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زيل 


الفضيحة )) ونجنب اثارة الضجة بأى شمن 1 
ويتجقق ذلك بابحاد أى مبرر مفتعل بخفف من 


وطأة الخطأ الذى ارتكب »© ثم تبرئة مرتكبه أو 
'نوجيه لوم شكلى اليه ؛ وبذلك بتحقق الهدف 
الأكبر » وهو التكتم على الفضائح العلمية ؛ أما 
علاج الظاهرة ذاتها افلا يفكر فيه آحد . 


وابسط علاج فى نظرى هو الردع الصارم . 
فالتدليل المغرط إن يرنكب ( فعلا فاضحا ) فى 
مجال العلم لن يؤدى الا الى استفحال صذه 
الظاهرة والتشجيع على نكرارها ٠‏ وهو ان دل 
على شىء فائما بدل على أن ضمير من بصدرون 
الحكم فى هذه الحالات لا يزيد فى بقظته كثيرا عن 
ضمير من سحكم هؤلاء عليهم . ولا أظن أننى أثرر 
شيئًا غريبا او غير مألوف اذا قات أن أبسيط رد 
فغل على هذه الفتسااح ينبغى أن يكون استيعاد 
من بشت عليه ارتكابها من آبة هيمة علميسسة 
اسشهادا لارجعة فبيه . ولو كان هذا مشتباكد 
منذ 'البدابة لأصربيح نطاق هذه الظاغرة. ف وقتنا 
الحالى أضيق بكثر هما هى .عليه الآن 


ومن الطريف أن دفاع مرتكبى هذه الفضائح 
العلمية عن أنفسهم بتخذ فى معظم الأحيان صبغة 
المغالطة المغروفة التى تشنسير الى دوافع هن 
يهاجموتهم > بدلا من أن ينصب على موشوع 
الهجوم ذاته . ففى كل حالة نثار فيها فضيحة 
كهذه » يؤكد مرتكبها ب فى معرض الدفاع عن 
نفسه ل أن من أثارها شخص مغرض »© حقود »> 


د .. الخ . وهذه الصفات قد تكون كلها 
صبحيحة » وقد لا تكون دواقع الهجوم علمية 
عل الاطلاق » ولكن هذا كله ل يؤثر فا قليل أو 
كشر على طبيعة.الحرم الذى اراكب فى حسق 
الم ٠‏ فالصرة انما هى بمضوون الواقعة ذانها2 

لا بدوافعها أو الظروف الحيطة بها ٠‏ 


هذه الملاجظة تؤدى بنا الى مظهر آخر من 
مظاهر افتقارنا الى التقاليد الملمية » وهر 
الخلط بين الجقائق والاشسخاص . ففى أاكثر 
مناقشاتنا حدية ننسى ‏ ل أو نتعمد أن نشسى ‏ 
الجقائق. الرئيسية فى الموضصوع »2 ولخلط بين 
الوقائع. الموضوعية وبين الصفات الذاتية 
للأشخاص »؛ وبدلا من أن نناقشس الراى فى ذآته» 
نتهرب من المناقشة » عمدا أو عن غير عمد ) 
بالطغن فى شخصية صاحب الرأى ؛ أو بالتشكيك 
فى دوافعه . وما اكثر ما نستخدم فى جدلئنا 
العلمى عبارة ( اذا كان بيتك من زجاج فلا نقفذف 
الناس بالحجارة ) أو ما يشابهها » لكى نتخلص 
بواسطتها من المناقشة الموضوعية للأراء » 
ونستعيض عنها بالمهائرات الشخصية » أو - على 
احسن الفروضن بمحاولة اثبات أن الخصيم 
ذاثة ليس أفغطزل ‏ منأ ؛ وكأن خط لخرين يعفينا 
من أى خطا ثبت اننا ارتكبناه 

ولكن » لعل أوضح مظساهر افتقارنا الى 


الأخلاق العلمية » موقن من التقد العلمى ٠‏ 
ففى الأوضاط "العلمية بجميع بلاد العالم المتمدين” 


اسك قوقع النقد العلمى منذ عهد بعيد: 
وأصبح جزءا من الحياة! لعقلية لهذه البلاد » 
يستحيل الاستفماء عنه » ولا يمكن لأحد أن يجد 
فيه مسبة او عارا . بل ان العلماء والمفكرتن 
أنفسهم يرحبون بالنقد ويطابؤن الى الآخرين 
بالحاح أن ينقدوهم : اذ أن مثل هذا النقد هو 
الوسيلة الوحيدة لاختبار الآثر الذى يحدثه 
العمل العلمى فى عقول الآخرين » وهو معيسار 
نجاح العمل أو اخفافه . والنقد الموضوعى + 
سواء اكان مدحا أم ذما . له في الحالتين فائدته: 
فهو يحفز الناقد على التفكير بامعان فيما بقرا + 
ويخلضه من داء القراءة السطحية المتعدلة » أما 
ذلك الذى يوجه اليه النقد فسوف يعلم » اذا 
تلقى المديح ؛ أنه 'سائر فى طريق الصوآاب ؛ واذا 
عيب عليه عمله » كله أو بعضه ؛ أدرك أن عليه 
مراجعة خطواته » وبذلك بتدارك خطأه قبل 
فوات الأ.وان » وبغير خط سيره قبل أن .يتمادى 
فى اتجاه البطلان . 


النقد الموضوعى » اذن 2 جزء لا يتعجزأ من 
الحياة العقبية فى البلاد ذات التقائيد العلميسسة 
الراسخة ٠‏ أما فى أبلادناا ذهو » على مسستوى 
الأشخاص » لا يفل خطورة عن اعلان الحرب ببن 
الدول ٠١‏ انه يؤخذ على أنه مظور خصومه ودليل 
على العداء 6 لا على أنه سعى متبادل الى بأوغ 
حفيقة تعاو على الأشخاص » ولا يستطيع الغرد 
الواحد ب أيا كان أن يلفها بجبوده الخاصة. 


ولكى نحلل موقفنا من النقد ينبغى ان نتأمله 


فى ضوء أطرافه الثلاثة : الناقد ؛ والملتقسد »> 
والجمهور الذى يحكم بيذهما . وسوف بظهر لنا 
بجلاء أن هؤلاء الأطراف الثلاثة يسيئؤن © فى 
معظم الأحيان » فهم مهمة النقد ؛ ويفتقرون 
بذلك الى عنصر أساسى من عناصر الإخلاق 
العلمية . 

فالثاقد كثيرا ما يكتب لارضساء اغراض 
شخصية ؛ لا توخيا لاغراض موضوعية » ودليل 
ذلك أن أبحاثنا ومقالاتنا النقدية تختشد عادة 
بالألفاظ والتعبيرات التى تبعد كل البعد عن 
الروح العلمية السليمة ٠‏ فلا بكاد الناقد يلتقط 
خطأ حتى يسارع الىالصياح والتهليل» ويتعجب 
من « جهسل الكاتب و« غروره»؛ وريما 
« غبائه » وافتقاره الى الفهم السليم ؛ الى غير 
ذلك من الألفاظ التى تبعد بالنقد عن وظيفته 
الأصلية ». وتحوله الى مباراة فى السسسماب . 
ويستطيع المرء أن يقول مطمئنا ان النقد الحاد 
اللهجة » المشحون بالانفعالات الصبيانية » اكثر 
شيوعا فى كتاباتنا من النقد اله ادىء الذدى 
لا سنتهدف الا اظهار الحقيقة وحدها. وكثيرا 
ما يتخذ النقد ذريعة لشفاء الغليل من عدو + 
أو اساءة سبمعة منافس ؛ أو الانتقام من خصم؛ 
وفى كل هذه الحالات تنطق سطور النقد ذاته ب 
بما تحفل به من اتفعال وتشنج ‏ بأن هصدفه 
انما هو تصيد الخطأ » بطريقة مصطنعة متكلفة؛, 
وليس تنبيه المنتقد إلى الصواب ٠‏ 


أما موقف المنتقد فيختلف من النقيض الى 
النقيض تبعا لنوع النقد . فان كان النقسد 
مدحا » تملكه الغرور حتى لو كان هذا المدح من 
قبيل التملق والنفاق الرخيص » أما اذآ كس 
النقد ذما » فان أبعد الأمور عن ذهنه هو التفكير 
الموضوعى فى مضمونه التقد . أن جهوده كلهسا 
تنصرف . عندئذ » الى البحث عن دوافع ذاتية 
وشخصية 'لدى الناقد » يتصور أنها هى التى 
دفعته الى « تجريحه » . وحتى لو كان النقد 
موضوعيا خالصبا ؛ لا يشوبه أى اتفهال » 
ولا ينطوى على أى لفظ ينم عن السعى الى 
التشنيع أو التهوبل » فان المنتقد ينظر الى 
الناقد ‏ اذا كان قد كشف له عن أخطاء جسيمة 
في عمله العلمى كما لو كان قد ارتكب فى حقه 
حريمة « السب العلنى » » ويسى تماماا مضمون 
النقد » ويغفل تماما ما قد يكون فيه من حقائق 
موضوعية » وينظر الى الأمر كله من وجهة النظر 
الشخصية الضيقة . 


وحين يتخذ رد الفعل مثل هذا الطابع » 
تضيع الحقيقة التى اسبتهدف النقد بلوفها فى 
غمار الانفعالات الحامية ©» ويغمض المنتقد عينيه 
عن الأخطاء التى وقع فيها » ولا بعود له من 
هدف سوى رد كرامته ‏ التى يتصور أنهسا 
أهينت - وتة أمام عيئيه انتقادات الآخرين 
كما لو: كانت جرائم لا تفتفر > بينما ينسى اخطاي 
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الخاصة أو يتناساها وسطا ضلسبابٍ الفضب 
العارم * بل ان هذا الغضب بتخذ فى بعص 
الحالات المتطرفة طابع السلوك الدقاعى 
اللاشعءورى : اذ بصرف ذهن المنتقد عن مظاهر 
النقص التى كشيف عنها النقد » ويحوله الى 
اتجاهات لا يضطر المرء فيها الى توجيه اللوم الى 
ذاته ٠‏ وربما كان الغضب الذى ينصب على 
« الآخر » فى هذه الحالة شكلا لاشسعوريا من 
أشكال الغضب على الذات » والاستياء مما وقعثت 
فيه من أخطاء . أما السعى الى الارتقاء الذانى » 
والى انخاذ الأخطساء الماضية عبرة للمستقبل » 
والى الافادة ايجاببيا من السلبيات الى ايه البها 
النقد » فهو آخْر ما يخطر سال من يوأجته 
الاننقادات بهذه الروح العدائية 8 


وأخيرا » فان الطرف: الشالث فى الموقف 
النقدى » وهو الجمهور المثقف »؛ كثيرا ما سبتسلم 
بدوره للانفعالات » حين بجد نفسسله حكما فى 
قضية نقدية » وسبلك على نحو ينم عن الافتقار 
التام الى فهم دلآلة النقد ودور الشارئء الواعى 
ازاءه . فاتلحجج الانفعائية » والأساوب الخطابى» 
لهما فيه تآثير يفوق بكثير تأثر التحجج الهادثة 
اكتزنة امرتكرة على اأنطق السمسليم . وكثيرا 
ما تتردد على لسبان الجمهور تعبيرات تدل على أن 
أهم المعابير التى برتكز عليها » فى حكمه على 
القضية موضوع البحث » هى الشفقة ) أو 


« مراعاة السسن » » أو عوامل الاخلاص والوفاء 
وكلها مشاعر شخصية لا ينبغى أن بكورن لها 
اعتبار فى احكامنا العلمية . ومجمل القول أن 
استجابة الجمهور المثقف للمعارك النقدية كثيرا 
ما تكون مشابهة لاستجابة جمهور الكرة 
للمباريات. : 


أحساد 6 


نحن اذن مازلنا بعيدين كل البعد عن أصول 
الأخلاق العامية كما توطدت دعائمها وتاكدت فى 
البلاد ذات النقالبد العلمية الراسخة ٠‏ فما زالت 
كثرة غالبة من ااشتفلين بالعلم بيننا تخلط على 
نحو مؤسف بين الأمور الذاتيةئز الأعور الموضوعية» 
وما زالت هذه الكارة الغالة عاجزة عن ادراك 
الفارق الواضيح الحاسم 9 الذى سسيقةنا الى 
ادراكه كل أمة ناهضة » بين العلاقات والمشاعر 
والانفعالات الشخصية ودين الحقائق اللاشخصية 
التى تؤلف بناء العلم ٠‏ 


ومن ١اؤكد‏ أن الوعظ وحده لن يستطيع ان 
يصاح من هذا الوضع شيئًا . فاذا كنا نعيب 
على الجو العلمى السائد بيئنا افتقاره الى 
الأخلاق العلمية » فليس معنى ذلك أننا ندعو الى 
اصلاح اخلاق الشتغلين بالعلم عن طريق 
الدعوة )» أو ( التوعية » أو غير ذلك من 


الوسائل التى لا تجدى فى هذا الميدان » بل اننا 
نعتقد اعنقادا راسخا بان ارتفاع مسةتوى الاحلاق 
العلمية أو هبوطه يرجع الى أاسباب موضوعية 
لا تقوم فيها النزاهة الفردية للعالم ذاته الا بدور 
ضئيل ٠‏ 


فالتقاليد العلمية السليمة قد أرسيت فى 
البلاد التى توطدت فيها دعائمها على قاعدتين 
متينتين : قاعدة رأسية واخرى أفقية . 

أما القاعدة الرأسية نهى قدم العهد بممارسة 
العلم ورسوخ مبادئه وقيمة في أذهان أجيسال 
متعاقبة من المشتغلين به . والنتيجة الحتمية 
لذلك هى أن حداثة عهدنا بممارسة العمل العلمى 
تحننم ظهور نوع من التراخى فى الاخاد بالقيم 
الآخلاقية » أن لنا تاريخا قديما فى 
الاشتغال بالعلم » قد يرجعه البعض الى ايام 
ازدهار الحضارة العربية ) وقد برتد به البعض 
الآخر الى ما قبل ذلك بكثير » ولكن هذا الشاريخ 
لا يتصل بالحاضر اتصالا مباثرا » والما حدئثت 
فترة انقطاع طويلة بدات بعدها حركة احياء العلم 
شق تشق طريقها » منل عهد قريب © وكأنها تبدا من 
جدبد . وهكذا أصبحنا نفتقر الى ذلك التراث 
المتصل من القيم والنادىء » الذى يتوارنه جيل 
عن جيل » والذى بزداد رسوخا فى النفوس كلما 
قدم به العمد . ومن الؤكد أن أبة دولة ذات 
تقاليد علمية وطيدة الأركان قد شهدت فى بدابة 
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عهد نهضتها العلمية تهاونا فى الأخذ بأصول 
الأخلاق العلمية لا يختلف كثيرا'عما نعانى منه فى 
أيامنا هذه . 
الى عيوب كامنة فى شعوب معينة بقدر ما يرج, 
الى واقع موضوعى بيتجاوز الخصائص المميزة 
لشعب عن شعب آخر ٠‏ 


فالأمر » فى هذه الحالة ؛ لا يرجع 


وأما اللقلائدة الأفقبية فهى اتساع نطاق 
المشتغلين بالعلم فى البلاد ذات التقاليد العلمية 
الراسخة . هذه ااكثرة العددية البحتة عامل 
عظيم الأهمية من عوامل اقرار القيم الأخلاقية 
العلمية فى البلاد التقدمة » اذ انها تسد الطريق 
أمام أية محاؤلة لاغفتصاب جهود الغير فى الميدان 
العلمى . فحتى لو وجد الشسخص الذى تسمح له 
أخلاقه بأن ينتحل انفسه ثمار جهد غيره » فلابد 
لثل هذا النسخص من أن ينكشف » اذ سبيظهر 
فى مكان ما ء دن بين الأعداد الهائلة التى تعدل فى 
مختلف فروع النتخصص » من بكنشف هذه 
السرقة العلمية ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان العامل السابق لا يمكن 
إن بكون عاملا فعالا لو لم يتوافر شرطان|ساسيان 
يدعمان تأثيره : اولهما أن هذه القاعدة العريضة 
من المشتغلين بكل فرع من فروع العلم نضم عدذا 
كبيرا من الباحثين الذين نوافر لهم من الفراغ: 
ومن مصادر المعرفة اما سمح لهم بالاطلاع 
لمستمر على الانتاج القديم والحديث فى ميادين 
تخضصهم » وهو أمر لا يمكن القول انه قد تحقق 
فى حياتنا العلمية بعد . وثانيهما أن عقفوية 
الخروج 'عن التقاليد العلمية هله المجتمعات 
صازمة حازمة : فمخالفة الأخلاق العلمية ؛ حتى 
لو حدئت على نطاق أضيق بكثير مما يشيع 
حذوثه بيئنا » كفيلة بأن تقضى على المستقبل 
انعلتى للمرء قضاء مبرما ... 

فالأخلاق العامة اذزولبدة ظروفموضوعية 
تهيات للمشتلينغ بالعلم فى بلاد «عيئة » ولم يتهيا 
ما يناظرها فى بلادنا بعد . ومع ذلك فمنالواجب 
أن ننذكر أن الأخلاق فى هذا الميدان » كما فيغدرعا 
من الميادين ٠‏ تتحول بمضى الزمن الى مبادىء 
ذانية بدين بها المرء دون أن يفرضها عليه أى قهر 
خارجى - ففى البداية تؤدى العوامل انوضوعية 
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بالمرء الى ان يسلك بمقتضى القواعد الأخلاقية 
سواء شاء أم لم يشا . ثم يحدث بالتدريج تحول 
تهذه القواعت الى باطن الذات » حتى نكون حارءا 
من ( الضهير الأخلاقى )) للمرء » بحبث تمارس 
تاثبرها دون أى ضغط أو اكراه خارجى ٠‏ ومن 
المكد أن نسبة كبيرة من المشدتغلين بالعلم فى 
البلاد المتقدمة اصبحوا يطبقون القواعد الاأخلاقية 
العلمية بوازع من ضمائرهم وحدها »؛ دون خوف 
من أن يفتضح أمرهم ٠»‏ أو رهبة من عغوبة نوقع 
عليهي ٠‏ 

ومن الطبيعى أن الشروط المهيئة لتكوين مءل 
هذا « الضمير العلمى » لم تتوافر كلها فى بلادنا 
بعد ٠‏ فالمشتغلون باتعلم ما زالوا قلة . وما ز'ات 
فرص ارتكاب الأخطاء الخلقية في هذا المجال : 
دون خوف من الانكشاف » كثيرة . وبالتثالى 
فنحن ما زلنا بعيدين عن نلك المرحلة التى تتحول 
فيها القاعدة الاخلاقية الموضوعية بلى قاعدة ذانية 
بطبقها اكرء على نفسه بوحى من ضدميره فحسب 


والى آن نبلغ هذه المرحلة » لابد لنا من ان 
#اخنف الأمور ماخذ الحزم والحسم ٠‏ ولابد اما من 
أن نقلع عن هذا التهاون والتراخى الذى بجعل 
أشد الفضائح العامية هولا بمر دون أن يثشسير 
استنكار الناس أو اشمئز ازهم » ودون أن تحل 
على مر تكبه جزاءات معنوية أو مادية ٠‏ 


ان التهاون فى ميدان الاخلاق العلمية يؤدى 
الى مزيد من التراخى والتساهل بين الأجيال 
المقبلة » حين لا تجد -ولها سوى أسوأ أمثلة 
السلوك حتى فى ميدان العلم ذاته . وعلينا ؛ 
قبل أن بفو تالأوان » أن نتدارك الأمر حتىلابتأتى 
بوم نجد بيئنا وبين بلاد العالم ال:تقدمة فارقا فى 
الأخلاق العلمية يزيد عن ذلك الذى يفصل بيننا 
وبينها فى ميدان العلم ذاته » فنقف عندئد بائسين 
من اللحاق بركب التطور حتى فى ميدان الأخلاق 
والمعنويات ؛ ذلك الميدان الذى كنا نتباهى على 
الدوام بأن لنا فيه تاريخا طويلا وتقاليد راسخة: 
والذى كنا نعزى أنفسنا دواما بأنهخير ما يعوضنا 
عن تنخلفنا: فى مجال « الماديات » ,. 


فؤاد زكريا 


الطروون من 


د. اسكامة الخشولى 


أود أن أستعرض هنا وقد تعرضت فى 
مناسبة سابقة للمفهوم المنظومة ولادور الذى لعبه 
فى التقريب بين العلوم الطبيعية والانسانية ب 
بعض مشاكل النظرية العامة المنظاومات . وريد 
على وجه التحديد ان أأوضح » أولا ٠‏ الطريقة التى 
تغلبت بها على عيوب كل من النظرتين امكنية ب 
النيوتونية من ناحية ؛ والعضوية ‏ الحيوية من 
الناحية الأخرى . وسيكشف هذا لنا عن أهمية 
الدور الذى تلعبه « المعاومات » ©» وطرد لها » 
ف تطرية المنظمومات ٠‏ وسيجرنا هذا رغما 
الى التعرض اواحد من أهم واخطر قوانين 
5 الا وهو القانون .الثفانى للديناميكا 
الحرارية ٠‏ الذى صاغه طومسون ( لورد كلفن ) 
كلاوزيوس حوالى عام .186 . والسبب فى هذا 
هو أن هذا القانون بالذات هو مدخلنا اليوم الى 
نظربات المعرفة واأشاهدة الحديثة . فاذا ما 
وفقت فى عرض هذه الأمور المعقدة الجردة 
واحتسباز القارىء معى هذه العقبات يسلام 
فسيكون من اليسير عليه أن بحدد بوضوح قيمة 
النظرية العامة المنظومات والسبب الذى دعانى 
إلى تسميتها قبلا الجسر بين العلوم الطبيه ة 
والانسانية ٠.‏ وسيكون فى مقدوره أن يختار 
لنفسه موقفا يستطيع الدفاع عنه بالنسية 
لاستخدامها فى العلوم الانسانية . 


الطائة 9 المعلويراث » وبا لعكسن- 


المنظومة وا معاومات 


استهر ضنا فى مناشية سسابقة طيفا من 
المنظومات بدأ فى أخد طر فيه بمنظومة مكنية 
محضة لا تلعب « الحياة » دورا فيها وانتهى 
فى الطرف الآخر بمنظومات تتكون بأسرها من 
مكونات حية رشيدة ٠.‏ وأوضبحنا فى هذا العرض 
كيف أخرجتنا هذه النظرة الجديدة من ؤرطة 
النيوتونية فى فشلها فى معالجة ظواهر 

« التعقيد المرتب » أو « التكامل » التى تتسم 
بها الكائنات الحية ©» وذلك دون أن ترج 5 ف 
مشاكل النظرة العضوية ‏ الحيوية بردود فعلها 
العنيفة ضد النظرة المكنية ٠.‏ فقد كانت النظرة 
العضوية التى ظهرت فى مستول القرن العشرين 
تؤكد أهمية « الكل » الذى تكاد النظرة المكنية 
ألا ثراه الا من خلال دراستها للاجزاء٠‏ وكانت تنبدأ 
بالنظر الى الكل وترى أن هناك قوانين اخرى 
أساسيية تحكم سلوك هذا الكل وأننا اذا ما أردنا 
التعرف على سباوك الأجزاء فان هذا يأتى 
استنتاجا من تلك القوانين ؛ كأن نفسر عمل عضو 
فى جسم عن طريق النتعر ف على دوره فى الابقاء 
على الكائن كله حيا ؛ أو أن نستنبط ساوك فرد 
فى مجتمع عن طريق دراسة المهام التى يقوم بها 
فيه . ومن الواضح أن فى هذا التصور نظرة 
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« غائية ») يكمن فيها الضعف الأساسى لهذه 
النظرة » اذ أن هذه النظرة قد تعود بنا ثانية الى 
عصور الظلام التى سبقت عصر النهضة . 

ولكن نظرية المنظومات بتاكيدها لاهمية كل 
من مكونات المجموعة والعلاقات بين هذه «المكونات 
ننتقى من كل من النظرتين المكنية والعضوية خر 
ما فيه » وتطرح جانبا صفاته غير اللائمة ٠‏ فهى 
باهتمامها بالعلاقات بين المكونات تؤكد أهمية 
ترنيب المجموعة وطريقة ترابط مكوناتها بعضها 
ببعض 4 وتتيح لنا فرصة دراسة « التعقيد 
لمرتب » للكائنات الحية ©» أى تكاملها . وهى 
تحتفظ فى نفس الوقت باهتمام النظرة المكنية 
بصفات وخواص كل مكونة من مكونات المنظومة » 
وتوجه عنايتدا الى أن اضافة مكونة جديدة 
لا يضيف علاقات جديدة بينها وبين المكونات 
الأصلية فحسب »؛ بل بعدل أيضباة العلاقات بين 
هذه الآخيرة . 


ولقد تعرضنا أيضا فى نهاية ذلك العرض 
للطريقة التى تؤدى بها فكرة « التغذية المرتدة » 
الى فهم سلوك المنظومة والتعرف على الطريقة 
التى « نسعى » بها لتحقيق الاهداف المنشودة 
منها . ولا شك أن هذا التعبير يحمل فى ثناياه 
ابحاءات قوية بتفكير غائى قد تعتبره تفكيرا غير 
علمى . وهذا أمر أطرحه الآن جانبا لأعود الى 
مناقشته تفصيلا فى ختام هذا المقال . والذى 
بهمنى هنا هو أن المنظومة تعتمد على وصول 
فيض من « اللمعلومات » عن مخرجاتها » وأنها 
تقسارنه بالمدخلات وتحدد انحراف المخرجات 
وتعطى الأشارة الحاقرة التى تتح بالمنظومة تحر 
تحقيق الهدف المطلوب . أى أن المعلومات ونقنها 
بلعبان دورا هاما فى نظرية المنظومة . ولقد 
حاولت أن أشير الى هذا الدور فى عرضى السريع 
للمثال الذى أورده « نوربيرت فيئر » في كتابه 
الكلاسيكى ؛ السيبرننيات > للطريقة التى يلتقط 
بها الانسان فلما من فوق منضدة ٠‏ 1 


والواقع ان رواد علم السسبيرنيات كانوا هم 
انفسهم أول من تنبه الى الدور الحاسم الذى 
تلعبه « المعاومات » فى تطبيقات السسيبرنيات فى 
مجالات منظومات الأسلحة العقدة والتوجيه 
التلقائى للأجسام المتحركة ومنظومات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية » والحاسبات الالكترونية 
الفائقة السرعة . وهذه تلها منظومات يخضع 
سلوكها لذنوع من التحكم » ومن ثم © فاننا كثيرا 
ما نصفها فى عبارات « غائية ») تتح دث عن 
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محاولات تحقيقها للأهداف المنشودة . 
التحكم فى كل هذه الحالات عن طريق جمع 
خطوط التغذية المرتدة وتخزينها أحيانا . 
ومن الممكن تعريف «كمية المعلومات» تعريفا 
دقيقا بطرق رياضية بحتة 4 وبصرف النظر عن 
طبيعة المنظومة ونوع المعاومات المنقولة . وهكذا 
نجد أن مغاهيم السيبرينات لا تعترف بالحدود 
المفتعلة بين مختلف فروع العام الملتخصصة والتى 
زادت زيادة فاحشة فى السنين الأخيرة . ولعلنا 
لا نبالغ ان قلنا انها أهم عامل موحد لهسسسذه 
الأشبتات لأنها تحطم ما تقيمه من حواجز لغوية 
على شكل تعريفات فنية خاصة بكل فرع منها» 
ولقد لاحظ نوربيرت فيئر أن التعبير الرياضى عن 
كمية المعلومات مطابق نماما للتعبير الرياضى عن 
« انتروبيا » منظومة فى الطبيعة . وهذه علاقة 
غريبة بين نظرية المنظومة الجديدة وبين صفة 
الانتروبيا العويصة التى استلتجت من القسانون 
الثانى للديناميكا الحراربة الذى أعلنه طومسون 
وكلاوزيوس فى مطلع النصف الثانى من القرن 
الماضى . ولهذا القاثون من قوائين الطبيعة بالذات 
وضع خاص يكسبه أهمية فائقة فى تشكيل 
أفكارنا فى العلوم الطبيعية » بل ويتمداها الى 
مسألة المشاهدة والمعرفة » ولقد كان اقرارة هو 
بدابة الطريق الذى قادنا الى نظرنة أبنشتين 
فى النسبية ثم الى انهيار صرح الميكانيكا 
النيوتونية تماما ٠.‏ ولعل في الاشارة الى علاقة 
هذا القانون الغريب الشأن بمسائل المشاهدة 
والدراية بما يجرى حولنا ما بفسر علاقتسيه 
بمسألة « كمية المعلومات » فى نظرية الماظومات. 
القانون الثانى لاذيناميكا الحراربة 
قال ش ٠‏ ب ٠‏ سنو , عالم الطبيعيات الذى 
هجر العلم فأصمح روائيا مرموقا » انه لا بحق 
لانسان يجهل القانون الثانى للديناميكا الحرارية 
أن يقول عن نفسه انه مثقف . ويشجعنى هذا 
على أن احاول عرضه هنا بثىء من التفصيل 
والتعريف بالآفاق الفسيحة التى فتحها هذا 
القانون أمام العلم وفلسفته © ما دمئا ستعود 
اليه فى النهابة ‏ كما اكتشف نوربيرت فيئر ب 
ونحن نتحدث عن النظرية العامة لالمنظومات . 
ومن سوء الحظ أننى لا أعلم عن محاولات سابقة 
لتعريف المثقف العربى بأمر هذا القانون » لذلك 
اجدنى مضطرا الى شىء من الاسهاب »؛ وان 
كنت سأحاول جاهدا الابتعاد عن الجوانب 
العلمية والتطبيقية المحضة والاقتصار على 
الحد الأدنى الضرورى منها . 


ومتحقق 


لقد وجهت الثورة الصناعية انتباه العلماء 
الى طرق جديدة لتوليد الطاقة الجماد عن 
اشعال الوقود داخل المحركات الى رارية التى 


ظهرت فى بداية هذه الثورة ولع خسن رات 


دورا رائدا فى تطويرها . وكان الرأى السمائد 
حتى ذلك الوقت هو أن الحسرارة نوع من 
« الوائع » الامتبارية ينتقل بطزيقة ما من الجسم 
اسلو ان الجسم البارد فيرفع درجة 
حرارته ٠‏ الا أن رمفورد » لاح إن الاحتكاك 
الذى بحدث آثناء ثقب مواسير المدافع كفيل 
برفع درجة حرارتها رفعا كبيرا يكفى لغليسان 
الماء ٠.‏ ولاحظ أن هذا « التسخين » بحدث 
لحجسمين كانا باردين أصلا وفى عملية لا بحدث 
فيها انتقال للحرارة بالمعنى المفهوم ٠‏ وكائنا 
يعرف من نجربته الخاصة أن احتكاك احدى 
اليدين بالاخرى يبعث الدفعء فيهما . 


ولقد أدى هذا الى التسليم فى النهابة بان 
الحرارة نوع من الطاقة » شأنها فى هذا شأن 
الطاقة الميكانيكية »© التى تعرف اصطلاحا فى 
الميكانيكا باسم « الشغل »4 7021 . وقسر 
العلماء سلوك المحركات البخارية الجديدة بأئها 
مكنات تحول قدرا من الطاقة الحرارية التى 
تحصمل عليها من اشتعال الوقود فى مراجلهسسا 
الى طاقة ميكانيكية تدير الآلات وتحرك 
القطارات ٠‏ وبرن بهذا مفهوم أوسع وأشمل 
بدأ « حفظ الطاقة ععصكة 6ه متخو تععدمن 
شمل الآنالطاقة بصورتها الميكانيكيةوالحرارية» 
أصبح يعرف باسم القانون الأول للديناميكا 
الحرارية . ولم يطرأ أى تعديل على هذا 
القانون حتى ظهور افكار أبنشتين عن العلاقة 
بين المادة والطاقة » فتعدل القازون واصسبح 
قانونا لحفظ « الطاقة ‏ المادة »4 . 


إوسرعان ما كشف لنا سسادى أرق فى 
كتابه » تأملات فى قدرة الحرارة المحسركة »2 أن 
لا سبيل لتحويل كل الطاقة الحرارية التى 
يتلقاها محرك حرارى الى طاقة ميكانيكية وأنه 
لا مفر من لفظ قدر من هذه الحرارة الىالخارج 
كما هى » وأن هذا هو احد قيود الطبيعة كما 
نعرفها والتى تسبمح بتحول الشغل الى حرارة 
بلا قيود ولكنها تنتحفظ نحفظات قاسية على 
حدوث عكس هذا . وبرهن كارئو على أن هناك 
حدا نظريا أقصى للطاقة الميكانيكية لا يتوقف 
على طبيعة المحرك أو طريقة عماه وابتدع مفهوم 
المحرك « المثالى » القادي على اخراج هذا الحد 
الأقصى . وعلمنا كارنو بهذا ان 19 افمالا في 


الطبيعة لا تنعكس وأن « الانعكاسية » لا تتحق تنتحقق 
أبدا فى الطبيعة ؛ كما علمنا الحديث عن الطاقة 


« التاحة » والتى لا سبيل للحصول على أكثر 


فلنحاول أن نقرب هذه الأفكار الجافة بمثال 
ملفت . فلو كان من الممكن أن تزودنا المحركات 
الحرارية بطاقة ميكانيكية دون أن تلفظ قدرا من 
الحراره لكان فى استطاعة محرك خراق ‏ يعر فه 
العلماء باسم محرك الحركة الأبدية من النوع 
الثاني عط 2ن عستطع هلا ه81 أمتطومجعنز 
(28لك1 . 8تمع 86‏ ب مركب فى سفينة أن يستمد 
الحرارة من مياه البحر ويدير رفاصاتهيا »2 بل 
ويعطينا قدرا من التبريد » دون أن ندفع لهسذا 
ألله اثمنا !! ولاق الساخنة التى تحرج من 
مداخن محطات القدرة الكبيرة ومواسسين العادم 
محرابات السيارات والحرادة التى تلفظ فى مياه 
التبريد أمثلة نواجهها كل يوم توضح صحة 
القابون القانى الديناميكا الحرارية الذى يقطم 
بانه لا مفر » عند تحويل الحرارة الى شغل: » من 
لفظ قدر منها عند درجة حرارة منخفضة > وبأن 
المتاح منها لنا قدر محدد لا سبيل الى المصول على 
أكثر منه 3 


الانتروبيا 

ومن حق القارىء أن يتساءل عن علاقة هذا 
كله بموضوعنا وبكلمة « الانتروبيا » التى تسللت 
خلسة فى حلايتنا عن كمية العلومات فى منظومة. 
واود ؛ أولا »؛ أن احذر القارى ‏ وأطمئنه فى 

نمس الوقت الى أن مفهوم الانتروبيا ازنزم انط 
(وهى الكلمة التى ابتدعها كلاوزيوس من كلمة 
تروبى اليونانية التى تعنى التحول ) مفهسسوم 
عويص يشق على كثير من المشتغاين بالعلم أنفسهم 
فهمه فهما واضحا . والواقع أننىشخصيا أعانى 
كثيرا فى محاولات تعريف طلبتى به تعريفا يخرج 
عن حدود التعبير الرياضى ليكشف لهم عنأهميته 
البالفة فى حياتنا و فكرنا ٠‏ ولء اكون أكثر 


لقد عرف كلاوزيوسى صفة الانتروبيا لمنظومة 
بأنها « خارج قسمة كمية الحرارة التى يتبادلها 
جسم مع البيئة المحيطة » على درحجة حرارته 
المطلقة » في عملية منعكسة تقوم بها المنظومة » . 
ومصدر هذا التعريف الذى يصعب تبريره فى 
سبياق هذا المقال هو النتيجة الرابعة لاقانلون 
الثانى والتئن تعرف باسسسم « لا متسساوية 
كلاوزيوس »© . وقد لا بدرك القارىء لأول: وهلة 
خطورة التحفظ الوارد فى نهاية التعريف والذى 
31 


لو تذكر أن العمليات المنعكسة لا تحدث فالطبيعة 
لأدرك أن الأمور أعقد مما تبدوا . 


بحتم أن .يتم الحساب لعملية منعكسة . ولكنه 


ولناخد مثلا وعاء معزولا بمادة لا تسمح 
بانتقال الحرارة به سائل وبداخله مروحسة 
بمكن تحريكها من الخارج . فلو اننا حاوانا 
'تحديد. التغير فى الانتروبيا النساتج عن تقليب 
السائل بواسطة المروحة ( نتيجة لبذل شغل 
خارجى عليها ) » وهو الأمز الذى بترتت علية 
ارتفاع طفيف 1١‏ درجة حرارة السائل نتيجة 
لاحتكاكه بالمروحة فى دورانها ؛ لو أننا <اولنا 
ذلك للاحظنا أن هذه العملية « لا منعكسة » 
فحن لا نتصور أنه من الممكن أن بدير السائل 
المروحة ويرودنا بنفس القدر م نالشغل!ايكانيكى 
الذى بذل عليها فى العملية الأصلية » بيدنسا 


السائل بعود الى حالته الأولى وتنخفض درجة. 


حرارنه الى قيمتها الأصلية !!! وسنضطر » اذن 
لحساب تغير الانتروبيا نتيجة لحدوث العملية 
اللامنعكسبة ‏ أن نتصور حدوث عملية منوكسة 
أخرى. نبدأ من نفس الحالة الابتدائية وتنتهى 
عند نفس الحالة النهائية. اللذين بدأت منها 
وانتهتاليها العملية الأصلية اللامنعكسة. ولتكن 
هذه عملية نسخين بطيئة جدا ترتفع فيها درجة 
حرارة السائل بنفس المقدار . ومن الجلى أننسا 

1 حساب كمية الحرارة وقسمتها على 
دزجة الجرارة المطلقة لهذه العملية » وان النعيجة 
هى قيمة موجبة للتغير فى الانتروبيا . 


ولننظر الآن الى مثال آخن له أهبيته 
الخاصة . ولنتصور وعاء معزولا عما حوله 
وبداخله حاحز » يمكن تحريكه © بقسم الوعاء 
الى جزرئين ٠‏ ولنتصور أن 1 من الغاز يشمغل 
الفراغ الحصور بين جدران الوعاء وأحد جانبى 
الحاجز » وأن الجرء الشانى من الوعاء فراغ 
لامادة فيه ؛ فاذا ما رفعنا الحاجر لتسمح الغال 
باتمدد حتى يشغل الحيز الداخلى للوعاء كله 
فستلاحظ أن درجة حرارة الغاز تبقى ثابتنة 
( تحجربة حول - طومسون الشضهيرة ) . ومن 
الواضج تماما أن هذه عملية لا منعكسة لأنه من 

عر القع أن بمود الغاز تلقائيا الى التجمع فى 
ذلك الجزء من الوعاء الذى كان يشفله أصلا . 
واذا امنا تصورنا ختيدوث' لفينء لتقي الذى 
يصاحب هذه العملية عن طريق عدد من العمايات 
النعكسة !وحدنا أن انتروبيا الغاز الممزول عما 
بحيط به تزداد نتيحة لتمدده بلا مقاومة ليشغل 
ألفراغ الداخلى للوعاء كله . 
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وهذا مثال لقاعدة عامة بالغة الأهبيسة 
بالنسية « المنظومات المعزولة » . وتقرر صذه 
القاعدة أن « انتروبيا المنظومات الممزولة عن 
البيئة لانفك وأن تزيد لكل تغير تمكن مشاهدته ». 
وفى استطاعتنا أن نقرر » استطرادا من هذا» 
أنه لا توجد في عالم الجماد عمليات تحدث تلقائها 
تؤدى الى الخفاض كلى فى انتروبيا المنظومسة 
والبيئة المحيطة بها » وأن تغيرات الانت 
موجبة دائما لأن كل العمليات التلقاء 
'تقوم بها هذه المنظومات عمليات لا منعكسسة لابد 
وأن تحدث فى اتجاه معين سير بالمنظومة حثيثًا 
نحو حالات أكثر استقرارا . وربما نستطيع أن 
نقول » فى أسلوب خطابى تنقصه الدقة العلمبة + 
إن هذا بناظر قولئنا ان لالكون « تناريخا » »4 أى 
سلسلة من الاحداث لا تنمحى آثارها تلقائيا 
نتيجة وقوع احداث عكسية تماما فى كل 
ما يصاحبها من تغيرات !! ولطالما واجهتنا هذه 
الحقيقة اآرة ونحن نتطلع الىحطام وعاء زجاجي 
متنائر على الأرض ؛ كم نتمنى او أنه نجمع مرة 
أخرى ؤغاء ليشكل الوعاء الأصلى الذى كنا 
نمسك به منذ لحظات . 


سا 


التى 


اللنفسير الاحصاتى اللقانون الثاني 


ولقد كشف لنا بولتزمان وكلارك مكسويل 
حولى عام 183٠‏ , أى بعد ظهور القانون الثانى 
ومفاهيم اللاانعكاسية والاتاحة والانتروبيا بعشر 
سنئوات تقريبا » عن حقِيقة هامة أخرى هى أن 
مصدر اللاانعكاسية فى كل العمليات التلقائية 
التىتمكن مشاهدتها هو التكوين الجزيئى للمادة. 
وبكثرة عدد الجزبئات الى أعداد لا طاقة لنا 
بوصفها بالطرق التقليديةٌ » لم بكن امامنا سوى 
اللجوء الى الأساليب الاحصائية اوصف سلوكياء 
أى حساب احتمالات وجود نمط ممين لتوزيع 
الجزيئات داخل حجم الفاز واتوزيع الطساقة 
عليها . واثبت بولتزمان أن الانتروبيًا بمكن 
حسابها على هيثئة مقدار يتناسب مع لوغاريتم 
احتمالات التوزيع النجزيئى . وهذه هى ذاتها 
العلاقة التى قلنا فى مستهل هذا الحديث ان 
نورببرت فيئر » رائد السيبرينات » قد أدرك انها 
هى العلاقة الى تحدد كمية المعلومات فى منظومة ٠‏ 


وبهذا أصبح القانون الشانى للديناميكا 
الحرارية قانونا له على أفضل الاحتمالات !ب 
بقين احصائى » أى أن احتمالات عدم تحققه فى 
الطبيعة نكاد أن تكون منعدمة . ولقد قاد هذا 


ماكويل يصف « عيربته » : مخطوطة ما كدويل الخاصة 
« بعفريته » والنى تمثل آلية اثتقاء ركيكة تعمل على المستوى الجزيثى ٠‏ 


١‏ - من أعطاها هذا الاسم ؟ طومسون 
” - ماي طبيعتيا ....؟ كائنات صغيرة جداً ولكن مليثة بالحبوية 
غير فادرة على بذل الشغل ولكن فادرة 


على تتح وعلق صيامات تتحرك' بلا 
احتكاك ولا قصور ذاتى". 

؟ - ماذاكان هدفها الأسامى 5 أن تظبر أن القانون الثافى اديناميكا 
المرارية ليس له سوى يقين [حطاق . 

4 - هل إحداث اختلاف 202 علالآن الشباطين الأقل ذكاء يمكنها 

درجة. المرارة هو وظيفتهاح إحداث الشتلاف فى الضغط بالإضانة إلى 

الوحيدة ؟ الختلاف درجة الحرارة عن طريق السماخ 
لكرالجسيات التحركة فى الاتجاه الآخر . 
وسيجعلها هذا تجرد ممام:فلتقدره بهذم 
المفة ولا تسمه شيطاناً بعد الآن.بل 
مياماً كمعام الرافمة الإيدرولية . 


كلارك مكسويل نفسسه الى دعابته الملضيورة 
( انظر صورةمخطوطة مكسويل الأصليةوترجمتها 
المر فقة بها ) عن العفريت « الذكى » الذى يعمل 
داخل وعاء به غاز فيتصيد الجزيئات عالية 
الطاقة ويسمح لها بدخول فراغ خاص خلف 
حاجن, به صمام » بيئما لا سمح لغيرها من 
الجزيئات ذات الطاقة المنخفضة بالنفاذ الى هذا 
الفراغ ٠‏ ولعلنا ندرك دون كبير عناء أن هبذ! 
لو حدث فعلا لكان نوعا من انعكاس عملية تمدد 
الغاز دون مقاومة وهى العملية التى أشرنا اليها 
قبلا كنموذج لقاعدة زيادة الانتروبيا ؟ اذ ان هذا 
الشيطان الذكى سيسمح لنا بفصبل قدر من 
الغاز العالى الضغط ودرجة الحرارة داخل جزء 
من الوعاء وسيتحقق هذا بطريقة تلقائية . ولكن 
زبلارد نبهنا بعد ذلك فى عام 1154 الى خطاً 
جوهرى في دمابة مكسويل واثبت أن عفريت 
مكسويل خاضع تماما فى تصر فاته للقانون الثانى 
وأن النتيجة النهائية لالاعيبه هى زيادة الانتروبيا 
لا نقصها ويهمئى هنا أن تلاحظ أن مكسيويل 
اضطر فى تشخيصيه لهذا العفريت القادر على 
نقض القانون الثانى الى اكسابه صفات ادراكية 
فذة وقدرات غير عادية على المشاهدة » ومرة 
أخرى نرى هذا الارتباط الغريب بين المعلومات 
والدراية وبين القانون الثانى ٠‏ 


الكائنات البحية والقانون الثانى 


ومن وحية النظر الاحصائية » تمثل حالات 
الانتروبيا الأعلى حالات أكثر استقرارا . وعلى 
هذا فان المنظومات ننمو فى التغيرات التى تطرا 
عليها نحو بلوغ هذه الحالات بصورة تلقائية . 
ويعنى هذا أن القانون الثانى يشير بلا هوادة 
الى اتجاه محدد تحدث فيه التغيرات . فلو 
اعتبرنا الكون منظومة مقفلة معزولة عن كل 
ما حولها » لاتجه فى كل ما بحدث فيه من تغيرات 
الى حالة الانتروبيا القصوى »). حالة الاستقرار 
الكامل التى بنعدم عندها حدوث التغيرات . 
وهذه.هى حالة السكون الأبدى أو الموتث 
الحرارى !! ومن الطريف أن نشسير هنا على 
سبيل الاستطراد الى أن عالم الفلك البريطانى 
فريد هويل طلع عليئا فى أواخر الاربعينيات 
بنظرية جديدة لتفسير بعض الظواهر.الفلكية هى 
نظرية « الخاق المستمر 01686102 قناهن تادهم 
وقدر معدلات هذا الخلق بما قيمته ذرة 
ابدروجين واحدة لكل متر مكعب من الكون مرة 
كل ثلاثمائة ألف عام » أى ما يعادل ميلاد حوالى 
خمسين آلف شمس حديدة كل ثانية واحدة 
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من الزمان !! والمهم فى الأمر هو أن الاتجاه نحو 
حالة الاستقرار ( بمعنى السكون ) سيصاحبه 
بالفرورة نقص مستمر فى الطاقة المتاحة وأن 
استهلاك الطاقة المتاحة كلها هو شرط السكون 
الأبدى الدى يتميز بتحقيق الفوضى الاحتمالية 
القصوى فى توزيع الجزئيات » فزيادة الانتروبيا 
تعنى التعقيد المرتب وزيادة المشوائية فى 
جرئيات المنظومة . 

وسرعان ما تننبه دعاة النظرة الحيوية الى أن 
الكائنات الحية أمثلة واضحة المظومات لا نتحرك 
نحو حالة الانتروبيا الأعلى ( أى حالة الاستقرار 
والفوضى الشاملة والسكون الأبدى ) فقالوا انها 
لا تخضع للقانون الثانى وأنها تصرئع «الانتروبيا 
السالبة» بفعل « القوة الحيوبة » التى تميزها 
عن غيرها من المنظومات . ولعل الخطأ فى هذا 
التصور واضح الآن ‏ فالكائنات الحية ليست 
منظومات معزولة من بيئتها » بل ان الكائن الحى 
لا يمكن أن يعيش طويلا لو عزل تماما دن البيئة 
الملحيطة نه ولسكن هجذ] بعت الا: حيطي فنا 
حقيقة هامة أخرى هى أن الكائنات الحية لا 
تكتفى بتوليد الطاقة ؛ بل انها تهيىء انفسها فى 
نفس الوقت مصادر متجددة من الطاقة «المتاحة» 
تعوضها عن زيادة الانترويا التى تصساحب 
ما بحدث داخلها من عمليات 3 وك 
وهى تحتاب الى هله الانتروبيا السالبة 
للمحافظة على تعقيدها المرتب © أو تكامل 
وظائفها ؛ مبتعدة عن حالة الفوضى التى تصراحب 
الاستقرار النهائى عند القيمة القصوى 
للانتروبيا » أى حالة الموت نتيحة الفقدان الثرئيب 
المفقد الذى بيميز الحياة . 


الديناميكا الحرارية والزمن 


ننتقل الآن الى مسألة هامة أخرى يثيرها 
القانون الثانى بسبب تأكيدهاوجود اتجاه لسير 
الاحداث ٠‏ فهذا يعلى أن التنبؤ بالأحداث 
« فيما سسياتى من الزمن  »‏ اسسستناد! الى 
مشاهدات فى الماضى نقوم بها بأساليب المساهدة 
المناحة لنا ‏ أمر لايمكن القيام به الا على أساس 
الاحتمال الاحصائى فقط . اى أن العالم “ وان 
كان ذا ماض محدد يمكن التحقق هنه:, فان 
مستقبله لا يتحدد ثماما , وعلى أساس قوانين 
مطردة لاتنقض »2 بمجرد تحديد هذا الماضى ‏ أو 
على الأقل أن هذا غير ممكن بالنسبة لأمثالنا من 
المشاهدين . وهذا بناقض تماما وجهة نظر 

لا بلاس التى عير عنها حين قال : ب 
« ان حالة الكون الآن نتيجة احالتة السسابقة 


وسبب لما سياتى فيما بعد ٠‏ وفى استطاعة 
شخص ذكى ,يعرف »2 فى أية لحظه من الزمن 2 كل 
القوى التى نحرك الطبيعة وكل الأماكن المختلفة 
لكل شىء فيها » أن يدخل فى. نفس المعادلة 
حركات أكبر الأجسام وأصغر الذرات فى 
الكون » لو كان عظيما بالقدر الذئ ينسمح له 
باجراء مثل هذا التحليل ٠‏ ولن يكون هناك شىء 
يجهله مثل هذا الانسان الذكى وسسيكون 
الس-تقيل , بالافسافة الى الماضى > أمامه ٠‏ 
وتمثل الروح الانسانية باتقانها يا لملوخ الفلك 
شبحا . باهتا لمثل هذا الكائن الذكى » ٠‏ 


وهناك فرق بين الاتجاه فى الزمن وبين 
المدة الزمنية ٠‏ ونحن نقيس المدة ا لاتمام 
حدث ما عن طرييق اجراء عمليات عد نسسبية 
باستخدام معدات مناسبة .للعد ( مثل الساعة 3 
المزولة ) ٠‏ وتعتمد قيمة المدة الزمنية التى 
نقيسها على مقياس الزمن الذى نختثاره ( أجزاء 
ومضاعفات اليوم الش.مسى). واكن الانجاهالزمني 
الذى يجرى تقديره بطريقة إحصائية والتغير فى 
الاحتمالات الاحصائية ٠‏ أثناء فترة ما من الزمن» 
كمية ليست لها أبعاد طبيعية » بل هى نسبة 
عددية خالصة ٠‏ ومن الواضح أن عملية عد المدة 
الزمنية عملية لا اتجاه لها ء, بينما الاتجاهات 
المتوسطه للعمليات الجزيئيسة تحدد بالفعل ب 
ودائما ‏ اتحاها معينا » هو الاتجاه نحو زيادة 
احتمالات التشكيلات الجزيئية » أو نحو الفوضى » 
بعيدا عن الترتيبات ذات الانتروبيا الأقل ٠‏ 


القاذون الثانى والمعرفة 
الدنياميكا الحرارية فرع من الطبيعيسات 
يعالج كميات يمكن قياسها ٠‏ والمعالجة القياسية 
عاجزة قطعا عن الاحاطة بكل مجالات خبراتنا ٠‏ 
ولا مفر من أن نسلم بأن هناك احتمالات لوجود 
خبرات لا تنطبق عليها المعالجة القياسية ٠‏ الا أن 
هناك فوق هذا 'اعتبارا آخر أود 3 اومن هنا 
لأنه وثيق الصلة بأمر الحصول على المعلومات 
ونقلها . فلقد تبين لنا أن هناك 1 أساسية 
تتحادد قدراتنا فى مجال القياس نفسه ٠‏ فقد 
علمنا أينشتين مثلاأنه لا سبيل لحدوث عملية قابله 
للمشاهدة تكون سرعة حدوثها أعلى من سرعة 
الضوء اذ أن الضوء ( أو الاشعاعات 
الكه رومغنطيسية عموما) هو وسيلتنا للمشاهدة ٠‏ 
وقاعدة هيزيزح هى الآخرى قانون تحديدى 
للقيياس ٠»‏ اذ أنها تقرر أن هناك حدا أدنى لا بد 
منه لحدوث التفاعل اللازم لتحقيق المعرفة 2 بين 
ما نشاهده ووسيلتنا لاجرا باء المشاهدة وأن هذا 
الحد الأدنى هو كم تنا 25 الفعل 
الأدنى د هاء 2 
فلنحاول اذن أن نصيف الطريقة التى تحدث 
بها المشاهدة قبل أن نتعرف على. القيود التى 
يضعها القانون الثانى بدوره عليه! * فالواضح أن 
الدراية بالآأشياء الخارجة عن الشخص المشاهد 
نعم عن طريق انتقال نوع ما من الرسائل_بين 
هذه الأشياء وبينه ٠‏ وهذه الرسائل قد تكون 
مادية ( كما فى حالة اللمس والتذوق والشم ) 
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وقد تكون اشعاعات كهرومغنطيسية ‏ وهذا هو 
الأهم فى عالمنا “. ولهذ! نتحدث عن « أولوية 
الرؤية » مستعملين كلمة « الرؤية » بأعم معانيها 
حين نعبر عن سيطرةالرسائل الكهرومغنطيسية 
عما عدراها من الرسائل ٠‏ والسبب فى هذا هو 
أن الاشعاعات الكهرومغنطيسية تهيىء لنا طريعه 
بالغة الحساسية والارهاف للتمييز بين اراد 
الشاهدة ٠‏ ومن ثم + جمع المعلومات عنها , 
أن الأشسياء المادية جميعا ترسل 0 
الكهرومغنطيسية بلا توقف ودون ما نقص فى 
وزنها ( قارن هذا بما يحدث عند تلقى رسائل 
عن طريق الأنف ) ٠‏ وتختلف شدة هذه الموجات 

وألوانها باختلاف طب الجسيم ودرجة حرارته٠‏ 
وتتلقى الالجسام فى نفس !لوقت فيضا من 
الإشعاعات الكهر ومنطيسية الساقطه عليها من 
مصدر «١‏ الضوء » ٠‏ 

ولا بد لحدوث المشناهدة من وجود اختاء 
فى الاشعاع بين ما نشاهده من الاأشياء ٠‏ ولو 
تحقق التوازن الاشعاعى فى حيزما لعطل هذا 
التوازن عملية المشاهدة تعطيلا ثاما ٠‏ وحالة 
التوازن الاشعاعى فى مجموعة معزولة هى حالة 
الانتروبيا القصوى , أو حالة الاستقرار النهائى٠‏ 
ويعنى هذا أن المسوت الحرارى لا يعنى مجرد 
رقف الا'فعال فقط » بل يعنى أيضا نهاية الرؤ 
والمشراهدة !! ١‏ 
الانتروبيا والمعلومات 


أشرت فى مطلع هذا الحديث الى اتتشاف 
العلاقة بين مفهوم الانتروبيا وبين عملية نقل 
المعلومات فى المنظومات * ولقد بدأت درنسة هده 
العلاقة فى .حليل منظومات الانصالات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ فمن المعلوم لنا جميعا ان نقل 
المعلومات لمسافات بعيدة تصاحبه أخطاء وتنداإخلات 
من أنواع مختلفة وأن هذا يؤدى فى النهاية إلى 
أن نصل الرسائة وقد نقصت دقتها » أى قدرنها 
على نقل قدر معين من المعلومات ‏ فهى ستنقل 
بفعل هذه الا'خطاء والتداخلات قدرا أقل من 
المعلومات * وعلى هذا » فأن هناك علاقة بين وجود 
المعلومات وبين توليد الانتروبيا السالبة 2 أى 
وجود النظام والترتيب والتكامل ٠‏ 

وعلى هذا يمكننا اغتبار زيادة الانتروبيا 
نوعا من إتلاف المعلومات , كما يمكننا استخدام 
العاوماتاخفض قيمةالانتروبيا؛ أو نقص القانون 
الثانى: عن طريق انخاذ قوارات معينة تسمح لنا 
بتحقيق احتمالات بعيدة الوقوع أل تر تيب معين 
للأمور لا يتوقع ظهوره بصفة تلقائية ٠‏ ويفتجح 
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هذا المدخل آفاقا شاسعة أمام الدراسات اللغوية 
بل والادبية ب لن نخوض فيها هنا على الرغم 
من طرافتها وأهمية الدور الذى تلعبه الحاسبات 
الالكترونية فيها ٠‏ وسأكتفى بالتنويه بمثال 'واحد 
هو الدراسة التى قام بها ماكريجور ومورنون فى 
استكلندا لنصوص زسائل بولس الرسول ٠‏ فلقد 
طبقونا سبعة اختبارات مختلفة للتأكد من شخصية 
الكاتب وخلصوا الى أن خمسا من هذه الرسائل 
لا يمكن التمييز بينها ٠‏ ( هى رومية ورسالتاه 
الأولى والثانية لأعالىكور نوس وغلاطية وفليمون) ' 
أما التسع 'البراقية فقد كتبها. على الأقل خمسة 
مؤلفين مختلفين ٠‏ ولما كان من المسلم به أن يولس 
الرسول هو كاتب الرسالة الى أهالى غلاطية ‏ 
فان الخمس الا'ولى ولا شك من تأليفه ٠‏ 

ولعلنا نرى الآن االسبب فى اقتران الانتروبيا 
بكمية المعلومات والذى كان ذكره م ى مطلع هذا 
المقال سسببا فى هذه الرحلة الطويلة" الضاقة 
مجاهل القانون الثانى للديناميكا الحرارية ٠‏ 

النظرية العامة للمنظومات 

فإذا ما عدنا الآن الى موضوعنا الا'صلى فائنا 
نلاحظ. أن الخواص المميزة للكائنات الحية ٠‏ 
قدرتها على الحفاظ على حالات من النظام والتكامل 
فى وجه نزعة عامة نحو الفوضى والاستقرار , 
بيؤكد القانون الثاني وجودها * ولقد رأيننا أيضا 
أن الككائنات الحية تملك هذه القدرة لأنها منظوماتن 
« مفتوحة » ليست معزولهة عن بيئتها ٠‏ فمن حقناء 
اذن » أن نتوقع أن نكون قادرين على استنيباط 
الخواص المميزة الكائنات الحية ب أى سبلوكها 
« الهادف » مثل محافظتها على التكامل والتعقيد 
وقدرنها على :حقيق حالات نهائية ٠‏ أو أهداف 
بصر ف النظر عن نقطة الابتداء 
عن طريق نطبيق النظرية العامة للمنظومات 
المفتوحة ٠ ٠‏ فاذا ما استخدمنا فى صياغة هذه النظرية 
تعريفات لا ترتبط بطبيعة مكونات المنظومه » بل 
اترتبط فقط بالعلاقات بين هذه المكونات أى 
بالشكل المشترك بين المنظومات بغض النظر عن 
مضمونها » فان النظرية سستزودنا باطار عام 
تنضوى انحت لوائه أشتات التخصصات المتناثرة 
على أرض العلم 'اليوم ( ولعل هذا الشسمول يفسر 
لالمبهرية التى واءجهتها وأنا أحاول تعريف 
المنظومة فى مقالى السابق ) ٠‏ ولغة الرياضيات 
مناسبة تماما لهذا الغرض فهى خالية تماما من 
المضمون ولا تعبر الا عن السماث الهيكلية ( أى 
العلاقات ) للمكونات فى أى موقف معين ٠‏ 

وأجدني هنا أمام مشكلة لا قبل لى بحلها 


حلا موفقا ٠‏ فبقدر ما أتوق لكى أضع أمام القارىء 
مثالا واضحا لهذه السمة المميزة للغة الرياضييات» 
وبقدر ما أحتاج لهذا المثال لمناقشة مشكلة المسحة 
الغائية الكاذبة لنظرية المنظومات 2 بقدر 
ما اجدنى عاجزا عن هذا دون أن أفقد انتباه 
القارىء , ان لم أثر غضبه بالفعل ٠‏ وليس أمامى 
اذن سوى أن الجأ الى الكلمات الفضفاضة مع 
تقديرى الكامل لعجزها عن اعطاء القارىء صورة 
محددة لما أقصد الاشبارة اليه ٠‏ 


فلو أننا حددنا « نموذجا رياضيا » لمنظومة 
جماد لاأثر للحياة فيها بالمرةلكشغت لنا العلاقات 
الرياضية البسيطة عن سمات معينة لهذا النموذج 
يهمنى 'ابرازها هنا ٠‏ فسترى أن لمثل هذا النموذج 
الرياضى لمنظومة جماد مفتوحة - وهو يأخذ شكل 
معرادلات « تنفاضلية غير متجانسه » - حلا 
رياضيا وحيدا يمثل حالة مطردة » وأن هنبا 
اللحل لا يتوقف على الحالة الابتدائية للمنظومة٠‏ 
ويعنى هذا أن المنظومة ستبدد لنا وكأنها تسعى 
للوصؤل الى حالة نهائية معيئة بالذات ٠‏ ومن 
هنبا تأتى العبارات الغائية التى يكثر استخدامها 
فى السيبرينات عموما والتى نشات. أصلا فى 
محاولات المعلمين الأول 'تقريب أفكارهم الى أذهان 
الدارسين ٠‏ وهناك كثيرون يعترضون على هذه 
اللغة يد الدقيقه وينددون بآثارها غير الحميدة 
على القارىء ( لعل كلمة العقل الالكترونى هى 
أسوأ مثال لهذه الظاهرة ) ٠‏ وان كان هذا ب 
كالعادة . موقفا فى وجه تيار عارم له سولابق 
كثيرة فى تاريخ العلم ٠‏ وسينتهى بنا الأمر الى 
ادراك أن هذه العبارات المألوفة تستخدم الآن 
بمعان اصطلاحية جديدة تختلف كثير! عن معانيها 
الدارجة أو الواردة فى قواميس اللغة . 


وبصرف النظر عن هذه المشكلة العارضة » 
فالامر الذى أود أن أؤكده هنا هو أن هذه الغائية 
المزعومة ليسبت سوى الشكل الذى تأخذه النتيجة 
المنطقية للعلاقات التى تعبر عنها معادلات رياضية 
تكون النموذج الرياضى للعلاقات كما نراها داخل 
منظوفة فى الطبيعة ‏ أى أن .هذه النتيجة التى 
نوصلنا. اليها بتطبيق قواعد المنطق الرياضي 
لا علاقة لها بالمرة بنوع المنظومة وطبيعة مكوناتها 

. ل انما هى نتيجة عامة تسرى على كل المنظومات 
المفتوحة ‏ أيا كان نوعها » والتى يعبر عنها هذا 
النموذج الرياضى * ولا غرابة اذن فى أن تزودنا 
هذه النظرة :برواط ما بين النظرثين المكنية 
والعضوية » فهى 'تضع الجميع تحت لوائها بفعل 


تأكيدها للعلاقات القائمة داخل المنظومة » وبغض 
النظر عن طبيعتها ٠‏ وقد تمثل نفس المجموعة 
من المعادلات الرياضية تصادم وتفاعل جزئيات 
مختلفة فى منظومة من المواد الكيميائية ,2 أو 
التفاعل بين أفراد منظومة مكونة من عدد من 
فصائل الكائنات الحية التى يفترس بعضها 
البعض الآخر » أو العلاقات بين جمع من البشر 
يتكون من مجموعات أو فئات لكل منها نعط معين 
فى الآراء والسلوك “ا 


ولا شك أن النظرية العامة للمنظومات 
بتاكيدها لاهمية النموذج الرياضى للعلاقات 
تصرفنا عن كثير من المناقشات غير المجدية ٠‏ فلن 
نتحدث بعد الآن عما اذا كان دماغ الالنسان 
« جهازا حاسبا » ؛ ولكننا سنتساءل ٠‏ بدلا من 
ذلك : الى أى مدى .يمكن تشسسبيه عمل دما 
الانسان بعمل الحاسب الالكترونى ؟ وسيحدد 
هذا المدى وجه الشبه بين منظومة افتراضية ذات 
صفات دينامية معينة تمثل بعض عمليات دماغ 
|الانسبان وبين منظومة الحاسب الكترونى * 
فالمنظومة المفترضة والحاسب كلاهما مثال لنوع 
معين من المنظومات العامة ٠‏ 

ولا مفر فى ختام هذا العرض الى يبرز 
مزايا النظرية العامة للمنظومات من كلمة أخيرة 
عن أخطار اساءة استعمالها ٠‏ فصحة النتسائج 
التى نخلص اليها عن طريق تطبيق هذه النظرية 
للكشف عن أوجه الشسبه دين منظومتين أو أكثر 
تنوقف كلية على دقة تمثيلنا للمنظومات نفسها ٠‏ 
والتمشيل الرياضى الدقيق لمنظومة واقعية ل 
خصوصا لو شملت كائنات حية_أمر بالغ المشقة, 
بل ان بعضها لا يمكن تمثيله رياضيا حتى الآن 
بأى قسدر مقبول من الدقة ( ومن أمثلة ذلك 
منظومة دماغ الانسان التى لا تعرف لها حتى الآن 
نموذجا رياضيا مناسيا ) ٠‏ ولعل جديثى السابق 
قد اوضح هذه الصعوبة ٠‏ 

ومن الحكمة أن تعتبر النظرية العسامة 
للمنظومات مجرد أسلوب جديد له أهمية كبيرة 2 
يزودنا اذا ما أحسن تطبيقه بنتائج هامة ما كنا 
لنتوصل اليها بالطرق. الأخرى وأن لهذا الأسلوب 
ميزة خاصة هئ أنه يقرب بيل فروع المعرفة 
المختلفة » ويستمد من النظرة الآلية. والنظرة 
العضوية الحيوية أفضل عناصرهما *-مع توسديع 
آفاق النظرة الأول واضفاء دقة رياضسية عل 
النظرة آلثانية * 

آسامة الخوى 


الفكر المعاضي ‏ / 


ال ْخْرة الينيه وابليات 


إمامعبد الفستتاح إمام 


ليس هذا المقال محاولة لعرض النزاع بين 
الدين والفلسفة » ذلك النزاع الذى بلغ من القدم 
حدا جعل أفلاطون يرده الى « وقت طويل قبل 
زماننا  »‏ كلا 2 ولا هو محاولة لتعقب الجذور 
الأولى التى نشأ عنها الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية 
لازمت المجتمعات البشسرية أثناء تاريخها الطويل 
فمثل هذا العمل أقرب الى « علم الاجتماع الدينى » 
منه الى « الفهم الفلسفى للدين » - فسواء ارتد 
الدين فى نشأنه الأولى الى خوف الانسان البدائى 
من القوى الطبيعية ‏ الخيرة أو الشريرة ‏ ومحاولته 
استرضاء هذا القوى » أم نشأ بسبب عجزه عن 
نفسير ظواهر معنية فى الطبيعسة أو في حياته 
اليومية كاختفاء أشخاص يحبهم فى حالة الوفاة 
مثلا ‏ وسواء قلنا انه يرند الى « عقدة أوديب » - 
كما يقول فرويد ‏ وأنه يمثل انتقال الطفل من 
عبادة « الا'ب الاله » الى عبادة « الله الاأب »انا 
| م قلنا مع « وايتهد » انه يرجع الى تعطش النفس 
البشرية الى المستحيل » والى ماهو بعيد المنال» 
والى مالا سبيل الى 'تصوره ‏ أقول سواء اتفقنا أو 
اختلفنا على هذا التفسير او ذاك افلا :انا فى 
النهاية من الانفاق عل أمرين هامين : الأول : 
هو أننا ينبغى أن نفرق - كما يقول وليم 
بحق ‏ بين مصدر الظاهرة من ناحية» وبين د 
من اناخية اخرى + فهما أمران مختلفان أن تم 
الاختلاف ٠‏ والأمر الثانى  :‏ هو أن هناك حقيقة 
سيكولوجية لا يمكن انكارها الا عن جهل ‏ كما 
يقول ولتر سئيس ب وهى أن الانسان تعرض له 
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فى حياته خبرات غير عادية يمكن أن نصفها بأنها 
0 
« الخبرة الصوفية  »‏ وهى خبرات نلتقى 
7 فى آداب الأمم جميعاً حتى أكثرها تحضرا , 
وهى الخبرات التى « تجعلنا نتسساءل باستمرار 
عما اذا كان هناك فى هذا الكون وجود روحى أعظم 
من الانسان ٠٠‏ هو الذى نتطلع اليه الديانات 
المختلفة للجنس البشرى ؟ وان صحح ذلك ؛ فما 
العلاقه بينه وبين الانسان من ناحية » وبينه وبين 
الكون بصفة عامة ؟ » . ( التصوف والفلسفة » 
ص ه ‏ نندن ٠ ) ١95١‏ 
التفسيرات المختلفة السابقة 
سلفا وجود هذه الخبرة الديني ة ( أعنى ذلك الموقف 
الذى يجد فيه الانسان مدفوعا الى التساؤل 
عما اذا كان هناك كائن روحى متعال ) وأنها ‏ 
أى الخبرة الدينية ب وجدت خلال مراحل التطور 
جميعا وأنها لهذا السبب أو ذاك قد تنأصلت فى 
أعماق الانسان بحيث أصبحت محاولة انتزاعها 
منه محاولة «ائسة بقدر ما هى عقيمة ‏ ذلك لأن 
الخبرة الدينية أو ذلك الحس الدينى بصفة عامة : 
« يكمن فى أعمق أعماق كل قلب بشرى , بل هو 
يدخل فى صميم ماهية الانسان مثله فى ذلك مثل 
العقل سواء بسواء » ( سمتيس « الزمان والازل : 
ترجمة الدكتور زكريا ابرهيم ص ٠ ) 1١‏ 


واذا سلمنا بأن الخبرة الدينية متأصلة فى 
أعماق الانسان. » وأنها لازمته خلال مراحل 'تطوره 


المختلفة » فلابد أن تسلم بالتالى بأن تفسير هذه 
الخبرة ة أو التعبير عنها قد خضع لنفس التطورالذى 
خضع له الانسان ؛ وأن هذا التفسير ب من ثم ا 
اختلف فى كل مرحلة من مراحل هذا التطور عنه 

فى المراحل السابقة ٠‏ وبعبارة أخرى ان تفسير 
ا الديئية قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالاطار 
الثقافى الذى وجد فيه ٠‏ فطالما اننأ نتحدث عن 
« نفسير » للخبرة الديئيه » فهو شأنه شأن كل 
نفسير. آخر لابد أن يكون وثيق الصلة بالخلفية 
الثقافية للانسان , والمرحلة التى تم فيها ٠‏ ولابد 
لنا هنسا من أن نبرز حقيقة هامة قد تغيب عن 
الكثيرين وقد تنسبب مشكلات لا حصر لها كمسا 
سنرى فيما بعد » وهى أنه من الخطأً تماما ان 
نوحد بين هذه الخبرة الدينية » وبين لون معين من 
ألوان التفسيرات التى قدمت لها » أو أن نقول ان 
الدين هو هذا الشكل المعين الذى عبر عن الخبرة 
الدينية فى مرحلة من المراحل ولا شىء غير ذاك ‏ 
والا فسوف نقع فى مشكلات لا حصر لها كما قلنا 
ولعل من أبسطها ب مثلا ‏ أن ينتج عن ذلك أن 
أتباع دين معين لابد ان يكونوا ملاحدة فى نظر 
أنباع دين آخر ٠٠‏ وهو خلط لا يقبله عاقل ! ان 
ما نقصده هنا هو أن « الخبرة الدينية » واحدة » 
وأن « الاختلاف » لا يعنى اختلاف هذه الخبرة » 
وائما يعنى اختلاف تفسيرها والتعبير عنهسا : 
فالخبرة الدينية كغبيرها من الخبرات البشرية ذات 
طابع وإحد عند الناس جميعا ( وهذا هو المعنى 
الصحيح للقول بأن الدين صالح لكل زمان ومكان ) 


فهى لا تختاف بين الأفراد الا بمقدار ما تختلف 
بين الآفراد الا بمقذار ما نختلف الخبرات البشيرية 
الأخرى ٠‏ كالخبرة الحيه أو الخبرة الجمالية ,أو 
غيرهما ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن نلاحظ أنه اذا كانت 
الخبرة الدينية ذات طابع واحد عند النراس جميعا 
فى كل زمان ومكان فانها قد تكون دفيئة مطمورة 
فى الأعماق عند بعض الأفراد » قريبة من السطح 
عند البعض الآخر فهى مثلا عند الرجل الصوفى 
العظيم 'تصبح ظاهرة جلية 'تضيئها أنوار العقل 
الواعى اضاءة 'نامة : ولعل هذا ما كان يعنيه رسل 
بقوله ان التصوف والعلى | يمثلان أعلى رابيه يمكن 
أن تبلغها مبلكة الفكر ‏ ( التصوف والمنطق ‏ 
ص ١١‏ طبعة بليكان ) ب ومعنى ذلك كله أن 
0 نخة : ابتداء من الديانات البدائية 
الى الديانات البلشرية الى الديانات السسسماوية 
ليست الا تعبيرات وتفسيرات مختلفة ‏ لهذه الخبرة 
الدينية ٠‏ يقول « ستيس : فى هذا المعنى :.« ان 
الديانة البوذية ».مثلها فى ذلك مثل المسيحية أو 
الهندوكية ٠‏ انما هى تأويل للخبرة الغيبية او 
الصوفية ٠‏ والخبرة الصوفية ملك مشاع للبصرية 
باسرها ٠٠‏ وقد لا يكون من المبالغة فى شىء أن 
نقول ان الخبرة الصوفية فى كل مكان ذات طابع 
واحد مثلها فى ذلك مثل الخبرة الجمالية التى هى 
فى كل مكران ذات طابع واحد أيضا » ٠‏ ( الزمان 
والآزل ص 51 ) .. معنى ذلك أن هناك خيطا 
شت ركا يمتد من ذلك الانسان البدائى الذى عب 
عن خبرته الدينية فى عبادة هذا الكوكب أو ذاك 
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حتى عبارة «أنيشتين» الشهيرة : «من لم يقف وقفة 
صوفية ازاء الكون ٠‏ ولو همرة واحدة فى حياته 2 
فهو حى حكمه حكم الميت » * واذا أسقطنا اختلاف 
القدرات الفردية استطعنا أن نقول ان الفرق بين 
الموقفين يرجع بالدرجة الأولى الى الفرق بين 'ثقافة 
المجتمع البشرى وحضسارته فى هاتين المرحلتين 
المتباعدنين ٠‏ 

معنى ذلك كله ان الخبرة الدينية ٠‏ ظاهرة 
روحية داخلية » مثلها مثل ظواهر إلكون الخارجية 
كانت واحدة على مر العصور ‏ وان اختلف 
نفسيرها من عصر الى عصر ' ذهو التفسير الذى 
بخضع أساسا للتراث الثقاق للمجتمع »© ويكون 
محصلة لحضارة المرحلة التى يتم فيها ٠‏ ويحدثنا 
« سائيس » عن أن الرجل الغربى قد يجد صعوبة 
فى فهم القول بان «الالحاد» قد يكون ذا طابع دينى 
عميق مثله فى ذلك مثل « التأليه » ٠‏ وذلك لآنه 
برى أن الايمان بالله يمثل الحد الأدنى الذى 
لا بد منه لقيام نسق دينى : « وهو بذلك لا يفطن 
الى أن ماهيسة الدين آنما تننحصر فى « الخبرة 
الدينية » لا فى أى معتقد كائنا ما كان , وأن كل 
ما اصطلحنا على تسميته بالعقائد أو المذاهب 
الدينية لا يخرج عن كونه نظريات تدور حول 
الخبرة الدينية » ( الزمان والأزل ص 5ه ) ٠‏ 
واذا أردنا أن نضرب مشلا على ذلك كان فى 
استطاعتنا أن نقول انه على الرغم من أن ثملة 
أشكالا غديدة من الفن » ومذاهب مختلفة فى 
الفلسفة الجمالية » وهى مذاهب قد لا تقل فى 
الناقضها بعضها مع بعض عن العقائد الدينية 
المختلفسة . الا أن الفن فى النهساية هو الفن 
والاحساس بالجمسال هو الاحسساس بالجمال 
وهكذا .الحال أيضا بالنسبة للديانات ) نفس 
المرجع ص 30 ) ٠‏ 


الايمان والالحاد ٠٠‏ وجهان لخبرة واحدة 
الخبرة الدينية اذن خبرة أصيلة فى أعماق 
الانسان وهى تحتاج. باستمرار الى تفسيرها 
والتعبير عنهسا » ولقد قدمت فى الواقع ألوان 
لا حصر لها من التفسير لهذه الخبرة » وقد يكون 
فى استطاعتتا أن نحصر جمييع هذه الأنواع فى 
نمطين أساسيين هما : التفسير الايجابى وهو ما 
يسمي عادة بالايمان والتفسير السلبى أو ما يسمى 
بالالحاد ٠‏ أما النمط الا'ول من التفسير فهو 
ينتهى الى التسليم بوج ود كائن روحى متعسال 
أسمئ من الوحود الانسانى والوجود المادى معا 
هو الله » مع تنوع واختلاف الصفات التى تنسب 
لله ٠‏ وأما التفسير السلبى فهو الذى ينكر وجود 
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الله ولا يعترف بأى وجود من هذا النوع ٠‏ وهذان 
التفسيران فى الواقع قد لازما الخبرة الدينية منذ 
مراحلها الاثولى ' فاذا كان التفسير الايجابى 
لهذه الخبرة قد وجد مع الانسان البدائى كما 
تمثل فى عبادة الاأرواح وظواهر الطبيعية المختلفة 
٠٠‏ الخ ٠‏ فان التفسير السلبى ‏ أعنى ظاهرة 
الالحاد ‏ تكاد تساويها فى القدم ٠‏ فلقد كتب 
« ول ديورانت » مثلا فى موسوعته الضخمة 
« قصه الحضارة » عن هذ! اللون من التفسسير 
السلبى تحت عنوان « الملاحدة البدائيون » روى 
أن بعض القبائل البدائية ليست لها آلهة » وحين 
سثئل رجل من « الزولو » عن خالق الشسمس 
والشجر أجاب فى سسماطة : « لا نستطيع أن نعلم 
أنى جاءت »2 ويظهر أنها جاءت من ثلقاء أنفسهاء ٠‏ 
وحين ,يضيف «١‏ ديورانت » بعد ذلك أن « هذه 
حالات نادرة الوقوع » ولا ,يزال الاعتقاد القديم 
بأن الدين ظاهرة تعم البقر جميعا اعتقادا سليما» 
( الجزء الأول من الترجمة العربية ص 553-9548 ) 
فانه لا يعنى بذلك سوى أن التفسسير الايجابى 
للخبرة الدينية هو أكثر النمطين شيوعا ٠‏ وهذا 
حق لكنه لا يطعن فى القول بأن الايمان والالحاد 
متلازمان منذ عصور موغلة فى القدم وذلك لانهما 
معا وجهان لخبرة واحدة » ومن هنا كان الالحاد 
ب كما قيل بحق ‏ لاهوتا سلبيا ! ويمكن أن 
نوضح المقصود هنا بأن نقول ٠‏ أن هناك معثيير 
للفعل « يؤمن » : « فنحن نقول عن الرجل الذى 
لديه اعتقاد بالله آنه مؤمن أما الرجل الذى لبس 
ديه مثل هذا الاعتقاد فنقول عنه اله غير مؤمن ٠‏ 
لكن هناك معنى اآخر يمكنآن نقول معه أنه ليس 
هناك غير مؤمنين على الاطلاق » فلا يوجد واحد من 
البشر لا يؤمن بقضايا معينة أيا كان نوعها » لكن 
هناك نفرا قليلا من النباس لايؤمئون بالله « (أنظار 
مقالة ذبرايس» فى كتاب «الايمان والفلاسفة» الذى 
قام على نشره جون هيك لندن 1954 ) ٠‏ وهذا 
هو المعنى المقصود هنا : اذ لا بد للانسان من 
تنفسير الخيرة الدينية بقضايا معينة » فان كانت 
هذه القضايا تعترف بوجود كائن أعلى هو الله 
كان التفسير أيجابيا وهو ما نطلق عليه اسيم 
الايمان أما اذا كانت هذه القضنايا' تنكر وجود 
الله سمى التفسير سلبيا وهو ما نطلق عليه اسم 
الالحاد * تكن «برايس» يستمر فى مقاله السالف 
فيذكر معنى آخر غير الذى نأخذ به تجدر بنا 
مناقشته فهو يقول : « ان المرء قد يؤمن ببعض 
القضايا عن اقتناع كامل فيؤمن مثلا بأن الله 
موجود »2 وبأنه يحب اليشر جميعا 2 ومع ذلك 


فقد يظل هذا الشخص معارضا للدين تماما ٠‏ 
اذ قد لا يكون لديه ايمان كامل بالله فهو مثلا 
لا بحبه » ولا بثق فيه 2 ولا يصلى له ولا يعبده 
٠٠‏ الخ أى أن نظرته الميتافيزيقية قد تكون نظرة 
٠‏ تأليه » » لكنها قد تكون من وجهة نظر دينية 
نظرة « الحاد » ٠٠‏ » ( نفس المرجم ص 5) ٠‏ 
لكن « برايس » هنا يقع فى الخطأ الذى سبق أن 
حذرنا منه وهو : التوحيديين الخبرة الدينية ( وهى 
جوهر الدين) وبين لون معين من ألوان التفسيرات 
التى قدمت لها ؛ ولو أننا أخذنا بوجهة نظره 
لكنا جميعا ب أهل القرن العشرين - ملاحدة من 
وجهة نظر الرجل البدائى ! بل لكان الأنبياء 
أنفسهع ملاحدة من وجهة نظر معارضيهم ! ( وان 
قيل ان هذا هو ما حدث بالفعل لكان السؤال 
المبباشر : وما هو موقفنا نحن الآن ٠٠‏ ؟ )9‏ هذا 
من ناحية »2 ومن ناحية أخرى فان هذه النظرة 
سوف توقعنا فى اشكال آخر : لأننا لن نجد فى 
هذه الحالة ما يمكن أن نسميه « بالدين » بصفة 
عامة ,» لكنا سنجد آلافا من الأديان ( أعنى من 
الصور التى تشكلت فيها الخبرة الدينية ) ليس 
بينها رابطة واحدة » ولا خيط مشترك واحد ! كما 
أن هذه النظرة ‏ من ناحية ثالثة ‏ لن تمكننا من 
أن نفسسر بقاء الدين حتى الآن بعد أن أقلع المفكرون 
عن كثير جسدا من الأفكار والنظريات والمذاهب 
التى سادت العصور الوسطى والتى كانت تمثل 
لونا معينا من التفسير الذى قدم للخبرة الدينية 
فى مرحلة من مراحل تطورها ٠‏ لكن القول بأن 
الايمان هو التفسير الايجابى للخبرة الديبيية 
والالحاد هو التفسير السلبى لهذه الخيرة سوف 
يجنبنا هذا كله » إذ سوف تكون التفسيرات 
الايجابية التى قدمت لهذه الخبرة عبر القاريخ 
كلها نفسيرات « مؤمنة فى حين أن التفسيرات 
السلبية سوف تكون كلها أيضا « ملحدة ٠‏ 
وقد يبرر هذا القول ما نجده أحيانا من التقاء بين 
هذين الجانبين » فنحن مثلا قد نصفهنا معأ 
. بالتعصب ( مما يبرر أنهما معا يعبران عن ايمان 
بقضايا ايجابية أو سالبية حول شىء وحد ) ؛ 
فاذا كان تاريخ العصور الوسطى يعرض علينا لونا 
عنيفا من ألون لتعصب لدينى » بل أكاد أقول 
الارهاب الايمانى كما يتمثل فى محاكم التفتيش » 
فان التاريخ الحديث يقدم لنا مثلا مادا للارهاب 
الالخادى حين حاولت السلطات فى مجتمع من 
المجتمعات الحديئة فرض الحاد قسرا على الئاس » 
وكانت الكناثئس والمساجد تنسف بالجيلة ٠‏ 
ومعنى ذلك أنهما معا يعبران عن « ايمان » متعصب 
لقضايا تنفسر الخبرة الدينية : الأول ايجابية 


والثانية سلبية ٠‏ بل انهما قد ,يؤديان ‏ فى حالة 
السطحية بصقة خاصة ‏ إلى نتيجة واحدة ٠‏ 
ويمكن.أن نسوق مثلا على ذلك من كتاب الدكتور 
صادق العظم الذى صدر منذ أشهر قليله بعنوان 
نقد الفكر الدينى  »‏ وهو كتاب يعبر فيه صاحبه 
عن لون من ألوان الخط السلبي فى تفسير الخبرة 
الديئية ٠‏ فهو يذهب مثلا ‏ الى القول بأن الدين 
والعلم نقيضان لا يجتمعان , والعلم بمكتشفاته 
الحديثة سوف يقضى على الدين قضاء تاما , 
وياختصار الأخذ بالعلم يعنى الأخذ بالحاد ولا يجال 
على الاطلاق للتوفيق بينه وبين الدين , وكل محاوله 
من هذا القبيل هى ب فى رأيه ‏ محاولة تعسفية 
أو خطابية - الخ ( وهو موضوع سوف نعود 
اليه بعد قليل ) لكن ما نهمنا الآن هو أن هذه 
النتيجة 'هى نفسها النتيجة التى انتهى اليها أحد 
المؤمنين السذج والتى سخر منها الدكتور العظع 
حين ذكر أن أحد المؤمنين المنزمتين يرى أن نظرية 
التطور فى العلوم » ودوران الأرض وكرويتها فى 
الجغرافيا الحاد وخطر على الدين ! دان كنا 
نعجب من أقوال هذا المؤمن الساذج ألا يجدر 
بنا أن نتساءل : اليست هذه النتيجة الواضحة 
الصريحة هْى نفسها النتيجة المتضمنة فى حديث 
للدكتور العظم حين ذهب الى أن الدين والعلم ٠‏ 
نقيضان ٠١0‏ ؟ وقد يعترض على ذلك بأن أحدهما 
يؤيد العلم والثانى يؤيد الايمان » نفس الاعتراضن 
لا يعنى فى الواقع سوى أن أحدهما ايجابى 
والآخر سلبى لكن سطحيتهما تجعلهما ينتهيان 


الى نتيجة واحدة ٠‏ 


الالحاد اذن هو الخط السلبى » والايمان هو 
الخط الابجابى فى تفسير خبرة واحدة هى الخبرة 
الدينية ٠‏ لكن قد يقال أليس هناك لون من 
التناقض فى قولنا عن الالحاد انه م لاهوت 
سلبى © ٠٠‏ ؟ الواقع أنه ليس ثمة تناقض لآن 
كلمة , السلب » قد جاءت أصلا من أنه ينكر 
أفكارا ديئية معيئة كوجود الله 2 وخلق العالم 
٠.6.‏ الخ أما أنه م لاهوت » فذلك لانه لا يقف 
عند حد الافكار » وائما هو يجاوز مرحلة السلب 
هذه الى لون من الايجاب فتراه يخلع الصفات التى 
تنسب عادة لله على موضوع آخر هو : المادة »أو 
المجتدمع » أو الطبيعة أو الانسان ٠٠‏ الخ ويمكن 
أن نسوق مثلا توضيحيا لذلك من كتاب الدكتوزر 
العظم السالف الذكر فهو يضع «المادة. الأولئ» 
أبديلا لله وهو يناقشش المؤمن على النحو التالى : 
« عندما تقول لى ان الله هو علة وجود المادة الأولى 
التى يتألف منها الكون » وأسألك بدورى ما.علة 
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وجود الله ؛ ان أقصى ما نستطيع الاجابة به هو : 
« لا أعرف »ء الا أن وجود الله غير معلول » ومن 
جهة أخرى عندما تسبالنى وما علة وحود المادة 
الادلى » فان أقصى ما أسستطيع الاجابة به هو : 
لا أعرف الا أنها غير معلولة الوجود ٠‏ فى نهاية 
الأمر اعترف كل منا بجهلهة حيال المصدر الأول 
للأشياء » ( ص 55 ) ٠‏ فالدكتور صادق العظم 
هنا يريد أن يحل « المادة الأولى » محل الله ويرى 
أن هدا التفسير السلبى للخبرة الدينيه أكثر د 
وأشد تماسكا من الناحية المبطقيه من القول 
بوجود الله أو بوجود كائن غيبى فوق المادة فهو 
يقول للمؤمن : « لكنك اعتركت بعدى بخطوة 
واحدة وأدخلت عناصر غيبية لا لزوم لها نحل 
الملشسكلة » لأن المادة موجودة حقيقه واقعية أما 
الله فهو عنصر غيبى غير مرئى ٠٠‏ الخ ٠‏ لكن 
الدكتور العظم بة فى مغالطه منطقية واضحة ٠‏ 
ذلك لاننا لو سألناه بدورنا : ما الذى تعشيه بهذه 
« المادة » أهى الماء » أم الهواء أم الاشجار » أم حمى 
شكل المادة التى يقدمها لنا العلى الحديث لأجاب 
يقينا - كما أجاب لينئين من قبل : لا هصذه 
ولا تلك » لكن المادة التى أقصدها « مقولة فلسفية 
'نوجد وجودا موضوعيا خارج “الانسنان ٠‏ الح 
( راجع ذلك بالتفصيل فى تتابنا : المنهج عند 
هيجل ص ”٠١‏ وما بعدهها ‏ دار المعارف ) ٠‏ 
معنى ذلك أن الماده كائن غيبى أيضا 2 بل أن 
الد نور العظم نفسه يقول هذا صراحه » فلمادة 
عنده « قديمة وغير محداثه » ويقول أن هذا هو 
نفسه الوصف الذى يتصف به الله عند المؤمنين ! 


وقد يقال اذا كان الايمان والالحاد طريقين 
مختلفين لتفسير خبرة واحدة : فسوف يتساوى 
فى هذه الحالة أن أكون مؤمنا أو ملحدا » أن آأخذ 
بهذا الخط أو -ذاك * لكنا رأينا الآن أن الالحاد 
يسير فى طريق مسدود ٠‏ فهو فى النهاية يتنماقض 
مع المقدمة التى بدأ منها : فقد بدأ وهو ينكر 
وجود كاثن غيبى 2 أو وجود روحى موضوعق 
يقع خارج الانسان ٠‏ لكنه انتهى بالتسليم بهذا 
الوجود فكانه عاد وأدخل الله من النافذة بعد أن 
طرده هن الباب ! 


الخبرة الدينية ٠٠‏ والانسان المعاصر 
كثيرا مايقال فى عصرنا الحاضر ان المكتشفات 
العلمية الحديثة قد قضت على الدين قضاء مبرماء 


5 


وأنه لا يجوز من ثم لانسان القرن العثيرين 
أن يعتئق أفكارا دينية أيا كانت خاصة بعد أن 
وطأ بأقدامه كوكب الأحلام والخيال » وبعد أن 
عاد آحد رواد الفضاء ليخبرنا أنه فتش. عن الله.ى 
السماء لكنه لم يجده ٠‏ محاولا أن .يسترجع الى 
أذهماننا بشكل باهت عباره « لابلاس » الشهيرة 
لنابليون ‏ ومن هنا فقد تساءل بعض المفكرين 
فى وطننا العربى : « هل باستطاعتى أن أنقبل 
بكل نزاهة واخلاص المعتقدات الحديثة التى 
تقبلها آبائى وأجدادى دون أن أخون مبدأ الامانة 
الفكرية ١٠؟‏ » ( الدكتور العظم فى كتابه السابق 
ص ٠ ) 5١‏ وأجاب فى حسم قاطع : « ان الدين 
كما يدخل فى صميم حياتنا وكما يؤثر فى تكويننا 
الفكرى والنفسى ب يتعارفضي مع المعرفة العلمية 
قلبا وقالبا » روحا ونصا » وهو اتساقا مع هذه 
الاجابه يطالب المجتمعات العربية التقدميه بأن 
'نعلن صراحة تصفيتها للدين بدلا من عملية 
«.التميع » التى تقوم بها » ذلك ان أرادت لنفسها 
التخلص من التناقض الذى تقع فيه حين تقول 
نها 'تأخذ بالاساليب العلمية الحديثة وتنبقى فى 
نفس الوقت على الدين ٠٠‏ الخ الج ٠‏ 
بوواضح أن ما سبق أن قائاه عن الخبرة 
الديئية يجعل هذه التسساؤلات نسقط وحدها 
وتصبح الاجابة السالفة الذكر بغير معنى ؛ لأنه 
اذا كانت ماهية الدين تنحصر فى « الخبرة 
الدينية » واذا كانت هذه الخبرة متأصلة فى 
أعساق النفس البشرية » فلا معنى للقول بأن 
« الدين يتعارض تماما مع المعرفة العلمية » لائنا 
فى هذه الحالة لانقول سوى أن اك 
'ننعارض مع الخبرة الدينية أو أن هذه تتعارض 
مع الخبرة الجمالية ٠٠‏ الخ وهذه كلها أقوال بغير 
معنى لآنها نرد التكوين البشرى الى خبرة واحدة 
بعينها ‏ لا الى مجموعة من الخبرات المتكاملة ب 
وهو أمر لم يقل به أحد على الاطلاق ! لكن قد يقال 
من ناحية أخرى أن المقصود هنا ليس الخبرة 
الدينية فى حد ذاتها ء وائما المعلومات والمعارف 
الدينية أو ما سبق أن أطلقنا عليه اسم تفسسير 
الخبرة الدينيه العلمية هو الذى بتعارض مع 
المعارف والمعلومات العلمية » أو بمعنى آخر : ان 
التفسير الذى تم للخبرة الديئية فى عصور خلت 
بيتعارض مع المعلومات الجديدة إلتى وصل اليها 
العلم 2 وهذا أمر لا شك فيه وهو لا يعنى أكثر 
من القول بأن الاطار الثقافى للعصور الوسطى 'قد 
اختلف بحكم تطور الفكر البشرى عن الاطار الثقانى 
الحالى ٠‏ لكن يبدو أن الدكتور العظم يريد أن يقول 
لنا شيئا مختلفا عن هذا التحليل لآأنه يرى 


.متلا أن الدين كان فى أوربا حليف التنظيم 
الاقطاعى للعلاقات الاجتماعية ولا يزال على هذه 
ادال فى معظم البلاد المتخلفة وخاصة فى الوطن 
العربى » ( ص ؟3 ) ٠‏ « فالدين بطبيعته مؤهل 
لأن بلعب هذا الدور المحافظ وقد اعبه فى جديع 
العصور بنجاح باهر عن طريق رؤياه الخياليه 
لعالم آخر اند فيه أحلام السعادة ٠١‏ » ( ص 
٠ )‏ ومعنى ذلك أن الدين بطبيعته لا يتعارض 
مع التقدم العلمى فقط ٠‏ لكنه يتعارض كذلك مع 
التقدم الاجتماعى نفسه ب وهو رأى ظاهر البطلان! 
أو على أقل نقدير يتعارض مع المقدمة التى بدأ منها 
الدكتور العظم حين تحدث عن الأمانة الفكرية 
وذلك لا يأتى : - 


أولا : - لو أننا صدقنا ما يذهب اليه من, 
وضع 'تعارض لا يمكن حله يبن الدين والعلم لكان 
معنى ذلك أن جميع أعلماء والمخترعين وأصحاب 
المكتشفات العلمية الفذة على مر التاريخج ‏ كانوا 
جميعا ملاحدة ب وهى نتيجة تدحضها الوقائع 
التاريخية تمافا ٠‏ 

ثانيا : ب لو أننا صدقنا ما يذهب اليه من 
أن الدين بطبيعته مؤهل للتحالف مع التنظيم 
الاقطاعى لكان معنى ذلك أن تطور المجتمعات 
الأوربية من عصور الاقطاع فى القرون اأوسطى 
إلى ميدان النظم الاجتماعية الحديثة قد صاحبه 
القضاء التام على الدين ‏ على ذلك الحليف 
الطبيعى للنظم المتخلفة ب وهى نتيجة ندحضها 
كذلك الوقائع التاريخية ٠‏ 

ناما : - ان قوله بأن البحث العلمى يقودنا 
الى « قناعات وتعليلات تتنافى مع المعتقدات 
والتعليلات الديئية اللسائدة مما يضطرنا الى 
الاختيار بينهما اختيارا حاسما ونهائيا » رص 59"» 
فيه مغالطة واضحة لأنه يربط بين الدين وبين 
التفسيرات برباط وثيق » فالدين عنده هو هذا 
التفسير الذى ساد للخبرة الدينية فى العصور 
الوسطى ولا شىء غير ذلك ٠‏ ومن هنا كان التخى 
عن هذا التفسير يعنى حتما التخلى عن الدين : أى 
أننى اما أن آخذ بالتفسير الذى قيل للخيرة 
الدينية فى العصور الوسطى واما أن أكون ملحد 
ا وهو خطأ واضح لأنه فى استطاعتى أن أتخل 
عن تفسيرات القرون الوسطى ‏ لا الى الالحاد 
ولكن الى تفسيرات جديدة تتلائم مع الخلفية 
الثقافية النى أعيش فيها فى القرن العشرين , 
والتى من أظهر معالمها هذه المنجزات العلميية 
الحديثة * 


رابعا : ب ان الدكتور العظم يرى أن العلم 
خلال نطوره قد سدد للدين ضربات متلاحقة 
وجعله يتراجع أمامه » ومن هنا فقد أخذ العلم 
إيغزى أرض الدين ويحتلها قطعة قطعة 2 وهو فى 
طريقه الى القضاء عليه تماما ٠‏ لكن الواقع أن 
الد لتور العظم يغالط هنا أيضا أو هو على آقل 
تقدير يخطىء فى فهمه للدين ٠‏ ولا أدل على ذلك 
من فوله « الدين بديل خيالى عن العلم » ( حر 
٠.)‏ ان الدين ند وان أزيد آنا انهجه "عق آله 
الخبرة الدينية أو العلاقة الروحية بين الانسان 
وكائن أعلى - ليس من مهمته على الاطلاق تفسير 
. ظواهر العالم ٠‏ صحيح أن الدين قام بهذا العمل 
فى عصدور خلت ٠»‏ لكن السبب الأساسى هو أنه 
لم يكن هناك علم متخصص يقوم بهذه المهمة 
( كما قامت بها الفلسفة كذلك فى بعض العصور ) 
لكن حين بدا العلم. سيره تخل الدين عن تلك 
المهمة. التى لم تكن أصسلا من طبيعته ومن هنا 
فليس صحيحا أن العلم فى تقدمه يقتطع أرض 
إلدين ويغزوها قطعة وراء الأخرى لكن الصحيح 
أن الدين تنئازل عن أرض لم تكن له أصلا ٠‏ وهذه 
نقطه هامة تحتاج الى لمحة سريعة من التاريخ ٠‏ 
بقاء الخبرة الدينية ٠٠‏ مع اختفاء صورها القديمة 

لو أننا عرضنا لمحة سريعة عن العلاقة بين 
العلم والدين ٠‏ لرأينا كيف أن الخبرة الدينية حمى 
وحدها التى تبقى فى الوقت الذى يختفى فيه 
لفسيرها الذى ارنبط بخلفية ثقافي ععياقة :5 اعت 

فى القرن السادس الميلادى عتمدت الكنيسة 
المسيحية « النظرية الجيوسنترية » وهى النظرية 
التى تقول ان الأرضهى مركز الكون »2 وأن 
الشمس وبقية الكواكب تدور حولها ء وأعلى 
القديس « فلاسطوريس » فى مقاله عن الهرطقة 
ان انكار القول بأن الله يجلب الأجرام السماوية 
من خزائنه كل ليلة ليلقها فى السباه - هرطفة 
صريحة ! وفى القرن الثانى عشر كتب « بطرس 
اللمباردى » الذى كان أستاذا بجامعة باريس 
يقول : « كما أن الانسان قد خلق من أجل الله » 
أى من أجل أن يخدمه ويخضع له ٠‏ كذلك لم 
يخلق الكون الا من أجل خدمة الانسان أى من 
أجل أن يسخر له ويقوم بخدمته » وعلى هذا 
ينبغى أن يوضع انسان فى مركز الكون الأوسط 
حتى يستطيع أن يخدم الله » وأن يسخر الكون 
لخدمة نشسه » ٠‏ وهكذا نجد أن « النظرية 
الجيوسنتترية » قد امتدت جذورها الى صميم 
المسيحية نفسها بل الى أعمق معتقداتها وآمالها 
ومخاوفها » وظلت على هذه الحال حتى منتصف 
القرن السادس عشر » وحتى ظهور «كوبرينكس» 


من 


ونظريته الشهيرة كتب عنه « مارثن لوثر » يقول: 
« يصغى الناس الى منجم مأفون يحاول أن يثبت 
أن الأرض تدور ٠»‏ ان هذا الممسوس يريد أن 
يقلب قواعد علم الفلك رأسا على عقب » ٠‏ وأعلن 
« كالفن » كفرو الحاد كل من يقول بأن الارض 
ليست مركز النظام الكونى ٠٠‏ الى آخر ما قيل 
عن نظرية كوبرنيكس وجاليلو من بعسده 
والسؤال الآن بالأمانة الفكرية نفسها التى تحدث 
عنها الدكتور العظىم : هل هذه الأفكار والمعتقدات 
التى تحدث عنها اللاموتيون فى عصور خلت هى 
الدين ٠ ٠‏ ؟ أليست مجرد تفسيرات واجتهادات 
تر نبط بالخلفيةالثقافية ١‏ السائد لآنذاك » 
لما نسميه بالخبرة الدينية ؟ .أن الاجابة تأتى - 
بالأمانة الفكرية أيضا ‏ واضصحة حين .نقول 
«اختصار شديد انه لو كانت همى الدين لكان 
معنى قضاء العلم عليها فى القرن السابع عشر 
قضاء على الدين فى نفس الوقت - وهو أمر لم 
يحدث ء بل بقى الدين : أعنى بقيت الخبرة 
الدينية » ذلك لقف الذى يرتبط فيه االانسان 
بكائن عال متسام ٠‏ 

وحين أصدر « دارون » كثابه « أصل 
الاأنواع » عام ١859‏ قيل عنه انه « فلسفة 
وحشية 'نقضى بأنه ليس هناك اله » وأن القرد هو 
أبونا آدم » * وقال أسقف اكسفورد : لقد أجرم 
دارون أشئع جرم حين حاول أن « يحدد مجد الله 
فى فعل الخلق » وأعلن غيره أن مذهب دارون 
« محاولة يقصد بها انزال الله عن عرشه» ! 
وأنه « يفرض أن الله قد مات » وهو « آخر 
مسمار فى نعشس الألوهيه ! » و « هذه المذاهب 
قذارة للنفس ٠٠‏ مذاهب ما خرجت الا من جهنم 
ولن نعود الا اليها » ومعها تلك المخلوقات الغليظة 
التى لا تعلوها حمرة الخجل عندما تعلن نلك 
المذاهب وتدافع عنها ! » ٠٠‏ الخ الخ ٠‏ 

والحق أن من يقرأ العبارات والانهامات الق 
وجهت فى القرن الماضى لنظرية دارون يعتقد 'ثمأما 
أنه اما أن يأخذ بالدين أو العلم ولا ثالث لها , 
فنظرية دارون تحطم الدين ثمامأ ! ( وهو نفس 
الموقف السانق ) لككن انسان القرن العشرين 
يفاجأ بانهما معا قائمان حتى الآن » والسؤال 
الطبيعى : ما السبب ٠+‏ ؟ كيف يمكن أن بعيش 
العلم والدين حتى الآن جنبا الى جنب 2» حتى فى 
أكثر البلاد ,تقدما وتحضرا * ا 
مثل « ستس » مثلا أن يقول « انه لمن المألوف 
عادة أن يقال ان الصراع بين الدين والعلم أصبح 
فى حكم المنتهى .. » (الزمان والازل ص 171). 
السبب واضح : وهو أن المعلومات والمذاهب الق 
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قيلت فى القرون الماضية ليست الا تفسيزات 
خاصة بثقافة معينة للخبرة الدينية » ومن هنا 
أمكن أن نندثر هذه القشرة الخارجية ليبقى جوهر 
الدين كما هو ؛ أعنى لتبقى « الخبرة الدينية » 
ذلك الحس السانى أو الموقف إلروحى الذى 
يرتبط فيه الفرد بكائن أعلى ‏ أما ما عدا ذلك 
من أفكار ومعتقدات فهى ليست الا تفسيرات تدور 
<ول هذه الخبرة وتخضع بالطبع لثقافة المجتمع* 
ولهذا فاننا نستطيع أن نقول فى اطمئنان كامل 
(أن العلم لن يقضى على الدين فى يوم من الأيام)» 
لن يسستطيع اقتلاع الخبرة الدينية من نفس 
الانسان » ان كل ما يحدث هو أن المكتشفات 
الجديدة سوف تقفضى على تفسيرات قديمة لهسذه 
الخبرة ( كما تقضى على نفسيرات قديمة لخبرات 
بتسرية أخرى ومنها الخبرة الحسية ذاتها ) ٠‏ و 

'تحصيل حاصل لا يعنى سوى أن الفكر البشرى 
نكن قد يقال آن الدين فى المجتمعات 
الأوربية اللتقفدمة لم يعد ديئا بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمة حين سقط الكثير من الافكار الديئية 
التقليدية ‏ وهذا لا يعنى في الواقع سوى أنئا 
ننظر الى هذه المجتمعات بمنظار القيم القديمة 
5 نمسيرات معينة قيلت عن الخبرة الديئية ٠‏ 
هنا يحدث عادة الهوة التى كثيرا ما يشير اليها 
المفكرون : بين التفسيرات العلمية الجديده 
والتفسيرات الدينية المتخلفة » وهى هوة نستطيع 
أن نعبرها ونحن فى قلب الايمسان حين نعيد 
'نفسير المعتقدات والأفكار الديئية القديمة » حين 
نعيد نفسير الخبرة الدينية بشكل يجعلها تلتثم 
مع غيرها من الخبرات البشرية : « ان اعتقادات 
الانسيان اللاهوتية المتتابعة وتعريفاته لله 2 قد 


2 


تطورت مع كل شىء آخر فى العالم ٠‏ لكن هذا 
الموقف : وهذا الشعور , وهذه التجارب لها 
جذورها الدائمة فى الطبيعة البشرية ٠‏ فقد عبد 
الانسان الله تحت رموز شستى ٠‏ وكافح لكى 
.يحقق إرادته بطرق مختلفة » وسيزداد حكمة 
وعقلا فى العصور المقبلة أيضا ٠‏ لكن الدين 
كمظهر للحياة الانسانية » والله كهدف لشوق 
الانسسان ودؤياه لا يمكن الا أن يقلا وسسط 
الأشكال المتغيرة مادامت الطبيعةالانسانيةلانتغر 
ولقد درس غلماء النفس هذه التجارب الدبعية 
وسجلوها ٠‏ وبنى الرومانتيكون أنواع ايمانهم 
عليها ٠‏ ووقف و من خلالها أمام الله 
وجها لوجه؛ فالتفسيرات تختلف والرموز تتضارب 
فيما بينها » ولكن بمثل هذه الطريقة اسستطاع 
الكثيرون اعادة بثاء حياتهم الدبئية على أسبسس 
ثابتة فى التجربة البشرية والطبيعة البشرية » 
( هرمان راندل » تكوين العقل الحديث ى ”" 
عن 548؟ هن الترجمة العربية ) ٠‏ 

قد يقال فى النهاية : هب أننأ سلمنا بهذا 
كله » ثم ماذا بعد ذلك ؟ أفلا يجوز أن تكون 
هذه الخبرة الدينية المتأصله فى أعماق الانسران 
مجرد انفعال ذاتى لا يشير الى واقع موضوعى * ؟ 
وان صح ذلك سقط قدس أقداسها واصبحت 
بلا معنى ! وهذا الاعتراض فى الواقع يعتبر أخطر 
اعتراض يمكن أن يوجه الى وجهة النظس التى 
عرضناها » ولهذا فسوف نرجىء الاجابة غنا 
حتى نفرد مقالا خاصا عن وجود الله أى عن 
الواقع الموضيعى الذى تشسسير اليه الخبرة 
الديئية ٠‏ 

أمام عب الفتاح امام 
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د . فرح عبد القلادد 


مع مطلع هذا القرن » وبعد دراسبات تيلر على وجه 
خاص » بدات تثار مشكلة هامة حول دخول غلم النفس 
ميدان العمل . فهل هو يخدم الانئاج ذاته » أى يحفقق 
مصلحة صاحب العمل سواء كان دولة أم أفرادا فالاس: 
من الربح » أم هو يخدم العامل كانسان له دوافع ورقبات 
يريد اشباعها » وكرامة يريد أن يحافظ عليها ؟ ومما زاد 
من حدة هذه المشكلة أن دراسات تيلر وخلفائه © التى 
يمكن اعتبارها بحق بداية الدخول الملموس لعلم النفس 
فى ميدان العمل » قد ركزت على اختيار أفضل الصالحين؛ 
واتخلت السبل المنهجية المختلفة لزيادة الانتاج حتى وصل 
انتاج العمل فى بعض الحالات الى أربعة اضعافه . ومن لم 
يكن انتاجه يصل الى قرابة هذا الحد كان يفصل من 
العمل ؛ فى وقت كانت العطالة فيه ألحثي ما يخشاه 
العامل . وهكذا بدا دخول علم النفس, ميدان العمل وكانه 
!ساس لتحقيق مصاحة صاحب العمل على حساب مصبلحة 
العامل , ومن ثم بدا العمال ينظرون بعين ملؤها الريبة 
الى دخول علم النفس ميدان العمل »> على اعثبار انه سوف 
يستغلهم الى آبعد حد لخدمة الانتاج وصاحب العمل » دون 
مراعاة لكرامتهم ٠‏ وبالتالى اخدوا يقاومرن دخول هلم 
النفس هذا الميدان . ولا زلنا حتى الآن نسسمع من الكثبرين 
أن تطبيقات علم النفس فى ميدان العمل تردهر حيث النظام 
الراسمالى الذى بعى لاستفلال العامل الى أقصى حد 
لخدمة الانتاج تحقيقا لمصلحة صاحب راس الال وان هده 
التطبيقات تقل حبث النظام الاشتراكى الذى يقاوم 
استفلال الفرد . 

وطالما نحن بدأنا خطوات جادة فى سبيل تحقيق اكبر 
استفادة ممكنة من تطبيقات مختلف العلوم لخدمة المبل 
والانتاج » فان استجلاء المشكلة التى نطرحها الآن خول 
خدمة علم النفس للعامل وللانتاج يصبح ذا ضرورة خاصة. 
لهذا سوف أستعرض أهم الحجالات التى يخدمها علم النئفس 
في ميدان العمل » ضاربا بعض الامثلة من الدراسات 
العملية والاحصائية » المحلية والاجنبية ؛ والتى تلقى 
الضوء على الكيفية التى يخدم بها علم النفس ميدان 
العمل وما يعود نتيجة ذلك على كل من العامل والانتاج » 
لام تجلاء جوانب هذه المشكلة المطروحة . وسأقسم هله 
المجالات الى : 

. ل الاخثيار الكهنى‎ ١ 

؟ ل التوجيه المهنى . 

؟ ل, التدريب الهنى ٠‏ 

؟ ‏ التتهيل المهنى . 

ه ب علاقة العامل برؤسائه وزملائه , 

٠ ظروف العمل الطبيعية‎  " 

اب الهندسة البشرية ٠‏ 

م الدعاية والاعلان . 

الارشاد النفسى ٠‏ 


: ب الاخثيار المهنى‎ ١ 


الكقعدود بالاختيار المهنى هو اختيار افضل المتقدمين 
صلاحية لعمل معين لتعيينهم فيه . فاذا كان العمل مثلا 
فى حاجة الى تشغيل .ه فردا وتقدم ١..‏ فرد فان الاختيار 
المهنى تكون مهمته فى هله الحالك انتقاء أصلح .٠ه‏ من 
هؤلاء ال .,1 لتعيينهم فى هذا العمل . وفى هته الحاقة 
يفوم الاخصائى بتحليل العمل الذى يراد الاختياد له حتى 
بحدد الخصائص النفسية والجسمية المختلفة التى ينبفى 
أن ينصف بها العامل لكى ينجح فى اداء هذا العمل » ثم 
بعد ذلك يعمم لو يختار ب بناء على نتسائج التحليل ‏ , 
مقابيس ووسائل لتنقدير مدى توافر هذه الخصائص فى 
المتقدمين فيطبقها عليهم ويختار منهم العدد المطلوب على 
أساس نتائجها ٠‏ واذا تم كل ذلك على أسس علمية سليبة 
حقق فوائد ملموسة . ففى بمض الاحيان بلغ انتاج الافراد 
الدين أحسن اختيارهم للعمل أربعة أضعاف من اختيروا 
اختيارا ممشرائيا . ومن بحث لبنيت ونير ( الدكتور السيد 
محمد خيرى ؛ علم النفس الصناعي وتطبيقاته المحلية » 
الجزء الاول ص ١.5‏ ) مقع لضة “اءضمع8 ' عن اختيار 
عمال ميكانيكيين تبين لهما أن اختبارى الغهم الميسكانيكى 
ومهارة اليدين فى استخدام الادوات كانت لهبا قدرة عالية 
على التمييز بين الممتازين والضعاف من الميكانيكيين ٠‏ وبمد 
مرور اثنى مشر شهرا من اختيار عمال ميكانيكيين جدد 
على اساس هلين الاختبارين مندمجين قدر بعض هؤلاء 
العمال بانه ممتاز في عمله © والبعض بأنه جيد » والبعض 
بأئه متوسط »© والبعض باأئه اقل من المتوسط »© والبعض 


بأنه ضعيف ٠‏ 


فبذت تلك العلاقة الوثيقة بين نتائج الاختبار والاداء 
الفملى للعمال » مما يشير الى أن اسستخدام الاختبارات 
المناسية: لاختيار العمال الجدد على اساسها يبكننا من 
اختيار أصلح العمال واستبعاد ذوى القدرات الضعيفة فى 
الاداء الفعلى للعبل ٠‏ 

ومن الامثلة واضحة الدلالة على مدى الكسب الدى 
بود نتيجة لعملية الاختيار السليم ان شركة النقل المشترك 
ببازيس « الدكتور يوسف مراد : دراسات فى التكامل 
النفسى ٠‏ ص 114 118 » لاحظت ارتفاعا ملحوظا فى عدد 
حوادث سائقيها مما كان يكلفها الكثير 
417ل لا هى بإظطهة لدراسة المشكلة ووضع خطة لعلاجها, 
فقام بتحليل دقيق لهئة السلق ادى به الى اكتضاف 
القدرات النفسية والحسحركية اللازمة للنجاح فى مهنة 
السواقة ‏ ووضع لكل منها اختبارا أو اكثر لقياسها . 
ثم بدأ يختار السائقين للشركة على اساس نتائج نطبيق 
هده الاختبارات . فكان من أهم نتائج هذا : 
١‏ أن انخفضت نسبة من كانوا يستبعدون أثناء التدريب 

لعدم صلاحيتهم من .1/ قبل استخدام الاختبسارات 

الى 6 فقط بعد استخدامها , 


٠‏ فدعت فى عام 


١‏ أن نقصت المدة اللازمة لتدريب السائقين من 15 يوما 
الى .1 ايام » فوفر ذلك للشركة حوالى ثلث نفقات 
التدريب , 


؟ ‏ أن انخففي معدل حوادث سائقى الشركة باطراد عاما 

بمد آخر . حتى أن متوسط عدد حوادث السسئة 

الواحدة بالنسبة للسائق فى هام 1458 والذى كان 

؟د؟ حادثة ظل ينخفض حتى أدبسبح وو حادثة في 

عام 1504 . 

من هذه البحوث وغيرها يتبين أن عملية الاختيار المهنى 
*السليم تعود بفوائد جمة على الانتاج » حيث ترفع معدله 
كما وكيفا وتخغفض من معدلات الحوادث أثناء القيام به » 
كنا تجمل العامل أكثر استعمداذا للانادة من التدريب 
وسرعة فى اكتساب المهارة المتطلبة » فتتحقق للانتاج نوائد 
مؤكدة ٠,‏ 

واذا كان الاختيار المهنى السليم يحقق للانتاج كل 
هذه الفوائد فان ما يحققه للعامل ذاته من فوائد لا يقل 
عن ذلك , فالعامل الذى يختار العمل الذى يناسبه سوف 
يرتفع فية انتاجه ويحتق فيه توافقا ائجحا . وتبما لذلك 
سوف يرداد اجره وترتفع قيمته فى نظر الممولين فتنفتح 
أمامه سبل التقدم والترقى . كما أن الابتماد عن التمرض 
لحوادث العمل نتيجة للاختيار المهنى السليم سوف يجنب 
المامل كثير من الكوارث التى تلحق به نتيجة تعمرضه 
للاصابات © أو نتيجة ما يطالب به من تعويضات ان هو 
تبب فى اصابة فيره ؛ أو نتيجة ما يتعرض له من فقدان 
عمله ان تكررت حوادثه فيه .. الخ ٠‏ 

بل ان سوء الاختيار المهنى يؤدى فى نهاية الامر الى 
أن يبلغ سوء توافق الفرد فى عمله درجق يضطو ممها أحيانا 
الى فقدان عمله لهائيا سواء برغبته أو باطرهم مله ٠.‏ نفى 
دراسة لبل 8111 ٠‏ الدكتور السيد محمد خيرى ؛ الصحة 
النفسيه والصناعة » ملجة الصحة النفسية » هجلد أ ؛ 
عدد ؛ [ 4 صللره ‏ إه » . على 17 عاملا كانوا يعملون 
فى خمس حرف تمثل خمسة مستويات مختلفة من الذكاء 
المتطلب للنجاح فيها ؛ قام بتطبيق اختبار للذكاء على 
هؤلاء العمال . وبمد عامين ونصف احمى الدين استمروا! 
فىأعمالهم »؛ فتبين له أن جميع الممتازين في ذكائهم تركوا 
الحرفتين اللتين تتطلبان مستوى منخفضا من الذكاء . 
أما الحرفة التى تتطلب مستوى ممتازا من الذكاء فكانت 
فيها النتيجة عكس ذلك اذ استير يمبل بها /اه/ من 
ممتازى الذكاء و ا/ز فقط من ضعانه . لهذا فان الاخثيار 
المهنى لو نجح فى وضع الفرد فى العمل الذى يناسسيه 
لساهم كثيرا فى استمرار العامل فى عمله وأبعد عنه الخوف 
من احتمال فقدان مصدر رزقه وما يتعرض له بسبب ذلك, 
من متاعب جمة مادية ونفسببة . واو أفطذفنا الى ذلك أن 
بعض الدراسات تشير الى ؟ن متوسبط التكاليف الثى 
تنتج عن ترك العامل الواحد للمؤسسة ثم اعادة تعيين غيره 


أ 


>51 


وما يستتبع من ضرورة تدريبه حتى يصال الى مسستوى 
مناسب للانتاج يصل فى البلاد الصناعية الى ١.٠١‏ دولار 
« الدكتور السيد محيد خرى ‏ غلم النفس الصسناعى 
وتطبيقاته المحلية ص !١4‏ » . لادركنا مدى الخسارة التى 
تعود أيضا على الانتاج من جراء ترك العامل لعمله , 

وهكذا يتضح أن عملية الاختيار المهنى ب كمساهمة 
تطبيقية من محلم النفس فى ميدان العمل لا تعود بالفائدة 
فقط على الانتاج وانما تعود أيضا وفى نفس الوقت يفائدة 
لا تقل عثها على العامل ذاته . ومن هنا تتكامل مصلحة 
العامل ومصلحة الانتاج فى عملية الاختيار المهنى . لكن 
هناك تساؤلا كثيرا ما يتبادر للدهن عن الخلفية الانسانية 
لعملية الاختيار المهنى » اذ يظن أن عملية الاختيار المهنى 
انما تحسن فقط الى فريق من الناس هم من يختارون 
للعمل دون أن تهتم بالفريق الكبي الذى لا ينجح فى ان 
يختار للعمل . الا أن هذا الظن مردود عليه اذا ما ذكرنا 
مع ايرنك أن « الشخص الذى يلمع فى نشساط معين قد 
يكون فاثملا تماما فى غيره » ومئوسطا فى ثالث , فارتباطات 
النجاح فى 'وجه نشاط مختلقة تكون ضعيفة نسييا » 
مشيرة اللى أن اللمهن الصناعية المختلفة تتطلب بالاحارى 
انماطا مختلفة من القدرة » . ويؤيد مبدأ الفروق الغردية 
هلدا الراى حيث يقرر أن أى فرد كان يمتلك كل قدرة 
بدرجات متفاوتة . وبالتالى فان من يستبعد فى عملية 
الاختيار لعمل معين قد يكون من أوائل المختارين لغيره , 
وهكذا يجد كل فرد عمله المناسب فى المجتمع مع مراعاة 
مصلحته ومصلحة العمل في نفس الوقت “ 
؟ - التوجيه المهنى : 

اذا كان المقصود بالاختيار اللمهنى هو انتقاء أصلح 
الاشخاص لعمل معين » فان المقصود بالتوجيه امهلى هو 
انتقاء “صلح عمل لشعص معين . أى أنئا فى الحالة الاولى 
( الاختيار ) يكون عندنا أشخاص كثيرون متقدمون لعمبل 
معين ونريد أن ننانقى من أصلحهم لشفل هذا العمل» 
بيئما فى الحالة الثانية ( التوجيه ) يكون عندنا شسخص 
واحد وامامنا عدة أعمال ونريد أن نخثار له من بيئهسا 
أنسب عمل تؤهله له قدراته واسستعداداته لكى أوجهه 
للالتحاق به ٠‏ لهذا كان الهدف النهائى لكل هن ممليتى 
الاختيار والتوجيه واحدا » وهو وضمم الشخص فى العمل 
الذى يتناسب واستمداداته وقدراته . ومن هنا فان 
الخطوتين الاساسيتين فى عملية الاختيار » وهما تحليل 
المبل للكشف عن الخصائص اللازم توافرها للشخص حتى 
ينجح فيه وتحليل الشخص لقياس مدى توافر تلك 
الخصائص اللازمة فيه » هما أيضا الخطوتان الاساسيتان 
فى عملية التوجيه » مع فارقين بسيطين أحدهها أن عدد 
الاعبال التى ينبفى تحليلها في عبلية التوجيه يكون كبيرا 
بينما لا بتطلب الامر فى عملية الاختيار الا تحليل واحد » 
والثانى أن عدد الافراد الذين ينبغى تحليلهم فى عملية 
الاختيار يكون كبيرا بيئيآ بكون فى عملية التوجييه فردا 


واحدا . وقد نجه برامج تجمع بين العمليتين فى وقت 
واحد » حسسرب ظروف التشسغفيل > كآن تكون الايدى 
العامللة نادرة في الس.وق فيضطر السسدولون الى اختيار 
الصائح من المتقدمين لعمل معين وتوجيه غير الصالحين 
لهذا العمل الى أعمسال ؛خرى داخل نفس المؤسسة 
يصلحون لها . 

ومن الامثلة الدائة على مدى الكب الذى يعود من 
جراء التوجيه المهنى السليم تلك الدراسة التى اشتهرت 
بتجربة برمنجهيام للتوجيه المهنى « الدكتود عيد المنعم 
المليجى ؛ 'خبراء النفوس » سلسلة الثقافة السيكلوجية» 
ص 5 ب 8/! » . ففى هذه التجربة تتبع الباحثون 15175 
طفلا لمدة سنتين » واستمروا فى تتبع ٠١8‏ منهم لمدة أربع 
سنوات ٠.‏ وقد وفر لنضف هؤلاء الاطفال التوجيه المهنى 
على أسس نفسية © بينما لجا النصف الآخر لمكاتب العمل 
العادية طالبين نصيحنها . وقسم كل فريق منهما الى 
فئتين احداهما تضم الذين التحقوا بالعمل طبقا للنصيحة 
التى قدمث لهم والاخرى تضم الذين خالفوا هذه النصيحة 
والتحقوا بأعمال اخرى ٠‏ ولا تتبع الباحثون هؤلاء الاطفال 
لدة سنتين وبعضهم لمدة أربع سئوات تبين لهم أن /5٠١‏ من 
الدين طبق عليهم التوجيه المهنى على أسس نفسية وعملوا 
بتوجيه الاخصائى كانوا بعد عامين من التحاقهم بالميل 
صعداء به راضين عنه غابة الرغى ؛ فى متابل 151/ قط 
سن الدين «خالفوا توجيه اخصائى التوجيه النفسى فالتحقوا 
بأعمال اخرى غير التى اختارها لهم . وبعد أربع ستوات 
أصبحت النسبتان المقابلتان هما 11/ز و 8؟/ على التوالى. 
وهذا واضح الدلالة على ان الالتحاق بالعسل حسب 
الترجيه المهنى يؤدى الى احساس العمامل بالرضى عن 
عبله فيسعد به ويحقق فيه قدرا اكبر من الترافق النفسى 
داخل مؤسسة العمل . اما بالنسبة إن توجهوالكاتبالعمل 
طلبا لنصيحتها ثم عمئوا بهذه النصيحة فالتحقوا بالمسل 
الذى اختاره لهم مكتب الممل © فقد تبين بعد مرور سنتين 
سن التحاقهم بالعمل أن نسسبة الراضين صن آعمالهم كانت 
؟“/زولم ترد عن ذلك بعد هرور أربع سئوات على التحاقه, 
بالعمل »© بيئما ان نسمة الراضين عن أعصسالهم من اونئك 
الذين التحقوا بأعمال تخالف ما اختارته لهم مكاتب العمل 
بعد سنتين من التحاقهم بالعمل كانت أعلى © اذ باغت 
“لان شم ارتفعت الى #لاب بمد مشى أربع سنوات من 
التحاقهم بالعممل . وهلا يعنى أن الذين هملوا حسب 
نصيحة مكائب العمل كانوا أقل رضى عن أولثك الذين 
تجاهلوا نصيحة مكاتب العمل والتحقوا بأعمال تخالفها . 
وهذا بدلل على أن الوسائل النفسية العلمية التى يلجأ 
اليها 'الاخصائئ النفسى فى القوجيه المهنى ساعد الفرد 
كثيرا على اختيار العمل الذى يرتاح له ويسعد به » وان 
مكاتب العمل العادبة لا تستطيع أن تفى بهذا الفرض ما لم 
يتور لها اخصائى نفسى للتوجيه الهنى ٠‏ 

ونمضى مع هذه التجربة لنتبين أثر التوجيه المهنى فى 


احتفاظ الفرد بعمله » فنجد أن .5/ز من الذين التحقوا 
بأعمال طبقا لتوجيه الاخصسائى النفسي ظلوا بها طوال 
السننين » واستمر 58/ز منهم طوال. السدوآت الاريغ من 
تتبعهم , أما الذين التحقوا بآعمال مفايرة: لتوجيه الاخصائى 
النفسى فلم يستمر تي العمل فى السنتين الاوليتين سوى 
1 واستمرت نفس اللسبة مدة السلوات الاربع ايضا , 
وبالسبة للذين التحقوا بالعمل الذى نصح به مكتب 
العمل تبين أن /1؟/ منهم استمروا في عملهم دة السنتين» 
ثم هبطت هذه النسبة الى !1 بعد مفى السئوات 
الاربع . أما الذين خالفوا نصريحة مكتب العمل والتحقوا 
باعمال أخرى غير التى نصحهم بها فقد استمرت منهم فى 
أعمالهم نسبة ؟؟/ر كدة السنتين و 36/ لمدة السسئوات 
الاربع ٠‏ وهنا نجد أن الفروق لا تكاد تذكر بين من عمل 
بتوجيه مكتب العمل ومن خالفه ©» بعكس الامر بالنسية 
من عمل بتوجيه الاخصائى النفسى ومن خالفه . 

ولا شك ان هذا يشي ألى أن التوجيه المهنى السليم 
يلعب دورا كبيرا فى جعل العامل يستمر فى عمله تاجحا 
فيه راضيا عنه فتقل بذلك ظاهرة دوران العمل ؛ والتى 
تهدد الانتاج بخسارة جسيمة نتيجة تعطله أو اضطرابه 
فى الغترة ما بين ترك العامل القديم وتعيين العامل الجديد 
وتدرببه حتى يصل الى المستوى المرفى للائتاج . وهكذا 
فان العامل الذى احسن توجييه الى العمل اللى يئاسب 
قدرا واستعداداته المختلفة بتحقق .له الرغى عن عمله 
والسعادة به والقدرة على ادائه والاقبال عليه والاستمرار 
فيه » فيزداد تبعا لذلك انتاجه ويحسن توافقه ؛ مما 
يؤدى فائدة مزدوجة لكل من المامل والانناج » ومن ثم 
بشارك التوجيه المهنى فى تحقيق فائدة متكاملة لكل مثهما ٠‏ 


+ ب التدريب الكهنى : 
لا تكفى عملية الاختيان المهنى أذ عملياة التوجيه المهنى 
لتحقيق كل النجاح النثود للفرد فى عمله والحفاظ عليه » 
: تنبع ذلك عمليات تدريب لرفع مسستوى 
كفاءته فى العمل » ولسماعدته على تحقيق “كبر قدر له من 
التوافق فيه ٠“‏ فبناك على حد قول جيزطللى وبراون 
مم8 فمة للأءوتط6: تاثون غير مكتوب بأن صاحب العمل 
مجبر على أن يوجه العامل فى الاستجابات المطلوبة للممسل 
ليساعده على اكتساب المعرفة وتئمية المهارة التى سوفف 
تمكنه من أن بنتج على مستوى مقبول من الكفاية . 
ومتصل بهذا الشرط أن هناك اجبارا هن ناحية العامل 
لان يتعلم وأن يتقبل التوجيه من صاحب العمل © وأن 
يجتهد فى أن ينمى ويحسن الوسائل الفنية والمهارات 
الفرورية التى تضمن مستوى عاليا من الانتاجية “ » 


ومما يؤيد قيمة التدريب أنه قبين من احدىالدراسات 
« نورمان مابر : علم النفس فى الصناعة © ترجمة الدكتور 
محمد ممماد الدين والدكتود صيرى جرجس والدكتور امين 
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كمال محمد »؛ ص 4!6 »# “ان الوقت اللازم لتغيير اسلحة 
مقصل متحرك كان فى المتوسط 6) دقيقه حيث لم يطرا 
عليه تحسن خلال ست سنوات ٠‏ وبتلقى برنامج تدريبى 
انخفض هذا الونت حوالى 18 دقيقة » أى الخفض 
بمقدار يريد عن اثلث » مما وفر للمؤسسة ما يقدر 
ب 1٠.48.‏ دولارا سنويا . كما يعمل التدريب أيضا على 
التقليل من كمية التلفف فى الآلات والمواد المستخدمة فى 
عملية الانتاج . ففى أحد البحوث « المرجع الابق » 
قل استبدال عجلات التجيلخ بالتدربج مع ازدياد فترة 
التدريب » حتى بلغ معدل الاستبدال بالنسبة من تلقوا 
تدريبا لمدة ١9‏ أسبوعا نصف معدله للممال ذوى خبرة لمدة 
أسبوعا . كما بعمل التدريب أيضا على خفض ممدلات 
الغياب وخخفض معدلات دوران العمل مما يثير الى ان 
التدريب يرفع الروح الممنوية للعامل ويزيد رصساه عن 
المنل . 


ويدخل ضمن هذا ما يعرف بدراسات الزمن والحركة)» 
فيسل الاخصائي على دراسة الحركات التى يقوم بها 
العامل اثلناه تأديته للعمل ليتبين منها الحركات امفيدة فى 
عملية الانتاج وتاك التى لا تسهم فيها أو تعرقلها بتبديد 
طاقة العامل في نشاط غير مسهم فى عملية الانتاج وذلك 
تمهيدا لوضع البرامج التدريبية الكفيلة بتمرين العامل 
على الاحتفاظ بالحرئات القردية وعلى استحداث الحركات 
اللازمة والتى لم يكن يمارسها من قبل » وهلى التخلى عن 
الحركات الطائشة أو غير المفيدة لعملية الانتاج . وبهذا 
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يصان للعامل طاقته ووقته ويوجهان توجيها مركرا لمملية 
الانتاج «٠‏ ولعل دراسات تايئر وتابعيه ملك أواخر القرن 
الماضى وأوائل القرن الحالى خير مثال لهذا النلوع من 
الدراسات ©» فعن طريق استخدام تيلر لاسس رئيسسسية 
لاثة تتشخص فى اخئيار أصاح الافراد للعمل ( الاخ 
المهنى ) » وتدريبهم على أكثر طرق الاداه كفاية واكثر 
الحركات اقتصادا فى خدمة الانتاج ( التدريب المهتى على 
أساس, من تحليسل الزمن والحركة ) » ومنحهم مكافات 
عبارة عن رفع الاجر كلما زاد الانتاج ( الدوافع 
وحوافز الانتاج ) » نقول عن طريق هذه الاسس 
اسنتطاع تيلر أن يرفع انتاجية العامل لاربعة اضمافها . 
وبهذا خفض عدد الممال اللازمين لتحميل عربات شركة 
الصلب التى كان يجرى دراسته فيها من ..0 عامل الى 
فقطا زود دخل العمال اليومى .5 »4 قوفر بهدلا 
للشركة حوالى ...ولا دولار سئويا « ١‏ . براون : علم 
النفس الاجتماعى فى الصناعة » ترجمة الدكتور السسيد 
محمد خيرى والدكتور م مير نعيم والدكتور محيود الزيادى» 
ص الا 16م 


وهكذا يعمل التدريب على رفع البكفاية الانشاجية 
وخفض مظاهر سوء التوافق المهنى كالغياب وانخفاض الروح 
المعنوية ودوران العمل وغيرها » مما يعود على الانناج وعلى 
العامل فى نفس الوقت بالفائدة الكبيرة . ولعل هذا ما يدفع 
الكثرة الغالبة من مؤسسات العمل ومصصائاحه الى أفراد 
أقسام خاصة بها لتدريب العاملين على كافة مستوياتهم . 


لكن ما هو دور علم النفس فى مجال التدريب » 
خاصة وأنه يبدد بعيدا الى حد كبير عن موضوع علم 
النفس وقريبا الى حد اكبير من الملوم الهندسسية 


واليكائيكية ؟ انثا لا ينبغى أن نشى أن الامر فى عبلية. 


التدريب بتلخص فى تناول انان لتمليبه طرقا ومهارات 
وانجاهات تفيده في العمل »© وتدريبه على التخلى من طرق 
واتجاهات غير صالحة أو لا تغيد الممل وما يتصل يها من 
جوانب نفسية كالقدرات والدوافم والتعب والملل والتذكر 
.. لهى من أهم دعامات نجاح برئامج التسدريب اذا ما 
اح.نت .الاستفادة التطبيقية.منها في اعداد وتنفيذ برامج 
التدريب لكل العاملين على مختلف مستوياتهم ووظائفهم 


4 - التاهيل المهثى : 
يحدث أن يصاب الفرد بعاهة تقعده عن أن يزاول 
عمله السابق ( كما يحدث فى اصابات العمل أو اصابات 
الحروب والحوادث ) » او يكون معوقا بحالته الراهنة عن 
أن يجد عملا يحفق فيه الكفاية الانتاجية اللازمة لتحقيق 
1-6 مناسب من الكسب . وهنا ياتى دور التاهيل 
» فيجمع اساسا بين العمليتين السابق العرض 
90 0 التوجيه الهنى والتدريب الهنى » ليخدم فلسفة 
تقوم على أساسين : أحدهما تحفيق ذاتية العامل وكرامقه 
وانسانيته ©» وثانيهما تصئلة كافة طاقات الجتمع لخسدهة 
الاتتاج , 


وتكون مهمة الاخصائى النفسى فى مجال التأهيسل 
المبنى هى دراسة الفرد المصاب بالعاهة من حيث امكائياته 
وتدراته الجسمية والنفسية الخاصة ليوجهه الى العبل 
الذى يرى أنه ألسب له بحالة عجزه الراهنة »ثم 
مساعدته فى التدريب على هذا العبل لاجادته . ويتخلل 
ذلك تقديم جوانب أخرى من المون مثل المساعدة عن طريق 
الارشاد والملاج النفسى على تقبل حالة المجز والتقليل 
من آثارها على حالته النفسية ؛ ومشل مساهدته على 
الالتحاق بالعمل الذى يختاره له © وعتابعته بعد تعيينه 
فى هذا العبل لمساعدته على حل ها يجابهه من مشساكل فى 
توافقه المهنلى ٠‏ 

واذا كان التأهيل المهنى يعتبر فى المرتبة الاولى خدمة 
انسانية اذ يحقق للفرد استمراره فى العمل والانتاج 
فيحفظ له كرامته كانسان يبغى العمل لكسب العيشن 
ولتحقيق الذات » فاننا نجد ؛ من جانب آخر »2 أن 
الدراسات والتقارير الى كتبت عن الكفاية الانتاجية 
والتوافق المهنى لذوى -الماهات تشير الى أنهم يحققون 
مستوى هرضى في كليهبا .فمن الدراسةالمقارة التى قامبها 
مافارلائد «كيئيث هامتلون:اسس التأهيل المهنى»ترجدة 
الدكتود سيد عبد الحميد مرسى 4 ص |6؟ و #81 6 . 
لمواعة7 عاق بين وم عاملا من ذوى العاهات وعدد 
ممائل من الاسوياء تبين أن نسبة الفصل المسبب كانتراعلى 
بمقداد 5ره/ز بين الاسوياء » وأن ذوى العاهات حصلوا 
على زبادة فى الاجور بنسبة 5"ر6/ » وكان معدل فيسابهم 
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اقل بنسبة لا/ عنه لدى الاسوياء . ومن بحث كوساريس 
وهامون004تضصة81 4مة كثقةو5ه15 على ....؟ عامل من ذوى 
العاهات و ..56 عامل من الاسوياء يعملون فى !4 مؤّسسة 
تبين أن ذوى الماهات كانوا أكثر انتجا بنسبة ؟/ز 4 وأن 
سجلات حوادث ذوى العاهات كانت افضل بدرجة واضحة 
كما قام نوفيس 210915 
بدراسة على 1.١8‏ عاملا من ذوى الماهات فى 78" مؤسسة 
كبين منها أن كفايتهم الانتاجية قوق المتوسطا حسب تقارير 
أصحاب الاعمال ؛ وان نسبة تعرضهم للحوادث غير ملحوظة 
وانهم اكثر انتظاما فى العمل من زملائهم الاموياء ٠‏ ويخرج 
ممع لتصدك1 من مثل هذه الدراسات الى رايه الدى 
يسجله حيث يقول : « ويمكن الخروج هن هذه الدراسات 
بنعيجة هامة »؛ مؤداها ان كفاية ذوى الماهات وأهليتهم, 
للعمل مشابهة لتلك الخاصة بالاسوياء ولا تختلف عنها » . 

وهكدا لا تؤدى عملية التأهيل المهنى خدمة للمامل 
فقطا » حيث تعيد لأولئك الذين ساءت حظوظهم فاصيبوا 
بالمجر صلاحيتهم للعمل وتدرتهم على الانتاج فلا يصبحون 
عالة على المجتمع » بل وايضا تؤدى خدمة جليلة للانتاج 
حيث يستفيد من تعبلئة كافة الطاقات البشرية لخدمته 
فلا يستثئى مئها حتى من أصابته عاهة معوقة ٠.‏ 


من سجلات حوادث الاسوياء . 


ه ب علاقة العامل برؤسائه وزملائه : 


يمكننا أن نحفق عن طربق الاختيسار والتوجيه 
والتدربب والتاهيل اللاءمه اللازمة بين العامل وعمله » 
ومع ذلك فان هذا لا يكفى لتحقيق الكفاية الانتساجية 
اانشودة والتوافق النفسى اللازم العامل . ذتك أن العامل 
لا يؤدى العمل وحده » وانما يتعاون فى آدائه او يتنافس 
مع زملاء » ويشرف عليه رؤساء ٠‏ ومن ثم فهو محتاج لان 
يسود علاقاته .مع كل هؤلاء اكبر قدر من الوئام والتفاهم 
والرفى والثقة التبادلة . وبذلك ترتفع روحه المملوية 
فيائهيا جر العمل لتحقيق العفاية الانتاجية والتوافق 
النفسي للعامل , 

ولبيان ما يمكن لعلم النفس آداؤه من خدمات فى هذا 
اللجال اذكر بعضا من نتائج دراساته وتطبيقاته فيما يلى : 

9 ) يمتبر الرئيس الديموقراطى أصلح من الرئيس 
الاستبدادى ومن الرئيس الفوضوى سواء كان ذلك بالنسبة 
لرفى العامل وراحته النفسية فيا علاقاته سواء مع الرئيس 
أو الزملاه ٠.‏ ومن الدراسات الشى ائبتت ذلك بحوث 
لبفين وليبيث وهوايت « المرجع السابق لاير ص ١85‏ »2 
والمقال السابق للدكتورا لسيد محمد خبرى ص 55" 6 . 
عغلط7؟ لصة غأممئآ ,مأواع1ة أذ تبين ان الجموعة 
التى كانت تحت الرئاسة الفوضوية كانت أقل مستوى 
من اللجموعتين الاخربتين من جميع البواحى © حيث كان 
الرئيس الفوضوى أقل نصيبا هن حيث حب الاعضاء له » 
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كما كانت مجموعته أقل انتاجا واقل حبا للعمل ٠‏ كمسا 
كانت المظاهر العذوانية أكثر ظهورا فى سسلوك أعضاء 
المجموعة الاستبدادية نحو بعضهم البعض عنها فى المجموعة 
الديموتراطية » وكانت العلاقة بين الامضاء والرئيس 
الديموتراطى علاقة صداقة وتفاهم فى حين كانت الملاقة 
بالئيس الاستبدادى علاتة خضوع »© كما كان تعاون أعضاء 
الجموءعة الديمو قراطية واتحادهم أكثر وضوحا . وبالاضافة 
الى كل هذا كان الابتكار والاتقان فى العمل يختفيان بمجرد 
اختفاء الرئيس فى المجموعة الاستبدادية ويشير هذا كله 
الى ضرورة تدريب الرؤساء والمدير على أساليب الادارة 
والاشراف الديموقراطية حتى يتحقق لكل من العامل 
والانتاج الفائدة المرجوة ٠‏ وهناك بعض التوجيهات التى 
استخلصها أوبرداهم « المقال السابق للدكتور السيد محمد 
خيرى ص 59 59 » ٠‏ والتى من شأئها «خلق علاقات طيبة 
بين الرئيس ومرءوسه بحيث تحقق جوا صالحا للانقاج 
وتوافقا نفسيا للماملين فيه ؛ مشل معاملة الرئيس 
للمرءوسين على وجه يشسعرهم باحترامه لشسسخصياتهم 
وكرامتهم » ومروئته فى تطبيق قوائين العمل ولوائحه عليهم» 
ومعاونتهم على تحقيق النمو والتقدم المهنى » ومعاملة كل 
منهم الماملة التى تتناسب وخصائصه المبيرة » وتحمسل 
المسثولية عن المرموسين 'عندما يقعون فى اخطاء » وآأن يكون 
الرئيس ممثلا آميئا لمطالب المرءوسين وآرائهم لدى الهيئات 
العليا .. ويمكننا أن نضيف الى ذلك اهمية تكوين 
مجموعات العمل سواء طاقم العبل على آلة واحدة 4 أو 
مجموعة العمل فيا قسم واحد أو عثبر واحد » على اساس 
من الاختيارات السوسيومترية ليعملوا بعضهم مع البعض؛ 
الامر الذى يحقق الوثام والانسجام بين اعضاء مجموعة 
العمل الواحدة كما يتيح الاستفادة من قر تأثير التنظيم 
غير الرسمى على اعضائه لخدمة التنظيم الرسسهى فى 
المبل . 

(ب) لكل هن ظاهرة التماون وظاهرة التنافس بين 
الزملاء آثارها على الانتاج وعلى العامل ذائه . ففى حالة 
التعاون يسود قدر اكبر من الود والتفاهم بين الزملاء » 
ربما كان على حساب الانتاج فى بعض الحالات © بيئها فى 
التنافس يرتفع الانتاج لكن على حساب العلاتات بين الزملاء 
حيث تميل الى الفساد وتزداد مظاهر العدوان نحو بعضها 
البعض ٠‏ قفى دراسة لستوك وويات 1786 لصة عاءه3 
عن آثر المنافسة على جو العمل تبين أن الماملات فى 
مؤسسة للف الورق زاد انتاجهم بنسنبة 648/ علد 
استحداث المنافسة بيئهن . ثم استطاع الباحثان عن طريق 
زيادة حدة المنافسة بين الماملات أن بحصلا على زيادة 
أضافية فى" الانتاج نسبتها .ابر 4 الا أنه كان من نتيجة 
ذلك وضوح فاد كبير فى العلاقات المتبادلة بينهن »6 فبيئما 
كن قبل استحداث المنافسة بيتحدئن سويا ويتبادلن 'الراى 
فى حربة وتفاهم أحدئت المنافسة بينهن مظاهر كثيرة من 
المنازعات والثيرة والحسد ٠‏ فارتفغ عدد الشكاوى شند 


بعضهم البمض © وعدد الشكاوىي عن ظروف العمل ورداءة 
المواد المسنتخدمة »2 فى حين انها لم تكن ند تغيرت .و لهذا 
انترح الباحثان اجراء المنافسة بطريقة جمعية لا فردية 
مع العمل بقدر الامكان على أن تكون الكجموعات المتنافسة 
متعادلة القوة تقريبا لكى تلجح جماعة فى مرة واخرى فى 
غيرها . هذا بالاضافة الى ان النافة الجيمية فيها توفيق 
بين ظاهرتى التعاون والتنافس »؛ حيث. يتماون أعضساء 
الجماعة الواحدة وتتنافس الجماعة كوحدة مع يرها » 
نبتحقق بدلك التوازن بين ظاهرتين اساسيتين احداهما 
عى الدماج الذات فى الجماعة » حيث تحدث فى موقف 
التعاون © والاخرى تأكيد الذاث والأعتداد بها ») حيث 
تحدث فى موقف التنافس . كما أقنرح الباحشان انه فى 
حالة المنائسة الغردية التى لا مفر منها يثبغي ترليب 
مواضع العمال بحيث يكون الافراد. المتجاورون متعادلى 
القوة على وجه التقريب ٠‏ 


ومن هئنا فان المهمسة الاولى لعلم التنفر, فى مجال 
الادارة والرئاسة هى اسداء النصح المديرين والرؤساء 
ف كل ما يتملق بملافات العمال بهم » وبعلاقة العمال بعضهم 
بالبعض الآخر © وبتنظيم العمال فى مجموعات واقسام > 
وبتدبير خدمات مخالفة لهم » واجراه ا)زيد من الدراسات 
العلمية لبحث الشاكل التى تنشا بين العمال والادادة أو 
بن العمال بعضهم والبعض الآخر واقتراح الحلول المناسمة 
لها » بحيث يساهم كل هسذا في تحسين علاقات العمال 
بحضهم بالبعض » وعلاقاتهم بالرؤساء والادارة » مما يساءد 
في رفم الروح اللممنوية للعمال فبرنفع مستوي الانتاج ويشم 
العامل بالأراحة النفسيية فى عمله . 


5 بأ ظروف العمل الطبيعية : 


لابد للعامل مهما كانت مهارانه الفنية واسستعداداته 
الهنية وميله للعمل »2 من توافر ظروف عمل طبيعية 
متاسبلة كالاضاءة والحرارة والتهسوية والهدوء وساعات 
العمل المحدودة وفترات الراحة المنتظمة © وذاك حتى 
بحةق ويحافظ على مستوى مرتفع من الكفاية الانتاجية ٠‏ 


ققاير ب 
عامة ان الريادة فى الانتاج تتراوح بين 24 و1597 / مع زيادة 
الأضاءة حيث تعتيد الزيادة الفعلية على نوع العسل . 
كما يذكر أن بحوث لجنة "التهؤية التابفة لولابة نيويورك 
بينت أن الحرارة المرتفعة والهواء الراكد يخلان بالممسل 
البدئى 4 اذ اتضح ان الهواء الراكد يسيب انخفاف, 
الانتا بنسبة 4/ تقريبا عنذ درجتى حرارة 54 و هلا 
درجة فهرنهيتية ؛ وأن الانتاج فى حالة. الهواء الدافىم 
الراكد كان اقل بنسيةٌ 4)بر من الانتاج فى أكثر الحالات 
. لاحبة حيث البراء البايد الثقى ٠‏ ويسستطرد ماير 


الى أن البحوث الصناعية بينت بصفة 


مشيرا الى ان المقارنات بين نشاط عمال الملاجم الذين 
بعملون” في ظروف متغبرة من الحرارة والرطوبة بينت انهم 
بستر يحون سبع دتائق كل ساعة فى افضل حالات الحرارة 
والرطوبة © وانهم يستريحون 6ر؟؟ دثيقة كل ساعة فى 
أسوأ الحالات 4 وان الوقت اللازم لله نصف برميل من 
الفحم » والوقت الضائع بسبب المرض »© وعدد الحوادث» 
كانت كلها أقل فى الحالات الاكثر ملاحية من حيث الرطوبة 
والحرارة " 


وبينت دراسات موجان ة موريس س قيتلس © فى 
ف.لى علم النفس الكمهلى : المحافظة على الاهلية للمسل 4 
ترجمة الدكتود أحيد زكى صالح تحت أثراف الدكتور 
يوسف مراد ؛ فى ميادين علم النفس 4 الجلد الثاثى 1165» 
أ .الم ». وليرد وفريمان وفيرهم أن العمل فى الضوضاء 
يكلف استنفاذا اكثر من الطاتة والجمد عنه فى الجور 
الهادىء » ويتبب ف شعور العمال بالضيق والكلل ٠‏ 
واوضحت التجاوب التى اجريت فى انجاترا ق مصداعة 
النسيج زيادة فى الكفاية الفردية للمامل بمقدار درلا اذا 
استمملت « وقايات للاذن 6 تضعف شدة الشوضاء بنسبة 
.ه/ تقريبا » وبالتالى تزيد من شموى العمال بالاركياح ٠‏ 


كما إوضحت الدراسات بالنسبة لتحديد ساعات 
العمل اليومى أن زيادتها عن الحد المناسب لابتبعه زيادة 
فى الانتاج ٠‏ ففى بداية الحرب العالمية الاولى كانتانجلترا 
فى حاجة الى مزيدمن انتاج مصانع الدخيرة ؛فزودت ساعات 
العمل بها » لكن الانتاج لم يرتفع بمكسى ماكان متوقعا » 
الامر الذئ اغ.طر المسثولين الى دراسة المشكلة فتبين لهم 
اله بخفض ساعات العيل الاسبوعى من #زارة الى آد.م 
زاد الانتاج فى الاعة بنسبة 59/ © كما زاد الانتاج الكلى 
في الاسبوع بسية (ي . أى أن تخفيض ساعات العمل 
ادى الى زيادة كبيرة فى الانتاج ولقد ادى بحث آخر الى 
نفس النتيجة حيث زادت كمية انعاج عاملات احد الصانع 
بنسبة 08"ثز فى الامة عندما خفضت ساعات العبل من 
11 الى 8ر4 فى الاسبوع © دتبع ذلك زيادة فى كمية الانتاج 
الكلى بنسسبة 19ب . ولاشك أن تخفيض ساعاث الميل عن 
حد معين سوف يؤدى بالضرورة الى انخفاضض فى كمية الانتاج 
كما تبين من دراسة لفرئون ‏ «ممعع؟ا عن عسلاقة 
الحوادث بساعات العمل اليومى إن الحوادث فى يومالعيل 
البالغ 1( ساعة تعادل ضعفين ونصف ضعف لحوادث يوم 
العمل البالغ عثرة ساعات . وهذا يشير الى أن طسول 
ساعات العمل عن الحد الااسب يؤدى الى التعب والارهاق 
قل بذلك قدرة العامل على الاسعمرار فى يذل تنقساطه 
وتوجيهه نحو 'عملية الانتاج بالكفاية المطلوبة » بالاضافةالى 
انعكاس ذلك على الحالة النفسية للعامل فيحس بالضيق 


من العمل وعدم الرغة في اسعيرانه » فتقل كفاءته فى آداء 
العمل وبتعرض لاصابائه ٠‏ 


الفكر المعاصر ا © 


ومما لاشك قيه أن مدى تثير ظروف العمل هذه 
على عملية الانتاج وعلى العامل نفسه سوف يختلف من 
مهنة لاخرى »© بل ومن بيئة لغبرها بالنسبة لنفسى المهنة. 
لذا ينبغى على الاخصائى النفس آن يقوم بدراسات علمية 
لتحديد انسب الظروف اللائمية للممسل حسب نوعية 
الاعمال » وذوعية العمال » ونوعية الظروف نفسها » وذلك 
لاتخاذ ننائج هذه الدراسات اساسا تتنحسين ظروف العمل 
خدمة للعامل » اذ يهيىء له جوأ مريحا للعمل وخدمة 
الاننساج فى نفس الوقت اذ ير«دع معدله كما وكيفا . 
وينبفى الا تفيب عن - الاذهان ننسائج تجارب الهاوثورن 
مم10 وها تشير اليه هن ضرورة العمل على 
كسب تلمية انجاهات العمسال الابجابية نحو التغيير 
الطلوب لفلروف العمل » حتى ينحقق تاثئر هذا التغيبي 
على كل من العامل والانتاج بالدرجة المطلوبة ٠‏ 


ب الهندسة البشرية : 


الهندسة البشرية أو مايسمى آأحيانا بعلم 'النغفس 
الممندسى ‏ (257030108 متعم توص فرع من فروع علم 
النفس يقوم على خدمة كل من العامل والالةاج وذلك عن 
طؤيق تصميم وتعديلالآلة حتى تتناسب والامكا'.اتالبشرية 
المحدودة لمن يعمل عليها ٠‏ وذلك أنه اذا كان لنا أن نختار 
الانسان الدى يعمل على الآلة وان نحور وتعدل من سلوكه 
ومهاراته عن طريق التدريب لكى يصبح أكثر مئاسبة لهاء 
فائه يجب علينا من الجانب الآخر أن لقوم بتكييف الآلة 
للانسان فنعدل فى تصميمها حتى تصبح أكثر ملاءمة ») هى 
الاخرى »© لامكانيات الانسان الذى يعمل عليها وخصائصه . 
ولقد اشار فيتر 55 الى أن مانحصل عليه من 
لحسن فى كفاية المامل الانتاجية بواسطة تغييرات بسيعلة 
فى تصميم الآلة يكون فى العادة اكثر مما نحصل عليه عن 
طريق ختيار الدقيق للعمال وتدريبهم لفترة طويلة 
فهلده هن الفكرة الاساسية التى قام هذا الفرع من علم 
النفس لخدمتها » وهو احدث فروع علم النفس جميعا 
اذ لم تعترف جمعية بعلم النفس الأمريكية باهميته الا فى 
عام 19865 حيث افردت له قسما خاصا من اقسامها , 


لهذا فان عالم النفس الهندسى يشترك مع المهندسين 
آثناء اعدادهم وتصميمهم للآلات وا)اعدات فيمدهم باللعلومات 
اللازمة عن خصصائص السلوك البشرى المتعلقة بعمسيل 
الانسان على الآلة وبشسترك معهم فى الخطوات الاولى من 
تصميمها 'و تمسديلها حثى تكون أكثر ملاءمة لخصائص 
السلوك البثرى وامكانياته , وفيما يلى مثال ا يمكن ان 
ان يؤديه عالم النفس فى مجال الهندسة البشرية : طلب من 
المهندس مثلا أن تكون 81ل التى يصنعها مزودة بجهار 
للتنبيه يستتبع من العامل ( أو الجندى ) أن يصدر رد 
فعل معينا باقصمى مرعة ممكنة . هنا يكون دور عالم النفس 
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أن يثبه اتهندس الى أن الاشارات الضوثية تختلف عن 
الاشارات الصونية فى سرعة الرد الذى بيترتب على كل 
منهما © فالتببيهات السمعية تستتبع رد فعل أمرع ميا 
نستتعه التنبيهات البصرية ( هلا ثعرفه من دراساتنا 
التجريبيه اللمعملية ؛) . بهذه المعلومة الصغيرة ترداد قدرة 
الهندس على ان يقرد اى الاشارتين يخثار وهو على بيئة 
من ان احداهما تزيد من كفاءة آنه » . ١‏ الدكثور 
مصطفى سويف ؛ المعالم الرئيسيه لعلم النفس الحديث : 
معالم التطبيق ؛ مجله المجلة ؟ عدد ٠١‏ 4 198 صص067. 


وفى الحرب المالمية الثائية آجريت ابحاث لتطبيق 
علم النفس الهندسي فى مجال انتاج وتطوير المعدات الحربية 
مما حقق فوائد هامة فيما بتعلق بتشغيل هذه الممدات 
بسهولة اكبر ودقة اكثر «. وهككذا ينكن لعلم النفس 
الهندسى أن يشارك فى تصميم الآلة وتعديلها بما بحقق 
تكييفها لحدود تدرات الانسان وخصلئصه بحيث يصبح 
العمل عليها ابسر وادق واامن »© فتريد الكفايةا الانتاجية 
ويتحقق للعامل نصيب اوفر من التوافق المهنى والراحة 
فى العمل . 


م ب الدعاية والاملان : 


الانسان كائن له حاجاتك سيولوجية ولفسسية 
مختلفة لاتكف عن دئعه لاشبامها » ويقوم الانتاج اساسا 
لاشباع هذه الحاجات ٠‏ وامنتح الناجم هو الذى بحسن 
استفلال هذه الحقيقة فيصطنم مختلف الاساليب الممكنة 
لتصريف منتجاته بتعريف الجمهور بها ») ودفعه الاعتقاد 
بائها تشبع للمستهلك رغبات أساسسية لا ينبثى له ان 
بهملها أو بمهليآ » وان الثمن الذى يدفع مقابلها لا يوازى 
نسبة تذكر من الاستفادة التى تحققها له . ولهذا يلجا 
المنتج الى أساليب الدعاية والاعلان عن منتجاته بهدف 
توجيه اتجاهات الئاس نحو طلب هله المنتجات بالذات 
والتأثير على آرائهم حتى يحبدوا شراءها . والمنتج فى هذا 
لا يكتفى بمحاولة تحويل الناس عن طلب سلمعة من غير 
منتجاته الى طلب ساعته التى ينتجها هو » بل انه أيضا 
يجاهد لغرس حاجه جديده لدى الئاس لشراء سلعته 
هذه .. ويستخدم فى هذا مختلف وسائل الاملام التى 
تملك التوجيه على الراى » والتأثير فى الاتجاه كالاذاعة 
والتيلفزيون والسيئما والجرائد والمجلات الملصقات 
والمنشورات ٠٠١‏ ليعلن بطريقها عن مئتجاته . 


ويساعد علم النفس فى مجال الدعاية والاعلان فيقوم 
بتطويع وتطبيق الحقائق السيكلوجية عن الدوافع والايحاء 
والادارك الحسى والتذكر وتغيير الاتجاهات وثاثر الجماعة 
على الفرد ... وغبر ذلك من الجوانب: النفسية التى تؤثر 
على فاعلية الدعاية والاعلان » سسسواء فى التصميم أو 


التنفيذ . ويحناج الامر من الاخصائى النفسى فى مجال 
الدعاية والاعلان » لأن يستفيد من نتائج الدراسات السابقة 
فى تصميم وتنفيق الدعاية والاعلان » وأن يقوم فى كثير من 
الحالات بعمل دراسات ميدانية أو معملية ترشضده الى 
أنسب تصميم وتنفيذ الدعاية والاعلان حتى يصل الى 
أكبر هدد من الافراد ويتناول آراءهم بالتغيي حتى يحبذوا 
السلعة العيئة ويقبلوا على شرائها , 

وهكذا » فان الحقائق والدراسات السيكلوجية 
تستطيع أن تخدم الدعاية والاعلان لتصريف المنتجسات 
باستثارة الرغبة من جانب الجمهور فى استهلاكها . ويبدو 
للكثير أن علم النفس في مجال الدماية والاعلان يخغدم 
الانتاج وحده دون العامل فيه . لكن النظرة الاكثر عميقا 
تجعلنا تدرك أن بقاء المؤسسة ونجاحها رهن بتصريف 
منتجائها ؛ وأن بقاء المؤسسة ونجاحها لمو © من جانب 
كخسر »© ضرورة اساسية لتحقيق كل من ذات البامل 
.واستقراره وأمنه واجره على مستوى مرضص . ومن ثم 
فان علم النفس اذ يقدم الاساس السيكلوجى للدعاية 
والاعلان فائما بحقق فائدة متكاملة لكل من العامل والانتاج. 


ب الارشاد النفس : 


بهتم الارشاد النفسى بملاج المشكلات التوافقية ١‏ 
يتعرض لها الفرد » ولاتصل فى شدتها حد المرض الخطير 
الذدى نجده فى حلات الذهان او العصاب . ولاشك أن 
وضع الفرد فى العمل الذى يناسبه جسميا ونفسيا » 
وتدريبه لرقم لقدرته على اداء هلا العمل © وتهيثة 
عادات له صحية مع رؤسائه وزملائه » وتوفير ظروف 
همل طبيعية مناسبة © وتكييف الآلة لحدود أمكانياته 
الشخصية © سوف بقلل كله من مشكلات العامل التوافقية 
فى عمله ٠‏ الا أن هذا لا يقضى تماما عليها اذ أن العامل 
انسان له حياته الخاصة ومشاكله المختلفة التى تأتيه عن 
طريق علاقاته المتعددة فى بيئته خارج مجال العمل © والتى 
ولاشك تؤثر بالضرورة على نشاطه فى العمل . لهذا لابدلنا 
أيضا من! لاستعانة بالارشاد النفسي للعامل حتى نقلل قدر 
المستطاع من مشكلاته التوافقية ونعمل على علاجها أو 
اتخفيف حدتها ) حتى لاتؤثر كثليا على توافقه المهنى 
فيسوء . ومن أبرز مظاهر سوء التواقق المهنى للعامل 
كثرة غيابه 4 وعدوائه على الآخرين © وتمعرضه. للحوادث» 
وادعائه المرض ومن دراسة عن توزيع العمال والعاملات 
وفقا لايام التغيب بدون اذن خلال ف 
من يئاير الى أغسطس من عام 1150 بأحد مصائع النسيج 
القرببة من مدينة القاهرة » ويعمل به ٠١18‏ عاملا وعاملة 
تبين أن حوالى نصف الماملين يبيثون عن مظهر واحد من 
سوه التوافق بين العامل وعمله « فلو اضفنا الى ذلك 


ة ثمانية أشهم 
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كذ 


بقية المظاهر الاخرى لسوء التوافق وليناها الى العدد 
الضفخم من العاملين فى بلدنا لتبين لنا مقدار الخسارة التى 
تلحق باقتصادنا القومى نتيجة هله المظاهر لسوء التوافق 
المهنى ٠‏ 


وفي دراسة للباحث عن سيكلوجية العامل المشكل فى 
الصداعة ( باعتباره العامل الى يمثل عقبة مباشرة أو غير 
مباشرة فى سبيل زيادة مسعوى انتاج اللمؤسسة كميا 
وكيفيا. ) تبين أن الاضطرابات الانفمالية كانت أوضح فى 
العامل المشكل عثها فى العامل غير اللمشكل . وهكذا تكون 
للارشاد النفس اهميته القصوى فى التقليل من هسله 
الظاهر لسوء التوافق بين العامل وعمله »؛ حيث يعاون 
العامل على تحقيق النوافق داخل مجال السسل وخارجه » 
عن طريق تناول مشكلات العامل التوافقية بالدراسة 
التسيقة والوصول معه فيها الى حلول مرضية وعلاج 
بزيل اسبابها فيتحقق للمامل توافقه النشود مع عمله 


وخارجه . 


واذكر » على سبيل المثال لايمكن للارشساد النفسي 
أن. يحققه بالنسبة لإحد مظاهر سوء التوافق المهنى هو 
التعرض للحوادث »© أن حوادث ١١4‏ عاملا ممن تكصرر 
تعرضهم لحوادث وعولجوا لمدة عام فى عيادة لتلافى وقلوع 
الحرادث بشركة ملووكى للسكك الحديدية والكهرباءه قد 
نقتصت فى المترسط من 4ر؟ الى ١هر‏ حادثة » وهو متوسصط 
بقل كشيرا عن متوسط وقوع الحوادث لجميع عمسسال 
الشركة . كما ان شركة بواسطن للقطارات وفمت برنامجا 
في هام 1510 لدراسة وعلاج السائقين الذين يقمون فى 
حوادث © فكان من نيتجته أن بلغ مقدار التوفير فى عام 
عنه فى عام .م141 مبلفا قدره لالار/ا"...8 دولار . 
ومما بؤكد ماحققه الارشاد النفسى هن فوائد مملوسة أن 
كالتور 0858105 وجد فى بحث وجه فيه اسثلة كثبرة عن 
جدوى الارشاد النفسى فى مؤسساتك صافية مختلفة 
استخدمته أن .1/ منيا ترى الاحتفاظل به والتوسع فيه 
قبلا + 


وبهذا بتبين لنا كيف إن الارشاد النفبى يؤدى 


خدمة كبيرة فى خفض مااهر سرء التوافق بين العامل وعمله» 
مما بمود بالفائدة ١‏ على الانتاج » وبحقق فى ثفس 
الوقت للعامل واحة نفسية »© كما يجنبه الآثاد الضارة 
'اادبه والنفسية المختلفة التى تعود عليه من جراء سوء 
نرافقه . أما فى حتلاث الاضطرابات النفسية الشديدة 
كالتى نجدها في حالات الذهان والمصاب © فائها تحتاج 
الى علاج نفسى شامل وعميق . وفى هذه الحالة يقوم 
الخصائى الارشاد اانفسى بتحويلها الى أخصاى فى العلا 
١انفسى‏ © نيميل هذا على تثاول البناء الاساس لشخدية 
اأريض بالذراسة المدسيقة والملاج الشامل طويل الإمد » 
كما فى حالات التحليل النفسى * 
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هدف هذا المقال الى الاجابة مما اذا كان علم النفسى 
فى ميدان العمل يسعى لخدمة الانناج أم يسعى لخدمة 
العامل فيه . وعرضنا عرضة موجزا لاهم ما يقوم به علم 
النفس فى هيدان العمل من خدمات . ومنه بين كيف 
يستطيع هذا العلم 'ن يقدم خدمات ملموسة الفائدة فى 
حل مشكلات العمل ومشكلات العامل , كما اتضح لنا كيف 
تنكامل الفائدة العائدة من استخدام اسسسسه وتطبيقاته على 
كل من العامل والانناج © اذ يحفق توازنا كيرا بين مملحة 
كل من العامل والانتاج فلا تطغئ احداهما على الاخرى , 
وهكذا يخدم علم النفسى العامل بمثل ما يخدم الانتاج » 
اذ تخنفى هذه الازدواجية فى تكامل مثمر بين مصلحة العامل 
ومصلحة الانتاج » حيثما دخل علم الئفس ميدان الدمل» 
مما ادى بالبلاد الكتقدداة فى المدبمار الصكاعى »> على 
اختلاف نظمها الاقتصادية ©» لان سسسلهين بخدمات علم 
الثفس فى حل مشكلات العمل والعمال . 


على اننا ينبفى أن شير الى أن البحوث التى نمث 
فى مصر فى مصائع تتملكها الدولة وتسير على نظاماشتراكى 
ومن امثلتها بحث الكاتب الذى أشير اليه فى هذا المثال » 
تنلاتى مع نتائج الدراسات التى تمت فى البلاد الغربية 
والتى اشرنا اليها فيما جاء بهذا المقال ٠.‏ ولكن تضل 
امامنا الحاجة الى الاطلاع بالتفصيل على مهلم الدراسات 
التى ات فى "البلاد الاشتراكية مثل الاتحاد السوفيتئى . 
وهدا أمر نعمترف ازاءه أثنا لم نتمكن من الحص_ؤل على 
مراجع تمكننا من تحقيق . ولعتقد أن من واجبنا الوقوف 
على مثل هذه الدراساث فى الاتحاد اللسوفيتى أو فيا غيره 
من الدول الاشتراكية حتى تكتمل لنا صورة واضحة 
شاملة 4ا بمكن لعالم النفس أن يؤدييه لكل من العامل 
والانتاج من خدمات تتمشى مع الفكر الاشتراكى .٠‏ 


ولا كان مجتمعنا فى السسنوات الحالية يركز على 
النهووض بالصناعة لتدعيم اتتصادنا القومى » حيث قلم 
فى ذلك شوطا كبيرا ترجو له المزيد © فائنا “أمل مزيدا 
من الاعتماد على اس.تخدام اسسن علم النفسسى وتطبيقاته 
لخدمة الصناعة ؛ اذ أن الاعتماد على أسسسش هلا المل, 
وتطبيقاته لازال حتى الآن ضعيفا لا يداير ما تطمح اليه 
من فوائد يمكن له أن يحققها فى ميدان العمل كما راينا » 
وحيثأن هدف علم النفس النهائى هو تحقيق فادة كل 
من الفرد والمجتمع بشكل متكامل ؛ اذ يدفع بالفرد ال 
مزيد من السعادة »© وبالمجتمع الى مزيد من التقدم ») فما 
أحوجنا الى الاسدفادة من أسسه وتطبيقاته فى مختلف 
مناحى حياتنا ب كما استفدنا من غير من الملوم المختلفةت, 
دنعا لمجلة التقدم التشرد . 


فرج عبد القادر 


تنجة التغاؤكت. 


لا يمكن القول أن فكر محيى الدين بن عربى » 
أو فكر ليبنتس »2 فكر معاصر . على 'ن التراث 
الفركرى يمكن أن يعاد تفسيره فى ضوء دوحج 
العصر . والفكر الاسلامى على وجه التخصيص فى 
حاجة ماسة الى أن يفهم من جديد فهما متفتحا 
يحدد دوره فى تكوين الثقافة الانسانية العاكية » 
ويكشف عن صلانه ب الظاهرة الخفية ب بمختلف 
التيارات الفكرية التى “عرفتها الحضارات المتصلة 
بالحضارة العربية او اكتائرة بها . ولا كان الاتجاه 
الى تفسير الفكر الاسلامى تفسيرا مقفلا على نفسه» 
مكافيا بذاته » هع الاتجاه الغالب حتى اليوم » 
فان كل محاولة لكسر هذه القيود ورفع هذه 
الحوادز ينبغى أن تعد فهما (١‏ معاصرا » لترائئسا 
الفكرى . 

وفى هذا المقال » ومقالات تالية » يواصسل 
الاستاذ الدكنور محمود قاسم الجهد الذى بداه 
من قبل » وائذى عرض فيه أفكار المنصوف الاسلامى 
الكبر محيى الدين بن عربى فى ضسوء مقسارنات 
مفصلة مع فلاسفة '/وروبيين ©» وذلك اسهاما هل 
فى ذلك الهدف الجليل الذى يستحق من مفكرينا 
كل غنباية واهتمام واعنى به ازالة الحواجر 
الصطنعة بين الثقافة العربية الاصيلة وسار 
الثقافات العالميلة . 


د . حتسود قاسئم 


لقد تميز « ليينتس» من بين معاصريه بانهوصاحب 
اتجاه موسوعى ٠‏ ف(الى انب اهتمامه بالرياضة 
والمنطق » نجده قد أفسح اكجال لفكره الخصب 
فى موضوعات تبدو مبعثرة ومتفسرقة » ومع نك 
فانها تنسم بالانساق أو التجانس » رغم ما فيل من 
انه يعالج أمورا منناقضة ١‏ ومن أن التئاقض فُُ 
بلمح هنا وهناك فى تفاصيل مذهبه ؟ذلك قيل 
انه ألف بءض كنبه لاعامة وبعفميا للخاصة » وان 
مذهبه يجمع بين اتجاهين أحدهما باطنى والآخر 
ظاهرى + ويميل بعض المءاصرين الى تأكيد وجود 

هذا التناقض في انتاج « ليبئتس » ٠‏ نشير هنا 

بصفة خاصة الى وجهة نظر ( برتراند رسل » الذى 
أراد البرهئة على أن الانجاه الاصيل عند لينتسهو 
الانجاه المنطقى وعلى أن آراءه فى المنطق مى تاج 
آرائه فى ا ميتافيزيقا ٠‏ ولود أن لبين فى سلسلة 
من الكقالات دادى التجانس الذى تعتقد آننا لمسثاه 
فى جميع الموضوعات التى عرض لها هذا الفيلسوف 
والتى نتصل بالفزياء وعلم النفس ء واللاهوت 
والأخلاق » وذلك عن طريق المقارنة بيئه وبين ابن 
عربى * 

ويجب أن نعترف أن فكرتنا عن التجانس فى 
كتابات « ليبنتس  »‏ ما نشر منها فى أثناء حياته 
وما نشر منها بعد وفاته » ترجع.فى المقام الأول الى 
قراءاتنا لانتاج متصوف اسلامى هومحيىالدينبن 
عربى الذى عاش فى أواخر القرن القانى عشر 


ا مضا 


وأوائل القرن الثالث عشر ٠‏ ولقد وصف هذا 
المتصوف الموسوعى بأنه مولع بالمتناقضات *وساعد 
على ذلك أنه أحاط كتاباته بكثير من الغموض 
والتعمية بحجة أنه اهتدى الى سر تقطع دونه 
الرقاب + وقد فجأنا أن وجدنا نقاط لقاء عديدة 
بينه وبين « ليبنتس » مما يدفعنا الى القول 
بأن «ليبنتس» ريما اطلع بطريقة ما على انتاج ابن 
عربى ٠‏ لكن ليس من هدفئا ان نصرف جهدنا 
للكشمف عن المسالك النتى ربما انتقلت بها آراؤه الى 
« ليبنتس » فان هذا يتطلب دراسة تاريخية خاصة 
قد تصرفنا عن المقارنة الموضوعية بين انتاج ليبنتس 
وانتاج ابن عربى ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فربما كان من المجدى أن 
نبرز نقط اللقاء بين همذين المفكرين على أن ندع 
مهمة الكشف عن موضوع التأثير والتأثر بينهمسا 
الى باحثين آخرين. قد يستهويهم هذا الكشف ٠‏ 
ويكفى أن لقول ان « اليبنتس » اعترف بأنه وجد 
كنزا فىالفلسفة المدرسيةلدى الأوربيين ممنتاثروا 
بالفكر الاسلامى وعلى رأسهم توماس الاكوينى » 
كما أنه أشار الى ابن رشد والى موسى بن ميمون 
الذى تتلمذ على فلاسفة المسلمين ومفكريهم » لكنه 
لم يشر قط الى محيى الددين بن عربى » مع أنه 
أقرب الناس اليه ٠‏ 

وسوف نحاول البرهئة على هذه الوجهة من 
النفار فى مجموعة من المقالان ٠‏ وقد اختز نالالنا 
الاول نزعة التفاؤم عند كل منهما » كنموذج كلقاء 
بينهما ثم نعرض لموضوعات أخرى عالجاها 
على نمط واحد تقريبا مثل ميتافيزيقا الجوهر ٠‏ 
وعكس « المونادات » للكون + وفكرة القضسساء 
والقدر » والصلة بين الله والمونادات م وصيرورة 
المونادات والخلق الجديد وغير ذلك من الموضوعات» 
وكل هذا بالقدر اذى نسمح به المقارنة الوضوعية 

فإذا نحن بدأنا بوجهة نظر ليبنتسء حتى نقارن 
بينها. وبين آراء ابن. عربى فيما بعد » وجدنا أن 
هذا الفيلسوف الالمانى يقرز أن كل شىء يحدثٍ 
فى هذا العالم انما هو تحقيق لبعض المعانىالالهية 
وهى المعانى التى لا نهاية لها فى عددها ٠‏ ولما 
كان الله بقلب العالم على جميع الأوجه الممكنة ترتب 
على ذلك آنه لا نهاية لعدد العوالم الممكنة فى علم 
الله ٠‏ لكن لا ,يمكن أن يتحقق من هذه العوالم 
كلها سوى عالم واحد ٠‏ واذن يجب أن يكؤن هناك 
سبب فى أن يختار الله أحد هذه العوالم الممكنة 
بدلا. من أى عالم آخر (١‏ كتاب المونادولوجى فقرة 
+مع ٠‏ 
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ويرى « ليبنئس » أنه لا يمكن أن نعثر على هذا 
السبب الا فى درجة التجانس والكمال التى تنطوى 
عليها جميع هذه العوالم الممكنة ٠‏ فأكثرهسا 
نجانسا وأرقاها فى درجة الكمال هو الذىيختاره 
الله حتى يحقق أكمل الغايات ٠‏ وهذا هو مايعير 
عنه « ليبنتس » بقوله : ذلك لأننا قلعا انكل 
موجود ممكن له حق المطالبة بالوجود تبعا لدرجة 
الكمال التى ينطوى عليها ٠‏ فالسبيب فى وجود 
أفضل عالم ممكن ينحصر فى ان الحكمة الالهية 
هى التى تكشف للعلم الالهى أن رحمة الله هى 
التى تحدد اخنياره لهذا العالم » وأن قدرنه هى 
التى تخلقه ( نفس المصدر فقرة 55 ) ويذكرنا 
هذا التعاون بين الحكمة والعلم والقدرة بحديث 
ابن عربى عن الصلة بين الاسماء الالهية وعن 
آثارها فى ظهور الكائنات الممكنة ٠‏ 


فالحكمة هي_اذن السبب الاخير فى خلق أفضل 
عالم ممكن ٠‏ وهكذا فليس فى الامكان أن يوجد 
شىء أفضل مما اختاره الله برحمثه ‏ وخلقه 
بقدرانه » وحدد غاياته السامية بحكمته قم 
يصرح ليبنتس بانه أبعد ما يكون عن أن يرتضى 
رأى هؤلاء الذين يقولون بأنه ليس ثمة معسابير 
ذانية للخير والكمال فى طبيعة الاشسسياء أو فى 
المعاني الالهية التى تنص بعلى هذه الاشياء *ومعنى 
ذلك عندهم أنه ليس هناك أشياء حسنة فى ذاتهاً 
بل تكون كذلك لآن الله هو خالقها ' وهذا الرأى 
الذى لا يرتضيه ليبتس قريب من رأى الاشعرية 
الذين قالوا بأن الحسن والقبح ليسا ذاتيين فى 
الاشياء ٠‏ ولكن الحسن ما حسنه الشرع , والقبح 
ما قبحه الشرع , ولا مدخل للعقل فى تحديد أى 
منهما * 


أما الرأى الذى يرانضيه « ليبنئس » » ويقوك 
انه هو الرأى الحق ٠‏ فهو ذلك الرأى الذى نجده 
بصورة واضحة عند المعتزلة من علماء السلمين 
ويصورة اكثر وضوحا عند محيى الدين بن عربى 
ويتلخص هذا الرأى فى أن معرفه العقل كمال 
الطبيعة وما فيها من حسن لا يتعارض مطلقا مع 
فكرة الحرية الالهية التى اتخذها المخالفون وسيلة 
الى انكار الكمال والحسن الذاتيين فى الاشيامء ٠‏ 
ففى رايهم لو شاء الله أن يكون الكذبفضيلة لكان 
كذلك , ولو أراد أن يكون الصدق قبيحا لكانكما 
آراده الله ٠‏ ولذا » رأى « لينتس » وهو فى ذلك 
أقرب الناس الى محيى الدين بن عربى » أنكمال 
الطبيعة يوقفنا على حكمة الصانع وكماله ٠‏ وفى 
ذلك «ةول : « واذن يجب أن تحمل هذها مخلوقات 


طابعه ٠‏ واغترف أن الرأى المساد ببدد لى غاية 
فى الخطورة + وأنه قريب كل القسرب من رأى 
المحددين المحدثين الذين. يرون أن جمال العالم » 
والحسن الذى نسبه الى الصفة الالهءة ليست الا 
اوهاما لقوم يتصورون الله على غرار أنفسهم ٠‏ 
فالقول اذن بأن الانتمياء (بنست حسنئة » وفقا 
لآى قاعدة من قواعد الخير » بل كانت كذئلك وققا 
لارادة الله ب معناه » فيما يبدو ١‏ أن المرء يقوض 
كل محبة لله وكل مجد له » دون أن يفكر هسنا 
المرء فيما يفعل » والا ذما السبب فى حمد الله على 
ما خاق » اذا كان يمكن مدحه على خلق شىء آخر 
مضاد لما خلق ؟» ( مقال فى الميتافيزيقا فقرة ؟ ) ٠‏ 
وهذا يشبه ما قاله ابن رشد فى نقد الاشعرية 


الذين ذهبوا الى هذا القول فقال : ان رأيهمم 
غريب, فى الشرع والعقل معأ ٠‏ ويستمر إليبنتس» 


فى دحض هذا الرأى فيقول : وأين اذن عدل الله 
وحكمته اذا لم نكن هناك سوى قوة مستبدة » واذا 
أمكن أن تحل الارادة محل العلم » واذا كان العدل 
هو ما يحلو للأقوى » لا ما يطابق العقل » على 
جد تعبير المستبدين ؟ هذا الى أن كل ارإدة تفترض 
سببا يحددها ٠٠‏ ومن الطبيعى أن يكون السببفى 
'نحديد الارادة سابقا لها ٠‏ م فالعلم الالهى هو 
الذى يجعل الله يختار أفضل عالم ممكن ٠‏ وليس 
لرأى هؤلاء المجددين المحدثين ما يعضده منالوحى 
هذا الى أن رأيهم لا يقوم الا على معرفتهم الضكيلة 
بالاتساق العام فى الكون , وبالاسباب الخفية 
لافعال الله » مما قد يذعونا الى الجرأة بأن نحكم 
بأن كثيرا من الاشياء كان يمكن أن تكون على نح 
أفضل مما هى عليه » ٠‏ فهؤلاء المحدثون »يعتمدون 
فى نظر ليبنس على أسس واهية * ذلك لانهم 
يتخيلون أن ليس ثمة شىء فى الكون يوصف 
بالكمال أو الحسن » بحيث يمكن أن يوجد ما هو 
أكثر كمالا منه أو حسنا ٠‏ 

ومن العجيب أن نرى ليبنتس يصف هؤلاء بما 
سبق أن وصف به ابن رشد الاشعرية فيقول : 
« ان هؤلاء قد ظنوا أو 'نخيلوا أن انكار الحكمة 
الالهية هو السبيل الى تقرير حرية الارادةالالهية 
لقد نسى هؤلاء أن أكمل ضروب الحرية هو أن 
تكون افعال الله فى غاية الكمال وفقاا لما يوجبه 
العقل الاسمى » وأن اعتفاد هؤلاء أن الله يخلق 
الاشباء » دون أن يكون هناك سبب لارادته, 
اعتقاد لا يتسق مع المجد الالهى +* هذا الى أنه 
يبدو مستحيلا فى نظرى ٠‏ فمثلا لنفرض أن الله 
بختار بين آمرين هما ء ب ء وانه يختار دون 
سبب يجعله أفضل من ب ٠‏ لو كان الامسر كذلك 


ما كان هناك ما يدعو الى تمجيد الله بسبب هذا 
الاختيار * ذلك لآن كل تمجيد يجب أن يعتمد 
على سبب عقلى » ( مقال فى الميتافزيقا 0 ) 


دم يو ند لنا « ليبنتس » إن المعرفه لهذه الحقيقه 
الخبرى » وى ال يجار الله الافصل وفعا ليا 
تقرره حلمته 2 وانه يععل داتما نيعا لانمل وجة 
مانن 2 هى أسباس احب؛ الدى دين له به اليس 
فيما يتصل بوجود جميع الاشياء » وقد عبر عن 
ذلك يفوبه « وعى ؛عتفادى انه من العسير ان ينون 
المرء محيا لله اذا ذان لا يهيىء نفسه لارادة ماير يده 
الله أو اذا كان يظن ان له القدرة على تغيير ارادة 
الله » ( نفس المصدر السابق فقرة 5 ) ٠‏ 


وبالجملة يذهب « ليبنتس » الى أن الله قد اختار 
أفضل عالم من بين هده ابعوالم المملنه 2 ثم خلق 
هذا العالم وفقا لابسط الخطط , وتيعا لما خددته 
الحكية الالهية » وهدا العالم الذى يخرج الى حيزن 
الوجود الفعلى بعد 'أن كان مجرد عابم ممكن من 
بين عدد لا نهاية له من العوالم الممكنة الاخرى 
هو أكثر العوالم ثراء منحيث الظواهر التى يحتوى 
عليها » وهو أكثرها تنوعا من حيث الاشياء التى 
يتألف منها » مع أكبر قدر ممكن من النظسام 
والاتساق ٠‏ فالله يختار له أفضل الكائناتو الامكنة 
والازمنة وأكير عدد من النتائج بأيسر الطرق ٠‏ 
فيخلق الله أكبر قدر من القوة ومن المعرفة »وأكبر 
قدر من السعادة والخير للمخلوقات » وذلكبالقدر 
الذى يستطيع الكون أن يتسع له ؛ اذ أن الكمال 
المطلق لا يطاق ٠‏ كما قال ابن عربى الا بعناية 
الهية ٠‏ ذلك 'نْ جميع الممكنات تدعى لنفسهسا 
حق الوجود فى العقل الالهى » وفقا لدرجة كمالها 
ولذا فان ننيجة كل هذه الدعاوى يجب أن نتحقق 
على هيئة هذا العالم الراهن وهو أفضل عالم 
ممكن , والا لما أمكنأن نفسر لاذا انجهت الاشياء 
هذه الوجهة بدلا من أن تسلك طريقا آخر 
فالعالم الموجود بالفعل هو العالم الذى يتحقق فيه 
الجمال والتناسب والاتساق على أكمل وجه ممكن 
وهذه كلها أمور جديرة بأن تأخذ بمجامع قلوبنا 
والله هو الذى يحفظ الميزان الدقيق بين جميسع 
النسب التى تحقق الجمال والاتساق « فهو صائع 
الانساق الكلى ٠‏ وكل جمال ليس الا فيضا 
لأنواره » ( مقدمة العدل الالهى ) 

وهكذا نفهم » على نحو أشد بداهة » كيف يبرز 
الى الوجود عالم واحد من بين جميع التأليفسات 
الممكنة اللامتناعية للأشياء الممكنة فى علم الله » 
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٠‏ بحيث ينطوى هذا العالم .على أكبر كمية منالجوهر 
أو من الوجود ٠‏ وحقيقة تنطوى الاشياء على مبدا 
يحدد طبيعتها 2 وهو أنه يجب أن تحدث آعظم 
النتائج بأقل قدر من التكاليف ٠‏ ويصور 
« ليبنتس » هذا المبدأ على نحو بيقربه الى أذهائنا 
فيقول : ان هذا الأمر شبيه يوا نجده فى أحد 
ألعاب النسلية عندما يجب علينا أن نشغل سطح 
مائدة بأكبر قدر من القطع المختلفة الاحجسام 
والآشكال وفقا لقوانين محددة ٠‏ فاذا لم يكنالرء 
ماهرا فسيعجز عن تحقيق هذا الهدف »وسيترك 
بالضرورة ذراغات دين هذه القطع بحيث تفسدد 
حسن ترنيبه لتلك القطع » مع أن هناك وسيلة 
سهلة جدا كلء أكبرقدر من سطح هذه المائدة تلك 
القطع » وهى أن ,يعرف المرء سلفا القانون الى 
بنبغى أن يتبع فى اترتيبها * 


فأفضل العوالم الممكنة هو الذى رتبته المكمة 
الالهية بأيسر الطرق , أى طبقا للعلم الالهى “فمتى 
حددت قوانين هذا العالم أمكن أن يتحقق الانساق 
بين جميع ما يحتوى عليه من أفضل الكائنات » 
بحيث لا يوجد فيه خلل أو نقص ' ويمكن تشبيه 
هذا العالم فى تلك الحالة بالخط الهنساسى الذى 
لا نجد مسقة فى رسمه 2 ومع ذلك فان خواصه 
ونتائجه تكون أبدع الخواصن والنتائج وأوسعهسا 
مدى ٠‏ ويعبر « لينتس » عن مشروعية استتخدام 
مثل هذه المقارنات فيقول : « الى أسئعين بمثئل 
هذه المقارنات لكى أرسم صودة تقرببية » تعبسر » 
بصورة ناقصة 2 عن احكمة الا ٠‏ وحتى أقول 
شيمًا بمكن أن يسمو بعقلنا لنتصور على نحو ما 
نلك الحكمة التى نعجز عن التعبير عنها بدقة كافية 
لكنى لا أزعم أنى أفسر بهذه الطربقة ذلك السر 
الكبير الذى يخفع له العالم بأسره » ( مبادىء 
الطبيعة والفضل الالهى فقرات /٠ا‏ - 1١1‏ ) 


واذن ,يجب أن نسلك مسلك الرضا تجاه كل 
ما يقع فى هذا العالم ٠‏ وليس بكاف 'ن نصير 
على قضساء الله صبر المكره » « بل يجب ضرورة 
أن نرضى بكل ما يقع لنا وفقا لارادة الله ٠‏ وأريد 
بذلك أن نرضى بما وقح لنا فى الماضى » ٠‏ أميا 
فيما يتعلق بالمستقبل فمن الواجب ألا ننتظر » 
مكتوفى الايدى وبصورة اندعو الى الس خرية 
ما سيفعله الله » بل يجب أن تعمل حسيما نرىآأنه 
يتسق مع الارادة الالهية » وذلك تبعا للا نسدت منتطيع 
أن نحكم به فى هذا الصدد ٠‏ وأن تحاول بكل 
طاقتنا المساهمة فى تحقيق الخير العام لتحسسين 


كل ما يتصل بنا أو بما يكون فى متناول قدرتنا 
وذلك لأن الحوادث إذا بينت أن الله لم يرد أن 
تحقق ارادتنا الطيبة نتائجها » فلن يترتب على 
ذلك انه لم يرد أن نفعل ما قمنا به » قبل أن تتحقق 
ارادته » « بل الاهر دلى ددس دذث تأنه نا كان الله 
خير المالكين قاله لا ينطلب الا النية الطيبة » وهو 
وحده الذى يعلم الساءعة والمكان المناسبين لنجاح 
المقاصد الطيبة « ( مقال فى الميتافيزيقا فقرة 5 » 


لكن كيف يوصف العالم الذى نعيش فيه بأنه 
أفضل عالم ممكن مع أننا نراه يحتوى على كثير 
من ضروب النقص والقبح,وهى تلك الضروب التي 
يمكن أن نصفها بأنها شر ٠‏ ان « لينتس » يؤكد 
لنا أن حكمة الله السامية لا مرمى وراءها »وشأنها 
فى ذلك شان خيريته المطلقة ٠‏ ومن ثم فان الله 
يختار أفضل الاشياء » على الرغم مما يبدو لنا 
نحن البشر من وجود الشير والنقص فى العسالم ٠‏ 
ان هؤلاء الذين ينتقصون الحكمة الالهية يسبب 
وجود.الشر فى العالم يغفلون عن هذه الحقيقة 
الكبرى ء وهى أن وجود الششر الاقل الى جانب الخير 
الأعظم ليس وجودا للشر فى ذاته ٠‏ ذلك أن 
ما يرونه شرا ليس ؛ فى حقيقة أمره / الا نوعا 
من الخير , كما أن الخير الاقل اذا كان عقبةفى سبيل 
خير إعظم فليس الا نوعا من الشر ٠‏ وريما جاز أن 
يخطر : للمرء أن يغير شيئا من الافعال الالهية 
او كان فى استطاعته حقا أن يفعل خيرا مما فعل 
الله ٠‏ لكن مثل هذا الخاطر لا يسنح الا لمن يجهل 
حكمة الله وأسرارها الخفية فى ترتيب هذا العالم 
والعالم الذى يتحدث عنه « ليبئتس » ليس الا 
مجموعة الاشياء الحادثة التى ثوجد بالفعل » حتى 
لا يتصور اارء أن عددا من العوالم المختلفة يمكن 
أن توجد فى أزمان وأمكنة مختلفة ٠‏ فأفضل 
العوالم الممكنة هو الذى احتوى على الاشسياء 
الحادثة » وهو الذى سيحتوي عل تلك الآشياء التى 
ستقضى الحكمة الالهية بأن تبرز الى الوجود ٠‏ فمن 
المقرر اذن أن هناك عددا لا نهاية له من العوالم 
الممكنة » لكن الله سيختار دائما أفضل العوالم » 
وذلك لأنه لا يفعل شيئًا الا وفقا لحكمته العاقلة 
السامية ٠‏ ومن ثم يرى « ليبنتس » أنه لا يمكن 
تغيير شىء فى هدًا العالم الذى يخلقة الله » سواء 
ساهمنا بحر يتنا فيه ١م‏ لم نساهم ٠‏ وأيا كان الامر 
فلو لم يوجد الشر الاقل فى العالم لما كان هذا 
العالم أفضل عالم اختاره الله ٠‏ حقا يستطيع المرء 
أن يتخيل عوالم ممكنة أخرى بريئة من الخطيكة 
واليؤس ٠‏ لكن هذه العوالم ستكون أقل مراتبة 
س عالمنا الذى. نعيشى فيه « وئيس فى 'استطاعتى 


أن أبين لكم ذلك الامر فى كل تفاصيله ء اذ هل 
فى استطاعتى أن اتصور اللامتناهيات وأن أقارن 
بينها جميعا ؟ لكن ,يجب أن تروا ذلك معى »وذلك 
لآن الله اخنار هذا العالم على ما هو عليه » علا 
الى آننا نعلم آن شرا من الشرور ينتج خيرا ما كان 
هن الممكن أن نصل اليه لولا هذا الشر ٠‏ وفىاحيان 
كثيرة نجد أن شرين ينتجان خيرا كثيرا » ( العدل 
الالهى ) فمن الواجب اذن أن يوجد عدد لا نهاية 
له من العوالم الممكنة » وأن يدخل الشر فى عدد 
كبير من هذه العوالم الممكنة » وأن ,ينطوى أفضل 
هذه العوالم على بعض الشر ٠‏ وهذا هو السبب 
فى أن الله يسمح بوجود الشر فى العالم ' 


واذن فلنا أن نسأل عن السبب فى وجود 
الشر » وعما اذا كان الله يريد الشرء ان «ليبنتس» 
يقرر لنا أن الله لا. يريد الشر ولكن يسمح به * 
وترتبط فكرته هذه بما يذهب اليه من أن الشر 
يأتى من جانب المخلوق لا من جانب الخالق. ٠‏ 
والحق ان تلك نقطة تستوجب النقد ٠‏ ومهمايكن 
من 'مر فانه يرى أن الله هو السبب الوحيد في 
كمال المخلوقات وفى كل ما يصدر فى الطبيعة 
من أفعال مخلوقاته , على نحو ما يقرره الاشعرية 
من أن الله هو الخالق لكل شىء ولأفعال عبادهأيضا 
أها الشر فيرجع ٠‏ فى نظره ؛ الى أن المخلوق له 


35 طبيعته المحدودة ٠‏ ولذلك فانها نعجز عن قبول 
فيض الخير الالهى ٠‏ وهو يضرب لذلك مقسالا 
موضحا »'فيقول : ان نيار الدهر سبب فى سرعة 


السفيئة » لكنه ليس سببا فى بطء هذه السرعة 
اذ يرجم البقلء الى مقدار ما تحمله السفينة من 
أثقال » أو بسبب ما تحثوى عليه من ضروبالنقص 
ولا نعدم أن نجد أمثلة قريبة من ذلك عند ابن 
عربى الذى يشبه العاصى برجل يحمل خزائن 
تمتلىء بذنوبه فتثقله ونعجزه عن الوصول الى 
ءا فيه سعادته *٠‏ 


والآن لنا أن نعرض وجهة نظر. محيى الدين بن 
عربى لنةابل. بينها وبين وجهه نظر «ليبنتس» ٠‏ 
ومن 'لواجب أن نشير سلفا إلى أن فكرة هذا 
المنصوف الاسلامى أكثر عمقا وشمولا من فكرة 
الفيلسوف الغربى ٠‏ وريما كانت أكثر أصالة 
وارتباطا بدزعة دينية أكثر وضوحا ٠‏ فهو يرى 
أن الحكمة الالهية هى التى :قتضى أن تخرج بعض 
الممكنات من خزائن الجود الالهى 2 التى لا نهاية 
لها » قبل بعضي الممكنات الآخرى * حقا أن جميع 
الممكنات تدعى لنفسها الحق فى الوجود * وهى 
تضرع الى الله أن يجود عليها بنعمة الوجود ونوره 
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حتى يخرجها من عالم الغيب الى عالم الشهادة ٠‏ 
لكن لها أن تدعى لنفسها ما تشاء ٠‏ ذلك أن 
الحكمة الالهية حي التى ترتب ظهورها تبعا لدرجة 
الكمال التى تنطوى عليها » وذلك تحقيقا لأفضل 
عالم ممكن ٠‏ فالحكمة الالهية هى » اذن », التى 
تحدد 'نقدم أى ممكن من الممكنات كما تحدد زمانه 
ومكانه وأحواله » وهى التى تحقق ما هو أصلح 
فى حقها ٠‏ ولا يبرز ممكن من هذه الممكنات الى 
نور الوجود الا ليسبح بحمد الله وليعرفه المعرفة 
التى تليق به وفقا لامستعداده وطاقته « فلهذا 
نرى بعض ال ممكئات يتقدم على بعض > ويتاخر » 
وبعلو ويس-فل > ويتلون فى أحوال ودراتب 
مختلفة » ( فتوحات 199/4 ) 


ومن ثم فالعالم الذى نعيش فيه هو أفضل 
عالم ممكن » وهو يسير على صراط مستقيم أراده 


له الله وليس فيه فجوات أو قصور , ذلك أن . 


الحكمة الالهية أرادت له الوجود بأنسر الطرق 
وأكثرها استقامة ٠‏ واذا خيل لأحد أن بالعالم 
نقصبا أى اعوجاجا فانه لا يعرف سر الخلق والحكمة 
الالهية ٠‏ ومثل هذا الرجل يشسبه من يجهل » 
أن اعوجاج الفوس عين استقامته » فان رمت آن 
'نقيمه على الاستفامة الخطية ا معلومة كسرته » فلم 
نبلغ آنت بالاستقامة اللائقة به * هما فى العالم 
الا مستقيم عند العلماء بالله الواقفين على أسرار 
الله فى خلقه » « وهو عين كمال ذلك الشىء » 
( فتوحاتث 575/١‏ ) اذن من كمال هنذا العالم 
أن يوجد النقص فيه ٠‏ ولولا ذلك لكان كمال 
الوجود ناقصا لعدم وجود النقص فيه 2 والله 
لم. ينقص العالم شسيئا أصلا حتى النقص أعطاه 
خلقه « فهذا كمال العالم » أما الكمال المطلق فلله 
وحده وهذا الكمال المطلق تحار فيه الحواس 
والعقرل ٠‏ فالنقص فى العالم من كمبال وجوده 
« وان شئت قلت من كمال العالم » اذ لو نقص 
النقص هن العالم لكان ناقصصا فافهم ( فتوحات 
*//ا٠؟‏ ) هذا الى أن هذا الكمال المحقق فى العالم 
أمر لا يطاق حكمه الا بعنباية: من الله *٠‏ وما ظهر 
النقص فى أعين البشر الا ليعلموا أن كمالهم وكمال 
العالم الذى يعيشون فيه يحتل مرتبة النقص 
بالنسبة الى الكمال الالهى ٠‏ فمن كمال الانسان 
اذن أن: يعلم عجزه وفقره الى الله ' وأن يفرق بين 
ما هو خين وما هو شر من وجهة نظره الانسانية ٠‏ 
أما بالنسبة الى الله فكل ما: يقع فى العالم هو خيز 
كله (.فتوحات 559/9 ) 

وانما كان العالم » فئ حقيقته » غاية فى الكمال 
لأنه من صتع الله والله له الكمال وحده ٠‏ ولا 


نف 


يصدر من الكمال شىء الا كان على درجة محددة 
من الكمال تليق به ٠‏ فكمال العالم انما هو نتيجة 
للكمال الالهى , اذ لابد أن 'نبدو صفة الصصائ 
فى صنعته « ذما فى العالم ناقص أصلا » ويفسر 
ابن عربى كمال العالم بأن آثار الأسسماء الالهية 
تتجلى فيه , وتجد فيه مجالا لاظهار كمال الخلق 
الالهى ٠‏ واذن يمكن القول تبعا لابن عربى بأن 
« الكمال للأشسياء وصفف ذاتى 2 والنقص أمر 
عرضى ٠٠٠‏ فافهم فما هلك امرؤ عرف قدره , 


ولما كانت الحجكمة الالهيية هى التى تن نب 
الموجودات وتضع ذل موجود منها فى زمائه 
وموضعه » فانه ينبغى للمرء ألا يعترض على الله 
فيما رتبة من الكائنات فى هذا العالم فى كل 
وقت « ولا يرجع نظره وفكره على حكمه ربه , 
فيقول لو كان. كذا فى هذا الوقث لكان أحسن » 
وكيف له أن يحدد الاوقات لله » وهو يجهل حكمة 
ترتيب هذه الأوقات ؟ ان مثل هذا الاعتراض 
وليد النظر العقلى وهو عرضة للخطا ٠‏ والله أعلم 
بنا بالزمان « وما يقتضيه لانه خالق الزمان » 
فتوحات 558/15 .1ه" ان الله بعلم ما خلق ٠‏ 
ولنا فانه لا يريد الأشياء فى العالم الا وفقا لما 
يناسب هذا العالم ويتسق معه ٠‏ فالحكمة الالهية 
همى اذن ترانيب الممكنات ترتيبا زمانيا ٠‏ « وهذا 
هو العلم الذى انفرد به الحق تعالى » أما من 
يقترح على الله أنه لو فعل كنذا فى هذا الوقت 
دون غيره فانه يجهيل حكمة الله ٠‏ وأولى به أن 
.يقول ٠‏ ان لله علما فى هذا الثرتيب لا أعرفه ٠‏ 
« ومن الناس من يفتح له فى سر ذلك الترئيب ٠‏ 
ومن الناس من لا يعلم ذلك الا بعد ما يقع حكمه 
فى الوجود ٠‏ فيعلم عند ذلك حكمة الأمر * ويعلم 
جهله بالمصالح وهذا كثير اتفاقه فى العالم » فاناً 
نرى بعض الناس يضيق ذرعا ببعض الأمور ويعلن 
سخطه لوقوعها ٠‏ لأنها لا توافق غرضه ولا 
تفكيره » ويقول مثسلا بأن الحاكم الزمنى الذى 
قضى عليه بهذه الأمور أولى بأن ينسب الى الظللى 
أو الجور « فاذا ظهرت منفعة ذلك الحكم الذى 
'نسخط به عاد المتسخط يحمد الله » ويشكر ذلك 
الحكم والحاكم على ما فعل » حيث دفع الله به 
الشر العظيم » * 

وقد خرت عادة البشر أن يدعو الله حتى 
يحقق لهم أغراضهم >2 والله بيجيب دعوة الداعى 
اذا دعاه ٠‏ لكن سر الحكمة الالهية يخفى على 
الانسان الذى قد يطلب من الله ما يظنه خيرا / 
فى حين أن الله يحكم بأن ما طلبه المرء انما هو 


شر دالنسبة اليه ء فال أعلم منا بما فيه صالحنا 
« قانه تعالى لا ينظر لجهل الجاهل قيعامله 
بيجهله » فالمرء يطلب والل يجيب م فان اقتضت 
الاسلحة البطء أبطا عنه الجواب » * فان المؤّمن 

لا يتهم جانب الحق » وان اقتضت الحكمة الالهية 
تلبية دعاء الانسسان فيما طلبه لنفسسه أجاب ابت 
دعاءة سمواء أسرع بالاجابة آم أبطا حسبما تقتضييه 9 تقتضيه 
الحكمة ٠‏ وقد نقنضى الحكمة الالهية أن تحقق 
للانسان غير ما حدده لنفسه فى دعائه ٠‏ وعندئذ 
يجب على المرء آلا يتهم جانب الحق والا كان من 
الجاهلين ( «توحات 2221/1 0 


فاتعالم اذن جميل وهنو جدير بالحب ٠‏ رغم 
ما قد ,يوففئأ عليه الحس من بعض ضروب النقص 
فيه ٠‏ ويقول ابن. عربى فى تمجيد جمال هنا 
العالم شسيئا كثيرا ٠‏ فالعبالم انما كان جدير! 
بالحب ٠»‏ لآن الخيال تكشف لبعض العارفين عن 
أن هننا العالم بأسره غاية فى الجمال وليس فيه 
شىء هن القبح 2 بل قيد جمع له الحسن كله 
والجمال كله ' فليس فى الامكان أجمل ولا أبدرع 
ولا أحسن من العالم ' اذ قد انعكس فيه جمال 
الله وكماله ٠‏ ولو كان فى العبالم رائحة من القبح 


الذائى لنزل عن الدرجه التى أراد الله أن يخلقه " 


عليها * فكيف تفسر هذه النغمة المرتفعة فى 
تمجيد العالم وفى هذا التغاؤزل الذى قد يبدر 
مفرطا ؟ ,يرى ابن عربى ان الله ما أسسيمٌ رداء 
الجمال على هذا العالم الا لكى ,يصرف نظر أولى 
الألباب من الرمز الى المرموز اليه ٠‏ أى لكى ينتقلوا 
بخيالهم من انظاهر الى الباطن ٠‏ ويمكن تشبيه 
العالم » عند ابن عربى ٠‏ بأنه يكاد يكون مرآة 


يرى الحق فيها نفسه ٠‏ وهو يسبق فى ذلك, 
الرومانتيكيين الذين يقولون أن العالم .يشبه أن 


يكون مرآة تنعكس فيها المعانى الالهية ٠‏ وواضح 
أن قولهم هذا تغلب عليه مسحة التصوف » حيث 
يرى «الرومانتيكى نفسه فى حضرة الاله ليل نهار 
وهو لا يحول وجههه عنه أبدا * وهو نفس ما 
قاله ابن عربى من قبل من أن العارفين هاموا حبا 
فى العالم فما رأوا منه الا صورة الحق « وهو 
سبحانة الجميل والجمال محبوب لذاته » فهم 
يعبرون من الصورة التى تنعكس فى مرآة العسالم 
الى الذات التى نتجلى فى هذه المرآه وهكذا يتجهون 
اليه « ذكرا وفكرا وعقلا وايمانا وعلما وسسمعا 
ونهى ولبا ٠‏ فان نظرنا فاليه » وان سسيعنا 
فمنه » وأن عقلنا فعئه / وآن فكرثا ففبه ٠٠‏ فهو 
المنجى فى كل وجه والأطلوب عند كل آية والمنظور 


اليه بكل عين” ٠*‏ لا يفقده أحد من خلقه 


نفطرته وجبلته ٠٠‏ يروم العارفون أن يفصلوه 
عن العالم فلا يقدرون 2 ويريدون أن يجعلوه عين 
العالم فلا يتحقق لهم ذلك ٠‏ فهم يعجزون » فتكل 
أفهامهم وتنتحير عقولهم ٠٠‏ فلا تستقر لهم فيه 
قدم 2 ولا بتضح لهم اليه طريق » ( فتوحات 
400 8) 


ومن ثم يجب أن نرضى بالواقع ٠‏ فلا نحقر 
شيئا .فى العالم ٠‏ فان احتقار أى شىء فى العالم 
و لاربعتدن من تقى. يتقى ادا فكيف بن بي 
بالك علم ديل أو علم ذوق ! فانه ليس فى العالم 
عي الا وهو من شعار الله » ( فتوحات 9/ا؟5 ) 
لآن الحق قد اتخذه دليلا عليه وليس فى العالم 
الا حسن « فكل شىء من الله حسن »2 سساء ذلك 
القىء أم سير » ان سان أنله لا نسير وفقا لأغراضص 
المخلوقات الخاصة ٠‏ بل طبقا لحا تقتضيه الحكمه 
« والذى اقتضته الحكمة هو الواقع فى العالم ٠‏ 
بل هو عين الحكمة » ولذ' يجب آن نفهم قول من 
قال بأن أفعال اله لا تعلل بغاية أو غرض فهما 
خاصا » أى بمعنى أن أفعاله هى الحكمة ذاتها 
وأن « فعل الله لا يعدل باحكمة ء بل هو عين 
الحكمة ٠‏ فيانه لو علل بالحكمهة لكانت الحكمة 
هى الموجبة له ذلك » فيكون الحق محكوما عليه , 
والحق تعالى لا يمكن أن يكون محكوما عليه » 
وهكذا يمكن أن ندرك كيف أخطأ المعتزلة 2» فى 
نظر محيى اندين بن عربى » عنسدما أوجيوا على 
الله أن يفعل الفسلاج والأصلح لعباده حسسب 
المفهوم الانسانى * فليس هناك أحد يوجب على 
لهك شيا « فلا يوجب. موجب عليه شسيئا. إلا 
ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسه ء, لا أنه أوجب 
عليه امويكب غيره أموا: 4( فتوجات + ةف 


ولذا فان الغارفين يقرون من جانبهم أن كل 
با يقع.فى هذا الوجود انما هو فى قبضة الحكمة 


الالهية .٠‏ فلا ,يظهرون ضجرا ولا تبرما ويسلمون 
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الى الله كل شىء ويفوضون أمرهم اليه فى كل 
سا يقع ٠‏ اذن فالحكيم من الناس » أى الذى يبغى 
السعادة لنفسه ٠‏ شبغى له أن يصحب الله بلا 
غرض ولا تطلع الى ما يوافق هواه « بل ينظر كل 
ما وقم فى العالم وفى نفسهة يجعله كالمراد له , 
فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضما ٠‏ فلا 

0 
يتصف بالذلة ولا بأنه مقهور ٠٠‏ وعزيز صاحب 
هذا العام - وما رايت له ذائقا لأنه يجهل الطريق 
اليه ٠‏ » لكن ليس معنى ذلك أن يرفض المرء أن 
تغير فى هذا الواقع , ذنك أن هذا الواقع الذى 
كان يرضى به متى اقنتضى منه التغيير وجب أن 
يتغير معه « لطلب الحق منه التغير وهو طلب 
الواقع , والتغير هو الواقع وليس بمقهور فيه ٠‏ 
بل هدو ملتذ فى تغييره »ء فمن الجهل اذن أن 
يلغى المرء ارادته جملة فيقول : « أريد ألا أريد, 
وانمسا. الطلب ١‏ يح الذى تقتضيه حقيقة 
الانسان أن يقؤل أريد ما تريد»(فتوحات؟/111) 
وا'رددة ما أراده الله هو أن يريد الانسبان ما يريدم 
الشرع » وهو سهل على أهل الله « فيتصاف 
بالارادة لما أراده الشرع خاصة فلا ,يبقى له غرض 
فى مراد معين » فليس بصحيح ما يقال أن 
السعادة هى أن يبقى العبد مع الله دون ارا'دة / 
بل الصواب هو أن بيكون موضوع ارادته هو ما 
بريده الحق وهو العمل الطيب ٠»‏ اذ ليس من 
الممكن أن يتجرد الانسان عن الارادة ٠‏ 


لكن كيف يجب أن نرفى بالواقع وأن نريد 
ما يريده الله بحجة أن العالم الذى خلفنا فيه 
.فخسل عانم دمكن ء مع ألنسا أراه لا يخلو من 
الشر * ان إفريقا هاما من المفكرين يؤكدوان أن 
كل ما فى العالم ليس خيرا كله بل فيه شر 
كثير ٠‏ وفد قال أحد هؤلاء ان الله ايتلى المسلوين 
بامال التحجاج وزياد بن أبيه وأى إخير فى هذا ؟ 
أما ابن عربى افيذهب الى أن العسالم لا يمسكن ان 
بيحتوى على شر أصيل ٠‏ وليس الشر الا ها يبدو 

فى نظر الانسان القاصر أنه شر, ٠‏ أما بحسب 
الشقيقة فان العالم عنده » لا يحتوى فى فاته على 
شر أصلا ٠‏ فان الله أخرج العالم ٠‏ هن العدم » 
والعدم المطلق هو الشر اأحض ٠‏ واذا كان الله 
أخرج. هذا العالم من خير الامذأن الى انوحود الفعل 
فقد خلقه ليكون خيرا محضا ٠‏ وذلك لأن الخير 
الذى آراده الله اللعالم هو الوحود ٠‏ وهكذا ,بنتهى 
هذا المتصوف الى القول بآن العالم الما و<د 
للسعادة, بل''اليها ينتهى أمره» (فتوحات؟/ /ا/ا9) ٠‏ 


لكن كيف يمكن تفسسير وجود الأشسياء التى 
يصفها الانسان بأنها ضروب من الشر والشقاء : 
أليسست هذه الشرور وآنوان إلبؤس أمورا 
واقعية ؟ ويجيب محيى الدين بن عربى مؤكدا , 
مرة أخرى » أن العالم لم يخلق الا للسعادة » أو 
أن السعادة فيه صفة ذاتية ٠‏ أما الشقاء فانه شىء 
عرضى , لأن الله هو الخير المحض الذى لا شر 
فيه ؛ وهو الذى أعطى الوجود للعالم » واذن فلا 
« يصدر عنه إلا المناسب وهو الخير خاصة ٠‏ 
فلهذ! كان للعالم الخيرات بالذات « وانما جاء 
الشر من طبيعة العالم نفسه ء نظرا لأنه ليس 
وجودا محضا ؛ بل لا كان «مكنا ثم تحقق 
بالفعل » فانه يعد وسسطا بين الوجود والعدم , 
وهو يتردد بين طرفي الوجود والعدم ٠‏ ذلك أن 
جميع الأشياء الممكنة التى تقبل الوجود أو العدم 
تنطوى على نصيب من الخير ونصيب من الشر ٠‏ 
فهى اذن وسسط بين الوجود المطلق وهو الخير 
المحض وبين العدم المطلق وهو الشر المحضى ٠‏ فمن 
حيث « نقبل الودود لها نصيب فى الخيرية ء وبما 
تقل العدم لها نصيبف الشر))(فتو حات؟ | 060), 

ومن ثم لما لم يكن العالم الذى بتألف من 
الممكنات 'لتى خرجت الى يز الوجود الى أجل 
محدد .فى مرتبة الحق واجب الوجود لذاته فقد 
عرض فيه القس ٠‏ هذا الى أن الشر ليس الا وجهِ 
نظر انسانية . 'ذ يطلق الانسان عادة اسم الشر 
على كل حادثة أو واقعة فى سسبيل أغراضه 
أو لا تلاثم طبعه م فيهذا الثدر ظهر الششر في العالم 
فما ظهور الا دن بجهة اللمكن لا هن جانب الحق ٠‏ 
ولذلك قال رسول الله صلل الله عليه وسلم فى 
دعائه : والخير كله فى يدبك , والشر ليس 
اليك ٠‏ وانئما هو الل الخلق من حيث امكانه » 
فتوحات 89/9" ) ٠‏ 


وقد يذهب ابن عربى فى تفاؤله الى القول بأن 
ما نطلق عليه اسم الشرور وضروب الشسقاء ليست 
الا امورا عرضية ٠‏ نحكم عليها نحن البشر » 
فنقول انها شرور وضروب فساد « ولكن الامر فى 
نفسه لا يصلح أن يعرض للعالم فساد لا صلاح 
فيه » بمعنى أن ما نعده نحن شرا هو خير فى 
ذائه 2 لآنه يفضى, الى خير كثير ٠‏ أما الشر الذاتى 
فى العالم فأمر لا يمكن تصوره ٠‏ وذلك لأنه على 
خلاف ما أراد الله وجوده للعالم ٠‏ ذلك أن « اخير 
نفسه حقيقة واحدة ظاهرة فى العالم * وبصور 
مختلفة))(فتو حات؟/ ههه) ولذا بؤكد لنا محيى 
الدين بن عربى أن 'كل ما يحدث فى العالم انما 


عو صلاح لا فساد فيه ء لأن هذا الصلاح هو 
« الو'قع المراد لصانع العالم » (فتوحات ؟/185) 


هذا الى أن الأحوال التى تعرفى للعالم قد 
توافق طباع أناس دون آخرين ٠‏ 'فان ما يضر 
به بعض البشر قد يكون مصدر لذة عند الآخرين٠‏ 
فائعلة اذن هى فى الانسان ء لا فى العالم ٠‏ ذلك 
لأن الرء انما يحكم بأن حادثة ما شر أو خير انبعا 
ما اذا مانت توافق نهواه أو نخالفه + أآما االأفعال 
الالهية فانها واحدة العين » على حد تعبير ابن 
عربى ٠‏ ذلك « أن الأمر الآنى مله تعالى واحد 
العين لا انقسام فيه ٠‏ فينقسم فينا أمره وبتعدد » 
ولذا يجب أن يحمد الالسسان ربه على السراء 
والضراء ٠‏ وهذا هو ما يقفى به أدب اأرسول 
الذى كان يحمد الله على السراء والضراء ٠‏ 


فالجود الالهى مستمر وهو خير كله ٠‏ فاذا 
سال أحدهم : اذن كيف يمكن اتفسير اسمه ثعالى 
« المانع » وهو الاسم الذى يترتب عليه ضروب 
الحرمان الموجودة فى العالم ‏ أمكن القول بأن 
« الجود الالهى لا منع فيه ٠ ٠‏ لكن هذا الجود قد 
تقبله الكائنات أو لا تقبله حسب طبيعتها المحدودة 
وحسب تركيبها ٠‏ فانا نجد أن الثوب يبيض فى 
الشمس ٠‏ فى حين أن وجه العامل يسود_بسبب 
الشمس نفسها ٠‏ فكل بحسب مزاجه وثركيبه ٠‏ 
فهناك مزاج يقبل السواد , ومزاج آخ. يقبل 
البياض ٠‏ لكن قد يعترض صاحب كل مزاج من 
هذين المزاجين » فيقول لم لم تعطني المزاج الذى 
يقبل السواد أو الذى يقبل البياض ؟ لكن يمكن 
الرد بأنه لابد هن مزاج يقيبل البياض ومزاج 
يقبل ؛لسواد « فانالعالم لا بد فيه من كل شىء ٠‏ 
فلابد أن يكون فبه كل مزاج ٠‏ ولهذا السبب 
كون أفضل عالم ممكن ٠‏ 


محمود قاسم 
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برزائر حل 


عاشي ماحديا » ومات منحديا > وكرمته الانسسانية 
الواعية فى حياته وبعد مماته بوصفه انموذجا ومثلا اعلى 
التحدى . 

قد يصطدم اللمتحدى مع السلطات الفاشمة »6 وقد 
يكون بغيضا الى نفوس الحريصين على استقراد الاوضاع 
القائية » ولكن الجموع الكبيرة من الئاس » همن لايرتبطون 
بالس,لطاث ولايخضمون للمصالح » لابملكون الا أن يحترموه» 
حتى لو عجزوا ؛حيانا عن فهمه أو عن ادراك حقيقة دوافعه. 


كان تحدى السلطة بكل انواتها هو مصركئة رسل 
الكبرى وكفاحه الاعظم الذى خاضه على مدى قرن من 
الزمان ,٠‏ 

تحدكى سلطة الاسرة > وسسلطة التربية والتنشسئة 
التقليدية التزمئة » وسلطة التقاليد الجامدة فى الاوساط 
التعليمية » وسلطة السياسة العدوانية الثى لاتجسد 
لها مثئفسا الا فى الحرب » وسلطة الاخلاق المنحجرة التى 
تمام الانسان النفاق فى نفس الوقت الذى تدعى فيه انها 
تطهره وترتفع به فوك مسلئوى الايام » وسلطة الخرافة 
التى تكبل العقل وتفيد حريته فى التحليق الى ابمد الآفاف» 
وسلطة المال الثى تستبيح لنفسها ارتكاب أبشع الجرائم فى 
حق شعوب بايرها » فى سبيل رفع أسعار اسهم قي بورصة 
منعفئة تصرخ فيها اصوات جشعة لابحالم أصحابها الا 
بزيادة اصفار على يمين ارصدتهم فى البئوك . 

عاش حياتنه يحارب كل هذه السلمطات >6 وثيرها » فى 
ممارك لاتهدا »© ولاتنتهى الواحدة منها حثى تبدا الاخرى » 
وعلم الئاس ان يتنخذوا من عقولهم ومن ضمائرهم حكما 
نهائيا فى كل مايواجههم من مشكلات ٠‏ 

ولابسنطيع أحد أن برعم أن الجميع قد اسستجابوا 
له » ولكن لن سس.تطيع أحد أن ينكر 'ذه بذل فى سبيل هذا 
الهدف من الجهد اكثر مم بذله أى انسان آخر فى القرن 
العشرين ٠‏ 

اجل » سيظل اسم رسل هرتبطا بالقسرن العشرين 
اكثر هما يرتبط به أى اسم آخر . وحين أقول ذلك » 
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فلست أعنى فقط ذلك النوافق الزمنى الذى جعل أولى 
كنابات رسل الناضجة تظهر قرب مطلع هذا القرن »وجمل 
حياته العمليلة تمتد طوال سبعة أعشار الفرن العشرين » 
بل انى أعنى توافقا اعمق من ذلك بكثير : 


فبرتراند رسل تجسيد لكل ازمات القرن العشيين, 
ولجميع تقلباته » فقد كان قرنئا هذا عصر أزماسياسية» 
وحروب طاحنة » وبحث يائس عن السلام » وهذا كله 
منعكس على كثابات رسرل . وكان هذا قرن الازمات الاخلاقية 
والتمرد العنيف على التقاليد الجامدة ©» والسعى الى 
بلوغ قيم تحقق توافق الانسان مع نفسه © وتلك كلهمسا 
كانت موضوعات رئيسية لتفكير رسل . وكاآن هذا قرن 
الازمات العقلية وتحطيم اصنام قديمة والبحث عن طريق 
جديد يقئع العقل دون أن يكبله بقيود من اليقين الكاذب» 
وهذا بدوره هدف 'اأساسى من 'هسداف الكثابية علد 
فال جره 

وحين تبلورت ازمات القرن العشرين كلها فى السسسة 
حاسمة هى ازمة الحرب أو السلام » وانصهرت في مشكلة 
واحدة هى مشكلة الكوت أو الحياة » وحين فاق طفيسان 
أعداء السلام والحياة كل حدود التعقل © بل وحسدود 
الحمق » وبدا ان العالم موشيك على أن يغرق فى موجة من 
العدوان الجئونى اازود بكل أسلحة التكئولوجيا المنطورة 
المثفئئة فى ابتداع وسائل تعذيب الانسان وتحطيمه »© أدرك 
دسيل أن القرن العشرين في حاجة الى جهود كل فرد الى 
جانب د, وربما فى وجه ب جهود انظمة الحكم والحكومات» 
وابتكر أسلوبا معبرا أصدق االتعبير عن ضمير انسآن القرن 
العثرين : أعلى محكمة مجرمى الحرب التى لا تخفسسع 
لقوائج حكومية او دولية © وأنما تخضع 4 يمليه ضامر 
الانسان الاخلاقى الواعى الحريص على اسستمرار الحيساة 
والكرامة فى نفسه وفى نفوس الآخرين » وانشا مؤسسة 
لنسلام كيما يلكر الانسائية بآان السعى. من آجل السلام 
9 على كل قرد أن يسهم فيه بنقسه © ولا يننظر 
حتى تكلفه به حكومة “و ماظمة دولية , 


فى هذا كله كان رسل تجسيدا لروح القرن العشرين» 


بكل ها فيها من سكبيات وايجابيات » ليس فقط لان 
حياته الواعية امتدت خلال هذا القرن فترة لم 'متد اليها 
حياة أى مفكر آخر ممن عاشوا فيه » بل لانه عاش هذه 
الحياة الطويلة متاملا » مفتوح العقل والقلب والعينين » 
عميق الوعى بكل مآ يدور حوله من أحداث . 


وخلال هذا الكفاح الطويل » لم يكن رسل ينج الى 
العاطفة أو الى المشاعر الرومانتيكية اللامقليلة لكى يقنع 
الئاس بوجهة نظره ‏ كما فعل البرت شفيتس على سبيل 
امثال ب بل كان العقل الحاد والنطق القباطع سسلاحه 
الاوحد » سواء فى فلسفته النظرية » آم فى أحكامه على 
حضارة الانسان فى العصر الحرج الذى عاش فيه . 


ومع ذلك » وبالرغم من آن رسل كان اعظم المفكرين 
العقنيين فى هذا القرن » ففد كان فيه على النوام شىء 
ينحدى العقل ويدره .. 


كان سليل اسرة ارستقراطية نبيلة » ومع ذلك عاش 
حياته متعاطفا مع بسطاء الناس » مداقما عن قضايا 
؟ يتعاطف ممها الارستقراطيون والثبلاه » بل دعا صراحة 
الى تبك كل ها يميز طبقات الناس بعضها عن البعض فى 
بلك كان الثمايز ( المعنوى على الاقل ) حقيقية أساسية فى 
العلاقات بين مواطنيه . 


واقام «فلسخة نظرية تدافع عن «الذرية» دتضسسع 
الاساس لقيام « الوضمية الملطقية » ب وكان كل شىه في 
فلسفته يوحى بان تطبيقها فى المجال العملى لابد أن يكون 
رجعيا » وبالفعل اكد الكثرون إن مثل هذه المقدمات 
النظرية لا يمكن أن تسفر الا عن نتائج رجعية فى مجال 
السياسة والعلاقات الاجتماعية ,. ومع ذلك فقد سسخر 
رسل , دون أن بتعمسد ذلك هن « ذكاء » الكتزمتين فى 
استخلاص, الننائج العملية من القدمات النظرية © وواقف 
فى البدان العملى يدافع عن السلام كاعظم ما يكون الدفاع » 
ويبذل فى سبيل محاربة الاستفلال والاستدمار من الجهدء 
وبحائق من النجام » ما لم يبدله أو يحققه الا اقل القليلين 
ممن اتهموا فلسفته النظرية بالرجمية . 


وعاش حياته فيلسرفا » واشتهر بين الثاس بهذه 
الصفة » حتى عده البعض أعظم فلاسفة القرن العشرين » 
وألف فى الفلسفة من الكثب ما يفوق ‏ في الكم والكيف ب 
كل من عداه من مقكرى العصر . ذمع ذلك فحين أيقن أن 
الانسائية أصبحت مهددة باخطار جسنيمة لا تنقع فى تجنبها 
الكنابات النظرية © انتقل الى ميدآن العمل » ونزل الى 
الشارع » وجلس معانا احتجاجه على الارصفة > وحمل 
اللافتات » ودخل السجون »© وقال كن حوله : لا تسالونى 
عن الفل.خة » فليس هذا وقتها فى عالنا الهدد بالخطر ! 


ولكن » أكان يؤمن حقفا بان الفلسفة لها مكان فى عالم 


مهدد بالفناء » وبآان صوت الفلسفة ينبفى أن يصمت » 
ليترك ااجال مفتوحا أمام السلوك العملى الذى يستهدف 
مواجهة الخطر هباشرة » ودون وسائط فكرية أو كلامية ؟ 
ربما كان يؤمن بدذلك بالنسبة آلى الفلسفة من حيث هى 
صرفة متخصصاة ب فلسفة «المبادى: الرياضية») و «تحليل 
الذهن آما القلسفة من حيث هى قسدرة على التعمق فى 
الامور والنفاذ من وراء الشكل الخسارجى للظواهر الى 
جوهرها الباطن > فما اظن أن رسل قد تخلى عنها لحظة 
واحدة من حياته » وماأظن أنه كان بدونها قادرا على أن 
يتم رسالته ويختمها هذه الخاتمة ١‏ 


فبالفلسفة ب فى معناها العام هذا ب استطاع 'ن يدرك 
الاخطار الحقيقية التى تهدد جنسنا البشرى © وآن يضع 
اصبعه على المذنبين الحقيقيين © ويدرك العلة الحفيقية 
ا يعانيه عالمنا من كوارث ة » ويقيم «محكمةالضمير» 
لادانة القتلة الأثمين » وبالفلسفة استطاع أن يجدد حياته 
في غروب متنوعة من النشاط » وأن يعيش حتى آخر لحظة 
من عمره انسانا ايجابيا يسمع صوته فى كل 'رجاء العالم» 
فى الوقت الذى يموت فيه غيره س حتى لو كانوا أحياء - 
ولا يذكر عنهم الئاس سوى ألهم « كانو؟ » وقتا ما من 
العظماء ٠‏ 


وبالفلسفة دافع عن قضية السلام وجعل منها هدفه 
الاكبر خلال آخر سئوات حيانه » وأدرك أن كل الغابات 
الشريفة والاهداف الرفيعة للانسانية لا تتحقق آلا فى ظل 
السلام الستتئب © وأن الحرب حالة بدائية همجية بتعين 
على البشرية ان تترفع علها ٠‏ 

واخيرا » فبالفسفة اسستطاع أن يبرق حجاب 
التضليل الذى يقطى عنول 'هل بلده © وأهل بلاد كثيرة 
قرببة منه وبعيدة عنه » بفشاوة مظلمة تغلب الحق باطلا 
والباطل حقا » وآن يدرك اين الصواب داين الضلال فى 
قضية فلسطين » وكتب آخر رسالة مدافعا عن حق واضح 
يشكره البعض لانه مضلل © ويتكره البعض الآخسر لاله 
يتعمد تحويل عيئيه عن النور ٠‏ وبالفكر الوضاء استطاع 
أن يقول فى الدفاع عن حقوق العرب فى فلسطين ما يعجر 
الكثرون من العرب أنفسهم » اصداب الحق الشرعى » 
عن قوله ٠‏ 

كان رسل اذن فيلسوفا حتى وهو يدمو الى تعطيل 
الفلسفة حينا من أجل التفرغ للكفاح العملى . وعليئنا 
جميما أن نتلقى منه الدرس ونعيه : فليست الفلسفة » 
وليس الفكر » وليست الثقافة » علاما 'جوف يقال »> 
أد جدالا فارما يشغل السطح الخارجى من عقول الناس » 
وانما هى قبل كل شىء رؤراة واضحة لحقائق العالم الذى 
نعيش فيه » وسعى مستمر ب يمتزج فيه النكار بالعمل - 


من أجل جمله عالا اقفيل ٠‏ 


ف 


كم يكن برتراند رسل فى يوم من الايام رجل 
عقيدة أو صاحب ايمان » وانما كان مفكرا حرا 
دين بالعلم ويؤمن «الانسان ٠ )١(‏ ولم يقتصر 
رسل على الذعوة الى اصطناع منهج « السك » فى 
الكثير من مساثئل الاخلاق واكدين » بل هو قدنادى 
أيضا بضرورة اتخاذ مسلك « عقلانى » فىمضمار 
الرأى والسيئاسة ٠‏ ولعل هذا ما حدا به الى القول 
بأنه « اذا كان وليم جيمس قد نادى بمبداً « ارادة 
الاعتقاد » » فانئى - هن حانبى ‏ لا أملك سسوى 
اكناداة بمبدأ « ارادة الشك ٠٠‏ » (؟) ونحن 
نعرف كيف نصب رسل من نفسيه خصما عليف] 
لسائر النزعات ١‏ فانية , وعدوا لدودا لإشستى 
الخرافات الميتافيزيقية ٠‏ وهو نفسه قد أخذ 
على عائقه الكشف عن الاسباب العقلية التى حدت 
به الى رف « الديانة المسيحية » » فقدم لنا بحثا 
مستفيضا جعل عنسوانه ؛ « ما السبب في اننى 
لست مسيحيا ؟ » * 

بيد أن فيلسوفا فقد ايمانه الديئى , ما كان 
يمكن أن يظل مجرد فيلسوف بلا ايمان ٠‏ وآية 
ذلك أن العقل البشرى لا يستطيع مطلقا أن بحيا 
فى فراغ تام » فلم يكن من الغرابة فى شىء أن 
نرى رسل يقدم لئا دراسة اخرى 'نحثت عنوان : 
« ععتاءط 1 غهط87 » («عقيدتى ٠)»‏ ولم يشما 
رسل فى هذه الدراسة أن يتنكر لعقلي سه 
العلمية » )و أن يخرج على نزعته الواقعية الاصلية 
بل هو قد أراد أن يقيم ثنائية واضحة بين « عالم 
الطبيعة » الذى يكون الانسان جنا لا يتجزأ 
منه » ويخضع فى نطاقه لنفس القوافين التتى تتحكم 
فى الذرات والنجوم ؛ و « عالم القيم » الذىيسيطر 
عليه البشر ٠‏ ويمثلون فى نطاقه ملوكا ذوي 
سلطان يحكمون بما يشاؤون بغير حساب ! (©) 

صحيح أن الفيلسوف حين يساير العالم » فانه 
لا يملك سوى الاعثراف بتلك الحقيقة العارية التى 
لا تعرف القيم من خير أو شر ؛ وجمال أو قبح » 
ولكن من المؤكمد ؟نه ليس فى وسع الفيلسوف أن 
يتجاهل « عالم القيم » بما فيهمن مثل عليا أخلاقية 


(1, ارجع الى مقالدا ال ابق : 7( فلسسفة تدجد 
الانسان ) مجلة « الفكر الماصر » عدد #6 ديسمبر سئة 
#رض) الم الوه 

00 -همرة ,د علصتط1 عاصمء2 عط عع » : العووسظ .8 
.5 ,1943 ,7935 رمك 

(م) رسل : : عقيدتى » ص 5١7ب‏ 1 وانظر ايضنا 
د " زكى نجيب محمود ؛ ١‏ برتداند رسل » مجموعة نوابعُ 
الفكر الغربى © رقم » ؛ دار الممارف » القاهرة سنة ا116 
ص 159-1986 , 


وجمالية هى صنيعة الانسان وثمرة ميوله 
الذاتية ٠‏ ولهذا نرى رسل يختم كتابه « الموجز 
فى الفلسفة » بقوله : « ان من واجب الفلسفة أن 
تكسف لنا عن غايات الحياة » وأن تميز لنا ب من 
بين مقومات الحياة ‏ مأ له قيمة فى ذاته ٠‏ ومهما 
تبلغ القيود التى تقيد حرياتنا فى هذا العسالم 
الذى ينخرط فى شبكة من العلل والمغلولات ٠‏ 
فان ثمة عالما آخر هو عالم القيم ؛ ننطلق فيه 
أحرارا كيفما شئنا , بحيث إن ما نقده ليرا 
نظل نعده كذلك ٠‏ على الرغم من ذلك العالم العلى 
كله » لا يملى علينا سلطان خارجى شيعا , بل 
يكون الحكم لوعينا وحده دون سواه ٠‏ حقا ان 
الفلسفة قد تكون عاجزة بمغردها عن أن تحدد لنا 
ثمايات الحياة » ولكن فى استطاعتها على الاقل ان 
تحررنا من طغيان التعصب الناشىء عن ضيق الافق 
ولو أعانتئا الفلسفة على الشمعور بقيم الحب والجمال 
والمعرفة والنشوة بالمياة , لكفاها ذلك هادييا 
للناس » يغىء لهم لطريق فى عالم مظلم » (4) ٠‏ 

مكانة الانسان قى عالم « لات انسالى » ! 

وان رسل ليعترف بأنصورة العالم النى ,يقدمها 
العلم الحديث هى صورة لعالم موضوعى إيخلو 
تماما هن كل « غائية » / ولا يكاد يتطوى على أى 
« معئى » + ولكنه يرى أنه لا بد كنا . مع ذلك 
من أن نحاول العثور عل « هوطيرء قدم » كد 
العليا فى صميم هذا العالم « اللا ب انسالى » * 
وهنا يقرر رسل ‏ بادىه ذى بده ب أنه لم يعد 
فى وسم آية فلسفة . فى آيامنا هذه أن تنكر 
بعض الحقائق الاساسية التى جاء بها الغلم ٠‏ 
وآية ذلك أنه لا بد لنا من التسليم بأن الانسبان 
هو مجرد نتاج لعلل لم يكن لديها أى علم سابق 
بالغاية التى كانت تحققها , وأن أصل الموجود 
البشرى » وتطوره » ونموه / وآماله , ومخاوفه , 
وعواطفه 2 وشتى معتقداته , ائما هى مجرد 
نتيجة لمجموعة من التنظيمات العرضية التى طرات 
عل, بعض الذرات ٠‏ هذا الى أنه ليس فى وسم 
إبة حماسة أو أية بطولة ء بل ليس فى استطاعة 
أبة أفكار عميقة أو أية مشاعر قوبة » أنتستبقى 
الحباة الغردية فيما وراء القبر » و أن تجنب الذات 
الانسانة خطر الموت ! ومعنى هذا (ن كل. الجهود 
الشخمة التى تبذلها البشرية عبر الاجيال المتعاقبة 
وكل, الروائم الآبداعية آلتى تحققها العبقبرية 
بتفان والخلاص والهام ونصاعة فكرية , ال هى 

(ع) ب . رسل : ١‏ الفلسفة د'ظرة علمية » ترجحة 
الدكتور زكى نجيب ( بتصرف © »© القاهرة ©؛ مكتبة الانجلو 
المصرية .1157 ص 13551 . 
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الا ظواهر عارضة مجعولة للفناء » بحيث أنه 
لا بد لها جميعا من 'أن, 'تختفى وتزول فى صميم 
ذلك الفناء الشامل الذى يطوى فى ثناياه المجموعة 
الشممية بأكملها ! وسواء أردنا أم لم نرد .. فائنا 
لابد من أن نجد أنفسنا مضطرين الى الاعتراف 
بأن هذا« المعبد الكبير » الذى ايتنياه البقر 
بانجازاتهم الهائلة لا بد من ن يتداعى يوما » 
لكى .لا يلبث أن يستحيل الى أنقاض متهسدمة 
نغطيها الآثار المتبقية من عالم متنائر متحطم ! 
٠+‏ كل نلك حفائق لا تقبل المناقشة , ان لم 
نقل وقائع_أكيدة هيهات لآية فلسفة تطرحها 
أن 'نجد لنفسها آملا فى البقاء ! ولهذا يرى رسل 
أنه لا سبيل لنا الى تنشسييد محراب الروح البشرية 
اللهم آلا على دعائم من تلك الحقائق اليقينية التى 
لا محال لانكارها أو التشكيك فى صحتهسا ٠‏ 
وبعبارة أخرى » يقرر رسل أنه لا قيام لأئ «أمل 
فلسفى , اللهم الا على دعامة من ذلك « اليأس » 
العلمى الذى لا سبيل الى تبديده * والسؤال الذى 
لا بد لنا هنا من آثارته هو .هذا على وجه التحديد 
« كيف يتستى لخليقة لا حول لها ولا طول 
ب كالانسبان ‏ فى مث لهذا العالم الغريب اللانسانى 
أن تستبقى. طمو<ها » وتواضل العمل فىسبيل 
تحقيق آمالها ؟ » ٠‏ ورد رسل على هذا التساؤل 
أننا هنا 'بازاء « سر » عجيب: لإ سبيل الى ازاخحة 
الثقاب' عنه : لأن الطبيعة القادرة على كل شىء 
لا نزي عن كولها « قوة عمياء» قد أحدثت خلال 
'نقلبائها المشتمرة 2 وتؤزاتها المتعاقبة 2 عبر 
القرون المتواصبلة ب “أحداثا عديدة » وتغيرات 
متنوعة ؛ الى أن قدز لها فى خاتمة المطاف أن 
تلق « ابنا » بقى هو الآخر خاضعا لسطوتها , 
ولكنه تفرد عن ' باقى الكائنات الطبيعية بهبة 
النصرة . والقدرة على معرقة البن والشر .وملكة 
المكم على اعمال « أمه » غير المفكرة ( الا.ومى 
٠‏ الطبيعة » ١‏ وعل الرغم.هن أن « الموت ». قاد 
بقى هو العلامة النى تير الىالصلة الوثيفة القائمة 
بين « الطبيعة » واينها. ب الانسان » » فقد استطاع 
« الموجود المشرى » ساعن طريق « الخحرية ا 
أنْ يجعل هن نفسه قوة ابداعية » تفحص » وتلقد 
وتعرف , وتخلق ! وهكذا أصبح « الانسنان » - 
في تطاق ذلك « العالم » الذى بأميه حينا قصيرا 
الزمن ب موحودا قريدا بشسم بآخرية * وبتميز 
عن سا لقو اغارجية التي لتعكم فى الكتر 
من مظاهر سبلو ٠‏ , : 
ثورة الانسان الحديث على عبادة « القوة » ! 
حقا ان الرجلي البدائي - هيما يقول رسل ‏ 


0 


لا يكاد يختلف عنا » من حيث أنه يستشعر عجزه 
بازاء قوى الطبيعة ٠‏ ولكن.وجه الخلاف بينسه 
وبيننا أنه لا بجد فى ذاته شيئا آخر بحترمة 
سوى « القوة » , ومن ثم فانه يرتضى لنفسسه 
الانحناءت فى ذلة وصغار ‏ أمام آلهته » دون 
أن يسائل نفسه عما اذا كانت تلك « الآلهة » 
جديرة حقا ( !م غير جديرة ) بما يقدم لها من 
« عبادة » ٠‏ ورسل يذكرنا هنا بذلك التاريع 
البشرى الطويل. الحافل بشتى مظاهر القسوة » 
والتعذيب ٠‏ والت<قير » والازدراء , والتضحية: , 
وغير ذلك مما تحملهبنو البشر ب عن طيبخاطر - 
فى سببيل استرضاء آلهتهم ! ولا شك أن المؤمن 
الذى كان يرتعد خوفا تجف رهبة ل عناد 
محراب الالهة ‏ كان يتصور أن فى التضحية 
بأغلى ما عنده وأعز ما ملكث يداه , اسثرضساء 
كافيا لتلك « الآلهة » المتعطشة الى الدماء ومن 
هنا 'فقد كانت ديانة مولو خ طعماماة ( وهى 
تلك الديانة السامية القديمة التى: كانت تتطلب 
من الناس التضحية بأطفالهم على مذيح الاله 
مولوخ: ) بمثابة.'تعبير عن جوهر « العبادة ٠‏ 
البشرية بأسرها ٠‏ ولا غرو » فان مثن هله 
« العبادة » لا تعنى سوى روح الاذعان. المطلق 
والخضوع التام من جانب العبد » بحيث لا يجرقٌ 
العبد جتى ولا فى صميم قلبه على أن يتصور 
لظلة واحدة. ألا يكون سديده مستحقا لمشيل هذه 
الزلفى.! ولم يكن الرجل البدائى على علم بما 
للقيم أو المثل العليا من استقلال ذاثى 2. فقام 
يكن من الغرابة فى شىء أن نجده يتعبد للقوة 
وحدها » مستخدما كل ما لديه من « حرية » فى 
العمل على: احترامها. وتقديسها » غير آبه بمسبا 
قد تحود به عليه. مثل هذه العبادة من آلامو'حزان 
وتضحيات ! 

ثم كان أن نوطدت دعائم الاخلاق ب روإسدا 
رويدا ت ومن ثم فقد راح الناس يشعرون بما 
بفرضه عليهم « العالم المثالى » من هطالب ٠‏ ولم 
يلبث البشر أن أدركوا أنه اذا كان للعبادة أن 
تستمر ء فاله لا بد لها من أن ن: 


ننجه نحو « آلهة» 
من نوع آخر غير نلك النى كان البدائيون يتعبدون 
لها ويعفرون الجباه عند محرابها *ولكننا للاحظ 
مع ذلك أن بعضا من اللاس ء وان كانوا 
يستشعرون مطالب ال مثلالاعلى » الا أنهم. مايزالون 
يرفضون « القيم » رفضا صريدا 2 لأنهم يعدون 
د القوة الغاشمة وحدها بمثابة « السلطة »الالهية 
الجديرة بالعبادة ! 


ولعلٍ هذا ما ذهب اليه على سبيل المثال ‏ 


أولئك الذين راحوا يقيمون مذاهبهم الاخلاقية 
على أساس المبدأ القائل بالصراع من أجل البقاء 
بدعوى أن « الأقوياء » وحدهم هم الذينيملكون 
من م الكفاءة » ما يجعلهم أهلا للاستمرار فى 
البقاء ! وعلى العكس من ذلك , نجد أن ثمة 
إناسا آخرين يرفضون مثل هذا الموقف ء لانهم 
لا يرون فيه الا موقفا يتنافىتماما مع كل احساس 
خلقى » خصوصا وأنهم يشعرون فى قرارة ذواتهم 
بأنه لا بد لعالء الواقع من أن يتلاءم ‏ بوجسه 
ما من الوجوه ‏ مع عالم « المثل العليا » » وان 
كانوا لا يدركون على وجه التحديد كيف يمكن 
أن يتم هذا التلاؤم ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فقد كانت 
فكرة «١‏ الله » ب بوصفه القدرة المطلقة والخبرية 
التامة ‏ بمثابة تعبير انسانى عن تلك « الوحدة 
الصوفية » التى تجمع بين ما هو كائن وما 
ينبغى أن يكون * 


هل نعبد « القوة » > آم « اخير » ؟ 


ان أحدا لا يستطيع أن ينكر ان عالم الواقع 

ليس بالعالم الخير : فنحن جين نذعن لمثل هذا 
العالم ٠‏ وحين تخضع له أحكامنا , فاننا عندلد 
ندع افكارنا نهبا لضرب من العبودية 2 فى حين 
أنه لا بد لنا من العمل على: تحرير فكرنا من أسر 
مثل هذه العبودية ٠‏ والحق أنه يحسن بنا س' فيما 
«قول رسٍل ‏ إن نعيل دائما من شأن الكرامة 
البشرية أن نعمل على تحرير الانسان ‏ على 
قدر 'الامكان ‏ من طغيان تلك «.القوة اللا 
انسانية » ٠‏ وحين نكون قد عرفئا أن: القوة 
هى بالضرورة سيئة » وأن الانسان ‏ مع كل 
ما لذيه من معرفة بالخبر والشر ‏ لا يزيد عن 
كوئه 'ذرة قاصرة فى غالم لا يملك مل هذه 
المعرفة » فائنا سرعان ما نجد أنفسننا .بازاء 
اختيار حاسم ؛ لأنه لا بد لنا من.أحذ أمرين : 
قاما أن نعباد « القوة » » واها أن نعيد « الخير » * 
واذا رفضنا التعبد لآية سلطة الهية غاشمة , لما 
ننطوى عليه عبادة « القوة » من شر » فلن يكون 
أمامنا وى أن نتعند لتلك « القيم » التى 
خلقناها نحن بوعى من ضمائرنا ! 


والواقع أن عبادة القوة ‏ على نحو ما دعا 
اليها كارلايل » ونيتشه » ونعض دعاة النزعة 
الحربية ‏ ليست سوى هجرد ننيجة العجزنا عن 
استبقاء مثلنا العلا صامدة وجها لوحه أمسام 
ذلك العالم المعادى [ها ٠‏ وكاننا هنا بازاء صورة 


جدزدة من صور الاذعان للشر » أو التضخية بخر 
ما عندنا مذبح الآمة « مولوج » ! ورسسسل 
يذكرنا 0 كان 00 باحترام 
القوة » فلتكن نلك ٠‏ القوة + التى نتخد .متها 
موضعا لاحترامنا همى قوة أولئك العظماء الذين 
رفضوا ذلك التسليم الزائف بالوقائع ٠‏ وآلوا 
ع على أنفسهم أن يكشفوا لنا عما فى الوقائعم 
من « شر » ٠‏ ولا غرو , فان فى العالم الذى تعرفة 
أشياء كثيرة كان يمكن 'ن تكون اتضل ميا عمى 
عليه الآن , فضلا عن أنناءلا نلك سونى الاعتراف 
بأن « المثل العليا » التى سند ق بها وتعمل 
من أجلها ليست متحققة فى صميم ء عالم المادة » 
ولكن كل هذا لا يمنعتا ( ولا ينبغى. أن يمنعنا ) 
هن التمسدك باحتراهنا للحق » والجمال ٠‏ والمثل 
الاعلى للكمال , وان كنا نعلم فى الوقت نفسه 
أن الحياة قد لا تسمح لنا . بالوصول الى 'نحقيق 
تلك المثل العليا ..وأن العالم اللا واعى لن يلقى 
مثل هذه « القيح » بأى قيول أو ترحييه ! 
ومادمنا على 'ثقة ‏ فيما يقول رسل ‏ بأن «القوة» 
لا بد بالضرورة من 'ن تكون « شريرة » أو «سيئة» 
فانه لمن واجبنا أن نعمل. على استبعادها وطردها 
من كل قلوبنا ٠‏ والحق أن حرية الانسان انما 
تكمن على وجه التنتحديد فى ذلك « التصميم 
الارادى » الذى يتخذه حين يأخذ على عاتقه عبادة 
« الاله » الذى خلقه بمقتضى حبه للخير 2 وخين 
يقوم “هو نفسه بالحكم على أعمال أمه « الطبيعة 6 
التى لا نتمتع بأية قدرة على التفكير ٠:‏ بل حين 
إيتجه بعبادته نحو تلك السماوات الخاصة التى 
تلهمة أجمل ما فى حياته من « حدرس » 
ود ابداعات » ! صحيح أننا فى أفعالنا »ورغباتنا 
نجد أنفسنا مضطرين دائما الى الخضوع لطغيان 
القوى الحارجية الغاشمة ٠‏ ولكئنا فى أفكارنا , 
وآمالنا » أحرار 'نماما : أحرار بالنظر الى أشباهنا 
من الناسن ٠‏ وأحرار بالنسية الى ذلك «١‏ الكوكب 
الصغير » التى تدور فى فلكه أجسامتاً بعجنزن 
وقصور , بل أحرار - طالما كنا على قيد المياة - 
من سلطات الموت نفشه ! واذن فلنعلم ‏ فيما 
يقول رسل - "ن طاقة الايمان التى تعمز قلوبدا 
هى وحدها التى تسمح لنا ذائما بأن نحيا على 
طنوه عياننا للخير. » ولكن لنهبط . حين يكون 
علينا أن نعمل - الى 'دئيا الواقم , لكى نسلكٍ 
دائما على ضوء ما يمليه علينا ذلك العيسسان 
المشرقٍ الناصع ٠‏ (ه)» 

5 هذ رد متطوممم ثممكة غ16 له »> : العوسظ ,8 
رمآ كامه8 موولا2 لق رد موه صف سستعنسدية > 
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موقفنا من « الواقع » : أهو « تمرد » أم «تسليم»؟ 


"إن الانسان حبن يدرك ذلك التعارض لاد 
القائم بين « الواقع » من جهة » و « المثل الاعلى» 
من <هة اخرى » فانه سرعان ما يتخة مهن 
2 الآلهة, « موقف التمرد العنيف والكراهيية 
الضاريةءوكان هذا الأموقف هو الشرط الفرورى 
لتأكباد حرية الانسان ٠‏ والحق أن الالسسان 
حين عمد الى. تحدى الكون المعادى له فى صمود 
بروميثى عجيب » وحين أخذ على عاتقه وضع 
ساشر الشرور 'الكونية دائما نصب عينيه » وحين 
صب عليهلا. باستمراز جام غضيه واستيائه ,2 
وحين آلى على نفسه عدم رفض أى "ألم يمكن أن 
تفئن فى لخلقه نلك « القوة » الطبيعية الغاشمة 
2 يذلك انما كان ,يضطلع بأول واجب تثفرضه 
عليه 'زغبثه الحادة فى زفض الخكضوع للقدر ٠‏ 
والانجناء أمام « المحتوم » ! بيد أن مثل هذا 
السبخظ » أو * التمرد  »‏ فيما يرى رسل' 
لا.نزيد عن كونه مجرد مظهر: من مظاهر «التقيد» 
أو « الاستعباد » , نظرا لأنه يضطر” فكرنا الى 
الاسثيرار فى الانشغال بهذا العالم الشرير » 
الببى. لا. تخلو من .« ناكيد للذات ».2 فى حين أن 
الزؤل: الحكنم: يدرك ..ضزورة العمل على. التحرد .من 


كل صورة من صور « تأكيد الذات » ٠‏ ولهذا 
يقرر. رسل 'ن الحكمة /الرواقية الصحيحة هى 
تلك التى 'نتجه نحو العمل على اخضاع رغباتنا » 
بدلا من العمل على اخضاع أفكارنا » على العكس 
مما يفعله دعاة « السخط » أو « التمرد » حين 
د الى اخضاع أفكارهم » بدلا من اخضساع 
رغ غباتهم وأهوائهم ٠‏ واذا كان رسسل يشيد 
بفضيلة « التوكل » أو « التسليم  »‏ على الطريقة 
الرواقية ‏ فذلك لأنه يرى أن هذه الفضيلة 
تحمل معانى القوة الروحية », والقدرة على التحكم 
فى الأهواء !و الرغبات 2» فى حبن أن حرية الفكر 

هى التى تخلق ذلك العسالم البشرى الحافل 
26 الفن والفلسفة والرؤى الجمالية ٠٠‏ الثم 
وليس من شك فى أن « عيان الجمال » رهن 
بالنظر الحر » والتامل غير المقيد , وشتى 
الأفكار المنطلقة التى لا ترين نحت كاهل الرغبات 
العارمة ٠‏ ولهذا فان « الحرية » لا بد من أن 
تكون وقفا على 'أولئك الذين لم يعودوا يتطلبون 
من الحياة أن توانيهم بأى خير من تلك الخيرات 
الشنخصية .التى. همى فى العادة رهن بتقلبات 


الزمن 3 


وربما كان من بعفى أفضال روح « التسسليم » 
أو « التوكل على اس انها تعلمطا 
كيف نزهد فى ١‏ وراء الخيرات الدنيوية » 
حتى وان لم يكن الحصول عليها أمرا ممتنعا أو 
أدخل فى باب المستحيل * والق أن من واجبنا 
ألا ندع رغيتثا فى الحصول على تلك اخيرآ نت تسبب 
لنا أى قلق أو جزع ٠‏ أو نشيع فى نفوسسنًا 
أى ضيق وأ اضطراتٍ ٠‏ ولا بد لكل انسان 
فى هذه 'الحياة من أن يلتقى ان آجلا أو عاجلا - 
بلحظة هامة يجد فيها نفسه مغيطرا .الى اتخاذ 
مسلك « التنازل الارادى » أو.« التخلى الحر.ء 3 
وآية ذلك أنه لا بد للموت “و المرض أو الفقن 
أو نداء الواجب .من أن يجىء فيعلمئا ( وهو 
درس يتاقاه كل منا لحسابه الخاص ) أن. هنذا 
العالم لم يخلق لنا 2 وأنه مهما كان من روعة 
نلك الاشياء التى نصبوا اليها.» فان القدر 
مع .ذلك رقب يقف حجن عنزة في امتكبيلةة الم 

تحقيقها أو الظفر بها ٠"‏ وحينما تنزل 'نساحتنا 
اللضائب: والمحن / فان على الشنجاعة الرواقية أن 
تعلمنا كيف نكابد ونتحمل » دون .ن: نستخط 
أو نتبزم 2 وكيف نشنهد تداعى آمالنا 'وتحطم 
رغباتنا » دون أن نتشاكى 2 حمر ٠‏ ذانآة 


التجر بة لتدلنا على أنه ثرا مان بحسن “بالره أن 
يصرف أفكاره عن الاهتمام بالماضى الاليم :أو 
الانشغال بالتحسرات الباطلة ٠‏ .فايس .هنالغرابة 
فى شىء أن. ,يون المدخل الحقيقى الى « الحكمة, » 
هو هذ! القسط الرواقئى من الاذعان ٠:‏ للقموة 
أى الخضوع للقدر ٠‏ 


بيد.أن روح التوكل أو التسليم ( السلبى ) 
لا تمثل « الحكمة. » بأسرهاء وَذْلِك لائنا لانستطيع 
أن نبتئى لأنفسنا معنيدا ال م 
العليا عن طريق الاقتصار على « التسسسليم » 
كرد نهم د شلك فى بماد يكل هذل ال 
فتلك هى القوى. الابداعية التى نلبقى بهياافى 
عالم. الجيال » والموسنيقى , والشعن.. والمبغار م 
أو. د محكا 4 نحكم به عل على العالم. المحيط. نينا 
د الهاما :» أو +«. وحيا » . نسبتطيع. عن طريقة أن 
نتنكل ب-وفقا لاحتياجاتنا ب كل ما قد . 
يه صالح لاذيكون شجرا يدخل فى بن 
لقنس , 


الخر يه الابدامية فى مواجهة قوى الطبيعة اللاواعية. 
٠٠‏ ان مهمة الفاشفة ب قيما يقول وسسل:نت- هئ 
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أن تعلم الانسنان “كيف ييثئتي لمثله العليا مشثل 
هذا « المعيد » المقدس ء بعد أن يكون.قد نجح فى 
التغلب عل قانون « الدر» الغاشم » وتعدانينون 
قد فطن الى أن العائم اللا ب انسانى » غير جدير 
بعبادته ٠‏ وما دام العالم ‏ كما يصوزه لنا العلم 
الحديث .لم يعد هو ئفسة مجيرا فى سيره 
بببعض القوانين العلية ( بنفس الدرجه .التى كان 
يظن من قبل أنه مسير بها ) . فاته لم تعد 
بنا حاجة ‏ اليوم ‏ الى تصور « الانسان » بصورة 
الكائن العاحز الضدئيل انذى تحركه القلوى 
الكونية العظمى كيفما شاءت ٠‏ والواقع ان كل 
مقياس لا يزيد عن كونه شيئا تواضع الناس عليه 
« فلنا اذن أن نبتكر طريقة للقياس نافعة » بحيث 
« التوكل » ٠‏ وا+حق أنه اذا كان ثمة عوامل 
نجعل الانسان أعظم من الشمس مثلا : نعم ان 
لقدرات الانسان حدود. بحدها , ومن الخير لنسا 
أن نعلم ذلك عن :نفسنا حتى لا يأخدنا الغرور » 
ولكن ليس فى وسعنا أن نقول أين 'نقم تلك 
المدود الا بصورة مجردة » كأن نقول ‏ مثلا ‏ ان 
الانسان اجن عن خدق الطاقة ٠‏ على أنه من وجهة 
نر الانسان » ليس المهم أن يكون « خلق » الطاقة 
فى مستطاعه , بل المهم أن يعرف كيف يوجه 
الطاقة علي النحو الذي يريد » ومو فى وسعناء 
ونزداد قدراننا على اداله , كلما ازددنا علما ٠‏ لقد 
كان لقوى الطبيعه سيطرة على الانسان بادىء الام 
أى سديطرة ‏ فملاتهفزعا ورعيا بزلازلها وفيضانات 
أنهارها وبما رززاته به من أوبئة ومجاعات ٠‏ لكن 
ها هو ذا ب يفضل (العلم ‏ قد تغلب على كيز 
من هذه الكرارث » وأصبح قادرا اليوم على مواجهة 
الكون فى شىء من احترام النفس ٠٠‏ » (1) 
ويذهب رسل إلى حد أبعد من ذلك فيقول 
ان فى وسنعنا أيضاان نعدل من هذا الكون اللاواعى 
وإن نميد تشكيله 2 بحيث نخلق منه ( فى بوثقة 
خيالنا') معدنا جديدا , وعندئك لا نلبث أن نجد 
أنفسنا ‏ بازاء صورة. جديدة لذهب براق 2 تجىء 
فتحل: محل ذلك الصنم القديم الذى كان مصنوعا 
من" طين أو صلصال ! والحق أن رسل . فيلسوف 
الواقعية والنزعة العلءية ‏ لا:يجد بدا منالتسليم 
بضرب من” المثالية ع الأبداعيةد دمنامع10 لمعت » 
حين يلاحظ أن فى وسسع الروح البشزية أن 
نستخلمن من شتى وقائع العالم المادق ب بما فى 


ذلك الاشكال المرثية للأشجار واطبال والسحب ٠2»‏ 


وكافة أحداث الحياة البشرية ؛ والقدرة المطلقنة 


:9 وسل'؛ 3 الفل قة بنخلزة علمية: » ترجمةالدكتون 
لكي السجيب محمود 4 .1475 4 ص 04؟ ٠‏ 
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المتمثلة فى الموت نفسه ‏ جمالا عقليا هو وليسد 
الحرية البشرية ذاتها ٠‏ وهذا هو السبب فى أن 
العقل البشرى لا بد من ن يؤكد سيادته البارعة 
على شتى قوى الطبيعة الخالية تماما من كل أثسر 
من آثار التفكير أو النظر العقلى ٠‏ واذا كان رسل 
يشيد هنا على وجه الخصوص ‏ بفن « المأساة » 
أو م التراجيديا » » فدلك لآنه يجد فى هذا الفن 
نموذجا ممتازا لانتصار العقل البشرى على الياس 
والالم ؛ والموت » وشتى أعوان « القدر » أو «اللظ» 
أو « القوة الغاشمة » ومعنى هذا :ن عظية فين 
المأساة تتجلى فى كونه يتبنى لنفسه قلعة ساطعة 
فى صميم أرض العدو 2 ان لم نقل فوق قمة أعلى 
جبل من جياله ! وهل كانت « التر ديا »سوى 
مجرد تعبير عن قدرة الحرية البشرية على تحدى 
« القدر » والانتصار على » الموت ©» نفسه !؟ 


<مال « الماساة » البششرية ٠+‏ ! 


ان الانسان حين يواجه مشهد الموت 2 وحين 
يتحمل من العذاب مالا ضاحة نه به » وحين ,يرى 
الزمان يسنحيل الى ماضن اد ثلانتى دون ان يكون 
في الامكان استرجلاعه , قاله لا يملك سسسوى 
الاخساس بما في الوجود هن سرية » وقدسسيه ,» 
وعمق ٠»‏ وكأن نمة وشائج غريبة من ٠‏ الالم » قد 
جاءت فريطت مصيره بمصير العائم عن طسريق 
نلك الروابط الاليمة نفسها ! وفى أمثال هذه 
اللحغئات العامرة بالبصيرة والعيان »2 يفقد الباس 
كل تلهف على الرغبات الباطلة » ويستشعر ونعبث 
الصراع من اجل بعضى الغايات التافهة ,ويدركون 
بطلان نلك المساعى اليومية المبتذلة اللتى تالف 
منها حبانهم العادية السرطحية 


وغندئد قد يفطن الناس الى أنهم ,يطفون فوق 
سطح حطام صغير تتقاذفه الامواج من ثل صوب » 
ونغمره الظلمات من كل جانب » ولا تكاد تنعكس 
فوقه الا بعض أضواء خافتة تنبعث بين الحين 
والآخر من جانب اخوة لهم فى الانسانئية ٠‏ والحق 
أنه لا بد لكل فرد هنا ب فى وسط ذلك المحيط 
المظلم الذى تنتقاذفه 'مواجه العائية أمدا قصيرا 
من الزمن ‏ أن يشق طريقه لنفسه وبنفسه , 
مصارعا ومجاهدا ضصد نلك القوى العانية الغاشمة 
ألتى تتهدده باستمرار ٠‏ ومعنى هذاأته لا بدللتشن 
الفردية من أن تحشند كل طاقاتها الشسخصسية 
لمواجهة ذلك العالم الخارجى الذى لا يابه ب ان فى 
كثير أو قليل ‏ بكل ما لديها من آمال أو مخاوف 
وحين ‏ يتسنى للنفس الفردية أن 'نظفر بالنصر فى 


مراعها الدامى ضد قوى الظلام م فهناك يصبح 
فى وسعها أن تنعم بصحبة الابطال المجيدة ٠وريكون.‏ 
فى استطاعتها أن تتمتع بنشرة الوجود البشرئ 
الذى لا يخلو من جمال ٠‏ ولا شك أن هذا التلاقئ 
الرعيب الذى يتم بين النفس من جهة . والعالم 
الخارجى من جهة :خرى » انما هو المصدر الذى 
تتولل عنه فضائل كالحكمة , والمحبة , ونكران 
الذات ٠‏ وبالتالى فانه الاصل فى ظهور خيسساة 
انسانية جديدة ٠‏ وحين يتمكن الاننان من 
استتدراج تلك القوى الخارجية المعادية ( التى يبدو 
البشير مجرد الاعيب فى يدها ) الى أعمق أعسباق 
ذاته . أو حين ينجح فى تسليط أضواء الوعى 
عن «الموت » » و التغير » . و « الماضى » الذى, 
لا سبيل الى استرجاعه ٠‏ و « العجز » البشرى ٠,‏ 
أعام قوى الطبيعة الغاشية , فهناك ‏ وهنسالك 
فقط يكون قد اسسنتطاع السبسيطرة على الكون 
اللاواعى » والتحكم فى القوى الخارجية الغلابة ٠‏ 


وحسبئا أن نتوقف قليلا عندما اعتدنا أن نسهنيه 
باسم « الماضى » 2 لكى نقف على ما يتمتع به من 
« قوة سحريه » *والواقع أن ما فى صورة الضامنة 
الهادئة من جمال , إلهو آشبه ما يكون يذلك النقاء 
الساحر الذى ,يتصف به الخريف : فان أوراقسه 
لتنظل نسطع وتلمع ء ناشرة نحت السماء بهاوها 
الذهبى » وان كانت. نفخة واحدة قد تكفى لنثرها 
وتبدزدها فى الهواء ! وليس من شأن « الماضى ». 
أن بتغير أو أن ,يتلون ».بل هو لا بد من أن يغط” 
فى نوم عميق بعد حياة حافلة بحمى الصراع ٠‏ 
وهكذا نتلاثى اللهفة ٠‏ والجشمع » والطمع »والسعى 
وراء التفاهات العابرة » لكى تبقى الاشياء الجميلة 
الرائعة » والقيم الابدية الخالدة » وكأنها النجوم 
التى تسطع وتنتوهج فى حلك الظلام ! ومن هنما 
فان جمال « الماضى » ب بالنسبة الى تلك الذات 
انتى استطاعت أن تقهر القدر ب هو مفتسسشاح 
الايمان نفسه !-* 


عبادة « الانسان الحر » وقصة « المصير الشسترك» 


د أن حياة الانبسسان - فيما يقول رسل ب 
لسبدو من الخارج ‏ بالقياس الى قوى الطبيعة ‏ 
مجرد شىء ضمئيل نافه ٠‏ واذا كان العبد يجسد 
نفسه دائما مضطرا الى عبادة الزمن والقسادر 
والموت » فذلك' لآن هذه كلها أعظم 'كثير من أى 
شىء آخر قد يجده فى باطن ذانه » فضلا عن أن 

ببع ما كديه من آقكار لا نكاد تسد الامود التى 
يلتهمها الزمان والقدر والموت ! 


وه 


ولكن .. مهمأ رمن عظمة نلك «لوى » فبان 
التعدير افيها بعطمه » والاحساس يما سطوى عديه 
من روعه حرساء 2 لهو ومر .عم بسير من اتن 
ما عداه ٠‏ ومدل ضدا التعدر صو اندق يخلق ما 
أناسا آحرارا »الاننا عند ند لا تعنصر عنى الا محنساء 
افى ذنه وصغار ل آمام القضاء اتجوم . على 
الطريعه الشرفيه فى الخضوع والاذعان . يبل 
نستوعبه ونجعل صه جزعا لا يتجزا من صميم 
نفوسنا ' » (1) ثم يستطرد رسل فيحدنتسا 
عن عبادة «الانسان خر 2 ويفول لنا ان عملية 
التحرر الحقيقية لا نئم الا عن طريق ذنك الجهسد 
الابداعى الذى يقوم به المرء حين يتخلى عن كل 
صراع من أجل الوصول الى سعادتهة الشخصية ,2 
وحين يستبعد من ضميم ذاته كل شوق أو تلهف 
الى تلك الرغبات: العابرة والاهواء الزائلة » لكى 
يقنصر على الحنين الى الامور الخالدة والنزوع الى 
القيم الباقية 2 ولا يتحقق مثل هذا «التحرر» الا 
عن طريق « المشاهدة ؛ التبى نتأمل فيها «م القدر » 
:8 -. : فان القدر نفسه سرعان ما يذعنلذلك 
« العقل » الذى لا يدع:شيئا نهبا لعمليات 
« التنقية » أو النصفيه التى تقوم بها ناز الزمان 
« المطهرة » | 

وان الانسان المر تهو متحد مع أقرانه بروابط 
متيئة لعل أونقها رابطه المصير المسترك + وهسدا 
هو السبب فى ان كلا منا بحس بان نمة ر عيانا 
جديدا » يض يلازمه فى حله وترحانه 2 هرسلا 
على كل عمل من أعماله اليومية اسعاعات المحبة ٠‏ 
وما أشبه حياة الانسان بمسيرة طويلة تلثم بسار 
الظلام » ويكنتنفها من “كل «بءوب أناماء غير مرتيين» 
ولا نكاد نخلو يوما من التعب والنصضب والاعياء ٠‏ 
وان هذه المسيرة لتتجه نحو هدف لا يستطيع 
بلوغه الا القلياون » ولا يستطيع أحد أن يتكأ فيها 
طويلا » ولكنها مسيرة أليمة شاقة » يتسسساقط 
فيها رفقاؤنا واحدا بعد الآخر ,» ويختفون من أمام 
أنظارنا » بمقتضى أوامر صامتة يصدرها عليهم 
« الموت » القادر على كل شىء ! وما أقصر تلك 
الفترة الزمنئية التى نستطيع فيها أن نمد اليهم 
يد العون » أو 'ن نسهم معهم فى تحديد أسباب 
سعادتهم أو شقائهم ٠‏ « واذن فما أحرإنا بأن 
نرسل أضواء مشرقة على طريق مسارهم ٠‏ وان 
ننشر فنى أجواء حياتهم عبير التعاطف والمحبة » 
وأن نشميع فى قلوبهم تلك الغبطة النقية الق لاتخبو 
أبدا» وأن نقوى من عزائمهم الخائرة » وأن نزودهم 


00 مده ر«متهمة قمة صمتعلدرلة » : العوويع .8 
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إن 


بروح الثقة والايمان فى. خعات الضعف .واليأس 
صحيح ان انناسس لتيرا ما يزنون محاسن .لاحر رن 
ومسساو دهم بمو.رين اخمد وايضغينة , وان.لاسيان 
الحر لا يفدر الا فى احتياجات الاخرين » ولا: يتوقف 
الا عند آلامهم » واحزانهم , ومصاعبهم » وارماتهم 
وشتى مظاره عماهم :و فصر نظرهم » و كل ما من 
شأنه أن يتسبب فى شقاء حياتهم ٠‏ وبمدا 
.يهيب بنا رسل آن نتذكر دائما أننا شارك 
الآخرين أحزانهم وآلامهم » وأننا تقاسمهم تلك 
الظلمة إلتى نتخبط سويا فى دياجيرها © وأئنا 
مثلهم ‏ ممثلون يضطلعون ببعض الادوار فى 
صميم تلك المأساة الكلية الواحدة ! 


واذن فلنعمل دائما بحيث لا نشعر مطاقا - 
حين تحين ساعتهم ٠»‏ وحين يصبح خيرهم وشرهم 
خالدين خلود الماضى الذى لا يموت اننا كنا 
سببا فيما لاقوا من الم أو مشدل او شقاء أو خيبة! 
والحق أنه ليس أجمل فى الحياة من أن يشر 
المرءع بأنه حيثما نوهجت فى قلوب الآخرين شعلة 
من أمل أو قبس من نور الهى » فهنالك نان هو 
بتشجيعه وتعاطفه يبث فى نفوس الآخرين روح 
الشجاعة » يلهمهم القوة والثقة والايمان ! 


ان حياة الانسان لهى حياة تصسيرة قاميرة » 
يثقلها مصير معدم لا برحتم » ودرين عديها المسسادة 
العمياء عن ذل ير اق سراء بطيسها وبوورها 
وسعيها اسمن دندو اذهدم او التحطيم ٠‏ وليس 
أمام الانسان س دلت المومود الدى "قب عليه ان 
يفنا اليوم اث اعبانه 2 تحى لا يليث هوق نفسه 
أن يبجناز عالم الظلمة غدا او بعد عد ب سول اله 
ليس امام الاسسان سوى أن يملا حيانه يتسبلك 
الأفكار اجميلة التى نشيع النبل والعضمة فىأيامه 
القصار ٠‏ واذا كان من الضرورى للانسان أن يلقى 
مخاوف القدر بروح الاستهانة والازدراء » فذلك 
لآنه لا بد لاموجود الحر من أن يرفض عبادة الارقاء 
أو الغبيد » لكى يقتصر على التعبد فى أرجاء ذلك 
الهيكل الذى ابتناه هو لنفسه بكلتا يديه ! «وليس 
من شأن الانسان الحر أن يشعر بأى فزع أو رهبة 
تجاه ملكوت الحظ ٠‏ بل حو يستبقى ذهنه حرا ء 
نقيا . صافيا , لا يؤرقه طغيان نلك السلطة التى 
اتتحكم فى حياته الخارجية ٠‏ متحديا فى كبريام 
وصلف كل تلك القوى الغلابة التى نتركه الى حين 
.يواجهها بمعرفتة وسلطان أحكامه ,2 واثقا من أن 
فى استطاعته ‏ بما يملك من قوة وعزم وايمان 
أن يشبت دعائم ذلك العالم الى صنعه بمثله 


العليا الخاصة , غير أبه بمسيرة تلك القلوة 
الطبيعية اللاواعية التى 'تريد أن تسحقه تحت 
أرجلها » ! 


ويعود رسل ‏ فى موضع آخر ‏ الى دراسة 
مكانة الانسان فى اللون » ميفول انه « اذا كان 
المستقبل منذرا بالخطر على الانسان » قانه خطسر 
لا يصدر عن الطبيعة فقط ٠‏ بل ينشأ أيضا عن 
الانسان نفسه : هل يستخدم قوة علمه استخداما 
حكيما » أم هل يستخدم القوة التى ظفر بهسا 
من عراكه مع الطبيعة طوال العصور » فى معركة 
جديدة يشنها على إخوانه من بنى الانسان ؟ ان 
التاريخ والعلم والعلسفة جميعا بروى تنا ماذا 
أنتجته الانسانية متعاونة » ليعرف ماذا يلون فى 
مستتطاءها أن تؤديه فى المستفيل لو مضت في 
انعاونها 2» وتنخلقت بالتسامح » الدى يرفغهسا 
عن المشكلات الصغيرة التى دضيع فيها عواطف 
الافراد.» والأمم هباء ٠‏ » (4) ص حيح ان فى 
الطبيعة البشريه « غير المروضة » الكثير من مظاهر 
القسوة والعديد من الميول العدوانية » ولكن من 
المؤكد أن التقدم البشرىالمطرد هو الكفيل بتأسيس 
دعائم « عالم القيم » وانثبيت معانى المحبة والجمال 
والمعرفة فى نفوس الئاس ٠‏ وما دام « عسالم 
القيم » هو صنيعة الانسان الحر » فسيظل ايمان 
الفيلسوف المتحرر من مخاوف الموت ٠‏ والقدر » 
والطبيعة اللاواعية ٠‏ ايمان الحكيم الرواقى الذى 
يعرف كيف اينتصر على القوى الغاشمة المظلمة ٠‏ 

الموقف الرواقى من « مششكلات الموت » ٠+‏ 

وهنا قد بحق لنا أن نتساءل : هل يكونايمان 
رسل هو مجرد عود الى الحكمة الرواقية ؟ وردنا 
على هذا التساوّل ان ايمان رسل ‏ فى الحقيقة ‏ 
هو ايمان مفكر « عقلانى » قد وجد فى «الرواقية» 
أمارة من أمارات « الصحة العقلية » ٠‏ ولم يكن من 
قبيل الصدفة أن يصطنع رسل -. فى واجهتهة 
لمشكلة الموت ‏ موقفا. شبيها بموقف فلاس فة 
الرواقية : فقد لاحظ رسل أن الخوف من الموت 
يثير لدى المرء الشعور بأنه مجرد عبد للقلوى 
الخارجية , وبالتالى فانه يشل كل طاقاته الانسانية 
ما دام من المستحيل أن ينبثق شىء طيب عن عقلية 
ذليلة مستعبدة ! وقد.ناقش رسل المواقف الثلاثة 
المحتملة بازاء مشكلة الموت » فقال إن الانسان 
أولا قد يتجاهل اموت تماما » فلا يفكر فيه ولا 
يشير اليه » بل يحاول دائما أن يحول أفكاره عنه 


(4) دسل : 
زكى نجيب محمود ص 11؟ ٠‏ 


« الفلسفة بنظرة علمية » ترجدة الدكتور 


أو هو قد يعمد تأنيا الى التاأمل المستمر فى فصر 
الحياة اليشرية وفناء انوجود الانسانى ؛ ناظرا الى 
الموت على أنه شىء عادى مالوف » وان لأنلايستحق 
منا سوى الاحتقار والازدراء » أو هى قد يحاول 
ثالثا أن يقنم نفسه ( ويقنع الآخرين ) بأن الموت 
لبس مونا , وانما هو مجرد مدخل او معبر الىحياة 
جديدة أفضل ٠‏ .واعتراض رسمل على الموقف الاول 
من هذه المواقف الثلانه أنه يحأول الغاء المسكلة 
بتجاهل موضوعها » فى حين ان التجربة البشرية 
لا بد من أن تضطرنا ‏ ان عاجلا أو اجلا ب الى 
مواجهة « موت الآخرين » ٠‏ ولعل هذا ما لاحظه 
جماعةالفرويديين بخصوص «مشكلة الجنس» ‏ *56 
فقد فطنوا الى آن تجاهل هذه المشكلة لا يعسنى 
بالضرورة القضاء عليها ٠‏ وبالمثل » يمكننا :ن نقول 
ان تجاهل مشكلة الموت لا يفضى بالضرورة الى 
استئصال فكرة الموت من عقولنا ٠‏ أو انتزاع خشسيه 
الموت من قلوبنا ٠‏ وأما بخصوص الموقف الثانى 
فان رسل يرى أنه قد يكون من خطل الرأى أن 
نديم النظر فى موضوع واحد بعينه ».خصوصا 
اذا لم يكن من شآن تفكيرنا فى هذا الملوضؤوع أن 
يستحيل من بعد الى « فعل أو « نشاط 
عملى » ٠‏ هذا الى ؛ن كل تأملائنا الفلسفية حول 
الموت لن يكون من شأنها أن نحول فى النهاية 
دون موتنا » فريس هناك :دنى جدوى من وراء مثل 
هذا التأمل العقيم ٠‏ وعلى حين أن الاهتمامسات 
الموضوعية تساعد الانسان على صيانة » صحتسه 
العقلية » , نجد أن الاستغراق فى تأمل المسوت 
لا يؤدى الا الى ضعف اعتمام الانسان بغيره من 
الناس » وقلة احتفاله بما يجرى حوله من أحداث 
وأما الموقف الثالث والاخير فقد كان الظن به ل 
منطقيا على الاقل ‏ أن ينتزع من قلب الانسان 
كل خوف من الموت ٠‏ ولكن التجربة شاهدة - مع 
ذلك على آن المؤمنين بالحياة الاخرى ليسوا أقل 
خوفا من المرض ٠‏ وأكثر شجاعة فى هيدان القتال 
من أولئك الذين يعتقدون أن الموت هو خاتمةٍ 
كل شىء ! والسبب فى ذلك أن المعتقداث الذيئية 
فيما يقول رسل ‏ لا تكاد تعدو منطقة الفكر 
الواعى عفهى قلما تنجح فى تعديل « الآليساتٍ 
اللاشعورية » وبالتالى فآنها لا تؤثر على السلوك 
ككل ٠‏ هذا الى أن المؤمنين بالحياة الآأخرى لايقلون 
عن غيرهم من الناس جزعا من الموت ان لم نقل 
بأنهم يفوقو نهم . نظرا لأنهم يخشون دائمشا 
فى قرارة تفوسهم ألا تكون عقيداتهم صخيحة!(1) 
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وأها الموقما الذى يدعونا رسسل الى اتخاذه 
بإزء الموت فهو ذلك الموقف الرواقى الذى لا 
3 . الانتقاض من أخميه الموت 2 بل مواجهة 
من الكبرياء بغية /العلو عليه *؛ والارتفاع 
٠ 0‏ وهدا! المبدأ اذى يداقع عنة رسل 
عنو بعيئة نفس المبدأ الذى لابد لنا من اتباعه حين 
نكون بصدد أى خوف أو أية رهبة ( مهما كأن 
نوعها ) : لأن من واجبنبا دائما أن نعمد الى 
التامل ب بتدبر واصرار ‏ فى. موضوع الرعبة 
نفسه , واانقين من أن. هذا التأفل هو العلاج 
الأوحد الممكن لمثل بهذا الخوف ٠‏ وحين يجد المرء 
نفسه بازاء « واقعة الموت فلا بأس من أن ,يقول 
لنفسه : « أجل » ان هذا واقع لا محائة » ولكن 
لأضير فى ذلك على الاطلاق » فان الناس يتقبلون 
المؤت برحابة ضدر فى ساحة القتال ٠‏ لأنهم 
مؤمنون بقيمة 'الهدف الذى يضسحون بحياتهم 
وحياة أعزالهم فى سسلبيله ٠‏ » ولابد لمثل 
هذا الاحساس من أن يتوافر لدينا فى كل وقت 
فانه لمن الخير للانسبان أن يشعر بأن 'ثمة أمورا 
هامه يحيا من أجلها 2 وأن موته ( أو موت 
الآخرين. ) 'لن يضع عدا لكل اهتماماته فى هذا 
العالم * ولو أننا أردنا لمثل هنما الموقف أن يكون 
أصيلا وعميقا في حياة الانسان + لكان علينيا أن 
نزود الحدث ب متذ نعومة أطقاره ب يعض 
فبتائل أخلاقية كالسخاء والأريحية والحماسة ,2 
حتى تكون كل حياته ‏ بل كل مستقبله ‏ رهنا 
بلك الاهداف الكبرى التى يتحمس من أجلها 
ويعيش فى سبيلها ٠‏ وهكذا يخلص رسل الى 
القول بأنه .لابد لنا من تحرير الانسان من 
« خشية إلوت » عن طريق دعوته إلى العمل من 
أجل غايات كبرى تخرج عن ذاته 2 ونكون فى 
نظره أعلى من ذاته )٠١(‏ * 
هل بقى رسل هجرد فيلسوف « غير مؤمن » ؟ 
نلك بايجاز شديد ‏ هى الخطوط الرئيسية 
فى أدمان بزنرائد رسل * وواضح هن هذا الايمان 
آنه ستبعد فكرثين دينيتن أساسيتين آولاهما : 
فكرة لله من جهة » وفكرة الخلود من جهة أخرى * 
وليس هن شك فى أن نظرة رسل العلمية هى 
التى آملت عليه رفغى هاتين الفكرتين » بدعوى 
أنهما فرضان ليس لهما ما يبررهه١‏ علميا + 
ولننوقف ب مثلا ب عند مسالة , الخلود » لثرى 
ما الذى يدعو رسل الى انخاذ موقف سلبى 
بازائها + يقل رسل : « خذ مثلا مسألة الخلود 
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لأفراد الانسان ٠‏ فربما اعتقدت فيه على أسياس 
دينى > فتكون عقيدانك عندئذ خارجه عن نطاق 
الفسفة , لأنه! عقيدة مسسنندة الى ما جاء به 
الوحى ٠‏ أو قد تعتقد فيه على أساس ما قد. كشف 
عنه البحث فى العلم الطبيعى 2 وعندئذ تكون 
العقيدة مستندة الى. العلم لا الى الفلسفة ٠‏ وقد 
كان يجوز للانسان فيما مضى أن يعتقد فيه على 
أساس فلسفى . حين كان يقال ان الروح عنصر 
بسيط غير مركب »2 والعنصر لا يفنى ولا سبيل 
الى فنائه أو تحلله ٠‏ هذ! برهان تصادفه عند 
فلاسفة كثيرين » نراه ظاهرا حينا ومتخفيا حينا » 
لكن .فكرة العنصر أو الجوهر الذى ,يظل ثابتا 
ودائما ثم تطرأ عليه حالات من التغير نجىء 
وتذهب ٠‏ لم تعد تتسق اليوم مع ما يقولة العلم» 
إذ العلم اليوم يقول بذرات مؤلفة من الكثرونات 
وبرونونات متحركة متغيرة ولا يقول بعناصر 
'نابته دائمة ٠٠٠‏ ومعنى ذلك أن مسألة الخلود 
قد خرجت من نطاق من 'الفلسفة » وأصئح أمرها 
مدكولا الى العلم أو الى الدين الموحى به )١١( » ٠‏ 

بيد أن رفض رسسل لبعض العقائد الدينية 
لا يعنى فى رأينا ‏ أنه قد بقى 5 لا أن 
( كنا توهم هو نفسه فى 
ما من فثرات اتطوره الروحى ) ؛ أن أنه قد تجح 
فى الاستغناء نهائيا عن كل « ايمان » ( كما وفع 
فى ظن بعض المهتمين بدراسة فلسفته ) ٠‏ والحق 


لغأوممهة 


٠‏ 'أن بعض أصداء الايمان المسيحى قد ترددت فى 


تفكير رسل ٠‏ على الرغم من اعترافه الصرريح بأنه 
لم يكن فى يوم من الأيام « مسيحيا » وقد روى 
لنا رسل نفسه أن والده . وكان من دعاة الفكر 
الحر ‏ قد طلب فى وصيته أن يتلقى ابنه اربية 
حرة خاليه تماما من كل خرافة ديئية » ولكن 
المجلس الحسبى عيبن له أوصياء قاموا بتر بيثه 
على الايمان المسنيحى (؟١)‏ ' والظاص أن هذه 
التربية المسيحية قد تركت أثرها فى نفس 
رسل » حتى بعد كفرة يكل ايمان 2 ورفضه 
لشتى العقائد الدينية » بدليل أثنا نجده ينادى 
فى مقاله « عبادة انسآن حر » بالكثير من القيسم 
الدينية والروحية ٠‏ ولعل هذا ما عبر عنه أحسد 
الباحثين بقوله : « لقد ظل رسل ينظر الى 
الميتافيزيقا والعلم الالهى نظرة جدية »2 لأنه بفى 
مقتنعا بأن ثمة شيئا يمكن أن نطلق عليه اسم 
الحقيقة الميتافيزيقية أو اللاهونية الموضوعية ٠‏ 
وليس الحاده المعروف ( مثلا ) سسوى مجرد 

: رسل « الفلسفة ينظرة علمية » » نرجية‎ )1!١( 
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فرض علمى عوضوعى عن علم الواقع المستقل ٠‏ 
وفضلا عن ذلك قان رسل .لم يكن يعترض علق 
العاطفة الدينية . طالما بقيت هذه العاطفة مستقلة 
لا تتدخل فى عملية البحث عن لاحقيقة العلمية 
والفلسفية » وطلما ظلت غير ممتزجة بالعقائد 
اللاهوتية التى قد تضطرنا الى الايمان بما هو 
غير حقيقى ٠‏ والواقع أن مقالة رسل المؤثرة : 
« عبادة إنسان حر ٠‏ :منطومه/1 ونصولظة ععم7 4 
انما هى شاهد على أحاسيسسه الدينية العميقة 
( بما فى ذلك أحاسيس التواضع والتقوى ) نحو 
العالم الطبيعى 2 فضلا عن أننا نجد قى كتبه 
|الأخرى العديد هن الفقرات التى تكشف عن 
تقديس شبه دينى للحقيقة ولبعض المثل المليا 
كالمحبة أو الآخوة الانسانية والسلام * » )١١(‏ 

ولسسنا ندرى على وجه التحديد ب ها أهو 
الأساس الفلسفى إلذى استند “اليه رسل فى 
ايمانه بالقيم » واعلائه من شسأن بعض المسل 
العليا » ولكن الذى نعلمه أن رسل قد أقام حموة 
غير معبورة بين « عالم الطبيعة » و « عالم القيم : 
فى الوقت إلذى نراه يؤسسس فيه ايمانه الروحى 
على دعامة من « المثالية الاخلاقية » ٠‏ وعلى الرغم 
من أن رسل نفسه كان يبرفض كل نزعة برجماتية 
تجعل سن « الحقيقة » صورة هن صور « ارادة 
الاعتقاد » ٠‏ أو تربط « الفلسسفة » بضرب من 
« المزاج الشسخصى » » الا أثنا لا نجد فى كل 
الحقائق الروحية التى 'نضمنها ايمان الفيدسوف 
الانجليزى الكبير سوى « مسلمات » شسخصية 
تنفق مع مزاج مفكر حر فقد ايسانه بالدين , 
ولكن بقى تفكيره مشدوبا بذلك الحنين الخفى الى 
الدين ! ومن هنا فان رسل « غير المؤمن » قد بقى 
هو رسل « المؤمن » بقيم كالمحبة 2 والمعرفة , 
والجمال » والسلم ٠‏ والتعارن » والمشاركة , 
والتسامح .. الخ . وهكذا قدم لنا رسل دليلا 
جديدا على أن « عصر التحليل » لا يمكن أن بتحرر 
تماما من كل أثر من آثار « عصر الايمان ٠»‏ ء 
اللهم الا اذا قدر للفيلسوف المعاصر أن يحيا فى 
فراغ عقل تام 

ذكريا ابراهيم 
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الحديث عن قمة كبيرة من قمم التنكير الانسالي 
مثل برتراند رسل اصن بائغ الصعويه , فليس من 
اليسير تعديم الجوادب المحتيقه والمتنوعة لهدا! 
الفيلسوف اللبير فى صفحات فليله ٠‏ لماانله 
ليس من البسير ددبت تقديم نبذة ‏ ولو قصيرة ‏ 
خياة ذلك الفيلسوف العظيم وقد قاربت المسائة 
عام ٠‏ ولذا فقد بحسن بنا ان نكتفى يذكر أهصم 
العلامات البارزة على .درب حياته الطويله التى 
لخصها رسل نفسه عام ١960+‏ فى النعى الذى 
كتبه لنفسه يقول فيه : ( فى شبابه أنجز أبحاثا 
هامة تتصل بالمنطق الرياضى ونان أعلى الدرجات 
العلمية فى ٠ ١6905‏ وآثناء الخرب الكبرى (و يقصد 
الحرب العالمية الاولى ) نأدى بوقف القتال ٠‏ 
واثار موقفه حفيظة البعض وهو الامر الذىجعل 
« كلية نرينيتى » 112167" تستغنى عنحدماته 
العلمية وتحرمه من كرمى الاستاذية٠‏ وفى سنة 
قضى بضعة شهور فى السجن ٠‏ وفى عام 
زار روسسيا زيارة قصيرة ولكن انطباعاته 
هناك لم تكن سارة ٠‏ ثم قضى فى الصين زيارة 
أطول ٠‏ وفى السسئوات التى تلت ذلك ٠»‏ نادى 
بالاشتراكية المعددلة وباصلاح التعليم » كما طالب 
باتباع أخلاقيات أقل صرامة فيما يتعلق بالزواج 
والحمب ٠‏ وفى الحرب الثانية لم يشسترك بأى 


نشاط سياسى لأله فر (يعيش فى بلد محايد )٠١‏ 
الا اننا نستطيع أن نضيف الى ما.كتبه رسل بعض 
العلامات التالية : فقد ولد .برتراند رسل فى ١‏ 
من مايو عام ١415‏ بانجلترا » وكفله جدة « لورد 
جون رسل.» ولما يتجاوز الرابعة من عمره بعد 
أن ماثت والدته « ليدى امبرلى » عام 141/4 ومات 
والده « لورد امبرلى» عام 7 ٠‏ ولقد نلقىرسل 
تعليمه بمنزل الاسرة حتى التحق عام ١81١‏ 
بجامعة كمبردج التى تخرج فيها عام 1454 2 ثم 
عين ملنحقا بالسفارة الانجليزية فى باريس »وتزوج 
لأول مرة»( وقد 'نزوج بعد ذلك اثلاث مرات »آجرها 
عام 1901 وهو فى الثمانين من عمره ) » ولكنه لم 
يستمن فى .العمل الديبلومانى طويلا وعاد اى 
جامعة كمبردج للتدريس بها ٠‏ ولقد زار رسل 
كثيرا من البلدان مثل المانيا عام 1858 »والولايات 
المتحدة الامريكية عام ١8495‏ »2 وكذا عام 1958 
والاتحاد السوفيتى عام ,؛, والصنين واليابان 
عام 1 ٠‏ وننازل برتراند رسل وصو في 
السابعة والعشرين من عمره ( أى عام )١8959‏ 
عن كل ما ورثه من ثروة تزيد عن المليون جئنسه 
استر لينى إلى. جمعيات البح ثالعلمى والدراسات 
الاشتراكية * كما منح جائزة نويل للسلام عام 
6 , وثال وسام بيرس الفضى من أجل 


الدعوة للسلام عام 00 ٠١‏ كما أنشأ مؤسنسة 
السلام العالمى عام 195 » وكون محكمة لمحاكمة 
مجرهى حرب فيتنام عام 5 ؛» عقدت أول دورة 
لها فى السويد عام 191١‏ » وتوفئ يوم ؟ فبراءر 
عام ٠ 191/٠‏ : 

وكما أوجزنا حياة رسهل فى هذه السطور القليلة 
إيمكئنا أن نوجن بصفة عامة موقفة الفلسفى فى 
السطور التالية : 

وهو فيلسوف تجريبى ؛ يعتقد ان المعرفة 
'توجد وجودا مستقلا ومنفصلا عن الذات المدركة 
بمعنى ان وجودها لا يكون متوقفا على وجودالذ'ت 
التى تدركها ولا مشروطا بها ٠‏ 


وهو فيلسوف تجريبى » يعتقد إن المعرفة 
الانسانية إذا ما حللناها ‏ انما ترتد فى نهاية 
التحليل الى مجموعة من الانطباعات الحمسية أو 
الادراكات البسيطة التى تتعلق بما عو موجود فى 
الواقع التجريبى * 

وهو فيلسوف تحليل يؤمن بالتخليل منهجا 
إبتبع فى الفلسفة بغرض توضيح مشكلا ها 
( وقد طبق رسل منهجه هذا على عدة موضؤعات : 
كالعالم والفكر واللغة , فضلاءعن الرياضيات ٠)‏ 


5 


وهو ليس بالمفكز الذى يعيش فى برج عاجى 
منفصل عن: الحياة ومشنكلاتها ٠‏ بل يحاول 
الاسهام قدر طاقته فى القاء الضوء على هذه 
المشكلات : ويبذل الجهد الكبير ‏ فكريا وعمليا ‏ 
فى سبيل تحقيق ذلك ٠‏ 

وهو كما لا يفصل بين الفلسفة والحياة ,2 
لا يفصل كذلك بين الفلسفة والعلم » بل يجمع 
بينهما فئ فلسفة علمية جديدة ٠‏ وقد حاول ذلك 
هن زاويتين : من حيث تطبيق المنهج العلمى على 
مجال البحث الفلسفى » وذلك يتمثل بصفة خاصة 
فى -كتابه « الفلسفة بنظرة علمية » ٠‏ وكذا من 
خيث هحاولة الافادة من نتائج العلم وتطويعهيا 
لرحابة. التفكير الفلسفى » وذلك يتمثل فى عدة 
نظريات عنده مثل « الذرية المنطقية » / «والهيولى 
المحايدة » وغير ذلك ٠‏ 

.وهو فيلسوف متطور » ولعل طول حياته 
أناح له أن يطور فكره فى أكشر من مجال 2 فهو 
على سبيل المثال بدأ فى الفلسفة تجريبياء 
ثم تحول الى الاتجاه الثالى » ثم انتهى الى الانجاه 
التجريبى الواقعى اللتحليلى ٠‏ 
ل وهو فيلسوف متعدد الاهتمامات , التى برذ 
فى كل منها كالفلسفة والعلم ٠‏ وفلسفة العسلم 
والرياضة والمنطق والاخلاق التربية والاجتماع 
والسياسة وغيرها » حتى ليمكن القول ب بدون 
ان نتجاوز الحقيقة ‏ انه فالمسوف العضر يكل 
ما فيه من علم وأخلاق وسياسة ٠‏ 

ولعلنا لا نكد نجد مفكرا معاصرا ذاعت أفكاره 
وغرفت مبادؤه ومواقفه على النحو الذى ذاعت 
عليه أفكار برترائد رسل » وعرفت مبادؤه , 
واشتهرت مواقفه ٠‏ وشهرة رسدل لم تكن مقصورة 
على حدود وطنه انجلترا 2 بل تجاوزته الى خارج 
حدود هذا الوطن ٠‏ وليس 'دل على ذلك من حزن 
الآلاف الذين عزفوا عنه ؛ أو اطلعوا على كتاياته ٠‏ 
أو سمعوا عن هواقفه فى مختلف أنحاء العالم »من 
أقصى الشرق فى فيتنام الى أقمى الغرب فى مجتمع 
الملونين بأمريكا ٠‏ وليس آدل على ذلك من وقوف 
رئيس مجلس الأمة فى الجمهورية العربية المنحدة 
ورئيس وفدها فى المؤتمر الدولى للبرللانيين اللنعقد 
بالقامرة » يوم ؟ فبراير ينعى الى الماتمرين زفاة 
رسل بقوله ( اننى باسم هذا المؤتمر أعبر عن 
حزننا العميق لوفاة مفكر ضخم خسرت الانسانية 
بوفاته وجها هن الوجوه التى لا تتكرر على مدى 
سنين طويلة ٠‏ واننى باسم شعب الجمهورية 
العرءبية المنحدة ومجلس الامة + أود أن أعبر عن 
.حزننا لوفاة رسل العظيم الذى كان من أول. كلمة 
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كتبها فى تاريخه الفكرى يتخذ صف الانسان , 
« جريدة الاهرام بتأريخ 0" 

وكما لم تكن أفكار رسل محدودة بحدود وطنه 
فهى كذلك لم تكن معروفة فقط لدى فئة محدودة 
من المتخصصين فى مختلف الميادين الثى أسهيم 
فيها رسل بنصيب وافر' ( كالرياضة والمنطق ) 
ولامقصورة على فئةالمثقفين الذدين يهتمون بمشكلات 
أو موضوعات أدلى فيها رسل بدلوه ٠‏ وثناولها 
أحيانا بطريقة لا تخلو من طرافة ( كالزواج 
والسعادة والتربية ) , انما نعدت كل هذه الفئات 
الى الانسان العادى الذى آثر رسل ان يقف الى 
جانبه مدافعا عن حريته ضد كل طغيان أو سيطرة 
أو إستغلال أو ارهاب أو استعمار ٠‏ لقد انحاز 
رسمل الى صف الانسان مدافعا عن حقه فى الحياة » 
بغض النظر عن لونه أو انتمائه الى دين معين 'و 
جنسية معينة وحقه فى أن يتحرر من الخوف ومن 
الاضطهاد ٠‏ حقه فى الحرية 2 حريته فى أن يحيا 
فى أمن وسلام فى أكثر من بقعة من بقاع الارض 
فى فيتنام » فى لاوس »2 فى برلين » فى فلسطين 
ومنطقة الشرق الأوسط ٠‏ وباختصار حريةالأنسان 
فى الخديار الحق وقبوله , ورفض الباطل ومقاومته 
والتنديد به وفضحه٠‏ ولقد كانت الدعوة الىالحرية 
هى المحوز الاساسى والخط العريض في تفكير رسل 
طوال حياته ٠‏ وهمى عنده لم تكن دعوة نظرية 
يرددها من حين لآخر فى مقالانه أو رسائلهالمتعددة 
بل كانت دعوة عملية كافح من أجل تحقيقها )ولقد 
كان رسل من قلائل المفكرين الذين عاشوااأفكارهم 
بشجاعة وقوة واقتداز على الرغم من الصعوبات 
التى واجهها فى سبيل ذلك ٠‏ وممارسة اللحرية 
عدد رسل لا تكتفى .بمجرد اتخاذ الموقف الشجاع 
بالقبول أو بالرفض ٠‏ فى القول +« نعم » !ى القول 
بملاءء بل هى عنده دفاع عن هذا الرفض أو 
القبول , طلما ان أحد البديليل فيه دفاع عن 
الانسان ٠‏ ولقد عبر رسل عن هذا المعنى فى أكثر 
من موقف , وما أكثر المواقف التى قال فيها «لاء 
بشجاعة واصرار ٠‏ أو على حد تعبيره ( ان أقول 
« لاءء فى قلب الحباة . فى نب المشكلة )6 فى 
قلب. القضية ) ٠‏ فققد قال« لا.» عام 191 بعد 
قيام الجمرب العالمية الأولى وانصرف الىمناهطستها 
بكتابات يندد.فيها بالعدوان وبالحرب كحل اشكلات 
العالم معتبرا اياها حربا بين هجانين 'سلطة وعباد 
مال وتجار حرب وقتل لا يتحمل ضريبتها فى 
النهاية الا الانسان: ٠‏ كما كتب مقالا فئ !زعام 
١7‏ يهاجم فيه نظام التجنهيد الاجبارى:فى 
انجلترا فى ذلك الوقت ٠‏ كما نادى فى أوائل 


عام ١91‏ بعصيان أوامر الحرب “فى عدة مقالات 
حكم عليه بسبيها بغرامة مالية قدرها مائة جنية 
٠‏ رفضن أن يدفعها , وبالسجن لخدة ستة شهور ٠‏ 
كما قال « لا ». ضد سباق التسلح النووى المجنون 
فى العالم » وقال «لا» ضد العذوان على الكو نجو, 
وعلى الجنوب العربى » وعلى فيتنام ٠‏ وقال « لا» 
ضد العدوان الاستعمارى الصييونى على الشعوب 
العر بية ولم تكندلا» الىيقولها برد صيحة يرددها 
ونختفى أصداؤعا بعد ذلك. بل كان داعا ,يقولها 
بالعمل فطالما قاد المظاهرات من أجل التعيير عن 
رفض الحرب والعدوان ٠‏ كما مزق بطاقة عضويته 
فى حزب العمال البريطانى احتجاجا على تخاذل 
حكومة العمال أمام حرب الابادة التى تشنهبا 
القوات الاستعمارية الامريكية فى فيتنام ٠‏ كما 
آل رسل على نفسه إنيقوم بفضح فظائع الاستعمار 
الامريكى فى فيتنام والتنديد به وكون لهذا فى 
مايو 1١91535‏ مجكمة دولية لمحاكمة مجرهمى حرب 
فيتئام » وعلى رأسهم جونسون الرئيس الامريكى 
السابق ؛ باعتباره. الممسئول إالاول.عن ارتكاب 
جرائم هذه الحرب » وعقدت المحكمة دورنها الاولل 
فى استكهلم عاصمة السويد فى الفترة ما بين 
"'ء ٠١‏ من مابو /1971 ٠‏ وأدانت الولاياتالمتحدة 
لءدوانها على شغب فيتنام واجباره بالقوة على غير 
ما بريد » واستخدامها القنابل المحرمة دوليا 
( كالنابالم وغيرها ) » فضلا عن عدوانها على المدنيين 
بضرب الاهداف غير العسكرية مما يخال فالاتفاقات 
الدولية » وميثاق الامم المتحدة ٠‏ وكما رفض رسسل 
العدوان الامريكى على شعت فيتنام , فقد فض 
كذلك العدوان الانجليزى على شعب الجتوبالعزبى 
والعدوان الاسرائيل على شعب فلسطين وعلىالدول 
العربية عام 1971 »«وأوفد فى يونيى من نفس 
العام بعئة من مؤسسة السلام للتخقيق فىجرائم 
اسرائيل زارت كلا من مصر وسبوزيا والاردن 
وأدانت العذوان 
ناك البعثة ؛ وم 


النى تساندها ونعززها ٠‏ ولعل آخر كلمة قالها 
رسل قبل أن يموت كانت هى « لاء » فى رسالته 
. الرائغة التى أرسل بها قبل وفاته بيوم واحد الى 
أعضاء المؤثمر الدولى للبرلمانيين بالقاهرة-» يرفض 
فيها بكل شدة واصرار العدوان الاسرائيل المتكرر 
على الشعوب العربية » ويفضحه ويندد به قيقول 
(. لقد ظلت -اسرائيل .طوال عشرين عاما تفرض 
وجؤدها بالقوة اللسلحة ونتوسع فى هذا الوجود 
وبعد كل توسع تطلب المفاوضات ٠٠‏ لذلك لا بد 
من- أدانة .العدوان الاسرائيلى-, .لا لأنه ليس من 


حق دولة أن 'نضم لأراضيها أراص دلة أخري فقطد”, 
بل كذلك لأن الى توسع هو كشف المزيد من 
العدوان الذى لا يمكن للعالم أن يسمح به ) ٠‏ 
ومما حو جدير بالذكر ان موقف رسل فى 
رفضه للاستعمار والعدوان » لم. يكن رفضسا 
سلبيا » بل تمثل فى تأبيد حق من وقع عليهم 
العدوان فى رد هذا العدران » ومن يعانون من 
الاضطهاد والاستعمار فى التحرزمن ربقة. هيذا 
الاستعمار ٠‏ فهو مع رفضه للعدوان الامريكى. 
بفيتنام » يؤيد كفاح شعب فيتنام فى .التحرر 
من الاستعمار ٠‏ وهو كما يدين العذوان الاسرانيل 


. على شعب فلسطين والشعوب العربية » يؤيدكفاح 


الشعب, الفلسطينى والشعب العربى فى ازالة آثار 
العدوان , والسحاب القوات الاسرائيلية المعتدية 
وهذا ما يظهر بوضوح فى رسالته سالفة الذكر 
التى يقول فيها لوفود برلمانات أكثر من خمسيز 
دولة : نعم ٠‏ اننى مع كفاح الشعب الفلسطيد 
والشعب العربى + ولنستمعاليه يقول فى رسالته: 
( ان مأساة شعب فلس.طين ممى ان بلادهم أعطيت 
من دولة أجنبية ( هى انجلترا ) الى شعب آخر 
لخلق دولة جديدة ٠‏ وكانت النتيجة هى أن آلافا 
من الابرياء أصبحوا بلا مأوى ٠‏ قالى مثى سسوف 
يقبل العالم هذا الوضع من القسوة المقصودة ؟ 
7 ا ان اللا كين لهم كل الحق ف ىالعودة 
الى أراضيهم الت دوا منها وان انكار هنذا هو" 
صديم الازعة 2 الحالى ٠‏ وليس :هناك شعب 
فى العالم يقبل أن يطرد من بلاده » فكيف نطالب 
شعب فلسطين أن يقبل وضعا يرفضه أى شعبأو 
أى فرد ؟ ٠٠‏ ان أول خطوة نتطليها العدالة منأجل” 
نسوية أزمة الشرق الاوسط 2 هى السحساب 
اسرائيل :من الأراضى التى احتلتها عام ١951/‏ ) * 
هذا هو برتراند رسل السياسى الانسان ؛ وهذا, 
هو الجانب الذى اشتهر به وطير صنيته بين الئاس , 
لكنه ليس فقط الجانب الوحيد فى فكره وأحياتة» 
بل. هناك جوانب أخرى لا تقل فى قيمتهسنا عن .١‏ 
الجانب السياسى + جعلت لزسل :هميسة بارزة 
ومكانة كبيزة بين المثقفين وا متخضصصين وتتمثل 
فى اهتمامات أخرى متعددة ومتنوعة » موضحين 
بالنسبة لكل موضوع أهم ‏ وليس .كل - كتاباته 
ودراساته المتعلقة يذلك اللوضوع وذلك على النتخو 
الآتى:: - ١‏ 1 
الرياضيات :وأهم دراسانه فى هذا الضدد هى: 
كتاب « أصول الرياضيات » ا 1 
0 سعطنمةة عه مهار م سمط 
الذي انتهىي رسل من كتابته عام 11٠١‏ وظهر + 
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عام ١10*‏ ( ولهذا الكتاب ترجمة عربية ظهرت 
فى أربعة أجزاء ) » وكتاب « المبادىء الرياضية ) 
عط 11 8لمأعساصط الذى اشترك فى 
تأليفه مع الفرد نورث هوايتهد وظهر فى ثلائة 
أجزاء أولها عام ١9٠١‏ وثانيها عام ١915‏ ثالثها 
عام 191 , وكتاب « مقدمة للفلسفة الرياضية» 
عام 1911 ( لهذا الكتاب نرجمة عربية ) ٠‏ هذا 
فضلا عن البحث الذى حصل به على درجة: الزمالة 
من. كمبردج بعنوان « مقال فى أسس الهندسة » 
عام 1851 ٠‏ 


الملطق : وخاصة المنطق الرياضى ( او الرمزى) 
ونتلخص أهم دراساته فى هذه الصدد فى كتثابيه 
« أصنول الزياضيات » » « المبادىء الرياضية » , 
وكابه « معرفتئنا بالعالم الخارجى » 2 ثننا0©) 
(710:10. امسمعاعسة غه عع01160مك1 ١‏ عام 
15 ), وكتابه « التصوف والمنطق » 
عنعمآ قصة تسمل 135 (عام ١918‏ )وكتابه 
« بحث فى المعنى والصدق » مغطأ 1111277 درك » 
« غنم" غسة عسصتصوع6ة ر عام 114٠‏ ) ؛ فضلا 
عن المقدمة الثى قدم بها للترجمة الانجليزية لكتاب 
فتجنشستين « رسسالة منطقية فلسفية » ( عام 
955 (ولهذه المقدمة , وكذا لرسالة فنجنشتين 
ترجمة عربية) وكذا كتابه « المنظق والمعرفة » 
11071 8م عنهعهم1 (١56١)ء,‏ وأيضا 
مجموعة دراساته عن «الذرية المنطقية » [لنأعمب1 
مسكندمنة ر تلقل ٠,‏ 

العلم وفلسفنه : وأهم دراساته فىهدذًا الصدد : 
كتابه « تحليل العقل » 

فسنةة 2ه وزع جلهسم ع5 
١‏ عام 0 موكتابه « الف باء الذرات غ866م 
قطدمام 602 (عام ١95‏ ) , وكتابه م الف باء 
النسبية ٠‏ 9لوتغمامع عه عظم ( عام 
1 ) ( ولهذا الكناب ترجمة عربية ) 2 وكذا 
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دراساته عن المنهج العلمى فى الفلسفة61212مو1ن8 
إطدمة110ط2 صذ 0مطاع]ة ر عام 5 155) » وكابه 
« ايكاروس أو مستقبل العلم » 626 ثده هتائدة»1 » 
« 85016206 02 علطن (عام 11215 ) وكتاب 
« تحليل الادة » 1/867 02 15قتزاهصمم عط" 
( عام 19717 ) وكتاب « موجز تخطيطى للفلسفة 
إطمهة10نط5 ته عصناغد0. “عام /1911) 
( ولهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان « الفلسفة 
بنظرة علمية » ) وكتاب « النظرة العلمية » 
001ة د09 علتسعلعء8 ر عام 19981 ) ( ولهذا 
الكتاب ترجمة عربية ) ٠‏ 

الاجتماع والتربية : وتتاخس أهم دراسائه 
فى هذا الصدد فى :مبادىء اعادة البناء الاجتماعى» 
« دمتعم قدمعم8 1هلوه8 2ه وعاتعساممط » 
(عام 2661915- وكتاب « الزواج والاخلاق » 
5 قصة عع وروز زعام 19159), 
( ولهذا الكئاب 'نرجمة عربية ) وكتاب « القوة : 
تحليل اجتماعى جديا » 21617 لك ؛ موبووط 
ا 7 5*1 (عام ١998‏ )2( ولهذا 
الكتاب ترجمة عربية ) » وكتاب «١‏ أثرالعلى فى 
المجتمم »ت[نأ50616 02 ععد 801 كه م لترتصا ف 
زعام ٠. )1١96١‏ 

بالاضافة الى دراساته التربوية مثل : «فى التربية 
خاصة فى الطفولة المبكرة 12 ,188811686102 0 » 
« 04مطة1نطك بزانتوظ ( عام 195955 ) 2 وكتاب 

التربية والنظسام الاجتماعى » 
زعام 1995 ) وقد 

الامريكية بعنوان 
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ظب. هذا الكتاب فى الطبعة 
« الترببة والعالم الحديث ,» 
« 18:ه5]70 ممعةم]ة فطع قصة 

السدياسة : وانتلخص 'هم دراساتئه فى هبذا 
الصدد فى : « الديموقراطية الاشتراكية الالمانية, 
07م [وعم8 ممصععءة عام 1395 ) , 
« الحرب وليدة الخوف » 1 

عتقع'8 05 م صنسمم 022 عط مجو 


'(عام"1915 ) » « والمثل العليا فى السياسة» 
ادعام /1911 )1 «ه دروب الخحرية » 
ملع 0غ :قموم10 زعام مكحكا), 
«البلشفية نظرية وتطبيقا ٠‏ مع ة»7 هط1» 
«تدقتوعطم1[ه80 02 7ط لصة : زعام 191931 ) 
«:الحزية والنظام » 102ة#تصوع:0 سه بدموعع1 
زعام :1995 ) 4« أى الطرق: يؤدى: الى السلام:» 
وعهة2 :16 15837 طعخط؟1( عام 1955 ) ,.وغيي 
ذلك ٠‏ 
١‏ الفلسفة : ونتلخص أهم دراساته فى. همد!ا 
الصدد فى : « عرض. نقدى لفلسفة ليبئتز » 
تإطومةه10نطام فط؛ غه جه 1غأةهم8 1و160م0 لك >» 
« قتصطاعآ 2ه ( عام ١) 11٠١‏ مقالات فلسفية » 
8 1081طجهو10قطط رعام 01 19)ء 
« مشكلات الفلسفة » 0 قمعاممعيط عط" 
لإامووه10ئط 2 (؟5١15)‏ 2 ( ولهذا الكتاب 
ترجمة عربية ) , « معرفتنا بالعالم الجارجى » 
( عام 1114 ) «١»‏ فلسفة برجسون » ع1 


د65 ذه تزطرههه10لط2 رعام 19545 )> 
« مقالات “فى التشكك ٠‏ 1888[78 80676081 
( عام ١91:8‏ .لا تاريخ الفلسفة الغربية » 


« لإطررمقم1لط7 بمعامء11 عه تزمأقل8 لل >» 
عام 194 ) » ( ولهذا الكتاب ترجمة عربية )» 
0 المعن فة البشرية » داع 4 لان 2/ 
(عام 19154 ) وغير ذلك 


هذا فضلا عما كتبه رسل عن نفسه وعن تطوره 
الفكرى , وعن مدى تثأثره بغيرة من “الفلاسلمفة 
والمفكرين مثل : « تطورى الفكزى امخصعاة 117 
غمقصتحم1ء267 ( عام 5 )ء «-فلسفتى' كيف 
تطورت ٠»‏ :626صدمه[ء267 31مخطمهف310ظ2 نزكلا 
عام 159) ( ؤلهذا الكتاب الكتاث ترجمة 
عزبية ) » « بزتراندرسل: يترجم :فكاره:» 
« قستكة. متط ماقوعمة اأعفمسظ 4سوعاحوظ > 


زعام نكحقعه ٠‏ السيرة الذانية » 
تمه نتع10طمغتدف ( عام 1951 ) وغير ذلك ار 


هذا وسنكتف .فى هذا المقال بذكر أهنم: الخطوط 
العريضة فى فكر رسل ازاء موضوعات ثلاثنة 
رئيسية عنده ‏ هى الفلسفة والرياضة والمنطق ب 
وذلك من خلال عرّض مبسطء للتتحنى تطوره الفكرّق 
وذلك على النحو الآتى : 


“2 بدا اعتمام رشبل . بالرياضيات منذ سسبببئن 
الحادية عشرة , ١لا‏ أن إهتمامه بالفلسفة سرعهان 


ما 'واكب اهتمامه بالرياضة .. جتى لقد..إبصحه 
جيمس .وارد 8120]]. فى ' كدر ردج بألا سيا فى 
الفلسيفة آكثر مما قرأ الا بعد الانتهاء من .دراسبة 
الرياضة ٠‏ لكن رسل لم يكن مقتنعا فى الجامعة 
بالطريقة التى كانت تدرس بها الرياضياتِ »والتى 
وصفها بأنها ( رديئة كل الرداءة ) » ولا بالحقائق 

الرياضية أو البراهين المتعاقة بهاء الام الذى 
جعله ينفر مننا نقورا شديدا , وانتهى به ب بتعيد 
حصوله على درجته العلمية بفاء المبردج في 
الرناضيات - الى التفكير فى أن .يترك هذا العتلم 
نهائيا ويتصرف الى الفلسفة إعله يجد فيهسسا 
عزاء لطموحه الفكرى , ولقد عبر رسيل عن 
هذا الموقف بقوله انه أصبح يعتقد ( ان الرياضة 
علم منفر » ؤحينما أكمات دراستتي لنيييل 
دزجة « الثربيوس » لساك 
بعت كل ما كنت أمتلك من كتب رياضية؛وعامدت 
نفسى ألا أطلع مطلقا على كتاب رياضئ "من جد يد؛ 
وهكذا انغمست فى الشنة الرابعة.«.من: درا 


59 من الترجمة العربية » ٠‏ 


الآ ان هذا النفور لم يدم طويلا ,. اذ شرعان 
ما عاد رسل بعد عام أو أكثر الى دراسة الرياضنيات 


الفكر المعاصر ل 38 


لكنه تناولها من زاوية :خرى , هى زاوية الاسس 
أو المبادىء التى تقوم-عليها وكانت هذه أول 
محاولة عند رسل لدراسة فلسقة الرياضة .وان 
جاءت مقصورة على فرع واحد من فروعالرياضيات 
وهو الهندسة ٠‏ ويعبر رسل عن ذلك بقوله ( ولقد 
اخترت « أسس الهندسة » موضوعا لبحثى 
للحصول على درجة الزمالة من. كمبردج »ووجهت 
فيها اهتماما خاصا الى أثر الهندسة اللااقليديةعلى 
نظرنة كائط التر نسدئتالية ) ٠‏ وكان هذا الاتجاه 
منه الى فلسفة كانط مدخلا للفلسفة الهيجلية , 
وهو يعبر عن هذا المعنى بقوله : ( كانت نظريتى 
فى الهندسة كانطية على وجه الخصوص 2 لكننى 
انغمسئمت بعد ذلك فى محاولات لتطبيق الديالكتيك 
الهيجلى ) «٠ ٠‏ المزجع السابق »ص لححة "!5 » * 
ولعل هذا كان تعبيرا عن نوع الاتجاه الفلسفى 
الذى_ بدأ رسل ينحرف اليه وهو الاتجاه المثالى * 
فهو كان معجبا بالفلسفة التجريبية » متاثرا بما 
قرأه. لجون ستيوازت ميل » الا ان تأثره فى كمبردج 
بكل من جيمس وارد ( وهو كائطى الاتجام ) » 
وستاوت 580115 ١‏ وهو هيجل النزعة ) »وكذإ 
المالغ بماكتاجارت 188828 110 الهيجل المتطرف 
أدى برسل عام 1884 الى أن يسلم نفسه تماما 
( لميتافيزيقا نصف كانطلة 2» ونصف هيجلية ) 

.الا ان هذا الآثر الكانطى ‏ الهرجل لميلبث 
أن فقد سحره تدريجماء الى أن أعلن رسل رفضنه 
لهذا الاتجاه وثورته عليه * ويعبر رسل عنأسباب 
هذا الرفض فى « سسيرنه الذإتية » بقوله ( لقفد 
حدئت لى خلال عام ١89/‏ عدة أحداث » جعلتنى 
انفض عن كانط وهيجل فى آن معاء من ذلك انى 
قرأت كتاب هيجل « المنطق الاكبر » فكان رأيى 
فيه عندئذ ‏ ولا يزال ‏ ان كل ها قاله هيجل 
عن الرياضة كلام فارغ خرج من رأس مهوش ٠٠‏ 
كما رفضت كذلك الاسس المنطقية للمذهب 
الواحدى ,.وكرهت النظرة الذانية التى ينطوى 
عليها « الحس النقدى » فى فلس فة كانط ) 
« برتراند رسل ٠»‏ للدكتور زذكى نجيب محمود » 
صفحة ٠ » 5١‏ ولقد شاركه فى هذا الموقف ‏ وان 
كان قد سبقهاليهبقليل ‏ الفيلسوف التحليللى 
جورج مور : 1100176 .63 ء وهو فى هذا الصندد 
يقول : ( كان ذلك فى أواخر عام 1894 عندما 
تمردت أنا ومور على كانط وهيجل على السواء* فقد 
شق مور طريق الثورة : إما انا فقد. تأثرت خطاه 
من بعده ٠٠‏ ومع اننا كنا متفقين « فى الثورة »الا 
ائنى اعتقد اننا كنا نختلف بصدد ما كنا نهقم 
به أكبر الاهتمام فى فلسفتنا الجديدة ٠‏ فقد كان 
مور فيما أعتقد ‏ معنيا أكبر العنساية بدحض 


1 


٠ 2» 5١ -تطورت » صفحة‎ 


المثالية وتفنيدها » بينما كان جل اهتمامى موجها 
الى دحض ونفنيد الواحدية ) « فلسفتى كيف 
ولقد ترتب على ذلك 
الرفض للاتجاه الهيجلى ان انتهى رسل الى عسدة 
نتائج فلسفية ‏ ظل على اعتقاده فى صحنها منذ 
تلك الفترة » وأصبحت ممثلة لابرز معالم تفكيره 
الفلسفى ٠‏ ويلخصها رسل. فى قوله ( بالرغم من 
اننى ‏ منذ تلك الايام البعيدة ب قد غيرت رأبي 
فى موضوعات شتى » الا اننى لم أغير رايبى فى 
نقاط بدت لى حيئذاك ‏ كما تبدو لى الآن ( أى 
عام 1969  )‏ فى غاية الاهمية ٠‏ فأنا. ما زلت 
متمشسكا : بميدأ العلاقات الخارجية / وبفلسفة 
التعدد التى ترتبط بهذ! المبدأ » ولا زلت 'رى ان 
الحقيقة المفردة يمكن أن تكون صادقة كل الصدق» 
ولا زلت أعتقد إن التحليل ليس تزييفا » ولا زلت 
أعتقد أن أية قضية ‏ باستثناء قضية تحصيل 
الماصل ‏ تكون صادقة بناء على مقارنتها بالواقع 
الذى تخبر عنه » وان الوقائع ( التى يتكون منها 
عالم الخبرة ) مستقلة عن خبرئنا ٠١‏ و 
الامور لم تتغير آرائى منذ تخليت عن تعاليم 
كائط وهيجل ) ) المرجع السابق » صفحة 1 © ' 


أما مرحلة التحول الكبير فى فكر رسل , 
وخاصة بالنسبة للرياضيات والمنطق , فتبدأ 
بالتحديد منذ عام 11٠٠‏ حيل اشترك آنذاك فى 
المؤتمر الدولى للفلسفة الذى عقد بباريس »والتقى 
فيه بعالم الرياضة الايطالى بيانو مصده2 .© 0 ء 
ولم يكن قد عرفه من قبل أو قرأ له , الا اله نأش 
بدرجة كبيرة بما كان يبديه فى كل مناقضة 
يشترك' فيها من دقة منطقية أكثر مما كان يبديه 
أى فيلسوف آخر ٠‏ ويتلخص تأثره ببيانو فى 
اتفزقته بين. نوعين من العبارات أو القضايا : أ 
عبارات تقوم على علاقة 'نوضح انتماء فرد ما الى 
فئة أو نسبته اليهياء أى عبارات .تتكلم عن 
موضوعات مفردة مدل «سقراط فان » ب وأخرى 
تقوم على علاقة 'نوضح انتماء فئة الى فئة أخرى أو 
نسبتها اليها » اى عبارات تتكلم عن معائى كلية 
مثل « الانسان فان » , على اعثبار ان العبسارة 
الاولى قضية يمكن أو 'نكون صادقة 'و كاذبة أمنا 
العبارة الثانية فهى وان بدت مشابهة الآولى ‏ 
ولقد كان دعاة المنطق التقليدى يعتبرونهسا 
متشابهتين منطقيا , من حيث أن كلا منهما تتكون 
من موؤضوع ومحمول - الا انها 'تختلف عنالعبارة 
الاولي فى الها لإ تنصرف الى الحديث عن الواقع 
بشكل مباشر » بقدر ما تتحدث عن العلاقة بين 
تصورين وارتباطها على نحو نما ,م بدون أن 


يشترط لصدق هذه الرابطةوجود واقعى» وبالتالى 
يمكن اعتبارها بمثابة العبارة التى لا يكون الحكم 
فيها مطلقا » بل مشروطا بشرط هو وجود أعضاء 
لفن الموضوع الذى نتحدث عنه ٠‏ ومن ثم فائنا 
قراءة هذه العبارة الثانية « الانسان فان» 
أو و عل البسان فان » عل الندحو الال : « لو وجد 
أى فرد من أفراد فئة الانسان ؛ لكان متصفا 
بصفة الفناء » » فى حين أن العبارة الاولى تكلم 
عن شخص محدد هو سقراط 2 وتصفه بتلك 
الصفة ٠‏ 
ولقد ترتب على هذ! ان فرق رسل بين اللفظ 
الذى يستخدم فى مثل العبارات الاولى. كاسم 
العلم الذى يشير إلى شىء محدد بالذات » و بينأسماء 
الفئة ( أو الاسم الكلى ) الذى لا يشير الى ؟فراد 
بعينها , بقدر ما يشير الى صفات مشتركة بين 
أفراد » فى حالة الوجود الفعلى لمثل هذه الاقراد * 
وهذا ما يعبر عنه فى المنطق بالقول 'بأن “الاسم 
فى العبارة الاولى يدل على مفرد معين جنثى فى 
حين ان فى العبارة الثانية انما يدل على فثة قد 
نكون وقد لا 'نكون ذات أعضاء - ومن ثم فليست 
هناك ضرورة تجعلنا نستدل على وجود الأشسياء 
الجزثية من هجرد استخدام أسماء الفئات ٠‏ ولعل 
هذا هو السبب فى ان رسل ينتهى الى القول بائناً 
لا نساتطيع استنتاج وجود الاشياء أو الموجودات 
من اللغة أو بناء على استخدامها ٠‏ 


كما ترئب على هذه التفرقة عند بيانو بين علاقة 
الفرد بالفئة , وعلاقة الفئة بالفثة » أن فرق رسل 
بين العبارات التى اتتكلم عن دخول عضو فى فئة, 
والعبارات التى تتكلم عن دخول فئة فى قإئة 
م فقد مين بين مستوى الكلام فى كل حالة ميس 
عن الآخرا » وكان هذا. بمثابة المدخل الذى دخل 
منه الى نظرية الانماط مم1 غ0 تإمعط1 
المنطقية التى ذكرها فى أكثر من كتاب ودراسة 
له » وخاصة كتابه الكبير « المبادىء الرياضية » 
وتتلخص هذه النظرية فى أن نمط أو مستوى 
العبارات التى 'تتحدث عن وقائع أو جزئيات , 
يختلف عن ثمط أو مستوى العبارات التى تتحدث 
عن فثات ٠‏ بغض النظر عما اذا كانت هذه 
الفثات ذاث أعضاء أم لا ٠‏ لأن العبارة الواحدة من 
المستوى أو النمط الثانى , اذا ما حللناهما : 
وجذناها فى نهانة التحليل ترتد الى مجموعة 
غير هحدوذة فى القضايا المفردة كل منها تتناول 
عضوا واحد! من أعضاء. الفئة لكى تخبر عنه 
بالصفة التى توصف بها الفئة ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب فى قول جوبلو 0810© بأن التصسور 


الكلى ان هو الا مجموعة غير متناهية أو محدودة من 
الاحكام التى يطلق كل متها على مفرد واحد هن 
تلك التى يمكن أن تنتمى إلى ذلك التصور ٠‏ معنى 
هذا عند رسل ‏ بشكل ؛كثن تبسيطا ‏ ان مايقال 
عن مفرد جزئى » يختلف فى ستواه أو نمطه » عن 
مستوى ما يقال عن الفثة التى ينتمى اليها ذلك 
الفرد الجزئى ٠‏ بل وأكثر من هذا ء فما يقال 
عن فئة ما , يختلف عما يقال عن فئة أعم وأشمل 
من الفئة الاولى + اذ إن المستوى أو النمط مختلف 


لكن ما ضرورة هذه التفرقة وها قيمتها عند 
رسل ؟ يرى رسل ان الخلط بين مستويات الكلام 
أو أنماط العبارات يترتبعليه الكثير من المشكلات 
فى الفلسفة والعلم » وخاصة العلم الرياضى ٠ولقد‏ 
ذكر رسل المشكلة التالية » على سبيل الملثال » 
وكيفية حلها فى ضوء نظزية الانماط ٠‏ يقصول 
رسل : ( لقد بدا لى ان الفئة تكون أحيانا ‏ ولا 
تكون أحيانا أخرى عضوا لنفسها ٠‏ فالفئة المكونة 
من ملاعق الشاى ‏ مثلا ب ليست ملعقة أخرى 
( من فئة الملاعق ) لكن الفثة المكونة من الاشياء 
التى ليست ملاعق شاى » هى شىء من الاشسياء 
التى ليست ملاعق شائ ٠‏ على أنه بدا لى ان هناك 
من الامثلة ما هو غير سالب : فالفثة المكونة من 
جميع الفئات ‏ مثلا ‏ هى بدورها فئة ٠٠وسأالت‏ 
نفسى عما اذا كانت هذه الفئة عضوا لذاتها أم انها 
ليست كذلك ٠‏ فاذا كانت عضوا لذاتها ؛ كان لابد 
أن 'تتصف بالخاصية التى تتحدد بها الفئة ؛ وهى 
انها لا نجوز أن تكون عضوا لذاتها ٠‏ أما اذا لم 
تكن عضوا لذاتها فانها لا يجوز أن نتصف بالصفة 
التى 'نتصف بها الفئة » واذن فهى لا بد وأنتكون 


عضوا لذاتها ٠‏ وهذا يؤدى كل بديل الى نقيضه, 
ومن ثم ينما التناقضن ) ٠‏ « المرجع السابق » 
صفحة 90م ٠‏ 1 


ولتوضيح ذلك نقول : هل ذئة جميع الفئسات 
هى عضو فى الفئة: نفسها أم لا ؟ 

أولا : اذا كان الجواب بالايجاب ‏ أى كانت 
عضوا فى نفسها ‏ أصبحت منتمية الى نفسها , 
وبالتالى لجنانم شأن بقية الفئات الاخرى 
الفرعية التى ثنتمى ليها ٠‏ ومن ثم تكون متصفة 
بنفس الصفات 3 'تنصف بها هذه الففات 
الفرعية ٠‏ لكن كل فئة فرعية من الفئات التى تنتمى 
الى فئة الفئات » نتصف بأنها ليست عضوا فى 
نفسها ٠‏ لذا فان فئة الفئات الفرعية ‏ لأ يمكن أن 
نكون عضوا فى ذاتها ٠وهذا‏ تناقض اذ انهاستكون 
عضوا! فى 3اتها وليست عضوا في ذاتها ٠‏ ويمكنٍ 
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توضيح هذا التناقض باستخدام الرموز على النحو 
الآتى : لو كانت .« أ» هى فئة الفئات 2 او فثة 
مكونة من فئات © وكانتدب» 2 ٠فجا»)2‏ دد» 
فئات فرعية منتمية. الى الفئة « أ » فاننا. نضح 


ألفئئة 1 اما أن 'نكون عغضوا فى ذاتها أو ألاتكون 
عضوا فى ذاتها ٠‏ فاذا كانت عضوا فى ذاتها 
أضبح شاأنها شأن الفثات المنثمية اليه وهى «ب» 
جاء , «داء ومن ثم اتتصف بنقس صفاة 3 

لكن كلا من ب » جب , د تتصف بأنها ليست 
عضوا:فى ذاتها + اذن أليست كذلك عضوا فى 
ذاتها لكننا افترضنا انها عضو فى ذاتها ٠‏ فهى 
عضو فى ذانها وهى ليست عضوا فى ذاتها وهذا 
تناقض * 1 

. ثانيا.: أما اذا.كان الجواب. بالنفى. » أى اذا لم 
نكن فئة من الفئات عضوا فى ذاتها » أكانت مختلفة 
عن الفئات الفرعية الى تنتمئ اليها ٠‏ ولما كانت كل 
فئة من هذه الفثات. الفرعية تتصف بكونها ليست 
عضبوا فى ذ'تها , كانت اذن فئة الفغات متصفة 
بكونها عضوا فى ذاتها ' وعلى ذلك فهى تكونعضوا 
فى ذانها » ولا تكون عضو! فى ذاتها وهذا تناقض ٠‏ 
ويمكن التعبير عن هذا التناقض باستخدام الرمن 
على النحو الآنى : اذا لم تكن الفئة أ عضوا فى 
نفسها ؛ كانت مختلفة عن الفئات ب 2 ج , د ٠‏ 
ومن ثم. تنصف بغير ما 'ننصف بغير ما 'تنصف هى 
به » لكن ب ج ء د تتصف بأن كلا منها ليست 
عضوا فى ذاتها من أى عضو فى ذاته! ٠‏ لكننا 
افترضنا انها ليست عضوا فى ذاتها ٠‏ اذن فهى 
ليست عضوا فى ذانها » وهى عضو فى ذاتها 
وهذا نناقض ٠‏ 

يرئ رسل ان مثل هذا التناقض انما يرجم الى 
اننا نتكلم عن مسستويين أو نمطين مختلفين من 
القئاث ٠‏ لكننا تخلط: بينهما قنصف فئة الفثئات 
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بما نصف به الفئات المنتمية الى هذه الفئة ٠‏ مم 
إن ما يصدق على مستوى » لا يصدق على مسستوى 
آخر ؛ والخلط بينهما يوقعنا فى كثير م نالتناقضات 


ومما هو جدير بالذكر ان رسل قد استفاد من 


. التحليل المنطقى سالف الذكر الذى طبقه فى 


نظرية: الانفاط 2 فى تدعيم رفضه للفلسفة 
الهيجيلية » وهو يقول فى هذا الصدد ( لا يمكن 
لفلسفة أن نظل غير مبالية بهذه المشكلات الا 
الفلسفة“الهيجلية التى تحيا على التناقضات ,لأنها 
تلتقى بمشكلات' من هذا القبيل فى كل ميدان ) : 
« المرجع الشابق » صفحة 99 » ٠‏ 


من المثال السابق ,» يتضح كيف استطاع رسل 
أن يربط ببراعة ودقة بينميد!نينهامينمن ميادين 
الفكر هما : المنطق والفلسيفة ٠‏ حقا إن الزيط 
بينهما ليس جديدا » فطلما اعتبر الفلاسفةالقدامى 
ان المنطق مدخل الى الفلسفة . حتى ان بعض. 
المسلمين حينما أرادوا الانتهاء الى ان الاشستغال 
بالمنطق كفر ‏ وبالتالى فان « من تمنطق فقاد 
تزندق  »‏ قالوا بحجتهم المعروفة من انالفلسفة 
شي , والمنطق مدخل الفلسفة ء ومن ثم فانمدخل 
الشر شر ٠‏ كما ان هناك عددا كبيرا من الفلاسفة 
حاولوا جهدهن اقامة فلسفتهم أو ميتاف 
على أساس من المنطق » بل حتى لقد ذهب بعضهم 
مثل هيجل الى الربط بينهما باعتبارهما شيئا 
واحدا ٠‏ الا أن رسل لم ينجمع بينهما لا على هذا 
النحو أو ذاك ٠‏ بل على أساسس أن مغرفتنا بالمنطق 
الصحيح الدقيق تعتبر شيئًا أساسيا لفهمالفلسفة 
ولتوضيح مشكلائها وازالة نناقضاتها ٠‏ والمنطق 
عنده هو: الوسيّلة التى توصلنا إلى هذا » فنحن 
'باستخدام التحليل المنطقى 'داة ننظر من خلالهسا 
إلى-مشكلات الفلسفة 2 يتبين لنا أن أغلب هسذه 
المشكلات هى فى حقيقتها مشكلات زائفة * 


يقاهم 


هذا ويكاد يكون ميدان الرياضيات من أهصم 
المهادين التى طبق فيها راسل منهجه التحليق,ولقد 
جاءت نتائجه التى نوصل اليها فى هذا الميدان 
نتويجا لجهد شاق استمر حواى ثلاث عشرة سننة 
متصلة ( فيما بين عامى 191782١19٠6٠‏ ) وهى 
الفثرة التى أخرج فيها كتابيه «أضول الرياضيات» 
و « المباذىء الرياضية » , وكذا فى ستوات متفرقة 
مثل عام: 19115 الذى أخرج فيه كتابه « مقدمة 
للفاسفة الرياضية » ٠‏ وتتبدى هذه النتائجالمثمرة 
فى مجاليين على الاقل  :‏ ّْ 
أ فهو كان قد إخذ على عاتقه اسبسستكمال 
الخطوات التى بدأها بيانو من قبل » فقد استطاع 
بيانو أن يرد الرياضيات كلها الى علم الحساب » 
واستطاع أن يرد علم الحساب إلى عدد محجيبدود 
من اللامعرفات هى على وجه التحديد : « الصفر » 
« العدد » , « التالى » ٠‏ الا ان رسل بدأ .يتساءل 
عن معنى العدد على النحو الذى فعله من قبل عالم 
الرياضيات الالمانى جوتاوب فريجة 1686ط .قا 
واستطاع بتطبيقه منهج التحليل على فكرة العدد 
فى اشاب » أن يرد إلعدد الى فكرة الفئة فى 
المنطق ٠‏ بهذا ترتد الرياضة كلها عند رسل إلى 
المنطق , لأننا حين حللنا أسشها الأولى استطعنا 
أن نتببل انها جميعا تنتمى الى مجال المنطق ٠.‏ 
ويسمى رسل مثل هذا البحث الذى انصرف فبه 
الى تحليل المفاهيم الاولى للرياضيات باسام 
الفلسفة الرياضية , و فلسفة الرياضيات ٠‏ 
ب كما انه طبق منهج التحلينسل المنطقى 


«النسبة من مشسكلات الزياضة فتبين له 
انها فى ! ليست مشكلات رياضية » بقدر 


ما هى مسكلات منطقية , وبالتالى يكوذ خل مفشل 
هذه المشسكلات عنده عن طريق اخضاعها للتخليل 
المنطقى ٠‏ وذلك مثل المشكلة التى أثارها عنالم 
الرياضة الالمانى جورج كانتور #امغخصوة .6 
والتى 'تتعلق “يعدم وجود العدد الذى يكون .ممشؤ 


١الْبْرَ‏ الاعداد فى متسلسسله الاعداد الصحيحة » ؤلا 
بذول ممناث الير منه 2 والتى اسنتطاع رسيل ان 
يواصحها يتحلينها بناء على قبرة العته ثى المسصق2» 
وانداا ئناه عل تطريته “فى الإنشاط: النطفية ‏ سبابعة 
اندالن * 

. ولعل هذه الدقة فى تحليل المشسكلات ل 


.فلسفية نادت أو رياضية ‏ تحليلا منطفيا 2 كانت 


تأكيدا لسمة أساسيه من سمات قكر سل »2 
لازمته منذ بداية نفكيره. الفلسفى والعلمى تقريبا 
حتى نهاية حياتة ,2 هى سمة التحليل والاهتمام 
به منهجا يحاول استخدامه فى أكثر من ميدان' ٠.‏ 
ورسل' يعتبر من “كبر دعاة المنهج التحييبلى :بين 


المعاصرين , وذلك لتطبيقة ذلك المنهج بالنسسديه 
لكثير من مشكلات الفلسفة : وخاصه ما يتعلق منها 
بالمعرفة , وبالمجالات الثلاثة المترابطة عنده وهى : 
العالم الخازخجى' » والفكر , واللغة ٠‏ 

أؤلا : تخليل العالم»وكان من أوائل الموضوعات 
الفلسفية التى طبق عليها منهجه التحليق » بعد 
الفترة التى انصرف فيها الى الامتمام بالرناضيات 
وبفلسفتها وبالمنطق الرياضى » فأخرج عام 1915 
كتابه « معرفتنا بالعالم الخازجى » الذى انصرف فيه 
إلى “تحليل الادراك الحسى باعتباره ؤشيلة معر فتنا 
بهذا الغالم ٠»‏ ووضلتع رسل فى كتابه هنذا 
التخطيط: العام لتحليلاته المختلفة لكل من العالم 
والفكر ٠‏ واللغة , ذلك التخطيظ' الذى أوضلتحه 
واشتكملة بعد ذلك فى مختلت دراساته ٠‏ فهو 
يستكمل تحليله للعالم فى مجموعة مقالاته عن 
فقلسقة الذرية' المنطقية ( وهى فى 'أصلها ثمنان 
محاضرات القاها رسل فى جامعة لندن فى نهاية. 
عام 1911 ونداية عام 1914 ) ٠‏ ثم يطور هذه 
الفكرّة بناء على نتنائج دراساته التى نقترها فى 
كتائيه: ‏ آلف“ باءً الذوّات » : « الف باء النسبية » 
ؤجاء هذا التطوير فى كتابيه ه تحليل المادة » 1 
م الفلسفة بنظرة علمية”. ك7 
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وتتلخص فكرة رسدل عن تحليل العالم 
الشارجى ٠‏ فى رده اياه الى وحدات صغيرة حمى 
الوقائع ٠‏ وهى عنده ليست بالاشياء الجزئية » بل 
انها تتركب من الاشياء وصفاتها وعلاقاتها ٠‏ 
فاذا قلت « هذا 'بيض » / فاننى 'تكلم عن واقعة 
لا عن شىء , لأننى أتكلم عن: شىء متصف بصفة 
معينة ٠‏ واذا قلت م هذا بيجانب ذاك » فاننى 
أتكلم عن واقعة تشير الى ششيئين ارتبطا بعلاقة ما 
الا أن تحليل رسل لا يقف عن هذا الحد ٠‏ إذذا ان 
الأشياء نفسها ليست بسيطة » بل ضى مركبة 
يمكن أن تنحل الى سلسلة من الحادثات ( أو 
الحوادث 58ص1906 ) كل واحدة منها (تستغرق 
فئرة زمنية صغيرة محدودة » وتشغل حيزا مكانيا 
صغيرا محدودا كذلك , أو ان شئثت فقل انها شتىء 
يشغل ديزا محدودا من الزمان : المكان » كما هو 
الرأى عند نظرية النسسبية: ٠ ) ٠‏ وهكذا يستحيل 
الجسم المادى عنده الى خط أو سلسلة من حادثات 
معينة ( زمانية ‏ مكانية ) , أو هو تاريخ ممتد 
لا يمكن فهم وجوده الا عل ضوء هذا الامتنداد 
0 لحظة بعد أخرى ٠‏ ومكذا أيضسا 
يفقد الشىء المادى شيئيته ويصبح مجموعة من 
حادثات هى خدلة مظاهرة » أو جمنلة معطياته 
الحسية ؛ بدون ان نحتاج بعد ذلك الى القولبؤجود 
الجوهر المادى الذى كانت تذهب !إليهالفلسفات 
التقيلدية لتفسير العالم وما فيه من أشسياء أو 
موضوعات : مادية ٠‏ 
ثانيا : تحليل الفكر ( العقل ) ويعتبر تحليل 
الفكر عند رسل فكملا لتحليلة العالم» بل وضرورى 
لمعرفتنا به ٠‏ وقد عبر رسل عن تحليله للفكر 
فى أكش هن كتاب له ودراسة , أهمها كتابه 
« تحليل العقل » , وكذا الطبعة الثانية من كتابه 
« معرفتنا بالعالم الخارجى » ( عام ٠ ) ١915/8‏ 
وتتلخص نظر يته فى هذا الصدد فى القول بأن 
العقل اذا ما حللناه » نجده يرتد الى مجموعة من 
الاحساسات 656105 ( أو هى حالات الادراك 
الحسى ) ٠‏ فى مقابل الاحساسسات ( أو المعطيات 
الحسية ) ؛و الحادنات التى تتألئف منها الاشسياء 
فهذه الادراكات الحسية أو « الاحساسسات » التى 
إيتكون منها فكرنا » هى فى حقيقتها حادثات 
نتجت عن تأثير المعطياتالحسية أو الحادثاتالخارجية 
فى أعصاب الحس عند الانسان » وانتقال التأثير 
الى المع » وبالتالى قيام حالة ادراكية هى فى ذاتها 
حادثه تناظر الحادثة أو المعطى الحسى الخارجى * 
وهكذا ترتد جميع العمليات الادراكية ( وأهمها 
عند رسل الادراك الحسى والتذكر ) اذا ما تعقبناها 
بالتحليل ٠‏ لا الى شعور أو وعى منفصل عن هذه 
و 


الاحساسات ٠‏ يكون بمثابة الجوهر العقلى المختفى 
وراء هذه الادراكات » بل الى مجموعة من الحادثات 
أو الاحساسات على حد تعبيره فى كتاب « تحليل 
العقل » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن رسمل ,يتفق فى نظرته الى 
الانسان وتفكيره » مع المدرسة السلوكية التى 
تفسر سلوك الانسان برده الى مجموعة منالافعال 
المنعكسة الشرطية , الا انه يختلف مع رأىواطسن 
ودعاة هذه الدرسة فى أن ردود الافعال المكتسبة 
لا تفسر أحيانا بعض ظواهر السلوك ٠‏ فرسل 
لا يرى فى مبدأ السلوكيين ما يكفى لتفسير كثير 
من مظاهر النساط العقل أو العملليات العقلية 
مثل التذكر والاستدلال وغيرها ٠‏ ولذا فهو يفسر 
نشاط الانسان الفكرى » تفسيرا سلوكيا الا انه 
يضيف اليه القول بالعقلءلا باعتباره عنصرا مغايرا 
للجسم مختلفا عنه أو باعتباره جوهرا مختفيا 
وراء كل العمليات الفكرية * 


اذن ما هو العقل عنده ؟ يربط رسل بين العقل 
والمادة » فهما ( لا يتميزان بخط فاصل , بسل 
يختلفان فى الدرجة وحدها لا فى النوع ) ٠‏ وماهمو 
النوع الذى يرئد اليه العقل كما ترئد اليه المادم 
كذلك ؟ هو الحادثات ٠‏ فالحادثة الثى نحدث ‏ هى 
عنده ‏ حادثة طبيعية أو فيزيائية ونفسية فى 
آن واحد ٠‏ :و بعبارة أخرى ان الحادثة الواحدة 
كما يراها رسل ‏ ليست هى بالحادثة الطبيعية 
الا اذا وضعت فى سياق معين يتألف من زمرة 
الحادثات الفيزيائية » وليست هى بالحادثة النفسية 
أو العقلية الا اذا وضعت مع غيرها فى سياق آخر 
يتألف من زمرة الحادثات العقلية - وهكذا فالاختلاف 
بين هذه وتلك لا يرجع الى طبيعة الحادثات انمأ 
يرجع الى تغيير السياق الذى توضع فيه 2 بحيث 
اننا لو نزعنا حادثة ما عن سياقها' لما عرفنا هل 
هى مادة أو هى غقل ( لأنها 'تصلح أن تكون هذا 
وذاك معا) ٠‏ 


هكذا ينتهى رسل الى فكرته عن المادة المتعادلة 
أو الهيولى المحايدة 8 1وتدو]2 , 
كما يسميها رسل كذلك بالواحدية «دقتضمكظ1 
المحايدة ٠‏ وقد عبر رسل عن هذا المعنى بقوله : 
(. تلك هبى وجهة النظر التى تسمى بالواحدية 
المحايدة » أى وجهة النظر التى ترد الحادنسسات 
كلها لا الى مادة ولا الى عقل ,» بل نجعلها أحداثا 
محايدة لا يتقرر مصيرها من مادة أو عقل الا بعد 


دخولها فى نسيج مع غيرها ٠‏ وهى وجهة النظر 
التى أذهب اليها وأدافع عنها ) ٠‏ « ارجع الىدراسة 
لكاتب هذا المقال بعنوان ( واحدية محايدة بين 
العقل والمادة ) بمجلة الفكر المعاصر ديسمير 
لاتقل ٠‏ 


ثالثا : تحليل اللغة » يحلل رسل اللغة على 
نفس النحو الذى يحلل به العالم » ولقد شرح اللغة 
من جانب , والعالم من جانب آخر ٠‏ نكما ان العالم 
يتكون من وقائع , فكذلك اللغة التى نعير بها عن 
إلعالم أو نخبر بها عنه ء 'نتكون اما من قضايا 
'تتناول وقائع العالم الخارجى أو من قضاييا ترند 
اذا ما حللناها ‏ الى قضايا تتناول هذه الوقائع 
ولما كان العالم مؤّلفا من وقائع بسيطة كثيرة , 
كانت القضية البسيطة هى الوحدة الاولية فى 
اللغة التى ندل أو نشير الى الواقعة البسيطة ٠‏ 
أو هى كما يسميها رسل بالقضية الذرية الثى 
لا يمكن أن تنحل الى ما هو أبسط منها » والتى 
كما يصفها رسل فى كتابه « معرفتنا بالعسالم 
الخارجى ٠‏ تثبت ان شيئا معينا يتصف بصفة 
معينة أو ان اشياء معينة ترتبط بعلاقة مأ ٠‏ 

أما إذا ركبنا قضية جديدة من مجموعة منهذه 
القضايا الذريه ٠‏ أو اجرينا عليها اجراء معينا , 
سميت القضية الجديدة فى هذه. الحالة بالقضية 
المركبة ( وتسمى كذلك أحيانا بدالة الصدق ) 
مثل القول : « اذا أبرق البرق » سقط المطر » أو 
« أبرق اليرق وسقط المطر » وعلى ذلك فصدق 
القضية المركبة يعتمدعلى صدق أجزائها أو القضايا 
البسيطة التى تتكون منها ٠‏ ومن ثم اذا أردنا 
ان نتثبت من صدق عبارة ما ء علينا ‏ اذا كانت 
قضية ذرية ‏ ان نردها الى الواقع الخارجى لنرى 
مدى مطابقتها اياه ٠‏ أما اذا كانت قضية مركية , 
فعلينا أن نشرع فى تحليلها الى القضايا الذرية 
التى تتألف منها » طالما ان القضية الذرية وحدها 
هى التى يمكن المطابقة المباشرة بينها بين الواقعة 
الخارجية التى تقايلها * 


عزمى اسلام 


ها 


١‏ تحشمدكمال الدسسنت 


يعد الفيلسوف البريطانى برترائد راسل من 
أكبر الفلاسفة الذين حملوا لواء الدعوة للسلام 
العالى 2 ومن آبرزهم نشنساطا 2 ويجد المتتبع 
كراخل حيانه منذ ولد فى الثامن عشر من شور 
مايو عام ؟لام١ا‏ حتى الوم بآن الدعومة للسلام 
استاثرت: بالجانب الأكبر بمن هذا العور المديد » 
ويمكن تقسسيم حيانه الى المراحل الآنيه : 

51 ' المزحلة 'الأولى منذ بدئه للحياة العملية 
واانتهائه :من دراشساتة الجامعية وتبدأ .من. عام 
وحتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 
64 2 وقد شغل فى هذه الأرحلة بدراسسات 
الاكاديمية الفلسفية ؤأوقفها كلها تقريبا على 
مؤلفاته الرياضنية: بالاشتراك' مم زهيله الفيلسوف 
«"الفزيد نورث هويتهد » » ووضع فيها بذور 
فلسيفته العلميهة 2 وأيرز ما ألف من كتباء 
وأشهرها هى : أصول الرياضة ٠‏ ومببادىء 
الرياضة > والمنهج العلمى فى الفلسفة » ومدخل 
الى الفلسفة الرياضية وغيرها » وبها اتخذ مركزه 
الغلمى كفيلسوف مجدد فى أكبر جامعات العالم 
وخاصة فئ: انجلترا والولايات المتحدة والمانيا » 
واختل “مكان الصدارة كاستاذ للدراسسنات 
الرياضية والفلسفية ٠‏ : 

7 * نس والرحلة الثانية وامندت نحو عشرين 
سئة أخدرى ونقع عقب نشسوب الحرب العالمية 
الآوى ‏ عام 5 وحتى عام 19154 2 وفى هذه 
المرحلة شغل بااؤلفات التي الا تتناول موضوعات 
فلسيفية متخصصة بلمعنى الأكاديمى 2 بل 
موضوعات عادة تسمل الجتمع والسسياسة 
والأخلاق والاقنصاد وان لم تخل من تفكير 
فلسفى © وفيا وضع راسل بدايات حياته 


ها 


كداعية للسلام » ومعارفى تلحروب التى تنشب 
فى فى مكان اأى العالم » ومن أبرز مؤثفاته فى 
هذه المرحلة : 

و علمنا بالعسالم الخارجى ( 15154 ) 

و الحرب وليدة الخوف ( )01١91١9‏ 

وى مبادىء اعادة البناء الاجتساعى 

رلثكلوا) ' 

و العدالة فى وقت الحرب ل 1915 ) 

و مثل سياسية عليا ( 1351١1‏ )2 

ه الطرق الى الحرية ( 1١9518‏ )2 

٠‏ الفكر الحر ودعابية الحكومات 

( ؟؟و9ا) 

وى مستقبل الحخضارة الصناعية (19177) 

هذا ما آومن به ( 5؟51١)‏ 

ه فى التربية وخاصة فى الطفولة 

) 1١995 ( المبكرة‎ 

ه٠‏ الزواج والأخلاق ( 1١559‏ ) 

ه الحرية والنظام :ل 1١914‏ ) 

ه أى الطرق يؤدى الى السلام ؟ 

العرنئكف 

وفى هذه اأرحلة انضحث معالم دعوته الى 

سلام عالمى دائم بسوده التفاهم بين النسسعوب 
والتعايش السلمى ». وظهرت آيضبا دعوته لاقامة 
حكومة عامية تستطيع حكم العالم'2 وحسم ذا 
ينشا فيه دن خلافات > وتحقيق المسساواة 
الاجتماعية والسياسسية والاقتصادية بين الئاس 
جبيعا » واعسادة توزيع الثروات » والحد من 
الاتبد'د الراسوالى .+ ونزع السلاح التشاهل » 
ووقف جميع التجارب الذرية وسباق التشلح * 


د ق ريسع التزام المشقّئ فيكون اماما بمّضايا الإنائي تكاهاء 
0 وعنرنا سال على ذلك , وتقوء رت رصل سل برترانرصل ءلم يلزه 
72323270 تترقه فال ربإضيات +وانها اشع الهترامه لمضايا الهريت والتّمام ٠»‏ 
0 ْ ا 0 ١‏ عن خبطلاب ال ري سمال عبرالا مس 
7 ةك 7 1114/2/6 
١‏ :يجامعة المالهرة 


1 


والمرحلة الثالئة تنبدأ بعام ١985‏ وتمتد الى 
نحو خمسة عشر عاما ( 1959 ) دفيها نرى 
راسل يعاود التفكير الفلسفى الأكاديمى وان 
دانت أكثر مؤلفاته تميل نحو الفلسفة العلمية , 
وتاريخ الفلسفة وأثر العلم على الحضارة والمجتمع» 
ومن ابرز مؤلفاته فى هذه المرحلة : 
الحدمية والفيزياء ١59950‏ ) 
بحث فى المعنى والصدق ( 1١955٠‏ ) 
ناريخ الفلسفة الغربية ( ١948‏ ) 
المعرفة البشرية : نظامها وحدودها 
(4:ؤ9ا) 


ولم تخل مؤلفات رامسل فى هذه المرحلة من 
كتب يشسغل فيها بموضوع الحزوب وضرورة 
نبذها لي العالم من فناء محقق اذا خاطرت 
أى دولة ب«اشعال حرب لنْ تمر بغير استعمال 
أفتك أنواع الأسلحة وخاصة الأسلحة الذرية 
والهيدروجينية ٠‏ ونذكر منها ‏ فى هذه المرحلة 
الثالئة » كتابيه هما : القوة ': تحليل اجتماعى 
جديد (1998 )2 السلطة والفرد (19550) ٠‏ 
آما المرحلة الرابعة والأآخيرة فتبدا مند 
عام 1959 وتمتد الى اليوم وفيها يجمع راسسل 
بكفاءة واقتدار ب بين جميع دعوانه السابقة » 
وان غلب عليها طابع الدعوة للسلام > يتناولها 
بنظرة ال لفيلسوف الناضج / والمفكر المتزن * ومن 
أهم مؤلفاته فى تلك المرحلة : 
ى آمال جديدة لعالم متغير ( 396515 ) 
ه. المجنسمع البشرى فى الأخسلاق 
والسياسة ( ١904‏ ) 
و التاريخ من حيث هوفن ( ١١١4‏ ) 
و الادراك المشسترك والحرب الذرية 
روهوا2 
و برنراند.راسل يبخاطب عقله )195٠+(‏ 
و عالمنا المجذون 1953370 )2 
ه هل للانسان مستقبل ؟ ( ١9537‏ ) 
و جرائم الحرب فى فيتئام ( 1951 ) 
ولم يكتف برتراند راسسل بالمؤلفات يضعها 
لينيه العالم الى اخطار الحرب وضرورة التعايش 
السلمى » وانما شسارك بكل جهوده خطيبا » 
وكانبسا ء ومتظاهرا » ومشاركا فى مؤتمرات 
السلام النولية » وداعيا الى مكافحة الحرب 
ومحاكمة مجر ميها فى كاقة الندوات والاجتماعات» 
وآخيرا يتوج أعماله > ويلفق أمواله فى انشساء 
مؤسسة السلام التى تحمل اسيمه منك عام 


1.45 


+5واء ولقد المرت هذه المأؤسسة ثمرات 
ننظيمة فى جميع انحاء العالم » كن آخرها محدمة 
حرام العرب الفيتنامية انتى ابعفدت مرلين » 
اولاعمااتتى ستو نهنم فن 8زه/4117١‏ الى 
٠ه“‏ ثم فىكو بنهاحن من 1971//1١/7١‏ 
الى فنا و,صدرت حتمها مع مطلع 
هدا العام ونيه أدانت الولايات المتحدة فى <ر بهسا 
فى فيتنام » وأدانت حكامها باستخدام دواد حرمة 
دوبيا فى حربها غير العادلة هناك + 

والمتتبع خياة « براتراند أرتر ويليام راسل » 
بعبيدا عن تعسيمها إلى مراحل ؛متراصيه ‏ يجد 
انها تشكل ثلا واحدا يصعب العصل بين مراحله » 
كما يجد آنها حياة تمثل خطا عقليا وددريا صاعدا 
له أسسه ودوافعه وغاياته » ولغل الاساس الاول 
الذى يمكن أن يتفق عليه المفكرنو بعوم عليه حياة 
راسل وفلسفته هو حب السلام والدعوة له »ونبذ 
الحروب وما يترنب عليها ‏ قبلا أو بعدا ب مندمار 
ونخريب, يصيب البشرية كلها بغير استشناء ٠‏ 

ويمكن القول بأن هذه الدعوة للسلام قدغرست 
فى نفس راسل وعقله منذ نعومة أظفاره » فقسد 
نشأ فى أسرة ثرية حاكمة اشتغلت بالنياسسة 
وشئون المجتنع لفترة طويلة » ورسخت لها مبادىء 
سياسية انطبع بها ذهن الفيلسوف وأضحت له 
عقيدة ومذهبا آمن بهما طول حيانه » وقد تكون 
بوادر هذه الدعوة قد نبتت فى ذهنه منذ غين عام 
6 ملحقا بالسفارة البريطانية بباريس » قم 
دراسته للفكر السياسى فى المانيا » وزواجه.بالفتاة 
الامريكية « اليس بيرسول سميث » بعد قصة 
حب عنيفة » وكانت من أسرة تؤمن وتعتئق مذهب 
« الكويكرز » الذى يقوم على هبدأ تحريم المربوأى 
نوع من [نواع .العنف » كما يحرم الس كرات 
والتدخين » وظل راسل مؤمنا بهذه المبادىء طوال 
حياته رغم أنه تزوج بعد « اليس » ثلاث مرات 
أخرى حتى 'توفى ** ! 

ولعل أول هاتف دعاه الى هذا الايمان بالسلام 
تلك التجربة النفسية التى واجهها على اثر مرض 
زوجة زميله الفيلسوف العالم هوايتهد عام 19+1١‏ 
فقد دخل حجرنها يوما وهى نعانى آلام المرض » 
وفكر كم سيعانى زوجها اذا وافتها الملية » وقد 
كانت له خير عون على الحياة العلمية ؟ وقد كتب 
راسل عن هذه التجربة بقول : ان وحشة الروح 
الانسانية لا تحتمل » ولا شىء يستطيع النفاذ 
اليها الا الحدة البالغة التى نتسم بها الحب الذى 
يبشر به رجال الدين » وكل مالا يصدر عن هذا 
الواقع ضار أو لا خير فيه » وبناء عليه فان الخرب 


شر » وان استخدام العنف يجب أن يكون موضع 
ننديه واستنكار » وانه فى العلاقات الانسانية 
,بيجب أن بنفذ المرء الى مكمن الوحنسة فى قلب كل 


انسان يتحدث اليه ٠١‏ » 


وينضم راسل ‏ فى عام 1105 الى ه نادى 
العامل » ويشترك فى ندواته السياسية ويقفضد 
اتفاق فرنسا وانجلترا عام ١105‏ على تقسسسيم 
الشرق بينهما » وفى عام ١101/‏ ينضم للحزب 
الدستورى ويرشح نفسه للبسرلان مؤيدا لحركة 
مساواة المرأة بالرجل ' وفى هذه الفترة منحياته 
كان ,يرى أن دراسة الاقتصاد والنظريات السياسية 
أكثر تحقيقا لمزيد من سعادة بنى البشر » وكان 
يقول : « ان أحسدن حياة فى نظرى هى بعامة تلك 
الحياة التى تجعلنا نفكر بعمق حول كل ما يتصل 
بالانسان وسلامة أمنه » ٠‏ 


'وحينما قامت الحرب العالمية الاولى عام 1515 
أخذ يقاومها » وينادى بحياد بريطانيا » وجعمل 
يحرض الشباب على الامتناع عن التجنيد » وقدم 
الى المحاكمة عام 191 بتهمة « تسفيه قرارصاحب' 
الجلالة ». » وحكم عليه بغرامة مائة جنيه » لم يكن 
يملكها فاضطر الى بيع مكتبته » ومع ذلك وإصل 
حملته على الحرب وكتب مقالا عنيفا عام 19117 هاجم 
فيه نظام التجنيد » وقدم للمحاكمة مرة «شخرى 
وسجن ستة أشهر فى سجن « بريكستون » » وقد 
زادت هذه الحرب من ايمان راسل بالاشتراكية 
ونحبيذه لاعادة ننظيم الصناعة على أساس نقابى 
لا تتدخل الحكومة فيه » فهذا يضمن حقوق العامل 
وصاحب, العمل فى وقت واحد , وعلى اثر مقسال 
عنيف آخر كتبه فى مجلة « تربيونال » عسام 
: حكم عليه بالسجن أربعة أشهر ونصف 
لدعوته الى وضع نهاية للحرب والاصرار على 
مطالبة انجلترا بالحياد بين الأطراف المتحاربة ,2 
وقال فيه : « من الطبيعى ؛ن يتصرف المجسانين 
المتعطشون للقتل الى القضاء على بعضهم البعض» 
ولكن يجب على العقلاء أن يبتعدوا غن طريقهم » 
وقد تسبب هذا الموقف 'يضا فى تجريده من 
لقب « اللورد » الذى ورثه عن أبيه 2 وعزله من 
وظيفته .بالجامعة » وذلكنه تحدى كل تلكالقرارات 
وكل الاصوات التىعارضتهة ونشر كتابين بحملان 
الى اليوم دعوته المخلصة لسلام يجنب العالم 
ويلات الدمار : الأول بعنوان « مثل سياسة 
عليا » يستعرض فيه أسباب النزوع الى الحرب 
ويدلى برابه فى النظام الاقتصادى الأمشتل 
الذى ينبغى أن يسود المجتمعات » وفيه يرى أن 


المجتمع البشرى يقوم على هبدأين : مبدأ القوة 
ومبدأ الملكية » وكل منهما غير موزع بالعدل بين 
الناس » فاذا أردنا أن تتاح للأفراد الغرصة 
كى يستعملوا مواهبهم الابداعية فيجب تحريرهم 
من الحاجة المادية » كمأ يجب أن يكون لهم نصيب 
كاف من القوة بحيث يمكنهم المشماركة فى تيار 
الحياة التى ,يحبونها , والتملك هو السبب الاول 
والمباشر للحرب ٠»‏ ولذا فالعالم محتاج الى اعادة 
بناء النظام الاقتصادى من جديد »2 وكان يرى أن 
الرأسمالية ونظام الأجور يجب اختفاؤهما من 
الوجود » وأن يحل مكانهما نظام جديد آخر يحطم 
طغييان صاحب, العمل ويجعل العمال آمنين من 
الحرمان , وبذلّك يتحقق اكبر انتاج ممكنوضمان 
العدل وتحرير الدوافع الابداعية ٠‏ والتقليل من 
الدوافع التملكية * 


أما الكتاب الثانى فهو « الطرق الى الخرية » » 
وصادر فى أكثر هن عشر طبعات حتى الآن »وكان 
راسل ,يرى فيه ان الرآسمائية هى احدى السبل 
التى 'نؤدى الى الحرب وذلك لعدة أسباب منهسا 
رغبة رجال امال الرأسمائيةفىايجاد ميادين جديدة 
للاستثمار فى البلاد غير النامية » وارتفاع سعر 
الفائدة فى الشركات المنامة فى البلاد المتخلفة ‏ 
وعدم الاستقرار السياسى فى يعذى البلاد ومقاومة 
حكوماتها بالقوى العسكرية » واعتمسساد الصحافة 
الرأسمالية عل الدعاية والتحريفي » ونموالازعة 
العدوانية قى نفوس منيتعودون السلطة باعتبارهم 
رأسماليين يحوطهم أعضاء متملاقون » ثم بنساءل: 
واكن هل الغاء الرأسمالية يكفى لع نشموب 
المروب ؟ وبجيب بأن العاكم كان بعانى مناأروب 
قبل قيام الرأسمالية » لأن القائلة غريزة مالوفة 
في الحيوان » ولآن الإنسان «طبعه محب للتملك 
العدوان » واله من“الصحيح ان الغاء الرأسمالية 
يقلل من الدوافع الى الحرب , ولكنه لا بمتعها 
كلية » اذ ستبقى غريزة السيطرة قى الانسان 
وستبقي الكراهية الغريزية بين الاجناس ٠واذن‏ 
كيف يمكن مئع نشوب ارب ؟ ٠٠‏ يقادم داسل 
فى هذا الكئاب ثلاث اقتراحات : 1 


١‏ ب 'نزع السلاح بشرط أن يتم .ذلك 
فى وقت واحد وباتفاق متبادل .بين 
الدولٍ الكبرى ٠‏ ولا أمل: فى نجاح. هذا 
الاتفاق طالما ظل الحقد وسصشوء الظن 
سائدين بين الدول ٠»‏ اذ ستنتهم كل متها 
الالخرى بعدم الاخلاص: فى تنفيد العم ٠‏ 
ولا سبيل الى التخلص من الحقدوالكراهية 


فا 


الا بايجاد جو دولى عقلى واخلاقى يحقق 
الوسائل والضمانات الكافية بانشاء 
المنظمات التى تحقق التعاون وتوفر حسن 
النية المتبادل ٠‏ 


؟" ‏ انحرير الشسعوب التى لا تزال 
مستعمرة أو خاضعة لنفوذ سلطان غيرها 
من الدول الكبيرة. ٠‏ 


انهاء الشرور القائمة على المنافسة 
وحب السلطة والحسد بتربية أفضل » 
ونظام .سياسى أمثل » و سس اقتضادية 
أعدل ٠‏ 


وواصل فى كتيه بعد الحرب الاولى دعسوته 
للسلام » وحصل على جائزة نوبل للأدب عام 
, كما حصل على وسام بيرس الفضى من 
أجل الدعوة للسلام عام ٠٠ ١908‏ وأخذ يجاهد 
بكافة.وسائل الدعاية والنشر حتى ينتصر لفكرنه 
ودعوثه الى السلام » فكان أن أصدر نداءه العالمى 
على أثر انعقاد أول مؤتمر لأقطاب. العالم. فى جنيف 
فى صيف عام ١950‏ وذلك فى التاسع من. يوليو 
ذلك العام » ومعه نخبة كبيرة من علماء العالم 
وعلى رأسهم البرت اينشتين وماكس بورن » 
وجوزيف ميلر ٠‏ وجوليوت كورى ؛» وسيسيل 
باول ٠‏ وجاء فى هذا النداء الموجه لحكوماتالعالم 
أجمع « ان عامة الشعب والكثيرون ممن فى مراكن 
السلطة لم ,يدركوا حتى الآن ما ينجم عن حرب 
تستخدم فيها القنابل النووية » ان عامة الشعب 
ما زالوا يفكرون فى نطاق تدميرها للمدن » ومن 
المعروف إن القنابل الجديدة : أقوى من سابقتها 
فبيتما استطاعت قنبلة ذرية: واحدة أن تدمر 
هيروشيما ؛ فان قنبلة هيدرؤجينية وإاحدة 
تنظيع أن تدمر مدنا مثل لندن ونيويورك 
'ؤموسكو » وجاء أيضا : « نظرا لآن «الاسلحة 
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تهدد بفناء الجنس البقيرى + فنحن نهيب بحكومات 
العالم أن تدرك وأن 'نصرحعلنا بأن مراميها لا يمكن 
أن تخدمها حرب عالمية ٠٠‏ ونحن نهيب بها بنساء 
على ذلك أن تجد الوسائل السلمية لتسوية كل 
ما بيئها من اسباب الخلاف » ٠‏ 


.ولعل دن أشهر مواقف راسل. م نالسلامالعالمى 
موفعه من اخرب التلانية على مصر عام ١9605‏ ء ثم 
قوقف محكمة جرائم الحرب التى أنشساها عام 
من العدران الاسرائيل فى ه يوبسو /ا5وا 
وارساله للجنة من المحكمة كساهدة جرائم الخرب 
النتى ارنكبتها القوات الاسرائيلية ونشر يدها 
لزيد من اللاجاين ودعوتها ب فى بيان رسمى ‏ 
الى ضرورة عودة اللاجثين الى ديارهم وتعويضهم 
عما فقدوه من أرافى وممتلكات ٠١‏ وقد كتنب 
تحليلا سياسيا دقيقا فى جريدة التايمز فى عدد 
ديسمبر ١551‏ عن العدوان الثلاثى يقول « ان 
آهواءنا السياسية تفسد علينا صداقاتنا وثميل 
بناء عن طريق العدل والانمساف * فيترول الشرق 
الأوسط مثلا مهم /نا ولآمريكا » ولكثنا لانستطيع 
الاستفادة منه دون أن تنصطدم بعقبات ومتاعب » 
لأن أمريكا نقف الى جانب اسرائيل وتنتصرهسا 
على العرب » ولآن العرب بست لهم أددوات فى 
الانتخابات الامربكية » والنتيجة الطبيعية لهذا 
هى الثفور العربى مثا وميله الى حانب السوفييت » 

وفى عام ١950/‏ وجه راسل نداء سلام الى كلمن 
خروشوف وايزنهاور وفيه يقول : « لا ريب أن 
بعض. العسكر بين الجبلة فى كل من الشرقوالغرب 
قد يخيل :اليهم ان فى اشدعال حرب عالمية كسبا 
لمعنسكرهم , ووسميلة لتحقيق أمانيهم فى النصر 
والتفوق لأى من الطرفين 2 ولكنها ستتكون نهاية 
لكليهْما وتدميرا. لعمران العالم » ولا أحسب أن 
أخِد الجانبين . نزغب فى ملل هله الكارثة 
المروعة ٠٠١‏ » 


وفى عام ١93١‏ إراد راسل أن يكتل حوله 
اأرأى العالمى لناهضسة التجارب الذرية ءوجا فى 
ذلك الى المقاومة السلبية » وجلى على رصسيف 
الطردق فى مهيدان الطرف الأثغر بلندن 2 وجلس 
معه 'ألوف المثقفين » ثم سار فى -موكب بعلن به 
احتجاجه عل نلك التجارب » وعلى اقامة قاعدة 
للغواصات. الذرية الامريكية فى اسكتثلندة » وقد 
أثارت هذه المظاهرة السلمية حنق السالط سات 
البربطانية عرراسل»فزجت به وبزوجته ‏ الرابعة 
والخالية ب فى األسحن لمدة أسبوع لانهما عكرا 
صفو. الآمن بوم الأحد ! ٠٠‏ ورغم العقبات النى 
رآها راسل »> مفى في دعوته قدما ٠‏ وجمع حوله 
الضفوف فى شتى انحاء العالم ٠‏ وذهب يحساضر 
فى مجلس السنلام العالمى الذىعقد فى هلسنكى عام 
١‏ ليلقى بوجهة نظره فى السسلام » اذ أن 
الانسانية تواج» موقفا لم يسبق لها أن واجهنه 
أبدا على همدى الثاريخ الانسالى ء فاما أن تنيد 
الحرب أو يجب عليها أن تتوقع فناء الجنس البشرى 
وقد نعالت صبحاتكثيرة من رجال العلموالسلمطات 
العليمة بالاستراتيجية العسكرية منذرة بالخطسر 
الداهم » ولن سسستطيع أى الاطراف أن يحرز 
الذصر لأى من الجانبين ٠*٠‏ ولأ بد لتحقيق السلاء 
من ندمير شامل القئابل الذرية والهيدروجيئية 
وغيرها من وسائل الدمار 2 ولا بد أن تدركاليول 
الكبرى آنها لا يمكن أن تحقق أهدافها عن طربق 
الخحرب ٠+‏ وفى هلم المحاضرة قدم برثراتد راسل 
و<هة نظره فى الخطوات النن جب اتخاذه ا 
لتحقيق السلام العالمى وهى بالترثين : 
١‏ بيان يصدره العلماء لشرح اضرار 
الحرب العالمية وذلك بأسلوب مبسط 
ويوزع على جميع الحكومات والشعوب 
ليعرفوا جميعا أخطار قيام أى حربعالمية 
أخرى . 


؟ ‏ وقف الحملات بين الكتلتين العالميتين 
بوسائل الاقناع والتفاهم ٠‏ 


© التوقف فورا عن: الصراع ساخنا 
أو باردا ٠‏ 


5 عقد هدنة مؤقتة تقوم على أساس 
الاحتفاظ بالأوضاع القائمة ٠‏ 


هت اجراء مفاؤضات لوقف الحملات 
الصحفية: والاعلامية بين الجانبين ٠‏ 


١‏ - تشجيع التبادل. التجارىوالثقافى 
والتعليمى لخلق جو مناسب بين الدول ٠‏ 


ويمضى المشروع فيقترح بعد ذلك عقد مؤتمر 
دولى » لخلق السبل الكفيلة بتصفية الخلافات بين 
الدول , ويحاول المؤتمر حل المشاكل الدوليية 
ونتمثل فى مسألتين : 


© خفض الت ونفقاته ٠‏ 


ه اعادة الحريات التى سبق وجودهم!إ قبل 
عام ١915‏ وخاصة حرية السفر وتداول الكنب 
والمجلات والتخلص من العقبات انتى تعترض 
نشر الافكار عبر الحدود القوهية ٠٠‏ وبعذ صذا 
يخلق المؤتبر سلطة عالمية تشسبه الى حد ماعصبة 
الأمم أو هيثة الامم المنحدة 2 وقد شرح راسل 
هذه السلطة العالمية فى كتابه « مثل سياسسة 
عليا » و'فرد لها بابا خاصا بعنوان « القوميبة 
والعالمية » » وبين أنها عبارة عن حكومة مركزية 
تقوم فى العالم » وتملك سلطة التنفيذ والتشريع 
والقضاء وتصل سلطاتها الى جميع الذول لاقراد 
النظام فيها ولو باستخدام العنف ٠‏ وتتقندك 


اع 


الانسانية وحضارتها من الانقراض المحقق الذى 
ينتظرها لو نشبت حرب ذرية ء وتكون مهمة 
هذه الحكومة العالمية منحصرة فى ثلاثئة أصداف 
رئيسية : 


١‏ حل مشكلة الاسكان بوسبائل 
الحد من التزايد المستمر فى عدد 
السكان فى جميع انحاء العالم وتوفير 
المأوى الملاكم لهم ٠‏ 


" بانسوية المشكلة العنصربة بالغاء 
الفوارق بين جميع الاجناس ٠‏ 


انهاء مشلسكلة التطاحن المذهبى 
بتقريب وجهات النظر والبعسد عن 
المشاحنات المذهبية وتبيديد المخاوف 
القديمة السوداء التى 'ثكمن فى أعماق 
الناس + 


وقد اوضح راسل ‏ فى فصل مستقل من كثابه 
« هل للانسان مستقبل » )1١9577‏ 2 أنشعوب 
العالم ودوله يجب أن تتتحد .في فيدراليات 
مستقلة استقلالاً ذائيا , ون مباشرة لتلك 
الحكومة العالمية .. وقد أجمل هذه الفيدراليات 
المحلية فى تسعة فقط هى ؛ 


0 الصين .. الهندوسيلان اليابان واندونيسا 
العالم الاسلامى من الباكستان الىالمغرب ‏ افريقيا 
الأستوالية الاتحاد السوقيتى والدول التابعة 

غرب أوربا وبريطائيا وايرلندا واستراليا 
ا اله لادات المتحدة وكندا ب أمريكا 
اللاتينية » مم تشسكيل بعض البلاد التى لا تدخل 
ضمن هذا التقسيم مثل يوغوسلافيا ‏ اسراثيل! 
جنئوب افريقيا ب كوريا ٠‏ 


وقد ثبلورت دعوة راسل مئذ ذنك التاريخ فى 
« مؤسسة راسبل اللسلام « النى انلشأها عام 
ء ومقرها فى لنسن / ولها فروع فى شتى 
انجاء العالم بقارائه الخمس » وبرأاس داسل م 
ادارثها الذى' يشرف على نساطها ويسيرها » وقد 
فتحت المؤؤسسة باب العضوية منذ مابو 197 
بدلا من الاكتفاء بالتاييد الجماهيرىءوأصبح العضو 
فى أى مكان فى العام ,يدقع اشتراكا ا قدره 
أربعة دولارات ونصف فى مقايل نسالمه لمجلة 
شهرية ونشرات أخسرى غير دورية تصامرهما 
الؤسسية الى جانب اشتراك العضو في الاجتماعات 


1 


واوجه النشاط. التنظيمى والجماقيرى ٠٠‏ ومند 
فتح باب العضوية انها'ت الاشتراكات من أعضاء 
من بريطانيا وامريكا والفيلبين واسترائيا واليابان 
والهند ونيوزبلئدة وقرنسا وغيرها وقد وفسعت 
اكؤّسسة النفسها أهدافا تعمل على تحقيقها » نذكر 
منها : 

© معارضة الامبريالية فى العالم الثالث 

وفى الغرب أيضا ٠‏ 


و نقديم العون لرفع الاض طهاد عن 
الجماعات والافراد المضطهدين فى كل 
مكان ٠٠‏ وخاصة زنوج أمريكا وملونى 
جنوب افريقيا واغيرهم ٠‏ 

© تعريف الرأى العام الغربى بالبسلاد 
النامية والعالم الثالث حثى لا ينسياق 
وراء الدعايات الاستعماريةوالعنصرية 
المضللة ٠‏ 


ه ابعاد شبح الحرب النووية بينامريكا 
والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ويشترك فى مجلس الادارة نخبة كبيرة م 
!برز فلاسفة العالم وعلمائه ومفكريه نذكر يع 


جان بول سارئر وسيمون دى بوفوار وجان 
بيير فاجيه وليون اتاراسو وابراهام بيهار من 
فلاسفة فرنسا وعلمائها ومفكريها ٠‏ 


لازارى كاردينئاس رئيس جمهورية المكسيك 
السابق ٠‏ 


سابورو كوجانى يوشى فوكوشيما من علمساء 
اليابان + 


جيوشافللى وماتزونى من كتاب ايطاليا ٠‏ 


- كريستوفر فارلى ومس وناردز وفارس جلوب 
وجيف كوجان من انجلترا * 


الزعيم الزنجى ست وكلى كارمايكل ودجلاس دود 
من امريكا * 


ومن المفكرين : جونش انديررُ ‏ جوزيه كاسترو 


اسصحق دونشر لوران شوارتز. وبيترفايس ٠‏ 
وجميعهم يتمتعون بمنزلة علمية كبيرة 


وقد أوفدت المؤسسة عدة بعثات لها للتحقيق 
فى جرائم الحرب الامريكية فى فيتئام منذ انشائها 
تمهيدا لعقد « محكمة المثقفين » أو » محكمة راسل» 
محاكمة مجرهي الحرب الامريكية فى فيتنام وعلى 
راسهم جونسون وراسك وماكنمسارا » جساءت 
البعثات المحققة ومثلت أمام المحكمة التى عقدت 
دودنها الاولل فى « ستوكهلم » فى الفترة من ؟ الى 
٠‏ مايو ١9501‏ ء واطلعت اعضاء المحكمة الثمانية 
عشر برئاسة سارتر على تقارير وصور وأفسلام 
عديدة أذذت من واقع مشاهداتها الحية على أرض 
المعركة وفيها نشب تاستخدام جنود أمريكا وحلفائها 
فى فيقنام لأشد أنواع الأساحة فتكا بالأعسال 
والأهداف الادنية بقصد تدمير معالم الحياة هساك 
وبقصد اذناء مقاومة انشعب الفيتناءى , وقد بدات 
جلسات المحكمة بنداء من راسل هاجم فيهالولايات 
التحدة بأنها تدبر حاليا لا نتسسميه بالمرحلة 
النهائية للحرب وهى عبارة عن ضرب مدن فيقنام 
الشمالية ومراكزها الصناعية ضربا مركزا على 
غراد غارات الحرب العالمية الثانية » مما نتج عنه 
وقوع عدد كبير هن الضحايا المدنيين ٠‏ وفى نهاية 
الجلسات أصدرت المحكمة قرار مبدثيا بادائنة 
الولايات المنحدة فى أمرين هما : 


© ارتكاب عدوان صريح ضد فيتنام 
الشمالية * 


ه :وارتكاب جر انم ضد السكان المدنيين 

وقد قام هذا الحكم من الناحية القانونية على 
عدة انفاقات دولية فيها ميثاق بريان كيلوجوميثاق 
الامم المتحدة نظام محكمة نورمبرج واتفاقيات 


جنيف عام 19586 * 
ثم عادث المحكمة الى الالعقاد فى دورتها الثانية 
فى كو بنهاجن ف فى الفترة من ١؟‏ نومير /1971 إلى 


8 منه 82 ديديجير الكاتب اليوغوسلافى 
واستمعت الى تقارير جديدة عن تصعيد الغارات 
الامريكية على شعب فيتنام بقصد ايادته وكسسب 
الحرب فى أسرع وقت » وأعلنت فى أول.ديسمبر 
17 اداثتها الرسمية للولايات المتحدة فى حربها 
في فيتئام » وشجبها للسياسة العدوانيبة التى 
اتنتهجها هناك ٠‏ 


وقد بلغ من عنف الغارات الامريكية على فيتنام ان 
وقف راسل يعلن فى نداء له للآمة الامريكية « ان 
حكومة الرئيس جو نسون قد انتهكت موادالانفاقات 
الدولية المعلنة » والتى وقعها رؤساء الولايات 
المتحدة و'قرها الكونجرس » وبذلك تكون قد 
أصبحت مدانة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
البشرية وجرائم ضد السلام 2» وهى قد ارتكبت 
هذه الجرائم لانها قامت من أجل أن تحمل الاستغلال 
الاقتصادى والسيطرة العسكرية اللذين يفرضهما 
على الشعوب الخاضعة رجال الصناعة الامريكية 
واداتهم العسكرية ‏ التى فرضت على الامر يكين 
أنفسهم حياة البؤس فى المافى , وان هذه الدوافع 
الرئيسية نفسها هى التى أدث الى الجرائم الهمنجية 
التى ترتكب على نطاق واسع فى فيتنام ٠‏ 


وأرسلت مؤسسة راسل بعثة إلىالشرق الاوسط 
عقب العدوان الاسرائيل فى الخامس من يونيو الماضى 
لتقصى الحقائق برئاسة كريس توفر فارلى , 
واستغرقت جولتها أكثر من شهر ( أغسسطس 
وسبتمبر 1951 ) فى كل من مصر وسوريا والاردن 
واسرائيل وش ساهدت البعثة ما أحدثه العدوان 
الاسرائيلى من تدمير للمدن و تشريد لمزيد من اللاجئين 
واحتلال غير مشروع لبعض الاراضى الغربية 
واستخدامها لاأسلحة الدابالم والاسلحة الحارقة 
الأخرى وغير المصرح بها دوليا » واصدرت فيما 
بعد كتابا مدعما بالصور عن الاعمال الوحقسية التى 
ارتكبتها اسرائيل ضد العرب ٠‏ وفيه بثبت اشتراك 
أشخاص من خارج اسرائيل فى العدوان 9 
وخاصة من الولايات المتحدة الامريكية ' وماذالت 
المؤسسة تقوم بدورها فى نشاط وحيوية كبيرين* 


وبعد ٠+‏ فهذا هو فيلسوف السلام العاالمى » 
ونلك دعونه الى عالم قلق » يسوده نوثر قاتل يكاد 
يودى به وبحضارتنه الانسانية » ولكن الدعسسوة 
ستنتصر » وسوف يكون للحكمة والتعقفل فى 
الثهاية الغلبة والانتصار » ويومها سوف يقسام 
للفيلسوف الذى فقذة العائم الانسائى فى الشهر 
الماضى تمثال فى قلب كل حر مخلص ادعوة الحب 
والحياة ٠+‏ والسلام *٠‏ 


محمد كمال الدين 


0/3و 


أصبح المذهب الليبرالى في عالمنا المعاصر مذهبا 
فى السمعة ». سسبب الفاروف التاريخية التى 
ننس فى ظلها هن ناحية » وهجوم الاشسسةراكية 
العلميةا عليه .من ناحية أخرى + واعتاد الناس 
أن إيربطوا. هذا اذهب بازدهار الرأسسمالية فى 
مطلع القرن التاسخ عشر * وساعد على هذا الربط 
أن الرأسمائية المستغلة وجدت فى دفا اع الليبرالية 
عن حقوق الفرذ ومصالحه حليفا < 3 قويا ببرر 
لها ها تمارسة من. استغلال ونقوم به دن توسع 
وانتشار * وبالرغم من أن <نور الفكر الليير الى 
توقد الى .عمر التوشله » فانه لم ,يتبلور الا » أواخر 
الفرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن _عشر 
على .بدى الفيلسوف الانجليزى المعروف بدعوته 
الى التسسامح وحرية العقيدة « جون لوك » 
(.1765 س 11015 ) * وتسلم مشعل الليبرائية 
دن بعده مفكروين كبار فى القزن التاسسبيغ عشر 
آمثال م بنثام » (مغ/ا١‏ - عورد ) » و « جيمس 
ميل » ( */ا/ا١‏ ب 185:5 ) 2 و « <ون ستيوارت 
هيل » 18050 سا 141/9 ) ٠‏ وأعل كتاب « فى 
الحرية » الذى ألفه « <ون سسستيورات هيل » 
يعتبر نووذجا حيا صادقا للتفكير الليبرالى » وفيه 


8 


,بحاول هؤلفه الوصول الى المعادلة الصعبة التى 
تكفل صسيانة مصلحة المجتمع دون حساس بحرية 
الفره ٠‏ 


نشأ برتراند راسل هنذ نغؤمة أظفاره فى 
أحضان هذا التقليد الليبرالى ٠‏ وساعد على 
رسوخ هذا التقليد فى .نفسه وتأصله فيها ان 
جده « اللورد جون رراسل » كان هن المشنسايعين 
لحزب «٠‏ الويجز » الذى تحول فيما بعد الى المزب 
الليبرالى ( أو حزب الأحرار ) وكان: حزب 
« الويحز  »‏ على نقيضص حزب « التورين » أو 


. المحافظين ‏ يقف موقفا عاطفا من الثورة الفرنسية 


وأسهم. « اللورد جون راسل  »‏ - الذى ثولى 
رئاسة الوزارة اسنهاما كبيرا فى ارساء قواعد 
الديمقراطية فى: بريطانيا. » فهو المسئول عن 
اقرار قانون. الاصبلاح الانتخابى المشهوز فى عام 
٠ 885‏ فضنلا عن أن خدته « اللبدى: جون 
راسل » كانت أكثر راديكالية من زوجها ٠‏ وليس 
هناك ما يدل على نحرر.هذه السيدة الأرستةراطية 
أكثر .من : تأييدها للحنكم' الذاثى' فى انزلبذا 
واعتراضها على الحروب الاستعمارينة: البُريطانية 


ودفعتهما راديكاليتها الى إأسب تخدام المر بيات 
الألمانيات والسنسويسريات حتى يقمن تنشسكئة 
برتراند تنشئة راديكالية مستنيرة ثائرة ٠‏ 
وتركت احدى المربيات الألمانيات أثرا عميقا فى 
نفسه , وحولته منذ خداثته من مؤيد للاستعمار 
الى مناهض له * وذلك بأن فتحت عينيه على كذب 
أبغاء أجلدانه وانمويههم فيسبا تعلق بالمسألة 
المصرية * وأحصت له هذه المربية نحو سسبعين 
وعدا كاذبا قطعه الانجليز على أنفسهم بالجلاء عن 
أرض 'مصر , دون أن يفوا بوعدهم برل رامل 
فى كتانه د صور من الذاكرة  »‏ مصد'اقا لتشبعة 
بالروح الليبرالية المتحررة : ب 

« لقد نعلمت نوعا من الايمان الأنظرى بالمذاهب 
الجمبورى الذى :لا يرى غضاضة فى السماح كلك 
نذولى الحكم طألا أنه يدرك آنه موظف فى خدمة 
الشعب تعر في .للطرد اذا ثبت عدم صلاحيته ٠‏ 
وقد كان هن عسادة جدىٍ الذى لم ,يكن الاحترام 
للأشخاص أن بشرح وجهة النظر هذه الى الملكة 
فيكتوريا التى لم التحمس لها ٠‏ 


ولم يدل امتسمام راشل' الطاغى بالرياضة 


والفلسفة دون ذراسته للسياسة والاقتصاد فى 
برلين بعد مضى علام واحد على زواجه ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فقد كان يعرف عددا! كبيرا من رجالات 
السياسة فى بلده معرفه شخصية , مكانة 
عائلته المرموقه فى الحياة العامة ٠‏ ووصف لنا 
راسل فى كتاباته زيارة الملكة فيكتوريا لبيت 
جده , اللورد جون راسل فى « بمبروك لودج » , 
كما أنه وصف لنسا فى كتسابه « مقالات غير 
مستحبة » ذكرياته فى حلماثته عن زيارة « جلاد 
ستون » لهذا البيت 2 وكيف ترك أهل آلبيت 
الفتى بمفرده ليحتفى بضيفه المهيب ٠‏ ولكن 
الحياء غلبه » فارتج عليه وارتبك ارتباكا شديدا 
أعجزه عن الكلام ٠‏ ومما زإد من ارتساكه أن 
« جلاد ستون ٠‏ ظل صامتا طيلة الوق ٠‏ وعندما 
عن له أن يقول شيئا » وقعت ملاحظتة موقم 
الصدمة على الغلام الخجول * فقد التفت الضديف 
المهيب اليه قائلا : « لماذا قدموا الى نبيذ المورت 
فى كأس من كلوس الكلاريت ؟ » ٠‏ واتصرف 0 
راسل دونستوقن تشرشل .عندما كان راسل طاليا ' 
فى جامعة كامبردج وتشرشل تمليذا فى مدرسنة 
« هارو » ٠‏ كان راسل على صلة: برجال السئياسة 


الفكر المعاصر ب 3م 


© وس ناجيى عم اتناعى ارا بالاشتاكية نأف فق ذلك مشالشح أمشد 
الاكسي مما » فاق لراعتب_الماركستية نجي ابش بال نام البرولينا.فك 
ربرمق رسي لتحفيوء الماك أساساءفأنا أنظ اليرا باعتبارها أساسًا سامت 
بزاع ال فى تتطلبيا روائى العمل باعميا رأغيائيرت لذإى زيادة سمادة الطممة 
العاملة رهرا» بل إلى سهادة الجميع باستثنا د قلة ضئُيلة من امس البشرف. 


الباززين فى امده سواء كانوا يئتمون الى حزب 
« الويحز »ء ( الليبرالى ) الذى يؤيده © أو الى 
حزب المخافظين الذى يعارضه » كما أنه كان على 
صلة وثيقة وودية بجماعة الفابيين أمثال «سيد نى 
ويب » و« بياتريس ويب » ٠‏ وعن طريق هذه 
الجماعة توثقت صلاته ببعض مشاهير عصرة مثل 
ده ٠‏ ج * ويلز » و د جورج برناردشو » ودعت 
جماعة الفابيين الى تحقيق الاشتراكية » واختلفت 
مع ماركس فى ايمائه نه بالعنف واراقه الدماء ٠‏ 


قلنا ان عائلة رفسل كانت :نكره الوك » ولا 
تقيم لهم وزنا كبيرا ٠.‏ ولم تكن كراميتها لرجال 
الدين تقل عن كراهيتها لاملوك » بالرغم من أن 
جدنه « الليدى جون راسل » بلغت فى تديتها 
ألى حد النزدت البيوريتانى الخانق الذى ترك أثره 
الواضح العميق فى تنشسئة برتراند واسبل » 
والذى كان أحد الأسباب الجوعرية التى دفعته 6 
التمرد على الدإن * ولم يكن الخروج عن التفكير 
الدين.. أمرا غريبا على العائلة ٠‏ فبالرغم هن نزعة 
العائلة الى التدين عموما + فان آباه كان. ملحدا 
وصديقا للفيلسوف المعروف جون سسستبوارت 


43م 


ميل ٠‏ وقبل فاته فى الثالث والثلاثين أوصص 
أبوه بأن يقوم اثنان من أصدقائه الملحدين بتربية 
برتراند وأخيه الأكبر فرانك ٠‏ ولكن المحكمة 
رفضت تننفيذ هذه الوصية » وعهدت الى جدهما 
الاورده جون راسل وذوجته أن يكفلا الطفلين 
اليتيمين '* بدا راسل هنذ حداثته يتشسكك فى 
الدين > ثم تخلى عن ايمانه بوجود الله بعد أن قرأ 
أعمال « جون ستيوارت ميل » * وبالرغم من أن 
راسل رفض أن يقتنع بمنطق « هيل » الريافى » 
فانه تشرب روحه “لير الية المتحررة مئدذ حداثته, 
كما تشرب روح سبلفه. الليبرالى العظيم « جون 
لوك » فى القرن الثامن عشر ٠‏ 


من ثم يتضح لنا ان 'ظروف برنراند العائلية 
قد تضافرت مع التقاليد الليبرالية الراسخة فئ 
تربة المجتمع الانجليزى فى تحرير فكره من قيود 
العقيدة والآراء التقليدية المتوارثة ٠‏ 


يقول :برتراند رآسل ساخرا بصدد التغير الذى 
أصان. اعتماماته المتعددة انه عندما أصبح أغبى 
من أن يستوعب:الرياضيات ٠»‏ اتجه الى. دراسة 


الفلسفة ٠‏ وعندهما أصبح أغبى من أن يستوعب 
الفلسفة 'اتجه الى دراسة التاريخ ٠‏ 


زرار « راسل » وزوجته « أليس » المانيا مرتين 
فى عام 6 واستهدف فى زيارته الثانية 
دراسة الحركة الاشتراكية الألمانية ' ولم يكن 
اهتدرامه بالحركة الاشتراكية «الألمانية شيثا عاديا 
أو مألوفا فى من كان فى مثل أرستقراطيته 
وعندما نما الى علم السفارة البريطانية فى المانيا 
أن زاسل وزوجته . يحضران اجتماعنات 
الاشترااكيين , بدأت هذه السسفارة تنظر اليهما 
بعين” الزيبة > وبالّغم"فن أن الشفيد البريطاتى 
عالج الموضوع بدبلوماسية وكياسة بقوله «: اتنا 
جميعا إشتراكيون اليوم » » فانه انقطع عن 
دعوتهما الى السفارة ٠‏ 

وى برلين إستطاع راسل آن يتفهم حقيقة 
القوتين اللنين قدر لهما أن بشسكلا تاريخ العالم 
الحديث وهما العسسكرية الألانية والشسيوعية 
الماركسشية :» وانصرف الى. دراسة الاثمتراكية 
الألانية. وحضور اجتماعات الاشتراكيين ٠‏ وقرأ 
كتاب .هاركس:المعروف « راس امال » فى أجزائه 


ب . رسل 


الثلائة ٠‏ وبعد عودته الى انجلترا القى راسل 
«تحاضرة فى الجمعية الفابية ضمئها ما توصل اليه 
فى رحلته الى آلمانيا هن ننائج ٠‏ كما ألقى سلسلة 
من المحاضرات فى مدرسة الاقتصاد ذنشرها فى 
عام 1895 بعثشوان « الديموقراطية الاجتماعية 
الآكانية » » وؤيها تلبسا سير ألازيا نحو 
الديكتاتورية والحرب ؛ » كما أنه أاقذن الشسكلات 
الس.اسية بطريقة علمية عقلانية خائية 6 من الانقياد 
وراء العواطف * 

ماءمن ضك فى.أن راسل تأثر تأثر؛ بالغا بآراء 
ماركس * وهو يعترف: لنا بأثر الماوكسية فيه 
اعترافا صريخا ٠‏ ويقول فى معرض حديثه عن 
التفسير المادى للتازيخ قي كتابة « تارخ الفلسفة 
الغربية » ١  :‏ اننى شخصيا لا اقل هذه 
النظرية على ما هى عليه ولكنى أعتقد انها تنطوى 
على عناصز من الحقيقة هامة للغاية ٠‏ وانى أدرك 
أنها قد أثرت: فى آرائى فيما يتعلق بطو 
الفلسفة كما يتضح من عرضى لهسأ فى هذا 
الكتاب » ٠‏ 

وبالرغم من ليبراليته » فقد دفعته ثموريته الى 
العطف على الماركسية عطفا واضحا .فى بداية 


[ذدا 


حياتنه ٠‏ وليس أدل على هنبا العطف من أنه كتب 
فى « الديموقراطية .الاجتماعية الألمانية » يقول 
« لان البيان الشنيوعى بكاد ألا يبارى فى ميزته 
الأدبية ٠‏ وفى رأيى أنه قطعه من أحسن تماذج 
'لآدب السياسى «الذى ظهر حتى يومنا الراعن » 
نظرا لما فيه من بلاغة موجزة ودعاية ذكية وبصيرة 
تاريخية ٠‏ ونحن نرى فى هذا العمل الرائع شيئا 
من القوة الملحمية التى نقسم بها النظرية المادية 
فى تفسير التاريخ ا نرى حتميتها القاسية 
التى تنآى بنفسها عن التورط فى العواطف 


الرخيصة * 


ولكن راسل نم ينخدع أبدا بأوهام المأركسية ٠‏ 
فقد أدرك مثالبها منذ البد'ية * ويدعونا هذا الى 
أن نشير الى مناحى خلافه معها ٠‏ 

كتب راسل في « الطرق الى الحرية » (1914) 
يلفت “الأنظار الى الأخطار البيروقراطية التى 
تكتنف اشتراكية الدولة عند ماركس ٠‏ وتراه فى 
د مستقبل الحضارة الصناعية » ( ١9155‏ ) يهاجم 
الماركسية لآنها تستمد من الهيجلية الاعتقاد بأن 
للدولة مصلحة عليا مستقله عن مصالح الأفراد ٠‏ 
وفى كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » )١950(‏ 
يذهب لى أن المادية بمعنئاها الفلسفى ليست فى 
صلب النظرة الماركسسية المادية للتاريخ مهما 
كثرت نقط. الالتقاه بينهما ٠‏ ويعتقد هذا 
الفيلسوف أن اقامة نظرية سياسية على أساس 
فلسفى عاميساعد على الاستمس الدبهذه النظرية 
- 'نعصب ٠‏ فللشيوعية « يقيئية اللاهوت 

لكاثوليكى القاقبة دون أن 'تعسم بالمرونة 
ل ٠.‏ 
وقد أوضحت فى كتابى « برتراند راسل المفكر 
السياسى » تأصل الروح الديموقراطية الليبرالية 
فيه 'منذ فجر حيائه السنياسية * فهو يعترض على 
سعى البلاشفة لاقامة نظام ديكتاتورىئ: والاستيلاء 
على الحكم عن طريق الدم ٠‏ ومن ثم فهو. يحبذ 
شأنه فى ذلك ششأن الفابيين ‏ فكرة الانتقال 
السلمى الى الاشتراكية عن طريق التوعية فى 
شتى المجالات » وفى مجال التعليم بوجه خاص ٠‏ 
وفى مقال كتبه بعئوان « سيلا وكر يديس » 
( أذ الشيوعية والفاشيه ) »2 نراه يعدد الأسباب 
التى تدعوه الى رفض الشيوعية فيما إلى :ب 

١‏ انه لا دين بالمذهب المادى رغم أنه 

اصب المثاأية العداء الشديد + 


”م أن #أروكسن تقفسه ليس مئنزها عن الأخطاء 
واذا آمنا بغر هذا .-فاننا سلتردى فى وهدة 


8: 


عبادة السلطة الشيوعية لأنها غير ديموقراطية ٠‏ 
وفى رآيه أن ديكتاتورية البروكيتاريا لبسست 
سوى سيطارة قلة أو كيجاركية ستعمل على خدمة 
مآربها متجاهلة الملصلحة العامة » دون رقابة من 
الرأى العام ٠‏ 

؟ - انتضونئ الأاركسسية تمجيد العمل والعمال 
اليدويين شكل ينفر منها الذين يقومدون بالأعمال 
8 فى حين أن من الواجب كسب عطفهم على 
قضصية الاشتراكية لا تنفيرهم منها ٠‏ 

ه ‏ تقوم النفسسية السسيوعية على الحقد 
والكراهية » ولا يمكن أن تكون الكراهية اساسا 
سليما لبئا مجتمع صحى ٠‏ 

5 ب تحبذ الماركسسيه الصراع الدموى 2 فى 
حبن أن الانتقال السلمى الى اسار اكية هو 
أفضل سبيل '* 

وليس معنى هجوم راسل على الماركسية , 
!نه يناصب فكرة الاشستراكية العداء ' بل انه 
ينقد الماركسمية كصديق لها يؤمن بجوهرها ٠‏ 
واذا قرأنا كتبه السياسة التى ألفها فى مطلح 
حياته نرى عطفه الاكيد عليها ونحمسه الشديد 
لها ٠‏ ولكن نحمسه الشديد للماركسية لم يحل 
بينه وبين تبين عيوبها وما يكتنفها من مخاطر , 
وخاصة بعد تطبيقها على يد البلاشفة الروس فى 
عام /1911 ٠‏ فهو لا يريد للاشتراكية الغربية أن 
تلغ فى الدم مثلما فعلت الاشتراكية السوفيثيه ٠‏ 
وليس أدل على ايمان راسل الراسخ بالمذهب 
الاشتراكى من دفاعه المجيد عن هذما المذهب فى 
كتابه المنشور بعدوان « فى مدح الكسل » الذى 
يتضدن مقالا بعنوان « دفاع عن الاشتركية » 
٠ ) 1995 (‏ كل ما هناك أنه برفض العنف الذى 
تنطؤى عليه الماركسية ويؤمن كمسا أسسلفنا 
بالانتقال السلمى من الرأسمالية الى الاشتراكية 
والذى لا ريب فيه أن تأصل التفكير الليبرالى فيه 
هو المسئول عن رفضه للصراع الدموى الذى 
تبشر به الماركسية » كما أنه مسئول عن قدرنه 
على تبين ما فيها من عيوب وهالب ٠‏ ويقول راسل 
فى هذا الصدد فى كتابه « فى مدج الكسل » 

« ودن ناحيتى رغم اقتلساعى الراسج 
بالاشتراكية شأئى فى ذلك أن أشد ال ماركسين 
عمسا ء قانى لا أعشير الماركسية النجيلا يببشر 
بالانتقام البروليتارى » ولا حنى وسيلة لتحقيق 
العداله أساسا , فأنا انظر اليها باعثبارها أساسا 
ملاثما تلانقاج الآلى تتطلبها دواعى العقل باعتبار 
أنها تهبف لا الى زيادة سعادة الطقة العاملة 


وحدها ء بل الى سعادة الجميع باستثناء قلة 
ضئيلة من الجنس البشرى ٠‏ واذا كان لا يمكن 
تحقيقها بغر انقلبات عنيفة » فمرد ذلك أساسا 
الى العنف الذى يتصف به المدافعون عنها ٠‏ ولكن 
شيئا فى الأمل لا يزال براودئى فى أن يتمكن 
الدفاع عنها بأسلوب أكثر سلامة من التخفيف 
من حدة المعارضة التى :واحهما وجعل الانتقال 
الى الاشتراكية أقل دمارا » * 

ولا يرى ماركس فى الظلم الاقتصادى كل 
ما يراه الماركسيون من بلاء وشرور > فالرأى 
عنده أن الظلم فى توزيع السلطة أشد سوءا من 
الظلم الاقتصادى ٠‏ ويقول راسل فى هذا الشأن 
فى كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » اذا تعين 
على أن اختار شرا اعتبره أعظم الشرور السياسية 
جميعا » فساختار الظلم فى توزيع السلطة ٠‏ 
ومعنى هنا أن 'توفير الديموقراطية السليمة هو 
السبيل الوحيد لاقامة مجتمع اشتراكى قائم على 
العدل » ٠‏ ومن ثم بحق لنسا أن نصف هذا 
الفيلسوف بأنه اشتراكى ليبرالى * 

وفى عام 194 نشر راسل كتابا بالعٌ الأهمية 
نحت عذوان « السلطان : تحليل اجتماعى خديد 
ضمنه رأيه فى السلطة وكل ما نتخذه السلطة من 
صور وأشكال ٠‏ وفيه يعارض راسل آراء ماركس 
النى 'نذهب الى أن انصلخ الاقتصادية هى التى 
تحرك البشر وتصوغ فكيرهم وسلوكهم * وبرى 
راسل 'فى الرغبة فى السلطان المحرك الحقيقى 
للناس »2 وآن المال لا يعدو أن يكون مظهرا هن 
مظاهر السلطان + ويتناول راسل فى هذا الكتاب 
الأوضوعات التالية : النزعة نحو السلطان 
صور السلطان , سلطان رجال الدين » سلطان 
الماوك > القوة الغاشمة , السسلطان الثورى » 
السلطان الاقتصادى » سلطان التأثير فى الرأى ؛ 
المذاهب كوصدر للسلطان » بيولوجيا التنظيمات» 
السلطأن وأشكال الحكم ٠‏ التنظيمات والأفراد » 
السلطان والاخلاق » الفلسفات النى تدافع عن 
السلطان » قوانين السلطان » وترويض السلطان* 
وستكتفى فى هذا القام بعرض لبعض آراء راسل 
التى يتضمنها هذا الكناب حتى نتبين أسلوبه فى 
التفكير ومغايرة هذا الاسلوب للماركسية ٠‏ 

يقول برترائد راسل فى الفصسل الخاص 
بصور السسلطان ان للسلطان صورا مختلفة : 
فهناك السلطان الجسدى الذى يتجلى فى حالة 
الزج بشخص فى السجن أو القضاء عليه مثلا ٠‏ 
وهناك السلطان الاقتصادى الذى يمنم المكافآة أو 
يوقم العقاب , كما أن هناك السلطان الفكرى 


الذى يتمثل فى التأثير فى آراء ,الناس كالدعاية 
والمدارس والهثيات الدينية والاحزاب السياسية 
وتتضح لنا سائر هذه الصور بجلاء عندما يتعامل 
الانسان مع الحيوانات حيث تختفى الحاجة لآن 
يخدع الانسان نفسه أو يزيف الحقيقة عليها ٠‏ 
ويضرب راسل بعض الأمثلة التى تبين م! يرمى 
اليه » فيقول ان السلطان الجسدى يتمثل فى 
'كراه خنرير عنوة واقتدارا على الصعود الى ظهر 
مركب دون اكتراث بولولته. وصرخاته ٠‏ أمف 
التأثير فى الرأى فيتمثل “فى..نقصة المأثورة عن 
الحمار الذى تقدم اليه ثمار لجزر حتى يسير فى 
اتجاهها ظنأ منه أنه يحقق مصلحته دون أن 'يدرى 
أن يخدم مصالم الآخرين ٠‏ وهناك حالة وسسيطه 
تنلخص فى تدريب إلحيوابات على أداء ما يطلب 
منها من أدوار , دالتى تغرس فيها عادات معيئة 
تحركها الرغيه فى المكافأة والخوف من العقاب 
وحالة القطيع الذى يصعد فى اذعان الى ظهر 
رنب وراءه زعيمه المشدود فوق السلم شبيه 
بحاله هذه الحيوانات المذربة ٠‏ ويطيق راسل 
هذه الأمثله على الواقع السيائى الخاص يوصول 
حتلر الى الحكم :2 فيقول ان الجزر الذى يغرى 
الحمار بالتخرك فى اتجاهه هو البر نامج النازى 
( بما فيه من الغاء الفوائد على الآموال ) ؛ والحمار 
نفسه هو الطبقة المتوسطة الصغيرة ٠‏ أما القطيع 
الذى يتبع زعينه فى اذعان فهو الديموقراطيون 
والاشستراكيون الذْيِنْ يتبعون « هندنبرج » ٠‏ 
وتتمئل الحيوانات المدربة فى ملابين النازيين 

الذين يؤدون التحية النازية + 
ويميز زاسل بين نوعين من السلطان : 
الساطان التقليدى » والسلطان المكتسب حديثا ٠‏ 
ونؤازر السلطان التقليدى قوة العادة وسيطرتها * 
والسلطان التقليدى , احساسا مله برسسوم 
قدمه » لا يرى ها ريضطره الى نبرير نفسه فى كل 
خطوة يخطوها » أو اقناع نفشسه أو الآخرين 
بثبات قدمه » بحيث لا يستطيع آية قوة معارضة 
أن نطيح به ويقئرن هذ النسوع من السسلطان 
التقليدى بالأفكار الديئيه أو شبه الدينية التى 
تدعو الى الاعتقاد بأن مقاومة الأوضاع القائمة 
شر + والسلطان التقليدى شعورا منه بالآمن 
الطمانينة لا يلتفت. <وله مذعورا يبحث عن 
خونة يتربصون به + ولهذا فانه من المحتمل فى 
ظله تجنب الاستبداد السياسي فى أفظع صورة ٠‏ 
والظال الراسخة فى ثربة السسلطان لتقليدى 
'تنمتع بتأيبد العادات المتوارثة بشكل لا بسمح لها 
أن تكون أكثر فظاعه من المظالم التى يمكن 
الس-ماح باقترافها فى ظل حكم حديث العهد 
هم 


يسعى الى اكتساب التأييد التسنعبى الى جانيه ٠‏ 
ومس عهد ارهاب في :رنسا هد ينوع انتورى 
من الاستيداد > انها يميل نظام التسسحرة التوع 
اتتفليدى مله ٠‏ 

ويسمى ر.سل بالسلطان الذى لا يستند الى 
نفاليد سلطانا غاشما © وهو فى العادة سسلطان 
عسارى يتخذ بنفسة شكل اليطششس الداحنى نارة 
أو الغزو الخارجى تارة آخرى ٠‏ وهد يتهافت 
اسسلطان التقليدى لتحل محله سلطة وريه نتمتع 
بمؤازرة أغلبية الماسسى أو أقليه كبيرة منهم ٠‏ 
والعروق .التى تميز بين السبسططان ابتقليدى 
والثورى والغاشسم فروق نفسسية قلا ييتفى ان 
نسمى السلطان تفليديا لمجرد أنه يتخذ لنفسه 
صورا عتيقة , اذ يجب أن نتمتع باحترام ينبع 
جزتيا من سطوة ابعادات والتقابيد ٠‏ ويسمى 
راسل السلطان *وريا اذا ان يعتمد فى مساندته 
على عدد كبير من الناس يربطهم مذهب عقائدى 
جديد أو برنامج “جديد أو :عاطفة جديدة مشل 
البرونستانتية والشيوعية والرغبة فى الاستقلال 
انقوهدى ٠‏ كما أنه يسمى السلطان غاشيما عندما 
ستئد فى قيامه علق افراد أو مجموعات من 
الناس تركهم شهوة السلطان »© ويضانون ولاء 
المحكومين عن طريق بث الخضخوف والرعب فى 
نفوسهم: وليس عن طريق التعاون معهم . 

وبناقش راسل فكرة السلطان على السئوى 
الفردى .-فيخبرنا أن السلطان المتوارث ( أى 
الارسةنراطية ) هو الذى خلق دنهومننسا عن 
«-الجنتلمان » انذى يكن الاحترام ان هم فى مثل 
مكانته. » ينظر فى تعال وكبرباء الى. من هم دونه + 
وامفكر » كما نعرفه:» هو السليل الروحى للكاهن 
فى: الزمان الغسادر ٠‏ ولكن المفكر م أى “العصور 
الحديثة سبب ما ينشره من معرقة وغلم قد ذقد 
ما كان لأسلاقه فى الاضى دن سطوة وقوة وباس 
وادى احساس الفكر الحديث بضعف نفوذه. الى 
السخط: الذئ ,يقوده الى الالتجاء اى . الشيوعية 
عندما يكون سسخطه طفيفا » وال الالتحاء ىبرج 
عاجى حبس فيه نفسه عندما تكون أبعاد سخطه 
عصميقة ٠‏ 


لالد 


:وهكذا نجد أنه 


هذه لمحة سريعة عن آراء برتواند راسل التى 
ضمنها كتابه «ه السلطان » ٠‏ ونه أراد ذا 
الفيلسوف أن يدحض فكرة ماراكس عن التفسير 
المادى للتاريخ ٠‏ وفيه يسعى الى ان يقبت أن 
السئطان بصوره المختلفة » وليس الاقتصباد. كما 
يذهب ماركسن سهو. المحرك الحقيقى. للانسان , 
وأن المال لا يعدو ان يلون مظهرا واحبدا من 
مظاهر السلطان * 


ونستطيع أن نتبين تفكين راسسل الليبر.ر 
وحلائه مع امار لسيه من المحاصرة انتى الفاما فى 
نجلترا عفب عودنه من رياريه الى ابيا انتئ يام 
بها فى عام 1١/56‏ لدراسة اشبتن| نية مار سن على 
:لطبيعه ٠‏ كانت هذه انمحاضرة أزل محاصيرى غامه 
يلفيها » فلا فرو أن دادت أعصابه متونرة نلغاية ٠‏ 
ريد در راسل فى صلرا الضدد « أفزعتئى دند 
امحاضرة وكنت أنمنى أن نلتسى رجلى قبل أن 
ألقيها ٠‏ » ولمع يستقبل الحاضرون محاضرة راسل 
فى الجمعيه 'الفابية استقبالا حسنا ٠‏ ولمع يحالفه 
انتوفيق فى الرد على الأسئلة وابنقد الموجه ١ليه‏ » 
الأمر الدى دعا 0 «جر هام . والاس» الى ان 
.ينتعتى به جانينا بعد «المحاضرة ويسدى اليه بعض 


النصح فى هذا الشسأن * 


وفي محاذرقه انحى راسسل :باللائمة على 
الاثسر كيين ( الما ركسيين ) الألمان » لأنهم تجاعلوا 
ملاحظة طبيعة الاننمسان السسياسسيه ملاحظة 
تجريبية » ولأنفهوم اببعوا ذهب ماركين فى 
انحرب انطيقية الفائم على المعرفة القبلية » “ولس 
ا معرفة التجر بن ٠‏ وتلحصت أوجهة نظر راسل 
فى أن اللحرب الطبقية التتى «١‏ بشر دها ماركس 12 
تنطوى على خطل من الناحية " ١‏ الظرية فحسب » 
بل خطا دن الناحية التكتيكية أيغما » وليس' 8 
من النتان ج التجربية ما يبررها *. ورأى انها توحد 
جيهه الرأسوائيين. الألان سد الاثستراكيين بلا 
مسوغ : - « فقد أوضح ماركس للبرجوازية 7 
البداية ما يتهدد وجودها من. خطر .نهديدا. حقيقيا 
حتى لو كانت. نظطرية الحرب 
الطبقية صحيحة , فاه يبدو أن التصريع بها 


يجانب الحكمة * وأن الاشتراكيين قد اخفقوا فى 
أن يبروا آاهمية الاقلاع الى أدنى حد من افزاع 


أعداثهم ©" ٠‏ 
وأنحى راسل على الماركسيين الالمان باللائية 
أيضا لمناصبتهم الليبراليين العداء ٠‏ اذ أن هذا 


العداء كان سببا فيما أصاب كلا الماركسسيين 
والليبراليين من خسران ٠‏ فقد أخفق الليبراليون 
فى الحصول على أصوات الماركسيين الانتخابية » 
أما الاشستراكيون فقد حرمتهم أراؤهم المذهبية 
المتطرفة من وضصوح الرؤية » كما انها نفرت 
المعتدلين من الحزب الاشترااكى « بسبب اعتراضه 
على (الدين مالعائله والوطن ٠‏ » * ورأى راسل 
أنه لو أن الاشتراكيين ايدو التقدميين الآخرين 
والليبراليين فى الانتخابات ب بدلا من أن 
يخذلوهم - لاستتبع ذلك مزيدا من الاصلاحات ٠‏ 


وبالرغم هن أن اسل كان يحمل على موقف 
الماركسيين الألمان 2 فانه أعترف بتفوق الثوريه 
الماركسية على الليبرالية العقلانية الباردة من حيث 
أن البر نامج الماركسى الشامل يستطيع أن يلهم 
الناس بحماس ونشاط وانكار للذات أعظم مما 
تلهمه الاصلاحات الليبرالية الجزئية الصغيرة 
ويقول راسل فى هذا الصدد : س 


« والذى صنعته الاشتراكية الماركسية من أجل 
العامل الألمانى 2 والذى لا : ببح 'الاشست ر كيه 
المهادنه بكل تأكيد أن تفعله من أجل العامل 
البريطانى , هدر خلق الحمساس المتاجج انذى 
يضارع الحماس الدينى ٠‏ وجلبت الاشتراكية 
الماركسية بمجيثها بطبيعة الحال : عدم التسامح 
والتعصب الطائفى اللذين تتسم بهما سبسائر 
الأديان «الجديدة ٠‏ ولكنها جلبت معها أيضا وحدة 
فى الصف وقوة فى القتال لا يستطيع غير الدين 
والوطنية خلقهما ٠‏ ويبدو أنه يكاد يستحيل عليد. 
أن نقرر اذا كانت المكاسسب التى أحرزتهبا 
الماركسية فى ميدان القوة والتماسك يعادل 
ما مئيت به من حسران فى مجال التسامح » ٠‏ 

ويد لنا هنذا بجلاء على أن برتراند راسل كان 


يظهر ب كما أسلفنا ‏ غير قليل من العطف على 
الماركسيهة فى نفس الوقت الذى كان يحمل فيه 


وفى هذه المجاغرة التى أنقاها راسل فى 


الجمعية الفابية نراه يتنبا تنبؤًا مذهلا بالظروف 


التى تولى فيها هتلر مقاليد السلطة فى المانيا بعد 
انقضاء نحو ثملاثين عاما ٠‏ فهو يقول  :‏ « يكراد 
الليبرالى التقدمى » كما نعرفه فى الجلترا 2 1 
يكون له وجود فى ألانيا ٠‏ وبدلا من حثه على 
المزيد من التقدمية » نجد أن فزعه من التصسبح 
الأحمر يدفعة الى النكوص علىعقبيه ٠‏ ونلاحظ 
فى نفس الوقت الاستسلام لكافة أساليب المسف 
والاضطهاد وسوء الحكم » لأن البورجوازية 
تستبشع الاشتراكية أكثر هما تسستبشع 
الديكتاتورية العسكرية ٠‏ 

يتضح لنا بعد أن استعرضما موقف راسل 
الليبرالى العجوز ( كما وصف ا 


9 « رسل يفصح عما فى خلده » ) من الاشتراكية 


الماركسية أنه يؤمن بقيمة دا تتضمله من أفكار 
ومبادىء السانية » ولكنه يستنكر ما تدعو اليه 
من عنف دموى ٠‏ وهو يريد من المجتمع الانسائي 
أن يصل الى الاشتراكية بالممارسة الديموقراطية 
الحسرة وليس عن طريق اقامة ديكتانورية 
البروليتاريا * واذا كانت سمعة الليبرالية قد 
ساءت فى العصر الحديث » فمرد ذلك الى رففن 
الماركسيين أن يمدوا ايدديهم الى الأحرار ٠‏ 

ويتضع ئنا كذلك أن الزعم بأن الليبرالية 
هرنبطة بالرأسمالية ب كما يدلنا على ذئك أصلها 
التاريخى - ارتباطا لا محيص عنه زعم لا بنوض 
على أساس ٠ ٠‏ فقد استطاع هذا الفيلسوف الم 
آن يبنى جسرا صل الليبرائية بالاشتركية وأن 
يجمع دين الايمان ‏ بعرية الرأى والحرص على اقراد 
العدالة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وانه لآمر أليم 
على النفس أن نرى صوت الحكماء فى هذا العالم 
المجنون يضيع فى الفضاء * 


رمسيس عوض 


ذه 


الإفربيّانية 


أى الوجه الجرير للزجحية 


د عبد الحسميد ضع 


مند اللحظات الاولى لانعقاد مؤتمر الجزائر الثقانفي 
الافريقى فى نهاية شهر يوليو من العام الماضى وحملات النقد 
المنيف تنهال بقوة علي «الزفجية» باعتيارها تيارا فكريا 
أصبح يمثل اليوم فى نظر هؤلاء النقاد اتجاها ذا تأثير مضاد 
على حركة البعث الافريقى المعاصر .. بل ان بعض المثقفين 
الدين أبدوا رايهم بصراحة تنطرفؤا في ادانة هذا التيارالى 
حد ان اتهمه سيكوتورى بأنه يخدم على المدى البعيد أهداف 
الاستراتيجية الاستعماربة فى افريقيا . والواتع"أن هذا النقد 
لم يكن وليد. المنائشات التى ثارت بحدة اثناء اجتمافات 


اللؤتمر ». بل هو فى الامر موقف قديم كان صداه قد 
بدأ يتردد بوضوح مند زمن ليسن ببعيد فى اوساط كثير. من 
المثقفين الافريقيين ٠.‏ , 


والسؤال الدى يطرح نفسه في بدء مناقشة هذه 
القضية بكل جوانيها وأبمادها المختلفة هو . ماهى تلك 
الزنجية التى تثر كل هذا الجدل بين الانصار والعارصين ؟ 
وبقودنا هذا السؤال المبدئى الى سوال آخر ٠0‏ هل استمرت 
الزنجية فى الالتزام بموقفها الاول وتمسكت: به دون أنتعبر 
هذه الحملات مانستحفه من.اهتمام ودراسة © معرضة عنه 
ومن مااثارته.هن قضايا » آم قبلت بموضوعية أن تغيد النظر 
فى بعض الجوانب التى تركزن حولها النقد 9 . واذا كانت قد 
'اتخذث الموقف الثانى فما هو بالضسبط ابعاد التعديل الى 
جاء نجيجة موقف المراجعة واعادة النظر .٠‏ هذا هو مجمل 
الاسئلة التى' سنقلبها على وجوهها فى. محاولةإعرضهاوالاهابة 
عليها » ولتفهم واحدة من اهم القضايا الفكرية التئ تشغل 
المثقفين الافريقيين فى الوقت الحاضر والتى لانملك نحن ان 
منها بمعزل أو ان نتصنع دور المشاهد السلبى بدون 
أن نتشترك فى الحوار . 
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الزنجية والصراع الفكرى : 


من اخطر السياسات التى اتبعتها القوى الاستءماريةى 
افريقيا سياسة الاستيعاب الثقافى أو ماأصبح يعرف في قاموس 
السياسة الدؤلية يانم انلقف ركان اليدف 
المسعتتر من وراء هله السياسة هو طمسن ممسالم التراث 
الحضارى للانسان آلا وذلك بالادماء بان افريقيالينت 
لها اية.حضارة أو ثقافة » وبذلك يجد. الافريقى. نفسه عاريا 
عن كل مقوماته الثقافية. والحضارية الذاتية »© ويصبح عليه 
بالتالى اذا اراد أن بعايش عصره أن يسلم لاوروبا بالسيادة 
وبالتبمية الثقافية والحضارية المطلقة » باختصار أن يلفى 
شخصيته القومية ٠».‏ ومن هنا ظهرت الزئجية كرد فعلتاقائى 
للبحث عن الدات الافربقية فى مواجهة الانسحاق الحضارى 
الدى 'يتهددها والدى تحاول"أوروبا بالحاح أن تفرضه على 
الانسان الافريقى ٠‏ 


وفى أوائلالاربميئات برز جيل جديد من المتقفينالافريقيين 
ام يقبل سيل الادعاءات التى القتها الحضارة الغربية على 
تاريخ افريقيا وحضارتها » وبدا.يتقدم بثبات يملاه الكبرياء 
الذاتى للتضدى لهذا التزييف ؤللدفاع عن وجود افريقياوعن 
حضارتها.... لقد بادروا الى رفع شهار احياء الجضارة 
الافريقية القديمة وبمثها بكاظة نواحى امتيازها وسلبياتها » 
وأعلنوا اعتزازهم. بهذا التاريخ: فى مواجهة الزيف الاستعمارى 
الذى انكر الحضارة الافريقية واعملفيها التشويه والتزييف. 
وفى مواجهة التعصب للون .إلابيض ورفض "العثصر الزئج 
واحتقاره أعلنوا تمب كهم بالعيصر الرنجى وتعصبوا للون 
الاسود :. ويرمز لحركة التصدى هذه بالاسم الدى اختاروه 
عنوانا لهم وهو «الزنجية» » لقد خسد ذلك الاسم فى نظرهم 


التحدئ الدى”رفمؤه ني مواجهة الجهود الاستممارية المبدولة 
لمحو القاة الافزيقية من عالم الوجود الحضارى ٠‏ 


' وقد ركرت الزنجية :فى كل حوار خاضته على حقائق 
كثيرة نذكر منها «من غير أأمكن. اطلافا أن يرجد شعب بفير 
أن: تكون له .ثقافة مهما كان نوءها '3 قيمتها » لذلك فان 
الجهود النى تنكر وحود الثقافة الزنجية هى فى نظرناجهود 
باطلة تماما وغير علمية على الاطلاق .. ان اية ثقافة لايمكن 
أن 'تنشسا بلا تاريخ أو بلا اصحاب : تنتسب. اليهم » لان 
الثقافات لاتولف فجاة بين يوم وليلة وانما لابد أن يكون 
لها جذود: 'ضناربة بعمق فى الماضى: البعيد) . 

وقد تركرت منابر الزنجية الثقافية فى عدة مجالات 
كانت تعبر عن افكار دعاتها ومثقفيها الذين كان عأى راسهم 
لاايميه سيزير.» ليوبولد سنجور »© والاخوان بيراجو ديوب» 
واليون ديوب» ,.. ومن أشهر تلك المجلات واهيها على 
الاطلاق' مجلة «الوجود الاريقى» التى ,اعتبرت الناطقة 
الرسمية بلسان الزنجية ٠‏ ا 


'بداية النهاية :.: 
شهد عام" 1111 حدؤث تخولات خطيرة فى حياةالقارة» 
قفى بداية: ذلك العام رفعت "اغلث بلدان' القنارة أعسلام 
الاستقلال الوطنى' وبدات تخطو سنواتها حياتها الجديدة 
تحت" ششسن. الحزية تمد: أن رفمت. عن كاهلها سنوات 
الاسْتفمارٌ السوداء ':. ولم يكن ممكنا لفذه التغيْيزات 
النسيامنية؟ الهامة .ان“ تمفئ بدون ان نتزك آثازها الواضحة 
/ ة :الزنجية .*ان” تلك: التغييرات قد. دفعت نبالقارة 
الْنْ مراخلة جدندة 'التاما لها مقرمات مغايرة لقومات “الرحلة 


© سن غير مر اطلام أن يزه عب بغير ال 
لون له ثُمَافَ مما لان نوعررا أمَيمريا » نذلك 
فإن الويور الى تت وود السُمَافمٌ الزجية مت 
فى نظرنا جريود باطل عتما وعيعيرة عل الإطلادة: 


الاستعمارية الابقة » ولقد بدآت تلك المتغيرات تمارس 
بالفمل تأثيرها فى الزنجية /. 


فمع بداية السدينات أه بدفاء الزنجية في أوروبا 
من المهتمين بمتابعة قضايا الثقافة 'الافريقية يتساءلون فيما 
بينهم .. لقد تحفق الاستقلال القومى للاثارة أخيرا » فمل 
انتهت مهمة الزنجية 7 وماهو مستقبلها ؟ وبدا فيما بينهم 
حوار حول المهمات التى يمكن للزنجية أن تؤديها من المرحلة 
الجديدة © وفى مدى امكانية توانقها مع المكونات الجديدة 
.٠‏ وتوالت كتابات هؤلاء المثقفين ودراساتهم التى تلقىضوما 
كشاقا على الزنجية وتسلط عليهانظزة تحلياية نقدية يشوبها 
أحيانا محة من القسوة العاذّلة هدفها الرئيى ه-و 
الكشف من عوامل القوة الكامنة فى الزنجية والقادرة على 
الاستمرار فى اطإر المتقيرات الجديدة وكذلك عواملالضعف 
والسابية للتنبيه اليها .بفرض التخلص منها مساهمةمئهم 
الافريقية الجديدة ٠‏ 


فى صنع اك 
آراء الثقاد : 


فى السطور التالية أستعرض” بايجان لآراء اثنين من 
هؤلاء النقاد الاوربيين ثم نتبْعها برأى أحذ. المنقفينالافريقيين 
... لقد تركزت ملاحظات: جان بول شإرتر على الزنجيةوالتى 
أوردها فى سياق دراسينه القيمة ((ورفيوس الاسود» على 
تحديد 'عوامل الضعف الكامنة فى الرنجية: . فعند الحديث 
عن طييمة الزنجية وقدرتها على الاستمرار اذكر رأيا محددا 
مؤداه «ان ١ازنجية‏ بطبيعتها الذاتية هى مرحاى لايتضمن 
في داخله صفة الدوام» . ولم يكن 'سازترليلقى بهذا الرأى 
بدون أن يرده الى عاملة .الإساسى المرّجود فى داخلالزنجية 
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لقد لاحظ خطورة ذلك العامل ويادر الى التنبيه اليهمراحة 
بقوله «ان نواة الصراع الاساسية التى تحرك الزئجية هو 
عامل اللون © فالزنجية ماهئ الا انمكاس ورد فمل للصراع 
العرقى)) .. لقد وضع بارتر بده بالفعل على نقطلة 
الضمف الرئيسية فى الزنجية ©؛ ولسوف يترئب على ذيك 
الراى نتيجة هامة تتعملق بمستقبل وجود الزئجية » 
فمادامت تقف عند حدود رد الفمل ولانتجاوزه »© فانانتفاء 
الفعل الاماسى ميوٌدى بالضرورة الى انتفاه رد الفمل » 
ولقد أدرك سارتر ذلك عندما قال «اذا ماحعث وحلالمراع 
العرقى ولو جزليا فان الادباام والمفكرين الزنوج لن تتبقى 
لهم قضية خاصة يدافمون عنها» .. وكانت النتائج الاخرى 
التى خرج بها بعد التحليل منطقية عندما نرر «ان معين 
الشعر العظيم الذى انتبجته الزئجية سيئضب لا محالنه . 


ولقد احتاج سارتر الى تدر كبير من الشسسجاعة 
الموضوعية ليعلن عن آراءه الصريحة فى حق الزئجية افنحن 
لاننى أنه كان من أكثر المثقفين الذين تعاطفرا مع الزنجية 
من قبل مند ظهورها © وتريطه علاقات الصداقة مع عدد 
كبير من شعراءها ولقد سبق أن احتضلهم فى ذات يوم حتى 
أطلق على شعرهم «انه اكثر الشعر ثورية فى عصرل» ,. 
ورغم الحدة التى شادت آراء سارتر فى الظاهر الا أله لم 
بعلن افلاس الزئجية تباما » فلم يبادد الى اعلان الحداد 
على مصير الشعر بسبب انتهاء دور الزنجيية ؛ بل كان 
متفاملا عندما لم يعتبر أن فيما سيحدث خمسارة كبيرة 
«آن لكل عصر شعره ؛ دفي كل عصر تصطفى ظروف التاريخ 
آمة هن الامم » عرقا من المروق او طبفنسة من الطبقات 
لتدسلم الشعلة من جديد) , 


وان كانت آراء سارتر تعبر عن قطاع هام من قطامات 
المثقفين فى أوروبا الا انها ليست الآراء الوحيدة فهبناك 
قطاعات اخرى نأخد تموذجا لها الكاتب البلجيى الدكتور 
ليليان كتلوت وهى “نيثل آراء المنماطفين مع الرنجية » 
فهو يستبعد تماما. مجىم اليوم الذى تختفى فيه الرئجية 
ويؤكد. على المكس أن لها دورا هاما ستلعبه. فى اللروف 
الجديدة او على حد تعببيمه « ان الزنجية قينة باقية 
ومستمرة ولن تتجاوزها الظروف المتفرة » ٠‏ 
داى فرائز فانوث :' 


اما الراى الثالث الدى نسوقه فى هذا الاستعراض 
النقدذئ للزنجية فهو راى المفكر الافريقى. «فرائز فاون» 
الذى: تعرضن. لذلك الموضوع فى كتابه' الشفير « ممكبو 
الآرض » ضين : تحليّله . للثقافة الافريقية المعامرة . لقد 
انتهى فى تحليله الى آراء تتفق مع التى اوردها سائر .. 
وعلن الرقم. من أن فرائر “قائون. مثقف اضود 'تنثمى أصوله 
الى افريقيا » الا انه كان أكثر قسئزة فى ايراد الحقيقة 
بشكل سافر ومباشز وبعيسذا عن أى روح للتماطفا »4 
وتلك الروح فى الوائع تنحب غلى كل هذا الكتاب 


العظيم برمته وليست فقط خاصة بالفصل المتعلق بالثقافة 
الافربقية وحدها . 


لقد ترد فانون بصراحة. وبمسوت عال فير مترده 
« ان المستقبل..امام. الزنجية مسدود تماما » وزاد على ذلك 
بالتاكيد بقوله ١‏ لن تكون هساك ثقافة زنجية فى 
المستقبل » .. وبمند أن اتفق مع ساتر فى أن هامل 
المنصرية هى المحرك الاسامى للزئجية وأئها عامل غير 
دائم © طفق يسخر من اللوين يضيعون جهدهم في محاولات 
احياء الزنجية عن طريق عقد المؤتمرات اإتتالية باسم 
الثقافة الزئجية ». وسلط عليهم النقد اللاذع عندما ومسف 
محاولاتهم هذه بالمقم وبأنها ( لا تزيد هن النارئة بين 
جثث أو المضاهاة بين توابيت » , 


من خلال ذلك الاستعراض الموجز رايئا أن أغلب 
الآراه قد انفقت معلى أن الزئجية تمر بمرحلة حاممة » 
وأن عوامل السلبية فيها قد تؤدى بها الى التحئل النهائى 
والى التقوتع والانعزال: ثم الانفجان داخليا وضياع اثرها 
مع الوكت . 


الافريقانية : 


لقد ظبرت الحاجة الحابنة: إلى ضرورة حدوث 
التطوير ٠‏ وكان التسباؤلٍ يدور عبا اذا كان ذلك التطونر 
المطلوب سياتى الى الزنجية من داخاها ام من الخارج 1. 
ان جيل الأدباء الافريقيين الجدد الدذين عاصروا حصول 
بلادهم على الحرية لم يعد يولى الزنجية آية اهمية على 
الاطلاق ولوحظ أن مدى الزنجية فى انتاجهم الادبى اصبح 
فى غاية الفتور والضعف , 


وللحق فان محاولات التطوير لم تتاخر- كثيرا عن 
موعدها. حيث أن الرعيل الاول من. ادباء الزنجية ومذكريها 
لم يكن قد انتهى تمامًا أو فقد. الاحساس برؤية التحولات 
التى تحدتها تطور الزمن: والتغييرات السياسية ومن كيم 
فقد انبرى. بعضهم ليواجهوا تلك المهمة وكان ليوبولد 
سيدان ستجور من اكثر ابناهء هذا الرفيل وميا لاهبية 
هله المتفرات. وادراكا لخطورة: تأثيرها على الزنجية فى 
الستقبل ٠“‏ لقد تصدى سنجور:بشجاعة للقيام بواحدة 
من اصعب المهام التى . تصادف أصحاب -الحركات والتيارات 
الفكرية أو الأدبية » تلك هى اعادة النظر فى ( آلز' "( 
ومراجعة ما اعتبر ثابتا منها فى وقت من الاوثات ثم ادخال 
التطوير اللازم عليها'. وكان واقعيا وبميد النظر عندما 
ادرك أن الارضن قد بدات تنسبحب من لحت الزئجية ؛ 
وليس بيستبعد اذا ها أصمث الأذن: عبا بوجه آليها من 
من النقد ان ياتى اليوم الدى تجد فيها نشفيِسها بقية 
متجمدة من آثار فترة الكفاح النيائى الدى خافسته 
القارة هد الاستممار' » وانتهث.'فعاليتها وتحجرت واخلت 
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مكانها في متحف التاريخ الفكرى ببجرد حصول القارة على 
الاستقلال ٠‏ 
وسنحاول أن نمزض. هنا فى ايجاز لاهم ممالم .محاولة 
التطوير التى قام بها سنجور والتى يمكننا أن نحددها 
'؛ بفشلاثة :ملامح رئيمنية ' بدا بالاتراف بعوامل السلبية 
الكامنة” فى الزئجية واذانة: هذه السلبية مراحة ثم تتطرق 
أبمد ذلك: الى تغيبر التسمية القديية واستبذالها باسم 
''آخر هو ( الافريقانية » » وأخيرا تحديد. معالم ومقدمات 
هده “الافريقانية : 
رض لمحاولة ستجور' : 
لقد دعا سنجور فى البداية الى نبد التسمية القديبة 

وهى « الزنجيلة 10188216106 » والاستماضة عنها 
“بسلمية أخرى أكثز تناسبا مع الاوضاع الجديذة ولقد 
' اطلق طى هله التسمية الجديدة « الاقزيقانية 
عانسهءتمة ».. ونا كانت هذه الخطوة تعتبر 
بمثابة القلاب كامل وتجوهرى لأرئجية نقد وجد سنجور 
نايبرر فلك الخطوة فكت إقون فيمآ يبه الاعتراف 
“الفكرى « ان' بثاه مستقبل افريقيا لا يمكن أن يقسوم 
+ الا على قيم مشتركة بين كل الافزيقيين » . ولقد انطلق 
“من هذا التََيم الى تخصيص أضيق ألطاقا قساف 
« ان هذه القيم هى عبارة عن مزيج من عناصر عربينة 
وغناضر زنجية مكمثة لبعضهما » .. ان ذلك الاعتراف 
الذى يصوفه ستتجور على هذا الحو الصريح ليفجر 
مسائل فى غاية' من" الاهمية” والخطورة © فهو من ناحية 
مبّدئية يعرئ تناما ويدين واخدة من اخطر المسلمات“التى 
كانت تملا "رؤوس الثقفين السود ولؤثز فى تكؤين آراءهم » 
وكانت نلك المسلمة تدذتى أن الثقافة الافزيقية أهى فقطا 
' الثقافة” الزئجية: فى مناطق ما وزاة الضحراء الكبرئ » 
أومن الهم هنا أن تلاحظ ان تلك األمقولة فير الوفنوعية 
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كانت تتجاهل ثقافة وحضارة الشعوب الاخرى التى تسكن 
القارة ؛ ولم يكن صمبا أن ندرك أن القصد من همسلا 
التجاهل المكشوف هو التفرقة بين ثقافة الشمورب 
الافريقية مئعا لاحتمالات التقارب ودرء! له ., 

وبهذا التصحيح الذى أورده سئجور اتسع النطاق 
الجغرافى للافريقائية بحيث فتحت (راعيهسا لتحتضن 
ونتعايش ايجابها مع الثقافات الآخرى التى تعيش فوق 
ظلهر القارة مند زمن طويل ولها وجودها المادى والحضارى 
الدى لاينكر © والدى يمارس تأثيره قير المحدود على قسم 
كبير من بلدانها وشعوبها . 

والسؤال هو كيف استطاع سنجور أن يغلت من تاثير 
تلك المسلمات ويصل الى هذه الحقائق ؟ لقد اضطر الى 
أن يعكف على دراسة تاريخ افريقيا من جديد بمد ان 
نزغ الاوهام الاستعمارية من رأسه »4 وقد النتهى مندراسته 
الى أن اكد ماسبق أن ذكرناه ثم أشاف ملمجود عليه 
أن الامتزاج والتفاعل بين المناصر العربيلة والزنجية قد 
تحقق على مستويين » الاول مستوى الاجئاس والشموب 
أى الافتزاج بين السلالات الافريقية الزنجية والعربية » 
أما المستوى الآخر فهو التزواج بين الثقافات العربية 
والثقافات الؤنجية الافريقية » . وبدذلك الراى هدم 
سنجود: كل: ما اجهد الاستممار في بنائه من الاكاذيب 
والاوهام. الفكرية واوضح الحقائق التى بذل فى سسبيل 
اخفاءها وانكارها كل جهده أيشا « 

ولم ينف سنجور فى نقده الذاتى عند هذا الحد » 
بل خطا خطوة اكثن .جراة مندما أبدى تابيذه لموائف من 
يديئون الرنجية بالغئصرية وبالشوفيئية © وبدلك التقى 
مع ها اورده سارتر وفانون . ولقد وجد سنجور فملا أن 
هذا المامل هو الذى جعل'الزئجية تتمير بالتحجر وعدم 
المرونة فدعا الى اسقاط هذا العامل لهائيا من مكوئات 


الزنجية وصرح بأن المقومات الجديدة التى تقوم عليهيا 
الافريقانية لن تلتزم بالتعبير عن جلس بعينه بل ستعبر 
عن سائر الاجناس التى تعيش فى افريقييا ( أن القيم 
الجديدة التى تكون الافريقانياة هى قيم ثقافية فى الاساس 
ولا ترتبط بالجنس »© . 

ان هذه النتائج التى توصل اليها سنجور فى حقيقتها 
كانت صدى ا كان قد بدا بود فى اأوساط المثفين 
الافربقيين من ثورة على المامى حطيت فى ظريقها عذذا كبيرا 
مر, السموم الفكرية التى كان الاستعمار يبثها من خلال 
أجهرته » واكتشف هؤلاء المثقفرن حقيقة هذه المسلماتوانها 
تطبيقا لسياسة البلقنة الثقافية ذات الهدف المحدد وهر 
منئع حدوث تقارب بين شعوب أفريقيا السوداء وبين الشعب 
العربى فى الثمال . وكان هؤلاء المثقفون الوآعون الين 
حطموا هذه الآراء المزيفة هم انفسهم الذين اسستداروا 
ايوجهوا النقد المئيف الى الزاجية 2 الامر الذلى دفصسع 
سنجور الى سرعة القيام بمحاولة تطويرها . 

اذا حاولنا أن نقيم بسرعة تلك المراجمة والنقد الذائى 
التى مارسها سنجور فائنا نبدى عليها عدة ملاحظات © 'ولها 
أن محاولة سنجود ران كانت مبادرة طيبة ودعموة مفتوحة 
للمراجعة واعادة النظر الا انها لم تلق بعد صدى قويآ » 
نمازالت نغمة الزنجية تتردد هنا وهناك بنفس المفهومات 
القديمة ولم ياخدذ الحواد بين انصار الزنجية صغة الجدية 
بعد .. ثائيا » ان عمر هله المراجمة والتفكير فيها بصوت 
عال ثم الكتابة حولها لابتعدى سئوات ممدودة ؛ الامرالذى 
يجعل الافريقانية تدور فى اطارالحوار الفكرى المفتوحوالذدى 
لم برتقى بعد الى درجة المدرسة الفكرية المستقرة ٠...ففور‏ 
المهرجان الاول للثقافة والفنون الافريقية وألذى عد 1 
داكار عام 1135 علت أصوات الزئجية وآعلامها على'صوات 


افراجمة الخاثتة 6“ خاضتة وآن ذاكار كانت تمتبر الممقل 
الرئيسي للرنجية فى القارة وموطن عدد كبير من دعاتها )وني 
نهاية الؤتمر نحدد لعقد. المفزجان" الثانى ندبتة :الجزائر فى 
عام 1954 .٠‏ وخلال السنوات الثلاث التى تخللت المقساد 
المهرجانين عادت أصوات المراجعة الى الظهور وارتفعصداهاء 
فان “انعقاد . اللؤتمر القاذم قى الجزائر وهى “نمثل أخندالمراكز 
الثقافة العربية: فى شمال الصحراء. الكبرى »© كان يمنن ان * 
بسك أنصار الزنجية بدعاواهم. سيبدو شاذا ٠‏ ومن هنا 
نقد بدات تظهر للنور في استحياء اول الامر “كم علانية فى 
النهابة كتابات إننجور ولغيره من دعاة الزاجنة تدفو الى * 
تطوير الزنجية ٠"‏ 1 0 

والامر الذدى لاشك فيه أن كثيرا من عوامّل السلبية” 
التى أخلت على الزئجية يرجع سيبهسنا فى الاسامن الى 
الخالة المرفية التى ولدت فيها الزئجية والظروفٍ 
المماكة التى صاحبت ظهورها فى البداية مما سبب لديها 
مارأيناه من أوجه النقص الواضحة والنائجة عن عدم 
وذ وح الرؤية فى الرحلة الاستعمارية السابقة التى امتلات 
بالمقد “والشكلات . 

وليس ثمة خلآف فى أن الاوساط الثقافية فى القارة 
ترحب كثيرا بدعوة المراجعة والتطوير التى يرفع لواءها 
سنجور » والتى يرى فيهة آلا مناص من التفاعل. معالثقافات 
الاخرى امؤجودة فى القارة والتعامل معبا أخذا وعطاء ». وآن 
كان فى اعتقادها أن جهود سنجور (حدها لاتكفى فيجب: ان 
.ذل معها جهود أخرى > يجب آن تنضافر جبود الثقفين في 
سائر انحاء القارة ليدخلرا فى حوار ايجابى مع الافريقائية 
وأن يضيفوا اليها حتنى يساعدوها على التخلص من بقايا 
مرحلة الغنصرية والشوفينية وحتى تون جديرة بتمثيل. 


ثقافة افريقية حقيقيلة ١ ٠‏ 
3 محمد عبد الحميد فرح 
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والاسطورة 
ودرامَتَا 
الإشتان 


.بعمبن” فنانؤ الاسكندرية الثلاثة. علدلا اصرى 
واحمد: عرمى. وفاروق شحاتة لماذج ناضجة 
لا نببهم. به القريحة المصرية فى مجال « الحركة 
التعبيرية .» .وهى: حركة. من اغنى الحركات الغنية 
ف العالم..» :ورخم. قدمها فهئ دائبة الاستمرار 
والتجدد لانها فى الواقع انما تعبر عن حاجنة 
ملحة فى اعماق النفمس البشرية ‏ . 

ولد. فنانو الاسكندرية الفسلاثة فى تواريخ 
متقارية.؛..فقيد ولد:كل من :عادل المصرىو فاروق 
شحاتة عام 1598 أما أحمد عرمى فقدٍ ولد 
عام وقد درس ثلاثتهم بكلية الفنون 
الجميلة باس كندرية. وتخزجوا فنهنا بمرتدة 
الامتيازٍ عام وعماوا بها معيدين ملل 


لوق 4 تالوم :معن شتهع تلشجرك:اللذى 


إعة:الفنون «الجميلة :يباب :الثوق : بالقاهرة.:: 


التقينا معا في مدان الفن منبد عقر 
سئؤات ( عام 1458 ٠...)‏ ومن الؤاضح ان لكل 
منا نجربته التشكيلية الخاصة ولكن الهندف 
واحل.:..: أواختار:كل: منا متهجا:سبير.غليهوكان 
منهاجيا .نايعا :من صميم . احساسنا: بالشسائيتنا 
وضزؤرة وجود آلفن الدى.بعبر عن الحياة..: 6. 
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عالم النتصوف والدين 

ويبدو المصور عادل المصرى ذا حيس أدينئن 
مرهف » وترفرف صوفيته على انتسسياجه 
التشكيلى :. انه بحب الصمت والتغلفل الى 
الأعماق الانسانية .. وعندما. يضور الحيوانسن 
ثور وخصان وعدزة فهو بصورها بعكيق الانسان 
البدائى لها .. ذلك الانسان" الذى ملأ اجدران 
كهو فه ' بصون 'الحيوان. الدذى بحيا: طوال الئفار” 
مطاردا قانصا له » بذين له بغذائه ودقئنه 
وأدواتة. وسلاحه وزيئثة ٠٠‏ ثم ضار يرسمه فى”' 
خطوط زاثقسة مبسنطة على جذكذزان الأغوار 
السحيقة من كهوفه ختى بطرد من :حسوله 
الوحشنة » ويجد فى كنفها الآمن:والحمسابة من 
الما التجهول : 


اأيمة . 
ايضا,في. الوقان اللونى الذى, بلترمه :فى لوحاتم ». 
فالواثه ..البنية والرماذية. المحلاة. باله 
والأحمر والأسود ميالة على إأى حال الى. القتامية» 
رغم أنها ألوان _دافئة .وهو يهتم تاللون وليس 1 
بالضوء ٠‏ ففى أعماله تركيز على الضوه النابع من 
العناصي. أكثر من التركينء على. الضوم اف 
عليها من الخارج 


ويبدو. فى لوحات-:علدل” المصرئى وفرة..ى 


الموضوعات فهو. يطسرق: البؤوتريه (١‏ بورتريه 
دراسة: أصبباغ وزيت سنة 1156 وبورتريه 
دراسة أصباغ وزيت سنة ١938‏ وبورتريه 
زيت ١9517‏ وبورتريه امرأة زيت عام 1١938‏ 
وبورتريه بئت الليل زيت عام 1955) والدينيات 
( بورتزيه يوحنا ل زيت 11519 والمشسيح زيت 
عام 1158 والمسيح الأسسود زيت 1554) 
والطبيعة الصامتة ( طبيعة صامتة خامات/”11) 
والمناظر الطبيعيية (الأرض زيت 1558 ) 
والحيوان ( الثور الجريح زيت ١173٠‏ وثور 
زيت 1118 وثور أصباغ 1155 وعئزة دراسة 
زيت 19358 والحصان الأحمبر زبت 1958 ) 


والموضوعات الانسائية بصفة عامة ( القيبد 
زيت 11958 ومأساة الالنسالية زيت 21558 
نين زيت 1158 وألم زيت 1158 واتحراف 


و 
زيت:/973١1‏ ) والجسم: “التتارى 3 “عريآن .5زاشئة 


أصباغ وزيت عام 5 )على أنه آبا كاناستهام ' 


عادل المصرئى فى هذه الموضوعات التئ طرقهتا 
كثيزون غيره من قبل الا.أنه لا ببذؤ أصسسيلا 
وجديدا بقدر ما ببدو عندما بختار موضوعا من 
صمِيغ حياة: أهل البسخر ليستخلض منة أعمالا 
فنية جديرة بالاخترام. : ان عادل المضرى كفئان 
:اسكندرى يتجلى على الأخص فى « مو بشوع 
الصيادين. » وهو يعالجه بنزعته. الصوفية 


© يبدو اللصور عادل المصرى ذا حسى ديت 
مرهف © وترقرف صوقيته .على انتساجه 

...التشكيلى © أنه يخب الصلت والتتلشل 
امن" الاعفاق الانسانية + 


© ومع لوحات أحيد عزمى ندخل, الى بعالم 
الاحلام والاساطير ؛. فكل ثشىه أختن ماه 
الجياة اليوفية © يكسى" بطابغ: الجبلم 
. الرائق.. ويتشرب. بالوانه المبسابة. . 

© اما عند فاروق شحاته فئلتقى بالموضويم 
العالمىى الانسانى الشامل حيث الجوع 
والسوت ؛. الحب والعسلاب 2؛ القضيل' 
والتحطيم .١‏ 


والماساوية فيحدثنا من خلال. ألوان.:داكنسة 
ضبابية الى حد ها عن التصاق. الصياد. بقاربه 
وحياته فيه بحيث ينغلق: العالم عليه وتصسيزر 
هذه الاخشاب النخرة السوداء .هى هالمسسسه.. 
كله .. وفى النهابة قد يكزن فى هذا القارب 
هلاكه » بل. وقبره.أيضنا ٠.‏ 

ان لوحات مثل 7 الصياذ وقاربة 6 ( زيت 
957 ) 4 «الطائر والمراكب » (-زيت:/1951:) 
هو ما:يمكن أن يقدمه فئان سكتدرى بنحث كد" : 
واخلاص عن موضوع يتفرد به , ا 


عالم الآحلام والاساطر 
ومن 'لوحات احمد عزقي ندخل الى غالم , 
الأحلام والأساطير . كل شىء © حتى طقس كن 
الحياة: ا اليؤميةة 7 إيكتشئ بط +“التحلخ 1 
نتشربة :بألوانة [انناية .........ؤاتر قئ 3 
ل مرتبة الايحاء بما هو أعمق. من: الإخار لمن 
الوقتية » وأبعد من . الافكار العابرة » وتتطسل 
اللوجة لا.كمجموعة من اللملاحظات الدقيقة بل 
كشحنة من :دبذبات الروح. الشغاقة 0 ١‏ 0 
ونيدو'الجلم. ملى. الاخض في المعالجة ,الاونيق. ' 
فكل : الوجدات. تعطى ابقناعا وذيذبة: وتذكرظ:. 
حركة: اللون .بقهائن الشوادن التسعين ..: كما.ة 


اذى تصيئعة الفا آثيريا ينفتح 7 العناصر 
الأخرى فى الوجود. الذى يتحرك ع فلا يحول 
الجسد من أن تبدو ألبيوت والتلال والشسجر 
من خلفه وذلك بفضل شفافية ذلك الب.سم 
الذى بدو بللونيا الى حد كبير » وراقضا لقانون 
الجاذبية الأرضية » فيكون مع ما حوله نوعا من 
الترابط: الخركة. .: ويتحفق ذلك بجزئيا أيضا 
بالشكل الذائرئ غير الكامل اللتمثل فى الأقواس 
وعلاقاتها: بعضبها ببنعض . وتكسداخل عناصر 
المنظور فى سيمفونية من. التلاقئى .بين الجسو 
والطائر والمخلوق الانسانى والبيوت والجواد 
والشجر مما بجعل الأبعاد الواقعية قلتلة القيمة» 
كما يصبيج البعد الزمئى. على الأخيص غسير 
موجحود . 

وبشتخدم. أحمد عزمى خطوطا مرنة غنير 
متصارهة. أساسا.:»؛ وليشس فى اجسسنامه زوايا 
حادة على: الاطلاق :. وليس لاتحديد الخارجى 
للشكل 'قيمة' عندة بينما تبدو حركة الخسط 
مهية :..فاليك قد تبدا بسمك وتنتهى بسمك 
آخر :> ويستفية: الصوو الشاب ف 1 أسلويه 
يتتبابع الوجداث الزخر فية التى عرفها الفن 
الاإسلامى ١‏ .ويستتفيد بالنسميج القبلى على الاخص 
فى. الغاء البعد الثالث والارتكان الى اسلوب 
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( الطائر. والمراكب ) 
للفئان ع٠‏ اأمرى 


التسطيح مما يوصل الى الايحاء بأن اللوحة 
انما هى نسج منجاد » كما فى لوحته « صئدوق 
الدنيا » سنة 1955 . والبعد الثالث فى رأى 
أحمد عزمى يضعف من التصميم المطلوب ؛ لان 
التصميم الذى بريده هو ( تص بنسائى ( 
وليس للأشكال من قيمة جمالية الا فى خدمة 
التصبميم فحسب » فالباب الذى في لوحة 
« صندوق الدنيا » لا يمثل دخولا الى المشيهد 
أو خروجا منه © ولا يحقق بعدا ثالثا بل هو فى 
التحامه بالمقدمة يحقق التناسق المجموع ٠‏ 


يتلاثى الواقع فق لوحات احمد عزمى مع 
بقائه غلالة رقيقة نتشح بها الأساطير . وهى 
أساطير تحكى عن ار والمراة ؛ عن الصد 
والود. » التمنع والاقبال » عن العاشق الجسور 
يخطف فتاة الأحلام » عن « الصياد وعروسن 
البحر » عن الفارس والجواد » عن « الفتساة 
والطائر » و « غزالات القمر » ؛ عن السسالةور 
ذلك الحيوان الخرافى الذى نصفه انسان » بخرج 
من البحر يسسيبى حسان الشاطىء بقوة عضلاته 
وفورة رجولته . فى اوحة « الصياد وعروس 
البحر » يتمثل التكوين فى شكل انسانى طولى 
هو الصياد فى قاربه وشكل اسائى عرضى هو 
عروس البحر فى اسفل القارت > وهى “تدعو 
الصياد الى أن ينضم اليها ؤبلحق بها ؛ وهو 


« أسطورة » 


للفئان أ , عزمي 


سردد بين اغراء المراة الساحرة وبين عيياله 
وزوجه » فيبدو الكرب والصراع فى نظرنه » وهو 
يجذب شبكته بينما بهمس فى أذنيه الصوت 
الففى » نوت الجنية خانقة البحارة والصبيادين» 
ممزقة الشباك محطمة القوارب والآم ال »© 
الباكية عند الصخور تنشد الحب وحخرارة 
القْثْل » ويعلو غناؤها الشجى فى الليالى المقمرة 
ونلمع جدائلها الذهبية فى ضوء النجوم ٠‏ 
وصورة المرأة عند أحمد عرمى مستمدة من 


حصيلة ذكريات . فهى ليست آمراة واقعية. 


من.. لحم ودم مثل عاريات محمود سعيد ..بل 
ان.فى. الشبكل تحويرا واضحا بقصى كل خلفية 
جنسبية أو حسية ولا يستبقى الا ابحاء بالليونة 
والخفة رغم اللملاءة الظاهرة . وفى الوجسسوه 
مسسحة من « الفن القبطى » واذا قيل أنهيا 


وجوه رومانية وبطلسية عرفتها الاسكددرية . 


عبر تازيخها فيجب الا ننسى أن" الروننسانى 
على ى الجر ال درت لين القبطى 


يقول الفيان أحمب عزمى فى صدد مغالجته ' 


للأسطورة: أنه يحاول أن يبحمل مثها تشب كيلا 
وليس أدبا حتى لا بخرج عن مجاله كمصور لغته 
الخطوط والالوان.وليست العتّنارات والكلمات » 


5 ند 


الا أن انسيابية اللحن وانتظام الابقاع الشعرى» 
وطلاوة الأحدوثة هى أمور تلمسها بيسر خلف 
«اللغة التشكيلية». التى بلتزمها المصور الشاب. 


ن<و الموضوع العالمى الشامل 


اما عند فاروق شحانة فئلتقى بالموضوع 
العالمى الانسانى بشكل شامل : الجوع » الموت» 
الحب ؛ العذاب ؛ التحطيم والقتل . 

وفاروق شحاتة من أبرز فئانى الحفير © 
وقد مارس بنجاح الطباعة على الخشب الأبيض 
والاسود والطباعة الملونة » وطباعة الليتوجراف 
والأوفست والمونوتيب » وكلها خامات لها تكنيك 
قبل عليه فاروق شخاتة ونطوعه فى خدمة 
الصورة » وهو يميل الى اللوحات ذات الأحجام 
الكبيرة حتى تأتى الرؤية شاملة واخاذة ٠‏ 

وكثير من اعداله حازت على جوائز عالمية : 
عرض فى بيئالى اسكندرية من 191515 الى 1555 
وفى بيثالى باريسن وأوديسا وموسكو وروما من 
56 الى 1558 . وقد رشح لتمثيل الجمهورية 
العربية المتحدة فى بينالى فيئيسا سنة ./151 , 
وله مقتنيات فى متحف باريس للحفر وهو متحفه 
يضم أعمالا لجميع مصورى الحفر فى العالم » 
ويعتبر مكتبة متخصصة في هذا الفرع من الفن. 


الفكر المعاصر 2 /1ة 


كما حازت أعمال 


فاروق شحاته على شهادات 
تقديرية فى كثير من المعارض الدولية كان آخزها 
الشهادة التقديرية التى منحت له فى معرض 
الشباب فى صوفيا سنة ٠ 1١558‏ 


وكان تعليق 0 عن معروضاته فى 
موسكو الها أعمال فيها لحنة الانسان 
المعاصر تحجسيما بلغ 'قمة الدراما وصنغواتها . 
كما أشارت الصحافة الاسيانية الى اأعماله 
بشكل ملحوظ عندما عرض مجموعته عن السد 
العالى ففمدريد وغرناطة ما بين عامى55و/1551 ١‏ 

ولا شك أن الدراما صفه ملفتة للانظار أينما 
عرضت اوحات فاروق شحاتة فهو لا بهتلم 
بالشكل المظهرى للانسان ب بلحمه وزيه وزينته 
بل هو يخوض فى أسرار النفس البشرية » ويقف 
بجانب كل انسان سبحقته بعلف الفلروف 
الاجتماعية والنفسية . 
الى الرمز كثيرا » ويستعين فى ذلك على الأخص 
بالطير والحيوان ويحمله بمضمون انسانى زيادة 
فى التعبير » فنجد من طيور الليل اليومة بعيتيها 
المستديرتين ونظراتها الثابتة » وهى نذير شوّم 
لارتباطها بالجيف والظلمات ٠‏ ومن الزموز التى 
استخدمها فاروق شحاتة أيضا الفراب ©» 
والعصفور المقتول أو الجريح وقد اطبقت عليه 
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ويلجا فاروق شحانة 


« اسطورة الصياد وعروس البحر » 


للفئان ١‏ . عزفي 


انياب قط شرش أو ذئلب ضسيل »؛ مما بثير فى 
النفس احساسا ممزقا بسحق القوى الضعيف. 

ومن الحيوانات التى يعكف فاروق شحانة 
على استخدام طاقاتها الرمربة « الضباع 2( 
والثعالب البرية والقطط غير المستانسة ونخص 
بالذكر فى هذا لمقام لوحاته « الطائر الجريح » 
سنة 1116 وهى طباعة خشب ملون من مقتئيات 
متحف الفنون الجميلة بوزارة الثقافة و«الطيور» 
( خشسب أبيض وأسود ) و «١‏ الضباع » ( طباعة 
خشب ملون ) ٠.‏ 

ولئن كان فاروق شحاتة يرقى الى الموضوع 
العالمى فهو يستخدم له أحداثا محلية . فموضوع 
اللاجئين مثلا الذى صوره فاروق شحاتة كثيرا 
هو موضوع سستر ورراءه شحنئة هائلة من الألم 
الممض حكى ماساة الانسان أيئما كان سواء في 
فلسطين أو فيتنام أو الكونغو . ومن. لوحاته 
البارزة فى هذا الو فوم « القضية » ( طبساعة 
خشب ابيض وأسود ) و« طفلة من القدس » 
( طباعة خشب ابيض واسود ) و « نظرة الى 
الوطن السنليب »© (طباعة ليتوغراف) 0 
( طباعة خشب أبيض وأسود ) و« لاحجئة » 
( طباعة ليتوفراف وهى من مقتنيات متحف 
باريس ) ٠‏ 


ودراما فاروق شحاتة أقرب الى أن تكون 
دراما صامتة فهى تتجلى فى النظرات النفاذة 
المتهمة والشفاة المرمومة والتجاعيد التى تغطى 
الوجنئات الشاحبة والاذرع المعروقة » والأصابع 
المتقلصة فى اصرار وعناد من وراء الاسلاك 
والقضبان والاسنان المكزوزة فى شراسة أو ألم» 
وذلككله فشكل سكونى يتحاشى النبرة الخطابية 


والحركات المسرحية التى تؤدى بالممل الفنى ' 


الى الميلودراما . ونخص بالذكر فى هذا المقسام 
لوحته « الليل الطويل:» سنة .55 طبساعة 
لبتوغراف وآلام سبسنة 15 وهى من مقتنيات 
متحف باريس . وبتأكد الصراع على الأخص 
عند فاروق شحانة من خلال التضاد بين الأبيض 
والأسود .والغوامق من الأخضر والبنى والازرق. 

الوجوه غارقة فى حزن مأساوى ؛ تفتلى 
وراء قسماتها مراجل غضب وازدراء ٠‏ ولكنها 
وحوه لأناس 'لا يعتر فون بهزيمة ولا تحطم » فان 
الأنف والدذقن والشفتين والحاجبين والتجاعيد 
تكسو هذه الوحوه بصلابة حرانيتية وتعكين 


ارادة اصحابها الفولاذية .. أنهم وراء الأسلاك» ٠‏ 


محاضرون 2 فقدوا كل شىء ٠٠‏ المأوى والملبنس 
والأهل ... ولكن الشىء الذى لم بفنقدوه .هو 
الاباءء والعزيمة .. :فلا زالت 'ننضح من. القسماتٍ 
كبرياء ليس أمامها .سسوى الصمود. ٠٠‏ فعندما 


يصل الانسان الى نقطة الصفر فلا يبقى له الا.أن 
يقاوم حتى بأظافره التى بنزف من حولها الدم. 
ويبدو ذلك حليا فى لوحات فاروق شحاتة « من 
خلال الأسلاك » ( طباعة مونونيب 1555 ) والام 
11537 ) و« وجه من وراء الاسلاك » 1556 
مونوتيب ملون ) ٠‏ 

وفى خضم كل هذه اللمماناة والنكبات التى 
حطت على الكواهل وخضبت الوجوه » لا زال 
بومض بصيص من أمل فيضىء المستقبل فىظلمات 
الحاضر . فها هى وردة صغيرة تمد بها يدان 
خشتنتان الى انسانين وراء الأسلاك الشالكة .. 
وردة أور!قها من فولاذ لا يلين ٠‏ رواها كل ما فى 
القلوب من تصميم وما ني الصدور من رجاء وثقة 
بالمسستقبل ٠‏ ( لوحة عيون وزهرة ‏ طباعة 
ليتوغراف ) أو ها هى قطيطة صغيرة بين ذراعى 
امراة لا يخلو وجهها من وسامة بدائية رغم كل 
العذاب والجوع والهلع الذى 'لوى قسسماتها 
فرافت نظراتها وانسع محجراها .. وتقفوس 
متكباها :. واخشوشبتت بشرتها ووجلتاها .. 
ولكن القمر لازال فى الأعماق بتسلق السماء بعناء 
وكد .. ( لوحة مواساة طباعة خشب ملون 
سنة 1355 ١)‏ 


ولا زالت العينان تنظران الى اعلى .: الى 


35 


السماء .. فى .ايمان وعقد الذراعان على الصدر 
باصرار وفزم وشجاعة « انسانة » طباعة على 
النحاس ‏ ب متحف بأاريس 219535» ٠‏ 

وعدتى الحب عندما بتناوله الفئان فاروق 
شحاتة فهو يغوص الى العلاقات الحزنئنسة 
والرباط الانسانى الذى يغذيه ويدعمه الشقاء 
والفاقة والمحلة . ففى لوحة « المحبين » ( طباعة 
ليتوغراف ) نلخظ وضع يد الرجل رغم خشونتها 
على كتف الشريكة الحبيبة » والالتصاق بين 
جسدى الرجل والمرأة كأنهما جسد واحد . 
اأراة تعاضد الرجل ونقف بجانبه تبث فيه القوة 
والصبر فهى لا نطلب الحياة الرغدة والفراش 
الوثير والثياب الناعمة بل هناك الحياة بكل 
خسسونتها وفظاطتها وضراوتها تحوط بهما ٠‏ 
ومع ذلك فهما متحدان كصخرة فى وجه 
العاصفة ٠.‏ 

عالم النقاء والرطوبة والاصالة 

وازاء لوحات فنانىالاسكندرية الثلائة نحس 

بان ثمة عالما نقيا رطبا أصيلا قد هبت نسائمه 


16٠٠١ 


«الطائر الجر يج» 
للفئان ف ٠‏ شحاته 


علينا . ان أعمال الفنان أحمد غزمى باثيريتها 
وألوانها المشربه بروح البسحر تجعلنا نحيا 
لحظات فى الاسكندرية وكذلك عندما يعرض علينا 
الفنان عادل المصرى حوانب من حياة الصيادين 
وعلى الأخص مراكبهم وأسماكهم وما بحط على 
قواربهم من طيور نهمة صغيرة تحسس بأن 
الاسكتدرية ليست مجرد مدينة بل هى عسالم 
كبير متكامل البئيان ٠.‏ أما عندما نقف أمسسام 
لوحات الفئان فاروق شحاتة فاننا نحس بأننا 
أمام الانسان حتا .. الانسان الذى يصرخ ويتهم 
وبرج من اخوانه البشر فهما أكثر وحبا أعمق. 
وأن اعمال الزملاء الثلاثة بمكن أن تكمل بعضها 

وتختفى عند فاروق شحاتة ثلك الليونة فى 
الخطوط الى رأيناها عند زميله أحمد عزمى ٠‏ 
فهذا الآخير ينقلنا- عبر لوحاته 'الآثيرية :الى عالم 
الحلم الرقراق حيث تنساب الصور مثل أنفام 
موسيقية تحملها نسمات فى سكيئة الليل . أما 
فارؤق شحتة فهو يقف :على ارض الواقع 
الخشنة بخوض ف الطين والعرق والدماء ٠‏ واذا 


كانت خطوط حمد عزمى قد .خلت من التضاد 
التراجيدى »© فان خطوط فاروق :شحاتة مثل 
ابر الشوك واليافالشجر وجذوع النخيل » مثل 
خطوات على ارض موحلة . فهو ليس مصورا 
غنائيا مثل زميله أحمد عرمى .. وفى هذا المقام 
بزداد .اقترابا من زميلهما الآخر عادل المصرى 
الذى تنبسق الضراوة التراجيدية عنده لا من 
خطوطه ولا من صميم الموضوع المعالج بحرارة 

ولئن كان يخثى على فاروق شسسحاتة أن 
تتخول 'اعماله الى مجرد اكلاشيهات وملصقات 
اعلانية اذا لم بعن باستجلاء موضوعات جديدة 
موضومات تنص فكسابقتها بانسبانيتها. ودراميتها 
فانما نرجو من -عادل المصرى وقد طرق باب عالم 
يتأجج بأنفاس بشر مكافحين وينضح بطعم الملح 
والصدا هو نعالم الصيادين وبقواربهم وشباكهم 
وصيدهم. واسماكهم وعواصفهم وأبنائهم ونسائهم 
المنتظرنين عودتهم الى أكواخهم على الشط ؛ بكل 
أتراحهم وأفراحهم وآمالهم واخفاقاتهم ‏ فاننا 


نامل ان بطيل عادل المصرى وقوفه عند .مدا 
العالم الواقعى الاسبطورى اللاساوى مما وأن 
بتخذه موضوع حياة أو على الاقل بتغلغل الى 
أعماقه ليستخلص منه صيدا وفيرا يصلح مادة 
خصبة لاعمال كثيرة مقبلة . -فاذا كان من اكبر 
المشاكل التى تعترض الفئان العثور على عللة 
وشخوصه فان عادل المصرى قد وضع بده على 
كنز لا بنضب بهذا الملوضوع الذى يجمع بين 
العالمية الانسانية والمحلية السكندرية . 

وباللشل فان أحمد عزمى وقد اختار عالم 
الأساطير والاحلام مادة لفنه فانه نستطيع ان 
بثبت وجوده ويكتسب طابعا مميزا اذا عكف 
على استجلاء الأساطير السكندرية على الأخص 
فيقدم تراثا فنيا جديرا بالاعتبار وما احصوج 
الفنان فى هذا السيل المنهمر من الأعمال الفنية 
التى تطالع العالم كل يوم بل كل لحظة ‏ ما أحوج 
الفنان الى أن بنتسب الى موضوع مميز بلتصق 
به ويكرس فرشاته له ٠‏ 


لفلة 


هوا رص عكانيح يوغوسالاضية 


امام + فز ى سلهمات 


خلال اقامتها فى مصر حاولت أن 'تبحث عن 
الروح الأصيلة التى نمين أدبنا هن خلال لقاءاتها 
مع أدباثنا ومفكر ينا فالئقت بتوفيق الحكيم وييحيى 
حقىونيمور ولويس عوض وكامل حسين ونجيب 
محفوظ وغيرهم ٠٠‏ حاولت أن تستشف من خلال 
اللقاء ومن 'خلال ما نرجم من أدبنا روحنا الخالصة 
٠٠‏ وقد سبق أن جذيتها الهند بتراثها الحضبارى 
وخرجتك بعد أربع سنوات بدراسسة عن الآدب 
والشعر الهندى كما ترجمت كاماشوترا الملحمة 
الهندية والقديمة وكثيرا من أعسال رايئدرات 
'ناجور ٠١‏ وقد أنيح لى أن أكون معها فى بعض 
لقاءاتها مع الكتاب المصريين ٠٠‏ وكثيرا ما كان 
يدور الحوار بينها وبينئهم حول دور الكلية فى 
عالمنا المادى المضطرب ٠‏ 


وكان هذا من خلال حديثى معي ٠‏ 
اقم كك اسسسمها أولا ٠9‏ انها الكائية 


وشاعرة واقدوي١ظ‏ 2 


قور الكلمة 
بداأت حوارى معها متسائلا : 


1١ 


©ه ماذا يمكن أن تفعله الكلمة فى عالم الصراع 
والمنسازعات ٠٠‏ عل بمكن أن 'نقوم « الكلمة » 
بدور فى سبيل السلام ؟ 


تقول الكباتبة اليوغوس لافية فيس سما 
كر هبو نيش ١‏ 


ان « الكبلمة » ,قد اخترعها الانسان من اجل 
هدف واضح هو الاتصسال ٠٠‏ هذه هى: مهمتهسا 
الأولى ٠٠‏ أن يفهم الناس بعضهم البعض الآخثر 
٠٠‏ لكن رغم هذا الأصل الذى يدعو الى التفاؤل 
فان للكلمة تاريخا يقلل من شسانها خاصة فى 
عصرنا الحديث حيث أصبءت الكلمة 'نخدم غرضا 
مناقضا تماما للغرخى الأصلى ٠١‏ انها اليوم فى 
خدمة « مئع الانصال » وطمس الحقيقة 7 


ولابد أنك تعنى بالكلمة ٠٠‏ حكمة النياس 
الطيبين فى. عالمئا ٠٠‏ كلمة الأنبياء , والعلماء , 
والكتاب , والفلاسفة والمصلحيل الاجتماعيين » 
وكل أصحاب النوايا الطيبة ٠٠‏ وهؤلاء ‏ بكل 
أسف ‏ لا يمثلون الا قلة ٠٠‏ ولا نسمع كلمتهم 
غالبا بين الجماهير ٠‏ فان ها يصل إلى أسياعنا 
يوميا هى « كليات » محترفى الكلام ٠٠‏ كلمات 
مزيفة خاوية 'نقصد أن تخفى أكثر مما تبين ٠‏ 


ف , كرمبونيتش 


“زهننا إيكمن الصراع ٠‏ فان الكلمات الصادقة 
تكاقخ الكلماث المزيفة ٠٠‏ وهصله بدورها تقوم 
بهجؤم مضباد ضد. الكلمات الصادقة ٠٠‏ وهذا 
النزال بين الكلمات الصادقة والمزيفة نزال ياس 
٠٠‏ يدور بلا رحمة ٠٠‏ وانخلق كلمة الحق هذ. 
النزال فى وجه المزيف والتضليل ٠١‏ هنذه 


رسسالتها ٠٠‏ وبالتالى فهى تتعرض للهجوم 
وللضفوط ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ان هد النزال ليس من 


أجل « أن تكرون أولا تكون » فحسب بل هو صرام 
لن يصل الى نهاية ٠٠‏ نزال خالد ٠٠‏ لانه ليس 
مجرد نزال بين كلمات بل بين قوتين أساسيتين 
ومتضادتين فى حياة البشر ٠٠‏ قوى التقدم 7 
وقوى التخلف ٠*٠‏ تعبر عنها مجموعات مختلفة 
من الناس وتقف وراءها طبقات نفسية مختلفة ٠‏ 

أما عن النتائج العملية لهذا الصراع الأبدى 
فانه يبدو لى انها نتائج مرحلية ٠١‏ ويبدو لى 
كذلك أنه لا يوجد فى هذا الصراع رابح مطلق 
أو خاسر مطلق ٠٠‏ الا يذكرك هذا باسسطورة 
الصراع بين « <ورس » و « ست » الذى يدور 
ويستمر كدوران الحياة الميكانيكى ٠٠‏ ! ان 
أساطير الشرق الأوسط حول وحدة النور والظلام 
لها دلالات غنيه ٠٠‏ خنذا مثلا المفهوم الايرانى عن 
الصراع بين آأورموسد وأريمان ٠‏ ومن ثم بين 
الآلهة أو البشر قد شهد تغلب أحد المتصارعين 
على الآخر ! 


أو المناورات السياسية ٠٠‏ 


وقد نقول أننا لسنا الا بشرا أمدنا فى الحياة 
قصير وعلى هذا فاننا نهتم بانجاز' شىء حساب 
مقاييسنا حتى اذا كان وقتيا » فنعتبر تحقيق 
ولو ذرات من الحقيقة الصغيرة عملا كبترا ٠‏ 
كذلك نعتبر التعادل بين كمية الكذب وكمية 
الصدق نجاحا ضخما ٠٠‏ ولكن هناك للاسف 
كذبا اكثر من الصدق ٠٠‏ وآلاما اكثر من 
الافراح » وشرا أكثر من الخير ٠٠‏ ومحققى محاكم 
تفتيش أكثر ممن هم « جاليليو » أو « برولو » * 

هذا صحيح ٠٠‏ ولكن دائما +اليلير هو الذى 
ينتصر ٠0‏ وليس البنايا ٠8‏ المسنسيح وليس 
الامبراطورية الرومانية العانية *٠‏ ان الكلمات 
تستمر 'نعيش فى أفواه الناس الآخرين حينما 
يسكت الفم الذى 'نحدث بها ٠‏ وعلى هذا فاننى 
أجيبك على سؤال « ماذا يمكن أن تفهل الكلمة فى 
عالم الصراع هذا » اقول انها يمكن ١‏ أن تكافح 
وتصارع من غير أن 'نكوبن دائما منقصرة » ٠‏ 


ومن الطبيعى أن عفاحالكلمة ليس هو كفاح 
السيف فان الكلمة لآ ينكن أن تؤثر بالعنف 
٠٠‏ وهى لا تلجأ الى الشعاراث أو الى المنشورات 
إن هدفها الوحيد هو 
الكرامة الحقيقية للبشر ٠٠‏ أل تسنعى نحو 
الحقيقة ٠٠‏ وتعطى الحقيقه ٠‏ 


واي 


دور الكاتب آذ الفنان 


ه اذن ٠٠‏ كيف يمكن أن يؤثر الكاتب أو 
الفنان فى مجتمعه 5 


ب اننى حقا لا أدرى كيف * اننى أعرف فقط 
أن وضع _الفيان اليوم هو وضع عجيب ومجط 
لكرامته * فالناس لا يحتاجون اليه الا كنبات 

زبئة ٠.‏ اذهب واسبأل أول رجل يقابلك فى 
: ماذ! يعني بالدسبة اليه الفن والفنانون 
٠‏ نتتيجيبك أنه ألا متبيسع من الوقت .لديه 
لمتن “هذه الاشياء التافهة ٠١‏ واذا أهذت تسأل 
رجلا يعد رجل حتى . تصصل الى. المائة فسسسيكون 
الرد. : « الفن ٠*٠‏ نعم اله <ميل **.انه يهبار 
نوع من النسسيان فى هذه الحيباة اليومية 


ولكن الفن نيس شبسيئا تافها كما أنه ليس 
:مخدرا..” ٠‏ .ان الفنان لبس للزينة. أو التسلية ٠‏ 
انه قائد. روحى سسئول ٠١‏ فيلسبوف عمل ٠‏ 
هذا .يعنى أنه يجيب عن التساؤلات الهامه فى 
حياننا ٠١‏ وغالبا ما يمضى ,الناس فى الحياة من 
غير .أن :يجدوا الاجابة على هذه التساؤلات ٠‏ 
التي يعمل الفنان. على أن يرفعها الى مرتبسة 
الوعئ دوآن يثرى الغالم الداخى للانسسيان ٠‏ 
وبهذا الاثراء فى العالم الداخلى يحدث تغيير الى 
الافضل فى عالمه الخارجى الذى سيكشف عن 


وجه خبىء سباحر لم نكن نحلم به من قبل ٠‏ 
وسييزداد فهم النأس بعضهم لبعض ٠٠‏ ولا 
حولهم من أشبياء ٠٠.‏ ولانفسهم ٠٠‏ وبهذ! الفهم 


يمكن أن. يغدوا .مخلوقات أفضل وأكثر بهجة ٠‏ 
هذه هئ وظيفة الفن. ٠٠١‏ أن يثير التغير فى الناس 
ومن خلال الناس ب فى المجتمع ٠‏ 


وقب بثور هنا سؤال آخر : كيف يتأتى ذلك ؟ 

٠٠والفنانون‏ رغم ما يحملونه:همن ستابل ذهبية 
فى ايديهى ‏ أمام أبواب الجمهور المغلقة 2 لآر 
المفأ ب ابع الييتك: في حيو بم ذل في جيوب بخؤلاة 
50 بيبرسيون السسياسية الثقافية ٠٠.‏ و 
بدورهم « يتحكم قيهم اذواق الجماهير من أانصباف 
المتعلمين بذوقها الهابط الانتهازى ٠٠‏ انهم يقدمون 
١‏ لىهذه الجماهير فنونا غير حقيقية » متعة رخيصة, 
واثارات مخدرة كالآفيون ‏ بالجريمة والعنف 2 


لله 


والواجب. الارتفاع بمستوى “الجماهير لا الهبوط 
بمستواها * 


ومرة ثانية أتسابل ٠٠‏ كيت ؟ اننى لا أدرى 
٠٠‏ ولكنى أعرف أنه طريق طويل يستازم وقتا 
وحكمة آدما يستلزم وضع الأشخاص المناسبين 
فى الاماكن المناسية ٠٠‏ الأشخاص الذين يمكن 
أن يفهموا أن السلع الروحية ليست تجارة تعود 
بالربح ٠٠‏ بل ان «العائد» سسيجنى متأخرا ربما 
بعد جيل أو جيلين * ٠‏ فان أثر الموسيقى الرفيعة 
أو اللوحة الملهمة أو الأدب الراقئ: لن يظهر الا بعد 
وقت طويل وحييئذ ستعطى ثمارا أكثر مما 
يمكن أن يحسب بالمال * 


كيف ٠١‏ ؟ ان الناشر الذى يقوم ‏ بنية 
طيبة بنشر عشرة كثب عن طرزان حتى يستطيع 
أن يصرف على كتقاب لكافكا يقرم بعمل أكثر 
ضررا مما يظن ٠٠‏ فان هذه الكتب العشرة 
سيكون لها أثر نخريبى كبير فى القراء ٠٠‏ ومن 
الصعب بعد هذا أن يجد كتاب وإحد جيد له 
مكانا فى مثل هذا المحيط ٠٠‏ واذا لم يناد ب اله 
ايقاف كل الانتاج الهايظ . . زبءا من الأفننلام 
السينمائية ٠٠‏ فكيف يمكن أن اتأمن فِئ' 
عملية « اعادة التعلخ » للجماهين 5. 


اعادة تعليم الجمامير. 


آنرين أن الموقف نحو الفن والفنا 
دائها فى اطار هذا التصور ٠٠‏ آم آنه: 
الأزمنة السابقة 'موقفا مختلفا 8 


كان الموقف مختلفا ٠‏ فالقبائل العربيئة 
كانت تسجد لله شكرا اذا اكتشسفت شاعر! 
أفرادها » فقد كانوا يحتاجون الى الشاعر 
من رو 0 
القبيلة ادها 0 
مخلا للرثاء ٠‏ 


ع 
٠ويثير‏ ذكزياك 


قبيلة بلا شاعر كانك 


وفى الآأزمنة القديمة فى غاليا واليونان كين 
الشاعر أقرب الى الكاهن له مقعدا الشرف تمل 
مائدة الرؤساء ٠٠‏ كان آداة اتصال مقدسة ٠4‏ 
وهذا النصر الذهبى الذي تأسف عليه لم يكن 
اسطورء!ا كما قد نظن ٠٠‏ لقد ازدهر هذا العصر 


الذهبى فى الهند لعدة قرون ٠‏ أن « العصر 
الذهبى » هو كل عصر كان الحكام يفضلون فيه 
القلم على السيف * نعرف عن مثل. هذه العصور 
فى الصين وفى الهند من شلال الفنون والآداب 
التى انتجتها ٠٠‏ أن مثال أفلاطون عن الفلاسعة 
كقادة مجتمع قد تحقق هنا فى الشرق ٠‏ 


البرق والغرب 


و بدعونى تحمسها هذا للشرق أن أسألها ٠٠‏ 
هل يمكن لثقافة الشرق الروحية أن نقف فى 
مواجهة ثقافة الغرب وحضارته اللادية ؟ 


'نقول ب اننى أعتقد أن. الثققافة لا يمكن الا أن 
تكون روحية لأن القيم الثى تعبر عنها قيم روحية 
وليست مادية ٠‏ وفى كل من الشعرق والغرب 
تسبساعد الثقافة على الاثراء الروحى ٠‏ ولكن 
السؤال هو : كم من المساحة يعطى كل من هذدين 
العالمين ب الشرقى والغربى - للثقافة ٠‏ هنا 
يختلفان الى درجة كبيرة تصل الى حد التناقضضن. ٠‏ 
فالمبدأ السائد فى المدنيات الشرقية هو أن الثقافة 
عنصر: جوهرئ وأساسى فى حياة الانسان 2 فى 
حين نتناول ‏ مدنيسات الغرب الثقافة كنوع 
من الترف ٠٠‏ شىء يمكن أن نضيبه خلال ساعات 
الفراغ القليلة لغرض هروبئ ٠٠‏ ويبدو لى أن 
الثقافة تأخذ فى الاضمحلال فى اللحظة التى لانجد 
وقتا متاحا لها . واعتقد أن الثقافة بيجب أن 
تهيمن على كل وقتنا .. لا أن نرتشف فسباعات 
خاصة منعزلة مثل شاى بعد الظهر ٠٠‏ قد تقول 
أن قراءة .كثاب أو الاصغاء الى الموسيقى ٠٠‏ الح 
من المظاهر الطيبة للثقافة * ومع هذا فهناك بعض 
الناس أميون ولكنهم أكار ثقافة ممن يترددون 
على المتسسارجح ومعارض الفنسون ٠٠‏ ذلك لآنهم 
ملكون الحب والنصيرة التعمقة فى عالم القيم 
الروحية ٠٠‏ هذا هو عالم الفن والثقافة ٠‏ وعلى 
هذا القياس فان جماهير الفلاحين فى الهند هم 
اكثر الناس فى العالم ثقافة رغم انهم علميا 
٠‏ أميون ٠*٠‏ ليس عليك الا أن تذهب وتلتقى 
بقروى هندى ٠٠‏ فانه. سيحد*ك لسساعات 
طونلة عن الصراع الأخلاقى فى بها جافاد جينا 
( وهو كناب لا يقرا دل يناده )' وستدهشك 
ملاحظانه الذكية وتفهمه لحقيقة الانسان الباطنية 
وبالعكس اذا التقيت بخبير غربى فى الالكترونات 
اتجده أشبه ببربرى حديث مادام لا يعنى يشىء 
خارج نطاق نخصصه المحدود ( وقد لا تزيد 


اهتماداته باستثناء تخصصه عن كرة القدم أو 
السعى للكسب المادذى ) ويمكن أن أقول أن المثال 
الأول هو الغالب فى الشرق والثانى هو الغالب 
فى الغرب * 


تسألنى اذا كان الشرق الروحى يستطيع أن 
يقف فى مواجهة الغرب المادى ٠٠‏ انه حقا من 
الاأصعب أن نحافظ على الثىء الطنب “والجيد* نن 
أن نحطمه ٠٠‏ فان المدنية التكنولوجية لأوزبا 
الغربية وأمريكا. تسيطر. على. معظم عالمنا الكبير ٠‏ 
ورغم أن آسيا .تختلف كثيرا عن أوربا وأمريكا 
فاننا .قد بدانا. تشهد حقيقة جديدة هى أن هذا 
الاختلاف بدا يضنيق شيثا فشديئا. ٠٠‏ .ولا, شبك 
أن التكنولوجيا تستتبع موقفا فى الحياة مختلفا 
وقيما مختلفة ٠*٠‏ ورغم أن التكدواوجيا غير ملائمة 
مع العقاية الآسيوية التقليدية الا أن- الثسورة 
التكنولوجية تجبر آسيا !ليوم عل أن تغير. طرق 
حياتها آلتى ؤرثتها عن آلاف من السنستيل ٠٠.‏ 
وصفاء سلوكها القدرى ٠.٠‏ ومزاياها الروحية ٠٠‏ 
ومن فنا تلحظ شيا من. النفور والمقاومة فى 
آسيا ضد هذه التكنولوجبا: الوافدة: حيثك تشعر 
الروح الآسيوية انها «قبلة على تغيير كبير يهددها 
بالموت ٠‏ وقد لمست أنا. شنسخصيا فى الهند 
:ونوعا م1 فى.مصر نشككا ونخوفا من كل شىءه 
ياتى) من الغرب كنوع من الدفاع عن. النفسن ب 
يخشسون أن يهدد .نتحطيم تقاليدهم الروحية : 


انلاقى الحخضارات 


ولكن لا يمكن لانسسان أن يعيش وحيدا فى 
هذا العالم أو أن ينعزل بغيدا عنه ان امتزاج 
الحضارات بزداد يوما بعد يوم فى جدة وعلبف * 
ولغل المثال اليارز هنا فى الصين , فقب ظلب 
الصين لالاف اللسنين نتمسك بر فضها:العنيد. لكل" 
شىء أجنبى ٠٠‏ والآن تتقبل ايديولوجية: أجنبية 
ونظاما ولد ونثنا فى ظروف اجتماعية, واقتصادية: 
خاصة بالعالم الغربى ٠..وبهذه‏ الحقيقة يمكن ان 
ندرك كيف .أصبع هذا العالم صغيرا * ولكن 
ماذا' فعلت الصين بهذه السلم الأجنبية..: النظام 
وهو كلية عقلى ريافى .. انهم ربطوا زيئه وبان: 
تقاليد العبادة ٠٠‏ ولعل هذه هى البداية ب دعنا 
نامل فى صبِيّْغة للجمع: بين :الشرق والغرب » 
وليس: احتواء أحد من الاثنين للآخز ٠٠‏ فان هذا 
التجميع مصدر اثراء رغم "أله 'يبدى فى:اليذاية 


الفكر المعاصر ب ١١8‏ 


بظير»عديف .ولا انسانى كما فئ حالة الصين ٠‏ 
( الواقعية الاشيتراكية ) 


وه يعن ل بعد هذا أن' أسأل الاذيبة القادمة 
من يوغوسلفيا. عن' رأيفا فى الواقعيبة 
الإشبتراكية + 

تدبرئ قائلة : اننى لا أقهم كيف إنحذد الأدب 
إبهذه. التعرزيفات 7السبياسية والاقتصادية ٠‏ واذا 
اترفنآ .بوجود شىء .بسمى الواقعية الاشتراكية 
فيجب أن تقن بوجوة: واقعية رأسمالية. أو واقعية 
غير منحازة (!)4. ٠٠‏ وهذا بلا شك أن عجيب إٍ 
فإن 'للادب مقاييسبه الخاصة ولا ييكن أن تفرض 
أى. حركة .سياشية أو أى نظام اقتصادى إسسمة 
نلييه..٠‏ ان الكتراب فى مثل خمذه النظم. بمتدحون 
-..زبالتال تمتدحهم ' السينطات السدياسنية 
الرسيية ٠١‏ يذكزنى أهمذا .بشسعراء :البلاط :فى 
العصبون 'الوسطئ: ٠٠‏ فهؤلاء الشعراء كانؤا أشنبه 
بحياوانات' مدللة أتعنى . بهم “أسيادهم مكافأة 'لهم 
سٍِ تغنيهم بمجدهم ٠‏ هؤلاء الشعراء قد وقع 

عليهم النسيان مع أسياءهم ٠‏ وبالعكس 
فإن "اريخ الآدب : بخلد ذكر: 2 الذين تغنوا 
بحرية بما أجنوه ٠»‏ وهؤلاء دين أدركوا أن 
السيد الوحيد للفئان هو ضضويره ذاله 1 

© مل تعنى هذا أن البيئة السسياسسية 

وال تماعية الاقتصاديه ليس لها أثر على الفنان ؟ 

لها تاثير بلا شالك + فان 'العضر والظروف 
الاجتماعية والسياسية لابد أن تثطبعه . بطابعها 
شاء آم لم يشنا .٠٠لا‏ يمكن أن يتجتب الفنان هذا 
الآثر ختى اذا كتب عن جمبال القمر أو الماضى 
السحيق » فانه دائم!ا يعكس عصره ٠‏ ولكن هذ 
التنسا”ير الطبيعى أمز مختلف كل الاختلاف عن 
الدعاية السياسية المقدبودة ٠٠‏ فالفئان: الحقيةنى 
هو , د دعاية » ا لنفسه ا : 


( فى الأدب اليوغوسلافى 6 
ودعينا بعد هذا نلتقل الي بلادك لنسألك عن 


1 


اللااح الرئيسية في الأدب والفن ليوثوس.لافى 
0 .0 

.ان الفنون والآداب .ليوغوسلافية هى ثمال 
تزاج طؤيل بين انشرق والغرب * ميراثنا الثقافى 
ميراث غير متناسق بين '١.تكوين‏ السلافى التقليدذى 
!ذى حفظه شعرنا الملحمى و لحضارة البيز نط 
بفلسفتها الص وفية »2 والنفوذ الث ركى فى ظل 
الطغيان العثمانى » وحدث اتصال خصدب فى 
أجزاء.. بلادنا الشسمالية والغربية مع المدنيات 
الايطالية والنمسباوية والمجرية ٠*٠‏ من كل هذه 
العناصر ولد حاضرنا »2 ولكن ليس كل حاضسما 
فهناك جزء أهم تأثر بعصرنا. الراهن واتجاهاته ٠‏ 
وعصرنا لا يعترف بالحواجز السياسية بالنسبة 
للثقانفة ٠٠‏ ومن هنا فان الأدب :والفن 
اليبوغوس لافيين المعاصرين يسسبهمان فى الدائرة 
الثقافية التى يطلق عليها عادة التحضصارة الاوربية 
ولكنها لا ييكن أن تنظل ٠.حصوررة‏ فى النطاق 
الجغرافى لهذه القارة القديمة ٠٠‏ فالافضل أن 
يطلق عليها داثرة الحضارة: الصناعية النىٍ 'تحتوى 
أكثر من قارة ٠‏ 


هذما التإكوين الثقافى والفنى يشسمل رواقد 
فكريه تلتني فى هذا النهر الكبير للمجتمغ 
التكنولرجى + ٠‏ الذى تزداد اتصالا به كش فأكثر 
على الأيام ٠.‏ 

هاذا زعئى هذا ؟ بعنى'اننا وقد اثرينا بهذا 
المبراث القديم الذى أشرت اليه فان الكانب 
والفئان اليوغوسلاقتى المعاصر يعيش الصراع دين 
الانماط التئ تورثها عن. السلف وبين الطرّق 
التكتولوجية الحديقة'؛ وهو حساس ل بهذا 
الصزاع ٠٠‏ ولا'يمكن الا أن .يكون هكذا ٠٠‏ ذان 
تطورنا السريع من المستوى الزراعى الى الصناعى 
ينعكس غللى الفكر العام ويخد له تعبييا خلال 
محاولات التجريب فى الشكل الفنى 1 5 

© 0١يهمذا‏ أن نعرف شيا عن الجيل الجداد 
فئ بوغوسلافيا +٠٠‏ وكيف إيع'نى هذا الضراع ؟ 

:ان الجيل الجديد الذى ولد بعد الحرب به 


/ 


ما بدأ هذا التغير الكبير ني المجتمع يعانى 
الصراع ويشعر به شعورا قويا ٠0‏ 
انه صراع بيل الانسرانية دالميكانيكية فى مثل هذه 


لبيئة الصناعية ٠‏ واله انس بشدة شند الحط 
هن الانسبائية انذى 35 جع عليه النظام 
التكنولوجى ٠٠‏ ويكافح طيد الأنسسبان الحديث 


الذى يبدو كالانسان الآلى 
ذات البعدين ٠٠‏ ؟ 


٠٠‏ وينتقد هذه الحياة 


أى بعددين 'نقصدين ؟ 


بعد ,يتطلب الأشياء المادية الحديثة المريحة ٠‏ 
وبعد قر لا يريدها فالمواطن الحديث فى المجتمع 
الصناعى يجاهد للحصول على الأجهزة التكنيكية 
الحديئة ١1‏ ثم سرعان ما يعمل على التخلص منها 
ومن أجل .الحصول على الاتحدث والافضل من 
معدات بالمدازل أو سيارات أف أشياء: ضغيرة مثل 
أحدث الأزياء والأدوات بشعر أنه مساق الى 
شرائها ٠٠‏ ثم بعد هذا بحاول التخلص منها حينما 
تعدو « هودة » قديمة ٠‏ شراء م بيع ٠٠‏ حركة 
ميكانيكية هثل بندول الساعة ٠٠‏ ولكن رغم هذ 
الحضارة التكنولوجية ذاتها فان هناك احتجاجا 
يدو ويزداد ضد هده الحياة ذات البعدين ٠‏ 

© أى اختجاج تقصدين ؟ 

حركة الهيبيز ٠٠‏ فهى <ركة أصديلة وان كان 
يبدو احتجاجا من نوع ملون وفاضح ٠:‏ ولكدءا 
حركة تنقاوم هذا السباق الجنونى من أجل 
الرفاهية المادية ٠‏ وان كان ليس هناك اإختلاف 
بين الهيبيز السلبين وبين عصابة «كونءالايجابية 
فى افعالها ٠٠‏ فكل منهما يرفض المدينه الحديثة 
التى وجد نفسه فيها ! 

وى لكن ها هو الخطأ فى !لرفاهية المادية ٠٠+‏ 

اذا 4 .بحق لانسان أن هزر باجهزة حدب: 
+٠‏ أن المجممم الاثستراكى يتسعى الى ' 
الرفاهية لكل ذرد ٠٠‏ 


:ليس هناك خط 500 


لوحيد الذى يسعى اليه الانسان فان هذا ليس 


لطأ فحسب ٠١٠‏ بل كازقة 


لا خارج الحدود 
- حسنا فلنتعد الى حديث! عن ن الدب 
اليوغوسلافى + ٠‏ الى أى حدم استطاغع أن .يخترف 
اتحدود الى العالع الخارجى ؟ 
ب لقد شاهدت السسنوات" الإخيرة” اكتثاف: 


الدوائر الثقافية :فنئ أورنا لأعميه آدات الضغؤب : 
الصغيرة وفدونها ٠.6‏ وكان “الأدب اليوغوشلا 3 
من هذه الاكتشافات. ٠١‏ وفى فتزة: ما بعد “ار 


ظهرت أكثر من 'لف طبعة لاعمالنا الأدنية ا 
الخارج * وفى عام 2971١‏ نال الرواثى والقصامن ' 
اليوغوسلافى « ايفو اندريةثى » جائزة نوبل عن 
كتابة « جسر على نهر دوينا » ( أعتقد أنه أول/ 
اكتاب يوغوسلافى. يترجم. فى مصر ): كما جذتث 
كتاب يوغوسلافيون آخرون اهتمام ‏ محبى' الآدث 
فى كل اتجاء العالم ٠١‏ لعل التسورهع هرا 
ميروسلاف كريجا وهو من أهم الم تشحين: لجاازة ' 
نويل هذا..الغام .وقد تن نت "أعنما لف 1 1 
والرواية والشسهر ؤال 
ويعتبره النقاد الغر: 
والمفكرين فى أودنا + : و 

ولكن لا أثقل عليك بالاشما"..ساكتفى” 'بذكرة 
كاتبين اثنين ذلك لان أعمالهما ستنشر بالعربية 
فى القريب ٠٠‏ احدههما د .٠‏ كوسيسيتش وهو 
روائى معروف كان أول كثيه .* القيمس بعيدة 16 
عن الحرب العالمية الأخيرة وقد طبع عشرين مرة 
فى يوغوسلافيا وحدها ٠٠‏ وسيتشير فى القاهرة 
.. أما الثانى. فهو م ٠‏ سايهو فيش وهؤ كاتب 
مسلم احدث كتبه. « الموت وإلترويكل »_مترجم., 
الى ١١5‏ لغة أجنبية وسسينشسر .فى, القاهرة: ,خلال .» 
الشبهور القادمة فى ترجمة عن الأصل” 
اليوغوسلافى بقلم يكتوو حسين عبد اللطيف ٠‏ 
وهناك أكثر عن مشروع لتر جمة الى" "العربية في 
طريقها الى التيفيقة © © .70 


ليصا الملا 


للفنان العالمى اللعاصر هثرى مور الدى ولد عام 1848 فى كاسسل فورد بمقاطصة 
بوركشسير بانجلترا » والذى يعد قطبا من أقطاب فن الثيحت المعاصر © وعلما من اعلانه 
البارزين ٠,‏ ' 

وهو من الفئانين القلائل الذين يؤمئون بآن الطبيعة مصدس كل نحت ممنان » وهو 
فى بحثه فد ينظر بعين العالم العارف الدى يستخلص قوانين للطبيعة والحياة والثمو:» 
وقد ينظر بعين الفئان الحساس الذى يستشعر جمال البناء وقوته ٠‏ عموما اسستطاع 
هثرى مور أن بنجح فى الحصول على شكل جديد للتكوين العذبوى بلغ فيه مرتبة لم 
يبلفها فئان _غيره » مرتبة جعلت منه فناا متميز الشخصية © متفرد الاسلوب » يبث في 
نحته روحا رقراقة متدفقة الحياة , 


انلكا راصف 


خبرة 6لاعامًا كاذ الثد مَاتْ الضرفية 


يسعره تفرم ؤرماتحت الهرفية 5 
ترعيمًا للنئاظط ط الاقتصا دعب ف امرورربةٍ العريبة ا محرة 


رقم الابداع بدار الكتب 
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أخلافن الاجتماعية... الى أبن 9 


لم يكن يجول فى خاطرى أن أقوم , دوما ما ء 
بالكتابة بشىء دن الاسهاب فى موفوع الأخلاق 
بق عمليا على حياننا فى مرحلتها الراهنة » 
اذ كنت أعتقد على الدوام أن الأخلاق > فى حانيها 
العمل » ترتكز على أسس آسبق منها وأدمق » أى 
أنها ليست كيانا قائما بذاته 6 خافسعا المنطقه 
الداخل الخاص » مستقلا عما عداه وغير متاثر الا 
بنفسه ء واثما هى السطح الظاهرى الذىتتفاعل 
دن نحته ونتعادول عشرات من التوامل الدفينة , 
وهئى عوؤاهل :صعب على العين العادية ادراكها > 
ونكون حصيلة تفاعلها فى نهاية الادى ذلك الثىء 
الذى نسميه بالأخلاق ٠‏ ومن هنا كان من قبيل 
اضاعة الوقت والجيد فيما لآ طائل وراءه أن يجهد 
المرء نفسه فى الحديث عما يجرى عل السطج 
الظامرى » الذى لا يرى معظم التاس سواه » وهو 
بعلم أن من وراء هذا السطح عوامل خفية هى التى 
تحركه من وراء ستار 2 وأن هذه العوامل تيدو 
مقطوعة الصملة بمجال الأخلاق.ء» بيتئما هى فى 
حقيقة الأمر تمارس عليه تأثيزا حاسما » وان لم 
يكن مع ذلك تأثيرا واضحا للعيان ٠‏ 


على أن الترحيب الذى (قيه مقالىالسابق بعنوان 
« أخلاقنا العامية *٠‏ الى أين ؟ » , قد أقنعنى بأن 
للكتابة فى مبذان الاخلاق مجالا واسعا » وبأن 
هناك رغبة يمكن 'ن توصف بأنها عامة » فى معالجة 
هذا الموضوع لا فئ مجال ضيق كالأخلاق العلمية 
فحسب » نل على أوسع نطاق ممكن + وبأن الكلام 


فيه ليس منعدم الجدوى الى 'الحد الذى قد يبدو عليه 
لأول وهلة ٠‏ 


وبطبيعة.الحال فانالتصدى لهذا الموضئنعيحتاج 
الى “تلافى محاذين بقع فيها الكثبرون ٠‏ وثرتد كلها 
الى الخطأ الأساسى اذى أشرنا اليه من قبل-_واعنى 
به النظر الى. الاخلاق على أنها نكو زمجالا مستقلا 
عنَ كل م 8 » وعلى أنها قادرة على تفسسسير 
نفستها ‏ بنقس ٠‏ فلا مفر لامرء » وهو يعمل على 
تشخيص ا » من أن يرد هله العيوب الى 
أسيابها الموضودية الكامبة فى تركيب الجتمع 
كانه م ولا بد له ».فى مرحلة البحث عن العلاج ٠‏ 
دن أن يقدم أذكارا تصاج معالجة الداء من جذوره » 
لا تتغطية سطحه الخارجى فحسرب 0 


اننا شعب اشتهر بميله ‏ الذى قد يكون 
مفرطا ‏ الى نقد ذاته ٠‏ وكشسيرا ما يتردد فى 
أحاديثنا » حينما نجد أنفسنا ازاء أمر يثير فينا 
السخط ٠‏ لفظ ديا بلك 1» أو « يا تسسعب ! « 
وكثيرا ما يلحدق هذا اللفظ بصفات تدل على أننا 
نتهم أنفستا » كشسعب ٠‏ بالضعف الاخلاقى ؛وبما 
قد يكون أسدوأ من ذلك ٠‏ وبطبيعة الخال فان 
المتكلم يستثنى نفسه دائما من هذا الحكم ( اذ 
كيف يكون قد 'درك هذا الضعف ,.واستطاع أن 
ينتقده » لو لم يكن عو ذاته فوق مسلستوى 
الضعف ؟ ) ومع ذلك فان أحدا لا بيتنبه الىالمفارقة 
التى. تتلخص أنتا جميعا نردد هذه العبارات , 
وبالتالى فلو كنا جميعا ذفوق .مستوى الضبعف. 


الاخلاقى لا كان لعبارائنا هذه معنى ٠‏ ولكن ,2 
لندع جانبا هذا التناقض الكل 7 ولتثامل 
8 ة'فى جوهرها ٠‏ فما الذى يدل عليه هذا 


النقد الذاتى المفرط , الذى قد يتجلى مباشرة فى 
عباراث ساخطة » وقد يتخذ مظهر! غير مباشر فى 
ذلك السيل الجارف من النكات التى لا يفلت أعد 
من سخر بتها اللاذعة » أو من لذعتها الساخرة ؟ 


انه يدل » أولا وقبل كل شىء , على اعتقاد 
منتشر بين معظم العامة وكثير من المثقفين , بأن 
لكل شعب أخلاقا خاصة مميزة له » وبأن هذه 
الاخلاق صفة لاصقة به 2 أو جزء من تكوينه 
« الطبيعى » أو « الفطرى » ٠‏ ولا كنا لا نود 
الخوض فى مناقشة طويلة' نفئذ فيها الاءتقاد 
بوجود أى نوع من الارتباط بين ما يسمى بالتكوين 
الطبيعى لشعب ما وبين النمط الاخلاقى السائد 
فيه » فسوف تكتفى بالقول ان أخلاق أى شعت 
لا تتميز عن أخلاق .شعب آخر الا لأن الفاروف 
الأوضموعية المتراكامة غبو التاريخ والتى هرا بها 
هذا الشعب »2 تختاف عن ظروف الشسووب 
الأخرى * ومعني .ذلك أن من وا<بنا » قبل أن 
نقسو على آنفسنا بلوم مفرط » أن تدرك فدى 
تآثير العوامل العا التى تعرفمنا لها عل, در 
التاريخ » ومدى عزنا ب كمعتمع -س عن التحكم 
في هذه العوامل وتغيير اتجاهيا عل النحو الكفيل 
بتحقيق مصاخنا » عندئد يمكن أن تبدو عيوبنا 
الاخلاقية فى ضوء مختلف , وتتخذ اساليب 


اصلاح هذه العيوب طابعا مغاير! » مستمدا من 
الفهمالسليم للعوامل الحقيقية المتحكمة فى أخلاقنا* 
على أن هذا النقذ الذاتى القاسى يدل أيضما 
على حقيقة لا يمكن الشك فيها »..وهى أن هنسباك 
احساسا عاما دوجود أزمة أخلاقية ٠‏ ويمكن القول 
إن هذا الاحساس قد بلغ أقصى درجاته فى الآونة 
الاخيرة » حين ازدادت حدته بفعل هزيمة يونيو 
العسكرية ٠‏ فقد اعتقد الكثبرون ‏ عن حق ب 
العامل الأخلاقى كان من العوامل الهامة التى أدثت 
الى هذه الهزيمة ' كما ظهر بوضوخ للجميع أن 
الهزيمة ذاتها قد أحدثت »2 لفترة معيئة على الاقل 
نوعا من الانهيار فى معنويات المجتمع وأخلاقياته 
وهكذا بلغت الأزمة المعاوية قيمتهسا فى أحداث 
بوني التي كانت العوامل الاخلاقيسة من أصسم 
أسبابها » ومن أهم نتائجها » فى الآن نفسة ٠‏ 
ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن عددا غير 
قليل من المشتغلين بشدئون الفكر قد دأبوا على 
التحذير من هذه الازمة الأخلاقية » ومع ذلك 
لا يشعر المرء فى كتاباتهم بوجود تلك الرغبة 
المخلصة فى البحث عن علاج حقيقى ٠‏ بل ان أكثر 
الأصوات ارتفاعا فى التنبية الى عيوينا الاخلاقية , 
كثيرا ها تصدر عن أبعد الئاس عن الأخلاقية 
بمعناها الصحيح ٠‏ وتعليل هذه الظاهسرة أمر 
ميسور : اذ أن هؤلاء يعزلون العامل.الاخلاقى عن 
غيره من العوامل » ويصورون مشكلتنا الاخلاقية 
كما لو كانت مستقلة عن غنرها من المشكلات ٠‏ 


وانئجه دعوتهم , نتيجة لذلك , الى ٠+‏ اصسلاح 
الأخلاق ؛ أو « نقويمها » » والى « تهذيب النفوس»» 
وما الى ذلك من الأهداف التى يستحيل تحقيقها 
عمليا » والثتى يستحيل التأكد من صداها الحقيقى 
فى النفوس حتى لو أمكن تحقيقها ٠‏ وهكذا فان 
أصبحاب النزعة الأخلاقية الخالصة هؤلاء » يقومون 
فى واقع الامر بتمييع المشكلة عن طريق نقلها 
الى مجال غير قابل البحث الأوضوعى » ويستحيل 
أن تطبق فيه معايير متاق ء عليها » واعنى به مجال 
اصلاح التفوس وتوذييوا 
ولكن ؛ اذا كانت هذه النظرة التى ترتكز على 
الاعتقاد بالاستقلالالذاتى للأخلاق قد زيفت المشكلة 
بنقلها الى مجال لا يخضم البحث فيه ٠‏ بطبيعته, 
ج العلمى , فان هذا لا جنفي أن الثسسكلة 
ذاتها قائمة » وان كانت 'حتاج في تشخيصها 
وفى علا<ها الى وجبة نر مخنافة تمام الاختلاف ٠‏ 


وربما كانت أوضح مظاهر :هذه الازمة الاخلاقية 
هى نلك الحالات التى. تكتمل: فيها كل المقومسات 
الكفيلة بنجاح مشروع معين 2 من تخطيط .سليم 
ومعدات .كاملة ووسائل مادية لا ينقصها ثىىء :ثم 
تكون النتيجة أن يلقى المشتروع الخفاقا ذريعا » فى 
هذه الخحالة » حين. نتشساءل فى حيرة ودهشة:: أن 


الخطأ .اذن.؟ لا .نجد أمامنئا مفرا.من أن تجيب:.ز 
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انه فى الانسان ‏ أو بعبارة أدق : فى الأخلاق ٠‏ 
وما أكثر هذه الحالات؟ فى حياتنا , وما 'قوى 
أصوات النائحين الذين ,بندبون حظنا العاثر فى 
ميدان الأخلاق » ويلحون على المجتمع كيما يقوم 
اعوجاج المنحرفين بالوعظ والارشاد * ولكن الامن 

المؤكد أن هذه الطريقة فى معالجة الازمة لا نجدى 
فتيلا 2 لآن صاحب المصلحة يستحيل أن يتنازل 
عنها من أجل موعظاة ٠وهكذا‏ ُ تدور فى حلثة 
مفرغة .: فالازمة موجودة إيشعر ,ر بها الجميع » ولكن 
أسلوب الجلاج التقليدى لا يؤدى الا, الى زيسادة 
الآزمة 'نفاقما ٠‏ فكيف يتسنى لنا الخروج من هذا 
المأزق ؟ 


أولى الخطوات فى الطريق الضحيح هى 2 فى 
رأيى » الادراك الواعى لقصور نظرنناً الى الاخلاق» 
فنحن » بوصفنا مجتمعا شرقيا ميالا الى المحافظة , 
نميل الى المبالغة فى تأثير العاهمل الاخلاقى , ولكنا 
لا 2 نفهم هذا العامل الا من جانب واحد : هو 
الجنس ٠.‏ وإلحق انك لو.سألت ألوفا من عامة 
الناس ٠»‏ بل ومن الثقفين ٠‏ عن مفهوم الفسبنخص" 
الاخلاقى + والشخص اللا أخلاقئ »2 لقدم اليك 
معظمهم أوصافا ندل على أن الاولى فى نظرهم” 
هو. العفيف جسنيا ٠,‏ والثانى هو المتحرر © أو 
« المنخجل .». فى: مسنائل البنس. ٠‏ 


هذا التوحيد بين الأخلاق وبين الجانب الجنسى 
دن سلوك الناس له دلالانه الخطيرة : فهو أولا يدل 
على اهتمام مفرط بالجنس » ناشىء عن قسوة 
الحرمان وصرامة القيود التى يفرضها المجتمع 
الشرقى .المحافظ على أفراده فى هذا المجال ٠‏ 
ومن المعروف أن الانسان كثيرا ما يميل الى تحريم 
أحب الاشياء الى نفسه + أو على الاقل فرض قيود 
شديدة عليها ٠‏ على أن هذه الصرامة فى النظرة 
الى الجنس نخفى وراءها نفاقا شديدا لا يملك المرء 
الا أن يتشبع به منذ حداثته : اذ أن قدرا كبيرا 
من التحريمات التى نفرضها فى مجال الجنس 
ترجع الى الرغبة الخفية فيه » وكثير من المتزمتين 
لا يبدون هذه الصراحة إلا لأنهم محرومون ».بحيث 
تكون قسوتهم وصرامتهم مجرد مظهر سلبى للرغبة 
الغارمة فى ارتكاب كل ما يحرمونه على الغير ٠‏ 
ومن المؤكد أن شبابنا الذى ينشأ موزع النفسر 
بين التحريم الشديد الذى يفرضه المجتمع » وبين 
الرغبة القوية التى نزيدها لديه الحواجز المفروضة 
على الاختلاط بكل أنواعه ودرجاته » لا بد أنينتهى 
به الامر اما الى ان يساير ركب النفاق الاجتماعى 
فيدعى لنفسه ورعا لا يؤّمنْ به فى قرارة نفسه 2 
وإما الى الاساليب الهروبية ؛ كادمان النكات 
الجنسية » أو ما هو شر من ذلك ٠‏ 


أما الدلالة الاخرى لهذا الاهتمام المفرط. بالجنس 
واتخاذه مقياسا أوحد لأخلاقية المرء » فهى افتقارنا 
الى الوعى بالبعد الاجتماعى للأخلاق ٠‏ وبما تذوى 
عليه دن احساس بالاسئولية العامة » وتركيزنسا 
الاهتمام على أبعادها الفردية فحسسدب ٠‏ ذلك لأن”/ 
الجنس بطبيعته فردى » لا يؤثر الا فى فرد بعينه 
من حيث علاقته بفرد آخز أو بمجموعة ضيقة من 
الافراد ٠‏ ومن هنا كان هذا التركيز على الجنس 
مؤديا الى تصور الأخلاق كما لو كانت مسألة ذ 
الفرد المنءوزل وتتعلق به وحده ,مع أن للأخلاق 
بعدا اجتماعيا هو دون شك أهم أبعادها جميعا ٠‏ 
ة المباشرة لذلك هى أن التنهاون فى أذاء 
الب وليات العامة تجو المجتمع ٠‏ والافتقار الى 
الفدمير المهني أو الوعى الاجتماعى : كلها أور 
لا تعد فى نظرنا مدعاة الى اللوم كالانحراف عن 
العرف الشسائع فى مجال الجنس ٠‏ 


ولسنا نعنى بذلك أن الجنس ينبغى ألا تكون 
لهأهمية فى يم الأخلاقى ٠‏ وانما الذى نعنيه 
أنه لا يعدو أن يكون واحدا من العناصر التىينبغى 
أن تؤخذ فى الاعتبار عند الحكم على أخلاقية الناس 
وهو عنصر ليس له تأثير ملحوظ على السلوك 
العام للفرد «أعنى سسلوك الفرد في الامور التى 
تمس المصلحة العامة * ومن عنا كان تركيان 


الاعتمام. على التصرفات المتعلقة بالجنس مؤديا الى 
تجاهل 'مور أكثر حيوية الى حد بعيد بالنسبة 
الى مصالح المجتمع ككل ٠‏ 
نا 

فلنحاول إذنُ أن تقدم لحات سريعة لبعض 
مظاهر تلك الأزمه الأخلاقية التى يؤكد الجميع 
وجودها ‏ ولتبحث فى الوساثل الكفيلة بأن تضعنا 
على أول الطريق الصحيح المؤدى الى علاجها ٠‏ 

أول ما ينبغى أن نتنبه اليه » ونحن نبحث عن 
مظاهر أزمتنا الاخلاقية » وهو أن السلوك الأخلاقى 
المتعاق بالمسائل التي تمس المصالح العامة هو فى 
صميمه قدوة نتخذ سمارا يتندرج هن الستوبات 
العليا الى اتويات الدنيا .٠‏ ربعبارة أخرى فان 
الخطوة الا'ولى فى أى اصلاح أخلاقى يراد له إن 
يعم مستويات المجتمع كلها » ينبغى أن تبدأ من 
أعلى ونتدرج حتى نصل إلى أدنى المسسستويات 
وأوسعها نطاقا ٠‏ 
يبدو مخالفا لمسار الاصلاح الثورى الاجتمساعى 
والاقتصادى مثلا : اذ 'ن هذا النوع الاخير من 
الاصلاح. يسير دن أسسفل الى أعل : 
الطبقات الدننا » صاحبة المصلحة القية 
هار الأوضاع » هى التتى تبدأ, الثورة » وهي التى 
تفرض مبادئها على الطبقات العايا ٠‏ ولكن الوضع 
فى السلرك الأخلاقي يختلف : أذ أنئا هنا بصدد 
ناء معنوى لا يمكن أن يبدا تنسي.ده م“السةويات 
لدنيا » لسبب بسيط هو أن همبذه المسستويات 
تسعد أمثلتها العلما من المسسةه أت الت تعلوها , 
ولأنها لو فقدت ثقنها فى أخلاقية القياداتفسوف 
تشمعصر بأن أخلاقبتها هى ذائها غير مجدية 2 وبأن 
أي مجهود شذله ف,, هذا الصدد ضائم لا محالة , 
ما دامت الأيدى المتحكمة فى عملها غير مؤتمنة ٠‏ 


فى ضوء هذه الحقيقة الاولى نستطيم أن ندرك 


أن قدرا غير قال ده عمه دنا الآخلاقية راجع الى | 
انتقال عدوىالقدوة السيئة بالتدريج #نمستويات ١‏ 
عليا فى 11<:مم الى لى المستوى الادني منوسيسا ٠,‏ 
ولمننا في, حاحة ك0 حهد كبر لكى تأت بأمقلة 
لتصرفات لا تؤدى , اذا انتقلت عدواها من أعلى 
السام الاجتماعى الى أسقلة ,2 الا الى اتهبار 
وانحلال أخلاقى ٠‏ فبينٍ المين والين تشسيم أخبار 
اسمتغلال تنود , أم تعمسف غسر مشسروع فىي, الأده ال 
00 » أو اثزاءٍ مفاجىء بغير حدود 2 وقرتبط 
ه التصرفات امعيبة بأشخاص يؤثر سلوكهم 
0 نفسسة الالوف من الناس » يبحبيث يضرب لهم 
أسوأ الآمئلة » ويكون لهم شر قدوة *وكثيرا مأ يجد 
المجتمع نفسه حائرا ازاء انتشمار هذه النقائص 
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هذا المسار من أعلى الى أسفل قد 


بين مستويات يفترض أنها أقل الجميع حاجة الى 

هذه التصرفات , فيتساءل الناس : من أين نأتى 

بالعناصر الصالحة اذن ؟ وماذا نفعيل اذ! كان 

اختيارنا قد تم على أفضل أساس ممكن » ثم انتهى 
الامر الى هذه النتيجة المؤسفة ؟ 


ولكن ؛ أحقا كان الاختيار على أفضل :ساس 
ممكن ؟ وهل قمنا بفحص كل الاسس الت يقسم 
الاختيار بناء عليها لكى نتأكد من آثنا أخذنا منهأ 
بالافضل ؟ وهل الأمر يدعو حقا الى مثل هذا 
اليأس ؟ ان أبسط قدر من الخردنى على المصلحة 
العامة يقتضى منا أن نختبر الظروف التى يتم فيها 
تفويضى المسئولية لأصحابهسا » وهل هى ظروف 
نشسجع على السلوك القويم أم على الانحراف ٠‏ وهنا 
نجد أنفسنا نواجه المشكلة الاصلية التى بدانا 
بها هذا المقال مواجهة مباشرة * فسرعان مانكتشف 
أن الكسألة ليست مسألة اصلاح الأشخاص » بل 
كلنظم وللشر ول التى يتم فى ظلها تكليف الاشخاص. 
بمسكولياتهم ٠‏ ولو 0 هذه النظم والشروط. 
غير صالحة فسوف تؤدى حثما الى افساد كل دن 
يدول مسئولية واسعة الأطاق2» ح<تى لو كان فى 
الآددل صاخًا + وائهمة الكبرى التر, نقع عرز عائق 
الفكر الدُورى هى أن يبحث عن ا نم والثروط 
الوضدعية الى لا ثتر ك مجالا للانحراف » بل عن 
تلك الى ع المنحر ف ذانه عز, أن بلك 2 فى 
تعرفاته العامة » سلوكا لا غبار عليه ٠‏ 
فلنفرض مثلا أن حالات من الثراء غير المشروع 
قد ظهرت بين عدد غير فليلممن يتولون مسئوليات 
عامة » فماذا يمكن أن يكون العلاج المجدى فى هذه 
الحالة ؟ هل نوجه اليهم المواعظ والارشسسادات 
ونسعى الى اصلاح تفوسهم ونهذيبها ؟ كل هذه 
حلول لا جدوى منها , وذلك عل الاقل لأننا 
| لن نصل أبدا الى أغوار النفوس لكى نكون عسلى 
إ, ثقة من أنها قد انصلحت ٠‏ ولكن العلاج!أوضوعى 
| لهذم الحالة يبدا من دراسة أسسباب الانحراف ٠‏ 
:أ أعندئدك قد نجد, عل سمبيل المثال أن الامسوال 
| العامة لا توجد عليما ضوابط كاقية » وأن الادتفاع 
المفاجيء وغير المعقول فى الابراد الر سمي للشخمصن 
نتيحة لنوليه منصبا هاما يفقده توازنه وبثير فيه 
اأرغبة في بي هزيد من الثراء ٠‏ فاذا اتضح أن الامر 
كذلك , كان الها, بسيطا ؛ خفض ملموس فى 
مرتبات هذه الفعة كايا » وجزاء!ات صارمة غاية 
الصرامة على أى تصرف غير مشروع فى الاموال 
العامة ٠‏ هنا تصديح الم»ضموعية الثورية » لاالوعظ 
الفردى » هر الدلاج الاسم » وبمثل هذا العلاج 
إيجد الانتهازيون أنفسهم مضطرين الى الانسحاب 


اي 


من تلقاء ذاتهم , لآن المسألة لم تعد تجلب غتما , 
ولا يبقى الا من يريد أن يؤدى الخدمات العامة 
لصالح المجتمع ككل , لا لصالحه هو أو أقربائه 
أو المديطين به ٠‏ 


ولنضرب مثلا آخر لن يسك أحد فى أنه يكون 
جزءا من عيوبنا الاخلاقية الظاهرة » و:عنى به 
الثفاق والجاملة اللتطرفة ٠‏ وحسبنا أن نفتسح 
صفحات جرائدنا لكى نلمس فى أكبر مساحاتها 
أمثلة لا حصر لها لتلك الظاهرة التى رما كنا 
ننفرد بها عن. سائر بلاد العالم , الثورية منها 
وغير الثورية : وأعئى بها الاعلانات المدفوعة من 
الاموال العامة أو الخاصة ( والاولى هى الغالبة ) » 
والتى لا ترم الى الترويج لسلعة جديدة أو تنبهه 
الئاس إليها » بل تستيدف تملق مسئول أو 
الدعاية الشخصية لمساب أصحاب الامر والنهى 
فى الطهة صاحبة الاعلان ٠‏ هذه الظاهرة الغريبة » 
التى تمر عليئا يوميا دون أن نبدى بها أهتماما , 
لها فى واقع الامر أخطر الدلالات ٠‏ فكيف يمكن 
آن بيع فر مجتمع بريد أن يسلك سلءعا ثوريا 
مدل هذا النفاق العلنى الواسع النطاق واصاحسة 
مم تؤجر نلك المساحات الشساسجة ع صفحسات 
الجرائد فى, سبيل كتابة كلمات لا بقرؤها أحد 
الا هن كترمها 2 وحتى, لو قرثت فلم ستخلهن 
الناس هنها الا دروسا بارعة فى الثملق الرخيص؟ 


وهل مما يتفق مع الثورية أن تمتلىيء صحفنا 
بعبارات النفاق الفارغة , التى نعود فى نهاية 


الامر عل خزانة الصحف ذاتها بمزبد من الا«رادات 
على حساب أموال ال#تسعب من جهة , وأخلاقه 
ومعنوياتة من حبة إخر ؟ وهل يحق لنا أن 
نتحمل هذه الاضرار الفتاكة فى,, سشببيل رفع 
المسته ف كلادم, لحزء من صحافتنا الى حد لاتناسب 
مع التقشف العام الذى ”م نضنه بلادئا طائعة 
مختارة فى سبيل أهدافها العليا ؟ 


هذا , من غير شك , عيب اخلاقى لا يحتاج 
الى مزيد من البيان ٠‏ ولكن يظل أمامنا السؤال 
الكيير : وما الخل ؟ انك لا نس تطيع أن تعطى 
الناس دروسا فى 'ضرار النفباق », ما داموا 
بشعرون بأن هذا النفاق يعود عليهم آخر الامر 
بمتفعة ٠‏ ومن المؤكد أن فى الامر منفعة 2 والا 
لما انتشرت الظاهرة واستمرت الى هذا الحد ٠‏ 

وعل ذلك فالخل يكون ء أولا وقبل كل فىء » 
بالقضماء عل, كل نفع يمكن أن يعود عل أمشسال 
هؤلاء المثافقين ٠‏ ومن الواضح أن حلا كهذا 
لا مكن أن يفرضه الا من نوجه اليهم الكلمسات 
المنافقة ولأضرب لذلك مثلا : فلنفرض أن رئيس 


مجلس ادارة احدى المؤسسات قد عاد من الخارج؛ 
وامتلأت مساحات من الصحف بتهانىء مرءوسيه 
له على سلامة الوصول وتمام الشفاء » الخ ٠٠‏ 
عندئذ يقتضى الساوك الثورى الحقيقى منه أن يوجه 
اللوم ‏ برفق أولا » ثم بالشدة اذا تكررت هذه 
التصرفات ‏ الى من يعاملونه بمثل هذا النفاق ٠‏ 
فى هذه الحالة » وفيها وحدها , سيختتفى هذا 
السلوك المعيب لأنه أصبح يحقق عكس الهدف 
المقصود منه » وذلك دون 'ن تجد أنفسنا مضطرين 
الى تغيير طبائع الناس أو اعطائهم مواعظ أخلاقية» 


ولكن من الغريب حقا أن شيئا من هذا لا يحدث 
وأن هناك نوعا من الخداع المتبادل » المقبول من 
الطرفين 2 فى حالة النفاق الاجتماعى العلتى : 
فالمرءوس ينافق رئيسه عن وعى ٠‏ والرئيس ينابق 
مرءوسه عن غير وعئى إذ يقبل منه نفاقه وهو عالم 
أنه مجرد نفاق * 


ولنتامل عيبا آخر من عيوبنا التى نعيشس فيها 
كل يوم » واعنى به الاستعانة بالوسساطة »2 أو 


« بالواسطة  »‏ هذا العيب المستف<ل الذى نفضمج 


منه <ميعا بالشكوى <ين تؤدى, ممارستبسه الى 
اكتساب الآخرين همنفعة عل حسابنا , ونتسابق 
<ميعا عل الالتجاء اليه اذا كان يؤدى الى اكتسابنا 
نحن انفسنا نفئا على حسماب الآخرين * 


هذه ١لوساطة‏ أصبحت تكون جزءا مألوفا من 
حياتنا الى حد أثنا لم نعد نجد فيها أى غضاضة 
بل انها قد تفشت الى حد 'ن من يمتنع ل بحكم 
مبادئه ب عن ممارستها أو عن الاستجابة لندائها 
أصبح يعد فى نظر. الناس متزمتا وريما اتهم 
د بقلة الذوى » « واتعدام اكروءة » * ولو <اولنا 
أن نتتبع جذور هذا العيب لتعددت أمامنا المسالك 
وتشعيت الى أبعد حد ,2 ولكن يكفى أن أشسير 
الى عاملين رئيسيين اعتقد أنهما هما ؟قوى'لاسباب 
المؤدية الى حدوث هذه الظاهرة : أولهما قيسام 
العلاقات التى تمس المصمااح العامة على أسسساس 
من المتافع المتبادلة » وثانيهما امتداك أسساوب 
التحامل العائلق » أو الريفى »2 أو القبسسلي 2 ال 
العاملات الرسمية العى, آنْ تتسي بالطابع 
اللا. شنخمى على الدوام ٠‏ وكلا هذين العاملين 
لا-يعالج بالدعوة الفردية أو بالنصائح الشخصية , 
بل انه يحتاج إلى معالجة جذرية ٠‏ فئئدن في حاجة 


' ملحة الى التعود عل الاسلوبالموضوعى فى التعامل 


فر, حاجة الى أن نتعلم كبف نفعهل, بين الاهداف 
الشخصية وين العملا ال سمي الذى عاو عسل, 
الأشخاص» فى حاحة الى أن نتذكر ذائما أن الدولة 
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لا يملكها أفراد م بل يملكها الجميع » وأن حقنا 
فى التصرف فى أمؤرها مقيد بمصلحة المجموع » 
لا بمصلحتنا نحن ٠‏ ولا يمكن أن تستقر هذه 
هذه المبادىء فى أذعانئا الا اذا وضعت خطة 
مرسومة طويلة المدى تهدف الى استئصسال 
شافة هذا الداء الذى كاد أن يصبح مستعصيا 
على كل علاج ٠‏ وفى اعتقادى أن من المهسسام 
الرئيسية الأى ننظيم سيامى ٠‏ فى الظروف (اخرجة 
التى نمر بها ء والتى' تقتضى منا أكبر قدر من 
الموضوعية الثورية الحازمة » أن يعمل على تنظيم 
حملة على أوسع نطاق ممكن لكشسف الوساطات 
وفضحها علنا » بحيث يأتى الوقت الذى يخجل 
فيه المرء من ارسال بطاقته الى صديقه موصيا 
بتعيين « حامله » الذى « يهمنى آمره.» فى الوظيفة 
الخالية . بل. يخجل فيه من الجلوس الى جانب, قر يبه 
فى مكتبه لكى يقضى له » على الفور » امرا يستغرق 
بقية الناس فى قضائه أضعاف همذا الوقت » 
ويبذلون فى سبيله أضعاف هذا الجهد ٠‏ انه علاج 
ما أسهله , وما أجمله . لو اسسنتقرت العزائم 
عليه ! 
د 6 

ان الاخلاق المتعلقة بالامور التى نمس اللصلحة 
العامة 2» كما قلت , قدرة تنتقل تدريجا من 
المستويات العليا الى المستويات الادنى منها فى 
المجتمع ٠‏ ومن المؤكد أن المستويات التوسطة 
والدنيا تتحمل بدورها لصيبها من المسئولية » 
وتمارس بدورها شستى ألوان التصرفات التى 
تكشف عن عيوب أخلاقيه جسيمة ٠‏ واذا كنا قد 
ركزنا اهتمامنا » فى الجزء الاكبر من هذ! المقال » 

على التصرفات التى تمارسها المستويات العليسا 
00 تملك مفاز تيح الحل » وعىالتى 
ينبغى أن يبدأ منها العلاج ٠‏ ولكن ذلك لا يحول 
دون التنبيه الي بعض مظاهر الازمة الخلقيسة فى 
المستويات الادنى بدورها ٠‏ 

لعل ابر هذه المظاهر , فى المرحلة الخاليسة 
من ناريخنا ٠»‏ هو عدم الاك اث » وهو مهبر 
سلبى > والاهمال © وهو إاخطر الظاهر © لآنه 
متعمد ومقصود ٠‏ ففى قطاعات عريضة من 
الموظفين والعمال » ا نشكو من تضاؤل 
الانتاج » وغدم الاهتمام برفع مستواه » ومن 
اللامبالاة والرغبة فى ابعاد المسئولية عن الذات 
من أجل القائها على أكتاف الآخرين + أى باختصار 
من اتعدام الاخلاص والجدية فى العمل ٠‏ وأصبح 
من المشاهد اللألوفة فى حياتنا اليومية أن تدخل 
ادارة خكومية فتجد نصف موظفيها غير موجودين 
على مكاتبهم » ونصفهم الآخر يقرأ الجريدةالصباحية 
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أو يشرب القهوة مع زوار ٠‏ بينما الأعمال معطلة 
والاوراق مكدسة ودورة العمل لا تكاد تتحرك ٠‏ 
وأصيحنا نشكو فى كل يوم من ارتفاع نسبة 
تغيب العمال وادعائهم المرض وانخفاض انتاجهم 
وبالتالى انخفاض انتاج المجتمع ككل ٠‏ 

فهل تتفم فى هذا الصدد « توعية » او «دعوة» 
أخلاقية بحتة ؟ هل نستطيع أن نبذل الجهد اللازم 
لتوصيل نصائحنا الى هذه الملايين العديدة التى 
تتجلى فيها ظاهرة عدم الاكتراث أو الاهيمال 
المتعمد ؟ من الواضح أن علاجا كهذا مسستحيل 
عمليا ء فضلا عن كونه غير مجد هن حيث المبدأ 
ولو شئنا أن نتلمس الاسباب الحقيفية اإتسسله 
الظاهرة التى تمثل خطرا داهما على حياة أبسة 
آمة , لانضح لنا » دون عنسساء تتبير » أن المواطن 
لا يكترث بمصالح المجتمع ؟ لآنه يشعر بآن المجتمع 
لا يكترث بمصالحه + فهناك عنصر انتقامى مؤكد 
وان كان فى معظم الاحبان لا شعوريا » كامن من 
وراء همذا التكاسل والتراخى وعدم الحرص عل 
المصلحة العامة ٠‏ 

فكيف يمكن إن يعالج عيب كهذا ؟ بنفس المنهج 
الموضوعى الذى كنا ندعو الى اتباعه فى كل الخالات 
السابقة » نقول ان من واجب المجنمع أن بمسد 
يده الى هله الجموع الغفيرة من آبثاثه كيمسا 
يمدوا هم بدورهم عم اليه ٠‏ هذه اليد التتى 
تمتك من ١‏ يمكنها أن تقدم الى الملابين من 
أبنائه علاجا معنويا وعلاجا ماديا للأزمة الى يعانى 

منها الجميع ٠‏ أما العلاج المعذوى قهو أنْ يتسعر 

الجميع »عن وعى » بأهداف عامة يمكتهم أن 
بشاركوا قيها مشاركة ابجابية : أعنى أن يشاد كوا 
فى نحديد هذه الاهداف > ثم فى ننفيذها > لسم 
فى تقييمها بعد أن تنفل ٠‏ كالمو اطن الذى بشعر 
بارتباطه بالمجتمع من أجل تحقيق هدف بقتنع 
عو ذاته به » لا يمكن أن بظل غير مكترث ٠أما‏ 
اذا سار كل شىء فى المجتمع دون أن يكون لهذا 
المواطن وعى بما يدور حولة » ودون أن يعرف 
قيمة الدور الذى يطلب منه أن بؤديه » ودون أن 
يسمع احد صوته فى اختياز الاعداف وفى طريقة 
بلوغها فلا'مفن عندئد من أن يكوث غيل عكترث * 
بل من أن يتحمد الاهمال ٠‏ 

وأما العلاج المادى فهو آن بشعر المواطن بأن 
اللجتمع حريص على مان احتياجانهالضرورية فى 
حيانه بقدر ما ليع ٠‏ وبطنيعة الحال فان هذا 
الحل يمكن أن يؤدى بنا الى حلقة مفرغة :فالمواطنون 
يتكاسلون لأن المجتمع لا يعطيهم الحد الادنى اللاذم 
لمعيشتهم » والمجتمع لا يستطيع أن يقدم هذا ال 
الادنى الا اذا كف المواطئون عن التكاسل وزاد 


الانتاج ٠‏ ولكن لا بد لهذه الحلقة المفرغة 0 أن 
تنكسر , والا نان التدهور مضيز المجدمع ٠‏ 
نخطو أولى الخطوات المؤدية الى انكسارها يثعين 
علينا أن نقدم دليلا » لا مفر من إن يكون فى البداية 
بسيطا غاية البساطة ؛ على اننا نتذكر هصؤلاء 
الناس ٠‏ نكفى أقل زيادة مادية 2 فى !الحد 
الادنى للأجور مثلا ‏ لكى' تقنع قطاعات عريضة 
من الئاس بأن' المجتمع لم ينسهم 2 وعتندئدك 
سيتذكرون هم بدورهم المجتمع , ولو بمقدار 
بسيط فى البذاية ء وتبدأ العجلة فى الدوران , 
ولكن فى هذه المرة الى أعلى » لا الى أسفل ٠‏ 
مد 6 

ربما كنث .فى هذا الحديث قد ركزت اهتمامى 

على الجوانب السلبية » على نحو قد يتبادر معه 
ا ذهن القارىء أننى لا أرى سوى الوجه القاتم 

من الصوزة ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن أؤكد ٠‏ بنفس 
المنهج الموضوعى الذى حاولت ان أتبعه طوال هذا 
لقا » أن العيوب التى تمس الجموع الغفيرة من 
الناس ليست عيوبا فطرية كامنة »2 بل ف 
بالنسبة الى ظروف معيشتهم.» نتائج لا مفر منها 
لنمط من الحياة لا بد أن يفرز هذه العسوب ٠‏ 
ان الأخلاق ,. والذوق » وحب الجمال » ورضافة 
المس ٠‏ ترف 'لا يملك الفقير المريض الجاهل أن 
انستمتع به » أو حتى أن يتطلع آليه ٠‏ وليس لأحد 
أن يلوم شخصا كهذا اذا كآنت حياته تسودما 
اللا أخلاقية والغلظة والجلافة وبلادة الحس ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ وبالرغم من قسوة الظروف التى 
تمر بها جموع الناس فى بلادنا » فان لديهسم 
رصيدا من الأخلاقية ما أحرانا أن تعمل على 
استغلاله بقدر ما وسعنا من جهد ٠‏ فعلى ادلى 
المستويات بين أبناء شعبنا نجد من صفاتالمروءة 
والشهامة وحب الجار والمبادرة الى نجدة الضعيف 
ونصرة المظلوم ما يمكن أن يكون نواة لنهوض 
أخلاقى رائع » لو وجد أمامه الظروف الموانية ٠‏ 
ومهما قيل عن هذه الصفات من أنها أثر من 
آثار الحياة الريفية المتأصلة فى نفوسنا عفان 
هذا لا ينفى أنها من الو<هة الموضوعية » موجودة 
بين أبناء شعبنا بقدر لا تتوافر لدى أبثاء شعوب 
آخرى كثيرة » وأنها يمكن أن تكون نقطة بداية 
ادتقاء أخلاقى ومعذوى لا حد له ٠‏ ولكن ٠‏ لكى 
يتحقق هذا الارتقاء , لا مفر من أن يتوافر الشرطان 
اللذان حرصنا فى هذا المقال على ابرازعمابوضوج 
كامل , تأعنى بهما » من الناحية المادية : تهيئة 
الظروف الموضوعية التى لا نتحقق بدونها أبسة 
نهضة أخلاقية ,» والتى تتح _اوز نطاق الوعظ 
والارشاد المعنوى البحت 2 بل تتجارز نطاق 
الأخلاق ذاتها وتتغلغل فى صميم حياة المجتمع 
وعلاقاته المادية » ومن الناحية المعنوية امتسداد 
'نأثير القدوة الحسسنة من أعلى المستويات الىأدناها 
وانتشار الأمثلة الرائعة للسلوك الاخلاقىالثورى 
من النماذج التى يود الجميع دحاكاتها الى القاعدة 
العريضة إمن جموع الئاس ٠‏ 

فؤاد زكريا 


للتربية أغرافي شتتى » لعل هن أهمها نقل كل 
ها له قيمة أدبية أى علمية أو فلمية هن التراث 
الانسانى الى اليل الجديد لكى يعيش به ويضيف 
اليه » وبذلئك نتصل حفسسارة اليوم بماضيفسا 
ومستقبلها + وائنا حين ننقل ثقافنننا الى آبنائنا 
انما نقصد أن يتانعوا تطورها والنهوى بها حتى 
انتدقق السفادة: للناس أجمعين ٠‏ ولئقل الثقافة 
من جيل الى جيل وسائل متذوعة؛ من أهمها الكلمة 
المنطوقة أو المكتوبة ٠‏ ومعنى ذلك اثنا لكى نيسر 
عملية الانتقال لابد أننعلم النشرء القراءة والكتابة 
وأن نقدم له إالكتاب الذى يلائم كل مرحلة من 
مراحل العمر ٠‏ وبمقدار اتساع قاعدة التعليم 
تنتشر الثقافة وتسارع فى تقدمها وينتفع بها أكبر 
عدد من الئاس" ٠‏ 

وقبل أن نزن قيمةالكلمة المطروعة فىالتربية 
لابد لئا من 'نحديد معنى الثقافة التى يهدفالكتاب 
الى نقلها الى الأجيال القادمة ٠‏ 

اننا نستخدم لفظ « الثقافة » عادة لتدل على 
معنيين واسعين طبقا للمجال الذى ترد فيه ٠‏ 
يستعماهيا علماء الانثروبولوجيا ( عسلم 
الانسان) للاشارة إلى طريقة شاملة من طرقالحياة 
الاجتماعية تشملكافة ضروب التعاون أو التنافئس 


بين'فراد. الشعب »2 كما تشمل أنظمتهمالاجتماعية . 


والسياسية ومقدساتهم ومحرماتهم 2 وطقوسهم 
ومفواسم احتفالاتهم » وطرق تربية أبنائهم » 
وفضائلهم ورذائلهم » وأسباب الحزى وأسياب 


٠٠ 


الفخار فى تقاليدهم » وغير ذلك من اسس حياة 
الئاس والعلاقة بيئهم ٠‏ 

هذه بعض مظاهر الثقافة بالمعاى الانثر دولوجى 
٠‏ ضحلة كانت هذه الثقافة أو عميقة ٠٠‏ 
وإستخدام الثقافة بهذا المفهوم لا يتضمن الحكم 
على قيمتها » فائنا نحمل الكلمة ‏ فى هذا الصدد 
كل أنشطة الحياة » لاننتقى منها ناحية أو نواح 
خاصة مع اهمال ما دون ذلك من ألوان النشاط 
والحركة ٠‏ 

والمعنى الآخر الذى ثرمى اليه فى أكشر 
الآحيان عندما نستخدم فى حديثنا لفظ « الثقافة 
انما ينصب على نواح من الحياة معيئة منتقاة ٠٠‏ 
عندئذ تشضسير الكلمة الى مجموعة من المهارات » 
وأنماط من الشعور » والى الانتاج فى مجالات 
العلوم والفنون والصناعات الذى يعبر به الشعب 
عن هذه المشاعر وعن مثله العليا فىالحياة الكريمة 
٠+‏ واذن فنحن حيئما ننعتشخصا ما بهذ! المعنى 
المحدود « تلثقافة » وحيئما نقول عنه انه « رجل 
هثقف » انما نقصد انه السان واسسع القراءة 
والمعرفة ». نبيل المشاعر » ذواقة للفن » مؤمن 
بالمثل العليا للأخلاق الانسانية » ويعمل بمقثضاها 
ولعل هذه الصفات لا تتيسر الا لرجل مر فى 
طفولته وصباه وشبابه: بنظم تربوية زودته بقدر 
كبير من العلوم والآداب 2 ونمت فيه الاحساس 
بجمال الفن وبقيم الأخلاق ٠‏ وهذا هو المعنىالذى 
يشير اليه ماثيو ارذولد فى كتابه«الثقافة والغوفى» 


© الثقافة تشمل بعض ألوان السلوك والفكر 
البشرى كما له 'همية خاصة فى حيساة 
الانمءان » دون التمييز بين هذه الالوان من 
حيث قيمتها » ثم آذها :<اول أن تبين مابين 
هذه الالوان من علاقات متشابكة ٠‏ 

© ان الجانب الايجابى فى الثقافة الشسعبية 
يتوثل فى استقرارهاالنسبى ©» وقداس:مدت 
قوتها العنرية من هذه الاصالة © أما مايعيبها 
فهو هذا الاق الضيق الذى تحيط به من 
إتمسك بها ويفكر بمقتضاها . 

© ان انوج التقليدى الكلاسيكى يجب أن 
يتطور بحيث يشمل الى جانب «الافكار» 
والدراسة النظرية عملا يدويا استبقى به 
مهارات الانسان التى كانت ركنا اساسيا 
من أركان مابين الانسآن هن حضارآت بقيت 
آثارها حتى اليوم . 


حيث يعرف الثقافة بأنها « خير حافكر فيه الانلسمان 
وأنضل ما قيل » وانها شىء يقود الانسان الى 
الكمال المنشود ٠‏ 

وقد أطلعت :خيرا على كتاب للأستاذ بانتوك 
العالم الانجليزى المعاصر عن « الثقافة والتصنيع 
واللثربية » يستخدم فيه لفظ « الثقافة » بمعنى 
وسط بين الطرفين السابقين ٠‏ فهو لا يريد أن 
يضمنها كل أنشطة الحياة وأن يستعملها بالمعنى 
الانثروبولوجى الواسع ٠٠‏ لأن ذلك فى ظنه 
يؤدى بنا الى أن نحشر فيها كثيرا من التفاهات 
والترهات ٠٠‏ حينما يستخدم بانتوك فى كتابه 
لفظ الثقافة يعبر بها عن أمور معيئة منتقاة من 
الميادين الهامة للفكر والعمل الانسانى 2 لكنه 
لا يصدر حكما على قيمة هذا الفكر أو العمل » أو 
الى قدره ونوعيته ٠‏ والثقافة بهذا المعانى وان 
انفقت فى درداها المعنى الخاص الذى آشرنا اليسه 
فيما سيق" الا انها تختلف عنه فى انها تخلو هن 
السام التمييز بالقيمة على نوع ما من أنواع 
النشساط . البشرى ٠»‏ فالسيمفو نية الرفيعة من 
الثقافة » وكذلك الأغنية الشعبية »2 لأن الموسيقى 
تلعب دورا هاما فى حياة الناس ٠‏ والسيمفونية 
والأغنية الشعبية كلاهما من الموسيقى ٠‏ وحتى 
لو حكمنا بأن السيمفونية ارقى قدرا من الأغنية 
الشعبية فان ذلك لا ينبغى أن يؤدى بناالى 
استبعاد الأغنية من مضمون الثقافة ٠٠‏ لأن 
الثقافة لفظة حيادية » ومن ثم فان اللعب يدخل 


فى مفهومها ٠‏ كما تدخل فيه الرياضيات العقلية 
البحتة . واذن فالثقانة بهذا المعنى الوسسط: 
نمل بعض آلوان السلوك والفكر البشرى مما له 
أهمية خاصة فىحياة الانسان , دون التمييز بين 
هنه الألوان هن حيث قيمتسا ,» م انها تحاول - 
فوق هذا أن نبين مابين هذه الآثوان من علاقات 
متشابكة ٠‏ وهذا التشيابك فى العلاقات له أهمية 
قصوى » » لأن التطور الذى يطرا ص جانب هن 
<وانب الثقافة ب كالعلوم مثلا ‏ يؤثر أقطعا في 
الجوالب الأخرى * 
والثقافة بهذا المعنى هى إلتى تحدد لأىشعب 
من الشعوب وجهة النظر فى كير من الأمرر ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك نظرة الرجل العادى الى الظواهصر 
الطبيعية ٠‏ كان الرعد مثلا فى العصور ال لوسطى 
يعنى غضب الآلهمة , فى حين انه اليوم لا يعنى 
سوى توفر أسباب طبيعية بحته تحدث هذا الاثر 
المسموع ٠‏ ومن ثم فلقد كان الرعد فيما مضى 
سببا من أسباب فزع الانسان » وقد تبدد اليوم 
هذا الفزع ولم يبق منه الا أثر طفيف من مخلفات 
الماضى ٠‏ ولمكل شعب ولكل ععر ثقافته » وان 
اختلفت الصورة قلا من فرد الى فرد ٠‏ ونا 
كانت اللغة هى وعاء الثثافة » ونحن نعلم أبناءنا 
اللغة الى نتفاهم بها ء فان الثقافة 'ننتقل تلقاثيا 
دن الجيل التقدم الى الجيل الصاعد ٠‏ 
وحتى عهد التصنيع فى أوربا فى القرن التاسع 
عشر كانت هناك ثقافتان عريضتان متميزتان ب 


ذه 


بالمعنى الذى أعنيه بالثقافة والذى أسلفتالتنويه 
عنه : 'ثقافة الطبقات العليا التى تستند أساسا 
على معرفة القراءة والقدرة على الكتابة » ومن قم 
فالكتاب ركن هام من أركانها , والى جانبها ثقافة 
العامة أو « الثقافة الشعبية » التى ترتكز الى حد 
كبير على تقاليدما التى تنتقل بالتلقين الشفوى من 
جيل إلى جيل ٠‏ ولا ينبغى لنا أن نحط من شأن 
هذه الثقافة .٠‏ فقد كانت لها قدرتها وقيمتها فى 
ابائها » كانت ترسم .للناس أسلوبا من أساليب 
العيش يمكنهم من مجابهة قسوة البيئة وشظف 
الحياة بشسجاعة نادرة بلوفى نشدوة ومرح وسرور٠‏ 
ولقد كان أفراد الشعب يتفاواتون بظبيية الخال 
فى مواهبهم » فكانت هذه الطبقة “تضم الأذكياء 
والنوابغ كمأ تضم المتوسطين والأغبياء * ذالم يكن 
هناك فى نلك الحقبة من التاريخ نظام تعليمى ب 
كنظامتا الحالى ‏ يؤدى إلى تقسيم المجتمع طبقات 
وفقا لقدرات الأفراد » فيوجد المتعلم الى جانب 
غير المتعام ؛ والأول فى الأغلب هو الأذكى 
والأقدر » ولا يبقى للطبقات الشسسعبية غير 
المتعلمة غير متوسطى الذكاء والمتخلفين عقليا ٠‏ 

أى لم يكن هناك نظام تعليمى يخرج القلذرين 
ذهئيا من أبناء الطبقة العاملة من بيتثهم و يحشر هم 


اذ 


فى زمرة مديرى الأعمال وأصحاب المهن الرفيعة 
وكذلك لم يحظ برعاية: النبلاء ورجال 'لدين من 
أبناء الطبقة العاملة سوى قلة صغيرة منهم 2 وهى 
التى كانت بهذه الرعاية تنفصسل عن طبقتها 
وتنضم الى طبقة المتعلمين من الاستقراط ٠‏ واذن 
فقد كان النظام الاجتماعى واتعدام وجود المدارس 
بشكل نظامى يستبقى فى صفوف الشعب كثرة 
من أصحاب المواهب والقدرات » وكان همؤلاء 
يغبرون عن أنفسهم فى المجتمع فى الحرف التى 
يمارسونها » وفى فدون الرقص والغناء» وفى 
القتصص ورواية إلتراث الشعبى الفنى ٠‏ وكثيرون 
منهم كانوا بطبيعة الحال أرقى فى التعبير اللفظى 
وفى مختلف الحرف والأعمال والفنون من بعض 
من تضمهم اليوم طبقة المتعلمين الذين نشأو! فى 
المدارس وطالعوا الكتب وفكوا رموز السطور ٠‏ 

كان هؤلاء النوابغ من غير المتعلمين يكتسبون 
الكثير من الحياة مباشرة » ومن الخبرة والتجربة » 
يتصفون بنفاذ البصيرة ووضوح الرؤيا ٠‏ وكانت 
لهم لذلك ثقافتهم الخاصة القائمة على التقاليد 
المورونة ٠.وكان‏ انتقال هذه الثقافة الشعبية يتم 
شفاهة وبغير كتاب 2 ويخفن الذهن الى الاضمافة 
والخلق الجديد فى كل فن من الفنون ٠‏ 


غير انا حينما نذكر هذه الثقافة ينبغى لنا 
ألا نبالغ فى قيمتها والعطف عليها والحنين اليها ٠‏ 
لا نغوطها حقها ولكن لا نقدرها فوق قدرها » " 
انا حينما نفحص دا تحدر الينا من هذه الثقافة 
الشعبية . أو هذا الفوكلور , يشبغى ألا نفسى ان 
ما وصل اليئا هو الجيد وحده ء أما الزبد ققد 
ذهب جفاء » ودن ثم فان التراث الفوكلورى لايمثل 
فى الواقع الثقافة الشعبية بحسئاتها وسيئاتها ٠‏ 
ولئن كان الئاس فى الماضى يبئون تقاليدهم 
عل أسس هن الدين فتقوم بينهم وحدة فى 'لفكر 
والعاطفة , !لا أن العقائد الدينية كثيرا ما كانت 
تختلط بالخرافة وكثيرا ماكان التعصب لها يؤدى 
الى العنف والاضطهاد والقسوة ٠‏ بل والى الحروب 
إلدامية ٠‏ 
ولئن كانت التقالدد الف وكلورية تءين الناس عل, 
الادراك المباشر وطلاقة التعبير ؛ الا انها كانت ايضا 
نقيد إلفكر. الحر وانقف عقبة فئ. سبيل التجديد.* 
هذه. الثقافة. الجماهيرية . التى لم يكن عمادها 
الكتناب :كانت حقا. تتصف « .بالاصالة » ولكنها 
كانت.. تعوق.« التحررا » الذهنى ٠‏ ان الحسانب 
الابنجابى بفئ الثقافة. الشعبية يتمثل فى: استقرارها 
الأسين: ...وقد اسبتمدت. قوانها المعزوية من أله 


الأصالة ء اما ما يعيبها فهو هذا الافق, الضيق 
الذى تحيط به القوم الذى يتمسك بها ويفكر 
بمتقضاها ويشكل مشاعره وفقا لاملائها ٠‏ فهى 
لذلك تقف عقبة فى سبيل الاأطلاق الفكرى .الذى 
بدفع اليه العليم والمعرفة المكتسسبة دن اأؤلفات 
المكتوبه ٠‏ 

على ان الثقافتين ‏ الشعبية والمدرسية ‏ 
اتتداخلان الى حد كبير » فالفن الرفيع كما يقول 
ت * س ٠‏ اليوت « تهذيب للفن الشعبى وليس 
مناقضا له , ٠‏ والتاريخ يثبت ما يزعمه البوت ٠‏ 
فتسكسبير ومعاصروه من كتاب المسرحية بنوا 
مسرحياتهم على اسس من التقاليد الشعبية ٠‏ 
ولعل الفوارق بين الفنين ‏ الشعبى المنقول 
والعصرى القائم على الدراسة لم تبلغ حداتها 
الا فى ا'لقرن الثامن عشر ٠‏ حينما انفصلت الطبقة 
الرفيقة تخاما فى ثقافنتها عن ثقافة الجماهير ٠‏ 


ظهور_ الر؟ةاللييزالية والرومافتيكية » ومجيد 


لد 


الفرد » وغض من شأن العقائد والتقاليد المستركة 
والموروثة ٠‏ ولم يعد لعقيدة الفرد خطر او قيمة » 
فله ان يتحرر فى فكره وما يؤمن به » ولا يهم ان 
تكون العقيدة :التى يعتنقها او الايمان الذىيتمسك 
به مطابقا للحفيقة السائدة او منافيا لها 2 وانما 
الهم أن يكون « مخلصا » لما يعتقد فيه ويؤمن به 
ايا كانت هذه العقيدة أو هذا الايمان » فتكامل 
لفرد اكثر اهمية من وجود معايبي للحق مشتركة 
يقبلها الجميع » اذ ليس هناك حق الا حثيما يكون. 
القياس العلمى , أما ما خلا ذلك فمن قبيل الرأى 
الشسخعصى » ولكل فرد منا الحق فى إن يرى ما 
يشاء ٠‏ , 


1 ثم انتهى التقدم العلمى والتقنى الى حركة 
تصنيع البلاد » التى عملت هى الاخرى على زيادة 
التحال من الثقافة الشعبية المشتركه بين أفراد 
الشعب » ولقد كانت لحركة التصصسنيع ‏ فى 
الواقع ب آثار عميقة فى البناء الاجتماعى بأسرهء 
وبخاصة فى الدور الذى تلعبه التربية ء, واذن 
فلا مناص لنا من القاء الضوء على الآثار التربوية 
التى ترانبت على حركة التصنيع 5 


ان أية وثبة كبرى فى الاصول انتقنية لأى 
شعب من السعوب لا بد ان تؤدى الى تحول فى 
أنماط العمل واتعلاقات مما يؤتر فى الثفافه 
: بأسرمًا * ودعد اكان العمل فى الطروف التىسادت 
قبل حركة التصنيع شاقا لا يجزى جزاء ماديا 
كافيا » الا ان جانيا. كبيرا من هدا العمل كان! نثر 
تنوعا منه اليوم فى أى مجالمن المجالات ٠‏ فلقد 
كان الصائع ينتقى المادة اللتى يشكلها » ولا يخفى 
ما يقتضيه ذلك من خبرة ومهارة » وكان يقوم 
بنفسه بأكثر العمليات التى تنتهى بسلعة معينة 
مصنوعة فى شكلها النهائى * وكان يحدد مواعيد 
عمله بئفسه وفقا لظروفه الخاصة ٠*٠‏ ولما كانت 
آلانه يدوية فقد كان ذوقه الخاص يتحكم فىصورة 
العمل الذى يقوم به ٠‏ وكان يرى ويلمس بنفسه 
انتاجه فى صورته الاخيرة » فيرى بذلك نتيجة 
عمله الذى طبعغه بطابعة ويعد نقسه مسثولا 
عنه ٠‏ ولسسئا ننكر ما كان يلاقيه العامل اثنساء 
عمله من مشكلات صحية وقانونية وغيرهما, 
الا اله ب برغم ذلك ب كان يتعم يبهجة الاعيسساد 
والحفلات + ويسعد بفرص الخلق والابتكار ٠‏ 

كل ذلك ب وان لم يئله العاهل فى مادرنبسسة 
نظامية ‏ كان ذاته لونا دنالوان التربية السحيحة 
قاقد كان الصبى اثناء التمرين لا يكتسسسب 


15 


مهارة حرفية فحسب »ء بل ينا كذلك على نمط 
معين من أنماط الحياة فيه كتير مما الرلى «لذوق 
ويسحد الفكئر + 


ثم كانت حركة التصنيع وانثساء المصانعالكبرى 
وحل العمل الالى محل ,يعمل اليدوى ٠‏ فتغيرت 
طرف الاتتاج » وتغيرت بدنت ظروف تنشسكة 
الشياب ٠‏ ارتفعوا كى مستوى الحياة الماديه , 
ونالوا عناية صحيه أكبر , وزادت اجورهم و كثر 
فزاغهم الا ان ظروف العمل الجديدة فصلت 
تماما ما: بين حياته المنزلية وحيانه العملية وبعدت 
حياته الخاصة عن حياة العمل » فلم يعد العملمن 
الأمور المحيبة الى نفسه » ونم يعد يكتسب منه 
نموا فى الشخصية وفى الذوق وفى الخبرة كما 
كان من قبل ٠‏ فقد حريته فى كثسير من الامور 
كتحديد ساعات العمل » وتغيرت تغيرا كليسسا 
علاقاته بزملائه فى العمل 2 واتسعت الهوة بين 
العامل الاجبر وصاحب العمل ورأس المال » بل لقد 
كاد العامل أن يمسى هو نفسه سملعة من السلع 
يحدد سعره كما تجدد أسبعار المواد الاخيرى ٠‏ 
أصبح آلة صغرى يخضع لآلة كبرى ٠‏ واندثرت 
المجاملات الشخصية لتحل .محلها المسساومات 
والصراع بين 'صحاب العمل والنقابات » وأضحى 
الأجر هو كل ما يربط بين صاحب العمل والعامل 
وأمست الحياة آلية» يخضع فيها العامل لنظسام 
ليس من صنعه ٠‏ يدق الناقوس فيدخل المصنع. 
ثم يدق فيخرج * لم يعد حرا كما كان يعمل فى 
بيته أو فى مصنعه حسبما شاء ووقتما شاء ٠‏ 


فى هذه الفاروف الجدراءة فقد الشسباب نوعا من 
أنواع التربية التى كان يتلثاها فى ظروف العمل 
السابقة * فلم يعد يكنسب مهارة <رفية أو 
يذمى علاقات اجتماعية سليمة برغم المعرفةالتقنية 
الآلية التى أصسبحت غرورة من ضرورات حيانه ٠‏ 
ولا تضخم الانتاج على الاساليب الحديثة فى القرن 
العشرين » وبات العامل لا يصنع الا جزءا معينا 
محدودا صغيرا من السلعة التى يتستغل بانتاجها 
ولم يبق له الاأن يقوم فقط بمالا تستطيع الآلة 
ان 'نقوم به عندئذ ادرك علمساء علم النفس 
؟لصناعى الخطر الناجم عن هذه الآلية فى العمل » 
وحاولوا بشتى الوسائل » كادخال التنويع فى 
العملية التى يقوم بها العامل الواحد 2 وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية » وتهيئة الفرص لمزيك من 
الاتصال بالآخرين ٠‏ ان يخففوا من ملل العمل 
الرتيب ب الا ان ذلك كله لم يدرب العامل تدريبا 
صبحيحا على عهارات العمل اليدوى » ولم يتح له 


٠‏ ها . لورانس 


الاتصال المباشر بالسلعة التى ينتجهيا بحيث 
« بامسسها بيد“ 2 وبراها بعيديه » ويسم 
راتحتها بأنعه » كما َّ أحد رجال الامتصاد ٠‏ 

ولعد كان لذنك كله أثره فى ثقافة الجماهير 
لأن جانبا كبيرا من هذه آبثقافه ٠‏ كان ينيع 
من العمل أو من العلاقات التى يهيئها العمل » 
فدانت هناك الاعانى التى يترئم بها العمل وضصم 
يشتغلون بالمغازل اليدوية » أو يبذلون جهدا 
عضليا » وكانت هناك خبرة خاصه بمواد العمل» 
وتدريب للعين واليد » وكانت هناك الحر ف الريفية 
التى تتصل بالاقتصاد المنزلى يمارسها العمال فى 
ساعات فراغهم » فتجعل المياة اليومية شائقة 
مستحبة ٠‏ ومع التصنيع تدهورت من غير شك 
أنشطة الشعب الثقافية » وتحولت أيد كثيرة من 
زراعة الارض والسكنى فى الرريف الى سكنى المدن 
فى بوت متلاصقة » وتلاثى كثير من الصناعات 
الريفية واليدوية , ففقد العامل كثيرا من القدرات 
على التمييز بين الاشياء » ولم يجد فرصا للتثقيف 
الذاتى الذى يتم بغير مدرسة أو كتاب ٠‏ 

غير انى :ود أن آقول ان عملية التصنيع ربما 
افقرت احياة اليومية لخثير من الئاس »2 وللنهسا 
فتحت من غير شك الابواب لامكادانف اخرى » 
فبالرغم من انها حددت فرص العمل للكثير من 
الناس » الا ان التطورات الاجتماعية والاقتصاديه 


' والسياسية التى صاحبتها دفعت المجتمع الاودبي 


فى القرن التاسع عشر الى أن يشرع فى تجرية 
فريدة فى تاريخ البشر ٠‏ وهى وضع نظام تعليمى 
يؤدى الى تعميم المعرفة بمبادىء القراءة والكتابة» 
ولا شك ان كل مجتمع فى التاريخ كانت لهوسياته 
الخاصة فى تربية النشء , وكثيرا ما كانت هذه 
العملية تتم بشكل غير رسمى فىظل الحياة العائلية 
اذ كان من الضرورى تدريب, الاطفال على عسادات 
القبيلة وتقاليدها واعدادهم للعمل بعد أنتصلب 
أعوادهم ويشبوا عن الطوق »2 ولكن لم يكنهناك 
نظام تعليمى بالصورة التى تألفها البوم » والتى 
تتمثل فى حشد جميع الاطفال فى مدارس بقصد 
تمكين الناسن جميعا من الاستمتاع بثمرة القدرة 
على القراءة والكتابة ٠‏ وقد كان لوضع نظام 
تعليمى مدرسى شامل فى القرن التاسسع عشر 
أسباب عدة * فقد كان يقالانالناس اذا استطاعوا 
أن يقرأوا وعرفوا الحقائق ٠‏ ثم ظفروا. بعد 


ذلك بحق الانتخاب والتمثيل فى المجالس النيابية 


أمسوا أكثر تعقلا فى احكامهم و'سلس قيادا فى 
ارشادهم * ثم انهم يجب كذلك ان يتعلمواجميعا 
القراءة لكى يتمكنوا من فهم الكتاب المقدس 2 ولو 
انهم: استوعبوا جقائق .الإقتصباد السياسى لقبلوا 
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الاجتماعى عن رضا وأدركوا انه حتمية 
ناريخية ٠‏ وكذلك كان لا ند لرجال السياسة 
ومن يتولى الحكم من القدرة على الاطلاح على بحض 
ما حوته الكتب من التاريخ ونظم المجتمعوالقوانين 
وغير ذلك مما له علاقة مياشرة بتولى شكون 
السياسة ٠‏ 


وفوق هذه الاسباب جميعا كان هناك عامل 
أقوى يدعو الى تعميم التعليم ٠‏ وذلك هو عملية 
التصنيع التى كانت نحتاج الى عمال يعرفون 
الفراءة والحساب , إذ كان لا بد لهم من فهعم 
الارشادات المتعلقة بالآلات التى كأن عليهم ادارتها 
0 ثم إن تجمع الناس فى المدن ن كان يتطلب سرعة 
و الاتصال لا يمكن تحقيقها الا بنشر المعطرفة 
بالقراءة والكتابة ٠‏ ومن أجل حصذا كله أقبلت 
الجماهير على تعليم أبئائها 2 وعملت الحكومات 
على رفع نسبته » وعلى جعله -الزاميا فى اللرحلة 
الاولى على الأقل ٠‏ حتى بلغت هذه النسبة فى 
البلدان التقدمة مائة فى المائة فى مستهل القرن 
العشرين ٠‏ ثم تحولت المشكلة من زيادة عسدد 
المتعلمين الى الهوض يُنوعياته ومستواه ٠‏ حتى يخرج 
المواطن الصالح لبلد صناعى ٠‏ 


والواقع ان موضوع النوعية يشكل مشسكلة 
من. أعقد المشكلات , ذلك لآن نوع التعليم الذى 
يسهل الاتنصال وحكم الجماعير شىء بختلف عما 
يثلقاه الطالب عن طريق الكتاب ومعرفة القزاءة 
والكتثابة بالطريقة المدرسية ٠‏ ذكك ان الكلمة 
المكنتوبة والمطبوعة ارثبطت بثقافة كلاسيكيةشديدة 
التعقيد فى محتواها اللفظى والعقلى والعاطفى » 
وهى نلك الثقافة التى كانت انلعم بها فيما مفى 
الطبقات الرفيعة وحدها + ولم يكن كل ما هو 
مطيوع بطبيعة الخال ى من هذا المستوىالرفيع 
بل ولقد كانت هناك الى جانب الكتب. العميقة كتب 
أخرى من الاذب الشعبى ألكولئك الثفر من الناسن 
الذين تعلموا القسراءة والكتابة وأخذ عددهم 
بتزايد شيئا فشميثًا ٠‏ وكان هذا الادب الخفيف 
محببا أيضا الى كن من أبناء !لظبقةالعليا يروحون 
به عن أنفسهم بعد أن يتناولوا جرعة' دسمة 

هن إلفكر العميق أو الفن الرفيع. ٠‏ بيذ ان المدرسة 
التتزمت بطبيعة الال ب..بتقديم النوع الآؤلمن 
الثقافة ٠.‏ ومن أم كانت “تقدم لابه في الؤاقم” 
ثقاقة الاقل, 3 » مع شقء أه 
الطلاب. فى. سن .الدراسة ٠,‏ كاك اتقدم « سير 
0 كن 3 الانسسان” وأفضل: ما “قيل » عسن 
حد: تعبير ماثير: ارنولد وبناء علي ذلك فن' الادت 


كد 


هن" الاعتبان لأعمتنارة 


الذى يدرس كان نصوصا مقتبسة من كبار الكثاب 
يطالعها الطالب أو يحفظها عن ظهر قلب ٠‏ فكان 
شيكسير مثلا وملتون واضرابهم مما يألفه الطلاب 
ومما يرددونه فى المدارس الانجليزية ٠‏ ولم يعرف 
الطلاب الاغانى الشعبية فى المدارس الا بعد 
'تطور التعليم فى مطالع القرن العشرين 2 وذلك 
بعد جهاد ومعارضة شديدة من جانب المحافظين 
والمربين ٠‏ بل وما برحت المدارس الى اليوم تعانى 
من تسلط فكرة المحافظين الذين لايحبون انتقدم 
المدارس الى طلابها سوى الثقافة التقليدية التى 
اجتثت من أصولها الشعبية » فيخرج الطسالب 
منقطع الصلة عن الثقافة السمعبية ؛لسائدة المحيطة 
به ٠‏ ولثن كان هذا اللون من المتهاج الدراسى 
يلائم الطالب المتفوق فهو قطعا فوق مستوى 
الطالب إلعادى ٠‏ وحتى المدرسة المتقدمة التى 
تتحاول ان اتضع منهاجا خاصا للطالب المتوسط 
أو المتخلف أو الضعيف لا تفعل شيئا غير تخفيف 
الثقافة التقليدية , فى حبن ان التربية الصحيحة 
تقتضينا وضع برنامج آخر لمثل هؤلاء الطلاب » 
برنامج آقرب الى ثقافة الشعب وفنونه منه الى 
الفكر التقلددى العميق الذى لا يتفق الا ممم 
مواهب القلة من الئاس ٠‏ 


ولا كانت الثقافة المدرسية تستئد فى أسساسها 
بعد المعلم ‏ على الكتابُ » كان لا بد لنا من تقيويم 
الكتاب فى العملية التربوية ٠‏ وأقصد بالكتساب 
ها يدخل فى هقررات المدارس ٠‏ ولا أريد هنا ان 
'نعرض للمضممون فهو متنوع بتنوع المواد “وانما 
أرند أن أوضم الظروف السيكولوجية والاجتماعية 
التى تلازم قراءة الكتاب , وبخاصة بعد ما النتشر 
الكتاب بين ١يدى‏ العامة هم الئاس ولم يعلد 
.كما كان من قبل ملكا لأقلية محظوظة , فأحدث 
انقلابا ثقافيا هائلا » وترك فى وعى السسعب 
آثار! عميقة بعيدة الغور ٠‏ 


و'ول ها نذكره فى هذا الصدد ان الكتاب شىء 
يطالعه صاحبه عادة لنفسه منفردا ٠‏ ولسنا نكر 
أن الكتاب يمكن أن يقر؛ جماعة ؛ الا ان ذلك قلما 
,يحدث فى هذه الايام , اللهم الا ان كان ذلك 
فى المدارس فى بعض الاحيان ٠‏ ولا كان الكتابمن 
أنو؟ع الدراسة الخاصة التى يقدمها القارىء لنفسه 
فمو يؤدى الى تعميق الفوارق الاجتماعية ٠‏ لأن 
القراءة تقتضى ان يعزل القارىء نفسه عنالوحدة 
الاجتماعية التى ينتمى اليها » ويركز اهتمامه في 
الفاظ الكتاب ٠‏ دونما اتصال بالجمهؤور على أية” 
صورة من الصور ٠‏ ومن ثم كان الكلام المكتوب 


أضعف أثرا من الكلام اللمسموع ٠‏ لآن الكلام 
المنطوق ,يقتضى صلة روحية على الا'قل بينفردين* 
والمتكلم ‏ فوق ذلك ب. بارتفاع الصوت وانخفاضه 
وبتنغيم اللفظ يضيف كثيرا الى المعنى » ويترك 
آثارا معينة فى نفوس السامعين ٠‏ والكلام كذلك 
يعبر عن الحالة النفسية للمتكلم » عن مقدار 
حماسته أو سآمه 'و استهانته ٠‏ ثم ان المتحدث 
يستطيع أن يبرز المعنى الذى يهدف اليه بالتأكيد 
فى النطق على لفظ دون آخر فى العبارة * وفى 
الكلام شحنة عاطفية لا تحملها الكلمة المطبوعة » 
اللهم الا' ما. قد يدعه فيها القارىء بنفسه وصو 
بمعزل عن الناس ٠‏ 


والكتاب لا يبالى بائر ما فيه كما يبالى المتحدث 

ولا يود بينه وبين القارىء ما بوجهه الحديث 

من ضلة متبادلة ٠‏ وكا كانت الكلمة المطبوعة تصل 

الى الذهن عن طردق العين لا عن طريق الاذن » ذفان 

' مجالها ذلك يبقى محدودا » فى <ين ان الكلام 

الشفوى يرن فى المكان وتكون له أصداء »ويمكن 
أن يافى على جمهور كبير فى آونة واحدة * 


والكتاب يساعد على الاستبطان أو الانطواء ٠‏ 
أو الحركة الذهنية الباطنية التى لا يثيرها الاتصال 
الشفوى ٠‏ والواقع أ هذا الضرب من الانطواء قد 
أصبح من خصائص المتعلمين فى العصر الحديث » 
الذين يتميزون فوق ذلك بالعزلة الاجتماعية » 
وبرودة العاطفة » وقلة الانفعال » وضعف علاقات 
الضداقة والاسرة + ويحرص رجال الثقافة على إن 
'نكون المكتبة أو حجرة الدرس بعيدة عن أماكن 
الاختلاط , يسودها الصمث ويمتنع فيها الكلام '* 
ولسنا بحاجة الى الاشارة الى ما يؤدى اليه ذلك 
من وهن فى الغلاقات الاجتماعية * 


وقد كان العمال فى بداية ظهور حركة التصنيع 
يرون فى القدرة على القراءة سبيلا الى شسلم 
زمام الحكم » فأقبلوا عليها فى جد واهتمام » حتى 
بدأ بعض المفكرين يتشككون فى قيمة معرفة 
القراءة والكتابية بالنسبة إلى الجماهير » فنادى رجل , 
مثل د + ه ٠‏ لورنس يقول : 


« ان جمهرة الناس ينبغى الا تتعلم القراءة 
والكتابة اطلاقا » 


ولم يكن هدف لورنس اقصاء العمال عن زعامة 
الحكم ٠‏ أو أن يحرمهم متعة الحرية والثقافة ٠‏ ولم 
يكن فاشستيافى نزعته » فلقد كان بحكم نشأته 
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من ابناء العمال الفقراء ٠‏ ولم يكن: ساخطًا علىهذه 
الطبقة التى ينتمى اليها » بل لقسد كان يعجب 
بالعامل اعجابه بالرجل الارستةراطى » لا يتصف 
به. هذا وذاك من روح اللامبالاة التى كان يحبذها 
والتى لم تكن من ثقافة الطبقة. الوسطى » هذه 
الطبقة التى تتنصف بالحذر القاتل والتزمت المميت 
ومن أجل هذأ فان نقده لحركة تعميم التعليم كان 
نقدا مخلصا أمينا » ولم يكن منبعثا عن حقد 
أو كراهية ٠‏ ثم انه كان فوق ذلك معلما 
محترفا يدرك أكثر مما يدركه أى فرد آخر بخبرته 
وذكائه وممارسته قيمة ما كان يقدم لأبناء الطبقة 
الدنيا من علم » ومدى افادتهم منه واستجابتهم 
له ٠‏ 


ذلك لأن الظروف التى ,ينس فيها ابناء الشبمعب 
تختلف عن الظروف التى يشب فيها 'أبناء الطبقة 
المثقفة ٠‏ الاولون يتصلون بالعالم اتصالامباشرا 
حسيا لا مجال فيه للفكر المجرد واس تخلاص 
النظريات التى تحكم وجودهم وسلوكهم ' وذلك 
ما أشار اليه من قبل فردريك نيتشه عندما تحدث 
عن تطور « الروح الاغريقية » وزعم ان سقراط 
قد بلور فى نظريات ما كان شبائعا فيما سلف 
بين اليونان فى أساطير ٠‏ ويعنى نيتشه بهسذار 
القول ان العلم والمعرفة والعقل الواعى يتغلب؛ فى 
النهاية على الحياة الغريزية التلقائية ٠‏ ولعل هذا 
هو المعنى الذى: التقطه لورنس ورأى فييه أن 
الادراك الحسى المباشر السليم ينحرف عن الجادة 
المستقيمة «,بمعرفة العقل » اأو صياغة « الفكرة » 
لأن كل ما يتبعث عن « الفكرة » أو يصدر عنها 
كما يقول لورنس ‏ يؤثر تلقائليا ١و‏ من تلقاء 
نفسه » وقد يبعد المرء فى سلوكه عن طبيعته ٠‏ 
ومن ثم فاشفاقا على الجماهير من هذ! الانحراف 
عن الطبيعة كان لورنس: ينصح بأن نت ركهم 
على حكم غرائزهم لا نفسدها عليهم « بالأفكار» ٠‏ 
لأن زيادة الوعى نؤدى الى زيادة الانقباضوالا١تعاد‏ 
عن مظاهر الهباة ومياهجهيا ١ذلك‏ لان الفكرة 
تجريد هن الواقع الماثل الى, ٠‏ ولذا فان أولئك 
الذين يستغرقون فى « الافكار » يفقدون جائبا 
من ادراك نواحى الطهياة المحسوسة ء, ومنالترابط 
العام الذى يصل مأ بين مظاهر الحياة المختلفة ٠‏ 
يقول لورنس عن جيل ابيه من عمال المناجم : 


« انهم يعيسون عيشتهم كلها تقريبا بالغربزة 
ولم يكن الرجال لعهد أبى يدرفون القراءة أو 
يطالعون الكتب * ولم يكودوا قد تحوئوا بعد الى 
عمال آليين ٠٠‏ بل لقد كان أبى - على نقيسفى 


ذلك ل يحب العمل بيديه فى المنجم ٠‏ وكم هن 
هرة خرج منه مصابا بجروح دامية ٠‏ ولكنه لم 
ينقطع قط عنه ٠‏ كان ,يحب صحية الزملاء ويانس 
اليهم ٠‏ كان سعيدا » بل وأكثر شن سعيد *٠٠‏ 
فلقد وحد نفسه وحقق ما يزيد » ٠‏ 


من أجل هذا كان لورنس يرى المدرسة 
محنه تنقاديه ل على الاقل حن هم من مثل أهله 
وعشيرنه من عامة الجماحير ٠‏ فالمدرسة تنقل المرء 

من العيشى بالغريزة الى « التعقل » والتفهم ٠.ولئن‏ 
كانت « المعرفة العقلية » أو « الافكار » بالنسبة 
الى بعض الافراد بمثابة الانفاس فى الحجياة » 
ولا بد لا'مثال هؤلاء من “ن يعيشوا فى « الفكر » 
لكى يجدوا أنفسهمويحققوا ما يريدون » الا ان 
هؤلاء ليسوا الا قلة من الناس ٠‏ أما الاكثرية 
منهم فان الوعى العقلى الشديد ليس بالنسسية 
اليهم الا كارثة تلم بحياتهم فتفسدها عليهم 
هؤلاء لا يفسرون الدنيا بما يتلقى الآطفال فى 
المدارس من مواد الدراسة , وانما يدركو تهسسا 
عن طريق الاتصال المباشز » وعن طريق المشاركة 
فى الصناعة , وفى الحرفة » وفى الطفوس الديئية 
والشعائر الجماعية ٠‏ 


وليس من شك فى ان فى هذا الذق يزعمه 
لورنس كثيرا من الحق ٠‏ ولا ريب ان المدرسة 
بوسائلها الديثة التى تعتمد على القراءة والكتابة 
وعلى مطالعة الكتب قد فشسات فى تخريج جيل 
يقابل الحياة بشجاعة وبهجة وى ٠‏ وليسهناك 
تلام فى كثير من الحالات بين ثقافة الطالب وما 
يقوم به من عمل ٠‏ وقد فشلنا فى أن نعمق نفوس 
الشباب بحيث تنعكس التربية على السلوك »وتنفذ 
الى الخبرة والتجربة ٠‏ وكم من ملايين الاطفال من 
يخرج من المدرسة الى الحياة فلا يجد فى نفسه 
شوقا الى المزيد من المعرفة أو يتابعم بالتحصير 
ما درس من أوليات * 


ومما زاد الطين بلة ان المدرسة قد تصدت 
لواجبها التثقيفى الصحيح فى الوقت الذى ظهرت 
فيه وسائل أخرى كا الجماهيرى تقدم 
برامجها المغرية المنحرفة الى جمهور يضيق بطبيعة 
بثقافة الكتاب ٠‏ ومن تلك الوسائل السحتافة 
الخفيفة غير الجادة » ودور اللهو الوضيعة ‏ وذلك 
يجاب الحانات والمقاهى التى يلتقى فيها الشباب 
فى المساء ب وغير ذلك مما يخاطب فى الانسان 
جانبه الحيوانى الذى لم يتحضر بعد مما 
يتعارض مع أهداف التربية المدرسية الكتابية ٠‏ 


وأخيرا قفز التقدم التقنى خطوات واسصسعة 
فأضاف الى الثقافة الشعبية ابعادا جديدة تتمثل 
فى عروض السينما وبرامج الراديو والتلفزيون 
التى استهوت الناس رادي انضرافا عن الكتاب 
وقدمت لهم ثقافةكادواان يستقنوا بها عن ثقافة 
المدرسة * وهى فى الاغلب ثقافة شعبية وان لم 
تكن فوكلورية , لآن الثقافة الفوكلورية من صنع 
الشعب ومن خلقه , أما هذه فثقافة استهلاكية 
صئعت للشّعب بقصد ان يتقبلها تقبلا سلبيا, 
لا يشارك فى وضعها ولا يجد فرصة للجدل معها 
ونقوم بنشر هذه الثقافة وكالات وهيئات مركزية 
ذات أغراض معيئة , كذلك الذى تقدمه هوليوود 
بقصد الربح لا بقصد التثقيف ٠‏ 


ولقد اهتمت هذه الهيئات بحجم الثقافة 
أكثر مما اهتمت بنوعها . اهتمت بالتسلية 
وبالنواحى الاعلامية أكثر مما اهتمت بالنواحى 
العقلية البحتة ٠‏ وهى ثقافة قد لا تتوخى المشثل 
الخلقية الرفيعة ٠‏ تفرض على السامع أو المشاهد 
فرضا دون أن تكون له فيها اذادة » ولا تتيسح 
له اتصالا شخصيا أو احتكاكا عقليا ٠‏ 


هذه هى الازمة التربوية الاساسيةفى عصرنا 
الخاض ,2 وصميم مشكلة التعليم المدرسى : كثرة 
من الأطفال يفدون دن بيئات غير متعلمة لا نفيد 
الا القليل من علم الكتاب » بل وتبتعد عن الخياة 
الغريزية الطبيعية بما نتلقى من افكار ليس لديهم 
استعداد لتقيلها وهضمها وتحودلها الى سلوك 
وعمل ٠‏ ولو اخذنا برأى لورنس لآوقفنا هنا 
التيار الجارف نحو تعميم التعليم ومحو الآمية 


وهنا يجب أن نقف لحظة لنتدير الامر ٠‏ ان 
لورنس فى الواقع يبنى نظريفه على أسساس 
ان المجتمع طبقى » وانه سيبقى كذلك , تسوده 
الفوارق الاجتماعية التى تفصل بين قلة ممتازة 
وكثرة متوسطة أو سسيطة ٠‏ ولذلك فهو يعفى هذه 
: الكثرة من الحاجة الى القراءة والكتابة وينكر عليها 


* 


القدرة على 'الحمصول على ما فى الكتب من كنوز ٠‏ 
ولم .يفطن الى اننا يسبيل التحول من مجتمع طبقي 
الى مجتمع تذوب فيه الفوارق 2٠‏ واتنسوده العدالة 
الاجتماعية » وما كان حقا لاقلية من الناس يجب 
أن يكون ملكا للجميع * وليس معنى هذا اننا 
نحط من شأن ما يتعلمه المرء بالممارسة والتقليد 
والنقل ء عن آبائه واتباع تقاليدهم ٠‏ وانما نحن 
نريد ان ثبنى على هده الاسس وان تجعلهما 
قاعدة تنبثق منها مواد الدراسة ٠‏ ولا يغفلهيسسا 
مضمون الكتاب * 


ان النهج التقليادى الكلاسيكى يجب أن يتطور 
بحيث ,بشمل الى جانب د الافكار » والدراسة 
النظرية عملا يدويا نستبقى به مهارات الانسان 
النى كانت ركنا أساسسيا من اران ما يبسسئى 
الانسان من حضارات بقيت "آثارها حتى اليوم 
ويجب ان نضع فى اعتبارنا ان المدرسة لا تضم 
قلة.محظوظة من أبناء الشعب ,» بل تضسم 
النشرء الجديد بأسره وبغير استثناء ٠‏ 


فالقراءة والكتابة ٠‏ والقدرة على مطالعة الكشاب 
حق للجميع ٠‏ وبرغم ما ذكرنا من مثالث للتربية 
عن طريق الكتاب فان طريقة التذريس ,وتطور 
التأليف ؛ والاهتمام بالحواس ؛ دبالقدرات العملية 
واضافة الثقافة الفوكلورية الى المنبهج الدراسى 
بحيث تصل الطفل بماضيه » وتهذيب برامج 
الاذاعة والتليفزيون وعروض السيئما ومسادة 
الصحافة , «بحيث تسير بحذاء ما تقدمه المدرسلة 
ولا تتعارض مع ما يتضمنة الكتاب القيم ‏ كل 
ذلك يجعل للكتاب قيمته . ويرمسى الثقافة على 
أسس أصيلة عميقة وقواعد علمية صحيحة ,2 
وبريط الجيل الجديذ بجذوره التاريخية وينقذه 
من الضياع ٠‏ 


محمود محمود 


لاسئثمار 
2 
١‏ 


رف 


الإنعاج 


د. سميرعم احمد 


© الحث العاعمى يريط رائما أبِنًا بابلشاع ونحياة الناست 
علوم ؛ وهو الزى يلعي الرور الخاصم فى السَقَ التانولوب 
وفى رفع ميارات النابس ابئًامية. ومسّوا لقم الفنى والثمًا فتت ٠‏ 


نسنتطيع القول دون أن يجائبنا الصواب آنا 
نعيش الآنْ فى عصر يحند العلم فيه كل شىء » 
ابتدام من أبسط تفاصيل الحياة اليومية لأى 
جماعة من الناس حتى أعقد العلاقات السياسية 
والاقتنصادية بين مختلف الشسعوب والامم . 
فالامم التقدمة والتى تسمى بالقوى العظمى فى 
العالم هى الأمم المتقدمة علميا » والأمم المتخلفة 
أو النامية هى الأمم التى تفصل بينها وين الأمم 
المتقدمة هوة علمية سحيقة . ومهما كان.نوع 
العلاقة بين الأمم المتقدمة والنامية قان هذه 


العلاقة لا يمكن أن نتعدى العلاقة الاعتمادية 
ما لم تستطع تلك الأمم الأخيرة أن تنشىء علومها 
الخاصة بها والنابعة منهسا بحيث لا تبقى فى 
انتظار ما نجود به عليها الأمم الأخرى من بعض 
ثمار علومها فى شكل مساعدات اقتصصادية أو 
تكنولوجية . ومن هنا يتضح لنا الدور الحاسم 
للعام الخلاق فى تحديد مصبسائر الشعوب 
ومستقبلها » ويتضح لنا معه الدور الحيوى 
للعلماء . والعلماء ف أى بلد من أعظم وآثمن 
الثروات القومية » ولكن اللؤسسسف أن الدول 


زف 


التقدمية هى الى أدركت ذلك ووعته وعي!ا 
كاملا » أما الدول المتخلفة والنامية فانهسا لم 
تصل بعد حتى الى مرحلة أفرم الدواضمع لحقيقة 
هذه الثروة » والدليل على ذلك عدم رعايتها 
وتقديرها الفعلى لهم ؛ وتركها اياهم يتسربون 
منها الى الى غيرها من الدول التى تتاقفهسم 
وتبذل اى شىء فى سبيل اجتذابهم اليها . 


دين التقدم الاقنصادى الاجتماعى والتقدم العلمى : 


من الحقائق المعروفة واللسلم بها أن هناك 
ارتباطا موحبا وتاما بين درجة تقدم العلم بوجه 
عام ودرجة التقدم الاقتصادى ‏ الاجتماعىي . 
الا أن هذه العلاقة بين النوعين من التقدم ليست 
بالعلاقة البسيطة » وانما هى علاقة غاية فى 
التعقيد . فلا يمكئنا أن نرجع التقدم في مجتمع 
الى تقدم العلم فيه » كما أننا لا نستطيع ان نرجع 
تقدم العلم الى تقدم المجتمع ., فاللصملافة بين 
الاثنين علاقة متيادلة ومتشانكة ومعقسدة ٠,‏ 
فالعلم ينشا على أساس الانتاج والنتشساط 
العملى للمجتمع » ولكنه بدوره بخدم تبان 
العملية للناس وللانتاج وله أهمية يالغة ذا 
فهو الذدى يزود الناس بالعمرفة بالق راي 
الموضوعية ويزيد من قدرتهم على السيطرة على 
القوى الطبيعية ونحدد لهم أنسب الأساليب 
لتحسين حياتهم . والعلم يو آفاق 
الناس ا من الخرافات الم يات ٠.‏ 
والبحث العلمى يرنيط دائها أبنا بالا تساج 
وبسحياة الناس وعماهم » وهو الذى يلعب الدور 
الحاسم فى التقدم التكنولوجى وى رفع”' مهارات 
الناس الانتاحية ومستواهم الفنى والتسافى ٠‏ 
وتطبيق المنجزات العلمية أصبح هو العامل 
الحاسم فى التنمية الاقتصبادية والاجتماعية » 
أى أن العلم قد أصبح الآن قوة انتاجية مناشرة 
فى المجتمع . 

وعلى هذا إفان أى اتغدم عاحى فى المجتمع يؤدى 
الى تقدم ال فى كافة المجالات الأخرى »© كما 
أن التقدم 9 تلك المجالات ينعكس عاى سرعة 
تقدم العام وهكذا . وهذه العملاقة المتيادلة 
والمتشابكة لا توجد بين تقدم'العلم بوجه عام 
وبين التقدم الاجتماعى فقط » ولكنها توجد 
أيضا بين تقدم فرع معين من فروع العلم وغيره 

من الفروع . فالتقدم فى العلوم الفيزيقية يؤدى 
5 ويتعكس على التقدم في العلوم الببولوجية 
والانسانية والعكس صحيح ٠‏ كما أن التقدم فى 
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كل هذه. الفروع يرتبط بتطور النظرة العامة 
الى الكون المخيط بالانسان والى سيطرته على 
ظواصر هذا الكون .. 


معنى التقدم العلمى : 


أن أى محاولة لمناقشة الوضع الراهن للعلم 
فى ممجتمعنا ووضع المقدر<انه لاررساء يه لايد 
وان نعوم عاى اساس نشئرة عأمة شائلة فواعها 
ادراك مده المسارقة امتباذلة وا ءتشابكه بن 
الطروف الوافعيسة المجمسع وبين العلم ٠‏ 
وفد دارت منافتشات كثيره خلرل العترة الماضية 
حول وضع نوع نعينه من العلم » هو ما يعرف 
بالعلوم الاسسابية » ودعا البعض الى ضرورة 
الاهتمام بها واطنبوا فى تعداد أواجه أهميتيا 
وقارنوا بينها وبين وضع العلوم الفيزيقيسة 
والبيولوجية فى مجتمعنا ودعوا الى الارتقاء بها 
الى مسستوى تلك الوم ٠.‏ ولكن النذاره المدفعة 
العحصة ترين أن الوضع اراهن للعلوم الانسانية 
ا أيختلف "ديرا هن حيث التيف عن وضمع غيره 

من العلوم ٠‏ صحيح ان ما يسمىبالماومالطبيعية 
لي باهتمام لومي نسسبيا من الدولة.» كما 
إيتضبح من المبالغ المخصصة للانماق عايها ومن 
عدد المتخصصين فيها ومن عدد البعثشلات 
المخصصة لها » ولكن كل هذا لا يمكن أن يكون 
المعيار الوحيد لتقدم العام ٠.‏ فالمحك الأساسى 
لتقدم العلم هو الابتكار والخاق والاضافة الى 
الوعاء العام للمعرفة المثمرة . وتظهر آثار هذا 
التقدم بشكل حلى فى الدوائر والمحافل العلمية 
العالمية فى صورة اعتراف وتقدير لحالة عام من 
العلوم ولعلمائه من بلد من البلدان » وسعى 
العلماء الى هذا البلد للمشاركة فى النشاط 
العلمى فيه وارسال البلدان الأخرى لطلابها الى 
هذا البلد لاكعساب العرقة والشيرة صاومها 
المبتكرة ٠‏ كما تظهر آثار التقدم العلمى أيضيا 
فى التطبيقات العملية لهذه الابتكارات فى المجتمع 
الذى نشأات فيه وفى غيره من المجتمعات . 
فول تحفق ذلك بالنسبة لآى من علومنا ؟ 


ان الفرق بين وضع العلوم الطبيعية ووضع 
العلوم الانسانية في مجتمعنا لا يعكس فرقا يذكر 
فى درجة "نقد م كل من هذه العلوم ؛ ولكن يعكسن 
فى الواقع فربًا فى درجة « تعلم ( أو «اكتساب)» 
أو استيراد المعرفة بموضوعات تلك العلوم م من 
المجتمعات الأجنبية ٠‏ وهناك بالطبع فرق كبير 
بين تعلم العلم وخلق العلم أو بين استيراد الملم 


٠ وصلعه‎ 


وبناء على ذلك قان العاوم ( الانسسانية 
والطبيعية ) لم تتعد عندنا بعد مرحلة الاستيراد 
الى مرحلة الخلق . واذا كان استيراد المعرفة 
العلمية وتطبيقها على الظواهر الطبيعية يمكن أن 
يعود بالفائدة على المجتمع فان استيراد المعرفة 
العلمية وتطبيقها 3 ألظواهر الاجتماعية الحاية 
قد يعود بالضرر على المجتمع أو يصبح جهدا 
القيمة . وما زلنا نرى معظم علمائئسا 
الاجلمامين يحاولون تطبيق نظريات اجتماعية 
مستوردة عن مجتمعات رأسمالية على مجتمعنا 
حتى بعد ما طرأ عليه من تغيرات جذرية جعلته 
اك اقترابا من المجتمعات الاشتراكية . 


لسؤال الحاسم الذى بجب أن يشغانا جميعا 
اذن ليس كيف نصل بنوع منالعلوم الى مستوى 
نوع آخر فى مجتمعئا » فذلك أمر غابة فىالسهولة 


وقد لا يتطلب تحقيقه أكثر من قرار بانشاء عدة 
مراكز بحوث أو مؤسسات وآخمسسر بزيادة 

الاعتمادات المالية المخص,رصة لهذا الفرع ]و داك 

ولكن السؤال الحقيقى هو : كيف 

الاتتقال بالعلم ( الانسائى و,لطبببعى على السو ا( 

من مرحلة الاستبراد أو التعلم الى مرحاة الخاق 


والاشكار أو مرحلة صنع العام ؟ أى كيف نذاق 
علما فى الجورورية العربية التحدة ؟ ولاجابة على 
هذا السؤال سنخاول تحليل العناصر الحيوية 
فى المناخ الاجتماعى المشجع على ازدهار العلم 
وتقدمه ٠‏ 


معنى أأشاخ الاجشماعى للعلم وعناصره : 


لا شك أن ماقم خلال السسئوات الماضية من 
استثمار فى الجامعات ومن انشاء لمراكز البحوث 


إرذا 


العلمية الطبيعية والانسانية يمثل خطوة طيبة 
الى الأمام واعترافا بأهميلّة البحث العلمى 
وضرورته ؛ الا إن العناصر الأساسية لتقدم”العلم 
الخلاق لم تكتمل بعد ففمجتمعنا وسوف نناقش 
فيما بلى مدى توفر كل عنصر من هذه العناصر: 

١‏ - الوعى الرسمى من جانب الدولة بغروية 
تقدم اللعلم وادراك العلاقة بينه وبين تقس سدم 
المجتمع ٠‏ 

لا يمكن أن يتم ذلك مالم تكن الدولة أساساأ 
مهتمة بتقدم المجتمع وتحقيق الرفاهية لكافة 
أعضائه وحين كان مجتمعا يسيطر عليه الإستعمار 
والرأسمالية والاقطاع لم يكن هناك أدنى اهتمام 
بالعلم الخلاق » بل على العكس من ذلك كانت 
كافة المحاولات تبذل لواد أى بوادر له ٠‏ وحين 
تسنلم الشعب مقاليد الحكم اهتمث الدولة منسذ 
البداية بنشر التعليسم وتحقيق تكافؤ الفرص فيه 
أمام جماهير الشعب »2 وكانت خطوة ضرورية 
وأولية لأنه لا يمكن بالطبع خلق علم دون قاعدة 
شسعبية عريضلة من المتعلمين ٠‏ وتلا ذلك 
الاهتمام بالبحث العلمى وانشاء العديد 
من مؤسسات ومراكز البح<وث العلمية» وكان ذلك 
أيضا خطوة ضرورية لتكوين وتدريب جيل من 
المتخصصين فى البحث العلمى ولو حتى على مستوق 
النقل والاستيرادء ثم جاء تأكيد الميثاق على العلاقة 
بين العلم والمجتمع 2 وأخيرا جاء الاعتراف الصريح 
هل فى بيان ٠١‏ مارس بآن بناء الدولة العصرية 


يتوقف على نقدم العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


ان أول العناصر الضرورية للمننائ المناسب 
لازدهار العلم هى اذراك الدولة دثلك العلاقة بين 


تقدم العلم وتقدم المجتمع ولاستحاله احداث ثنميه 


اجتماعية واقتصادية حقيدية وتحقيق تقدم عسكرى 
يكفل السلامة الداتمة للوطن دون احداث فو علمى 
على نافة المستويات ٠‏ ولا شك أن هذه المراحل. 
النتى مر بها ادراك الدولة لدور العلم نعكس تلك 
العلاقة المتبادلة بين. العلم من ناحيه والمجتمع من 
ناحية أخرى ٠‏ فحين لان المجتمع يعسانى من 
الاستعمار والرأسمالية والاقطاع لمي يكن: هناك أى 
اعتمام بالعلم ,. ولكن انتشار التعليم. ساعد على 
محاربة هذه. الآفات الثلاث والثورة عليها..٠‏ وحين 
قطلع. المجتمعم خط وإت: الى. الأمام .فى النواحى 
الاقتصادية والاجتماغية. بدأ الاغتراف: يزداذ يدور 
العلم » ومع تزايد هذا التقدم والممارسة الفعلدة 
لتطبيق المنجزات العلمية فى الصناعة' والزراعة 
ونزايد التعليم أصيح ادراك أهنية 'العلم الشلاق 
أكثر سهولة ٠‏ وعلى هذا نستطيع القؤل “أن :أول 


العناصر الضرورية للمناخ العلمى المناسب قد بدآ 


؟ ‏ التفكير على أساس علمى : 


ان الاعتراف الرسمى من جانب الدولة باهمية 
وضزورة العلم الحلاق بيس سوى خطوة واحدة 
آوليه وضرورية ولكنها عير دافيه وحدها لتقدمه ٠‏ 
فما لم يتحول الاعثراف الى فعل ويترجم الى :عمل 
فان قيمتة بالنسبة للعلم لن تزيد عن قيمه الورق 
الذى كتب عليه ٠‏ كما أنه من المحال آن: بحدث 
أى تقدم فى ابعلم لمجرد الرغبه فى هذا التقدم ٠‏ 
وأول خطوة لترجمة هذا الاعتراف الى عمل هى 
أن تنبدأ الدولة في التفكير على أساس علمى لحل 
هذه المشكلة ذاتها ؛ بمعنى أنه لا بد للمسئولين 
أن يضعوا هذا السؤال أمامهم : ما هو الآسزوب 
العلمى الذى .يجب أن يتبع لكى يتقدم العلم فى 
مجتمعنا ؟ 


وفى هذه الماله يصبح العلم ذاته والعلماء أنفسهم 
والمناخ المحيط بهم موصوعا للدراسة العلمية ٠‏ 
وهنا يبرز الدور الايجابىوالفعال للعلوم الانسانية 
التى يستطيع المتخصصون فيها وضع خطة لهذه 
الدراسة العلمية للجوانب النفسية والاجتماعية 
والتربوية والادارية والاقتصادية المتضمنة فى هذه 
الظاهرة ثم وضح التومسيات العلمية بناء عى 
نتانج الدراسة من أجل اطلاق الطاقات العلمي 
الكامنة وثوفير احتياجاتها ٠‏ 


" ب انعدرير الأؤسسسات العلمية من اسستعمار 
الرونين : 


الرونين آفة شديدة الخطورة لاعلى العلم فحسب 
ولكن على المجتمع بأسره » ولكن آثارها المدمرة 
تظهر فى أعنف صورها فى هذا المجال بالذات ٠‏ 
فالابتكار والخلق والابداع لا يمكن أن تنطلق 
طاقاتهم اذا. كانت تحيط بالمستغلين بالعلم أغلال 
وقيود. الرونين ٠‏ ولدينما. الكثير من الأآمثلة على خنق 
الروتين للجهود العلمية يعرفها كل من يعمل فى 
المؤسسبات. العلمية ٠‏ ولدينا أيضا أمثلة ررائعة على 
التقدم الذى حققته .المؤسسسات. التئى أصرت الدولة 
على تحريرها من قيود الروتين مثل هيئة قناة 
السويس والسد العالى ٠‏ والخطوة الفورية التى 


يجب أن نتخذ هى اعادة تنظيم كل المؤسسسات 
العلمية وبخاصة أجهزتها الادارية على أسس جديدة 
وعلمية تقوم على الثقة الكالمة بالعلم والعلماء * 


- توفير الامكانيات المادية : 


ولو نظرنا الى المؤسسبات العلمية فى الدول 
المتقدمة لوجدنا انها تعتبر فى المقام الاول 
مؤسسات للاستثمار ٠‏ وهذه الدول 7 هذه 
المؤسسمات فى مرتبة واحدة مع اللإسسات الانتاجية 
والدفاعية ٠‏ فخما توفر لقواتها المحاربة كل 
العناصر ١اذ‏ لضرورية التى تكفل تفرغهم نفرغا كاملا 
للدفاع عن الوطن توفر للمؤسسمات العلمية 
والعاملين فيها ما يمكنهم من التفرغ الكامل للانتاج 
العملى والابتكار ٠‏ وتلك مسألة قد تكون غاية فى 
الصعوبة بالنسبة لكل الدول النامية ٠‏ فامام هذه 
الدول مشكلات لاحصر لها 'نتطلب استثمارات 
كبيرة من أجل الارتفاع بمستوى معيشة سكانها 
ومن أجل تطوير وتنمية اقتصادها ٠‏ والانفاق على 
العلم لا يؤتى ثمارا مباشرة وسريعة ٠‏ الا أله يجب 
النظر الى العلم على أنه لايقل أهمية عن أى مجال 
من مجالات التنمية كالصناعة أو الزراعة» واعتبار 
أن ما ينفق على العلم ليس سوى استثمار لابد أن 
بيؤدى الى طفرات ضخمة فى المجال الاقتصادى , 
بل انهذا الاستثمار لاغنى عنه لأى تطور اقتمنادى 
حقيقى وهنا تواجهنا مرة' الخرى' تنس المشتكلة 
اتى قابلتنا حين كنا بصدد التصنيمع ٠‏ فلا بد 
لتودير النففات اللازمة لنقد م العلم من تحفيق 
مستوى اقتصادى هناسب » 1 بد من التقدم 
العلمى لتحقيق ارتفاع مستوى الانتاج وكمسا 
اتخذيا قرارنا بضروره الاستثمار فى التصنيع لانه 
يمثل حلا واقعيا لمشكلاتنا مهما كان فى ذلك من 
'تقشف وحد من الاستهلاك يجب أن سرع باتخاد 
قرار ممائلبضرورة اعتبار العلم صناعة استثمارية 
حيوية واعطائه الأولوية فى الانفشق ٠‏ ويجب هنا 
مراعاة التنسيق العامى التتسامل بين محتلف 
اللوؤسسات العلمية بحيث يتحقق أفض-ل واعلى 
مسمتوى هن استغلال هذه الأموال ٠‏ 


ويرتبط بتوفير الامكانيات المادية للمؤسسات 
العلمية مسألة على جانب كبير من الحساسية يشعر 
من يريد عرضها أو مناقشتها بالحرج نظرا للا يمكن 
أن يحدث من اساءة فهمهاء ولكننى آثرت مناقشمتها 
لأنها. نقطةحيويةولابد من مواجهتها مواجهةوافعية, 
وتلك" هى مسكألة الأوضاع المادية للمشتغلين 
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بالعلم ٠‏ ان الأوضساع 'لمادية للمشتغلين بالعلم 
لا تشجع على التفرغ الكامل للانتاج العلمى بحيث 
يصبح هو اللمسسآله الجوهرية فى الحياة اليومية 
للعلماء لا يشغلهم سواها من أمور مثل. توذير احياة 
المناسبة لأنفسهم ولآسرهم ٠وحين‏ نقول ١ن‏ الوضع 
المادى للمشتغلين بالعلم غير مناسب فليس فى 
ذلك أى مبالغة ٠‏ فالباحث العلمى المبتدىء أو المعيد 
بالجامعة ( الذى نطلب منه التفرغ الكامل للمهمتته 
العلمية والذى يمثل فى معظم دول العالم النواة 
الحقيقية للعاماء ) يتقاضى مالا يزيد عن سبعة عشر 
جنيها فى الشدهر عند بداية تعيينه وهو فى ذلك 
لا يختلف عن أى خريج جامعى آخر فى الوقت 
الذى تختاف توقعاتنا منه عن توقعاتنا من الآخر 
اختلاف أده ٠‏ سكيف لنأ أن نتوقع منه آن ينفق 
على شراء الأرااجع وإلكتب والدوريات والادوات 
اللازمة لعمله ؛ و ديف نطلب منه انتفرغ الذهنى 
للابتدار واإنتاج ؛تعلبى وهو مشغول تماما بتدبير 
شئون عتيانه العلمية بهذا المبلغ الضئيل ؟ فاذا 


ما كدج لسئوات طوال وكافح حتى حصل على آعلى 


الدرجات العلمية ( الدنتور:ة ) وعين مدرس_ا. 


بالجامعة أصبح مايتقاضاه فعلا لايزيد على الأربعين 
جديها فى الوفت الذى يحصل أغلب الذين 'نخرجوا 
معه وانجيوا انجاهات أخرى على راتب أو دخل 
أعلى منه ٠‏ ول هذا فليس. من المستغرب أن نجد 
الباحثين العاميين ينشغلون عن البحث العسلمى 
الخلاق بالبحث عن أعمال أخرى تدر بعضا من 
الدخل يساعدهم على مواجية أعباء الحياة اليومية 
لهذا كان لابد من تطبيق ماهو متبع فى كل البلاد 
المتقدمة علميا ( وخاصة البلدان الاشتراكية ) من 
حيث توفير الأمان والاستقرار المادى للمشتغلين 
بالعلم اما عن طريق رفع مر تباتهسم أو بتوفير 
الخدمات ١الاساسية‏ لهم كالمسكن الملائم والرعاية 
الصحية والاجتماعية ووسائل الانتقال ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ولحسن الحظ أن لدنيا الآن كادرا علميا من أعظم 
شباب العالم فى قدراته ‏ درن عبالغة ‏ وبشهادة 
كل المؤسسات العلمية الأجنبية التى أتيح لبعضهم 
العمل فيهاء وكل ما يحلمون به أن يجدوا الظروف 
الملائمة لتفجير طافاتهم وقدراتهم الابداعية الكامنة 
من أجل خدمة المجتمع * 
ه خاق الفرص التعيير العلمى الخر والدئوقراطى : 
ومن أهم عناصر ازدهار العلم امكانية التعبير 
اتعلمى الحر والذى لايتأتى الا بفتح الباب على 
مصراعيه للمناقشات العلمية» اما فى هيئة مؤقرات 
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وحلقات وندوات دورية ومستمرة واما فى هيئة 
مناقشات بالمجلات العلعية المتخصصة + ذلك أن 
احدى الدعامات الرئيسية لتطور أى علم هن العلوم 
هى التبادل المستمر للآراء والأفكار بين العلماء 
ومناقشة هذه الآراء ودغدها » ويتعين فى هذا المجال 
أيضا فتح نافذة عريضة تطل على مصادر العلم فى 
مختلف بلدان العأنم عن طريق تب ادل النشرات 
والمجلات العلمية وايفاد البعثات وحضور المؤقرات 
3 واستقدام العاماء الأجانب للاشتراك فى 


واذا كانت الديموقراطية وحرية الكامة تمل 
الدعامة الأساسية للمجتمع فانها أمر لابد من 
توفره على أوسع نطاق فى ميدان العلم 2 بمعنى 
أنه لابد من أن يدير المشستغلون بالعام أمورهم 
المتصلة به بانفسهم ويتخذون قراراتهم فى كل 
مايتعلق بعملهم على آمساس من المناقشات 
الديموقراطية الحرة ٠‏ وفى هذه اللالة يستطي 
العلماء أنفسهم أن يحكموا على صلاحية. اسهام كل 
فرد فيهم فى التقدم العلمى ويمكنهم استئصال 
العناصر الانتهازية والوصولية والتخريبية وكشف 
الزيف والدجل باسم العلم ٠‏ ورفع الكفسايات 
العلمية الحقيقية ٠‏ 


نوك 


فى ختام هذا المقال أود أن أؤكد مرة ثانية على 
معنى التقدم العنمى بوصفه خلقا للعلم ولوس ترد 
تطبيق لمعرفة علميه حلفها غميرنا ٠‏ ولا يعنب ان 
ننسى ان ادعرفه العلميه التى نطبقها تحصع » 
شانها نمان وى سيلعه ء للنحكمات السياسيه ٠‏ 
وليذد ددن ,لتر ابيز على عملية الحلق ابعادرى سوف 
يجعلنا ق المسسعيل حددين على القاميه «حقيعية 
لامجتمع وعلى اللحاق بابدول امتقدمة واحتياز 
الهوة انواسعه التى تفصلنا عنها وتزداد كل يوم 
اتسساعا + ويجب أن ننظر الى العلم بوصفه , 
كالدفاع عن الوطن قاما » عملية مستمرة لانتوقف 
لحظه واحدة , فالجامعات ومراكز البحوث بالدول 
المتقدمة تعمل ١55‏ ساعة يوميا بلا توفف »2 ولابد 
أن ننبه هنا الى ضرورة 'البدء الفورى باجراء كافة 
اللاراسنات العلميه اللازمة للتعرف على حقيقة 
وأوضاع وامكانياث مؤسساتننا العة ورسم 
الخطة لتحةر.ق المناخ المناسب لانتاجها ٠‏ 


سمير نعيم أحمد 


التجديد 
والترديد 
00 


التكرالريئ الممَاصِرٌ 


د. حسدشس حشتقىق 


© ان تادبخ اللاهوث هو تاريخ اللحاق الكستمر 
بآخر مانجزات الفكر البشرى » كلما قدم 
هذا الفكر شيئًا تساق اللاهوت ؤأثبت 
جدارته » وأعان ايمانه به واحتواءه له 
منذ القدم , 

© كل محاولات التوفيق بين العام والدين 
وامنتخدام أحدث النظريات العلمية فى 
الفسوء والذرة لتبرير عقائد الدين » كل 
هذه الحاولات مدانة بطبغها وجهل بالفاية 
من العقائد وين العلم على السواء ٠‏ 

© الاسلام يمثل آخر مرحلة من مرآحل تطور 
الرحى » وفيه اعلان لاستقلال الومى 
الانسائى ولاستقلال الطبيعة هن كل تدخبل 
خارجى » لقد بلغ العقل كماله ويسس”طيع 
الانسان بعقله الادراك المباشسر ., 


بدا بعض الباحثين فى الآونة: الاخيرة الحديث عن 
مشكلة العصر وهى ١‏ الاصالة والمعاصرة » أو كما يسميها 
الباحثون فى التراث والمجددون له ( التراث والتجديد ») 
أو كما يقول البعض بصورة عامة مشكلة ( القديم وا'جديد»» 
وهى مشكلة قائمة بالفعل تظهر بصورة حادة فى لحظات 
تحول المجتمعات وانتقالها من مرحلة الى الحرى »© لا ينطبق 
ذلك على مجتمع معينه ؛ عربى أم اسلامى © بل على كل 
مجتمع بشرى ينمو نحو التقدم © وتظهر عادة فى الخلق 
الحذ ارى »© فى الفن مثلا باسم. ١‏ الكلاسيكية والحدائة » 
أو فى السياسة باسم ( اليمين واليسسار 6 أو في الروج 
العامة باسم (١‏ اأحافظة والتقدم » » فالئمو بطبيعته هو 
خروج الجديد من براعم القديم ؛ مشكلة خطيرة اذن لو 
استطاع المجتمع النامئ' دراستها دراسة عامية لحافظ على 
نجانسه فى الزهان »© ولتأكد هن ارساء :واعد ثورته واطمان 
الى مسارها العلمى . 

ونا كان الغالب على ترائنا القديم هر الفكر الدياى » 
وقد كان الفكر العلمى فى هذا التراث أحد انماطه » فقد 
تصدى بعضنالباحثين لهذاالفكر الدينى. بالنقذوالتطيل 


إيا 


' وتحدثوا عن أزمة الفكر الدينى..خاصة بعد الهزيمة التى 
أصبنا بها فى الخامس من حزيران سنة [151! © بل يدكن 
أن يقال أيشا ان هذا الفكر الدينى كان أجد اسبابها » 
والحتيتة ان ازمة الفكر الدينى لا ترجع الى تذكيرنا المعاصر 
لان هذا التفكير ننيجة ارث طويل وحصيلة تراثنا القديم كله 
' الذى ما زال يوجه سلوكنا بتصوراته القديمة للكون بالرغم 
من بعد الشقة بين الطرفين : سلوك مماصر يتطلب تحليلا 
عقليا يدان السلوك »؛ وتصور هرمى قديم للكرن يجعل 
محوره فى القمة ») سلوك معاصر يتطلب دراسة امكائياته 
الذاتية وتصور قديم لا يؤمن باستقلال النشساط الالسانى 
النظرى أو العملى وبلحقه بنقطة مركزية خارجة عنه. 
هناك اذن عمل بلا أساس نظرى منسق معه © وهتاك تصور 
قديم لا يؤدى بحال من الاحوال الى أى سلوك فعال مباشر , 


صحيح أله لا تؤجد ووح واحدة عبر العصود أو 
عقلية واحدة عبر التاريخ أو شسخصية واحدة ثابتة عبر 
القرون » ولكن صحيح أيضا أن هناك أوضاعا اقتصادية 
وظروفا تاريخية وجغرافية تحدد أنماطا معينة من الفكر 
وال لوك تؤدى بدورها الى تأبيد هذه الاوضاع وتدويلها 
الى أبنية نفسية عند الشعوب . هناك أدْن نمط فكرى 
سائد كما أن هناك وضعا طبيميا سائدا » وكلاهما يكون 
روح الحضارة . لقد.كان الفكر اليونانى فكرا مشاليا ولا 
يستشنى من ذلك أرسطو لأنه كان لا يبحث عن الفردى فتط 
(الطبيعة) بل كان يبحث أيضا عن الفردى (المنطق# والعام 
( الميتافيزيقا ) . وكان آافكر السائف فى ترائثنا القديم هو 
الالهيات وما الطبيعيات الا.مقدمة للالهيات . 


وما دمنا بصدد الفكر الدبنى قلا يمكن الحديث عن 
الفكر العربى © فالفكر لا جنس له لان أوضاعا معينة قد 


0 


تنتج فكرا واحدا عند شعبين مختلفين » وما دمئا بصدد 
وصى نمط معين من انماط التفكير © يكون التفكرر دينيا اذا 
لم يقم العقل بوظيفته الاساسية فى ليل الظواهر ثم 
تغييرها . وقد اثيرت هله المسألة من قبل علد الباحثين 
للتراث القديم وعن تسمية الفلسغة اسلامية أم عربية او 
تسميتها فلسفة المسلمين أو الفلسفة في الاسلام “ وقد 
اختار المفكرون اللبنانيون لظروف خاصة بهم ولاوضاع 
طائفية معروفة مصطلح الفكر العربى . 


أولا : ماذا يعنى « نقد الفكر الديلى » ؟ 


ماذا يعنى اذن ما يسميه أحد الباحثين المساصرين 
ند الفكر الديئى ) ؟ لابمنى النقد ترديد بعض كتابات 
المفكرين المعادين للدين فى الحضارة الغربية » فأعداء الفكر 
الدينى هناك كثيرون والامثلةوالشواهد على ذلك كثيرة 
وماذا يعنى ( بؤس الفكر الديئى » ؟ ان لفظ « البؤؤس » 
معروف فى كتابات سابقة فى الحضارة الاوربية اأشهرها 
بؤؤس الغلسفة لماركس وفلسفة البوّس لبرودون وأخيرا 
بؤس المذهب التاريخى أو عقمه لبوبر . لايعنى اذن النقد 
الترديد أى ترديد ما يقال فى بسئة حضارية معيئة لظروف 
تاريخية معينة فى بيئة حضارية اخرى تخضع لظروف 
تاريخية مغايرة أو ممائلة خاصة وان كان المعطى الدينى 
نفسه مختلفا فى كلتا البيثتين . الترديد هو اسساءة فهم 
للافكار والنظريات التى. نشات فى ٠بيتة‏ معيئة لانه يخرجها 
عن بيئتها » ويعممها ويعتبرها وحيا جديدا » ثم يطبقها 
على بيئة أخرى قد لا تصور فيها شيئًا وقد لا تمس هن 
فكرها الا الطح الخارجى . أن كل فكر له بيثقه التَنَّ 
بنش فيها » أى أن كل فكر هو بالضرورة فكر حشارئ يعبل 
عن روح العصر . والفكر الدينى في الحضارة الغربية 


لا يخرج عن ذلك فهو وليد بيئة معينة وحصيلة تاريخ معين» 
ويتئاول معطى دينيا معيئا . فالفكر الديئى فى الحضارة 
الغربية هر فكر حول المسسيحية كدين أى أنه اقرب الى 
تاريخ المسيحية بل والى تاريخ المسيحية الغربية بالذات» 
وكل الكتابات المعادية للدين هى فى الحقيقة كتابات ممعادية 
للمسيحية أو ان شئنا الدقة كتابات معادية لتفسير معين 
للمسيحية وهى المسيحية التاريخية التى لم يقبلها أحد 
من الفلاسفة أو حتى اللاهويتون الاحرار © وهذا لا يعنى 
التفرتة المشهورة بين تفسير معين للدين وبين الدين فى ذاته 
والهجوم على الاول والدفاع عن الثانى » لان الدين فى ذاته 
افتراض عقلى أو مجرد امكانية لانه لم يوجد الا من خلال 
تفسيراته التاريخية فالكئاب القدس لا يتحدث عن نفسه 
بل يعرض له مفسر معين أو جماعة معيئة ولا يتحول الى 
فكر دينى الا من خلال التاريخ . ومهما اختلفت التفسيرات 
للدين فكلها ردود فعل على بعضها البعض يحكمها قانون 
الجدل ٠‏ ففهم المعاصرين للدين على أنه تجربة محضة أو 
ارادة للاعتقاد ( وليم جيمس ) أو على أنه خبرة صوفية 
( برجسون ! أو على أنه تناتض أو فضيحة أو عار او لا 
معقول أو عبث ( كير كجارد ) كل ذلك ردود فعل عنيفة على 
تحويل المسيحية الى 'مذهب عقلى عند المثاليين وعلى راسهم 
هيجل © وقد حدث ذلك اولا في الفلسفة » وكان تفسير 
الدين دائما تابما للفلسفةوتياراتها » فليس نقد ك ركجارد 
أو جيمس أوبرجسون للبراهين العقلية على وجود الله انكارا 
لله بل رفض للبرهئة العقلية عليه كما هو الحرال عند 
الصوفية . قد يوجد الدين فى كتاب مقدس بمعناه وبلفظه 
بل انه قد يقع فى الحرفية م 11 58 
النص لا يتحدث عن نفسه ولا يوجد الا من خلال تغيبر معين 
له ولو انه يبقى من الناحية: التاريخية كتابا غير هحرفا . 


كذلك لم تكن التحولات الفكرية الكبرى ق/ الحفسارة 


الاوربية ت<ولات من أجل انكار وجود الله ولم بكن عصر 
النهفة في القرنين الخامس عثير والسادس عثر ؛ او 
الغورة الكوبرنيقية التى كانت مثالا للشورة العلمية أو 
الانقلاب الصناعى أو التفكير العلمى البيولوجى فى القرن 
التاسع عشر 4 اعنى نظرية التطود. عند دارون » أو التفكير 
العلبى الاتتصادى كما مثلته نظرية راس الال عند ماركس» 
لم يكن ذلك كله وسيلة لانكار وجود الله بل كان ثورة على 
الانماط التقيدية 'للفكر المثالى والديثى . كان عصر 
النهضة وليد الايمان بالعقل وبالوقف النقدى من التراث 


, القديم » وكانت الثورة الكوبرنيقية حصيلة التجارب 


الجديدة واللملاحظات العلمية واعتبار التجربة هو المصدر 
الوحيد للمعرفة بعد رفض كل معرفة مسبقة ؛ وكان 
الانقلاب الصناعى نتيجة لتطبيق النظرة العلمية فى الطبيعة 
والرغة فى الاستفادة المباشرة من قواها » وكانت نظرية 
دارون0٠من‏ أهم تطبيقات المنهج العلمى فى علوم الحياة . 


أما حركات التحرر فى عالمنا المعاصر فلم نكن وليدة 
هده التحولات الفكرية الغربية بقدر ها كانت صادرة 
عن: مقتضيات العصر الحاضر نفسه سمشل الاتجاه نحو 
العقلانية والعلمية والدعوة الى الحرية والدبموقراطية. 
.لم يكن الاتجاه نحو العقلانية بالضرورة ترديدا للمذهب 
العقلى الغربى بقدر ما كان نتيجة لقتضيات المعصر ©؛ ولم 
تكن الدعوة الى العلمية بالضرورة نتيجة لترديد نظريات 
كوبرنيق أد جاليليلو أو نيوتن بقدر ماكانت اقترابا من 
الواقع ورفضا للجوانب الغيبية فى تقراثنا القديم 2؛ ولم 
تكن الدعوة الى الحرية والديموقراطية وليسدة اتصسال 
مفكرينا الاوائل من أمثال الطهطاوى وغيرهم بمفكرى الغرب, 
خامة بمفكرى القرن الثامن عشر بل كانت وليدة رغبة 
دفينة فى التحرر وبحث عن أنظمة سياسية جديدة بمسد 
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يقفلة الحس الوطنى :ورغبعه في الانفصال عن السلطة 
المركرية ٠‏ 


ان التذبذب بين التراث القديم والفكر الغربى » 
بين نقد الفكر الدينى فى تراثنا القديم ورفض العقائد 
المسيحية فى التراث الغربى يجمل البعض يتناولون على 
جيل القياس نقد الفكر المسيحى العامر كبا ينقدونالفكر 
الاسلامى المداصر مع أن كلا المفكرين مختلفان تماما . 


فالفكر المسيحى المعاصر به تيارات عديدة أهمها » 
كما هو الحال فى كل عصر » تياران ١‏ تيان تقدهمى حر وهو 
استمرار للفلسفة الحديثة مهمته القضاء على: البقية 
الباقية من الاساطير بمناهج العلوم الانسائية الجديدة 
والاساطر المقارئة وتحليل لوجود الانسان وعلم النفس 
الاجتماعى وعلوم الاقتداد والسياسة © وتيار محافظ 
مهمته انقاذ ما يمكن انقاذه عن طريق الالىف والدوران كما 
يفعل ياسبرز فى تفسيره الحاد نيتشة على أنه ايمان مقنم 
أو كما يفعل البعض فى تفسير الحادرسل على أنه ايمسان 
فيلسوف بلا ايمان ويكون التركيز فى. هذا الفكر على الايمان 
الجديد لا الى رئض الاتجاه القديم بصورة واشكاله 
الاسطووية 6 فاذا ثبت تعارض العلم والدين قيل أن غرض 
الدين ليس اعطاء'نظريات علمية » واذا ثبت التواط,ٌ بين 
الدين والاستعمار قيل هناك فرق بين الدين ورجال الدين» 
واذا ثبت أن معظم العقائد لها أصل تاريخى ويمكن تفسير 
نشأتها تفسيرا تاريخيا محض] قيل هناك فرق بين الصيغ 
المختلفة للعقيدة وبين العقيدة ذاتها » الاولى هن التاريخم 
البشرى والثائية من الله » واذا ثبت أن الكتاب المقدس 
من تدوين البشر قيسل ان الذين دونوه ملهمون من الله » 
واذا ثبت عدم وجود العقائد التاريخية فى نصوص الكتاب 
قيل ان الك جرة توجد في البذرة وأن البذرة قد تحولت 
الى شجرة وهكذا . 


+ 


واذا استجابت الكئيسة الى احد متطلبات العصر 
من تأبيد لحرية الفكر أو الموافقة على زواج الرهبان أو 
الماعدة النسبية للبلاد الفقيرة أو ذكر تحرير البلاد 
المستعمرة بكلمة خير أو ادائة الاستعمار واو بنصف كامة 
كان دليلا عند البعض على أن الكنيسة على حق وهى فى 
الحقيقة تلحق بالركب حتى تحانفظ على نفسسها . 
أن تاربخ اللاهوت هو تاربخ اللحاق المسثمر بآخر ملجزات 
الفكر البشرى © كلما قدم هذا الفكر شينًا تساق عليه 
اللاهوت واثبت جدارته وأملن ايمانه به واحتواءه له منذ 


القدم ., 
ان هذا التذبذب عند بعض الباحثين بين الفكر 
الاسلامى العاصر. وبين الفكر المسيحى المماصر يففل من 


المشكلة الخاصمة لكل فكر © فاذا كانت مشكلة الفكر 
الاملامى المعاصر ما زالت هى سيادة الالهيات فان مشكلة 
الغكر المسيحى المعاصر هى سيادة الانسان كما هو واضح 
فى مدرسة الصور الادبية ومناهج التفسير الوجودى عند 
بولتمسان ديبليوس وانصارهما » واذا كانت المشسكلة فى 
الفكر الاسلامى اإعاصر هى تبعيته للسلطة السيامسية فان 
المشكاة فى الفكر المسيحى المماصر هى خروجه على الساطة 
الديئية وتأسيسه حركات مستمرة للتجديد ويئشا هذا 
التذبلب من الانتقال المستمر بين ترائنا القديم والتراث 
الغربى مع أن هذه الصلة يمكن ان تكون هموضوعا لعلم 
مستقل يضع اسه علماء البلاد النامية ومقفكروها . 
منئصة ابليس موجودة عند ابن الجوزى والمقدسى والحلاج 
كما هى موجودة عند كيركجارد ©؛ وفى بعض الاحيان يسود 
التراث الغربى فى :موضوعات لها مادتها فى التراث الاسلامي, 
فالتجربة الصوفية ليست موجودة فقط عند وليم جيمس 
أو برجسون بل هى أيضا عند الغزالى وابن الفارضوابن 
عربى م 

وليس هناك فكر ديثئى واحى » بل هثاك فكر ديئى 


نوامى ٠‏ هثاك فكر يهودى ©4 وفكر مسسيحى وفكر اسلامى 
على ما بقرر علماء تاريخ الإديان » فالفكر اليهودى كما هو 
واضح في العهد القديم مرتبطه بالارض وبالجزاء الحى 
وبتاريخ شعب معين 6 والفكر المسيحى يقوم على التجدت 
وربط الفكر بالواقع فى واقعة فريدة لا تتكرر » يقوم على 
التئزيهوالتشبيه © على!اتعالى والحاول © واافكرالاسلامى 
يقوم على الفعل وعلى التسليم بكل ما هو واقع على أنه 
مسمون الوحى وعلى الثفة ااطلقة بالعقل وعلى رفض 
الاسرار . ويتبع كل فكر دينى المعطى الديتى الذى بقوم 
عليه » فليس هناك معطى ديئى واحد نجوهر اليهودية 
مخالف لجوهر اللمسيحية وكلاهما مخالف لجوهر الاسلام » 
وهذه حقيقة بقررها عنماء تاريخ الاديان خالية من أى دافع 
للتقريظ أو للجدل . * 


وفضلا عن ذلك يمكن التفرقة بين ١‏ التفكير الديئى » 
وبين « الفكر الدبنى » » فالاول لحلة تاريخية معينة 
يظهر فيها الفكر الدينى متشبئا بيا سواه من الانقتاج 
الفكرى للعصر »© فلسفة كان أم علما . فنظرية الفيض تفكير 
دينى لانها تصور الفكر الدبنى فى لحظة تاريخية معينة 
متسلقا على نظربة افلوطين » وايمان الكنئيسة بشثبسات 
الارض ودوران الك مسن حولها تفكير ديئى فى لحظلة تاريخية 
معيئة متسلق على نظرية بطليووس . ومن السهل نقد 
التفكير الديثئى بأنه تفكير تابع لا يخرج من الخص الدينى 
ولا بخرج من النظرة العامية بل خليط بين الاثنين لاقامة 
مذهب لاهوتى معين . أيا الفكر الديئى فقف بكون تشكيرا 
دينيا وقد يكون تفكبرا علميا © فالفكر الاصر 
واكثه فكر علمى ولا يرتبط باحظة تأن 
على النظريات اانطفية العصر . أو ان 
نقده لان الفكر هو بالضرورة الفكر العلمى وما سبواه هو 
التفكر الديئى الغيبى أو الاسطورى ٠‏ 


واذا تناولنا اذن مشكلة الفكر الدينى من الداخل 
لوجدناها أعمق واخطر من مجرد ترديد لبعض النظريات 
المعادية للدين المسيحى فى لحظةٍ 'ريخية معينة ولوجداها 
جزءا من مشكلة تجديد ترائنا القديم تبعا لقتضيات المصر 
واحدى مشكلاته الرئيسية اعنى ؛ الدين والايديولوجية 
الغيبيات والعلم ٠.‏ الالهيات والا.انيات »© الله والارض »© 
الله والفقر . ولايكون تناولهذه المشاكل ممكنا الا الرجوع 
الى اعماق التراث فى التاريخ القديم وليس مجرد الوصف 
السطحى لعقليتنا المعاصرة بمافيها من ترديدلبعض مظاهر 
التقليد للحضارة الغربية ٠‏ 


اليس الهم هو رفض المقائد وهدمها » فما أسهلذلك 
خاصة وقد تحقق ذلك فى الحضارة الغربية » ولكن المهرهو 
اعادة بنالها حتى تتفق مع روح المصر وتلبى تدائاته ., 
ولايدل ذلك على رغية فى الاصلاح أو في التوفيق بل على 
رغبة فى استغلال كل امكانيات العصر وطاقانه طبقا للنظرة 
العامية ٠‏ نشعوبنا الحاضرةمازالت مؤمنة »© والشكلة ليست 
فى تحويلها من الايمان الى عدم الايمان بل فى تحويل الايمان 
الميت الى ايمان حى أو تحويله من ايمان ثابت الى ايمان 
مشحرك يفعل فتوجيه احداث العصر . فاذا سإالنامعاصرينا: 
عند سماع آية كلمة تهتز مشاعركم ؟ لقالوا ؛ تحرير 
الارض » قلنا اذن الله هو الارض الش ائعة والايمان باللههو 
تحرير الارض حتى يتحرر الله السجين وتصبح العبسادة 
الوحيدة المعقولة هى مقاومة المحتل . واذا سألا معاصر 
عند سماع أية كلمة تهتز مشاعركم ؟ لقالوا : الرغيف » 
قلنا اذن الله هو الطالبة بالخبز والشورة على الاقطاع 
والاستغلال . لانقول للفلاح اذن الله فوق أعالى النخيل بل 
ابهز الارض تحت قدميه أى بجوار الارض المساوبة منه التى 
يعمل عليها كأجير السوء ويصب عليها عرقه وبوارى فيها 
جسده والتى يعطى ريعها .لصاحبها الذى لايراها الا آخر 


فنا 


العام . لايقال للصانع ان الله يوجد وقت الراحةالاسبوعية 
عندما يتزين قبل الذهاب الى أمإكن العبادة بل وسطا 


الاسبوع عندما تكون يديه في الزيت ويكون جلبابه أسودا١‏ 


ثم يعطى حصيلة عمله فى نهاية. اليوم الى صاحب راس 
المال الدى لابرى فى نهاية العام الا رسوما بيانية لممدل 
الربح وللسهم الصاعد ٠‏ 


الهم اذن هو اعادة بناء العقائد حتى تنحول الىثورة 
على الواقع أى تحويل الدين كله الى 'يديولوجية ثررية , 
اكسآلة اذن أخطر من مجرد تعارض خارجى بين نوعين من 
اكعرفة : العرفة الدينية. واكعرفة العلمية بل هى فى جدوى 
العقائد الدينية. ذاتها اما أن تكون أو لا يون . حينئد 
لايكون معئى «المقد» الترديف بل العثى الذى قصده كانطف 
وهو بيان امكانيات الفكر الديثى وحدوده © وهى امكانيات 
موجسودة بالفمل يمكن آن تتحصول الى ثورة © ومهمة 
الايديواوجية تحويلها الى ثورة علمية . بذلك لاتتعارض 
طاقنان » الدين والثورة وتبدد احداهما الاخرى © فالثورة 
لاتعارض الثورة . 


ان مشكلة التراث والتجديد اذن لهى مشكلة العصرء 
وهى أخطر من أن تتناول فى مقال صحفى أو فى مناقشة 
عابرة أو فى لدوة ثقافية أو فى محاضرة فى احدى الامسيات» 
الاجدى هر الغوص فى التراث القديم وف أصوله الاولى لا 
فى دفاع بمض المعاصرين الذين لاييثلون ثقل التراث » 
فالغوص فى التراث هو فى نفسى الوقت وض فى أعمساق 
المصر “ وهى ليست مشكلة شخصية بداقع فيها الباحث 
عن نفسه وبتحدث بضمير المتكلم ويهاجم الآخرين مستمملا 
اسلوب السخرية: ومقلدا فولتير » بل مشكلة علمية تطرق 
اليها كثبر من الوٌرخين للحضارات في اتساق. فكرى دون 
استشهاد بنصوص دينية تقضي على تجائس الفكر وتنقص 
من يقيئه الداخلى ») خاصة وأن الانسان يمكن أن يحمل 
النصوص مايريد © لاسيما وأن هذه التصوص ليستوقائع 
بل: معطيات . 
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ثانيا : هل الفكر الدينى فكر علمى ؟ 


قلئا ان هناك فرقا بين الفكر الديتى > وهو نمطمعين 
من انماط الفكر 4 والتفكير الديئى أى التفسيرات المخثلفة 
للدين عبر التاريخ . فالفكر الدينى كما لاحظ كثرر من 
الفلاسفة يعتمد على الخيال والرمز ويخاطب العامة ولايبفى 
اعطاء حفائق فلسغية أو علمية » غرضه الاول التاثيي فى 
النفرس والحث على الطاعة . وقد اجمع الفلاسفة مسلمين 
ومسيحيين ويهود على ثنائية ١‏ الديئية »© الاولى 
للعامة وهو الفكر الدينى © والثانية للخاصة وهو الفكر 
الفاسفى او العلمى . التعارض اذن بين هذين الفكرين هو 
تعارض فى 'سلوب التعدر وفى مدى اتساع نطاق الخاطبين» 
وعلى هذا النحو يمكن تدويل الفكر الديئى الى .فكن علمى 
عن طريق الناويل كما فمل سببئوزا ابن سيئا وابن رشد 
وكثرون غيرهم . 


انما التعارض الحقيقى هو بين التذكير الديئى وبعض 
النظريات العلمية ,فالتفكي الديئىيعطى تفسيرا معينالادين 
اه رجال الدين فى عصر من العصور طبقا لنظريات عا 
خاطئة تمثل هى الاخرى مرحلة معيئة من تاريخ العلم 
فيما بعد . فالتعارض فى هذه الحالة بين الفكر الديئى 
والفكر العلمى تعارض تاريخى محض سببه الاعتقاد بتفسيي 
دينى معين وبنظرية علمية معيئة © ولايكون التعارض بين 
الدين على الاطلاق والعلم على الاطلاق » فكلاهما افتراض 
محض » ولايكون مقياس الحقيقة بالنسبة لكايهما آلا تطابق 
مايهمر عنها من أحكام على الراقع طيغا. للتعريفالتقليدى 


تتفي 


وغاليا مايكرن هذا التمارض فى فتراث تاربخية معينة 
عندما يتمثل الدين فى سلطة معيئة.توقف تطول قهمه وتجمل 
الفكر التاريخى هو الفكر الدينى 
العلم يتطور ويصور الواتع فيا آخر صور 
التمارض بين تصور قديم وهو التفسير الزمنى للدينوتصور 


جديد وهو التفسي المماصر للواقع . فالتمارض ليس بين 
الدين والملم بقدر ماهو تمارض بين القديم, والجديد أو 
بين الجمود والتحرر وهو التمارض الممروف داخل كلعلم 
انسائى سواء كان فى العلم أو فى الفلسفة أو فى الدين » 
فتاريخ الغلم مملوء بالتعارض بين النظريات القديبة 
.الجديدة وتاريخ الفلسفة ان هر الا تاريخ صراع مستمر 
بين القديم والجديد وهكذا . 


والتمارض بين الدين والعلم كالتمارض بينالفاسفة 
والعلم ولايكون الحل بالفاء الدين لصالح العلم أو بالغاء 
الفلسفة لصالح العلم بل بحسم الخلاف بين وجيتى نظر 
تاريخيتين ويكون الفصل فيهما للنظرة الصحيحة التى 
يتبناها المقل ويصدقها الواقع , 


وكما أن هناك تمارضا بين النظريات الدينية وبين 
الواقع كان هناك تعارض بين النظريات العلمية والواقع » 
والامئلة على ذلك كثيرة فى الغلك القديم » بل ان خط 
النظريات الدينية يرجع الى خط سابق فى النظرياتالملءية 
التى تسلقت النظريات الدينية عليها . فاعتبار الارضهى 
المركز ودوران الششنمس حواها كان .خطأ فى فلك بطليبوس. 
قبل ان يكون خط فى تفسير الكتاب المقدس . ننشا التمارض 
اذن بين الدين والملم عندما يكون هناك تفي معين للدين 
ونظرية معينة للملم وكلاهما يدعى تصوير الواقع © ولابكون 
أحدها حقا والآخر باطلا بل يكون مقياس الصدق فييما هو 
التطابق مع الواقع مواء صدق ذلك على التفسيٍ المين 
للدين أو على النظرية المعينة للعلم 


وقد نشا هذا التعارض في بيتة معينة هى البيئة 
الاوربية ابتداء هن ممطيات معينة وهى الديانة المسيحية 
والعلم الغربى . فالتعارض بين الدين والعلم تعارض نشرآ 
فى بيئة حضارية معينة كان الدين فيها أقرب الى الاسطورة 
والغيبيات والاسرار الثى تند عن العقل وكان العلم فيهاهو 
الذى يحمل لواء التقدم والذى يضسع أسس العقلانية 
والتجريب والذى لابثبت شيئًا على أنه حق ألا اذا ثبت 


بالعقل والتجربة انه كذلك, , وما كان العصر هصسو عصر 
الحضارة الغربية وكان تاريخها هو تاريخ الانسانية المعاصرة 
تور الباحثون غير الاوربيين ان كل ماحدث فيها لابد وان 
يحدث بالضرورة فى غيرها من الحضارات القديمة اوالمعاصرة 
ففى الحضارات الشرقية القديمة الهندية ال الصيئية أو 
المصرية لم يكن هثاكد تعارض بين الدين والعلم بل كانالدين 
هو اساس العلم . وكان الدين باعثا على البحث الملمى » 
وكان العلم هو المحقق لفايات الدين كما يدل على ذلك فن 
التحنيط عند قدماء الصريين , 

بل ان الصراع بين الدين والعلم فى الغرب مردودعليه. 
فقد أخطات الكنيسة عندما أحرقت جيوردائو رونو » 
وحاكمت جاليليو » واضطلهدت أحرار الفكر © وامسطياد 
العلباء واقع عليه سواء من السلطة الدينية أو منالسلطلة 
السياسية ( محاكمة أوبنهيمر ) وهو خط في فهم الدين 
والكل سترف بذلك »؛ خطأ ناتج عن التوفيق بين الدين 
والعلم ثم التوتف عند نتيجة علمية معيئة ووضصيع حقيقة 
أزلية عليها ؛ فهو خطأ فى فهم الدين بنش من ربل حقيقة 
عامة بنظرية تاريخية © أى ربط حقيقة عامة بما هو اقل 
منها عمومية وهو العلم الطبيعى » ولو تم ربطها بما 
يساويها عمومية لانمحى التناقض »© فمازالت «اعرف نفسك 
بنفسك» حقيقة انسانية عامة ارككز عليها كل دين وفسر 
نفسه من خلالها ولم تتغبر ولم يتمارض الدين ممها . لذلك 
قد يكون الدين أقرب الى علوم الانسان منه الى علوم 
الطبيعة وتكون مهمة التجديد تحويل الدين الى علم انسانى 
كما فمل ذلك جريو فى الاديئية الستقبل» . 


وفى تراثنا القديم لايوجد تعارض بين الدين والعلم 
لسسبب بسيط وهو أنه ليس لدينا تراث علمى مسسارض 
للدين . فقد كان علماء المسلمين فقهاء وعلماء مثل ابن حزم 
أو فلاسفة وعلماء مثل الكندى وابن سيئا وابن رشد أو 
متكلمين وعلماء مثل النظام أوصوفية وعلماء مثل عمر الخيام 
أو مؤرخين وعلماء مثل البيروتى أو مؤمنين وعلماء مثلابن 
الهيثم . ولم نسمع ف تراثنا القديم عن تعارض بين العلم 


الفكر المعاصر ب 8م 
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والدين ؛ بل كان هناك تعارض من نوع آخر بين الفقهاء 
والصوفية © بين الفقهاء والمتكلمين © بين المتكلمينوالفلاسفة 
بين الفلاسغة والفقهاء > وبين الصوفية والغلاسفة حول 
تفسي القرآن والمنهج المتبع فى ذلك أى حول علمية التفكير 
الدينى ©» فقد ادعى كل فسريق تمثيله للمنهج الاسسلامى 
الصحيح ؛ المنهج العقلى عند الفلاسفة والمتكلمين أوالنهج 
الذوتى عند الع وفية أو المنهج الاستقرائى علد 


الاصو ليين ٠‏ 


وليس كل فكر دينى لا علميا بالضرورة » فقد بيكون 
الفكر الدينى علميا وقد يكون غير علمى . فالفكر الاصولن 
فكر ديئى ولكنه فكر علمى » فقد لجأ الفقهاء الى التجربة 
وفصلوا فى أنواع العلل كما يفمل المناطقة الماصرون ال 
وفلاسقة العلم ووضعوااسسس المنطقالتجريبى ونقدوا 
الارسطى . ليس الدين اذن بديلا خياليا عن العلم » فالدين 
لايبحث بالضرورة عن العلل الاولى فى حين أن العلم يبحث 
عن العلل الثانية اذ أن الاصوليين لاببحدون الا عن العلل 
يقال ان المنهج الاسلامى مبيي 
علمى»على مايقول احد اإجددين المماصرين الذين لم يتموا 
عملهم الى النهاية والدى انتهىفكرهم الديثى الى فكر علمى 
والى مقاومة المحتل © فذلك 'استمرار لتيار اصيل فىثرائنا 
القديم كما وئسم فى الفكر الاصولى الذى وضشعت فيداسس 
المنهج : التجربيبى ومناهج البحث عن العلة . أما اذا رففضت 
فى الفكر الديئى اأماصر بعض النظريات العلمية مثل ز 
التطور العف وى ؟و نظرية فرويد أو المادية التاريخية فلالك 
مازال أ الالهية الكونية السسا 


القديم » فقد رفضى ابن طفيل أيضنا ز 


5 


الثانية . لا غرابة اذن فى ١‏ 
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النظر 


ان لانه كان حريصا على الخلق كحر مسا اجددين 


لحى 
اللحدثين “ واذا ركشي الفكر الديثى المعامئر ١‏ 


فائه رفضها لاسباب. نى علم العف 


اانفسن والفلاسفة وكما فملريكبر فى دراسته ع 
وكما يفمل ؟ثي من علماء الثفس لادخال بعش التعديلات 
على العسيافة الاولى به » واذا رفضر. الفكر الديئى 


العساصر المادية ااتاريخبة قلان المهعمر كان بهث. 


مرادفة للالحاد » وقد انتهى الفكر الدسشى اإماصر الى 
أو 1 


ن قبل الى اإ'دية الجدلية أو فى 


سبياه الى ذاك بل اله 


ومقاومة اإحتل . 


اها من أجل تحرير الارض 


والفلفة الاسلامية » وهى فكر دينى أيضا © لم 


ترغفاضة فى القول بقدم العالم » فليس كل فكر ديئى هم 
بالفرورة فالعالم عند ابن رشند 
٠‏ وايس كل 
فكر دينى بالشرورة مؤُمنا بتدخل توى مجهولة فى الطبيعة 


»؛ فهناك فكر ديئى يقوم على حت 


أنصار الذا 


ضرورية أزلية دون أن يكون مخلوقا فى الز, 


وعلى انكار المعجزات بيمعنى انها ى 


وقد حاول بعض المعاصرين اثبات عدم تعارض الدين 
والعلم وحاولوا التوفيق بينهما بطريقة خطابية وذاكئلان 
التعارض تعارض ظاهرى لأن الحق لايضاد الحق بل يوافقة 
ويشهد له » وهم فى الحقيقة ليسوا فى حاجة الى ذلك لآن 
التعارض بين الدين والعلوليس تعارضا بين الاسلاموالعلم 
الغربى الذى أصسيبح الآن العلم الشسامل بل تعارض 
تاريخى محض بين بءعص التفسيرات العلمية: الإخاطئة 
للدين وبين بعد النظريات العلمية الصحيحة » وقد 
نشات هذه التفسيرات العامية الخاطئة للدين من خط فى 
النظرية العامية أولا وكان خط الغكر الدينى انه تعلق على 
نظرية زمنية وحسبها حفيقة أزلية لا تنفر فى حين أنهسا 
تغيرتالى نظرية جديدة أصبح الغكرالديتىالقديم معارضا لها 
فالدين من حيث هو حقائق انسانية عامة حاول المدوفية 
وصف أبئيتها الشعوريةلابحتوى على نظريات عاميةوليس 
غرض العلم اعطاء تصور .ديئى للكرون هذا من حيث المبد' 
الذى تقتفي الامانة الفكرية والشسجاعة الادبية الانه فى 
حين أن الفكر الم.يعنى المحافظ في الغرب بلجا الى هذا 
الاساوب بعد آن يكشف العلم زيف القفمايا الدينية وام 
يلجا الى ذلك الا بعد سسيادة العلم وكان يود الانقف.اض 
عليه .ولكنه لايستطيع '. كلا المعرفتين تقدم من المبدا 
فروضا لتفسر الظواهر » فروض العلم لتفسير الطبيعة 
وفروض الدين لتفس.ر الحياة العامة . فالدين ايديواح. 
معسافة فى #وب بسيطا حتى يمكن تجميع الناس على 
الغهم ولاثةقافة فهمها . أما المفكرون 
فيمكنهم تحسويل الدين الى ايديولوجية بل والى 
أيديولوجية علمية اذا قدم الدين فروضا صادقة على الواقع 
ومطابقة له ©» وهذا هو معنى ما يقوله البسطاء واادافعون 
عن الاسلام عن عدم تعارضى الاسلام والعلم ومع ذلك فان 
قول الب طاء مع سطحيته وخطا 
قول ااثقفين من تمارض الدين 'و العلم كترديد الدعوة 
اأشهورة فى تاريخ الحضارة الغربية فى التمارض بين بعفي 


تفاوت مراتبهم فى 


ته أعمق واصدق من 


الذكر أأسنيحي 
ويفسر عقائد الدين على انها رموز أد آسرار تند عن العقل 
أو جعل المسيحية من حيث الجوهر مجرد دءوة الاطلاق 
فى جين أن المقائد هى مجرد 'عراض زمنية لها » ويكون 
قول اندافعين البسطاء عن عدم تعارض الاسلام معالتقدم 
رة بتعارذي 


أو التطور أاصدق واأعمق من الدءوة الشسب) 
الدين مع التقدم آن لم يك اعاقة اه > ولا يفير الخطابه 
عدم تعليقوا اناهج العقل الديكارتية بل يضيرنا فيها 
# ديد الدعوات الغرببة دون #صيل لتراثنا القديم . 


كل محاولات التوفيق بين العام والدين واستتخدام 
احدث النظريات العلمية فى الضوء والذرة لتبرير عقائد 
الدين » كل هذه اأحاولات مدائة بطبعها وجهل بالغاية 
العقائد ومن العلم على السواء ٠‏ 
مهارة المفسر وثقافته التى 


وهو منهج متبع لييان 
ريته فى الفهم » 


يزهو بها وعب 


ولاثبات شخصيده كمجدد وهو لايتعدى كونه نصف مثقفء 
فهو بمدح عقائد الدين ويطريها مع ايمان عميق بها وادعاء 
ثقافة عمرية لايعلمها ث اظهار براءة فى التوفيق حتى ياخد 
مركز الصدارة فى مجتمع من أنصاف المتعلمين بفية الشسهرة 
والتجديد المدطنع ؛ ويقوم بذلك عادة نصف عالم يود 
التعريف بعلمه وتملق العواطف الدينية للجمهور ٠.‏ ويتم 
هذا التوفيق ايضا في اللاهوت الغربى فى كتابات بعض 
اللاهوتيين المقنعين تحت ستار العلم مثل برجسون وتيار دى 
شاردان وترسمونتان وشوشار وغيرهم . 


ان هدا التوفيق ينتهى بالفمل الى الخلط بين العلوم 
الانسانية والملوم الطبيعية » فالدين اقرب الى العسلوم 
الانسانية منه الى العلوم الطبيعية » لذلك عندما يؤخد من 
الدين علم الطبيعة تصبح الطبيعة مشخصة غائية تسرف 
الاخلاق وتؤمن بالقيم : فكل شىء يسبح بحمده ولكدنالانفقه 
تسبيحه © ولاداعى للاكثار من الامثلة اذا كان الماهجمرفوضا 
أساسا »© فما أكثر التفيرات العلمية للقرآن في الكتب 
الشعبية والمجلات الاسبوعية »© ولاضير 
العلمية للبعث بجانب صور عارية النجوم » كل ذلك طبقا 
لقتفيات تملق الاذواق واعجابا بالدين الحديث وبالجمال 


ان توضع التفسيرات 


العام . 


ان حث الدين على العلم هو حث على استعمال العقل 
وعلى العرفة وليس اقامة للعلم الطبيعى . وليس الفرض 
من وصف الدين الظواهر الطبيعية من انسان وحيوان دنبات 
اعطاء حقائق علمية عنها بل اعطاء بعض المعانى الانسسانية 
العامة وتحديد موقف الانسان بالنسبة لها .. ولكناستخدام 
المقل استخداما سليما ييكن أن يؤدى الى العلومالطبيمية 
ومعرفة الله بالمقل على ماذكر ابن سينا وابن طفيل فى حى 
بن يقظان ليس الغرفي منها معرفة الله بل اثبات استقلال 
العقل عن (لوحى ؛ فليس اإهم هو النتيجة بل هو النهج . 


والتوفيق التعسفى لايفترقكثيرا عن التوفيقالخطاب, 
فالاول يداول اعطاء أمثلة تطبيقية لاتفاق الدين والعام فى 
حين أن التوفيق الخطابى يقرر ذلك من حيث المبدا ٠‏ يحاول 
التوفيق التعاغى ارضاء غغرور الموفق وهو يرجع ١‏ 
التقريظ للدين بآخر مكتشفات العصر ٠‏ 


أما الانفلاق على الدين ورفض كل علم فائه رد قبل 
التوفيق الخطابى والتمسفى © ويفضل الابقاء على القديم 
ورفض كل جديد ميما كان اغراؤه فى حين أن اأمطى الديئن 
مفتوح على كل عصر : والئص الدينى والواقمة العصرية 
وجهَان لثىء واحد . 

والدعوة الى العلم والى تسرك الدين عند أحدالمفكرين 
المعاصرين هو احلال ايمان محل ايدان آخر واستبدال 
الايمان العلمى بالايمان الدينى وكلاهما وقوع فى الايه-ان. 
قاذا كان العيب فى الايمان الدينى هو الاستلام للقوى 


هو 


ة والاسطورية فان الاستسلام المعلم قد لايختلف كثيرا 
عن ذلك فالكهرباء والمفناطيسية والطاقة الذرية كلها تفمل 
المعجزات ولهًا القدرة على انتاج الظواهر واحداث الحركة 
فى العالم ٠»‏ فلا بهم الانتقال من عقلية غيبية الى ثقافة علمية 
بقدر مايهم تحليل المقل وارجاعه الى وظيفته الاساسية 
في تحليل الظواهر . فالفلاح قد يتتقل بايمانه بالولى الى 
ايمانه بالآلة الزراعية ؛ فيستبدل ايمانا بايمان 4 وتحل 
الآلة محل ااولى وفى كلتا الحالتين لم يتعد مرحلة الثاليه 
أى أن العقل لم يقم بوظيفته ٠‏ 


ان نظطريات العلم ليست حقائق'زلية » وحديث رسل 
عن نشأة الكون ليس هو الحقيقة وتصور نيوتن الطبيعة 
ليس حقيقة مطلقة © والتصور المادى للكون ليس بديلا عن 
التصور الدينى له 6 فكلاهيا على هذا التنحو الذى بتصوره 
أحد اللمفكرين المعاصرينايمان » بل قديكون التصور الدينى 
أقرب الى الثبات من حيث هو حقيقة انسانية عامة فى حين 
أن التصور العلمى ليس له اى ضمان لثياته من حيث المبدا 
لانه يغبر دائما من أبنيته النظرية كلما اكتشف الواقع على 
نحو أقرب أو أبعد » وهذا يعنى تقدم العلم . وان ترك 
عقيدة خلود النفس التى يقررها الدين ونفى هذه الغقيدة 
كما يقول رسل ليس انتقالا من باطل الى حق أو من دين 
الى علم بل هو انتقال من فضية الى أخرى أو من دين الى 
دين . لدلك قد يكون الصوفية نحلى حق من تفرقتهم بين 
اليعد الزمنى (العلم)| والبعد الازلى (الدين) . 


ان التصور العلمى المادى للكون لابكون ايمانا جديدا 
لانه نصور ظنى لم يكن موجودا من قبل وقد وجد اليوم وقد 
بتغير غدا ٠‏ ولا يمكن نرك أوغسطين وتوما الاكوينى والايمان 
بنيوتن أو جاليليو دون المرور بمرحلة متوسطة وهى التنوير 
أو النقد الداخلى للفكر الدينى والا لكان انتقالا من ايمأن 
اعمى بالدين الى ايمان اممى بالعلم » فالايمان بالمكانالمطلق 
أو بالزمان المطلق لايفترق كثيرا عن الايمان بالتثليث أو 
بالتجسيد أو بالخلاص أو بالجن والشياطين © والايمسان 
بحركة المادة أو ثيوتها .ليس جرءا من ايمان دينى قتتملا عن 
أنه لايهم السلوك العملى . فلايهم الايمان تصور نظرىللكون 


إن 


بقدر مايهم وضع برنامج للعمل الثورى ٠‏ ولاتكون النظرة 
المادية العلمية بالضرورة مقدمة للماركسية فالماركسية دليل 
للعمل الثورى بصرف النظر عن أسسها النظرية ؛ وهلا 
لايمنع من استخدام «النزعة» العلمية عمل مةلعة 


كوسيلة لصدم المقلية الاسطورية والتخفيفف من حدتهسا 
نبل أن كتبنى النظرة العلمية . 


ثالثا : هل الفكر الدينى فكر 'نوفيقى ؟ 


ان المشكلة الاولى فى الفكر الدينى هى مشكلة الفكر 
التوفيقى وهو الفكر المعروف فى تراثنا القديم خاصة عند 
اخوان العفاء والذى طبع عفليتنا المماصرة بطابعه .وخطورة 
التوفيق هو آنه يوحى بانالفكر الديئى فى جوهره لاإستطيع 
أن يعبر عن نفسه آلا هن خلال فكر آخر تكون له من القوة 
والسيطرة »© بألفاظه ومعانيه وتصوراته © مايستطيع بها 
أن يكون هو الاساس ويكون المعطى الدينى هو التابع » 
فينشا تفسير اسلاهى يقوم على الفلسفة اليونانية وتفسير 
مسيحى يقوم على الفلسفة اليونانية وتفسبر يهودى يقوم 
على الفلسفة اليونانية ويفاس مقدار التقدم فى الفكرالدينى 
بمقدار التقدم قى الفكر الحضارى الذى تسلق المعطىالدينى 
عليه المشكلة اذن هى أن الفكر الديئى على هسذا الشحو 
لاسنطيع أن يعبر عن نفسه الا اذا تنسلق على فكر خسار 
مغاير له وهو فكر انسانى من حضارة أخرى سابقة له أو 
معاصرة » وكآن المعطى الدينى شكل بلا مضمون شكل فارغ 
يعطيه الفكر الانسانى مضموئه أو مضمون بلا شكل » 
تعدورات للكون دون صياغة لفظية خاصة »© وكأن الممطى 
الدينى ليس له مقومات بداخله وكانه معطى هلامى يتشكل 
حسب الظروف . كان الفكر الاسلامى يونانيا من قبل ثم 
كان الاسلام رأسماليا مرة واشستراكيا مرة © ملكيا مسرة 
وجمهوريا مرة »> حكما مطلقا مرة وديموقراطيا مرة , 


يكون التجديد بهذا المعنى تجديدا نسبيا لانه بأخذ 
آخر ماوصلت اليه المعرفة البغرية ثم يستعمله الفكرالدينى 
للتعبير عن نفسه ولكله تجديد يكون أقرب الى الجمود لان 
المعرقة الانسانية متطورة ولاباخل الفكرز الدينى منها الا آخر 


مرحلة » لذلك كان توما الاكوينى مجددا نسبيا لانه تصور 
فلسفة أرسطو آخر فلسغة استطاعت الانسائية أن تصل 
اليه 


ان مشكلة التوفيق هى في الحقيقة مشكلة التفسير 
وهى مشكلة منهجية لم يلتغت اليها الفقهاء والمتكلمون بقدر 
ما التفت اليها الصوفية والفلاسفة . التوفيق هو المحذ 
فكر انسائى ثم تسلق المعطى الديئى عليه فاما أن تكونالغلبة 
للفكر الانسانى عندما يحتوى المعطى الدينى بداخله واما أن 
تكون الغلبة للمعطى الديني عندما يحتوى الفكر الانسانى 
بداخله . ولكن الغالب هو الحالة الاولى أى احتواء الفكر 
الانسائى للمعطى الديتى فأصبح التصور الاسلامى للعالم 
هو التصود الهرمى التدرجى لا التصور الافقى » وأصبحت 
اهم فضيلة فيه هى النظر لا العمل 2 وانقسم الانسان جزاين 
جرأ خالدا يرجع الى عالمه الاول » وجزا فانيا يتحول الى 
تراب مع أن مشكلة العصر فى المحافظة على هذا الجزرء 
الغانى . 

أما الفقهاء فانهم استطاعوا أن يضعوا «شكلةالتفسير 
وضعا مغايرا فسلطوا المعطى الدينى على الواقع نفسه ورأوا 
هذا الواقع نفسه © وهو الواقع الفعلى الحاضي داخل 
المعطى الدينى » فاستطاع الفقهاء اخراج الواقعة السلوكية 
من النص وهو مايسهونه المناط » كما استطاعوا! يجاد 
هذه الواقعة السلوكية فى الفمل الخارجى وهو مايسسمونه 
بتحفيق المناط » أى أن التفسير 'ساسا هو صلة بينالنص 
والواقعة الفعلية الحاضرة » وهذا الواقعة هى ااشكلةذاتها 
الثى تتطلب حلا , فالتفسير يبدأ من الواقع الى النص ومن 
النص الى الواقع » من الواقع الى النص حتى يمكن ايجاد 
أساس نظرى للمشكلة الواقعة ومن النص الى الواقع حتى 
يمكن توجيه الواقع على أساس نظرى فمال . 

لاتعارض اذن بين الدينوالعلم من حيث منهج التفسير» 
فمنهج, التفسير عند الاصوليين يبدأ من الواقعة ولايعتبر 
النص قد حوى كل الحقائق مسبقة وأن مهمة المفسر هى 
استخراج الكثوز من النصوص » فالواقع هو نقطة البد' فى 
العلم وفى الفكر الاصولى على السواء . ليس المنهج العلمى 


اذن منهجا لكشف حقائق جديدة والمنهج الدينى منهجالشرح 
حقائق قديبة لان كليهما يبدأ من الوقائع الخارجية . 

لقد احتوى النص الدينى على حقائق يمكن اعتبارها 
مجرد توجيهات عامة كتلك التى عند العالم قبل أن يبدا 
علمه أو كفروض عامة قابلة للتحقيق »© وتكون مهمة المعرفة 
الانسانية هى التحقيق »6 أو نكون مهمة هذه الغروض توجيه 
الفكر الانسانى نحو العثور على كيفيات التطبيق اذ قد كفاه 
الوحى عناء البحث النظرى »© أو ققد يكون الوحى قد أعطى 
الانسان نقطة يبدأ بها المفكر الدينى كما يبدأالعالم 
ببعض الملمات مثل وجود العالم » أو قد يكون الوحى قد 
آعطى وجهة نظر كلية شاملة نظرا لان المعرفة الانسانيةجمالة 
أوجه وتعبيرا عن وجهات نظر © فالعالم أيضا لديه بعض 
الايمان المبدئى السابق قبل أن يبدأ بحثه العلمى كمسالم 
الدين تماما » وكلاهما لن يقبل شيئًا على أنه حق أن لم 
تثبت العقل والتجربة أنه كذلك ‏ 

ليس الدين اذن مذهبا أى مجموعة من العقائد 
الكاماسكة © يقبل ككل أو يرفض ككل »© انما الدين مجموعة 
من الفروضالنى يمكن تحقيقها فىالحياة العلمية وهى فروض 
يستطيع الانسان عن طريق العقل والتجربة الوصول اليها. 
ليس الدين مجموعة من العقائد حول آدم وحواء والجنة 
والنار واللاك والشيطان معارضة لنظريات علمية عن المادة 
والطاقة والحرارة »© فلا العقائد الاولى على هذا النحو من 
الدين ولا العقائد الثائية جرء من العلم ٠‏ 
رابعا : هل الفكر الدينى فكر غيبى ؟ 

الفكر الفيبى أقرب الى الاساطير منه الى الفكر 
الديثى » والاحتفالات بالموالد هى جزء من الفئون الشعبية 
وليست جزءا من الممارسة الديئية . والدين مرتبط على 
هذا النحو باذواق العامة » وتعبر ممارستها لها عن مقدار 
تفلل الخرافة والفهم فيها » لذلك ارتبط الدين بالسحر 
والشعوذة والطليمات وأصبح ابحائا بقرى غيبية لها تأثيرها 
على مصائر الئاس »© ولها القدرة على جلب النعيم ودفع 
الكوارث تذكر فى ساعة الشدة وتنسى فى ساعة الرخاءه ) 
ويتذباب فيها شعور المؤمن بين الخوف والرجاء على 
مالاحظ سبيئوزا ٠.‏ 
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ويتم اللجزء الى الله فى حالة العجز وعدم القدرة » 
ففى وقت الهزيمة يلجا فيها الى الله ويكثر بناء المسساجد 
والاحتفالات بالموالد وطبع أمهات الكتب الدينية © وكثيرا 
ما يلجا الى الله من اجل التسسويف . فاذا طلب من أحد 
قرض نقود وهو لايملك أولا يريد الاتراضش فانه يقول : 
ربنا يسهل او « على الله » أو « ربنا يرزق # « وبنا 
معك 0 ©6'ففى ساعة العجز تكشر الدعوات على مايذكر 
الجبرتى ساعة هجوم نابليون على القاهرة ٠‏ يانجى 
الالطاق ٠‏ نجنا مما نخاف م . 


أما ما بذكر فى الكتب المقدسة من قصص حول آدم 
وحواء واللملاك والشيطان وابليس والجنة والنار الى آخر 
ما بنآى عند البعض باعتباره تفكيرا غير علمى فد اعتبره 
الفلاسفة من قبل هجرد رموز تدل على معان عقلية أو 
روحية وأنكروا مادية الوقائع أو أحداثها التاريخية ولم 
بستبقوا الا المعانى التى يمكن لجميع العقلاء الاتفاق علبها 
والتحقق من مصدقها وتطابقها مع الواقع على المستوى العام 
دون أن تنعلق الحادثة بدين معين أو بلحظة تاريخية معنية. 
أن كل هذه القصص أنرب الى التصوير الفنى 'منها الى 
الوقائع على مايقول بعض المجذدين المماصرين »© الغرضن منها 
التاث, على النفوس وليس تقرير وقائع تاريخية وقد قال 
بذلك كثير من الفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد وفيلون 
وابن ميمون وسببئورا وأوريجين © فالغرض ليس الرمز فى 
ذانه بل هو اإنفعة الحاصلة منه فى الحياة العملية واعلان 
ذلك بأسلوب التخييل © فاذا نتج عنها ضرر فالخطأ من 
المفسر الذى يبب اها وقالع مادية ترتكز عليها 4 فقد 
يكون ابليس رمزا للثر © وكما أن الشسعور الانسانى أن 
يخلق الها فانه يخلق شيطانا » وكما أنه يجسد الخميمر 
فاه بجسد الشر ويتضح ذلك فى الاعمال الروائية الكبرى 
ياجو فى عطيل واللكة الام فى هاملت . قد يكون ابليس 
رمزا للاخطاء الشرية ؛ أو قد يكون رمزا فى عصيرنا 
الحاضر للتحدى ولاءمال العقل وللعزة . ولاداعى لاعتبار 
القصة جزءا من الادب الدرامى فقد قال الفلاسفة باارمز 
وقال ملماء البلاغة قبلهم التخييل أو “ما قال المعاصرون 
بالتصوير الفنى . ولسنا اذن فى حاجة الى شرح التناقضات 
الداخلية أو فى بيان النواحى الاسطورية فى قصة ابليس 
وحوراه مع الله وطرده من الجنة وتحديه لله باغواله 
للانان ؛ لس نا فى حاجة الى الاطالة فى ذلك فالادب 
الشعبى لا يعرف التناتضات لانه لا يقوم على العقل » 
والرمز أيضا لايعرف المتناقضات لان الغرئن منه ليس 
اعطاء نظرية عقلية أو عقيدة لاهوتية فى الفرق بين ارادة 
التكوين وارادة التشريع 


وليس الدين كله يقوم على حبب الله وكره ابليس 


كفا 


وضح ذلك فى أقوال العسوفية » بل ان. هذه القصة فى 


بل تلك رموز لها مايقابلها فى الانفمالات الانسان 
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تراثنا أشمل من احذوائها فى تلبيس ابليس لابن الجوزي 
أو في كتاب الطوإسين للحلاج أو فى تفليس ابليس للمقدسى 
بل نجد تفسيرات أخرى ليا فى كتب الفقه وفى الكلام ونى 
الفلفة ؛ والافشل دراسة الشيطان فى التراث بمناه 
التراث قبل درام ته مناهج الادب الغربى فى تدموير ابليس 
كجزء من الدراما البثرية '* 


ولاذا يقوم الدين كله على قصة آبليس والدين مملوء 
بالقصص الأخرى خاصة فى 'اتعهد القديم ؟ والقصص فى 
القران » على ماهو مدروف »> أتى بصدد الحلديث عن 
العهد القديم دون أن يقرد وقائع أو <وادث »2 والغرض 
من القصص الترويح على النفس والتخفيف على الفؤاد , 


أما المعجزات فقد أدت دورها في دعوة الئاس الى 
الايمان عندما كآن اللءيتدخل تدخلا مياشرا فى الطبيعة فى 
التوراة والانجيل »© ولكن بعد 'ن استقل الشعور الانسانى 
ولم يعد الانسان فى حاجة الى برهان آخر يفوق الطبيعة 
لم يعد للمعجزة أى معنى وأصبح خرق قوانين الطبيعة 
تهديدا للمعرفة الانسانيةاكثر منها تاآبيدا لها واغفالا لعناية 
الله أكثر منها اعلاء لقدرته . فالممجزات كانت ثم انتهت 
بظهور الاسلام الذى اسستبدل با الاعجاز وجعل احد 
البراهين على صدق الوحى'هو التحدى الانسانى » تحدى 
قدرة الانسان على الخلق والابداع , المعجزة ليستمشكلة 
عصرنا بل مشكلة عصور مضت وانتهث مندذ أربعة عشر قرنا 
بل منف عشرين قرنا منف كانت آخر المعجزات هو ظهور 
المسيح ووفاته وبعثه » بعدها اننهث العجزاث . فالدين 
الاسلامى على مايقرد علماء تاريخ الاديان قل الاديان ذكرا 
للقصص وللمعجزات » أى أن الجانب الغيبى فيه يكاد 
يكون معدوما » فالاسلام يمثل آخر مرحلة من مراحل تطور 
الوحئ وفيه اعلان لاستقلال الوعى الانسسانى ولاسستقلال 
الطبيعة عن كل تدخل خارجى , لقد بلغ العقل كماله 
ويستطيع الانسان بعقله الادراك امباشر كما بستطيعبفسله 
تغير واقعه © لم يوب الانس,ان بحاجة الى عقل وؤارادة 
خارجية لنصرته أو هزيمة أعدائه . كل شيء فيه طبيعى 
وم<مد كان بشرا يمثى في الاسواق وابن اعرأة كانت تاكل 
القديد ولم يكن الا وسيلة لاعلان الوحى . بل انالله عند 
الاصوليين لايكاد يذكر اسسمه ولايذكرون الا «الشارع» اى 
واضع الشريعة »ولايكاديذكر فالفلسفة » ولايذكرالفلاسفة 
الا ((واجب الوجود)» واستطاع المتكامون التوصسل الىالثاز؛» 
المطلق وتحريرالفكر الالسانىمن كل #شبيهمادى »واستطاع 
المتصوفة جعل الله عملية توحيد > عملية فردية أو كولية , 


والاسلام ليس وحيا أعطى مرة واحدة كما أعطيتغيره 
من الرسالات بل أعطى خلال ثلاثئة وعشرين عاما » ونزل 
الوحى حسب متطلبات الواقع أو كما يقول علماء الاصول 
طبقا لاسسباب النزول وتبعا لامكانيات تقبله » وكثيرا 


ما كان الوحى يعدل حسب الواقع كما يقول بذلك علماء 
النسخ . ومن ناحية أخرى جاء الاسلام كآخر حلقات تطور 
الوحى فى التاريخ ابتدا >من ابراهيم أبى الانبيساء » 
فالوحى سير طبقا اتطلبات كل عصر © اذا انتهت فترة 
جاء وحى آخر ملبيا )ف وطبقا ا 
حدث من تقدم » فهناك تقدم معين من نبوة الى نبوة » 
ومن رسالة الى رسالة 'ى أن الوحى يسير في خط من 
الوراء الى الامام و شيع فلسفة ارتقائية التاريخ كما يقول 
هردر وكانط »2 حتتى صساغ لسنج فلسفة للتاريخ طبقا مسار 
الوحى فيه على مراحل ثلاث : الاولى »© القانون الخارجى 
واعتبار الله مصدر خوف وطمع وهى مرحلة اليوودية . 
ثانيا » الحب الداخلى واعتبار الله موضوع حب وهى مرحلة 
المسيحية . ثالثا » استقلالالعقل الانشانى وثقته بنفس.ه 
وعدم احتياجه الى وحى وهى فترة عصر التنوير وان 
شئنا الاسلام اذا كان الاسلام على ما يقول المعتزله يقوم 
على العقل وأن الشرع تابع للعقل . يثبت تطور الوحى 
اذن' أن ١‏ موجودة الى الامام لا الى الوراء » لذلك 
يكون غريبا حقا أن يقف الثاس عند المموذج الاول فى 
'تطبيق الوحى عندما تحقق لاول مرة فى صدر الاسلام آو فى 
عصر ااسيح أو تنكرر الئداءات بالعوذة دائما الى الاصول 
الاولى والى الثقاء الاصلى فى الشبع الاول , 


ات الغترة التا 


يقوم الوحى اذن على العقل » وقد كانت مهمة العقل 
عند المعتزلة هى بيكان <قق الانسان ووآجبه على الك لاحق 
الله وواجبه على الانسان © والعقل أساسن الشرع » وكل 
ماحسيئه العقل حسنه الشرع بل أن العقسل ما كان فى 
حاحة الىالشرع لان الانسان لايحتاج الى وحى» وما الوحى 
الا لطف من الله وكرم منه قد لايحتاجه الانسسان لان ١ل‏ 
به » وقد غير الفلاسفة أيضما عن هذه الحف 
فالدين والفلسفة ثشىء واحد © ه٠تفقان‏ فى اأوضوعواانوج 
والغاية وقد عبر ابن سينا وابن طفيل عن ذلك فى رسالتهما 
حى بن يقظان كما صاغ أبن رشد أيفضضا هذه الحقيقة في 
نظرية التاويل » وتاويل الشرع حتى ينفق مع العقل وتلك 
شيمة 'هل البرهان . 

والمقلية السلفية ليست كلها عقلية :دينية. فيبية: 
صحيح ان ابن تيمية وابن القيم يؤمئان بوجود الشياطين 
والجن والعغازيت © وهذا هو احد وجوه الضعف فى هذه 


المدرسة ©» ولكن من ناحية أخرى استطاع ابن تيمية نقد 
النطق الارسطى ووضع أسسى لنطق جديد ؛ استطاع نقد 
اانطق الشكلى ووضع أسسس منطق استقرائى جديد . لقد 
كان لاهل السنة بوجه عام والمدرسة السلفية بوجد خاص 
الفضل فى اكتشاف عالم الحس والتجربة . ونحن تعلم, 
أن الحركة الاصلاحية الحديثة قد خرجت من الدرسة 
اللفية . 
وكلاهما من السلفية © البدع والخرافات فى التفكير الدينى 
المعاصر وفى أناليب الممارسة الدينية » واستطاعت هذه 


فقد حارب محمد بن عبد الوهاب ورشيد رضاء 


المدرسة تحويل الدين الى نقد اجتماعى كمسا و وافيم 
في « تفسير المنار » : وبذلك يمكن القول بأن رشيد رفسا 
هو واضع «علم الاجتماع الدينى الموجد» فقد درس الاساليب 
الدينية الحافرة وقيمها وحاول القضاء على الاسطورى 
منها والرجوع الى الاساليب الدينية البسيطة الاولى . 


والتفي الاسطورى اللغيبى للد 
العوام لد وايمان اللبطاء السنج 'ما المتقغون فان تفسيرعم 
لهو اكثر عقلانية + وملهم من يمن الدين كله ليس 
الا رموزا يمكن للفيلسوف أن يدرك معناها وهذا يكفيه» 
انما مشلكلة الثقفين اإؤمنين أو المؤمئين المثقغفين هى 
الازدواجية التى يعيشون فيها بين العقل والايمان ؛.فهم 
مؤمنون بالعقل وبالتحليل العقلى بل وبالمنطق ومناهج 
البحث ولا يرون ضيرا فى التبرك بأولياء الله أو زيارة اهل 
البيت © فهو عقلانى فى ميدان العلم والتخدد هس ومؤمن 
فى اللوك اليومى فى حياته العامة ؛ وهو فى نفس 
الوقت لايود أن يخاطر بحياته » فالعقل مهنته والحديث 
عن الدين لا يتعدى الحديث عن المهتة أو عن الحضارة دون 
أخلا موقف عملى © أى أن المثقف المؤمن مردوج مرتين 1 
مرة فى حياته الفكرية بين المقل والايمان © 
العملية النظر والعمل ,. 


هو بالفمل تفسير 


ومرة فى حياته 


ومقياس صحة القعائد ليس صدنها أو كذبهسا 
من الناحية النظرية بل مقدار فاعليتها من الناحيةالعملية 
فلابهى أثيات خلود النفس أو انكارها بقدر مايهمى همسلا 
أو هذا الانكار فى حياة الناس العملية . ان الاثبات 
لايؤديان الا الى ضجة مفتملة دون 
أى تغيير فى حياة الناس اليومية ©» وكذلك تحدث سجة 
نظرية مفتعلة حول اثبات وجود الل أو نفيه ان لم يكن 
ذلك أثر عملى فى حباة الئاس © فالله عند بعض المفكرين 


ليس من جانب الؤجود أو من جانب الماهية أو حتى من 
جانب امطاب الخلقى أو النفسى بل هو وظيفة جوهرها 
التقدم وهى وظيفة الله فى العم دالقديم 


لايحتاجالانساناذن كى يكون مسلما الى الايمان بالجن 
والملائكة والشياطين والعفاريت © فالايمان هو ما وثر فى 
القلب وصدقه العمل . الايمان سلوك ؛ لذلك قرن الابمان 
دائها بالعيل والعمل بالايمان » وجمل الخوارج العمل 
جوهر الايمان ٠‏ وقد لاحظ عاماء الاصول من قبل ان 
الحديث قد يكون ظنيا من ناحية النظر ولكند يقينى من * 
ناحية الممل؛ فلابهم الاعتقاد ١‏ 
العملى .» وقد قرر علماء الكلام أيضا أن المساملات شىم 
والبادات شىء آخر ء فيمكن للمسلم المماصر أن ينكر كل 
الجانب الفيبى فى الدين ويكون مسلما حقا فى سلوكه؛ومى 
الفكرة المسيطرة على كثير من فلاسيفة الاديان فى اليهودية 
واللسيحية عند القديى يعقوب والمسيحية الاولى حتى 
كانط وال يحية الليبرالية عند هارناك ٠‏ 


نظطرى بقدر مايهم' السلوك 


ذا 


لدلك لايدل قول لابلاس عندما سأله نابليون : وما 
المكان الذدى يحتله الله في نظامك ؟ لا يدل قوله « الله 
فرضية لا حاجة لى بها فى نظامى » على انكار لابلاس لله» 
فقد آمن كثير من الفلاسفة مثل سبينوزا وابن رشد بالله 
على انه نظام الطبيعة الشامل وبأن صغات الله المطلقة هى 
ذوانين الطبيعة الثابتة كما اعلن كثير من الفلاسفة بان 
« الله قد مات » ويعئون بذلك الاله الاسطورى المتسسسيه 
المجسم كما هو الحال عند قولتير » كما قد يمنى بها 
البعض أن الوحى قد انتهت مهسته وأن العقل الانانى 
.بقوم الآن بالمهمة بدلا عله مثل لمنج والمعتزلة » وقد يعنى 
بها فريق ثالث ان الله لم بتدخل فى نظام الطبيمة وبأن 
الانسان حر فى أفماله وله ارادة القوة لخلق نفه كذات 
قادرة مثل نيتشة © وقد يعنى فريق رابع أن الله فرض 
السائى محض وأن الحقيقنة الواقمة الاولى هى وجود 
الانسان مثل سارتر . لاتدل هذه العبارة اذن بأن الله قد 
مات الا على موت الاله الاسطورى وقد تدل على الله كحياة 
وخلق وابداع وتقدموحرية وهى آلهةالعصر الحديث .مات 
الاله القديم وعاش الاله الجديد . مات الاله ؛ يحيى الاله. 
مات الله من حيث ابتائه على الاوضاع وعاش الله من حيث 
هو ندير بقيام الثورة » وهذا ليس مجرد تغيير فى الالفاظ 
بل التعبير عن وظيفة: اللفظ القديم بلفل جديد . 


لا يهم الدين اذن وضع اجابات على أسثلة نظرية محضة 

عن أصل الكون ونهايته بل انه لا يتعرض الا لما يعر 
للناس من مشاكل عملية ؛ فليكن الكون قديما أم حادثا 
ولكن الدى بهم هو الخبز الكل فم والدواء لكل مريض 
واللبس الكل عار واللمأوى لكل شريد والكلمة على كل لسان 
صحيح أن فى فكرنا المعاصر تيارا دينيا لائبات الجن 
واللائكة والشياطين وبتم الترويج لذلك فى أجهزة الاعلام 
ويكون الاجدى فى مثل هله الحالة للمجتمعات النامية التى 
مازالت ترزرخ تحت عبء الفكر الاسطورى والعقلية الغيبية 
التى هى حصيلة بعض جوانب فى ترائها الرففضى القديم أد 
فى التيارات المثالية اللماصرة © الاجدى لهذه: المجتممات 
أن تحاول الاقتراب من المقلية المضادة لها أى العقلية 
العملية والاتجاه التجريبى ؛ وان يقال لها ان بناءها التحتى 
هو الذى بحكم بناءهاالفوقى وأن مشكلتها الخلقية ليت 
فى نسيانها للفضائل بل فى فقرها » وقد أئبتت ت هده النظرة 
صدقها فى نشأة الفكر المادى فى القرن التاسع عثير »2 أما 
التعدبلات الحديثة التى أدخلت فى هلا الفكر قانها تصدح 
فى البيئة الاوربية التى تشبعت بالنظرة المادية وتحقق 
الترازن فيا بنائها النفسي وتم فيها القضاء على الاسطورة 
والمثاليات برد فمل عنيف عليها فى النظرة العلمية واعتبار 
التجربة هى المصدر الوحيد للمعرفة الانسانية أما الدعوة 
الى أن البناء الفوقى قد يؤثر على البناء التحتى فهى 
دعوة وان كانت صحيحة فى بمض اللحظات التاريخية الا 
أنها قد لاتكون كافية لمثل مجتمماتنا النامية التى تشحونحو 
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العلمية لاننا ما زلتا فى فكرنا المعاصر نفر الاجداث بالرجوع 
الى العلل الاولى لا الى عللها المباشرة 4 فالنظرة المادية 
التقليدية قد تكون أكثر فاعلية فى المرحلة التاريخية التى 
نمر. بها الآن . قد يكون للنزعة الاقتصادية 6607101018126 
خطرها على المجتمع الاوربى الحالى. الذى يقلل من قيمة 
عوامل أخرى واكنها نزءة تعبر عن أهم نقص لدينا وهى 
معالجة الظواهر على أنها أشياء موضوعية وليست 
من فمل ارادة أخرى أكبر متها . 

كما أن نظريات فرويد الحرفية لتفسير الظواهر 
النفسية بالرجوع الى الجنس قد لا تكون صادقة فى المجتمع 
الاوربى الذى ثم تعد لديه عقدة الحرمان أو الكبت بميد 
أن استطاع التمتع بالحياة والتفرقة بين الوجود والفكر » 
أو بين الواقع والقيم »© فى حين أن هذه النظريات النفسية 
قد تساعد أكثر على فهم سلوك المجتممات الشرقية التى 
مازال الجنس فيها داخلا فى نطاق المحرمات حيث يظهر كل 
ما يصغه فرويد من كبت وحرمان' » وكثير من سلوكنا اليومى 
موجه بالحرمان الجنسى والاشباع الرخيص ؛ وهذا ما يفير 
اننا رواج الافلام الجنسية والحديث عن الجنس والتعبيرات 
الجنسية غير المباشرة كما تظهر في النكات الشعبية . 


خامسا : هل الفكر الدينى فكر تبريرى ؟ 


كما أن الفكر الدبنى قد يكون اسطوريا وقد يكون 
علميا فانه قد يكون تبريريا وقد يكون نافيا . فقد يكون 
الفكر الديتى هبرارا لعقائد الدين ومن ثم يرجع الى الفكر 
التوفيقى . والتبرير هو عقلانية زا'غة . فاذا نظرنا الى 
ما انتهت اليه الفلسفة الاسلامية لوجدنا أنها قد التهت 
الى تأكيد نظريات ثلاث نكون جوهر العقيدة الدينية : 
وجود الله » خلق المالم » خلود النفس . 


ولكن الاخطر من ذلك هو تبرير الاوضاع القالمة 
سواء النظم الاقطاعية فى العصر المسيحى الوسيط أو نظم 
حكم الفرد المطلق كما هو الحال عند القارابى . يفرز 
الفكر الدينى تصورا معيئا للعالم مشل التصور الهرمى 
لتبرير الاوضاع الطبقية » هذا التصور الذى يجمل العألم 
متفاوتا فى مراتب الكمال والنقص »© من الكمال المطلق حتى 
نصل تدريجيا الى الاثل كمالا وهى المادة التى تكون الطرف 
المقابل وعلى النقيض من قمة الهرم . هذا التصور الرأسى 
العالم ان هو الا تبرير للاوضاع ١‏ وتأبيد لها عندما 
يتاصل فى جذور نفسية ويصبح أكبر دعامة المجتمع 
الطبقى . 


ولقد أضار سبِيتوزا من قبل إلى استخدام الحكام 
الدين للسيطرة على الشعوب وهذا ما نشاهده فى الوتت 
الحالى حين تزدهر حركة بناء الجوامع والاحتفالات بالموالد 
والاكثار من البرامج الدينية ماعة الهريمة وال لابد وأن 
يرعى المؤّمنين المهمزومين 4 بل ان أولياء الله ليظهرون فى 


البلاد المهزومة اعلانا للنصر وترويجا للسسياحة وتحويلا 
للانظسار وجليا سريعا للنصر الرخيص . ولا تحتاج كل 
هذه الظواهر الخرافية مثل ظهور القديسين الى رفضها 
رفضا علميا بالحديث بحن النور والطاقة الروحية كما 
بفمل المتصوفة بل يكفى لرفضها القيام بتحليل نفسي 
اجتماعى للعصر . 

قد يكون الفكر مبررا علدما يرمى الى الابقاء على 
الاوضاع الطبقية أو الطائفية ليلد ما رغبة فى المحافظة على 
مصالح كل طائفة. كمبا يحدث فى الفكر الديئى الذى ببغى 
اقامة حوار بين الادبان والذدى يميه البعض ١‏ التوفيق 
على الطريقة اللبئانية » فقد يخدم الحوار غرضين : الاول 
عقد حوار بين المذاهب المختلفة وانفتاح كل فكر على الفكر 
الآخر » وقد كان ذلك الحوار شيمة ترائنا القديم حيث 
كان الحوار يعقد بصفة مستمرة بين الفرق المختلفة » وكان 
بدل على ثقة بالنفس وعلى احترام للعقل وعلى حرية فكر 
يتمتع بها الجميع على اختلاف دياناتهم ٠٠‏ بهذا المعنى يكون 
الحوار مجديا بل ويساعد على الخروج من العزلة الفكرية 
وعلى تعليم أسلوب الحديث مع الآخرين © ففالبا ما يكون 
حديئنا مم النفن 722010108116 لا حديثا مع الآخرين 


عناع 018210 ولا يمنى هنذا الحوار التنازل عن شىء. 


من الفكر بل تقويته عن طريق الفكر الآخر »© كنا لا يمشع 
الاختلاف النظرى من الالتقاء على القضايا الانسائية العامة 
كتحرير الارض والقضاء على التخلف ومحاربة المجاعة وسوء 
التغذية وعلاج المرض . 

ولكن هناك حوارا من نوع آخر خاصة في لبئان بود 
الابقاه على القسمة الطائفية فيه فذلك أكثر غنى وأشضد 
خص.وبة من الالتقاء على الوحدة الوطنية ٠.‏ غرض الحوار 
اذن على هذا النحو تأكيد التحزب الطائفى ونمرة فريق 
على فريق والحرص على مصلحة الطائفة قبل الحرص على 
مصلحة الوطن . تحاول كل طاغحة أن تجد لها نصيرا لدى 
أنصارها فى البلاد الاخرى . 

وق بمض الاحيان يؤدى الحواد على هذا النحو الى 
التقليل من حدة التمارض بين الغاصب والمغتصب © بين 
القوى الضعيف © مثل الحوار المرجو بين دول البحر 
الابيض المتوسط © بين جنوب أوربا وشمال افريقيا لاقامة 
شكل من أشكال الاستعمار الجديد . ان الحوار المطلوب 
بين الاطراف المتعارضة بين الاسستعمار والبلاد المتحررة من 
شأنه ارجاع السسيطرة الفكربة عليها ؛ كما أن الحوار بين 
ماحب رأسس المال والعامل لاقامة الجسور بين الطبقات 
من شأنه تنثبيت الاوضاع الطبقية القائمة . 

وام تتعد موضوعات الحوار بعض متساكل اللاهرت 
دون الدخول فى المشساكل الواقمية والا أصسبح الحوار 
ماركسيا ! الحوار الوحيد الطلوب بين الغنى والفقير هو 
حوار عملى » أى اعطاء ما للشنى الى الفقتي » وحوار 
المستمير مع المستعير هو تحرير الارض . لا بهم الحوار 


التثليث أو التوحيد فتلك موضوعات لا دخل فيها الحوار 
الاخوى أو اللقاء الروحى بل هى موضوعات لتاريخ الادبان 
ولتاريخ الاديان المقارن ٠.‏ وقد استطاع المنهج التاريخى 
اعطاءنا نتائج حاسمة فى هقه الموضوعات وذلك من خلال 
الدرامسات التى أقييت حول نشأة المسيحية . 
يمكن اقامة حوار لو استطاع المحاورون الوصول الى 
علم كلى شامل لدراسة كل وحى أو لوضع تواعد عامة له 
21 يسكن بها ءتزامة التاكل الى 
يعرض لها كل وحى وايجاد حلول مسبقة لها قبل اية 
دراسة تاريخية مثل الصلة بين الكتاب 663101128 والتراث 
خم أي افحمرلة قوق افزعي شق هيو 
شخصى أو واقعة أو تاريخ أو كلمة ؛ الصلة بين الوحى 
والالهام .. الخ أى وضع منطق الموحى لدراسة كل معطى 
ديئى مع عدم اغفال نوعية كل مرحلة من مراحل تطور 
الوحى . 

فى فكرنا الدينى المماصر . هناك تباران لربط الدين 
بالفكر الثورى المماصر : الاول تيار تبريرى لخدمة الدين 
ولاثبات أن الدين ليس متخلفا عن ثورات العصر بل يزيد 
عليها الله لم بقع فى أخطائها كلمادية والصراع © وأنه مازال 
حارسا للايمان ومؤمنا بالقيم الروحية ومؤكدا لعانى الحبة 
والاخاء ومرتبطا بتاريخه وتراثه > وهو تيار يود فى الحقيقة 
الحد من التيار الثورى ويلجأ الى الحس الدينى للجماهير 
وببين لهم الاتفاق بين الدين والثورة وهو في الحقيقة يؤُمن 
بتعارضها © وغاليا ما يكون المفسر صاحب مصلحة ويهدف 
أساسا للدفاع عن مصلحته ومصاحة طبقعه © وفالبا 
ما يكون عضرا فى تحرير جريدة أو فى هيئة كبار العلماء ار 
ماحب أملاك ١و‏ اقطاعيات أو موظفا كبيرا . 

والثانى فكر ناف مهمته اعطاء الشورة دفمة جديدة 
وتفجير طاقات الدين المحبوسة وهو التفسير النافى للاوماع 
والمحقق للثورة المستمرة والذى يقى على كل تصصسور 
دينى تقليدى يؤيد الاوضاع الطبقية مثل التصور الهرمى 
للعالم ويستبدل به تصورا أفقيا يضع الانان فى التاريخ 
وبجمل الله هو التقدم . فلس كل فكر ديثى فكرا تبريرياة 
بل هناك فكر دينى ناف أدى الى ثورة القرامطة وثورة 
الرئج فى الماضى وانحسر وراء الفكر التبريرى فى فكرنا 
العامر . الفكر النافى هر الذى يتحد بالواقم وتكون حركة 
الفكر فيه هى تغيير الواقع © ذاته لايخشى من القول بالملكية 
العامة أو من الاستيلا. على الميراث وضمه للمال العام 
أو من المطالبة باعادة توزيع الدخل حسب تيمة المبسل 
ة لاقامة حكم الطبقات الكادحة أو القضاء 
أو فول الحق فى وجه حاكم ظالم ٠‏ 


وحده © أو الد 
على الاوضاع الطبقية 


قد يكون الفكر الدينى فكرا تبريريا لو كان الدين 
تثبيتا للاوضاع القائمة وقد يكون الفكر الدينى فكرا نافيا 
لو كان الدين ثورة على هذه الاوضاع . 


ل 


فتدرى حصعى 


علم النفس بين العامة وأهل الاختصاص : 


للتخصص العلمى قدسية ورهبة تصد عنسه 
العامة وتكاد تغلقه على أهل الاختصاص ٠‏ ورغم 
ما تثيره تلك الواقعة من جدل حول مبررات ذلك 
السياج ومعقوليته بل وشرعيته أيضا ء الا إن كل 
ذلك لا يقلل من كون نلك الواقعة حقيقية وقائمة 
بالفعل ٠‏ فالعامة حيال كل علم متخصص يكاد 
نظمهم موقف موحد مؤداه أن القول الفصل فى 
قضايا ذلك الغلم قاصر على المتخصصين فيه / وأنة 
ليس أمامهم ‏ أى العامة ب سؤى انتظار هذا 
القول من أصحابه , والاخذ به , دون ما اجتراء 
على معارضته » أو حتى اقدام على مناقشسته ٠‏ واذا 
ما كان هناك خروج على الانتظام فى هذا الموقف 
من قبل واحد أو أكثر من العامة , أو ممن يطلق 
عليهم :هل الاختصاص صفة « غير المتخصصين , 
فانه لا يعدو أن يكون شذوذا لا ينفى القاعدة بل 
يؤكدها ٠‏ ومن الجانب المقايل » فان أل الاختصاص 
بالنسبة لكل علم يكاد ينتظمهم نفس الموقف أيضنا 
فهم يغلقون الباب على قضايا تخصصهم ولا 
الا بمقدار , وان أوتى قدرا معلوما ب يحددونه 

من المعرفة والخبرة فى مجال تخصصهم 0 
ولقد ارتضى الجانبان _ العامة وأهل الاختصاص ‏ 
لأنفسهما هذا الموقف فى العديد هن مختلفمجالات 
التخصص العلمى » حتى أن صفة «عدم التخصص» 
كادت أن تصبح تهمة 'تحرم صاحبها حق المشاركة 
فى تناول ما يسمى بالقضايا المتخصيصة ,2 بل 
انها أصبحت تسقط عن تناوله ‏ اذا ما كان قد 
تم بالفعل ‏ كل ما قد يكون لذلك التناول من 
قيمة » بل ومن شرعية أيضا ٠‏ ولا شك 'ن لهذا 
الموقف مبررا موضوعيا وهو ازدياد 'لتخصصات 
العلمية عددا وعمقا بحيث لم يعد فى وسع أهمل 
اختصاص معين الا أن يكونوا ضسمن العامة حيال 
التخصصات الاخرئ ٠‏ ولكن لا شك كذلك فى 


أ هذا الموقف المبرر موضوعيا قد استغل فى 
ان بر و 


شحونه 


كثير من الاحيان اس 
بصلة : إستغله البعض لابعاد 5 ماهير عنمناقشة 
ما يهمها ويمس حياتها من قضيايا بتغليف تلك 
القضايا بصفة التخصص وبالتالى حرمان الجماهير 
غير المتخصصة » من مناقشتها ٠‏ واستغله البعض 
الآخر فى نشويه واجتزاء الكثير من القضايا 
المتخصصة بحجة تبسيطها لغير المتخصصين ٠‏ 


وعلى أى حال فان مناقشة هذا الموقف بأبعاده 
المختلفة. ليست 'رغم أهميتها ب موضوعنا فى 
هذ! المقام » بل أن ما يعنئيئا هو أن ذلك الانساق 
والتكامل اللذين نلحظهما فى العلاقة بين موقف 


العامة وأهل الاختصاص حيال الكثير من مجالات 
التخصص العلمى ٠»‏ نفتقدهما بشكل يكاد يكون 
صارخا بالنسبة لعلوم الانسان بعامة وبالنسبة 
لعلم النفس بوجه خاص * فموقف إلعامة حيال 
تلك العلوم يكاد بدرجة أو بأخرى أن يكون مناقضا 
انماما لموقف أهل الاختصاص فيها , رمناقضا 
أيضا .اوقف العامة حيالمجالات التخصص الأخرى* 
وسوف نقصر. حديثنا على علم النفس بالتحديد 
مكتفين بالاشارة الى غيره من العلوم الانسانية 
كلما دعت حاجة التمييز الى ذلك ٠‏ 


يتخذ العامة من علمالنفس موقفا يمكن تلخيصه 
فى أنهم يعتبرونه مجرد معارف يمكن لأى فرد ن 
يحصلها دون أن يستلزم ذلك اعدادا خاصا ولا 
خبرة متخصصة »2 بمعنى أن أى فرد يستطيسع 
الالمام بعلم النفس وحسم قضاياه من خلال وعيه 
لاتصمالاته بالآخرين» بل حتى من خلال استيصاره 
بئفسه ومشاعره هو فحسب* ومؤدى ذلك الموقف 
من الناحية العملية أنه ليس ثمة تخصص فى علم 
النفس ٠‏ وبالتالى فليس ثمة متخصصون فى علم 
النفس ٠‏ الجميع على قدم المساواة حيال قضمايا 
ذلك العلم » سواء فى طرح تلك القضايا أو فى 
التصدى اناقشتها ٠‏ .دون ما قيد سوى رغية 
المرء نفسه فى أن يشسترك فى الحوار أو يعزف عنه٠‏ 
وبالتالى فان من تطلق عليهم دمفة التخصص فى 
علم النفس ليسوا سوى قوم أكثر اهتماما 
بذلك النوع من القضايا من سواهم » وهم لذلك 
أكثر طرحا لها ٠‏ ولا تعنى زيادة اهتمامهم, بتلك 
القضايا ولا بطرحهم لها وجود لتخصص بالمعنى 
المتعارف عليه ٠‏ ولكى لا يتبادر الى الذمن 'ننا 
انما نتعرض لموقف تاريخى عفى عليه الزمن ولم 
. تعد منه سوى الذكرى ؛ ولكى لا نقع أيضا فى 
منزلق الخلط. بين ما نعنيه بمصا « العامة ,» 
وما قد يعنيه سوانا بذلك المصطاح من اشصارة 
الى « الأميين » أو « المتخلفين » أو ه غير ذوى 
الاختصاص »' بش كل مطلق وليس بالشكل 
النوعى المحدد الذى نعنيه والذى يعنى أن العامة 
بالنسبة اجال 'نخضصص محند قد يضمون بين 
صفوفهم ب بلانهم يضمون بالتأكيد ‏ المتخصصين 
فى مجالات أخرى متخصصة » لكى نتلافى كل 
ذلك بعفى أن نثسير الى أن اصطلاح « العلوم » 
ها زال قاصرا حتى يومنا هذا فى بر يطانيا 
والولايات المتحدة على الأقل على العلوم الطبيعية 
دون. كافة الغلوم المتعلقة بالانسان ومن بينئها 
بطبيعة الحال علم النفس ٠‏ ولسنا فى حاجة الى 
نفصيل العكاسات تلك التفرقة فى مجال تصتيف 


الدراسات الأكاديمية وغيرها لدينا , فهى تفوق 
الحصر وغنية عن البيئان + 


واذا كان العامة يتخذون من علم النفس موقف 
التبسيط المفرط الى حد أنهم ينكرون عليه مجرد 
وجوده كعلم » فان أهل الاختصاص فى علم 
النفس يتخذون من مجال تخصص هم موقف 
التضعيب المفرط الى حد أنهم لا يعتبروئه علمسا 
فحسدبب بل يعتبرونه « صعب » العلوم ٠‏ ولا 
يكاد يدور #دور نقاش بين متخصصو علم النفس 
على كثرة ونعدد اتجاهاتهم وبين غيرهم الا ويطرح 
فيه أهل الاختصاص تلك القضية * قد يطرحها 
أحدهم من قبيل تقرير الواقع أحيانا » وقد 
يطرحها آخر كتبرير لنواقص يراها هو فىمجال 
تخصصه. أو يخقى أن يراها فيه الآخرون 2 وقد 
يطرحها غير هؤلاء كتفسير 11 يمكن أن انسفن عنه 
نج البحوث المختلفة من تناقضات ٠‏ ولكن 
هؤلاء جميعا على اختتلاف مدارسيهم وتنافرها 
يكادرن يجمعون ‏ وهم نادر' ما يجمعون على 
شىء ‏ على اعتبار تلك القضية ؛ أى قض 3 
أن علم النفس « أصعب » من بقية العلوم » هى 
التفسير الوحيد لتأخر انفصال علم النفس عن 
الفلسفة أو بعبارة *خرى طداثة عهد علم النفس»٠‏ 
ولقد يختلف علماء النفس فئ ح<صرهم لأوجه تلك 
الصعوبة » أو فى تصديفهم لتلك الاورجه أو 
ترانيبهم لها حسب أهميتها ٠‏ ولكنهم مهما مضنت 
بهم اختلافاتهم لا يخرجون عن التسليم بأنماادى 
الى تأخر استقلال علم النفس انما هو صعوبته » 
وأن تلك الصعوبة "مر لصيق بذلك العلم ٠‏ 


علم النفس بين « الصعوبة » و ١‏ الاختلاف » : 


ينبغى علينا قبل أن نتعرض لقضية ما اذا كان 
علم 'لنفس « أصعب » من غيره من العلوم » أن 
نلقى بنظرة أكثر تفحصا على«صعوبات» علوالنفس 
من خلال مايقدمه لنا المتخصصون فئ هذا المجال٠‏ 


5 


ويمكننا ‏ لسهولة العرض فحسب ‏ أن نقسم 
تلك الصعوبات الى مجموعتين 2 تضم المجموعة 
الأول أهم الصعوبات المتصلة بموضوع علمالنفس 
أى السلوك الانسانى 2 وتنضم المجموعة الثانية 
أهم الصعوبات المتعلقة بمناهج البحث فى علم 
النفس ٠‏ 

أولا : الصعوبات المتعلقة بالموضوع 

١‏ - التفرة : ويعنى به أهل الاختصاص خاصية 
يرون .أنها لا تواجه سوى المستغل فى مجال 
السلوك الانسانى » وهى عدم تشابه وحدات 
موضوع البحث ٠‏ بدعوى أن الباحث فى مجال 
العلوم الطبيعية مثلا انما يتعامل مع مواد تتصف 
وحداتها بالتطابق والتكرار » وبالتالى فانهيستطيع 
أن يسلم ابتداء بأن ما تخلص اليه دراسته لوحدة 
مفردة انما يمكن أن يعمم ليشمل بقية المسسادة 
جميعا » وأن مثل ذلك التسليم يكون مستحيلا 
فى مجال دراسة السلوك الانسانى ٠‏ 

" - اللنغير : والمقصود به خاصية أخرى ينفرد 
بمواجهتها ‏ على. تلك الصورة ‏ المشسستغل فى 
مجال علم النفس » وهى أن موضوع بحقه أى 
السلوك الانسانى موضوع يتغير ٠‏ بل انه يتخذ 
فى 'نغيره مسارات متشعبة ومسالك شتى ٠‏ فهو 
نتغير بتغير الامكنة أو بعبارة أدق بتغير الحضارات 
فسلوك الأوروبى يختلف عن سلوك الأفرريقى » 
بل أن سلوك أبناء المدن يختلف عن سلوك 
القرويين وهكذا ٠‏ وهو يتغير كذلك بتغير الأآزمئة 
فسلوك انسان العصر القديم يختلف عن سلوك 
الانسان المعاصر , وسلوك المصريين فى إوائل 
القرن التاسع عشر يختلفعنسلوكهم فى النصف 
الثانى من القرن العشرين » وسلوك الطفل يختلف 
عن سلوك الراشد , بل أن سلوك الفرد الواحد 
واسستجابنه اؤثر محدد بنتغير من لحظة الى أخرى* 
ثانيا : الصعوبات المتعلقة بمناهج البحث : 

١‏ النناول فير المباشى : والمقصود به أنطبيعة 
موضوع البحث أى السلوك الانسانى قد فرضت 
فيما يرى هؤلاء العلماء ضرورة تناول هذا السلوك 
فى كثير من الاحيان بطرق غير مباشرة ٠‏ فالكراهية 
مثلا ‏ فيما يرون كخاصية تميز السلوك 
الانسانى ليس لها وجود مادى مباشر ولذلك لابد 
عند دراستها من استنتاجها من خلال أنواعمباشرة 
منالسلوك يتفق على أنها 'نثسير الىوجود الكراهية٠‏ 

9 - التحيز : ويعنى به المختصون ما يتميزن 
به موقف البجث فى السلوك الانسانى من أن 
الباحث بعد جزءا من موضوع البحث بحكم كونه 
انسانا ٠‏ ولما كان هدف أى بحث علمى هوالوصول 
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إلى قوانين عامة » فان هدف الباحث فى مجال 
السلوك الانسانى هو الوصول الى قوائين عامة 
تفسر سلوكه هو أيضا ٠‏ ومن هنا فان تحيزاته 
الذاتية ورغباته وآراؤه الشخصية قد تتدشخل 
جميعا فى تفسيره للنتائج التى يصل اليها » بل 
قد يمتد تدخلها لتؤثر فى اختياره للوقائع محل 
الدراسة وللمنهج الذى يختاره لتناولها ٠‏ 

» - صعوبة التجريب : وانعنى لدى المختصون 
أن علم النفس يتميز به بأن تناول موضوعه ‏ أى 
السلوك الانسانى ‏ تناولا تجريبيا أمر تقف دون 
تحقيقه عقبان عديدة وتثور فى وجهه اعتراضات 
شتى , منها ما يكتسب طبيعة أخلاقية » ومئها 
ما يرجع الى ما أشرنا اليه من صعويات تكتنف 
الموضوع فى حد ذاته ٠‏ والخلاصة أن التجريبومو 
أحد الاساليب الأساسية للمنهج العلمى أمر غير 
ميسور فى مجال علم النفس ٠‏ 

لعل تلك هى أهم وأبرز الصعوبات التى يقدمها 
لنا المتخصصون فى علم النفس , كعوائق حالت 
دون ظهوره , ولعلها ما زالت تحول ‏ فى رأيهم - 
دون نطوره »2 وهى التى يرتكنون اليها ف ىاصدار 
حكمهم بأن علم النفس « !صعب » من غيره من 
العلوم موضوعا ومنهجا ٠‏ ولدينا اعتراض أولى على 
صيغة أفعل التفضيل المستخدمة فى هذا المقام , 
واعتراضنا يرتكن على يجموعة منالمسلماتالاساسية 
فى علم النفس بعامة وفرع القياسن التفسى على 
وجه الخصوص ٠‏ ونعنى تلك المجموعة منالمسلمات 
التى قامت عليها نظرية القياسي النفسى والتى 
'نؤدى بها فىالنهاية ‏ ودون خوض فى نفصيلاتها ‏ 
الى أنه من المرفوض تماما أن يستخدم علم النفس 
تلك الصديغة ‏ أعنى صيغة أفعل التفضيل ‏ فى 
مقارنته لشخص بآخر أو لسمة بأخرى الا اذا 
ما ارتكز ذلك الاستخدام على أساسس. من التقدير 
الكمى الذى لا يتأئى توفره الا اذا كان لدى العالم 
أداة موضوى تمكنه من تلك المقارنة 2 وههمى 
ما يعرف بالاختبارات النفسية ٠‏ ولقد.فاض 
علماء النفس كثيرا ‏ وبحق ‏ فى التحذير من 
خطورة اصدار الأحكام المقارنة دون استخدام 
الأدوات الموضوعية المناسبة . بل لعلنا لا نجاوز 
الحقيقة كثيرا اذا ما قلنا انه قد أصبح فى حكم 
الم فوض حاليا اذى المتخصصين فى مجال القياس 
النفسى استخدام مثل تلك الصيغة في المقارنة 
بين الأفراد أو السمات ٠‏ فليس مألوفا فى ذلك 
المجال القول بأن فلانا أذكى من فلان , أو أن ذاكرة 
البدو أكثر حدة من ذاكرة أبناء الحضر والوقوف 
عند هذا الحد * بل أن ذلك القول ينبغى أنتسبقه 
سلسلة من الوقائع التفصيلية الدقيقة .التى تؤدى 


3 ما 
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اليه فى النهاية » والتى قد تمكننا حينئذ حتى من 
الاستغناء عنه إصلا ٠‏ فلا بد مثلا من القول أولا 
بأن فلانا هذا قد حصل على درجة كذا فى اختبار 
كذا للذكاء وأن لذلك الاختبار معاملا للممادق 
مقداره كذا وآخر للثبات. مقداره كذا وأنه سيقت 
تجربته على عينة عددها كذا وصفاتها كذا ٠‏ 
الى آخر تلك التفصيلات التى يصر المتخصصون 
- وبحق - على ضرورة ذكرها والا أصبح حكمنا 
خلوا من المعنى ٠‏ نرى ألا يحق لنئا أن نتساءل أى 
مقياس مقدن ذلك الذى مكن أصحاب علم النفس 
من الحكم بأن علمهم « أصعب » من بقية العلوم ؟ 
أم أن الأمر هنا يمكن أن يترك للأحكامالتقديرية ؟ 
واذا ما كان الامر كذلك ٠‏ ووجدنا أنفسنا ‏ كما 
حدث بالفعل ‏ حيال العديد من الأحكام التقديرية 
على « علم النفس » , أحكام تتراوح بي نالاستهانة 
به الى حد خلعة من بين العلوم وأخرى تصل الى 
التعقيد من شأنه الى حد اعثباره « أصعب » 
العلوم » فأى تلك الاحكام أحق بأن بتبع وكلها 
أحكام تقديرية ؟ 

وقبل أن نعيد النظر فى تلك الصعوبات التى 
ذكرناها 2 والتى نواجه البحث فى السلوك 
الانسانى : محاولين قدر ما نستطيع تبين ما اذا 
كانت « أصعب » مما يعترض البحث فى 'ىمجال 
علمى آخر آم أنه لا وجه للمقارنة فى هذا الصدد » 
ينبغى عليئا قبل ذلك أن نؤكد أن لكل علم ‏ فيما 
نرى ل صمعوباته الخاصة التى يواجهها 2 والتى 
سوف يظل بواجه صورا مختلفة منها طالما استمر 
فىطريق التطور ٠‏ بل ائنا لا نتصور علما لايواجه 
مصاعى ولا مشاكل تلم على المشغلين به /» اللهم 
الا اذا لم يكن له من العلم الا مجرد الانمرفحسب* 
وأمثلة تلك «١‏ العلوم » الزائفة تفوق الحصر 2و يكفى 
آن نشير الى « علوم » اليازرجة والفراسة وقراءة 
الكف ليتضمم لنا أن خلو الطريق من المصساعب 
وانتفاء المشسكلات منه لا يعتى سوى ؟ن ذلك لم 


ل احمحح 00 


يعد بحال أو لم يكن أصلا طرريق علم ٠‏ ولكن اليس 
ثمة علاقة تربظ بين المشكلات التى تواجهها العلوم 
جيعا ؟ أم أن المشكلات التى يواجهها كل علم 
تختلف كلية عن تلك التى يواجهها أى من العلوم 
الأخرى ؟ لعلنا لو طرحنا من جديد قضية 'نمايز 
العلوم وتطورها بشكل أكثر تحديدا ليسر عليئآ 
ذلك أمر الاجابة على مثل نلك التساؤلات ٠‏ ان 
تمايز علم محدد عن بقية العلوم انما يعنى أن 
ذلك العلم يتئاول مجموعة من الظواهر تختلف 
من حيث الطابع النوعى, للقناقضات التى تحكم 
مسارها عن مجموعة الظواهر التى يتصدى لها 
'ى علم آخر وهكذا ٠‏ وبذلك فان المتسكلات التى 
يواجهها كل علم تختلف كلية عن نلك التى يواجهها 
غيره من العلوم طلما أنئا بصدد علمين منفصلين 
انماما ٠‏ ولكن علاقة الاختلاف تلك ليسث بالعلاقة 
المطلقة » فنحن لانستطيع أنننكر قدرا منالتشابه 
بين العلوم جميعا » ولكنه ليس تنشابها فى الطابع 
النوعى للتناقضات التى تحكم مسار الظواهر 
التى تتصدى لها تلك العلوم ؛ والا لما أصبح هناك 
عبرر عل الاطلاق لتعددها , ولأصبح سيا لقن 
تندمج فى علم واحد ٠‏ اذن ما مصدر ذلك التشابه 
الذى نشير اليه ؟ وما هى مظاهره ؟ ان كافة 
العلوم التى نعرفها انما هى انجازات بشرية » أو 
بعبارة أخرى فان الانسان هو صانم كافة تلك 
العلوم ٠‏ وبالتالى فلاً بد وأن يسمها بميسمه ٠‏ 
لا بد وأن تحمل المخلوقات شميئا من خالقها ,ولابد 
اذن من *ن تحمل العلوم جميعا شيئا منالانسان٠‏ 
ومن البديهى 'ن ذلك الشىء سوف يكون مشستركا 
بدرجة أو باخرى بين كافة العلوم»أو بعبارة أخرى 
لا بد وأن يكون هناك تشسابه « انسانى » بين كانة 
تلك العلوم ٠‏ ولقد سبق أن أشرنا الى أنه لايمكن 
قطعا أن يكون هناك أى تشابه فى مجال الطابع 
النوعى للتناقضات المسيرة لا يتناوله كل علم من 
ظواهر ٠‏ آين نرى اذن يمكئئا التماس مثل ذلك 
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التشابه ؟ ليس أمامنا سوى أن نلتمسه فيما 
يسمى بالمنهج العلمى أو بمشكلات المذهج العلمى 
وقضاياه » أو بعبارة أخرى أتخالون * الانسان 
فى النتعامل مع تلك الظواهر * وعلى سبيل المثال 
فان دوران الاجرام السماوية , وتغيرات الحرارة » 
وتأثيرات الوراثة » ومستويات النضج العقلى يمكن 
أن تعد نماذج لظواهمر يتصدى لها علماء الفلك , 
والفيزياء » ! لبيولوجيا . وعلم التفس كل على 
على حدة » ومن الواضح أنه ليس هناك نشسابه بين 
القوانين أو التناقضات التى تحكم مسار كل من 
نلك الظواهر + ولكن تناول الانسان لتلكالظواهر 
جميعا طرح مشسكلة ما يسمى باهكانية القياس 
وموضوعيته 2 وأصبح على كل من أولئك العلماء 
أن يبحث بتلك الامكا 3 محال تخصصة :وه 
امكانية يختلف تحقيقها قطعا من حيث أدواته على 
الآقل من مجال الى آخر وان كانت تعبيرات مثل 
0 القياس هي و« المقاييس » وه الموضوعهية, 
و « التقديرات الكمية » و « التنبؤ الموضوعى » 
الى آخر نلك التعبيرات تنظلل مشستركة بدرجة 
تزيد أو تقل بين العلوم جميعا ٠‏ هذا بلا شك 
الى جانب ما سنجده من تشابه فى الصفات العامة 
التى يخلعها العالم الانسان على ما هو بصدده من 
ظواهر * 


ولنعد من جديد الى تناول صعويات علم النفس 
محاولين امنتكشافهافى ضوء ما ذكرنا ٠‏ بادئين 
بالضعو بتين المتعلقتين بالموضوع وهما التفرد 
والتغير ٠‏ ولنا :أن نتساءل فيما يتعلق بالصعوبة 
الأولى ٠‏ هل صحيح :ن عدم تشسبابه وحدات 
موضوع البحث يعد صعوبة لا تواجه سوى 
المشتغل فى مجال السلوك الانسانى ؟ فلمتلق 
بنظرة الى علم البيولوجيا ٠‏ ألم يكن الجمع بين 
الأميبا والانسان » وبين الديناصورات والتمل » 
وبين النسور والحيتان » باعتبارها جميعا كائتات 
حية أمرا تعترضه صعوبات ششتى على رأسها 
'تعدد أوجه الخلاف و ١‏ التفرد » بين كل 5 تلك 
الكائنات ؟ لقد ظلت تلك الصعوبات قائمة 
بأشسكال مختلفة الى أن تمكن علماء البيولوجيا 
من وضع أيديهم على اكتشاف الخلية وثر كيبي 
وقوانينها باءتبارها الوحدة الاساسية التى تتكون 
منها أو بواسطتها كافة الانسجة والأعضاء ١‏ ولم 
يكن ممكنا التوصل الى مثل ذلك الاكتتضاف الا 
اذا سلم العلماء مند البداية بأن وراء + تفرد » 
تلك الكائنات وتعددها » تكمن خاصية مشتركة 
تجمعها جميعا » وأن التوصل الى 
الخاصية تحديدا موضوعيا » يعنى امكانيةالتوصل 


د 


تحديد تلك ٠‏ 


الىفهم القرانين العامة الى تحكم ظواص ذلك لجال" 
وييدو أن الموقف فى علم النفس . يحبل الكثير من 

أوجه التشابه مع ذلك الموقف ٠‏ فعلماء الْنفس 

إيسسامون حتما بامكانية التوصل الى القوانين العامة 
التى تحكم السلوك الانسانى وتمكن من التنبق 
بمساره . والا فما كان هناك مبرر أصلا لوجود 
م1 يسمى بعلم النفس ٠‏ وذلك يعنى بداهة أن 
تفرد سلوك الافراد ليس تفردا مطلقا لا ضابط له 
ولا رابط.ءو بالتالى فليس هناك ٠برر‏ قوى لافتراض 
أن ذلك التفرد عن نظيره فى الظواههمصر 
المتعلقة بالعلوم الاخرى ٠‏ واللاضة ان تخطى 
الفروق والاختلافات بين الوحدات العديدة التى 
تدخل فى مجال بحث علم محدد وصولا الى القانون 
العام الذى يحكم كافة تلك الوحدات بل ويفسر 
تنوعها » أو بعبارة أخرى 


تخطى ‏ « التفرد » وصولا 
الى « الوحدة » الثى : ن الظواهر 
فى قانون واحد »2 يعد سمة ثمين زكل ع بل كاد 
تكون مبررا لوجوده سواء فى ذلك علم النفس 
وعلم الكيمياء وغير ذلك من العلوم ٠.‏ 


مجمو عة من 


ولو انتقلنا الى الصلعوية الثانية المتعلقة 
بالموضوع » أعنى خاصية التغير » أى تغيرالسلوك 
الانسانى بتغير الازمنة والامكنة ٠‏ لوجدنا أن 'ثلك 
الخاصية بدورها ليست قاصزة على السلوك 
الانسانى فحسب ٠‏ صحيح أن التغير فى السلوك 
الانسانى يتخذ صورة تختلف سرعة اوعمقسا 
وطبيعة عن صورته فى غير ذلك من الظواهر .ولكن 
لا شك كذلك فى ؟ن التغير خاصية تكاد تشمل 
ظواهر الكون جميعا : بل لعلنا لا نجاوز الحقيقة 
اذا مأ قلنا انها تشمملها بالفعل ٠‏ والموقف الذى 
يواجهه العلماء جميعا هو حصر صور هذا التغير » 
تمميدا للبحث فى مسبياته ٠‏ رالامر يختلف من 
تخصص علمى الى آخر ٠‏ فعالم النبات مثلا مطالب 
بملاحظة اختلاف النباتات نوعا وشكلا من مكان 
الى آخر » ومطالب كذلكٍ بملاحظة دورة حياة 
النبات الواحد أى تغيره من يوم الى آخر /:بلومن 
عصر الى آخر 2 أو 2 أخرى ملاحظة تغيره 
بتغيز الأزمنة الىجانب تغيره بتغير الأمكنة » كل ذلك 
'تمهيدا لتفسير ثلك التغيرات أى اهار العوامل 
المسسية لها ٠‏ وكذلك الخال بالنسية لعالم النفس 
فهو مطلالب بملاحظة اخقلاف وتغير السلوك 
الانسانى بتغير الوسط الحضارى , ومطالب كذلك 
بملاحظة. الختلافه وتغيره بتغير الازمنة ٠‏ وخلاصة 
القول أن التغير شامل لظواهر الكون جميعا 
وليس خاصية تميز السلوك الانسائى بالتحديد » 
وان كان ذلك لا ينفى أن الصمور التئ يتخذها 


ذلك التغير 'تختلف من 
00 

ننتقل بعد ذلك الى أولى الصعوبات المتعلقة 
بمناهج البحث فى علم النفس أعنى اضطرار عالم 
النفس فى كثير من الاحيان الى التزام جانب 
التناول غير المباشر لمادة بحثه ٠.‏ ولم يعد ذلك بالامر 
الغريب فى مجال العلم عموما ٠‏ قليس هناك 
نمة شىء مادى ملموس سنمى بالجاذبية مثلا ولذلك 
فحين يتصدى عالم الفيزياء لدراسة ظاهرةالجاذبية 
يضطر الى دراستها من خلال تأثيرها على المواد 
الملموسة أى التى يمكن تناولها مباشرة » والامر 
شبيه يذلك بالنسبة لعالم النفس , الذى يتعرض 
لتناول ظاهرة كالضعف العقلى مثلا' فلا يجد مامه 
سوى ان يلتمس ودود تلك الظاهرة ومقدارهامن 
خلال العديد من مظاهر السلوك الاسعانى التى 
يستظيع تناولها | وقياسها بشكل مباشر ٠والخلاصة‏ 
أن ا الصعوبة ‏ وبصرف النظر عن تقييمها ‏ 
تعد أمرا مألوفا فى العديد من مجالات التخصص 
العلمى وبالتالى فهى ليست وقفا على ذراسة 
السلوك الانسانى ٠‏ 

أها فيما يتعلق بأن عالم النفس يكون عرضة 
خلال بحثه فى السلوك الانسنائى حيث 
ن الظاهرة التى يدرسها , وأن تلك 
خاصية يختص بها علم النفس دون بقية العلوم ٠‏ 
فانه يكفى فى هذا الجال أن نستعيد وإقعة 
حدانت عام :110 فىمجال علم الفيزياء٠‏ ففىذلك 
أ أعلن م ٠‏ بلوندلوت وهو فيزياثى فرسى 

رز فى جامعة نانسى وعضو فى أكاديمية العلوم 
ا » أعلن "نه اكتنشف أشعة أطلق عليها 
أشعة « ن » ٠‏ وسبرعان ما 'أعلن 'تأكيد صحة هذا 
الاكتشاف فى معامل فرنسية أخرى وعلى أيدى 
علماء فرنسيين لآخرين مما حدا بالاكاديمية 
الفرنسية الى منحه جائزة لالاند ٠‏ ولقد ثار حول 
ذلك الاكتشاف جدل بالغ الصخب حين لوحظ 
أن انلك الأشعة لا يمكن إغير العلماء الفر نسسيين 
العثور عليها ء وبعد زيارة أحد علماء الفيزياء 
البارزين من غير الفر نسيين لمعامل بلوندلوت » 
ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ذلك الاكتشاف 
المزعوم لا يعدو أن يكون 'تعبير عن نوع من أخطاء 
المصادفة فحخسب ؟ ألا يحتمل أن يكون لعامل 
وليس الشخصى فحسب ‏ دور 
يبن للوقوع فى ذلك الخطأ 
دون قص د بل دون وعى ؟ وألا تزيد من ذلك 
الاحتمال معرفتنا بأن اعلان بل ندلوت لاكتشافه 
يا لاكتشاف رونشسجن لأشعة ١‏ سستة 
؟ ٠‏ لقد حدث ذلك فى مجال الفيزياء » 


مجال علمى الى مجال علمى 


للتحيز 


أنه جزء عن 


التحيز .القومى 
فى دفع العلماء القن 


وهى كمأ يقال ملكة العلوم ٠‏ وحدثت أمور 
شبيهة بذلك فى م«جالات علمية لا حصر لياء 
جميعا إلى أن تعرض الباحث العلمى لخطر 
ز ليس بالأآءر القاصر على البحث العلمى فى 
0 السلوك الانسانى فحسب . بل أنه 4 
تتعرض .له مجالات العلوم جميعا طالما أن القائمين 
بالبحث يشر لهم 'مالهم » وأحلامهم . وآراؤهم , 
ورغياتهم » ولهم بالتالى تحيزاتهم الخاصة ٠‏ ولأيس 
منمبرر لحرص العلوم جميعا على التزام«الموضوعية» 
سوى التحرز من خطر التحيزن ٠‏ 

أما صعوبة التجريب فى مجال علم النفس » 
فهى أيضما ليست بالخاصية القاصرة على ذلك العلم 
دون سسواه ٠‏ بل ان العوائق الأخلاقية والموضوعية 
التى تحد من انطلاق التجريب فى مجال دراسة 
السلوك الانسانى تكاد تكون هى بذاتها نفس 
العوائق التى تحد منه فى مجال الطب مثلا * 
والقضية فى النباية هى تأكيد امكانية 'تخطى 
العوائق تحطيما أو التفافا » وبأاساليب تختلف 
- ولا بد أن تختلف ‏ من مجال علمى الى مجال 
ال 

خلاصة القول ان علم النفس , شأنه شان 
أى علم آخر , يختلف عن بقية العلوم من _حيث 
طبيعة القوانين النوعية التى تنحكم الظواهر التى 
يتعرض لدراستها . ويتفق بدرحة تزيد أو تقل 
مع بقية العلوم فيما يتعلق بمشكلات المنهج العلمى 
ومتاهجة وأسسه » لل ن الظواهر المتحلقة بالسلوك 
الانسانى تخضع ف ى النهزية لما تخضم له الافنة 
ظواهر الكون من قوانين عامة ننتظمها جميعا ٠‏ 
ولا مبرر اذن'للحكم بأن المعو بات التى 'تواجه 
المستغل فى مجال علم النفس أكثر يدا من تلك 
التى تواجه المشستغلين فى غير ذلك من المجالات ٠‏ 
ولا معَال للمقارنة مثلا ببن دراسة تكوين الذرة 
ودر اسة نمو الوظائف العقلية بهدف معرفة 'يهما 
أصعب * فعلم التفس علم لف ,7 كأى علم ب 
عن غيره من العلوم ٠‏ ولكنا لا نستطيع القول بأنه 


أ « 
العلم ٠٠‏ والصراع الاجتماعى : 

لقد, عم بزوغ العلوم بسمة تستلفت الانتباه 
حقا» فهى لم تظهر دفعة واحدة » بل أن ظهورها 
قد اتصف بالتزامه لنسق محدد , فظاهسرت 
الرياضيات أولا ٠‏ : نم الفيزياء ثم الكيمياء , ثم 
البيولوجيا المبوانية ") قالبيولوجيا الانسانية » ثم 
علم ال » وأخيرا علم الاجتماع ٠‏ وان كان ذلك 
الترتيب محلا للجدل والخلاف خاصة فيما يتعلق 


0 


ذا 


بتسلسل العلمين الأخيرين الا أن هناك اتفاقا 
على وجود تسلسل ما لظهور العلوم ٠‏ ترى هل 
ثمة معنى يكمن خلف هذا التسلسل ؟ لقد كانت 
اجابة غالبية من تعرض لهذا السؤال من العلماء 
بالايجاب » وان اختلفوا كثيرا فى تحديدهم لذلك 
المعنى الكامن ٠٠‏ ولقد سبق أن أشرنا عرضيا الى 
واحد من تلك التحديدات ٠‏ وهو القائل بأن ذلك 
التسلسل لظهور العلوم قد تم وفقا لتدرجها من 
الأسهل الى الأصعب »2 وسسبق لنا إيضا مناقشة 
هذا الرأى فى مجال تناولنا لفكرة أن علم النفس 
هو « أصعب » العلوم ٠‏ وخلصنا من مناشتنا 
الى أنه لا يوجد أساس قوى لتلك الفكرة يتيح لنا 
التسليم بها ٠‏ وبذلك فائنا من جديد فى 
مواجهة تساؤل مؤداه.: اذا 7 تكن حداثة علم 
النفس راجعة الى صعوبته » واذا لم تكن أيضا 
راحعة للمصادفة , فالى أية أس باب يمكن أن 
نعيزوها ؟ 

وقبل أن نشرع فى مناقشة ذلك التساؤل ,2 
يجدر بئا ان نشير الى فكرة وردت ضمن أفكار 
مدرسة التحليل النفسى ٠»‏ وويمكن من خلالها تفسير 
انلك الحداثة التاريخية لعلم النفس » على أساس 
من مسلمات تلك المدرسة بالتحديد ٠‏ ومؤدىتلك 
الفكرة أن الانسان يرفض ابتداء أن يعرف نفسه 
بل ويقاتل كأشرس ما يكون القتسال دفاعا عن 
جهالته تلك * وليس يعنينا فى هذا المقام عرض 
الأسسى التى استندت اليها مدرسة التحليل النفسى 
فى طرح تلك الفكرة » وويكفى أن نشير الى أنفرويد 
.الى جانب آنه قد قدم تلك الفكرة من واقع خبرئه 
العملية المتخصصة » فانه ل وهذا ما يعنيئا ‏ قد 
قدمهاً كتفسير للا تعرضت له أفكار التحليل 
النفسى من عجوم شديد وتهجم بالغ تخطى كل 
حدود « معقولة » للنقاش الموضوعى الهادىء ٠‏ 
والقضية بالصورة التى تطرحها بها نظرية التحليل 
النفسى توحى بأن ذلك الامر قاصر على معرفة 
الانسان لنفسه , أو على الاقل فان تسسك 
الانسان بجهالته لنفسه يفوق ما قد يكون لديه من 
اطمئئان واستسلام لقصور 0 بالكون او 
بالطبيعة أو ما الى ذلك هنا يتخذ علم 
النفس ‏ أو معرفة الانسان اليه موقا خاصاً 
متميزا بين العلوم جميعا ٠‏ 


وليس أمامنا سوى أن نحتكم الى التاريخ لنحسم 


قضيتين : تتعلق الاولى بما اذا كان ذلك الرفض 
العنيف لمكنشفات ' علم النقفس أمرا قاصرا على 
مكتشسفات ذلك العلم فحسب أم لا ؟ واذا ماكانت 
الاجابة بالنفى فان قضميتنا الثانية تتعلق بما اذا 


1:8 


كان رفض مكتشفات علم النفس أكثر عنفلا 
أم “قل من رفض مكتشسفات غيره من العلوم ؟ 
ودروس التاريخ كثيرة وأمثلته تفوق بق الحصر 
ودلالتها غنية عن البيان ٠‏ ويكفى أن نشسير الى 
مثالين صارخين ينتميان الى مجالين يبعدان تماما 
عن همجال العلوم الانسانية برمتها وهما مجالى 
علم الفلك وعلم البيولوجيا ٠‏ ولن نتحدث فى علم 
الفلك عما ووجهت به مكتش فاث كوبر نيكوس 
وجاليليو مثلا بل يكفى أن نشير الى المفكر الايطالى 
برونو ( 1506١ 7 1١5548‏ ) الذى قدم الى احجدى 
محاكم التفتيش « الكاثوليكية » لمحاكمته بتهمة 
العقوق الدينى » وحين سثل عن ذلك أعلن أنه 
لا يتردد فى قبول كافة المذاهبه الدينية التئ 
أنكرها من قبل » ثم حين سثل عن رأيه بأن هناك 
من العوالم غير عالمنا عددا لا يقع تحت الحصر أجاب 
بأنه يتمسك برأيه هذا ولا ينزل عنه مهما أنزلوا 
به منعقاب ٠‏ ولم يكن عقابا عاديا ذلكالذىقضت 
به محكمة برونو ٠‏ فلقد حكمت عليه المحكمة 
بالموت « دون آن نراق قطرة من دمه » فأعدم 
حرقا بالنار ٠‏ وما زال فى روما حتى اليوم تمثال 
تذكارى أقيم “لبرونو فى نفس المكان الذى فارق 
فيه الحياة ٠‏ ولعل ذلك الحكم رغم بشاعته بتضاءل 
اذا ما قورن بما حدث للعالم الاسبانى سر فيتيروس 
(١١اه١1_ ١0608‏ ) حينما أوشك أن كت 
الدورة الدموية 2 فقد حاكمه جين كالفنأحدمشاهير 
رجال الكئيسة البروتستانيتية » وكان حكيه حكما 
مذهلا يقضى باعدام سرفيتيوس بآحراقه وصو 
مشددود حيا الى خازوق ؛ وبالفعمل فقد قضى 
سرفيتيوس ساعتين وهو ينفذ حكم كالفن عليه 
بالصورة السالفة الذكر ٠‏ صحيمح أن مثليئننا 
ينتميان الى العصور الوسطى وهى عصور تميزث 
بذلك النوع من العنف ٠‏ ولكن هل فى استطاعة 
'حد أن يتصور أن مثل ذلك العقاب كان يمكن 
أن يزداد عنفا لو أن برونو سرفتيوس قد 
أقدما على التعرض لقضايا تتصل بعلوم الانسان 
بدلا من علوم الفلك والبيولوجيا ؟ هل يمكن أن 
نتصور أفكارا تؤدى بصاحبها الى أبشم من ذلك 
« الرفض » وذلك « الهجوم » ؟ وعلى أى حال فانا 
لو 'نركنا جانبا العصور الوسطى بما فيها »ومضيئا 
مع التاريخ الى عصرنا هذا فى القرن العشرين لا 
أعوزتنا الامثلة 2 ويكفى لضيق المجال أن نشمير 
اجتزاء وابتسارا الى ما. واجه وما زال يواجه 
كافة مكتشفات العلم الحديث دن هجوم صاخب 
عنيف يكاد اذا لم يقض عليها أن يذهب بالكثير 
من أوجه الاستفادة منها » وفى ذلك تكاد نستوى 
مكتشفات العلوم جميعا من حبوب منع الحمل الى 


سفن الفضاء ومن عمليات زراعة القلب الى تجارب 
زراعة القطن الملون ٠‏ لقد ووجهت كل تلك 
المنجزات على تنوعها وتعدد مجالاتهسا برفض بل 
وبهجوم عنيف * 


القضية اذن توشك أن تنقلب بمعنى أنيصبح 
السبب نتيجة , وتصبح النتيجة سببا ٠‏ أى أن 
.الأمر يبدو الآن وكما لو أن السبب فى الهجوم 
على علم النفس يكمن فى هجرد انه علم. حديث 
وليس أن حداثة علم النفس هى التى ترجع الى 
ما تثيره قضاياه من هجوم ورفض * والمسألة 
'نوشك أن 'نندرج برمتها "نحت عنوان أعم هو أن 
الانسان بطبعه يرفض الجديد ويعزف عنهويطمئن 
الى القديم ويتمسك به ٠‏ وعلى 'أى حال يجب أن 
نحذر نحن بدورنا من الاطمئنان الى ذلك العنوإن 
الأعم واعتباره انهاء للمشكلة وتفسيرا لها وهو 
ليبس كذلاك على الاطلاق ٠‏ صديح أن الجديد فى 
العلم » وكما علمئا درس التاريخ , كان يواجه 
ومازال يواجه برفض وهجوم ٠‏ ولكن منالصحيح 
كذلك , وكما يعلمئا درس التاريخ أيضا » أن 
جديد الأمس هو قديم اليوم وان جديد اليوم 
هو قديم الغد ٠‏ العلاقة بين القديم والجديد اذن 
علاقة ديناميكية متخركة وليست بالعلاقة 
الاستاتبكية الجامدة » وتلك هى سنة التطور ٠‏ 
وذلك يعنى فيما يتعلق بموضوعنا أن الذى يكون 
محلا للرفض فى زمن معين» يصب موضع التمسك 
والاصرار فى زمن نال وهكذا دواليك », فما دلالة 
ذلك ؟ وهل يكفى لتفسير تلك الظاهرة: القول 
بأن الانسان بطبعه يرفض الجديد ؟ واذا لم يكن 
ذلك كافيا فكيف نفسر ظاهرة الرفض هذه ؟ ثم 
كيف نفسر ظاهرة التقبل التالية للرفض ؟ واذا 
ما سلمئنا بأن الانسان بطبعه درفض الجديد حقا » 
فكيف يمكنئئنا اذن أن نفسر أن ذلك الجديد انما 
هو من خلق الانسان كذلك ؟ هل أولئك الذين 
يكتشفون الجديد ويطرحونهعلى المجتمع ويتمسكون 
به ويعانون فى سسبيله ما رأينا ليسوا بيشرا 
ينطبق علبهم ما ينطبق عل « الانسان » عموما ؟ ثم 
هل « الناس » على اطلاقهم يرفضون الجديد فيما 
عدا المكتشف أو صاحبه الاختراع ؟ ألم بكن 
هناك من يقفون الى جائب الجديد حتى ولو كانوا 
قلة ؟ ٠٠‏ لعل ثلك التساؤلات التى يبدو وكأن 
لا نهاية لها يمكن أن تتبلور فى سؤالين م<ددين 
يؤدى أولهما الى ثانيهما : من الذين م فضصون 
الجديد ومن الذين يرحبون به اذا كان هناك 
ثمة ترحيب ؟ ثم لماذا يقدم الرافضون على الرفض 


ويصرون عليه , ولماذا يرتضى 


ويتمسكون به 9 ٠٠‏ 


وليس أمامنا مرة أخرى الا العودة الى التاريخ 
نستلهمه الاجابة على تساؤلاتنا ٠‏ فما الذى يقوله 
التاريخ ؟ لو نظرنا الى العصور الوسطى مثلا » 
وهى العصور التى يعتبرها الكثيرون بحقالبوتقة 
التى انصهرت فيها ونبعت منها أعظم الثفورات 
العلمية والفسكرية التى عرفئاما فى عصر 
النهضة ٠‏ لو ,نظرنا إلى نهاية تلك العصضصور 
بالتحديد , أعنى الفترة التى كان فيها الجديد 
واضحا صارخا والهجومعليهواضحا صارخاكذلك, 


تضى المرحبون بالترحيب 


- أو نظرنا الى 'نلكاطقبة نظرة متأنية لشدتانتباهنا 


حقيقة قد أوشكت تعميماتنا أن تطمسها ثماما * 
ان القوى التى تنتصدى لرفض الجديد ليست على 
الاطلاق نفس القوى التى تقبله بعد ذلك ٠‏ انث 
الذين أعدموا برونو وسرفتيوس وسجنوا جاليليو 
وأدانوا كوبرنيكوس ليسوا هم على الاطلاق الذين 
'نبنوا بعد ذلك 'فكار نيوتن وهارفى وأيئشتين 2 
ونحن نعنى طبعا :ولثئك. الذين قاموا بدور قيادى 
فى عمليات الرفض والقبول * صخيح أن صفنة 
« البشر » تجمع بين القاتل والقتيل ؛ بي نالسفاح 
والشهيد ٠‏ بين المتمسك بالقديم والمدافع عن 
الجديد » ولكن آيمكن أن نسوى بين البششر جميعا 
فى مجتمع معين من حيث موقفهم من الجديد 
ومن القديم ؟ كلا ٠‏ ولقد ذكرنا أن الذين وقفوا 
فيوجه برونو وسرقتيوس وجاليليو وكوبر نيكوس 
ليسوا هم الذين تبئوا الصور المتطورة لافكارهم 
فيما بعد ٠‏ ترى ما هى أوحه الاختلاف بن هؤلاء 
وهؤلاء ؟وماهى العلاقة نين المكتشفات العلمية 
الجديدة المشار اليها وبين أوجه الاختلاف بيتهم 9 
ان القوى التى وقفت فى وجسه الجديد بعامة 
والجديد فى العلم بوجه خاص كانت فى جوهرها 
وبالنسبة للعصر الذى اخترئا منه أمثلتنا هى 
قوى الاقطاع + أى القوى صاحبة المصلحة فى 
النظام القائم بالفعل آئذاك , وكانتاحدى الصور 
الفى ب أو الأبنية العلوية الءبرة عن علاقاتالانتاج 
الاقطاعية آنذ!ك هى النظام الفكرى اللاهوتى » 
وليس أدل على أن رجال اللاهوت فى العصور 
الوسطى كانوا هم أخطر ممثلى السلطة آنذاك » 
وأشد المدافعين ا عن علاقات الانتاجالاقطاعية 
من واقعة انهم دون غيرهم كانوا قضاة محاكم 
التفتيثى ٠‏ أما القوى التى تبنت بعد ذلك ابو 
الأكثر تطورا من أفكار شنهداء العلم هؤلاء فقبد 

كانت فى جوهرها قوى الرأسمالية الناشئة ٠‏ 


الفكر المعاضي ب 59 


وليس أدل على ذلك أيضا من أن ازدهمار مشل 
تلك الافكار لم يتحقق ولم يكن ممكنا 'ن يتحقق 
الا بعد الاطاحة إبسلطة الاتطماع وبالتالى تقلص 
سلطان رجال اللاهوت وهد! هو ما حدث بالفعل*٠‏ 


تلك هى وقائع علم التاريخ فيما يتعلقيتساؤلنا 
الأول عن من الذين يرفضون الجديد ومن الذين 
يرحبون به » وهى وقائع تشنير بوضوح الى أن 
التصدى المحاربة الجديد انما هو سسمة السلطة 
القائمة فى حين أن القتال دفاعا عن الجديد هو 
سمة السلطة القادمة » وان ذلك يوشك أن يكون 
قانونا عاما تمدئا به دروس التاريخ ٠‏ ولننتقل 
بعد ذلك الى تساؤلنا الثانى وهو الملذا يهقدم 
الرافضون على الرفض. ولماذا يرتضى المرحبون 
بالترحيب ؟ وما دمنا قد ت<دثنا عن سلطة قائمة 
وأخرى قادمة فالأمر اذن أمر مصالح اقتصادية 
: طبقية محددة ٠‏ ولكن ما الصلة بين المطصالح 
الاقتصادية للاقطاع وإكتشاف الدورة الدموية 
مثلا ؟ وبأى صورة يمكن أن يمثل اكتشاف 
فى علم الفلك نهديدا لسلطة الاقطاع ؟ قد يبدو 
للوهلة الأولى اننا نتحدث عن علاقة مجردة وبعيدة 
ولكنا لو تمعنا الأمر لوجدنا أن العلاقة بينمصالح 
السلطةوافكارها علاقةوثيقة بل تكادتكونمباشرة , 
ذفكن السلطة ينبغى أن يكون ‏ وهو كذلك 
بالفعل ‏ معبرا عن .صالحها ومدافعها عن تلك 
المصالح ٠‏ ولا يعنى ذلك. بالضرورة أننا بصدد 
الحسديث عن الفكر الاقتصادى , بل ان حديثنا 
يمتد لل و البناء الفكرى العام للطبقة 
صاحبة السيطرة » والذى يطبع بطابعه الملناخح 
الفكرى العام للمجتمع المعين ٠‏ وطالما أن 
الأمر كذلك فان الهجوم على فكر تلك الطبقة 
يؤذن بالتهجم عليها ٠‏ وانهيار هذا الفسكر 
يرتبط تماما بانتزاعها من سلطتها » وهى تعى ذلك 
جيدا ٠‏ ولقد كان البناء الفكرى السسائكد فى 
ذلك العصر هو البناء الفكرى اللاهوتى الذى كان 
يؤكد أن العلاقات الاقطاعمة بين السادة والأقنان 
انما هىعلاقات أبدية أزلية قد فرضتها قوىعلوية 
وبالتالى فان ؟ى فكر أو اكتشاف علمى يناقض 
الفكر اللاهوتى كان يعنى نذيرا باهتزاز فكرة أن 
العلاقات الاقطاعية تفرضها قوى علوية وأله لا 
يمكن بحال تغييرها » ومن هنا نستطيع أن نفهم 
مصدر تلك الضراوة فى الهجوم على المكتشفات 
العلمية الجديدة فى ذلك العصر وفى غيره من 
العصور أيضا ٠‏ انها ضراوة .الطبقة التى تدافع 
عن حياتها وسلطتها ومصالحها لتى تتمثل 
جميعا فيما يحققه له النظام القائم بالفعل . 


0 


وذلك يعنى أن شهداء العلم لم يسقطوا دفاعها 
5 عن العلم كمفهوم مجرد فحسب ؛ ولم يسقطوا 
ا لصدامهم مع عزوف عن الجديد راسسخ في 
الطبيعة الانسانية ذاتها » وأنما قد سقطوا حقا 
وسواء كانوا على وعى بذلك أم لا » فى معركة 
الصراع الطبقى أو معركة التطور الاجتماعى بمعناه 
الغلى: + 


خلاصة القول اذن ان العلوم انما تنضج 
ونتماير وترسخ اكتشبافاتها من: خلال صدام 
الأفكار الجديدة بالافكار القديمة » ذلك الصدام 
الذى يعبر فىالنهاية عن صدام آخر أكثر رسوخا 
وعممًا هو الصدام بين الطبقات الاحتماعية 
المتصارعة فى المجتمع . 


حداثة علم النفس ٠.‏ )اذا ؟ 


لعلنا قد اوضحنا الآن سب قدي ما نستطيع 
وقد هما به المجال ‏ طبيعة العلاقة بين 
ظهور العلوم والصراع الاجتماعى » ولكن سؤالنا 
الرئيسى ما زال مطروحا » لماذا اتخذ عام النفسي 
هذا الموقع بالتحديد فى تسلسل ظهور العلوم ؟ 
أعنى اذا إجاء بعد ظهور الرياضبيات والكيمياء 
والفيزيقا والبايلوجيا ؟ لقد تصدى العاام الشهير 
برنال لكشف القانون الذى حكم تتالى ظهور 
العلوم علما بعد آخر » أو بشكل أدق مجموعسة 
بعد أخرى » مشيرا الى أن العلوم الاسبق ظهورا 
كانت تلك الاكثر التصاقا بعملية الانتاج 2 و 
بعبارة اكثر تحديدا الاكثر ارتباطا بتطوير وسائل 
الانتاج . وواضح أن هذا التفسير بتفق مع 
ما ذكرناه من ارتباط العلم بالصراع الاجتماعى ٠‏ 
فطالما أن المحرك لذلك الصراع هو التناقض بين 
وسائل الانتاج المتطوره: وعلاقات الانتاج المتخلفه» 
أى صراع يدور حول الانتاج بشسكل أساسى + 
فمن الطبيعى اذن أن تكمن البذور الأولى للتغيير 
الاجتماعى فى تطوير وسائل. الانتاج بحيث تتخطى 
علاقات الانتاج خالقة ذلك التناقض الدافع للتقدم 
والمؤذن بالثورة , أى بالاطاحة بالسلطة القديمة 
المغبرة عن علاقات الانتاج المتخلفة ٠‏ ومن هنا كان 
حتما أن تكون الحاجات الاجتماعية للمكتشفات 
العلمية الالصق بتطوير أدوات الانتاج هئ الأسيق 
من حيث الظهور. . ولعل فى ذلك تفسير لظهور 
علم النفس بعد الرياضيات والكيمياء باء والقب زياء 
والبايلوجيا . ولكن لاذا ظهر علم النفس فى 


الوقت الذى ظهر فيه بالتحديد ؟ أو بشكل ادق 
لماذا لم نظهر الحاجة اليه ألا فى ذلك الوقت ؟ 


علينا أولا أن تحدد تاريخيا متى ظهر علم 
النفس ٠‏ ولعله من الصعب أن نحدد تاريخا قاطعا 
لظهور علم معين » فهو ليس بمواود يولد فى ساعة 
معيئة من يوم معسين من سنسة معينة , بل هو 
عملية دينامية يتم تكاملها خطوة بعد أخرى ٠‏ 
وعلى أى حال فان آراء الغالبية العظمى من 
المتخصصين فى علم النفس تكاد تجمع على تحديد 
عام 11/9 وهو العام الذى انشأ فيه عالم النفس 
الشهير فونت معمله كتاريخ تقريبى لبداية ظهور 
علم النفس كعلم موضوعى يستهدف دراسة 
طبيعة الخبرات الشعورية ٠.‏ وبصرف النظر عن 
مدى الدقة فى تحديد ذلك التاريخ فاننا سوف 
به مؤقتا صارفين خهدنا الى البحث عن 
طبيعة تلك الحاجة الاجتماءية التى, دعت الى 
ظهور ذلك العلم ٠‏ ولنا أن نفترض بطبيعة الحال 
ان تلك الحاجة الاجتماعية كانت سابقة على عام 
تأسيس فونت المعمله حيث كان ذلك التأسيس 
تعبيرا عن الاستجابة لتلك الحاجة ٠‏ ترى ما حمى 
تلك الحاجة ؟ وأين يمكثنا البحث عنها ؟ 


فلنعد الى التاريخ مرة ثالثة نستلهمه التفسير 
والاجابة ٠‏ ان علينا أن نبحث عن تلك الحاجة 
الاجتماعية التى دعت الى ظهور علم النفس فيما 
يقدمه لنسا التاريخ من أحداث سيقت عام 
٠‏ ولكن أية أحداث نعنيها ؟ ان التاريع ملىء 
بركام هائل من أحداث شتى . وقد سبق أن 
اشرنا الى ان الحاجة الى 00 مكتشفات علمية 
جديدة أو علوم جديدة انما تنبع من صميم العلاقة 
الجدلية التى تربط بين وسائل الانتاج وعلاقات 
الانتاج » وبالتالى فان علينا أن نبحث بالتحديد 
عن تلك الأحداث المتصلة بتلك العلاقة أو بذلك 
التناقض وما طرأ عليه من تغيرات وتطورات فى 
تلك الحقبة . علينا اذن بوضوح أن نبحث عن 
طابع الثورات الاجتماعية ‏ أى عمليات استبدال 
علاقات ' الانتساج المتخلفة بأخرى توائم تطلور 
أسباليب ا التى سادت تلك الحقبة . 
ويكفى دون خوض فى التفاصيل أن نشير مجرد 
اشارة فحسب الى حدثين تاريبخيين باعتبارهما 
يمثلان جوهر ما كان يجرى 
لقد نمت الثورة الصناعية فى 
بويطانيا فى الأفواخ .كناء بين .هلما .هما » 
وشغلت أحداث الثورة الفرنسية الأعوام من 
ب ١7411‏ . ماذا تعنى تلك التواريخ 


بالسبة لموضوعنا ؟ انها تعنى أنه قد حدثنت 
طفرة هائلة فى أدوات الانتاج وهو ما يعبر عنه 
بالثورة الصضناعية » وأن تلك الطفرة قد استلزمت 
تغييرا هائلا كذلك فى علاقات الانتاج » وان النموذج 
الثالى لذلك التغيير كان متمثلا فى الثورة 
الفرنسية التى أطاحت ششأن كل ثورات تلك 
المرحلة بسلطة الاقطاع المعبرة عن علاقات الانتاج 
الاقطاعية وأحلت محلها السلطة الثورية الجديدة 
المعبرة عن علاقات الانتتاج الجديدة الموائمه 
لأساليب الانتاج ااتطوره أعنى السلطة الرأاسمالية 
الناشئة ٠‏ 


ولا يتطلب الأمر سوى نظرة سريعة الى تسلسل 
التواريخ لنرى أن التعبير الملموس عن الحاجة 
الاجتماعية لعلم النف سأعنى تأسيس معمل فو نتعام 
كان تاليا لاكتمالالثورة الصناعية أى لعام 
بحوالى ربع قرن أو بما لا يتجاوز الثلاثين 
عاما » مما بيوحى على الأقل بمحاولة التماس جذور 
تلك الحاجة الاجتماعية فىّ خصائص أسلوب 
الانتاج الرأسمالى . ولعل أهم ما يميز ذلك 
الأسلوب فيما بختص بموضوعنا هو اتسساع 
الشقة التىأصبحت تفصل بين الانسان والانتاج , 
أعنى المسافة التى شغلتها الآلة * لم يعد الانتاج 
يتم من اله الى بائه على بدئ الانسان العايل 
أو المنتج » بل ان أسلوب الانتاج الراسمالى قد 
جمل منه وفقا للتعبير الشائع زرا فى آله 
وبالتالى لم بعد فى امكانه أن برئ ثفسه فيما 
ينتج ٠‏ لقد اتسعت الشقة بين جهه الانسان 
وانتاجه » لقد اصبح الانسان مغتربا فى ذلك 
الجتمع الصناعى المتقدم . ولقد تحدث الكثيرون 
من مختلف التخصصات عن تلك الملشكلة آعنى 
مشكلة الاغتراب فى المجتمع ال راسمالى » ونستطيع 
ان نفترض على حدر أنه فى تلك المشكلة بالتحدبد» 
أو بمعنى أدق فى الاحساس بتلك المشكلة » 
وبصرف النظر عما اتخذته من اسماء » تكمن 
الذرة الأولى للحاجة الاجتماعية الى علم النفقس 
سستهدف دراسة طسعة الخبر اث 
0 
وعلى أى حال فان تنباول تلك الفكرة بشىء 
من التفصيل » وبصورة تسمح بتفسير أوضح 
للعلاقة بين عام النفس والجتمع الصسناعى 
الحديث أمر لا لم له حيز هذا اللقال وتأمل 
ان نستطيع انجازه فى مقال مقبل . 


قدرى حفنى 


إن 


الشاط الإيرائي 


مون لتاحيت الاجترا و2 - 


عبد الحايم حمود 


نشات الدراسات السيكولوجية الحديثة التنشاط 
الابداعى فى مجالات اافئون والعلوب والآداب » بل وق مواقف 
العمل ومواقف الحياة اايومية المختلذة » استجابة أحاجات 
اجتماعية وقومية اساسية أثارت. الاهتمام الشديد بالابداع 
حتى لقسد اصبح.هذا الاهتمام من “برر خصسائص العصر 
الحالى ااميزة لروحه » عصر الفضاء الذى يشحد الخيلة, 


وقد سبق الدراسات العلمية للتفكي الابداعى تشكك 
ضارب فى القدم في قدرة الانسان على دراسة كنه العقل 
الانسائى وطريقته فى الابداع والخلق ٠٠١‏ وكانت حجة البعض 
فى اثبات استحالة الثناول العلمى لانشاط الابداعى ان 
ملاحظة الشخص لنفسه أو ملاحظة اخرين له أثناء ادائه 
لمعمل ابداعى من شائها أن تفسد عليه الهامه وتشسحته . 
بل ان بعض الفلاسفة. مفل برجسون عندما نظر الى 
قصور المناهج التفتيتية فى علم النفس التجريبى التقليدى 
رأى أن من شأن الدراسة العلمية التى تتسم بالتمقل 
والتجريب ان تؤدى الى افساد الابداع وتشويهه لان المقل 
لا بمكنه أن يقف على الابداع فى البثاقه ووحدته ! 


يضاف الى ما سبق انه كان من المعتان أن يفصل تماما 
بين الاعمال الابداعية العظيمة وبين أوجه النشاط الاخرى 
الاقل ابداعا > كما كان من الصعب التنبؤ بظهود الانتاج 
الابداعى . هذا بالاضافة الى اختلاف آداء الاشسخاص 
المبدعين أنفسوم من وقت لآخر . 

على أن امتداد اسلوب التفكير العلمى المستخدم فى 


العلوم الطبيعية ‏ بعدتطويعه للظواهر السيكولوجية ب الى 
علم النفس» أدى الى تشجيع النظر الى كل أنواع النشاط 
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2ج . 


العقلى الانسائى من حيث امكان دراسته دراسة علمية . 
فكما أن القوانين فى المجتمع الديمقراطى تطبق على جميع 
المواطنين » بغض النظر عن؛ مستواهم الاجذماعى الاقتصادى» 
فان قوانين التفكي تنطبق أيضا على كل من تفكير امبدعين 
وتفكير الاشخاص العاديبن . »© لان تفكير كل منهم لايخلف 
عن الآخر الا من حيث درجة توفر خصائص الابداع فيه ؛ 


ولا يفترض مفهوم القدرة على الابداع [8684716© كبا 
يستخدمه السسيكولوجيون اليوم وجود فرق فى النوعبين 
الشخص المبدع والاشخاص العاديين » كما كان الحال في 
مفهوم العبقرية الذى كان يستخدم قديما » بل يوجد الآن 
ما بشبه الاجماع على أن كل الافراد الاسوياء لديهم ؛ الى 
حب ما » كل القدرات الابداعية .ولكن بدرجات نتفاوتة . 
كل ما.فى الامر ان الافراد المبدعين الذين كان يظلق عليهم 
من قبل اسم العباقرة يتميزون بأن لدبهم قدرا من القدرات 
الابداعية أكبر مما لذى معظم الناس ٠‏ وهلا يتضمن 
التسليم بوجود درجات من خصائص الابداع لدى مختلف 
الافراد وفى الأعمال المختلفة . 


والتفكير الابداعى ليس تفكيرا تقريريا نعد فيه لتيجة 
معينة أو استجابة بعيئها هى الاستجابة الوحيدة الصحيحة 
كالسؤال : ؟ *؟ .5 4 وكذلك القضية التالية ؛ اذا كان 
أحمد أطول من على »4 ومحمد أطول من أحمد 4 قمن اقصر 
الثلائة ؟ . مثل هذا النوع هن التفكير © كبا هو الحال 
فى بنود اختبارات الذلكاء التقليدية ‏ لا يكون الشخص 
مطالبا فيه بالتجديد أو التأمل أو الاختراع أو الاتيان بحل 
طريف . وعلى العكس من ذلك فان التفكير الابداعى هو فى 
أماسه تفكير افتراقى تغيبرى يتميز بالتعامل بطرق ابتكارية 


© ان الزطاد المبرعين الس لان يطل عارص من قبل اسم ار 
العيائرة ؛ يصيزون بأل لررام قراس القررات الإبداعية 
اكيرما ذرى معظم الئاس ٠‏ ولا يمن الترل بوجود درصات 
ص صسائضص البربراخ لرى مئلى الأطار ف الزعمال ا مطئلطة ٠‏ 


طريفة مع الرمون اللغوية والرقمية وعلاقات الزمان والمكان ٠‏ 
وهنا يكمن الفرق بين اأعرفة والاكتشاف »© بين القدرة على 
التذكر والاسترجاع والقدرة على الابنكار دالاختراع ٠‏ 


ويتبدى الابداع فى كل اناج يتميز بالطرافة فى 
صيافته والمهارة في طريقة تعبيره والمرونة فى زوايا الاهتمام 
والتاكيد . أما « مضمون » هذا الانناج فيتمثل فى 'فراع 
عديدة من السلوك قد تكون أسلوبا طريفا ماهرا فى معاملة 
الاطفال أو فى انجان عمل معين أو قيادة جصاعة معينة أو 
صيافة “نظرية علمية أو رسم صورة فنية إو كتابة قصيدة 
أد اخراج عمل مسرحى أو سيئمائى أو ممارسة تجرية 
الحب والتعبر علها ٠,‏ 

ويعتمد الابداع فى كل من هذه المجالات على عدد من 
القدرات الابداعية التى ثبت توفرها لدى البدعين فى 


المجالات المختلفة الدين قاموا بانتاج اعمال ثبت ابداغها «, 


وقد أمكن اكتشاف هذه القدرات وعزلها بطريقة علمية ٠‏ 
ومن شأن هذه القدرات أن تساعد الافراد على القيام 
بانواع من السلوك الابداعى . وفيما يلى عرض موجز لاهم 
القدرات الابداعية الاساسية 1 


: الخساسنية للمشكلات‎ - ١ 


وتبدو هذه القدرة فى كل مظاهر السلوك التى تصدر 
عن الفرد وتنبىه انه يشعر بأن الموقف الذى يواجهه ينطوى 
على مشكلة أو على عدد من الشكلات تحتاج الى حل © دان 
هذا الموقف ليس موقفا مستقرا بل يحتاج الى احسداث 
تغيير فيه لانه يشسبتمل على مشكلة أو تكتنفه بعض أوجه 
النقص 


وقد تنمشل المشكلة في نوع من الثعبي الادبي أى 
الشعرى أو التصويرى » أو الصياغة العلمية لاحدى قضايا 
العلم أو لاحدىالقضايا النطقية أو بعض الواقف الاجتماعية. 
55 أن ادراك الكشكلة نفسه من شائه أن يدقع الى محاولة 
التفير والتميير » ولا شك ان الاشخاص الاكثر ابداما تكون 
لديهم حساسية لليشكلات فى مجال ابداعهم أكبر ممن هم 
أقل ابدام ٠‏ 


؟ ‏ الطلاقة : 


تدل شواهد عديدة على أن المبدعين يكون لديهم فيض 
من الافكاد والمقترحات والآراء . وارتبطت طلاقة الانكاد ؛ 
أى القدرة على اناج عدد كبير من الافكار خلال وحدة 
زمنية معينة © بالابداع على إساس ان الشسخص الذى 
لديه فى الغالب فرصة اكبر لكى ينتج عددا كبيرا نسبيا من 
الافكاد الجيدة ٠‏ 


وقد اكتشفت من خلال الدراسات العلمية اربعة انواع 
5 اللطلاتة : طلاقة الكامات أو الوحدات الاولية للانتساج 
الابداعى ©» وطلاقة التداعى *ى طلاقة انتساج وحدات اولية 
ذات خصائص معيئة » وطلاقة الافكار © والطلاقة التعيرية 
أى طلاقة طرق التعبير عن الافكانر ٠‏ 


المرونة فى التفكير : 


تنمثل فى العمليات العقلية التى من شانها آن تمير 
بين الشخص الذى لديه قدرة على تغيير زاوية تفكيره عن 


رن 


الشخص الذى يجمد تفكيره فى اتجاه معين. وقد تم اكتشاف 
فوعين من المرونة فى التفكير : 

أ الكرونة التكيفية : وتتمثل فى تغييرالوجهة الذهنية 
لمواجهة مستلزمات جديدة تغرضها المشكلات المتغيرة مما 
بتطلب ضرورة اعادة بناء اللشكلة واعادة النظر اليها من 
زاوية جديدة » وخاصة فى مجال الحروف والارقام 
والاشكال ٠‏ 

(ب) المرونة التلقائية : وتتمثل فى حرية تغيير الوجهة 
الدهنية حرية غير موجهة نحو حل معين »© أو فى امكان تغيير 
الشخص اجرى نفكيره وتوجيهه فى اتجاهات فى التفكير جديدة 
لانتاج أفكار مختلفة بسرعة وسهولة ٠‏ 


03 الاصالة 0 


ويقصد بها قدرة الشخص على ابنكار انتناج جديد » 
فهى تعئى الجدة أن الطرافة ولكن هناك شرطا آخر لابد من 
توافره فى الانتاج حتى ينسم بالاصالة هو أن يكون مناسبا 
للهدف أذ للوظيفة التى سسيؤديها ٠.‏ فالسلوك الجديد 
والمناسب أو الذى يؤدى الى الهدف المنشود « بمهارة » 
يعد بحق سلوكا ابداءبا أصيلا . ولا تدل الجدة وحدها 
ملى الابداع لان السلوك قد يتخذ شكل العمل الابداعى 
بطريقة كاذبة لانخفاض درجة توافقه مع اللوقف . ويتبدى 
هذا بوضوح فى سلوك بعض المرضي العقليين الذين قد يصدر 
منهم سلوك جديد فى شكله ولكنه غير مناسب للهدف ولا يخدم 
عملية التوافق ولا يتجه مع غيره من مظاهر السلوك الصادرة 
دن الشخص الى خدمة الهدف المحدد . 


ه ‏ القدرة على التقويم : 


وشيثل هذه القدرة فى وعى الشخص باتفاق ل شىء 
معين أو موقف أو انتاج أو نتيجة مع معيار أو محك للملائمة 
أو الجودة ٠.‏ وتفترض القدرة على التقويم ان النشساط 
الابداعى المبتكر تم فعلا ثم بتجه اليه الشخص المبدع ليميد 
النظظر فيه مواء كان هو منتجه أو أنتجه شخص آخر . 

وتثوفر القدرات الابداعية السابقة لدى معظم الناس 
الا ني حالات الامراض المقلية الشديدة والضعف العقلى » 
وان كان يختلف نصيب كل فرد من كل قدرة» ويكون نصيب 
المبدعين: عادة درجة مرتفعة من قدرة أو أكثر من القفدرات 
الابداعية « على أن القاعدة ‏ وليس الاستثناء كما في 
حالة ليوناردو دافنشى وابن سيئا سب أن يكون لدى الشخص 
المبدع تدرات ابداعية مرتفعة وقدرات أخرى متوسطة أو 
منخفضة . وقد يفسر لنا هذا الى جانب توفر عدد من 
اليول والقدرات ‏ التحصيلية الاخرى تنوع تجليات السلوك 
الابداعى فى أعمال علمية أو أدبية أو فنية . وهذا يوضح 
لنا اختلاف الابداع العلمى لدى نيوتن وفراداى وابن 
الهيثم وجابر بن حيان عن الابداع الفنى لدى ميذائيل انجلو 
وبيتهوفن . بل انه فى المجال الواحد من مجالات النقنساط 


نكن 


تختلف طرق المعالجة الابداعية للموضوعات وطرق التعبير 
عنها وصياغتها “ فالخصوبة القصصية لدى دكثق أو نجيب 
محفوظ تختلف عن «خصوبة كل من اكيرى وجورج اليوت 
وأبو حديد وباكثير . كما ان اصالة براونئج وابى العلاه فى 
الشعر تختلف عن أصالة تنيسون وشوقى أو بليك وعمر 
الخيام . 


وقد تبين من عدد كبير من الدراسات السيكولوجية 
التى تناولت المبدعين وآعمالهم الابداعية انه لابد من توفر 
درجة مرتفعة من عدد من القدراث الابداعية في كل شخص 
يقوم بانتاج ابداعى فى أى مجال من المجالات سنواء اكان 
هذا المجال علما أو أدبا أو فنا هن الغنون الجميلة أو ادارة 
أو سياسة أو حربا ٠‏ 


ويحاول معظم الدارشين للابداع الآن التوصيل الى 
أنسب طرق أكتشاف الاشسخاص ذوى الواهب الابداعيسة 
الختلفة حنى يمكن, اتاحة الفرصة لهذه المواهب لكى تنجلى 
فى ظل ظروف نفسية اجتماعية ملائمة » مما يكقل ظهور 
أنواع مختلفة من النشاط الابداعى الذى يمثل ثروة قومية 
وانسانية عظيمة ٠.‏ / 

ورغم ان موضوع الابداع كان موضع اهتمام المفسكرين 
منذ وقت طويل »© الا ان تناولهم له ظل يغلب عليه الطابع 
التأملى حتى عهد قريب . 
لدراسة بعض جرانب الابداع مندذ ابتداء القرن المشرين » 
الا أن تطورا كبيرا حدث في طرق تناولة بالبحث » وفى جوانب 
الاهتمام به ابتداء من عام .140 حيث بدت لبعض كبار 
السيكولوجيين وعلماء السالوك الانسائى الاهمية البالفة 
للعناية بالدراسات: العلمية للابداع » وعندئد بدات بالفعل 
بعض مشروعات الدراسة العلمية للقدرات الابداعية التى 
تشدى قى السلوك الابداعى لدى الملماء عندما يقومون 
بالاختراع والتصميم والانشاء والتخطيط . ومند ذلك الحين 
ودراسات الابداع تجرى فى مختلف الجامعات ومراكز البحث 
العلمى فى أنداء العالم المختلفة على قدم وساق سواء فى 
البلاد الشرقية أو الغربية ؛ فى الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى وفى كثير من الدول الاوروبية الغربية 
والشرقية مثل انجلترا وفرنسا وهولند! وتشيكوساوفاكيا 
ورومانيا وبلغاريا . وتكاد دراسات الابداع الآن تغطى معظم 
أوجه النشاط الانسانى فى مختلف مراحل العمر » وظهورت 
أنواع من التخصصات ؤ تناول هذا الموضوع : فمثلا هناك 
دراسات عن قدرات التفكير الابداعى لدى الراشدين من ذوى 
المهن الفنية العليا ولدى المراهقين والاطفال © تتناول 
القدرات التى يلزم توافرها لدى الاشخاص حتى يقوموا 
بأنواع من السلوك الابداعى » وتستخدم فى هذه الدراسات 
اختبارات تمثل لوك الابداعى تسساعد على 
اكتشاف هذا السلوك والتئبؤٌ به قبل حدوئه بالفمل » على 
أملاس ان من ن بعض الافكار التى تتشم بالطلاتة 
والمرونة والاصالة فى موقف الاختبار المحدود بزرمن قصير 


ورغم وجود محاولات متنائرة 


يلات من ال 


يتراوح بين دقائق وخمسة عثشر دقيقة ينتجون فى 
الغالب قدرا من هذه الافكار فى مواقف الحياة المادية . 
وتتناول دراسات أخرى ( عملية الابداع » فى خطواتها 
ومراحلها والظروف النفسية التى تساعد على انبثاق العمل 
الابداعى “ وتهتم دراسات أخرى بخصائص العيل الابداعى 
التى تميزه عن غيره من الاعمال ٠.‏ ويحاول نوع آخر من 
الدراسات القاء الضوء على بعض مواطن الخصوبة والثراء 
فى الصورة المعقدة للقدرة على الابداع فى علاقتها بالسمات 
المزاجية للشسخصية وخاصة السمات التى تبشل جوانب 
الصحة النفسية من ناحية وتلك التى تمثل جوانبالاضطراب 
النفسى من ناحية أخرى » خاصة وان صورة العملاتة بين 
القدرة على الابداع والسمات الشخصية كما تتبدى لمدد 
كبير من المفكرين والباحثين تتضمن الوانا مختلفة تبدو أحيانا 
كما لو كانت متضاربة ومن شأن القاء الضوء على هذه 
العلاقة أن يؤدى الى مزيد من الفهم لها مما يساعد على 
تأكيد بعض هذه السمات وتدعيمها خلال عمليات التنشئة 
الاجتماعية والتربوية والمواقف الاجتماعية المختلفة . 


وتتناول دراسات أخرى «السسياق النفسى. الاجتماعى 
للابذاع » على أساس ان عملية الابداع وان كانت تصدر عن 
أفراد مبدعين ‏ كأفراد أو أعضاء فى جماعة معينة تتأثر 


بتفاعلات الاشخاص المبدمين هع الآخرين في علاقاتهم بهم فى 
مراحل العمر المختلفة وفى المواقف الاجتمامية المتعددة . 
ويتكون السياق الاجتماعى للابداع من الجماعات الاساسية 
والفرعية التى ينتمى اليها الفرد والتى تنضين نظاما من 
المقائد والقيم الصريحة أوالضمنية والتى تستجيب لحاجاته 
المتنوعة وتحفزه لانواع معينة من النشاط . ويكون له فوكل 
منها «مركز معين» «ودور محدد» , هذا مع عدم اغفال وجود 
اطارات اجتماعية عامة تساعد على ازدهار الابتكار أو 
لا تشجع الا التقليد والتكرار © فالسسياق الاجتماعى قد 
يساعد على تشجيع الابداع ويعمل على ابقائه ورعايته كما 
قد يعوق ظهوره ويمنع استمراره ولا يشجع الا الاتباعية 
والتقليد . على أن اكثر عناصر السياق الاجتمامى » تأثيرا 
على الابداع هو أكثرها من حيث درجة كثافة التأثير النفسى 
على الافراد والجماعات بطرق تؤدى الى خلق مساج نفسى 
اجتباعى يساعد على ظهور الابداع ورعايته أو تؤدى الى 
اعاقته , 

ونظرا لاهمية السياق الاجتماعى فى خلق المناخالتفسى 
اللائم للابداع يهمنا أن نشرر هنا الى بعض عتاصره التى لها 
أهميتها فى التنشئة الابداعية أو فى تهيئة الظروف الملائمة 
الابداع وذلك مثل : 


إن 


, 1) أساليب تنشئة الاطفال فى الاسرة : 

لاساليب تنشئة الاظفال فى الاسرة أهميتها البخاصةعلى 
أساس ان الشخص الذى يصبح ميدعا في رشنذه لا يتصل 
بالبيئة الاجتماعية الكبيرة الا بعد أن يعيش فترة كبيرة فى 
بيئة الاسرة يتلقى فيها من الخبرات ما يمده للانستجابة 
ايجابا أو سلبا للخبرات القادمة فى حياته ٠‏ فالطفل في الاسرة 
مشلا يدرب فى مراحل مبكرة من عمزه على تنظيم بعض 
الوظائف الحيوية ويصحب هذا التدريب جوا انفعاليا خاصا 
من الحب والتقبل أو التهديد يفقدان الحب أو فقدانه 
فعلا ٠‏ ويتملم الطفل من هذه الخبرات انه ممتاز « يستطيع 
السيطرة على وظائفه أو يشبعر انه سيىء'لا يستطيع انجاز 
هذه السيطرة » . وقد ينشأ الطفل فى الاسرة على الثقة 
بنفسه وبالاخرين وعلى الشعود بأنه معد لانجاز الخبرات 
الجديدة البتكرة كما تد ينثا على عكس ذلك أى على تعود 
تلقى الحلول الجاهزة لكل ما يواجهه من مشكلات ولايشجع 
على البحث عن الخبرات الجديدة وطزق مواجهتها . وقد 
يعاقب احيانا على التجديد ٠‏ : 


رب) الخبرات التربوية فى المدارس والمعاهب. والجامعات: 

ان نوع الخبرات التى يتغرض لها الاشخاص فيدور 
التعليم على اختلاف مسخوياتها من المدارس: الابتدائيةحتى 
الجامعة © والختلاف فروع المعرفة التى تعنى بها (آدابأو 
فئون أو علوم اجتماعية أو علوم طبيعيةم# هذه الخبرات 
لها بلاشك أثرها على تنمية المواهب الابداعية المختلفةاو 
اعاثتها ٠.‏ وقد حاولت دراسات بعحديدة القاء الضوء على 
أنسب الطرق التربوية التى تسهم فى تهيثة الظروف اللائمة 
الفلهوى البراعم. البدعة وإكتشافها .ورعايتها واطلاق أكبر 
قدر من طاتات الابداع. لدى. التلاميد . واتفقت كلها على 


أهمية تشجيع مجاولات .المباداة..والابتكان وعدم المعاقبة , 
عليها » كما هو الشائع فى النظم العامة للتعليم » أواتخان, 


مواد التحصيل كوسيلة للتدريب على التفكير الابداعى » 
وتأكيد أن الهم ليس هو التلقين .والحفظ 4 ورد فى كتاب 
مين .أو ماجاه فى تموذج. محدد ينسج الطلبة على . منواله 
مما يؤدى الى تجميد افكارهم وتوقعاتهم. لنموذج الممل 
الايداعى © بل المهرهى استخدام الطلبة لملوماتهم ومهاراتهم 
(لحسابهم الخاص) أى استخدامهم لهبذه. المعلومات 
والمهارات ' بطزق فى التناول. تتسم بالتحرر من. الاتباعية 


لما هو سائد فى مجال التمبير عن الافكار والصور السابقة , 


للمشكلات والقدرة على تعديلها بناء على همايستجد 'من 
المملومات وعدم .التقيد بمقتضيات الواقع وحدودهومحاولة 
تجاوزها باطلاق العنانللخيال مادام ثمة فى النهاية محكات 
للعمل الابداعى الجيد والسلوك الماهر . 
.رج -الموقف الاجتماعى المباشر الذى يعمل فيه الفرد : 
أجريت عدة دراسات تجريبية يهدف القاء الضوء 
على الظروف الاجتماعية المرتيظة بالابذاع :ني مواقف النقل 
بعدد كبير من ممامل البحث التى تضم عاملين: فى مجسالات 


5ه 


الغزياء - والكيمياء والرياضيات والهندسة على أساس ان 


"التقدم التكنولوجى مرتبط بالابداع فى هله المجالات ,, 


وقد ألقت هذه الدراسات بعض الضوء على نوع القيادة 
والاشراف المرتبط بالابداع فى هله المجالات 2 وكذلك 
تناولت بعض الدراسات علاتة الانتماء للجماعة والتوحد 
معها وكثافة العلاتة مع الزملاء والاتصال بهم بالاداء 
الابداعى ٠‏ وتركزت دراسات أخرى على أنسب الطرقالتى 
تتبع للتدريب على تسهيل ظهور الافكار الابداعية دون 
اعاقة لدى أعضاء الجماعات الصغيرة مشل طريئقة 
« المفاكرة 8ققلتظءه4قضسلة52 » التى تمتمسد على تبادل 
التنبيه بالافكار بين أعضاء الجماعة الصغيرة مع الفصلبين 
مرحلة النطق بالافكاد وبين تقويبها ونقدها مما يهيىء جوا 
متسامحا خاليا من النقد يسهل معه ظهور هدد أكبرواجود 
من الافكاد التى تتم عملية تقويمها فيما بعد . ويطلقعلى 
هذه الطريقة اذا استخدمها أحد الاشخاص اسم «مبدا 
تأجيل الحكم على الافكار» , 


وتبين من بض الدراسات أن نجاح الفرد فى شغل 
الادوار المختلفة التى يتوقع منه القيام بها فى مجال عمله 
وادراكه لطبيعة هذه الادوار » يحدد الظروف التى ببدع 
فيها . فما يتوقع من الكميائى مثلا فى دوره كعالم يكتشف 
قوانين بعض الظواهر ويوصلها للآخرين ») يختلف عما 
يتوقع منه فى دوره كمهئى يخضع لنظام المؤسسة التى 
تقفٍ منه موف الحامى والعميل فتمنع نثيره لاختراعاته 
قبل تأمين حقوقها . وعليه بناء على هذا الدور أن يركز 
اهتمامه فيما هو عملى تطبيقى 4 وأن يئكر ذاته لان 
اختراعائه ستنسب الى المؤسسة التى يعمل بها وعليهان 
يستطيغ توصيل أفكارء للاداريين الذين يعدون من العامة 
فى تخصصاته » وان يكون دائم الاهتمام بما ينفع المؤسسة)» 
وهذا غير مايتوقع منه كموظف لدبه وعى مالى ويتوقع منه 
أن يظهر تقدما فى الانتاج وأن يدخل فى حسابه تكاليف 
البحث منذ تخطيطه حتى مرحلة الافادة بنتائجه عمليات 
الانتاج » وأن يقدر ماسيجلبه هذا البحث الى خزينة 
المؤسسة كما أن عليه أن يقبل وضعه الوظيفى ولايحتقر 
السططات الادارية بل عليه أن يتوافق معها ويتجئب 
الصراعات . ودغم مايتطلبه البحث من استقلال فانالباحث 
كموظف جزء هن مجتمع المؤسسة التى يعمل بها تنطبقٍ 
عليه قواعد هذا الجتمع © لهذا فهو يطيع القواعد العامة 
المتبعة كالانتظام فى الحضور والتواجد بالعمل عدذا معينا 
هن الساعات بحلى أن الأمر قد يتطلب احيائا مع هلا 
الانتظام » قدرا من المرولة فى حرفية التنفيذ » اذ قد 
يحناج الى انقاف مايعمله للاستمانة بشخص آخر أواعانة 
شخص آخر وحل مشكلة طارئة فى العمل . وهذا يختلف 
عن دورة الاجتماعى أى انناط السلوك المتوقعة منه فى 
علاقاته بربؤسائه:: وزملائه .ومرؤسيه ويختلف هذا الدون 
باختلاف الوضع بالؤسسة ٠:‏ واذا كانت الادواى السابقة 
مكنوبة أو “منطوقه فان الدون الاجتماعى لايكون كذلك » 


اذ يتعامه الفرد من واقسع خبراته أو من بعض المقربين 
اليه . والقيام بالدور الاجتماعى بطريقة ملائمة فرورى 
لاقامة اتصالات تسهل على الشخص مما يمكنه من أن يكون 
ميدعا ٠‏ 

ويذكر بعض الباحثين فى هذا الصدد عشرة خصائص 
للدور الاجتماعى للشخص »© لابحققها جميعها شخصن 
واحد © وان كان الاشخاص الناجحون كمبدعين يحققون 
معظمها وهى : 

. ب الثقة بالنفس وتأكيد إلذات دون عدوائية‎ ١ 

؟ ‏ معرفة الرؤساء والزملاء والمرءوسين كأشخاص 
مع عدم الاختلاط .بهم كأشخاص ٠"‏ 

٠+‏ الانفراد فى العمل ولكن مع عام العزلة أو 
الانسحاب وعدم الاتصال بآخرين 

؟ -س أن يكون دالخل. العمل (أنيسا) ولكن ليس 
اجتماعيا ٠‏ 

ه ‏ أن يكون خارج العمل اجتماعيا وليس ودؤدا. 

1 ب ان يعرف مكانه مع الرؤساء دون خجل أو تدلل 
أو خضوع أو تسليم أعمى بما يقولون ٠‏ 

لا يعبر عن رأيه دون تحكم . 

م ث يتصف بالحذق أواللباتة عندمايحاول الحصول 
على شىء » كمزيد من الاعتمادات أو العاملين معه ؛ ولكن 
لايتصف بالمكر والاحتيال ٠‏ 

1 يتصف فى كل علاقاته بأنه مخلص وأمين وذو 
هدف ودبلومامى ولايقبل «القطع» أو عدم الرولة أو 
اقيائلية ١‏ , 
٠‏ يتصدفى فى, المجال العقلى بالاتساع دون ضحالة» 
والعمق دون حذلقة والصرامة دون مبالغة فى النقد . 

الهم أن دراسات الابداع:<اول أن تحدد ملامحموقف 
العمل اكلام للابداع .. 

ر د ) الجمامات المتوسطة ؛ سم 


ولايمكن أن نغفل فى هذا الصدد الدور الذى تقومبه 
الجماعات التى تتوسط بين الافراد المبدعين وبين الجتمع 
الكبر والتى تتكون من أعضاء النظمات العلمية والمهنية 
والنقاد فى مجالات العلوم والفنون والآداب وأعضاءاللجان 
التخصصة وأعضاء همجالس اآدارات اللؤسسات العامة » 
اذ أن هذه الجماعات المتوسطة تلعب أدوارا حاسمة بالنسبة 
لعملية الابداع ٠‏ فهى تزود البدع بتقويم همدروس لعمله 
مما قد يفيده © كما أنها تستخدم كمرشحات انتقائية بيترتب 
على قراراتها وتقويماتها تزويد بمض الافراد بالمون 
والاعتراف بعملهم © بينما قد تمئع هلا الجمامات 
الاعتراف والعون عن آخرين . كذلك فان هذه الجماعات 
المتوسطة لها تاثيرها فى تكوين الرأى العام وفى خلقاسواق 
للعبل الابداعى وق اسراع تقبل الجبهور للمبدعين 
ولا كان تقبسل الجمهور للمبدعين يرتبط - فى. كثي من 
الاحيان ب بالشهرة..والشنيوع أكثر من ارتباطه بالابداع» 
فان عدم تاييد هذه الهيئات للمبدعين يؤثر فى مستقبلهم 


وتقدمهم وفى فرص تهيئة ابداعهم » وهى بهذا قد تخلقجوا 
أو تفرض بناء اجتماعيا » معارضا للابداع يس_تنفد من 
الفرد البدع طاقات كان يمكنه استخدامها فى حل الشكلات 
التى تواجهه فى مجان ابداعه . على أنها. عندما تتقبل 
الانتاج الابداعى تمد الشخص بتابيد سيكولوجى غاية فى 
الاهمية لان تبول هذه الجماعات للانتاج الابداعى واعترافها 
ب بدل على تقبلها للحاجات التى دفعت الشخص المبدع 
إلى الانحراف عن الألوف وعدم تقبل الانماط الشائعة 
وغزو الجهول © وبهذا تعبر الجماعة عن التشسابه بين 
رغباتها وبين رفبات الشبخض المبدع »© فتشترك مع هذا 
الفرد بمعنى من العانى فى عملية الابداع » لانها عندئد 
تتقبل الانتاج الابداعى على أنه يعبر من بعض حاجاتها » 
«ويقول» ماكانت تريد الجماعة أن تقوله ولكنها عجرتعن 
توله . هذا فضلا'عن أن الانتاج الابداعى قد يعطلىاتجاها 
جديدا للتجربة ولسلوك الجماعة ٠‏ 
9 

الحاجة الملحة للابداع في مختلف الجالات : 

لاشك أن هذا التنوع الشلاند لزوايا الاهتمام 
بالابداع وطرق تناوله بالدراسة لاكتشافه واتاحة الفرصة 
لظهوره ورعاية المبدعين مند وقت مبكر انما يعكس حاجة 
اجتماعية عامة لاناحة الظروف الملائمة لظهور البراعم المبدعة 
ولتنميتها فى مختلف المجالات . ولايمكن أن تفصل بين هذا 
الاهتمام الشيديد بدراسة الابداع وبين الحاجة الملحة للتطور 
الاجتباعى والاتتصادى الذى تدعبه .ظسروف نفسية 
واجتماعية تدفع الى .الخلق والابتكار فى مختلف مجالات 
الفثرن والعلوم ٠‏ 

كما ان عددا كبيرا من المشكلات الاجتماعية التى 
تعانيها المجتمعات المتخلفة أو تلك التى يواجهها العالم 


إةه 


كله » مثل وجودنا فى عالم ينفجر سكانا يتتافسون أكثرمن 
أى وقت مشى على مصادر ثرواته ‏ يدفع الى محاولة 
تحقيق أكبر قدر من التوافق فى العلاقات السسسياسية 
والاتتصادية والاسرية والشخصية بحثا عن الحلول العلمية 
الاصيلة للمشكلات التى يعانيها الناس ٠‏ كما أن التقدم 
الحديث فيالصناعة اصبحيتطلب مزيدا منالمهندسينوالعلماء 
المبدعين ولم بعد يكفى أن يتعلم المهندسون تحصيل أنواعمن 
التصميبات الهندسية التقليدية ؛ بل أن التقدم مرهون 
بوجود مهندسين وعلماء بقومون بأنواع من الابداع فىالصناعة 
ثم أن وقت الفراغ المتزايد الناشىء عن التقدم التكنولوجىني 
الصناعة حيث.لم يعد المبل يتطلب اتخاذ القراراتوالتفكير 
البناء يدقع ايضا الى محاولات جادة لتوجيه أئواع النشاط 
الانسائى الى مسالك للجهد الابداعى يتذوق .فيها الافراد 
طمم المكافاة » كذلك فاإن العمل الادارى والعيل السسياني 
والدعائى أصبح يعتمد اعتمادا كبيرا على ابتكاد وسائل فمالة 
لتفجير الطاتات الخلاقة لدى الجماهير سواء من خلال العمل 
فى الجمامات أو من خلالوسائل الاعلام أو التعليم أوالتدريب 
مما يحفز الهمم نحو شروب من النشاط المنتج الخصيب . 
كبا لم بعد خافيا مايمكن أن يلعبه الابداع فى محيط تفهم كل 
دولة لسياسة الدول الاخرى على اختلاف درجة تعاطفهممماء 
وكذلك فى أساليب التعامل الدولية التى تتسم بايجاد طرق 
مبتكرة لعرض القضايا بطريقة تكفل أكبر قدر من التابيد 
الدولى ٠‏ . 
© 

أما الجانب العسكرى من الكفاح الرهيب الدائر على 
وجه الارض بين القوى السياسية والاجتماعية المتصارعة فاذه 
يسنازم رفع معدلات الاختراع لتئمية أسلحة جسس,ديدة 
واستراتيجيات وخططمبتكرة. » كما أن حالة «جمود الحركة 
لك )) النى ننجت عن استحالة المواجهةالمباشرة 
بين أكبر قوى العالم عن طريق الحرب الشماملة » استازمت 
مواجهية تحديات فى الجبهات العلمية والثقافية وكذلك 
الجبوات التكئولوجية والاقتصاديةوالسياسية > بل انالحرب 
الباردة نفسها ل أو مايمكن أن يسمى بالحرب النفشسسية - 
أصبحت تنطلب أسلحة دفاعية وهجومية جديدة وبمعدلات 
سريعة , 

صفوة القول اننا من أى زاوية تطلمنا الى عالمنا المعاصر 
وجدنا الحاجة الاجتماعية الى الابداع عظليية . 

واذا كانت الجتممات الحديثة تسعى الى مزيد من 
التطور على أساس من العلم والتكنولوجيا » فان هذاالتطور 
لابقوم به الا اشخاص مبدعون تسعى دراسات الابداع 
لاكتشافهم والقاء الضوء عليهم ورعايتهم ٠‏ 

ومن حقّئا الآن » ونحن نمر بمرحلة حاسمة من مراحل 

تاويخنا نحاول فيها تنظيم صفوفنا من أجل مواجهة متطلبات 
معركة تحرير أرضنا المغتصبة وهن أجل بناء أمتئا على اساس 
من العلم والتكئولوجيا واستثمار طاقاتنا الانسانية استثمارا 
خصبا » من حقنا أن ننساءل : آلا يتطلب هذا التنظيم 
للصفوف عناية فائقة بالابداع فى كل مجال ؟ وهل يمكن تنمية 


مه 


الابداع على غير علم بجوانبه ومحكات اكتشاف النابغين نى 
مجالات العلوم والفنون والآداب وأنواع النشاط المختلفة 
وطرق رعايتهم 1. 

واذا كنا نعلم أنه لايوجد لدينا من الدراسات العلمية 
للابداع ألا عددا قليلا لايمكن أن يمثل حاجاتنا الملحة للابداع 
كما أنه لايمكن أن يستجيب لهذه الحاجات » بالاضافة الى 
اعتماده على جهود فردية تحد من طافاتها حدود كثيرة ب مع 
ملاحظة أن بعض هذه الدراسات يصل فى مستوى اجسرائه 
وأهمية ننائجه الى مستوى البحوث العالية ©» وانه أمكن 
بناء على هذه الدراسات ترشيد عملية اختيار الكوهوبين من 
المتقدمين الى المعاهد الغنية العليا © الا أن هذا الاهتمسام 
بدراسات الابداع ووضكهها موضع التطبيق مازال يمثل 
الاستثناء لا القاعدة , بل انه يلقى الكثيي من المقاومة بدلا من 
التفكير' في محاولة الافادة من نتائجه , واذا كانت الحكومات 
والجيوش والؤسسات العلمية والصناعية والتربويةوالثقافية ' 
والغنية والاعلامية فى معظم البلاد المنقدمة تكنولوجيا تحاول 
تدعيم دراسات الابداع بعد أن تبينت قيمتها العظيمة فى 
استثمار الطاتات الانسانية الخلاقة » واتخد هذا التدعي, 
أشكالا عديدة تمثل بعضها فى تكليف بعض أقسام دراسات 
السلوك الانسائى ببعض الجامعات باجراءدراسات عن الابداع 
فى هجال معين أو الاستعانة بمراكز البحث العلبى للسلوك 
الانسانى فى هذ|الشأن © بل انالامر اقتفى فى بمضالحالات 
اقامة مراكز متخصصة لدراسات الابداع اذا كان الامر كذلك 
فآاجدر بنا » ونحن فى مجتمع يمن بالعلم والتقدم ويواجه 
تحديات تفرضها عليه المطامع الاستعمارية والصهيوئية » ان 
نعيل جاهدين على تنظيم دراسات الابداع في المجالات المختلفة 
للافادة من تطبيقاتها فيما بعد » خاصة بعد أن أصسبح من 
الواضح أن الوطن لايمكن أن يعتمد على القوة العددية لابنائه» 
بل ان مثل هذا الاعتماد قد يعرضه لخسائر بالفة ؛ لان 
العبرة ليست بعددنا ولا بمقدار مانملك وانما بما نعمل بهذا 
الذى تملكه ., 


٠ 
واملنا كبر فى أن تنظم دراسات علمية للابداع تلقى‎ 
العناية على أعلى المستويات وتدعمها مختلف القطاعات مما‎ 
يمكن معه أن نحقق على المدى الطويل مكاسب طائلة من‎ 
استثمارنا لقدر يسير من المال مع جهود عدد قليل من علماء‎ 
السلوك الانسائى الدين يعئون بمشكلات اكتثساف النابغين‎ 
وطرق تنشثتهم ورعايتهم فى الاسرة وفى المدرسة وفى الجامعة‎ 
وفى الصنع وفى العمل العلمى وقى العمل الفنى والادبى‎ 
٠ والاجتماعى والاقتصادى والسيابى والاعلامى والعكرى‎ 
نا الى تدعيم هذه الدراسات أملا في الافادة‎ 
من تطبيقاتها تفوق من حيث أهميتها كل تصور »6 حيث أنه‎ 
» بالابداع يمكن أن تت أنواع من التقدم والنمو ترجوها‎ 
وأن تتفجر طاتقات 'اخلاقة فى مجالات النشاط المختلفة‎ 
. والجبهات التعددة‎ 


عبد الحليم محمود السيد 


ودالع 0 حرثؤاد الاجوا 


كان يبدو وديعسا هادثا وكان كثيرا ما يثير 
الد هشه لفرط هدوئه ووداعته ٠‏ ولكته كان 
يحمل فى باطنه « مرجلا » (ان صح هذا التعبير) 
من العواطف والانفعالات والاحاسيس ٠‏ وكان 
إيشعر بمرارة دائمة على لسانه تفرض عليه 
شعورا معادلا لها بآلام الآحرين ومتاعبهم ٠‏ 
وكأنه تعلم علم النفس ليتقصى مآسى الناس 
ويشارك فى أحزانهم وليلم بنوازل الآخرين وأخص 
كوارثهم حتى يعيش فى خضم معركة الانسان 
وكفاحه ٠‏ 


وما رأيت انسانا يهثى لتلاميذه ويرحب بهم 
ويسسعد لرؤيتهم وهم ماهم عليه من الفقر أو 
التعب أو البرم مثل أحمد فؤاد الا'هوانى ٠‏ ولي 
يقوبأى احتياط ازاءمي ولم يخش لقاءهم بالبيت 
أو بالطريق أو فى مجال العمل ٠‏ واحتفظ بالمركة 
اندائبة الممستمرة التى لا تنكل ولا تمل ولم 
يكف قط عن حبه للناس ولم يصم أذنيه قط عن 
رواية أليمة ولم يسع قط للعزلة أو الانطواء * 
وكان اهتمامه بالناس يبلغ حد الشغف ٠‏ 


كان الا'هوانى أشبه ما يكون بابتسامة دائمة 
جزء منها ساخر بغير شك وجزء منها عنيد يدل 
على التصميم والارادة وعلى زاد ضخم من الحيلة 
و'التجرية والقدرة على الممارسة والنزال عند 
اللزوم وجزء يشير الى الحب. والحنان والارتفاع 
على المكروه وقمع النفس ومواجهة الشدائد فى 
انتفعال دفين بينه وبين روحه يضيق له نشسه 
ويختئق صدره وانصيبه من جرائه نوبة غاشمة 
فى بعض الأحيان ٠‏ 


“الأم وحدبها على صغارها ٠‏ 


عبن الشذناح الد يدىة 


والأهوانى الصديق الانسان ‏ ولا أقول 
الفيلسوف المعلم ب ظاهرة استوقفت الكثيرين ٠‏ 
فهى مثال فريد فى الثبات والدوام » واحساساته 
نحو الآصدقاء يشسوبها غير قليل من الاهنتمام 3 
دالانفعال من أجلهم ومن الحرص على «صالحهم ٠‏ 
وصداقته فريدة فى أنها أشبه ما تكون برعاية 
فهو شديد الكلف 
بنقل خبر ته الى من حوله بأسلوب تعليمى خفيف 
وبطريقة الكشسف والعمل المشسترك والتجاوب 
الشنعورى ' ولا ينتظر أى شكر بعد ذلك على 
ما يقدمه للآخرين ولا نكاد 'نوجه اليه كلمة ثناء 
أو شكر واحدة حتى 'نجده قد الصرف الى موضوع 
آخر ٠‏ وفى مرة من المرات لم يجد ما يجود به 
على أحد الأسخاص فأملاه مقالا ليذهب به الى 
احدى المجلات دويحصل على مكافاتها لنفسه ٠‏ 
وكانث هذه من طرق اعطاء بعض المح للفقراء 
من الطلاب ٠‏ 


واعترف مقدما بأنه لا أمل عندى فى أن أروى 
«لكثير مما يفصح عن شخص الأعوائى ومما يعين 
على الكشف عن شخصيته أو على الوفاء له بحقه 
من التقدير ٠‏ فذلك قد يستدعى رواية العديد 
من الاأسرار ٠‏ والواقع أنه على الرغم من ذلك 
كله كان لغزا صعب المراس ٠٠٠‏ فهو هادىء 
ولكنه حساس متريض ٠٠٠‏ وهو كالهائم الحالم 
ولكنه لا يدع سبيلا لتحقيق أغراضسه دون أن 
يطرقها ٠٠٠‏ وهو كريم متسامح على ألا يتنازل 
عن كرامته أو عن رأيه ٠٠٠‏ وكان صديقا أليفا 
وعن طريق هذه الصداقة والا'لفة نجح فى تعليمه 
وقفز الى الصف الول من اللمفكرين والعلماء 


إن 


واستطاع أن ينفذ بعلمه وبمعرفته فى أسلوب 
محبب. إلى الآخرين * 


وأثم الدكتور الاهوانى نصف ههامه فى 
التعليم وبدريس الفلسفة والتربية وعلم النفس 
من خلال صديقته وأريحيته وسخريته وحواره 
وتوديده على الطريقة السقراطية ٠‏ واستلمل 
النصف الآخر لهذه المهام عن طريق تعليمه 
الواضح المنسق الدقيق الذى يفتت الششعرة الى 
أربع شعرات على حد تعبير الفرنسيين ويقدم 
أشق المواد فى الغلسفه بأجمل صسيغة وأحل 
أسلوب عرفته الكتابة الفلسسفية ٠‏ وقد عرفت 
الأهوانى كاستاذ يمل محاضرانه بالجامعة 
ويشرح الفلسفه اليونانية ويتحدث فى قضايا 
الفشفة الأرسطية والأفلاطونية ٠‏ فلم يكنبالمحاضر 
المترفع أو الذى يحسب حساب الأبعاد بينه وبين 
الثلاميذ ٠‏ ولكنه كان يعمد الى التشسبيه بكل 
النظائر والتمثيل بالحركات اليدوية ويستخدم 
أسلوب الكلام العادى عند اللزوم ويصور الفكرة 
بطربوشه الذى لم يكن يستقر لحظات على رأسه 
أو بنظارته التى كثيرا ما شبه بها فى مختلف 
المناسيات ٠‏ ولكنه فى النهاية كان يلقى بالفكرة 
في بيان عذب غاية فى الوضوح والجمال * 

ولم يحذر أن يثير الضحك المكتوم أحيانا ٠‏ 
فهو ساخر بطبعه وفكاهته سريعة يشبه فيها 
أستاذنا الدكتور عثمان. أمين أطال الله عمره ٠‏ 
فهما من مدرسة واحدة ترى فى الفلسفة من 
الصعوبة والجفاف ما يستلزم الروح والحيوية 
عند المحاضر كأداة لتوصيل المعرفة وتبليغ الحقيقة 
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, ف الاهوانى 


وبقدر ما كان يجرى كلامه ويسسترسل أثناء 
المحاضرة إعتاد أن يكون متسائلا مستمعا فى 
خارج المدرجات والأروقة الجامعية حتى يرى بعينيه 
كيف تقع الصعوبة من عقول الآخرين فى مختلف 
المراحل ٠‏ وكثيرا ماكان يحلى له الحواربالاسلوب 
السقر!طى من أجل استكشاف مدى يقين الآخرين 
ونقتهم بما يعلنونه من رأى أو يتخذونه من. 
المواقف ٠‏ وكأنه يتعمد بعث الاحساس بالخطأ 
فى ضمير المتحدث حتى يكون بمثابة العتبة الا'ولى 
أو الخطوة الا”ولى نحو التفلسفا ٠‏ 
ولا يشعر السامع اطلاقا بأنه يفتعل الكلام 

سواء كان محاضرا أم متحدثا ٠‏ وأقواله فى 
المحاضرة هى أقواله كمتحدث وكصديق ٠‏ 
وتكوين التفاتاته الذهنية فى كل الحالات من 
حيث النماء والتطور موحد متكامل لأن عناصرها 
قريبة ظاهرة ٠‏ ولعل السر فى ذلك طول المراحل 
«لتى قام بتكوين عقله خلالها وامتداد فترات 
تحصيله وتعدد دواعيها فى حياته مما جعله 
تلميذا زمنا غير قصير وفرض عليه تغيير ,أسلوب 
تفكيره أكثر من مرة ٠‏ وقد عانى الدكتور 
الأعوانى كثيرا بسبب تخلفه فى تقدير النجاح 
فى الليسانس عن أقرانه فى أول دفعة تعخرجت 
من قسم الفلسفة بكلية الآداب ف الجامعة المصرية 
سنة 19994 * وكان من أوائل هذه الدفعة 
أستاذنا المرحوم محمود الخضيرق والدكتور 
نجيب بلدى فحظيا بالبعثة الى أوربا فى حين 
اضطر الأهوانى الى اسستكمال دراسته لدبلوم 
التربية وناله سنة 1915١‏ واشتغل بتدريس 
الفلسفة فى الممارس الثانوية ٠‏ وتنقل بين مدارس 


المنصورة وطلخا والتوفيقية والاسماعيلية بالقاهرة 
الى أن انتقل الى سلك التفتيش ٠‏ وتحولالدكتور 
الأهوائى بذلك الى تخصص التربية وعلم النفس 
ونال درجه الدكتوراه. سئة ١957‏ فى موضوع 
« التعليم فى رأى القاببى » وهى نفس الرسالة 
التى عدلها وطبعها طبعة جديدة فى دار المعارف ٠‏ 


ونال الدكتور عبد الرحمن بدوى الدكتوراه 
فى نفسن هذه السسنة ولكنه كان يعمل معيدا 
بالكلية منذ تخرجه فسهل عليه أن يصير مدرسا 
للفلسفة ٠‏ أما الدكتور الأهوانى فاضطر راغما 
الى الانتظار قليلا ولم يصبح مدرسا الا فى سنة 
5 بفضل معاونة الاستاذ الدكتور عثمان 
والحاحه فى ضرورة الاستفادة من خبرات 
الدكتود الأهوانى فى مجال التعليم الجامعى ٠‏ 
فقد كانا صنديقين حميمين كاأحسن ما يكون 
الاأصدقاء منذ سنة ١955‏ وهما فى كلية الآداب٠‏ 
واستطاع عثمان أمين بعد تخرجه سنة 191١‏ أن 
يئال منئحة دراسية فى فرنسا عاد بعدها الى 
القاهرة دكتورا فى الفلسفة ومدرسا للفلسفة 
بجامعتها .سنئة ٠ ١955‏ ومنذ ذلك الوقت وهو 
حريص على أن يكون الدكتور الأهوانى زميلا له 
بالجامعة * 


اعتاد الأهوانى أن يدعونا فى بيته عصر كل 
يوم سبت أسبوعيا ٠‏ وكانت ندوة السبت فى 
بيت الأهوانى من أولى الندوات التى عاونتنا 
معاونة جادة صسادقة على رؤية الكتب عنقرب 
ومعرفة أمسمائها * وكان يوكل الينا ببعض 
الترجمات لجلة الفلسفة بالكلية ٠‏ وكلفنى يوما 


بترجمة محاضرة ألقاها مستشرق يدعى دى مابوم 
عن الصوفية والدراويث فى البلقان ٠‏ وقد 
مارسسنا الكثير من العمل الذهنى ومن الاطلاع 
الفكرئ معه جنيا الى جنب فى روح المعلم الناصح 
لنا والمرشد الأمين على كل من أحاط به من 
التلاميذ وما عهد اليه به التعليم من المسواهب 
والعقول * 


وايمان الأهوانى بالله شىء عميق راسخ 
مستقر فى أعماق قلبه وضميره ٠‏ ؤايمانه بالعلم 
أيضا من نفس النوع ٠‏ ولم تكن تفوته صلاة 
كما لم يتهاون يوما فى شراء كتاب ٠‏ وقبيل 
سفره الى الجزائر بقليل حمل بين يديه كتابا 
عن السببية باللغه الانجليزية وظل يقلب صفحاته 
أمامى ويقول : كيف أحاضر فى مادة من نفس هذا 
النوع الى التلاميذ والكتاب ملىء بالموضوعات 
العلمية البحتة التى تحتاج الى تفصيل دقيق ؟ 
وكان الكتاب فى الواقع حشدا ضائلا من نظريات 
العلوم عن السببية الى جانب العرض الفلسفى 
الاثولى الضرورى * 


وكتب الا'هوانى يوما مقالا عن كتاب مششكلة 
السلوك السيكوبانى للدكتور صبرى جرجس 
فقال فيه بالحرف الواحد : فالرأى عندى - واأنا 
أتابع فيه بعض العلماء ب ان الاضطرابات النفسية 
آذا لم تكن ناشئة عن أسباب وظيفية أو عيوب 
فسيولوجية ٠‏ فانها 'ترجع الى سوء التربية منذ 
الصغر والى فسا العلاقة بين الطفل وأبويه 
واخوته والأشخاص المحيطين به ٠‏ ( اكتوير 
1947 مجلة الكتاب ) ٠‏ وفى نفس هذا المقال 
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فسر الأهوانى سلوكه نحو الناس وسره فى 
التعاطف معهم وقال : أقول هذا عن خبرة بهذا 
الفن فى العلاج .٠‏ وخلاضصة خبرتى إن المرضى 
أصناف © * دلكن آمتزاج نفس المريض بالطبيب 
هو الشرط الأول فى العلاج * 


ؤقال الأهوانى فى رد على مقسال الدكتلور 
اسحق رمزى دفاعا عن كتايه أصول علم النفس 


الفردى ( أدلر ) : أما أنك يا صاحبى لا تزال 
نصر على اعتتبار أدلر فيلسوفا ‏ أخلاقيا ب فهذه 
مسألة كنا نجهلها ٠٠٠‏ أما أنا فسوف أظل على 


الجهيل مقيما فلا أعد أدلر الا عالما من علماء 


النفس ٠٠٠‏ وأؤكد أن علم النفس أصبح الآن 
علما بمعنى الكلمة ٠‏ (ابريل /ا95١‏ ) ٠‏ 


وعرفنا الاهوانى فضبلا عن ذلك كتلميذ من 
تلاميذ العقاد ٠‏ فقد كان للعقاد تلاميذ يرونه حلقة 
الوصل الحقيقية للفكر الاشتراكى اللتطور عن 
جمال الدين الأفغانى الى محمد عبده حتى يصل 
إلى آخر أشواطه عند العقاد ٠‏ فكان العقاد حلقة 
الوصل الحقيقية بينهى وبين محمد عبده وجمال 
الدين الأفغانى ٠‏ وكانوا ثلاثة عثمان أمين 
والأهوانى وعللى أدهم ٠‏ واعتادوا اما الاجتماع 
صبيحة الجمعة عند توفيق السلحدار بالجيزة أو 
اللقاء عند العقاد ٠‏ ويمثل هؤلاء بالاضافة الى 
صلاح :طاهر وأحمد صبرى وحافظ جلال وحسن 
الشجاعى ومحمد خليفة التونسى ومحمد محمود 
حمدان والسيد قدرى وعبد ال رحمن صدقى وعبدالله 
حبيب جيلا سابقا عليتا فى صداقته وتلمذته على 
“'لعقاد ٠‏ أما جيلنا فكان جيل تلاميذ خلص مثل 
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/ 
لبيب شقير ووليم المإرى وأنيس منصور ومصطفى 
محمود ونزار الزين وأحمد الشريف وكانت هذه 
السطور ؛ وعرفنا العقاد قبل ١950‏ فى لقاءات 
متباعدة بالمكتبة التجارية للتحية أو للتهنئة بكتاب 


أى للرؤية عن بعد ٠‏ أما التعرف الحقيقى فى بيته 
فكان فى للك النمنة عل مشتوي الحديث والكلام 
والمقابلة الشخصية ٠‏ 


وحد'ءت ‏ أزمة فى الندوة العقادية بسبب 
الأعوانى ٠‏ فقد دقع الاضوانى ايمانه بالعلم الى 
أن يسطر مقالا فى مجلة الكاتب المصرى ( ابريل 
- مايو ١957‏ ) عن ابن رشد حشصسد فيه كل 
طاقاته لايجاد مبررات تدعو لتفضيل ابن رشد 
على الغزالى ولوضع ابن رشد فى درجة أعلى من 
الغزالى لتمسكه بالواقع العلمى ٠‏ فالامام الغزالى 
ينكر الأسباب وابن رشد يثبتها ٠‏ وذهب 
الاهوانى الى رأى جرىء دامغ مؤداه ان المسلمين 
انبعوا الغزالى فتأخرواا وان الأوربيين اتبعوا ابن 
رشد فتقدموا * وقال إن القضية بين الغزالى 
وابن رشد هى قضيا يه العلم كله ٠‏ 

فتناول العقاد موضوع الأسباب بين الغزالى 
وابن رشد رودا على مقال الأهوانى في مجلة الكتاب 
التى كانت تصدرها دار المعارف (يونيو 19553) 
وكسيئنا معركة رائعة وموضوعا ملتهبا أشساد 
فيها العقاد بأن الأهوانى قد أحسن عرض قضية 
الا"سباب بين الغزالى وابن رشد ٠‏ ولكنه حاول 
بكل الوسائل أن يكشف عن موقف العلم الحديث 
وأن يؤيد به الغزالى فى موقفه من الاأسباب وأن 
ينتصر له على رأى ابن. رشد كما عرضسه 
الا'هوائى ٠‏ والواقع أن الاأمر لم يكن .يستوجب 


التعارض بين الموقفين بقدر ما كان يدعو الى 
استكمال رأى أحدهما للآخر وأن أحد الرأيين قد 
يصلح لمرحلة علمية أو فكرية لا يصلح لها الآخرء 
فالغزالى يعنى بانكار الاسسباب أنها حوادث 
مقثرنة بسسبباتها ليس آلا ولكن لا يلزم من 
اقترانها أن السبب ننشىء المسبيب ضرورة ٠‏ أما 
ابن رشد فيرى أن انكار الأسباب الفاعلة التى 
'نشاهد فى المخسوسات قول سفسطائى ١:‏ . 


وقد كانت هذه القضية العقلية من القضايا ' 


الثى اهتززنا لها ودفعتنا دفعا الى الخوض 
مباشرة فى قضايا فكرية من أعلى طراز منذ قراءاتنا 
الأولى وتوزعت اهتماماننا الفلسفية ابتداء من 
هذه المسالة وذهبت دراسساتنا حولها مذاهب 
شتى ٠‏ وعاد العقاد فتئاول الموضوع مرة أخرى 
بمحاضرة بالجامعه عاد فنشرها كمقال بمجلة 
الكتاب فى مايو سنة ٠ ١158‏ ثم تناول الموضوع 
بتفصيل أكشر فى كتابه عن ابن رشد سنة ١9681‏ 
وفى محاضرة مسهبة بالجامعة الازهرية سنة 
ولا أعتقد أن الأهوانى كان قد تهاون يوما 
فى مواصلة إطلاعه وتحصسيله فى موضسوع 
السببية كما أنه لم يقصر قط فى اعطاء سلسلة 
محاضرات كاملة فى سنوات متصلة حول هذا 
الموضوع نفسه ٠‏ ولكن ايمان الأهوانى بالعلم لم 
يتوقف لحظة كما أن انمانه بالله كان شسيئا 
راسخا كالصخر فى كل ساعات حياته * 

ولا يفوننا أن نشير الى أن جهود الاأعوانى 
نوزعت على مجالات عديدة وشملت أبوابا كثيرة ٠‏ 
فقد كتب المؤلغات الفلسفية الخالصة مثل فجر 
الفلسفة اليونانية والمنارس الفلسسفية وعالم 


الفلسفة ونشر مثات المقالات فى فلسفة الجمال 
وفى حضارة اليونان وفنونها المسرحية وآدابها 
ولخص الكتب الا'ساسية الهامة ٠‏ وألف كتابا 
“من أفلاطون يعد من أجمل وأؤفى الدراسات حول 
فلسفة هذا الرجل ٠‏ وكتابه عن جون ديوى من 
أعمق وأقوى ما عرفته المكتبة العربية ٠‏ واشتغل 
سنوات عديدة بالفلسفة الاسلامية فأصدر كتابا 
رائعا أصيلا جديدا عن الكندى وكتابا عن القيم 
الاسلامية ومئات البحوث فى مجلة الا'زهر ٠‏ ومن 
الكتب التى حققها. الشفاء لابن سينا وكتاب 
التمهيد فى علم الكلام للنفس » ومن ترجماته 
المأثورة كتاب مباهج الفلسفة لويل ديورانت 
والنفس لاأرسطو ومؤلفاته عن علم النفس هئ : 
خلاصة علم النفس وكان مقررا على تلاميذ المدارس 
الثانوية سنوات طويلة فضصلا عن بحوثه فى 
موضوعات النسيان والخوف والنوم ٠‏ 

وقد ذهب الا'هوانى وأصبح كفاحه وفضله 
تاريخا فى عالم الكتب التى ألفها والمحاضرات التى 
القاها ٠‏ أما القلوب التبى عانى معاناتها وجاها 
بجوارها وأما إلعقول التى أنارها وأتاح لها 
سبيل الرؤية والظهور وأما المواهب التى تفتحت 
على يديه فهذا تاريخ آخر نرويه بعض الوقت فى 
المجالس وتستسره النفوس ولكن لن يضيع ٠*٠‏ 
وثمرتة هو اتصال العلم واستمراره وهمى شىء 
لا يقدر بوقائع التاريخ لآنه حسيهة مجال العلم 
الأرحب المتطور من جيل آلى جيل بفضل دفعات 
متررابطة من جهود ومن آلام ومن عناء أمثال أحمد 
فؤاد الأهوانى الذين لا يموتون * 

عبد الفتاح الديدى 
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:22 الجرلع نجل 


تاليف : امام عبر الفتاع امام 


نشد ؛ ذ. دكريا إبرالهقم 


© الحق ان « ديالكتيك » هيجل قد قام على 
مسلية مثالية هامة » جعلت من الجدل 


كله مجرد عمليسة تحفق خارجى للفسكرة* 


الشاملة أو الحقيقة الروحية الكلية في 
صميم العالع , 


© بيثما نجد لدى ماركس أن العالم المادى 
موجود فى استقلال تام عن كل عقل » وآن 
أمادة هى الوسيط اتذى نتحقق من خلاله 
التطور الدبالكتيكى بآسره ٠‏ 


اذا كان العالم الفلسسفى قد شهد فى الأعوام 
القليلة الماضية أفول نجمين لامعين من نجوم 
الدراسات الهيجلية , ألا وهما الكسئدر كوجيف. 
ء*ذزهك1 هله 2 وجان هيبو يت عخنلدمم 812 ل 
فانه قد ظفر ‏ مع ذلك فى العامين الأخيرين 
١153953 19358(‏ ) بعدد هائل من الأبحاث 
الفلسفية الممتازة عن هيجل »٠‏ تالفلسفة الهيجلية 
والاتباع الهيجليين » والمنهج الجدلى بين أنصاره 
وخصومه .٠‏ الخ ٠‏ وربما كان من حسن الطالع 
عندنا أن نحظى المكتبة العربية بكتاب أو كتابين 
فى الفلسفة الهيجلية » خصوصا وأن الكتابة عن 
«ر هيجل » جهد فلسفى ثساق لابد من أن يكون 
قد عرفه كل من تصدى لنقل أى أئن من آثار 
هيجل الى العربية ٠‏ وهذا ما أشار اليه مؤلف 
الكتاب الذى نحن بصدده حينما كتب يقول فى 
مقدمته : « لابد لى فى النهاية آن أشير الى صعوبة 
الفلسفة الهيجلية بصفة عامة والمنطق بصفة 
خاصة +٠‏ ون أذكر هنا ما أورده شراحه غن 
تعقد أسلوبه وجفافه » لكنى ٠٠‏ سساختكم الى 
هيجل نفسه » وهو أول من يعترف صراحه هده 
الصعوبة : فقد كتب الى أحم أصدقائه بعد ظهور 
الطبعة الأولى من « ظاهريات الروح » عام 181 
يقول : « انى لآمل أن اتمكن فى الطبعة الثالية 


من ظاهريات الروح أن أخفف مما 'تحمله السفيئة 
من حجارة » حتى نستطيع العوم فى سسهولة 
ويسر ٠‏ » فاذا كانت ظاهريات الروح تحمل 
حجارة » فما الذى يحمله المنطق اذن ؟ » ( مقدمة 
الكتاب , ص ٠ ) 1١1-415‏ 


ونحن نقول ان الاستاذ امام عبد الفتاح امام 
قد بذل ‏ بدوره - جهدا غير قليل فى التتخفيف 
من حمولة السفينة الهيجلية ٠‏ والعمل على الدفع 
بها الى الأمام » فضلا عن أنه قد آلى على نفسه منذ 
البداية أن يقدم لنا المنطق الهيجلى بأسلوب عربى 
مشرق » ولغة 'رصينه زريئة ٠١‏ وريمما كان من 
بعض أفضال الاستاذ آمام على الدراسات الهيجلية 
عندنا » أنه قد فتح السبيل أمام غيره من الباحثين 
لارتياد م« العالم الهيجل » بروح المكتشف المتمهل 
المتحقق , وعقلية الباحث المتأمل المدقق ٠‏ والواقع 
أن القارىء الذى يتوقف عند بعض عبارات المؤلف 
فى المقدمة المشار اليها , لا'يسعه سوى أن يشسيد 
بذلك التواضع الكبير الذى تكشف عنه كلمات 
كهذه : « اذا كان « فكتور كوزان » قد وصفه 
الموسوعة بآنها مخيفة وأنها أرهقته ارهاقا بالغا 
فى قراءتها 2 فقد يغفر لى ذلك بعضا مما وقعت 
فيه من أخطاء ٠ومهما‏ يكن من شىء > فلا يسعنى 


فى النهاية الا أن أردد عبارة الكاتب الصينى الذى 
قال : « لو أردت لكتابى هذا الكمال » ها انتهيت 
منه الى الأبد ٠٠٠‏ » ( ص ؟١‏ ) ٠‏ ولا بأس من 
نذكر القارىء هنا بأن صباحب هنذا البحث قد 
قضى أكثر من. ثمانية أعوام 2 قرأ خلالها المئات 
من الكتب عن هيجل ٠‏ والمنطق الهيجلى » والجدل 
بين هيجل وماركس ٠٠٠‏ آلغ ٠‏ 

وان نظرة واحدة يلقيها القارىء على محتوريات 
الكتاب لهى الكفيلة بأن تظهره على « جدية » هذا 
البحث : فان الكاتب يق كتابه الى أربعة 
أبواب ٠‏ يطلق على الباب الأول منها اسم د معالم 
على الطريق » » ويتناول فيه بالبحث العلاقة بين 
المنطق والجدل ؛ ثم مصادر الجدل الهيجلى » 
بيئما نراه يعرض فى الباب الثانى منها ( وهو 
المسمى باسم « شعاب الطريق » ) لدراسة الصلة 
بين المنهج الجدلى ونظرية المعرفة » وتحديد معنى 
المقولات » لكى لا يلبث أن يحدثنا فى الياب 
الثالث منها ( وهو الموسوم باسم ه طريق 
الجدل » ) عن أقسسام المنطق الهيجل ألا وى 
« الوجود » و « الماهية » و « الفكرة الشاملة » + 
حتى اذا ما بلغ الباب الرابسع والأخير ( وهو 
المعدون باسم د نتائج وآثار » ) راح يحدثنا عن 
الجدل الماركسى وعلاقته بالجدل الهيجلى ٠‏ لكى 
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إبنتهى فى خاتمه المطاف الى تقييم شامل للمنطق 
الهيجلى 2 بعد استعراض واف لمواقف الانصار 
والخصوم على السواه من هذا المنطق ٠‏ وواضح 
من هذا: التبويب ان دراسة الباحث لموضموعه 
دراسة منهجية منظمة تكشف عن عقليه منطقية 
مترابطة » وتنى عن رغبه صادقة فى استيفاء شتى 
جوانب الموضوع ٠‏ 


واذا نان أرسطو قد قال من قديم الزمن : 
« أن الباحث الذى لا يبدا بتحديد موفسوعه هو 
كالساتر الذى لا يدرى الى أية جهه: يريد أن 
يتوجه » فليس بدعا أن نجد الاستاذ امام يبدأ 
بحثه الأكاديمى بتحديد موضوعه ٠‏ فيقول : 
« موضوع هذا البحث هو المنهج الجدلى عند 
عيجل » وهو بالصورة التى سسنعرضها يحتاج 
الى قليل من الايضباح ٠‏ فقد ذهبنا فى هذا البحث 
الى أن المنهج الجدلى عند هيجل هو المنطق نفسهء 
وليس مجرد « صورة » طبقها هيجل فى المنطق » 
كما طبقها فى جوانب أخرى من فلسفته ٠ ٠٠١‏ 
( ص ٠ ) 5١‏ وهذه القضية الأصلية التى تقوم 
عليها كل رسالة الباحثك تتعارض تعارضا صارخا 
مع قول هيجل نفسه فى المنطق الكبير من أنه لم 
«تخيل قط «١‏ أن هذا المنهج » الذى سسبار عليه 
« فى المنطق » أو بالاخرى الذى سار عليه المنطق 
نفسه »2 لا يقبل الكثير من الاصلاح والتنقيح فى 
تفصيلانه الكثيرة المنعددة ( ص 571 من الكتاب ) 
كما أنها ٠‏ لا تنتفق مع قول هيجل أيضضا فى 
موضع آخر من أنه « قد قدم فى كتابه « ظاهريات 
الروح » فثلا للمنهج الجدلى حين طبقه على موضوع 
عينى هو : الوعى » ( ص 55 ) ٠٠٠‏ والواقم أنه 
اذا كان الباحث نفسه يعترف منذ إلبداية بأن 
المنهج الجدلى « خطوة » من خطوات المنطق 
(صن 29 ) 2 فكيف يكون الجزء هو الكل + أو 
كيف تكون الخطوة الواحدة هى المسار الكلى 
نأكمله ؟ واذا كنا نراه يقر فى موضع آخر بأن 
للمنهج الجدلى تطبيقات أخرى يمينية ( ص 4؟ )» 
كما مو الحال مثلا بالنسبة الى فلسفة الطبيعة أو 
فلسفه الروح , فكيف يضر على القول بأن «المنهج 
الجدلى هو المنطق وحده» ؟ ثم كيف يعود فيزعم 
بعد ذلك أن «١‏ المنهج حِرْء من نسسيج المنطق 
نفسه ؟ 4 ٠*‏ راذا كان «١‏ المنهج الجدلى » لا يزيد 
عن كونه عملية اسنتئباط للمقولات * 'نبدأ بمقولة 
« الوجود © وتنتهى بمقولة « الفكرة المطلقة 6 , 
فهل يكون هذا « المنهج » هو « الروح التى تشيع 
الحياة فى جميع العلوم » ؟ أو هل يكون مثل هذا 
الاستنباط هو جوهر «ظاهريات الروح » (مثلا), 
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أو « فلسفة التاريخ » ٠‏ أو « فلسفة القانون » , 
أو م ناريخ الفلسفة » عند هيجل ؟ 


الحق أننا لو أنعمنا النظر الى الكتاب الذى قدمه 
لنا الأستاذ امام » لوجدنا أن الجانب الأكبر منه 
يكاد يقتصر ,على دراسة ,ب المنطق الهيجلى » كمسا 
يظهر بوضوح من الباب الثالث ( من ص ١15‏ الى 
ص 5١5‏ ) الذى يتعرض فيه المؤلف لدراسسة 
المقولات الهيجلية بالتفصيل »ولو أن الكاتب أطلق 
على رسالته اسم « منطق هيجل » ء لما تغير صلب 
البحث فى كثير أو قليل ٠‏ والا فليقل لنا المؤلف 
مثلا ‏ ماهو الفارق الأساسى بين كتابه هو , 
وكتاب آخر مثل كتاب ميور عتساة .6.15 
المسمى باسم : « دراسة لمنطق مهيجل » : ؟ أو 
فليقل لئا ما الذى يميز بحثه الموسوم باسم 
« المنهج الجدلى عند هيجل » عن الباب الثانى 
الموسوم باسم « المنطق » فى كتاب ستيس 
508 .7 .177 2 الكلاسيكى المعروف : « فلسفة 
هيجل » » ؟ وبهذله الملاسبة ١‏ آلا يحق لنا أن 
تنصارح الأسستاذ امام بأنه قد اعتود على كتاب 
ستيس أكثر دن اللازم » لدرجة أن بعض فقرات 
وسالته نكاد 'نكون نرجمة حرفية اميئة لعبارات 
بنصها من كتاب ستيس ؟ صحيح أن الأستاذ امام 
كان من الأمائة بحيث أنه لم يغفل الاشارة الى هذا 
المرجع فى مواضع عديدة من كتابه , ولكنيا تلاحظ 
اهمع ذلك أن مثلْ هذه الاشسارات المتكررة 
لا تعفى الكاتب من الخطأ الذى وقع فيه ستبيس 
حين فسر المنطق الهيجلى بأسره على أنه مجرد عملية 
« استنباط » آلى رتيب لبعض المقولات وكأن كل 
جهد هيجل قد انحصر فى استخراج المقولات بعضها 
من البعض الآخر ٠‏ على نحو ما يستخرج «الحاوى» 
البارع بعض «المناديل» من داخل علبته السحرية! 
ولو أن الأستاذ امام عاد الى بعضص التأويلات الحديثة 
مدق هيجل ‏ وعلى رأسها تأويل الاستاذ حجان 
هيبوئيت فى كتابه المسمى باسم «المنطق والوجود» 
ععصوؤويت اء عناوتوه.1 فربما كان ليغير من فكرته 
الضيقة عن عملية « استنباط المقولات » وحسبئا 
أن نحيل الاستاذ امام الى البحث القيم الذى كتبه 
الفيلسوف الألمانى المعاصر ثيكولاى هازتمان 
ممعتصطمةة8 نداده:2 «بمجلة الميتافيزيقا والاخلاق» 
( عام 15139 ) تحت عنوان « هيجل وديالكتيك 
الواقع» » لكى نبين له كيف أن الكثير من الباحثين 
قد 'فطنوا منذ زمن بعيد الى أن الجدل الهيجلى 
لا يقتصى على متابعة طريقة فيتشسه الاستنباطية 
المحضة التى كأن قد اصطنعها ( أى فيشته ) فى 
كتابه « نسق العلم » ( ٠ ) ١151١‏ والحق أننا لو 


عدنا الى « ظاهريات الروح » ٠‏ لتبين 'لنا بوضوح 
أن الديالكتيك الهيجلى ليس مجسرد ه منهج » 
فلسفى فحسب » وانما هو أيضا تعبير عن صميم 
الحركة الباطتية للصيرورة الروحية الشاملة٠ولعل‏ 
هذا ما حدا بهيجل نفشه الى القول بأن الجدل هو 
« الخبرة التى بحصلها الوعى عن ذاته من جهة 2 
وموضوعه من جهة أخرى » * فليس «الديالكتيك» 
سوى تلك «٠‏ لحركة المعاشة التى يعانيها الوعى فى 
سعية المستمر نحو التقدم » ٠‏ ومثل هذه النظرة 
هى التى :قد تحول بيننا وبين التسليم بما يقول 
به ستيس من أن المنهج الجدلى هو مجرد ه صورة 
هن صور الاستنباط » , وكأئما هو مجرد « منهج 
أولى ( أو قبلى ) 3021م ء لا يكاد يمت بآدنيى 
صلة الى التجربة الروحية أو الخبرة المضارية 
للبشرية ككل ٠‏ 
وقد. أحسن الأستاذ امام صنعا حين عمد الى 
مناقشة رأى الباحثين الذين أنكروا أصلا أن يكون 
ثمة. « منهج جدلى » عند هيجل ٠‏ وذلك قبل الأوض 
فى عملية عرض المقولات الهيجلية ٠‏ ومن هنا فقد 
راح الباحث يبين لنا كيف أن الأستاذ « كوجيف » 
زر مثلا ) قد ذهب الى أن « الجدل » خاصية للفكر 
المنطقى فى نظر الكثيرين » ولكنه ليس منهجا 
للبحث والدراسة فى نظر هيجل ٠‏ وحجة كوجيف 
فى هذا الصدد هى أن المنطق الهيجلى ليس منطقا 
بالمعنى المألوف لهذه الكلمة ء وبالتالى فانه ليس 
«نظرية» فى المعرفة © وانما هو دأو أنطولوجيا» 
أو علم للوجود ٠‏ وتبعا لذلك فان الخصائص التى 
ترد فى هيجل هى بعينها خصائص الوجود نفسهء 
وهذا ما يدقع بنا الى القول بأن مقولات المنطق 
الهيجسل مقولات أنطولوجية » وليست مقولات 
منطقيسة أو عرفانية ٠‏ ولما كان من الضرورى, 
للفيلسوف حين يواجه الواقع أن يقف منه موقفا 
تأمليا خالصا » فان النشاط الفلسفى أو العلمى 
- فى نظر كوجيفت نشاط وصفى بسيط للواقع» 
ومن ثم فان المنهج الهيجى لا يمكن أن يكون منهجا 
جدليا على الاطلاق » بل هو مجرد منهج وصفى أو 
' تأملى » أو هو منهج « فنومنولوجى » بالمعنى الذى 
استخدم فيه هوسرل هذا اللفظء ف 2.2١8١‏ 
6315 


والباحث يتفق مع كوجيف فى أن الوجود ب 
عند هيجل ‏ هو نفسه جدلى ٠‏ وأن مقولات المنطق 
الهيجلى مقولات أونطولوجية موضوعية » ولكنه 
«يخالفه فى أنها ليست مقولات منطقية أو عرفانية» 
هذا تعبير الأستاذ المؤلف ٠‏ وهو تعبير غير دقيق » 
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لأنه قد يوحى بيعكس ما يريده المؤلف تماما ٠‏ 
والمراد هنا ان المقولاتمنطقيه أو عرفانية الى جانب 
بونها وجوديه او موضوعية وعلى حين أن الاستاذ 
. لوجيف فد حرص على ابراز «موضوعية» المقولات 
عند هيجلء: باعتبارها الر كائز الاساسية للوجودء 
نجد أن الأستاذ امام يذكرنا بأن اهتمام هيجل 
البالغ بموضوعية المقولات لم يكن يرجع الا الى 
رغبتة دي معارضة مقولات كانت الذانية ولكن هذا 
لا يعنى أن المقولاتالهيجلية قد بقيت جرد مقولات 
موضوعية ,2 بل هى قد كانت أيضا مقولات ذائية, 
خصوصا اذا عرفنا أن الفكر الذاتى ‏ عند هيجل 
ب هو نفسهة الفكر الموضُوعى ٠‏ راص ١586©‏ - 
ككلئعهء 


بيد اننا نا ننتظر من الأستاذ المؤلف أن 
إبناسى لب اللوضوع هنا : الا وهو فهم الأستاذ 
توجيف لطبيعة «اجدل» الويجلى » ورفضه لامكان 
قيام « منوج جدلى » » فى صميم الفلسفة الهيجلية » 
والحق أننا اذا فهمنا « الجدل » » على أنه « عملية من 
عملياث الفكر » أو « منهج » بالمعنى المفهوم لدى 
أفلاطون فى « الجمهورية » »١‏ أو لدى ماركس فى 
«ر رآس المال » فاننا قد نجد أتفسنا مدفوعين إلى 
القول بأنه ليس ثمة « منهج جدك » » لدى هيجل ٠‏ 
وذلك لأن الحقيقة ‏ عند هيجل ‏ حركة ذاتية 
اتمضى من ذاتها فى ذاتها » على حين أن المنهج 
معرفة خارجة عن المادة أو المض مون ( أنظس 
« فدومنولوجيا الروح » الترجمة الفرنسية , الجزء 
الأول ٠‏ ص ١)5١‏ ولعل هذا ماحدا بأحد الباحثين 
المحدثين .( ألا وهو شاتليه #616©6قط0 الى القول 
بأنه لا يمكن أن يكون ثمة «١‏ منهج جدلى » ب 
بالمعنى الدقيق لكلمة « منهج  »‏ فى كل فلسفة 
هيجل الميتافيزيقية القائمة على المعرفة المطلقة ٠‏ 


ولو أننا انتقلنا الآن ١‏ لىالباب الثالث من كتاب 
الأستاذ امام » لوجدنا أنه يحدثنا فيه عن «طريق 
الجدل » فيتعرض بالتفصيل .لدراسسسة المقولات 
الهيجلية » ابتداء من مقولة « الوجود » حتى مقولة 
الفكرة المطلقة » ٠‏ والعرض هنا واضح » متسق » 
متماسك » فضلا عن أنه إيكاد يسساير « المنطق 
الصغير » ( الوارد فى «موسوعة العلوم الفلسفية» 
لهيجل ) بصورة أمينة » دقيقة » وافية ٠‏ وليس 
.هن شك فى أننا ندين للاأسستاذ امام بأول عرض 
عربى شامل للمنطق الهيجلى» بحيث أننا 
أن نقول 'ن بين أبدينا اليوم خلاصة عربية وافية 
للمقولات الهيجلية ٠‏ ولكننا كنا ننتظر من الأستاذ 
المؤلف أن يتجاوز « التقسيمات الهيجلية نفسها ء 
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لكى يقدم لنا مناقشة عميقة لصلة الفكر بالواقع , 
وعلاقة اللغة بالمنطق ودور « اللوغوس » فى كل 
من الطبيعة والروح» حى نقف على النسيج الحقيقى 
للمنطق الهيجلى» ولما كان هيجل قد محا التعارض 
القائم بين « التجريبية » من جهة و « الفلسفة 
العقلانية »من جهة أخرى »؛ فقد أدمبح «الديالكتيك, 
عنده مجرد « اكتشاف للوح<ود » ومن هنا فقد وجب 
على كل باحث يتصدى لدراسة المنطق الهيجلى أن 
ينطلق من هذا التوحيد الهيجلى العجيب بين 
« المعرفة » و «المطلق» , أو بين «الفكر» و «الحقيقة 
الواقعية » ٠‏ ولاشك أن القارىء الاكاديمى لم يكن 
ينتظر من الاستاذ المؤلف أن يقتصر على اتحافه 
بعرض جميل للمقولات ( وكأنما هى مجنوعة من 
عارضات الأزياء اللاتى تتتابع الواحدة منهن بعد 
الآخرى ! ) : بل هو قد كان يتوقع من مثل هذه 
الدراسة الأكاديمية لامنطق الهيجلى أن تكون بحثا 
تحيليا نقديا لمشكلة «المنطق والوجود» », على نحوما 
فعل الأستاذ هيبوليت (مثلا) فى دراسته للمنطق 
الهيجلى ٠‏ 


ومهذا يكن دن شىء ٠‏ فذقد قدم لنا الأستاذ امام 
عرضا مفصل!ا لكل مقولات « المنطق الهيجلى » ٠‏ 
راعى فيه الوضوح » والتبسيط ء والشرح الوافى٠‏ 
وهو فد ختم هدا العرفي المسهب يقوله : « ان 
المفسوون الابنفصل عن التطوراخى اللفكرةالشساملة ٠‏ 
وكل مرحاة من المراحل التى درسناها ليست الا 
تصويرا للمطاق وتحديدا للعفل اأثالصس فى صورة 
دحدودة ٠‏ ولهذا كان لا بد من السير نحو الكل ٠‏ 
وتطود هذ الكل هو ما ننسميه بالمتهج » ٠‏ 
رص ٠ ) 9١154 35١95‏ وعلى الرغم من أن الاستاذ 
الباحث يعترف فى ختام حديثه عن « المنطق » بان 
الفكرة المطلقة الق انتهى اليها هى نفسها «وجود» 
وبالتالى فانها فى الوقت نفسسه هى « الطبيعة » , 
الا أنه لا يلبث أن يعلن نهاية الحديث عن المنهي 
الجدلى » ء مادام « الديالكتيك » عنده قد بقى مجرد 
تحليل للعقل الخالص ؛ أو مجرد استعراض 
استنباطى صرف: لمقولات العقل المجرد ! ولسسلنا 0 
ندرى كيف يكون « الجدل » لدى هيجل مجرد 
« حوار للعقل الخالص مع نفسبه » 2 فى حين أن 
الأستاذ الباحث نفسه .قد اعترف مئذ البداية بأن 
الديالكتيك الهيجلى : من منهج شامل أريد له استيعاب 
كل من الطبيعة . وام فة ٠‏ والتاريخ ٠»‏ وشتى 
مظاهر الوجود ٠‏ ! وهل ننسى أن هيجل لم يكتب 
« علم المنطق » وخاتمة «موسوعة العلوم الفلسفية» 
فقط ٠‏ بل هو قد كتب أيضما «فنومنولوجيا الروح» 
و « فلسفة التاريخ » واذن أفلا يكون من الخط-أ 


الجسيم للباحث الفلسفى الذى يتصدى لدراسة 
« الجدل الهيجلى » , أن يحيل « الديالكتيك » الماثل 
فى الطبيعة ». والفكر + والوجود الى مجرد «تحليل 
منطقى صرف للعقل الخالص», ؟ ٠‏ 
وأما فى الباب الرابع من أبواب الكتاب 
( المسمى باسيم « نقائج وآثار » ) . فائنا نجند 
الأستاذ البؤلف يتعرضى لدراسة الجدل الماركسى » 
ليعقد بينه وبين الجدل الهيجلى مقارنة طريقة ٠‏ 
' والكاتب يرى هنا أن مؤسسى الماركسسية قد أججعرا 
على القول بأن الجدل, الماركسى ليس الا محاولة 
لتطبيق الجدل الهيجلى فى ميادين جديدة ٠‏ ولكنه 
يشير الى أن بعض الماركسيين«الغيورين على ماركس 
أكثر . من ماركس نفسه » قد حاولوا التقليل من 
شبيأن:الدوز الذى لعبه منهج هيجل الجدلى فى 
الفلسفة الماركسية 2 فراحوا ينسبون «١‏ الجدل » 
الى ماركس نفسه ٠‏ وكأنما قد أرادوا أن يسدلوا 
الستار على هيجل نهائيا ! والمؤلف يدخل فى عداء 
مؤلاء.ستالين نفسه . مشيرا الى عبارنه التى يقول 
فيها : «.ان ماركس وانجلز يشسيران عادة الى هيجل 
حين يعرفان المنهج الحدل .» غير أن ذلك لا يعني قي 
أن جدل. ماركس وانجنئز هو نفسه جدل هيجل ٠‏ 
فهما لم يقتبسا من جدل هيجل سوئنواته العقلية 
وطرحا غلافة المثالى 'نم وسعاه وأعطياه طابعا علميا 
حديثا ٠» ٠0٠٠‏ * ويعقب المؤلف على هذه العبارة 
بقوله : « .ان ستالين. هنا يحاول أن ,يهون من شأن 
الثراث الجدلى' الهيجلى ٠‏ فماركس لم ياخذ من هذا 
التراك سوق « النواة العقلية '» ؛ مجرد «. نواة » 
لاأكش ولا أقل »!٠٠‏ رص 59١؟)٠‏ 
هذه العبارة ‏ بعكس ماتوهم الاستاذ المؤلف ل 
أى 'نحامل على هيجل » أو أى أنتقاض من قدره - 
مادام ستالين يعترف بأن ماركس قد أآخحذ عن 
هيجل «نواة» منهجه » لا:مجرد غلافه أو قشيرته ٠‏ 
وفات الأستاذ المؤلف أن :«“النواة » هنا تشير إلى 
« لب » الموضوع ٠‏ وأن ماركس نفسه قد سبق 
ستالين الى استخدام هذا التعبير حين قال بالحرف 
الواحد : « ان عليذا الآن أن نعيد المنهج الجدلى الى 
وضعه الصحيح . اذا أردنا أن نكف عن نواته 
العقليينة. من وراء صمورته أو غلافه الصوفى ٠‏ » 
بيد أن الأستاذ المؤلف ‏ وقد نصب نفسه 
نصيرا ومدافعا عن هيجل ‏ لابكاد يحتمل تلك 
المحاولات المقصودة التى يبذلها بعض الما ركسيين 
حين «يتعمدون« ازاحة هبجل , ليظل ماركس وحده 
فى الصورة» ! وهو يشير هنا على وجه الخصوص 
33 الى ما زعمه بعض الما ركسيين. المتحمسين من أن 


ولد فى - 


ماركس وانجلز قد استخلصسا المنهج الجدلى من 
دراستهما الفاحصة للعلوم الطبيعية » على اعتبار 
أن موضوعها هو الطبيعة الموضوعية التى هى فى 
صميمها « جدلية » ٠‏ ويورد المألف أيضا بعض 
المكتتشفات العلمية التى استند اليها انجلز ب وهى 
اكتشاف تحول الطاقة واكتشاف الخلية الحيسة . 
واكتشاف نظرية التطور ‏ لكى يقول لنا ان انجلن 
لم يرا فى كل همده المكتشفات سوى مجرد 
« شواهد » أو ٠‏ أدلة » على صحة الجدل الهيجلى ٠‏ 
فلم تكن النتانج العلمية الحديثة ب فى رأى انجلن 
سوى هجرد تطبيقات للمنهج الجدلى » ولم يكن 
التقدم العلمى .نفسه سوى دفعة قويه لتطبيق 
القوانين الهيجلية فى شتى المجالات! (ص559؟) ٠‏ 
ويمغى المؤلف إلى حد أبعد من ذلك فيقول لنا ان 
انجلز عو مجرد فيلسوف هيجلى يخبرنا بآن كل 
تطور العامين انادى والروحى محكوم بقوانين الجدل 
لا أكثر ولا أقل ٠‏ « وماذا نقول فى رجل لا يخبردا 
عن مصدر هذه القوانين أكثر من الاحالة المستمرة 
الى كتب هيجل ؟ هندا قال هيجل ٠‏ وهكذا يسير 
الكون . ويتم التطور ٠‏ » ( « المنهج الجدلى عند 
عيجل .٠‏ ص 595" ) !! 

وندن لا نريد أن ددع فى خطا مماثل لذلك 
الذى وقع فيه الاستاة اهم حين أدى به ذناعه عن 
هينجل لى التجنى على كل من ركس وانجلز » 
وانما حسبنا أن ندول ان ارتباط ادل الماركبي 
بالكثير من المذمسفات انعلمية احدينتة فى القرن 
التاسع عشر قد أكسبة طابعا ماديا جعله على 
النقيض نماما هن اخدل الهيجلى المثالى * وهنا قد 
يعترض الاستاذ المؤلف بقوله : « ان الماركسية قد 
نقلت الجدل الهيجلى كما هو بنصه ء دون أن تقلبه» 
ودون أن تضيف اليه اضافة واحدة ٠‏ وبناء على 
ذلك لا يجوز أن يقال ان هناك ما يمكن تسميته 
« بالجدل الماركسى » الذى يقابل « الجدل الهيجلى »» 
وانما هناك الاستخدام الما ركسى الخد الهيجلى 1 
أو التطبيق المادى للجدل الهيجلى ٠ ٠‏ (ص55 ٠‏ 
وواضح من هذا الاعتراض أن الأستاذ المؤلف يقيم 
تفرقة غير مشروعة بين « المنهج » و ٠‏ المذهب » عند 
كل من هيجل وماركس ٠‏ لكى يقرر أن « المتهج » 
عندهما واحد 2 فى حين أن «مذهب» الواحد منهما 
« مثالى » » ومذهب الآخر « مادى » + ولسنا ندرى 
كيف ساغ للاستاذ المؤلف أن يقيم مثل هسذه. 
التفرقة . فى حين أنه هو نفسه قد اعترف مند 
البداية بأن « المنهج الجدلى. » عند هيجل هو صميم 
« منطقه » » وأنه ليس فى المنطق الهيجى ما يمكن 
'نسميته بالصورة أو الشكل ؛ بل هناك « علم » له 
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مادته وضورته معا ٠‏ أو موضوعه وشكله معأ ٠‏ 
وما دام الأستاذ المؤلف بل قد سلم بأن المنطق 
والميتافيزيقا ‏ عند هيجل . شىء واحد 2 فكيف 
جاز له بعد ذلك أن يفصل « جدل » هيجل عن 
« نزعته المثالية » وكأن فى الامكان فصل صورة 
« المنطق الهيجلى » عن مادته !؟ آليست « المثالية » 
اذن هى لحمه «الجدل الهيجلى» وسداه » بحيث قد 
إبعسر علينا أن نتحدث عن م جدل هيجلى » يجىء 
منفصلا تماما عن ذلك « المذهب المثالى » الذى اتخذ 
نقطة انطلاقه من عملية التوحيد بين « الفكر » 
و « الوجود » ؟9 


الحق أن «ديالكتيك» هيجل قد قام على مسلمة 
مثاليه هامه » جعلت من «اجدل» لله مجرد عملية 
نحفق خارجى للفدرة السامله او الحقيقة الروحية 
ادحليه فى صميم العائم 2 بينما نجد لدى مار لس 
أن العالم المادى موجود فى استقلال تام عن كل 
عقل ء وان المادة هى الوسيط الذى يتحقق من 
خلابه التطور الديالاتيكى بآسره ٠‏ ومعنى هذا أن 
د جدل الفكر » قد أصبح فى “نظن ماركس انعكاسا 
لجدل الاشياء » بينما بقيت الأشياء عند هيجل همى 
نفسها مجرد انعئاس للفكر ٠‏ ولسسنا ننكر أن 
ماردس قد اصطنع فوانين الجدل الهيجلى ٠‏ فقال 
بالتغير من الكم الى إلكيفء ونادى بصراع الاضنداد 
ونداخلها » ودهب الى القول بنفى النفى » ولكن 
هذا كله لا يعنى أن يكون الجدل الماركسى هو الجدل 
الهيجلى بعينه » أو ألا يكون ثمة ه جدل ماركسى » 
على الاطلاق ! 


لقد نظر هيجل الى العالم» والانسانء والتاريخ» 
نظرة ,دبالكتيكية » فأكد حفيقة التطور هن خلال 
الصراع » وشدد على الفوة المصركه للأغواء » أو 
الانفع لات البشرية» ونادى بأن من شأآن نلك الفوة 
أن نحدث نناتج لم نكن مقصودة على الاطلاق » 
وابرز ما تننطوى عليه الثورات المفاجمه والانقلابات 
العارضة من سخرية 'ناريخية 1 ولكن هذه «النظرة 
الديالكتيكية » الى الوجود لم تتخذ ‏ عند هيجل 
أى منهج علمى صارم » لآن هيجبل لم ين فى 
«الجدل» منهجا علميا دقيقا يمكن عن طريقه التنبؤ 
بمستقيل الأحداث ٠ولعلهذا‏ ماحدا بأحد الياحثين 
الى القول بأن ه هيجل نفسه لم يستخدم الجدل 
مطلقا كأداة للتكهن أو التنيؤ بأى شىء كائنسا 
ما كان » فضلا عن أنه لم يرد للجدل أن يفهم على 
هذا النحو ٠‏ فلم يكن «الجدل» عنده بمثابة «منهج 
علمى: » صارم » وائما كانت معظم استنئياطاته 
لاحقة على التجربة. 2 منتزعة من صميم الواقع 


وبعبارة أخرى » فان أقصى ما يمكن أن يقال عن 
الجدل الهيجلى .نه كان « منهج عسرض » 
دمووصكي 6ه 06طاءم: لكنه م يكن يأى حال من 
الأحوال « منهج كشف . : ردقيه 04 704اعيم 
.« أغوء8 » : سمممدعء1 .87 ويلاحظ كاوفمان ب 
موضع آخر ‏ أن ماركس قد وجد فى « الجدل » 
منهجا علميا صارما نستطيع عن طريقه وضع بعض 
التنبؤات عن المستقيل » فى حين أن هيجل ‏ على 
العكس من ذلك قد ذهب إلى أنه لابد للفلسفة 
من أن 'نحصر نفسسها فى دائرة «الحاضرء و «الماضى» 
وحدهما ء دون التورط فى التنؤٌ بأى شىء عن 
المستقبل ! وفى هذا يظهر الفارق الكبير بين جدل 
هيجل وجدل ماركس , خصو صا اذا عرفئا أن 
الجدل الهيجلى لم يكن فى يوم من الأيام ذلك 
« المنهج العلبمى » المسارم الذى اراد ماركس 
والماركسيون من بعده أن 'يتخذوا منه أداة لدراسة 
« الانتاج » وفهم طبيعة « الظروف المادية » * 
بيد أن هذا لا يمنعنا من القول بأن كلا من 
ماركس وانجلز قد حرص على تأكيد أهمية «الجدل» 
أكثر من حرصه على تأكيد أعحية «المادية» كما أن 
كلا منهما قد إهتم بالجانب «التاريخى» أكثر من 
اهتمامه بالجانب «الاقتصادى » المحض » فى ماديته 
الجدلية التاريخية » كما لاحظ ليذين ب بحق ب 
د مسعكنت-مءتعتصهت أ عمعتلدتكة 212 » : عمتدفة 
اذا سلمنا مع المؤلف بأن الماركسسية قد رفضت 
الكثير من الأفكار الهيجلية ‏ كالفكرة الشاملة » 
والعقل ,2 والروح والمطلق ٠٠‏ الخ فاننا لن 
نستطيع أن نوافقه على أن « الجدل الما ركسى ومقولاته 
ليس شيئا آخر غير الجدل الهيجلى , وأن الماركسية 
تبنت الجدل الهيجل , كما هو , دون أن تقلبه أو 
تعكسه ٠‏ »لا ص لاهلا ) والرأى عنسلنا أن 
مذهب أى فيلسوف لا ينفصل مطلقا 
عن منهيجه »2 بل ان « المذهب » هو « المنهج » 
نفسه مطبقا » أو هو «المنهج» تحت بحك التجر بة* 
ولسنا ندرى كيف جاز لمؤلف كتاب «المنهج الجدلى 
عند هيجل » أن يزعم بأن « المنطق الهيجلى يخلو 
من المثالية والمادية معا » ( ص 8ه" ) »2 فى حين 
أن هذا المنطق ‏ بحكمه علما له مادته ود ورتة ‏ 
بنصب أولا وقبل كل شىء على « الحقيقة المطلقة » 
أو « الفكرة الشاملة ء هم وهذا ما فطن 
اليه المؤلفنفسه فقد عاد يقول انهيجل فيلسوف 
« مثالى » يرى أن 'نطور المعرفة البشرية صورة من 
صور التطور الجدلى للفكر ٠٠06‏ رص 5338 ) * 
أننا لا نلبث أن نجد المؤلف نفسه ب بعد 
كل هذا الجهد الشاق الذى بذله فى سبيل التوحياه 


بين الجدل الهيجلى والجدل الماركسى ‏ يعود فيحمل 
على «الجدل الماركسى» ويتهمه بأنه ليس الا تشويها 
للجدل الهيجلى ! وهذا ما عبر عنه المؤلف بقوله : 
« إن انجلز أساء فهم الجدل الهيجلى » وطيقه تطبيقا 
أعوج , حين حطم الرأسء» وفرضى على الجسم السير 
بلا عقل وبلا وعى ٠‏ ولعل هذا ما كان يعنيه هوك 
حين قال ان انجلز ألخذ من الجدل الهيجلى أكة 
ا ا و ا 
المار كسية حين جمعت بين المنطق الهيجلى والمادة قد 
فرضت على « الماكينة » أن نعمل بوقود غريب عنها 
كما يقول فيندلى  ٠‏ » ( ص 517 ) ل ويعجب 
المرء كيف يزعم المؤلف أن انجلز قد أسءاء فهم 
الجدل الهيجلى » بعد أن قرر هو نفسه من قبل آن 
الماركسيه قد نقلت عن هيجل نصسا وروحا ٠‏ 
رص 750 ) ء وبعد آن أشساد بانجلز على وجه 
الخصوص لآنه اعتبر منطق هيجل ( بوصفه دراسة 
لصورة الفكر ومقولاته ) « عملا لم يضطلع به آحد 
منذ ارسطو عير هيجل » ( ص 551 ( !! ولا يمكن 
أن 'تكون حملة المؤلف على انجلن راجعة الى نزعته 
اماد ( فان نظرة المؤلف مركزة على المنهج > لا على 
المذهب ) »2 فضلا عن أنه هو نفسه قد أشار من 
قبل الى أن جهد المار نسية_بالقياس الى الفلسفات 
المادية السابقة ‏ قد انحصر فى اضافتها للجدل 
الهيجل الى المفهوم المادى عن الطبيعة والعالم ( ص 
٠ ) 1‏ ولسنا نفهم ب بعد هذا وذاك ‏ كيف 
يكون «الجدل» وقودا غريبا على «المار كسية» مادام 
الؤلف قد زعم أن « المنهج الديالكتيكى » مجرد 
د أداة منهجية » تصلح للمادية كما 'تصلح للمثالية 
واذن فان قول الكاتب بأن انجلز « قد حطم الرأاس 
وفرذن على الجسم السير بلا عقل ولا وعي » قول 
متعارض تماما مع كل ارادته السسابقة ؛ وهو 
لا يمكن أن يستقيم الا مع فلسفة مثالية تضع 
الجدل » فى نطاق «النزعات التصوريةء وحدهاء 
ولعل هذا ما ذهب اليه مثلا الفيلسوف الروسي 
نيقولاى برديائيف حين قال ان المادية الجدلية 
تناقض فى الحدود ٠‏ وذلك لأنه لا يمكن أن يكون 
ئمة « ديالكتيك » للمادة , ما دام « الديالكتيك » 
يفترض « اللوغوس » » ويستلزم « المعنى ٠ ٠»‏ 
فليس من الممكن آذن أن يكون هناك موي 

ديالكتيك « الفكرة » » أعنى جدل العقل » ٠‏ 
.2 3ك تستتتصذ01). مدنووسظ 2ه صنو0 »> : معفرلععظ 
على أن مول المؤلف العدوانيية لا تقف 
عند حد مهاجة الجدل الماركسى واطملة على أتصاره».. 
بل هى 'نمتد أيضا إلى الجدل الهيجلى نفسبه ( على 
وعلى أعدائى يارب ! ) ٠‏ وآية ذلك أئنا نراه فى 
ف 


الفصل الثانى من الباب الرابع ( الموسم ياسم نقد 
ونفدير ) يساير معظم خصوم الهيجلية فى الحملة 
عنى « الدياداتيك الهيجلى » فيقول تارة أنه ينطوى 
على مغالطة منطقية ورضحه فى فهمة لطبيعة «الكلى»» 
ويقول تارة آخرى انه لا ينتقل انتقالا منطقيا 
مشروعا من « المجرد » الى « العينى » ٠‏ ويزعم 
حينا أنه إيشوه معنى « السلب » > بينما يدعى 
حيئا آخر أنه يوحد بين نطاق « الفكر » ونطاق 
« الوجود » دون ما آأى أساس ميتافيزيقى مقبول 
٠*‏ عالخ ٠‏ ولا. يتسع المفام هنا لمناقشة الكثير من 
الاعتراضات التى وجهها الآستاذ المؤلف الى «منهج 
هميجل الجدلى » ولاكن حسبنا أن نقول ان الكثي من 
هده الاعتراضات يستند الىدوجهات نظر»ه متباينة» 
وكان المؤلف قد حشد كل الانتقادات التى وجهت 
الى جدل هيجل» دون العناية بتحديد موقفه الخاص 
من نلك الانتقادات ! ومن هنا فقد اتسمت بعض 
ماخذه على الجدل الهيجلى. بطابع فلاسفة التحليل 
حينا » وطابع فلاسفة « البرجمانية » حينا آخر , 
بيئما اصطبغت حملاته على المنهج الجدلى تارة 
بصبغة وضعية معادية لكل اتجاه ميتافيزيقى » 
ونارة أخرى .بصيغة تاريخية زمانية ترى أن هيجل 
قد أغفل تسلسل المذاهب الفلسفية فى التاريخ ٠‏ 
الخ ٠‏ واذا .بئا نصل ل فى خاتمة المطاف ل الى 
هذه النتيجة العجيبة التى لم يكن ثمة شىء يؤذن 
بها على الاطلاق ؛ ألا وعى « أن المنهج الجدلى عند 
هيجل ليس منهجا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة »! 
رص 209١‏ »٠.وبعد‏ أن كان المؤلف قد عارض رأى 
كوجيف القائل بأن المنهج الهيجلى ليس منهجا 
جدليا وانما هو منهج وصفى ١‏ تراه يعود فياخذ 
صراحة بهذا الرأى » معللا رفضه السابق له بقوله 
اله لم يكن قد عارضه الا من وجهة. نظر هميجل 
نفسه !!. ص 96١‏ ) + ثم لا يلبث المؤلف أن 
يعتئنق وجهة نظر أخرى للأستاذ كاوفمان فيقول: 
«ان ميجل كأن يرى أن الفلسفة لابد من أن يكون 
لها منهجها الخاص : « وكان يكتب أحيانا كما لو 
كان لديه مثل هذا المنهج » لكن الواقع أن ذلك لم 
يكن صحيحا ٠‏ وبدلا من أن يعترف هيجل بآنه 
ليس لديه منهج ؛ أخسرج لنا ما يسمى عادة 


بف 


بالاستنباطات الجدلية ؛ وهى وان كانت تختلف 
من حاله الى أخسرى » فانها تشسترك جميعا فى 
محاولةه الظهور بمظهر الصرامة المنطقية بطريقة أو 
بأخرى ٠‏ » .(5172-173 رأعوعظ » ؛ ممممسمكل 
والآستاذ كاوفمان نفسه ,يعترف بأن وجهة نظره 
عذه 'نتعارض قاما مع موقف الفيلسوف الانجليزى 
لراحل ماكتجارب ؛ وأما الأستاذ امام فانه يأخذ 
بوجهة نظر كاوفمان » بعد أن سبق له ل فى مقدمة 
رسالته ‏ أن أشاد بوجهة نظر ماكتجارب حين 
كتب يقول : «ان المنهج اجدلى عند هيجل هو حجر 
الزاوية فى بناء المذهب ١‏ فلو أننا سلمئا بما قاله 
هيجل فى المنطق ثم ركضنا بعد ذلك كل ما كتبه, 
فسوف يكون لديئا مذهب فلسفى » صحيح أنه 
يكتمل تماما ولكنه مغ ذلك يصل بنا الى نتائج 
غاية فى الأهمية٠‏ ولو أننا من ناحية أخرىرتضنا 
المنهج الجدلى الذىدوصملنا الى الفكرة المطلقة فسوف 
.بنهار المذهب من أساسه ء ذلك لأن هيجل يعثمد 
فى بقية مذهبه على ما وصل اليه فى الملطق 2٠٠٠‏ 
( « المنهج الجدلى عند هيجل » 2 ص 509 ) ٠‏ وبعد 
أن كان السيد امام قد دافع بحرارة عن « المنهج 
الجدلى » فى معرض حديثئه عن موقف الماركسيين 
من هيجل نراه يعود فيحطم كل ما ابتنام » لك 
يعلن فى النهاية ‏ مع ؟ لممن فندلاى » وكاوفمان 
- أن المرء لا يجد فى كل المنطق الهيجلى سوى 
بعض الملاحظات الهامة التى قد لانخلو من قيمة ,2 
أو هو بالأحرى سوى جميع مظاهر التصنع 
والتظاهر ٠‏ دون أن يلتقى فى النهاية بأى منهج 
واضح يستطيع أن يسستخدمه اذا أراد ٠‏ 
رص999؟) !! 


على أن الشفقة لا تلبث أن تأخذه بهيجل : 
وكأن لسان حاله يقول : « لابد لدا فى النهاية من 
ان « نجبر بخاطر هذا المسكين » !! وهكذا ثراه 
بعود فيحاول الدفاع عن فكرة هيجل فى الضرورة» 
ورايه فى التناقض ومحاواته لابرآاز نشاط الفكر 
وحيويته » ونظريته فى الجدل بوصفه مزريجا من 
الوعى والحوار .. الخ . ثم يقدم لنا المؤلف في 
النهابة ثمان نقاط يلخص فيها اهم الافكار 


القيمة التى كشف عنها الجدل الهيجلى ؛ و 
تدور فى معظمها حول أهمية « العلاقة ) فى ابران 
تشابك الأفكار والأحداث ؛ وضرورة الربظ بين 
« الظاهر » و «الباطن» » وقيمة التطور والحركة 
فى فهم الاشياء » وتأكيد المنطق الهيجلى لنسبية. 
المعارف البشرية » ودور فكرة « النسق الكلى » 
فى العلم والفلسفة » وأخيرا وحدة التاريخالبشرى 
وترابط المذاهب الفلسفية ٠‏ وتجىء النفمة 
الختامية للكتاب مفاجأة لم تكن فى الحسبان » اذ 
يبرز لنا هيجل بغتة بصورة الفيلو ف«الواقعى» 
الذى اعلن استقلال العالم عن الذات ؛ والكر 
الزعم بأن الأشياء المحسؤسة لا توجد الا فى عالم 
الوعى أو الشعور ؛ وركز على موضوعية العالم 
الخارجى !!(( ص ..15 ٠1)‏ 


٠‏ تلك خلاصة سريعة لمضمون كتاب « المنمج 
الجدلى عند هيجل »© للاستاذ امام عبد الفتاح 
امام » وبقى أن نقول كلمة موجزة عن الكتاب من 
حيث الشكل . وهنا نجد أن اسنلوب الكاتب 
فى الحقيقة ‏ أسلوب سهل ممتنع » لا يخلو 
أحيانا من اشراق ونصاعة . وليس فى عرض 
« المنهج الجدلى  »‏ على نحو ما قدمه لنا اأؤّلف 
أى غموض أو تعقيد »6 بلهناك ‏ على ا لعكسب 
وضوح وتبسيط . وكنا نود لو حرص الأسناذ 
اأؤلف على تجنب الأخطاء النحوية واللفوية » 
حتى يجىء العرض سايما » شكلا وموضوعا . 


ولكننا ب مع الأسف ل ذلتقى بالكثير من أخطاء 
الاعراب » كقوله مثلا : « وسوف يجد علمساء 


الطبيعة المحدثين » ار ص مء »اس )1١‏ + أ 
:'قوله : « وسيجد علماء الطبيعة البارزين '١‏ » 
( ص 918 » س ١9‏ ) أو كقوله : « وأن يقول 
'الملركسيين .. 0 
كقوله : « ذلك لآن هذا المنطق ليس ألا ٠‏ 

بارع للركائز التى قامت عليها المعرفة ا 
( ص8ه7 » س 17 ) . . الخ وحين يقول الاستاذ 
المؤلف مثلا ‏ : «.لقد رأى ماركس أن جوهر 
فلسفة هيجل الثالية ليس شبيئا غير العرض 
النظرى للعقيدة المسيحية + مع أن خيطا أحمر من 
الحاد برومثيوس .. كان 'يسرى فى كل كتاباته 


الفلسفية , خ » رص 7559 ) : فان المرء قد 
بعلن لأول وهل آل ال 0 
فى حين أن المؤلف يقصد هنا ماركس لا هيجل!! 
ولكن كل هذه هنات هينات لا تنتقص من قدر 
العرض الواضح السهل الذى قدمه لنا الأستاذ 
امام عبد الفتاح امام فى مؤلفه الضسخم لاخر : 
صفحة من لقطع الكبير ) ٠‏ 


وآخيرا لا يسعن سوى أن نشيد بهذا الجهد 
الاكاديمى الكبير الذى اضطلع به الاستاذ المؤلف 
حين أخذ على عاتقه شرح «١‏ المنطق الهيجلئ » »2 
واستعراض مقولاته » وبيان مصادر الحدل 
الهيجلى » ومناقشة هذا الجدل بين أنصساره 
وخصومه .. الع . ولم يفت الأستاذ امام أن 
بقدم لنا في ختام كتابه تلخيصا تخطيطيا للقولات 
الفصول الثلاثة من كتاب « علم المنطق » لهيجل؛ 

كما أنه قد وضع بين أيدينا معجما لأ 
المصطلحات التى وردت على لسان هيجل »© 
باللغتين الالمانية والانجليزية . وكذلك قدم لنا 
الؤلف ثبتا وافيا بعدد كبير من المراجع العربية 
والأجئبية ( من صن 50.غ آلى ص 5١5‏ ) يدور 
معظمها حول هيجل ؛ والماركسية » ويمثل بعضها 
الآخر مراجع عامة فى الفلسفة . وهكذا جاءت 
رسالة الأستاذ أمام عملا علميا دقيقا ؛ نرجو أن 
0 البحوث الأكاديمية عندنا نموذجا 
. ومهما يكن من أمر تلك النقاط التى 

اف شانها مع الأستاذ امام > 4 
« المنهج الجدلى عند هيجل » أل خطوة جدية 
خطاها الباحثون الأكاديميون عندنا فى مضمار 
« الدراسات الهيجلية ». ٠.‏ ونحن نطمع فى أن تكون 
الخطوة التالية فى هذا المجال دراسة أكاديمية 
طويلة الباع لفلسفة التاريخ عند هيجل » آملين 
أن يقوم باذن الله من بين أبنائنا الممتازين: # 
من يأخذ على عاتقه القيام بمثل هذه الدراسة 
الحادة 4 سائر! على تهج الأسبتاذ امام عبد الفتاج 
امام الذى فتح السبيل أمام غيره من الباحثين! 


ذكريا ابراهيم 


فوا 


تيف : [1. نا تش اين 


أن القول بان الانسان يعيش على الارض حقيقة مسلم 
بها » ولكن هذا القول ينيفى “ن يكون أكثر تحديدا » 
فننول ان الانسان يعيش فى نطاق قشرة الارض الرقيقة التى 
نحح اول رواد الفضاء فى الخروج منها فى السئوات الاخرة 
فقط . هذه النشرة » آلتى تعرف فى الجغرافيا الطبيعيسة 
باسم « الكجال اللمولد للحياة » ( اكجال البيوجينى » 
عع طاموممعوماط تحتروى على مواد فى الحالة الصلية » 
والسائلة » والغازية , وفى نطاق هبذه القشرة » حصدث 
نشوء المادة وتطوزها قبل ظهور الحياة على الارض ٠‏ ولم 
يكن لارادة الانسان دخل فى ون الحجال (أولك الحيساة » 
ولكن الجنس البشرى ١‏ ورث » ظاهرة شديدة التعقيد 
يرتبط بها (( بروابط الدم » © وينيفى وضبيع سماتها فى 
الاعتبار ٠.‏ 


وعلى ذلك »© فان مشكلة (١‏ الانسان والطبيعة » يمكن 
وضهها فى موضعها الصحيح © اذا ما ردت الى مشسكلة 
« الانسان والمجال اكولد للحياة » . 


وقد أدى تطور الجغرافيا من الوصف الى التحايل 
والتركيب » وبلورتها » فى السنؤات الاخيرة فقط » الى 
علم نظرى » أدى الى تعقيك اللوقف فى هذا الميدان . فملى 
حين أن اعم القوانين التى تتحكيم فى تطور اأجال أأولد 
للحياة واضصحة © فان تفسسيرات الاحداث الكبيرة التى 
شملت اللسكوكب بأسره والتى هرت بحياة المجال المولد 
للحياة ظلت »© كلها تقريبا » موضع جدال » ولا تزال 
الفروض التعارضة تقدم يشثانها بين الحين والحين . 


ونذكر على سبيل المثال آن علماء الجغرافيا الطبيعية 
كانوا » حتى وقت قريب جدا » يتوخون منتهى الحرص 
فى تقدير معدل الثغرات المناخية , وكانوا » مثلا » يعترضون 
عادة على المحاولات التى تبذل لتفسير الهجرات السكانية 
الكبيرة التى حدثت في تاريخ الانسان على آساس سسوء 


”7ق 


الاحوال المناخية . ولكن ثبت الآن على نحو قاطع أن 
الصحراء الكبرى قد تحولت همرتين فعلا أمام أنظار الانسان 
الى منطقة مزهرة توافر فيها المياه ( كانت أفراس السام 
تعيش فى أنهارها ) »© دعادت ثانية فتحولت مرتين الى 
صحراء > هسببة هجرات على نطاق هائل فى تلك الازمنة ٠‏ 
فهل يمكننا أن نؤكد بثقة مطلقة أن المناخ لن يسوء الى 
حد: بالغ فى منطقة أو أخرى من منامق الكرة الارضية ؟ 
اننا نستطيع اليوم بسهولة تامة أن نفسر وجود الصحراء 
الكيرى » مثلا » على أساس خصسائص الدورة الجوية » 
وانتشار التيارات الهوائية الهابطة فى هذه اد 
كيف حصلت الصحراء الكبرى ©» هرتين فى 
قصيرة » على كميات وافرة من الما » وتحولت الى منطفة 
مزهرة ؟ الواقع 'ن فهم هذا التطور أمر هام بالنسية الى 
التنبؤ بمجزى العمليات الطبيعية الثى تحدث فى عصرنا . 

وقد تايد فملا منلد القرن التامسع عشر أن غابات 
فى العصر الثالث تتمو في القطب الشمالى » وجريئلاند » 
الاشجار عريضة الورق بل النباتات الدائمة الخضر كانت 
وسبتسبيرجن » والجزر السيبيرية الجديدة . وقد مفى 
الآن زهاء قرن والنزاع محندم حول أسباب هذا التفي فى 
المناخ , فبعض العلماء ١‏ يزحزح » القطب » وبعضهم 
«يحرك» الجزر الى خطوط عرض أكثر اتجاها نحو الجنوب» 
والبعض الآخر « يوسع » تيار الخليج ٠‏ ولكن كل تفسير 
من هذه التفسيرات يثير عديدا من الاسئلة : فلماذا تزحزح 
القطب أو الجزى أو اتسع تيار الخليج وازداد عنفوانا 4 

بل ان تطورات شائتة فى حياة الارض © كالعضور 
الجليدية » لم تفسر حتى الآن تفسيرا مقئعا , والاغرب من 
ذلك أن حججا منطقية بدرجة متساوية تقدم لاثبسات أن 
العصور الجليدية ربما تكون قد حدئت ننيجة ازدياد شدة 
الاشماع الشمسي » أو 'ن الشمس لا علاقة لها اطلافا 
بحدوث هذه العصور © وان تغر الظروف الارضسية هو 
السيب ٠‏ 


وبعبارة اخرى » 'فان القوانين المتحكمة فى تطور المجال 
المولد للحياة » « والمسئولة » عن “كل هذه التفرات » 
لم تكتشضف بعد . وما دامت القوانين الاساسية للتطور 
في معروفة » فان من الصعب جدا أن جد طريقنا وسط 
ذلك الخليظ المغسسطرب من العلل والمعلولات » وليس من 
السهل أن نقرى ما الذى يحدث التغيرات العنيفة فيالظروف 
الطبيعية » بل الاصعب أن تقدم تنبا مدعما “بالبراهين 
للتغيرات الممكنة .. وبهذا المفهسوم © فان تطوير نظرية 
الجفرافيا الطبيعية آلى أقصى حد أصبح الآن أمرا ملحا » 
خاصة بالنظر الى التقدم السريع. للفيزياء النووية التى 
أثبتت من ناحية المبدا امكانية الحصول على طاقة نووية 
حرارية ٠‏ 


فعلى الرغم من المستوى المرتفع لانتاج الطاقة فى اكثر 
الدول تطورا » فان كمية الطاقة التى تخص كل فرد فى 
العالم تبلغ عشر كيلو واط فقط » وهى كمية ضئيلة جدا . 
على أن الطاقة النووية الحرارية يمكنها أن تحدث تغييرا 
جذريا في هذا الموقفا . 


ان مفهوم « التحكم فى المناخ » منتشر على ذطاف 
واسع » ولكنه فر دقيق الى حد كبير » وأضيق مما ينبفى. 
واذا توخيئنا الدقة » فان هذا المفهوم يتنضمن التحكم فى 
العمليات الجغرافية الطبيعية كلها لان الملاخ انما هو 
' حصيلة هذه العمليات © ولا يمكن » بصفة عامة » تفي 
احد العناصر المكونة للمناخ دون التاثير فى المناصر الاخرى . 


فما هى التغرات التى تحدث فى الطبيعة لو أن شواطىء 
قارة مر بها » مثلا » تياد دافىء بدلا من تيار بحرى بآرد ؟ 
أن واضعى مشروعات عديدة من هذا النوع يجيبون عادة 
بان اكناخ فى المنطقة الساحلية لهذه القارة يصبح ادفا » 
منيحا بذلك امكانات جديد لتطؤير الزراعة ٠‏ 


لكا 


ولكن تعال بئا نستعرض الاحداث التالية التى وقعت 
عند ساحل أمريكا الجنوبية المطل على المحيط الهادى ثلاث 
مرات فى السنوات الخمس والسبعين المساضية : أعلى فى 
عام 1851 » وعام م91١1‏ 4 وعام 1941 . أن ساحل برو 
يمر به تيار همبولت ( أو التياد البيروفى ) ٠‏ وهذا تيار 
بارد يقوم ©» أولا » بخفض درحجة الحرارة على الساحل » 
ويؤدى » ثانيا » الى زيادة جفاف المناطق البحرية » والى 
وجود صحراء « أتاكاما » , وهذا التيار غنى بالبلانكتون 
أو العوالق (الاحياء المائية الدقيقة النى يسيرها التيان » 
ومن ثم بالاسماك التى تصاد على نطاق تجارى _. وفي كل 
صيف » ينساب عادة تيار « النيئو » 20أل2 أل الدافىء 
فى اتجاه تيار همبولت ©» حيث يصل الى .7 كيب بيانكو » 
علد خط عرض 6ه جنوبا . ولكن فى بعض السنين » عندما 
تهدا الرياح التجارية الشمالية الشرقية وتحل محلها رياح 
شمالية غربية يتوغل تيار « النينو » الى الجنوب مسافة 
تزيف الف كيلو .مترا تقريبا . حيائذ يحدث مآ يممكن أن 
نسميه تغييرا كلاسيكيا للمناخ : اذ ينحسر التيار البيروفى 
البارد عن الشواطىء » وبحل محله تيار النينو الدافيء , 
وترتفع درجة حرارة هذا التيار عادة حوالى سبع أو ثمانى 
درجات عن درجة الحرارة العادية فى هذه الاجزاء . 


ونانيجة لهذا » فان كمية الاكسجين فى مياه المحيط 
ننخفض انخفاضا شديدا ( توجد دائما فى الماء البارد كمية 
أكبر من الاكسجين ) » مما يؤدى الى موت الحيوانات التى 
تعيش عند أعماق كبيرة من سطح الماء . وتقوم الاسماك 
عادة . بالابتعاد عن الشواطىء اد تهلك » ويصبح الساحل 
مفروشا بنفايات بحرية متعفنة , ويؤدى تراكم كبريتيسد 
الايدروجين الناتج عن البتعفن الى تسميم الهواء »> ويغطى 
اماء بطبقة سوداء كريهة الرائحة , وفي أعقاب موت الاسماكء 
نهجر الشواطىء ملايين عديدة من طيور الفاق ( غربان 
البحر ) والقادوس وثيرها ٠‏ وتهبط 'العواصف والامطار 
الغزيرة على منحدرات الجبال العارية التى يسودها عادة 
جو هادىء صحو . وتعود الصححراء الى الحياة » وتظهور 
النباتات المدارية » وتمتلىء الانهار باكياه ٠+‏ أما البيوت 
والمبانى التى شيدت بحيث تلائم المناخ الجاف فانها تنهار» 
وتغمر الطرق . كذلك تعرى مواسير الميساه الرئييسسية 
والاسلاك الكهربائية المطمورة فى التربة » وتثرك المدن 
القريسة بدون افساءة أو هاء شرب . وتبسادة الرواسب 
الملراكمة. من سماد ذرق الطير فى التحلل » وتظهر انواع 
كثيرة من الحشرات » وبنشسة؟ خطر فعلى من انتشسار 
الاوبثة ., 


هذه التجارب »© التى هياتها الطبيعة نفسها » كانت 
تستمر نحو شهر فى كل مرة »> ولكن حتى هسله الفترة 
القصيرة ذاتها كانت كافيية لاثسات صحة النثيجة التى 
صاغتها الجغرافيا الطبيعية »2 ألا وهى آن المجال المولد 
للحياة جهاز حساس »© ودقيق » ومتآزر الى درجة ان اقل 
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اضطراب فى سير العمليات الطبيعية ( فى المثشال السسمابق 
الشرقية ) يؤدى الى سلسلة من النتائج . والامر 
الذى ينبفى أن نتئبه اليه بصفة خاصة هو أن هذه الننائج 
ليست كلها ملائمة للانسان » وان كل شىء أعقد بكثير مما 
يتصوره واضعو المشروعات المختلفة لتغيير المناخ , 


والآن فلتنساءل : ماذا يحصسدث لو اخلفى الغطاء 
الجليدى للمنطقة القطبية الجنوبية ؟ الاسئنتاج الطبيعى 
هو أن « مناخ الارض يصبح أدفا » . ولكن حنى فى هذه 
الحالة فان الامر ليس بهذه البساطة . صحيح ان ذوبان 
الغطاء الجليدى يؤدى الى ارتفاع درجة الحرارة فى خطوط 
العرض القطبية الجنوبية آلى حد كبير ب هكذا على الاقل 
يكون التاثي الاولى . ولكن بعد ذلك يرتفع منسوب المحيط, 
عشرات الامتار » ويقرق السهول الخصبة © فبرغم الناس 
على الانتقال الى المناطقالاكثر ارتفاعا .. ويؤدى توفل خلجان 
الملحيط بعمق فى المناطق الداخلية المترامية الاطراف الى 
جعل مناخ هذه المناطق أكثر دفئا ورطوبة , كذلك تننشر 
المستنقعات لان منسوب المياه تحت التربة يرتفع » فيؤدى 
بدوره الى "تفير عمليسات تكوين الثربة » وطبيعة النمو 
النباتى » ألخ . وف الماضى نما الفطاء الجليدى فى المنطفة 
القطبية الجنوبية سرعة كبررة فى الوقت الذى ذآابت فيه 
الثلاجات فى منطقة القطب الشمالى ٠‏ ومن الممكن انتشحرك 
الرطوبة الطليقة فى الاتجاه المضاد » مسببة امطارا مزيرة 
بدرجة غير عادية فى أمريكا الشمالية » وآسيا » وأورويا . 
ولاشك *ن غطاء السحب المغلف للارض يزداد كثافة فى هذه 
الحالة . دفي الوقت الحاضر يبلغ متوسط درجة الحرارة 
على الارض حوالى وادم » ومتوسط نسبة التقيم .70 , 
فاذا ارتفعت نسبة التقيم الى ,75 » فان متوسط درجة 
الحرارة على الارض ينخفض .1ه . وأخيرا »© فان الملطقه 
القطبية الجنئربية » اذا تحررت من ثقل الغطاء الجليدى » 
فانها ترتفع الى السطح . والواقع أن الكثتلة الارضسية 
الضخمة الوجودة فى خطوط العرض القطبية المرتفعة هى » 
فى ذاتها » مصهر للبرد . وقد قدس أنه لو أن هذه الكثلة 
الارضية قد زاد قطرها الى ..ه ب ..” كيلو مثرا > فان 
اعصارا مضادا يتكون فوقها » وينخفض متوسط درجسة 
الحرارة السنوى لليابسة ©» دون أية اسباب اخرى 4 .٠ه‏ 
بالتسبة الى المتوسط الاصلى » وهذا وحده يكفى لبسدء 
فترة جديدة من التكون الجليدى . 


ان هذا ليس الا عاملا واحدا >“ ولكن يمكن آن تنرتبأ 
عليه نتائج كثيرة , 


فماذا عن الفكرة الشائعة القائلة بتخليص المحيط 
القطبى الشمالى من الجليد ؟ والى أى مدى يمكن تحقيقها؟ 
ان الدراسات التى أجريت على المحطات العائمة فى المحيط 
القطبى الشمالى تبت »© على مايبدو » أن الجليك الطانى 
فى هذا المحيط ذد طبيعة مترسبة » واذا قدر له آن يزال 


بالطرق الاصطناعية » فلن ينكون بعد ذلك جليد دائم . 
فما هى الننائج الثى يمكن أن تترتب على ذثك ؟ لاداعى 
لتعديد هذه النتائج كلها » لان الامثلة التى سبق أنذكرناها 
كافية . على أن هناك رايا يقول ان تخليص اكحيطالقطبى 
الشمالى من غطائه الجليدى قد يؤدى الى تكون جايدى 
جديد . وتبعا لهذا الفرض » فان الكتنوسط الستوى لدرجة 
حرازة المحيط القطبى الشمالى الخالى من الجليد يكون 
قريبا من الصفر »> على حين أن البخر من سطح الحيط 
المكشوف يؤدى الى سقوط ثلجى غزير الى درجة لايذوب 
ممها الثلج اثناء' قصل الصيف القصير » بل يتراكم على 
الجزد والشواطى متدولا ألى ثلاجات . ومما يجدر ذكره 
فى هذا الصدد أن آخر الدراسات قد اثبتت أن المحيط 
القطبى الشمالى لم يكن مقغطى بالجليد اثناء الفترة التى 
انتشرت فيها الثلاجات فى أمريكا وثوروبا وآسيا على أوسع 
نطاق : اذ ظل سطحه خاليا © وهيآ الرطوبة اللازمةلتكون 
الاغطية الثلجية في القارات 


واذا توخينا الدقة © فانه اذا ووجهت البشريةاايوم 
بمومه اذابة الغطاء الجليدى: فى المنطفة القطبية الجنوبية 
أر الجليد الذى يغطى امحيط القطبى الشسمالى © فان 
العام لايمكنه » على النحو الذى يتلاءم مع احسساسه 
بوسئوليته ازاء ااستقبل » آن يحقد أى التغرات قد 
تحدث فى الكرة الارضسية 4 وما اذا كان هن الانسب ازالة 
الاغطية الجليدية جزئيا ام كليا , 


ولكن هذه المشكلة ستبرز غدا . والواقع أن الثفرة 
الفاصلة بين الاءكانات التكنواوجية للتحكم فى الطبيعة وبين 
معرفتنا بالطريقة التى سوف تسللكها الطبيعة الكتقيرة'» هذه 
الثفرة واضحة اليوم تماما . على انه مما لاشك فيه أن هذه 
الثفرة سنسد فى المستقبل القريب © ذلك المستقبل الذى 
سوف يزود الانسان بالطاقة الثووية الحرارية » ويطائب 
الجثرافيا الطبيعية بانجاز اعمال أهم حتى من هذه . 


والواقع أن .غصر الطاقة النووية الحرارية يقترب 
وسوف. تدخل ااجال المولك للحياة حرارة اضافية بكميات 
تزداد دوما . وما من شلك فى أن هناك حدا جغرافيا 
معينا لاستخدام الطاقة النووية الحرارية . ومن ثم فالامر 
متروك لعلماء الجفرافيا الطبيعية أن يقرزوا الى أى صدى 
يمكن أن يرفع ماوسط درجة الحرارة داخل المجال المولد 
للحياة » وماسوفب بيترتب على ذلك من نتائج . 


ان الاشعاع الشمسى هو اكصدر الطبيعى للطاقة 
اللازئة اجميع العمليات التى تحدث على سطح الارض , 
ويمكن نظريا (بل عمليا بمساعدة الثرانزستورات» تحويل 

الطاقة الشمسية مباشرة الى طاقة كهربائية . ولكن اليس 

من الاصوب أن نعول على تزايد اسنتخدام الطاقة الشمسية 


/ا/ا 


على نحو مطرد » لا على الطاقة النووية الحرارية » خاصة 
وأن تحويل الطاقة الاولى الى طاقة كهربائية لن يسبب 
تسخين الكرة الادضية أكثر من اللازم ؟ 


ان الآراء تختلف بالنسية الى أهمية الطاقة|اشب+سية 
فى المستقبل ٠‏ فمنذ وقت بعيك آرتفعت آصوات تنادى ببثاء 
محطات لتوليد الطاقة الشمسية فى اكناطق الصحراوبة وفي 
المناطق التى يشفمرها ضوء الشمس بصنة عامة , كما أن 
الترائزستورات تجعل فى الامكان استخدام الطاقةالشمسية 
على نطاق واسع لس الاحنياجات المنزلية . 


على آنئا ينبقى أن أؤكد آن أى تحويل المطبيعة على 
نطاق واسع يقتضى معرفة دميقة وكاماة بالعلاقات التبادلة 
بين العمليات التى تحدث فى اأجال امولد اأعدياة » وان 
التغرات الضخمة فى جزه من هذا ا)سجال تؤثر بالضرورة فى 
أجزائه الاخرى . فدثدهما تقل كمية الجايد فى البدسار 
الشمالية » مثلا » فان منسوب البحرات فى افريقيسا 
الاستوائية برتفع بدرجة ماءدوظة » ولكن منسوب بحر قزوبن 
على النقيض من ذاك » ينخفض على فترات تتراوح بن 
سئتين وثلاث سئوات »© كذلك ينخقض «سسوب بحيرة 
ميشيجان قي امريكا الشمالية . كما أن ذوبان الجايد فى 
المحيط القطبى الشمالى يؤدى الى الاسراع بثهو الجزر 
المرجانية فى الحزام الدارى بالمحيطين الهادى والوئدى , 


ومنئذ وقت ليس ببعيد » اقترح فى الولايات التجدة 
مشروع لنحدويل تيار الخليج الدافىء هن سواحل أوروبا الى 
شراطىء امريكا الثم.الية ٠‏ وهذا التيار بأثر تآثيرا مباشر؟ 
الى اقلصى حد فى مناض اوروبا الشمائية » فهو يؤدى ؛مثلا 
الى عدم تجمد البخار التىتحف بشواطىء سكتديئاوه » 
ونمو الغابات فى الترويج . اما ساحل الاطلنطى فى أمريكا 
الشمالية فيمر به تياد لبرادور البارد الذى يزحزح خط 
التندرا الى الجنوب مسافة بعيدة , 


فلو أن تياد الخليج قدحول الىالشراطىء الامريكية» 
فاغلب الظن أن مناخ ساحل آمريكا الشهالية يصيج أدفا » 
ولكن مناخ أوروبا يسوء بدرجة ملحوظة : اذ تحل التمدرا 
محل الفابات »© وتنجمد البحار الشهالية طوال عدة شهور» 
وتختفى انواع ثميئة من الاسماك التى تصبآد بكميات 
كبيرة , 


وهذا يعنى أنه يتعين على علماء الجغرافيا الطبيعية» 
قبل أن يشرعرا فى آعادة تشكيل الطبيعة فى مناطق كبرة » 
أن يتنباو! ليس فقط بالتغرات التى سوف تحدث فى 
المناطق العنية » بل أيضاأ باالنتفيرات الثنى قد تحدث فى 
مناطق أخرى في اوقات متباعدة . فلو آن موضوع الاذابة 
الاصطناعية لجليد الحيط القطبى الشمالى قد خرج الى 
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حيز التنفيذ » لاصبح من الضرورى التنبؤٌ بالتغيرات التى 
قد تحدث فى البيئة الطبيعية ليس فقط فى الناطق المجاورة 
للمحيط القطبى الشمالى 6 بل آيضا فى الظروف الطبيعية 
فى آفريقيا الاستوائية ذاتها . 


وينبغى أن نضع في اذهاننا المعرفة الهزيلة بالعمليات 
الجغرافية الطبيعية قد تؤدى الى آخطاء خطرة فى التقدير» 
ترتكب دون أى قصد سيىء , فقد اقترح الامريكيون » مثلاء 
هنل وقت قربب اليس ببعيد » تفريغ الاذايات المشسعة فى 
أعماق اأحيط » معتقدين أن هذه الئفابات سوقف تبقى 
هناك الى الابد . ولكن دراسات عاماء البحدار السوفيت 
أثبتت أن هناك خلطا رآأسيا ناشطا المياه قِْ جميع ارجار 
#عماق [أحيط »© ومن نم فان االمفايات (أشيعمة تثثثم فيجويع 
أرجاء اأحيط الماكى وتلوث الجو . وهذا يؤدى الى نتائج 
ضارة لاحدود لها . 


هن هنا » فانه كلما اتسع ثطاق تدخل النسآن فيمجرى 
(لعمايات الطبيعية » ازدادت الاعباء الثى تلقيها على عاتق 
العلم مبادىء الانسانية امازمة للجديع . 


والانسان لايقوم فط بتفير الطبيعة عن قصد » بل 
يؤثر ايضا باستمرار فى اأنجال اكول الحياة لاذه يعيش فى 
نطاقه وستمد ممه وسيلته لاعيثي ٠‏ وفضلا عن ذلك © فان 
مجال هذا التاثر يتسع باستورار وبسرعة , فتلك جملبة 
طبيعية لايستطيع أى شىء > أو اأى شخص » أن يرقنرا . 


فلنسترجع تاريخ الدولة التى انشاتها قبائل «اكايا» 
الهندية التى عاشت فى أمريكا الوسط, . فى تاربخ هذه 
الدولة » تعرف اأسئ؛وات الالف!1.لادءة الاولى بآسم الماكة 
القديمة » والقرون الخمسة 'و ااستة التالبة باسم أأماكة 
الحدشة © وربما كانت هذه احدى الحالات التى أجسرى 
فبها التقسيم التاريخى الى «ممالك» تبعا الاقلدم : فف, 
نهاية القرن الماشر » هحات قبائل الأيا حدم مداهاوثيرها 
هن الامالئن الماهولة بالسكان ٠‏ وانتقل شسعب باسره الى 
اقليم جديد > وشيد هدنا وقصورا جديدة وسط الغابات 
اكدارية البدائية » وسرعان ماابتلعت النباتات المدارية أرض 
الملكة القديمة , 


هذا الحدث ظل فترة طويلة دون أن بتمكن أحد من 
تفسيره © وأخيرا اتفق معظم العلماء على أن قبائل المايا » 
الذين اشتغلوا بالزراعة: فى غابات كانت تقطع فيهاالاشجار 
وتحرق »> انضبوا التربة التى كانوا يعيثدون :ليها ويقتاتون 
منها » وأرقموا عا ىالرحيل وترك كل شيء . لقد فمل شعب 
باسره نفس ماكانت تفعله القبائل السلافية كل بضعسئين 
خ. العصور الوسطى » وماظل يفعله سكان آفريقيا المدادية 


الاصليون حتى يومنا هذا س حيث تستنفذ التربة حسول 
قرية ما » فتنقل هذه القرية الى مكان جديد . 


واليك مثلا من الحياة الحساغفرة » رواه (اق . 
بوجوروف)) © وهو عالم بحار سوفيتى قام » بوصفه عضوا 
فى البعثة البحرة على ظهر السفينة «فيتياز» » بزيارةجزيرة 
كريسماس فى المحيط الهندى عام .195 ٠‏ وهنه الجزيرة» 
شائها شان بعض جزر أخرى © فنية إسماد ثمين » هو 
الفرسفات ©» الذى تستخرجه شركة الفوسفات البريطااية. 
واليك ماقاله بوجوروف : «أقد ظلت الطبيعة » طوال لاف 
السنين » تعمل لايجاد هذه الظاهرة الفريدة . آن مجويعة 
الرياح التجارية تكون تيارات قوية وترفع من الاعبسساق 
الباردة مياه مشبعة بامسلاح الفوسسؤور والنيتروجين . 
وتزدهر الحياة بسرعة كبرة فى طبقات حيط العليا التى 
ينفذ اليها ضوء الشمس . وطوال عدة قرون » ظلت 
الطيود التى تلتهم الاسماك تثرك فف.لاتها على الجزيرة » 
مالئة بذلك كل الشقرق والتجاويف ااوجودة فى الحجير 
الجرى . وسرعان ماجفت هذه الفضلات فى الناخ الحار » 
وت<ولت الى م.سخر صلب . وبمرور الوقت © غطى ذلك 
كله غابة مدارية , 


«واليوم تقوم الآلات بقطع الجذوع |اضخمة الثامية 
على الهضبة العالية » وتغترف «جارف البخار القوية 
السماد الثمين من «الجيوب» المخبآ فى الحجر الجرى .ان 
كل شىء حى يقفي عليه حيث تمر الآلات ٠‏ وتبرز العسخور 
الحجرية العازية «كالاسئان» بمد أن جسردت من التربة » 
والنجيل ©» والعشب ؛ والاشجار'. لقد تسساءلئا بصسوت 
يكاد يكون مسموءا : «ماالذى سيددث الجزيرة ) فقال 
مدير المنجم » وكانما يقرا أفكارنا : «عندما تصبح الجزيرة 
كلها هكذا ©» ان يجد الرجال مايعماونه ه:1» , 


هذان المثلان يوضحان أنالتبادل بين الانسان دالطبيعة 
لايحل مطلقا عن طريق القيام » على نحو أو آخر » باعادة 
مارؤخذ من الطبيعة » تمشيا مع قانون بقاء الادة , ذلك 
لان التبادل بين الانساآن والطبيعة يتضمن أشيد النتسائج 
تباينا » وهى نتائج قام ويقوم كثر متها بالتاثير على نحو 
أساسى فى حياة الانسان . ويرجع ذلك الى وجود وحدة 
ديالكنيكية بين ااجال المولك لاحياة والاانسان © بحيث إن 
أى تأثير كبير للانسان قي الطبيعة يؤدى الى تاثبر ٠2-ابل‏ 
للطبيعة فى الانسآن . ولعل من الناسب هنا أن نتذكر الكثل 
الشهور : «من زرع حصد» . 


ان عمليات التعدين المختلفة والقاء الخبث المعدنى 
يجلبان الى سطح الارض سئويا فى جميع أرجاد العسالم 
مالايقل عن ...0 مليون مثر مكعب من الصبخر » أى حوالى 
ثلث الرواسب الصلبة التى تلقى بها جميع انها كوكبنا فى 


المحيط ٠‏ ويقوم الانسان سنويا » عن طريق حرث التربة 
بنقل كتلة من التربة يبلغ حجمها ثلائة اضعاف حجم كل 
النواتج البركانية المنبثقة من جوف الارض فى عام . وى 
الزارع اأجهزة تماما بالمعدات أايكانيكية » تقوم هذهالمعدات 
باجتياز الحقول عددا من اارات يصل الى م؟ هرة فى ظرف 
عام » ساحقة التربة وقالبة تركيبها رأسا على دقب . وفي 
السئوات الخمسمائة الاخرة » قام الانساآن باستخراج 
مالايقل عن ...ر.ه مليون طن من أأكربون وملايين هائئةءن 
أطنان الحديد . وفى السنوات الثلائين الاجرة » اس ةخرجت 
هن المناجم كمية من العادن غر الحديدية والمدادن اللادرة 
أكبر من الكمية التى استخرجت خلال تاريخ البشرية!'سابق 
باسره وفى القرن الاضى » ( أضافت » المثروعات الصناعية 
الى الغلاف الجوى حوالى ...ر.76 «ايون طن من ”الى 
أكسي الكربون > وهى كمية آدت الى زيادة متوسطتركيز 
هذا الغاز بحوالى 7/19 . ويسقط من الهراء على كل هيل 
مربع فى نيويورك حوالى 111١‏ طنا من السئاج عمل شهر. وفى 
الاتحاد السوفيتى » يسحب من الانهار سلويا حوالى ...ه 
كيلو متر مكعب من |)ا«لست احتياجات الصناعة ؛والزراعة» 
والرافق العاعة » وهذه الكمية تنراوح بين ," 3 .74 من 
كمية المياه السئوية التى تتدفق بانتظام فى جميع الانهار 
السوفيتية ( دون حساب ذروة ارتفاع اماه ) , 

ومن هنا » فان لدينا كل الاسباب التى تدهونا الى 


أن نصف تاثر الانسان في الطبيمة بآنه يضارع ف ضخامته 
العمليات التى تحدث على نطاق آلكوكب باسره . 


واليك بعض تتائج هذا التاثي . 


أن حرثك مساحات ضخمة من الارض يمسحيه تاكل 
التربة , ونتيجة ذلك » اصبح مايربء على .ه ملبون هكتار 
من الارض فى ارجاء العالم غبر ملاسب تماما كزيد من 
الاستخدام فى الزراعة . وفف.لا عن ذلك » فان " 
مازالت تفقد سئويا ملايين البكتارات “من الاراغه, الثىكانت 
خصبة يوما ها . وفى الولابات المنحدة » تتجاوز المساحة 
الاجمااية للارافى اللمتاكلة ..؟ ليون هكتار » آذ جرف 
سنويا هن الحقول والراعى ..." هليبن طنا هن الثربة 
السطحية ٠‏ وفى افريقيا » ادى الحرق المستمر الثياتاتالى 
زحف الصحارى على ”رافى السافانا » ومن ناحصة أخرى» 
حلت مناطق كبرة من أراضي, ااسافا") محل الثابات المدارية 
الدمرة . وفى عام .14 2 هلكت المحاصيل ااردعة إملاسم 
عديدة من الهكتارات آو أعطبت عطبا شديدا نتي«ةالعواه.ف 
الترابية التى هبت الى اأناطة, ال<ئوبسة فى الاتحياد 
السوفيتى . وبزال سئويا اثثاء تطهر القئوات فىّ الاتحاد 
السبفيتى حوالى 118 مليون مترا مكعبا من الغين الثاتم 
عن تآكل التربة . وى وقت ما »© كانت الغانات تشصغفل 
حوالى .../ مليون هكتارا فى العالم » واايوم لاتشثل الا 
نصف هذه الساحة تقريبا . وق الولايات المتحدة 6 لميبق 
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الا ثلث المساحة اكنزرعة بالاشسجار المكتملة الامو ©» ولم 
يحافظ الا على نسبة هن الغابات البكر لاتنجاوز ١1/ز‏ ,وى 
وقت ها »© أدى النمو النباتى الى خفض كمية 'انى أكسيد 
الكربون فى الجو خفضا شديعآ . أما اليوم > كما سيق أن 
أشرنا » فان عملية عكسية تحدث على قدم وساق . وثانى 
أكسيد الكربون غذاء النبات » وينظر الاخصائيون الى 
كميته المتاحة على أنها الح الادنى اللازم دمو الاياتات 
الارضية . وأغلب الظآن أن الانسان يقوم » عن طرءقاضافته 
لثانى أكسيد الكربون فى الجو » بزيادة كثافة تمو اللبات. 
ولكن ثانى أكسيد آلكريون » الذى يحتفل بالطاقةالشمسية 
المنعكسة من الارض » «يسخن») هذه الارض . دتبين بعض 
التقديرات أنه اذا حوفظ على الممدلات ااحالية للإهر 
الصناعى (وهى قطما سترتفع) » فان ثانى أكسيدالكربون 
سوف يرفع درجة حرارة الجو الى مستوى زائد عن الحد 
المعقول فى فضون ماتى عام . وتعد كمية “الى اكسسيد 
الكربون آلتى أضيفت فعلا الى الجو كافية كرفع متوسط 
درجة حرارنه بمقدار #تراوح بين درجة ودرجة ونصف 
الدرجة , 


وبعبارة اخرى ؛ فان « رد قعمسل ») الطبيعة عاى 
نشاط الانسان الاقتصادى قد أصبح أيضا على نطاق 
كوكبى , 


أن شعبا بأسره كان يسنتطيع فى المافى أن بجر أرض 
مملكته الناضبة » وبرحل الى مكان جديد . أما وقساب 
اتخذ نشاط الانسان الاقتصادى الآن نطاقا عاميا » فانمن 
الفرورى » حتى في الوقت الحاضر > أن نفكر على باس 
كوكبنا بأسره : اذ ليس من السول أن ترحل عله . , 


ويمكننا أن ننصور الجئس البشرى ‏ واأجال الولد 
للحباة على انهما ١‏ شربكان 'بدبان » يتفاعلان بعضهما مع 
بعض باستمرار ٠‏ على أن الثبادل بين الانسآن والطبيعة 
لايمكن التعبير عنه بصيفة ( الاخق والمطاء » > بل هو 
يغترض مقدما التدخل غير المنعمد فى مجسرى الدمليات 
الطبيعية » وكل ها يترتب على هذا التدخل من نتائج . 


وهناك عدد ضصخم من المؤلغات يصف تأثيرا أو خسار 
من التاثيرات النى يحدثها الانسان فى الطبيعة . ؟ذلكفان 
احدا لابنكر © بالطبع © تاثبر الطبيعة فى الانشان ايها . 
على أنه يتعين عليئا » دؤن أن نقلل من أهمية اكادةالعلمية 
المثراكمة فى' هذه المكؤلفات » أن أؤكد أن الءلم كان © حنى 
وقت قريب © يسجل «النتائيج» و»تجاهل «الاسباب» .واقد 
قامت علوم مختلفة بدراسة مختلف صود التاثي التبادليم 
الانسان والطبيعة » ولكن' ليس هناك غام قم بدراسبة 
تفاعل الجتمع البشرى مع الجال الولد ااخياة » إلى مم 
الطبيعة © بوصفه عملية تاريخية طبيعية واحصدة © أمنى 
بوصفه صورة خاصة من صور الحركة التى تحدك فينوعيئا 
ءلم 


ولايخفى أن هذه العملية » شانها شان كل عالية موضوعية, 
لها قوانينها الخاضة , على أن هذه العملية لارمكنارجاء] 
الى القوانين المتحكمة فى تطور المجتمع أو اأتجسال المولد 
للحياة كل على حدة » ولايمكن بالأحرى ارجاءها الى مجموع 
القوانين الاجتماعية والجغرافية الطبيعية : اذ ما منشك 
فى أن هنالك علاقات خاصة كتنف المجال الكامل المظواهر 
والروابط اللميزة لعلاقة الانسان والطبيهة . والواقع أن 
التفاعل المتبادل بين ١اجتمع‏ البشرى والطبيعة » وتطورهذا 
التفاعل » يخضهان لقوانيئهما الخاصة ١‏ اثنى لانعرفها 
معرفة كاملة » والتى تعمل على نحو مختلف فى الظسروف 
التاريخية والطبيعية الختلفة , 


اننا نعيش فى فترة تتميز بلغي شبديد فى صور 
التفاعل بين ااجتمع البشرى والطبيعة » فثرة يوكن أنتوصدف 
بأنها طفرة , بل اننا في الواقع نشهد نهاية العصرالحديدى. 
فقد شهد القرن المافى ذروة استخدام الحديب النقى .أما 
اليروم » فان مواد أخرى © الى جانب الانواع اأخثلفة من 
سبائك الحديد »© تكتسب أهمية تزداد دوما , مثال ذلك 
السبائك الخفيفة القائمةعلى الالومنيوم والمفنسيومواللدائن 
ولنناقش مما لفز اصل النفط »> وهو لغز طريف للفاية , 
إن مخزون النفط فى العالم سوف يستئفت تقريبا »حسبب 
بعض التقديرات » فى العقود ١ازمئية‏ القليلة اأقبلة . 
ولو صح هذا © لحدثت تغييرات قاطعة فى صصور التفاعل 
اكتبادل بين الانسآن والطبيعةرظل الثاس ستخدمونالنفط 
منذ أقدم العصور) , هذه التقديرات قائمة على النظربة 
العضوية لاصل النفط © وهى أظرية تقول,بآن المخرون من 
بقايا النباتات والكائنات العضوية الدقيقة فى الأرض محدود 
كميا » ومن ثم فان هناك حدودا للناتج اأشتق من هذا 
اأخزون » آلا وهو النفط . على أن الشثيار قد أخك فما بود 
يتحول فى صالح النظرية ع العضوية القائلة أن النغفط 
يتكون باستمرار في جوف الارض . فاذا ثبت صحة هذه 
النظرية » لكان معنى هذا أن مخزون النفط لايكاد ينضب 
فعلا . ولا حاجة بنا الى القول أن حسم هذا الازاع أمر 
على جائب كبر من الاهمية بالنسسبة الى مستقيل 
الانسان , 


أما الفحم » فليس هناك مايددو الى القاق بشسأ"ه 
حني الآن » لان اأخزون مله ضفخم بدرجة كافة » ولكن 
استخدام الفحم والنفط كوقود هو > من حيث الكبدآ » أمر 
غر منطفى : لان كليهما مادة خرام ثميئة بالنسسبة الى 
الصناعة الكيمائية . وى (استقبل © بعد أن تصنبهم الطاقة 
النووية الحرارية فى طلبعة المصادر التى تمدأ] بالقدرة » 
فان الفحم والنفط سوف يستواكان تماما فى المسستاعة 
الكيمائية .. 


ولن ينقفى وقت طويل حنى تساتتفد تقريبا ' المعادن 
النافعة الواقعة على سطح الارض © آعلى قي الكيلومترات 


الاولى من قشرة الارض . وسوف يقتضى هذا طرقا جديدة 
كل الجدة لاستخراج العادن . هذه الطرق يقودباسةنباطها 
وتطبيقها علم هندسة الارض » وهو فرع جديد من فروع 
العلم والهندسة نشا عند أقطة اتصال الجيواوجيا ,» 
والتعدين » وعلم كيمياء الارض © والهندسة الكيمائية . 
وهناك ايضا علم آخر يرجى منه الكثي » هو ءام الهندسسة 
الارضية الحيوية . هذا العلم يقوم بتتحسين طرق 
لاستخدام الكائنات العضوية الدقيقة فى ١ل‏ 
لماعية خام منوعة(كالحديد » والمنجنيز» والعادن النادرة» 


واليود » الغ , 


عاى مواد 


ولن يسمفى وقت طويل حتى يصل استخدام الخشب 
كمصدر للطاقة الى مننهاه . ويسرى كثير من العاهاء أن 
النحكم فى عملية التمثيل الضوى © وخامية فى استخدام 
الطحالب العالقة بالاء » يقدم علاجا شاملا قادرأ هلىتعويض 
التلف الذى “لحق فعلا بالغابات والارافي ()زروعة ,وعلى 
أية حال » فان مما لاجدال فيه أن السريطرة على عملية 
التمثيل الضوئى ستجعل فى الامكان الحصول على|لكميات 
الاضافية اللازمة من اأواد العضوية » على حين أناأسداحات 
المائية الهائلة التى تغطى صفحة البحاد وأااحيطات سوف 
تصبح مناطق زراعية . وأغلب الظن أن ااعلاقة الاقايميةبين 
الانسان والطبيعة سيتفير طابعها فى ااستقبل : اذ دسوف 
تحيل الارض أساسا للصرئاءعة ومخنلف أنواع الانشسسطة 
ماعدا الزراعة * التى « سستنزلق » > أن جاز هذا التعبير » 
الى البحار وااحيطات © وان كان هذا يم لن يكون 
مطلقا , 

والواقع أن كثافة الحياة وقدرتوسا الذاتية علبلى 
التكاثر “على بكثر في اأحيط منها فى اليابسة ؛ فال"والثهو 
الفيل يستفرق أربعينعاما » أما فى <الة آلحوت فلايستغرق 
الا سنتين وتجديد الفابة يحتاج الى. عثيرات ااسبئين »على 
حين أن الطحالب المالقة فى الحيط تنتج عثيراث الاجيال 
فى موسم واحد . ويمكن الحصول على الاتجات النباتية 
والحيوانية من المزارع البحرية بكميات اكبر كثيرا هن 
الكميات التى يمكن الحدصول ليها هن أازارع الارذمية . 


وهناك سبب آخر يجعل زراءعتنا النياتية التقليدية 
غر مجزية الى حد كبرر . ذلك لان الظروف السسدائدة في 
اليابسة أدت الى تعقيى تركيب الثباتات » وأهو اعفمائها 
كل على حدة . فالانسان © مثلا » يزرع السيلم » وهذا 
النبات له جذور » وساق »© وسثيلة » وحبوب ل هى التى 
يزرع من اجلها النبات بآسره . ومن ثم » فانئا لانستخدم 
الا جزءا صغيرا من الكتلة الكاماة [المبات رمع درف الأنظر 
عن استخدام القش اذ اننا نبحث فقط فى طهام الانسءان»» 
بينما يضيع الباقى . ويكفى, آن تدرك أن جسسلود أربعة 
نباتات فقط من نبات الشيلم » وشعيراتها الجذرية »يمكن 
أن تحيط بالكرة الارضية كلها علد خط الاستواء . آما 


الفكر المعاصن ب :71 


في حالة النياتات البحرية فان الامر يختلف اختلافا تأما : 
اذ يمكن الانتفاع بهذه النباتات انتفاءا تاما » أى ماثة فى 
الائة, 


كذلك فان اعتبارات «المساحة» لها نصيب منالاهمية 
ليس بالقليل : اذ أن الارض لاتوجد بها مساحات كبيرة من 
«اليابسة) » ومع نمو ادن واكشروعات الصناعية وغرهاء 
فان «سعر)» الهكثثار سوف يرتفع باطراد ٠‏ 


وأيا كان الامر » فان الانسان سوف يرتيط بااحيط 
فى المستقبل بروابط أشد عمقا بكثير » وعلى أنحاء اكثر الى 
حد كبير » وهذا يلقى بالفمل على عاتق العلم مسسئولية 
مؤكدة . 


و'خرا » فان الحاجة الى بحث المشكلات الاجتماعية 
الطبيعية بتفصيلة يمليها ايضا تزايد السكان . فاليوميهرش 
فى “وكبنا ...سر" مليون نسمة »© ثلثهم يقناتون على غذاء 
اقص باستمرار , وعلى أساس حسابات واقعية تماما » 
فان سكان العالم سوف يرتقع عددهم فى السسئوات المساثة 
المقبلة الى ...دم »6 بل الى ...دء! هليون . ولكنليس 
معؤ., ذلك على الاطلاق أن نفكر فى الامون من جديد على 

٠‏ طريقة «مالنتوس) .: ذلك لان الجوع» وتراث ظروفاجتماعية 
معيئة » سوف. يختفيان باختفاء أنظمة الاستفلال 2 .ولكن 
القضاء على الجوع: ونقص التغذية الدائمين »© . بالاضسافة 
يد السريع للسكان » سيؤديان الى زيآدة حصبدة 


الى التزا؛ 
التفاعل بين الانسان والطبيعة «شكل عنيفا . 


ومن السمات اليارزة في القرن الذى نعيش فيه » 
ذلك التطون الثورى لكيمياء البوليمرات » الثثى تخلقبدائل 
مخثلفة للمنتجات الطبيعية » ؟الجلد » والفراء » والحرار» 
والقطن »© واكطاط » والخشيب »2 و«المعادن © والاصراعٌ 
. وفده امنتجات الاصطناءية تحل إسرعة محل 
الانسان . فليس من الرورى 
اليوم التصنع معطقا من الغراء أن تقمئل حيوانا ذا فراء أو 
تذبج شاة . بل آن الئاس سوف يتعامون دآ كيف 
يحصلون من النفط ذاته على بروتينات > ودهون »> ومصواد 
سكرية معاظطئعة , 


هذه العملية التى يستعاض فيهآ عن النشجات 
الطبيعية بمنتجات اصطناعية تمتان بفائدة عملية أعظم » 
بدات دون "ن يشمر بها أحد © أما الآن فقد أصبحت”جرى 
على نطاق هائل م 

أن الدواقع الاخلاقية ليست هى انتى تحضالانسان 
على استخدام الفراء الاصطناعى بدلا من قئل ثماة أوحيوان 
آخر ذى فراء . ولكن هذا التطود ينطوى على مفسامين 
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أخلاقية وسيكولوجية يمكن أن نحاول تقييمها » 'مايمكننا 
أيضا أن نحاول أن نتصود كيف آن هذا الانتصار الذى 
أحرزه الانسان على الطبيعة سوف يؤثر فيه وق مساكهازاء 
العالم الخارجي , 


ان أول وأهم شىء هو آن اس اتخدام الماتجسات 
الاصطناعية بدلا من الطبيفية سوف يخلص الاسسسان من 
الحاجة الى الاعنداء على حياة الكائنات اللحية الاخرى “ومن 
نم يؤدى مقدما الى حدوث تحول سيكولوجى فى علاقة 
الانسان بالطبيعة . ولن يتمكن الانسان فعلا من قطع مملته 
بماضيه البيولوجى الا عن طريق هذه القفرة © الى سوف 
تؤدى الى اكتمال تطور الانسان السسيكولوجى وظووره 
النهائى في العالم الخارجى كنوع خاص من الكائنات , 


وسوف يؤدى هذا التدول 'الاخلاقى والسيكولوجى 
الى أن يتخذ الانسان من كل شىء حى موقفنا أقرب الى 
الاحترام من موقفه الحائى . هذا الفهم والادراك الجسديد 
للطبيعة سيثرى الانسان الى حد كبير » ويجمل العسالم 
الخارجى يبدو فى نظره أكثر جدالا وقربا © هما ينيح له أن 
يكتسب أصدقاء. جتسدد من بين الحيوا'ات والنبانات » 
ويكشف له تماما عن تعقيتد جميع صور الحياة , 


وعندما يتخلص الانسان هن حاجته اليومية الىالقضاء 
على الكائنات الحية © فانه سيكتشيف عسددا من 'واصر 
القربى الوثيقة التى تربطه بالطبيعة أكبر كثيرا مما يعرفه 
الآن ٠‏ 


وأيا كان طول الوقت الذى سوقف يستغرقة حاول 
المسستقبل » الذى تكشف انا الآن الاحتم_بالات ال نظرة 
للكيمياء الحديثة عن أحدمظاهره »> فاننا يمكن آن نذكر على 
الاقل مشكلنين سوف يتعين على العلم أن يجد حلا لزها فى 
تلك الايام , 


أولى هاتين المشكلتين تتعاق برد فمل اإجيال امولد 
للحياة ازاء نشاط المجتمع البشرى »© علما بآن هذا المجال 
يفيع الانسان فى «قائمة حسابه» منف الآن . ففى اثناء 
الحربين العالميتين » عندما انخفض بشدة صيد السمك فى 
شمال الاطلئطى » بدات الامراض 
«تكدسها» فى البحر : وانخفقض متوسط حجمها بتسكل 
ملحوظ ٠‏ وهنا يبين 'ن الانسان ينظم سسسير العمليات 
البيولوجية في البحر > وأن الطبيءة كيف تقسسع؟ صع 
نشاط الانسان الاقتصادى ٠.‏ 


نكر بين الاسماكبسبب 


وبالطبع » فان الانتقال الكامل الى عالم الاثم سسياء 
والاطعمة المركبة بالطرق «الاصطتاعية سيؤدى الى فعسم 
بعض الروابط التى مفئ على بقائها وقت طويل © مما.قد 


يترتب عليه نتائج غر مستحبة » خاصة وأن هذا الانتقال 
سوف يسبقه تفاعل كبر بين الانسان والطبيعة . .ومن هنا 
فاغلب الظن أنه سوف يتعين على الجغرافيا الطبيعية »كى 
تحول دون حدوث ننتائج غير مسشحية » أن 
أو تعيد الحلقات المحطمة فى سلاسل العمليات الطبيعية . 


أما المشكلة الثانيةفهى اعادة توزيع المساحاتالارضية 
على سطح اليابسة . والواقع أن اتجاهات حياة الانسان» 
النى تمكانا اليوم من القاء نظرة خاطفة على ااستقبل »تبين 
؛ن الفكرة التقليدية القائئة بضرورة حرث القارات وزرعها 
لاتكاد تكون صائبة . ذلك لآن <قل» الزراعة من اليابسة 
الى البحر » وتطور الكيمياء » يتيحان لنا أن ذفترفىشميئا 
مخنلفا : ألا وهو أن القارات سوف تشفل »2 على الارجح» 
بمساحات ضخمة من الفايات »© وااروج »© والحدائق تقعق 
وسطها المدن » وغيرها من المناطق السكنية © والمصااع . 
ولكن اختيار المساحات الارضية التى تقام عليها الفابات » 
وهو اختيار يتوقف على خط العرض والماايخ » اليس بالامر 


التى تقوم بدراسة المساحات الارضية » وخاصة تلك التى 
من مر مع الانسان © آن تضطلع بحل هذه الشكلة . 


لقد أدى تطور الجئس البشرى » فعلا © الى احتواء 
كوكبنا بأسره فى فلك نشاط الانسران » وطبيعى أن تكون 
الخطوة التالية التى سسوف يخدوها الجنس البشرى هى 
القيام تدريجيا باحذواء الفضاء المحيظ بالشدس وغيرها 
من الاجرام السماوية فى فلك حياة الانسان . 


هذا التطور سوف يؤثر » دون_شك » فى جميعمجالات 
المعرفة والنشاط العملى . وقد قام العام والمارسةالعماية 
بتوصيل الانسان » دون أن يشعر »© الى اأفضاء الخارجى» 
وهنا دليل آخر على أن هذه الدملية طبيعية . ذلك لان 
الاشياء الارضية قد 'صبحث »> فجاة » غير كافية بالنسبة 
الى الانسان » وبدا يحاكى ١احمايات‏ الكونية على الارض. 
فهو قد شعر فجاة بحاجته الى درجات الحرارة الكونيسة 
المفرطة فى الارتفاع «المقرطة فى الانخفاض . وقام بادخال 
الفراغ في الصناعة ©» وهو الحالة التى يوجد فيوا الغاز 
مخلخلا فى الفضاء بين النجوم . وشا صدئاءة عناصر ماوراء 
اليورائيوم ‏ هناأطةعلاكهة1 وغيرها من العناصر 
الكيمائية الصطنعة (التكنتيوم »© والبلوتونيوم > ألخ) »وهى 
عناصر لاتوجه فى الارض فى الطروف العادية . وقد تم بعد 
ذلك العثور على بعض هذه العناصر فى الاسجوم . ومنف 
وقت مبكر يرجع الى الاربعينات » اتصل شسماع لاسلكى 
مرسل من الارض بجرم سماوى آخر »> كان مسمبر رادار 
قمرى . وبعد ذلك توالت الاقمار الاصطناعية الى تدور 
دول الارض »© ثم تعدوير الجانب الآخر من القمر © واطلاق 
سفن الفضام , 


واليوم تقوم الصواريخ يبحمل الاجهزة الاوتوماتيكية 
الى مسافات تتجاوز حدود الارض وأصبح من الممكن تماما 
تنفيق الفكرة القائلة ان الانسان سوف يتمكن لاول مرة » فى 
'لساتقبل غير البعيد * من الوصول الى الكواكب الاخرى . 
ومن الواضح أن هذه الاجهزة الاوتوماتيكية تقوم بتمهيد 
الطريق أمام ارتياد العوالم الاخرى . 

ومن هنا © فعندما تبحث اليوم مشكلة (الاننسان 
والطبيعة» » فان السكون يثبفى أن يحتسوى فى مفهسوم 
«الطبيعة») , 


وطبيعى أن نفترض أن الانسان سوف يصل الى 
كواكب أخرى بعد أن يسبيطر على الطاقة النوويةالحرارية» 
التى يمكن © من ناحية المبدا » اننتاجها فى أى مكان ,دلكن 
من السذاجة أن نعتقد “ن الانسان سوف يشعر فيالزهرة» 
مثلا » بنفس اليسر والراحبة الاتين يشعر بهمسا فى 
الارض ٠‏ 


وقد بدا الانسان فى ابتداع ذماذج كولية مصسغرة 
للمجال ا)ولد للحياة . وسوف تكون أولى السفنالسافرة 
بين الكواكب نماذج من هذا النوع . اذ أن كلا مها سيكون 
جهازا مكتفيا بذاته مزودا بدورة كاملة للمواد (دوراتغازية» 
وعضوية » ومائية) ., وسوف ينطبق هذا ليس فقط على 
السفن المسسافرة بين الكواكب » بل أيفسا على الافمسار 
الصماعية الضخمة من طراز «سبوتئيك» . وى ااسستقيبل 
القريب نسبيا » ستبدا نماذج كونية مصفرة لامجالالمولد 
للدياة فى الدوران لفثرة طويلة حول الارض » ثم تنطاق الى 
كواكب أخرى لتحصسل على معلومات عن طبيعة العوالم 
الاخرى وامكانات تغييرها . هذه الامكانات سوف يحددها 
وجود أو عدم وجود مجالات مولدة الحياة فى الكواكب 
الاخرى , 


وهكذا » فاننا نعود مرة “خرى الى مشكلات الجغرافيا 
الطبيعية » ذلك الدام الذى يقوم بدراسة اأجال الارفي 
المولد للحياة . فلقد آن الاوان الآن لتاكيد آهمية هسنا 
المجال بالنسبة الى ارتياد الفضاء ., وقد اتفق العلمساء 
بوجه عام على انه أيثما سوف يرغب الانسان فى الاقامسة 
فى الفضاء الخارجى © فانه سيتحاج' الى بيئة ممسرائلة 
لبيئته الارضية » وليس من اإمكن ايجاد هذه البيئة دون 
القيام بدراسة مستفيفاة للمجال الارضى الول للحياة . 
ولكن هل «من حق)» العملوم الارضية أن تفزو الفضساء 
الخارجى ؟ 


يتعين عليئا » للاجابة على هذا السؤال © آن فرجع 
الى المافي . فقب أدى اإؤلف الخالك الذى وفسعه 
انيكولاوس كوبرنيكوس»بعنوان (3 دورآن الافلاكالسماوية» 
والذى نشر فى عام ١668‏ »> آلى نسف نظام مركزية الادض» 
ووضع الارض © وهى آحدى الكواكب © ق مكانهاالصحيح . 
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وقد أكد كوبرنيكوس فكرة جديدةعلى جانب كبير من الاهمية 
هى فكرة وحدة العالم » وأثبت 'ن «الافلاك» والارضتخضع 
لنفس القوانين . هذه الحقائق أصابت صميم العلم منذ 
وقنت بعيه , دأكن ليس من الصواب آن أنالا قلاب 
الذى حدث فى نظرتنا آلى العالم » وهو الانقلاب الذىبداه 
كوبرنيكوس وواصله مفكرون عظام من أعشآل «جيورداذو 
بروذر» و «جاليليو جاأيلى» » تقتصر أهميته اليوم على 
الجانب التاريخى . 


فقد ترتبت على فهم ؟وبرتيكوس لاعسالم 
رئيسينان بالندبة الى العلم الطبيعى الارفى الاولى أنسه 
«ادامت الارض حرما سماويا يدور حول محوره ©» ويتحرك 
<ول الشمس »© ويخضع أؤثرات كونية مختلفة > فان من 
الفرورى 'ن تتعلم كيف ناخد بعين الاعتبار هذه العوامل 
فى دراستما للارض , وهذه بالفعل هى الطريقة التى تطورت 
بها العلوم الخاصة [اتعلقة بدراسة الارض ٠‏ 


ومهمسا بدا فى ذلك من غرابة > فان الجيولوجيين 
المتخصصين فى علم تشكل الصخور » مثلا » كآنوا » حنىوقت 
قريب جدا » ينظرون الى الارض على أنها جسم غرمتحرك» 
وذلك من حيث أنهم لم يكونوا يبحثون عن أسسباب تكون 
الجدال الا فى أعماق الارض » غير واضعين قي اعتبارهم على 
الاطلاق سماتها بوصغفوا جرما س.ماويا . وفى العشريئات من 
القرن الحالى © كانت فكرة توقف معدل تردد الثوباتالقلبية 
على النشاط الشمسى »© ومن ثم على حسالة ااجسالات 
المفنطيسية الارضية ©» كانت هذه الفكرة تبدو سخيفة , 
آما اليوم » فان قسما بأكمله من أقسام الطب يقومندراسه 
هذه اأشكاة . وفضلا عن ذلك » فأن هناك آراء تقدم الآن 
عن العلاقة بين الاشماعات الكونية وتطور الحياة »ل ىالارض» 
وبين النشاط الشهمسى واازلازل . والراقع آن الكون لم 
يبدا » على ندو قاطع »4 فى اقتحام جميع مجالات العلم 
الطبيعى الارفى ألا فى ايامنا هذه , 


ولكن اذا كانت عملية دراسة العلم الطبيعى الارضى 
. على نطاق كونى عن طريق ادخال العوامل الفلكية الخارجية 
ف. نظرية العام » اذا كانت قد تطورت ©» حنئ وقت قريب»ه 
ببطء الى حد ما »> فان ا)وقف أسوا حتى من هذآ بالنسبة 
4 الثانية اقتى ترتبت على فوم كوبرنيكوس للعالم 
بجة هى أنه نظرا.الى أن الارض جرم سماوى » 
يحتل نفس اكرتبئة التى تحثلها الاجرام السهماوية الاخرى» 
فان معرفةنا بها ليست فقط ذات اهمية محلية محدودة » 
بل ايضا ذات أهمية كونية واسعة النطاق ٠‏ أى 'نئا اذا 
اعثبر:! الارض حرما سماويا » فان من حقئا آن أمد معرفتنا 
بها الى أجرام سماوية أخرى ذات طسعة مشابية لها » 
ويمكئنا » عن طريق مقارنة الكواكب © آن أختبر واحصدد 
معرفتنا بألارفى . والواقع أن تطببق هذا المبد باسستمرار 
يؤدى الى اتمام الثزرة التى أحدثها كوبرنيكوس فى العلم 
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الطبيعى » والثى تنجلى فى ظهود العلوم ألفلكية الارضية , 


ان الامثلة «العملية)) التى سيق ذكرها توضح كيف 
أن العالم الكونى بدأ يتعايش على تحو متدرج وقير ملموس 
مع العالم الارضى . وقد 'حدئت قي العلم عملية مشسابوة كبل 
أكثر تميزا فى نفس الوقت , ذلك آن العلوم الطبيعية 
الارضية بدأت تنخذ طابها كونية حتى قبل اطلاق آدل قمر 
اصطناعى من طرال سبوتنيك » مما 'دى ألى ظهور علزممثل 
علم الثبات الفلكى » والجيواوجيا الفلكية » والجغرافيا 
الفلكية . 


وقد أدى توالى انطلاق الاقمار الاء.طناعية وسفن 
الفضاء الى تثبيت دعائم هذه العماية واسراءها الى درجة 
أن العلم الطبيعى كاد فى أيامنا هذه ألا يصبح فى مركزا على 
الارض . ومن ااؤكف أننا نسث الحديث عن مولد «علم 
الكونيات الارفى)) بوصغه سمة مميزة لعصرنا . هذا العلم 
مبحث ذو آفاق.واسعة » يقوم بدراسة التفاعل المنبسادل 
بين الارض والكون » وينتفع بالعرفة الارضية فى دراسية 
الفضاء الخارجى , والواقع أن علم الكرنيات الارضي هو 
رد العلم على الفرورة الموضوعية الثى: يحتم بها التساريخ 
على الانسان أن يرتاد الفضاء . وهكذا فان العلم الطبيعى 
يدخل مرحلة جديدة أعلى من مراحل التطور » وهى مرحلة 
تنفق مع امرحلة الكونية الحالية لوجود الانسان . 


وسوف يكون منالمكن توسيع نطاق الجغرافياالطبيعية 
لتشمل الغضاء الخارجى »© و«الانتفاع بمنجزاتها فى دراسة 
الكواكب الاخرىف » بشرط ألا يكون المجال الارفى الول 
للحياة تكوينا فريدا » وأن تون هناك تعويئات مشابوة فى 
الاجرام السماوية الاخرى , وأاواقع آن امستقبل الكونى 
للجنس البشرى يتوقف على وجود هذه التكويئات (لاسباب 
مفبومة » لايمكئنا حتى الآن أن نقطع برأى عملى فى هذه 
اكسالة الا في حالة كواكب الجمرعة الشوسية. » وقدقام 
العلم فعلا بدراسة هذا الموضوع دراسة كافية) . 


ان القمر 'قرب الاجرام السماوية اليثا » ليس له 
عجال مواد للحياة » اما الزهرة واكريخ فلهما مجال لهذا . 
والدراسة القار:ة للمجالات امولدة للحياة الخاصة بكواكب 
الجموعة الارضية هى المهمة العامة الموطة بالجفرافيا 
الفاكية , والواقع أن النتاءج اللمتواضعة نسبيا الثى حصل 
عليوا حتى الآن فى دراسة الجال الارفى اكولتد الحياة 
يمكن تفسدرها الى حد بير على أساس أن هه الظاهرة 
الطبيعية العقدة لم تدرس الا فى كوكب واحف . وما من 
شك فى أن القيام بدراسة مقارنة بين القمر » الذى توقف 
تطدره عنف « هتبة » امجال المولد للحياة » والزهرة » 
« ااتخلفة » فى هذا الفسمار »> واأاريخ > « المتقدم » ,» 
والارفى »© سيمكن الانسان من النتحكم فى العمليات الثثى 
تحدث على نطاق كوكبى فى الجال الارفى المولد للحياة : 


كذلك فان مشكلات كثيرة أخرى سوف تنجلى اثناء + 


الدراسة الجغرافية الفلكية للمجال المرئد للحياة . فاذا 
أمكن » مثالا » اثبات 'ن الغترات الابرد التى تحدث في 
الزهرة واكريخ دالارض تفع فى وقت وآاحد » فان هذا 


يقدم دليلا عمليا على 'ن التكون الجليدى أحدثته فى الارض 


أسباب كونية , 

ومن الطبيعى أن عملية دراسة الارض على نطاق كونى 
لن تمند فقط الى الجفرافيا الطبيعيية والعلوم المرتبطة 
بها. 


فعئدما اكنشف > بمساعدة صواريخ الفضاء ©» أن 
المجال المفنطيسى للقمر ضئيل © قام العلمناء على الفون 
بربط هذا الكشف بنظريات المفنطيسية الارضية » وبرق 
موضوع ادماج علم الفيزياء الارضية فى علم الفلك » أو » 
بمعنى أدق » استحداث اتجاه فيزيائى 'رضي فلكى جديد 
فى العلم . ويمكننا أن نؤكد دون ماخوف من الشطط أن 
علم الفيزياء الارضية سوف يتمكن » عن طريق اندماجه فى 
علم الفلك » من حل وآحد من أموص الفاز الطبيعة ب 
وأعنى به معرفة أسباب المفنطيسية الارضية والمفلطيسية 
الكوكبية بصفة عامة . 


ومما لا جدال فيه أن علم الكيمياء الارضية » الذى 
يقرم بدراسة حركة العناصر الكيمائية على الارض 
فى الظروف امختلفسة » سروف ينتفع بمنجزاته على أطاق 
واسع فى دراسة الزهرة « الرطبة » » وااريخ « الجاف » » 
والقمر الخالى من الماء,» ويتحول الى علم ١‏ للكيمياء 
الارضية الفلكية » ٠‏ كذلك فان حاجتنا الماسة الى ابتداع 
نماذج كونية كبيرة للمجال الول للحياة مزودة بدورة 
كاملة للمسواد تجمل البحوث « الكيميسائية الارفسية 
البيواوجية » على جانب كبر من الاهمينة بالنسسبة الى 
لوتياد الفضاء , والواقع أن مقئضيات الملاحة الفضائية 
العملية ( ابتداع نماذج صغير ) أدت الى ظهور 2( 
الفضاء الحيوية » الى عالم الوجود . كذلك فان نفس 
المقنضيات العماية الخاصة باللاحة الفضائية قد أدت الى 
ظهور بيولوجيا الفضاء © وعلم وراثة الفضاء » وفسيولوجيا 
الفضاء بل وسيكواوجيا الفضاء . 


واغلب الظن » من الوجهة العملية » أن التحويل 
الواسع النطاق الجغرافية على الارض سوف يتفق 


زمنيا مع أولى الخطوات التى سستتخذ في اعادة تشسكيل 
الطبيعية على الكواكب الاخرى » وسوف ينتفع فى 
الفضاء الخارجى بالخبرة الارضية على نطاق واسع . 


أن الكوكب الوحيد الذى ن فيه ايجاد نموذج 
كونى للمجال اكولد لاحياة » بالمعنى اكباشر للكلمة » هو 
القمر » الذى لم ينشا فيه مجال مود للحياة بطريقة 


8 طبيعية » ونظرا آلى فرورة الوقاية على القمر من الفراغ 
بى »> والاشعاعات الفضائية » والش.هب ©» ودرج'ت 
الحرارة المنخفضة والرتفعة » فان الطريقة الوحيدة التى 
يمكن تصورها هى ايجاد نموذج للمجال المولد للحياة تحت 
قشرة القمر أو داخل هذه القشرة . هذا اللموذج سوف 
يشبه سفن الفضاء > أعنى أنه سيكون بمثابة نظام مكتف 
بذاته مزود بدورة كاءلة للمواد » وان كان مقياسه سيكون 
مختلفا تماما . أما فى الزهرة والكريخ » فلن يكون من 
الضرورى ايجاد نموذج للمجال المرلد للحياة » بل تطوير 
البيئة الطبيعية فى هذين الكوكبين حتى تصل الى مستوى 
البيئة الارضية , 


فول من المكن فعلا 'ن نقترح الآن مشروعا قائما على 
أساس معقول لتفيير الظروف الطبيعية فى كوكب آخر » 
كاازهرة مثلا ؟ الواقع أن الوقت لا يزال » بصفة غامة » 
مبكرا للقيام بذلك . ولكن على الرغم من أن معلوماتنا عن 
الاجرام السماوية الاخرئ هزيلة الى حد كبير » فان من 
المكن أن نقدم بعض الافتراضات , 

اننا اذا حاولنا » نظريا على الاقل » محاكاة اللروف 
الارضية فى كوكب آخر © فان أقرب الامور الى العقل.هى 
أن ننتفع فى تحقيق هذا الفرض « بتجربة » الارض نفسهاء 
حيث نجد أن النبانات الانى ظهرت فى القارات هى النى 
حولت الجر . هذه ( التجربة » الارضية توحى بطريقة 
لتفيبر القروف الطبيعيبة فى الزهرة : أعنى آن جلب 
النبانات الارضية الى الزهرة سيؤدى الى تغيي تركيب 
الغلاف الجوى هناك . 


الواقع أن هذا الامر يبدو منطقيا فى ظاهره ©» وهناك 
مكان كثل هذه الآراء والافتراضات فى القص,ص العلمى » 
ولكن الامر لا. يتجاوز هذا الحد . فطالما أن الزهرة لم 
تدرس دراسة كاملة » فانه لا مجال لبحث أية مشروعات 
علمية بالمعنى الدقيق لتفيير الظروف فى هذا الكوكب ., 

أن الانسان سيفوم أساسا » فى الكواكب الاخرى » 
بدور الملاحظ والمنظم الذى يسستخدم مجموعة متنوعة هن 
الاجهزة الاوتوماتيكية لتحقيق هذا الفرض , 

فهمل هناك أنة حدود مكانية للدراسات الكونية 
الارضية ؟ لا تكاد توجد حدود كهذه فى الواقع . فسوف 
يعتمد العلم > فى دراسته لكواكب الجموعة الشمسية » 
على مدرفته بالارض . وسوف ينتفع » فى دراسته لكواكب 
الشموس الاخرى © بودرفته بالنظام الكوكبى لشمسئا . 
ويجرب هذه المعرفة مرة أخرى في الفضاء الخارجى . وهذا 
يعنى أن علم دراسة الكون والارض سوف يبد" » فى 
وضع الاسراس العلمى اللازم لاقامة الانسببان فى الفضساء 
الخارجى . 


ذكريا فهمى 
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كاى فى .. 


وصراع التقافعين 


عبد العزْييز سن القت 


يرى بحيى حفى أن مقالات « دمعة .. فابتسامة » 
ما هى الا مجرد ذكريات متثنافرة لفترات من حيساته 
الفكرية أثناء اتصالانه العديدة بشتى فروب المجتمعسات 
العربية والاسلامية والغربية .. اق مجرد ( خواطر متثائر 
فى موضوعات'شتى لا رابط بينها » مع 'ن هذه اللقالات 
تعبر فى الحقيقة عن خلاصة تجارب انسانية وثقافية فى 
فئرة حرجة من فثرات حياتنا الفكرية تسستفل الاحصداث 
المنفرقة والعادات اكوروثة وا)عنتقدات السائدة والصداقات 
الهامشية والوطيدة لنفسي الواقع العربى والاسسلامى فى 
ضوه ثقافة واسوة جامعة شملت ثقافات الشرق والغرب .. 


ولقد عرض يحيى حقى آراءه فى اسلوب أدبى آخاذ 
يسستوحى النطق الفنى ويبوح فى اسستيحاء عن انفصالاته 
الفكرية فى مبارات تصدويرية تكاد تحسل محل الخطوط 
والالوان والظلال وترسم الملامح والحركات والحوادث 
والوقائع فى لوح فنية تمتزج فى ثناياها الاحاسيس بااعانى 
وتندمج الانطباعات فى الانتقادات ولانميز التحايل عن 
السرد وتبدهو ازهى ما تكون عندما تنعرض احيساتنا 


الشعبية ., 


أما عن آراء يحيى حقى وانفدالاته فلا شك فى أذهسا 
تنم عن نزعات اصيلة حرة طليقة تتعرض الصدق .. فلا 
تستسلم لاشرق اجرد أنه شرق ولا تنقاد للغرب اجرد أنه 
غرب ب فاعتزازه بالثقافة الاس.لامية لم يمنعه من تفضدير 
الثقافة الغربية وتقديره لثقافات الغرب لم يمنعه من أن 
يستقبح محاكاتها محاكاة القردة . 

ورم أن يحيى حقى أديب فنان فانه لا يتخلى عن 
٠‏ دقه أساليب البحث العلمى .. فاذا ما عالج موضسوعا 
معالجة الباحث تعرض الاحاطة الكاملة والدقة فى العرض 
والاستنناج .. وأسلونبه فى مختلف اللكوضوعات هو نفس 
الاسلوب المحكم البئيان ., عباراته متسعة واضحة بسبيطة 
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لاتعتمد على البهرج اللفظى وتظور مهارة حاذقة لاتخلو من 
صنعة بلفت حد الاحتراف تعرض الفكرة بآمانئة وصدق فى 
مختلف اطيافها الوجدانية وتدرجاتها التدايليية وتدخلاتها 
النتاريخية والاجتماعية وتعليقاتها النقدية .. تمكئها من أن 
تنسرب الى ذهن القارىء فى خفة رقيقة وتآن وطيد ويسر 
عميق مثيرة الاحاسيس منبهة الدساءر موعية الفكر بما 
تحدويه من معان وتحليلات وانتقدات دون اصرار أو تزمت 
وتترك فرصا مفنوحة للاقتناع الذاتى وتنيح مجسللات 
لتطويرها .,. 

لقد نشدآ بحبى حفى فى بيت يتمسك بار اسيم الاسلامية 
ب خصوصا ‏ الشعبية منها وعاش فى حى تزدحم به 
الساجد وتكثر فيه الاحثفالات الدينية » فشب منل نشاته 
الأولى فى تبعث فيه بنفحات روحية هزت كيانه مند 
الصمفر وأطلعته على عالم غريب كآن يحلو له' أن يهيم فيسه 
بوجدانه فسمحت هله الاجواه السسماوية وبما تثيره من 
سحر بانيات الاصول الرومانسية من مكنونات ذاته واخذت 
تتعوق جذورها شيئا فشيئا حتى (صبحت اتجاها 'ابنسا 
يشكل انفمالاته ويلون وجدانه ويوجه فكره .. 


يذكر يحيى حقى آن ( أول هزة روحية خبرتها لى 
1 اكولد 
النبوى الشريف الى كانت أمى عليها رحمة الله ب تقيمها فى 
موعدها فى عام ») وكان ضفانا ينصت فى زشسوة عجيبه الى 
ملحمة المولد وما يدور حولها من خوارق ومعجزات وما تكاد 
تصل الملحمة المثيرة الى نهايتها حثى تنتابه انفعالات 
متضاربة تجمع بين [اسعادة والحزن وبين الحب والانيهار 
تشد أعصابه ولهب دمه , 1 


وهكذا بدات يقظة يحيى حقى الصوفية وهو طفل فى 
أجضان حفلات موك النبى الشريف ., ولمآ كان يقيم في 
حى تكثر فيه الساجد والآذن (الآثار الاسلاميلة وجد نفسه 


ينردد عليها لاشباع هذه اليقظة المبكرة فتعاق بروعة مسجد 
السلطان حسن اذ بهر بمئئزن ة الشاهقة الضخمة,. 
وبعث القوس الشاهق المحيط بالقبلة فى أعماقه بم ساعر 

من النشوة والفرح والانبهاد ألهبت طاقاته الروحيبة من 
ناحية وفتحت ميوله الفنية الدفينة من ناحية اخرى ., 
واكن فى هذه المرحلة غلبت اليقظة الصوفية تفتحه الفنى 
فما أن وصل الى مرحلة البلوغ حتى اسستولت عليه نزعة 
شديدة تلمح عليه فى طلب التطهير والتخلص من كل ما هو 
أرفي ,. فاذا به يقلع عن الصلاة لانها لاتخلى من مشاركة 
جسد أرضى وقيد يحسد من انطلاقه .. ثم امتئع عن أكل 
اللدوم وأصبح نباتيا وظن أنه دخل فى سلك الصوفية ., 
ألا أنه لم يستمر معتئقا المذهب النباتى و'قلع عنه بعد 
اقل من عام بعد أن أدرك أنه كان يسعى الى تحقفيق انتصار 
الذات وهو مطلب أنانى دأن النباتية لا يمكن أن تهبسه 
طهارة الروح دآن رغفبته فى الوصول الى الوجد والسسعادة 
الروحية ليست الا مجرد مشاعر انسان حسساس فى قلق 
مرحلة الصبا عندما تصطدم بالكون. والمجتمع ٠‏ 


ولكن يحيى حقى لم ينكر ففضسل امتناعه عن كل 
اللحوم .. فلقد أكسبه احساسا بالقدرة على اخضاع 
ارادته » وجعل ذهنه ينسم بصفاء فى التفكير » وحثه على 
قراءة كنب سر 'ئمة التصوف العربى والهندى والسويدى» 
فرأى أن الصوفية « اناس متميزون عن بقية الخلق به ة 
روحية عنيفة تستائر بحياتهم وسعيهم في الدنيا » الا أنه 
فج من اختلاف ااذاهب الصوفية واختتلاط مراحل 
أحوالها وخلوها من أى نوع من. الاتساق والنتناسق »© وداخ 
راسه مع اللفة الصوفية ©فهى فى أغلب الاحيان غامفضسة 
ركيكة تجمع بين النثر السجوع والشدر الغث »© واذا ما 
شرحت أو فسرت باخ وضؤلت وأتاحت أأجال لتسلاعب 
الدجالين .. 


ل إن آراد كي ىبعى تمع رم نزهات 
أصيلم توضى العسرمه > ؤيركتتسم 
للشرف جرد أنه سردم > وبر تنقاد 
للب هرد أنه عيبت » فاعتزاه 
بالثقاقة ابإسمزبيك ل يمتهه من 
تمر رالشعّافة الفربية » وتقريه 
لثقافات العرب لم ئينقه ممنت أنت 
يستقيع ما لها حاقاة القردة ٠‏ 


وهكذا فان اعجابه بسي الصوفية لم يمنعه من أن 
يطالب باعادة كثابة التعاليم الصوفية فى صورة تنساسب 
العصر وتفيد فى الكشف عن نظريات اسلامية حديثة تساعد 
على تطور حياتنا العصرية .. وأن الحياة الصوفية النى 
تبفى الانتصار على الذات ليست الا غربا من الانانيسة 
بيثما وطننا محتاج أشد الحاجة ,, الى النظرة الواقعية 
للوصول الى حلول ايجابية سريعة ممليسة لامراضسه 
امساتعصية » ولم يقصد يحيى حقى من وراء ذلك أن 
يطرح التدوف جانبا ولكنه داى 'قئا « نستطيع أن نتصوف 
حين نتبحبح لا حين أن يعضنا الفقر بانيابه » فاعتبر 
التصوف نوعا من الترف يجب أن يؤجل الى حين أن 
يحظى بالحرية والتقدم والرفاهية ومع ذلك فانه داى أن 
مساكه لا يخلو من نفاق فهو يتمئى آن يكون صوفيا دون 
أن يلتزم بالطرق الصوفية .. 

ولقد وجد يحبى حقى غذاءه الروحى فى اهتمامانه 
بالآثار الدينية النى 7<ولت فيما بمد الى هواية زيارة 
المساجد والكنائس والاضرحة والمضابر .. دفى قراءاته فى 
الادب. الصوق .. وف تآمله السلمين وما تحتاج 
اليه من تقدم ورفاهية .. وفي أحضان هذه الاهتماءات 
نشات ميوله الفنية وترعرعت حنى ظهر نضجها فى كتاباته 
الاصيلة ٠...‏ 


ولعل نشاته الاولى فى حى مزدحم بالمساجد من 
العوامل الاساسية الت دربته على الامعان فى تمل العمارة 
الاسلامية حتى ألفها ثم تعونت عنده هواية زيارة الآثار 
الدينية على اختلافها .. فزار ها تبقى من تكايا الصوفية 
فى القاهرة الا أنه لم يجد فى حياة الدراويش في تكايا 
السيوفية والفاورى أى نوع من الاشباع الروحى فنظبت 
نظرته الفنية الادبية واستقل اسلوبه التصويرى فى تسجيل 
حياة هؤلاء الدراويش عتى أنها مجرد مخلفات لسسلوك 


/ام/ 


صوفى اخذ فى التدهور قد من يشستفل بالدراسات 
الاجتماعية واكنها لاتبعث بلمسات تنعش الروح .. وكذلك 
اهثم بزيارة أفرحة الصوفية والجآهدين الوطنيين ب فذهب 
الى ضريح الصوفى جلال الدين الروهى وضريح 
الصحابى الجاهد الشسهيد أبى ايوب الانصارى وفريح 
جمال الدين الاففانى وضريح عبد الله التديم .. الا أن 
هذه الاضرحة لم تنفخ فيه من آلرهبة الروحية ما يتناسب 
مع حهاد هؤلاء الابطال فى ميادين الروح والدين والوطن .. 
بخلاف مقابر كامبو سانتو الثى شاهدها فى جنوه اذا تعد 
بمثابة قطع دائعة من الغن تضع فى وسسط حدائق تمتع 
الزاعرين وتبعث فيهم خليطا من الاحاسسيس الروحية 
والفنية , 


ولد سيق أن عرفئا كيفا فجرت روعة مسسجد 
السلطان حس.ئ طاقاته الص.وفية وعززت تداقه بالطبسارة 
الروحية كما أيقظت فيه حب تذوق الفن المعمارى الاسلامى 
ومزجت عواطفه الروحية الجياشة باحاسيسه .. بجمال 
الفن .. وان افتئن برحابة جامع عمرو وأعمدته العديدة 
.. والدهشر, من مئذنة مسجد أحمد بن طولون ,.. واعجب 
باكهارة الثنية فى بناء مساج سلاطين آل عثمان بتركيا الا 
أنه وجدها جميها لاتنبض بالخلجات الروحية ولاتّتبض 
بالالهامات الصوفية 
بتاك التشوة الثتى سعد بها فى رحاب مسجد السلطانحسن 
إذ غاص فى نشوة روحية فنية حين أدرك فى ثناياها بتفاعل 
الجهود العقلية التى صممت بناء الكسجد بالطهارة الروحية 
.. فظال مسجد السساطان حسن التموذج الفتى الروحى 
الامثل الى أن زار مسجد أيا صوفيا باستنئبول .٠١‏ 


. ولم يشعر فى رحاب هذه المساجد 


ونظرا لغرابة الغن البيزنطى على يحيى حقى الذى 
لم يالف غير العمارة العربية وقف أمام مسجد أبا صوفيا 
فى اول ذؤيارة بارد القاب ولم يجدا فيه سوى بناء سقوف 
فخم بديع الهندسة لابشعر بآاى جلال ... ولكن ]ا عاود 


ليذ 


زيارته اخذ حمال هذا السجد وروعته تنكشيف تدريجيسا 
وينذوق فن أيا صوفيا شيئًا فشيئا حتى استراحت عيناه 
بالنظر اليه واستطاع 'ن يتجاوب مع الغن البيزنطى وبثنيه 
الى احكام هندسة أيا صوفيآ وتناسق خطوط» والسسجام 
أبعاده واستقلال شخصيته .: وفع تكرار الزيارة لم يسحر 
بروعته الفئية فحسب بل كان ينفءل بانفمالات توثئق 
اندماجه في هذا البناء عن طريق تزويده بش حنات تاريخية 
روحية مثرة اذ رغم أنه مسجد فهو يحمل اسم قديسسة 
مسسيحية ذارث فى جنباته صراع بين اكذاهصب والامم 
والحضارات والاديان ... آلا أن يحيى حفى افتقد الشحنة 
الروحية بعد أن صدم عندعا حول مصطفى كمال أتاتوركهذا 
المسجد الى متحف . خصوصا بعد أن حفر آخر حفل أقيم 
لليلة القدر به وشارك الشسعب التركى فى 'حاسسيد » 
الدينية الجياشة .. ومع ذلك يعود يحيى حفى ويؤكدانه 
«مااجتتمع الدين الاسلامى والدين المسيحى فى بناء كمسا 
اجتمعا فى هذا المتحف .. عسى أن يكون فى هذا الاجتماع 
رمز للاخاء بيئهما رمم ؟ن مصطفى كمال .. كان يعن الاديان 
كلها باطلا من الاباطيل ..» 


ان محاولات يحيى حقى المنكررة للتخروج من اسر 
المعمار العربى ليالف طران العمان البيزنطى . ونجاحه فى 
تذوق أيا صرفيا الذى بعث فيه انفمالات .روحية جديدة 
فتحت أماءه آفاقا حية للتفكير الحر الماسامج » فرأى فى 
أيا صوفيا لقاء روحىوعدمارى يجمع بين الحضصارتينالعربية 
والبيزنطية يوحى بالتسامح ويستنكر التعصب فيزورااقابر 
والاديرة والكنائس السميحية في تركيا وايطاليا بحثا من 
الطاقات الروحية -, فدخل الكنائس العجيبة النحوتة في 
وسط حبال الاناضول وزآر الكئائس الصخيرة الخبوءة في 
خنادق كانا كومت بروما وتحس بصلابة روح هذا الانسان 
«الذى يقبل من أجل عقيدته كل أنواع الاضطهاد والعذاب 
ويفر بديئه لباطن الارض والصخر .. » 


ولكن هل هدات ميول يحيى حفى الروحية ووجدت 
كل زادها الصوف فى زيارة التكايا والاضرحة والمساجد 
والكنائس والاديرة .. ؟ أحسب أنه مهما بلغت جرعاتها 
الروحانية من قوة لم تستطع أن تشسفىئ: غليل شبقه 
الروحى ... » 


فاذا انتهت به الرفبة فى التطهر والامتناع عن تناول 
اللحوم الى ترك الحياة الصسوفية وحث الى دراسة التراث 
الصوفى دراسة علمية تحت ضغط من القومية والوطنية » 
فلقد اننهى كذلك, طوافه بالآثار الدينية الى دعوة بالاهتمام 
بهذه الآثار والعئاية بها تحت ضغط من القومية والوطنية 
..» حتى أصبحت القومية والوطنية من أهم العوامل التى 
توجه نشاطه الفكرى الدينى .. 


وما أن سافر اتى بلاد الفرب واختلط بحفساراته 
ومدنيات شعوبه ولاحظ ماهم عليه من تقدم حتى أخذت 
تتضارب فى داخله الانفعالات الديئيئة بالانفعالات القومية ,.. 
فاذا به يمعن الفكر في محاولات المسلمين فى مجالات الاصلاح 
الدينى والثقافى .., فوجد مصطفى كمال ١أتاتورك‏ رائسد 
النوضة الحديثة فى الشرق قد «أرتمى فى أحضان الغرب 
وحضارته افنه وكره العرب وحضارتهم وثقافةهم كرها 
لا أعرف له مثبلا ... وابى الا أن يخص هسذا الدين 
باضطهادة وملاحق:ه بالبطش والعدوان ... هو عنده سر 
تأخر تركيا ... فحرم الحج واباح السغر كونت كارلو .. 
وتعمد اقامة حفلات خمر فى قصره الرسمى فى شهر رمضان 
.. وطهر اللفة التركية من الغردات العسربية .. وأجبر 
الشعب على الكتابة بالاحرف اللاتينية .. وأمصر بترجمة 
القرآن الكريم والآذان الى التركية ..» وعاق يحيى حقى 
على هذه السياسة بأنه «ليس هناك أحمدق من رجليهاجم 
فى العصر الذى نعيش فيه دين رجل آخر .. قما بالك 
بحماقة من يفعل هذا بامته على بكرة أبيها . لم يثرالشعب 


التركى على مصطفى أتاتورك لا خوفا من بطشه ولكناكراما 
له لأنه أنقذه من التمزق والعبودية واسستلاب الاجنغبى 
لارضه ... ولانه لايستطيع أن ينحكم فى قلبه وايمسانه 
الراسخ ,. » 


وهكذا كادت ميول يحيى حقى الروحية تنتهى الى 
لاثى ... كل تجارب الطفولة وخبرات الشسباب ورحلات 
العمل ودراسات الفكر لم تستطع آن ترفي ذزعاتهالصوفية 
ارضاء يبلفه النشوة المنشودة والسعادة الحقة .. وظل 
دائما يبحث عن مصادر جديدة لعلها تشبع رغباته الصوفية 
التى تلح عليه حننى وصلت الى حالة من الشسبق الروحى 
الذى لايجد الاشباع ولايتطفىء أواره ويتصيد أى عمل 
لو دراسة أو انتاج أدبى يمكن أن يشعر في كلفه بأنه فى 
'حضان حياة روحية تزوده بما يحتاج اليه من زآد صوق 
.. حتى عثر على قصيدة البردة التى نظمها الشاغر المصرى 
البوصرى فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام . ووجد 
فيها مايحرك كوامن روحه فاقبل على دراستها وقراءة كل 
مايدور حولها .. نلاحظ أنها تحظى بعناية عامة المسسامين 
وخاصتهم يجسدون فيها مننفسا روحيا فياضا يطور 
حياتهم .. «فما أعجب هذه القصيدة .. لم يحدث قبلها 
أو بعدها لكلمة من قول البشر ‏ لا من وحى الله سبحانمفت 
أن تبلغ مابلفته بفضل هذه القصيدة من دوى ذبررق وهيمئة 
وساطان ... أو تثال مانالته من شرف أو مجد .. انوا 
مثل فذ بين الامم جميها لقوة الكلمة وسحرها وقدرتهسا 
علئ التاثير والبقاء وانتقالها بالتوارث وهى مصونة منجيل 
الى جيل ...» وقد يظن أن تعاق المسلمين بهذه القصيدة 
يرجع الى أذها «نظمت ف مدح الرسول عليه الصلاة والسلام 
.. والكسلمون جميعا يهيمون بمحبته واعزازه فمن أجله 
أحاظوها ورفعوها الى السسماكين .. وروا اليها بخشوع 
وكادوا أن يفتنوا بهسا ...) الا أن يحيى حقى بشسساءل 
ناذا بقيت هذه القصيدة وحدها دون العديد من القصائد 
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النى قيلت مثلها فى مدح الرسول ؟) لاشك فى أن «نغمة 
الصدق المنبعثة منوآ رفم غلرها فى العامة وغرقها فى 
سخافات عام البديع» هى السبب الرئيسى الذى أشسسعل 
الكوامن الروحية على مر الاجيال واشعر المسلمين بانهسا 
«هى الى تنطق وحدها بخششوعهم المبهم الكتوم وتهدصد 
أنين 'رواحهم النعطشة لرحمة الله تعالى وللجمال والطير 
.. ولعالم خال من الشرور والالام ..» 

وهكذا أمطانا يحبى حفى من خلال دراساته اقصيدة 
البردة انموذجا حيا لمعنى «انبعاث ديناميكى. داذلى» اذ 
. ماأقبل على دراسة قصيدة البردة الا حبا في عرض مفاخر 
الفكر الاسلامى لا ردا لتهم .. وبين كيف أن صدق اكرارة 
الصو بسهولة ويسر الى قلوب الئاس وتسوطر على 
حياتهم وتحفز فكرهم على بذل شتى الجوسود العلمية 
والفلسفية والادبية والفنية من أجل تمجيد الكلمة الصادقة 
النابعة من أعماق النفس .. 


لاشك فى أن يحيى حفى يعد رائدا فى مجال الاعترافات 
بالتجارب الصوفية التى توقفت في منتصف الطريق ..كل 
الاعثرافات الصوفية التى وصلائنا تصف لنا الاحوال التى 
بلغت آخر مراحل الصوفية ... فلقد عبر يحيى حقى بكل 
مراحة وجراة عن تضارب انفمالاته الصوفية بالحياةالمصرية 
ولم يحاول أن, يحيط خبراته الروحية بهالة من القدسية 
أو يدعى أنه صاحب دعوة صوفية جسديدة. لها مذهب 
وطريقة » ولم يستسلام للعدرفية حين وجد أنها تفيدحريته 
وتضغط على وجذائه دتنقص حياته وتدفع شكره وتعوق 
تصرفاته وتازم ذهنه بالسبر فى طريق لايتناسب مع أبئاء 
ثورة سنة ٠. ١415‏ فكان صريحا مع نفسه واعترف بان 
ه.وفيته ماهى الا تطلعات شاب مراهق ظن أنه يستطيع ان 
بحفقق مثله الاءلى فى حياة التصوف .. 


بعد أن .أقنع يحيى حقى نفسه بآن يتخلص من قيود 
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التطور انطلق فى حرية تامة ,, فاذا به يتحول من الضد الى 
الضد ويخوض غغمار حياة بوهيمية لها بريق فئان .. متوزلا 
بأن سعيه للانتصار على ألذات ماهو الا مجرد تزوة عاطفية 
فى سن المراهقة ومن قبيل الانائية الكحضة وأن القيود الى 
تفرضها الصوفية ترهق الرومانسى .,. فجرى وراء رثمبات 
الشباب الملحة ., وصاحب الزملاء رغم تعرضه لمقالبهم عندما 
كان نباتيا ب وذهب معهم الى الملاهى.والمسارح وصاحيهم 
ألى آماكن اللهرا البرىء وغير البرىه .. دقرا معهم فالادب 
والفن .. 


وطبع: البوهيمى يتم بالبساطة. ويخضع للسجية. . 
يتصرف حسب ذزعات رومانسية طليقة من كل قيد سسواء 
أكان فكريا أو اجتماعيا ب ب لنظرته فى سذاجة .. 
فيميل الفريب فى السلوك والظهر مخالفا المواصفات 
الاجنتماعية والتقاليد الموروثة .. رأغبا في اظوار تحرره من 
مختلف الشكليات الاجتماعية والدد 


وأحسب أن 'أولى تجاربه معالبوهيمية بدات بمخالطة 
صديق عرفه منذ الصبا وتلمس فتصرفاته ملامح الرومانسية 
البوهيمية فانجذب اليه اول الامر «انجذاب الضد الفد» 
اذ لاحظ عليه «طبع له غريب شاذ جبل عليه وانفرد بهبين 
زمرةنا فحين أدرك معنا مرحثة الشباب نفجرت فيه قدرات 
هائثة على التمتع بالحياة .. أقبل على النحياة ينال منها 
كل ماتجود به طواعية أو بعد لاى ومسساومة من ممرة 
لجسده وعقله .,.. يحب السهر فى أ]لاهى تعدت الاضمواء 
الساطعة ووسط الضجيج .. يشرب الخمر حتى يفتدوعيه 
.. فى أول لقاء لنا ى حى اليفاء سقطنا جميعا ... الا 
صاحبنا .. لم يرتكب في حى اليفاء اثما ...انه أكرم وانبل 
من أن يتس.ةاوى مع الحيوان الوضيع ., ولو صببنا عليه 
دمامة الارض علها لاندلعت على جسده دون أن تعلق بها 
قطرة واحدة ,,, » 


رغم التزام بحيى حقى بالبوهيمية فآنه حيئما سقط 
فى حى البفاء لحقه «القرف والخوف من امرض والتقزز 
الدمامة وتفاهة اللذة الجنسية .. ومع اللذة كنا نصود 
باقدامنا المتعثرة بين الخجل والشهوة لنرتكب مرة أخرى 
هذا الاثم الذى كان قد أرهقنا من قبل وأقسمنا أغاظالايمان 
ألا تعود اليه .. كان معدن الحيوان الوضيع فى أجسادنا 
أقوى من ارادة أرواحنا المتعطشة. للطور)» حتى كره يحيى 
حقى نفسه عندها خضعت اتجاهاته الروحية الى نزواتسه 
الجسدية , 


ولكن سرعان ماشبع هذا الزميل من الاندفاع وراء 
رغباته الجامحة وار دوحه على مستوى ا)ادياتواخذت 
تهتم بامعنويات فاختنفى فترة من الزمن ثم عاد «ومعه ترجمة 
انجليزية ارواية الجريمة والعقاب لدستويفقسكى .. وهكذا 
بدا اقباله على المنعة العقلية واتخذ لنا ندوة قي أحدعقاهى 
عماد الدين وحملنا على أن نقرا ممسه أغتب الادب 
الروسي .. » 


فى الثلاثينات من القرن العشرين بلغ حب يحيى حقى 
للادب الروسى حد الهووس اذ وجد فيه متئفسا لاشسياع 
كثير من انفعالاته الرومانسية ونزواته البوهيمية وعواطفه 
الوطنية والقومية .. فشارك وجدانيا الابطال الشعبيين فى 
القتصص الروسية خصوصا من كأن بينهم يقنوم الاقطاع 
وظلمه » وتعلاق ببنات الهوى فى الادب الروسى تعلقا هزقيمه 
الروحية الى حد أنه تشكك فيها وأخذ يحاور نفسه عن 
«الالحاد والايمان ... والنجاسة والطور والشسسياطين 
واللائكة ‏ الاثم والتوبة -, السقوط والخلاص -» . فيخلال 
هذا الصراع النفسى تملى أن يظهر له الشيطان ويجبادله. 
وكان أكبر أمله أن ينخف عشيقة آسهها ناتاشا حبا فالتلوع 
بعذاب الخطيثة والتخس على مصير الانسبان ... !!! 


فها أن هرف وهو فى اسستئيول أن هنآك مصريا له 
عشيقة روسية اسهها ناتاشا حتى أسرع بالتعرف عليه 
وتودد أليه وحايله <تى أسكره وصحبه الى بيته ليرى 
ناتاشا ا)وعودة فصدم صدعة عثيفة أذ وجدها تجمع بين 
الدمامة والقذارة ب وشظف العيش وحقارته فاأحس «بدمامة 
الحرام وقبحه وبؤسهومهانته وجربه وقبحه ...»واستعجل 
خروجه وفر هاربا من هذا النزل الكثيب .. وفى الشادع 
«اندت منى تنهيده عميقة كاأنما انزاح عن صهرى <مال 
ثقيل .. كانت علامة شفائى الاكيد من هوس الادب الروسى 
ومن عشق ثاتاشا. ... » 


فهل باترى كانت هذهاتنهاية خاتمة ألطآف ببوهومية 
الادب الروسى »© وهل تمكنت نزعات يحيى حقى الروحية من 
السيطرة على نزواته الجسدية وخلص فكره هن الشكوك 
حول القيم الروحية و'نقذ ننسه من هذا الصراع الرهيب 
بين الروحيات والماديات ,. !5 


أن ملاذه الوحيد من 'النزوات المادية هو محاولته 
الدائمة في البحث عن الاهتيامات التى تجدد حيويبته 
الروحية وتمده بزاد صوفى يقهر رغياته .. !! 


وبعد أن كان يحيى حفى يرتاد وزملاءة الملاهى والمسارح 
الصاخبة لرؤية الراقصات العاريات دخلوا المسارح الجاده 
فكان ذل كالصديق يصحبهم الى مسرح عبد الرحمن رشدى 
ومسرح رمسيس لشاهدة اللمسرحيات العربية وكذلك الى 
مسرح الكورسال لرؤية عروض القرق الاجتبية ,. «وانقلب 
عشق صاحينا للمسرح الى هوس ., يدور حول البتبساء 
كانه يطوف بكعبة , يقف أمام باب اللوثلين .. يقرأ ويناقش 


لتدب فيه حياة عجيبة منفصلة فوق خشبة المسرح تجمع 
بين رؤية الغر ورؤية النفس » . 


ولكن سرعان ماضاق صاحبنا بالفن المسرحى فى قلب 
القاهرة بعد أن *حس أنه لا يمثل الا مسرح الافندية وأولاد 
المدارس والباشوات ولايعبر عن الروح المعرية .. فيه 
كثر من التصنع والزيف والادصاء والفى والتندايس 
يستهدف الكسب آلمآدى دون رفع مسةوى الفن ااسرحى 
وأفتقد الجميع فيه ذلك الطابع البوهيمى السحرى وان 
انحراف بعض ممثليه لا يعد دليلا على البوهيمية لآن 
البوهيمية انجذاب صرو ,, أما هذا الانحراف فسفوط 
لاكرامة له ولاسحر ..» ٠‏ 


فانصرف صاحينا عن مسرح الافندية وأخد ينقب فى 
المسارح الشعبية باحثا عن المسرح البوهيمى الذى لم 
يفسده التصنع والانتهازية والانحراف قوجده فى مسرح 
سماه « مسرح الغلابة » وعثر عليه فى اللاهى الثى تقدم 
مبرحيات من فصل واحد بينثفرات الرقهر,الخليع والفثاء 
المحلى واائولوجات التنافهة .. وفى سيرك الحلو الذى 
يقدم فصولا مسرحية بين فقرات ألعاب الخيل والمثى على 
الحبل وتوريج البهاوان .. وفى العروض التى تقام فيدوالد 
الحسين وام هاشم .. ولايعتمد «مسرح الغلابة)) على ديكور 
أو ملقن أو ستارة .. والمثلون «جماعة من الغلابة لاندرىمن 
أبن أتوا .. ولا كيف وقع عليهم المسرح أو وقعوا هم عليه 
.. ولكن كل واحد يتكلم بصدق ومن قلبه بدل التجم 
ومدمصة الشفاه .. الحوار كلمة ورد غطاها .. لفة 
مسرح الغلابة سهلة بسيطة .. لاتعنى الا بالحقائق المجردة 
.. نعم قد يكون الكلام ساذجا ولكثها سذاجة قادرة على 
أن تعبر عن أشد المآسى تغلفلا فى القلب .. » 


فارتاح صاحبنا كسرح الغلابة وواظب على ارتياده 
حتى أصبح كل حبه وهواه وكل متعته فى الحياة مسحورا 
بذلك التموذج المسرحى البوهيمى الذى لايعرف الزيف أو 
الغش أو الانحراف أو الاستفلال .. 


اه 


آلا أن يحيى حقى لم يقف عند مسرح الفلابة وتطاع 
الى سحر غالم السرح الفرنسى وانكب على قراءة اكسرحيات 
الرومانسية واظطلع على سير حياة أعلام المسرح الفرنسىحتى 
أصبح لديه «سجل حافل بسعدهم ونحسهم لففساعلهم 
ونزواتهم وغرائب طبعوم» وما أن سافر الى باريس لاولمرة 
حنى سارع بالذهاب الى المسرح ووقف أمام الباب الخلفى 
وكان ينوقع أن يجد نفسه كأآى رومانسي بوهيمى «مشدررا 
وسط حشد كبير من الوووسين باأسرح ونجومه» الا أقه دأى 
شيئا يخالف باكرة ماكان يتوقعه : 


فلم يجد يحيبى حقى الكمثل القرنسى البوهيمى الذى 
قرأ عنه كثيرا وحلم. أن يراه فى عقر داره .. لقد لاحظ على 
«وجوه كثير من الداخلات والداخاين علامات ناطقة بالتوتر 
والحيوانية تدل على انقماس فى الشذوذ ..» ولكن القانون 
الفرنسى اباح هذا الشذوذ وأزال عنه صفة الحرام فام 
يعد فريبا غير مآلوف «وأصبح مجرد مرض يهم به الاطباء 
لا الوسط الفنى ..)) ولكن يحيى حقى يرى أنه «مسرضي 
لا كرامة له» ٠‏ : 


ولم يجد فى اامثل الفرنسى الا مجرد موظف له مرتب 
جار ومعاش مضمون بفضل النقابات وعقود العمل اأشتركة 
والضمانات الاجتماعية .., كما «انحسرت الروعانسية عن 
الفئان وحلت محلها الثقافة .,م» فعلى المثل أن بوسسسع 
قراءاته وينشر الابحاث في المجلات الكبرى ويؤاف الكتب 
ويلقى ااحاضرات ليبلغ مكانلة مرموقة فى عالم اأسرحالفرنسي 
ولذلك تجد الموثلين على .قدر كبير من الكفاية والاتقسران 
يجيدون النطق باصوات حلوة موسيقية ويتحكمون فى 
الحركات بكل دقة ثلا يرى 'حد على المسرح الفرنسى الا 
«الثقافة الرفيعة والذوق اارفيع)» . 


لقد جلس يحيى حفى ينصت فى خشوع ولكن عز عليه 


أن تصطدم نزعاته الرومانسية وميوله البوهيمية بسيطرة . 


الثقافة على الفن ااسرخى فى فرنسا فاآصابته خيبة امل 
كبررة لم يكن يتوقعها .. 


لقد شب بين جيل «يصر على آن الفن والبوهيمية 
شىم واحد .. وجوان كخلوق فذ عجيب ,.: جيل لايرف 
بفئان الا اذا كان بوهيميا ..لايعبد الا'الحزية .. ربنزوات 
وحمافات ‏ غير خاضع اتقاايد بل هو ثاعر عليها .. لسانه 
اليس فى فمه بل مركب فى ضميره بلا لحام .. يده مخروقة 
لو وضعت فيها كنوز الارض كلها فاآنه قادر على بعثرتهسا 
فى غمضة عين لانه مؤمن بكرم الله .+ وان كان لايصوم 
ولايحج ولايركعها .. » 


ك5 


وكذلك شق عليه تصدع الرومانسية وضياعالبوهيمية 
في أجواء الوظيفة التى ترتبط بالعقود والاجود والثقابات 
والتامينات والمعاشات لانه نشا فوجد «عزيز يلبسالفيونكة 
العريضة وهو قزم .,: لايجد أحيانا فراشا فينام علىخشبة 
أأسرح .. وسيد درويشي .. يجوس خلال الليل كااروح 
الهائمة آلنقود ويفسو على نفسه قسوة شديدة ..من ٠‏ 
أجل أن يخمد .. هذا الاهتزاز الالهى .. هذا النور 
المقدس الذى يفترس روحه .. وعلى الكسار كان يبعثر 
النقود ويلتمس الحب فى حى الحظ .,» فاعتقد يحيىحفقى 
أن الفنان الاصيل هو الانسان الحق ولاتجتمع الاصالة 
والانسانية آلا فى الفئان البوهيمى ولم تسحر يحيى حقى 
صورة الممثل المثقف ثقافة عالية ويلتزم بتدريبات ويشترك 
فى نفابات لان الفن والبوهيمية مثلازمآن بل همما وجهسان 
لحيقة واحدة «ان الرجل السافل السوج الذليط هيهات 
أن يعد من الشعراء لو كان له مائة ديوان معترف بها ... 
ان انسانا تنتفض روحه بهزة من عبقر هو فئان وان لمبخط 
كلمة أو يبرسم صورة أو يلحن نفمة ., » 


كان يحيى حقى لايريد أن تطفى الوظيفة والثقافة على . 
روح الفئان البوهيمية بعد أن انتزع منها الانحرافات 
والئزوات وااحماقات وتمتى أن يهيم الفئان فى عالمالثقافة 
البوهيمية حتى يحتفظ الفن بسحره ؤانسانيته .. !1 


أما نظراته الانسائية الى حياتنا الاجتماعية والثقافية 
فتتسم بامحة ساخرة تنخذ من السخرية سبيلا لانقدوابرال 
العيوب تمهيدا لعلاجها ... وسخرية يحيى حقى تلم عن 


وتنخذ من الدعابة والفكاهة سبيلا للثنبيه عن كل مموج,, 
وقد تنظر 'حيانا أخرى الى بعض أمور حياننا نظرة قاقة 
لاتخلو من أسي ومرارة وتجمع بين الياس والامل .. وان 
كانت س.خريته لاتخلى من سلبية لاذعة ألا انهسسا اساوب 
خفيف رقيق متواضهسم بحث على ضرورة الثخلص من 
النقائص الخاصة والعامة حتى نصل الى حياة أفضل 
وان مايعلوها من مرارة وحسرة لا يبعث على التشاؤم المطلق 
لان هناك املا في الوصول الى الحق والكمال ... 


ولم يحيى حفى فى سخرياته بين السخرية من 
ذانه والسخرية من الغير بل خص بعض تصرفاآته بكثي من 
السخرية ,. فعندما نشلت ساعته لثانى مرة سخر من 
عدم حرصه وشعر «مع العمزن على الفقيدة بحسرة اشد 
على نفسى لخيابتى وبلاهتى وغفلتى مردها جميعا الىسرحان 
ذهنى. .. فالنشل سرقة واستوزاء ٠,‏ سطو واستمباط, ,») 
وبلغفت سخريته من الشدة بحيث أنه تصبيور تو كان من 
البلطجى صاحب مدرسة التشالين لعاق في الفصل «صور 
المشاهير فى الغفلة وسرحان الذهن أصحاب السوايق الذين 
تم نشلهم بنجاح أكثر من مرة .. ولو فعل آكانت صورتى 


هي الاولى» .. وكان :شد مايغيظ يحيى حقى [اأحاكاة 
العمياء الثى يتميز بها طبع القرود وعقلية القطيع . فلم 
يرحم نفسه عندما انساقت وراء الدبلوماسيين الغربيين 
جرد ألحاكاة . 


ويسخر يحيى حقى من محاكاته لبييراوتى عندما زار 
مسجد ايوب الانصارى ودخن النارجيلة على قبوة بلدية 
واخذ يقلده جميع السسياح القادمين آلى استئبول «فكيف 
.. وكاذا .. وياعيب الشموم بتخلف السيد السنى القادم 
من مصر من اللحاق بهذا الركب الراقى .. !؟ انه متقمع 
يزعم أنه ليس أقل من أفراده ثقاقة بدليل أنه قرا 'يضا 
مؤلفات بير لوتى .. وهاهو ذا يضع على رأسه قبعة .. 
أصبح خواجه بحق وحقيق ... ولم يكن ينقصنى الا أن 
أعلق فى صدرى آلة فتوغرافية ... شآن أصحاب الابهةمن 
السياح ورجال السلك الدباوماسى والقنصلى الذى كنت 
محشورا حينئذ فى بلطجته .. » 


وتمناز سخرية يحبى . حقى بحسن اختياره لنماذج 
بشرية وشخصيات انسائية موجودة بيننا » تجح فعرضها 
فى خطوط كاريكاتورية هزلية تثر الضحك أحرانا والحسرة 
أحيانا أخرى وتعبر عن براعة اسلوب يحيى حقىالتصدويرى 
الذى يعتمد على الصدق فى ابراز سسمات النماذج البثيرية 
التى عرفها عن قرب أو تعرف عليها فى مناسبآت اجتماعية 
أو زاملها في ظروف العمل أو تعمقت صلته بها عن طسريق 
الصداقة .. 


ولم يغب عن يحبى حقى أن يلتقط صورة كاريكاتوزية 
ساخرة للصبى الذى أشيله ما كاد يعرضها عل مضصابط 
الشرطة حتى رماه باللحسة والهوسة بل والجنون لانه لم 
يدرك اكضمون الاجتماعى الذى تح<تويه والهدف الانسانى 
الذى تنشده ( انه صبى أفترسه فى طفولته مرض ااكساح 
ولين العظام فصدره مثلث كصدىر الدجاجة لو نقرت عليه 
لدق .. مصاب أيضا بفقر الدم فصغفرته تصلح لصمئع كمية 
لا باس بها من الشمع .. جلد وجهه مشدود كالرق على 
عظمنى الوجنتين برهانا عن أنه لم تسمح عليه فى يوم يد 
أم .. لا شك أنه لطيم .. انه يلبس طاقية معتبرة لاتقساء 
البرد بل لاخفاء قراع جعل راسه كورق الصتفرة .. وليس 


تحت الطاقية قدل لاننى أو كنت قولمة لاتفت أن أسكن هلا 7 


الراس .. ولهذا الصبى نظرة شيخ عركه الدهر وضحضحته 
الايام يختلط فيها الدهاء بالذكاء بالخوف ., ستجدونه 
<نما فى. مدرسة فادها باطجى لتعليع النشيل احفئة من 
الصبيان الفسائعين .. صنبيآن الارصفة .. هو الذى 
يتسام مسروقاتهم وهو الذى يهتك أعراضهم فوق 
البيعة ., » ١‏ 


وتبلغ سخرية يحيى حقى فى مجآل ألفن حد التهمكم 
والحسرة فسخر من أآمثل المتصنع اجهاه بفتون التمثيل 
المسرحى ١‏ ان النطق من الفم لا من القلب .. ولا ينبفى أن 
تخدعك الاصوات المتهدجة واتصرخات العالية .. والاشارات 
النارية والنظرات الحامية ., والنهنهة على البسارد كل 
هذا على فشوشن .. ليس هذا بمشْرح بل ديكود سرح .. 
أتريد الحقيقة انه ليس تمثيلا .. بل توثيلا التمثيل 
ما ينبفى أن يكرن عليه التمثيل .. كما قال ج<ا .. هذا 
حساء حساء حساء الارنب .. » وسذريةه من الراقصات 
تثي الحسرة على مصر الانسبان ‏ فان « فتيسآت السكورس 
فى فرق الرقص يتشابكن فى صف واحد فترتفع السسيقان 
وتهبط فى حركة واحدة .. وعلى الافواه قد مدت زجاجات 
البيرة لتقص كرها أطباق الثسفاه لتنفرج عن ابشسامة 
مزورة فارغة فراغ عنق الزجاجة .. وفى اللحظة الثى تخرج 
منها الفتاة من الضوء اظلام الاسثار الجانبية تتمحى هذه 
الابتسامة ويعود الاعياء على الوجه من فوره .. انه يذكرئى 
بسفن القراصنة سيقان الراقصات هى صف من المجاديف 
التى يحركها العبيد بل تكاد دون دقة الطبلة واحدة هنا 
وهئاك .. هن وحدهن وريثات الرق .. » 


ونى مجال الصسحافة يدسخر يحيى حقى من اغراق 
اصحاب الصحف وغرور بعض ااحسرديث » فلاحظ أن 
« رئيس التحرير صاحب الصحيفة ياهف ويغترف ما يشاء 
من اأعصماريف السرية .. ومن وزارة الداخلية .,. ومن 
القصر .. ومن السفارات الاجنبية أحيانا. .. ثم يبخل 
على محرريه فلا يدفع "جورهم الفسئيلة آلا بالقطارة .. 
بالريال .. ونصف الريال .. لا بالجثيه .. وبعد الحساجح 
والحاف .. انه يكثز المال ويشترى المطابع والاطيان .. 
ويدفع الجنيه بقشيش لخادم الحان .. ثم يقف بين عمال 
مطبعته يخطب فى فرورة تفسحيتهم من أجل الوطن .. 
وبحثهم على الصير آلى أن ياآتى الله بفرج وتستقل مص .. 
اله عصر يستتدق اللدنة .. ) واذا ما تقفى هذا الدود 
واختفى هذا النوع من أصحآب الصحف حنى ظورت أنماط 
أخرى من اللمحررين. المتمالين بثقافاتهم الغربية فلم يسلموا 
أيضا من سخرية حيبي حقى (دروعهم مستجلبة من الغرب» 
رماحهم للحرب لا للزيئة ليست لوم لفة بل دطانة وقاموس 
شفره .. ماأشت اعتدادهم بأنفسهم وبعملهم ااستعرد ., 
لم ييح الواحد منهم عنتنا جاليفر الا لانه فى مملكة 
الاقزام .. آمثالهم فى وربا عشرات اأتات وليس بينهم من 
برهو مشل زهوهم أو يتسختر مث لتبخترهم لانه جاليفر فى 
مولكة الحمالقة .. » فهشساك ( واأحب منهم إهيم بأأجاد 
وينكر حق الحباة ب بل حق الوجود - على من قصرتك 
قامته من قامة سيادته ولو بمقدار شعره .. !! واذا كانت 
نظرته مرفوعة دائما الى أأثل الاعلى ذهو لا يدرى على أى 
شىء يدوس عدو أم حبيب .ء قوى أم ضعيف .. » وهناك 
واحد آخر أخرق هدام « لا يس أن يكتب الجديد اذا 
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ركل القديم بحذائه ٠.‏ ولا يعلم أنه أنيضا سسسيكون قديها 
ذات يوم .. » وهناته ثالث ينظاهر بالغولوة « عاق على 
رمحه راية عليها : هنا البراعة وخفة الدم ,. » 

هذه بعض آلوان وأشكال من سخريات يحيى حفى 
وهى كثيرة فى دمعة .. فايتسامة ومن يريد أن يستازيد مدها 
عليه أن يطلع على الكناب صفحة صفحة ., لان كلا منها 
١ما‏ يحتوى على دعابة ساخرة أو تهكم لاذع آو حسرة فيها 
استوزاء أو سخط قيه استخفاف .٠١‏ 

١و‎ 

وبين النزعات الانسائية الاصيلة المميزة لشصسخصية 
يحيى حقى الرومانسية وفاء عميق صادق الاصدقاء .. 
حففك ودهم وصان عهسدهم رغم تقلب الايام فسدهم وظل 
مخلصا لهم حتى آخر رعق من حياتهم .. كقد كانوا جميعا 
من المجاهدين فى مجالات الفكر والثقافة الا أن الحظ لم 
يساعدهم ويسلط عليوم الاضواء فلم تسطع أسماؤهم في 
عالم الشورة ., عاشوا مفمورين جهل الكثيرون اصالة 
جوودهم الرائدة فى الادب والفن والعام .. الا أن ييحدى 
. حقى أعطاهم كل عناية ووضعهم فى مكانهم الصحيح فى تاريخ 
الفكر الدربى وبين دورهم فى بعث الحركة الفكرية والفنيية 
العاصرة .. بل غرب بهم امثل فى النضال الجآد الصامت 
الثابر الذى لا يبدل هدفه أو يبتعد منه مهما كانت العرائق 
والدوقات ورغم اأشقة والمنت مف سحيا بكل شىء ؟ لا يجرى 
وراء الطامع الشخصية ولا يهتم يبعد الصيت وبريق المجد 
راض ىل الرضا بفنه وآدبه وعلمه الذى يملأ حياته بمتعة 
تفيض عليه بسعادة ما بعدها من سعادة وان كان مغمورا 
يعيش على هامش الاضواء .. 

ويبدو انهم جميها من نحط يحبى حقى آلا أنه كان 
أقوى منهم عزيمة وأشد مثايرة ولم يراس مطلقا ويقبع فى 
ركن ناء حتى اسينطاعت أصآلته الفكرية أن تتطور وتفرض 
فنها الخلاق على النوضة الثقافية المعاصرة فى العالم العربى 
ويتقدم الصفوف ويجبر الاضواء على أن تسطع عليه من 
كل جانب .. 
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واروع احة انسانية ينسم بها وفاء يحيى حقى هى 
أنه لم يهتم اطلاقا بان يسير في ركاب البورجوازية الفكرية 
ويطنطن إن هيات لهم الظروف الاجتماعينة السسيطرة على 
حياتنا الفكرية ., لانه مفكر رومانسي بوهيمى يفضصل ان 
يبذل اهتمامه عله من فى القاءدة ولم يواتيهم الح لكى 
برزوا على السيلح ووجد أن احسن فرصة لامطائهم اعثبارهم 
الفكرى هى ذكر 'فضالهي الفنية والعلمية عندما ودعهم الى 
العالم الآخن .م اانا 


فهذا هو فؤاد اأرابطا قد وهب تفسه مشبل صغره 
للفن .. عشقه لاه عق الجمسال والطهسارة والبراءة .. 
التزم الترفع عن الدنايا والمسغائر وفسافس الاطصاع .. 
بد فيه طوال حياته ., ) ساهم 


العارض التى عرفتها بلادنا .. وعازف بيانى لم يسسيقه 
غره من بنى وطنه فى تقديم حفلة للجمهود اكون وقفا على 
اأوسيقى العاكية .. وعضو فى لجنة الفئون الجميلة ... 
وأستاذ فى معهد الموسيقى العربية .. ومؤرخ للفئون الف 
فيها ثلاثة كتب قيمة .. أما أحمد خيرى سعيد (افتفاؤله. . 
لا حد له ... صيره لا ينففذ .. شسكره الصامت لله لا 
ينقطع ., تسامحه الاصيل لم تفسده الوموم .. بشداشته 
وهو عجوز .. هى هى وهو تلساب .. ص الجسافر 
وااستقبل اكثر ورودا على لسانه من صيفة اكاضى ٠.‏ إكره 
التقليه والالوان الفاقعة .. شيمته التواضع والبساطة ..» 
كتب قليلا من القصص وعديدا من الابحاث وااقالات والقى 
كثيرا من الحافرات وصاحب هبحيقة الفجر .. اهتم 
بتنشئة جيل من الشسباب على حب آلفن والابتعاد عن 
التعصب والتطرف والغرور .. طلب الفن للفن لا جريا 
وراء الشهرة والمجد واكال .. احتمل ابثسمم 'نواع استغفلال 
الصحافة والاقطاعيين .. واعتبر يحيى حقى عمه »<مسود 
طاهر حقى عن رواد الفن القصعى وآ)سرحى .. لم ياجا 
الى الاقتباس آو التوصير .. أهم قصصه قصة : عذرام 


دنشواى وهى تمثل أول تذوق شسعبى لفن الرواية علدنا 
واول رواية تنحدث عن الفلاحين وتصف مجالسهم وحيساتهم 
ومشاكلهم .. وفتحت الطريق احمد حسين هيكل عندما 
كتنب رواية زينب ,., 


لعل أفجع حادثة ب هزت كيان يحيى حقى الرومانس 
الانسان الاصيل المحب للقيم الدليا الذى اتسعت ثقافته 
حنى ضمت ثقافة الشرق وثقافة الغرب فى وحدة متناسقة. 
هى فاجعة فلسطين داغتصاب الصهايثة لارضها وتشريد 
أهلها -, .. ولقد أصابته هذه الفاجعة بنكبة روحية 
ونكسة فكرية فاخذ يراجع تفكيره في الحب والتسامح 
ووحدة البشر فلقد كان يؤمن بانه سياتى يوم وقد «انهدمت 
الاسسوان .. بين الاديان والاوطان ..) ويحلم « بجنسة 
اجميع المؤمنين الصالحين من كل ملة .. وبلفة واحدة 
مصدرها القلب ٠٠‏ وجنس واخد اسمه الالسان ٠٠‏ ووطن 
واحد هد أمنا الارض .. » ويتوقع أن برى الشاس وهم 
بنتقلون « بلا حاجة لجواز سفر واستبدال نقود وبلا 
تقييد الاسماء فى دفائر الشرطة .. » وتخيل قرب اليوم 
« الذى تسرح فيه الجيوش وتحطم الاسلحة » آذ لا عدوان 
من شعب على شعب لان ١‏ الاغلبية الساحقة من الشعب هى 
من الكادحين الذين يريدون أن يعيشوا هم وبلادهم فى سلم 
وشرف .. » وظن أن الشعوب فى قدرتها أن تفرض «اسلم 
والعدالة .. بين الامم وكذلك بين الافزاد فى كل أمة ... 
وتتقارب الدخول بين الافراد .. وبين الدول .. » فكان 
بحيى حفى مثاليا مثله فى ذلك مل كثير من المفكرين فى 
الشرق والغرب يؤمنون بان السلم والمدالة والخر لابد 
ان يسود العالم فى النهاية .. ولكن سرعان ما تحطمت هذه 
المثالية على مذبح العنصرية وتاسست دولة اسرائيل توحد 
بين الجنس والدين , فلا تعجب اذا ما ارتسد يحيى حقى 
الى التعصب الوطنى والقومى وآمن بأنه لا دفاع عن هذا 
الاغتصاب. الا بهذا التعصب ‏ وهكذا آخذت الانسسانية 


ترجع القهقرى ألى عصور الظلام بعد هذا اأشسوار الطويل 
الذى قطعته في طريق التقدم الحضارى '.. !! 


ولا غرابة اذا ما استولت على يحيى حفى أفكار تطالب 
بضرورة النضال من “جل تحرير الارض العربية .. فاذا 
به يعطى اهمية خادبة للفدائى يحلل متساعره والفعالاته 
به شخصية ذلك الفدائى الذى تختاره العناية الالوية 
أو القوة الخفية الواعية ااريرة أدبرة للكون وكيف يضدحى 
بحياته في سبيل بقاء الجماعة وسسلامتها ونموهآ وتتابع 
جيالها .. اذ لا يوجد أروع من ذلك الفدائى الذى يدوت 
فى ساحة الشرف من أجل الح<ق وااحرية والسلام وتصور 
يحيى حفى الجندى الفدائىالاصيل «على 'نه شاب ستلهم 
الطرية .. ابعد شىء عن ذهله معانى الياآس من الحيس-اة 
والضيق بها .. الحياة سهلة جميلة مليئة بالمتع .. مرتاح 
الضوير لا يؤذى انسانا أو حيوانا .. ياكل الخبز بعرق 
الجبين .. لم يخطر بباله .قط أن .. لان الحياة 
هبة من اله من حفه وحده 'ن يسباتردها حين يشساء ., 
فالانتحار مشاركة لله فى أمره وحكمه > فهو كذر وتجديفا» 
فهو سعيد على غير وعى منه والحياة ذاتها سعيدة به لانها 
تندفق فيه بلا عقد بلا سدود بلا التواءات ٠.‏ تقبل الحرب 
كأنها مهمسة شبفى انجازها كما كان يتبفى اأجاز حرث 
الحقل أو حلب ١‏ .. وان تعرضه للمسوت لا يزيد 
احتماله زمن الحرب عن زمن الدءلم لان الاعمار بيد الله ..» 


هكذا راينا كيف بدأ يحيى <قى حياته الفسكرية 
بالتصوف .. وكيف انتقل منه الى البوهيدية دون أن 
يتخلى عن الروحية .. ثم كيف قادته البوهيمية الصدوفية 
ة المقدسة .. وان 
زعزعت ايمانه بوحدة الانسانية وجعاته يتعصب لقنومه 
ولفته الا أنه لم يفقد الامل فى نصرة الحق وال:تشسسار 
السلام . 


عبد العزيز محمد الزكي 
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© لقد تطورت « الحركة » بصورة مطردة 
فى النصف الاخير من القرن العشرين » وأصبحت 
معدلات السرعة هى العامل الاساسى فى هذا 
العصر . وكان من الطبيمى ازاء هذا التحول» 
او الانقلاب الجذرى فى معدل السرعة © أن 


يحدث انقلاب آخر فى مسار الكثر من القيم 7 


بما فى: ذلك القيم التشكيلية . 

© ان الفن باعتباره كائنا عضبويا دلام 
التجدد »؛ بتخل فى عصر القضاء والشورة 
السيبرنطيقية العديد من الاشكال اللا نهائية 
المتنوعة التى تختلف في شكلها ومضمونها عن 
أى عصر سابق © وذلك فى أثناء بحثه عما هو 
خاص فقط بانفسان هذا العصر ٠‏ 

© .. أن الفن المماصر فى مصر بتمثله تاأثيرات 
رئيسية معاصرة. فى العالم » وعبر تضمين مفهوم 
مختلئف لوظيفة الفنان والملاقة التى تربطه 
بعمله » يجمل الفئان ينجح فى النهاية فى 
امتلاك مكانه اللحدد من علاقة أكبر لعالم الفن 
اليوم . 


إلى 


حاول الفنانون دائما أن يفسروا معالم عالمهم 
عبر مصطلحات عصرهم ٠‏ وذلك لكى يقدموا من 
خلال جماليات جديدة أبعادا. بذاتهاء 0 
خسته انها التيلورة : توق مكنا ججالية جديدة 
فى انفوس أبيناء العصر ** 

بيد أن توسعا هائلا فى الأساليب الحرفية 
واشكال التعبير » قام على أساس قاعدة متسعة 
لمعنى الفن ,2 تؤكد بصسورة جوهرية ذلك المعنى 
الكبير فى توازى هذه الجماليات مع روح العصر 
الراهن » وفى تكوين تقاليد ومتطلبات جديدة 
خضع بصورة أساسية لمعنى الاحتياج الجمالى 
فى المجتمع العصرى +٠‏ 

ولقد نطورت « الحركة » بصورة مطردة فى 
النصف الآخير من القرن العشرين 2 وأصبحت 
معدلات السرعة هى العامل الاساسى فى هذا 
العصر ٠‏ ؤكان من الطبيعى ازاء هذا التحول أو 
الانقلاب الجذرى فى معدل السرعة 2 أن يحدث 
انقلاب آخر فى مشان الكثي من القيم بما فى ذلك 
القيم التشكيلية ٠٠‏ فمثلا برز مصطلح « الفن 
اللتسدو] ف خعمة عنعمكر كمصطلح لا يختص 
فقط بالعمل الفنى من جيث كيفية شغل المسطح 
العارئ' وتنسيقه , أو من حيث الامكانيات 
الاوركسترالية اللامحذودة للألؤاث فيسبب "ابل 
يتعلق » بصورة جوهرية ‏ بالامكانيات العريضة 
للتكتولوجيا بعد أن أدرك آلفنان' الحركة 'الفعلية 
أدراكا حقيقياً , . وأدخل المطلق الفضائى والبعد 
ا ٠‏ كذلك برزت مضطلحات أخرى 

« التركيبية.  .‏ صوعتاءنام5 . 


والفسسن البيلى غعة أماتعسدمعتجوظ 
كتعبير عما يمكن أن يسمى بالحساسية الجديدة 
نجاه خامات. عصرية ٠‏ وبصورة تفرضها صناعة 
العمل الفنى . اتخلق أعمالا تقود الى أاحدث 
تأثيرات رئيسية فى الفن ' ومن خلال أسلوب 
حر يفتح عين الفئان على 'مكانيات عريضة ويحمله 
على جناحى نسر الى ذلك الفضاء اللامحدود ٠‏ 

ولقد لمس جمهود الفن فى القاهرة أخيرا مدى 
جرأة بعض المحاولات الشسابة » التى تمد الحركة 
الفنية بمصادر جديدة للرؤية فى مواجهة 
'تحديات العصر وأشكالاتة » والتى تسسترعى 
الاهتمام بقدرتها على التخطى والانطلاق وتشكل 
علامات هامة » غنية باحتمالات المستقيل 2 فى 
مسار فننا التشكيل 

وهذه محاولة سريعة لرصد ثلاث تجارب 
شابة فى مجالنا الفنى » تقوم فى الأغلب كمحاولة 
للتوفيق بين امكانيات الفن اللا محدودة » من 
أجل الوصول الى شكل ومفهوم جديدين للتكامل 
والائدماج » ومن أجل تحقيق وظائف عديدة 
تقترن بتزايد ممائل فى أسلوب المجتمع العصرى 
ودينامياته .٠١‏ 

الفن البصرى في معرض محسن شرارة 
قدم المهندسى/ محسن شرارة فى معرضه الرابع 

بصالةً عرض آتيليه القساهرة (51) عبلا تقوم 
جميعا على قؤانين بصرية وعلاقات هندسية 
بسيطة يمكن ادراجها له من ناحية التصتيفق 


الموضوعى ‏ تحت مجال ١‏ الفن البصرى » 


وق تفذنت ايخ أمعةقم0 ؟ 
أغلب الاعمال بطريقة الطباعه بالشبكة الحريرية 
( السيراجرافى ) وطريقة ( الاستنسسسيل ) 
باستخدام أقلام الفلوماسستر المبونة 2 هذا 
بالاضافة الى أسلوب آلكولاج ٠٠‏ ونتميز أغلب 
هذه الأعمال بصفات خاصة من حيث قدرنها على. 
التعبير المتزن الهادىء » الذى يحتوى على الكثافة 
العلمية ويدل على التمكن التكنيكى » سسواء فى 
أسلوب الترتيب أو فى أسيلوب الاتقان ٠0‏ 
وتكشف أعمال هذا الفئان عن قدرته على تحويل 


٠‏ الأسطع الملونة الى أبعاد سحرية من خلال 


'متزاجات لونية محسوبة بدقة » وتدرج تصميمى 
خلاق يؤدى الى ايهام يصرى مضلل ويوحى 
باسستمرار حركى 2 فضلا عن ادماجه جميع 
علاقات العمل المتداخلة فى وحدة عضوية 
واحدة ٠‏ / 

فصوره تتكون أساسا هن عناصر هندسنية 
وعلاقات. رياضية مجردة دون أية ا رتبستاطات. 
تمشيلية أو تشخيصية ٠٠‏ والمعروف أن: أيه 
الأعمال لا تمثل امسناتثناء اء من. النزعة اله 5 
الهندسية التى ظهرت .أؤل ما ظهرت خم اعمال 
كاندينسكى , وما ليفيتش ٠‏ وليسستسكي , 
وموندريان » وهربان » 5-8 8 تتطور 
ل أساسا الايهام. ١‏ إى نتيجة 
5 شكال بم د 1 التوليف العلمى 
سس الدرجات اللوئية » وتخلق أعبالا تسم 
باسترسال حركى فيما يسىى الآن بالفن 


الفكر اللعاضر 0 


البصرى ٠٠‏ وهو الفن الذق يتخذ أفضل شبكل 
متكامل له في أعمسال فازاريائى : وسسوكو » 
وديزول » وكاساك » وآجام ٠‏ وغيرهم ٠‏ 

والخدعة البصريه فى أعمال محسن شرارة 
تقوم فى أساسها على علاقات ما بين الاجزاء 
الهندسسية والدرجات اللونية 2 وتعتمد على 
الصياغة .الصحيحه للاشكال ٠‏ والتوليف العلمى 
المحسوب للألوان ٠٠‏ فهذه الالاعيب الشكلية 
تخضع ‏ قبل أى شىء آخر له لقوانين محددة ٠‏ 
والمحك هنا هو الاعتماد على حركة ها تهاجم 
الغيف » بحيك تختلف صورة هذه الحركة عن 
رؤايتها رؤية. مادية ٠٠‏ والعناصر. الجزئية التى 
تصقع الوجود الداخلى للعمل فى مظهره الحركى 
كخطوط القوى التى تجذب أو تقاوم كل منها 
الأخرى 2 أو نندفع وتتقلص فى اتجاهات 
بغينها , وكذلك ون الاش كال المكانية , 
وامتدادات الفراغ ومظاهره البنائية ,» واتجامات 
الاضاءة وكثافتهاً ‏ هي التى تخلق الموسسيقى 
الديناميكية المتحركة التى تهساجم الغين ٠٠‏ 
فالعضوية الكلية للشسكل تعتمد فى . بناثها على 
الجزء الى يختلف فى انتمائه لتلك الكلية عن 
كونه منعزلا أو مندمجا فى كل آخر ٠٠‏ ويحوى 
كل عمل بين طياته تطبيقا صارما لقواعده الذائية 
الخاصة ٠٠‏ 

على أن التنظيم العلمى هو الذى يعبىء الأشكال 
بالامكانيات البصريةه التى تتولى عملية الايقاع 
عندما تتعكس على شبكية العين ٠١‏ ثم تحتفظالعين 
خلال بضع 8 بامتثال واضح لوحدة شكلية 
1 منها عنضر لولى أو خط متم بقية 
لامر لكر ب ل لمجا ا اي 
الوهمية » ونتضافر كل العناصر الأخرى لتؤكد 
فرديته ٠0‏ ثم تجىء لحظة موانية تجهذ فيها 
العين نتيجة للتحديق » فيحدث فجأه ذلك 
الانقلاب اللامتوقعم , وتبدأ الحركة الايهامية , 
فتبدو خلفية اللؤحة وكانها تببخض عن تكوينات 
وابقاعات خبئية فى الأشكال ٠٠‏ وهنا يعود الفنان 
ال احتساب اللون كعنصر جوهرزى ٠‏ على أساس 
أن الألوان” قادرة على أن نخلق شيئا لا 'تستطيع 
أن تخلقه“عنت خلظها بالطريقة العادية ٠٠‏ فاللون 
يمكن أن تتغين :و نتحول معنتمدا على اللون الحجاور 
له » 'فتيدو الألؤان كما لو كانت تعدل 'من قيمة 
بعضها البعض ٠٠‏ انها هوسسيقى بصرية: نفقد 
فيها آللون أز قد يكتسنب ميزة جديدة 2 تمنح 
بروذا كاذيا » أو دوزانا غير موود 2 أو خركة 
التغاف مفاجئة ٠١‏ ويتحول جماأل العمل إلى 
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أشكال هلامية تندمج و تفقد خصائصها ‏ ثم 'تتجاوب 
وتتكار فيما بينها. .. وسرعان ما .2 تقع العين ضحيّة 


لشراك الايهام * 


النياتروراما : أو الاتجساه المفضىء ق 
لتحرك ٠+:‏ 

وبيئنما نستشعر فى أعمال محسن شرارة 
البرودة واملهدوءء. ووقفات الوعى الممثلة فى 
العلاقات الرياضية المجردة ٠‏ والعلاقات الهندسية 
البصرية المتزنة » نستشسعر فى أعمال أحمد 
ابراهيم , الديالكتيك النابض بين الحركة 
والزمن » حيث يتم اللعب على صعيد آخر فى 
المسافة إلتى تفصل بين الحركة واللا حركة , 
وذلك بتنطوير مفهوم الرؤية على ساس البعد 
الرابع فى 'تصور العمل التثٌ ؛ عندما يجرد 
عنصي الزمن من استقلاله » وعندما تدخل الحركة 
فى الأعمال الثلائية الابعاد ب بالوسسائل 
الميكانيكية ‏ كعنصر رئيسى »2 ويلعب الضسوء 
الصناعى » كاحدى ظواهر هذا العصر »2 دوره فى 
خلق رؤية فضائية مثيرة  ٠‏ 

فقد قدم هذا الفنان فى قاعة اخناتون بالقاهرة 
عرضا أطلق عليه اسم « القيا نروراما » حيث 
تحولت الصورة التقليدية الى شاشة عرض 
زجاجية كبيرة يستطيع المشساهد أن يضيئها 
بأزرار جائبية » فيظهر على السطح نسسيح من 
ألوان 'نئساب فى تناغمات وأشكال سائلة غير 
منتظمة » تتشابك أحيانا فى أش كال نجريدية 
هندسية » أو تتناغم فيما بينها لتجسد 
سيمفونيات لونية مجردة » تنتج حقولا لا متناهية 
من الأشكال الموحية والألوانٍ التى لا تتوقف عن 
الجر كة والتجدد على الشاشات المضيئة ٠٠‏ 

أن أعمال الفن عندما تقام على أسس تكنيكية 
جديدة » تختلط اختلاطا جذريا بحياة الانسان» 
وتؤدى الى علاقات جديدة تحدث تغييرا جوهريا 
يتطور فيه أفق الفن ومنظوره ومقاييسه » معتمدا 
اعتمادا تاما على شكل إلعصر وسمانه الخاصة ٠‏ 
فالفن باعتباره كاثنا عضويا دائم التجدد 2 يتخذ 
فى عصر الفضاء والثورة السيبر نطيقية العديد من 
الأشكال اللانئهائية المتنوعة التى تختلف فى 
شكلها ومضمونها عن أى عصر سابق وذلك فى 
أثناء بحثها عما هو خاص فقط بانسان هذا 
العصر ٠‏ 

ولقد مر حتى الآن أكثر من نصف قرن منذ 
أضيفت الخركة الفيزيقية الحقيقية الى الأشكال 
إلثلاثية الابعاد , اما بالوسسائل الطبيعية 
( كمتح ركات الفئان الكسندر فالدد ) أو بالوسائل 


(م ..1) من عمال محسن شرارة 


الآلية الفعلية » فى تركيب العمل الفنى ,» مثل 
أعمال نوماس ويلفريد 111 ممسمط 
وتنجيولى لإاعناوهذ1" » ولن لى عنإنآ معآ 
وشوفر 561165 وقرانك مالينا وصننةة8 علصةهء8 
وغيرهم ومثل أعمال أحمد ابراهيم فى القاهرة . 
' على أن المحاولات فى هذا المجال مبكرة وتعود 
جذورها الى القرن التاسع عشر عندما بدأ التعرف 
على الحركة كشىء جوهرى فى حد ذاته وليس 
صفه عرضية زائلة لاشياء أخرى ( من وجهة 
النظر النيوتونية ) فقد حاول اسحق نيوتن أن 
ينبت فى البدايه أن السلم الموسيقى والمسافات 
الموسيقية السبعة للدرجات النغمية تنتمى إلى 
ألوان الطيف ٠٠‏ ثم اخترع كاسل العافهن .برك 
د بيانو » لونى قائم أساسا على نظرية نيوتن » 
واخترع رمنجتون ‏ 02غهانلشد الأرغن اللونى » 
وحاول سكريابين هن51186 الموسيقى الروسى 
أن ينتج مكافئات بصرية لا موضوعية للموسيقى* 

شي اتسع البحث فى هذا المجال بصورة 
أساسية عندما اكتشافان ثوريان المفهوم 
السائد في وجهة النظر العلمية حسال الحقيقة 
الفيزيقية فى السنوات العشر الأولى لهذا القرن 
٠٠‏ أول هذين الاكتشافين هو الانشطار النووى 
* فقد أدى هفهوم المادة الى مفهوم الطاقة » وحلت 
مجسالات القوى محل النماذج المادية المنتظمة 


هندسيا وقدم عدد من العلماء جملة من البزاهين 
الراسخة أثبتت امكانية تمرير كمية لا حد لها 
من الطاقة المكدسة فى كتلة صغيرة من المادة 
تبعا لقانون أينشتين المسمى بقانون التعادل بين 
الكتلة والطاقه الذى صساغه فى عام ٠ ١908‏ 
إما الاكتشاف الثانى فهو نظرية متصل « الزمان 
المكان ». التى. أدركها هرمان منكوفسكى فئ 
عام 1104 , وفحواها أن العالم رباعى الابعاد 
بالمعنى الزمانى ‏ المكانى ٠‏ اذ يتكون من حوادث 
فرديه يبرسم كل منها أربعة أحداثيات ٠٠‏ ثلاثة 
مكانية » والرابع :حداث زمائنى ٠٠‏ والعالم بهذا 
المعنى « متصل » لأنه 'توجد بالنسبة “لكل حادثة 
حوادث أخرى مجاورة ( واقعية أد على الآقل 
يمكن تخيلها ) لا حصر لها ٠٠‏ وهكذا أصبح 
التصور الرباعى الابعاد فى رؤية الفنان التشكيل 
هاما فى تحطيم القاغدة الثانية للرؤية ل القى 
دونت طرقها وتفاصيلها بمهارة فائقة منذ عصر 
النهضة ‏ وحؤلتها الى نظام ديناميكى لا يعتمد 
على هذه الطرق القدنمة اعتمادا أساسيا ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين أكد بوتشيونى.. أهمكء80 
فى مذكراته أن التناقض القائم بين العلم والفنٍ 
يمكن أن يصفى لصبالح. .الفنان. اذا ما زاغ ف 
همله التحليلات العلمية بالنسبة للكون والطبيعة 
والأشياء ٠٠‏ وقد أعلن هذا الفنان فى عام ١4115‏ 
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فى بيانه عن النحث المستقبلى أن على النحت أن 
يبتعد عن الخسامات التقليدية وان لا يقصر 
امتماماته على.حافة واحدة لكى يخلق نجسيدا 
تشكيليا فى الفضاء » ولكى يتجاوز 'لنحت 
الكلاسيكىي بكتلته .القائمهة <ول محود مركزى ,2 
وأخيرا لكى يكشف عن معنى الحياة الحديثة وعن 
شعر الآلان وعصر ناطحات السحاب ٠٠‏ وقد 
فسر بتشيو لى عالم الأشياء' وديناميكيته بتمسكه 
بالنظرية اممستقبلة ( الشىء + البيئة ) وأدرك 
فكرة ادماج الحركة بالنئنحت بوسائل الانشاءات 
المبحركة ٠٠‏ وكان التكعيبيون فى تلك الأثنناء 
منهمكين فى استخلاص صورة الأشياء المنواقتة 
الى تجمعها نفس اللحظة ‏ وذلك عن طريق 
النظ اليهم ورسمهم من نفطف ارنكاز متعددة ,2 
فى نفس التو واللحظة ؛ على أسناس المفهوم 
الديناميكى الجديد للفراغ الذى يدخل الى إلصورة 
الْعد الرابع » فضلا عن عنصر الحركة ٠٠‏ 


. وقد كانت المدر, رسة الانشائية سدع لكتاعنمكذه) 


الروسية بين.:الأعوام ( *191 7 ١95١‏ ) من” 


لمنابع الأساسية والمباشرة لهذه الأفكار ٠٠‏ فقد 
أوجدت مع اتجاهات مثل السو برما هو فسمءمن5 
والزايوئيزم مستصوترة1 الروسيتيان 2 
فنأ متجرد! خالضا.-من عناصن د. أسستريوهترية 
000 اشتقت من >رؤية جمالية 


لعسالم التكنولوجيا بتناغمة المطلق. » "الخالى من 


1 


. حركى ‏ علاعملك1 


( 4) من: أعمال محسن. شرارة 


العناصر الشخصية الشاعريه ٠٠‏ فعملها لم يكن 
تقليدً للأشياء » وانما كان أشياءا فى حد ذاتها , 
لها كيانها الذاتى المستقل ٠١‏ انها « جمال 
منظم » يعكس الانفعالات التى تقدمها الرياضيات 
والعلم والتكنولوجيا ٠٠‏ ثم أعلن نوم جابو 
جصنناو]2 2 وأنطوان يشر إمترو نه لل 
أن الحياة والفن يمكن ادراكهما وتصصسورهما من 
خلال « الزمان ‏ مكان » , وقد أن الوقت لكى 
نرفض الخدعة التى استمرت أكثر من ألف سنة 
فى الفن والتى القت على الايقاعات الاستائيكية 
كعناصر محددة للفنون التشكيليهة والبصرية ٠‏ 
وآن الوقت أيضا كى ندخل على هله الفنون 
عنصراجديدا , هو الابقاعات الحركية 2 من حيث 
هى. أشكال تتمرد على مفهومنا السابق عن 
الزمن ٠٠‏ فنوم جابو هو أول من استعمل كلمة 
فى الفن عندما عرض فى 
عام 1955 فى برلين أول عمل حركى يؤكد الزمن 
كعنصر جديد فى الفن التشكيلى ٠٠‏ وقد أكد 
ماليفيتش طعا 181211 أن هذا الفن 
ف غير .موضوعى علاناعء زطمعدهك1 ولا 
لآية عناضر 'تشخيصية أد رمزية نؤدئ الى 
اهتمام مضساد ومربك للحركة الفعلية ٠٠‏ ثم 
ظهرت فى هذه الفترة الزمنية تقريبا ‏ وبالتحديد 
فى عام ١91‏ احدئ الأعمال الجحنة لمرسيل 
دو دوشان وسقطءكس8 أععمملة 3 أبدع 
المثال. رودشنكو خزمة. من الحلقات التتحركة 2 


وقدم جاكوموبالا اله متدهءةة© احدى 
منحوناته التى 'تعتمد على الحركة فى روما عام 
هلوا ٠‏ 


ثم انتقلت هذه الأفكار الى المانيا فى الفترة 
الحرجة من عمر:مدرسية الباوهارسسين ‏ كناقطنوط 
رهن عام 1918 ©1958 ) حيث أصبحت 
الوظيفية ٠‏ والتفريق الوظيفى ٠‏ وانتصاد العلم 
أى العقلانية البحتة ‏ التى اعتبرت الفن شكلا 
تجريبيا للتصميم الصناعى مسسيطرة تماما ٠٠‏ 
وكان الفئان موهولى سناجى روه -توامطه1ة 
رائدا فى هذا التطور » فقد كان رجلا حاد الذكاء 
يعتمد دائما على التجربه » ويهتم بالتكنولوجيا » 
ويعتبر أن الخامات قادرة على اظهار مدركاته 
التشكيلية المرتبطة بالمفاهيم الجديدة كالديناميكية 
ومتصل الزمان ‏ المكانى » والتواقت » والشفافية» 
ومجالاث القوى ٠‏ والتنغيم الفراغى ٠٠‏ وقد نتج 
عن نجاربه عدد كبير من الاكتشافات الهامة أمكن 
تطبيقها فى فنون المسرح ٠‏ والاعلان » والتصميم 
الصناعى ٠‏ والطوبوغرافيا » وفن تخطيط المدن » 
والعمارة ٠‏ ونتيجة لاحساسة يكل ما هو .عصرى» 
واكتشافاته المستمرة ظهر تأثيره العميق على 
تلامذنه ٠٠‏ ومنذ ذلك الوقت القت « التجريبية » 
والتصميم الصناعى , والحركة: الحقيقية: ظلالها 
بشكل حاسم على القن ١ ٠١‏ 

على أننا نهتم هنا بصورة أساسنية بالاتجاه 


بالمضىء ٠‏ مصعم تبامسنصيرة ٠‏ ' فى الفن 
المتحرك ٠‏ وقد أخذ فى الانتشار فى اورويا 


وأمريكا فى منتصف الخمسنيات تقريبا. وبصورة 
مكتملة بعد الستينات ٠‏ وأول من قام بتجاربه فى 
مصر هو الفنان أحمد ابراهيم الذى يعمل مدرسا 
للديكور المسرحى بالمعهد العالى للفنون المسرحية , 
وإجد فنانينا القلائل. المتخصصين في الديكور 
المسرحى والهندسة الداخلية » والمهتميل أساسسا 
بتطوير هذه الفنون وفقا لاحدث الاتجاهات 
التشكيلية فى العالم *٠‏ ّ 


وقد قدم فى هذا حركية مستقلة بذاتها: ٠‏ 
وقد مضى فى تجاربه عليها أكثر من عام ونصفٍ 
استطاع بعدها أن يقدمها كعمل متكامل يسبهم 
فى توسيع الملشاركة الايجابية التى يمكن أن 
يقدمها القنان التشكيلى فى مجالات. الديكور 
المسرحى الحديث حيث تثرى امكانيات الاضباءة 
وموحينات العمل وخيث 'يتزاوج التكنيبك 
السينمائى الح ركى. مم امكانيبات الديكور 
الثابتة ٠‏ 3 : 


أن العمل الحركئى عند أحمد ابراهيم يتحرك 
داخل. ذاته 2 مغيرا العلاقة' الفراغية 'للأجزاء ٠‏ 
بحنث تضبح هذه الحركة موضنوعا ثابنا 
وامسطارة وليست صفة عرضية أو :ظازئة :١‏ 
فهى تطلق الأشكال :فى الفضاء تبعا لمبدأ الزمن. .» 
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ونخلق مججالات من القوىي 'نؤدى الى حوادث 
مستمرة .ومواقف فضيائية سيزمنية ب فضيلا عن 
مساهمة الضوء الصناعى بصورة أساسسية فى 
'نكوين الحدث ٠٠‏ وبذلك 5-0 ندرك 
الأشكال كامتدادات مكانية خصائص الحركة 
السائلة مع المثر الفضائى 0 ٠‏ ويتكامل بواسطتها 
الزمن داخل العمل الفنى » “ويزاوج بين حقيقة 
,الأشكال بمفهومها الرباعى الابعاد وحقيقه العالم 
الديناميكية ٠‏ 

ويسمح لنا الائتلاف العضوى بين الميكانيزم 
الحركى المئقن للأشكال المثبته خلف الشناشاتث 
والتى 'تدور بسرعات منتظية مع .تعادل درجات 
الاضاءة المتعددة الألوان 2 يسمح لنا بالتنيوء » 
وذلك عن طريق افتراض عدد كبير من 00 
التى يمكن ابتداعها بالتغير الببسبيط ٠‏ 
متغيرات فى السرعة أو درجاث الألوان 7 0 
الضوء تكفى لتعزيز قيام ايقاعات جديدة مختلفة 
٠٠‏ ومجمصوع الحتركات التى تحيط بلمتفرج 
نسقلزم مشساركته الفعلية ب جيث يستطيع أن 
يغير عن .طريق الأزرار الجانبية ‏ درجات الألوان 
أل أن يبطىء ء الجحركة أو يزيد من سرعتهيا, 
فتخلق بذلك احساسا بالحادثة المستيرة ٠‏ 
وهذا الاحساس «١‏ بالحدوث » المستمر » والتتابع 


زديك 


من أعمال ايمن طاهر 


الزمنى هو الذى يتكامل بواسطته الفراغ والحركة 
والضوء كعناصر جوهريةه منظمة يتعايش بواسطتها 
العمل وينتقل من الصلابة الاستاتيكية الى ذلك 


الحيز الرباعى الأبعاد ٠٠‏ وبهذه الطريقة'يبقى 
على عنصر الحركة يمتح الشاشات المضيئة 
تنفسها الايقاعى ٠‏ 


أن متحرك ‏ اللون غالبا ما يبدأ بموتيفه 
لونية شكلية ترتفع .من الخلفية ثم تتطور على 
السطح ونتناغم فى تراكيب اشعاعية »2 وهالات 
سائلة » ورسوم نجمية 2 وأشكال غريبة 'نتدرج 
فى تسلسلات وتناغمات لا نهائية ٠٠‏ ثم تتحول 
'نارة خارجه عبر الحافة نجاه اللانهائية أو غارقة 
فى الخلفيه تارة أخرى ٠٠‏ ان الايقاع ياتى من 
الغلف: ثم عكامل عل القناشة 'ورعود من: يت : 
أتى ٠‏ وهنا نبدو عضنوية الحركة كنسسيج 
مقا بك يتجسد من خلاله ذلك الحفيود 
الفعلى للشكل واللون عن طريق الحركة الخالصة ٠‏ 

خامات جديدة عصريه فى معرض أيمن طاهر 

ولنترك الآن مجال الحركة الفعلية التى تخلقها 
المحاور والتروس. والالكترونييات والملحركات 
الكهربائية وألاعيب الضوء وانغكاساته 2 لنرضد 
عن قرب انجديدا آخر يتضبسمن .رؤية وصياغة 


جديدة فى عالم الشكل ويتماثى مع روح التأليف 
والجمع والحركة والمفهوم التركيبى للعصر ٠‏ 

فقد قدم الفنان الشاب أيمن صلاح طاهر فى 
معرضه الفردى الأول اتجاهاً 00 .يهدف الى 
خلق .توافقات موسيقية غريبة بين خامات مجهولة 
وذلك فى تراكيب انشائية غنائية يجبر فيها 
الخامات على أن تفنى طيقا لجوسر يسنا المحسوس 
وطوعا لارادته الخاصة ٠٠‏ محاولا أن يوائم بيئها 

ان ناحية / وأن يثريها من ناحية أخرى 2 وأن 
يجمع بينها فى فن انشائى جديد ٠‏ تكتسسب فيه 
'نجسيدات فعلية فى الفراغ كأشياء قلاثية الأبعاد 
٠‏ فهى ليسست لوحات بالمعنى المألوف فى فن 
التصوير لكنها أعمال تمثل 'نزاوجا بين الفكرة 
الثابتة للوحة » وبين مفهوم النحت الذى يؤكد 
الفراغ كعنصر جوهرى باسستخدام النتوءات 
البارزة والفجوات الواسعه والحواف الثقيلة 
والكتل ٠٠‏ وعلى ذلك فأاعمال هذا الفنان الشاب 
نمثل تحولا جذريا من التسليم بمعرفة الباليته 
اللونية وقماشة اللوحة الى محاولة معرفة الأشياء 
وطاقاتها اللا محدودة على التواصل ٠٠‏ ؤكمحاولة 
للانطلاق من التستر على الشكوك التى تثار دائما 
حول صلابة الأشياء , وأصبع العمل الفنى يحنى 
حوارا بين الانسسان وبيثته يعتمد على الرموز 
المستتوحاة من العصى ليعكس تعبير! منطقد 
وشرعيا عن العصر ذاته , وذلك بابراز مفهوم 
« الشىء » هن خلال سيادة صفاته الخاصة ٠‏ 

ان الخبرة بالأشسياء الخالصة »2 واعتيارها 
كأشسكال حية وتتبعها فى ثمورها المتوافق مع 
ايقاعها وخصائصسها الداخلية أو تحطيمها 
ونفسيرها بادخالها فى علاقات جديدة متنوعة ,» 
يتحول ليصبح منبعا خصبا للتقدم ولمفهوم جديد 
فى الفن ٠٠‏ فاختيار سسيور العربات © وخامة 
الكاوتشوك » وقطع الغيار ٠‏ والبلاستيك » 
والاخشاب » ونفايات المواد الصناعية المضغوطة, 
والاسلاك 2 وكميات من الخردة , وبقايا خاما 
مختلفة غريبة ٠‏ بعتبر استخدآم هذا كله محاولة 
اتجريبية لوسائل جديدة » نستطيع أن نستشف 
00 سنهولة علامات التحول العميق والتغير غير 
المألوف فى لغة الفن الحدنث ٠‏ 

وقد مال الحوار عن طريق هذه الخامات الفجة 
والغريبة 2 تجاه ازدياد نقأوة التعبير »2 بعد أن 
تخلى عن المونيفة التصويرية » واستطاع من خلال 
التأزر العضوى » ومن خلال التكنبك المتفرد أن 
ينتج ذلك الاسقاط الذانى بين هذه الخامات على 
اللوحة ٠*٠‏ وان اختيار الكاوتشوك باعثياره 
مادة عصرية 2 ونتاجا للافرا الصناعى » واكثر 


الخامات مرونة وصلابة , انما يعتبر رجها آخر 
لاستقلال هذا الفنان فى اختيار مادته الخام 
وباختصار أصسبحت اللوحة معركة عصرية 
وبخامات عصرية ٠‏ 

أما اسثواء مساحات ١‏ البيضاء فى 
خلفية اللوحة فيؤكد استقلال الانشاء البارز 
بحيث يتسامى ذلك الفضاء الجسوى للصورة , 
ويعطى فسحة فى الخلفية يمكن من خلالها تركيز 
حياة الشكل من حيث خاصيات المواد وشسدة 
انحناءاتها وديناميكية الخط ومجالات القوى 
بالاضافة الى التلاعب بالظلال ٠‏ 

ومهما يكن من قيمة أعمال الفنان الشاب أيمن 
طاغر ٠‏ فان تنوعه الواضح فى: تناول الخاهمات 
المختلفة 2 بطريقة 'تؤكد فرديته المستقلة » قاده 
الى أعداف محددة فى التعبير » ولعل هذا التكنيك 
الذى توصل اليه كتعبير عن الامكانيات العريضة 
لاستخدام الخامات , لا يعكس التقاليد المتتجانسة 
مع نفسها , والتى أصبحت تراثا عاما فى الفن , 
ولكن يبرز » وبصورة حادة »2 ذلك التناقض ,2 
والتنوع ٠‏ والصراع » والرغبية , التى تعكس 
أساسا الانسان فى العصر الراهن ٠‏ 

ان نجارب الشباب معقدة متشابكة » لا يسهل 
تقيلها أو التعرف عليها من أول وعلة , وتتطلب 
الالمام والوعى بمشساكل عصرية “تشسكيلية جديدة 
٠٠‏ ولعله من الواضح تناما أن محور ارتكازها 
الفنى انما يبدو فى روحها التجريبية ٠٠‏ فمن 
فوق هذه القاعدة المشروعة تنطلق لتقدم شريحة 
لا تنفصل عن روح العصر وتخلقامكانيات عر يضة 
للتطبيقات العملية ٠٠‏ وسواء كانت هذه الأعمال 
الفنية ردود أفعال عاطفية للظواهر العلمية » أو 
مجرد تعبير مطلق عن الننات عبر منطق علاقات 
الألوان والأشكال ٠»‏ فانها تجسد امتدآدا للأساليب 
الفنية التى تشق طريقها الآن » وتقدم الدلالة على 
جيل الشسباب آلذى بحيا بحساسسية الفثان 
اشسكالاث العصر فى عمق ومرونة وتحرر من 
الاعتبارات التقليدية ليكون فى النهاية قادرا على 
ابراز تعبيراته الخاصة ٠‏ 

ويبقى غنصر هام وهو أن الفن المعاصر فى 
مصر بتمثله تآثيرات رئيسية معاصرة فى العالم » 
وعبر تضمين مفهوم مختلف 0 الففان 
والعلاقة التى تر بطه_بعمله يجعل الفنان ينجح_فى 
النهاية فى امتلاك مكانه المحدد ضمن علاقة أكبر 
لعالم الفن اليوم * 


عبد الله تطفى صالح 


مم 


لوحة الفلاف 


للفنان الفرنسى العالمى هنرى روسو ( 14845- 191٠١‏ ) الذى يعد 
واحادا من كبا الفثانين الفرنسيين الذين لعبوا دورا هاما فئ اثراء الفن 
الحديتك وفتح الطريق واسعا وممتدا آمام الفن التشكيل المعاصر 


وهئرى روسو فئان عصامى ء علم نفسه بئفسه ٠‏ وسمى « الجمركى » 
نسية الى مهننه الأصلية حيث كان يعمل دوظفا بالجمارك > اشتهر بصوره 
عن الغابات وبألوانه الغريبة » وهى الصور التى 'نجد فيها حنينا الى 
البدائية ‏ فى الفن وارهاصا بالاتجاه السيربالى الحديث ٠‏ 


المطبعة الثقافية 


رقم الايداع بدار الكتب ,11/ .لاوا 


رئيس التحري 


د. فمؤاد ركريها 


مستشارالترم 

د . أستامه الخثولى 
انيس منصعور 
د. كربا إبراهيثكمز 
ذ . عبد الغطارمكاوى 
د . كوزى منصكور 


سكير الحرم 
جحلال العشترى 
المثرئ الفنق 
الستيد عحتزمى 


تصدر شه ميا عن . 

المميئة المصربية العتامم 
للشاليت والنتشر 

ه شارع > .يولي و التاهرة 

نت 41144/51694541 


ليئين والاستعماد 

لينين والثورة الثقافية 
ليئين ٠٠‏ وجودكى 

ليئين ٠٠‏ وتولستوى 
.لينين ٠٠‏ وانربية الشباب 


كنب جديبة : 


الماركسية الليئينية ** والمسالة القومية 


التحليل النفسى الوجودى 
الثقافة والوعى الجماهيرى 
الرواية الواقعية الجديدة 
فئان الدراما التشكيلية : ٠‏ 


رد على نقد : 


عود الى الملهج الجدللى عند هيجل 


أسعد حليم 

أمير أسكندر 

زينات الصباغ 

ترجمة : حسين اللبودى 


عرض : سممار جبران 


عباده كحيلة 
د ٠‏ محمود الزيادى 
عبد السلام رضوان 
د ٠‏ رمسيس عوض 
د * نعيم عطية 
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سدم 


كثيرا ما ترصف «اتلينيئية» بأنها اماركسية فى 
عصر الاسلستعمار ٠‏ فاذا كان ماركس وأنجلز 
فد تشفا القوانين الأساسية لحركة المجتمع فى 
ظل الرأسمالية فى صورتها الكلاسيكية » فى 
المنافسة الحرة *» فقد جاء لينين فكشف القوانين 
الاساسية لحركة المجتمع فى ظل الطور الثاثى 
أطوار الرأسمالية : طور الاحتكار والاستعمار ٠‏ 


واذا كانت الرأسمالية فى ظل المنافسة الحرة 
قد صحبتها فنى المجال السسياسى الديموقراطية 
البرجوازية » فقد صحب المرحلة الاستعمارية 
تراجع عام عن الديمقراطية ولجنوء متزايد الى 
الأساليب الديكتاتورية السافرة * 


وعبىأساس التحليل الذى قام به ليئين للمرحلة 
الاستعمارية + أقام كثيرا من أفكاره الرئيسية 
الآخر: ى : آفكاره عن بناء الحزب ذىانتنظيمالخديدى 
والقادر على انجاز الثورة , أفكاره القاطعةالواضحة 
<ول حهاز الدولة القديم وضرورة تحطيمه. واقامة 
جهاز 'نورى مكنانه > افكاره حسول التقدم غير 
المتساوى للدول الرأسمالية وما استنتجه على 
أساسهمنامكان انتصار الاشتراكيةفى بلد واحد* 


ان السنئوات الخمسين الانى كانت قد القضت 
منذ ألف ماركس كتابه « رأس المال » أحدنت 
تغيبرات جوهرية فى مختلف الدول الرأسمالية ٠‏ 
ومع بداية القرن العشرين أصبح على الماركسيين 
فى :نحاء العالم أن يقدموا 'تحليلا نظريا للظواهمر 
الجديدة ٠‏ وتقدم لينين للنهوض بهذه المهمة , 
ووضع كتابه المثمهور « الاستعمار أعلى مراحل 
الرأسمالية » + 

وقد أشار ليئين فى مقدمة الكتاب الى أن هدفه 
عو « نقديم صورة متكاملة للنظام اترأسمال 
والعلاقات المتشابكة بين دوله فى مطلع القرن 
العشرين .. أي فىعشسية الحرب الاستعمارية العالمية 
الأول » ٠‏ 300 


إن الاستعرا_العاللى دربي أن يمام 
عنما يرج اللذاع السنورى (لعرال ىكل 
بلرمع اكلفاع الورك طنات ال يبيردت من 
ناسح فى الرولت المتهرة .١‏ 

ف .١ ١‏ لينيتب 


زداد الاعتمام بتصدير رأس المال » 
وأصيحت له أهمية تفوق أهمية تصدير |( 


تشكلت اتنحادات احتكارية درلية من 
وبدأ الصراع بينها من أجل التقسيم 
للعالم كله فيما بينها + 
نمت الدول الرأسمالية اللكبرى 
لم فيما بينها : وبدأ المراع 
اسامن جديد ٠‏ 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
تحدد مصائر العالم فى الوقت 
ة سيادة كاملة وكانت 
كله قبل ثورة ١‏ 


الرأسمالية على العالم لن ننتهى الا اذا أصبحت 
نلك هى النتيجة الطبيعية لمجرىالتطور الاقتصادى 
بأسره فى الدول الرأسمالية +٠‏ وأنه ليكون من 
الخطا أن نتصور أن همذا الاتجاه الى التدمهور 
سشعد امكانية التطصود السريع للرأسمالية » 
( مرجع السابق ص 9٠0‏ ) 

وقد لاحظ ليئين أن القوى الانتاجية للمجتمع 
انئمو فى المرحلة الاستعمارية بسرعة 'نفوق نموها 
فى المراحل السابقة » لكنه أبرز أيضا أن الانتاج 
فى الدول المختلفة لا يتطور بنسب موحدة ,2 
وكذلكيتباين 'نطور الاقسامالمختلفة منالبرجوازية 
بل وتطور الصناعات المختلفة فى البلد الواحد ٠‏ 

وقال لينين أن نزايد 'حدة التناقضات فى اطار 
الاستعمار يؤدى بالضرورة الى تحوله الى رأسمالية 
الدولة الاحتكارية » وممى نظام يؤدى من ناحية الى 
زيادة الانتاج الاجتماعى “ وبذلك يعجل بايجاد 
الأساس المادى اللازم لبئاء الاشتراكية 2 ويؤدى 
من ناحية أخرى الى نوسيع دور الاحتكارات فى 
اقتصاديات الدول الرأسمالية » ويضمن لهسا 
الحصول على نصيب أكبر فى الأرباح على حساب 


الجمماهير العاملة ء وينتهى الى تعميق الفوضى . 


الشاملة وعدم التكافؤٌ الظاهر فى التطورالرأسمالى 
العالمى ٠‏ 
من المنافسة الحرة ٠٠‏ الى الاحتكار 

وقد سعى لينين الى أن يستخلص من سلسلة 
الاحداث التاريخية الظاهرة الرئيسية التى تؤدى 
الى 'نحول الرأسمألية الصاعدة المتصفة بالحيويةالى 
رأسمالية منهارة متجهة الى مصيرها المحتوم ٠‏ 
فدرس جميع العوامل الرئيسية المثرة فى التطور 
العالمى وخرج بأن نلك الظامرة هى الانتقال من 
المنافشة اخرة الى سيطرة الاحتكارات وذلك عن 
طريق تركز الانتاج وراس المال ٠‏ فكتب يقول : 
« أن هذا التحول من المنافسة الى الاحتكار واحد 
من أهم الظواهر ‏ أن لم يكن أهمها جميعا ‏ قى 
الاقتصاد الرأاسمالل ا معاصر ةا اكرجع السابق, 
ص ١5/‏ ) 


وقد كان تركز راس المال موجود! فى الفترة 
السابقة على الاحتكار » وكان ماركس قد أشار الى 
أن: المنافسة المرة سوف 'نؤدى الى نشوء مؤسسات 
أكبر .فأكبر ؤالى الاتجاه لتركيز الانتاج وراس 
الما" ٠:‏ غير أن هذه العملية 'ثمر فى ظل الاستعمار 
بتغيير كيفى ٠‏ فقد أوض ضنخ لينين أن الجوهرى فيها 
ليس مجرد زيادة:التركيز » بل كون هذا الثركيز 
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بلغ حدا يجعل فى وسع حفنة. من الاحتكارات 
الرئيسية أن تلعب الدور الحاسم فى الحياة 
الاقتصادية للدول الراسمالية ٠‏ 


ودؤكد الماركسيون أن التحليل الذى قدمه ليئين 
مازال صحيءا حتى اليوم ٠‏ ففى الولايات المتحدة 
٠ه‏ مؤسسة احتكارية كبرى لا تمثل أكثر من 
ؤاحد من أنف من مجموع المؤسسات الامريكية , 
ومن ذلك فهى .تنتج أكشر من نصف مجموع الانتاج 
الصناعى الكلى وقد زادت مييعات هذه المؤسسات 
الخمسمائة من 0 مليون دولاز فى عام 
6 آلى نحو ٠٠٠ر60"؟‏ مليون دولار فى عام 
اكوا حلت هل نحو 7١‏ إن منمجموع الأرباح 
التى حققتها الصناعة الامريكية* وقد ذكرت مجلة 
« فورشن » الامريكية أن من بين ٠٠١‏ شركة تعد 
أكبر الشركات فى العالم الرأسمالى خلال عام/1951 
كانتهناك /71 شركة أمريكية » و1 شركات المانية 
غربية ,» و8 .شركات يابانية وه شركات بريطانية 
و5 شركات ايطالية ء ولا هولنندية واثنتان 
فر نسيتان 2 وواحدة بلجيكية وواحدة سويسرية٠‏ 
( مجلة فورشن م ٠‏ وفى ذلك العام 
زادت مبيعات خمس فقط من همده الشركات 
الصناعية الامريكية الكبرى عن الدخل القسومى 
فى ايطاليا بنسبة ٠١‏ بر وكادت تبلغ مستوى 
الدخل القومى فى اليابان + بل ان مبيعات واحدة 
من هذه الشركات . وهى شركة جنرال موتورز »2 
يتجاوز بكثير الدخل القومى لكافة دول الشرق 
الأوسط مجتمعة ٠.‏ 


سيطرة البنوك +٠‏ والعائلات ! 


. ولا تنحصر سيطرة الاحتكارات فى الانتاج وحده 
فقد امتدت الى مجال التفويل والبنوك ٠‏ فلم تعد 
البنوك تؤدى دور الوسيط المتواضع فى عملية 
الانتاج الرأسمالى » بل أصنبحت لها سيطرة هائلة 
مع نمو ما يسمى برأسمال التمويل. ٠‏ 

ويتخذ. هذا الشكل من أشكال رأسالمال صورا 
متعددة » الا أن النتيجة التى تترتب على صوره 
المختلفة نعيجة واحدة » وهى نه نشوء فئة قليلة من 
أقطاب. الممولين , تملك بين يديها قوة اقتصادية 
وسياسية هائلة تجعل فى مستطاعها أن تستغل 
جهود الملايين منالناس٠وتبين‏ الاحصاءات المتوفرة 
عن الدول الكبرىان هذه الفثئة الاحتكاريةالضئيلة 
'تحصل الآن على أكثر من 8 من متتو القيمة 
الفائضة التى ينتجها العساملون في الدول 


الرأسمالية ', 


وفى الولايات المتحدة اليوم نحو ٠٠١‏ أسرة من 
هذا الطراز موزعة على عدة مجموعات تسيطر على 
عمليات التمويل٠‏ وتسيطر كل أسرة منها سيطرة 
مباشرة على رؤوس أموال تبلغ آلاف الملايين من 
الدولارات ٠‏ وفى المانيا الغربية تتركز هذه 
الأوليجاركية المالية حول ثلاثة بنوك رئيسية هى 
بنك المانيا » وبنك درسدنر » وبنئك التجارة ٠‏ 
وتسيطر على الاقتصاد البريطانى: ١٠١‏ مجموعة 
احتكارية » وعلىالاقتصاد الفرنسى امانى تجموعات 
وعلى الاقتصاد اليابانى ثلاث مجموعات الخ ٠‏ 


ولا تتمثل قوة هؤلاء الممولين فىرؤوس أموانهم 
الفردية وحدها » فهم يستمدون قوة اضافية مما 
يسمى « نظام املشاركة » الذى تعد الشركات 
المساهمة صور رئيسية من صوره٠‏ ففى منتصف 
الستينات كانت الثروة العائلية لأسرة روكفار 
تقدر بنحو 050.6٠١‏ مليون دولار » بينما بلغت 
رؤوس أموال الشركات التى تسيطر عليها مذه 


الأسرة نحو 00٠ر١٠٠‏ مليون دولار ٠‏ وكذلك 
اتنحكم أسرة مورجان فى شركات تبل م رؤوس 
أموالها نحو ٠0٠٠ر ٠٠١‏ مليون دولار رفم أن 


ممتلكاتها العائلية تقل عن ممتلكات أسرة روكفار ٠‏ 
ويزيد فى تدعيم نظام المشاركة , ذلك النظامالذى 
أسماه نينين « الانحاد الشخصى » بين أصحاب 
البنوك ورجال الصناعة » ويحدث ذلك عندما نجد 
نفس الاشخاص فى مجالس ادارة أكبر مؤسسات 
التمويل وأكبر الشركات الصناعية فى نفسن 
الوقت ٠‏ وفى منتصف الستينات كان أفراد ٠٠٠١‏ 
أسرة من أغنى الأسر الامريكية يشغلون مناصب 
الادارة فى أكثر من ٠‏ شركة ومن بينهم 17٠١‏ 
يشغلون منصب رئيس مجلس الادارة أو المدير 
العام ٠‏ وكأن نعس أفراد هذه الأسر يشغلون 
مناصب الادارة فى 511 بنكا من البنوك الأمريكية 
الكبرى فى نفس الوقت ٠‏ 


وأإدى تركيز وساثئل الادارة الاقتصادية فى 
أيدى فئة محدودة من أصحاب الأموال الى احداث. 
تأثير حاسم فى الث ركيب" الاجتماعى للدول 
الرآسمالية بأسرها ٠‏ فالاحتكارات تجد فى ظل 
الاستعماز أن الديمقراطية البرجوازية التقليدد 
لم تعد تلائم الظروف القائمة » ومن هنا شرعت فى 
تشديد القيضة الرجعية على مختلف مجالات الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وقد كتب لينين يقول : « ان الجنساء 
السياسى الاثم لهذا الاقتصاد الجديد » لل رأسمالية 
الادتكارية . هو التحول من الديمقراطية الى 
الرجعية السياممية + فالديمقراطية تسساير 


ه 


المنافسة الحرة ٠‏ والرجعية السياسية تسساير 
الاحنكار » 
(ف٠‏ أء لينين ٠‏ المؤلفات الكاملة ج ا ص 15) 


وظهر خلال الحرب العالمية الأولى ما يشير الى أن 
.زاس المال الاحتكارئ بدأ يتخذ أشكالا جديدة » 
اذ كانت قوة الاحتكارات قد بدأت تتداخل مع قوة 
الدولة البرجؤازية , وذلك مع زيادة خضوع هذه 
الدولة لسيطرة رأسمال التمويل ٠‏ ورغم أنه لم 
يكن قد ظهر بعد غير البوادر الأولى لرأسماليسة 
الدوإلة الاحنزكارية فقد إوصف ليئين قسماتها 
الرئيسية وأوضح أن المرحلة الاستعمارية « حى 
مر<لة الاحتكارات الرأسمالية الكبرى » ومرحلة 
'ندول الرأسمالية الاحتكارية الى رأسمائية الدولة 
الاحتكارية » +٠‏ 
( المرجم السابق ج ؟” ص )5٠١‏ 
وأوضح لينين كذلك أن رأسممالية الدولة 
الاحتكارية نشأت نتيجة للتناقضات بين الدول 
الاستعمارية أثناء سعى رأسمال التمويل للسيطرة 
على العالم اقتصاديا وسياسيا وتقسيمه بين 
المجموعات الاحتكارية المختلفة : ثم تحولت 
رأسمالية الدولة الاحتكارية فأصبحت عى العامل 
الرئيسى فى توسع الانتاج الرأسمالى ٠‏ وساعدت 


3 


على ذلك التوسع الحروب العالمية » ونمو النزعة 
العسكرية » وأزمات فائض الانتاج » والاضطرابات 
السياسية والمنازعات الاجتماعية فى الدول 
الرأسمالية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى نجد أن ضوع الدولة 
للاحتكارات والتنظيمات التى تضعهما الدولة 
الاحتكارية للاقتصاد تؤدى الى زيادة ملموسة فى 
الانتاج وفى رأس المال ٠‏ فالدولة البرجوازية 
التى تتحكم فى ربع الدخل القومى أو 'ثلثه تعيد 
توزيع هذا الدخل بصسورة تحقق مصساحة 
البرجوازية الاحتكارية ٠‏ 

وبينما تعمل الدولة الاستعمارية على مساعدة 
المؤسسات الاحتكارية الكبرى نجد أنها تحولت 
هى نفسهالى أكبر مؤسسة احتكارية ٠‏ ففى 
بريطانيا أصبح قطاع الدولة ينتج أكثر .من "١‏ / 
من مجموع الانتاج الصناعى » وأصبح فى ايطاليا 
ينتج نحو 3١‏ / * وفى المانيا الغربية تمل كالدولة 
نحو 16 بز من رؤوس أموال الشركات المساهمة » 
وفى فرنسا تملك الدولة نحو ثلث رؤوس الأموال 
الثابتة ٠‏ 

وتعمل الدولة من خلال ذلك على ضمان حصول 
الرأسماليين على أرباح متبزايدة لتدعيم سلطتهم 


الاقتصادية ووضع المنجزات العلمية والتكنولوجية 
تحت صر فهم ٠.‏ 
'نصدير راس المال 

وأوضح التحليل الذى قدمه لينين أن تاريخ 
نشأة رأس المال الاحتكارى وتطوره هو فى نفس 
الوقت تاريخ توسعه واتجاهه الاخضاع الشعوب 
الاخرى وتحقيق السيطرة على 

وأشار ليئين الى الدع 18 1 القرن لم تكن 
هناك أراض حرة لم تخ بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة للدول الاستعمارية ٠‏ فقد نشأ اقتصاد 
راسمال عالمى مع دخول الرأسمالية هذه المرخلة 
الجديدة من مراحل تطورها ٠‏ وكتب لينين يقول : 
« ان تتقسيم العائم بأسره من ناحية مناطق النفوذ 
للبئوك ورأسمال التمويبل ومجموعات الاحتكارات 
الدولية ومن ناحية الاسسسثيلاء 2 ا مستعمرات 
وأشباهها » أصبح هو الحقيقة الرئيسية فى عصر 
الاستعمار : فى اقتصاديات" مطلع القرن ا 
( المرجع السابق ج 4١‏ ص 7١5‏ ) 

ودرس لينين العوامل الاقتصادية الرئيسية التى. 
تحرك وام المال الاحتكارى وتدفعه الى. سياسته 
التوسعية العدوانية » فؤجد أن اهم اتلك العوامل 


هو تصدير رأس المال الذى كان قد تحول الى أداة 
رئيسية للتوسع الاقتتصادى في الخارج وسلاح ىف 
يد الاحتكارات فى سعيها لتقسيم العالم الى مناطق 
للنفاذ ٠‏ وبدذلك أصبح تصدير راس امال أحد 
السمات الرئيسية للاستعمار * 

وكان رأس المال يصدر "فى الفترة الشابقة أغلى 
الاحتكار أيضا ٠‏ ولكنه لم يبدأ فى أداء دور حاسم 
فىالعلاقات الاقتصادية الدولية الا مع بدانة 'القرن 
الحالى ٠‏ وأدتهذه العملية بدورها الىزئادة التوسع 
الاستعمارى من جانب الدول الامبريالية الكبرى » 
وأوضح ليئين « أن 'تصدير راس المال يسهل: 8 
المستعمرات , اذ يكون من الآيسر فى السسوا 
الاستعمارية استخدام الوسائل المؤدية الى ص 
المنافة وضمان وصول اأواد المطلوبة الى الدولة 
الاستعمارية واتمام الاتصالات اللازمة » الخ ٠٠+‏ 
( المرجع السابق ج 5:5 ص 585 ) ٠‏ 

وأبدى لينين فى هذا الصدد :بعض .التحفظات 
مبينا انه يمكن فى ظل الاستعمار أن يتم لخضوع 
دولة لدولة آخرى “من الناخية الاقتصادية درن أن 
يبحب ذلك بالشرورة :هسها الها ستاسيا + “بن 
وأوضح أن ذلك حدث. بالفعل في حالات إغديدة . 
( المرجع السابق ج 55 ص 454 ) ٠‏ 


وما زال تحليل لينين صادقا حننى اليوم * فنئحن 
نجد أن تصدير رأس المال أصد هو الأداة 
الاقتصادية. الرئيسية للاسستعمار الجديد ٠‏ كما 
أصبح .أداة هصامة فئ الصراع بين الاحشكارات 
للحصول على منساطق النفوذ فى المناطق: الخاضعة 
للسيطرة الاستعمارية والتى أضاقت كثيرا عفسا 
كانت عليه ٠‏ ويمكن أن نقول انه مع ازدياد أزمة 
الرأسبالية اتزداد أعنمية 'تصدير رأسالمال بدلا من 
أن ننقص ٠‏ وقد ازداد رأس المال المصدر فى 
السنوات الاخيرة زيادة هائلة » قبيئما كان مجمووع 
الاستثمارات الامريكية فى الخارج فى عأم 1915 
لا يتجاوز. مليون ذولار نجده قد زاد اليوم 
عن ٠٠‏ ٠ر١5١‏ مليون دولار ٠‏ (مجلة سيرفى أوف 
كارنت. بيزيئيس اكتوير 155/8 ٠‏ 


الاحتكارات: +٠٠‏ تننفاسم العالم 
:وأوضح ليئين فى نهاية الفصل. الخاص بتصدير 
ن «المال. ان: الاحتكارات اقتسمنت العالم: فينسسا 
بينها, كل معنى الكلمة ٠‏ ووصف ليتين الاتفاقات 
الاحقكارية التى نشئات “ننتيجة لتركز. الانتاج الى 
درجة لم يسبق لها مشي والتى تنفد بصضورة 
حتمية الى خارج نخدود. اقتصناديات دولة واحدة ب 
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٠ لينين.‎ *٠١ف(‎ 


بأنها « احتكارات عليا » ٠‏ وقال : دان الصراع من 
أجل التقسيم الاقتصادى للعالم مظهر بارز من 
مظاهر الطابع الدولى لرأس المال بما يصحبه من 
منازعات حادة واشتداد فى التناقفضات الطبقيةعلى 
نطاق عالمى » ٠‏ 

بيد أن الظاهرة المميزة للاستعمار ليست هى 
طهور الانحاداث الاحتكارية للرأسماليين في السوق 
العالمية ؛ بل وليست اشتراك الرأسماليين الكبار 
من دول مختلفة فى شركات موحدة »؛ فقد كانت 
هناك .مظاهر كهذه فى فترة المنافسة الحرة »2 يقول 
لينين: « ان السمة المميزة للاستعمار سمة مختلفة 
انماما » ومى .سمة لم يكن لها وجود قبل القسرن 
العقرين. ». هذه السمة هى يم العالم اقتصاديا 
بين الاحتكازات العالمية.» هى 'نقسيم الدول » عن 
طريق الاتفاق:, الى مناطق للتسويق» * : 
المؤلفات الكاملة ج 7 ص 1317) 


الصراع : لاعادة ‏ تقسيم الأسلاب ! 
وأوضح لندين الطابع الطبقئ. للاتحسادات 
الاحتكارية: الدؤلية » وفند الادعاءات القائلة بأن 
هدف هذه الاتحادات هو الحل السلمى للتناقضات 
الحادة فى الإقتصناد الرأسمالى العالمى:, .وأنها يمكن 


أن اننشىء فى آخر الأمر اتحادا عالميا يتحرك وفقا 
لخطة مشستركة ٠‏ وأوط ليئين أنه كلما نمت 
الادتكارات الدولية فان الصراع والتئافس بينها 
يزداد دلا يضعف ٠‏ وكتب يقول : ««ان أشكال 
الصراع يمكن أن تتغير بل انها تتغير بالفعل نتيجة 
الأسباب الطارئة ٠‏ ولكن جوهر الصراع ‏ أى 
محننواه الطبقى لا يمكن أن بتغير ماداهت الطبقات 
قائمة » 
( المرجع السابق ج 55 ص 598 ) 


وأدى تطلع الاحتكارات الى السيطرة على موارد 
المواد الخام ف ىالدول الاجنبيةوعلى الاسواق ومجالات 
استثمار رأس المال » الىازدياد التكالب على التوسع 
الاستعمارى من جانب الدول الرأسمالية الكبرى * 
ورتب على ذلك أن أصبح العالم كله مع بداية 
القرن العشرين منقسما سياسيا بينْحفنة منالدول 
الاستعمارية ٠‏ وأوضح لينين أن اتمام تقسيم 
أراضى العالم بين الاحتكارات يعسد من السمات 
الاقتصادية الرئيسية للاستعمار فى فترة سيطرته 
الكاملة ٠‏ وقال : 

« انأهم سمات هذه الفترة هىالتقسيم النهائى 
للكرة الأرضية ‏ النهاثى لا بمعاى أنه أن تنكون 
هناك فرصة لاعادة التقسيم » فبالعكس نجد أن 


اعادة التقسيم ممكنة بل وحتمية ‏ لكن بمعنى أن 
السياسة الاستعمارية للدول الرأسمالية قد أنمت 
الاستيلاء على الأرافى التى كانت حسرة على ظهر 
هذا الكوكب » ٠‏ 

( المرجمع السابق ج ؟؟ ص 505 ) 

واذا كان الوضع قد تغير منذ كتب لينين هذه 
الكلمات نحت تأثير الضربات التى وجهتها حركة 
التحرر الوطنى للدول الاستعمارية » وتحت تأثير 
نمو المعسكر الاشتراكى » فليس معنى ذلك أن 
الدول الاستعمارية قد تخلت عن سعيها لاعادة 
تقسيم العالم فيما بينها بوسائل جديدة ٠‏ 
أفالاستعمار يسعى للتلاوم مع الوضع الدولى 
الراهن عن طريق الجمع بين سياسته الاسدتعمارية 
التقليدية وما يسمى بالاستعمار الجديد : وتحتل 
الاحتكارات الامريكية المكان الأول فى انباع هذه 
السياسة ٠‏ 

الاستعمار ٠+‏ والثورة الاشتراكية 

وتوضح لينين أن الاستعهار هو أعلى مراحل 
الرأسمالية وهو فى نفس الوقت آخر مراحلها » 
وانه لا يمكن أن يتبعه الا الثورة الاجتماعية التى 
تقوم بها الطبقة العاملة + ومن هنا نشسأت و'جبات 
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جديدة فى الاسترانيجية والتسكتيك التى تتبعها 
الطبقة العاملة فى كفاحها الثورى فى ظل ظروف 
أصبحت المطالب المادية الموضوعية متوفرة فيها 
لانتصار الاشتراكية ٠‏ وبين لينين أن توفر هذه 
المطالب انما نم نتيجة للطابع الاشتراكى العمل 
ولادوات الاتتاج » وهو الطابع الذى أسهمت 
الاحنكارات فىايجاده ٠‏ وقال انالقانون الاقتصادى 
الذى يحكم تطور الرأسمالية يبين أن الانتقال من 
النظام الرأسمالى: الى النظام الاشتراكى أصبح 
ضرورة حتمية ٠‏ وكتب : « ان الطابع الاشتراكى 
للعمل الذى يظهر' فى آلاف الصور » والذى تأكاد 
بطريقة قاطعة خلال نصف القرن الذى 'انقضى مندذ 
وفاة مار » ننيجة لنمو الانتاج الكبير وتزايد 
الاحتكارات ال رأسمالية وكذلك يج للقوةالهائلة 
التى اكتسبها راس مال التمويل + كلها نشكل 
الأسماس المادى الرئيسى للتحول .الحتوى الى 
الاشتراكية » ٠‏ 
( المرجم السابق ج من الع 


ان الطابح الاشتراكى للانتاج يصل فى ظل 
رأسمالية الدولة الاحتكارية الى درجة عالية تجءل 


الاحتفاظ بأشكال الملكية الرأسمالية الفردية أهرا 
لا يمكن احتماله ٠‏ 3 


بيد أن خلق المطالب المادية للثورة الاجتماعية 
العالمية فى عصر الاستعمار ليست مقصورة على 
الدول الرأسمالية ٠‏ فالتوسع المسثمر الذى ادى 
الى اضفاء الطابع الدولى على الحياة الاقتصادية 
للنظام الرأسمالى » يصحبه تزايد فىدرجةاستغلال 
شعوب العالم » واشتداد فى الصراع بين الدورل 
الاستعمارية نفسها بحيث يهدد هذا الصراع وجود 
البشرية ذاته ٠‏ وترتب على ذلك أن أصبحت الثورة 
الاجتماعية ممكنة لا فى الدول الاستعمارية الكبرى 
وحدها بل وفى الطرف المقابل أيضا , أى فى 
المستعمرات والدول التابعة ٠‏ وكتب ليئين يقول : 
.دا أن العالم بأسره يوشك أن بمج فى وحسيدة 
اقتصادية مترابطة » وقد القسم ببن مجموعة من 
الدول الكبرى ٠‏ وبذكك أصصسي<ت الظروف 
الموضوعية لقيام الاشتراكية ناضجة تماما ٠‏ 


( المرجع السابق ج ١؟‏ ص 7585 ) 


وبهذا أوضح لينين فى تحليله أنالقوى الانتاجية 

فى المجتمسع تصل فى ظل الاستعمار الى مستوى 
من النتقدم ,تتجاوز فيه حدود علاقات الاتشقاج 
الرأسمائية وتتطلب تحطيمها ٠‏ مما دفع لينين الى 
القول بأنالاستعمار جمو عشسية الثورة الاشتراكية٠‏ 


وقد وصل لينين الى هذا الرأى عندما كانت 
لبرجوازية الاحتكارية فى قمة قوتها ٠‏ وبلغ بها 
الأمر » فى سبيل تحقيق مصالها الضيقة » أن 
أشعلت نيران الحرب العالمية الأولى » ولم يكن يبدو 
أن ثمة قوة اجتماعية قادرة على مواجهتها * وفى 
ذلك الحين ب فى بداية عام ١916‏ أعلن لينين أن 
البشرية نقف عند مفترق عصرين ٠‏ وكتب : 

« ان الأحداث التاريخية التى تجرى أمام أعيننا 
لن نفهم الا اذا وصلنا الىتحليل للظروفالموضوعية 
للانتقال هن عصر الى آخر ٠٠‏ فنحن لا نستطيع أن 
نعرف مدى سرعة أو نجاح الحركات التاريخية 
المختلفة فى فترة بعيئها » ولكئنا نستطيع أن 
نعرف أى الطبقات نحتل المكانة الرئيسية فى هذا 
العصر أو ذاك ء فتتحدد محتواه الرئيس » والانجام 
1 الأساسى لتطوره » والمميزات الفاصلة للوفسع 


» ٠0٠ التاريخى فى ذلك العص الج‎ ٠ 


( المرجع السابق جح 5١‏ ص )١50‏ 

وأكد أن الطبقة الغاملة لن تكون قادرة علروضع 
سياسة سليمة الا على هذا الاساس » أى الا اذا 
أدخلت فى اعتبارها المميزات الرئيسية لكل عصر 
( ولم تكتتفت بفهم فترات محدودة فى تاريخ دول 
بعينها ) ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ حدث تغيير جوهرى فىورضع 
الطبقة العاملة على نطاق العالم ٠‏ فقد ازداد عددها 
نحو عشرة أضعاف منذ بداية هذا القرن ٠‏ وهى 
تنتج الآن أكثر من ثلاثة أرباع الانتاج الاجتماعى 
فى العالم كله » كما أن تاثيرها فى المجتمع يفوق 
بكثير نسبتها الى مجموع السكان « لأنها تسيطر 
دن الناحية الاقتصادية على مركز وعصب النظام 
الاقتصادى للرأسمالية » + 

( المرجع السابق بس 8*٠‏ ص 515 ) ٠‏ 

وأوضح لينئين أن النظام الاستعمارى أداة 
تستخدمها الدولالكبرى لتأجيلانهيار الرأسمالية 
تأجيلا مصطنعا ٠‏ وقال : « ان الاستغمار العالى 
لابه أن يهار عندما يندمج الكفاح الثورى للعمال 
فى كل بلد مع الكفاح الثورى لمات الملايين من 
الناس فى الدول المستعمرة » + وبذلك استسكمل 
ليئين فكرته القائلة بأن الكفاح المعادى للاستعمار 
من جانب الطبقة العاملة لابد أن يندمج فى آخر 
الأمر مع حركة التحرر الوطنى فى الدول التى 
تعانى من النير الاستعمارى بحيثيكو نان معا ثيارا 


ثوريا واحدا * 
أسعد حليم 


و لشنورة التثعافين 


أمسير اسكت در 


« والسلطة السوفيتية » مضافة اليها الكهرباء » 
مضاف اليوما تثقيف الجماصير » ٠١‏ تلك هى 
العناصر الثلائة الأولى » التى استخدمها ليئين , 
فى بناء المجتمع الاشتراكى الأول ٠»‏ الذى افتتح 
حقبة جديدة فى تاريخ الانسان ٠‏ السلطة 
. السوفيتية هى الثورة السياسية ٠‏ والكهرباء هى 
الثورة الاقتصادية أو الانتاجية ٠‏ وتثقيف ماك 
هو الدورة الثقافية ٠‏ والثورات الثلاث هحى أضلاع 
المثلث فى القورة الاشتراكية المجيدة ٠‏ ثورة 
اكتوبز العظمى ٠‏ 

وما من ثورة اشتراكية يمكن أن تنهض من غير 
هذا الفالوث ٠‏ ماهن ثورة اشتراكية يمكن أن 
تسفحق اسمها دون أن نغير من طبيعة الدولة , 
ودون أن ثغير من ماهية العلاقات الانتاجية » ودون 
أن تغير من جوهر حياة الجماهير العقلية والروحية, 
ونلك كانت رسالة » وهو يقف على رأس 
الطلائع المؤمنة من شعبه وجها لوجه أمام ظلمات 
القرون الوسطى التى رانت على روسيا القيصرية 
الاقطاعية والاستعمارية » وأخمدت نبض الحياة فى 
الملاين العريضة من البشر نحت وطأة العبودية 
والقهر والتخلف والاستغلال ٠‏ 


فحينذاك , قبل أن تنتصر الثورة » كما قال هو 
نفسه فى عام ١918‏ : « كان كل: ذكاء الانسان » 
وكل عبقريته , يخدمان حفنة قليلة من البشر ,2 
ويمنحانها كل ثمار العلم والثقافة » بيئما تعانى 
الغالبية الساحقة من أبناء اللجنمع حاجتها الماسة 
والحخيوية الى التعليم والتطور والارتقاء ++ 2 ٠٠‏ 
أما فيما بعد انتصار الثورة » وقيام السلطة 
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السوفيتية 2» وتنقويض دعائم الدولة القديمة فان 
« كل. معارات العلم » وكل منحزات الحضارة 4 
سدوف تصبح هلكا لكل الناس ٠‏ ومن الآن فماعدا 
لن بس:تخدم الذكاء الالسسانى » ولا العبقرية 
الانسانية خدمة أغراض القهر والاستغلال ٠١‏ ألا 
يستحق هذا كله أن يمنح كل أمرىء جماع فوته 
وجهده » لتحقيق هذه المهمة التاريخية الكبرى ؟* 
أجل ٠‏ ولسوف بنجز الشعب العامل هذا العمل 
التاريخى الفسخم » ذلك لأنه فىأعماق هذا الشعب 
العامل تكمون كل القوئى العظيمة للثورة » والتجده 
والمبلاد الجديد +9» 


بيد أن المهمة كانت بالغة الصعوبة » لا لأنها 
كانت نواجه. 'نتخلف القرون الطويلة فحسب » بل 
لأنها كانت نتعرض فى انلك اللحظة اللملادة من 
لحظات التحول , لانحرافات عديدة فى المفاهيم 
الفكرية وما يترتب عليها من خطط وبرامج ٠‏ فما 
طبيعة الثقافة الجديدة التى يراد لها أن تسود فى 
هذا المجتمع الجديد ؟ ان « البروليتاريا » هى. التى 
أقامت دولتها » فهل هناك ( ثثافة رروابتارية » 
ينبغى لها أن تقوم ايضا ؟ وما هو الموقف من 
التراث الثقافى بشكل عام ٠‏ ومن « اتثقافة 
البور<وازية » بشكل خاص ؟ وكيف يمكن القضماء 
على مشكلة الأمية التى كانت تجثم على عقول 
الغالبية الساحقة من أبناء هذا المجتمع ؟ ٠‏ وفى 
دولة متعددة القوميات شاهوق الآتجاه الفكرى السليم 
الذى ينبغى أن يواجه هذه القوميات المتعددة التى' 
ظل معظمها يعانى. وطأة. القهر ومحاولات التصفية 
من جانب القومية الروسية إلتىكانت لضخامة 


عدد أبنائها وحجم امكانياتها ‏ تسيطر على غيرها 
من القوميات الضعيفة أو المستضعفة ؟ ٠٠‏ ثم ماهى 
الخطوات التى يجب اتخاذها ‏ على المستوى 
الآيديولوجى ‏ فى ميدان الأدب والفن ؟ وقبل 
ذلك وربما أهم منه ‏ ماهى الأولويات التى 
ينبغى الأهتداء بمعاييرها » فى عملية التطوير 
الثقافى وتنونر الجماهير ؟ ٠٠‏ تلك كانت بعض 
الأسئلة التى واجهها لينين باجابات حاسمة ٠‏ 


هل هناك ثقافة بروليتارية 

فى سبتمبر عام ١911‏ ظهرت فى روسيا عنظمة 
ثقافبة عمالية باسم « بروليتكولت » أى « الثقافة 
البروتعثارية » نحت قيادة « الكسثدر بوجدانوقف» 
وهو فيلسوف » وعالم اجتماع » واقتصادى روسى 
كان ينتمى الى الاشتراكيين الديموقراطيين فى 
بداية حياته » ثم انضم الى البلاشفة عام 19+17 2 
وظل فى صفوفهم سيتة أعوام حتى طرد من بيتهم 
سسبب أفكاره الفلسفية المثالية التى انتقدها لينين 
بشكل حاد فى كتابه « اكادية والنقدية الشجرتدية» 
وحاولت هذه المنظمة الدفاع عن استقلالها بعد 
الثورة » ووضعت نفسها فى موضع المعارضة 
« للدولة البرولعتارية » ٠‏ وهى لم تكن منظمة 
عمالية خالصة » بل دخل الى ضفوفها كثير من 
المثقفين البورجوازيين الذين كانوا يؤمنون بأفكار 
بوجدإنوف ٠‏ ما الذى كانت تدعو اليه صله 
المنظمة ؟ ٠٠‏ كانت تنادى بمبدآين أساسيين ٠‏ 
أولهما : رفض الثراث المآفى * وثانيهما : اقامة 
ثقافة بروليتارية ثقية وخالضة ٠‏ وبلغت همنه 
المنظمة أوجها عام 1919 ٠‏ ثم أخذت تنهار شيئا 
فشيئا حتى ذابت تماما فى بداية الثلاثينات ٠‏ 


داذا كان موقف لابين من دعوى هذه المنظمة الى 
الثقافة البروليتارية النفية والخالصة ؟ 


فريعام 195٠‏ حينا العقد مؤتمر «بروليتكولت؛ 
لعموم روسيا كتب ليئين يقول : « لا أفكارن خاصة 
بل الماركسية ٠‏ لا اخفلاف لثقافة بروليتارية 
جديدة » بل نطوير لخيرة نماذج وتقاليد ونتائج 
الثقافة الموجودة من وجهة انظر الماركسية ** » 
وفى نشروع القرار الذى كتبه بنفسه .وأرسله الى 
المؤتمر كى ينال موافقته يقول فى 'بئده الخامس : 
« ان مؤثمر بروليتكولت لعموم روسيا يتمسك 
بثبات بوجهة النظر المبدئية هذه » ويرفض بكل 
عزم جميع المحاولات الرامية الى تلفيق ثقافةخاصة 
متميزة » والانضواء تحت لواء منظمات خاصة 
ومتعزلة ٠٠٠١‏ » (ر+؟8و1ا) 


وفى موضع آخر كتب لينين يقول : « بينما 
نثرثربصدد الثقافة البروليتارية وعلاقتها بالققافة 
البورجوازية » تقدم لنا الوقائع أرقاما تدل على أن 
الأمور 'تسير بصورة سيئة جدا عندنا حتى فهما 
بختص بالثقافة البورجوازية. والحقيقة ؛ كما كان 
ينبغى توقعها » هى أننا لا نزال بعيدين جدا عن 
المعرفة الشاملة للقراءة والكتابة » وأن تقدمنا 
بالذات بالنسية للعهد القيصرى ( ١4917‏ ) بطىء 
جد!ا ٠‏ وهذا تحذير صارم ولوم لأولئك الذين 
كانوا ولا زالوا يحلقون فى سماء « الثقسافة 
البروليتارية » ٠‏ فان هذه الأرقام تبين لنا أى عمل 
شاف وعاجل لا يزال يتوجب عليئا القيام به كى 
نبلغ مستوى بلد متمدين عادى فىأوروبا الغربية» 
مككلاء٠‏ 

وفى موضح ثالث كتب لينين يقول : 

. أولئك الذين يسهبون فى الكلام كثيرا 

جدا وبسهولة فائقة حول الثقافة ا ليتارية ٠٠‏ 
حسينا فى البداية آن تكون لنا ثقافة برجوازية” 
بية » حسبنا فى الب داية أن نعرف كيف 
نسبتغنى عن النماذج الغليظة والفظة للغاية من 
الثقافات السابقة للثقافة البورجوازية » أى الثقافة 
المكتبية والاقطاعية ٠٠‏ الخ , ان العجلة المفرطة ‏ 
والمزايدة , هما الأشد ضررا فى مضمار الثقافة ٠‏ 
وهذا ما يجب على الكثيرين من أدبائنا وشبابنا أن 
يضعوه فى رؤوسهم » * 

فما هى المهمة الأول التي رآى لينين أنها الأحدر 
بالتركيز والالتفات؟ « أولا : أن نتعلم . ثانيا : أن 
نتعلم ايضا . ثالثا : أن نتعلم دائما . ثم الاهتمام 
بأن لا يبقى العلم عندنا حروفا ميتة أو جملا تشيع 

على الموضة ‏ وهو ما يحدث لنا فىأغلب الأحيان + 
ليس لبا ان تخقيه بل أن يدخل العلم حقا فى 
العادات , ويصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا » كلية 
وبالفعل , ( 1559 ٠‏ 

ذلك اذن كان موقف لينسين مما سدمى آنذاك 
بالثورة البروليتارية ٠‏ موقف ضصد الزايدة 
والادعاء ٠‏ موقف ضد الثرثرات العقيمة البعيدة 

عن الواقع الموضوعى للجماهمير ٠‏ موقف ضد 
اختلاف الشعارات الكاذبة البراقة التى تخدع 
بردائها الثورى الظاهرى » وتخفى فى طياتها خواء 
الفكر من رصيده الواقعئن + موقفف ضد رفض 
الماضى كله:» ورفض التراث كله » ووضع للمسألة 
بوضعها الصحيح + وضعهحا الماركسى السليم : 
تطوير خيرة نماذج وتقايد ونتائج الثقافةالموجودة 
على آساس ماركسى ٠‏ 
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غير أن هذا الموقف لم يكن يعنى أن ليئين كان 
يرى - رغم دعوانه الى الاختيار والتطوير ‏ أن 
المجتمسع البورجوازى كان ينطوى على ثقافة 
بورجوازيه واحدة ٠‏ على العكس"ء قهىو صاحب 
لمصطلح الشهير « آمتان ٠+‏ وثقافتان » فى الاشارة 
الى أن كل مجتمع بورجوازى ينطوى فى داخله على 
1 : القلة المستغلة والكثرة المستغلة , وعلى 
بالتالى ». ثقافة القمة الشاهقة وثقافة 
القاعدة العريضة ٠‏ بيد أنه لم يكن يرفض ء مع 
ذلك ٠»‏ نل ما يصدر عن ثقافة القمة لأن مبدعيهما 
ينتمون الى البورجوازية المستغلة : بل كان يدعو 
الى الكشف عن التناقضات داخل ثقافة المجتمسع 
البورجوازى ٠‏ وبينما كان ينبه دائما الى الحذر من 
تلك الثقافة ذات التأثيرات الرجعية والمعادية 
للديموقراطية ٠‏ كان فى نفس الوقت يلفت الأنظار 
المرؤية وندعيم ومساندة الانجاهات الديموقراطية 
والاشتراكية الناميةداخل ثقافة المجتمي نبو رجو انتى 
نفسه , آو داخل جانب من جوانيها ٠‏ 


ولم يكن من الغريب أن يثير تقديره البالغ 
للكاتب الروسى العظيم « ليو تولستوى » مقلاء 
الدهشة لدى عدد من معاصريه “ هو نفسه آأحس 
هذه الدهشة عندهم حيئما وصف تولسيوى بأنه 
«مرآة الثأورة الروسية» ٠‏ ولكن لينين ‏ كما يقول 
جورج لوكاش ‏ « لا يقف أمام هله التناقضات 
التى تثيرها لآول وهلة ظاهرة الحياة » ولكنه يسبر 
غورها » وينفذ حتى الأعماق» انه يبين أنالتناقض 
بحكم طبيعته على وجه الدقة » هوالصيغة الضروزية 
والملائمة للتعبير عن الثراء والتعق!ب فى العملية 
الثورية » وفى وجهة نظر ليئين أن انتعاقضات الق 
نضمنتها' آراء تولستوى وصوره ؛ وذلك المزيج 
الذئ لا سبيل الى فصله من العظمة التاريخية 
والبساطة العقلية الطفولية » يشكل وحدة عضوية 
همى انعكاس فلسفى وفني لما الطوت عليه الطركة 
الفلاحية من عظمة وضعف معا » فيما بين تحرير 
العبيسد عام ١8531١‏ وثورة 1105 ٠‏ وفى الوقت 
الذى كان فيه « بليخازوف » يتساءل قائلا : « من 
أى نقطة » والى أى مدى يمكن للتقدميين أن يقبلوا 
'نولستوى ؟ » وينجيب على نفسه قائلا : «انالممثلين 
التقدميين للطبقة العاملة يكنون الاحتراملتولستوى 
أولا” وقبل كل. شىء ككانب أحس أن النقام 
الاجتماعى الحاضر غير مرغوب فيه » على الرغم من 
أنه أخفق فى فهم الصراع من أجل تغيير الظروف 
الاجتماعية وظل غير مكترث بها طيلة حياته » ٠٠‏ 
كان ليئين يقول لمكسيم جوركى عن تولستوى : 
دايا له من رائع + آه 5٠١‏ يا له من عملاق ٠٠‏ ! 


آه , هو ذا فنان من أجلك يابنى ! أفتريد أنتعرف 
ايضا ما هو اشد مدعاة للدهشة ؟ انه صسوته 
الفلاحى ‏ 'ونازيقته الفلاجية ف ىالتفكير ! انه لفلاح 
صميم حتى النخاع ! فحتى اللحظة التى أقبل 
فيها هذا الرجل النبيل » » لم يكن فى أدينا سلاج 
حقيقى » ٠٠‏ لم يكن فى أدبنا فلاح حقيقى ٠‏ 
ويكملجوركى هذه القصة التى أ وده فييمذعراته 
قائلا : « حينئذ نظر الى لينين بطرف عينه الصغيرة 
ذات الملامح الآسيوية » وسألنى : « من فى أوروبا 
يمكن أن يوضع معه فى نفس المرتبة ؟ » ثم أجاب 
على نفسه فى الحال : « لا أحد ».! * 


ولم يكن تقديره العميق لتولستوى الا صورة 


لتقديره لكل ما هو طيب وعميق وتقدمى في 


التراث البورجوازى * وليس أدل على ذلك من ن 
تولستوى لم يستأثر وحده بتقديره - وان كان 
قد احتل مكانة خاصة فى نفسه ب بل شاركه فى 
ذلك بوشكين: وهرزن» وبيتساريفء» وشر نشتسكى 
وليرمنتوف» ونكراسوفء وزولا » وجونه, وهاينى 
وجاك لندن ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ ليس رفض الماضى كله » 
ونبذ التراث كله » شيمة الماركسى الحقيقى الذى 
تمثل , كأفضل ما يكون »2 فى اهاب ذلك المفكر 
والمناضل العظيم : لينين » ؤانما الاختيار والانتقاء 
والتطوير » هو جوهر النظرة السليمة » التى تقوم 
على أساس المنهج القائل بأن المستقبل ليس نفيا 
للمافى فحسب ؛ ولكنه هضم واستيعاب وتمشل 
أيضا لأفضل ما فيه ٠‏ 


ضد الشوفينية والقومية الضيقة ! 


واذا كان موقفه من تولستوى قد نضمن هذا 
القدر من التقدير » والنفاذ » والاستبصار بالمغزى 
الحقيقى لكتابات الرجل العظيم » فلقد كان له 
موقف آخر ازاء أولئك المفكرين الذين اتسبمت 
أفكارهم وأعمالهم بالنظرة الرجعية » الشوفيئية 2 
الضيقة الأفق .» وخصوصا أولئك الذّين حاولوا 
ضرب الثورة الاشتراكية فى ظل لافئات الوطنية 
الروسية » والعزة القومية الروسية » والشخصية 
الخاصة ذات الملامح النخاادة للشعت الروسى »2 
ودفاعا عما أسموه الثقافة الرفيعة للصفوة التى 
تهددها مطالب العامة » وقوة الغوفاء . 


فى عام ١955‏ صدر كتاب بعنوان « أوزفالك 
اشبئجلر وسقوط أوروبا » اشترك فيه مجموعة 
من .الكتاب والمفكرين الروس » وعلى رأسهم 
الفيلسوف الشهير «برديائيف»٠‏ وفى هذا الكتاب 


حاول هؤلاء الكتاب أن يطبقوا أفكار اش جمجلر على 
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الواقع الروسى» وأن بستخدموا نظرياتهومفاهيمه 
السوفيئية والعنصرية الخاطئة فى نضالهم ضد 
الثورة الروسية ٠‏ وكانت ثلك لحظة ال الحرب 
الأهلية وبداية استقرار الثورة الروسية واتجاهها 
الى تضميد جراحها والانطلاق فى بناء المجتمع 


الجديد ٠‏ في تلك اللحظة وقفت « برديائيف » 
ليقرل أن « دوح الانسانية والتعاطف البشرى 


غريبة على الاشتراكية » وآن يكون فى الامسكان 
ظهور أى عمل ابداعى » أو تنفتيح أية حرية » فى 
العائم الاشتراكى » ٠‏ ثم انتهى برديائيف الى أن 
الوجهة الجديدة للمجتمع 'الووسى سوف تصل به 
الى « موت الثقافة » ! 

وأدرك لينين على الفور ما تتحمله. هذه الأفكار 
من دلالة ضد الاشتراكية , ومد السلطة الجديدة 
التى بدآأت حينذاك توجه ١‏ وجهة انسانية 
قيقية ٠‏ وبدت له هذه 3 توعا من الفظنا. 
الأدبى لتنظيمات الخحرس الآنيفى » ! ٠٠‏ فالعزة 
القومية الحقيقية لا ينبغى أن تفهم فى اطار سلافى 


ضيق بل 'يدبغى أن تتطابق مع مصالح جماهير 


1 


البروليتاريا الروسية العظيمة ٠‏ ان صذه العزة 
القومية « تدفع المرء الى أن ,يحارب ضد كل ألوان 
القهر. والظلم وانعدام المساواة وسلب حقوق 
الانسان » ولم تكن أقواله مجرد شعارات يواجه 
بها أعداء الاشتراكية » بل كانت دائما مشروعات 
للعمل » وخططا ذا ٠‏ واذا كان الشعوب 
الكثيرة التى. كانت تشكل. جسم الأب |طورية 
القيصرية القديمة » وحقها فى تقرير مصيرها » هو 
أمر يتطابق تماما مع جوجر الفكر الماركس ٠‏ فان 
ليئين قائد المجتمع الاثستراكى, الأول » هو الذى 
وضع هذا الشسعار موضع التطبيق ٠‏ هو الذى 
أصدر نداءه الشهيد الى القوميات” المختلفة التى 
تشكل منها الأتحاد السوفيتى بأن لها حرية البقاء 
داخل الأاتحاد السوقيتى أو الأآنفصسال عنه 
لوإردات . هو الى أزاح صخور الظلم القيصرى 
والقهر الاستعمارى من على صدورها » وبعث فيها 
عزتها القومية . وأشاع الحيوية من جديد فى 
لغاتها » وثقافاتها الوطنية » وتراثها العريق ٠‏ هو 
الذى جسده فى الفعل .الثورى كلمات ماركس 


الشهيرة : ١‏ ان شعبا يضطهد غيره من الشسعوب 
لا يستطيع أن يكون شعبا خرا *» !ء وهو الذى 
قال : « ان الثربية الطويلة تلجماهير العاملة بروح 
الساوا القومية الكاملة , والأخاء الوطنى 
الكامل ,2 «هى من أشد ما تحتاج اليه ثبورة 
البروليتاريا *٠‏ » ! 


هذان هما الخطان المتوازيان اللذان سار عليهما 
ليئنين فى بداية الثورة ٠‏ رفض لتلفيق ثقافة 
بروليتارية مضللة » وانطوير ودفع وتندئمية للثقافة 
البورجوازية الديموقراطية ٠‏ رفض لدعاوى العزة 
القومية الروسية والسمات الخالدة الخاصة 
بالشعب الروسى ٠‏ رفض للقومية الضيقة 
فيئية القاصرة » منح الشسعوب المقهورة 
فىتفرير.مصيرءها» واستئهاضتراثها 
وبعك لغاتها وثقافاتها القومية. والمحصلة النهائية 
بعث ثقافى كامل فى مجتمع رزح قرونا طويلة 
نحت نير الجهل والتخلف » وبعث قومى كامل ‏ ؤ 
الوقت. نفسه فى اطار نظرة السانية ثورية 
وأممية لشسعوب مجتمع كان يدعى فيما مضى 
« سجنا للشعوب » ! 


الطريق يبدا من هنا ! 


بيد أن الثورى العظيم كان بعرف كيف يبدأ 
طريقه فى المسيرة الثقافية الكبرى لمجتمعة ٠‏ 
ولآنه كان ينطلق من فهم عميق لواقعه , آدرك 
على الفور أى عدو ينبغى أن يواجهه فى البدآية 
حتى بمهد الطريق ٠‏ لم تكن الثقافة عنده. كما 
لابنبغى أن تكون عند كل ثورة حقيقى ‏ مقاع 
الصفوة المنتقاة » ومسلاة القلة التى منحها وضعها 
الطبقى فراغ الوقت وتأمين ضرورات الحياة . 
كانت الثقافة جزءا لا بتجزا من الوجود الأنسانى 
الحر , دن الحياة الانسانية الكريمة التى تتفتح 
على آفاق لاحد لها نحت شسمس الاأشستراكية ٠‏ 
ولمع يكن يكفى أن«تمئح الأقليات القومية حقها فى 
تقرير مصيرها » أو تدفع الى بعث ثراثها ولغاتها 
الوطنيية ٠‏ ولم بكن يك أن اتترجم الى اللغة 
الروسية فى السئوات القلائل التى اعقبت الثورة 
أعمال عمالقة الفكر والأدب الأنسانيين فى العالم 
كله ٠‏ لم يكن يكفى أن تظهر فى المكتبات 
الروسية » بالاغة الروسية » أغمال بلزاك وفولتير» 
واناتول فرانس »© وهاينى وشيللر ©» ودبكئر »2 
وجاك لندن + وابتون سنكلر » وفرهارن » وغيرهم 
من برواد الفكر الانسائق فى الغرب والشرق . 
ذلك لأن ستارا من الظلمة كان بعثى بأثقاله ابصّار 


الجماعير العريضة من أبناء هذا المجتمع ٠‏ كانت 
الأمية تزيد على ثمانين فى المائة بين السكان ٠‏ 
فما الذى يمكن أن تضيفه أمثال هذه الترجمات 
الى شعوب لا نقرأ ولاتكتب ؟ *٠‏ الطريق اذن 
يبدأ من هنا ! ٠٠‏ 


« ان اكتوير الأحمر قد فتح سببيلا رحبا أمام 
ثورة ثقافية ذات أبعاد عظيمة للغاية » وتتحقق 
على أساس الثورة الاقتصادية البازغة وفى تفاعل 
معها ٠٠‏ تصورى ملايين الرجال والنساء من 


قوميات وعروق .مختلفة وعلى درجات متفاوتة مَن, 


السلم الثقافى ٠‏ انهم جميعا قد اندفعوا الآن الى 
الامام ٠‏ الى الحياة الجديدة ٠‏ ان المهمة التىنواجه 


السلطة السوفيتية جليلة حقا ٠‏ اذ ينبغى عليها 
أن تسدد فى سئوات »2 فى عقوؤد من السنين » 
الدين الثقافى المتراكم خلال قرون وقرون ٠٠٠‏ 
أنت تهللين لذلك العمل الثقافى العملاق الذى 
قمنا به منذ وصولنا الى الحكم ٠‏ يقينا ان بوسعنا 
أن نقول دون تبجج وتباه » اننا فعلنا فى هذا 
المجال الكثير والكثير جدا ٠‏ نحن لم « نخلع 
رؤساء » فحسب ء كما يتهمنا بهذا مناشفة جميع 
البلدان » بل أنرنا كذلك رؤوسا ٠‏ لقد أنرنا 
كثيرا من الرؤوس ٠‏ ولكن الكثير بالقياس الى 
ما مضى فقط , بالقياس الى خطايا الطبقات والزمر 


السائدة فيما مضى + (من كتاب:ذكريات عن 
لينين *٠‏ بقلم كلارازيتكين ) ٠‏ 
' هذا هو الوضع الصحيح للمشكلة اذن ٠‏ 


فأى اشاعة للثقافة 3 شط الجماهير » أى مخاولة 
لاكسابها جوهرها الديموقراطى » ينبغى أن نبداً 


من القضاء على الامية » بحيث لا د تبقى الثقافة 
حكرا فى أيدى القلة ٠‏ وبحيث تتسيحقق عدالة 
التعبو زيع الحقيقية لثمار المجتمع كلها اقتصادية 


كانت أو ثقافية ٠‏ ومن هذا الفهم الثورى. السليم 
لقضية البناء الثقافى » كان لينين يرد على أولئك 
الذين كانوا يتصورون الثقافة مجرد عدد من .دور 
المسارح والاوبرا والباليه وممارض 'النحت 
والتصوير * لم يكن يرفض هذه المظاهر للابداع 


الفنى والانسانى » ولكنه كان يؤمن بأن عملية. 


أخرى ينبغى .أن تسبقها حتى يمكن لهذه الاعمال 
أن تكون عككا للجماهير كلها + وغذاء روحيا لها , 
ولانبقى مجرد علاقة خارجية على تطور أمة لمتنطور 
بالفمل ! « أجل ؛ الباليه , المسرح » الاوبرا 2 
معارض الرسم والئحت الجديد . كل هذا هو 
بالنسبة لعدد كبير من الناأس فى الخارج برهان 
على أننا نحن البلاشفة لسنئا اطلاقا برابرة 
متوحشسين + كما كانوا يظنون هناك ٠‏ أنا لا أنكر 


الفكر المعاصر ب !1 


هذه الظواهر وما يُمائثلها من ظواهر الثقافة 
الاجنماعية , وأنا أقدرها حق قدرها ٠‏ ولكنى 
أعترف بأن بناء مدرستين ابتدائيتين أو ثلاث فى 
قبرى نائية يطيب لى أكثر هما تطيب لى روع 
معروضةفى معرض منمعارض التصوير والنحت* 
ان رقع مستوى الجماهير الثقاة ى العام يخلق تلك 
التربة الصلبة السليمة التى ننمو منها قوىجيارة 
لا بنضب لها معين من أجل تطويبر الفن والعلم 
والتكنيك *» (من كتاب ذكريات عن لينينب بقلم 
كلارا زيتكين) ٠‏ 


ومن نقطة البداية السليمة هذه » انطلقت 
مسيرة البناء الثقافى للمجتمع الجديد ٠‏ حملات 
ضارية ضد الامية : سباق لاعت مع الزعن من 
أ الشعب ٠‏ دفاع مستميث حتى 
ا ا المجذمع حقه فى نور المعرفة 
مثلما يحصل على حقه فى المسكن أو رغيف اجمز. 
وماذا كانت النقيجة ؟ مجتمع بلا أمية فى سنوات 
قلائل ٠‏ مجتمع يقرأ شكسبير + كمأ تقول 
احصائيات اليونسكو ‏ أكثر مما تقرآه بلاده 
انجلترا ٠‏ مجتمع بدأ أول غزو انسانى للفضاء 
على أساس من التطور العلمى والتكنيكى ٠‏ مجتمع 
يمثل أحد القوتين الأعظم فى العالم ! 


“7 العو ماكر وحاذق وعنيد ! 


غير أن لينئين كان واعيا تماما بأن أعداء 
المجتمع الجديد اذا كانوا قد أسلموا أسلحتهم 
ورفعوا رغما عنهم راياتهم البيضاء فى ميدان 
السلطة السياسية والاقتصادية , فانهم لمويسلموا 
أسلحتهم بكاملها » فى ميدان الثقافة ٠‏ حقا ان 
تعليم الشعب يسحب الارض من نحتهم * واشاعة 
الوعى وسط الجماهير سوف يقطع الطريق على 
محاولاتهم الرامية الى استعادة مواقعهم ٠‏ ولكن 
التطور الثقافى يمضى ببطء أشد أو بسرعة أقل 
مما يمضى به التطور الاقتصادى والسياسى ٠‏ ومن 
ثم حذر لينين من أن العدو ٠‏ سيكون فى ميدان 
الثقافة سخاصة قويا , وأنه سيّكون هنا نر ماكرآ 
وحاذقا وغنيدا » ! ٠‏ كان يقول : «ينبغ,. لنا ألا 
نكتفي حني, باحتلال قمم القيادة والاشراف + بل 
ينبغى لنا أن نستول على أرض العدو كلها » ٠‏ 

« أحيانا لا يقع أمام ناظريك غير لوحة زرقاء 
سماوية أو برتقالية » ولكنك عندما تحدق فيها ,”/ 
فانها تتكشيف »© وأحيانا حتى لصاحبها غير الواعى 
تماما + قطعة من هذا الغاز الخانق , الكريه 2 
الكثيفء الذى تنفثه الثقافة المعادية للبروليتارياء 
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وهنا لا بد من يقظة هائلة ٠‏ لا بد من مهارة فى 
التنظيف لا حازمة وحسب بل دقيقة أيضا + 
ولا ينبغى لنا » ولا يمكننا أن نكون متددينء انما 
إينبغى لنا أن نعرف أد تقع القروح التى .بتعين 
ترهاً وحرقها » وان مأ يمكن علاجة » وما يب 
الصبر عليه رغما عنا » طالما لم نستعض عنه 
بجديد , خاص بنا ٠‏ ينبغى أن نعرف من يجب 
أن ندعمه , وتعمله » ونلومه فى حينة كما يجب٠‏ 
ينبغى أن يصون الاحتراسس اليقظ ابداعنا الثقافى 
فى جميع ميادين الفلسفة الماركسية والميتودولوجية 
فى العلوم الانسانية » فى اصلاح 
الظبيعيات : وعلم التربية النظرية والعملية , 
وتاريخ الفن , وأخيرا فى شكل »عنتجات الابداع 
الفنى بالذات ٠‏ هذا الابداع الذى يستأثر بأفكارنا 
ومشاعزنا » ويست<وذ بصورة واسعة على الجماهير 
التى تنمو بسرعة عاصفة 2٠6٠‏ 

وهذه الكلمات تركز فى وعى كامل الموقف 
الذى كان لينين يرى ضرورة اتخاذه بالنسبة 
لمجالات الابداع الثقافى المختلفة ٠‏ لم يكن يدعو 
الى البتر والحرق والمصادرة الا لتلك الاعمال التى 
تكشف عن عدائها السافر ؛ وتنفث سمومها 
القائلة : فى روح الشعب ٠‏ ولكنه فى الوقت 
نفسه كان بقرل بضرورة المرونة القائمة على الحذر 
والاحتراس ازاء الاعمال الاخرى التى يمكن الافادة 
منها بشكل مؤقت » وضرورة الاخذ بعين الاعتبار 
الرصيد الحقيقى للمجتمع من هذه الابداعات 
الثقافية ٠‏ « لا يثبغى لكا , ولا يمكئنا آن تكون 
مبددين » » آجل ! ء فهذه هى النظرة القاصرة 
التى لا ترى الحا تحت اقدامياكة «وينبغى لنا .أن 
نعرف من يجب أن ندعمه » ونعلمه : ونلومه كما 
يجب » أجل ! » فهذه هى طبيعة النظرة الثورية 
التربوية التى لا تبحث عن البتر والحرق لمجرد 
اثبات ثوريتها ويساريتها المتطرفة » ولكنها تبحث 
عن كسب كل من تستطيع كسبه لصغوفها » وكل 
من تستطيع تقويمه واصلاحه هممن لم يعرفوا 
المسار الحقيقى للثورة وقيمها وغاياتها ٠‏ 

ولم يكن المثال الذى ضربه باللوحة الزيتية 
التى ينبعث منها الدخان الخاتق المصادى 
للبروليتاريا » عداء للاتجاهات الجديدة فى الفن* 


من الح<ق أنه لم يكن يحبذها ٠‏ كان يقول «الجميل . 


ينبغى الحفاظ عليه » وأخذه مثبالا وقدرة , 
والانطلاق منه » حتى وان كان قديما ٠‏ فلماذا 
يتعين علينا أن ندير ظهورنا للجميل حقا وفعلا » 
المجرد أنه قديم ؟ لماذا يجب الانحناء أمام الجديد 
كما أمام الرب » ولماذا بجب الخضوع له أجرد أن 
هذا جديد ؟ » ولكن هذا الموقف كان ينبع من 


البغض الشديد للنفاق ومن الاجلآل غير الواعى 
للموضة الفنية السائدة فى الغرب ٠‏ بيد أن هذا 
البغض لم يكن يعني بالنسية له أن كل ما هو 
جديد معاد للثقافة الاشتراكية ٠‏ هذا مضحك 
بالطبع * وانما الموقف السلية الذى تبناه والذى 
كافح من أجله هو كشسف الاتجاهات المعادية انتى 
تستتر تحت لافتات الجديد والمتطور فى الادب 
والفن . ان الفن ينبغى كما قال « أن يمد جذوره 
الى أعمق أعماق الجماهير الكادحة العريضة ٠‏ يجب 
أن يكون مفهوما لهذه الجماهير ومحبوبا متها ٠‏ 
يجب أن يوحد احساسها وفكرها وارادتها » وأن 
يرفعها ٠‏ يجب أن يوقظ فيها الفنانين ويطورهم»! 
تلك كانت خطوطه الاساسية اذن 1 

لا ثقافة بروليتارية خاصة .. بل تطوير 
وانتخاب وارتقاء لعناصر الثقافة البورجوازية 
الديموقراطية ٠‏ 

لا رفض لكل منجزات الفورة البورجوازية 
الديموقراطية فى هيدان الثقافة + بل تطوير 
وانتخاب وارتقاء لأفضل عناصرها .. 


لا رفض للماضى كله وللتراث كله 2 بل 
تطوير وانتخاب وارتقاء على أساس من الهضم 
والاستيعاب والتمثل لافضل ما فيه ٠٠‏ 

لا بده من فراغ » أد من جرى وراء بريق 
الغرب ولافقتاته » بل دفع للجماهير على طرّق 
الفورة الثقافية , واشاعة للنور فى عقولها 
وقلوبها ٠٠‏ 

لا تكريس للشوفينية أو القومية الضيقة , 
بل حرية واسعة للقوميات المختلفة » وحق مقدس 
لها فى تقرير مصيرها »“ وبعث لثقافاتها ولغاتها 
وتراثها ٠٠‏ 

لا ثقافة للقلة المنتقاة أو الصفوة اللدتخبة., 
بل ثقافة ديموقراطية لكل الناس» ثقافة جماهيرية 
لكل الشعب » توحد ارادته وفكره ووجدانه 
حولها ٠٠‏ 

لا بتر ولا حرق ولامصادرة لكل ما ليس يقف 
على نفس خطوطنا : بل توعية وتربية وكسب 
لا يمكن كسسبه من أعدائنا *٠‏ 

ثقافة لكل الجماهير » ثقافة تنبع من الجماهير » 
ثقافة تمضى على الطريق الذى يستهدف مصالح 
الجماهير ٠‏ ثقافة اشتراكية والسانية ٠‏ ثقافة 
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كانت علاقة ليئين بالادب عميقة أصيلة بميدة الاهداف. 
كان يقرأ الادب بنهم وفهم وتدوق .. ويهتم بالادباء كثيرا » 
,امعاصر بن منهم والقدامى . وطالب يشرورة احياء التراث 
الاذبى وكتب عن تولستوى عدة مقالات أضفت على الكاتب 
القديم ضوءا جديدا . واهتم كثيرا بالادباء الشبان ٠‏ وكان 
يؤمن بضرورة الالتزام فى الكلنة المطبوعة 4 وانها لا يجب أن 
تكزن آداة لثراء بمض المجموعات أو الاشخاص ولا يمكن أن 
تكون قضية خاصة مسستقلة عن القضية العامة للطبقة العاملة. 
قال فى مقال « التنظيم الحزبى والادبٍ اكحزبى » : 

« ان الكلمة المطبسروعة يجب أن نكون ملتزمة وبخلاف 
الاخلاقٍ البورجوازية » بخبلاف الصحافة البرجوازية 
«. والفوضى. الارسستةراطية ) والركض وراء الربح يجب أن 
ترفع البروليتاريا الاشتراكية بدا ١اكلمة.‏ المطبوعة اللتزمة 
وان تطور هذا المبدأ وتطبقه عمليا بأكثر ما يمكن من الكمال 
والتقاء 16 , 


* 


ارال[ يراكم ومِّيَارةَ اليسورق 


وازيد من الوضوخ كان لينين كثيرا ما يستخدم الادب ,' 
ففى كتيب ( قانون المصائع الجديد » استشهد بحكاية 
كريلوف المشهورة « أسد فى الصيد » وقال « ان اللؤائح 
الجديدة عن العمل الاضافى تلكزنا كيف كان الاسد يتقاسم 
الفريسة بين رفاقه فى الصيد » : 

' ( الحصة الاولى يأخاذها لنفسه بالحق » والحصة 
الثانية ياخذها لانه ملك الوحوش © والحصة الثالثة لأنه 
أقوى الحيوانات جميها » آما الحصة الرابعة فون يمد يده 
اليها سيموت حالا » . وهكتا يفمل اكرأسماليون اذ 
يسستفاون العمال وينهبونهم بلا رحمة » . 

وكانت علاقة لينين بجوركى مثلا حيا لتقدير الزعيم 
للادب والادباء وللدور الكبير الذدى يمكن أن يقوموا به .فى 
بناء: الثورة والادب الاشتراكى. .. وكان لينين يكن لجسوركى 
شعورا من نوع «خاص لم يتمتع به سوى القليلين أما جوركى 
فكان يعجب بنليتين ويحبه حبا 'عميقا صادقا , 


«فى ا نوقمبر قامت مظاهرة صغيرة لكن ناجحة فى 
مديئة (ليرنى نوفجورد) حيث تجمع الشباب فى وداع 
مكسيم جوركى وتكريبه . ومكسيم كاتب ذاعت شهرته فى 
أوروبا .. سلاحه الوحيد دق الكلمة .. نفته الحكومة 
الاوتوقراطية من وطئه وبلده بلا محاكية أو تحقيق واتهمه 
البوليس بممارسة تأثبر ضار علينا وقالوا أنه ا متحدثباسم 
الروس جميعا وأن شعاته فى الكفاح من أجل الحرية والثورة 
لاتنطفىء ©» ونحن نقول لهم ان تأثيره غلينا كان تأثيرا 
طيبا » ٠‏ 

كانت هذه آول كلمات كتبها الزعيم عن الكاتب الروسى 
الكبير الذى لم يكن قد التقى به شخصيا بعد . 

وفى أكتوبر عام 11.1 اتصل جوركى بصحيفة لينين 
«اسكر!» وأعرب عن استعداده للتعاون معها بكل الوسائل,, 
وبالفعل تعاون جوركى مع «اسكرا» . وعندما حدثانشقاق 
بين صفوف الحرب تزعمه المناشفة الخذ جوركى جانب 
البلاشفة ) وأيد موقف لينين الذى لم يكن قد التقى به بعد 
سوى عن طريق وفاق الحزب ٠‏ 

وفى نوفمبر عام 11.4 اتصلى جودكى بلينين ايفا 
وطالب بعقد مؤتمر للحزب وعرض مساعدته لاصدار صحيفة 
جديدة: وارسلت احدى الرفيقات الى لينين تقول ان جوركى 
امسنتعد' لدفع مبلغ ثلائة آلاف روبل لتغطية تكاليف اصدار 
صحيفة على الفور » وانه مسبجعد لتقديم امريد اذا وجد 
أن هذه الصحيفة.ترفض. أن تخوض فى مناظرات جسدلية 
تافهة». وأرسل جوركى بالفعل فورا الى ليئين شيكا بمبلم 
"٠‏ .روبل.. وبدآ لينين فى اصدار صحيفة جسديدة 
قبي يرد) وحتى ذلك الوقت لم يكن جوركى عضرا فى الحزب 
ولم يكن يتراسل مع لينين رأسما ٠‏ وكان يطلق عليه لقب 
« الرجل العجوز » ويرى انه القائد السياسى الوحيد 
للبلاد ٠‏ 

واتترحت احذى الرفيقات أن بتصل جوركى بلينين 
راساً ولكن للاسف لم تتم هذه المحاولة آذ قبض على جودكى 
فى (ريجا) بعد أن وجه ئداءه «للمجتمع الروسي» عقب: حادث 
اطلاق النار على عبال بطرسبورج فى ١‏ يناير 11.8 الذى 
شاهده بئفسه . 

وكانت الثورة قد. تفجرت فى نفوس الئاس ولم يكنمن 
الميكن اخمادها بأى صورة من صور القير . 
السخط الشعبى واثار القبض على جوركى الطلبة وى 80 
يداير كتب لينين فى صحيفة الحزب الجديدة مقالا بعنوان: 

«تربيوف يلعب دور السيد) وصف فيها القبفي على 
جودكى «الآخرين بانه عسل سسياسى يدل على اخسطراب 
القيصرية وجبنها وجنوتها , 

وائناء انتفاضة 11.0 عقد الحرب مؤتمره الثالث 
ودغم القلاتل والاضطرابات التى اتسمت: يها هذه الفترة ل 
ينس لينين جوركى لحظة واحدة ٠‏ .بل كان دائما يريد ان 
يعرف رأى جوركى فى الاحداث »© وى ليلة المؤتمر التقى 


وارتفعت مزجة 


فد 


لينين بمندوب (نيزنى نوفوجورد) فأمطره سيلا من الاسئلة 
عن جوركى ل (ماذا يفعل الآن ؟ ماموتفه من الحزرب ؟ هل 
يساهم في النشاط الادبى فى المنظمات المحلية ؟ #4 وبعد أن 
أجابه المندوب علق لينين قائلاا : 

١‏ هذا جميل .. جميل جدا أن يكون جرركى ممنا 
فهو كاتب ذو موهبة عظيمة س, أنه يكره التهافت الصسبيائى 
اللمثقفين ويرفض التوجع ٠.‏ وهذا جميل» ٠‏ 

كان لينين يرى فى جوركى الفئان والاديب القريب من 
الكادحين الذى يقدم موهبته لخدمة قضيتهم ولذا كان يحاول 
الحفاظ على هذه الموهبة . 

وفى عام ه.15أفرج عنجوركى بضمان انتظارا للمحاكمة 
فأغرق جوركى نفسه تماما فى قضية الثورة وعاش فى خضم 
الاحداث وانضم الى الحزب واعب دورا نشيطا فىاصدار 
أول صحيفةبلشفية رسمية (نوفايا زيزين) التى رأس لينين 
تحريرها ٠‏ 

وتم آول لقاء بين لينين وجوركى فى7!؟ نوفمبر 11.8 
فى مكتب صحيفة (نوفايا زيزين) فى بطرم بورج ٠‏ وعملا معا 
بفد ذلك وظهر اسماهها جنبا الى جنب فى معظم الصحف 
والجرائد الموالية للبلاشفة . 

صحيح ان كل. الموضوعات التى أثارها جوركى فى 
أعماله ومقالاته عامى 11.5 © 11.5 كانت نابعة من تجربشته 
الخاصة وملاحظاته وأفكاره ولكنها كانت تسير دائما فى نفس 
التيار الذى سارت قيه أفكار لينين . 

وكان جوركى يرى أن هزيمة ثورة 11.66 المسلحة ماهى 
الا نكة مؤتتة وقال فى مقال بعنوان «قضصية نيقولاى 
شميدت») : ب «ن الثورة لم وان تسحدق .. فالشعلة أحيانا 
ترى من الضرورى اخنفاء وجيها الرهيب وراء ستار من 
الدخان ,. ولكن ذلك لا يعنى انها خمدت ٠.‏ قد يعنىانها 
تعيد تجميع قواها لتقفز من جديد قوية متحفزة تحاصر 
وتلتهم كل شىه) ٠‏ 

.هده الفكرة كررها جوركى فى مسرحية «الاعمداء» وفى 
رواية «الام» ففى المسرحية نرى المثلة (تائيانا لوجوفايا) 
بعد أن: رأت المسلك البطولى الى سلككه الثمال بد 
الهزيمة تقول عن اتتناع « هؤلاء رجال لابد أن ينتصروا » 
وفى دواية «الام» نرى الام تمانى ااكثير لكنها تظل .قوية 
لاتقهر تصرخ فى وجه رجال الشرطة الدين يضربونها «العقل 
لايمكن اغراقه فى بحور الدماء» , 

وكان لينين والبلاشّفة يستفيدون كثيرا من أعال 
جوركى التى كانت تساعدهم فى كفاحهم الثورى وكثيراماكان 
لينين يستخدم بعض عبارات جوزكى فى خطبه ومقالاته ٠‏ 

ولم يكن دور جوركى يقتصر على الاعمال الادبية الملهبة 
للحماس . بل كان يكلف بأعمال ومهام حزبية شاقة فكان 
يؤديها هلم أتم وجه “ فقد كلفه الحزب بالقيام برحلة الى 
أمريكا عن طريق أوروبا ليكشف للعمال والكادحين فى كل 
مكان حقائق الثورة الروسية وليمنع حضول القيصر على 


أى قرض من أوروبا وكى يجمع التبرعات اللازمة لاعممال 
الحزب ٠‏ وكان لينين يعلق أهمية كبيرة على هذه الرحلة .. 
فالتقى بجوركى ٠‏ قبل رحيله واعطاه التعليمات وتمثى له 
التوفيق ٠‏ 
وشن جوركى حملة من المقالات في الصحافة الاوربية 
ضد حصول حكومة القيصر على قرض ‏ كتب فى (لومانتيه) 
الفرنسية « لاتعطوا حكومة القيصر مالا » وى صسحفية 
ذاناشون »© الانجليزية كتب مقالا طويلا أدان فيه من يقف 
مع القيصر ضد ثورة الشعب الروس وتال أن من يقف 
بجانب القيصر انما « يعادى ٠.١.‏ مليون من العبيد » 
و .ه مليون من الطوائف الاخسرى الذين يشسكلون 
الامبراطورية الروسية ويكرهون القيصر وكل من يقف 
معه » وناشد العمال فى الجلترا وفرئسا أن يحتجوا لدى 
حكوماتهم على منح القيصر أية نقود يستخدمها فى المزيد من 
القهر ضد زملائهم الكادحين فى روسيا . ولم بياس جوركى» 
عندما أمطت فرنسا للقيصر قرضا . بل نشر كتيبا غاضبا 
بعنوان « فرنسا الجميلة » وتبعه « بخطاب مفتوح الى 
'المسيو أولاد » أعرب فيه عن أقتناعه بآن فرنسا لن تسترد 
هذا القرض لان الشعب الروسى قد دفمه مقدما من دمه , 
وقبل الرحيل الى لندن التقى اليئين وجوركى فى 
برلين وتدعبت علاقتهما فكانا يذهبان معا الى المسرح 
ويتئرهان ويتناقشان مناقشات طويلة وبعد ذلك عاش 
جوركى مع لينين فى الجو المتوتر الذى ساد مؤتمر للدن 
واعترف بقدرة لينين على القيادة . ولاحظل حب لينين 
للعبال وحبهم له ولاحتل كيف كان يعطى قلبه وتفسه 
. لعمال روسيا وادرك أنه أمام نمطا جديد. من القادة.. 
ورثم أن علاقتهما اتسمت بصداقة الانداد الا أن جوركئ 
كان يعترف دائما بأن لينين ١‏ صديقى الرفيق واسنناذى 
الحازم » الذى اثرفيه ابلغ الاثر * 
ويحكى لنا جوركى فى مذكراته عن لقائه بلينين فى 
مؤتمر لندن وعن الانطباعات التى تركها فى نفسه الزعيم 
الثائر ؛ - 
عندما التقينا ضغط على بدى ونظر الى نظرة فاحصة 
وتكلم فى مرح ودعاية قال : ( حسمن جدا أنك حجنت الى 
هنا .. 'نت مغرم بالعارك اليس كذلك ؟ حسئا سوف 
نجد هنا منها الكثير » . كان بسيطا للغاية. وهو يضع 
أصابعه فى فتحات صدريته ولا بحيط نفسه بهالة 
« القائد »© ولفت نظرئ أله ينطق حرف ( الراء ) من 
حلقه . ويعلى عكس هذه الروح الوديه وجدت بليخانوف 
عندما قدمونى له وتفف يرمقئى بصرامة ويداه معقودتان 
على صدره في سأم وكأنه مدرس مرهق ينظر الى تلميد 
جديد .. ولم يزد على ترديد العبارة الألوفة « اننى 
معجب بووهبتك » ولم نتبادل كلمات يسكن أن اذكرها 
بعد ذلك م 
أها لينين ذلك الرجل القصير البسدين البشوش 
البسيط فسرعان هما أصسك بيدى وبدأ يتحدث معى 


والبريق يشع من عينيه عن قصتى « الام » ويسرد لى 
بعض نقائصها ولم يعطنى فرصة شرح أسباب .هله 
النواتص فقد قا لأنه يعرف أننى كتبتها متعجلا بل 
وأضاف أن هذا الكتاب كان فيه خير كثير لانه كان كتابا 
عاجلا ققد قبض على الكثيرين فجأة وكان لابد أن تكون 
نسخة « الام » بين أيديهم فى ذلك الوقت ( كتاب مئاسب 
فى الوقت المناسب » كانت هذه خلاصة تعليقه على «الام». 
ولاحظت ف.حكانه المنطلقة التلقائية التى كانت تجذب الممال 
اليه . والحق أنه عندما اعتلى ليئين منصة الخطابه بدا 
لى من طريقة نطقه للراء أنه لن يكون خطيبا ناجحا ولكنى 
فوجئت بأنه بعد دقيقه واحدة كان قد استولى تماما على 
انتباه الحاضرين وأثابيئهم . ولم أن فى حياتى شخصا 
يجنح للالفاظ النتقاه المركبة كعادة الخطباء والزعياء . 
بل كانت كلمانه بسيطة محددة واضحة سهلة الفهم ولذلك 
تركت كلماته أثرا بالفا فى نقوس الجميع ٠‏ وخاض معركة 
مريرة ضد المناشفة . وكان يقضى ساعات قرافه بل حتى 
الدتائق"التى يخلو فيها لنفسه مع العمال يسألهم عن أدق 
دتائق التفاصيل في حياتهم . ولم ينس لينين الراة » 
سمعته يقول * 

«وماذا عن النساء ؟ هل عمل المازل شاق بالنسسبة 
لهن ؟ هل لديون وقت الدراسة والقراءة ؟» 

وبعد انتهاء مؤتير الحزب فى لندن وإثناء تجوالى 
بالقرب من هايدبارك سمعت حديثا يدور بين عمال رأوالينين 
لاول مرة قال احدهم  :‏ 

- أنه منا 1 

فاعترضوا عليه : 

- وبليخانوف ايضا منا ٠‏ 

فسمعت جوابا صائيا : 

ب بليخانوف معامنا وسيدنا ., أما ليثين فزعيمنا 
ورفيقنا » ٠‏ 

ويواصل جوركى مذاكرقه عن حياته مع ليئين فى 

ان وكيف كان ليئين يفكر فى الآخرين دائما أكثر هما يفكر 
فى نفسه قال 8 ب 

« ذهبئا مرة للعشاء فى مطعم رخيص فى لتندن ولاحظت 
'ن لينين أكل قليلا » بيضة واحدة وشريحة صكهرة من 
الاحم ورفم ذلك فقد أبدى اهتماما مثيرا باكل العمسال 
الوجودين معنا وقال للمشرف على التغذية : سم احرص 
على أن يجد رفاقنا الاكل الكافي .. لا يجب أن يجسوع 
أحد ,. هيه .. من الافضل أن تجهمز اازيد من 
ال ساندوتشات » ٠.‏ 


وعندما زارنى فى الفندق وجدته يفحص سريرى بدقة 
وقلق ولا سألت ماذا يفمل سألنى « هل الملامات جافة #» 
وتعجبت لسؤاله الغريب ولم يلاحظ ارتباكى وواصمسل 
كلامه « يجب أن تحافظ على صحتك يامكسيمو فتش » . 


فد 


وعندما سألت أحد العمال عن أبرز صفات لينين فى 
نظره قال بلا تردد  :‏ «البساطة ! 'نه بسيط كالحقيقة». 

واستمرت العلاتقة الوطيدة بين الزعيم والاديب رغم 
الانحرافات السسياسية الخطيرة التى وقع فيها جوركى 
عامى 11.8[ »4 11.4 بعد أن انضم الى الجماعة الفلسفية 
المعادية للماركسية التى ظهرت فى اعقاب ثورة م.ؤ( ب 
لامكلا ء. 

وقد سسامخه لينين وشرح له جوهر الاخطاء التى وقع 
فيها ٠“‏ ولم يكن لينين يحجم عن توجيه التقد القاس 
لجوركى لانه كان مؤمنا بآأن جوركى قيثارة الثورة وبشيرها 
لن يتتخلى عنها بدا . ولم الينين أبدا أن جوركى كان 
أديبا يرى الدنيا بعيون الفنان ٠‏ وكان يشرح له باسهاب 
الجوهر السيامى للظواهر الاجتماعية الختلفة . 

ونشطت, الصحافة البرجوازية فى توسيع هوة الخلاف 
بين جوركى والحزب وبين جوركى ولينين ونشرت الكثير 
من الشائعات فرد. عليها .ليئين بمقال قاس قال فيه : 
تنمنى “الاحزاب البرجوازية أن يترك جسوركى الحزب 
الديمقراطى الاشتراكى .. ولكن محاولاتهم سستذهب 
أدراج الرياح ,.. فقد ربط الرفيق جوركى ‏ بأعماله الفلية 
العظيمة ب نفسه بحركة العمال فى روسييا وفى العالم 
بصورة لا نجد سوى الاحثقار ترد به على هذه الافتراءات». 

كتب ليئين ‏ ذلك رفم علمه بعلاقه جوركى المجموعة 
المعادية للمازكسية ٠‏ ودغم ماكتبه جوركى نفسه عن" موتفه 
فى.“قصة « الاعتراف » التى انتقدها لينين بشدة ‏ فقد 
كان لينين مقتنعا تماما بان هصنذ! الخطة انخراف مؤقت 
فى حياة كاتب كبير ظل مخلصا وداعيا ونصيرا لقضفية 
الكادحين ٠.‏ وكانت هذه محاولة ناجحة من جانب .لينين 
لساعدة الكاتب الكبير للعودة الى الطريق السليم . 

واستغل' بليخانوف هذه الفرصة لعزل جوركى نحن 
الماركسية . وقال أن الانحرافات التى ظهرت فى قصمة 
« الاعتراف » ليست طارئة وانما تمتد جذورها الى قمة 
« الام » وانها تدل على أن جوركى .لم يفهم الاشستراكية 

ولكن لينين كان يثق فى أن جدركى مازال يسستطيع 
« أن يغمل الكثي ا من أجل الكادحين فى روسيا وفى العالم. 
وكان على حق . 

واحتدمت المناقشات حول جوركى مرة أخرى فى فترة 
حاسمة من تاريح روسيا 1411 01918. وظهرت اتجاهات 
عديدة متمارضة داخل مستويات الحزب كان أبرزها اتجاه 
ليئين واتجاه ستالين وقد أثبت جوركى بئفسه صحة راى 
لينين فيه » وقير مستالين رايه فى الكاتب بعد ذلك بل 
وأعطاه ها يستحق من تقدير وتكريم . 

ودفم الاخطاء الجسسيمة التى وقع فيها جوركى 
بانضمامه ذات يوم لمجبوعة معادية للماركسية الا أنه لم 
ينعزل عن الشورة ولا الثوريين, ولم يبتعدوا هم عن. كاتبهم 
وحاولوا استرجاعه الى صفوقهم بكل الطرق . ولاييكن 
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القول بأن ينين قد « عفا » تماما عن جوركى ولكنه لم 
ينس أبدا فضل جوركى على الثورة وكان يذكر أن لجوركى 
« موهبة فنية افادت وتفيد حركة البرولتياريا فى العالم » 
وعندما سأله الرفاق هل صحيح أن جوركى ترك صفوفهم 
اجاب لا تردد : 

« لا » لايستطيع <وركى بالفعل أن يتركنا .. انها 
مرحلة عارضة »© ريج غريبة وسوف يكون معنا حثما » .72 

وتعرض لينين لهجوم كثير ببب ( تسسسامحه » ممع 
جوركى وضعفه أمام الحوف من أن تخسر الثورة كاتبسا 
كبيرا مثل جوركى الذى يدفعه ( للتتازلات » ولكن الايام 
بعت صحة رأى لينين . فقد عاد جوركى الى الحزب 
وساهم بقدر هائل فى بناء الثقافة' الاشتراكية فى روسيا 
وكتب فى معظم الصحف البلشفية وساعد فى تطوير المواهب 
الادبية لدى معظم الادباء الشيان ‏ وامتدح لينين كتسابه 
الذى ظهر في هذه الفترة (١‏ قصص من ايطاليا » وطلب 
منه أن يكتب عن ولستوى ٠‏ 

وكان لينين يعتبر جوركى مرجعا فى الفن والادب ٠‏ 
وكان جوركى .يحرص دائما على سماع آراء. ليئين فيا الادب 
ويساله رايه فى اعماله ومشروعاته الادبية , 

فمندما التقى الرجلان فى كابرى عرض جوركى ملى 
ليئين مشروع قصية عن حياة ثلائة اجيال فى أاسرة 
بورجوازية . أنصت ليئين اليه باهتمام ووافق على الفكرة 
ولكنه اضاف بأن كتابا من هذا النوع يستحسن كتابته 
بهد الشورة حيث تقدم الحياة نفسها للكانئب لهاية 
للقصة . ولابد أن جوركى قد عمل بهذه التصيحة فلم 
يكتب قصة « أسرة أرتاموتوف » الا بمند أن قدمت له 
الحياة النهاية المناسبة « 

وعندما نشر جوركى مذكراته عن كوروليئكو وتولستوى 
واندرييف » تعجب القراء واعتبروا رلجوع الكاتب الى 
الماضى نوعا من الهروب من الواقم ٠‏ ولكن هذا خط 
فلكريات جوركى عن زملائه لم تكن مجرد مرد تاريشى أو 
سير أدبية رائعة عن كتاب عرفهم شخصيا واحبهم » بل 
كانت هذه النماذج: تعبيرا عن رأيه © وموقفا يتشابه مم 
موقف ليئين من بعث الثراث الادبى والثقافى ٠‏ وكان لينين 
قد اثار حملة نقدبة طالب فيها بناة الثقافة الاشتراكية 
بضرورة استيعاب التراث الفكرى والثمّائي القديم والاستفادة 
من القيم الثورية التى ظهرت فى الجيل السابق من 
الثقافة الانسانية , 


عن مأساة كاتب موهوب رفض أن ينضم الى كفاح شسعبه 
وانعزل عنه . نرى هنا أكثر من مجرد سرد ذكربات شخصية 
عن. كاتب: مغل أتدرييف او صورة لشم الغرد .., ثرى 
مناقشة لعلاقة المثقفين بالشعب والثورة .. وهو موضوع 
احتدم الجدال حوله فى ذلك الوقت وبحتدم حوله الجدال 
فى كل زمأن ومكان ٠‏ 


وقد كتب لينين عدة مقالات عن ليوتولستوى احداها 
بعئوان ؛ 

« ليوتواستزوى مرآة الثورة الروسية » أضفى فيها 
ضوءا جديدا على الكاتب الروس الكبير . وظهرت مذكرات 
جوركى عن تولستوى عام 14115 وكتب ععنها لوناشارسكى 
وهو كاتب معاصر ومرجع فى هذه الامور ‏ ( يقدم للا 
جوركى فى تحليله الرائع لتولستوى ب على شكل مذكرات 
حية نابضة وتعليقات عاطفية ب تفسيرا سيكولوجيا مبتكرا 
قريبا من تحليل اليئين » ٠‏ 

وكان لينين بردد فى اعجاب شديد كلمات جوركى عن 
'تولستوى وخصوصا عبارة ( ياله من صخرة .. ياله من 
عملاق الانسانية لم يكن لدينا موسيقى في الإدب 
قبل أن يأتى الينا هذا الكونت » .. والحق ان ليئين قد 
التهم كتاب جوركى عن تولستوى فى ( جرعة واحصهة » 
واستمتع به تماما وقال أن جوركى بث الحياة م نجديد فى 
تولستوى ١‏ أشك أن أحدا كان من الممكن أن يكتب عنه بهذا 
الصدق وبهذه الجراة » . 

واحينانا كان جوركى بيقع فريسة للشك والقلق 
والتشاؤم وفى هذه اللحظات كان يكتب للينين أو يذهب من 


بطرسبورح الى موسكو ليراه ويتكلم ممه . وكان لينين 
يساعده كثيرا فى ازالة هذه الكابة واستعادة ايماله . 


وكان لينين يرى أن كآبة جوركى ترجع الى معاناة 
عاطفية داخلية مردها أن الكاتب كان دائما يعيش فى حالة 
توتر وترقب الانه يرى الحياة الجديدة لم تظهر معالمها بمد 
بوضوح فى العاصمة الكبيرة فى الوقت الذى لم تتدثر فيه 
آثار البرجوازية المنهارة تماما * 


وكان لينين بحاول دائما أن بشرح لجوزكى حفائق الحياة 
اليومية . وناشده فى معظم مراسلاته ألا يفقد اتصاله 
بالحيا 
وكتب جلايزر عن زيارات جوركى للينين في الكرملين فال 
ان هذه الزبارات كانت تخلق جوا من الفرح لان الجميع كان 
يعرف مدى ماتجلبه من سعادة لنفس لينين ١‏ فقد كان لينين 


' بنتظر دائما بشوق وعاطفة حقيقية زيارة ((صديقه الحميمالدى 


كرس كل فوهبته العظيمة مناجل خدمة قضية البروايتاريا» 
وكانتهذة الزيازات تجلب الكثير منالاعمال لافراد السكرنارية 
فقد كان جوركى دائما يجلب معه الكثير من مشاكل الئاس 
وهمومهم . ويستمع لينين اليه باهتمام وسرعان مايعطى 


و" 


التعليمات باجراء التحقيقات أللازمة وكتابة الخطاباتوار سال 
البرقيات واطلاعه. على النتائج فورا . 

أما جوركى فلم يكن يخفى انقعالاته بعد لقائه مع لينين 
وكان بعيشها مرات ومرات بعد ذلك ٠.‏ 0 

وق نوفمبر عام [11151 »© وبعد اصرار والحاح من لينين 
استسلم جوركى وسافر للخارج للعلاج واتصلت مراسلاتها 
بشكل هباشي واستمرت اتصللاتهما: عن طريق الاصدقاء . 
وكان لينين يهتم شتخصيا بكل شثون جوركى وأشرف على 
نشر أعماله الكاملة واهتم كثيرا باتصال جوركى فى الخارج 
بالمثقفين الاروبيين ٠‏ 

ثم مرض لينين وقبل موته بقليل كان يفكر في جسوركى 
ويسأل عنه وطلب أن يقراوا له شينًا من أعمال جوركى ولهذا 
كان جوركى أول من كتبت لهم كروبسكايا زوجة لينين عنموت 
لينين : 

«عزيزى اليكسى مكسيموفتش .. لقد دفنا بالامس 
فلاديمير ابليتش» ٠‏ 

« وقد ظل <تى آخر لحظة فى حياته كما عرفته دائما 
.. ذا الآراء الحديدبة والسيطرة الهائلة على النفس .. 
الرجل الذى عاش بكل مشاعره مع الآخرين .. الرجل الذى 
ضحك واضحك وتبادل الذكات حتى ليلة وفاته .. 

«وكنا كل يوم نقر' الجريدة ونتناقش , 

«وذات مرة قرانا خبرا يقول انك مريض فانزعج جدا 
وظل يسال عنك قلق شعيد (كيف حاله ؟ هل هناك أخبار 
عنه ؟ «وفق الليل كنت افر له الكنب التى يختارها بنفسدمن 
طرود الكنب الى تصل من اكديئة ٠.‏ كان يسالنى أن أقرا 
له أولا كنابك عن كوروليئكو ثم كناب « جامعاتى » ٠‏ 

المخلصة : كروبسكايا 


وهكذا ظل جوركىمرافقا ورفيقا للينين حتى آخر لحظات 
حياته » أما ليئين فقد كان بالدسبة لجوركى دائما الشعلة 
التى تثير له الطريق في أعماله وحياته . 

وكتب جوركى ذكر بانه عن ليئين بعد وفاة لينين هباشرة 
عام 1114 . ثم نقحها واعاد نشرها عام .1117| » وبدا هله 
المذكرات بقوله : 

مات فلاديمير لينئين .٠.‏ وكان موته خسارة كبيرة اعترف 
بها حتى الاعداء الذين قالوا : «لقد خسرت الدنيب) بوت 
ليئين الرجل الذى تجسدت فيه العبقرية بشكل لافت مقاير 
لعظماء عصره)») لقد كان الرجل بعيف النظر وحكيما »وفى 
الحكدة العظيمة يمكن حزن حظيم أيضا» . ويقول جوركى 
فى مذكراته ان ليئين تنبا بالحرب وهو فى باريس وقال له: 


الحرب قادمة .. هذا شىء حتمى .. لقد وصلت 


ا 


الرأسمالية العالمية الى حالة الخميرة المتعفنة وبدا النأس 
يتجرعون سمومٌ الشوفينية والقومية ٠.‏ اعتقد اننا سنواجه 
حربا اهلية شاملة فى 'وربا كلها ب وماذا سنفعل البرولتياريا؟ 
لاأعتقد أن البروليتاريا تستطيع أن تتصصدى لهذا الطريق 
الدموى و ونا وشيلتها لذلك ؟ الاضراب العام فى أورويا كلها ؟ 
العمال ينقصهم التنظيم الكافى .. وينقصهم الوعى الطبقى 
اللازم للقيام ذلك .. وسوف يكون مثل هذا الاضراب 
بداية الحرب الاهلية .. ونحن كسياسين واتعييّن لانعول 
كثيرا على مثل هذه الامور » 2 

وبالطيع سوف تعائى 000 الكثي ؛ هلا 
مصيرها فى الؤقت الحاضر . ولكن أعداءها سوف يضعف 
أحدهم اآخر وهذا أيضا حتمى » . ولكن هذا كان يوام 
لينين أشد الالم قال : « تصور كيف يقود المتخمون الجياع 
ليذبح أجدهم 'الآخر ؟ هل بمكن أن تتصمود جريمة أكثر 
سخفا وإشد اثارة للثورة » ؟ 


ويقول جوركى أيضا ان لينين كان يتمتع بروح مرحة 
وكان يتذوق: الدعايةا ويطلق عقيرته بانضحك التلقائىي 
الساذج كالاطفال ويقول عن نفه : «صيحيح اننى استمتع 
الكرح وأتذوقه أولكئنى أفتقر الى موهبة صسناعته .. 
بالتاكيد تحمل الديساة فى طياتها من الدعاية مايوازى 
ما تحمله من الحزن » . 


ويكشف لنا جوركى فى مدكراته عن لينين جوائب أخرى 
من خياة الزعيم فيها الكثير من الطرافة : يقول جوركى : 

التقينا في كابرى وفاجأئى لينين بقوله ؛ « أعرف 
يا الكسى انك تتمئى أن تصالحنى مع ( جماعة الماخيين ) ! 
رفم انتى حذرتك فى رسالتى أن هذا شيء مستحيل ٠‏ 
فلا تحاول »6 ! 

وحاولت طوال الطريق الى شقنتى وبعد أن وصلنا أن 
أشرح له أنه جانب الصواب بعض الشيء فى تصوره أن فى 
نيتى مصالحته مع أصحاب المذاهب الفلسفية المخدافة' لاننى 
ببساطة لا أفهم الفلاخة وأرى أنها كالمرأة القبيحة التى 
ترتدى ملابسها بخبث وبطريقة تقنمك بأنها جميلة . فضحك 
لينين من قلبه لهذا الوصف وتال «هذا من ناحية الدعاية 
٠.‏ لكنك يجب أن تنظر الى الامر بصورة أكثر جدية» . 

وكنت أرى أن هذه الجماعة ‏ لوناشارسكى وبوجدانوف 
وبازاروف ب لهم رايهم وهدفهم وأنهم ممتازون © ولا أفهم 
كثيرا نقاط الخلاف . 

حضرت مرة احدى مناقشات ثينين مع بوجدانوف وقال 
له لينين ؛ - 

من أجمل ما قال شوبئهور ١‏ أن من يفكر بوضروح يفسر 
بوضوح» ولكنك يارفيقى بوجدانوف تفسر بغموض ! فاشرح 
لى فى جملتين أد ثلاثة فكرتك عن البديل الذى تقدمه للطبقة 


العاملة .. وكاذا ترى أن الماخية أكثر ثورية من الماركسية 4 


وحاول بوجدانوف أن يشرح ولكنه كان كثير الكلام غير 
محدد فقال اله لينين : دعك من هذا » واستشهد بقول 
( جوريس «٠0‏ أفضسل أن أقول الحقيقة على أن أكون 
وذيرا 4٠‏ 

ولعب هو وبوجدانوف النرد بعد ذلك وهزم ليتين فى 
اللعب فغضب وثار كالاطفال » تماما كضحكته البريئة 
إلتلقائية التى تضغى على شخصيته الكثير من الطبيعية 
والانسانية والبساطة . وكان لينين فى الحقيقة حزينا جدا 
لانشقاقهم على الحزب : 

« انهم أذكيناء موهوبون قدموا الكثير للحزب وفي 
استطاعتهم أن يقدموا 'أضعاف ما قدموا عشرات اكرات .. 
اكنهم لن يستمروا معنا ! لا يستطيعون . لقد حطم هذا 
النظام الاجراعى العشرات وأأمئات من أمثالم ., » وقال عن 
اواشارسكى : 


« انه أقل فردية من الآخرين .. ونه مواهب نادرة .. 
وانا 'حبه كما تعرف انه رفيق ممتاز .. نبوفه من النوع 
الفرنسي ٠.‏ وتفاهته أيضا تفاهة فرنسية الطابع . » 


ويقول جوركى ايضا فى ملكراته : 


ان لينين لم يكن يدخن أو يشرب , وفى سنوات امجاعة 
اسئور الرفاق برسلون له الطعام فكان ذلك يؤاسه كثيها 
ويخجله ٠.‏ 


قال لى : 


انهم يواصلون ارسبال الطعام لى كأنتي سيدهم . 


واذا رفضت فمعئئى: هذا جرح شعورهم' .. وأرى الجميع 
جائعين حولى ٠‏ 

ويقول جوركى ان لينين كان له رأى طريف جوا فى 
الموسيقى : 


ذهبنا ذات ليلة نستمع الى سوناتات بتهوفن فى موسكو 
واعجب لينين بها جدا قال : 


يا لها من موسيقى مدهثة .. فوق مستوى البشر ! 
لكننى لا أسجمع الى الموسيقى كثرا 0. فهى تؤثر على 
أعصابى وأشعر بأثنى أريد أن أقول أشياء سائذجة وان 
أربت على رءوس الذين خلقوا هذا الجمال بالرفم من انهم 
بعيشون فى جحيم قلر ... ولكنك فى أيامنا هذه لا تستطيع 
أن تربت على رأس أحد فربما عض يدك .٠‏ بل يجب أن 
أضربهم على رءوسهم بلا رحمة .. ركم اننا نوّمن بمبادىء 
معادية لاستخدام القوة ضد الناس . 


ويقول جوركى ان لينين ظل يبعث اليه برسائله عاما 
كاملا وثم ينس رغم مشاغله الكثيرة أن جوركى مريض بالسل 


وأنه يجب أن يسافر للخارج للعلاج وقدم احدى رسائلهق 
مذكراته : 


« عزيرى ٠.0‏ الكسندس. مكسيموئتش » 

." مازالت أزمات نزيف الرئة تعاودك ولكنك ترفض 
السفر .. اذا ذهبت الى مصحة فى أوروبا ستشفى وتنجر 
من الاعبال ثلاثة أضعاف ما تفعله هنا الآن .* صدقتى 
لا يوجد علاج لك هنا .. اذهب' فورا واحتفظ بصسحتك 
لا تكن عنيدا .. أرجوك ! »4 


لكن ليئين الحلون الطيب الرقيق الذى لم بنس 
رفاقه فى أى وقت كان جادا فى مناقشاته اذا احتدمالخلاف» 
ساخرا وقاسيا بضحك على خصومه ويسفه آراءهم ٠‏ 
قال لى ذات يوم : 


« تعرف انك غريب .. يبدو انك واقمى فى الادب .. 
رومانسي فى ااواقع ,. انك نظن أن كل انسآن ضصحية 
للناديخ اليس كذئك وتحاول أن تقنعنى ان حزب الطبقة 
العاملة مجبر على توفير الراحة المثقفين « اولا وقبل كل 
شىء :1 » 

ورغم ذلك كان يقول ان لدى « انطبامات أوسع 
وأعمق» عن معظم الامرر ٠‏ 

وكان زعيم البروليتاريا الامية لا ينسى 'بدا انه 
روسى .. بل كان يفتخر بكل ما.هو روسى . وبعد أن قرأ 
كتابى عن تولستوى سألنى « هل تجد له شبها فى أوروبا ؟ » 
وما اجبت بالنفى فرك يديه في سرور بالغ وضعحك ٠‏ وكان 
يفخر بالفن الروسى بصورة غريبة وساذجة . وعندما نا 
نراقب ذات يوم الصيادين الايطاليين فى كابرى علق لينين : 

«ان الروس يقومون بهذا العمل بطريقة اكثر حيوية», 


ولا اعترضت قال ؛ « هيه .“لا يجب 


ن تنسى الك» 
روسى وأنت تعيش فى هذا الجزء من العالم » , 

فقد كان لينين يعشق روسيا التى عاش بعيدا منها 
لدة طويلة والتى درسها باهتمام ورآها من بعيد اكثر 
حيوية ورأى ألوانها اكثر اشراقا ٠‏ وامتدح قدرتها وموهبة 
الشعب الروسي الخارتة ٠‏ 

ويختتم, جوركى ذكرياته كما بدأاها برثاء الزعيم 
والصديق والراحل :: 

ورحل الينين وترك دنيانا .. وجاء موته غربة عفجعة 
لكل من عرفوه ., مفجعة جدا ., 

لكنه مازال حيا بيئنا .0 فورثة افكاره يسملون كل 
يوم بنجاح من أجل الاشتراكية والانسان والكادحين . 


ؤينات الصباغ 


/؟ 


ليت : مارببيثا بوديكو. 
تةء حسكين اللبيودى, 


ثم نشر هذا المقال بتصريح خساص بجلة الفكر الممسساصر من 
مجلة الملوم الاجتماعية اليوم الثى تصدرها أكاديميية العلوم 


بالاتحباد السسوفيتى 


يزتبط إلفن العظيم ذائما » بشكل .أو بآخر »2 
بالصراع الاجدماعى المحتدم فى زمنه »ء ومن 
الطبيغى ألا تكون هذه الارتبباطات على الدوام 
ارنباطات مرئية ومباشرة ٠‏ ؤمقالات ليئين حول 
'نولستوى تقدم لنا مثلا رائعا فى التحليل المدلل 
على مدى التعقد الذى يتسم به «ميكاززم» العمليات 
المتداخلة والمتشسابكة التى تحكم القطورات 
الاجتماعية والابداع الفنى ٠‏ 

إن هذا المثل الذى قدمه لنا لينين: فى تئاوله 
للنشاط الابدا!عى عند هذا الفنان الكبير والمفكر 
الفذ » لأصدق الأمثلة وأنفسبها بالنسبة لنا .٠‏ ففى 
أيامنا هده أصبح من المستحيل » أكثر من أى 
وقت مضى 2 نصور الفن بمعزل عن. الصلدامات 
العقائدية الحادة الفوارة » وفى هبذا الصدد كانت 
هناك دلالة خاصةة لشخصية :ولستوى ‏ الذى 
أنهى' حقبة بأكملها فئ ثقافة القرن التاسع عشر 
والذى طالب » تمشيا مع متطلينات العصر , 
خصوصا فى الفترة الأخيرة .من حياته بأن على 
الفنان أن يتوصل الى «:.مستوى رفيع فى نظرنه 
الى العالم » » وبأن الفن لابد له من أن يكون هادفا 
دؤن متواربة .* * 


كتب ليئين مقالاته حول تولستوى فى وقت 
كان الضراع الاجتماغى على أشده ,» بعد نكسة 


نورة ١6١5‏ فى روسيا وعشية ثورة اكتوبر 


* )١( الكبرى‎ 


وجميع هذه المقالات 'تنفحصت فى ترابط وانساق 
مشكلة الفنان وعلاقاته بالمجتمع المعاصر ٠"‏ ٠يقول‏ 
ينيز لينن : « لو أنه كان لدبينا فئان عظيم حقا عفلايد 
وان يكون قد عكس فىأعماله ‏ على الأقل ب عضا 
من النواحى الأساسية للثورة » (؟) ٠‏ وبعبارة 
أخرى فقد كان من الضرورى أن نجد أهم الحركات 
التى ظهرت فى هذه الفترة انعكاسا فى أعمال 
فنان موهوب ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون ذلك فى' 
صورة ينبغى تفسيرها بطريقة خاصة ٠‏ 

ان التطورات التاريخية ومنطق النضال الثورى 
هى التى هدت لينين الى فكرة تحليل تراث 


(١).كتب‏ ليئين خلال الفترة الواقعة بين عامى ١508‏ - 
سبع. مقالات حول تولستوى وهى ؛ «تولستوى مرآة 
الثورة الروسية » » « ل ٠‏ ن ٠‏ تولستوى » و «اهكذا تدور 
الأيام ؟ » “.ول ٠‏ ن ٠‏ تولستوى والحركة العمالية المعاصرة » 
و « تولستوى. والصراع البرولتيارى » و « أبطال التحفظ » 
و « ليوتو لستوى وعصره »6 ', 0 

(0) ىف ٠ [3 ١‏ لينين ٠‏ « ليونولستوى مرآة الشسورة 
الروسلة » * الأعمال الكاملة » موس كور / المجلد 0٠١‏ » 


ا 


تولسمتوى 2 فقد أحس بدافع داخلى يستحثه على 
أن ينظر إلى تولستوى على أنه ظاعرة روحية'صيلة 
وعملاقه * : 


| ظهر الحجم الفعلى لشخصية توقسستوى فى 
أول ثورة روسية » واكتسبت تجربته ككاتب من 
الدلالة والآهمية ما يكتسسسبه درس ذن دروس 
الساعة فى عالم السسياسة + فقد كان من مصلحة 
البروليتاريا » وهى الطبقة الثورية تماما , أن 
تكتسب « معرفة دقيقة بالثقافة التى أسفر عنها 
التطور الشامل للبشرية»() ٠‏ وقد ردد لينين 
بالحاح فى كافة مجالات نشساطه الحاجة الى اكتساب 
هذه المعرفة ٠‏ وعلى هذا النخو تحقق الامتزاج 
العضوى بين مقتضيات وجهة النظر المميزة لحزب 
بروليتارى وبينالمعايبر المميزة لوجهة النظر العلمية 
ال موضوعية والتاريخية الدقيقة ٠‏ ان كثابات لينين 
<ول نولسةتوى نشسكل جزءا عضويا وضروديا فى 
مجموعةكنابات لينين عن الثورة الأولى فىروسياء 
ومن ادير بالذكر أن الموضع الذى قام فيه ينين 
بتحليل شامل لأعمال تولستوى من حيث نشساتها 
ونتائجها » وتطور نظرنه الىالعالم ومنهجه ومزاجه 
وعبقريته كان هو على وجه التحديد ذلك الكتابات 
السياسية المتعلقة بأحداث جارية » والتى كانت 
تهدف الى استقاء جميسع الدروس الفرورية هن 
« هزيمة الحملة الثورية الأولى » وانتحذير المستركين 
فى المعارك الطبقية القادمة ضصد « الخطيئةالتاربخية 
للنزعة التولستوية» » ولم يكن تحليله هذا صادرا 
عن وجهة نظر واحدة ضيقة الأفق ٠‏ 
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فى أعقاب نكسة ثورة ١505‏ فى روسيا ل فى 
تلك الظروف الصعبة من ردود الأفعال السياسية 
نشب صراع عقائدى حاد حول أعمال تولستوى ٠‏ 
فامتدح البعض مذهبه الذى ينادى بسياسة « عدم 
مقاومة الس » » ورفعوا الجوانب السلبية فى 
'تعاليمه من الناحية التاريخية الى منزلة العقيدة 
الراسخة ؛ بينما « كشبفه » البعض الآخر ء على 
النقيض من .ذلك على أنهكاتب رجعى » عدر للثورة 
دخيل عليها ٠‏ بيد أن أبرز المواقف كان موف 
لينين الذى أصر على وص فه « بمرآة الشسورة 

الروممية » » دون اغفال منه لنقاط ضعفه ٠‏ 
' فرق ليئيل بين المصالح الطبقية التتى عبر عنها 


تولستوى ؛ ودين منظرى البرجوازية الليبراليين » ٠‏ 


م يد 1 *٠‏ لينين : الاعمال الكاملة.» ااجلد 8١‏ © 
“مص لام + 


وذلك فى الآجزاء « السلبية » و « الايجابية » من 
برامجهم , فقال : « ليس فى روسيا ليبرالى يؤمن 
باله تولستوىأو يتعاطف مع نقده للنظامالاجتماعى 
الرإهن « زق4 ٠‏ 


ولكن لينين » بدلا من اخفاء ( غرابة ) نظارته 
العامة , قد تعمد اظهار طابعها غيراكتوقع ٠‏ والواقع 
أن تولستوى قد أخفق قى قهم معنى الدورة »وعزل 
نفسه عنها بشكل واضح ء الا أنه قد عكس فى 
الوقت: نفسه بعضما دن سمائها الآأساسية ٠‏ هكذا 
كان التناقض الحفيقى لهسذه الحقبة : فكثير من 
آولئك الذين قاموا بدور مباشر وساعدوا فى 
الاعداد للثورة » قد أخفقوا بالمثل فى قهم المغزى 
الثاربخى 2 كان يجرى نذا ٠‏ 3 

وهذه المقارنة المبتكرة التى أجراها لينين بين 
كتابات تولستوى وبين الثورة الروسية الأولى 
قامت على أساس من الفهم النزيه للطابع الممين 
لتلك الثورة ٠‏ ودن الجدير بالذكر أن لينين لم يكن 
بنظر الى الثورة سساطة على أنها فترة وجيزة من 
العمل الجماهيرى المباشر الذى وقع بين عاهىه ١5+‏ 
١5*10‏ ء ولكنها كانت بالال <زءا من حقبسة 
بأكملها هن تاريخ روسيا » حقبة بدأت بزوال 
عهد القئانة عام 1851 > فنظ الينين الى ذه 
الفترة على آنها كل تاريخى وأكد طابعها الانتقالى ٠‏ 


وانطلاقا من الصفات الباطنة المميزة لشخصية 
تولستوى ؛ والسمات الخاصة لكتاباته » وكذلك 
منمعرفة عميقة بالحياة الواقعية واتجاهاتها وقواها 
الثورية ‏ حدد لينين فى دقة فائقة (المحقيقة 
الاجتماعية » التى نكون , على حد قول لونا 
شارسكى , أساس كل نشساط قام به الكاتب 
الكبير » وهذه « الحقيقة » كانت هى ص ذه الفترة 
التى كان بيجرى خلالها الاعداد للثورة الروسية 
الأول ٠‏ لقد كانت تلك حياة حقيقية لها أعظم قيمة 
انسانية شاملة ٠‏ ولم تصبح ثلك الحقيقةموضوعا 
لأعمسال تولستوى فحسب » بل كانت بالملشفل 
« واقعه الشعرى » ٠‏ ففى العام الآخير من حياته » 
قال تولستوى : « اله كان بود لو وضف هسذه 
الثورة أبضما » وكان مهتما ايما اهتمام بهذا 
الموضوع » ورأى بأثه موضوع جدير بالافتهام(ه) 


() فا. أ ” لينين 1 ١‏ ليو تولستوى هرآة الثورة 
الروسية» ٠‏ الاعمال الكاملة » المجلد | 4 ص ه١7‏ . 
بلجاكوف : ل , ن . تولستوى في 
العام الا'خير من حياته» موسكو 1١973٠‏ ص: ١84‏ (بالروسية)٠‏ 


رم قا. فقاء. 
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وعلى كل » لم يكن ما أنجزه تولستوى من أعمال 
فى الأعوام الأخيرة منحياته فحسب هو الذىيحوى 
فى طياته تبشيرا واضحا بقدوم الثورة , بل إن 
ذلك ينسحب بالمثل على نشساطه الابداعى بأكمله ٠‏ 


بدأ ليئين تحليله لأعمال تولستوى » فىشجاعة 
بتعرية التناقضات القائمة للظاهرة موضوع بحثه» 
كانت مقالته الأولى منصبة على 'تحديد التناقضات 
«فى أعمال تولستوى وآرائه ووعظه (ومدرسته) ٠‏ 


من هنا أتت الصيغة المشهورة « التئاقفسسات 
الصارخة  »‏ ومن هنا بدأ البحث عن الظواهمر 
المطردة فى الحياة الاجتماعية والصراع الاجتماعى 
المحيطين به ٠.‏ بقول لوناشارسكى : ( أن آلينين 
قد علمنا فى مقالانه <ول :ولستوى كيف نضع 
«نقويما اجتماعيا حباء» لواقعة هن الوقائع الثقافية 
وكيف نحدد « خلفينها التاريخية , ٠‏ لقد بدا 
ليئين. بتحليل رائع للبناء الفنى كؤلفات تولستوى 
وذلك برفع اللشام عن جوهر شخصية تولستوى 
وتناقضاتها الجذرية » ثم قام بجولة داخل نطاق 
الأ<وال الاجتماعية التى آسفرت » دون. تخلف ,2 
عن نتيجة كهذه » (0) ٠‏ 


على أنه لم يكين من الضروزى الكشسف عن 
« النناقضات الصارخة » عند تولستوى فحسب ,2 
بل كان من الضرورى بالمثل اظهار تلك الوحدة 
المعقدة المتفردة لهذه التناقضات* فعمل 5وتستوىء 
شأنه شأن أى عمل فنى بارز آخر » يتحدى أى 
تفسير جزئى ميتافيزيقى مفكك , لأنه لايمكن فهمة 
الا ككل , على الرغم من نناقضاته الصارخة ٠‏ 


ان تولستوى فئان أصيل لأن جملة آرائه , 
ككل » تعبر عن السمات الخاصة لثورتنا باعتبارها 
نودة نرجوازية من الفلاحين » (9) ٠+‏ وعلى خلاف 
مبدا. بليخانوف 07تهطكاء21 « من هنا الى هناك » 
فان المبدأ الذى طرحه ثيثين » وهو وجوب « ثثاول 


الكاتب ككل » مبدأ علمى خلاق ٠‏ 
هكذا ٠٠٠‏ ظهر_تولستوى ٠‏ منظورا اليه ككل 


* كظاهرة روحية بارزة‎ ٠٠ 


رى ا ٠فقاء‏ لوناشار نسسكى ٠‏ « مقالات فى الاذب 
الروسى » موسكو 1558 ض 55١‏ ( بالروشية ) ٠‏ 

0) ف ٠‏ أ ٠‏ ليئين ٠‏ « ليوتولستوى مرآة الفسودة 
الروسية  ٠‏ الأعمال الكاملة » المجلد ١١‏ 2 ص 5١؟‏ + 


0 


وعلى الرغم من كون تولسستوى فنانا عظيما , 
فتد عانى طوال حياقه تجو بة نبرمه من الفن ولمع 
يستطع أن يقصر نفسه عند حدوده ٠‏ وقد مرت 
به فترة من الزمن أحس خلائها بأن دروسه لأطفال 
الفلاحين كانت أهم بكثير من كتابتسه لرواية 
د آنا كارنينا » » ولذا لم يكن من قبيل الصدفة 
أن يعلق أحد النقاد بقوله : ما كان لتولستوى أن 
يصبح فنانا لوآنه قد عاش فى عصر آخر أو حقبة 
آخرى +٠‏ ذلك أمر لا شك فيه » (8) :+ 


فنتيجة للعمليات التطورية فى نظرته الى العالم» 
قرر نولسسئوى ه ككاتب وعالم انسانى - أن 
د يحطم الجماليات » » ونبذ ذلك الفن الذى نشأ فى 
ظروف من الظلم والتفاوت الطبقى ٠‏ وفى هذا 
كتب تولستوى : « لم يسقطع فنا المرفه أن يرتفع 
الا على استعياد جماهير الشعب , وليس بوسعيه 
أن يسير قدما الا طالما كانهذا الاستعباد موجوداء 
فى ظل مثل هذه الظروف وحدها ,يمكن أن يكون 
هناك جمهور مرفه مترف قادر على 'نذوق أعمال 
هذا الفن » ولو تحرر العبيد من اسار الرأسمالية, 
فلن تقوم لمثل هذا الفن الرفيع قائمة » (8) * ان 
هذه الكلمات لتعبر بوضوح عن احتجاج ملايين 
المضطهدين من الفلاحين عشية الثورة *٠‏ 


وعلى الرغم عن أن نولستوى كان مفكرا عظيما » 
فقد كان في انسكاره للعلم اكعاصر والفلسيفة 
الأكاديمية اكشر تشسسددا حاأتى من انسكاره المفن 
المحترف *. لقد كان يرى بأن وجود كثير منالعلوم 
ضرب من اللغو > اذ ليس هناك غير علم واحلا » 
آلا وهو كيف يحيا الانسان » وبنفس الطريقة » 
ئيس هناك غير لون واحد هن المعرفة س حيث يكمن 
مصير الانسان ورفاهيته ٠‏ 


ما كان تولستوى بمصلخ دينى » وماهو «بمعكم 
كلحياة »بالمعنى الحرفى للكلمة » فما يسمى بالوعظ 
( التبشير ) الَدِيئى عند تولستوى ؛ كان ضربا من 
صورة معماة لما كان ينشده من مطالب أشلاقية ب 
اجتماعية * فقد كان الدين الذى يبشر بهتولستوى 


نح طبار :اي والس و2 نت ال 
الخمسيتات »؛ دار نشر بريبوى » لنتجراد 4 1118 ؛ ص]١ا‏ 
( بالروسية ) ٠‏ 

(9) ل ن* تولستوى» اعماله الكاملة* طبعة تذكارية» 
المجلد ٠١‏ > موسكو > ص 88 * ( بالروسية ع + 


دينا به من الاحتجاج أكثر هما به من 
ألايمان » )٠١(‏ 2 كان احتجاجا على جميع الصور 
الممكنة للظلم ' احتجاجا على اللامبالاة العقائدية , 
احتجاجا على عدم وجود ميدأ راسسخ فى المجتمع 
الرأسمالى واحتجاجا على ركوده الروحى ٠‏ 
ولهذا » لم يكن نولستوى مجرد فنان » أو مفكر 
أو عالم فى الأخلاق أو عالم فى السياسة أو مبشر 
دينى » بل ان أعماله لتزخر بالارتباطات المتشابكة 
والمتداخلة لجميع هذه العوامل ٠‏ وعلى كل فما أن 
نقرأ ها كتبه عنه لينين » حتى ندرك للوهلة الأولى 
أن نفسية تولسستوى قد تشكلت تحت تأثير 
انناقضات وتعقيد'ت الحياة الروسية فى فترة ما بعد 
الاصلاح وما قبل الثورة ٠‏ هذه الفترة وحدها هى 
التى استطاعت أن تنجب مفكرا اجتماعيا مثله , 
ينفذ الى الأعماق كما كان ينفذ « هرؤن » » مفكرا 
اسستطاع أن « يطرج اللسائل الملموسة 
للديموقراطية والاشتراكية » ٠ )١١(‏ وان كان 


اسمس « نظرة نولستوى » ٠‏ التراث 
الادبى » المجلد الجزء الاول ؛ دار نشر أكاديمية الملوم 
بالاتحاد السوفيق » موسكو * 143١‏ > ص 4ه (بالروسية) ٠‏ 

» فا 3[ * لينين « ل ٠ن . تولستوى م‎ )1١( 
٠*7 الأعمال الكاملة » المجلد 15 >2 ص‎ 


له 


مع ذلك قد نادى بشعار « لا تقاوم الشر » , ولم ير 
للازمة الروسية مخرجا , وفنئانا لامعا ينكر الفن 
فى ذاته ؛ لصنالح الوعظ الأخلاقى » وداعية كان 
له نفوذه الكبير كفنان عبر عن أحلامه الطو باويةفى 
صور خالدة لا تمحى ٠‏ 


أثار تولستوى فى أعماله الادبية والسياسية 
عددا من « القضايا الكبرى » بما فيها القضايا 
الخاصة باللسمات الجذرية للنظام السياسى 
والاجتماعى الحديث وطرّحها « بقوة بالغة واعتداد 
واخلاص » (؟١) ٠‏ ومن الجلى أنه بدون الرجوع الى 
هذه القضايا التى كانت سائدة أيام تولستوى , 
لن يكون هناك فن أو أخلاق أو دين فى روسيا ٠‏ 
دان جمع تولستوى بين المفكر والواعظ والفنان 
فى وحدة لا تنفصم , لهو بدوره سمة من سماتك 
العصر ٠‏ 

ويذكرنا موقف تولستوى بأمثال هذا النفر 
من الكتاب الذين تناولوا النظام القائم بالنتقفد 
ووضعوا مذاطب أخلاقية وفلسفية روسو 
وثودو على سبيل المثال ٠‏ أمثال هؤلاء النساسن 


(19) فا ٠ 3١‏ لينين ٠‏ هل ٠‏ ن * تولستوى والحركة 
العمالية المعاصرة « الا“عمال الكاملة » المجلد 1١5‏ 2 ص 8*٠‏ * 


هد 


بظهرون في « فترات الانتقال ». عنلما تكون 
امكانيات البنناء القديم قد استنفدت قعلا , 
وعندما يكون الاحتجاج قد حان أوانه وبيئيا 
. لا ترال صورة المستقبل غير واضحة المعالم بعد » 
:فى مثل هذه الظروف » يتخخذ « التبصر'» 
بالمستقبل أحيانا صورة معماة فيها تقنسديس 
٠‏ للماضى الذى انقضى بلا رجعة » وفى بعض الأحيان 
تسم احتجاج تولستوى على جميع مظاهمر 
: السيادة الطبقية برمتها » بطايع طوباوى أخلاقى 
تجربدى . 27 
من المعروف حق المعرفة إن ماركس وانجاز 
كانا لا يغتفران أبة محاولة تنحو الى اسستخدام 
المادية التاريخية على انها نظام مسسام به غير قابل 
للتطويع » فهذا التناول بنجم عئه دائما احالة 
منهج المادية التاريخية الى نقيضها » كما يؤّدى 
الى الابتذال » وخاصة <يئنما تكون القضصسية 
متعلقة بالظواهر الأدبية الملموسة ؛ وتحنيرا 
للباحثين من الوقوع فى مثل هذا الخطا أقار 
الجاز على بول ارنسث ١»‏ مثلا ؛ بوجوب دراسة 
الحياة الاجتماعية للنرويج جوهصريا وماديا 
وناريخيا ؛ وعلى وجه الخصوص » كل ما بتعاق 
بالبرجوازية النروبحية الصغيرة قبل أن بقدم 
على دراسة الأساس الطبقى لمسرحنات ابسن ٠‏ 
وهذا ما كان نتضية نه وض الأدب النرويجى 
والأهمية التى ا سباته] قيمه اافتية (؟0) ٠‏ 


وبهذا العنى يمكن القول بأن اعمال لينين 
طورت التقاليد النى أرساها مؤسسا الماركسية ٠‏ 
ان أهمبة الظاهرة الروحية التى حملت اسم 
ليوتولستوى كاك تتطلب بحثا عما فى الحيسساة 
الاجتماءية الروسبية من قو كى “تقدمية فعالة لادد 
أنه قد غفذت مل هذه الظاهرة » ونى مقدمة هذه 
القوى حركة تحرير الفلاح الرومى التى اضفت 
طابعا مميزا على ئورة ه90١‏ 2 ذقد بين ليئين أن 
0 الضوون الابديواوجى لكنابات تولسستوى » 
ينفق ( مع سعى فلا اح الأرض جاهدا الاطاحة 
دالكئيسة الإرسمبية 3 اماد الأرض وحكومةهم » 
وتقويض كل الاأشكال الداائية لالماكية الخاصة » 
وتطهير الآرض » والاستعاضة عن دولة الطيقفة 
البوليسية بمجنمع من صغار الفلاحين الملتساوين 
الأخراى 11200 » لقد أمدنا تواستوى بوصفب رائع 


(؟01) انظن ماركس وانجلز ٠‏ الايديولوجية الااكانية » 
موسكو »4 1958 ؛ الصفحات : 56ب 55 )4 .54-5 . 


(415 ف . 03“ لينين : «تولستوى مرآة الشورة 
الروسية © . الاعمال الكاملة ©» المجلد ١١6‏ ©» صن ا 
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للاتجاه التاريخى الأساسى لذلك النضال الذى 
أضرمته تلك الملاين العديدة من جماهير الفلاحين ٠‏ 
هذا التناول العلمى للاتجاهات الطبقية هو 
الذى أعان لينين على أن ينتقى الزاوية الصحيحة 
3 'تقييم تناقضات تولستوى © فالحكم على هذه 
التناقفءات يجب الا يكون من و<هة نظر الحركة 
العمالية المعاصرة والاشتراكية الحاضرة » وانما 
من وجهة نظو الاحتجاج ضد الرأاسسهمالية 
الزاحفة ٠‏ وهو احنجاج كآان لابد أن يصدر من 
اريف الذى نسوده انمظ الحياة التفايدية(0١).‏ 
لقد بين لينين أن حركة الفلاحين 
وابديولوجيتهم اللتين وجدنا فى تواستوى نصيرا 
أهما » كانت نضم دائما « عناصر رجعية » ٠‏ على 
أن هذا لا ندحض حقيقة أن هذه ١‏ الفكرة ككل » 
فكرة ذات طابع ديموقراطى ثورى 15(6) » هذا 
المنهج الجدلى يوضح السبب الذى من اجسله 
استخدم لينين لفظى الطابع « الطوباوى » 
و « الرجعى » فى مذهب تولستوى بمعناه.ىا 
التاريخى الدقيق » فكلمة ( رجعى ») تعلى عند 
لينين عودة الى النظام القديم والى الماضى . فلا 
السذاجة المتمسكة بالتقاكي ولا الطو وبادية ولا 
الاهابة « بالروح » أو أية «عناصر رحعية» أخرى 
قد حالت بينه وبين تقدير وتمييلز دون 
الثورى الموضوعى لهذه الأعمال التى دبجها الواقع 
اراهن » وهو فى تصبميمه الفنى ربما قد نفوق على 
ودوس.و وثورو » وغيرهما من الفلاسفة والكتاب 
الطوباويين في الماضى :017 ٠‏ 
قدم لينين فى مقالاته حول تولستوى نموذجا 
للتناول التاريخى الصادق لتلك العلاقة المتبادلة 
المعقدة بين العنصرين , « الثورى » و «١‏ الرجعى » 
التى نظهر بين الحين والحين فى أعمال الفنانين 
والمفكرين المرموقين » وبين مدى أهمية الثمييزن » 
في أععانهم » بين مالا بد له أن بذوى مع التاريخ» 
ما يرتبط بالحركة الشسورية العاصرة 2 
0 ينتمي الى المستقبل وسمييقى اسسهاما خالدا 


. . فى الثقافة العالمية . 


واقد امتدح رومان رولان هذا الجاسب فى 
مقالات لينين بقوله:: « قد بكون من الأمور التى 


)١5(‏ فا ٠‏ أ * ليئين : « تولستوى هرآة الشورة 
الروسية » الاعمال الكاملة 4 المجلد ه١1‏ ص 905 . 

(17) فاء أ * لينين ؛ « مراجعة البر نامج الزراعى لزب 
العمال » الأعمال الكاملة » المجلد العاشر » ص ب ٠ ١8٠‏ 

10) التراث الادبى “١‏ «تولستوى واتعالم الخارجى»؛ 
المجلد 70 © اللكتاب الاول »4 ص .” دار اوكا للنشر » 
مومسكو 4 |١568‏ (بالروسية) . 


تهم: المتستغل بالتارد بخ الادبى أن يفهم ما كان أكثر 
ل عنند ا من أففسال روسو وديدرو 
وفولتير من أنفسهم ذاتها .م وأن يفهمى مأ كان 
ينتهى منهم الى المستقبل ( برغم جهلهم تماما 
بهذه الحقيقة ) : وهو مستقبل كان من الممكن أن 
يرفضوه لو أنهم كانوا قادرين على التنبوء به ٠‏ 
والواقع أن لينين » بما بتسم به من تقدمية 
واضحة فى معالها ») راسخة فى ثوريتها » قد بدأ 
هذا العمل تقديرا منه للكاتب الذئ اختصه 
بحبه » (18) ٠١‏ 


ان مشكلة الجوهر الاجتماعى للفن نشكلة 
متعددة الجؤائب ٠‏ 


ولقد أوضح انين أنه يشفى ألا ننظر الى 
تحديف الطانم الطبقى العمل الفثى على اله هدف 
نهاى :> بل انه يكون مثمرا اذا أعاننا عأى 'فهم 
شخصية هذا العمل ذمما أفضل » وقد عارض 
بشدة ربط اكضدون: الو ضوع , الاجتماعى القن 
ربطا سوقبا بالانتماء الضفى اكاتبه »2 وا لفت 
الانظار بوجه خاص الى “ذلك التدقيد الشسديد 
الذى تتميز به قضمة النشاط أل وخى عند 
الانسان وعلاقتها بالصراع الطبقى ٠‏ 


ولقد ؟ذفق النقاد المازكسسون الذئ تناولوا 
هذه اللمشكلة قبل 'ثينين فى التعرف على الفزى 
التارنخى لأعنال ته لستوى., الذئ يكمن خلف 
مواعظه. ومبالغاته الارشنادبة ٠‏ لقد افترض لنين 
أن' مذهب تواسةوى كم نكن تناج تأما, عشم ائّى » 
تناج « أؤوة أو هوى ) انما كان انأكاسا لظ وف 
معبشنية خاضتها بالاهل ملايين اللابين دن المثر 
ابان فترة” معينة من الزمن » (19): 2 فكتب لبنين 
يقول": « ان احتجاج الملايين من .الفلاحين وبأسهم 
قد امتزجا فى مذهب الولستوى » 00 +2 
على أن التصريح بأن تولستوى كان لسان 
حالة عقبدة الرشه المتمسك بالتقالبد » كان خطوة 
جريئة وغير متو اقعة تماما كتسميته أناه 9 دمركة 
الثورة الروسبية » . وقد وصف كثيز من النقاد 
التحول في نظرة الكاتب. الى العالم , وهو و التحول 


(18) رومان رولان « رفاق على الطريق » ٠‏ باريس » 
طبعة' البين هيشين © 193١‏ اص 38# . 


(15) ف.؟ .ليئين : «تولستوى وعصره» © المجلد 11 
ص 5هاء 
)٠١(‏ فب ؛. 1 ٠‏ ليئين : « لينوتولستوى والطحركة العمالية 


المعاصرة » المجلد 15 >2 سي 387 ٠‏ 


الذى تحدث عنه هو نفسه بأنه « نزوة » نبيل 
مقتدر مترفع . ولكن ليئين كان هو وحده القادر 
على أن ببرهن بطريقة مقنعة كل الاقناع على أنه 
فى ظروف « الانهيار المفاجىء لجميع الدعالم 
القديمة » لم يكن تولستوى » بوصفه صاحب نرعة 
!نسانية أصيلة » بقادر على أن يقف مدافعا عن 
مصالح طبقة النبلاء التى كان ينتمى اليها بحكم 
مولده » بل انه تخلى عن النظرة الألوفة لهذا 
الوسط » وبذئك كان بعكس بطريقته الخاصة 
تقاليد طبقة النبلاء التقدمية فى روسيا ٠‏ 

ولابد لنا أن نأخذ فى اعتبارنا اشارات لينين 
المتكررة الى « ملايين وملايين » الفسلاحين الذين 
قدر لتولستوى أن يعبر عن ايديولوجيتهسم 
ونفسيتهم . وانه لمن المشكوك فيه أن كنا قد 
أدركنا تماما مغزى هذه الحقيقة حتى, اليوم ٠‏ 
ولقد أشار ماركس » عرضا » الى أن أروع ممثلى 
الانسانية كانوا » على الدوام » مرتبطين بجسم 
الشعب » ولكن هل فى امكانئا حقا القول بأن كثيرا 
من ممثلى الثقافة العالمية كانوا يعبرون بصورة 
مباشرة عن عواطف اللابين ؟ . 


لقد كتبت أعمال تولسةوى فى عهد جديد 
تماها من عهود الحياة الاجتماعية » عهد أن أفاقت 
فيه الجماهير العريضة من الشعب على حبسساة 
سياسية نشطة ء ووحدت نفسها وقد ذج بهافى 
حومة الصراء ٠‏ ومح<رد كون احتجا انين 
ومفاهيمهم الخاطئة وآمالوم وتطلعازمم قد وودت 
«فضل عبقرية :ولستوى » تحسيدا أنيا رائعا 
كان فى حد ذانه شما بذلك الطادم اأدبموق اط 
الذى سباتخذه الحياة والثقافة فيما بعد ٠‏ لقدا 
كان لالد للفن الذى بعبر عن مصلحة الملانن من 
أن يصدم فنا مم أجل اكلابين » ولك كان لادد » 
اك بتحفة, ذلك ©» من قيسام أورة اشن اكية 3 

:ان اللحظة التى تنبا بها فى مقاله ١‏ التنظيم 
الحزبي, والآدب الحزابى » >2 والتى « لن يعود 
الف فيها خادما لبطلة متخمة أو للآلاف العثم 5 
العلبا » التّ, تم نحت وطأة السام والخمول 
وتعانى شدة الاتحلال » بل الملابين وعشرات 
الملادين من أقراد الشعب العاما, » زه 5 الدطن 
وقءاته ومستقبله  »‏ هذه اللحظة لم يكن .أوانهاً 
قد آن بعد '/ ولكن الأدب ال وسى قد خطا أهم 
الخطوات فى هذا الاتجاه (١؟) ٠‏ 


(1) فءاء ليئين ؛ «التنظيم الحربى والادب الحزبى» 
الإعمال الكاملة ؛ المجلد الماشر » صن 6484 © 415 ' 


الفكر المعاصر ب 91 


ومن الطبيعى أن تمثل الفنان العظيم للجديد 
من الآراء والمبادىء والأفكار لا يمكن أن تكون 
مجرد تمثل نظرى تأملى بحت »؛ فالحصسيلة 
المباشرة للتحول الجذرى فى نظرة 
ا ا اي 
فى نقده لجميع النظم المعاصرة للدولة وللكنيسة 


وللمجتيع » (؟5) 


وبالطبع » لم يكن « نقد تولستوى بالشىء 
الجديد  »‏ كما يقول لينين (9؟) ٠‏ ويبدو أن 
ما كان يقصده لينين بذلك هو أن هذا النقد لم 
يقدم مفهوما اقتصاديا اجتماعيا جديدا بصورة 
جوهرية » بل كان ضربا من النقد الطوباوى لدولة 
أصحاب الأرض والبرجوازيين وأنظمتها » وبعبارة 
أخرى لم .يكن فى نقد 'نولستوى جديد لم يسبقه 
اليه أصدقاء الشعب الكادح سواء فى الادب 
الأوروبى أو الادب الروسى »6(؟؟) . ومن هنا »> 
أيضا » بقدم تحليل ينين مثلا من التناول الجدلى 
للعلاقة الغريبة بين « الجديد » و « القديم » التى 
كانت راسخة فى ضروب معينة من النشا 
الابذاعى . 


ومما لا شك فيه أن تولستوى ؛ فى نقده 
الهجومى ؛ قد انطلق من التقاليد الديمو قراطية 
الأوروبى "أو الأدب الروسى » ٠‏ ومن هما ء 
قد خضع للتاثير الكبير الذى كان للا كي 
الطوباوبين السابقين » وفى الوقت نفسه ؛ كان 
نقد تولستوى ظاهرة عي 01 وبقول 
لينين ان : ( تواستوئ لأصيل . 


لقد أستخد م لينين فى كتابته عن تولستوى 
عبارات من امثالً : 0 احتجاجه الحار المتتحمس 
الحاد. بلا هوادة فى كثير من الاحيان » (ه50) ٠.‏ 
د «معارضته الصلبة اللمنلكية الخاصة للأرض» (5؟) 
و اتهاماته القاسية للرأسمالية ‏ وهى اتهامات 
تتسسم بحدة الانفعال وشدة السسخط » (07؟) 


0) ف . أ؟ لينين : ٠‏ ل . ن . تولسسستوى 
والحركة العمالية المعاصرة » »© الاعمال الكاملة » المجاد 
5 4 ص إزسمداءه 

59) فا ٠‏ أء لينين : المصدر السابق ٠‏ 

(14) المصدر السابق ٠‏ 

(0؟) المصدر السابق. *٠‏ 

(57) المصدر السابق ٠‏ 

(1؟) المصدر السابق ٠‏ 
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و« كل عبارة أتت فى نقد تولستوى هئ صفعة 
على وجه الليبرالية البرجوازية لان نفس الطريقة 
التى طرح بها تولستوى أقمى مشكلات الوقت 
الحاضر وأشدها مرارة » بصورة سافرة وصريحة 
انما هى صفعة لتلك 'العبارات المنمقة والأقوال 


: المطروقة والأكاذيب « المتمدينة » المراوغة التى 


يلجأ آليها كتابنا الليبراليون والشعبيون » (/0)* 


وحين قارن ليئين الأعمال التى كتبه سسا 
تولستوى بتلك التى كتبها ممثلو الغلم البرجوازى 
والكتاب الليبراليون ©» أبرن التضاد بين منهجه 
المتحمس الصادق وبين برودهم ونفاقهم 2 بين 
حدته وصراحته وبين أكاذيبهم المراوفة ؛ بين 
أصالته وبين ابتذالهم وعباراتهم المطروقة ©» 3 
بين رغبته فى « الغوص حتى الور » وبين 
. على أن « الأسلوب » ليسن موضوع 
اهتمامنا الآن » أو على الأصح فاهتمامنا لا شصب 
على الأسلوب . فواقعية 'نولستوى « الصارمة » 
« الراسخة » ه كما كتب لينين ‏ كانت السيمة 
الغالبة على كل أعماله سواء أكانت أبحاثا أو أعمالا 
روائية ٠‏ وهنا لم بضع ليئين 'نضادا! بين تولسثوى 
الفنان وتولستوى الصحافى » فعبقرية تولستوى 
الفنية كانت دعامة وأساسا ضروريا بئيت عليه 
كل ضروب نشاطه الابداعى ٠‏ 


لقد ظل تولستوى فنانا فى. ابحاثه ومقالاته ٠‏ 
هذا آمر لا ينبغى أن ننسباه » ذفى بعض الاحيان 
حاول النقاد فهم اعماله الصحفية قهما بلغ حد 
الافراط فى حر فيته ٠.‏ فحين قرا بليخسائوف 
207 فى اعتراف تولستوى أن « الكانب 
واصل الكتابة لمجرد أنه « استساغ الأغراء 
الذى خلعه عابه التصفيق » واغراء الكافات المالية 
الضخمة مقابل” جهد غير ذى بال » صاح فىدهشة: 
« كن ذلك ظلم عظيم: .. فمنذا الذى سدق بأننا 
ندين فقط بأعمال خلاقة رائعة كالحرب والسلام 
وانا كائيئا لمصبالحة تولستةوى الذاتية 
وطموحه » (9؟) ٠‏ 


والواقع أن تولستوى تحدث فى اعثثرافه لأول 
مرة حديثا قاطعا عن « التحول ٠»‏ الذى طرأ على 
شخصيته » فقد نظر الى بيثته بعين فلاح متمشك 
بالتقاليد ٠‏ ولم تعد رائعتاه : الحرب والسسلام 


“(58) المصدر السابق ٠‏ 
(5؟) جا ٠‏ ف ء بليخانوف : الأدب والجمال “ المجلد 
الغانى » موسكر 2 ص ه45 ( بالروسية ) ٠‏ 


وأنا كارنينا تبدوان له من «١‏ الأعمال الخلاقة 
الرائعة » » ورأى بأنه ممسا يشر السسسخرية 
والامتعاض أن بكد «الآلاف ليل نهار مد لمفدين 
آخر رمق فى قوتهم فى تصفيف ملايين 
وطبعها » ثم يقوم رجال البريد بتوزيعها فى جميع 
أرجاء روسيا )) على حين أن مشسساهر الكذات 
3 بيواصلون التعليم والتعليم ويخفقون فى تعليم 
كل شىء » ويستشيطون غضبا عندما (الايسمعهم 
الا قليل » (١؟) ٠‏ 

وممالا شك فيه أنه قد لا يكون من الصواب 
فى شىء أن نغالى فى تبسيط تفسيرنا لهذا التحول 
فى نظرة تولستوى الى عالمه ٠.‏ فاستخدام صور 
فئية بمثل هذه القوة الهائلة من أجل التعبير عن 
طريقة النظر المتمسكة بالتقاليد الى الاحداث ,2 
ونوجيه النقد العنيف الى النظام القائم برمتنه 
باستخدام وجهة النظر هذه كل ذلك لم ب 
يقدر عليه الا كانب أوروبى التعليم » بلغ أعلى 
مستوى يمكن أن توصل اليه الانجازات الثقا فية. 


وبوسعنا أن نقرر بكل جرأة أن تولسستوى 
نفسه لم بكن يدرك هذه الغرابة الفريدة المميرة 
لو قفه ادراكا كاملا » حتى ولو أنه قد اعتبر نغسه 
« حامى حمى جيش الفلاحين البالغ عدده مائثة 
مليون » . ولابد انه قد أحس بالروابط الت ىتجمع 
مذهبه بالأسلوب القديم العهد فى التفكير 5 
الذى كان عليه الريف الروسى . 

وبعد أن لاحظ لينين هذا الجانب الفريد فى 
« نقد تولستوى » » نجح فى تفسيره تفسنسيرا 
تاريخيا » فكتب يقول * « ينسم نقد 'نولستوى 
بمثل هذه القوة الحماسية » بمثل هذه العاطفة ٠‏ , 
والاقناع ؛ والنضارة والاخلاص والسعى بلا وجل 
الى « الغوص حتى الجذور » والاهتداء الى 
السيب الحقيقى لما بحل بالجماهير من تكبات . 
ومرد ذلك الى أن هذا النقد يعبر حقيقة عن تحول 
حاد فى أفكار ملايين الفلاحين الذين خرجوا لتوهم 
من عهد الاقطاع الى عهد الحرية » ورأوا بأن هذه 
الحرية كانت تعنى بالنسية لهم مخاوف. جديدة 

من الخراب والفاقة » كانت تعنى حياة التشرد 
والضياع بين الطبقات الدنيا التى تقطن المدينة؛ 
وهكذا ٠ )9١( ٠١,‏ 


(:”) ل ٠‏ ن * تولستوى ٠‏ الأعمال الكاملة » طبعسة 
تذكارية 4 موسكو ؛ المجلد 1# 4 صن 7 (بالروسية) ٠‏ 

(1؟) شاهد تولستوى فى حانة قريبة من سوق خيتروف 
ببوسكو مناظر مريعة من البؤس والانحطاط »© فتحدشعنها 
في كتبب بمنوان : ماذا نحن فاطون 9 ٠‏ 
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لقد كان تولستوى مرآة اشاعرهم بلغت من 
الصدق حدا جعله يضفى على : تعاليمه طابعسا 
مسنتمدا من سذاجتهم » وانصرافهم عنالسياسة» 
وصوفيتهم ‏ » ورغبتهم فى الفرار من الدئنيئنا 
و :عدم مقاومتهم للشر » »© والاعنات العقيمسة 
التى 'يضبونها على .الوأسمالية وعلى ه سسلطة 
المال 062 000 


وهنا نزى بثلا جيا للآفاق التى بفتجهمسا 
التحليل الاجتماعى أمام التحليل: الجمسالى » 
فايديولوجية المجتمع ونفسيته تنعكنسان ‏ كما 
أوضح لينين ‏ على الجهود الخلاقة لدى الفنسان 
على نحو مميز » الا أن هذا الانعكاس يختلف عما 
يحدث فى أعمال.الفلاسفة أو السبياسبيين أو علماء 
الاجتماع » فتولستوى كفئان لامع » قد تغلغل الى 
أعماق ‏ نفسية: الفلاح وأسلوبه فى التفكير ومزج 


هذه الآزاء بنقده وأعماله فى دقة لا تتيسر الا ' 


اواقعق فل . وهو قد جعل من نفسه » على نحو 
ما تجسيد! للفلاح “التقليدى » وهكذا فان الآفاق 
اارحبة لواقعى فد » وم<تبج.قدير , والسائاجة 
التقليدية » والياس » والسسلبية 
العناصر » ثلتقى مما فى كل واحد لا بنفضل: . 

'وهذا بدوره ما تنبه أليه لينين فى حديث له 
مع مكبسيم, جو ركيٍ : نا لهمن ضغزة هو + ل 
ورا الة من' شخصية فدة أ دفيقى العزيز » ها هو 
1 فثان: بمعتى الكلمة !. الدرى' أ ذوة 7خنيسسن 
رائع » ببساطة » عند هذا الفنان ؟ صوته الخشن 
الشبيه بوت فلاح حقيقى ؛ وأضلوب تفكره 
الممائل..لنفكيز فلاح حقيقى » بل ذلك الفسلاح 

: يكن فيه لم بدت أن كا 
هنا فلاح .فى :الأدب قبل هذا الكونت ؛ كلا » لم 
00 


هي الظريقة التى طرح بها لينين قضية 
انتماءات #ولستوق الديمو قراطية » والجبذور 
الاجتماعية لفنه والقيمة المميزة لاسهامه فى 
الثقافة العالمية . 


٠‏ وبالنسنة :الى تاريخ الثقافة العالمية أو على 
حد تعبير لينين ‏ بالتسبة الى ١‏ التطور الفنى 


للجسن البشرى برمته » ب ليس الهم فحسب أن 
0 ف . أ . لينين : ١‏ ليو تولستوى والحركة 


العنالية المماصرة » © الاعمال.الكاملة » المجلد ١١‏ ص 
1 

. (79), مم جوركى 8 « افا * الينين 6 5 

5 5 علتصمة ممعم 507 لوديا 

© آألكتاب الاول ١‏ ص !(#؟ ( بالروسية ) . 


د 


2 كل هذه" 


نولستوى كان « ممثلا ابديولؤئجيننا » للريف 
'لتقليدى ٠‏ بل الاهم منذلك هو أنه جعل من نفسية 


. هذا الريف ونظرته الى الأمور موضوعا لفنه» 


وخلع على هذا وذاك معنى مشتركا بين البشر 
جميعا » معنى لا يمكن أن بزول حتى بزوال تلك 
الطبقة ذاتها ٠‏ 
©©»© 

لقد اكد ماركس وانجلز ولينين القيمة التى 
يتفرد دها الفنواصالته دما أكدوا أنالأساوب الفنى 
في تمثل العالم يستحيل أن يوجد له بديل . 

فقد قال ماركس فى احدى عباراته المشهورة: 
ان الاوصاف الحية البليفة عند واقعيى القرن 
التاسع عشر الانجلين « قد خرجت على العسالم 

بحقائق اجتماغية وسياسية أكثر بكثير مما نفوه 
4 محتر فو السياسة والصحفة والاخلاق- 
مجتمعين » (55) ٠‏ وأكد انجلزن انه فى قراعءانه 
لبلزاك « تعلم » حتى فيما يتعاق بد قائق الاقتصاد» 
أكثر مما تعلم من قراءتة .لكتب المتخصصين فى 
التاريخ والاحصاء والاقتتصاد فى ذلك العصر 
مجتمعين » (50) ٠‏ 

كان تولسستوى كاتب لينين المفضل » فبيئنا هو 
فى زحمة من امور الدولة الملحة خسلال تلك 
السئوات الصعبة » سنوات تدعيم السالطة 
السو فيتية ؛ كان ليئين » بعود المرة تلئ المرة» على 
سبيل المثال » الى مشهد القنص فى رواية الحرب 
والسلام ٠‏ ولقد قيل على لسان أقربائه » انه قرأ 
أحد المجلدات الت تضم أناكارنيئا عدة مرات * 
وعندما ظهرت الحاحة الى اعطاء تعريف موجزر 
حى « لتجول في تاريخ دوسيا » وحد لشن هذا 
التعريف فى قصة تولستوى » لا فى الأبحاث 
الفلسفية أد الاقتصادية أو الاجتماعية . ولقد 
اسمتشهد لبنين بكلمات ته لستوى : « لقد النقلب 
كل شىء هنا فى روسيا رأسا على عقب فى الوقت 
الراهف' ؛ وندأت الأم.؛ “الكاد تتخذ ث 
محددا » وعلق على هذه العبارة'بقوله : ١‏ أنه أن 
الصعوبة بمكان أن نتخيل . صفا ادق من هذا 
للفترة الى نقع بين عامى ٠ 35( » 15١15 - ١151‏ 


(4*) ك. ماركنْ : الطبقة الانجليرية الوسطى ٠‏ 
(أنظر . ك . ماركن 4 قاء 


انجاز حول القن » 
.آنا منكوقن1و1 


المجلد الاول © موسكو » 
1951 © طبعة روسية) ٠‏ 
(ه) المصدر السابق »4 «ف . انجلز. مارجريت 
ها ركنس» 
(د؟) ف ٠ 3 ١‏ لينين ٠‏ الأعمال الكاملة » المجلد /ا١‏ “ 
عي 111 + 


ومن الجائز آلا يكون واحد من الثقاد 
المعاصرين لتولستوى فد فهم اغغخرى الاجتماعى 
الهائل لروايته هذه ٠‏ ولقد كان ديستوفسكى وحده 
برغم أنه كان « نوعا ما » ذاتيا فى تفسسيره 
لاناكارئينا هو الذى وجد فيها ؛ عن حق ؛ « ما له 
أهمية فى مشكلاتنا الروسية الراهنة السياسى منها 
والاجتماعى » (ا؟) ٠‏ وهذه القصة التى حللت 
« تاريخ النفس البشرية » « فى واقعية روسية لم 
يسبق لها مثيل فى التصوير الفنى »© ينظر اليها 
دستوفسكى على أنها فاتحة انتصارات روسيا 
فى مجالات أخرى من مجالات الحياة » فيقول : 
« .. اذا كانت لدينا أعمال أدبية لها مثل هصسذه 
القوة فى النظرة العقلية والبناء » فام لا تكون لدينا 
علومنا وحلولنا الاجتماعية والاقتصادية الخاصة 
بنا ؟و» (58) ٠‏ 


ولم يكن من قبيل الصدفة أن اختار لينين 
أناكارنينا ليقدم لنا وصفا على قدر من الحيويه 
لجوهر فترة ما بعد" الاصلاح . 


ولقد كانت الفقرة التى اقتبسها لينين فى 
مقاله « تولستوى وعصره » مثالا للحجرأة فى ادخال 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية.الحية داخل 
النسيج الفنى للرواية . ومع ذلك فان معنى روايه 
اناكارنينا أعمق من مجرذ تصويرها المباشر لازمة 
عصر ما بعد الاصلاح ٠‏ 


ان جوهر هذه الحقبة لا ينعكس فى مضمون 
القصة وموضبوعها وحسب » بل كذلك فى 
« متاهات » « روابطها » الفنية . ان هذه الحقبة 
. لتنبض بالحياة فى جميع الشخصيات والأحداث 
والمواقف التى نعرض فى القصة بطريقة 
تشكيلية رائعة » « فتقويض كل. الدعامات القديمة 
لروسيا الريفية نقويضا كاملا » (9؟) هو الذى 
مهد السبيل لتصوير الحياة من خلال علاقات 
منداخلة جديدة , ومقارنات كانت مجهولة قبلا ٠‏ 
ان المتطلبات الجديدة للعصر هى التى حددت 
وشكلت أساليب حديدة للابداع الفنى ومبادىء 
جديدة للتفكير التخيلى » وفي هذا » قبل أى شىء 
آخر , نظهر الروابط بين الفن والواقع ٠‏ 


(0) ف ٠‏ م ٠‏ دستوفسكى٠‏ يوميات كاتب  1١819‏ * 
سانت بطرسبرج »© 8للم! ؟ ص 6# (بالروسية) ٠‏ 

(8؟) المصدر السابق > ص 189 * 

روم ف ٠1٠١‏ لينين ٠‏ الأعمال الكاملة © المجلد ١1‏ > 
اص الام 


ان نظرية لينين فى « الانعكاس » تعيننا على 
فهم الطبيعة المعرفية للحقيقة الفنية ٠‏ فالفنان 
الواقعى الفذ هو الذى يبقى على الدوام معبرا 
بصدق عن الحياة وقوائينها الاساسية . وهذا 
الفهم لتلك الصفة التى هى أخص ما يميز الفنان 
العظيم لا بتعارض والآراء التى نادى بها تولستوى 
ذاته » بل ان تولسستوى قد سلم. به على أله, 
ضرورة ٠‏ فكتب « كان موباسان » موهوينا 
لانه راى جوهر الأشياء » ولذا فهو قد كشف » 
الحقيقة » عن غير قصد » ٠ )5١0(‏ 


لقد أثبت الادراك الغنى الاصيل أنه أقوق من 
« تحيز » تولستوى » اذ وصليت عبقريته الى 
أشياء « من الواضح أنه هو نفسه قد الخفق فى 
فهمها ».بل و « أنكرها » فى برتامجه السسياسى . 


وعلى حد قول لينين : « نجح تولسبتوى فى 
طرح كثير من المشاكل. الكبرى كما نجح فى ان 
بسمو الى درجة من القدرة الفنية جعلت مؤلفاقه 
تحتل أعظم مرتبة فى الأدب العالمى » ٠ )4١١(‏ 
والواقع :ن وجهة النظر الواقعية الس تصسبور 
العالم على أنه نظام معقد عن طريق « المتاهات » 
و« الروابط » الفنية ‏ لا تقدم فى أغلب الأحيان 
حلولا بسيطة جساهزة . ولكن الواقع أن من 
'الضرورى »© من اجل طرح « قضية كبرى 76) 
وطرحها على النسحو الصحيح " أن يغوض المرء 
الى جذور الأشياء » «: يرفع النقاب"» عن القضدية 
وأن. يعبر عن الاتجاهات الموجودة تعبيرا أميناء ؛ 
وبحقق صدقا فئيا عاما فى أدق التفاصيل . 


والحق أن اعتراف تولستوى بأنه لم: يكن 
يستطيع ان يصوغ الفكرة التى أراد أن يعبر عنها 
فى « اتاكارنينا  »‏ لهو اغترزاف على نخانب' كبير 
من الاهمية » فقد كان عليه أن عيذ كتابة قصثه 
من جديد كى يقوم بهذا العمل م 

يقول تولستوى * « ان الفنان لا بهدف الى 
أن يقدم حلا لا بقبل المناقشة لمشكلة ماء وائما 
يهدف الى أن يجعل .الناس يقبلون علي الحياة بكلٍ 
مظاهرها التى لا ننضب ولا 'نقف عند حد » (:53) . 


(40) ل ٠‏ ن ٠‏ تولستوى ٠‏ الأعمال الكاملة » طبعة 
تذكارية © المجلد ٠‏ 2 ص ١8‏ ( بالروسية ) 

]4١‏ ف . 1 » ليتين 5 الاعمال الكامثة © المجلد 
5ل ص 708 . : 

4 ل ٠‏ نا+ تولستوى ٠‏ الأعمال الكاملة » طبعة 
تذكارية » المجلد ١4‏ 2 ص 1١٠١‏ ( بالروسية ) * 1 


ا 


هذا الموقف الذدى بحترم ‏ الحياةكانمو قغامميرا 
لتولستوى »© شأنله فى هذا شأن كبار الواقعيين» 
وقد كان فى حد ذاته منهجا عقائديا جماليا واضح 
المعالم . 1 


ان على الولف كى بطرح « قضايا كبرى » ان 
يعمل على تطوير مفاهيم عامة لها طابع مميز » 
وهذه المفاهيم لا يعبر عنها في أفكار مجردة أو فى 


انساق هن الأفكار المجردة » بل انها لا تعيشى الا ' 


داخل تعبير تشكيلى فريد خاص بها » (*5) * 


ومع ما أبداه لينين من تقدير كامل لصيسغة 
تولستوى القائلة « بانقلاب تاريخ روسيا رأسا 
على عقب » فانه أكد يوجه خاص أن سرح 
« القضية طرحا تاريخيا عينيا كان أمرا غريبا 
تماما» عنروحالكاتب الكبير(4 4) ٠وقبل‏ ذلك بقليل» 
اشار فى مقاله « تولستوى مرآة الثورة الروسية» 
الي أن تولستوى برغم عجزه الواضح عن «فهم» 
الثورة © ورغم وقوفه الواضيح « بمعزل » عن 
أحداثها » قد انعكست على كتاباته جوانب هامة 
منها . وقد أثارت هذه الاستنتاحات التى توصل 
اليها لينين مناقشيات حادة دارت حول دور 
النظرة الى العالم فى الابداع الفنى » وحول العلاقة 
المتبادلة بين المنهج وهذه النظرة الى العالى (5؟) ٠‏ 


فقد حاول بعض الباحثين استخدام مقالات 
ليئين فى البرهنة على الرأى القائل بأن قيمسة 
العمل الفنى لا نتوقف على نقدمية أو رجعية 
الآراء التى يعتنقها الفنان ٠‏ 


(؟1) يحسن أن نذكر هنا أن هاوكس كان يتهكم على 
من يؤكدون بأن #شكسبير لم يكن شاعرا درامياه» لاله 
« يفتقر الى نسق فلسفى » عللى حين أن شيللر الذى اعترف 
بأ فكار كانت © كان «شاعرا دراميا» حقا ٠‏ (ك ماركس 4)قاء. 
انجلز حول الفن ) 2 المجلد الأول .أطتاظ وعووبطلة1 
موسكو > ١9517‏ ص 550 ( بالروسمية ) * 

(45) فف ء 3 * ليئين ٠‏ الأعمال الكاملة © المجلد لا١‏ > 
من انه ا6”, 

(ةع) ف ١ 3 ١‏ لينيل ٠‏ 
سس 505 ء 


ال'عمال الكاملة > المجلد ١٠١‏ > 


ليك 


وهناك وجهة نظر أخرى تبدو فى ظاهمرهاً 
متعارضة على طول الخط مع وجهمة النظسر 
السابقة » وان لم تكن أقل منها بعدا عن الفهم 
الجدلى للقضية ‏ تلك هى النظرة التى تجعل 
القيمة الفنية. لعمل الفنان نتو قف مبساشرة على 
آرائه السياسية الاجتماعية: .٠‏ والواقم أن العلاقة 
المتبادلة بين النظرة الى العالم والموهبة » والنظرة 
الى العالم والانخازات الخلاقة للفنان ‏ تعتبر 
مشكلات معقدة 
طرحا صحيحا ٠‏ 


لقد فندت مقالات لينين حول تولستوى هذا 
التعارض بين تولستوئ الفنان ونولستوى المفكر » 
وأكدت وجود « طرريقة موحدة فى التفكير »2, 
ونشاط روحى متسق لدى تواستوى . ولقد 
أوضح الباحثون السوفيت أن نفس فكرة النظرة 
الى العالم ليسبت مرادفة « لآراء الكانب النظرية» 
ولا لأحكامه المباشرة التى بصديرها على الموضوعات 
السياسية الاجتماعية » فالفئان بفكر تفكيرا فنيا» 
وهذا لا يعنى بطبيعة الحال » استبعاد قضسية 
التناقضات الداخلية فى حجهوده الخلاقة » فنقد 
ذكر انجلز أن بلزاك قد وصف عصره وض فا 
تاريخيا دقيقا » بتناقض مع .انتماءاته السياسية» 
ولقد أشار لينين ؛ معلقا على. كن اب أنجلهاردت 
غ0قطاءع 1 « رساالل من الريف » الى 
« التناقضات المباشرة الصسارخة » بين آراء 
الشعبيين 20820018 التى اتخنذها الكائب 
اطارا لتفكيره الخاص » وبين « صورة الحقسائق 
الريفية التى يرسمها بمثل هذه الموهبة )(45) . 
وطبيعى أنه ليس من الصواب الاشبارة الى هذا 
التناقض على انه تناقض بين النظرة الى العالم 
وبين المنهيج » لقد كان تناقضا كامنا » على ما يبدو» 
فى مراجل معينة من التطور الفنى ؛ وكان مرتبطا 
بمبادىء محددة فى تصوير الحياة خلال فترات 
معينة من التطور التاريخى . 


(53) فه ٠‏ أ * لينين ٠‏ الأعمال الكاملة 4 المجلد الثاني“ 
5-5 5 


ومن الأعمية بمكان أن نتذكر أن النظرة الى 
العالم » كما قال ينين » ليست بالنظرة الجامدة 
التى تسرى على الحياة بأسرها » وتورث جاهزة 
وتصوغها بيثة الفنان الاجتمساعية وترييتسه 
وننشئة ٠‏ وما الى ذلك , بل ان النظرة الى العالم 
اننكل فى طرائق معقدة » فهى دائبة الحركة ,فى 
حالة نكوين ٠‏ 

لقنن 


لقد نجح لينين فى حل لغز تولستوى » فبعد 
أن أكد أن ظهور الكاتب بتسق ومجرى التطور 
التاريخى وانه كان أمرا بحتمه هذا اللجرى » 
كشف لينين النقاب عن الجوهر الموضوعى لعمل 
تولستوى ٠‏ 
لقد أثرت مقالات لينين عن تولستوى الأدب عن 
طريق سلسلة من التعريفات الوافسحة العالم » 
التى لا يتيسر تطبيقها على تولستوى فحسب » 
بل تعتبر كذلك مدكّلا الى فهم كثير من الظواهر 
الروحية المعقدة الاخرى في المافى والحاض . 
واعثرافا من لينين باستقلال القوائين الداخلية 
٠‏ التى تحكم تطور الفن-» نقدم بفكرة « التطورالفنى 
للبشرية بأسرها » وعرض اعمال تولستوى على 
أنها مرحلة جديدة منطقية فى التطور . 


فما هى السمات النوعيةالكامنةفيهذهامرحلة؟ 
أول هذه السمات هئ أنهسا تتحدد بمضمون 
موضوعى حقيقى ‏ فقد كانت نلك حقبة يتأهب 
فيها بلد واقع نحت اير الاقطاعيين ل للثورة . 

وعلى حد قول لينين » « كانت اوصساف 
تولستوى الرائعة » »2 و « وافعيته العاقلة » 
و « نزع كل الأقنعة » و « التأثير الفنى » لموهبته 

كانت هذه بعينها هى اللمحاث المطلوبة منأجل 
.السمى بالوصف الفنى للحقية آلى. مستوى حقيقة 
من حقائق تاريخ الثقافة العالمية . 
لقد كان منهج لينين فى تعريف المرحسلة 
الجديدة فى تطور الفن » بعيدا عن ضيق الأفق 
والمعيارية » وبوسعنا أن نقول أن العوامل التى 


تحدد التطورات الجديدة فى الفن هى القوانين التى 
تحكم فى حقبة من الحقب ووجهة نظر الفنان التى 
يعبر عنها فى منهجه الابداعى بكامل فرديته ٠‏ 


وقد قيم لينين تراث تولسثتوى من جانبين . 
من وجهة نظر أقرب المهام السياسية التى تواجه 
البروليتاريين » ومن وجهة نظر مستةبل. المجتمع 
عندما بحين للبروايتاربين الحصول على « ظروف 
حياة انسانية » ٠‏ ولنلاحظ أنه عندما كتب 
لينين مقالانه حول تولستوى ؛ لم تكن مؤلفات 
تولستوى معروفة الالاقلية ضئيلة فى روسيا , 


وفى مقال «تولستوى والنضالالبروليتارى» 
كتب لينين يقول : « ان الطبقة العاملة الروسية» 
بدراستها لأعمال تولستوى الادبية » سوف تتعلم 
معرفة أعدائها معرفة أفضل » بيد أن الشبعب 
الروسى بأكمله » حين يدرسن مذهب تولستوى , 
لا بد له من أن يفهم أين يكمن ضعفهء هذا الضعف 
الذى عاقه عن المغى فى قضية تحرره حتىلهابتها. 
وهذا مايجب عليه فهمة لكى يسير قدما » (59) .+ 


وكما نرى ؛ فان الموقف الذى بتخسسلك ازاء 
العمل الفنى يرتبط فى هذه الحالة ارتباطا تاما 
بالصراع السيامى والمصالحالطبقية بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمات ٠‏ 


وفي نفس الوقت » أكد لينين ‏ وهذا هو ما 
أود أن أنبه اليه تنبيها خاصا - أن « تواسئوى 
أنتج أعمالا فنية سوف تقرؤها الجماهير دائما 
وانتذوقها » عندما تكون قد وجدت ظروفا انسانية 
لنفسها » (/5) ٠‏ ومع أن لينين قد انتقد بعنف 
النواحى الرجعية عند تولستوى و « انحيزه » الا 
أنه اعتبر كل أعماله من أعظم ما أنجزته الثقافة 
العالمية وكنئزا تعتز به الجماهير الكادحة على مر 
الزمان ٠‏ 
, وهنا نجد نموذجا للموقف الماركسى الصحيح 
ازاء تراث ثقافى ٠‏ 


40) ف ١1١‏ لينين ٠‏ 
ص *#ه "ا ب 4ه , 

(8)) فءأ. لينين : 
اص 0#اء 


الا “عمال الكاملة © المجلد ١5‏ »> 
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اللقات العاصي و اك + لإمدا 


عرضت-ت؛ سمارجبران 


يعيد عام 1910٠‏ الذكرى المثوية كولد ينين 
الفحر ورجل.الدولة » وزعيم.الطبعه التورية الى 
ضح «نتعسارها الباب امام عهد جديد , عهمد 
الرسسراكية *٠‏ 

لم سستعص عليه أى من المشاكل الهامة التى 
طرحها التطور التاريخى وما زالت الحلؤل التى 
وجدعا مصدرا للالهام ٠‏ 

وبرغم نحرك انتاريح بسرعة متزايدة ,والمشكلات 
الجديدة التى تنشأ » كان نظرية لينين نيقى فعالة 
دائما لآنها تاممسست على تحليل متعمق'دلحياة » 
وتفترض مسيقا تطبيقات خلاقه” * 

وعد أمسبحت الآن ب بطبيعة الخال م 
اال الت حلت نبا ان ب لي » ذاث 
أهمية ناريحية فحسب ء لكن نظريته مازدلت انق 
الاجابات لاكتز مشكلات العصر احدديث الحاحا ٠‏ 
. إن الحياة تتجدد باستمرار ؛ فيحل جيل محل 
جيل : وعندما ينتقل الصغار الى حياة ١‏ 
.يصبحون وارثين لكل ثراء ثقافتنا المادية 0 
التى خلقهاجهد الأجيال السابقة » ومن ثم » فمهمة 
الشباب حى الحفاظ على هذه الثزوة انم انتقدم” بها 

نحو المزيد 8 7 

'والسباب هم مستقيل البشرية » وهم بشكلون 

ى المجتمع” الحخديث طبقة بذاتها غير متجانسمسة ب 


الشبا ركم سيبل السثرية ٠‏ وم كارن ف امع 
٠‏ الحمرريٌ طلبِمّة ينامرا غيستجماضسة ؛ فيا سكل الغئات » 
وار الاباك رابا وبارارنت فيا ميم . 


ففيها من كل الفئات ولكن لها اهتمامات وآراء 
بشباركون. فيها جميعا ٠‏ 
: ولقد شنهد العالم أخيرا عديدا من حركات 
الشئاب : كانت تختلف فى الشكل والهذف »2 
وفى: الشعارات المستخدمة وفبى الدور الذى تلعبة٠‏ 

وقد بينت هذه الحركات بجلاء أن مشاركة 
الشباب فى الحياة الاجتماعية وتطلعاتهم » تعتمد 
على بناء المجتمع » ومستوى نموه الصناعى والعلمى 
وإلثقافى ,» وامثل والقيم الساندة فيه ٠‏ 

وكان ينظر الى التربية قبل مجىء الماركسية على 
أنها' من ضنخ مؤسسات تربوية خاصة * أمسا 
الماركسية فقد بينت دور الممارسات الاجتماعية فى 
تشسكيل : الشخصية وتأثير مختلف العوامل 
الموضؤعية والذاتية على عملية الترنية ٠‏ 

ان عملية النضج نتآثر بالبيئة التى يعيش فيها 
الشخص » وهذا بعكس بدقة » الأوضاعالاجتماعية 
وعلاقات الفرد بالفرد والفرد. بالؤسيسات 
:الاجتماعية ٠‏ < 

وتقع على التربويين مسئولية .ضسخمة ازاء 
ما سيصبحه الشباب » هل سسيتفتح.شخصية 
تعمد على نفسها وخلاقة'ء آم أنه سيؤول الى فرد 


غير مبال لا يعنى الا بالدائرة الضديقة لمصصلحته 
انفردية فحسب ٠‏ 

وما كان لينين يعتس العمل خير تربية للشباب » 
فقد رافع عن مشساركتهم الفعلية فى الثورة 
والسياسة وفى بناء مجتمع جديد : بل ان واجبهم 
فى نظره هو بناء المجتمع الجديد 2 وليد ثورة 
اكثوبر /911١ا ٠‏ 


لقد فطن الى أن الشباب فى بلبلة مسثمرة 
ويبحثون .دائما عن افكار جديدة لكن..يعوزمم 
مايلزم من وضوح نظرى واقتناع 2 وعلى. ذلك 
فلابد أن يكون الاقناع هو المنهج الرئيسى لتر ديتهم» 
وكان فاطنا الى أن السباب يتعلمون عن الحياة فى 
ظرؤف غير انلك التى نضج فيها آباؤهم وأن ذلك 
يخلق مششاكل للمربين * 

لقد-انتصرت أول 'نورة اشتراكية فى العالم أى 
دولة متخلفة , والى جانب مشسكلات المجتميع 
بأنواعها ل اقتصدية وحكومية ومسياسسية 
وعسكرية ب كان لابد من القيام بثورة فى العقول 
والأخلاقيات » وايعجساد الخل لوحدة من .أعقد 
الملشسكلات التاريخية » ألا وهى التحول الروحى 
والخلقى للشعب » وللشباب على وجه الخصوص ٠‏ 
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بة فى شهورها الأولى » 
المضبادة الروسسية ٠‏ حربا 
بع ذلك ندخل مباشر من جانب القوى 
الامبريالية » وكان على الجمهورية الفتية أن تحمل 
السلاح لتدافع عن نفسها ء وانتصرت ٠‏ لكن 
انتصارها كان أليما » فقد خاضت سبع سنوات 
منهكة من حرب عالمية وأهعلية » ووصفت اليزابيث 
درابكينا حالة البلاد فى هذه الفترة بالارقام حيث 
فققدت. الكلمات بلاغتها بعد أن كثر اسستعمال 
عبارات مثل : ( ثركمنها الحرب خرابا ) أد ( غير 
منظمة اقتصماديا ) ٠‏ فنسسبة الانتاج الصناعى 
أصبحت /١٠8‏ من المستوى قيل الحرب بيئما 
أصبحت نواتج الغلال 55 فقطا ٠‏ 

ولا يحتاج الآمر لاجهاد الخيال لكى نتصور 
الحقول الخالية من كل حبة ٠‏ والكصائع المتعطلة » 
والقطارات الملتوقفة » والعاملين الجائعين من رجال 
ونساء , ورقدت روسبا نحت النسناء الكتيب 
.بغشساها الددار والضياع المخيف ٠‏ 

ونوالت الايام تصحبها. مشاكل نزداد تعقيدا , 
ولم يكن .بالبلاد من ذوى الكفافة غير نفر للاشراف 
على اعادة بناء الاقتصاد المنهار ٠‏ 

كانت البسلاد يحاجة الى ندريب الملتخصصين ' 
وثربية الشعب, الذى لم" يكن عليه امسسلاج دمار 
ما. بعذ الحرب فى أسرع وقث ممكن فحسب » بل 
وارساء أاسس انحو الاشتراكى للبلاد ٠‏ 

وكانت اللمهام التى وضعها الحزب الشسيوعى ,في 
ذلك“ الوقت هى كهربة البلاد » وخلق صنساعة 
عريضة على هصذا الأساس »وتوسيع الاقتصاد 
الفلاحى مع ادخال الميكنة فى أساليب جماعية 
للرراعة , وجاء ذلك فى سنة 19 فى أول خطة 
تدمية طويلة الأجل تدسحب على ٠١‏ الى ٠8‏ سئة » 
وكان على الشباب وخاصة طليعته منرابطةالشباب 
الشبوعى أن يقوم باسهامه الفعالوالخلاق فىقضية 
البناء الاشتراكى ٠‏ 

وعندما خاطب ليئين الشباب المضطلع ببناء 
الوطن فى المؤتمر الثالث لرابطة الشباب!.تشيوعى 
على مستوى روسيا بأكملها فىسنة ١95١‏ 2 كشفا 
أمامهم وأمام غيرهم من شباب الوطن والحزب »عن 
بر نامج التنشئة والتربية الاشتراكئى الذى كان 
موجها لهدف واحد موتشكيل انسان جديد لايقدر 


على بناء الاشتراكية فحسبٌ بل وعلى العيش فى 
مجتمع اشتراكى ٠‏ 


ولع يكيف لينين بتقديم الطريقة الاشتراكية 
للتربية بل حدد أيضا محتوى هذه التربية وطرقف 
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ووشائل تشكيل انسأن متطور علميا » فعال , 
يبنى تجاه الاشتراكية عن وعى ٠‏ 

وأكد لينين ضرودة هضم كل نرات التقفسافة 
البشرية بل وجعله شرطا لكى يصبسج الفرد 
اشتراكيا ٠‏ 

ففى روسيا كانالموقف ازاء ثقافة الماضىمر نبطا 
بالمتطليات الاقتصادية والثقافية للثورةالاشتراكية 
وكانت نتوقف على حل هذا الموضوع استرانيجية 
وتاكتيك الصراع والموقف تجاه مختلف الاحزاب 
والطبقات الاجتماعية وحتى مفهوم الاشتراكية 
ذاته ٠‏ 

وكانهناك نساؤل حول ما اذا كان منالضرورى 
أن يبلغ أى بلد مستوى مرنفعا من النمو الثقافى 
قبل الفيا) بشورة اشتراكية »و حول مااذا كانت 
روسيا قد نضحت بما فيه الكفاية * 

اعترف ليئين بأن نموها الاقتصادى والمستوى 
الثقافى لجماهيرها منخفضان عما فى اندو لالأوروبية 
المتقدمة وفى الولايات المتحدة » لكنه اعتبس من 
السخف تماما أن تنتظر بلوغ مستوى بعينه من 
الثقافة قبل القيام بثورة فهذا يعنى أن روسيا 
أمامها فترة أخرى للمعاناة نحت مزيد من التطور 
الرأسمالى ٠‏ 

ولقد اعنبر لينين أن الرأسمالية فى حملتها 
مهبأة لدورة اشتراكية » وروسيا التى كانث مركزا 
لتناقضات صارخة وخصنا لأشد الالظمة الفيصربة 
رجعية يمكنها بالطبع تهيثئة ثورة اشتر اكب 

ومن حيث 'نحديد الموقف نجاه الثقافة السابقة 
والثقافة المرجوازية » رأى بعض الشيوعيين أن 
فة التى نمت فى ظل الرأسمالية تروج لها , 
ومن نم فهى مصدر للخطر , ويجب أن نوجد ثقافة 
بروليتارية اذا كانت الاشتراكية تستحيدل بدون 
نقافة ٠‏ لكن ليئين رأى أن هذه الآراء هى الخطيرة 
وأن الاأخطر منها شدة هو شعارات المفاخرة 
التسيوعية المبالغ فيها التى نعالج الأمور بطريقة 


وخشى لينين على الشباب هن تركهم وبعدهم عن 


ثراء الثقافة البشرية لان نيك المبراث الثقافى ,بعنى 
مستوى دمخفضا فى نمو ا مجتمع ويعثى ضيقفا 
ومحدودية فى هطالب أعضائه ٠‏ واذا كانت الطيقة 
العاملة تحتاج الى خبراء فلا بأس. من الاسستعانة 
حتى الخبراء المعسارضين للثورة واعادة 'ثربيتهم 
وآسر خيالهم بالشاريع العظيمة النى تتفتيج فى 
المجتمع الجديد * 

وهاجم لينين كل الآراء المعادية الأسانذة التعليم 
وأكد ضرورةافساحالمجال أمامهم للاسهام بخبرانهم 


لآن التقدم. يحتاج اليهم بالفعل : كما اعتير المكم 
على صلاح أى اشتراكى رهينا بقدرته على ايجاد 
ونرغيبو الاستفادة .بأكبر عدد ممكزمنالمتخصصين 

كدلك انتقد لينين كل من يسستبعدون فنون 
الماضى وأعطى للفن أعميته فى حياة الشعب وأوصى 
بالابقاء على كل ما مو جميل لضمان تطور الفن 
بطريقة أصيلة بعد جعله ملكا للشعب العامل من 
عمال وفلاحين » ورحب بصحوة وانتعاش القوى 
الجديدة من آجل خلق فن جبديد وثقافة جديدة 
ونعويض الأرض التى فقدت على مسيرة القرون ٠‏ 

لقد لخص لينين كل مهام السباب بصفة عامة 
والشسباب الاشتراكى يصفة خاصة فى كلمةواحدة 
م تعلموا » ٠01‏ 

واذن فالدور الذى يواجه الشسباب هو الدراسة 
٠*‏ لكن دراسة أى شىء ؟ يجيب لينين بأن كل 
الشباب الراغبين فى تحقيق الاشتراكية عليهم 
ندراسة الاشتراكية ٠‏ وقد يبدو للوهلة الأولى أن 
دراسة الاشتراكية معناها امتصاص كل المعرفة 
المتضمنة فى الكتب والمنشورات الاشتراكية » لكن 
من يفعل هذا يقف عند حدود الجانب النظرى ولا 
يستطيع ربظ المعرفة بالحياة الفعلية وتطبيقها على 
أنشطتة اليومية ٠‏ 

ان على من برغب فى هضم الاشتراكية أن يهضم 
اثقافة وعلم الماضى وثروة المعرفة البشرية برمتها + 

لقد أثنيت' لينين أن الماركسية ستجد سبيلها الى 
عقول الملايين: وقلوبهم لأن ماركس وانجاز أقاما 
'تحليلاتهما ونتائجهما على الأساس المتين من المعرفة 
البشرية المتراكمة عبر قرون الحضازة ودرسسا 
قوانين 'نطور المجتمع البشرى وفهمسا الحتمية 
التاريخية فى احلال الاشتراكية محل الرأسمالية» 

والمغرفة المتعمقة الى جانب القدرة على تطبيقها 
فى الحياة اليومية تخلقان أساس النظرة الماركسية 
للعالم النى نشأت فى منتصف القرن التاسع عشر 
وشاركت فيها أعداد متزايدة من ملايين وملابين 
العامليل فى مختلف دول العالم غربا وشرقا ٠‏ 

ان مهمة اكتساب النظرة الماركسية المتكاملة 
للعالم ليست يسيرة » فهى تستلزم المعرفة والقدرة 
على تجويل الآراء الاشتراكية الى اعتقادات شخصية 
تحث على النشاط ونؤثر على الأفعال والسلوك » 
ثم انها نستلزم معرفة الوقائع العلمية وبحثها هى 
وكل معرفة بنظرة نقدية * 

والنظرة الاشتراكية للعالم نزداد ثراء ونطورا 
مع 'نطور الحياة والعلم وتقدم الخلول لا ينشأ من 
مشكلات , فالطابع الخلاق: المتغير وحمو ينبذ كل 


ماهو رائد لايتغير ويفترض مسيقا تحليلا مستمرا 
للأوضاع الجديدة وحركة دائمة الى الآمام * 

أما فى مجأل التربية العامة فان هدف الحزب 
الشسيوعى الروسى هو اتمام العمل الذى بدا مع 
ثورة اكتوبر 1911 لتحويل المدرسة من أداة 
للتحكم الطبقى لليرجوازية الى أداة لهدم صسذا 
التحكم وللقضاه التأم على تقسيم المجتمع الى طبقات: 
ففى المرحلة التى تتهيأ فيهما الأوضاع للتحقيق 
الكامل للاشتراكية يجب أن تكون المدرسة بمثابة 
مر كبه لا تحمل فقط المبادىء العامة للاشتراكية بل 
واليائير الأيديولوجى والتنظيمى والتربوى 
للبروليتاريا علىالقطاعات نصف البروليتارية وغير 
البروليتارية من الشعب العامل توطئة لتدريب 
جيل قادر حقا عنى بناء الاشتراكية ٠‏ 

ان المعرفة البشررية فى نمو مستمر ونزداد ثراء 
على مر التاريخ ؛ فالأشياء التى ,يعرفها تلابيذ 
المدارس الآن ئانت فىيوم من الأيام كشوفا علمية 
كبيرة » وتستيعد البشرية مفاهيم كثيرة عندما , 
ثبت التقدم العلمى خطأها 2 لكن مجال المعرفة 
البشرية بيزداد انساعا باستمرار ومجال العلم 
والثقافة الحديثين فمتد فسيح » ومن السذاجة أن 
تفترض'فى كل فرد القدرة على استيعابهما كاملين» 
ان كلمات لينين عن الحاجة الى هضم المعرفة. كانت 
تعنى أنه يضع هذه المهمة أمام الجيلالشاب بأكمله 
وقد توحد على هدف مشسترك هو بنأء مجتمع جديد 
اشتراكى ٠‏ 

ولقد أصبح ميدان التربية والتعليم في عصر نا 
من آهم مجالات النشساط الانسانى وهو يضم 
عشرات الملايين طلابا ومعلمين » أما نظام التربيه 
والتعليع ومواردهما فآمران معقدان لآن المدرسة 
عليها أنتلاحق عالمنا المتغير بسرعة : ومأزالالتعليم 
وقفا على الطبقات المسيطرة داخل البلاد الرأسمالية 
فهى نحاول قولبة تعليم الجيل النامى فى الشسكل 
الذى يخدم مصالحها » كما نريد جعل الثقافة ملكا 
للطبقات انثرية » وتزعم الرأسمالية أن التعليم فى 
متناول الجميع وان يكن زعهها واقفا عند حد 
الشكلية لا يتخطاه 

وكان تصور لينين لنظام التعليم والتدريب فى 
المدارس آنه منوط بتحويل الشعب الى اشتراكبين 
مقننعين وهم بعد فى المدرسة » وهذا يعنى أن 
الأشسياب عليه أن يفهم مجموع المعرفة البشرية وأن 
يتعلم كيف ير بط كل مرحلة من التربية والدراسة 
والتدريب بالصرا اع الذى يخوفه الشعب العامل 
مجتمع اشتراكى 0 

ولقد كتب' لينين قبل الثورة مؤكدا ضرورة 
الربط بين التعليم والتربية والعمل المنتج للجيل 


برق 


الشاب ..فلا تدريب ولا تعليم بغير عمل منئج , ولا 
عمل منتج بغير ,ندريب وتعليم مواذيان يجاريان 
التنولوجيا وحالة المعرفة العلمية ٠‏ 
ونان هن الضرورى يعد الدورة أنتدخل مبادىء 
لينين النظرية ضمن التعليع والتدريب ٠‏ 

دفى كل مرحله من تطور المجتمع بوجد مطالب 
من إلفرد نخنص بتدريبه ,المهنى » والمستوى العام 
لثفافته. . واعداده السياسى واخلقى ٠»‏ فيجب على 
لتعليم والإتدريب .أن يعطيا إلشاب وهو على أبواب 
,الحياة الاجتماعية توجيها صحيحا + ويشددلا منبه 
مناضلا فعالا من أجل الاشترا لية » وذلك يفترض 
مقدما هضمه العاطفى والذهنى لثل الاشتراليه 
ومبادثها » ومن المهم أن تعطى للشباب صورة عن 
المستقبل مبرهن عليها بالعلم + فالرؤية الواضحه 
للمستقبل تزيد من شأن الملايين غيره ٠‏ وفى نفس 
الوقت يجب ان يتضمن بر نامج التوجيه اعطناء 
الشاب قدرا من المعلومات وتشجيعه على نكوين 
عادات وجعله يتطلع الى ما يلبى المطالب الموضوعيه 
للمجتمع الملعماصر ٠‏ فمغرفة الواقع بما فيه هن 
متنافضات هى أساس تنحديد المهام والأعداف التى 
'نقبل التحفيق ٠»‏ فالمعرفة العملية للعتياة تخلق 
الجلد والقدرة على نغيير الحياة » آما النظرة الىالواقع 
من خلال منظار وردى فقد تؤدى عند الاحتكاك به 
الى خيبة الآدل ان كان ما يعرفه الشاب عن العمل 
هو فكرة أكاديمية فحسب ٠‏ 

ولقد عارض ليئين بطريقة قاطعة كل من نبذوا 
الحاجة الى تعليم عام مستندا الى الافكار التىوضعها 
ماركسش” وانجلن » وأدان التخصص المبكر الا فى 
'حالة الضرورة القصوى وحدها وكاجراء مؤقت ٠‏ 

ولما كان لينسين رجلا واقعيا فقد رأى من 
الضرورى أن تقوم المدارس بزيارات لمحطات القوى 
المجاورة لها أو المنشآت الصناعية » أو المزارع » 


ولايد ا أن تعلم الناس كيف يفكرو 
وطريلة مسيتقلة . زذاك وبناء توطي غيلب حب 
المعرفة وهضم الثقافة الروحية بالطريقة التى تجعل 
الطالب خلال دراسته لا يعمل ذاكرته فحسب بل 
قدرته الخاصة على حل المشكلات التى تتطلب 
'التفكير بكل معناه وتنتطلب استقلال الحكم 

أما عن ال معلم أو المدرس فقد أكد ليئين ضعرورة 
رفعه الى مستوى لم يبلغه من قبل > وذلك يتطلب 
العمول الدائب على اعلاء المدرس الى مستوى ثقافى 
مرانفع وتدريبه على دوده الرفيع ثم آساسا واولا 
وقبل كل شيء تحسين وضعه ا مادى 0 
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' لينين معناه تعليم الوعى للناشس * 


ولقد أعطى لينين ,آغتماما عميقسا لحياة دوعمل 
المدرسينوصيع الكثير لاستمالتهم ناحيةالاشتر أكيه 
كما أولاهم أهمية ضخمة بوصفهم حاملين لارفع 
صور الوعى وموصلين لأفكار وارزادة البروليتاريا 
الى أقصى أر كان البلاد » فكون المرء مدرسا فى رأى 
ولقد أصسبح 
موقفه منالمدرسين برنامجا لنشاط الحزبالشيوعى 
فى مجال التعليم العام ٠‏ 

وأما عن الدؤر الذى :يلغبه العمل فى التعليم 
فينكن القول بأن كثيرا من الملامح تميز الانسان 

من الحيؤان » لكن اكثر هذه الملامح حسما مى قدرة 
الأنسسان على العمل وتغيير الطبيقة » فالعمل هو 
أساس الحياة ومن مستلزمات: التقدم الاجتماعى » 
وكانت الطبقة العاملة فى مرحلة تاريخية معينة 
تبذل الجهمد والطاقة لصالح طبقة عدت العمل 
الجمسمى من نصيب الطبقات الدنيا وقصرت على 
نفسها الاعمال الذهنية ليس الا ٠‏ 

آما لينين فقد اعتبر الثورة الكبيرة ثلك النتى 
تعمل على تغيير الموقف القديم ازاء العمل وعلى 
تحويله من الزام الى ضرورة : :وقال ان الشسعب 
باكمله يجب أن' يعرف أن “ثل المنتمين إلى رابطة 
الشباب كانوا متعلمين فى نفس الوقت الذى 
يعرفون فيه كيف يعملون ٠‏ 

وسوف تنختفى الحاجة الى مطالبة كل ذرد 
بالمشاركة فى العمل .عندما يتضح للجميع أنهوليس 
هناك معنى للحباة بغير عمل وعندما يتحول العمل 
الخلاق الى حاحة داخلية » ولكن الوصول الى ذلك 
يستلزم فى ذأى ينين نغيير طابع العمل وبنساء 
صناعة وزراعة وفق أحدثك الانجازات 30 ى العلم 
والتكنولوجيا ٠‏ 

وهناك علاقة ونيقة ومباشرة بين المستوى العالى 
للتعليم والدوافع الأيديولوجية للعمل والنظرة اليه 
والاحساس بالواجب الاجتماعى ٠‏ ثم ان العمل على 
اشراك الشباب فى الادارة المسبائية هو 3 
وسيلة لتفتيح شخصيتهم » وكان من أهم الأمور 
التى أراد لها لينين التنفيذ » ثئمية الاحساس 
بالمسئولية لدى الشسباب تجاه الجماعة ونلمية 
رغبة المشاركة فى العمل أيا كان ٠‏ 

وآما عن الأخلاق والمعابير الخاقية فكان دن اكثر 
الآمور دلالة أن يطلب ثينين هن الشسباب تأسيس 
علاقات جديدة بين الناس وتأسيس معايير جديدة 
للآخلاق الاشتراكية ٠‏ 

لكن ما هى الأخلاقية والأخلاق ؟ انهما قيم 
ومبادىء السلوك البشرى ٠‏ ومفاهيم الخير والشر , 
والعدالة والظلم والواجب والشرف "كما تكونت على 


تك للد 


مر التاريخ * وهى تنعكس على اعتبار الفرد لنفسه 
وعلى العلاقات بين الئاس فى أسرة أوجماعة أو 
دولة ٠‏ 

ولقد تغيرت مفاهيم الأخلاقية واللاأخلاقية أثناء 
اتقدم المجتمع البشرى وهذه التغيرات ترتبط 
بتغيرات أخرى فى ظروف حياة الناس , ولايمكن 
'توحيد القيم والمواقف وتخليسها من النزعة 
الطبقية داخل مجتمع مقسم الى طبقاث متعارضة 
لآن المجتمع برمته أو كل طبقه على حدة قد عملت 
فى كل عصر على ايجاد مبادىء أخلاقية تلائم 
وضعها وتخدم مصالحها ٠‏ 

فموقف العامل ازاء كثير من القيم يختلف عن 
موقف الرأسمال انجاهها داخل المجتمعالبرجوازى٠‏ 
ولقد قال لينين أن الاشتراكيين. يتناولون الأخلاق 
من وجهة انختلف عن البرجوازية » فهم نسةئكرون 
مفهوم الأخلاق الأزلية لآن الرذائل البشرية شأنها 
شان الفضائل خرجت لديز الوجود خلال الصراع 
اكير للأوضاع فى كل مجتمع طبقى » وكتت 
ماركس يقول : 

« ان أرفع الصفات الانسانية بدأت تنمو فى 
أحط مراحل البربرية » فقد اأصبحت الكرامة 
والبلاغة والشسعور الدينى والاستقافة والتجلد 
من السمات العامة للشخصية لكن فى نفس الوقت 
ظهرت معها الوحشية , والخيانة والتعصب » 


ولا يتعلم الشسباب بمواعظ فى الأخلاق بل المهم 
هو نعليم الشخص آن بعطى قدرنه ومعرفته فى 
عمله للقضية العامة ٠‏ 

فكون المرأ اشتراكبا فى نظر ليئين هو كونه 
مثالا للس_لوك والنظام , لأن النظام الواعى 
والعلاقات الجديدة بين الناس لا تقفر كيفما اتفق 
بل تنمو داخل العمل والنضال من أجل المجتمع 
الجديد , ولقد قدم لينين مبادىء الاخلاق 
الاشتراكية التى يجب أن تحدد أنشطة الشباب 
الاشتراكي وكل شياب ٠»‏ فقال أن كل ما يساعد 
على التخلص من استغلال العمل ومن الأنانية 
والبخل فهو أخلاقى » وعلى كل شاب أن يصبح 
عاعلا شعبيا بأن يتعلم فى سنواته المبكرة كيف 
يربظ حياته الشخصية بالقضية العامة للشعب 2 
وهذآ لا يعنى حرمان الشاب من الحياة الخاصة . 
فالاشتراكية لاتنادى بالتضحية لذاتها » لكن حياة 
كل فرد 'نزداد ثراء عندما نتحول القضية العامة 
للشعب العامل الى قضيتة الشسخصية ,2 
فالاشتراكية تقوم على الاعتقاد فى أن الشخصية 
'تزدهر فقط داخل الجماعية » فالش_خص المؤمن 
بالاشتراكية لا يقف سلبيا أمام ما يدور من حوله 
بل يناضل بفاعلية من أجل مصالح الشعبالعامل, 
تلك المصالح التى ,بحميها وتعتبرها «مصالحه 
الخاصية ٠‏ ' ّ 
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عباد هكيله: 


فى خطابه بمناسبة مرور خمسين عاما على لورة 
أكتوبر الاشتراكيةالعظمى يقول ليونيد بر يجينيف 
« من الخصائص الرئيسية للأعوام الامسين التى 
أعقبت ثورة أكتوبر » اندماج حركة التحسرر 
الوطئى , والنضال الذى نخوضه الطبقة العاملة 
فى نيار ثورى واحد ٠‏ ان مليارا ونصف مليار من 
الناس .الذين يقطنون المسنتعمرات السابقة » قد 
أحرزوا استقلالهم » ودخلوا في الحباة السياسية 
النشيطة 2 وقد وسع ذلك اطارات الخركةالثورية 
العالمية وعجل بالتقدم الاجتماعى » ٠‏ 

٠٠‏ قبل هذا التتاريخح بمائة وعشرين عاما 
وردت هذه العبارة فى البيان الشيوعى دانالعمال 
ليس لهم وطن » ٠‏ 

واذا صرفئا النظر ‏ مؤقتا ‏ عن التناقض 
الظاهرى بين هاتين العبارتين » فانه يمكننا أن 
نقول بوضوح انه بين هين التاريخين » كانت 
النظرية الماركسية قد أسهمت فى صنع عصر 
باكمله ٠‏ 

وليس عملئا هنا ان نعرض للدور الذى قامت 
به الماركسية فى صنع هذا العصر » وهو دوز 
لا شك كبير , أبرز دلالاته ان مليارا من سكان 
هذا العالم اتخذوا النهج الماركسى طريقا لهم » وان 
اختلف هذا النهج فى التفاصيل », وائما عملنا ب 
من احدى الزوايا ‏ إن نعرض لقسم هام فىالفكر 
الماركسى , هو موقف هذا الفكر من اللسسألة 
القومية ٠‏ 

لقد تعرضت عبارة البيان الشيوعى لكمسير 
من سوء الفهم وسوء التقدير 2» بحسن نية أو 
سوء نية » هن جانب بعض الماركسيين وعلمسياء 


الاجتماع البرجوازيين » أسهم فى هذا بصورة 
واضحة ان كاتبى البيان كانا يصدران عن عصر 
يعيش أزمة اجتماعية فى الاساس » عصر (أوربى) 
كان يهتم بتجاوز الفكرة القومية بعد ان حققت 
غرضها الى ما يعرف بالفوق قومية ٠٠‏ هذهالعبارة 
فضلا عن مواقف جزئية لماركس وانجلز أدت الى 
مشكلات عدة واجهتها الأممية الثانية » ونحن لن 
نستطيع تقدير المسألة القومية فى الفكر الماركسى 
الا اذا نبينا ان هذه المسألة هى التى حررت شهادة 
وفاة هذه الأممية سنة 1915 » وأسقطت فرسانها 

ولن. بقبل هذه المسألة من عمارها الا اسهام 
ليئين العظيم » حين أعلن بوضوح قبل ١914‏ 
وبعدها » حق الآمة فى اتقرير مصيرها بنفسها » 
بما فيه حق الانفصال » وآنى هذا عمليا عنسسسد 
ناسيس انحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
سئة ؟191 2 صحيح ان ثمة أخطاء لابستالكيان 
السوفييتى منذ البداية » كمجتمع لمائة قومية 
متميزة » لكن هذه الأخطاء نرجع فى الاساس 
الى شخصية سثالين » حتى أتى المؤتمر العشرون 
للحزب الشيوعى السوفيتى ستة 1١985‏ , 
موضحا هذه الأخطاء » ومرتئذا الى الصيفة 
اللينينية الصحيحة , ليس على مستوى المسألة 
القوهية وحدها ٠‏ بل على مستوى النظرية الماركسية 


٠ جميعها‎ 


على أن الذى يهمنا هنا أن نسجل انفتاح 
الانحاد السوفنيتى على حركات التحرير الوطنية 
فى آسسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية'ء وولادة 
العالم الثالث بعد مخاض طويل فى باندونج 
وهةؤا , واستطاع هذا العالم أن يفرض ذانه 2 
وأصبح نأييد حركات التحرير الوطنية ‏ مم 
افتراض قيادة البرجوازية الوطنية فى معظم 
الاحوال لها ب يمثل بذانه النصف الاولمنسياسة 
الاتحاد السوفييتى الخارجية » بمثل ما أصبح 
التعايش السلمى مع الذول الامبريالية ‏ فى عصر 
توازن الرعب - يمثل النصف الآخر من هذه 
السياسة + 


ومثلما كان سوء الفهم سببا فى أزمة المسألة 
القومية بالنسبة للماركسيين فئ أوربا » فان هذا 
أيضا كان :سببا فى أزمة المسألة القومية بالنسبة 
للماركسيين العرب , فقد ,اعتمد معظمهم فى مرحلة 
ما على نظرية ستالين سنة 1931 ٠٠‏ هذهالنظرية 
نمت مراجعتها. ومجاوزتها بعد ذلك ..١‏ لكنه 


بعد عدد من الاخطاء مثل موقف الماركسيينالعرب 
من حركات التحرير العربية » وموقفهم منالقضية 
!الفلسطينية فى أعوام الاربعين والخمسين » بدأت 
مع الستينيات الاولى نظرة جديدة الى المسألةالقومية 
بحيث لم تنصرم أعوام الستين حتى صسدر 
كتابان بعنوان « الماركسية والمسألة القومية » 2» 
أحدهما لكاتب سورى هو الياس مرقض » والآخر 
لكاتب لبئائى هو جورج طرابيشى »2 والكاتبان 
كانا معروفين كمترجمين إلى عهد قريب (مرقص ) 
والى عهد قريب جدا ( طرابيشى ) ٠‏ 

وسوف يكون عملنا هنا ان نعرض لهذين 
الكتتابين وهما كتابان -ه#ديران بالدراسة والتنويه 
ثم نشير الى المنهج الذى سارا عليه واللجديد 
الذى انيابه ٠٠‏ هذا الجديد الذى بسهم فى اثراء 
فكرنا » ويدفع بحركة الحياة لدينا » وسوف ئلاحظ 
والفضل هنا يرجع الى الكاتبين ‏ انه رغبم , 
إختلاف المنطلقءفانه على الطريق يلتقىالماركسيون 
العرب والقوميون العرب على أرضن الواقع العربى 
فى عصر الاقتحام الامبريالى الجديد ٠‏ 


ما هى باختصار ل النظرية الماركسسية فى 
المسالة القومية ؟ 


سوف نختار للاجابة على هذا السؤال كتساب 
طرابيشى الذى ينحو فى معالجسنة المساألة منحى 
نظريا ‏ 'ناريخيا 


تقول النظرية ان الوطن مقولة ناريخية »بمعنى 
« انه لم يكن موجودا فى يوم من الايام » وهو قابل 
بالتالى لآن يكف عن الوجود فى يوم من الايامأ يضاء 
ونحن لن نفهم عبارة « ان العمال ليس لهم وطن » 
الا إذا وضعناها فى اطارها التاريخى , حينكانت 
البرجوازية تسعى الى نسعير النزعسة القومية 
منعا لتضامن العمال » وصرفا لهم عن نضالاتهسم 
الطبقية , والخطيئة الكبرى التى وقم فيها تلامذة 
ماركس , انهم حؤولوا واقع ان العمال لا وطن لهم 
الى مطلب « ان العمال بجب آلا يكون لهم وطن »* 


ان الماركسية نعترف بالوطن حين يكون لدمعنى 
تقدمى »2 يدفع بحركة العمال » ويعجل بالفورة 
الاشتراكية » ولا تكون القومية ظاهرة رجعية » 
الا فى حالة واحدة فقط , هى إن نقف عقبية 
أمام التطور العالمى لقوىالانتاج فى شروط تسناوى 
هذا التطور » وهنو أمر غير ممكن الحدوث ٠‏ ولعل 
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أوضح مثال على هذا هو وقوف ماركس وانجلز 
الى جانب الوحدة الالمانية قى سنوات ١858‏ - 
وفى سنة ٠٠ 141/١‏ مما كان سيبا لآن 
نتهم رائدا الماركسية بالشوفينية القومية منقبل 
برودون والفوضويينٍ الفرنسيين ٠‏ ولكن ماركس 
اذى وقف مع القومية الالمانية » منطلقا من موقف 
.. ان شعيا بضطاد شعبا آخر لا يمكن أن يكون 
حرا » وقف ضد هذه القومية , حين جنحت الى 
سلب _الالزاس واللورين » ووقف أيضا الى جانب 
بولونيا وإيرلنئدا » ضد الاونوقراطيةٍ فى روسياء 
والبرجوازية فى انجلترا ٠‏ 

على ان هذا كله لا يعفى رائدى الماركسية من 
مسثولية عدم توضيح شعار البيان الشسيوعى 
ونفسيره. » هذا الخطأ أدى فيما بعد الى تعش الاممية 
الثانية ». وظهور تيار العدمية القومية عند روزا 
لوكسميورج وكارل ليبئنشت وكلارانسيتكين 
وفرانئس ميرنج.وامتداد.هذا التيار عند تر وتسكى 
وبوخارين . وزينوفييف وكاميئيف 2 وغيرهم من 
الشيوعيين اليساريين فى سنوات الاتحاد السوفيتى 
الأول ٠‏ ثم ان هذا أيضا أدى الى ظهور تيار 
الاشتراكية الاستعمارية عند برنشتين وفان كول 
وكونوف » بعد أن انلوثوا بالانتهازية البرجوازية ٠‏ 

فى هذه المرحلة الأممية الثائية ب وهى مرحلة 
بأسرها تفصل بين ماركس وليئين كانت سحابات 
الحرب 'نحوم فى سبماء أوريا ٠‏ وانناقشس الاشتر اكيون 
من غير نتيجة ل فيما يجب أن يكؤن عليسه 
موقفهم 2 ازاء أوطانهر والاوطان الاخرى ,2 لو 
حدث وقامت الحرب ٠‏ وكان الموقف الذى اتخذوه 
<مبعا فى عام 1914 , هو انهم وقفوا الى جانب 
أوطائهم » نستثنى هنا روزا لوكسمبورجوجماعات 
قلبلة منغ الماركسيين » لقد 'نجاهل زعماء الاممينة 
الطبيعة الامبريالية للحرب » وبرروا موقفهم 
بعبارات ومواقف مجتزئة لماركس والجلن , ولن 
التستلق ا علا له او 


ودن الممكن نلخيص موقف ليذين ( والماركسية ) 
في, المسآلة القومية فى عبارة محددة » هى « حق 
الآمة في تقرير مصيرهصا بنفسها بما فيه حق 
الاتفصسال » ٠٠٠‏ صحيمح ان هذا المبد؟ قديم »2 
قالت به الثورة الغفرنسية الكبزى » » لكن ليتين يضع 
له غدة ضوابط ؟همها ان يكون فى صالح التقدم 
التاريخى » ومن: هنا فهو يفرق بين إلحق وتحقيقه 
فيما يعرف بنظرية حق الطلاق ٠‏ هذه: النظرية 
تفول بحق .الآمم داخل الدولة الواحدة فى 
الانفضال وتأسيس دولة قومية خاصة بها , مع 
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الدعاية والتحريض فى الوقت نفسه ضد تطبيق 
هذا الشعار عمايا ء وذلك حتى لا تنصرف 
البروليتاريا عن نضالها الاممى إلى نضالات أخرى 
أخرى قومية., من شأنها 'نمييع !اقضية الاجتماعية 
٠٠‏ ان حق الطلاق د'خسل الاسرة الواحدة ,2 
لا يستتبع بالضرورة الطلاق « وكلما كان. نظام 
الدولة الديموقراطئ أقرنٍ الى حرية الانفص سال 
الكاملة ‏ 'نفساءلت ووهنت عملي ا . لميول الى 
الانفصال » ٠‏ 


لم يكن هذا وحده السبب فى 00 
الحق وتحقيقه » وانما كان هناك سبب آخر » هو 
أنسبية الدولة الكبيرة ذات المركزية الديموقراطية 
عن أجل نهيئة السبل نحو التطور رسال 
( والتطور الاشتراكى ) 

ورغم ان لينين قد تراجع عمايا عن بعمض 
تفصيلات نظريته هذه بعد الثورة » الا انهأطلقها 
فيما يختص بالمستعمرات ( حاليا وغمليا العالم 
الثالث') ٠‏ * وهذا هو الهم * 


ومن أجل اقرار حق تقرير اللصير خاض لبئين 
نضالات عديدة ضد المفكرين البرحوازيين » وضد 
عند من فرسمان الاممية الثانية ع وخاصة 
الاشتراكيين الديموقراطيين النمسويين 2» وكان 
هؤلاء بروجون لنظرية الاستقلال الذائى التقسافى, 
التوهمى » منطلقين من كون الامة كيانا ثقافيا 
نفسربا . وليست كيانا اقتصاديا ‏ ماديا ٠‏ فرد 
علدهم لينين موضحا انهم شوفينيون يسعون الى 
الانقاء عل امبراطورية النمسا ‏ المجر بتكريس 
العداوات القومية وسيطرة العناصر الالمانية ٠‏ 


واذا كان لينين هو أكبر من نظر للمساألة 
القومبة بين الماركسيين , واذا كانت هذه المسألة 
تحتل الجانب الاوفر فى تفكيره » فان الجسم 
الاساسى' لها , يبدو قبما يعرف بالملسْألة 
الكولونيالية التى لا نبالم اذا قلنا ان موقفه منها 
كان تجديدا داخل النظرية الماركندية ؛ لأن ماركس 
وانجلز لم يتسن لهما أن يشساهدا عصرا جديدا » 
بد' فى السنوات الاخيرة من القرن التاسم 
عشر , عندما بلغت الرأسمالية أعلى مراحلها ٠‏ 


وقد .مر التصور الماركسى للمسألة الكولونيالية 
قدل لينين بما يعرف بالاشتراكية: الاستعمساري 
التق ستصبح مدرسة بأسرها باسم « الاقتصادية' 
الامبر يالية: الجديدة » ضمت هذه المدرسةشيوعيين 
انتبازيين مثل بن نشتين » وشمسيوعيين آخريين 


1 


يسارين مثل روذا لوكسمبرج وقد اعتبر هؤلاء 
الامبريالية بوصفها أعلى مراحل الرأسسمالية 
0 تقدمية » ووصلوا فى تفكيرهم إلى أنها 
ظاهرة سبتبقى مع الاشستراكية , وانه بتحد 
- ميكانيكيا ب مرور المسستعيرات بار 
الرأسمالية أما عن التحرير إذا حدث فهو رهن 
بالبروليتاريا الاوربية » ومن هنا فقد التقوا من 
حيث لا يدرون ل أو يدرون - بالايديولوجيا 
الامبريالية *٠‏ 


ويتلخص رد لينين على هؤلاء بأنهم ينسونقانون 
ثفاوت النمو الرأسمالى ٠‏ وهو قانون مطلق »ومن 
ثم فان نمط الانتاج ليس واحدا ء. ولا توجد 
بالنتيجة بروليتاريا واحدة ولا امبريالية واحدة , 
وان آراءهم هذه لا تعنى الا شيئًا واحدا , هو 
تمييم الصراع الطنقى فى المتروبول وبرجزة 
المركة العمالية ٠‏ بطريق غير مباشر تكر يس 
العصر الامبر دالى » و:ءطيل شعوب المستعمرات 
عن التطور الحر , لأن الامدريالية لن تسمح بمثل 
هذا التطور ٠‏ 

ان لينين يبحمل القومية عنصرا هاما في, نفسال 
البروليتاريا عل امتداد العالم كله » فليسى ثمة 
ثودة اشتراكية خالصية , الا عند الالمين , 


والبروئيتاريا نفسها لن تصبح قديسة بعد تحقيق 
الثورة » لذا فان من واجب بروليتاريا الامةالظاكة 
أن تضحى فى سبيل الآمة المظلومية » ولا بهم 
هنا كون هذه الآمة الآخرة برجوازية أمبروليتارية 
وذادى بحتمية الحروب القوميةمن<انب اللستعمرات 
وآأشباه الستعمرات وشرعية هذه الخروب “وزاوج 
بين العامل القومى والعامل الاجتماعى فى ندائه 
المشهود الى شعوب الشرق سئة +195 « يا عمال 
<ميع البلدان , ويا أيتها الشعوب الظلومة ٠١‏ 
اتعلدوا إلى + 

من هذا المنطلق أكد لينين تعسدد الطرق الى 
الاشتراكية ٠٠‏ هذا التعدد تتدخل فى تحديده الى 
مدى بعيد العوامل القومية « ان الامم جميعا 
ستائى الى الاشتراكية , هذا أمر محتوم » ولكنها 
إن ثانى اليها جميعا بطريقة متمائلة كل التماثل » 


واذا كانت النظرية الماركسية تسشمد حياتها 
بله وجودها من انها نظرية الواقع , فان سنوات 
1911-0 هى سنوات الامتحان الأول لها , 
ففى' الساعات الاولى لليوم الآول للثورة تقسرد , 
بلسان المؤتمر الثانى لسوفيتيات عموم روسيا حق 
جميع أمم روسيا فى تقرير مصيرها بنفسها , بما 


الفكن المعاصر - 29 


فى ذلك حق الانفصال ٠‏ واعترفت السشلطة 
السوفيتية بالجمهوريات التى فضلت الانفصال »2 
حتى بعد أن نولت السلطة فى هذه الجمهوريات 
قيادات الثورة المضادة ٠*٠‏ لكن نفس هذه السلطة 
السوفيتية عادت واعترفت لهذه الجمهوريات بحق 
الاتحاد » وعليه فقد تأسس اتحاد الجمهريات 
السوفيتية الاشتراكية فى ديس مبر ٠19155‏ 


وقبل أن نترك ليدين نشير الى نقطتين هامتينفي 
'تفكيره ٠٠‏ الأولى : موقفه من اليهود , والثقانية 
هوقفه من القوميات بعد الاتحاد * 


ينكر لبنين وجود شىء اسمه الآمة اليهودية » 
سبب عدم ثوافر عنصرى الارض المشتركةواللغة 
المشت ركة » واعتبر اليعود طائفة دينية لا اكثر 
وقرد ان دعوى الامة اليهودية دعوى رجعية , 
تكرس الخصد.ودمية اليهودية التى هى ظاهرة 
ناربخية واجتماعية عابرة » لها بدايتها كما ان لها 
نهايتها 2 انت نتبجة جهد مبذول من جهة 
ال.ر<وازية البهودية والروسية معا 2 وذهب ‏ 
مثاما ذهب ماركسىق,1ه - الى أن الاشستر اكية هى 
الحل الطسعى والماطف,, للمسالة الدمودبة » مثلماً 
هى الحل, الطبيعى وا منطئى لا'بة مسالة أخرى قومبة 
أو'ثبنية + 


واضطر لينين الى أن يخوض معركة ضدمايعرف 
تاريخيا باسم « الاتحاد العمالى اليهودى للبتوانيا 
وروسيا وبولونيا  »‏ البوند ٠٠‏ هذا الاتحاد 
الذى. اتخذ موقفا انعزاليا داخل الاشتراكية 
الديمقراطمة الروسية؛ ونبنى برئامج الاشتراكيين 
الدسموقراطين النمسويين ٠»‏ متجها الى أن تكون 
علاقاته مع الاش تراكيين الديموقراطيين الروس 
علاقات اتحادية » ثم اله تحالف فى مرحلة 


معينة مع مارتوف ورفاقه من المناشفة 


وبعد تجسارب عديدة ومريرة انتهت نضالات' 


ليئين ضد البوند الى هزيمته , وات مام 
قسم منه الى. الثورة المضادة » وانضمام قسم آخر 
الى الحزب الشسبوعى السوفييتى » وقيل فى هذا 
الصدد ان هدف هد! القسم الاخير كانت تخريب 
الحزب من الداخل ٠‏ 

مما له دلالته هنا ان ليثين 'علن امام اللاتمر 
الثانى للأممية الثالثة المنعقد فى موسكو ١95٠‏ 
أدانته للاستعمار الصهيونى لفلسطين ٠‏ 

النقطة الاخرى الهامة ان ليئين فضل بعد 


الثورة مبدأ الاتحاد كمزحلة انتقالية الى الوحدة , 
على غير ما كان يذهب قبلا » وهذا يتضح من 
موقفه ازاء المسألة الجيورجية ٠‏ فقد طالب بعلاقات 
متكافئة بين القلب ( روسيا ) والاطراف (جيورجيا) 
ولا بأس من ان تضحى بروليتاريا الامة الظاائلة 
فى سبيل الامة المظلومة » خشسية الدخول فىعلاقات 
امبريالية » تبعث الشوفيئية لدى الامتين ٠٠واذا‏ 
كان ستالين. ( الجيورجى المتروس  )‏ فى ظروف 
مرض لينين ‏ قد نجح فى فرض سسسياسته 
المركزية ء !لا انه عاد سسنة 1975 الى اصلاح هذا 
الخطأ , وبعد عشرين سنة سوف 'نتضح اللقيقة . 
كاملة »حين ينشر نص رسالة لينين المشهورة عن 
المسألة القومية ٠٠‏ هذه الرسالة التى انكر 
المؤرخون الستاليذيون وجودها حقبة طويلة من 
الزمن ٠‏ 


واذا كنا فى كتاب جورج طرابيقى ناهد 
الهيكل العام للماركسية 'فى المسألة القوميية, 
ولا نعدم أحيانا الرأى الذى ينقد ويئاقش , فائنا 
فى كتاب الياس عرقص نلاحظ. الرأى الذى ينقد 
ويناقشس بوضوح وحدة * ٠٠‏ والكثاب مقالان كبيران 
( وملاحق)» يرد خلالهما المؤلف على ما ورد بمقالين 
لكاتب ماركسى عربى شاب يقيم فى المانيا » 
اسمة يسام طيبى ٠٠‏ نشرهما هذا الاخير بمجلة 
دراسات عربية سنئة ٠ 1١954‏ 


وما بريد هذا الكتاب أن يقوله عو انه لكى يكون 
المرء ماركسبا , فان علبه أن يدرس التاردعالذى 
هو « ألفباء الماركسسية » ٠‏ فالواقع تناقضى , 
والماركسية كلها سير تعرف جدلى عليه » وتبدو 
أهمية التاريخ فى الاخطاء التى وقع فيها بعض 
المار كسيين حين أحلوا ‏ متاثرين بمواقف لماركس 
وليين عصرا تاريخيا معيئا حل عصر تاربخى 
حل 


واستئادا الى التاريخ يقرر المؤلف « ان الاطار 
القومى للانتاج يحدد الاختلاف بين مصالحالطبقات 
داخل الامة الواحدة , كذلك فان الاطار العالمى 
للانتاج يحدد الاختلاف بين مصمالج الامم داخل 
العالم » فلا توجد ‏ من ثم ب ثورة اجتماعية 
خالصة » انما الثورة الاجتماعية تتلاحم معالثورة 
الوطنية الديموقر!طبة فيما يعرف بالثورة الدائمة 
وليس عيبا هنا أن تتعارضن القومية ‏ جزئيا - 


مع الاممية » بل ان الوجود القومى أسبق فى 
حقيقته من الوجود الطبقى » وسيبقى بدوره فترة 
طويلة بعد سقوط الطبقات ٠‏ 


وفى التطبيق يعطينا المؤلف مثال المانيا ».وهو 
مثال يحتل أكثر من نصف كتابه فالقومية الالمانية 
ليست قومية عدوانية فاشية ٠٠‏ انها أصبحت 
عدوانية فاشية , بعد أن امتهنت المانيا قوميا فى 
فرساى ( ١1119‏ ) ء وبعد أن مرت بأزمةاقتصادية 
طاحئة ( 19199 ) تحألفت خلالها الرأسمالية 
والئازية » ونعد أن رفض الشسيوعيون 
( اللوكسمبورجيون ) أن يتحالفوا مم القوى 
الدنموقراطية الاخرزى ضد هتلر ( 198*8 ) * 


لقد وقف ماركس مم الوحدة الالمانية .وأد 
لصديقه انجلن «ان سسمارك يؤدى جزءا من عملنا» 
من حيث ان الوحدة سوف ت-جل بسةوط الاقطاعية 
وتمهد للتقدم الاجتماعئ , وهذا ما حدث بالقعل » 
وامتتد تأثيره الى بولونيا وروسيا وفرنسا ٠‏ 


نقطة أخرى هامة فى كتاب مرقصص هى تحليله 
لموقف الماركسية الحقيقية 3 
فى 'قطار العالم الثالث والعالم 
الاولى 2 فليس ثمة ضرورة 2 بل انه خطا فادح 


أن ,يمر العرب بالمرحلة الرأ مالية » لأن 
الامبريالية لن تسمح بمثل هذا التطور ٠١‏ الطريق 
الوحيد الى الاشتراكية هو الو<دة : الوحيدة 


بأى شكل من أشكالها , ولا شىء غير الوحدة » 
ومن المحتم سقوط الاشستراكية « اذا استمر الشحايل 
على الهدف القومى » ٠٠‏ واذا كانت ثمة حاجة 
الى . بسمارك عربى فلا بأس ٠٠‏ ان يسمارك لم 
كن عميلا لاستعمار آخر ٠‏ 


يتصل هذا كله بالقضية الفلسطينية »وموقف 
اليسار العربى منها ٠٠‏ لقد تصور البعض ممن 
أصابتهم الطفولية اليسارية أن القضية الفلسطينية 
قضية طبقية ٠٠‏ لكن المؤلف يعلن « اذا تخلى 
آخر برجوازى عربى وآخر بيروقراطى عسكرى 
يمينى عن فلسطين . واذا أيد الكفاح ضهد 
الامبريالية نصف العمال اليهود » وانضم آخر 
ثورى يسارى عربى إلى الكفاح الفعلى ضسد 
الامير يالية والصهرهو نية حئ,. فى هذه الحال » فان 
ممركة ‏ فلسطين: شنتكوث: معركة قومية أولا » واذا 


لم تكن معركة قومية » فى هذه الحال ليس هناك 
فى العالم فى الحاضر والماضى معركة قومية » ٠‏ 


هذه. بصورةعامة وموجزة رؤيا كاتبيزنما ركسيين 
للمسألة القومية وهى. رؤيا تعكس قسماتهيا 
انه ليس ثمة تناقض مرحلى بين ان يكون المرء 
ماركسيا » وان يكون في نفس الوقت'.قوميا 
عربيا ٠٠‏ انها تمثل مرحلة جديدة تزيل مخلفات 
المرحلة الستالينية التى. عهيمتت على ال ماركسيين 
العرب أكثر من ثلاثين عاما » والمجهود الذى بذله 
الكاتبان هو بحق اضافة جديدة تثرى الفكر 
الثورى العربى » وتساهم فى دفعه نحو تحقيق 
آماله فى الحرية والاشستراكية والوحدة ٠‏ 


لكننا وبرغم كل هذا لنا نقدات على الكاتبين 
فكلاهما لا يعطينا تعريفا محددا للأمة وهى الأصل 
فى نشوء المسألة القومية » ومدى تطابق هذا 


' التعريف على البلاد العربية انهما ‏ معا ‏ لايقران 


'تعريف ستالين الدوحمائى القطعى وان اختلفا 
فى تقديرهما له » لكنهما لا ياتيان بالبديل » 
بحيث لا يتبقى لدينا سوى تعر يف ساطع الحصرى 
الذى ننفرد وحده بأنه المنظر الرئيسى للقوميسة 
فى الاثم العرني» ول نغالى اذا قلنا اله مسوف 

يبقى المنظر الرئيسى سئوات أخرى مقبلة ٠‏ 

واذا كان الخطأ الاكبر الذى وقع فيهالماركسيون 
العرب فى الماضى انهم وجهوا مجهودهم على المستوى 
النظرى الخالص وفى الاساس الى توصيفهمللواقع 
الاوربى وحده » دون أن يقوموا بتوصيف لواقعهم 
العربى » أو آنهم كانوا يحلون. ‏ ميكائيكيا ب 
الواقع الاوربى ‏ ستالينيا ‏ على الواقع العربى» 
فان الكاتبين. يبتعذان عن هصذا النهج بدرجات 
متفاوتة » لكنهما لا يركزان على الواقع العربى فى 


٠ الأساس‎ 


وعندما نخصص فى نقدنا كل كاتب على حدة 
نجد ان طرابيشى يقول « وحدود هذا الكتاب 
لا تسمح بأن نتابع ما حدث بعد 1959 » 
بالرغم مما تمثله هذه المتابعة من اغراء 2 ذلك 
ان هدفنا كان دراإسة موقف الماركسسسية 
الليئينية.من المسألة القومية » © وانقديرى انه 
كانت تجب المتابعة أولا لآن الماركسية ‏ الليئينية 
ليس المقصود منها كتابات وتطبيقات ماركس 
( وانجلز ) ولينين وحدها » وائما المقصود منها 


لفن 


أيضا كتابات وتطبيقات ماوتسى تونج 2.جيفارا 
كاسترو » فانون وغيرهم ٠٠‏ كان أحرى بطرا بيشى 
أن يطلق على كتابه اسم «ليئين واأسالة القومية» ٠‏ 

يتصل هذا بنقطة أخرى هامة ب ابتداء ب هى 
ان أكبر امتحان نعرضت له المسألة القومية فى 
الوطن الاشتراكى الاول » لم .يكن' فى سنوا تحرب 
التدخل 1939379219148 ء وانما كان فى سنوات 
المرب الوطنية ا ١19560‏ 2بسبب 
شراستها والادديولوجية 
1 . الي تدفعهاأا وبسبب ان 
عقر ين عاما كانت قد مرت على التجر بةالسوفيتية 
٠٠‏ صحيح ان الوطن الاشتراكى استطاع أنيخرج 

من التجربة أكثر قوة واوفر صحة , لكن أخطاء 
ستالين نجاه المسألة القومية » ظهرت بوضوحفى 
الحركات القومية ( الشوفينية ) التى غذاها الالمان 
ابان عدوانهم * 


والمؤلف فى تحليله للمسالة اليهودبة لا يشير 
الى ماركس وكتابه عن هذه المسألة . ولا يهم 
هنا ما يدعيه رودنس ون من أن ماركس الفه » 
حين لم يكن قد أصبح بعد ماركسيا »2 ثم انه 
أهمل العلاقة بين يسسارية نرونسكى وعدميته 
القومية وبين واقع انه من أصول يهودية ء وأغفل 
أيضا التوافق الزمنى بين تأسيس البوند 1١851/‏ 
وتاسيس الصهيونية الرسمية فى بال فى نفس 
العام ٠٠‏ وأخيرا لا كلمة واحدة عن محاولة 
الائحاذ السوفييتى فى الثلاثينيات معالمة المسألة 
اليهودية بانشاء ها يسمى اقليم بيروبيجان ذى 
الحكم الذاتى فى الشرق الأقصى السوفييتى ٠‏ 

نحن فى حاجة الى كتاب مستقل عن « الماركسية 
والمسألة اليهودية » ٠‏ 

أما الياس مرقص. فقد كنذا نود منذ بعيد ان 
نحظى منه بوحهة نظره الماركسية ( الخاصة ) فى 
المسألة القومية » على نحو ما وعد حين ثقد ساطم 
المصرى فى كتابه الضخم ولكن العظيم » ( نقد 
الفكر القومى ) ٠٠‏ وأنا هنا لا أعترض على حق 
الاستاذ مرقص فى تجميعه لمقالات فى كتاب واحد 
لأن نلك ظاهرة نفشست لدى كتابنا هذه الأيام 
فضملا عن انه يصعب علينا ان نطالم مقالات كاتب 
نعتز به فى مجلة ( دراسات عربية ) قد لا يتيسر 
لنا المصول عليها ٠٠‏ لكن الذى اعترض عليه ان 
«طلق الاستاذ مرقص هذا العتوان الخطير على 
كتابه ؛ فالنظرية لم تقدم كاملة , واتما ‏ من خلال 
الطوار بت 'تتكشف لنا جوانب منها بصورة مبتسرة 


إن 


لذلك كان أوفق لو أن المؤلف جاء كتابه « فى ( أو 
<ول ) الماركسية والمسألة القومية » ٠‏ 

تلك نقطة شكلية 2 لكنها مهمة ٠‏ لأن المؤلف 
يعطينا الصورة أكثر وضبوحا فى فصل من كتابه 
« الماركسية فبى عصرنا » “قن :فصل من كقانة 
« الماركسية والشرق » ٠‏ فى الكتاب الأول ينقض 
نظرية ستالين فى اعتبار القومية « مقولةاجتماعية 
للبرجوازية الصاعدة» ويبين تهافتها ويضيف عنصر 
التاريخ كعنصر أساسى إلى العناصر الاربعة التى 
إيتحدث عنها ستالين ( الارض ‏ الاقتصاد - 
اللغة ‏ الثقافة ) ويتحبث عن قدم الامة ( العرب 
أمة منذ ما قبل الاسلام ) وعدم الربط بالضرورة 
بين الدولة والطبقة 2 ويوضح مفهوم « الاسلوب 
الآسيوى للانتاج » الذى يتردد كثيرا عند ماركس'٠‏ 

وفى الكتاب الثانى يتقدم بحل للقضية 
الفلسطينية على أساس «١‏ أن زد الحسساب بين 
العرب واسرائيل سيعيد خريطة السكان فى هذا 
الشرق العربى . فى أقصى احثمال - الى ما كانت 
غليه قبل بضع عشرات من السنين » وقد لا يغير 
كثيرا من خريطة السكان 2 وقد يقتصر على تغيير 
الخريطة السياسية » ٠*٠‏ يستند المؤلف هنا الى 
نظرية ماركس وانجلز عن الشسعوب الرجعية 
والشعوب التقدمية » ثم ما حدث حيل أعيد رسم 
خريطة السكان بين السلاف والجرمان بعد سنئة 
٠ 5‏ 

ونعود الى كتابنا الاصلى فنلاحظ ان المؤلف 2 
وقد عرف بأنه ناقد الستالينية الأول فى العالم 
العربى » لم يدرس باعترافه ‏ آراء الاشتراكيين 
الديموقراطيين النمسويين دراسة وافية »وواجب 
عليه مثل هذه الدراسة » لآن ستالين وضع نظر بته 
كرد على نظرية هؤلاء فى الاستقلال الذاتى الثقافى 
الفومى ٠‏ 


أخيرا أقول ان الكاتبين لم يضيفا جديدا الى ٠.‏ 
الثقافة العربية فحسب * بل انهما برهنا على أن 
المضمون الجيد العميق فى الوقت نفسه يستطيع 
أن بيجد طريقة الى وجد'ن القارىء وعقله فى عبارة 
واضحة مشرقة » دون حاجة الى تعقيد أو غموض 
فى الأسلوب وفى كتابة المصطلحات العلمية كالذى 
نجده فى كتب أخرى ترد اليئا من لبئان ٠‏ 


عسادة كحيلة 


الحليلالنْسْى الرعيودى 


١‏ أ ..ى 0 .رجودى بين أطيساء 
النفسن” فى دوا فى السنوات الأخيرة انتشارا 
واسعا » وهو ذلك المنهج الذى يربط أفكار 
الفلسفة الوجودية عن طبيعة الانسان بالمنهج 
الفينومينولوجى للوصول الى فهم أعمق له 
وعلاج نفسى ناجح لمشاكله . وقد جذب هذ! 
المنهج انتباه الكثيرين من المهتمين بعلم النفس 
والطب النفسى لسسبيين : أولهما أنه بهتم اساسا 
بمعضلات انسان القرن العشرين » رثانيهما أند 
يمثل حسرا يربط ما بين النظريات العلمية فى 
علم النفس والطب وبين المشاكل الجوهرية 
للجنس البشرى ٠‏ 

لقد عاشت أوربا منذ مطلع القرن العشرين فى 
حروب وأزمات طاحنة » بدات بالحرب العالمية 
الأولى ثم بالانهيار الاقتصادى ثم الحرب العامية 
الثانية ثم تلك الصراعات الدولية المسماة بالحرب 
الباردة ؛ وصاحب ذلك كله نمو سريع فى التطور 
الصناعى والعلمى أحدث بدوره تغييرا تاجتماعية 
حادة تضاءلت فيها أهمية الانسان كفرد» 
وآاصبح كل فرد منا بمثابة ترس فى آلة ضخمة » 
يكتسب وضعه بوصفه جزءا داخل هذا الاطار 
الكلى وفقد بالتالى فرديته واليقه ٠‏ كل ذلك 
أدى الى اعادة طرح الكثير من الأسئلة القديمة 
عن معنى الحياة وآلى اعادة التفكير فى كثير من 


د . حمود الزبيادى 


قيم المجتمع وفلسفاته لأن الانسان رغم هذا 
لدم لم يستطع أن يحقق لنفسه السسسعادة 
ادل السلا 


فى ظل هذا السياق الاجتماعى » لاحظ كثير 
من المعالجين النفسيين أن المرفى الذين يترددون 
على عيادات العلاج النفسى ليسوا من ذلك النوع 
الذى وصفه فرويد وزملاؤه والذين كانوا يمثلون 
لمادة العلمية الاساسية إلتى بثي عليها فرويد 
نظريانه » أعنى حالات الهستيريا مثلا في صورتها 
الكلاسيكية أو حالات العصاب الوسوآسى » بل 
أن هذه الحالات أصبحت نادرة الوجود . وال 
لاحظ هؤُلاء المعالجين أن المرضى المترددين على 
العيادات النفسية بشكون أساسا من الشيعور 
بالوحدة والاغتراب والعزلة وضياع العلاقات 
الاجتماعية الدافئة بينهم وبين الناس » ويصفون 
حياتهم عادة بأنها فارغة ولا معنى لها . وجد 
المعالجون النفسيون أن علم النفس: بصسورته 
الحالية لا يستطيع ابدا أن يقدم فهمًا حقيقياً 
لبؤلاء المرضى » لأن علم النفس فى هذه الصورة 
( كما هو الحال عند السلوكيين مشلا ) يرى 
الانسان بوصفه موضوعا طبيعيا يحلل ويدرس 
كما تحلل وتدرس أية ظاهرة طبيعية أخسرى» 
ولذلك يرى اصحاب هذا الاتجاه الشائع أنه من 


رف 


الفرورى أن ندرس لاظواهس النفسية باستخدام 
نفس المنامج التى تدرس بها علوم الطبيعه 
الظواهر الطبيعية ٠‏ وجد المعالجون النفسيون أن 
هذه النظرة نتجاهل تماما أهم خاصية للانسان » 
أقصد وعيه بذاته ( وجوده ) واحساسه بوجهته 
فى الحياة وبأهدافه التى يسعى الى تحقيقها (أى 
صيرورته ) ٠‏ ولذلك آتجهوا الى الفلاسسفه 
الوجوديين علهم يجدون تفسيرا معقولا لطبيعة 
الانسان » كما اتجهوا الى الفينومينولوجيا علهم 
يجدون فيها منهجا جديدا لدراسة الانسان بعد 
أن عجزت المناهج الأخرى عن دراسته ٠‏ 
عرض تاريخى 

على الرفم من أن بعض الكتاب الوجوديين 
يرون ان وحهات دظرهم نمتد جذورها فى بعض 
العلسفات القديمة » الا أن الأصل الحقيقى فى 
هذا المنهج العلاجئ يكمن حقيقة ف كتابات 
كير كجورد + وقد مات هذا الفيلسوف عام 1١869‏ 
وهو فى الثانية والأربعين من عمره . كدلك على 
الرغم من أن الحركه الفينومينولوجية لها أيضا 
جدورها العميقة فى الفلسفات القديمة الا أن 
الفيلسوف الأنانى ادمدنو هوسرل هو الذى أثر 
تأثيرا مياشرا فى هذه الحركة الجديدة فى العلاج 
النسى ٠‏ ويعد مارتن هيسدجر الأب الحقيقى 
للتحليل النفسى الوجودى ©» دمهدك كان تلميدا 
لهؤسرل وف 'نمس الومت من أشد المعجبين 
باعمال كير دجؤرد . وهد جمع بين هذين التيارين 
من الفكن فى 'لتابه م الوجود والزمن » ٠‏ 


وقد تائز الطبيب النفسى السويسرى لودفيج 
بينن فاجشس 131289783861 :10112اما يأعمال هيد جر 
وحاول تطبيق أفكاره في الطب النفسى ٠.‏ وكان 
يعتبر التحليل الوجودى لهيدجر « اسدليل 
العلمى الفينومينولوجى العملى لطبيعة تركيب 
الوجسود الاسبانى )) .. وكان بنز فائنجر يحترف 
الطب النفسى » فقد عمل نحت اشراف بوجين 
بلويلر ننه 1ناعاط .17 كما عمل فى كثير من عيادات 
الطب النفسى' وسبتشفيات الأمراض العقلية 
حتى عام 1107 . كما كان صديقا حميما لفرويد 
على الرغم من اختلاف وحمات النظر فَيْما بينهما 
أحيانا ٠‏ 


ومن أسائدة التحليل النفسى بؤس 80858 .31 
الذى عمل أيضيا :تحت اشراف بلويلر فى عيادة 
الطب النفبى .بزيورخ ونتلمذ على يد فرويد ء 
وعمل أستاذا للتحليل النفسى بكلية الطب بجامعة 


كن 


زيورخ . وبعد بوس من المتحمسسين لأساوب 
التحليل النفنى ولأفكار هيدجر فى نفس الوقت» 
وحاول الربط فيما بينهما . ويعد بوس أوثق 
التصاقا بهيدجر من بنز فائجر وقد نشر كتابه 
( التحليل النفسى والتحليل النفسى الوجودى ) 
فى أمريكا عام 115317 . ويعد بوس ويئز فائجر 
أهم من يمثل هذا المنهج العلاجى . هذا على 
الرغم من أن هناك علماء آخرين ظهرت لديهم 
أفكار وآاء مشابهة فى صورة مستقلة عنهما ٠‏ 
من هؤلاء مثلا شتورك << ظ©<80 2ل وباللى 
:زلنةظ .© ورولاندكون صسطتكة مسقامظط 
فى سوسرا » وفان دن برج 8022 22 ه17 .15 
فى هولنده » ويوجين مينكوفسكى 
11120811 عاونالا 
فى فرئسا » وفون جبزاتل 
ه70 .17.2 
فى ألانيا » واروين شتراوس ‏ 8م86 صأاط 
فى أمريكا 
اعتبارات هامة 
يؤكد منهج التحليل النفسى الوجودى دائما على 
عدة اعتيارات أساسية : 
آأولا : آن الانسان تديه القدرة على أن يكون 
واعيا بنفسه وبما يفعله ويما يحدث له »2 وبالتالى' 
خلى انخاة قرارانه فى هذه الاتسياء وعلى تحمل 
مسلدوتيته* وفى مقدوره أيضا أن يكون واعيا بآنه 
من الممدن أن يصبحلاشىء أى يتحول الىعدم يالموت* 
ان ا!لانسان ليس وحدة ثابتة ٠‏ بل هو فى حاله من 
من الممكن أن يصبح وحيدا ومنعزلا ؛ بعبارة أجرى 
التغير اسستمر ٠‏ انه لايوجد ,2 بل بالاحرى هو 
مستمر فى الوجود فى البزوغ 2 فى صيرورة 
مستورة» مقذوف نحو شىء ما ٠‏ انتغير دائما طرائقه 
فى السلوك نحو نفسه ونحو الاحداث ولا يكمن 
جوهر وجوده فيما كان عليه فى الماضى » بل فيما 
هو عليه الآن وفى وجهة نطوره الذى ينحو: نحو 
'نحقيق امكانياته الداخلية 0 5 
'ثانيا : لا يستطيع أى. اخصائى ان يفهم دلالة 
السلوك الانسانى دون الرجوع إلى الظروف التى 
يحدث فيها هذا السبلوك ٠‏ فمما لا شك فيه ان 
السلوك سيصيح لا معنى له اذا لم نرجع إلى 
الوقائع أى الى الاهداف الموجه نحوها هذا السلوك ١‏ 
مثلا ء لا معنى للابتسامه اذا لم تكن موجهة 
لشخص ما » ولا معنى لحركة يد ان لم تكن 'تصافح 
.أو 'تمسك بآلة مثلا ٠‏ فالسلوك الملاحظ من الخارج 
(س) هو وظيقة الموقف الموجه نحوه السلوك (م)» 


والاستجابة الملاحظة من الداخل أى التى يلاحظها 
الفرد فى ذ!ته (ت) هى النوايا أو المقاصد التى 
نوجه السلوك وترشنده ٠‏ قاذا حذفئا أيا من هذه 
الابعاد من الاعتبار فان السلوك (س) لن يفهم 
أبدا ٠‏ وبالتالى فان مفاهيئ المنهج الوجودى فى 
التحليل النفس لا تعترف بتصنيف الوقائع الى 
موقفية 'وسلوكية أو ذات وموضوع », ويؤكدون 
دائما أن الانسان وبيثته .قطعة واحدة' لا تنقصم 

وبالتالى فان ثنائية الذات والموضوع التى شاعت 
فى كثير من نظريات علم النفس تعجز تماما عن 
فهم السلوك الانسانى ٠‏ ان هذا التصور يتضمن 


فى داخله السلوك الملاحظ من الخارج والاستجابة 
الملاحظة من الداخل (س) » و (ت) و نذلك الوقائع 
الموقفية ( م ) بوصفهما جميعا وحدة ٠‏ 
ذلت فى بعض المفاعيم مثل الوجود - فى - العالم» 
بما معناه الانسان ‏ الذى ‏ يسلك . بهدف ‏ فى 
هذا المؤقف الآن ‏ ويعرفه ٠‏ وهصذا المفهوم 
يمثل وحدة تحليل شاملة وكلية ٠‏ 

ثالتا : انالمنهجالوجودى فىالبحث هو الوسيلة 
المثلى للوصول الى المعرفة العدمية للمريض ٠‏ .تدك 
المعرمة التى لا نستطيع الوصول اليها باستخدام 
مناهج البحث التى تستخدم فى العلوم الطبيعيه* 
وعلى .لرغم من أن الفينومنوبوجية تسستخدم بين 
عامه ‏ فهم الوفاتع الخارجيه لما يراها الشخص 
الوجوديين باشكالمتعددة » الا انها تعنى ‏ بصفه 
المريض نفسه ٠‏ الهدف هو أن نصل ءى الواقع 
الوجودى لا الى الحقيقة المجردة * اى الىالواقع دما 
ير.ه ويخبره المريض الان ٠‏ معنى ذنك ان نهمل 
النظريه سيدولوجية كانت أو بيولوجية لانها 
تقود المعالج إلى الابتباه الى نوع معين من انسبوك 
يتمتى مع بطريته فى انتحليل وانتعسير ؛ وبالثانى 
لن يتمدن من «حقيق الفهم الكامل للمريض * 
وددن الوصول الىموافع المريض اللمعاشن ليس الادر 
اليسير ٠‏ إذ على المعايج أن ينون على معرعه واعيه 
بعادائه فى التعدير وبنصوراته الشحصيه التى من 
خلانها ينصت للمريض ويجعل أسلوبه فى التعكير 
من المرونة بحيث يستطيع ان ينصضت ويفكر على 
أساس تصورات المريض ولغته تماما كما يفكر على 
أساس تصوراته هو ولغتسه ٠‏ واذا لم يسطيع 
المعايج ان ينصت جيدا لوصف المريض للوقاسمع 
وتصوره لها فقد يؤدى به ذلك الى استنتاجات 
زابفة ٠‏ معنى ذلك آن المعالج لا ينصت فحسب ء» 
بل هموأيضا يخير ويعيش ومامع المريض واتصالاته 
( ذلك الذى يسمى بحضور امعاءج ) * معنى ذلك 
آل المنهج ابعينوميسودوجى يحاول ان يفهم الاسان 
المريض يوصعه تردا لا يوصعه إينتمى الى جماعه 
قرصية .هعيلة: :+ 


ويتضصح 


خصائص السلوك 

تنبنى ملاحظات الوجوديين ابتداء على دراسة 
البالغين وبخاصة أولئك الذين يعانون من بعض 
الاضطرابات النفنسية ٠‏ ولم يقر أى منهم الى 
الاطفال أو نموهم الا اذا كانت هذه الاشسارات 
عبارة عن استنتاجات من دراسة حالات البالغين ٠‏ 
وطاما أن المعالحين الوجوديين يؤكدون دائما على 
قهم الاننسان من خلال النظر الى الوقائع من 


وه 


زاوية الفرض ذانه + فانهم لم يحاولوا دراسة 
الخنط التمائع لنمو السلرك ذلك لأن نمو سلوك 
الفرد ,بعد حدثا فريدا ٠‏ معنى ذلك آن كل قرد 
له نموه الخاص اتذى لا يشنابهه فيه أحدا ٠‏ 

ان الحقيقة الاساسية هى ان الانسان كائن 
يعيش ويسلك ٠..ويتغير‏ سلوكه باستمرار وثبات» 
ولديه القدرة لكى يعى تماما بهذه الحقيقة ٠‏ الا أن 
'لوعى له دلالته فقط عندما يكون الفرد واعيا بثنىء 
الشعور ) ٠‏ وقدرة انفرد لآن يكون واعيا بنفسه 
وبالاحداث النى تؤثر فيه وبتأثيره هو فى هذه 
الاحداث تؤدى الى آن يكون قادرا على الاحتياد 
وانخاذ القرار ٠‏ ذحرية الانسان تكمن فى قدرته 
على أن يختار من بين الاختيارات الممكنة » معنى 
ذلك أنه يخلق نفسه وعالمه » أو هو مسئول عن 
سلوكه ٠‏ وكلمات الوجود 6128 والصيرورة 
عتلتتاهءة2 تعنى هذه الخصائص ٠‏ أما كلمات 
الوجود الماهوى ةقد 0ه ستعفةط . 
فانها تشمل نفس هذه المعانى عند شخص معين 
فى زمن معين ومكان معين» وكلمة الاختيار الوجودى 
#ستقممطء ستوقور 'نستغمل احيانا للاشارة 
'!'لى مسئولية الفرد ‏ الفرد المسئول عن اختياره 
للأفعال التى تكون «وجوده ٠‏ ويبدو أن اتجاه 
الاختيارات دائما يسير نحو التعبير عن امكانيانه 
الداخلية ٠‏ 


لا أن شعور الفرد ليس مجرد عسألة كلمات 
ينطق بها ٠‏ حقيقة أن اللفظ أو الكلم مهما » ولكته 
مهم بوصفه جزءا من. التفكير والمس والشسعور 
والفعل فىعلاقاتهم بالأحداث ٠‏ انه لايفكر فحسب 
بل يخبر ويعيش٠‏ فأفكاره ليست واقعة كما يقول 
بعض الفلاسفة ,. بل هى ببساطة تمثل أو تلخص 
الأحاسيس .والمشاعر والتخيلات والحركات فى 
اتصالها بالأحداث الأخرى ٠‏ ذلك هو الواقع ٠‏ 


الوجود - مع : 

لا بوجد الانسان دائما الا فى سياق ١»‏ ويأتى 
احساسه بودوده المعاش ويلمو ذانيته من علا 
بالموضوعات وبالآخرين ففعالله ٠‏ ومن هله الحقيقة 
تنكتسب اللغة ويكتسب الشسعور كذلك دلالتهما * 
ان الوجود ‏ مع هو الذى يصنع الانسان ٠‏ وعلى 
هذا الاساس وحده تصبح اللغة ممكنة والشسعور 
بالذات أيضا ممكنا ٠‏ والانسان ‏ شأنه فى ذلك 
شأنكل الكائنات الحية كالنباتات مثلا ‏ يستطيع 
أن يوجد اذا توافرت شروط معينة فتغير درجة 
<رارة الجسم بضع درجات أو حرمانة من:'الماء أو 


ان 


من الاكسجين يؤدى به الى الموت الا أن وجود 
الأشسخاص الآخرين شرط ضرورى لوجوده ٠‏ 
حقيقة أن الانسان يستطيع أن يعيش كاخيوانات 
دون علاقات بالآخرين » الا أن انسانيته جاءت 
نتيجة وجوده مع أناس آخبرين > فوعى الانسان 
بذاته يآنى نتيجة احتكاته بالأحسدات الأخرى ,2 
وبخاصة الئاس ٠‏ 


.العدم : 


من!لطبيعى أنيؤدى هذا الوعى(اذوعى باتوجود) 
الى وعى بامكانية ضياع الوجود أو العدم ٠‏ 
ويستخدم هذا المفهوم أحيانا للاشارة الى الوعى 
بامكانية الموت * وهو نهاية العدم » ولكنه يستخدم 
عادة للاشارة الى الاحساس بالفراغ والوحدة 
والعزلة عن الآخرين » تلك العزلة إلتى ,يرمز اميها 
الموت ٠‏ وبهذا المعنى عندما نقول أن هذا الشخص 
معزول فهذ! معناه ان وعيه الشخصى لا يمكن أن 
بيحسه ويخبره الآخرون بشكل مباشر ولا يمكن أن 
بحس هو وعى الآخرين ويخبره ٠‏ كذلك » فان 
وعيه بذانيته وشعوره بانيته الشخصية يأتيان 
نتيجة تفاعله الأحداث الأاخرى وبدون هذا 
التفاعل فان إحساسه بانيته ووعيه بذائيته أن 
يوجدا ٠‏ وبدون ذلك فسوف يصبحعدما أولا شىء 
من الناحية الذانية على الرغم من أنه من الناحية 
الموضوعية لايزال يبدو أمام الباس بوصفهشخصا 
واتصاله. بالاحداث الاخرى وعلاقاته بها يمنعان 
نلك العزلة ٠‏ ولذلك فان اللغفة ‏ على وجه 
الخصوص ‏ هى طريقة للخلاص لأنه سنتطيع 
بواسطتها أن يشارك فى عوالم الآخرين ويشركهم 
معه ( الوجود الحقيقى ) ٠‏ 


ويؤدى هذا الوعى بامكانية فقدان الوعى بالذات 
أو الانية الىالخوف أو القلاق!1لوجودى , وهذا القلق 
انسانى تماما وبالتالى لايمكن تجنبه » ولكن هن 
الممكن التغلب عليه + مثلا بالتفاعل مع الآخرين » 
ذلك التفاعل الذى ينمى باستمرار وعى الفرد 
انيته وانيته ٠‏ 
نخلص منذلك إلى أن المعالجين الوجوديين ,يرون 
أن أهم الخضائص الطبيعية للانسان هى : 

١‏ يظهر السلوك ويتغير دائما فى تفاعل مم 
الأحداث اللخيطة ٠‏ 

؟ ‏ يعى الانسان دائما هذه الحقيقة فى ذاته » 
وهذا الوعى الذاثى هو الذى يعطيه احساسه 
الشخصى بانيته » أى بوجوده ٠‏ 


؟ ل نظرا لهذا الوعى الذاتى ٠‏ فهو قادر على 
انتقاء أو اختيار استجاباته ٠‏ 

5 ل وبهذه الاستجابة الانثقائية يعبر دائما عن 
وجوده وسلوكه الطبيعى مغيرا من بيئته لتتلاءم 
معه ومغيرا من نفسه ليتلاءم مع بيئته ٠‏ 

ه ‏ يستجيب الانسان للعالم الخارجى وللناس 
ولنفسه باستمرار وتلقائية » وتنوع الاسنتجابات 
هبو النتيجة الطبيعية لأشكال الحس المختلفة (الشم 
والذوق » السمع ٠‏ الخ ) ٠‏ آى أن الانسان 
بطرق مختلفة على 
ا » فالنظر الى شىء مثلا 
قد يؤدى إلى استجابة تختلف عن الاستجابة التى 
ننجم عن تذوقه أو لمسه ٠‏ 


5 يؤدى الوعى بالذات الىالتعرف على أنه من 
الممكن أن يفقد الفرد انيته » بأن يفقد كل علاقاته 
» وهذا يؤدى إلى قلق طبيعى » واستجابة 
هذه خاصية طبيعية عند الانسان وبالتالى 
فليس من الضرورى أن تكون أساسا للمرض 
النفسى ٠‏ فالقلق يحدث عادة عندما يواجه 
الشسخص تهديدا لوجوده أو لمصلحته ٠‏ 


الوجود ‏ فى - العالم : 

يقول بنز فانجر أن هذا المفهوم يضم « العالم 
الذانى للفرد وعلاقانه المتعددة بالناسوالوضوعات» 
وكما ذكرنا سسابقا أن السلوك لايفهم بدقة الا اذا 
نظرنا اليه بوصفه محصلة التفاعل التلقائى 
للامنتجابة ( س ؛ ت ) والأحداثالموقفية ( م ) ٠‏ 


فالسلوك لا يفهم ‏ إذن ‏ بدقة مستقلا عنالمواقف 
التى إيحدث فيها أو عن مقاصد الفرد ومراميه 
معنى ذلك أن الوحدة السلوكية الأساسية موضح 
التحليل هى وحدة كلية ( وحد'ت الات امب 
س ) ٠‏ فسسملوك الفرد فى أية لحظة يفهم بوصفه 
نتاج وعيه بذاته وطرائقه المعنادة فى السلوك 
ومقاصده فى علاقاتها بالمواقف والموضوعات 
والئاس . 

من الواضح . اذن ‏ أن هذا المفهوم الشسامل 
يضم فى داخله مفاهيم فرعية أو أنواعا من السلوك 
تنتمى: الى طبقات مختلفة ٠‏ وفى هذا الصدد ‏ 
يضضع المعالجون الوجودد,يون ثلاثة مفاهيم : العالم 
المحجيط 1012615 والعالم الوسيط 1169615 
والعالم الخاص 1018621616 


العالم المحيط : 
,يشير هذا المفهوم الى العالم الطبيعى للسلوك » 
أى الشكل البيولوجى لسلوك إلفرد » ذلك الشكل 
الذى لا بد وان يوجد حتى وان لم يكن الشيخص 
واعيا بذاته ٠‏ ويعرفه وولوماى بأنه عالم القانون 
الطبيعى ٠‏ والدورات الطبيعية للنوم واليقظة 
للميلاد والموت للتوتر وإلراحة » ذلك السلوك 
الذى يعمل وفقا لقوانين الحتمية البيولوجية ٠‏ 
والناس إلذين يحيون فى هذا العالم المحجيط 
يختارون سلوكهم على أساس حاجاتهم البيولوجية 
كالرغبة الجنسية مثلا » لا على أى أساس آخر ٠‏ 
وغاياتهم من الاستجابة للاحداث الموقفية 
والموضوعات ولانفسهم هو اهستخدام هذه 
/اه 


الموضوعات للمحافظة على وجودهم البيولوجى 
وتحقيق الاشباع ( ولذتك يقول الوخوديون داثما 
أن فرويد أقام نظريته اساسا على العالم الحيط ٠)‏ 
و تنرمج بعض مفاهيم علم النفس فى هذه الفئة 
مثل مفاهيم التلاؤم و!لتكيف فالفرد يتكيف مع 
تغيرات الجو ويلائم نفسه مع أيه حاجة بيولوجية 
داخلية الجوع ٠‏ هذه الاشياء تعمل وفقا للقوانين 
الطبيعية وكل ما يستطيعه الفرد هو أن يبذل جهده 
ليتلاءم معها ٠‏ قالفرد لا يستطيع أن يمنع الجوع 
مثلا أو بغي من الو بل يمنع تآثير الجوع بالاكل أو 
.بحمى نفسه من الجو الخارحى ٠٠+‏ الح وفى هذا 
الشكل من الوجود لا يختاف الانسان عن الحيوان 
كثيرا ٠‏ 
العالم الوسيط : 
وتضمل هذه إالفئة من السلوك الناس الآخرين » 
ولكن بطريقة معينة ٠‏ فالهدف هو توسيع الخبرة 
الخاصة للفرد » وذلك باقامة علاقات جوهرية 
وأصيلة بالاخرين من خلالالمشار ئة ف ىالأحاسيس 
والمشاعر والافدار إلخاصة التى يثيرها .مو دف معين ٠‏ 
ونسمى هذه العلاقة بالمواجهه » وتشمل داتما 
اموعي المتبادل وندرأ الاحساس بالعزلة و,لوحدة 
لان دل شخص مشارك انما يشارك فى الخبرات 
اخاصه للاخرين وبالتالى يكتسب وعيا جسديدا 
بالذ.ت ويزداد احساسه بانيته * وهى علاقه أدشر 
من تونها دديفا أو انوافقا » ذلك لان دل فرد يتغير 
نتيجه نفاعله مع الاخر ٠‏ الا آنه من الممان أن 
يستجيبالناس شخصما بوصفه شيئا لا بوصفه 
انسانا ٠‏ فأى شخص من الممسكن ان يسستخدم 
شخصا آخر لاشباع رغباته البيولوجيه فحسب 
دون أن يحاول اقامه علاقة انسانيه بينهما ب 
فهناك مثلا فرق أساسى بين اغتصاب فتاة وبين 
المضاجعة الجنسية بين المحبين ٠‏ فى هذه الحالة 
نقول ‏ باستخدام المصطلحات الوجودية ‏ أن 
الششخص يسلك فى عالم محيط لا فى عانم وسيط 
ومما لا شك فيه ال مدى نجاح الفرد فى اقامةهذه 
العلاقة .يختلف فى الدرجه » ولذن مقصده مهم جدا 
وهو الذىيحدد نوع السلوك ٠‏ فالعلاقاتالمشارالة 
( المواجهه ) انسانية أولا وأخيرا ويسهل اقامتها 
بواسطة اللغة » الا انها فى بعض الأحيان قد تقوم 
بواسطة وسائل اتصال اخرى غير لفظية * الهم 
: أن !لتأكيد هنا على الخبرة المشتركه » وهذا الشكل 
من السلوك يسمى ا يان بالوجود ‏ مع الآخرين* 
العالم الخاص : 
وهذه فئة من السلوك ٠‏ يرى الوجوديون أزعلم 
النفس أهملها ولم يعرها اهتماما ٠‏ فقد ذكرنا أن 


مه 


الانسان لديه قدرة تميزه بخاصة وهى الوعى 
بذاته ٠‏ وهذا الوعى يؤدى الى نمو التدعور يألانيه 
٠٠‏ ذلك الشسسعور الذى نفسره بآنه أنماط من 
تعريف الذات وتقييم الذات أو الحكم عليها ذلك 
الذى يسمى بالوجود فى ذاته » وتقييم الدات هذا 
جاء ننيجة تاريخ الفرد. الطويل وخبراته المعاشة ٠‏ 
فالفرد يستجيب ‏ اذن ‏ للآحداث على أسساس 
مايعنيه هذا التفاعل بالنسبة لانيته » أى بالنسبة 
لحكمه على ذاته ٠‏ ومن خلال هذا « الشكل من 
السلوك » يرى الشخص العالم فى منظوره الحقيقى 
على أساس المعانى الشخصية « آى بالرجوع الى 
الذات » التى تقود استجابته للأحداث من حوله ٠‏ 


أشكال من الوجود : 

اهتم الوجوديون بصفة خاصة بأساليب:لانسان 
في التفاعل مع الآخرين ووصفوا أشكال هذه 
الآساليب ٠‏ وقد وصف بنزفانجر أربعة أشكال 
[نياسية : الشكل الغفل 11006 120118/خ20ة 
وفى هذ! الشكل .يضيع الشخص انيته ولا يعتبر 
نفسه مسئولا عن أفعاله ولا الآخرين كذلك 
فالفرد يعيش ويسلك « فى جم مجهول » , 
وبالتالى يدمر فرديته ؛ كما هو الحالعند | اشخص 
الذى يتطابق تماما مع جماعته ١٠أو‏ كشسخص 
يتظاهر ضمن حشد ٠‏ فالشخص هنا يستغل ضياع 
فردييته للقيام بأعمال لا يستطيع تحمل مسئوليتها 
بوصفه فردا * 

رأما الشكل الفردى 6 1 1ناع تله 
فيشير الى كل اشكال علاقات الفرد بنفسه ( تقييمه 
لنفسه وحكمه عليها ) . ويشمل ذلك طريقة 
استجابته لجسمه وحكمه عليه » كما هو الخال فى 
عقاب الذات أو الاشكال المختلفه من تدمير الذات* 
الخ والشبكل الجمعى ©7000 7110181 هو صور 
اعلاقتات بالآخرين حيث عا الفره كأشياء ,2 
.يستخدمهم لاشياع حاجاته أو الوصول الى أهدافه٠‏ 
كما هو المال ف الملاقات الرسمية حيث نجد 
!إلتاس تتنافس مع بعضها أو نستغل بعضها أو 
تخدم بعضها كلك العلإقات التى يرشب الفرد 
فى أن يحصل على شىء من ورائها » حيث لا يوجد 
اهتمام شخصى أو اعتبار انسانى أو حالة الفعالية 
مع الناس الآخرين ٠‏ وأما الشسكل الثنائثى 
200 01131 فهو أكثر الاشكال انسانية 2 هو 
لب الخبرة الوجودية السوية ٠‏ فى هذه العلاقة , 
إيفكر كل فرد فى نفسه لا بوصفه شخصا منفصلاء 


,بل بوصقفنا نحن الاثنين .نعيش معا فى علاقة 


متيادلة مشبعة أصيلة ٠‏ وتتسم هذه العلاقة 


بتقدين الآخر واعتبار له » واستجابات وجدانية 
نجاهه واهتمام بمشاعره وافكاره الخاصه ورغبة 


أكيدة فى مشاركته أهدافه واختياراته ٠‏ مثل هذه 
العلاقة مثلا نجدما فى تلك الرابطة الحميمة 
والوجدانية بين الطفل وإلوالدين. وبين الاصدقاء 
المخلصين وبين المحبين الاوفياء ٠‏ وربما كان الحب 
مثالا له دلالة:خاضة حيث نجد المشاعر المتبادله 
من القوة والاصالة بحيث أنه لا يمكن لهذه العلاقة 
أن ننفصم بمضى الوقت أو حتى بالموت ٠‏ 
نستطيع الآن أن نرى فى هذه المفاهيم تأكيد 
.الوجوديين داثما على العلاقات .الانسانية الاساسية 
والنتى بدوثها لا يمكن أن تكون السانيين - 
والاشكال المتعددة لهذه العلاقات * ومن الممكن أن 
ننظر الى كل شكل من. أشكال السلوك بوصفه 
تعبيرا عن العلاقة بالنناس الآخرين ( العالم 
الوسيط ) والعلاقة الذات ( العالم الخاص ) والعلاقة 
بالعالم الطبيعى ( العالم المحيط ) ٠‏ مثلا'ء الذاتية 
لا تمثل فقظ فقدان العلاقات بالناس بل أيضسا 
أسلوبا للتعامل مع الرعٌباتالبيولوجية وللمحافظة 
كذلك على انيه معيئة ٠‏ ومن ناحية أخزى فالموقف 
السلوكى الواحد .من الممكن أن يخدم اغراضا 
مختلفة ٠‏ مثلا الزواج العادى » من المتوقع أن يسم 
بالحب والاهتمام المتيادل وبالخبرات والامداف 
المشتركة (-الشكل الثنائى ) ولكنه من الممكن أن 
يسم كذلك باستغلال كل فزذ لشريكه (الشسنكل 
الجمعى ) » أو بالاهتمام الذائى واهمال الشريك 
لإ.الشكل الفردى ) ٠‏ ومن الواضح ‏ بطبيعة 


الحال ‏ أن هذه الانماط من السلوك متعلمة أو 
مكتسبة من خلال خبرات الشخص ٠‏ واذا! آردنا أن 
نفهم أى فرد » يصبح من المهم أن نتعرف أولا على 
الخاصية العامة التى تسم ساوكة فى علاقاته 
بالناس الآخرين وبالمواقف على تنوعها واختلافها 
الواسع ٠‏ 


خصائص الخبرة الذانية 


ذكرنا أن المعالجين الوجوديين يحاولون داإثما 
فهم سلوك الفرد على اساس خبرته الذائية ٠‏ وهذه 
الخبرة الذاتية لها خواص أو ابعاد مغيئة أو كما 
تسمى أحيانا «الأمنية الأولية للوجود الانسانى» » 
واهم هذه الابعاد هو. الزمان والمكان ٠‏ 
الزمان : 

وعندما نقول ان عصر الزمان خاصية اساسية 
للخبرة الذاتية » فلا نقصد بذلك الزمن الموضوعى 
كما نقيسة بالدقائق والساعات , بل الزمن 
الداخلى أو الاحساس. بالزمن » وهو بطبيعة الحال 
ليس مستقلا تماما عن الزمن الموضوعى ٠‏ فالخبرة 
الذاتية بالزمن عى الاحساس بانسياب الحياة » 
اى الوعى بتدفق مستمر لخبرات تتغير دوما ٠‏ 
فهناك احساس داإخلى عند الفرد بسرعة التغير أو 
بمعدل .لهذا التغير ٠‏ وحكم الفرد على معدل مرور 
الزمن يختلف باختلاف الظروف المحيطة ٠‏ 
فاحخساسى بمعدل الزمن وانا فى حالة ملل يختلف 
عن إحساسى بهذا المعدل وأنا العبٍ مثلا ٠‏ ؤينبنى 
هذا. الاحساس فى تتابع منتظم .لا ينقلب أبدا ٠‏ 
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فالماضى هو ما تركناه خلفنا ولكن من الممكن 
تذكره ٠‏ والحاضر نعيشة بوصفه وعيا يسلوكنا 
فى علاقته بالاحداث من <ولنا الآن ٠‏ والمستقبل 
كذلك نعيشه بوصفه توقعنا ونشساطا مقبلا 
( السبتقبل اتقريب ) أو بوصفه آمالا واهدافا 
بز المستقبل اتبعيد ) المهم هنا هو احساس الفرد 
بهذا التتابع الزمتى الذى يشعره بالصيرورة أو 
الاستمراريه وهناك بعض الافراد يتسمون بانهم 
يتطلعون دائما نحو المستقبل وهناك افراد آخرون 
يتسمون بانهم يعيشون دائما فى المأضى ٠‏ ومن 
المعتقد ان هذا الاساوب بيتغير بتقدم الفرد فى 
السن ٠‏ ويؤدى تقدير الفرد للزمن الى اساليب 

د ف ٠‏ فهناك من يملأ كل دقيقة 
الوقت وهناك من بسوف 


ولكى نوضح الفرق بين الداخلى الذى نعيشه 
وبين الزمن الخارجى الموضوعى يعطينا الكسبيس 
كاريل هذا المثال ٠‏ نحن فى طفولتنا نشعر عادة 
ببطء الزمن » فعندما نتذكر احداثنا الطفلية يبدو 
سنا الزمن فسيحا طويلا وتبدىو طفولتنا ممتدة » 
وعندما نكبر فى السن نشسعر بأن الزمن يمر 
بسرعة وكأن الايام والسنين لم 'نعد كما كانت بل 
تبدو اقصر بكثير من ايام طفولتنا ٠‏ الواقع إن 
الزمن الخارجى الموضوعى لم ,يتغير بل احساسنا 
به ٠‏ فنتحن عندما كنا إطفالا كنا نتغير بسرعة فيبدو 
الزمن الخارجئ طويلا بطيئا وعندما كبرنا اصبح 
معدل تغيرنا بطيئا فبدا الزمن الخارجى لنا سريعاء 
نستطيع أن نشسبه ذلك بشساب يسبح فى نهر » 
والنهر ينساب بسرعة معينة فى مجراه » عندما 
إيبدأ الشاب السباحة فى انجاه المجرى يبدأ نشيطا 
سريعا حتى ان سرعته 'نفوق سرعة جريان انيار الماء 
فيبدو النهر فى جر يانه حتى اذا حل به .التعب ابطأ 
فى سرعته لدرجة ان سرعته هذه تصبح !قل من 
سرعة جريان تيار الماء فيبدو النهر سريعا فى 
جريانه ٠‏ فالزمن الداخلى يخضع لايقاع تغير نانحن 
واما الزمن الخارجى فله إيقاعه الموضوعى المستقل 
عنا ٠‏ 


المكسان ؛ - 


والمكان هو الخاصية الاساسية الثانية للخبرة 
الذانية ٠‏ وهو يقوم كذلك على الاحساس الذاتى 
بالمكان اكثر من قياهه على المساحة الفيزيقية 
وباستطاعة الفرد انْ يخبر المكان بطرق مختلفة ٠‏ 


٠ 


فالمكان الموجة هو الاحساس الشائع وهو اكثر 
ارتباطا بالمكان الفيزيقى ٠‏ فالفرد هنا يخبر المكان 
بوصفه ذا محاور راسية ( الى أعلى والى اسفل ) 
محاور. افقية ( امام وخلف ويمين وشمال ) وهذه 
المحاور هى التى ترتبط بها اكثر الاستجابات دقة 
وضبطا ٠‏ ففى هذه الخبرة المكانية يخبر الفرد 
الحدود والموضوعات ( داخل وخارج ) ». واما المكان 
المستنغم فهو احساس الفرد بالمكان ملونا بحالته 
الوجدانية فى لحظة معينة ٠‏ مثال ذلك عندما نصف 
مكانا ونقول عنه «منور أو مقبض» «خار أو ممتلىء» 
فالشعور بالامى يجعل المكان مقبضا و'لياس يجعله 
خاويا ٠٠‏ ومن سمات المكان المستنغم كذلك قولنا 
« شرح » و «١‏ كئيب »او قولنا عن مكان ما انه 
« تاريخى » أو « اسطورى » وبناء عليه ء فهذا 
المفهوم ( مفهوم المكان ) يشير فى بعض الاحيان الى 
انواع من الخبرة الحسية كما يعيها الفرد 2 وفى 
احبان اخرى يشير الى استجابات وجدانية تلون 
هذ! الاحساس ٠‏ 


الانسان السوى 


بناء على ماتقدم نستطيعان نطرح سؤالا اساسياء 
من هو الانسان السوى ؛ الالسان السوى هو من 
كان قادرا على التفاعل مع مواقف نثيرة ومتذوعة 
ومنيقظا لكل ابعاد الموقف > وهو دائما واع بئفسه 
وبسسلوكه وبالاحداث التى. يستحيب لها ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك , فهو قادر_بايجابية على اخثيار 
طريقته فى الاستجابة للمواقف لا ان يقف سلبيا 
ليسلك بطريقة معيئة نحت ضغط الاحداث نفسهاء 
وهو قادر كذلك على تتجليل احياجات الموقف 
واختيار الهدف الملاسب > وبقرد الطريقة الثل 
للوصول الى الهدف ويبضع خطتة موضع التانفيذ ٠‏ 
والشخص السوى لا يكون قادرا على الاستجابة 
لمواقفت كثيرة ومتنوعة فحسب ٠‏ بل ايضا لديه 
اساليب كثيرة من السلوك مؤثرة وفعالة » بشكل 
مرن يسمح له بمواجهة الممسعاب وذلك بتغيير 
اسلوبه والاستجابة لكل موقف بما يلائمه ٠‏ 


واخيرا يكون قادرا على اقامة وصال حميم مع 
الناس حيث يشاركهم الافكار والمشاعر ( العالم 
الوسيط ) ويقيم مع الاخر علاقة متبادلة مفعمة 
بالحب الاصيل (( الشكل الثنائى ) * 


محمود الزيادى 


نادهو العا اصجرى 


| فى فترة الانتقال الى الاشتراكية , فترة سلطة 
تحالف قوى الشعب العاملة » أصبحت الجماهير 
صانعة الأحداث » وأصبح للوعى الجماصميرى دور 
مباشر متاح فى مواجهة وذوجيه حركة الأحداث 
اليومية فى بلادنا ٠٠‏ لكن المثقفين _ د 
النشطة والمتوثرة فى ساحة التحالف العريضة ‏ 
كثيرا ما يشكون من احجام هذا الوعى واتصر'فه 
عن عسائل الثقافة الرفيعة بل والمعتادة أيضاء 
عن أعمال كافكا وشاجال وفايس » وعن تأملات 
برتراند راسل الفلسنفية ٠٠‏ وعكوفه على ثقافة 
روايات ( الجيب ) ومسرح التليفزيون ونقاج 
العباقرة من مؤّلفى أغانينا الأعزاء ! 

ان وعى الجماهير الهائلة مصاب بعطب لا علاج 
له فى أفق مثقفينا » وأن اللثقف (التقليدى) لابحد 
أمامه أخيرا الا أن « يسقط فى بده » وأن بسنا 
بالتعامل مع هذا الوعى فى اطار هذه الحدود +. 
”7 ان المساهمة فى صقل الوعى الجماهيرى وفئ 
تنمية ملكاته » قضية يواجهها مثقفونا » لكن هذه 
المساهمة تقتصر أمام «ضسغطر: غبات الآفق الجماهر: ى 


عيد السلامرضوان 


الضيق العنيد وأمام هذه الكثرة من المسائلواكهام 
الأكثر الحاحا ‏ لفئرة الانتقال » تقتصرعلى العمل 
فى نطاق الحدود المتاحة ٠٠‏ كما أن «مسالة حيوية 
كمسألة تطوير الوعى الجماهيرى وتفتحه العقسلى 
والثقافى هى عملية تاريخية لا تحمل على المادى 
القريب ‏ من فرط نعقيدها وحساسيتها ‏ والما 
مع سير الأحداث ستأخذ المسألة معاللها وتصبح 
على المدى البعيد واقعا جديداء»* انه تحليل (نافذ) 
ومريح معا لمشكلة إلوعى المتخلف الغيبى الساكن 
لجماهير تنتحرك بدوافع الشورة لتصفع الفتسرة 
المعاصرة من التاريخ ٠٠١‏ وانطلاقا من الاعتراف 
بوجاهة هذا التحليل » تبقى امامنا ‏ مع ذلك ب 
نقاط جديرة بالملاحظة حول طبيعة وحدود هذا 
الوعى الجماهيرى وامكانياته النوعية ٠‏ 


لو وجهنا الى عامل صناعى ماهر » سؤالا عن 
رأيه فودور الطبقة العاملة فى المجتمع وفىالتاريخ 
فان اجابته أن تتعدى حدود الاشارة الى أهمية 
مساهمتها فى الانتاج » أى فى النهوض بمستورى 
الاقتصاد و « المعيشبة » فى المجتمع ٠‏ وإن اجابة 
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من هذا النوع لا ترقى الى مستوى الفهم العام 
والشامل لاجابة مثقف ( تقليديا كان أو ثورريا , 
ماركسيا أو ليبراليا ٠٠‏ أو حتى برجوازيا 
متحمسا ) » قسنستمع منه الى عبارات عن الصراع 
بين الطبقات وعن الثورة : وسيحدثنا ب سسواء 
بايمان أو بتتحفظ أو برفض ‏ عن مفهوم المادية 
الجدلية لحركة المجتمع وحركة التاريخ وعن علاقات 
الانتاج وتقسيم العمل : وربما حدثنا عن بدء ظهور 
الطبقة العاملة وعن كيفية نموها شلال القيرن 
السادس والسابع عشر ٠٠‏ الخ 

إن المقابلة بين الاجابتين السابقتين توصلنا 
إلى استنتاج ان العامل ( الفرد ) لا يملك قوة 
الوعى الكامنة فى طبقته » وهو لا يفهم أإيضا دور 
طبقته خارج حدود ممارسته اليومية الجزثية ب 
والتى 'تصوغها علاقات الانتاج الاجتماعية 
التقليدية ‏ أنه لا يملك قندرة وعئ المثقف 
ا المعتادة » على الربط بين الوقائع والاحداث 
اليومية وعلى الخروج منها بحكم عام ٠‏ ان وعى 
العامل ( الصئاعى ) لدينا هو وعى جزثى » 
لا يتعافل مع الظواهر الاجتماعية ولا يفهمها ٠٠‏ 

ان هذا الافتقار الى القدرة على الادراك العام 
أى الشامل للأشياء ( بأى صورة من صور هذه 
القدرة ) وعلى صياغة الأحكام أو القضايا العامة, 


هو سلمة مميزة لوعى العامل ( أو وعى الفلاج أو 


الحرفى * فكلاهما يندرج تحت نفس السمةو بدرجات 
أعلى ) ان هذا الافتقار الى الفهم العام لا يعوقه 
عن فهم الغلواهر والعلاقات ‏ سواء فى ترتيبها 
الاجتماعى القائم أو فى تطورها التساريخى ب 
فحسب 2 بل يعوقه أيضا عن فهم العسلاقات 
الاجتماعية د'خل حدود وحدثه الانتاجية نفسها 
فهما متكاملا ٠٠‏ ان فى هذا الفهم ‏ كوعى السانى 
قصورا فى امكانياته النوعية ٠‏ 

واذا نظرنا الى الوعى المقابل » وعى المثقف 
التقليدى » فسنجد همده الامكانياته النوعية 
متحققة » وسنجدها أيضا خلف كل أوجه فاعلية 
هذا الوؤعى الاجتماعية ٠٠‏ ولكننا سنلاحظ أيضا 
أن هذا الوعى الذى يعبر عن علاقات الواقع 
وظواهره الاجتماعية. ويفسرها ؛ لا يملك القدرةعلى 
التغيير !إلمادى لأسس الترنيب القائم بين هذه 
العلاقات. والظواصر * انه يفهم ويفسر وينقد , 
ولكنه يفتقر الى قوة «الطبقة» فى التغيير ٠‏ وحين 


' يملك ‏ درجة من درجات القسأثير فى الواقع 


الاجتماعى , فان هذا التأثير لا يصدر عن فاعلية 
هذا الوعى بما عو كذلك » أى بوصفه وعى مثقف 
( فئة أو فرد ) بل يضدر عن فاعليته بوصفه 


تعبيرا عن موقف (طبقى) محدد ٠٠‏ ان المثقف ‏ 
بأدوات هذا الوعى وامكاناته 7 يفسر ظواص 
“علاقات الواقع الاجتماعى فى ارتباطها بنظرة 
الطبقة التى يقف معها ٠‏ 
ان قصور الوعى الجماهيرى (فى كونه جزثيا 
وسالبا) ٠‏ وافتقار وعى المثقف التقليندى (الذى 
ثرتبط قدرته على تفسير الوقائع والأحداث بنظرة 
البرجوازية المبدعة 'للثبات ) آلى قوة التغيير المادية 
للترنيب القائم بين الوقائع 2 انهما معا نتيجة 
مباشرة لتقسيم العمل ولقصل هذا التقسيم 
(الصارم) يبين العمل اليدوى والعمل الذهتى ٠‏ 
واذا كانت لهذا التقسيم صور متعددة فى التاريخ 
نعدد الطبقات المالكة للانتاج وللثروة الاجتماعية 
فان هذا الفصل بين العمل اليدوى والعسل 
الذهنى يأخذ مكانه كعنصر حاسم فى كل تلك 
الصياغات المتعددة للحياة الاجتماعية بأسرها ٠‏ ' 
والى هذه الصياغة العلاقات بين النتجين 
والملاك ب عبر تطورها فى التاريخ من اللجتمع 
العبودى حتىالمجتمع الرأسمالى ‏ ترد الفروق 
النوعية فالامكانيات البشرية (المادية والمعنوبة) 
بين الطبقات الاجتماعية المختلفة . وفى حدود 
هذه االصياغة للمجتمع الانشانى تكون القدرات 
المتاحة للجماهير هى القدرة على الانتاج لا على 
التفكير » وتصبح القدرة على التفكير متاحة 
لتكوين بشرى نوعى مخالف يعيش على صيافة 
صور علاقات الانتاج الاجتماعبة وتنظيمها » 
تكوين بشرى ذى وضع فلوى اجتماعى خاص 
بملاً المسافة بين المالك والمنتج . وفى داخل 
نُطاق الوحوه المختلفة للصياقة البرجوازية 
جتمع » تصبح وظيفة الوعى الجماهيرى هى 
فهم المعطيات الجرئية ( التفصيلية ) للعميل 
الانتاجى والاستجابة الايجابية لها . وخادج 
هذه الحدود يفقد الوعى الجماهيرى ابجابية 
أدائه » ليصنح وعيا متلقيا ٠٠‏ 
وحتى فى داخل الحياة الثقافية المجتمع 
البرجوازى » يقوم الفصل بين مجالات العمل 
العقلى والثقاق ااتختلفة كسمة أساسية وكطابع 
هميز * فالى جانب الانفصال الراسخ بين المثقف 
وبين الجماهير .. يقوم الانفصال بين العالم 
والفيلسوف » وبين الفيلسوف والأدنب »© وبين 
الأديب , والعالم .. وهكذا .. ا 
( فلكل من الأديب أل العالم أو الفيلسوف ‏ 
بوصفه وعيا منتجا للقضايا والأحكام العامة ب 
عالم خاص ليس هو عالم النطاق الاجتماعى 
العام » ان القدرة على تكوين الاحكام العامة 
لا ترتبط هنا بمسائل المجتمع السياسية 


والانسانية العامة » بل ترتيطا بحدود عالم 
الاهتمامات الخاص * وحين يتحقق هذا! 
الارتباط فى وعى مثقف ما » فان هذا الوعى 
ليس هو وعى امثقف التقليدى الخاضع لأطر 
الفكرية البرجوازية » بل هو وعى المثقف وقد 
تحرر من نطاق الصياغة البرجوازية للحياة 
الثقافية ») ليصيح وعى مثقف ثورى ؛ أو وعى 
فرد ( مثقف ) ينتمى بوعيه ( المكتسسب ) 
للطبقة العاملة » أو البرجوازية الصغيرة . 
الخ » وان كلا الوعيين السابقين لهو تعبير عن 
فهى نام غير سائد بعد ) ٠‏ آنه الفهم القائم على 
التقسيم » تقسيم البشر الى انواع منفصلة 
قائمة بذاتها » وتقسيم العمل الثقاق نفسه 
الى انواع ومجالات منفصلة وقائمة بذاتها أيضاء 
وان هذا الفهم هو ما يغطى الهام اللطروحة فى 
المجتمع البرجوازى بأشكاله وتحوراته المتعددة 
والتى تندرج جميعا تحت لواء الللكية الفردية 
القدس ! . 
فى حدود هذا التشكيل للحياة الاجتماعية » 
لا تقوم لاوعى الجماهيرى ب كادراك بشرى العالم 
وتلحياة الاجتماعية نفسها ‏ لا نقوم له قائمة 
خارج حدود الفهسم القيبى الساكن السالب 
للأمور ٠.‏ فهم الامور كما لو أن خلفها طبيعسة 
ثابتة اصيلة آزلية ! 
6ه 

وفى فترة انتقال ( المجتمع ) الى الاشتراكية» 
لا تكفل الشعارات الثورية ( الهاتفة بتمجيد 
الجماهير ) لا تكفل وحدها للوعى الجماهصيرى 
فرصة الافلات هن حصار الغيبية السلبية المتفرجة 
السساكنة ٠١‏ واذا كان التقدم بالشروط 
السياسية والاقتصادية ‏ عبر فترة الانتقال - 
الى الصيافة الاشتراكية » بكفل الاسستجابة 
الجماهيربة الكاملة للمهام الراهنة ويتيح دورا 
مباشرا لها في قلب الأحداث »؛ فان مهمة انتقال 
الوعى الجماهيرى ( فى مسائل العمل الاجتمامى 
اللختلفة ) من مستوى التلقى الى مسستةوى 
الشاركة المباشرة الواعية تصبح ضرورة ماحة 
وداخلة ضمن مهام فترة الانتقال الثورية » بل 
تصبح بالتحديد الوجه ( الانسانى ) لعملية تغبيز 
الشروط الاجتماعية الأساسية التقليدية 
القائمة . 

فى هذه الفترة تتركز مهام اللشروع الثقاقى 
اليومى الاساسية حول اتاحة الفرصة للوعى 
الجماهيرى ‏ اليومى ‏ للانتقال من شروط 
تقسيم العمل البرجوازى الضاغطة » شروط 
الحياة على طريقة اللكية الخاصة ( الساكنة ) » 


قن 


الى شروط العمل الاشتراكى » التى تقضىبتدرج 
واع وحاسم على الهوة الفاصلة بين العمل 
! الذهنى والعمل اليدوى . 

ان انتاحة القدرة على التفكير وعلى 
الاسجنتاج » على صياغة المفاهيم والإحكام العامة 
لجماهير فى وضع ثورى وذات وعى متخلف ؛ 
هى احدى مهام العمل الثورى فى نطاق الجياه. 
وان هذا هو بالتحديد ما سسميه الفهم العلمى 
ب ( تثقيف الجماهير 00 وآنه لعن طريق العمل 
على نغيبر الشروط الاساسية للتكوين الاجتماعى 
البرجوازى »© بمؤسساته وتنظيماته الفكرية 
والثقافية والسياسية ( وهى ب جميعا ‏ مهام 
أساسية فى فترة الانتقال ) بمهد الطريق أمام 
نطور امكانيات الوعى الحجماهيرى. وملكاته 


الداخلية . ومع أن العلاقة بين عمليتى التغيير 
وتطور الوعى الجماهيرى هى علاقة تأثير متبادل 


جدلية فى حركتها » الا أن المبادرة تنطلق من 
جانب عملية التغيير الاجتماعية اانظمة أولا . 
ولكن حين يغيب الفهم العلمى عن ذهن 
مثقف نشط يعمل بحماسسن فى المجال © فاله 
يتعامل مع الجماهير ككل هائل .. غير متمايز. . 
لا طبقى » كل ساكن ذى طبيعة ة وادراكية 
متواضعة الملكات تسترشد بحركته العقلية الراقية 
ا للواقع وتتيعها .. 
مثقفنا أيضا ‏ فى غياب 0 العلمى ب 
بتصور ود الأنون الواقعة على أنها طببعة ثاشتة 
أ ا 


( الا نظ هنا من نظرة المثقف التقليدى 
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الى اهتمامات الفهم الجماهيرى على انها رخيصة 
( مادية ) ضيقة الآفق »؛ ومن نظرة الجماهير 
الى اهتماماته هو على أنها محضض شغل فراغ.. 
( ما زالت كلمة ( فكر ) نستعمل عند القطاعات 
العريضة من الجماهير كمرادف الكلمة العامية 
( زعل ) أى الحزن  )‏ ألا بتضح من هذه العلاقة 
بين المثقف التقليدى وبين اللجم_اهير مدى 
( صرامة ) التقسيم الفاصل بين العمل الذهنى 
والعمل اليدوى ! ) 

ولكن من حقيقة تاريخية معروفة جيدا ؛ 
وهى أن جماهير البروليتاريا الد.داعية بأسرها 
لم تكن شيا بتصف بالوجود فبما قبل ظهور 
مجتمع البرجوازية الرأسمالى الصبسناعى مع 
بداية العصر الحديث . : 
الجمجتاخر. لست هى ذلك الكل 
اللأطبقى .. وائما هى ذلك المجموع الهائل من 
الأافراد المنتجين من مختلف الطبقات الاجتماعية» 
عمال .. فلاحين .. برجوازية صغيرة .. الخ 
واذا كنا نتكلم عن وعى جماهيرى عام واحد »؛ 
فان هذه التسمية لا تعنى أكثر من و<ود مزاج 
عقلى وثقافى اجتماعى وعام هو نتيجة لتفامل 
وتداخل الأمرجة ااتبابئة ‏ والمتناقة ة أحيانا - 


لجماهير هذه الطبقات . 


وحين يقوم المشروع الثقافى اليومى بتلبية 
احتياحات ورغبات وتطلعات نوعية واحدة : 
ما وتعميمها على احتياجات الطبعًا تِالاجتماعية 
فان هذا لهو المشروع اإثةانى اليومى 
الصيافة المقلية البرحوازية للحياة 


وحين ننحدث ب في فترة الانتقسال ب عن 
الجماهير » ولا يكون واضحة فى الذهن ١‏ وى 
نوع واحد آو فئة واحدة من فئات الجماهي > 
فان ما سنتوصل اليه من استنتاجات و<الول 
وخطط قائمة على هذه الاستنتاجات" وال<اول » 
لن يتعدى تامية احتياجات وتطلعات هذه الفئة 
من الجماهير و ( لوى ) علق بقية الاحتياجات 
والتطلعات الجصاهيرية الأخرى وكذتئك تطويع 
الامزجة العقلية والنفسية فى هسذا الاتجاه ٠‏ 
ويصبح الأمر أكثر تعقيدا وخطورة حين حين 'تصبح 
هذه التطلعات والاحتياجات ( الجمساهيرية ( 
الملباة لطبقة أو فئة ما والتى تعمم وتصبح هي 
التطلعات الشائعة السائدة فى الحياة اليومية 
ب متعارضة مع مقتضيات فترة الانتقال 
الأساسية فى احدى لحظاتها الحاسمة . 
وعلى سسبيل المثال » فان هذا الانتاج المتراكم 
يوميا من التمثيليات والأغانى العاطفية الؤثرة ‏ 
وكذلك عملية تشويه الفولكلور الشسعبى فى 
فواكس غفنائية احتفالية مبتذلة ‏ تنتقر الى 
أصالة اللمصدر ‏ ثم وضع لافتة نطوير الفواكاور 
على مثل هذه الأعمال ٠‏ ( أليس غريبا أن كثيرا من 
أصحاب الشكوى التقليدية من هبوط ذوق 
الجماهير المحر » هم أعضاء متحمسون فى جمعية 
المنتفعين بالفن والفلكلور الشعبيين ! ) ان هذه 
الأعمال ليست هى الأعمال التى تتطلبها والتى 
تقتضيها فترة الانتقال ») بل انها تاخل اتجاها 
معاكسا .. كما أن نصور مشروعاث الثقافة فى 
القرى عن طريق ( مجهودات ) مندوبينومندوبات 
قاهربين بتمتعون برقة حاشبسية وبارهاف 
السائح المتجول ؛ أو عن طريق اضفاء جو اللاننا 
الميلودرامية البهيج على أمسيات الفلاحين . 
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إن رفع مستوى التذوق الفنى لدى الجماهير 
ب على سبيل المثال أيضا ‏ عن طريق المعالجة 
الأكاديمية فى داخل دراسات شبه متخصصة 
وضيقة النطاق » لن يعنى سوى رفع الكفابة 
التذدوقية لدى جمهور خاص » هو جمهور الدخل 
فوق المتنوسط » وحتى لو امتدت مثل هذه 
المعالجة الى مناطق جماهيرية أقل دخلا » فلن 
بعنى هذا الأمر سوى اسقاط الاهتمام الذوقى 
لجمهور الطبقة المتوسطة على جماهير من فئات 
أقل دخلا وذات احتياجات واهتمامات نوعية 
مخالفة . لكن عملية رفع المستوى الذوقى 
و ( العقلى ) لدى الجماهير العريضة ان. يحققها 
مشروع أقل من حيث شموله واتساع نطاقه 


د ( عمق ) حضوره فى الحياة اليومية للجماهير 
من المعالجة الجذرية لتفاصيل البرنامج التعليءئ 
العام أو البرنامج الاعلامى مثلا » وربطظ هذه 
البرامج فى أشكالها التنفيذية بهذه القضابا ربطا 
مباشراً ٠‏ 


وان مهمة تثقيف الوعى الجماهيرى واثارة 
ملكاته الابداعية اللدفينة » ترتيط بشكل مباشر 
بمهمة ايجاد حل يقوم على الفهم الاشتراكى 
العلمى - لمسألة الانفصسال ( التخصصى ) 
البرجوازى بين أوجه ومجالات العمل الفكرى 
والثقافى المختلفة ٠‏ « حيث يقوم التخصص المهنى 
والوظيفى والادائى على قاعدة من الارتباط المباشر 
بمهام وقضايا العمل الاجتماعى العام » وحيث 
تتاح للمتخصص قدرات جحديدة على الفاعلسة 
الاجتماعية الأشمل تأثيرا واسهاما في حل المهام 
المطروحة على الصعيدين الاجتمافى العسسام 
والمهنى الخاص أبضا . وهنا حيث يزول الفصل 
بين العملين اليدوى والذهنى تتحقق أبعاد 
شمولية ( جديدة ) للتخصص ويفقد معنساد 
البرجوازى الضيق والمرهف » ٠‏ فأدب منفصل 
عن الفلبقة © وقاصقة ممفصلة من العلم » وعلم 
منفصل عن الأدب . تلك.هى الحلقة 
البرجوازية المفرغة » 6 تحد الأفؤ ق أمسام 
المثقف وتزيد من انعزاله عن الحتسامر » وعن 
القضايا ( الحقيقية ) لواقعها الراهن . 

عبى السلام رضوان 


الفكر المعاصر ب ه 


عو لمن والعرا تك 


تصة رتعليتت : 
د. شريهه هتدى 


ان القدرة على الابتكار لا ,يمكن أن تكون هى 
المحك الوحيد لعمل الأديب )١(‏ * بل انها لتظهرلى 


قدرة ثانوبة بنظر اليها الجيدون والمجيدون من 
الأدباء نظر احتقار ويستغئنون عنها بدون أن 


إيفتقدوها ٠‏ يقول « تورجنيف )()) فى خائمة 
روابته «أباء وابناء» : بما اننى لا أملك القدرة على 
الابتكار فاننى دائما في حاجة الى أرضية معينة 
أستطيع آن اتحرك عليها بحربة وثقة . فمثلا 
أمدنى طبيب .2 


استشف أى أسى من كلماته تلك . بالعكس ان 
نوعا من الاعتداد بالنفس ينطق من خلالها . 
واذكر بهذه المناسبة مناقشة دارت :بينى وبين 
أديب المانى شباب عن عناوين القصص خنمها 
بقوله : أتعام أن كل العناوين باستثناء أسماء 
الشخصيات انما هى تحريف » ب سليم جدا ! 
أن هذه الاتتجاه الذوقى هو الذى فى حد ذاته 
يصر على أن يسمى كل اختلاق اتحريقا . 

على كل » سواء كانت الصادر التاريخية أو 
الأساطير أو القصص القديفة أو الواقع الحى 
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هو المعطى الذى يعتمد عليه الأديب » اليس هذا 
كله فى الأساس متساويا ؟ ماذا ابتكر شسييلار » 
ماذا ابتكر فاجئر بهذا المعنى ؟ ما من شخصية 


حال 4 أيها القارىء الغاضب © لقد رسم هو 
: مثلا » رسم 
شخصا بدينا جدا من بين أصدقائه كان اسمه 
كما سمعت مسستر تشقل عاأ+عط0 .]1 وصنع 
منه فولستاف . كان بفضل أن يبحث وأن 
إبجد على أن يبتكر . فيجد قصة ساذجة يرجح 
أنها تصلح كمثال وثوب ملون وأداة لابراز نجرية 
أو فكرة © وكانت تبعيثه للقصة التى وجدها 


ونواضعه تجاه الواقع المعطى مثيرين للدهشة 
ومؤثرين فى الوقت نفسه ٠‏ بل انهما قد بتركان 
بعض آثر من العبودية والطفيلية ان ام يكونا 
يظهران فى نفس الحين الاحتقار التام لكل ما هو 
مادى ‏ احتقار الأديب الذى لا تعنى المادة أو 
التصنع الكامن فى القصة اى شىء بالنسبة له » 
ما يعنيه هى الروح » هو الاحياء ٠‏ 

الاحياء ... ها هى تلك الكلمة الجمبلة . 
ليست موهبة الابتكار وانما هى موهبة الاحياء 
التى تصنع الفنان . وسواء ملا أقصوصة 
متوارثة 5 قطاعا حيا من الواقع بنفسه ونفسه 
فان احياء المادة وتخللها وملئها بما هو من ذات 
الفنان يجعل هذه المادة ملكا له وحده » ملكا 
لا بحق لأحد » حسب اقتناعه الداخلى ٠‏ أن 
ضع بده عليه . هذا قد يؤدى بل ويؤدى فعلا 
ألى أزمات مع الواقع المعتد بنفسه » الذى يريد 
أن بفرض اعتباره ولا برغب اطلاقا فى أن بعرض 
نفسه للشبهات عن طريق الاحياء . هذ 
به ومعروف . هنا يبالغ الواقع في ته 
التى يظل عليها واقعا بالنسية للفنان الذى 


0 الإصياء .. هاضض تلك القامة 
المصلية » للست موقية الا 0 زه 
وائمافى موهبة الإصيار الت 


تصنع الفنات . 
توما بس مات 


يستحوذ عليه » بالذات فى تلك الحالات التى 
يفصل بينهما فيها فارق زمنى ومكالى ٠‏ 

أنا اتكلم عن نفسى :.. عندما بدأت فى كتابة 
« بودتبروكس 1811006520018 » كنت جالسا 


فى روما() فى الطابق الأرضى ابنشيون صغير » 


ولم تكن لوبك » مسقط رأسى ٠‏ نشكل بالنسبة 


لى ألا واقعا باهتا لم اكن أؤمن كثيرا بوجوده » 
لم تكن تلك البلدة وسكانها فى نظرى أكثر بكثير 
من حلم غريب له وقاره » حلم حلمته فى زمن 
مضى وامتلكه بطريقة غريبة أمضيت ثلاث 
سنوات فى كتابة هذا الكتاب بجهبدٍ وولاء . 
ودهشت بشدة عندما علمت أنه قد آثار: ضجة 
وغضبا فى لوبك . ما هى العلاقة بين لوبك اليو 
وبين عملى المرعب الذى نشا فى أعوام ثلاثة ؟ 
العلاقة بين ذلك الشىء والجولة ؟ ضيق أفق .. 
على كل حال ؛ هذا هو الأمر الواقع وليس. 
فقط فى الحالات التى تفصسل فيها المسسئون 
والخطوط العرضية الأصل عن العمل الأدبى 

ان الواقع الذى يستخدمه الفنان فى ميل 
تحقيق أقداقه الخاصة قد يكون عاله اليومى » 
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قد يكون أحب وأقرب الأشخاص اليه ٠‏ ومهما 
جعل من نفسه عبدا للتفاصيل التى يمده بها 
هذا الواقع » ومهما استعمل أخص خصائصها 
بفهم وطامة في عملة » فهناك فارق عميق سو 
يبقى بالنسبة له ويجب أن يبقى بالك 
للعالم الخارجى أيضا ‏ بين الواقع ونين لشيحةة 
الفارق الجوهرى الذى يفصل أبدا عالم الواقع 
عن عاثم الذفن ٠+‏ 

عودا الى الاحياء . الا<ياء ليس ألا ذلك 
العواية الشعرية التى يمكن أن أسميها بالتعميق 
الذاتى لعدورة الواقع ٠‏ من المعروف أن هناك 
وحدة ذانية بين كل فمان حق وبين شخصياته ٠‏ 
فشخصيات أى عمل فنى هى عبارة عن انبثاقات 
للأنا المبدع حتى واو كانت متعارضة »© حوته 
بحيا فى انطونيو وفى تاسو (؟) مثلما يحيا 
تورجنيف فى باساروف وبول بترو فتش فى نفس 
الوقت . مطابقة لهذه :واجهنا واو للحظات حتى 
عندما لا بحس القارىء بها اطلاقا ؛ حتى حين 
بصر على أن الكراهية والاحتقار لا:بد وأن قد 
أستحوذا على الفنان عنه تصويره لشخصيه ما. 

اليس شسيوك اليهودى شسشخصا مثيرا 
للاشمئزاز ومخيفا ؟ آلا بجعله شكسبير بخدع 
ويداس بالأقدام مما يثير فرح الجميع ؟ ورغما 
عن .ذلك تمن بنا أكثر من لحظة تحس فيها 
بتضامن من عميق ورهيب بين شكسيير وشيلوك 
... علينا أن نفهم الآن ألا وجود الم 
الموضوعية فى عالم الفن » هناك فقط مسرفة 
وجدانية » بديهية ٠‏ كل موضوعية ؛ كل ملكية 
وكل تحريف خاص فقط بالصورة ؛ بالقناع » 
بالحركة » بالمظهر الذى يعر ض نفسه كخاصية 
وكرمز حسئى ؛ مثل يهودية شيلوك » لون عطيل 
الأسود'» بدانة فواسنتاف . الباقى كله وهذا 
الباقى هو تقريبا كل شىء ‏ ذاتى ؛ وجدان 
وشعر » بينتمى آلى روح الفنان العارفة الشاملة. 
وعندما يتعاق الأمر بنسخة ‏ ألا يجب أن يجرد 
ما أسميه بالتعميق الذاتى للواقع العملبة من 
كل ما هو عفوى ومغتصب »2 ألا ,يجب أن تمحو 
تلك الؤحدة بين الفنان والتموذج كل احسساس, 
بالاساءة ؟ بالعكس »© حتى ولو بدا ذلك محيرا: 
ف هذه المسالمة الظاهرية 4 أى فيما هو فنى حتقاء 

فى التعميق الذاتى وفى استعمال نموذج لأهداف 
اسمى » فى هذا كله يكمن الخطر الانسائى ‏ 
واننى لأقرر هذا هنا لكى لا أفقد الابمان بأن 
التصريح والكلام عن أشياء سيئة هو شىء مريح 
ومعوض ‏ ان التقمص هو ما يفزع الئاس » 
وعن طريق تلك الطاعة التى سبق الكلام عنها 
تجاه التفاصيل الممطاة تقع في حوزة الفنان 
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ظاهر'ت تمنح العالم الخارجى الحق فى أن يقول : 
عذا ع إفلان أو هله كن فلاثة :يلما حو لتحي 
ويعمق القتاع بأشياء آخرى ملك له وحده ؛ 
ستغلها 00 متتكلة قد تكون غرببة تماما 
عن هذا القناع » ثم ننشا مواقف © تصرفات 
تبعد كلية عن ادك الأصلى . عتدئذ يظن 
الناس أن لهم البحق بناء على الظاهرات ألتى 
بتعر فون عليها فى أن بيأخذوا كل شىء على أنه 
« واقع )») محرف بطريقة قصصية ل ففسح 
أسرار و ( رغى )) هدفه الاثارة ‏ ثم تكون 
الضحة ٠,‏ 

ايجب أن يستسر الوضع هكذا ؟ ألا توجد 
هنا وسيلة للتفاهم ؟ هل أنا مركب تركيبا غير 
عادى ؟ 
عندما كنت طفلا » كانت عادة الجمهور تلك 
دآق ش عن « الشبسخصى » فى المجهوده 
المطلق ب تشيرنى فى . كنت أرسم منحين لآخر » 
أرسم بالرصاص خارط أش خاص على الورق 
وكنت أراها جميلة . ثم اذا ابرزتها لأحد مؤٌملا 
أن أحظى بثنائه لل 00 كان يستالئنى 
مباشرة  :‏ من هذا  »‏ فكنث أصيح وأنا أكاد 
أبكى : لا أحد »؛ با الهى 4 انه مجرد رجل »2 
رسم رسمته »؛ كولته من خخطوط . ب وام بتغير 
شىء حتى الآن , ما زالوا ينقبون  :‏ من هذا ؟ 

سئلت مرة بشكل جدى : ماذا افعل اذا ما 
كتب صديق موهوب إلى قصة جيدة ورسم 
قيها شخصية هي ضورة طبق الاصسل منى 
ترتكب مختلف الأعمال المشيئة مما يعرضئى 
للقيل والقال . بالتاكيد سوف أصفعة »4 هذا 


. الصديق الموهوب ؟ هذا ما لن أفعله على أى 


حال . أما خلاف ذلك فالامر بتوقف ليس فانط 
على موهبة الصديق فى الكتابة ‏ لسسث بالجمالى 
المحض الذى نجد فى الأسلوب الحجيد عذرا لكل 
شو » فلا انكر ان هناك دناءات مكتوبة بأساوب 
اذا كنت اعرف الصديق كموهبة بالعنى 
الر فيع والجاد لهذه الكامة » واذا كنت أرى فيه 
بناء على. أعماله السابقة ليس فقط الصصائع 
الاجر وانما الفئان الذى يصئع نفسه عندما يعمل 
عمله هذا على أنه نوع من التربية الذات 
0 الداخلى فى هذه الحالة. سوف آأقول 
له  :‏ لقد استغربت بعض الشىء يا صديقي 
لأنك استخدمئنت قناعى لشخصية الشرير » ولكن 
لا بأس »© فان بى بالتأكيد ب بجائب صسفات 
إخرى .صغة الشر أيضا ٠‏ عل لى كل » برافو ؛ 
واحضر ازيارتى قريبا لأربك ما اقتنيت من كتب 
جديدة م 
هاقد أنت اللحظة المناسبة للافصاح عن ثيء 


آخر يزيد فى نظرى وحسب نجربتى من حدة 
سوء التفاهم بين الفنان والواقع ل أعنى العداء 
الظاهرى بين الفئان وبين الواقع » وهو مظهر 
سببه تجاهل المعرفة المراقبة اكل الاعتبارات 
ها هو التفسير : توجدف فى اوروبا مدرسة من 
« العقول » كونها شاعر المعرفة الألمانى نيتشهزه) 
نعود من ينتهون اليها على أن يخاطوا بين الغناز 
وصاحب المعرفة . الحدود بين الفن والنقد فى 
هذه المدرسة غائمة بشكل لم نعرفه من قبل » 
نجد فيها نقادا ذوى طبيعة شعرية وشعرام 
بمتلكون خاصية الجدية الفكرية ورص-انة 
الاسلوب . هذا النقد الشعرى » هذه اللوضوعية 
الظاهرية وعدم الارتباط بنظرية معينة مع التعالى 
وحدةٌ التعببي » كل هذا يعطى ذلك المظهر 
العدائى . 

ان الفنان من هذا النوع ب وقد يكون نوعا 
ليس بالسبيىء ‏ يريد أن يتبين وأن بشكل © 
يتبين بعمق ويشكل بجمال » واحتماله المتعالى 
للآلام ب صفة مصاحية لهذه الرغبة ‏ هو مابعطى 
حياته ذلك الالهام الأخلاتى . 

هل بعلم أحد بتلك الآلام ؟ إن كل بناء ؛ كل 
عمل وانتاج انما هو تألم » كفاح وعذاب مخاضى. 
يحتمل أن بكون هذا معروفا » من الواجب أن 
يعرف ومن الواجب الابتمادى أحد فى الشكوى 
اذا ما نسى فنان فى.غمرة آلامه الاعتبارات 
الانسانية والاجتماعية التى قد تقف في طرئق 
عمله . أمن المعروف أيضا أن تلك المعرفة » 
المعرفة الفنية التى نسمى عادة «دقة اللاحظة» 
مله أمعروف هذا أيضا » دقة الملاحظة 


كعاطفة » كانفعال واستشهاد وبطولة ب من 
بعرفها ؟ أن المجال هنا للشفقة وليس لعواء 
قاضب ٠‏ 

سمعت بوما من الأيام فنانا يقول : ب انسظر 
إلى ! لا ابدو مرحا » اليس كذلك ؟ هرم قليلا» 
حاد القسيمات ومتعب » اليس كذلك؟(1) فلنتكلم 
اذن عن دقة اللاحظة : فلنتصور شسخصا هو 
أصلا ساذج » رقيق » حسن البنية » شاعريى 
وسريع التأثر ) وقد اسبتهلكته تماما تلك البصيرة 
المراقبة وقضت عليه . ان الخلود نصيب ذوى 
النوايا السيئة ! اما انا فائنى أزداد نحافة يوما 


يعبر هذا الفنان بأسلوب مرح وحزين فى 
نفس الوقت عما أعنيه : عن الننضارب بين الودجود 
الفنى والوجود الانسانى' الذى قد يؤدى الى 
أزمات داذلية وخارجية عنيفة ٠‏ فالنظرة التى 
'توجهها كفنان الى الأشسياء داخلك وخارجك 
تختلف عن النظرة التى تراقبها بها كانلسان » 
فهى نظرة اكثر انفعالا وأكثر تباعدا فى نفس 
الوقت قد تكون كانسان طييا»؛ صبورا »؛ مليمًا 
بالمحبة » ايجابيا » ذا نرعة غير نقدبة 4 راضيا 
عن كل ما بيواجهك ب ولكن كفنان. يرغمك 
الشيطان على أن ( تلاحظ ) بسرعة البرق وأن 
نستوعب بذلك الخبث المولم كل التفاصيل التى 
هى مميزة بالمعنى الفنى »؛ المهمة من الناحية 
النموذجية »© التى تفتح 1فاقا وترمز الى العنصر 
والى العوامل الاجتماعية والنفسية » يرغمك على 
أن تسجلها بلا آية اعتبارات كأنما لا رابطة انسانية 
بينك وبين ما ترى ٠‏ 
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وفى « العمل الفنى » يظهر كل شىء . 
فلنفترض أن هذا العمل الفنى انما هو صورة » 
استعمال. فلى. لوا زمنيا © ها هنا 
يبدا التواج < على هذا الشكل هو يرانا ؟ 
بهذا التعالى وبتلك النظرة الساخرة العدائية » 
بعيون تخلو من المحبة  !‏ أرجوكم » ضمتا ! 
وحاولوا أن توجدوا فى داخلكم بعض الاحترام 
لشىء هو اكثر جدية وشدة وعمقا مما تسميه 
رفتدم « بالمحبة » ! 


ذلك الفنان أشار الى شىء ثان : عاسيب 
نلك الحساسية الؤٌلمة لدقة الملاحظة التى تظور 
ونعبر عن نفسها فى كثافة التعبير » والتى 
أسميتها قيلا متبع سوء التفاهم ؟ من الخطة 
الاعتقاد بأن دقفه حاسبة الملإحظة ونضارتها فى 
امكانهما الوصول الى درجة فوق العادية يدون 
أن تزداد القدرة على استشعار الآلام لهذه القدرة 
حد تنصبح معه كل خبرة معائاة . السسلاخ 
الوحيد الدى تمتلكه تلك التحسساسية الفنية 
لكى نتفاعل مع الظواهر والخبرات »© لكى ند فعها 
عن نفسها بطريقتها الجميلة هو التعببي » 
التسمية . رد الفعل الممثل فى التعبير هو ب 
اذا ما تكلمنا بلفة سيكولوجية راديكلية بعض 
الشىمه ‏ هو الثأر » الحدقٍ الدهائى للفنان ضد 
تجربتة » بتضخم كلما كانت تلك الحسباسية 
التى تلاحم معها الادراك مرهفة . هذا منبع تلك 
اليرقة المتمالية » القاسية . هذا هعى الفوس 
المشدود يرتعش »© القوس الذدى تنطلق مشسه 
الكلمة » الكلمة الحادة المريشة التى تحف وتضرب 
00 مرتجفة ‏ هدفها فى | 


أو ليس القوس القاسى مثل القيثارة الرقيقةا 


من الأدوات الأبوللونية ؟ لا يوجد ما هو أقل 
فهما للفن من القول بأن التعالى والعاطفة بمحو 
احدهما الآخر ! لا يوجد ما هو أكثر اثارة لسموء 
النفاهم من أن نقاس الكثافة النقدية للتعبير على 
الام والعداء بالمعتى الانسائى . 


لا فائدة يجب أن نقف قليلا أمام تلك الواقعة 
المدهشة : التعبير الدقيق »© الصائب يظهر دائما 
كما لو كان مشحونا بالكراهية . الكلمة السليمة 
تجرح . سوف أترك الأمثلة والتجارب جانها . 
اليكي فقط الحكمة التى استخلصتها : هنيدا 
لك اذا لم تتفاعل شهوتك التعبيرية بشدة مع 
الاثارات الآنية من الواقع » اذا لم تطالب بحقها 
فى القوة المنفعلة الضاربة للكلمة . 
الواقع يرغب فى أن يوجه اليه الكلام بجمل 
ضعيفة . الدقة الغلية فى تسسميته تثير مرارته . 


ا 0 
بآتمله على أن يضحى ولو بتفاوت طفيف ١‏ | 
الهم المعره والتشسكين يعطى للعنان انحق » أى 
للعنان «ددى ليس بنصف روحه فقط فنانا وآنها 
هو فنان بعاطعته ووظيفته » يعطيه التعويش 
اوسلاقى ادذى يرفعه عن كل حساسيات وفضائىح 
العالم ٠ ٠+‏ ليس هناك ما هو آفل نفاقا وأكثر عمها 
من ثورته الغيوره ؛ المليئة بالحماس عندما يحاول 
أى واقع بأنانية فجة أن يضع بده على تاج 
وخدية 3 ماذا ؟ كل هذه الآام عيثا ؟ اسوف 

يضيع الفن ؟ ما اكثر ما يضيع !ما اكثر 
يعارعى ورقاسى ولا يشكل آبدا 1 لكن ما حظى 
على شكل وعلى حياة خاصة به » العمل الذى 
حجسده فئان بآلامه ‏ أيجير على ألا يكشف 
عنه » ألن يآتيه بأى شهرة » هذا ما يقوله 
الطموح , والطموح ما برح يعلل وجوده بكلمات 
هله ا 


بلزه وأنا ... هناك فارق يجب أن تقرونى 
عليه »© لعلم الفارق بين الوقاحة والحرية » 
وعندما أذكر الحرية هنا فائنى أعنى ذلك التحرر 
الداخلى وعدم الالتزام والوحدة كشروط مسبقة 
لكل مجهود طريف ومبدع هذه الحرية 
لا تتعارض اطلاقا مع ارتباط انسانى قلبى 
ولكن وقار الفنان وسموه يكمئان فيها ولا اقدرة 
لمتطلبات الاحترام والذوق البو رجوازى عليها . 
نحن نتكلم اليوم كثيرا عن ( العلم غير الملتزم » ٠‏ 
الر فض للفن الجميل» للعلم الغرح//م عدم الالتزام 
هنك ؟ 


ران الفنان الذى لا يضحى بنفسه كلية الما 
هو عبد لا فائدة فيه ب هذا ما قاله أحد الكتاب 
المفكرين ٠.‏ كيف يمكنئى أن أضبحى بكل نفسى 
بدون أن أضحى بالعالم » هذا العالم الذى هو 
قصور لى ؟ هو تجربتى 6 حلمى » آلامى ( 
الكلام لا يجرى أبدا » فليكن فى هذا عزاء 
لكم . وآئما الكلام عنى انا » عنى آنا فقطا . 


اقرأوا هذا ! احفظوه عن ظهر قلب ! انها 
رسالة » برئامج صغير . لا تسألوا دائما : ب 
من هذا ؟ ‏ مآ زلت أرسم أشخاصا مكونين من 
خطوط ولا تمثل أحدا ان لم تكن تمثلنى أن ٠.‏ 
لا تقولوا دائما  :‏ هذا أنا وهو ذاك ! س كل 
ما هناك أن بعض تعبيرات. الفنان تشابهكم 
لا تثيروا عن طريق اللغو والافتراء حريته فهى 
وحدها التى تؤهله لأن ينتج ما تحبون وما يحظى 
برضاكم . -قندوتها'هو عبل لا فائدة فيه . 


© هذه الترجمة تشكل الجزء الثانى من مقال لتوماس 
دان أشر عام 19,5 تحت عنوان «بلزه وأنا» >1 فصب 81156 


كان ظهور دواية توماس مان 281100612200168 
فى عام 14.1١‏ الثى يصف فيها انحسلال عائثة من كبار 
عائلات مديئته لوبك » قد أثار فيجة كبيرة في هذه المدينة 
الثى تعد من أقدم مدن المانيا التجارية . اتهمته البرجوازية 
الانجارية فى لوبك بتقديم صورة محرفة عن واقعه) 
الاجتماعى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . فى 
القضية التى رفعها بعض سكان لويك ضده قارنه ممثل 
النيابة ب هلأ » اللازم الصغير الذى كان قدئتب 
رواية تافية عن (لحياة احدى كنات الجيش الالانى . 
فررت حذف الجزء الاول من المقال ب وهو أص-غر 
الجزءين ‏ لانه رد مباشرعلى اتهامات المدعى العامومرتبط 
ارتباطا وثيقا بالاحداث اليومية ولااهمية تذكر له فى تفهم 
عمل توماس مان أما الجزء المثرجم هنا فيعد من أول 
كنابات توماس مان النظرية عن عملية الابداع فى اكجال 
الادبى . 


© - بدا اهثمام توماس مان بالادب السروسى 
الواقعى مبكرا . وقد ترك تورجنيف وتولستوى بوجه خاص 
أثرا عميقا ظهر فى كتاباته . بدا فى قراءتهما حوالى سسئة 
1 'إى فى نفس السسسنئة التى سدا فيها بكتابة 
«بودتبروكس)» . 


أنظر مقالاته عن تولستوى وعن الادب الروسى فالقرن 
التاسع عشر : 


© غاددر. توماس مان الى ايطاليا فى اكتوبر 
سنة 1895 مع شسفيقه الكاتب هيتريش مان (1401 لم 
واستقر! فى روما فى أواخر العام نفسه فى الشيارع 
والبنسيون اللذين يذكرهما عرضا هنا , كان توماسر, مان 
يجناز أزمة عنيفة من أزمات الانتاج فى هذه الغترة » من 
أسبابها الرئيسية محاولاتهللانفصام عن واقعه البورجوازى 
والتفرغ لحياة الغن . بدأ فى كنابة بعض القصص القصيرة 
لكن الانتاج الرئيسى الذى كان مستحوذا غليه فى هذه 
كان رواية بودنبروكس , 


© توركزاتوتاسو ووقه1” ملهني :10 
(12546 - 12464) من أكبر شعراء ايطاليا فى عصر النهضة , 
عاش حياة قلقة متنقلا بين بلدان ايطاليا المختلفة بعد أن 


طرده الامي الحاكم من مدينته نابولى . أستقر عام 6م 
فى بلاط أمبي فرارا . هرب من البلاف تحت تاثبي مرض 
نفسى مصحوب بمشاعر اضطهادية وعلاوس ديئية » ظل 
يعانى. منه حتى وفاته . 


تأثر فى أعماله بهومر وبالتراجيديين الافريق ٠‏ انتاجه 
الرئيسي ملدد. محررةبعئوان القدس منوءطن1 عستصولةستمول 
عالج فى «المحاورات») نظريا المشاكل الخاصة بالابداع فىالجال 
الادبى وارتباطاته بالاخلاقيات والفلسفة والاستطيقا ١‏ 


و «توركواتو تاسو)) أسم مسرحية كتبها جوته عام 
أى بعد عامين منرجوعه من رحتته الاولى الىايطاليا 
أو على الاصح من هروبه الى ايطاليا عام 11/87 , يعد هذا 
التاريخ بداية الرحلة الكلاسيكية فى انتاجه متاثرة بالاتراث 
الرومانى وبانطباعاته وتجاربه فى ايطاليا ٠.‏ يعالج جدرته 
فى مسرحيته وحدة الانسانالفنان والصراع بين الفنوااحياة 
ممثلا فى الشسخصيتين الرئيسيتين انطونيو وتاسو , وينقد 
اللجتمع الذى ينظر الى الفن كملكية للجميع وللفئان كاداة 
من آدواته , 


© انتج نيتشه يجانب كتاباته الفلسيفية مجموعة 
'عمال شعرية ذات طابع فلس فى نقدى صدرت عام 1888 2 
مهداة الى الاله ديونيزوس بعنوان : مدائح ديونيزوس 


© العلم الفرح عنوآن كناب لنيتشه صدد عام 1441 
كانت قراءات توماس مان خلال افامته فى ايطاليا تشسمل 
بجانب تولستوى وغرره من «الادباء الروسيين أعمال نيتشه 
وششموبنهور ٠‏ أثرت فاسفة نيتشه ونظرياته فى الفن على 
أعماله كلها ٠‏ راجع هذا التاثير وعلق عليه بعد أن استفل 
النازيون فلسفة نيتشه لاغراضهم الاجرامية فى محساغرة 
ألقاها عام !194 أمام «نادى القلم» فى زيوريخ تحشعنوان: 
فلسفة نيتثشه فى ضوء تجربتنا , 


© «العالم كارادة وتصور» 


عنوان عمل شوبنهور الرئيسى الذى صدر فى جزدين 
عام 1814 . تأثير فلسفة شربتهور التشاؤمية بدا مبكرا 
فى 'عمال توماس مان ويظهر جليا فروايته ٠‏ بودنبروكس , 
لم يكن توماس, مان يقدر شوبنهور كفيلسوف فحسب واثما 
يد أيضا بقدرته على التعبير عن افكاره الأفلسفيةاسلوب 
دقيق » طلق »© كما يظهر فى مقاله الذى كتبه فى المنفى عام 
«(شوبئهور) ٠‏ 


58 بعنوان : 


الا 


واية الوافعية الكريرة 3 


س . سبياا. سحخق 


د .. رمسيلس عوضص ‏ 


ولد ( س.ب. سئو » فى عام 14.5 من أسرة تنتمى الى 
الطبقة المتوسطة الصغيرة فى مدينة « ليسسسثر » يمنطقة 
الميدلاندز » بانجلترا .. ويقول «وليم كوبر» » وهو واحد 
من أشى الئاس اعجابا ب « سذو » » ومن أكثرهم تحمسسا 
له > أن أباه الذى شغل وظيفة متواضعة باحدى شركات 
صنع الاحذية » كان رقيق الحسال أسسبيا . واسسستطاع 
« سذو » بفضل ذكائه واجتهاده ما » أن يفوز باجازات 
دراسسية مكنته من الحصول على درجة. البكالوريوس فى 
الكيدياء من جامعة لندن » ثم على الماجستير في اتطبيعة من 
جامعة كامبردج ٠‏ وفى عام ,141 اخني (/ سسئو » زميلا 
. للتدريس فى كلية ١‏ كرايست ) بكاميردج . ولعب « سئو » 
فى أثناء الحرب العالمبة الثانية دورا اداريا هاما للفاية » 
فقد عدت اليه الحكومة » خرلال محتة الحرب © بمومة 
العمل » على الاستفادة الى أقعى حد ممكن من موارد انجلترا 
العامية »© وذلك بتكليف كل عالم بمباشرة الءهل الذى 
بنناسب مع تخصصه وامكانياته ٠‏ وفى عام /امة1ا أنعمت 
عليه الحكومة البريطانية بلقب « سسير » تقسيرة له على 
خدماته . وفى عام 1505 اسستقال « سسئو » من متصسبه 
الحكومى حتى يكرس كل وقته لاكتاية والادب . وفى عام 
تزوج « السير سئو ) الذى يحب أن يشير الببه الناس 
مجردا من الالقاب ‏ من الروائية العروفة ( باميلا هانسغورد 
جونسون » , وقد اتذمح لكاتب هذه السطور من رسالتين 


ك0 


بعث بهما « سنو ») أليه أنه يحمل الآن لقب « لورد » . 

بالرغم من أن « س,ب, سثو » ليس مجددا في شئون 
التكنيك؛ الروائى » فان أثره من الناحية التكنيكية فى الرواية 
الانجليزية المعاصرة يصل أفى مدى بعيد > فهو مسئول أكثر 
من أى دوائى بريطانى آخر عن الرجوع بالرواية الانجليرية 
بعد الخرب العالية الثانية الى أصولها > كما درج روائيو 
القرن التاسع هشر على اتباعها ., وأسهم « سئو » بنصيب 
وافر » بفضل ثورته الملحة ضد الرواية « التجريبية » » 
أو «الجمالية» أو دواية « تيار الشعور » التى اشتهر بها 
« جيمس جوبس » و ل« فرجينيا وولف » فى العشرينات هن 
هذا القرن ©» وبفضل ما ضربه من مثل روائى احنذاه الجيل 
الذى يصغره سسا من أمثال « وليم كوبر » و ( كنجسلى 
أميس » فى اعادة الرواية الانجليزية المعاصرة الى أشكالها 
الفيكتورية ٠‏ 

وفى مقال؛ له بعئوان « الرواية الانجليزية الوافعية » 
أعلن « سنو » أن الرواية « الجمالية » » كما كان 
20 جيمس, جويس » و ( فرجيثيا وولف » » ينسجان 
خيوطها » قد ماتت > وان الرواية « الواقعية » س النى 
يدافع عنها أمجد دفاع ب قد حلت محلهسا ٠‏ ويقول 
« سنو » فى هذا المقال المنشور في مجلة « مودرناسيراك » 
السويدية (المجلك رقم 1١‏ © العدد ؛ ؛ ام9( » ص مكل 
دمل 


زق لص ولد ري ميل بن روايةَ البعث قل رلادكت 
ةرام وأ السخنعت جني مح مسنقيهى 
العامى ف رسوصيتد نت را 


« منذ عام 6 »© وبتحديد أكثر مند عام .م9١‏ »2 
طرأ على الرواية الانج الجادة تفي فى الاتجاه الذى 
تسلكه , وحدث هذا التغر فى هدوء . ولم يرتفع لهسذا 
التفري صوت لان نوعا من ضباب العلاقات الخاصة كان 
يفشاه . ولكن هذا التفي أصبح الآن حفيقة لا تقبل 
الجسدل ٠‏ وقد تم دفن الرواية « الجصمالية » التى 
سادت الادب فى الفترة بين 1916 س م194 سرا وهيل 
عليها التراب دون ضجة ودون أن تصدي فى هإنا الشان 

بيانات صربحة » وبالتاكيد دون تحليل نتقدى كامل 
ر وهو ما نحن فى مسيس الحاجة اليه ) . وانى اعنى 
بالرواية « الجمالية » ب وهى اصطلاح قاصر ب تلك 
الرواية التى تقترن بأسسمى ( جيمس جبويس » 3 
« فرجينيا وولف » , وقد ساد هذا الضرب هن الانشياء 
الروائى جانبا كبيرا من حساسية انجلترا الادبية لملدة 
جيل , ولكن هذهالسبادة لم يكتب لها أن تسسامر » وبايجاز 
واقتفساب يوحيان بقلة الذوق © فان أإرء لا سستطيع أن 
يتصرر الآن أن روائيا جادا » يقل عمره عن الخمسدسين » 
تحاصره فكرة تاليف رواية من هذآ الطران ٠‏ فقد سرت فى 
مثل هذه الرواية برودة الموت + ولم يعد بامكانها الوفاء 
بالاغراض التى يبتغى تحقيقها أولئك الذين يزاولون العمل 
الخلاق اللعاصر فعلا ٠‏ 


والرأى عن « سئو » ان الرواية الجمالية » او 


ونا 


التجريبية التى اشتهر بها جويس و مسز وولف © تعنى 
فقط بنصوير الصير الفردى » فى حسين آن ذوع الروايات 
الذى يكتبه « سئو ) يعتى بالصير الاجتماعى قدر عنايته 
باكصير الفردى ., يقول سئو » فى هذا الصدد فى مقمال 
له نشره تحت عثوان « رواة العصر الذرى » فى « نيودورك 
تيمز بوك ديفيو » ( .؟ يناير م198 ) : 


(( ان الرواية تننفس تنفسسا طليقا فقط اذا كانت 
جذورها ضاربة فى تربة ااجتمع » . 


ويعتقد « سئو » ان اكصصير الفردى مأساوى . وان 
الانسان أنانى بطبعه » والكن أنانيته لاينبغى أن تدفعسا 
الى الياس . واستطاع (١‏ سدو » بفضل ها يتصف به من 
نظرة « برجماتية ) الى الحياة » وبقفسل خيرته بشئون 
الدنيا » أن يتأقلم مع الجوانب غير البهيجة فى الحباة 
الانسانية ., وتفسر لنا نظرته العملية لاحياة السر فى أنه 
لا يعتير الطموح البشرى شرا . بالعكس من ذتك > فهو 
بنظبله كثىء طبيعى © بل كشىء محتوم لا هفر مله * دير 
انه بالرغم مما يتصف به الافراد من مثالب وضعف » فائهم 
ل شئئنا أو لم نشمآ ‏ يكونون اللبنات اله ىتبثى صرح 
ااجتمع » وعليئا أن نقيلهم على علاتهم . ويقول « سئو »0 
فى هذا الشان فى مقاله « الرواية الانجليزية الواقعية » 
رص /5؟ -858؟ )2 : 


« كان اهتماهى نجه الى اأعسبير الانسسائى الفردى 
والمصير الجماعى > كما يتجه الى علاقات القوى بين البشر » 
والى التقدم الذى يعريبه الافراد فى حياتهم على مر الزمن, 
واردت أن أبين أن هؤلاء الافراد » بما هم عليه من شر 
وخر » هم كل عدتنا فى صلع ااجتمع . وبدا لى الصسير 
الفردى ماساويا , ولكنى لم 'جه نفعا فى موقف من سبقئى 
من اآروائيين الذين استاغلوا مثل هذه النظرة ااتبصرة الى 
الامور » حتى "كون. عذرا ينحاونه للاعتقاد بضرورة أن يكون 
اأصير الجماعى مأساوبا كذئك , ليس هناك مراء فى أن 
البشر خطاة ناقصون © وأن حياتهم محدومة تنتهى بالكوت » 
ولكن هذا لا ينبغى أن يكون سببا يبرد أن ننترك اكلايين من 
الناس اصائرهم يموتون قبل الاوان ., وكنت أرغب أن 
أعبر عما وصلت اليه من ر'ى فى الانسان والمجتمع . ولكثى 
وجدت أن أسكوب جويس و فرجينيا وولف فى اتسرد الروائى 
عديم القيمسة وقاصر عن بلوغ غايتى © وبتعبير أدق »> كان 
هذا الاساوب بعييدا عن صلب الموضوع تماما ٠‏ ولا ستطيع 
المرء أن يتصونى انه قادر على معالمية الموضوعات الى أثارت 
اهتمامى باستخدام تكنيك (١‏ تيار الشسعور » ©» تماما كما 
انه لا يستطيع أن يتصون أن يجىء تعبيرى عنها بلفة 'هل 
النبت ٠‏ وبطبيعة الحسال »؛ لم أولى أسلوب جويس و 
فرجيئيا وولف أدنى اهتمام على الاطلاق .: ووجدت وسائلى 
فى التعبي بمثاى عنهما ب فى أماكن أخرى » . 
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ويردد « سنو ») نفس, هذه الفكرة عن مأساوية المصير 
الفردى التى لا ينبغى ان تحول بيننا وبين تحسسين الصير 
ر يوليو 19608 ) بعنوان ( الانسان فى أكجتمع » : 


« هناك فى حياة كل فرد منا »© بطبيعة الحسال © 'مر 
لا يستطيع الانسان أن يفعل شيمًا حياله » فعلى كل منسا 
أن يحيا جانبا من حيآنه بمفرده » وأن يراجه أاوت بمغرده 
كذلك . ويقع هذا الجانب من تجربئنا خارج منطقة ١ازمن‏ 
والتاريخ تماما . وليس للتقدم الجماءى فيه أى معلى أو 
دلالة ٠‏ وبهذا يصبح المصير الفردى مأساوياء ولكن هذا لا ينبغى 
أن يكون عذرا نتعلل به حتى لا نبذل قصارى جودنا اتحسين 
الكصير الاجتماعى . » 


ويعير « سنو » كذلك عن ثورته على الرواية الجمالية 
في حديث معه منششور فى ( مجلة الادب الانجايزى » ( يوليو 
1511 4 ص ه,١‏ ) . وعندما ساأله محسدثه عن آرائه فى 
تكنيك السرد الروائى > أجابه ما يلى : 


(( لقد عبرت عن هذه الآراء فى مناسبات عديدة » كما 
تعرف ٠‏ اننى بدات حياتى الادبية بتمرد مقصور تماما :لى 
الرواية الجمالية الخالصة » كما تتمثل فى جدويس و 
فر وولف مثلا , وبدا لى جينئذاك © كما يبدك لى 
الآن » أن هذا الضرب من المذهب الجمالى ينطوى على قدر 
ضئيل من المعنى وليس له مس.تقبل . ولست “عاقد كذلك 
أن هذا الضرب من الانشساء الروائى يمكنه أن يكون جادا 
حسب مفيومى لهذه الكلمة . ونحن لا ززيد من درجة اهمية 
الانسان أو عمقه عندما نقدم على سلخه من المجتمع . 'بل 
اننا نجعله » على المدى الطويل » تافها . وهذا هر السر فى 
أن كل الادب الجمالى.. وعلى الخصوص ذلك النلوع من 
المذهب الجمالى الذى ساد الادب » قل » فى الأثرة من 
5 و .هؤا 2 كان 2 في غالب الامر » مرتبطا ارتباطا غير 
حتمى ‏ وان كان ارتباطا لا تفلح الصدفة وحدها فى تفسيره ‏ 
بالغلو فى الرجعية الاجتماغية . اثئى أكره كل هذا »> كما 
انى أكره المحاولات المبذواة لاستبعاد العقل من ميدان الفن. 
والذى أردت أن أفعله هو أن أقوم ابا روايات لا بزال 
فى وسعها أن تقول شيا عن الانسان فى وحدته » وأن تقول 
كذلك شيئًا عن نفس هذا الانسان فى مجتمعه » وأن نشتمل, 
هذه الروايات على اسرتخدام العقل دون خجل دلى الاطلاق» 
لان العقل ‏ باعتباره صفة من صفات البشر ب أشسد ما يكون 
باعثا على الاهتمام . ولهذ! » تجدنى أشيد ما أظن انه الذوع 
الوحيد من الانشاء الروائى الذى يسستطيع © على ا)سدى 
البعيد » أن يقول شيئًا كثرا جدا عن 'نفسئا أو عن العالم 
الذى نعيش فيه ٠‏ » 

من الواضح آننى أظهر اهتماما ملحوظا بموقف 
س.ب. سئو » اللوارض الرواية التجريبية . والسبب 


في هذآ اننى أعتقد أن هذا الموقف يتضمن أهم ما يتميز به 
هذا الروائى من الناحية الادبية . ولا ترجع أهمية (( سنو » 
الادبية الى ممارسته العملية لفن الرواية » بقهر ما ترجع 
الى المثال الادبى الذى غربه للجيل الاصفر سنا » فاحتذاه 
كثير من الروائيين الانجليز المعاصرين ٠‏ 


ويهمنا أن تنانبع التاثيرات الادبية فى ( س,ب, سنو »4 
الذى أصبح واحدا من أكثر الناس نفوذا فى الرواية 
الانجليزية المعاصرة . ومن الحديث مع ( سئو » فى ( مجلة 
الادب الانجليزى  »‏ الذى أشرنا اليه ب يتضح. لنآ أنه يبجل 
«( تولستوى » > بل إنه يحسسده على موهبته قى افسفاء 
الحياة على أى مشهد يصوره فى أدبه > وذلك عن طريق وعيه 
الحسى الباشر بكل شىء يحيط به , كان (( سنو » في شبابه 
يحمسل اعجابا متكافنا لكل من دستيوفسكى وبروست 
وتولستوى ٠‏ ولكن تقييمه لوؤلاء الروائيين تغير تغيرا كبيرا 
فى سنى نجه عما كان فيما مفى , ف ( دستيوفسكى » و 
, بروست » »> لم يعودا يعنيان فى نظره ها كانا بعنيائه فى 


حياته المبكرة . أضسف ألى ذاك, اله أصبح ال 
« بلزاك » و « ديكنز » و« ترولوب » . وانه لمن 
بمكاث أن نجد 'ن الرواية الفيكتورية التقليدية الثى تجد 
فى ,, سئو » أكشر مداقع عنها > ليس لها أى أثر واع عليه > 
الادر الذى يحدو با الى الافتراض فاله لابد انه قد ترح 
بالرواية لانجلازية التقايدية دون وعى من جأنبه . فى حن 
أنه على وعى واضح بنفوذ الكثاب الاجانب عليه . ويقول 
« سنو » في هذا الشمان : 


(( اعتقد أن الئاس الذين تأثرت بهم أكثر من سواهم 
ليسوا الروائيين الانجليز على الاطلاق > ولكنهم الكتاب 
الروس, الكلاسيكيين وأحب أن أظن اننى تعلمت بطرق مختلفة 
شسيئا من ١‏ توالسستوى » و 7( تورجنييف ») وقاي لا من 
٠‏ دستيوفسكى , » بل ومن تاب روس من الدرجة الثانية 
مثل « ليسكوف » * 


درج النقاد على وصف جو « سنو » الروائى ب وصفا 
لايجانبهالصواب ب بأنه جو يشيعفيه دفم الراحة .فهو 
جو مثرف يتوفر فيه وفت فراغ يقضميه أشخاص الروايات 
من أسائذة الجامعة فى احتساء الخمر » وهم يتشاولون 
الحديث فيما يعرض لهم من مشاكل © ويحيكون المناورات 
التى تحفق مطامعهم فى السلك الجامعى ٠‏ ولكنن! نجد أن 
مشاهد الالم الاسيفة والاحباط والاخفاق تعكر صفو هذا 
الجو الريح من وقت لآخر . فعذاب ١‏ روى كالفرت » المدهر 
للذاث » و( بول جاجو » الممرور © يعكر الى حد ما صيفو 
جو كامبردج الذى يشيع فيه دفء الراحة ٠‏ ولكن تعكير 
هذا الصفو لا يدوم طويلا » ويستمر جو هذه الروايات » 
الذى يشيع فيه دفء الراحة أساسا » على ما هو عليه ٠‏ 
ويدعونى هبذا الى أن آصف ادب « سنئو » بأنه ادب 


بررجوازى بالرغم مما يزعمه صاحبه من اليسارية .٠‏ 


وأسلوب ١‏ سدو ») النثرى مسطح خال هن الزخارف 
وليس فيه التواء . ولكن بساطته وخلوه من الزخرفة » 
على آية حال > لا يمنعانه من أن يكون بالغ التاثير فى كثير 
من الاحيان , ويتضح لنا هذا بجلاء من وصف ( سشو » 
لوفاة عميد الكلية المجوز فى روايته « الور والظلام » » 
كما ,ينضح من عذاب « روى » فى نفس الرواية . ولع,سل 
هذه المشاهد المؤثرة وحدها هى آلتى تبرر ما يذهب اليه 
« وليم كوبر » بمن أن أسسسلوب « سمنو » النثرى يتميز 
بشاعرية خاصة . وهلى كل حال » فان أسلوبه المسطح يسير 
جنبا الى جنب مع تمرده على الرواية الجمالية ©» التى 
تولى منايتها البالغة بتنويق الاسلوب والابداع قي صيافته , 

ترجع أول محاولة قام بها س.ب. سسئو » لكتابة 
الرداية الى أيام الطلب فى جامعة ‏ كلية « ليسستر » . 
وفى خلالها كنب « سيموا) رواية فجة لم تر طريقها الى النشر 
حانى الآن بعثوان ١‏ ببحث الشباب » » يعترف صاحبها الآن 
بالخجل من نسبتها اليه . ففى عام 149 نشر «( سسئو » 
تحت أسمه أولى رواياته بعنوان « موت تحت الشراع » » 
وهى رواية بوليسية تدور أحدائها حول جريمة ارتكبت على 
ظهور سفيئة مبحرة . وف العام التالى ( 1998 ) نشر (سذو» 
(( حياة جديدة بدلا من الحياة الفرديمة » ©» أخفى أنه 
مؤلفها . وتنضمن هذه الرواية من الخيال العامى ما يجملها 
قريبة الشبه بأعمال « وياز » . وهى تصور تدهور الحضارة 
الغربية الاخلاقى والاقتصادى ٠‏ ويعطيئا م سثو » سيبين 
لاخفاء نسبة الرواية الثانية اليه : أولهما انه كان شديد 
السخط عليها . وثانيهما ان نسبتها اليه كان من الممكن أن 
تضميع عليه الفرصة فى الحصول على وظيفة كان شسديد 
الحاجة اليها حينذاك . 


وتعائير رواية « البحث » التى نشرها لاول مرة فى 
عام 1441 ثم راجع طبعتها الثانية وصدر لها في غام /156 
أول رواية جادة كنبها ١‏ س.ب٠‏ سنو » . وانائهى ‏ سنو » 
من كنابة رواية « البحث » قبل أن تخطر على باله فكرة 
مسلسلة « غرباء واخوة » الاساسرية » الم هبطت عليه 
فكرتها كالوحى فى مارسيئيا ذات ليلة من عام م149 جمعت 
بين شدة البرد وشدة بؤسه مما , ووصلت فيعا البرودة 
الى درجة التجمد , 


وتلقى رواية « البحث » أضواء على بعض اللساحى فى 
سيرة « سئو » اللتصلة بفئرة تغليمه بالجامعة ومرآنه المبكر 
فى ميدان العلم . ويوضح « سنو » أوجه الشبه بينه وبين 
آرثر ميلز » بطل هذه الرواية فى المقدمة التى صضدر بها 
طبعتها الثانية الملشورة فى عام 1468 . يقول « ستو » : 

لقفد ولك « آرثر ميلز » فى رواية « البحث » قبل 
ولادتى ببضعة أعوام » ولكنى استخدمت جانيا من مستقبلى 
في رسم شخصيته . » 


كا 


فضلا عن ذلك فان فشل ١‏ آرثر ميلز » فى اجراء بعض 
التجارب العلمية » وانصرافه عن العلم الى الادب يتفقان 
الى حد ما مع ها نعرفه عن حياة سنو نفسه . فمن اكعروف 
أن سنو نفسه قطع صلته بالعلم نظرا لفشله في اجراء احدى 
التجارب. التى كان يقوم بها مع احد زملائه من الباحثين . 
فقد تورط الاثنان فى خط نجم عن عدم التدقيق والتمخيص 
حين ظنا انهما قد اكتشفا « فيتامين » جديدا ' وبالرغم 
من أن نفس الشثىء تقريبا قد حدث ل ( آرثر ميلز » فى 
رواية « البحث » © فأن رد فعل (١‏ سئو » لفشله العلمى 
يختلف عن رد فمل « ميلز » . فهجران « مليز » للعلم كان 
كاملا » فى حين أن « سنو » هجر العلم هجرانا مؤقنا » لم 
يدم اكثر من بضعة شهود أنتج فيها مخطوط رواية «البحث» 
ثم ما لبث أن عاد الى الملوم » التى ظل يقوم بنتدريسها فى 
جامىبة كامبردج حتى وقت متاخر من حياته . ويقول 
وليم كوبر » ب وهو عالم قبل أن يصبح أديبا شسأنه في 
ذلك شأن سنو ب أن فشل «( سنو » العلمى يشسبه فشسل 
« ميلز » شسيما ظاهريا © فى حين أنه يختلف عله من 
الداخل ٠.‏ 


والراى عندى أن رواية « البحث » تمهسد السبيل 
لروايات « سئو » االادفة © فهى ت.ثمل على العشاصر 
الاساسية التى الح ى الظوون بى الشاجه الادبى اللاحق . 
ويمكننا أن نتتبع فى يسر العناص الههرامة التى تتمثل فى 
مسلسلة « غرباء واخوة » فى هذه الرواية امبسكرة , ففى 
رواية « :لبحث ) نطالع انش_غال « سسئو » بموضسوعات 
«السلطان») و «الاخفاق)) » و «الحب») و «الوحشة) , دوهى 
موضوعات يدلنا ترددها في طول أدب « سئو » وعرضه على 
شدة اهتمامه بها ., 


تفع مسلسلة « غرباء واخوة » فى عشي روايات يروى 
لنا احداثها 'محام متشائم وكل دقيق اللاحظة اسمه « لويس 
اليوت » » ينخذه الؤلف وسيلة للتعبر عن آرائه فى الحياة 
ويعترف « سئو » بآن « لويس اليوت » لسان حاله فى كل 
ها يجول بباله من فكر جاد وعميق ٠‏ ويذكر سئو فى هبذا 
الشأن فى حديثه في ( مجلة الادب الانجليزى » الذى سبق 
أن أشرنا اليه : 


« ان لويس اليوت يختلف عنى فى كثير من المواقف» 
كما يختلف عنى كثيرا فى مظهره الخارجى ٠‏ ولكنه يشبهنى 
فى كل معتى جاد يبعث على الاهتمام ٠‏ » 


وقد اوشك « سئو » عق الانئياء من مساسلته 
الزوائية فقد نشر منها حثتى الآن مآلا يقل عن تسسع روايات 
هى « غرباء واخوة » .154 > ( النور والظلام » /!؟9! > 


« وقت الامل » 1949 2 7 عمناء الكلية » ١مؤ!‏ » 55 5 5 
« الرجال الجدد » 1406 » « الاوبة الى البيت » 1564 :| © أن الرواية نمس تنمسا طشسهًا فمقط »اذا 8ت" 
أ« ضمي الافنياء » 4مة! © « القضية » ,195 > ( 'ورقة 1 ال لجان 
0 9 بهذ رما ضاربة . شو 
السلطان » 1954 . 5 ري المتع لقع سه كك 


ويلعب الراوى « لويس اليوت » فى معظم هصسذده 
الروايات دور امراقب الذ ىيستعرض ما يدور أمام عينيه 
من أحداث . ولكنه يصبح فى روايتى « وقت الامل » و 
« الاوبة الى البيت ) مركزا للتجربة المباشرة . 


ويشرح لنا « وليم كوبر » السسبب الذى حدا 
ب «سئو» الى أن يبخثار علوان مساسكمته » فيقول ان 
عذوان « غرباء واخوة » يرجع أسساسا الى أن المسلسدلة 
تصرور وحشبة الانسان ووحدته كما أنها تصود صلته 
بالجماعة النى تحيط به فى آن واحد : 


« ,ببين العلوان « غرباء واخوة » على الغور أعمق ما 
تعالجة ١اسلسلة‏ من موضوعءات بوجه عام . ويتلخص هذا 
فى أن جميع الناس سبجناء فى ذواتهم يشب,مرون بالوحدة » 
وغرباء من بعضهم بعضا » فى حين أنهم اخوة في أوجه الشيه 
والاسستجابة التى ترط بيئهم > وفى افراحهم وآمالهم 
وعذابهم . ويعيش كل انسمسان فى توازن ديناميكى بين 
الحالتين . فهو أحيانا غريب أكثر من أنه أ » وأحيانا 
'خ اكثر هن أنه غريب » ( وليم كوبر فى « س.ب. سنو » 
العدد رقم 1١١6‏ من مسسلسيلة « الكثاب وأعمالهم » ص .#) 


ستنناول في هذاااقام دواية » غرباء واخوة » وهىأول 
رواية فى المسلسلة الروائية الطويلة الى تحمل هذا العنوان» 
باعغبار أنها مثل يلقى بعض الضوء على أدب د سكو » 
واهتماماته الروائية ٠‏ 


'تصور رواية « غرباء واخوة » الحياة المعقدة المتداخلة 
التى يحياها نفر من الشباب من كلا الجنسين ٠‏ وتتسسم 
العلاقة بينهم بانها وطيدة ودافئة وحميمة كتلك العلاقة التى 
تربط بين أكثر الاخوة محبة وارتباطا ٠‏ ولكن هؤلاء الاخوة 
يبدون كالغر باء فى بعض اللحظات © وتتونر العلاقة بينهم 
بسبب ما بيئهم من خلاف فى المزاج والموقف العقلى ومن تب 
فى اعتماماتهم ٠‏ 


وتقم أحداث هذه الرواية خلال الفمرة بين ١918‏ » 
٠ 0‏ وتصل هذه الأحداث بالفرورة اتصالا وثيقسا 
بمشاكل هذه الفترة ٠‏ فبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها » بدا الشباب الذى طعن فى أححلامه ودبت خيبة 
الأمل فى أوصاله » يسعى حثيثا الى تجديد الحمياة التى 
غاضت فى عروقها الدماء ٠‏ ويشكل.هذا 2 على كل حال > 
موضوع الرواية التى تتسمم بالماساوية الى حد ها ٠‏ ولا شك 
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اننا نذكر الازمة الاقتصادية التى اجتاحت المالم فى علم 
وما انطوت عليه هن كساد > دون أن يمضى على نجاة 
العالم من طوفان الحرب الأدلى أكثر من عشيرة أعوام ٠‏ وبالرغم 
من أن هذه الرواية تشير الى هذه الحرب هن طرف بعيد 
للغاية »2 فان هذه الحرب نقبع فى خلفيتها بصورة مزعجة ٠‏ 
وبالرغم أيضا من أو هذه الرواية لا تزعم أنها تصور ماساة 
الحياة فى العشرينات والثلاثينات هن هذا القرن > فالذى 
لا يرقى اليه الشك ان احساسا أكيدا بالاساة يخيم عليها 
قرب نهايتها ٠‏ 


واذا كانت التراجيديا محنة روح نبيلة يضئيها العذاب 
وتفسسو عليها الظروف فائنا نستطيع أن نقول ان رواية 
٠‏ غرباء واخوة » روحا جليلة يضنيها العذاب »© يسعىالمجتمع 
الى سنحقها لأنها تسعى ما وسعى الى أن تتخلص من اسسسار 
العادات وثير التقاليد 


تدور رواية > « غرباء واخوة » حول بطل تراجيدى » 
بالمعنى غير الدقيق لهذا '! » اسمه « جورج باسانت » »> 
الذى لم يقصد « سئو » أن يخلقه فى روعة وجلال أبطال 
شيكسبير التراجيديين السابقين مثلا ٠‏ ورغم هذا > فان 
« باسانت » بطل تراجيدى بطريقته ٠‏ وهو جليل ورائع 
بطريقته كذلكو « باسانت » شاب متأجج اللكاء شديد 
التعقيد بجمع بين السامقة والشهوانية التى تستاشض . ادق 
خلجاته بدأ حياته بالعبل ككاتب محام فى شركة يملكها 
«المستر ايدن» و « المستر مارتينو » فى منطقة الميدلاندز»٠‏ 
ركان « مارنيئو » رجلا غريب الاطوار لا يقل عن «باسانت» 
نفسه فى غرابة أطواره ٠‏ 


ويتميز « جورج باسانت  »‏ وهو شاب كفء قدير ‏ 
بحماس تبشيرى غير عادى © وبرغبة ملحة متأحجة لاصلاح 
ما اعوج من هذا العالم وينظر « باسانت » الى نفسه على أنه 
مسيح جديد جاء ليفدى البشرية ويخلصها ٠‏ ويرجم جانب 


اللي 


من مصيره التراجيدىالى غفلته الساذجةالتى لاتجملهيدرى 
أنه ليس فى العالم الحديث مكان للابطال ولمخلصى البشر , 


وكان ل « باسانت » صديق اسسمه « مركوم » يختلف 
تماما عنه ٠‏ ويلقى الفعال « باسسانت » فى وجه صديقه 
« مركوم » ضوءا على مزاجه البشرى وايمانه بأن أمامه 
رسالة مقدسة عليه أن يؤديها > تنتلخص فى سعيه الى 
تحطيم التحيزات المتوارثة والكتب والقيود التقليدية : 


« انك لع تغفر لى أبدا © لائنا نمثل شيثين متناقضين ٠‏ 
وانت تنعلم هذا طيلة الوقت ٠‏ ولاننى أمثل الجانب المفعم 
بالامل والرجاء ٠‏ من الحياة * فى حين أنك تمثل النقيض من 
هذا ٠‏ انتى أفعل شيئا من أجل خلق العالم الذى أؤمن به ٠‏ 
أما أنت فانسان مجدب ٠ ٠‏ وأنت تعرف هذا ٠‏ انلى أومن 
بالطبيعة البشرية فى حين أنك تختقرها لانك نظن أن كل 
الطبائع البشرية ملتوبة مثل طبيعتك ٠‏ اننى أومن بالتقدم 
كما أومن بأنه ينبغى السعادة الانسائية ٠‏ ونحن 
بصدد .تحقيقها ٠‏ أنت تشعر بالمرارة لانك لا تستطيع أن 
تؤمن بأى من هذه الأمور * ان العالم الذى أبغية سيتحقق 
وأنت تعرف هذا ٠‏ أسساعالمك فسيقطنه أناس منحرفون 
شائهون مثلك » ( « غرباء واخوة » طبعة بنجوين ١9515‏ > 
ص )1١5١‏ 


كان « باسانت « يعمل محاضرا فى القانون بعض الوقت 
فى معهد محلى للفنون والتكنولوجيا وساعده عمله فى هذا 
المعهد على تجنيدالمشايعين لمذهب التحرر الجديد الذىيدعو 
اليه ٠‏ ويتلخص هذا المذهب الجديد فى التحرر من اسار 
د الاجتماعية » وفى مقدمتها التقاليد الحاصة بالجنس ٠‏ 
ويلتفت حول دعوة م باسانت » الى التحرر © التى يقوم 
بنشرها فى حذر وسرية خثسية أن تلقى . حتفها فى المهد » 
عدد من المريدين المتحمسين ٠‏ ولكن الأمر يتنهى بدعوة 
« باسانت » الى الاخفاق ٠‏ وبدلا هن أن يصبح « باسبانت » 


فاديا للبشرية فى المجتمسع الحديث نجد أنه يتورطا فى 
فضيحة جنسية يزكم عارها الانوف ٠‏ ويقدم « باسانت » 
الى المحاكمة ومعه نغر هن أصدقائه والمشايعين له 2 برصفه 
زعيما لجماعة تدعو الى اباحة الجنس ومهمارسته طليقا بغير 
قيود » ندعوى أنهم اقترضوا مالا عن طريق الزيف 
والادعاء “* كما آنهم يمارسون الفسق والانحلال ٠‏ ولكن 
هذه التهمة الثانية تقل عن نهمة ابتزاز المال فى هدى 
خطورتها من الناحية القانونية » وفى مدى ما يترتب عليها 
من نتائج ٠‏ وهذا الجانب الأسيف من حياة « باسانت » مفعم 
بالايماءات التراجيدية ٠‏ وبالرغم.من اقتناع « لويس اليوت » 
بأمانة صديقه الحميم د باسانت » وبشرف مقصده © فان 
الرأى العام ينظر اليه نظرة مغايرة باعتبار أنه رجل شهواني 
منحل لاخلاق له ٠‏ وعند محاكمته يدافع « باسانت » عن 
نفسه بطريقة تكشصف عن مزاجه التبشيرى ٠‏ ويتحدث 
د باسانث » فى قاع المحكمة بلغة مسيح جاء ليخلص البقر 
فى عالم يرفض فى عناد واصرار أن يئصت اليه : - 


د اثنى أهدف الى أن أعين عددا من الناس على الحصول 
على الحرية فى حياتهم » ( ص 195 ) وعندما يساله المحقق 
عما يعنيه بمساعدة الناس على الحصول على الحرية فى حياتهم* 
بب عن ذلك فى المحكمة بقوله  :‏ 


يراه 


د لست أمل أن يفهم الناس ها أرمى اليه ٠‏ ولكنى 
أومن ان يتوفر لدى الناس فى شبابهم فرصة تحقيق ذواتهم 
التى لن تقوم لها قائمة الا اذا تست حمايتهم من سائر 
المؤامرات التى تسعى الى سلحقهم ٠‏ وهم الآن مدخورون 
يفكرون ويشعرون تماما كما يريد لهم العالم الخارجى أن 
يفكروا ويشعزوا ٠‏ لقد كنت أسعى الى اقامة مجتمع تتوفر 
المناس فيه فرصة الحرية 2 ( اص 1599 594 ) 


بالاضافة الى تحدى « باسانت » للمجتمع » نجد أن 
شخصيته المعقدة التى تجمع بين نقيضى الشهوانية والثالية 
فى صعيد واحد > تسهم فى اساءة فهم الناس لمقصده ٠‏ 
ويلاحظ « لويس اليوت # فى صديقه « باسانت » وجود 
بعض الدزعات المضادة للمجتمع ٠‏ فهو يزعم أنه يعانى من 
احساس عميق بالتقص الاجتماعى ٠‏ ولكن عين « لويس 
اليوت » البصيرة تنكتشف بطلان هذا الرغم > وتدرك أنه 
لا يعدو أن يكون قناعا يخفى « باسانت » وراءه نزعته نحو 
العدوان ونحو معاداة المجتمع ٠‏ 


ولكن هل 'تحقق حلم «. باسانت » فى خلق عالم 
افضل ؟ كلا > بكل تأكيد ٠‏ ولكن ذكرى « باسانت » الذى 
فشسل فى تحقيق رسالته الاجتماعية تظل حية باقية فى 
مخيلة ضديقه « لويس اليوت » بطريقة تذكرنا. بالاثر الذى 
خلفه سقراط وراءه بعد أن قضى ٠‏ فلولا تشجيع باسانت 
وحثه علي مواصلة دراسته لظل « لويس اليوت » كاتبا 


مغمورا فى آدارة التربية والتعليم ٠‏ وريما تعيشي ذكراه 
كذلك فى بعض من شاءت ظروقهم أن يحتكوا به ٠‏ ويقول 
«لويس اليوت» فى هذا الصدد » فانى أقول أنه 
لولا #جورج» لكنت الآن لاأزال “كلب جنيهين فى الاسبوعمن 
عملى ككاتب فى ادارة التربية والتعليم © ولاسستبدت بى 
الحبرة كيف أتصرف فى اليراث المكون من ٠٠‏ جنيها الذى 
ورثته عن خالتى ٠‏ لقد كان من الجائز » فى لهاية الآمر » 
أن أفعل شيئا من أجل تحسين مستقبلى ٠‏ ولكن كنت فى 
التاسعة عشرة من عمرى انذاك ومو عمر واضح المعالم 
يكتنفه الغموض © فى حين أن « جورج » لم يتركنى وشأنى > 
فقد دأب على ملاحقتى بالتهديد > وعلى استنكاره لخمولى حتى 
بدات أدرس القانون > وأحضر لشسهادة المحاماة ٠‏ ( ص 59 ( 


: «أما عن نقبى 


ويتشابك مصير « باسانت » غير السعيد بالقرارات التى 
اتخذها ذ مستر مارتينو » صديقه صاحب الشركة التى يعمل 
بها 2 وهر رجل غريب الأطوار يتوق الى أن يحيا حياة 
القديسين النورانية » عقد عزمه على هجران الدنيا من أجل 
خلاص الروح ٠‏ ويقرر « مستر مارتنيو » أن يتنازل. عن 
نصيبه فى الشركة ٠‏ ولا كان « باسانت » صديقا له > فقد 
كان يطمح فى أن يستفيد من هذا القرار ٠‏ ولكن « مار تينو»» 
على عكس ما توقع « باسانت » تنازل عن تصيبه لشريكه 
« مستر ايدن » رغم ما يعرفه عن « ايدن » هن ثراء 2 وعن 
َديقه ٠‏ باسانت » من احتياج . كان « باسانت » يامسل 
فى أحلام يقظته أن يحصل على ثروة « مارتنيو » لانها ستوفر 
له من الاستقلال المادى اللازم ها يمكن مشروعه فى التحرر 
من النجاح 
يتنازل « مارتنيو » عن نصيبه لشريكه © يسلك سبيلا أشبة 
ها يكون بسبيل الرهيان « الفرنسيسكان » 2 الذين 
يفرضون الفقر والحاجة على أنفسهم طواعية واختيارا ' ويبدأ 
د مارتنيو » فى كشب قوته الضثيل للغاية من وكالة اعلانات 
وجريدة صغيرة » يصبح شريكا فيها ٠‏ وثرى © فيما بعد ؟ 
ان « مارتنيو » امعانا فى اذلال النفس الى أبعد حد ممكن > 
يبيع نصيبه فى هاتين الوكالة والجريدة ٠‏ ويسير فى مسالك 
الحياة كراهب لا ماوى له أو مستقر ٠‏ 


٠‏ ولكن « هارتنيو » يخيب رجاءه ٠‏ وبعد أن 


ويتجلى لنا من عرض هذه الرواية أن ٠سنو»‏ بولى فى 

أدبه افتمامه بالحب والاخفاق والوحشية » و «باسا'ت»كان 
يدعو الى التحرر من كل ما يعوق همارسة الحب © ولكنه 
أخفق فى دعوته > وتردى بسبب دعوته فى وهدة من العار * 
٠‏ واذا كان اهتمام سسستو بالسلطان 
تجق لنا فى سائر 


ومن ثم كانت وحشته 
ليس واضحا فى « غرباء واخوة » © فانه 
رواياته اللاحقة وفى « وقت للأمل » بالذات حيث يصبح 
شغل بطلها « لويس اليوت » الشاغل هو السعى لاكتساب 
السلطان واحتلال مكان يرى أنه خليق به تحت الشمس * 


ردسيس عوض 


ا 


عندما اشترك الفئان !لصور مصطفى احمد مصطفى 
بلوحاته فمعرض المتفرغين بقاعة الغرفة التجارية ببابالاوق 
بالقاهرة فى فبراير 1955 أجمع الثقاد على أنه مرهبة 
جديدة و'صيلة اسثلفتت الانظار . ولئن كان مصطقى احمد 
قد عرض اعماله من قبل فى معارض الربيع والصالون 
وبينالى الاسكندرية ومعرض الفنانين العرب بيوغوسلافيا الا 
أن لوحاته فى معرض اكتفرغين فى فبراير 1955 بين أعمسال 
رمسيس يونان وانجى افلاطون ومحمود مرسى كانت ب على 
حد قول نفاد البروجريه أجيبسين فى 1957/5/11 أو 
الايماج فى 1557/5/15 والآدب آوبزدقر فى 51/1/51كاس, 
الكشف الكبير فى ذلك المعرض ٠‏ 

ولد مصطفى أحمد بالقاهرة عام .198 وتخرج في كلية 
الفذون الجميلة (قسمالتصوير) عام 1186 وكان ترتيبهالادل 
على دفعته , وقد حصل على جائزة الانتاج الغنى فى التصوير 
عام 1905 ثم على الجائزة الثانية فى مسايقة العلوم علد 


أكصريين القدماء عام 15548 وعلى الجائزة الثانية التصوير ‏ 


فى عيد الثورة العاشر عام 1951 , وقد اشستفل مدرسسا 
للثئربية الفنية باكعاهد الازهرئة وحصل على منحة التفرغ 
هن الدولة عام 1454 وآتم عام تفرغه الثالث فى ينايرة"19 , 

وى لقاء مع مدطفى أحمد يقول ؛: مرت بى قترة 
طويلة من القاق والتمرد على الاساليب الاكاديمية التىعشت 


م 


فيها طول الدراسة بالكلية , وقد انطوى مشروعى للديلوم 
عام 1406 على البذرة الاولى لوجوة. نظرى الفنية الثىمضت 
تنطور بعد تخرجى متحررة من الاساليب الدرسية أسيرة 
الواقع البصرى اكتزمت ..واشتمل أأشروع الذكور :لى 
اثنتى عشرة لوحة عن الطفولة والاسرة والاحياء الفقيرة 
بمعالجة وافعية اقئربت من التعبيرية ٠‏ 


ويمضى مصطفى أحمد فى حديثه لى فيقول : كان على 
أن أتنقل بعد تحررى فى عدة انجاهات مموعة > وتاشرت 
بعديد من المصورين الاوروبيين المعاصرين (1) الى أن آبينت 
الدرب التفرذ الذى آليث على نفسى أن 'سير فيه » فبدت 


(1) يشير الناقد مصطفى ابراهيم مصطفىي من ضحن 
هؤلاء الى ادفاردمونش فيقول فى ملحق جريدة الاهرام 
بعددها الصادر فى 1131/1/18 « .. أن مصطفى أحمد 
مصطفى .يقدم لوحات قائمة الطابع تقترب فى يعض الاحيان 
من روح أعمال 'ادفاردمونش © «إلكنها تتخطاها لتبحث عن 
درامية تشكيلية تختلف عن" تعبيرية ادفارمونش . فالتئاقض 
لا ينبع من التعبيز وانما من الطابع الكارتوثى الذى بحس 
المشاهد به بسبب الثقل الداكن القاتم اخلفيات اللوحات»؛ 
بالاضافة الى انها تضيف حرزارة لم نعرفها فى أعصال 
الثورديين 6.. ا 


0 عتى ألتقى با ى الكون بالهزن والعزلة أذقب 
إلى مسسريج مصمتايق أصم زى ليشلا ل السعرية . 
اموس وبلسورن ١‏ 


دؤيتى الخاصة منه هام .195 فى مرحلة يمكن تسسميتها 
«بمرحلة الاذق» تمثلت فى خمس عشرة اوحة لم يقدر لها 
أن تعرض بعد » أتحدث فى مضمونها وان تنوعت أشكالهاء 
فهى تعبر عن التناقض والغمدوض والغربة والخوف © ويظهر 
خط الافق يخترق اللوحة من منتصغها وتبدو السماء تارة 
كبركان ثائر يطل على أرض صبخرية » وفى الافقى الرمسادى 
شخصان صغفير! الحجم وبصيص, من تور » كما تبدو السماء 
تارة “خسرى بيضساء مفريئة » والارض زاعمة ملساء » 
والشخوص تعير الافق (اأعتم » وقد تدوعت لوحات صبذه 
اكرحلة بين السفاء والتوازن والهدوه من ناحية والتناقفى 
والغموض والتصادمات الكونية من ناحية آخرى . 


ويمفي الفئان فى حديثه قائلا : تجرنى كلمة «كرنية» 
الى لوحات سئة التفرغ الاولى ٠‏ وقد أتاح لى التفرغ فرصة 
البحث المتواصل فى الشكل »> مما حفق تعديلا ماحوظا فى 
الاسلوب اتسم بوضوح الرؤية ورسوخ القدم على الطريق. 
فانجرت فى تلك السنة «اللوحات القمرية» ذات الخلفيات 
القاتمة الجردة من آثار الحياة حيث تنبع أشكال جامدة 
مفجعة متحجرة » ومضيئة متحركة أحيانا . 


وقد قدم مصطفئ احمد: فى معرض اكتقرغين الاول هام 
7 أدبعا وعشرين لوحة استتقاهامن «الرحيل عن النوبة» 


الفكر المعاصر ب (/ 


وتقوم هذه اللوحات على فكرة اختيال لحظة فجيعة غير 
محددة العالم . 

وأدول مايستوقفنا فى تلك اللوحات هو الطابع السكونى 
المخيم عليها , آن الكتل البشرية عنفد مصطفى أحمد ذات 
رسوخ ولقل يتمشى مع الكآبة ااستحوذة على روحها . 
وتتحرك الاشكال فى فراغ . لاأرض كافية للوقوف عليها . 
وليس ثمة 'غوار للمنظر , فالشخوص تنبع من ظلام خلفية 
الصورة فى محاولة جادة للانتقال الى شكل انسانى يجمع 
بين التلخيص والقدرة #التعبرية ٠‏ ولهذا يفضلى الفنان الا 
برسم وجوها وقسمات .بل أشكالا قالبية تثواجد فى فراغ 
غير محدد بمكان أ زمان تاريخى . 


والشخوص عند مصطفى أحمد كاد تكون قد قدتمن 
جرانيت ؛ وهى ترفل فى ثياب بيضاء شاحبة فضفاضةتقترب 
من رداء اكراة النوبية والسودانية > وتفكرنا هذه الثياب 
فى بعض الاحيان أيضا بالنائحات فى التراجيديا الاغريقية » 
وبثوب العذراء فى أعمال مصورى عصر النهضة العظام . 


وتدخلنا هذه الشخوص الى عالم ميستيكى يؤدى فيه 
نوع من الطقوس اللبهمة . ويمكئنا 'ن نصف هذه الشبخوص 
أيضا بانها أشكال مسرحية ساحرة . تجذب المنفرج بصمتها 
وغموضها فيتعاطف ممها وبحبها حب أأشفق على الها 
الدفين »© المشسفق على الموقف الاساوى الذى وضعث فيه 
لاسساب غير مفصح عذها . وعدم الافصاح هذا هو الذى 
يضفى على تلك الشخوص, «الطابع 1اسبحرى» اذى تحدث 
عله انجءس ويك..ون فق كلمته النى كنبها فى دفتر زيارات 
معرض المتفرغين لى سرابر 1955 حيث يقول «حتى النفى 
بعاكى (أسكون بالخوف وذلدزلة أذهب الى مسرح مصطفى 
أحمد ذى الاشكال السحرية » (1) . 


)١(‏ وى هذا يقول الناقد الدكتور رمزى مصطفى 
بجريدة المسماء فى عددعا الصادر فى 1155/19/15 أن 0ء 
أعمال الفنان مصطفى أحمد مصطفى تمتاز بارتباطها بصراع 
الانسان هع قدره وليس مع ذاته » وهى تعود بالمشاهد 
الى ما كانت عليه الدراما الاغريقية القديمة »4 عندما 
كان أبطالها يصارعها الاله أو القدر © وطبيعى أن ينتهى 
الصراع بانتصار الاله ونهاية الانسان “ والفتثان يرى 
انسان اليوم صغيرا مع قدره وصغيرا فى عالمه الذى يعيش 
فيه فى عزلة وتغرق وهى ملفوفة بأغطية توضم بكسراتها 
كتل أجسامهم دون تيز فى 'الحبس © وكأنها أغطية القبر 
الاخيرة .“ والصورة العروضة قد تكون صلاة جنائزية أو 
عبادة للشمس باعتبارها مصهر الخيرات أو الئنور أو 
الحياة » وتند تكون مراع هذا الانسان مع هذه القوة 
الكبيرة المضيئة وسط هذا المالم المجهول وهكذا يلدس 
الفنان مدطفى أحمذ خطوط حياة الانسان فى صراعه مع 
قدره بحساسية وفهم شديد »6 ,. 


كم 


والجماعات عند فنائنا مصطفى أحمد تظل ذات طابع 
فردى . فهى لازالت مجموعات من الافراد لا يخدم التجمع 
شخوصهم داستقلالهم . أن كل عضو فى الجماعة انسسان 
قائم بذاته » متفرذ رغم تشابهه بالآخرين تشابها قد يصل 
الى حد النكرار » دومع ذثك فان الذى تنضح به اللوحات 
ليس هو روح كائن جماعى يتعدى أعضاءه ويمئص ذواتهم» 
بل هو روح فردية تتمثل فى نفر من الافراد يتكررون » 
يعزفون تنويعات اريبة على ذات اللحن . 

لا نبات ولا حيوان بل حجادة وتراب يشحن الجسو 
المحيط بالانسآن .. لاشيء سوى الانسان فى غير ما مكان !و 
زمان . ليس ثمة سوى الانسان غارقا فى ماساة مجسردة 
غير محددة اللمعالم » فر واضحة الاسباب , واذا كان النقاد 
قد ألفوا أن يشيروا الى «ذكرياتالطفولة» يصفون ويفسرون 
بها أعمال كثير من الفئانين الكبار أمثال مارك شاجال وبول 
كلى وجوان مبروفاتنا يمكننا آن نمعكس القول عنت حديثنا 
عن مصطفى احمد فئقول أن أعماله ب وهو يقترب فى ذلك 
كثير من الكصور الاسبانى #ابيس ب نابعة من ذكريات 
شيخرخة هيهمة ٠‏ ربما فى ماض سا يرجع الى تلك 
١الحظات‏ الثى اندحرت فيها حضارات موغفلة فى القدم » 
عمائرها خراب واطكلال » يشيح الناس عنها بوجوههم 
ويوكونما ظهورهم مدبرين ٠‏ 

والاون فى لوحات مصطفي احمى طابمه القنامة وثمة 
هارمونية تجمم االصور كلها » ويثلب عليها لدن الارض » 
والطمى » من بنياتورماديات طيثية ٠‏ اما الاضاءة فخافتة, 
وتنبع الاشكال منالظلام المديط بها . وأغلبلوحات مصطفى 
أحمد تدور في جو الليل . ويمكن تسميةها ب استتعارة من 
الكوسيفى الكلاسيكية الثى. يعشقنا ب «باللسلبات)) (؟) , 
ويأتى النوى من الامام . ولئن كان الشكل القمرى اادائرى 
'د الكروى يتكرد فى لوحاته الا انه قمر يختئق لا يكاد يلقى 


(؟) وفى هذا يقول الناقد حسين بيكار بجريدة اخبار 
اليوم فى عددها الصادر فى 1515/1/17 « .. عندي 
يمالج. الفئان مشكلة الفراغ فى الجائب التجريدى مز 
لوحاته فانه يحول أجواء لوحته الى معزوفات موسيقية 
تنساب فيها اللمسات الاثيرية لتؤلف لحنا شاملا يلحق 
بالراى فى آفاق من الموسيقى التصويرية . انك تكاد 
تستمع الى همعزوفات ل «باخ» و «هايدن» تحملك الى 
آفاق تتكائتف فيها الموجات الصوتية (تتلوى ثم تنفرد 
وتتقارب ثم تتصاعد ٠‏ وتعلو ثم تنخفض فى تنغيم تشكيلى 
مرن يختلف باختلاف المقاطع والحزكات . ان الفنان 
لا ي.تطيع أن ينتزع هن قلبه ولعة باللوسيقى » وهو عندما 
لا يجد القيثارة التى يناجى أوتارها بأنامله فانه يلجأ الى 
ريشته ليعزف بشعيرانها المرئةا محاولاته السيمفونية التى 
يرجى لها نضجا أكثر وخصوبة أوقى »6 « 


العمل بالسد العالى 


على الوجود نورا لكنه يعطى المنظر تشكيلا خاصا . وهذا 
القمر يقع فى الغالب بأعلى منتصف الصورة محققا بذلك 
توازنا يحتاجه النكوين التشكيلى . ولا كان لا يوجد خط 
أففقى تلنتقى عنده الارض والسماء فان القمر ينسيح ملع 
الاشخاص فى فراغ غير محدود , وأن منظر شروق الارض 
الثى نعيش عليها ب كما صوره رواد الفضاء من على. سطح 
القمر يذكرنا ويربطنا كثيرا بقمر مصطفى أحمد الذى يوغل 
في القدم حتى ننوش الفراعنة منذ آلاف السنين (1) . 


(1) كعبت الايماج فى عددها الصادر فى 155/12/15 
ان لوحات مصطفى أحمد الممالجة بعجينة بنية مطممة 
بالابيض تعطينا فكرة عما سيكون عليه رؤى رائد فقاء 
يحط فى المستقبل بسصفيئته على شاطىء القمر أو على 
شاطىء كوكب مجهول ٠‏ وتعتبر شخوص الفنان الشسبحية 


التى . تتحرك فى جو فامض حول شمس مختنقة أعمالا 
شعرية حافلة بالايريكية وفى بعض الاحيان أيضا بالوقار 
والعظية . 


وفى سنة التفرغ الثانية قام مصطفى احمد بتاكيسد 
اتجاهه السابق الذى بداه فى «الوحات الرحيل») متطورا 
الى «أشكال شبه تجريدية» فبدت الشخوص أشبه بجذوع 
شجر يابسة محترقة © كما ازدادت تلك الشخوص صلابة 
وسكونا » ولم يكن ذلك الا نموا تشكيليا تحت ضغط من 
اختيار هذه الاشكال ومعايشتها » ففد مضت تحادثهوتوجهه 
الى تعديلها للوصول الى شكل اصيل يتفرد به . وكان 
خاتمة اكطاف بالنسبة لبذه اكرحلة لوحناه « غروب » 
, «شمس تنطفيء) . (1955) ٠‏ 


واذا وقفنا أمام هذه اللوحة الاخررة فائنا تجساد 
شخصين مثل شاهدى قبر فى جو عاصف تلفظ أنفاسسها 
شمس تختئق تحت وطاة سحابة ضخمة تملد بعرض.الصورة 
كجناح صخرى لطائر غماض جاثر . وذ نقف آمام هبذم 
الزوبعة الترابية التى هاد تعمى العيون فى مقبرة نائيسة 
بعيدة عن عالم البشر الاحياء يستلفتنا نسيج الصورة نحو 


لد 
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القفساء 


شروق 55و19 


نسيج شائك موضوع بسكين البالتة من ألوان مختزلة تتركر 
فى البنيات_المحترقة 4 


ولئن كانت هذه المرحلة المنطورة س التى تنالف من 
خمس عشرة لوحة ب قد قلت فيها « الشحنة 
العاطفية » » الا انوهسا جاءت أكثر احكاما من تاحية 
التشكيل ومتطلبات التوازن فى اللون والتصميم والايقاع, 


ولئن كان انتاج مصطفى أحمد قد أصيب بنوع من 
التوقف خلال عام !155 وعلى الاخص فى النصدف الثاثى 
مله © الا أن عام 1458 قد تميز باعمال زينية ذات احجام 
موحدة وأصفر من سابقتها . 

وقد آخذت الاشكال الانسانية فى هذه اللوحات تزداد 
وضوحا ., واصبحت أكثر حرية وحركة بعد آن تخفف مصطفى 
أحمد من الطابع السكونى لشخوصه الدقيقة ؤي مرحلتى 
«الرحيل» و «الشموس النطفئة) ٠‏ لي تعد الاجسام جذوع 
شجر أو كتلا من حجر بل صارت أشكالا منحنية ومنكفئة 
وداكعة بل هى تطي أيضا , وعلى الرغم من أنها اأشيخاص 
أدضية من لحم ودم فهى اثيرية أحيانا شبديةأحيانااخرى» 
دون أن تقلل كثافة اللون الذى عولجت به من تلك الاثرية 
أو الشبحية اكرفرفة عليها , 


ومن خلال أدبعين لوحة نجد أن موضوعات مصطفى 
أحمد أصبحت أكثر كنوع » فاشتملت على لحظات جديدة 


معبرة عن الخوف والحزن والفجيعة والحب والموت وطلب 
الخلاص . كما ازدادت الالوان ثراء مع التزام الاتجساه 
الاصلى فى «هارموئية اللون» والولاء للالوان القاتمة عموما 
مع بث مزيد من الدفء والحزارة فى ثنايا الاشكال التى 
تنومت »© فظهرت شكال جديدة مثل شكل يوحى بابى الهول 
االغرءونى (لوحة (مصر المحروسة» 1958) وشكل يوحى 
بطائر لكوت الاسطورى (لوحة «طائر الحرب» 1958) .كما 
ظهرت لوحات فى هارمونيةزرقاء تعتبر اثراء لابجدية مصطفى 
أحمد اللوحنية » وتجربةجديدة مبشرة (بالخروج من «المنفى 
اللونى)) الذى وفبع نفسه فيه باختياره كما فعل الكاتب 
الاير لثدى صدوئيل بيكيت بدوره فى أعمالله السرحية 
والروائية) وتثفق مع اأوضوع الذى يعالجه © كما فى لوحة 
« زهور على قبر » 1954 . 


وبلفة درامية فصيحة تحدثنا الششسرخوص فى تلك 
الأوحات الاربعين عن لواعج الألم الكامن فى اعماقها . 
النساء منكسات الرؤوس »© متهدلات الشعور » يثلوين » 
يدفن وجوهون فى راحتى يديهن > يندمن على شىء مفى » 
ويئحن على خطيئة مبهمة » خطيئة سابقة مهولة © قاصمة 
للظهر » تثقل الكتفين » وحتى تلك المرأتين اإللتين تفتسلان 
من آثار جرم أ3 لعئة ربما حلت بهما أو بابنائهما ورجااهما 
على أن بعض تلك الشخوص أيضا بدات. ترفع رأسها وتشمخ 
متطلعة الى آمل بعيد . 


واذا هدنا. الى الوراء قليلا » الى ماقبل مرحلة 
« الرحيل » 'و بعبارة أخرى الى ماقبل التفرغ فاننا نجد 
عند مصطفى احمد مرحلة سابقة غنية آيف! يمكن اننطلق 
عليها اسم «تمجيد العمل» ٠‏ 


كانت لوحثا «العمل فى الحقل» (.151) و «العمل فى 

السد العالى» 1951 منطلقا كرحلة جديدة تخلص فيها 

مصطفى أحمد من آخر رواسب الدراسة الاكاديمية موليا 
: صوب اسلوبه الخاص © مشيدا اتجاهه المتميز ٠‏ 


فى لوحة « العمل فى الحقل » نجد خمسة اشسخاص 
كادحة » خمسسة فلاحين رفعوا الفؤوس متاهبين لعزق 
الارض , الحقل كبحر داكن الموج » والسحب ف اللسماء 
مراكب تمشىالهوينى فوق أرض ظهرت تجاعيدها السمراء » 
وانبسطت الى الاعماق حيث النيل يبدو فى الخلف ممتدا 
بعر الصورة ٠‏ 

وفى لوحة « العمل فى االسد العالى » نرى اأشخاصا 
لا حصر لهم تناثروا فى أرجاء الشلهد ينحتسون الارض 

خرية الممتدة الى الافق البعييدة . وقد نالتك صبذه 
4 الجائزة الثانية فى مسابقة التصوير عام 
بيئما حصل مصورنا الراحل عبد المادى الجزار 
على الجائزة الاؤلى عن لوحتنه المعروفة « الميثاق » . 


رؤية مصرية 1955 


وم 


الرحيل فى النوبه 1955 


ويلاحظ أن الشخوص فى « لوحتى العمل ) قد إرزنا 
بصفة معينة , انهسا ليست « الانسان » فحسب © بل 
« الانسان لعامل » عد ىوجه التحديد » فهما لوحتسان 
تنحدثان عن طائفة من البشر » عن الانسان فى وضسع من 
أوضاع حياته اليومية . وان كان وضعا يمتد عير التاريخ 
وعلى مر الاجيال ٠‏ ان الذى يصور فى هذا المقسام ليس 
« الانسان العامل » على وجه التحديد » فهما لوحئان 
لوحات « الرحيل » فالذى يصور فيها هو الانسان مجردا 
عن كل مكان وزمان , أنه الانسان متروكا احزته وثله » 
يؤدى طفوس ماساته » ولهذا فانه يمكننا أن نقول ان 
لوحتى العمل تنصفان بتفاؤل »© تفاؤل أولئك الذين سيرون 
ثمرة عملهم » سسيرون التربة سسهمراء تنبت وتخفر » 
والبناء ينهض ويشمخ عاليا . أما فى « لوحات الرحيل » 
فهى لا تنطوى على يارقة أمل ترتشسم على الحركات أو 
القسمات ., ولهذا أيضا كان طبيعيا أن ينتهى الامر بالا 
توجد حركات وقسمات ٠‏ ولا يبقى هناك سوى صسلابة 
تغرضما الطقوس الغامضة التى تؤديها تلك الشخوص , 
اليس هناك عزما مثل ذلك الذى يتجلى فى الذؤوس المشهرة 
والسواعد الرفوعة لتهسرى على الهسخر فتفجره © وعلى 
التربة فتشقها وتبث فيها الحياة . فى « لوحاث الرحيل » 
وجوه يكاد يكون قد انسدل عليها نقاب يخفى القسمات » 
كما تخفى الوميساء اربطة التحئيط »© و'ردية طويلة 
فضفاضة تغطى الاجساد من قمة الرأس الى أخمص اللقدم 
فينبهم العض الذى تنتمى اليه هذه الشرخوص الحجبة » 
ويغمض الزمان الذى تنحرك فيه ويصير « زمنا فليا ») 
أكثر حفيقة من أى ( زمن واقعى » بفضل عمليات الاجر 
الاديبة التى يجرينا آأصور الفئان بحساسية مرهفة ترقى 
بعمله ب زمانا ومكانا وشخوصا ب الى تراجيديا غير مرتبطة 
بحدث معين » تراجيديا شمولية مثل ذئك الشسجن الابدى 
الكامن فى أعماق الوجود ذأته ٠‏ ْ 


وفى هذا يقول الناقد حسين بيكار فى مقالته انفة 
الذكر « ,. والانسان عند مصطفق آحمد شبح بلا معالم . 
شبح مرمرى شساب فى عوالم شاعرية حالمة » مرتديا ازارا 
تنناغم فوقه الثنايا كما تنناغم فوق 'سطح قطمة نحت 
بارز فوق جدار معبد يونانى قديم > يفمره ظلام شاعرى 
يتسلل اليه. بصيص من زور قمرى هامس . ويبدو من 
:عماق الغنان انه يؤمن بالتجربة فهو لا يكتفى بما تسسفر 
عنه المحاولة الاولى مهما كانت ناجخة , انه ينظر الى 
الموضوع الواحد من عدة زوايا حتى يكاد يعتصر آخر قطرة 
فيه . وتبدو العاناة واضحة فى معالجة القرالب الثفيلة 


الوزن لكى يؤكد كثافتها بم يكدسه من طبقا 
تنالف من ملمس خشن نابض يتضح باحسساس ضصوئى 
عميق »4 . 


كما أن الناقد كمال الجويلى فى العأدد الصادر فى 


8 من جريدة المساء يقول عن مصطفى أحمد 
انه « يقدم تجربة جديدة ينقل بها أتجارب فن النحت 
وابحائه الى مجال التصوير » فهو يعالج العلاقة بين الكثلة 
والفراغ وبتمثل هذا بشكل واضح فى تصويره لجسم 
القمر ووضعه فى الفراغ آلكونى » ويحاول أن يشحن هذه 
الصورة بوجدان الانسان الذى يدرك مكانه على الارض , 
وينقل مصطفى أحمد هذه الأجربة وهذا الاحساس بالكتلة 
والفراغ الى دؤيته فى الثوبة ورؤيته لاعاملين فى السد 
العالى . ومن خلال هذه الاعمال تدرك بوضوح ما يتمتع 
به الفنان من حس, عريض شامل بالحياة .. » 


كثيرا ما ولينا الشخوص فى « الرحيل » ظهورها » 
أو هى على وشك أن تسندير تمفى فى طريقها آلى أغوار 
اللوحة .. مكان مجهول » أشسخاص مجهولة » طقسوس 
مجهولة ٠.‏ أما فى ( لوحتى العمل » فالاش,خاص غير 


مجهوفين » هم عمال وفلاحون .. واككان فير مجهول هو 
الحقل أو الجبل .. والطقوس التى تؤدى غبر مجهولة » 
فهى فوس العمل الشاق من أجل الخضرة والبئاء .٠١‏ 
ولكن هناك على أى حال فى :عمال مصطفى أحمد وحدة 
ممتازة فى الآداء حثى ا:تحس بأصالة تلك الروح التى ولدت 
هذه اللوحة الحكمة البئاء والتركيب على مدى مراحلٍ 
مختلفة متتابعة » لا تفقد وحدتها وامندادها . وقد امكن 
أصطفى أحمد »© مهما تنابعت مراحله اللفنية © أن يغرفن 
شخصيته ومزاجه بحيث لا تخطى العين أعماله > فهى 
بطابعها الخاص تستطيع أن تقف متفردة وسط السيل 
النهمر من الانتاج الفنى لا فى مصرنا وحدهاً بل وق العالم 
باسره . وربما كان من أصعب مطالب الفئان فى العمر 
الحديث أن بتفرد بطابعه » أن يكتشف الاغنية التى يفنيها 
فتلتصق به وسط خضم “الفنيين ٠‏ 


/عم 


إمام عبد الفتتاح إهمام 


هناك عبارة جميلة عن التنقد واللنقاد ل « بثيامين 
فرانكلين » يقول فيها : ( أن التقاد واللعارضين كانوا 
طوال حياتى سسوط عذاب يلهب ظيرى © لكنهم قى نفس 
الوقت كانوا امامى أنوارا كاشخة تضىء لى الطريق .. » 
نذكرت هذه العبارة انجميلة حين قرأت المقال الذى تفضل 
أسثاذنا الدكتور زكريا ابراهيم فعرض فيه لكتابى «المنهج 
الجدلى عند هيجل » بالتحليل 'والنق .. ولست أدرى 
ما الذى يكون عليه شعور غيرى حين يجد اسئاذه يتفضصل 
بعرض كتابه ونقده © أما أنا فقد شعرت بسعادة فامرة 
حين قرات هذا المقال فى العدد المافى :من «الفكر المعاصي». 
وسواء انفقنا أو اخثلفئا في الراى فلسوف تبقى حقيقة 
هامة هى : ان مجرد الثفات أستاذنا الكبي لهذا الكتاب 
وحرصه على نقسده هو فى حد ذاته شرف لى أعثز به 
و'فخر , أما اذا ظور لبعض القراء أن أستاذنا قد انهال 
على البحث بمعول حاد فاحاله الى كومة من تراب > فيجب 
أن ننذكر دائما أن الهدف فى النهاية هو البناء لا الهدم » 
البنام القوى الذى لا تهزه لفحة هواء مهما بدت عاتية , 


ولا باس من أن أتحول للقارىء هنا انئى كان لي 
شرف تلفى العلم على يد الاسئناذ الدكذور ذكريا ابراهيم» 
كما اننى استمتعت بضع سنين باشرافه على هذا البحث » 
استفدت خلالها من توجيهاته الكثيرة » وانتقاداته القيمة, 
ايكون بدعا ب اذن ب أن يواصل أسستاذنا. توجيمساته 
وانتقاداته ب ؟ أم أن الباحث حين يشتد عوده ويصلب 
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لاسد أن يترد فى عفوقا محساولا القفل الى مرتبة 
الاستاذية ... ؟1 


لاريب فى أن « الخصومة » الفكرية هبى نفسسها 
ا خضوبة » فكرية > وأن الاختلاف فى الرأى هو الطابع 
الميز للتفكير الفلسفى بصفة عاعة . ومن هنا فان الانتقادات 
التى وجهها الاستناذ الدكنود زكريا ابراهيم لكثابى وردى 
عليها ليست الا مناقشة ( فكرية » أرجبو أن تكون مثمرة 
وهى استمرار للمناقشات الكثرة النى دارت بيئنا حول 
الفلسفة الهيجلية ٠.‏ 


وأول انتنقاد يوجهه استاذنا لهذا الكئاب هو ان 
عبارة «المنهج الجدلى عند هيجل هو المنطق نفسه » تعارضا 
صارخا مع قول هيجل : «ان هذا المنهج الذى سرت عليهني 
المنطق أو بالاحرى الذى ساد عليه المنطق نفسه يقبل الكثي 
من الاصلاح والتعديل .. الخ» . لكنى لاامتقد أن بين 
العبارتين «تعارضا صارخا» ولا في صارخ بل اتفاق وتطابق 
اللهم الا اذا كنا سننخدع بكلمتى «المنهج» و «المنطق» ولهذا 
فد حرص هيجل نفسه على توضيح المعنى الذى يقصده 
فقال فى نهاية العيارة : «أن بالاحرى الذى سار عليه المنطق 
نفسه)» ... أى أن المنهج ليس شيئًا مختلفا عن المنطق بل 
هو حركة المنطق ذاتها » واذآ أردنا أن نترجم عبارة هيجل 
السابقة فى معنى أوضح وأصرح قلنا انه يريد أن يقول : 
«ان المنهج الذى سرت عليه فى تحليلى للعقل الخالص ؟ أو 


بالاحرى الذى .ساد عليه ااحقل الخالص نفسه يمكن أن 
تدخل هليه تعديلات لكنه مع ذلك المنهج الوحيد الصحيح» 
... فهصل يرى القارىء أى تناقض بين هذا القرل وبين 
ما قلته مرارا من الموج هو حركة العقفل الخالص .. 1 
ولقد حرص هيجل فى مقدمته المنطق الكبير 5ن يحسذر 
القارىء من خطأ الظن انه يؤلف كتابا فى المنطق على غرار 
ما فعل أرسطو مثلا » كما حرص على ابرال فكرة رئيسية 
عنده وهى أنه لم يفعل شيمًا سوى أن يترك العقل الخالص 

بفض مكئوناته الداخلية بحيث تتوالد هذه الكثونات 
ب أو المنولات ‏ توالدا ذاتيا بعضها من بعض ولهذا فانه 
« طبقا » لهذا المنهج فان الاسام والعناوين والكتب 
والفصول والابراب الموجودة فى اكنطق » وكذلك الشروح » 
ليس ليسا قيمة ذانية فهى لاتدخل خمس نطاق العام 
نفسه ©» اكنهسا جمعت وزىمت بواسطة تفكسير خارجى: 
( انظر المنهج الأجدلى عند هيجل ص *87 ) . 


ويستمر أسناذنا فيقول : « واذا كنا ثراه ( أى 
المؤلف ) يقر فى موضع آخر بآن للمنهج الجدلى تطبيقات 
أخرى يمينية » فكيف يصر على أن المنهج الجدلى هو 
المنطق وحده » ؟ وعلى الرغم من أننى لم أفهم فى الوافع 
القصود بكامة « يمينية » هذه © فانا أريد من القارىه أن 
يثامل معي هذا المثال : هب أن سائلا سالئى : هما اللكقصود 
بالجدل الماركسي ٠.‏ ؟ وأجبته : أن أنجاز يلخص الجدل 


0 إك التقاد والممارضميركانا 
ظوال ياف سوط عات يليب 
ظطيرفء للم فى نض الوقت ايزا 
أماهى أنوايًا ل سشؤة تضتىر ل الطريوة. 

ب. فاتقليت 


عند الماركسيين فى ثلائة قوانين هى ١‏ س, قانون تحول الكمم 
الى الكيف والعكس ١‏ ب قاذون تداخل الاضداد * ب قانون 
نغن النفى ٠‏ فهسل يكن أن يدهش السسائل ب ناهيك أن 
ينعجب ويعنبر الاجابة « خطأ جسيما  »‏ ويقول : كيف 
يكون ذلك .. ؟! اليست هناك تطبيقات ماركسية لهذا 
الجدل قام بها ماركس في الاقتصاد السياسى »© وقام بها 
انجاز فى علم الطبيعة : فكيف تجيز لنلفسك بعد ذلك أن 
تقول أن هذه القوانين هى الجدل الاركسى .. ؟ الو أن 
محدثى أبدى هذه الدهشة لاجبته فى هدوه : سالتئئ 
ياسيدى عن الجدل الأاركسى ولم تسالنى عن تطبيقاته » 
ورسالتى فى ١‏ المنهج الجدلى عند هيجمل » وليست فى 
تطبيقات هذا المنهج ., واذا سلمئا بأن المايمج موضسوع 
وتطبيقاته موضوع آخسر » كما أن العلم شىء وتطبيقاته 
التكنولوجية شثىء آخسر » التهينا الى ان دراسة المهنج 
الجدل عند هيجل كان لابد أن تقتصر على المنطق وحده , 
ثم هل كان من الضروى أن يقول هيجل مراحة ان النهج 
هو اللملطق حتى ا نقتئع يذلك .. ؟ اذا كانت الاجسابة 
بالايجاب » فسوف اقول بدورى . آن هيجل ذكر ذلك 
فعلا » فهو يقول صراحة : ١‏ أما العرض المنظم لمسسذا 
المنهج فتلك هى المهمة الخاصة التى يشطلع بها المنطق » 
بل هى المنطق نفسه » ( ص 8! ) ٠‏ وأود أن اصسارح 
أستاذنا الكبي باننى حين وصلت الى هذه النقطة فى نقده 
خطرت لى فكرة غريبة وطريفة فى آن معا » وهى أن عبارة 


للد 


هيجل النى صدرت بها الباب الاولى من بحثى كان هيجل 
يقصد بهمسا أستاذنا الدكتور زكريا ابراهيم نفسه ! 
أما العيارة فهى : « لقد كانو! ينظرون الى الجسر,دل 
على أنه جزء منفصسل عن المنطق ©» وهم بذلك يسيئون 
فهمه » أما نحن فنضع الجدل وضصسعا يختلف علهم أتم 
الاختلاف ») ! 


الجزء هو الكل 8 


ويواصل أستاذنا منافشنه لكتابى فيقفول : ( أنه 
إذا كان الباحث نفسه يعترف منبت البداية بآن المنهج 
الجدلى ( خطوة » من خطوات الماطق » فكيف يكون الجرء 
هو الكل » أو كيف تكون الخطوة الواحدة ض المسار الكلى 
بأكمله ., ؟ ثم كيفا يعوذ فيزعم بعص ذلك أن ( المنهج 
جرء من نسديج الملطق نفسه » .,. ؟ » . والاجابة بسيطة 
جدا وواضحة غاية الوضوح : فاانهج الجدلى اسم يطلق 
على مرحلة عليا يصل اليها المنطق فى نهايته » وهو من هذه 
الزاوية جره من ؟ ل» ومع ذلك فبرم الكل أيضا ! أليس 
ذلك غريبا ؟ لكنه حقيقة ! . والحق 'ننى أثرت هسده 
المشكلة فى كتابى ( ف ,| اص »9« ب 9# ) وآجبت 
عليها بآن « تفسير ذلك أن النهج الجدلى ينبغى أن يثبت 
نفسه بنفسه © وأن يبرهن هو نفسه على .جميع ميادئه » 
وأسسه »© وقوانيته » داخل اطاره الخاص »© وذلك هو 
العنى الصحيح للبرهنة فى الفلشفة : « ذلكلان البرهنة 
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فى الفلسفة انما تعئى أن نبين كيف 'أن الوضوع ذانه يجمل 
نفسه على ما هو عليه .. » . (العبارة الاخيرة لهويجل 
, وفضلا عن ذلك : فماذا نفعل وهئآك عادة هيجلية مألوفة 
للفاية وأعنى بها اطلاق اسم الجزء على الكل .. ؟ فالجدل 
مثلا ب هو عابى وجه الدقة اسم يطلق على الضلع الثانى 
في كل مثلث ©» لكنله يطلق كذكك على الحركة بأسرها . 
والوجود ب مثسلا ثانيا ب اسم يطاق على 'ول مقولة فى 
المنطق لكنه يطلق أيضا على العشم الاول: من المنطق كله 
( الوجسود ب اماهيبة ‏ الفكرة الشاملة 4 ٠‏ والذكرة 
الشاملة ب مثلا ثالثا ‏ هى آخر مرحلة فى الملطق » وهى 
اسم يطلق على المنطق كله . والعقل ب مثلا رابعا ب 
مرحلة عليا من مراحل العرفة » لكنه هو نفسه مسسسان 
المعرفة كلها .. الخ الخ ٠‏ غير أننا يجب أن نحذر من 
الوقوع فى خطا الظن بأن اكسالة مجرد أسماء » ذلك 
لانها وسيلة هيجلية للبرهئة على آن الشىء يثبث نفسسه 
بنفس.ه اثباتا ضروريا » وهى من ناحية أخرى فكرة فلسفية 
تعتبر من أقدم الافكار التى عرضها هيجسل وأكثرها 
شيوعا : فهو يعرضها فى ( مؤلفات الشباب » فى مرحلة 
مبكرة من حياته الفكرية , ولقد قبت فى كتابى هذا بتحليل 
بعض هذه ااؤلفات 'أنا أتعقب جذور الجدل الميجلى في 
اللاهوت ( وهو تحليل لم يشر اليه 'ستاذنا قط » ربما لانه 
أعجب «بعرض الازياء الجميل») فوقف يتاعله ونسى بقية 
البحث ب يقول هيجل فى «مؤلفات الشباب») : « لقسد 
كان العرب يقولون عن زيد من الناس أنه من «ابنسساء 


فريش ) ويعزرن بذلك أنه مفسو من أعضاء القبيلة » 
لكنهم «لم بتصورا بهذا القول أنه جزء من , ل لان الكل 
لا يقع خارجه وانما هو نفسه هذا الكل © فهو يحمل فى 
جوفه خصائص القبيلة كلها وهكذا نجد أن العرب كاثوا 
ينظرون ألى الغرد على أنه جزء وكل فى وقت واحد , 
أما القول بأن الجزء خلاف الكل فهو قول لا يصدق الا على 
الاشياء المادية وحدها » أمآ أ)وجودات الحية فالجزء 
غيها : جزء وكل » . ( أنظر كتابنا ص 68 4 , سي أن 
عبجل لم يكن يدرى ان بعض ١‏ العرب » سوف يعجبون 
- فى القرن العثرين ‏ من الفكرة التى استمدها منهم 
وهى أن الجزء هو الكل ! اكن عليئا . فضلا عن 
ذلك كله 2 الا نظن أن هذه الفكرة طراأت على ذهن هيجل 
فى مرحلة الشباب فحسب وانه عاد وتخلى عنها فى مذهبه 
النهائى » فهذه الفكرة نفسها كانت احد 4 الافكار الرئسيية 
فى منطقه كما سيق أن ذكرنا » وهى أيفيا عماد فكرته عن 
الغلاقة بين الكلى والجزئى والفردى : أعثى العنساصر 
الثلانة التى تنسأآلف منها الفكرة . ( راجع الكتاب من 
ص 555 الى ص 759 ) , ولي استطاعتى فى النهاية أن 
أحيل القارىء الى عبارة « ليئين » التى فهم فيعا فهما 
هويا كيف أن النهج الجدلى وان كان آخر عبارة ذكرها 
هيجل فى النطق © فانها فى الوقت ذاته تلخص المنطق كله 
ل أنها هذه العبارة فهى : 7 أنه اما يستلفت اانظر حا 
'ن تكون آخر عبارة يقولها ( أى هيجل ) » وهى في نفسه 
[لوقت تلخص جوهر منطق هيجل كله هى عبارة : الموج 


العبارة 


الجدلى » .. ( انظر : 
ص مه؟ ) ٠.‏ 


« اكنهج الجدلى عند هييجسل » 


دراسة منطق هيجل ٠٠١‏ 


ويقول أستاذنا بعد ذلك : «الى أن الكاتب أطاق على 
رسالته اسم «منطق هيجل») ا نفي صلب البحث فى كثي أو 
قليل .. » ولعل القارىء قد أدرك من اأماقشة السابقة أن 
هذا هو ماأقوله بالضمبط » والغريب أن 'سثاذنا نفسه يعلم 
ذلك ويعتبره «القضية الاصلية الثى تقوم علينا كل رسالة 
الباحث .. » ولقد قلت ذلكصراحة فى أول 
البحث : فعلام الدهشة اذن ..؟ وأين هو النقد فى هذه 
التى يذكرها 'سناذنا الدكتور .. ؟ 


من فقرآات 


ولاباس بهذه الناسبة من أن أمطى القسارىء فكرة 
موجزة عن الخيوط الاسامسية للكتاب , أن البحث الذى 
قدمته تحت عئوان (المنهج اتجدلى عند هيجل) هو دراسة 
نطق هيجل من زاوية خاصة ©» فقد ذهبث الى أن الجدل 
الهيجلى ليس الا حركة العقل الخالص »© أو هو حسوان 
للعقل الخالص مع نفسه » حوان يففى فيه مكدوناته ويبين 
علاقاتها بعضها مع بعض , ولهذا كان لابد من دراسة سابقة 
لفكرة العقل نفسها » هذا ماقمت به فى الباب الثاني كله 
والذى أطلقت عليه اسم «شعاب الطريق» ٠‏ فاذا كان المنيج 
الجدلى حوارا للعقل مع نفسه » لكان من الطبيعى أن 
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نتساءل : وما المقصودبالعقل ٠.‏ ؟ وأجبت بأنالعقل يتألف 
من مجموعة من الكليات الخالصة ل أو المقولات ب وهى لون 
خاص من ألوان «الكلى)» » وتأدى بنا ذلك الى دراسسة 
«الكلى)) وقلت أنه يمثل الخلايا الاولى القن يتالف منهسا 
نسيح العقل » أنه أشبه بالقطرة من ماء البحر فيهاملوحته 
وجميع خصائصه »© ولهذا كان هذا الكلى نفسه عبارة عن 
مثلث صغير يكمن السلب فى جوفه . وفى نهاية الفصل الاول 
من لباب الثانى (ف 111 ص 194 , لخصت هسارده 
الخيوط العامة على النحو التالى : - 

١‏ ل طبيعة المنهج الجدلى انما توجت اذا ماحللنا 
طبيعة العقل » وطبيعة العقل هى الفكر ., 

؟ ب الفكر عبسارة عن مجموعة من التصورات » 
فالتصورات هى الخلايا الاولى االتى يتكون منها الفكر , 


؟ ب التصورات علىانواع ب آدناها التصورات الحسية 
أو امستمدة من الحس » وأعلاها التصورات العقليةالخالصة 
أو المقولات + 


؛ م التصور ‏ آيا كان نوعه ب عبارة عن حركة ثلاثية 
(ايجاب وسلب وجمع بينهما) ٠‏ 


ه ل الفكر كله ينكون من هذه الحركة الثلائية » 
وهى حركة باطنية بمعن أن مناصرها ليست الا تفصيلات 
ذانية أ لحظات داخلية . 


ب توسم هذه الحركة الثلائية بسمات خاصة 
يمكونات العقل : - 

٠ فالجانب الأول فيها هو جانب الفهم‎ ) ١١ 

(ب) والجانب الثانى هو جانب العقل السلبى ٠‏ 

بي والجانب الثالث هو جانب العقل الايجابى ٠‏ 


ب توصف هذهالجوانب أيضا : بالمباشرة والتوسطا 
والمباشرة التى دخلها السلب ‏ على التوالى ٠‏ 


م - تلك هى السمة الرئيسية للفكر وهى تظهر في 
جميع مستوياته وألوان نشاطه الختلفة .. 


1 - ليس الفكر ذاتيا وانما هو فكر موضوعى . 

٠‏ ب الفكر هوخوهر اكوجودات كلها » وبالتالىفجميع 
الموجودات يكمن لسلب فجوفها » والسلب هو القنطرة التى 
تصل بين الحركة الاولى والثالثة ٠‏ 
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1 - اذا خلصنا الفكر من انفماسه فى الحسدوسات 
ودرسناه فى طبيمته الخالصة كنا أمام المنهج الجدلى فى 
صرامة اكنطفية الكاملة . 


ب هذه الصورة الخالصة هى استنباظ المقولات 
أو توالدها توالدا «ذاتيا بعضها من بعض» . 


هذا الجزء نقلته بتصه من البحث لانه يصور خيوطه 
الاساسية ويوضح الفكرة العامة السائدة فى هذه الدراسسة 
ولقد عرضته بالتفصيلق الباب الثانى كله » الذئ أعتبره 
أهم أجزاء البحث وأكثرهاأصالة .. غير أن أستاذناالدكتور 
زكريا ابراهيم أغفلهتماما » وكانتى لم 'فعل شيئًا ب طوال 
البحث ب سوى «اتحاف القارىء بعرض جميل للمقولات» 
وكانما هى مجموعة مزعارضات الازياء اللاتىتتابع الواحدة 
منهن بعد الاخرى !» . ولهذا أقول أن عرض المقولات في 
«طريق الجدل» ليس الا تنمة لتحليل سابق طويل لفهوم 
العقل عرضته بالتفصيل فى «شعاب؛ الطريق» . ولو أن 
الاستاذ الدكتور عرض الهذا الجزء ألهام من البحث سا 
سالنى هذا السؤال : «فليقل لنا المؤلف ب مثلا سم ماهو 
الفارق الاساسى بين كتابه هو » وكناب آخر مثل كتاب 
«ميور» المسمى باسم «دراسة كنطق هيجل » أو فليقل 
,لنا ما الذى يميز بحثه الموسوم ياسم «المنوج اللجدلى عند 
هيجل» عن الباب الثانى الموسوم باسم «المنطق» فى كثاب 
«ستيس») الكلاسيكى اكعروف : «فلسفة هيجل» .. ؟5. 
والاجابة أوضح من أن أعيد تكرارها ؛ فليس الهم أثنى 
عرضت لدراسة منطق هيجل كما عرلس لها غيرى (اذ لو 
صح ذلك ا كان هناك مبرر لوجود دراسات لاحصر لها ءن 
هذا المنطق فى اللغة الواحدة) وانما الهم ب كل الاهمية ب 
هو «الزاؤية» التى يعرض منها كل باحث لهذا الكنطق » 
ومن ثم كان الفارق الاساسى بيئى وبين غيرى من الباحثين 
هو أنتى عرضت للمنطق الهيجلى لتطرق لوجهة نظسز 
خاصة فى نحليل العقل سقتها في الباب الثقائى ؛ وهو 
تحليل لم يسبقنى اليه ب على ماأعلم ب آخد من الباحثين : 
لاميور ولاستيس ولا غرهما ٠‏ ثم يمضى أستناذنا فيقول اننى 
اعنمدت على سانيس » أكثر من اللازم حانى أن بعض 
الفقرات فى كتابى تكاد تكون ترجمة حرفية لعبارات بئصها 
من كتاب ‏ ستيس » . وأنا أود أن أسوق عدة ملاحظات 
على ذلك : الملاحظة الاولى : هى انئى لا أنكر انثى اعتمدت 
على « ستيس » فى شرح المنطق » وأخذت مله ففرات 
متعددة لتفسير النصوص الهيجلية قد يكون بعضعا أطول 
من اللازم » لكن اذا كان استاذنا يريد أن يقول س صراحة ب 
أن الباب الثالث الذى عرضت فيه لمنطق هيجل منقول 
من كتاب ( ستيس » أو أنه ترجمة حرفيك أميثئة على 
حد تعبيره » أو هو نفسه ب الباب الثائى من كلاب 
«ستيس» الموسوم باسيم المنطق : فأنا أقول بملىء الغم' 
لا » فقد كان مرجعى الاول فى هذا الجزء هو هيجل نفسه » 


فتتبعت عرضه للمقولاتفق كتابة «موسوعة العلوم الفسفية» 
خطوة خطوة مستعينا فى شرح هذه الخطوات بتفسيرات 
(« سائيس » و ( ميون » و ( مكتجارت » و ( وفندلق » 
وغيرهم . بل انى لاذكر انه من أولى الاعمسال التى قمت 
بها أثناء كتابتى لهذا البحث - ترجمبة الجزء الاول من 
« موسوعة العلوم الفلسفية » لهيجل وقد عرضته على 
الاسناذ الدكنود زكريا ابراهيم ووعدنى بمراجعته ونشره 
وأرجو أن إظور قريبا ٠‏ واللاحظة الثانية : هى أننى كنت 
أشير الى « ستيس » باستمرار كلما استعنت به في تفسير 
نص أو شرح فكرة ( وقد آشار استاذنا الى ذلك ) بل اذنى 
حين اضطرتئى ظروف الطبع الىحذف الكثير من الهوامش, 
كنت أشير اليه ب والى غيره ‏ فى صمب الكلام نفسه ( أنظر 
مثلا ص ١95‏ ©» وكذلك ص !! > وأيضا ص 1/6 3 
و فك,؟ .. الخ الخ ) . واللاحظة الثالثة : هى أن 
« سئيس » كان فى بعض الاحبان ينقل عن هيجل مباشرة 
دون إن يذكر ذلك وكنت أنا أيضا آخذ من هيجل » ولهذا 
بدت بعض الفقرات وكانها مأخوذة من (١‏ ستيس » لكنوا 
فى الحفيقة من هيحل ٠‏ ولمذا كنت أحيانا اشير اليهما 
مما عما هى الحال ‏ مثلاب ص 181 » وكذلك ص ؤلا1 
وايضا ص ؟4؟ .. الخ اخ . وتلك هى الحال نفسها مع 
( ميور » أنظر ص 198 »© وكذلك ص 5.! »> وأيضا ص 
., الخ الخ . معنى ذلك كله انثى اسسستطيع أن 
أقطع ب في آماثة وصدق ب أن مرجعى الاساسى فى هذا 
الجزء ب كما كان فى بقية البحث -, هو اولا وقبل كل شىه 
هيجل نفسه . ومن هنا فقد كان استاذنا دقيقا حين وصف 
عرف لالمثطق بأنه « يكاد يساير الملطق الهاغير بصورة 
أميئة » دقيقة » وافية ٠.‏ » , 


تعر يفات مختلفة لكنها متحدة ٠٠‏ ! 


ويستمر استاذنا في مناقشة الكتاب فرى «الديالكتيك 
الهيجلى ليس مجرد «منوج» فلسفى فحسب »2 وائما هو 
أيضا تعبير عن صميم الحركة الباطنية الصيرورة الروحية 
الشاملة .. » ولسست ادرى ما الفارق بين التعريف الذى 
يذكره أستاذنا وبين تعريفى الاجدل بآنه « تعببي عن صميم 
الحركة ( الصيرورة ) الباطنية للعقل » © اذا ما فهمئا أن 
المقصود بالعقل هنا لبس هو عقل الفرد الجزئى © وائما 
هو العقل الثسامل 1اسارى فى ااكون .. ؟ وتصدق هذه 
املاحظة نفسها على التعريف الآخر الذى ذكره الاسستاذ 
الدكتور حين قال ان « الجدل هو الخبرة التى يحصلها 
الوعى: .. الخ » . فالهم هنا هو تدريف هذا « الوعى » 
وأنا اعنقهد أنه مرادف للعقل . وأنا اتخيل اسستاذنا 
معترضا : وبحك : آنسيت أن هيجل قال : « الخبرة التى 
يحصلها الوعى .. » وأنا اطمئنه اثنى لم أنسى بل على 
« وعى » ثام بذلك . ولست اعتقد أن الخلاف دئنا كبر 
على نحو ما يبدو عليه » لكنه يمكن آن يزول بالتوفسيح 


الآتى : سبق أن ذكرت فى مقدمة الكتاب أن هيجل عاش فى , 
عصر ملىء بالمتناقضات وانه أخذ على عاتقه تفسير هذه 
المتناقضات لان الفلسخة عنده لابد « إن تشغل نفسها بثىء 
عينى حاضر بأسمى معانى الحضور » ٠‏ وانترنى هيجل فى 
تفسيره الى أن هذه التناقضات ليست الا تعبيرا عن العقل 
الكلى الشامل السارى فى الوجود » لان هذا العقل نفسه 
نسيج من المنناقضات . وليست فلسفة هيجل باسرها الا 
عرضا لهذا الحاضر التناقض بجذوره الماضية ومحراولة 
تفسيره تفسيرا ضروريا من وجهة نظره الخاصة »© فهسو 
مثلا ب فى المنطق يعرض عليئا هذا العقل بخبرته الثى 
حصلها في المافى ( بعد أن نسقط عنه الجوائب الاجتماعية 
والمادية .. الخ التى ستكون موضوعا لدراسة خاصة فى 
فلسفته ) .. ومن هنا فان الفكرة الطلقة فى أكنطق أو هى 
آخر مقولة بس وهى فى نفس الوقت تمشل مذهب هيجل 
نفسه ب ليست مقولة مجردة ( بالعنى الهيجلى اهسسرله 
الكلمة ) ولكنها ( عينية » اى انها تتضمن كل خبرات 
المافى © أو بمعئى أوضح : .تتضمن مذهب بارمئيدس 
( مقولة الوجود ) ومذهب هرراقليطس ( مقولة الصيرورة ) 
ومذهب فيثاغورس ( مقولة العدد ) ٠.‏ الخ الخ « وهكذا 
يمضى تاريخ الفلسفة معبرآ عن سلسلة المقولات فى صورة 
مذاهب فلسفية تندثر قشرتم! الخارجية ويبقى مبدؤها 
ليصبح عنصرا مكونا كقولة أعلى .. حتى تصل هذه 
السلسلة الى قمتها فى متزولة الذكرة الطلقة » وهى الانولة 
الاخرة التى يعبر عنه؟ مذهب هيجل . ومعئى ذلك أن 
منهج الجدلى لا يضيف شيئًا جديدا لان مهمته ب بالنسبة 
لناريخ الفلسفة ب إن يبرئ للعيان ما سسبق آن قالائسه 
العدور الماضية كلها عن الفكر » , (أنظر كتابئا ص 145), 
ولهذا فحين يقول استناذنا : « ولسسنا ندرى كمف يكون 
« الجدل » عند هيجل مجرد ( حوار للءقل الخالص مع 
نفسه » فى حين ان الاستاذ الماحث نفسه قد اعترف مند 
البسنداية بان الديالكتيك الهيجلى منوص شسامل آريد له 
استيعاب كل من الطبيعة واكعرفة والتاربخ وشتى مظاهر 
الوجود » . فان الاجابة ببساطة هى أن هذا العشسل 
الخالص الذى يفض مكنوناته على شسكل <وار 5 اأنطق 
فيتضح لنا نسيجح النناقضات الذى يثالف منه , هو الذى 
يتشكل فى الطبيعة والتاريخ والوجود + ولسث أريد أن 
أعيت هنا ما شرحته بافاضة واسهاب فى الفصل الاول كله 
فلرجع القارىء الى الكتراب ص #4 ب مثلا ويقرا ما 
يقوله « كرونر » و« كولتجرور » عن سبر التاريخ عد 
هيجل » وما يقوله ١‏ فوستر » عن نظرية هيجل فى القااون 
والحرية ب وكيف أن هؤلاء جميعا يتفقون على أن الحرية 
الجدلية فى هذه المجالات ليست الا صورة من الحركة 
الجدلية الاساسية التى عرضها هيجل فى المنطق . دلمرجع 
القارىء أآيض) الى ما يقوله هيجل نفسه هن تاريخ 
الفلسفة » وكيف آنه يذكر صراحة أن ١‏ على مؤرخ 
الفلسفة أن يوضح بطريقة أكثر دقة مدى اتفاق هذا النطور 


لد 


التاريخى للفلسفة 'و. اختلافه مع السير الجدلى الفكرة 
المنطفية الخالصة » ( ص !9 ) .. وليقرا. 'يضا ما يقوله 
« ونش طفلة؟ .1 » من أن « اكوطن الاصلى 
للديالكنيك هو الكنطق .. » ر صى |8 ) - أقول على 
القارىء وأن يطالع ذلك كله ليعرف أنه ليس من « الخطا 
الجسيم للباحث الفلسفى الذى يتضدى لدراسة الجدل 
الهيجلى 'ن يحيل الديالكتيك الماثل فى. الطبيعة والفكر 
والوجود الى «جرد تحليل منطفى صرف اللعقل الخالص » 
وابيقف على أن هذه النظرة الى الجدل الهيجلى لما 
ما يبررها »6 وهى أن لم تكن صحيحة ماما فهى , على 
أقل تقدير ب ليسث » خطا جسيما » اللهم الا اذا كان 
الؤلاء الباحثين ب قد اتفقوا على غير ما موعفى ‏ على الوقوج 
في مثل هذا « الخطا الجسيم » . 


الجدل الماركسى 


ثم يعرض أستاذنا بعد ذلك النقد الباب الرابع © فيرى 
أن عبارة « مستالين » القائلة بان ماركس وانجلز « لم 
يقتبسا من جدل هيجل سوى ١‏ نواته العقاية » وطرحا 
غلافه المثالى : ثم وسعاه وأعطياه طابعا علميا حديثا » : 
ليس فيها ب كما نوهم الاستاذا الأؤلف ب أى تحامل على 
هيجل > أو إنتقاص من قدرة .. » . وأسستائنا هنا 
يعتمد على « النوايا » © أعنى انه يفترض أن سسستنالين 
كانت ذواياه طيبة » بدليل أن « ماركس نفسبه سايق 
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ستالين الى استخدام هذا التعبير .. » . وليسسمح لى 
أستاذى الكببي أن !ضع العبارة التى أقتبسها من حديثى 
فى سياقها الاصلى , لقذ قلت أن هناك فريقا مناماركسيين 
بحاول أن يجعل الجدل ماركسيا من ألفه الى يانه وأنه 
«حاول آن يجد له أسانيد من ماركس, نفسه » فراح بنصيد 
عبارات مما كنب ويفسرها على هواه , ويبدو أن « جوزيف 
ستالين » كان عبن دأس هذا الفريق الذى حاول 'نيطمس 
اكعالم الهيجلية بأى شكل » حثى ولو بالخروج من أبسط 
حدود الامانة العلمية .. » , ثم سقت فى حاشية طويلة 
مثلا لخروج ستالين عن حدود الامانة العلمية حين اقنبس 
نصا هيجليا من انجلز « وساقه كما لو كان مثلا بغربه 
انجلز نفسه .. » ثم قلت : « ومما يدعو الى الدهشة 
أن نجد ستالين بعد ذلك بقليل شطع سياق حديث اانجلز 
ليحذف سطرين يقول فيما انجلز :أما الميدان الذى لزلا 
فيه قانون الطبيعة الذى اكتشفه هيجل وعلل بانتصارات 
بالفة الاهمية فهو ميدان الكيميام .. الخ » . ثم عفبت 
على ذلك بقولى : ١‏ واضح أن سثالين تعمد حذف اعتراف 
انجلز باكتشاف هيجل لهذا القانون ضاربا بالامانة العامية 
عرض الحائط حتى فى اقتباس, التصوص الماركسية نفسها » 
رص كا" - وا؟ ) . ألكن أسستاذنا يتجاهل ذلك كله 
وسوق عبارة « ستالين » كما لو كانت حجة الحجج . 
وكما لو كانت قد جاءوت بغئة بغر مقدمات ! ثم يرى بماد 
ذلك آنه « فات الاستاذ الؤلف أن ماركس سسيق سثثالين 
الى استخدام هاا التعببي ., » . ولست أدرى كيف 
يكن أن ١‏ يفوتنى ذلك » وتلك هى نفسها المقدمة التتى 
بدات منها حين قلت انه « يحاول أن يجب اله آسانيد من 
ماركس نفسه > فراح ينضيت عبارات مما كتب ٠.‏ الخ ». 


ثم يمفى آستاذنا بعد ذلك فينكر أن يكون « الجدل 
الماركسى ») هو نفسه « الجدل الهيجلى ») ويقيم حجته 
على أساس أن الثفرقة بين « المنهج ») و ( اذهب » تغرقة 
غي مشروعة © ومن ثم فان فصيل « الجدل الهيجلى » عن 
مذهب هيجل أمر غير مشروع ولا مقبول بل هو مستحيل 
ثم يتساءل : « كيف جاز للمؤلف بعد ذلك أن يقصسل 
جدل » هيجل عن نزعته ( المثالية » » وكان فى الامكان 
فمسل صسورة « المنطق الهيجلى » عن مادته ؟ اليست 
الثالية هى اذن لحمة « ااجدل الميجلى ») وسداه .,6) 
وهذا كله تحليل رائع لا غبار عليه » لكثى - 
لا 'درى كيف يمكن أن ينذق ذلك كله مع عبارة الاستناة 
الدكتور الثى تلت ذلك مباشرة والتى يقول فيسا : 
« لسنا ننكر أن مارك قد اصطنع قوانين الجدل الهيجلى 
فقال بالتفر من الكم الى الكيف » ونادى بعراع الا داد 
وتداخلها » وذهب الى القول بثفى النفى .. الخ » , 
أقول اسئا ندرى س, بدورذا ب كيف أمكن لماركس أن بعسطئع 
الجدل الهيجلى واأثالية هى احمته وسداه .. ؟ ! لا شك 
آنا سثقف هنا أمام أمرين 'صلا هما مر كما يقوالون : 
فاما أن بكون ماركس قد أنجح فدلا فى فهيل الجدل الهيجلى 
عن اكثالية واستطاع بعد ذلك أن يستخدمه اسستخداما 
ماديا » وهنا تصبح التفرقة مئ اكنهج والذهب تغرقة 
مشروعة » ث'ما أن بكون ماركس قد فششل فى عملية الفصل 
هذه لانها مستحيلة ب واستخدمه باحمته وستاه » 
فيكون بذلك فيلسوفا مثاليا ! 


ويواصل أاستاذنا فقده فيبين لنا كيف أن جدل هيجل 
يختلف تماما عن جدل ماركس قرى أن الاخير حاول 


باستخدامه للجدل أن بالمستقبل قي حين أن هيجل : 
« حصر نفسه فى دائرة الحاضر والمافى وحددهما دون 
التورط فى التنبؤ باى شىء عن ااس:قبل »© وفى هذا يظور 
الفارق الكببر بين جدل هيجل وجدل مأركس ٠١.‏ » . لكن 
هل هذا « الفارق الكبير » يتعاق بالجدل نقفسسه أم 
باستخدامه ؟ هب اننى استخدمت خطوات الاستقراءالعلمى 
الذى أشار اليها « مل » في دراسة موضوعات حاضره » 
واستخدما غرى فى دراسة تقلبات القشرة الارضية النى 
حدثت منذ مثات السنين » واستخدمها ثالث فى التنبق 
بظواهر المستقبل ‏ فهل بكون كل مثا قد استخدم قي هذه 
الحالة منهجا مستقلا ؟ هل نكون قد استخدمنا ثلاثة مناهج 
مختلفة ب دع عثئك أن يعارض بعضها بعهدا .. ؟ افرض 
مثلا أن هيجل استتخدم قانون نفى اأمفى فى تقسير الظواهر 
الحاضرة والاضية فى أن موا » بيئما استتخدمه ماركس فى 
التنبؤ بالظواهر المقبلة » أيكون ماركسر, فى هذه الحالة قد 
استخدم قائونا آخر ؟ هل بمكن أن نقول أنه أفساف 
قانونا جديا الى القوانين الهيجلية يبرر لكا القرل بآن 
جدل ماركس ١‏ يختلف تماما » عن جدل هيجل .. ؟ 
.8 


ويقؤل استاذة بعد ذلك : ولسسنا تدرى كيف جال 
اؤلف كتاب د اكنوج الجدلى عند هيجل » أن يزعم بأن «امنطق 
الميجل يخلو من الثالية والادية معا ٠ » ٠٠‏ وأود أن أسوق 
ملاحظتين على هذه العبارة : ا 


الملاحظة الأولى : هى آن العبارة التى ذكرها الأسستاة 
الدكتور زكريا ابراهيم اقتطعت من سياقها » فقد جاءت فى 


5 


مناقشة لقول « لينين » ان المنطق الهيجلى فيه القليل هن 
المثالية أو الكثير من المادرية > فقلت تعليقا على ذلك : «الواقع 
أن لينين لوذهب الى أن المنطق الهيجلى يخلو من المادية 
والمثالية معا لكان فى ظننا أقرب الى الصواب > ذلك لآن 
هذا المنطق ليس الا دراسة الص.ور آلفكر ومقولاته .. ومن 
هنا فهو لا يوصف بالمثالية أن المادية الا. من حيث ارتباطه 
بهذه الفلسفة أو تلك غ + رص 808 ٠)‏ 

واملاحظة الثانية : اننى قلت تعليقا على العبارة السابقة 
ما نصه م ذلك لا يتعارض بالطبع مع القول بأن الجدل قد 
ارتبط فى تاربخه الطويل بالفلسفة المثالية لقربها منه » 
ولان الجدل لا يكون الا حيث يكون الوعى ‏ وسوف نعود الى 
ذلك الفصل القادم » ٠‏ (نفس الصفحة السابقة حاشيه *) * 
نم عدت الى هذا الموضوع لفسه رص 83480 ) ٠‏ لكن استاذنا 
بنلجاهل ذلك كله ولا يشير اليه أشارة واحدة ,, ثم يبرن 
العبارة وحدها ليبدى للقارىء وكان ( مؤلف الماهج #لجدلى 
عند هيجل » لا يدرى ما يقول ! 

والحق أن العبارات دن هذا النوع السابق كثيرة : خدذ 
مثلا آخر هذه العبارة ١‏ وهذا ما فطن اليه اأؤتف نفسه فقد 
عاد يقول ان هيجل فيلسوف مثالى ٠ » ٠+‏ وواضح أن 
العبارة توحى للقارىء انئى سيق لى أن انكرت أن يكون 
هيجل فيلدوفا مثاليا » وهو أمر لم يحدث على الاطلاق ! 

خد عبارة ثالثة هن هذا القبيل ! « على اثنا لا نلبث أن 
لنجد المؤلف لفسه © بعد ل هذا الجهد الشاق الذى بذله فى 
سبيل التوحيد بين الجدل الهيجلى والجدل الماركسى يعسود 
فيحمل على الجدلالماركسى . ويتهمه بأنه ليس الا تشويها 
للجدل الميجل ٠١‏ ! » مع أنثى لم: استخدم كلمة «التشويه»ه 
هذه على الاطلاق ‏ طوال البحث ‏ بل حرصت على أن تكون 
تعبيرا فى دقيقة قدر الستطاع > وكل ها قلته ان الماركسية 
فت الجدل الويجلى نصا وروحا لكنهسا اس ستتخدمته 
استخداما جديدا أو هذا الاستخدام ااجديد ب فى دايى - 
استخدام سيء . فهل هذه القضية البسريطة الواضحة 
تحناج الى كل هذا العناء من أستاذنا لنقدها .. ؟ وهل 
يرى فيها القارىء 'ى تناقض » ؟ 

خد مثلا رابعا : يقول الأستاذ الدكتور : « واذا شا 
نصل فى خاتوة المطاف الى هذه النتيجة العجيبة التى لم يكن 
ثمة شىء يؤذن بها على الاطلاق > وهى أن « المنوج اجدلى عند 
هيجل ليس هذهجا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » ٠‏ وهصله 
« النتيجة العجيبة » التى يبتحدث عذها اسستاذذا ليست عجيبة 


على الاطلاق اللهم الا اذا كان من المفروض أن يبدا الباحث ' 


نقده للمرضوع الذى يدرسه فى بداية البحث لالى نهاشه, 
وهنا أرى 'زاما على أن أوضح للقارىء الطريقه التى اتبعتها» 
فند آليت على نفس أن أعرض الأفكار السجلية باعانقوكوا 
تصورها هيجل نفسه دون أن آاتعرض لها بالثقد الا فى نهاية 
البحث . ومن هنا فلا يجوز لالقارىه أن يسبحره عرض 
هذه الافكار فيظن أنئى وافقت عثل كل ماقاله هيجلحتى 
اذا ما وصلل الى مرحلة النقد وصف كل نقد بانه «نتيجة 
عجيبة » لم يكن يتوقعها © أو بآئه لابه أن يكون تعبيرا عن 
ك3 


ميل عدوانى للمؤلف ! . ثم يستمر أستاذنا بمسد ذلك 
مباشرة فيقول : : 

د ثم لا يلبث اأؤلف أن يعتنق وجهة نظر اخرى للأستاذ 
كاوفمان ..» . مع أن العبارة السابقة القائلة «بأنالمنهج 
الجدلى ليس منهجا بالمعنى الدقيق » هى لفسها وجهة تظسر 
كاوفمان ١‏ لكن المسألة هى اظهار المؤلف بمظهر التخبط 1١‏ * , 

خذ مثلا خامسا على ذلك : ,يقول الاسستاذ الدكتور 
«وبعد ان كان السيد أمام قد دافع بحرارة عن المنهجالجدلى 
فى معرض حديثه عن موقف الماركسيين دن عيجل ثراه يعسود 
فيحطم كل من ابتبناه ٠ »! ٠.٠‏ ولست ادرى اين هو م هذا 
الدفاغ الحار » أو غير الحار عن المنهج الجدلى فى مناقشتى 
للقاركسيين ٠٠‏ ؟ آنا لم آدافع الا عن وجهة النظر التى ترى 
أن الماركسية ثقلت عن هيجل منهجه الجدلى سنواء أكان هذا 
المنهج سليما ؟م فاسدا يمكن نقده أو لايمكن »لكناستاذنا 
.ينقل الدفاع عن الرأى القائل بِأنْ الماركمية استخدمت المنهج 
الجدلى الى دفاع عن هذا المنهج نفسه © مع انهما أمران 
مختلفان اتم الاختلاف !1 . 

خذ مثلا سادسا : يقول استاذثا ان المؤلف « اخد 
بوجهة نر كاوفمان بعد أن سبق له فى مقدمة رسالته أن 
أشاد بوجهة نظر مكتنجارت ..».ومن برجع الى البحثلن 
.يجد فى الواقع أية اشادة بوجهة نظر مكتجارت؟ وكل ما فى١‏ 
الآمر أنثى كنت آثاقش فى الفصل الأول - لا فى المقدمة .م 
وضع املطق الهيجلى بالنسبة لفلسفة هيجل بصفتعامة , 
وقلت ان هذا المنطق هو حجر الآساس فى اأذهب واستششهدت 
برآى بعض الباحثين اثقائل بآن «المنطق هو أنجيلالميجلية» 
وبعبارة مكتجارت التى دقول فيها » : ان المنهج الجدلى هو حجر 
الزاوية فى بثاء المذهب ٠٠‏ الخ » + فهل يرى القارىء فى 
ذلك « اشادة » بوجهة نظر مكتجارت ... ؟ 

وبقول استاذنا آخيرا : « وتجىء النغمة الخدامية للكتاب 
مفاجاة لم تكن فى الحسمان > آن يبرن لنا هييجل بفنةبصورة 
الفيلسوف «الواقعى» الذى أعلن استقلال العالم عنالذات 
وانا أرجو من القارىء أن يعي قراءة هذه العبارة بامعان 
مرة آخرى > وعليه بعد ذلك أن يفتح كتابى ص ١١١‏ وبقرا 
هذا التعليق الذى كتبئاه ونحن نحلل نظرية المعرفة علد 
هيجل : « معثى ذلك أن هيجل رفض المثالية الذاتية ‏ كتلك 
التى عبر عنها باركلى مثلا ب ا أى (أثالية النتى ترى ان 
العالم من خلق الذات ) > فهو هنا برفضها ويرى أن الآنا 
الجزا ئى الذى يصر أن «ر'يه أو فكرته» عن الأشياء هى 
وحدها الحقيقة يصطدم. بازغيره من الناس الذى يصر بدوره 
« على رأيه » ٠‏ وبعد أن ينتهى القارىء من قراءة هذا التعليق 
أرجو منه مرة اخرى أن يفتحج كتابى من جديد ص ١4١‏ 
ويقرا : «يجب أن نكون على حذر فلا نظن ب كما فعلكثيرون 
- أن هوقف هيجل هنا هو نفسه موقف باركلى ٠ » ٠٠‏ ثم 
عليه أن يواصل الناقشه فى ص 1١4.‏ وص |14 ألثى تدور 
حول الثالية الموضوعية عند هيجل ©» وهى اأثالية التى 
تعترف باستقلال الموضوع أو“ الواقع عن الذات البشرية » ' 
ومناقشة بعض الفلاسفة الذين تسرعوا فحسبوا ان مثالية 


هيجل تعنى أن العالم من خلق الذات ‏ 'قول على القارى, 
ان يطالع ذلك كله وانا على يقين انه ان يجد بعد ذلك ان 
. الئغمة الخئامية للكتاب كانت مفاجأة لم تكن فى الحسبان » 
وسوف بخالف الاستاذ الدكتور زكريا ابراهيم فى قوله أن 
هيجل برز انا بصورة الفيلسوف الذى أعلن استقلال 
العالم عن الذات 1 

وتجدر الاشارة الى أن المثالية لا تتعارض بالضرورة مع 
الواقعية ( وانا على يقين دن أن أستاذنا يعلم ذلك تمام العلم 
لكنى أسوق هذه اللاحظة حتنى لا يختلط الأمر على القارى) ٠‏ 
ولقد عرض, الفيلسوف الانجليزى العاصر « ج . تبرنر » 
#عطعناة .ل ») لدراسة هذا الوضوع فى كتسابه 
السمى : «نظرية العرفة المباشرة») وعلاقة اكثالية بالواقمية 
فقال : « مما لا شك فيه أن كلمة اأثالية بختاف مدلولها 
الفلاسفه اختلافا واسع المدى ٠‏ غير أنه لمن الخطا الجسيم أن 
توحد بيئها وبين لون خاص منها وهو المذهب الذاتى ( أو 
ر اكثالية الذاتية ) كما يفعل بعض الواقعيين الحدثين .. 
رص ٠٠56©‏ ) ويبستمن تيرئر فيرى أن ها تعارضه الواقعية هو 
المثالءة الذاتية ( كتلك الثى عبر عنها داركلى ) التى تنك 
استقلال الأشياء الخارجية عن الذات المدرة ٠‏ وهذا ها حاربه 
هيجل كما راينا من قبل ٠‏ 

منظور « جبر الخواطر ٠ » ٠+‏ ! 


حين عرضت لنقد ااجذل الهيجلى فى 'نهاءة الكتاب قلت 
بالحرف الواحد : ان النظرة الحفيقية المنصفة التى تبرز 
ما للجدل الهيجل من قيوة > وما عليه من هآخذ.2 لابدأن 
أكون نظرة مزدوجة تاخد 'بمنظورين مختلفين: المنظورالخارج 
واانظور الداخلي» ص /أ/ا؟ ثم شرحت مآأقصده بذلك فقلت 
ان المنظور الخارجى: بتمشك بالمعتى الحرفى كا يقوله هيجل عن 
منهجه من أنه منوج عقلى' صَسْارم تحكمه الفرورة القلية 
وحدها ٠٠‏ آما المنظور الداخق ذهو بتغاقى. عما قاله: هيجل 
لينظر الى ما قام به فعلا فى هذا المنطق ٠‏ وهله النظرة ليست 
على هذا النحو الغريب الذى صورها به الأستاذ الدكتور 
زكربا ابراهيم فهى ‏ مثلا ‏ وجهة النظر التى ياخذ بها 
«فيندلى) وكثيرون غيره ٠‏ اكن أستاذنا يستخف بها ويف 
المنظور الخارجى باله منظور « الميول العدوائية » ( وكل ثقد 
عنده يعبر عن ميول عدوانية »فنقد الاركسسة ميل عددانى» 
ونقد هيجل هيل عدواثى > مع أن الكتاب لوخلا من النقد 
لتعرض نقد اعنف ! ) وهو بدلا هن آن يقول للمخطىء اين 
أخطا يكتفى بتصويره تصويرا ساخرا بأنه «شمشون» بم 
حدران المعيد ! اما انشاور الداخلى الذى بتعاطف مم بعض 
الأفكار التى بنبغى للباحث أن يسير على هديها ان أراد أن 
ينتمى فى خاتمة البحثالى شامل المنطق الهيجلى تخلى 
فيه فى آن مها عن منظورى الميول العدواثية وجبر الخواطر 1 
الأخطاء اللغوية ++ 
يتحدث استاذنا فى لهاية المقال عن لغة الكتاب فيرى 
أن « اسلوب الكاتب ‏ في الحقيقة ‏ أسلوب سهل ممتنع الا 


بخلو احيانا هن اشراق ونصاعة ٠.١‏ » تكله يذكر بعض 
الاخطاء التى كان يرد أن يتجنبها :اؤلف مثل ١‏ يجد علماء 
الطبيعة «المحدثين») وهو خطأ تكرر فى نفس الففرة» و'ساناذنا 
على <ق تماما فى ذلك »> لكنى اىاد أقول ان هذا هو الخطا 
الوحيد فى الكتاب كلمه > أما المثل الآخر الذى ذكره أستاذثا 
وهو : « يقول الماركسيين ٠٠‏ » فواضح جدا أنه خطا مطبعى 
لأن العبارة فى الكة'ب هى : « تقول الماركسيين ٠٠‏ ) ( لكن 
استاذنا صحح وترك الخطا !)+ وابرجع القارىء الىالفثرة 
التى ذكرت فيها هذه العبارة وسوف يجد انها كلها تنحدث 
عن الماركسسية صن 45ل وهى تسير على النحو التالىي : 
«الماركسية تقتطع شريحة من الجدل الهيجلى», ,(الاركسية 
تكشف عن ٠٠٠‏ وتقول الماركسيين *٠‏ » فهل يمكن أن يكون 
لدى القارىء ظل من شيك في أن العبارة الاخرة فيها خطا 
مطبعى وأن صحتها ٠‏ « وتقول الماركسية ٠ » ٠٠‏ ؟ أما الجملة 
الأخيرة التى يذكرها أستاذنا فهى : « ذلك لأن هذا الكنطق 
ليس الا .. عرض بارع لاركائز .. » وأود أن أنقل العبارة 
كلها بما فيها الجزء المحذوف لأنها ليست بالفرورة خطا ٠‏ 
والعبارة « وذلك لأن هذا المنطق ليس الا دراسة عقلية لصورٌ 
الفكر ومقولاته » وعرض بارع للركاز التى قامت عليها 
الأعرفة البشزية » اليست عبارة «عرض بارع للركائز» الخ 
جملة جديدة ؟ ألا يمكن أن تكورن ( عرض بارع » خبر 
ابتدا م<ذوف » أى (وهو عرض بارع ..,)) ؟ وحتى لو 
سامنا بآنها خا وانها'لابد أن تقهم على الندو الذى فهمه 
الأستاذ الذكتور فهل وجود خطاين فى هذا المؤلف الفخم 
على حد تعبيزه ‏ يبرن مثل هذه العبارة » وكا تود لو <حرحى 
الاء ثناذ اأؤلف على تجثت الاخطاء النحوية واللفوية حتثى 
يجئء الغرض سليما شكلا وموضوما ولكنلسا مع الاسف 
نلتقى ؛الكثير من اخطاء الاعراب ..» . هسل وحجسود 
هذين الخطاين ينى: الى «شكل البحث بحيث لم يعد بثفق 
فيه الشكل مع المفممون !؟ لكنها دقة استاذنا الكبير التى 
ولا كبيرة * 


لا 'نريد أن 'نترك ©. 
كلمة شكر ٠٠ه‏ 

ومهما يمكن من أمر اختلافنا مع أستاذنا الكبير بشان 
الثقاط التى ذكرها ( وهو اختلاف صحى > بل ضرورى فى 
مجال الفلسفة بالذات ) فلا بد لى فى النهاية أن اتوجه الى 
استناذنا الدكتور زكريا ابراهيم بعميق شكرى . دائها 
الشكر له شكران : الاول : أجرضه على عرض الكتاب 
على صفحات الفكر المعاصر وتقديمه للقراء وتعريفهم به . 
والثانى لعبارات الثناة والنديح الرقيقة المننائرة طوال 
القال » والتى كان لها بامانة واخلاص ب أعمقى الائر في 
نفسى » خصوصا وانها صادرة عن استاذ كبير ومفكر ممدان 
يشمد له الجميع ب واولهم كاتب هذه السطود ب بمكانته 
العلمية التى. لا تنكر ٠.‏ 


آمام عبد الفتاح أمام 


الفكن المعاصر ‏ /51 


لوحات الغلاف : 


للفنان التشكيلى المعاصر عمر النجدى اذى يعن واحدا من فثانى الطليعة 
المصريين > وأكثرهم حصولا على الجوائز الفنية فى مصر والخارج » واقدرهم على اجنيال 
حاجن المحلية والاقليمية الى. حيث آفاق الفن العالمى . وعمر النجدى فئان مصرى 
أصيل اتخذ من التشكيل لفةا يعبر بها عن ذات نفسه وعن الواقع من حروله » فجاءت 
أعماله وبخاصة في النلحت اضافات فنية جديدة » فيها أصداء من الماضى البعيد ؛ماضى 
النحث المصرى .القديم » وفيها ملامح من الواقع الحاضر > واقع الفولكلون أو الماثور 
الشعبى ©» وفيها تطوير الهذين البعدين الى المفهوم الذوقى والجمالى الحديث .. ثم فيها 
بعد هذا كله رؤى معاصرة تشع منها أضواء هذا العصر .. عصن آلثورة. التكنولوجية على 
مستوى النكنيك الفنى » وعصر الثورة الصناعية علن مستوى الخامة المستخدمة » وعصر 
الثورة الاشتراكية على مستوى توظيف الفن لخدمة الواقع وتهديفه لناصرة الحياة , 
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ريرس التريس 


تمسر أو مل 52 
لمن ٠١‏ مَروشس 


4 
222 1 
27 م 0 


0 كل مرب فق كنودب السريم 
ا يم , 
رضي صلرع عبالفيور 


0 
0 ا 
1 ال الي يدوم ١‏ م نكيل بشرت 
١‏ 0 2 0 
لسسما - 722 


: ا 
كل هده فز فنوين السليمًا 


ررامات عن الفنون الشعبيكة 2 

ء 2 0 1 

و لخر د علا ربوس إلا 
تص ررك 4 


4 ' 9 007 
ات فضت لطلبت المائعاتت واطفا هن العليا ومء 


ال ميش اضر العتاء للتأبيف والنثر 


المطيعة_الثقافيلا 


رقم الابداع بداد الكتب 1 


متشاردالتمري 


د . أستامه الخخثولى 
أتيس متصعثور 
د. زكرييّاإبراهيثكم 
د .عبد الغمارمكاوى 
د . فوزى منصئور 


سكير لحري 
جحلال العشترى 
الشرئ الفئى 
السكيد عدتزى 


تصدرشهمياعن . 

المهيئة المصربية العكامة 
للشآليت والنشر 

ه شايع 10> يولي و التاهرج 

ت:111-.5-1599/5/ 9.1142 


العرد 
الرابع والستوت 


يوئبو ./ا9١‏ 


الفلسفة الوضعية بين لينين وماركيوز 
سلطان الكلمة 

مشكلات الشباب ٠١‏ نظريا وعقائديا 
نظرة. مادية الى نشأة علم النفس 
اغتراب العلم 

كتنب جديدة : 

قلب أورويا وأوروبا بلا قلب 


نرتراند رسل فى سيرنه الذانية 


متيافيزيقا الجوهر بين ليبنتس وابن عربى 
حول الثراث العلمى عند العرب 

محاورة فى الحب والكر!هية 

نحو موسيقى المستقبل 

اتجاهات فنون الشياب العالمى 


رده على مقال : 


« التجديد والترديد فى الفكر الدينى المعاصر » 


د ٠١‏ فؤاد زكريا 

تقديم : دء عبد الغفار مكاوى 
السيد يس 

قدرى حفنى 

صلاح قنصوه 


جلال العشرى 
تقديم : سليم الاسيوطى 


د + محمود قاسم 3 
مصطفى لبيب عبد الغنى 
اسماعيل البثهاوى 

جمال بدران 


صبحى الشسارونى 


هانى سليمان 


عند أن ظهر المذحب الوضعس في القرن الا 
عش وهو يحاول أن بضع الفكسلة ف قار س5 
عامة ' لو فى اطار علم بعينه ٠‏ وفى الحالة الأخيرء 
كان العلم اللى توضع الفلسفة في اطاره هو مأ 
العلم النى يتفوق عل بده في فترة معينة ٠‏ ,يرث 
ل ل 
ت وضبية القرن التاسع عر تف من 
انيعي مرشدا وموجها اذك الننسثي م والمل 
الانسائي يوجه عام ٠‏ واصببحت «صمطللعاك الملو 
الطبيمية شائمة التداول عند ومصسف المعمسك 
الانسائية ٠‏ بل عند وصف الذعن ا#اسساتي رن 
يدور فيه من عمليات * 5 9 
دعل الرغم من أن العلوم الطبييية لم تفقد 
اعميناً في اقرح المشرين” ٠‏ بل سيت ينم 
من الكانة بوصفها الكل الل الس 
فان التحول الها اذى طرا ليها عند بساية لذ 
القرن ٠‏ والذى اذى الى اداع مكانتها م عسل 
النحو » كان يتمثل فى اصطبآغها على نحو متزايد 
بالصيغة الرياضية » ولى استغلايا للتقدم الرائم. 
الذى احرذثه الرياضيات الى حد عاد يشي لل 
التمييز بين مجالق العلوم الرياضية والطييدية * 


9 


وحين ظهرت الملوم الرياضية بهذا الظهر البالخ. 
لج للك بها التدسف الوشسيي 1 

أنموذجا لنفكر الانساتى ٠‏ ونا كان اللا 
المحيز للرياضةالمديئة هر التحليل , فقد امب 
الفا لوضمية لدوم فلساة اتطيلية ,و 2 
لنطق عو العلم الرئيسى الذى تركز افيه مله 
القلسفة جهودما ٠‏ والذق يمثل اق جهد يبدل 
الفكر الفنسقي عن ل لله 


الوضمية الجديدة ذاتها ٠‏ ولكن هذا لا يحول دوق 
تاكيد وجود عناصر مشتركة قوية واضحة المعالم ‏ 
تتسم بها الفاسفة الوضمية في عمومها ٠‏ وماك 
المناصر المشتركة كانت عثارا شلاف ححساد بي 
الفكرين منذ أن ظهر ذلك لحب حتى اليم أ 


وقد اشتهرت بيندا مجموعة من الكتابات التي 


خصصت النقد الوضمية ( في صورتها المنطقية 
ببوجه خاص ) ٠‏ واستعان بها كلها » فر بعضهاء 
عدد غير قليل من كنابنا الذين ناتشوا الفلسفة 
انوضمية عصلحات الكتب والمجلات , ببلوالجرائد 


( بين مثقفيدا لماركسيين برجه خاص)كتاب «دفاع. 
عن الفلسفة ٠‏ ضد الوضسمية والبرجمانية  »‏ 
تاليف موريس كورتفورث ١‏ ولا يقل 

شهرة كتاب ٠‏ نقد للوضمية المنطفية 


ب أشاعت بيندا اتجاها الرنقد الفلسفة 
الوضعية عل أسسس نكاد أن تكون ثابتة ٠‏ فق 
أصيح من الالوف نقد هذا المذعب بناء عل لوعمن 
التنائض الداخل الذى يتسم به ٠‏ فيقال عتدلق 
عل طريقة جود ان الوضعية تنطوى فى ذاتها عل 
كثير من العناصر الميتافيزيقية التى تدعى انها 
تعمل على تفنيدها , أو يعاب عليها تخلفها السيامي 


والايديرلوجى بطريقة ساذجة لاتخلو منالسطحية. 
( على طريقة كورنفورث ) * ولم .يكن تكرار هادم 
الانتقادات الدمطية في عشرات المقالات حائلا دون 
ترديد كل من بريد أن يجرب عضلاته فى ميسدان 
الفلسفة لنفس الأذكار تقس الحجج ٠‏ كلما بدا له 
أن يصدر حتكما على الذعب الوضصي ٠‏ 
على أن الفكر الفلسفى لا يشرى بترديد حجيج 
8 باحدة , مهما تفي اسلويها » 
بل ان الشكلة الواحدة يسكن أن تسكتسب الوانا 
جديدة » تدر من زوايا غبرمالوفة » كلما جدت 
تفسير القكى امالوف فى ضوه 
الانسائي انفسة في 
نة للظامرة «تكشستها 


ولعل إلجزء الذى قدم فيه المذكر المعاصرالمشمهور 
زء تقده الماسم للقكر الوضعي , 
وهى صيفة التحليل اللغرى » 

على القاه أضواء جديدة على 


السنين ,» ولكن تطور أحداث المجتمع أصبح بحتم 
تأملها من منظور جديد ٠‏ هذا النقد يكشف عن 
“تلك الحيوية التى يكتسبها الفكر حين يصبح قادرا 
على متابعة أحداث العصر واعادة تأمل البناءات 
الفكرية القائمة من خلال هذه الأحداث , وهو فى 
الوقث ذاته درس بليغ يثبت أن الجمود والتكرار 
والترديد » فى مجال الفكر ٠‏ راجع الى قصور فى 
العقول التى نمارسه » وانزمجال الاجتهادوالتجديد 
مفتوح على الدوام لكل من يبذل فى سبيله الجهد 
المطلوب * 

على اننا حين نقدم رأى ماركيرز العميق فى 
عيوب الفلسفة الوضعية , لا نود أن نكتفى برد 
آرائه بطريقة سلبية » بل نود أن نستخلص من 
العرض الذى نقدمه نتائج فلسفية ايجابية ٠‏ 
وأفضل سبيل الى ذلك هو مقارنة النقد الذىوجهه 
الى الوضعية بنقد آخر مشهور سبق أن وجهه 
لينين إلى !حد أشكال هذا المذهب فى الأعوام الأولى 
من القرن العشرين ٠‏ وسوف نتكشف لنا منخلال 
مواجهة كل من هذين المفكرين بالآخر , أفكار 
مثمرة كثيرة » بل ستثار مشكلات فكرية حافلة 
بالامكانات 2 فضلا عن أن هذا التقايل فى الرأى 
يمكن أن تكون له دلالة عميقة فى بحث موضوع 
الصلة بين الفكر الفلسفى وبين أساسه الاجتماعى 
واطاره السيامى ٠‏ 

أول ما يستلفت الانتباه فى معالجة ماركيوز 
للفلسفة الوضعية هو استخدامه للفظ «الوضعية» 
بطريقة يعترف هو ذاته بأنه تعمد أن الكون مؤدية 
الى. الحط من قدر هذا المذهب ء وبأنها لا تخلو من 
نصرف أو أتنلاعب فى اللفظ ٠‏ ذلك لأآن كلمة 

ه811 .. , التى ندل على الوضعية » تدل 
فى الوقت ذاته على الايجابية ( فى مقابل الاتجاه 
الى النفى أو الرفض ) » وبالتالى على قبول ما هو 
موجود , أو تركه على ما هو عليه ٠.‏ وفى كتاب 
«. العقل والثورة » يأتى ماركيوز بشواهد قاطعة 
تنبت أن المذهب الوضعى كان منذ بداية نشأته 
أى فى وضعية أوجست كونت وتلاميذه فى القرن 
التاسع عشر » مرتبطا بنوع من النزعة المحافظة 
فنى مجال الساسة » ومن الرضوخ للنظامالاجتماعى 
القائم والرغبة فى المحافظة على الأوضاع السائدة 
ومحاربة أى اتجاه الى تغيبرهها ٠‏ ومن 
المؤكد ان النصوص التى أوردها ماركيوز فى هذا 
الصدد تثبت على نحو قاطع 'أن وجهة نظره ترتكن 
على أساس متين , وأن اتهامة للوضعية ‏ فى 
ضؤدزتها الآولى على الآقل ‏ بأنها فى ضميمها 
محافظة علي الأوضاع القائمة » هو اتهام له مايبرره 
٠‏ والواقع- أن نزوع هسذا المذهب الى تاكيد 


« الوضع » القائم يمكن أن يستدل عليه من اسمه 
ذاته » سواء فى ترجمته العربية وف ىأضله الاجنبى 
فضلا عن أن الأصل الاجنبى يضيف معني الايجابية 
والتأكيد » الذى سيقت الاشارة اليه , وإلذى قلنا 
انه ايجاب بالنسية الى ما هو موجود بالفعمل ,2 
وتأكيد له ء واستبعاد لكل ما يقف منهذا الموجود 
موقفا سلبيا رافضا ٠‏ 

على أننا لا نود أن ندخل فى تفاصيل النقفد 
الموجه الى الوضعية القديمة » ولذا سسنترك آراء 
ماركيوز في « العقلٍ والثورة » جانبا » ونركزن 
بحثنا على العرض الذى يتضمنه كتاب « الانسان 
ذو البعد الواحد » » وهو كتاب يحوى فى فصوله 
الآخيرة نقدا فلسفيا له قيمته الكبرى » وان كانت 
شهرة !لكتاب ترجع أساسا الى فصوله الأولى التى 
انتقد فيها الانسان المعاصر ومجتمعه انتقادا 
مباشرا , بحيث انه قد يكون من المحتمل ألا يكون 
الشباب المتمرد الذى قرأ عشرات الألوف من نسخ 
كتاب « الانسان ذو البعد الواحد » قد قرأ هذه 
الفصول الفنسفية الا فى أحوال نادرة * 

يحدد ماركيوز معنى الوضعية بأنها تنطوى , 
منذ بداية استخدامها , ثلاثة معان : 
ايك ري عن طريق 'نجربة 
الوقائ 

؟ - توجيه الفكر المعرفى الى العلوم الفيزيائية 
بوصفها آأنموذجا للدقة والتيقن ٠‏ 

الاعتقاد بأن التقدم فى المعرفة يتوقف على 

هذا التوجيه * على أن الوضعينة فى صورتها 
الحاضرة لا تستمد الوحى ‏ كما قلنا من قبل من 
العلم الفيزيائى وحده » بل تستمده أساسا من 
العلم الرياضى ٠‏ الذى تربط بينه وبين الفلسفة 
من خلال المنطق ٠‏ فتكونثمرة هذا الارتباط مذهبا 
فى التحليل اللغوى يرى أن وظيفة الفكر الفلسفى 
هى ايضاح اللغفة وتحليل ألفاظها ومفاهيمها 
ونراكيبها » ويحارب كل نظرة 'نعتقد أن للفلسفة 
أية وظيفة أخرى * 

فما .هو الشكل الذى تتخذه الوضعية المعاصرة 
فى صورتها التحليلية ؟ انها تتخذ شكل تفكير 
علمى : فى مقابل التفكير الغامض ؛ المختلط »2 
الميتافيزيقى , الانفعالى , اللامنطقى , الذى دأبت 
اللذاعب الفلسقية التقليدية على ممارسته * ولكى 

قق فلسفة التحليل أثنوذج العلمية هذا تتخذ 

0 النسق الشكلى أو الرمدى الخالص الذى 
.ينطوى على ذاته ©. كما تتخذ من جهة أخرى طابع 
التجريبية الشاملة * وحبى فى .كلتا الحالتين تحذرنا 
بلا ؛نقطاع من التناقض مع عالم الحديث والسلوك 
الشائع » ومن محاولة تجاوزه أو رفضه ٠‏ 


فما الهدف الذى تسعى اليه فلسفة التحليل 
من نحذيرها هذا ؟ انها تستهدف علاج الفكر أو 
شفاءه من الرغبة فى تجاوز حدود الاستخدام 
اللغوى « الصحيح » ء, أى المتعارف عليه ٠‏ وبهذا 
المعنى تكون الميتافيزيقا فى نظرها مرضأ » ويكون 
الفيلسوف صاحب المذهب الميتافيزيقى شخصا 
لابد من علاجه » وتكون كتابات الفلسفة التحليلية 
د وصفات » طيبة مطولة' تستهدف وقاية القارىء 
كلما أراد أن يستخدم اللغة فى التعبير عن فكره 
قبل أن يصبح بدوره مريضا يحتاج الى علاج * 

فاذا نساءلت عن السيب الذى يدعو هذه 
الفلسفة الى أن تخصص كل هذا الجهد والعناء 2 
وتكرس عشرات الألوف من الصفحات لعلاجالعقول 
من مرض كان ينتابها فى الماضى » كان الرد هو أن 
التنبيه المتكرر , الذى لا ينقطع » الى خطورة هذا 
الداء يرجع إلى أنه ليس مماثلا لتلك الأدؤاء التى 
يمكن أن تعالج مرة واحدة لتختفى بعد ذلك الى 
غير رجعة ٠‏ انه داء اذا عولج مرة فانه لا يلبث أن 
إيعود » واذا 'تخلص منه عصر ء عاد الى الظهور فى 
عصور 'نالية / بل إن الخلاص التام منئه يكاد يكون 
فى حكم المستحيلات » الا اذا تدرب المرء على 
أساليب العلاج والوقاية الشاقة التى تصفها له 
كتابات التحليايين ٠٠‏ انه داء لم يعبر أحد عن 
طبيعته خير! مما عبر عنها « كانت » فى السطور 
الأولى من مقدمة كتاب « نقد العقل الخالص» » حين 
وصف نزوع العقل الى الميتافيزيقا بقوله : « من 
عجيب أمر العقل البشرى أنه فى أحد ضروب 
معر فته نثقل كاهله أسئلة لا يملك أن يتجاهلها 
لأن طبيعة العقل ذاته هى التى تفرضها » ولكنه 
فى الوقت ذاته لا يملك أن يجيب عنها لأنها 
نتجاوز كل قدراته » ٠‏ 

وكما أن علم الاجتماع ‏ الذىظهر أصلا بفضل 
جهود الوضعية القديمة ”ب يسعب فى المجتمع 
الصناعى الحالى الى معالجة كل انحراف عن القواعد 
المقبولة فى المجتمع » والى كشف السلوك الشاذ 
فى المجتمم الصنأعى وتقويمه » وإستبعاد الأفكار 
النقدية التىيمكنها أن نقيم رابطة بين هذا السلوك 
غير العادى وبين المجتمع ككل ب فكذلك يكشف 
التحليل كل ما هو غير مألوف » وغير معترف به 
فى اللغة المعتادة أو التجربة الشائغة * صحيح أن 
فلسفة التحليل ليس لها ذلك الهدف العملى المبباشر 
الذى يتجه ندوه علم الاجتماع القائم على أسس 
وضعية., وان كفاحها ضد تجاوز عالم الحديث 
الشائع لا ينبغى أن يربط مباشرة بالكفاح ضد 
تجاوز المجتمع القائم علىالمستوى السياسى » ولكن 
الصلة بين طريقة التفلسف النظرى وبين 


الأيديولوجية 'نظل مع ذلك قائمة » وتتجلى براعة 
ماركيوز أوضح ماتكون فى تحديد معالم هذه 
الصلة * 

ان فلسفة التحليل تتخذ من الاستخدامالشائع 
للألفاظ » ومن السلوك المعترف به ٠‏ مرجعا لها » 
وتحدد مهمتها بأنها استبعاد التصورات التى 
تتجاوز هذه الاستخدام ٠‏ وعلى ذلك فان موقفها 
من التراث الفلسفى يتسم بأنهمضاد لطر قالتفكير 
التىوصاغت مفاهيمها على نحو متوتر » بل متناقض 
مع أساليب التفكير والسلوك الشسائعة ٠‏ وبعبارة 
أخرى فان موقفها مضاد ٠‏ مثلا » لفلسفة هيجل : 
الذى “ثانت الصفة المميزة للعتقل فى نظره هى 
التناقض » وكان السلب أو آالنفى هو المبدأ الذى 
يحكم وضعه لتصوراته٠‏ فالاطار الذى تتحرك فيه 
فلسفة التحليلاللغوى لايسمح أصلابهذا التناقتض 
لأن المعيار الذى تقيس عليه الصواب أو الخطأ هو 
الاستخدام القائم فعلا للغة » وطرق السلوك 
المعترف بها * 

ومن ثم كانت الوضعية صراعا ضه كل 
ميتافيزيقا » وكل نزعة الى العلو والتجاوز » وضد 
كل مثالية » على أساس أن هذه كلها طرق غيبية 
عتيقة فى التفكير ٠‏ وبذلك يصبح الفكر الفلسفى 
فى نظرها مثبتاً » ايجابيا » ويمارس!لنقدالفلسفى 
«داخل» الاطار الاجتماعى القائم » وتوصم المفاهيم 
غير الوضعية بانها محض تأمل أو خيالاتراوهام* 
فالوضعية تستتبع مباشرة تقلص الفكر », اذ 
تستبعد منه كل محاولة للتجاوز والتعالى » بل ان 
المذاهب الوضعية المختلفة تتبارى فى تنضييق 
نطاق الفكر الفلسفى » وفى تطبيق مبدأ «الامتناع 
عن تجاوز ما هو معطى ٠»‏ ويترتب على هذا 
الامتناع 'ن يترك الواقع دون أن يمس » أى أن 
اله ئة 7 على حد تعبير فتجنشستيز وهو من 
أقطاب هذ! المذهب ‏ « تترك كل شىء على ما هو 
عليه » ٠‏ ويتجل هذا الموقف المسالم ازاء ما هو 
موجود فعلا » فى قبول لغة الحديث المعتاد عناد 
رجل الشارع واتخاذها معيارا للنقاش الفلسفى» 
والالتجاء فى بعض الأحيان الى نماذج شبه عامية 
من هذا الحديث » وهى طريقة فى البحث تفيند 
إلى جانب ذلك فى خلق جو نشيع فيهالسخرية 
من اللغة الميتافيزيقية « المترفعة » » ومن أصحاب 
العقول المفرطة فى « التثقف » * 

بل أن الذى يحدث فى كثير من الأحيان هو أن 
ما يستخدم فى التحليل ليس هو اللغة المعتادة 
فى سياتها الطبيعى » بل انه فتات لغوية أشبه 
بكلام الآطفال » فيكرس فتجنشتين مثلا صفحات 
طوالا لتحليل عبارة « المكنسة فى الركن » ويبذل 


0 


غيره من التحليليين جهدا مضنئيا لتحليل احساسنا 
بشىء طعمه مشابه لطعم الأناناس ٠‏ وتؤخذ هذه 
القصاصات اللفظية مأخذ الجد الشديد » وان كان 
من الطبيعى أن يؤدى ذلك الى شيوع نوع منالهزل 
غير المقصود فى جو البحث ٠‏ 

ومع ذلك فمن الغريب حقا أن الهدف المعلن عنه 
يظل هو ذانه بعيدا عن التحقق ؛ فاذا كان صمذا 
الهدف هو استبعاد الغموض الميتافيزيقى » 
والوصول الى الوضوح فى اسستخدام اللغة ٠.‏ فان 
أبسط تصفح الؤلفات التحديليين (ج١01‏ مور 
علسبيل المثآل ) يقنعنا بأن الغموض مازال قائما 
وبأنه لا يقل بحال عن غموض أعقد الميتافيز بقيين 
بل ان « أشد ضروب الميتافيزيقا تعقيدا » » كما 
قال ماركيوز : « لم تظهر فيها مشكلات لفظية 
وهمية كتلك التى ظهرت فى صدد مشكلات الردء 
والترجمة » والوصف » والاشارة » وأسماء الأعلام 
الخ ٠0‏ » 

ولكن ؛ لنفرض جدلا أن هاله الفلسفة تحقق 
هدفها هذا » وهو الوضوج » فهل الوضعوح غاية 
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فى ذانه أم أنه وسيلة لغاية زخرى ؟ ٠‏ ان الفلسفة 
قد اعتادت أن تستخدمالوضوح أداة تحقق بها 
أهدافا لا شأن لها «بطريقة التعبير» » أعنى أهدافا 
'تتعلق « بمضمون التعبير » , ولكن الفلسفة 
التحليلية تتخذ من اللغة » بقدر ما تكون أداة 
للتعبير “- حدا نهائيا لكل جهودها ٠‏ وصحيع أنها 
لا تكف عن تأكيد الفوائد التى 'نعود على الفكر , 
فى أى مجال نساء أن نستخدمه فيه : اذ! ما كان 
القالب اللغوى الذى يعبر الفكر عن نفسه فيه 
سليما دقيقا واضحا » ولكن جهودها وطاقتها , 
فى وأقع الأمر » تستنفد كلها فى بحث القالب 
الشكلى وحده , ولا يتبقى منها شىء للانتفاع من 
هذا الوضوح الذى أجهدنا أنفسنا فى سبيل 
اكتسابه » من أجل البحث فى مشكلاتأكثر عينية 
وأشد الحاحا ٠‏ 


وهنا تكمن المشكلة الكبرى »2 ويأتى موضسسع 
السؤال الهام الذى ينبغى أن توجهه كل فلسفة 
تحليلية الى نفسها وتحاول الاجابة عنه بأمانةتامة, 
هل هذه حقا هى مهمة الفلسفة ؟ هل يتعين على 


الفلسفة آن تترك كل شىء على ما هو عليه ٠‏ وتكتفى 
بتحليل اللغة دون أن تحاول الاقتراب مما تعبر 
عنه اللغة ؟ وهل يحق للفلسفة أن تصل فى 
التواضع ٠‏ بل فى المذلة » الى حد التنازل يرم 
عن كل صلة بمضمون إلفكر الانسانى ؟ هل تكون 
الفلسفة قد أدت مهمتها على الوجه المطلوب اذا 
ما تركت جانبا كل ما هو موضوع تنازع وخلاف » 
وكل ما لايزال فرضيا أو بعند الاحتمال » وكل 
ما لا يكون موضوعا لتجربة مباشرة » بل ما يظل 
بعيدا عن مجال التجربة بوجه عام ؟ , 

هنا تظهر الخطورة ! 
التحليل » من وجهة نظر و 3 
على اتخاذ الوضوح فى التعبير هدفا 
الحديث الشائح على أنه معيار للتعبير السليم » 
أو على أنه هو 0 الذى يتحرك داخله كل تعبير 
سليم » يؤدى الى حرمائنا من فرصة الاحتفاظ 
بحقنا فى التفكير من خلال عبارات غير العبارات 
الشسائع استخدامها ‏ أعنى تلك العبارات التى 
لا يكون لها معنى , ولا تكون معقولة , الا لأنها 
عبارات مختلفة عما هو شائع ٠‏ والواقع أن اللغة 
الفلسفية التى ترد فيها عبارات مثل « الفكرة » 
« والأغثراب » » لانستهدف عملية كتلك التى 
تستهدفها اللغة المعتادة بعباره مثل « المكنسة فى 
الركن » ٠‏ والتحليلات المرهقة لتجربة تذوق طعم 
شىء قريب من. طعم الاناناس لا تفيد فى فهم 
الأوضاع البشرية شيئا ٠‏ وهى تفصل الانسان 
عن السياق الأكبر الذى تنتكون فيه ألفاظه » وهذا 
السياق هو واقع المجتمع الانسانى » هو التسابق 
فى التساح والحرب الباردة ومذابح فيتنام 
وحصار كوبا ٠‏ 

ان التعبيرات التى لا يمكن تحقيقها بالمقاييس 
المعتادة ضرورية , والخروج على قواعد الاستخدام 
الشائع » بل على قواعد المعنى ذاتها »2 كان فى 
احيان معيثة أمرا لا بد منه لكي تؤدى الفلسفة 

قيقية » مهمة تمكين الانسان »على المستتوى 

الأبديولوجي » من 'تجاوز الأوضاع الفاسده أو 
العتيقة أو المنناقضة السائدة فى واقعة ٠‏ لذلك 
كان من السمات الصحية فى الفلسفة ( وليس 
على الاطلاق من سماتها المرضية) أن نتضمن مفاهيم 
لا تنتمى الى « حصيلتنا الشائعة » من الألفاظ » 
كالمثال الأفلاطونى ؛ والماهية الأرسطية , «والروح» 
لهيجلية » و « التشيؤ » الماركسى ٠‏ هذه كلها 
مفاهيم يستحيل أن توجد فى ذلك الحديث المعتاد 
الذى يتفرغ الوضعيون لتحليله » وهى بمقابيسهم 
أوهام وأساطير » ولكنها بالنسية الى المهمة 
الحقيقية للفلسفة ضرورات لا غناء عنها ٠‏ 


وحين يكون الواقع نفسه متناقضا . خداعا » 
وهميا » فمن الطبيعى 3 تبدو النظريات التى 
تنقده , عندما يحكم عليها وكتارة 6 هل ملست 
وغير دقيقة ٠‏ ولكن الوضعية لا تحاول أن تنافس 
هذا الواقع الآول انذى تبدأً منه » وترفض كل 
نظرية 'نقف منه موقفأ نقديا ٠‏ وحقيقة الأمر أن 
وجود نوع من العلو وانتجاوز » بل والتناقض » 
أمر لابد منه لكل فكر نظرى يريد آن يثور على 
هذا الواقع المتخبط وآن يعمل على تغييره ٠‏ خد 
على سبيل المثال , المثل الأفلاطونية ٠‏ انها بالمعيار 
التحليلى أوهام لفظية متناقضة مع الواقع » وهى 
فعلا كذلك , ولكن أفلاطون لجأ اليها لان الواقع 
الذى كانت تتناقض معه هو » من وجهة نظره »2 
واقع غاشم يسعى الى رفضه أو تجاوزه ء انه واقع 
الديمقراطية بالنسية الى فيلسوف أرسستقراطى 
اليجاركى ٠‏ وقد لا يوافق المرء أفلاطون على حكمه 
على طبيعة هذا الواقع » أو على الأهداف التتى كان 
ستهدف تحقيقها من وراء نقده لهذا الواقع , 
ولكن هذا لا ينفى أن النظرية الفلسفية تستخدم 
ما يعد ألفاظا وهمية لأن الواقع الذى كانت اننقده 
كان من وجهة نظرها هو الوهمى والخادع ٠‏ 

وهذا يؤدى الى الربط بين الفلسفة والسياسة 
لا بطريق فج مباش ٠‏ بل عن طريق ادراك 
الوظيفة النقدية للفلسفة إزاء الواقع الذى تصوغ 
فيه مفاهيمها ٠‏ ولو لم يتحقق هذا الربط لكانت 
الفلسفة تخون جانيا أساسيا من جوانب رسالتها 
ولكانت تدفن رأسها فى رمال عالم لا تسوده 
خلافات » أو لا تعرف فيه سوى خلافات أكاديمية 
مصطنعة لا أساس لها فى الواقع ٠‏ 

كلك يؤدى هذا إلى الربط بين الفلسفة وبين 
السياق التاريخى الذي يصوغ فيه الانسان 
أفكاره ومفاهيمه من خلال صراعه مع الطبيعة 
وداخل المجتمع ٠‏ فالوضعية ٠‏ التى تجاصل كل 
علو وتجاوز ٠‏ تهمل البعد «التاريخى» للفكر 
البشرى ؛ وتنظر الى التجربة الحاضرة نظرة مطلقة 
منعزلة عن دلالتها التاريخية 2 وهى بذلك تضع 
معايير مطلقة للاستخدام الصحيح والباطل للغة » 
وتغض الطرف تماما عن السياق التساريخى الذى 
لا يفهم معنى للصحة أو البطلان ألا من خلاله ٠‏ 

© 

اذا كنا قد توسعنا الى هذ! الحد فى تقديم نقد 
ماركيوز للفلسفة الوضعية » فذلك لأن هذا النقد 
ليس معروفا بالقدر الكافى » أما آراء ليئين فىهذا 
ا موضوع نفسه فقد كتب عنها الكثير ,وخاصة فى 
الآونة الأخيرة » ولذلك فلن نقدمها الا بالقدرالذى 
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يسمح باجراء مقارنة» نعتقد أن لها دلالتها العميقة 
بين هذين المفكرين الكبيرين * 

كان لينين » فى كتساب « للادية والنقدية 
التجريبية » ينقد شكلا من أشكال المذهب الوضعى 
ظهر فى أوائل القرن العشرين » ويعتقد البعض 
أنه اختفى فى عصرنا الحالى ٠‏ ولكن الواقع أن 
هناك صلة وثيقة بين مدرسة ماخ ٠‏ التى وجه 
اليها لينين حملته » وبين الفلسفات الوضعية 
الجديدة + هذه الصبلة تتمثل فى : 

١‏ التمسك « بالمعطيات الحسية » الى حسبد 

 '"‏ الاعتقاد بأن التقابل بين: المادية والمثالية 
وهمى » وبأن « التجربة المباشرة » تتجاوز هذا 
التقابل ٠‏ 

؟ ‏ الاعتماد على التحليل المنطقى الشكلى 
بوصفه الوسيلة الرئيسية للتحليل الفلسفى ٠‏ 

ولقد حاولت النقدية التجريبية أن تستغل 
الكشوف الانقلابية التى حدثت فى ميدان العلم 
الطبيعى فى أواخر القرن التامسع عشر وأوائل 
القرن العشرين » لكى تحارب النزعة المأدية ( ومن 
ثم ظهر بوضوح أن ادعاءها الجياد بين المادية 
والمثالية » أو تنجاوزهما معا » هو فى واقع الأمر 
شأنه شان كثير من انوا الحيادس تأبيه لاحند 
الطرفين على حساب الطرف الآخر) ٠‏ هذهالكشدوف 
أدث الى تغيير صورة العلم الطبيعى ؛ وبالتالى 
صورة العالم الفيزيائى القديم » تغبيرا جذريا ٠٠‏ 
فالذرة التى كانت تظن جزءا لا يتجزأ * اتضح 
انها تنقسم , ومن ثم فلا وجود ‏ فى رأى أصحاب 
هذا الانجاه ‏ للمادة ٠‏ والكتلة » التى كانت نظن 
مطلقة , تبين أنها تعتمد على سرعة الحركة , والمادة 
تنحل الى طاقة”. والزمان والمكان متداخلان وليس 
لواحد منهما 'نحديد مطلق بمعزل عن الآخر ٠‏ 

هذه النتائج الانقلابية أدت ببعض العلماء 
المتفلسفين إلى استنتاج عدم وجود قوانين فى 
الفيزياء ‏ بالمعنى الموضوعى لهذا اللفظ ٠‏ وبالتالى 
عدم اتنصاف النظريات العلمية فى عمومها 
با موضوعية ٠"‏ فالصفات المطلقة والثابتة للظواهر 
الطبيعية لا وجود لها , والنسبية ت بمعنى انعدام 
القانون الموضوعى ‏ هى السائدة فى كل شىء ٠‏ 
ولابد آن تكون المادة أسطورة غابرة قضى عليه 
'تقدم العلم الحديث ٠‏ 

إزاء. هذه الموجة التى 'تهدد المادية الديالكتيكية 
فى صميمها » » لاسيما وائها صادرة عن علماء كان 
لهم فى ذلك العصر وزنهم الكبير » وقف لينين 
يتصدى للتيار الجديد بقوة وحزم ٠‏ وكان لهذا 


م 


التصدى مغزى هام : ذلك لأن لينين لم .يكن عالما 
بالمعنى المتخصص ذهذه الكلمة »2 ولكنه لم يحجم 
عن نقد علماء كبار فى عصره : اذ أنه ل يكن 
إينقدهم على أرض البحث العلمى المتخصص » بل 
على أرض الفلسفة ٠‏ ومع احترامنا جميعا للعلماء 
فى ميادينهم الخاصة » فان الكثيرين منهم حين 
يتفلسفون يقعون فى أخطاء ساذجة لا بصعب على 
أى ذهن مدرب أن يكتشف نواحى الضعف قيها ٠‏ 
مثل هذه الأآخطاء لابد أن تفند بقوة » ليس فقيط 
لأنها أخطاء » بل أيضا لآن سلطة مرتكبيها ومهابة 
العلم الذىيمثلونه 2 تجعل الآذهان أكثراستعدادا 
لقبولها بالقياس الى غيرها من أخطاء الفلاسفة أو 
المفكر ين غير المستغلين بالعلم * 

وهكذا قدم لينين بحثا مفصلا أراد فيه أنيثبت 
أن الكشوف الأخيرة فى الفيزياء لا تؤدى الى تفنيد 
المادية فى عمومها » بل تفند نوعا واحدا من المادية 
وهو النوع الميتافيزيقى الميكانيكى »2 أما بالنسبة 
الى المادية الديالكتيكية » فانهذه الكشوف تزيدها 
'ندعيما » وتقدم لها أساسا علميا جديدا ٠‏ 

والواقع أن ازدياد اعتماد العلم الفيزيائى على 
التحليل الرياضى التجريدى » جعل البعض 
.ينتصورون امكان الفصل بين المجردات الرياضية 
التى نعبر عن القوانين الفيزيائية 2 وبين الأساس 
المادى الذى ترتكز عليه » فانتهوا من ذلك الى نتائج 
مثالية ٠‏ كذلك نصور هؤلاء أن أية نظرية » وأى 
قانون , لا يحمل قيمة مطلقة؛ مادام مبدأ النسبية 
قد أصبح هو السائد فى الفيزياء الحديثئة ٠‏ ولكن 
لينين يؤكد فى هذا الصدد ضرورة التفرقة بين 
آمرين : القضايا التى نصدرهما عن ث ركيب المادة 
وطبيعة ااقوانين إلتى نصف بها المادة » أو العالم 

غيزيائى بوجه عام ٠‏ فالأولى يمكن أن تكو 
بقن انها عند بالتدل كبا الستوية ا 
العلم » أما الثانية فلابد أن يتوت موضوعية ,2 
لا مجرد مواضعات مصطلح عليها ٠‏ 

واذن فلتتغير طبيعة المادة كما نشاء »وليكتشف 
العلم عن تركيبها مايكتشف , فستظل هناك 2 
من وراء هذا كله , قوإنين لا يمكن أن توصاف 
بأنها من ابتداعالعق ل الانسانتى ٠‏ والآساس المأكد 
لأوضوعية هذه القوانين هو أن العالم الذىنتحدث 
عنه خارجى مستقل عن الوعى الانسأنى ٠‏ صحيح 
أن مايسمى « بماهية الشىء » يتسم بطابع تسبى 
وأنه ليس الا تعبيرا عن مدى ثعمقالمعرفةالانسانية 
بالعا أن كل المفاهيم التتى نكونها عن 
ل كالذرة والالكتر ون 7 والفوئون » لاتعدو 
أن تكون علامات على طريق معرفتنا بهذه الطبيعة٠‏ 


ولكن هذا لا يحول دون الاعتراف بحقيقة لاسبيل 
الى السك فيها , وهى أن الطبيعة ذاتها توجدخارج 
ادراكنا » وخارج ذهننا » وأن القوانين العلمية 
'تعير عن موضوعات مستقلة عن الانسان ٠‏ 


وعلى هذا الآأساس انتهى لينين الىتعر يف للمادة 
أخدٍ فيه بعين الاعتيار الكشوف الحديثه فى الفيزياء 
واستبعد فيه أخطاء المادية الميتافيزيقية القديمه , 
فقال ان « المادة مقولة فلسفية تدل على الواقع 
الموضوعى الذى يظهر للانساندواسطة إحشاساته 
والذى تقدم الينا احساساتنا نسخة منه » وصورة 
فوتوغرافية » وانعكاسا » له صذ! مع وجوده 
مستقلا عنا » ٠‏ وبغض النظر عن الصعوبات التى 
تنطوى عليهسا تعبيرات « النسخ والتصوير 
الفوتوغرافى » والانعكاس » », والتى يمكن أن 
يكشف عنها بسهولة أى تحليل دقيق لهذم لأنفاظ 
فان أهم ما فى هذا التعريف هو المبدأ العام نفسه 
أىاستقلال المادة فى وجودها عن الادراك ٠‏ وأغلب 
الظن أن لينين » مع اصراره على هذا المبدأ , كان 
فى الوقت ذانه يدرك صعوبة التعبير عنه , بدليل 
أنه استخدم ثلائة ألفاظ ٠»‏ وكأنه يقول للقارىء : 
اخشر ما شئت من الألفاظ للتعبير عن علاقة المادة 
باحساساتنا : النسخ أو التصوير الفوتوغرافى 
أو الانعكاس ٠‏ ولكنالمهم فى الآمر أنالمادة موجودة 
موضوعيا ٠‏ وكذلك فان هذا التعريف لا يحدد 
شكل الوجود الموضوعى للمادة » ويعترف ضمنا 
بأن هذا الشكل قابل للتغير تبعا لمستوى المعرفة 
العلمية » ولكن مايحرص عليه هو استقلالها عن 
الذات ٠‏ وهكذا فان المادية الديالكتيكية لا تحتفظر 
فى نهاية الأمر من التصور التقليدى للمادة الا 
بفكرة الاستقلال عن الوعى الانسانى ء أيا كان 
طابع هذا الشىء المستقل عن الوعى ٠‏ 

أما المذاهب الوضعية المنبئقة عن أفكار ماح 
وأفيناريوس ؛ فهى لا تعدو أن تكون صورة مقنعة 
من صور المثالية » وهى بتأكيدها أن الحد النهائى 
للمعرفة هو المعطى الحسى ٠‏ وان كل ما وراء ذلك 
لا وجود له ؛ أو على أحسن الفروض مجهول » 
لا تخرج كثيرا عن نطاق تفكير فيلسوف مثالى 
صريح مثل باركلى » الذىأكد دون مواربة أنوجود 
الشىء لا يزيد عن كونه مدركا ٠‏ وحين يتخذ هذا 
النوع من الوضعية طابعا مثاليا كهذا » فانه يقف 
عن وعى أو بلا وعى - إلى جانب كل الاتجاهات 
المنبئقة عنالمثالية , وهى الاتجاهات المعاديةللتقدم 
والتحرر وسيادة العقل ٠‏ 


' أوثقالارتباط بالممارسةالعملية وبالسعى الىا 


ها نحن أولاء نجد أنفسنا ازاء مفكرين تجمسع 
بينهما عناصر مشتركة متعددة » ينقدان شكلين 
متباينين لمذهب فلسفى واحد ٠‏ فما الذى تكشسفه 
لنا مواجهة كل منهما بالآخر ؟ 


أول مايستلفت الانتياه أن كلا منهما كان 
يخوض هذه الموضوعات الفلسفية بهدف سياسى* 
فتفكير لينين فى الفلسفة كان منذ بدايته الى نهايته 
داخلا فى اطار سيابى , قفصراعه العنيف ضد 
خصومه الفكريين لا يفسره شىء سوى الارتياط 
الذى كان يقيمه فى ذهنه على الدوام بين الرأى 
النظرى للمفكر ٠‏ بين النتائج العملية التى لابد أن 
تترتب عليه ٠‏ لذلك فان حرصه على تفنيد كل 
فلسفة يعتقد أنها تتضمن عناصر مثالية » كان فى 
واقع الأمر حرصا على تجنب النتائج العملية التى 
يمكن أن تترنب على النظرة المثالية الى العالم ٠٠‏ 
وهكذا كان تقكير ليئين » فى كل جوانببه » نموذجا 
حيا للتداخل والتفاعل بين الفلسفة والسياسة ٠‏ 
واذا كان من الأمور التى تثير الدهشة : للوهلة 
الاولى » أن يجد المرء هذا الثاثر الدائم التتقل 
والمنظم البارع لاثول ثورة اشتراكية فى التاريخ 
قادرا على التعمق فى المسائل الفلسفية الى حسد 
نحسده عليه كثير من المحترفين » فان هذهالدهشة 
نزول اذا عرفنا أن 'نفلسف ليئين كان تطبيقا 
مباشرا لقضية كارل ماركس المشهورة : « قبل 
الآن كانت الفلسفة تسعى الى تفسير العالم » ولكن 
عليها من الآن فصاعدا أن تعمل على تغييره » ففى 
اطار هذا الفهم الخاص للفلسفة » الدى تر تبط فيه 


نستطيع أن نقول ان لينين استطاع أن يكتب 
فلسفتة لآنه ( وليس رغما عن أنه ) كان سياسيا 
ثوريا ينادى بتغيير شامل فى العلاقات الاجتماعية 
بين البقر ٠‏ 


ولقد انتهى ماركيوز بدوره الى موقف مماثل ' 
وان كان قد بدأ فيلسوفا محترفا : ثم تحول 
بالتدريج الى وضع تفكيره الفلسفى فى خدمة 
القضاياً الملحة فى عصرنا الحاضر » مثل قضيسة 
الأبعاد الانسانية للعصر التكنولوجى ,» وقضسية 
'نمرد الشباب » حتى أصبح تفكيره من أهم العوامل 
المحركة لثورات الشباب * ولا جدال فى أن هذا 
المنظور هو الذى يحكم تحليله النقدى لأى ف 
فلسفى » بحيث أن حملته على الوضعية لا ينبغى أن 
تفهم إلا فى ضوء تفسيره الخاص لها بوصفها مذهبا 
يقف موقفا ايجابيا من الأوضاع القائمة ‏ أو لعل 
التعبير يغدو أدق لو قلنا انها مذهب يقف من هذه 
الأوضاع موقفا سلبيا » ويتركها على ما هى عليه 
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دون أن يمسها من قريب أو من بعيد فيكون فى 
هذا الموقف السلبى اقرار ضمنى لكل ماهو موجود 
واستيعاد نكل مايؤدى الى رفضه ونفيه ٠‏ 


ولكن ٠‏ اذا كانت الفلسفة عند كل من لينين 
وماركيوز ترانبط بالممارسة العملية على هذا النحو 
الوثيق + واذا كان كلاهما قد وقف من الفلسفة 
الوضعية موقفا نقديا » ورأى فيها خطرا يهدد 
المبادىء التى كرس من أجلها حيأته » فمن المتوقع 
عندئذ أن يكون النقد الذى يوجهانه الىهذا المذهب 
متشابها , أو متقاريا على الأقل 0 ومع ذلك فان 
كليهما قد انتقد الفلسفة الوضعية لأسبابمضادة 
تماما لتلك التى انتقدها الآخر من أجلها ٠‏ فالعيب 
الأكبر للوضعية فى نظر لينين هو أتها ترتد , 
بشكل أو بآخر : الى المثالية » وتنحاز بالتالى الى 
صف البناءات الفكرية الرجعية التى يشيدها أعداء 
المادية الديالكتيكية ٠‏ والعيب الاكبر للوضعية 
فى نظر ماركيوز هو أنها نستبعد 2 من حيث 
المبد! » كل 'تفكير مثالى » وكل محاولة لتجاوز 
الواقع الموجود ٠‏ وتقطع الطريق على أى انجساه 
يهدف الى التمرد عليه وتغييره ٠‏ أو بتعبير آخر ,2 
فان الوضعية في نظر لينين بعيدة عن الواقع 
( المأدى ) ومتتجهة بطبيعتها الى جانب الفلسفات 
التى ترد هذا الواقع الى أفكار ذائية » آما فى نظر 
ماريوز فائها لصيقة بهذا الواقع اكش مما ينبغى: 
والخطأ الأكبر فيها هو :نها لا تترك أى مجال 
للتفكبي من خلال مفاهيم متجاوزة لما هو قائم » أو 
لما هو موضوع للتجربة الفعلية 


هناك اذن تناقضى أساس فى نظر مفكرين كان 
كل منهما ثائرا » على طريقة الخاصة »ء الى مذهب 
يعتقد كل منهما أنه يخمد نيران الثورة التى يدعو 
اليها ٠‏ فكيف حدث هذا التناقض ؟ وهل منالممكن 
'تفسيره » ومن ثم 'نجاوزه ؟ 

١‏ أول ما يخطر ببال المرء هو أن الحقيقة 
الموضوعية التى كان لينين يدافع عن ؤجودها » 
وينتقد الوضعيين لموقفهم السللبى ازاءها 2 هى 
حقيقة العالم الفيزيائى : التى ينبغى فى رأيه 
ألا 'تكون متوقفة على الذات ٠‏ أما عند ماركيوز فان 
الواقع الموضوعى » الذى يعيب على الوضسعيين 

المغرطف به 2 هو واقع النظام الاجتماعى 
القائم » أو الطرق السائدة فى التفكير وفى الحديث 
وفى التجربة » وهى الطرق التى نشآت ونمت فى 
ظل هذا النظام » واكتسبت دلالتها داخل اطاره ٠‏ 
فهناك اذن اختلاف أساسى فى معنى « الواقع » عند 
كل من هذين المفكرين * 


؟ ‏ ويقابل ذلك اختلاف مماثل فى معنى 
« المتالية » ٠‏ ذلك لآن المثالية التى كان يتحدث 
عنها لينين » والتى كان يعيب على الوضسعيين 
وقوعهم فى أخطائها » هى مثالية القرن الشامن 
عقر 7 السابقة على الفترة النقدية فى تاريخ 
٠‏ أمأ تلك المثالية التى كان ما ركيوزيعيب 
عل الوضدية أليا لذ نعم لها لجالا ليت 
فهى أولا وقبل كل شوء المثالية الالمانية » ومثالية 
هيجل بالذات » التى استطاع مار كيوز أنيثبت فى 
كتاباته المختلفة ارتباطها الوثئيق بالاتجامسات 
الثورية الحديثة ٠‏ 

"' - ولقد توقفت تفكير لينين » فى اختباره 
للفلسفة الوضعية . عند حد انكارها للحقيقة 
الموضوعية للعالم » فهو يحارب بقوة ارأيها القائل 
ان الكشوف العلمية الجديدة أثبتت أن النظريات 
العلمية ليست الا رموزا وبناءات مصطلح عليها , 
يشيدها العلماء لأغراض علمية معينة ٠‏ وهو يتهم 
الوضعية بأنها تضع على » على هذا السحو » حاجنا 
رمزيا يحجب عنا الواقع ا موضوعى » ويحول دون 
الاعتراف بحقيقة قائمة بذاتها ٠‏ ولكن ماركيوز 
يمضى خطوة أبعد : فهذه 0 الشكلية المغرقة 

لا تضع حاجزا أمام الواقع فحسب ,» بل انها 
تمنعنا أساسا هن اعمال الفكر فى هذا الواقع س 
أجل السعى الى تغييره * ان الفلسفة عند هاتصبح 
'تعاملا مع رموز شكلية : ونفقد وظيفتها النتى كانت 
تلازمها دائما » أعنى كونها تعبيرا أيديولوجيا عن 
موقف الانسان ازاء «جتمعه ٠‏ فالاطار الشكلى الذى 
نفرضه الو ضعية حول العقل الانسانى قسد يكون 
مفيدا فى ميدانه الخاص , ولكنه يحبس هذا العقل 
ورا'ء اسوار من الرموز » بحيث لا يتبقى منطاقته 
شىء يبذله فى الميدان العينى » الماموس » 
المحسوس » ومجمل القول ان الفلسفة الوضعيسة 
عند ماركيوز ليست فى ذاتها خطأ , ولكن عيبها 
الأكبر ينحصر فى ضيق نطاقها ؛ وفى ذلك الهزال 
والفقر الذى نفرضه على العقل البشرى , وتحول 
بيئه وبين الخوض, في المشسكلات العينية للعالم 
المحيط به * 

5 وأخيرا » فان ماركيوز ينبه الى وجه هن 
أوجه الفلسفة الوضعية لم يكن من الممكن أنيتنيه 
اليه لينين بالقدر الكافى ٠‏ لآن الطابع التحليل 
اللغوى فى هذه الفلسفة لم يكن قد اكتمل نموه 
فى عصره : وأعنى به جانبها المضاد للديالكتيك ٠‏ 
ففى سعى الفلسفة التحليلية الى الوضوح » 
واستبعاد كل تناقض » انكار لامسكان قيام 
الديالكتيك الذى تحتل فكرة التناقض فيه المكانة 


الرئيسية ٠‏ وبعبارة أخرى فليس السبب الذى 
تكون هذه لفلسفة التحليلية مضادة » من أجله » 
للديالكتيك ؛ عو أنها تجريدية فحسب ء بل ان 
هناك سببا آخر أهم » هو أن هدفها الأسساسى 
ازاحة التناقض ٠‏ الذى هو عصب الديالكتيك ٠‏ 


فهل يعنى ذلك أن هدف التفكير المتسق , الخالى 
من التناقض ؛ هدف مضاد للثورة , لأنه لا يدع 
مجالا للديالكتيك ؟ وهل السعى الىاستتبعاد الأخطاء 
والمغالطات الناتجة عن التناقض يعنى بالضرورة 
استسلاما للآمر الواقع ؟ تلك ٠‏ بلا شك + نتيجة 
ممتنعة ٠‏ ولا تعليل لامتناعها سسوى أن معنى 
«التناقض» فى المنطق الشكلى مختل ف كل الاختلاف 
عنه فى الديالكتيك إلهيجلى ٠‏ وربما كانت فلسفة 
ماركيوز بأسرها تجسيدا حيا للمشكلة الناجمة 
عن الخلط دين هذين المعنيين » وذلك حين تصورت 
أن السعى المنطقى الى اسسمتيعاد التناقض يعنى 
استبعاد التناقض الطبقى أو الاجتماعى بدوره » 
مع أن هذا الآخير فى حقيقته «تضاد» أو «تعارض» 
أو «تضارب» لا شأن له بالتناقض المنطقى ٠‏ 


وبعد كل هذه المحاولات والايضاحات التى 
حاولنا أن نلقى بها الضوء على الاختلاف الواضح 
فى موقف مفكرين تنتشابه نفطتا بدايتهما » كما 
تنثمايه غايتاهما » عند نقدهما لمذهب فلسسفى 
واحد ‏ بعد هذا كله نود أن نشير الى نقطة ريما 
كانت أهم من اننقاط السابقة جميعا فبى القساء 
الضوء على هذا الاختلاف » وأعنى بها أن الحكمين 
المتعدرضين اللذين أصدرهما مفكرإن ثوريان على 
مذهب واحد ٠‏ يتهمه أحدهما بأنه مغرق فىالمثالية 
ويتهمه الآخر بأنه عدو للمثالية وتابع ذليل 
للواقعية » يثبتان قبل كل شىء أن الانتقال من 
التفكير النظرى الى التفسير الايديولوجى أمرشديد 
التعقيد , كثير المزالق ٠‏ وأن الأحكام السياسياة 
التى تصدر على الفلسعات النظرية هى »فى معظم 
الأحيان » أحكام اجتهادية تقبل قدرا غير قليل من 
أذ والرد + ويمكن بنفس الفدر من السهولة 
اصدار أحكام مضادة لها , قائمة على مبررات 
مقنئعة » ومستلهمة نفس روح الأحكام الأولى »2 
وليست هذه دعوة الى اليأس من تقديم تفسيرات 
سياسية للأفكار النظرية ٠‏ بل أنها لا تعدو أن 
تكون دعوة الى الحذر وتجنب الحماسةالساذجة التى 
تعتقد بوجود طريق واحد مباشر ينقلنا من الجانب 
النضرى لأى مذهب الى الأسس العملية التىيرتكن 
عليها » والقيم الاجتماعية التى يدافع غنها ٠‏ 

فؤاد ذكريا 
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1 
الدسسا بشم اللفت الزلانية 
سماممة القَاهة 


نسي : د . عببرالعفارسكارف 


لم بسبق من قبل أن كان للكلمة المنطوقة أو 
المكتوبة مثل ما .لها اليوم دن قوة وسلطانء وذلك 
منذ آن وجد البشر على الارض ووحدت معهم اللغة 
التى .بتخدونها وسيلة للتفاهم ٠‏ ولم يسبق أنكان 
للكلمات مثل ما لها فى عصرنا الحاضر من تأثير 
هائل على نفكير الافراد والجماعات أى على شعورهم 
وسلوكهم وارادثهم ٠‏ ولقد ذهب أصحاب النظرية 
اللغوية دائما الى أن البناء اللغوى لاحدى اللغات 
التى ينشأ عليها الناس ويلقنونها من أمهاتهم 
وآباتهم يخلق لديهم كذلك بناء فكريا وسلوكيا 
بذاته ٠‏ وكان من .رايهم أن اللغة انما هى « عالم 
لغوى وسط» يقوم بين الواقع الموضوعى وبين 
الناس » ويتربى عليه الفرد أثناء تعلمه لغة الامى ٠١‏ 
أى أن اللغفة هى التى نحدد للافراد والجماعات 
طريقة رؤيتهم للعالم ونجر بتوم له » كما تحدد 
موقفهم منه وأساوب تعاملهم معه ٠‏ 


بيد أن هذه. الفكرة التى طالما رددها أصحاب 
النظرية اللغوية عن:. صور العالم المختلفة التى 
'نعكسها اللغات المختلفة انما تنسب للغة من القوة 
والتأثير ما ليس لها فى واقع الامر ٠‏ ذلك لان 
طريقة «الجماعة اللغوية» فى التفكير والشعور * 
وأسلوبها فى 'نجربة العالم واتخاذ موقف منه الا 
انتوقف فى الحقيقة على ننية اللغة وما يطرأ عليهًا 
أتنساء تطورها التاريخى المستمر من تغيرات أو 
يعرض لها من أتقلباث ومصادفات , بل تتوقف على 
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واقع الحياة التىتعيشها الجماعة اللغوية, ونتحدد 
بالظروف الموضوعية التى تحيط بالناس ٠‏ فليست 
اللغة هى التى تحدد التاريخ » بل ان الئاس هم 
الذين يحددونه منخلال صراعهم الدائم مع العالم» 
ومواهفهم المختلفة دن الواقع » ومواجهةوم اللستمرة 
للبيئة ٠‏ 


ومع ذلك فنحن لا نقصد هذه «القوة» ولأ هذا 
«السلطان» + وانما نريد الحديث عن قوة تأثير 
اللغة على التفاهم اليومى والاستعمال العادى 
للألفاظ والكلمات ٠‏ فلم يسبق كما تقدم القول 
أن استطاعت الكلمة المنطوقة أو المكتوبة فىتناريخها 
الطويل أن تبلغ كل هذه الاهداد البشرية ,لتى 
تقراها أو نسمعها فى وقت واحد ٠‏ ان عصرنا » 
وهو عصر الثورة العامية والتكذولوجية» هو كذلك 
عصر الوسائط الجماهيرية الحديثة ٠‏ لقد بلغ 
التواصل بين الناس أقصى مداه وأضخم أبعاده* 
فقراء الصحف والكتب والمجلات يتزايد عددهمكل 
يوم ؛ وأجهلزة الاذاعة والبث ( أو الراديو 
والتليفزيون ) تدخل الكلمة المنطوقة فى كل 
بيت » ونؤثر فى نفس الوقت على_تف كير مئات 
الانوف من الناس بل ملاييئهم » كما تؤثر على 
شعورهم وارادتهم وسلوكهم ٠‏ ومديرو الاعلانات 
فى الشركات العالمية الكبرى يستغلون الكلمة فى 
الترويج لبضاعتهم » ويلجأون الى كل الوس_ائل 
اللغوية الممكنة لاقناع القراء أو المستمعين بالاقبال 


© ليت اللنة لقى الى تحرّد التاديخ » بل ابت 
اناس م الرْس يداد ونه من مال ص اع مالا 
مع العام : رمام الحلفَ من الوافّع .. » 
وموابريم المسمّرة للبيلة . ع . قصنزه 


على شرائها ؛ والسياسيون.فى مختلف أنحاء العالم 
يتنبهون يوما بعد يوم الى قوة تأثير الكلمة 
وسلطانها على النفوس ٠‏ ولذلك فقند كان من 
الطبيعى أن ينشأ فى السنوات الاخيرة علم 
متخصص فى تأثير اللغة على الناس 2 وهو علم 
المنفعة ال«ملية للغة » وأن يجمع كل ماكانت تقول 
به علوم النفس والاجتماع وفزيولوجيا الاعصاب 
ونظرية المعرفة عن قوة تأثير الكلمة » ويتوفر من 
الناحية اللغوية على البحث فى قوة الكلمة 
وسلطانها * 


ات 


هناك مجموعة من الحقائق التى يمكن أن 
نطمئن اليها اليوم عن ظروف تأثير اللغة وقيامها 
بوظيفتها ٠‏ فنحن نستطيع أن ننظر الى اللغة على 
اعتبار أنها نظام من العلامات الصدونية ينشأ 
ويتطور مراتبطا بتاريخ الناطقين بهذده اللغة , 
ويستخدموسيلة للتواصل ووسطا للتفكير ومجالا 
للتعبير عن الافكار والعواطف والمشاعر ٠‏ 
والمقصود باستخدام اللغة فى التواصل. هو 
غملية تيادل المعلومات بين الافراد والجماعات ٠‏ 
ويظهر هذا التواصل اللغوى على شكل عبارات 
أو 'نعبيرات شفهية أو كتابية تتبادلها الاطراف فى 
موقف معين > لغرض معين » عن واقعة معينة ٠‏ 
والعلامة اللغوية هنى العنصر الاساشئ فى 
اللغة ٠‏ وهى ؤحدة تنتألف: من: شكل صوتى (جسع 
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صسوتى أو دال) ومعنى (مضصمهمون أو دلالة6» ٠‏ 
والمقصود بمعنى العلامة اللغوية أنه الصورة 
الكسعورية التى نتم فى وعى الافراد المنتمين 
للجماعة اللغوية » وى صورة متصلة بالشكل 
الصوتى المعين للعلامة ومرتبطة بها ارنباطا 
متعسفا ٠‏ أى أن العلامة اللغوية ليست هىالشكل 
آلصوتى والصورة الكتابية المقابلة له فحسب , 
بل لا بد فيها من وجود رابطة تجمع بين ذلك 
افير الصوتى المادى والمضمون الشسعورى 
الواعت ٠‏ وبهذا تكون العلامة اللغوية وحدة ذات 


والعلامة اللغوية تتمثل بشكل مادى محدد فى 
كلمات ووسائل نحوية وصرفية 'تعبر عن العلاقات 
القائمة بين الكلمات , أى أنها تخلق من مجموعة 
الكلمات المتراصة فى احدى اللغات جملا سليمة 
من ناحية القواعد النحوية ٠‏ 


ان معنى الكلمة يقوم يدور بالغ الاهمية فى 
لكوبن الاثر الذى تحدثه اللغة ٠‏ وقد أشرنا من 
قبل الى أن معنى الكلمة هو الصورة الشعورية 
كن 'نعكس جزءا محددا من الواقع ا موضوعى فى 

لى الفرد المنتمى لجماعة لغوية + ونضيف الآن 
إن لب هذا المعنى عبارة عن فكرة » وهذه الفكرة 
همى فى الوقت نفسه العنصر الاساسى من الصورة 
التى 'نعكس الواقع الموضوعى ٠‏ 


من السهل أن نرى الآن أن. تأثير العبيارة 
يتسوقف قبل كل شوىء على توفيق المتكلم ( أو 
الكاتب ) أ عدم توفيقه فى استعمال الكلمات 
السليمة الدالة » أى يتوقف على نلك الكلمات التى 
نتكافأ فيها الفكرة مع الواقعة المقصودة وتلائمها 
من الناحية الموضوعية ٠‏ عندئذ يمكننا القول ان 
العبارة بأكملها تلاثم الواقعة المقصودة» أى يمكننا 
القول بأنها عبارة صادقة وصحيحة ٠‏ 


ان سلامة الدلالة فى الكلمات التى. 'تتألف منها 
الجمل والعبارات هى الشرط الذى لا غنى عنه 
للافادة والتاثير ا ٠‏ صحيح أن التاريخ يقدم 
كنا أمثلة كثسيرة 0 الكاذبة التى شستخدم 
عبارات مزيفة ننجح فى فى التاثير على الئاس وقتا 
طويلا » كما يعرذى عليئا نماذج عديدة من الدعاة 
المضسللين الذين تمكنوا دن خداع معاصر بهم بترويج 
الخرافات والأكاذيبم » غير أن الحقيقة وحدها مى 
التى تثبت نشت على المدى الطويل”* ومن هنا كانت 
صحة الدلالة وسلامتها في التعببر اللغوىمسئولية 
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كبيرا تلقى على عاتق كل انسان يريد أن يتجه 
بكلماته الى أعضاء جماعته اللغوية ٠‏ 


ولا بد من الالتفات الى ظاهرة االكثرادفات عند 
البحث عن الكلمة الصحيحة من ناحية الدلالة ٠‏ 
والمقصود بالمترادفات أن أى نظام لغوى يحتوىفى 
الغفالب على عدة كلمات تشير الى ظاهرة واحدة 
بذاتها ٠‏ هذه الكلمات لا تختلف عن بعضها 
البعض الا.من حيث أنها تدل غلى خصبائفي معلفة 
من نفس الظاهرة المعنية ٠‏ فنحن مثلا أن 
نصف سبلوك أحد حنودنا الابطال فنقول انديتسم 
بالشجاعة والجسارة والجرأة والبسالة ٠‏ كل هذه 
المترادفات تنطوى على معنى أساسى واحد* ولكنها 
اذ تبرز خصائص مختلفة للسلوك المعنى » 'نتفاوت 
عن بعضها البعض فى العناصر المفردة التى تكون 
المعنى كما تتفاوت بذلك أيضا فى البناء المعنوى 
لكل منها على حدة * 


من هذا نتبين أن المترادفات المختلفة تعبر عن 
تقييمات مختلفة لواقعة معينة كما يمكن أن تثين 
لدى السامع أو القارىء تقييمات متفاوتة ٠‏ وعلى 
حسب المترادفة التى نختارها المنكلم أو الكائب 
لتقدير سلوك الجندى تكون كذلك ابنتجابة 
المسدتمع أو القارىء للمعنى الذى يتلقاه منها ٠‏ 
وعكز لجد. ان كلمة الشجتاعة هثلا تثد في. لي 
معنى أو قيمة نختلف عن معنى كلمة الجرأة » كما 
نثير هذه معنى آخر يخنلف عن كلمة البسالة 0 


ليس معنى الكلمة اذا مجرد صورة محايدة 
تعكس واقعة من وقائع العالم الموضوعى ٠‏ ان 
هناك ه«جموعة من العواطف والقيم الى تتدفق 
ونسيل فيها معبرة عن موقف الافراد المنتمين الى 
الجماعة اللغوية من هذه الؤاقعة ٠‏ 


ان معنى الكلمة وحدة كلية يمكن أن نضاف 
الى لبها أو نواتها الفكرية مجموعة من المشاعر 
و'لاحكام السلبية أو الايجابية ٠‏ ونستطيع فىمثل 
هذه الحالة أن نمثل لمعنى الكلمة بدائرة تتوسطها 
دائرة أصغر منها فيها لبالفكرة أو الثواة الفكرية 
يحيط بها الجو الشعورى أو العاطفى الذى 
ينتظمها »* 


ويتضح هذا اذا قارنا على سبيل المشال بين 
معنى كلمتين تحتويان على فكرة واحدة أو نواة 
فكرية واحدة , ولكن تختلفان عن بعضهما البعض 
من حيث وجود أو عدم وجود الجو الشعورى 
الذي ينبعث منهما ٠‏ لنأخذ مقسلا كلمتي رضيع 


وطفل صغير* فالكلمتان تطلقان 
الولادة » أى نشتركان فى نفس الدلالة ٠‏ ولكن 
اذا 'نأملناهما قليلا وجدنا أن كلمة « الرذ 

لا تعبر الا عن « الطفل الحسديث الولادة اذى 
برضع » » أى أنها محايدة من الناحية الانفعالية 
بيئما تعبر كلمة « الطفل » بين ما تعبر عنه من 
العناصر المعنوية عن عاطفة ايجابية كالحب 


على الطفل الحديث 


والانعطاف والحنان ٠‏ أى أن معنى كلمة « الطفل 
الصغير » يحتوى الى جانب دلالته على « الطفل 
الحديث الولادة » على دلالة أخرى مصاحبة هى 
«الخب والميل الى هذا الطفل» ٠‏ وهكذا تنطوىكلمة 
الطفل الصغير على جو عاطفى أو انفعالى يضاف الى 
لبها أو نواتها الفكرية : على عكس كلمة الرضيع 
الثى لا ننطوى على مثئل هذا الجو ٠‏ ويتوقف 
اختيارنا لكلمة الرضيع أو الطفل على العاطفة التتى 
نحملها للواقعة المقصودة من احدى الكلمتين أو 
على القيمة التى نخلعها عليها ٠‏ ولهذ! كله نتوقع 
أن نسمع كلمة الطفل من الأم أو الأب لا من 
الطبيب الذى لا يخرج الطفل المولود حديثا فى 
نظره عنان يككون حالة طبية أو كائناصغيرا نهما 
الى الشراب من *ثدى أمه ! ٠‏ 

ولنغرب مفلا آخر بكلمتين مترادفتين فى 
اللغات الاوروبية وهماكلمتا «ؤنجى» و «أفريقى»٠‏ 
الكلمتان تحملان دلالة واحدة » وتطلقان على 
الالنسان الذى يعيش فى افريقيا ويتميز بلونه 
الاسود » أو بشرنه «المظلمة» أو «القائمة» على نحو 
ما يقولون فى تلك اللغات ٠‏ وقد ترتب على 
الاستعمار الاوروبى الطويل لمعظم منساطق هذه 
القارة وما ارتنبط به من مهانة وازدراء بالإفريقي 


الاسود أن دخلت على معنى كلمة الزنجى بعض 
العناصر السلبية بينما ظلت كلمة الافريقى خالية 


من هذا الجو الانفعالى السلبى ٠‏ 


وهكذا ظلت هذه اللغفات ننظر حثى عهد 
قريب الى هاتين الكلمتين وكأنهما مثرادفتان » على 
الرغم من الاختلاف الظاهر بين «الزنجى» التى 
يحيط بها جو عاطفى سلبى و « الافريقى » التى 
خلت من هذا الجو وظلت تحمل معنى جغرافيا أو 
بشريا علميا محايد! ٠‏ غير أن هذه الحال 
طويلا ٠‏ فلقد استطاعت الدول الاشستراكية 
والتقدمية التى تخلصت من رواسب العقلية 
الاستعمارية أن تضع هذا الآمر فى حسابها وأن 
تحذف من قاموسها اللغوى كلمة الز نجى وتنستبدل 
بها كلمة الافريقى ( ويصدق هذا على أقل نقدير 
على الاستعمال الرسمى المكتوب أو المنطوق للغات 
هذه الدول ) ٠‏ 


ولنضرب مثلا ثالئا وأخيرا من واقعم الحياة 
الالانية فى العصر الحاضر ٠‏ فمن الملاحظ أن 
الناس فى ألمانيا الشرقية وغيرها من البلاد 
الاثستراكية لا يصفون أتباع النظام الهتلرى 
الاستعمارى بأنهم « اشتراكيون وطنيون » كما 
كان هؤلاء أنفسهم يفعلون , وائما يطلقون عليهم 
الاسم الذى يستحقونه بالفعل وهر «اتفاشيونج٠‏ 
وكلمة « الاشثراكية الوطنية » كلمة خداعة أطلقها 
الهتلريون على حركتهم ليوهموا الناس بأنها 
وطنية واشتراكية فى سلوكها وأهدافها » مع أنها 
لم نكن على شىء من ذلك * بل إن الخصدعة فى 
حقيقتها مزدوجة , والِكذبة وراء هذا الاسم 
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مضاعفة » اذ لم تكن الاشتراكية الوطنية فى نظام 
«الرايخ الثالث» إلا أسوأ أنواعالاستعمار الوحقى 
وأفظع ما عرفه التاريخ من تضليل وارهاب ٠‏ 


أما كلمة « فاشى » فهى مشتقة من القاموس 
اللغوى لأعداء المانيا الهتلرية ٠‏ وآذا نظرنا إليها 
عن قرب وجدنا أنها تحتوى «لواة قكرية» أو دلالة 
تشير الى أنصرر النظام الالمانى الاستعمارى 
وممثليه من سنة *1998.الى سنة ١9150‏ + كما 
تحتوى إلى جانب ذلك على جو انفمالى أو دلالة 
مصاحبة تشير ألى رفض هذا النظام وادانته وتعبر 
عن استتكار النزعة الاستعمارية والارهابية 
الغالبة عليه ٠‏ 


نتبين من هذه الامثلة الثلاثة أن موقف المتكلم 
أو الكاتب من الواقعة التى يريد التعبير عنها يلعب 
دورا هاما فى اختيار الكلمة أو الكلمات المرادفة٠‏ 
ومعنى هذا بالنسبة لعملية التواصل اللغوى أن 
الكلمة الصحيحة هى الكلمة التى تدل دلالة فكرية 
صادقة على الواقعة المقصودة كما تعبر عن المشاعر 
والقيم المرتبطة بهذه الواقعة وتستثيرها لدى 
الطرف إلآخر الذى نخاطبه بالكتابة أو الكلام ٠‏ 


بهذا نكون قد نبهنا الى أهمية العلاقة التى 
'تربط بين الناس وبين الكلمات أثناء عملية 
التوإصل اللغوى ٠‏ فلا شك أن هناك مجموعة من 
العوامل الاجتماعية والنفسية التى تساهم فى 
تحديد الكلمات التى نختارها وطريقة استخدامهاء 
ونظهر هذه العوامل واضحة من خلال المواقف 
والانفعالات والمشاعر والتداعيات التى ثرتبط عند 
مجموعات معينة من الناطقين أو الكاتبين باللغة 
بكلمات معينة ٠‏ فاستجابة الناس أو رد الفعل 
الذى يصدر عنهم إزاء كلمة أو جملة معيئة 
لا يتوقف فحسب على نجاربهم الفردية معالوقائع 
التى نتعلق بها الجمل والكلمات بل نتوقف على 
انتمائهم الاجتماعى لمجموعة اجتماعية معينة , 
كالطبقات أو الجمعيات أو الروابط والاحزاب 2 
كما تعتمد كذلك على ثقافة هؤلاء الناس و ثر بيتهم» 
وعمرهم وجنسهم ٠0‏ الخ 3 


.يمكننا الآن أن نجمل ما تقدم فنقول انالكلمات 
لا تتصف فحسب بخاصية نقل معلومات عن واقعة 
أو وقائع مختلفة » بل انها تملك المقدرة على التأثير 
بطزيقة معينة على الاطراف المشتركة فى عملية 
التواصل اللغوى ٠‏ وهى ‏ تستطيع كذلك أن 
تعبر عن مشاعر سلبية أف انجانية أو نخلقهيا 


ونؤثر بذلك على موقف الانسان من الوقائع 
واطقائق وهنا نكمن وظيفة الكلمات من الناحية 
العواية والنفعية + 


مد 


أشرنا من قبل الى أن الكلمة قد استغلت منذ 
القدم وفطن الئاس دائما ‏ بشكل حدسى يقل أو 
يكثر باختلاف العصور ,المجتمعات والأفراد ‏ الى 
قوة تأثيرها وسلطانها على النفوس والعقول» ولعل 
أكثر الئاس التفاتا فى عصرنا الحاضر الى !لوظيفة 
العملية والنفعية للكلمة هم المعلنون عن البضائع 
ومنئجات الشركات والاسواق ٠‏ فكم من مكتب 
للاعلان .بتخصص فى البحث عن أشد الكلمات 
تأثيرا على القوة الشرائية عند الناس ويدعم أبحاثه 
بالمقاييس والاحصاءات ! 


ولا تلبث هذه الكلمات أن تظهر علىهيئة أسماء 
تطلق على البضائع أو فى سياق النص الذى يعلن 
عنها ٠٠‏ والغرض منها هو نحقيق وظيفتها النفعية 
وحث القوة الشرائية لدى المستمع أو القارىء 
لصيغة الاعلان » ونشجيعه على الاقبال على البضاعة 
المعلن عنها *٠‏ 

ومن قبيل هذه الدوافع النفعية ما تشاهده من 
سلوك نجوم السينما أو مسلاعب الاستعراضات 
الغنائية أو غيرها من دور اللهو فىالعالم الراسمالى 
الذين يبيعون أنفسهم وفنهم تحت أسماء جذابة 
عذبة الرنين تختلف عن أسمائهم الحقيقية ٠‏ بل 
اثنا لا نكاد ننجد نجما واحدا من نجوم السيئما أو 


الغناء فى أمريكا أو أوروبا الغربية لم يبتكر له 
دهاة الاعلان اسما جديدا غير الاسم الذى أطلقه 
عليه أبواه ! ولا شك آنْ هذه الاسماء المبتكرة أو 
المستعارة ذات مفعول أكيد فى اثارة خيال الجمهور 
وعطفه الى حد ما قد يصل فى بعض الا<وال الى 
الحب الحقيقى والهيام بالنجم أو النجمة المذكورة ٠‏ 


ومن الواجب أن يكون للاعتبارات النفعية أو 
العملية التى أشرنا اليها دور أكبر من الدور الذى 
تقوم به الآن فى حياتنا السياسية والتربوية ٠‏ 
فللكلمة قوة حقيقية وسلطان غلاب على القلوب 
والعقول ٠٠‏ أن فى استطاعتها أن توجه الحركات 
الاجتماعية ٠‏ وفى امكانها أن اتدفع سيرها أو نعوق 
نشاطها ٠‏ ويزداد بوجه خاص فى عصرنا الذى 
يشتد فيه الصراع بين الاستعمار والاشتراكية 
وبين قوى الاستغلال والرجعية وقوى التقدم 
والتطور ٠٠‏ ان الجانبين يتنافسان فى اجتذاب 
الأفراد الى صفوفهم بحيث يحدد كل منهم موقفه”' 
من الصراع الدائر ويشارك فيه بدوره ٠‏ واقرب 
الوسائل التى يلجأون اليها فى سبيل ذلك هى 
الكلمة * 


لهذاكله يصبح من ألزم الواجبات التى تواجهنا 
اليوم أن نبحث فى أثر اللغة على تفسكير الناس 
وفهمهم للأمور وتوجيهمشاعرهم وارادتهم ومسلكهم 
العملى » والدور الذى يمكن أنتؤديه وسآئلالاغلام 
المختلفة فى احداث الأثر المطلوب ٠‏ 


وقد يكون من صواب الرأىآن نوجه أنظارثنا الى 
هذه الأسئلة والمشكلات : 


ما هى الوسائل التى تلجا اليّها الر'سمالية 


الفكر المعاصر ب ١9‏ 


للسيطرة على الشعوب الخاضعة لنفوذها » ونقصد 
بالسيطرة إهنا جانبها اللغوى الذى تستعيل به 
للفاثير: على هذه الشعوب المغلوبة والبعد بها عن 
مضالحها الحقيقية بل تشجيعها على العمل ضد 
مصالحها ؟ ٠٠‏ 


ها هى الوسائل اللغوية التى تست خدمها 
الرأسمالية مستعينة بأجهزتها الاعلامية الهائلة 
التى تنفذ داخل حدود البلاد التى استطاعت أخيرا 
أن تتخلص من قبضتها واتتحرر من سلطانها ؟ ٠٠‏ 


ماذا نستتر مثلا وراء كلمات عذبة الرنين ( أى 
قوية التأئبي من الناحية الفعلية ) مثل الحرية 
والديموقراطية والانسانية ومصلحة البشرية الى 
لا نكف الدعاية الرأسمالية عن استعمالها واساءة 
استعمالها ليل نهار ؟ ! 


ما مدى فاعلية عملنا الاعلامى فى البلاد 
الاشتراكية أو التى تحاول بناء الاشتراكية على 
الرغم من كل مؤامرات الاستعمار وأعوانه الكبار 
والضغار ؟ وما مدى نجاح هذا العمل الاعلامى فى 
ضراعنا اليومى مع هذا العدو الغادر المغرور 5 ٠0‏ 
هل نحشن اختيار .التعبيرات اللغوية الصحيحة 
التى 'تنصف العدو وتبين خصائصه وتكشف عن 
نواياه وأعماله وأهدافهالسياسية وغير السياسية؟ 


كيف نستطيع ‏ كل فئ بلده أو سجال عمله ب 
“أن نستغل جميع الامكانيات التئ 'تجعل من الكلمة 
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قوة تحرك شعوينا ومواطنينا الى العمل من أجل 
مستقبل أفضل لهم وللبشرية كلها , وتعبئتهم 
لكفاح العدر الاستعمارى » والايمان بالسلام على 
الرغم من كل المعارك التى يخوضونها ضد هذا 
العدى ؟ أى الكلمات أقدر على النفاذ الى العقول 
والقلوب ٠‏ وأيها أقدر على اثارة الخيال والانطباع 
فى الذاكرة ؟ ٠٠‏ 


أى الكلمات ينبغى أن نتحاشاها ! ؟ 


وهل ما تزال لهذا الشعار أو التعبير فائدنه 
العملية ؟ 


ما مدى نجاح وسائلنا الاعلامية ؟ هل تستطيع 
الصحافة والاذاعة والتليفزيون أن تننقل أفكارنا 
ومشاعرنا وارادتنا بالصورة اللغوية الفعالة ؟ 


وأخيرا فان هذهالأسئلة والمشكلاتجميعا ينبغى 
أنتكون موضوع البحث اللغوى الذى يقررجدواها 
العملية ٠‏ ومن واجبنا أن نجيب عليها ونضعها فى 
اعتبارنا ونبذل جهودنا فى تدبرها حتى نكون 
الكلمة عونا لنا على تحرير الانسان والوصول به 
الى النضج الاجتماعى والقومى والانسائى وبناء 
عالم تقوم فيه اللغة بدورها الخطيرالحاسم فى نحقيق 
التقدم البشرى والرخاء والسلام والأمن لجميع 
الشعوب ٠‏ 


نظربيًا وعقاشديا 


يمكن القول ان ثهاية الستينيات قد شهدت ظاهرة 
فريدة لم تسبق في التاريخ هى ثورات الشباب التى اندلعمت 
فى عديد من البلدان »© فى ألمانيا وفرنسا وفى الولاباتالتحدة 
الامسربكية وفى ايطاليا والمكسيك 4 وفى بعض البلاد 
الاشتراكية , 

لقد فاجاث هذه الثورات ‏ التى بلغ بعضها » مثل 
ثورة الشباب الفرئسية ؛ حدا من العنف هدد بتقويض 
النظام القائم ‏ رجال الدولة ورجال الفكر وزعماء الاحزاب 
واللإسسات السياسية فى نفس الوقت ٠‏ 

وليس هلا غريبا في الواقع ٠‏ فالتراث النظرى لعلم 
الثورة ب ان صح التعببر ب لم يسبق أن اهتم كثير ابتحليل 
دود الشباب على وجه الخصوص فى اشعال الثورات 
الاجتماعية أو السياسية » أو فى التصدى لقيادة ممارك 
التغيير الاجتماعى باصطناع الوسائل السلمية أو باللجوء 
الى أساليب الكفاح العنيفة أن لم يجد الحوار . 

لقد هبت الثورة اذن هن حيث لابتوقع أحد , 

فمن هم ١‏ فى أى مجتمع ؟ 

هل هم طبقة اجتماعية متبلورة يمكن التعرف على 
ملامحها وقسماتها » ونقل وزنها النسبى بالنسسبة لباقى 
الطبقات فى المجتمع ؟ 
...آم أنهم لايكونون ملبقة » وانما قد يكونون جماعة 
ضاغطة 2255108م ع4 عمنا80 فى بعض الاحيان حين يتصاعد 
المد الثورى فى بلد ما نتيجة لتلاحم بعض العوامل والظروف؟ 

وهل يتشابه الشباب فيا كل المجتمعات من ناحية 
الابديو لوجية التى يعتئقونها» أو الدوافع التى تدفعهم للثورة 
علئ النظم القائية ؟ آم أنهم وان تشابهوا فى بعض السسات» 
الا أنهم يتميزون بسمات نوعبة تخجلف من مجتمع لخي 5 


الششيين تمت 


وهل مشكلات الشباب فى مجتمع اشتراكى تتشابهمع 
مشكلاتهم فى مجتيع رأسمالى ؟ 

وماهو النهج النظرى الذي يمكن أن يدرس الشباب 
على أساسه ؟ هل تكفى الافكار التقليدية العتيقة في علم 
النفس عنازمة المراهقة لفهم المشكلات التى تحيط بالشباب 
وبالثورة التى تضطرم فى لأعماتهم » أم ان هناك حاجة الى 
تجديد منظورنا العلمى ومناهج بحوثنا »2 ان أردنا أن 
ندرس مشكلات الشباب بطريقة علمية خلاقة ؟ 

كل هذه الاسثلة وعشرات غيرها © أثارتها الحركات 
والثورات التى .فجرها الشباب فى عديد من البلدان ٠‏ 

والحقيقة أنه ليس منالسهولة الاحاطة بكل المشكلات 
التى تثيرها هذه الامثلة فى مقال وجير؛ لذلك سنقنع باثارة 
عدد من النقاط الجوهرية © لطرحها للمناكشة ذلك أنه 
لايستطيع باحث علمى أن يزعم استطاعته تقسديم اجابات 
نهائية وحاسمة على هذه الاسثلة التى طرحناها . 
وقد بكون من الملاسب أن نمالج الموضوع فى 


نناتش فى القسم الاول مشكلات الشباب من الوجهة 
النظربة ١‏ 

ونناقش فى القسم الثانى مشكلات الشباب منالوجهة 
العقائدية . 


كل هذا مع تقديرنا أنه من الصعوبة بمكان فى كثير 
من الاحيان الفصل بين ما هو نظرى وما هو أبديولوجى . 
القسم الاول : مشكلات الشباب من الوجهة النظرية 

أصبحت أزمة الشباب ‏ أو بعبارة أدق - أزمة 
الطلبة ظاهرة عالمية ٠‏ وبالرغم من أن الاحتجاج ضد النظام 
القائم في مختلف الجتمعات ليسي مقصور! على الطلبة 


لذ 


بمفردهم ؛ الا أنه يمكن القول أن طلبة الجامعات والمعاهد 
العليا هم الذين قادوا موجات الاحتجاج العئيفة ضد النظم 
القائمة ٠‏ 

واذاا استعرضنا ثورات الطلبة فى عديد من البلاد 
كانجلترا والمانيا وفرنساوالولايات المتحدة الامربكيةوايطاليا» 
لاستطعنا أن ناحظ حتيقة ذات دلالة » مؤداها أن مجموعات 
صغيرة من الطلبة الثسان استطاعت منل نهاية: الخمسيئات 
وبداية الستينات أن تصبح واعية تماما بالتناتضات الكامئة 
في الساق القيم ال.الدة: والمقبولة فى مجتمعاتهم » ولذلك 
شرعوا فى توجيه النقد النظرى والتطبيقى لها . 

واخد احتجاج الطلبة يتبلور شيئًا فشيئًا ©؛ وتزايد 
دورهم وتحدد فى التعببر عن الثورة الكامئة فى المجتمع التى 
تطمح الى احداث تحولات اجتماعية جذرية . 

لقد كانت الاهداف الاولى التى انصبت عليهائورات 
الشباب هى القيم السائدة التى تحكم المجتمعات »وسيادة 
الانجاهات , التجزيئية فى المعرفة والثقافة » والقنوات التى 
تصب فيها هجومهم على مضمون اللدروس 
»؛ ولكن تعداه الى تنظيم الجاممات 
والعاهد المليا ذاتها » والى تنظيم وسائل الاتصال| لجماهيرية 
بوجه عام ٠‏ 

وقد كشفوا عن الحقيقة التى مؤداها ان مجموعات 
صغيرة من الناس تسيطر على وسائل الاتصال وتوجهها 
لخدمة النظام القائم والحفاظ على وجوده « 


وبالرغم من إن هناك فروقا نوعية متعددة بينثورات 
الشباب هنا وهئاك © فقد ظهرت سمات مشتركة تجمعبيئها 
جميعا سواء فيما يتعلق باهداف' الثورة أو المبائل التى 
تهاجمها الثورة ٠‏ 


المُورء البرجوازية .. نره قانونيت .. | 


ان حدوث هله الثورات فى بيركلى» وبرلين؛ وروما 
وباريس ؛ وبكين » ووارسو © وطوكيو © وريودى جاليرو » 
ومكسيكوسيتى ؛ ولندن © وأماكن كثيرة أخرى فى العالم 
الثالث » يؤدى الى التاكيد بأن هناك على المستوى العالمى 
عامل جديد يتمين استكشاف أبماده » حتى يكون ذلكبداية 
لفهم هذا الموقف الثورى المشحون بالاحتمالات المختلفة ., 
تحديد وضع الشباب فى المجتمع : 

ان التعريف التقليدى للطبقات الاجتماعية المعمد 
أساسا من الفكر الماركسى لاينطبق على الشبابٍ . فهذدا 
التعريف يركز اساسا على موقف الجماعات الاجتمامية 
المختلفة من تملك أدوات الانتاج » ومن النصيب من الدخل 
القرمى الذى تحصل عليه كل جماعة © وعلى وسيلتها فى 
فى الحصول عليه .. 

ومع ذلك فقد شاعت آراء فى الآونة الاخيرة » 
وخصوضا بعد حوادث مايو 1158 فى فرنسا بين عدد من 
الكتاب » ذهبت الى أن الطلبة ب بالرغم من وضعهم الهامثى 
فى المجتمع ‏ يمدون طليعة للطبقة العاملة . 


وذلك على ساس انهم سرعان ماينتهون من دراستهم ٠‏ 


ويدخلون فى دائرةالانتاج, » ومن هنا نهم يستشعرونالشكلات 
الخاصة بالعمل الانسانى حتى قبل أن يبارسوه في التطبيق 
آليوني ٠:‏ 

غير أن هذا التحليل من اليسور زفضه »© فنحنوان 
كنا نتحدث بشىء من التجريد عن الطلبة أو الشباب © الا 
ان ذلك ينبفى ألا يسينا اختلافالاصولالطبقية بينالطلبة. 
ومن هنا وجب أن نتحرز فى الحديث عن ايديولوجية واحدة 
يعتئقها الطلبة » بل هناك عدة ايذيولونخيات » وان كانيمكن 
مع ذلك أن نتلمس بينهم اتفاقا علئ خذ أذنى من وحسدة 
الفكر . 


وفى داينا أن الطلبة يكونون فئة اجتماعية متميزة » 
غير أن هذه الفئة يمكن أن نتحول الى جماعة فساغطة فى 
سيا قاجتماعى وثقافى معين وني ظل ظروف تاربخية محددة. 

غير أن الحديث عن الطلبة باعتبارهم هم وحسدهم 
الذين يكونون المنصر الاساسى فى ثورات الشباب قد يكون 
مضللا بعض الشيمء ٠‏ 

ذلك لان العمال وخعوصا في ثورة مايو 115 بفرتسا 
سرعان ماالتحموا مع الطلبة ونشأ بينهم حوان عميق © ولظم 
عبل مشترك ٠‏ 

ولكن فى الحقيقة ثورة فرنسا لايمكن القياس عليها. 
فقد كانت هى الثورة الكبرى التى أشعلها الطلبة والتحوبها 
الممال » وكادت نملا ان تقوض النظام القائثم ٠‏ 

غِن انه منالصمعب أن نعشر على حالة مشابهة ٠‏ فبانى 
ثورات الشباب اقتصرت فى فالبيتها على الطلبة الدينمثلوا 
فى الواقع طليعة التغيير الاجتماعى فى بلادهم ٠‏ 
التفسيرات المختلفة لثورات الشباب : 

اذا كان الفسباب لايمثلون بذانهم طبقة اجتمامية » 
واذا كانوا مجرد فئة اجتماعية لاتتحول الى جماعة ضاغطةالا 
فى ظروف تاريخية معيئة © فما الذدى جعل ثورات الشسباب 
تنتشر فى كل بلاد المالم تقريبا © وماهى التفسيرات التى 
تعطى ليا ؟ 

قدمت عدة تفسيرات مختلفة في محاولة لفهمى هله 
الظاهرة' الجديدةوهى ظاهرةجديدة بالفمل ؛ لان التصنيفات 
التقليدية لا تصلح اطارا للحكم عليها ؛ ومن هنا سادت 
التناتضات فى التفسيرات المتعددة التى قدمت لفهم هذه 
الظاهرة ٠‏ 

١‏ - وأول هله التفسسيرات أن عامل التقليد أو 
الحاكاة قد أسهم فى شيوع حركات الشباب وثوراتهم من 


لحن 


مجتمع لآخر ٠‏ ولكن هل يمكن أن نقرر ذلك ببساطة ؛ قد 
يكون التقليد عاملا هاما » ولكنه لايستطيع أن 5 
كاأساس للتفسير “ ولذلك يتعين البحث عن التناقضات 
الكامنة فى كل مجتمع والتى سمحت لهدله الثورات أن 

؟ ل وهناك تفسير آخر يستئد الى مجرد « احكام 
البداهة » وهو برد ثورات الشسباب الى الطيش وقلةالصبر 
والاحتمال الذى يتميز به الشباب © ويشير هذا التفسيرالى 
عدم تسامح الشباب حين يواجهون بالاعراف السسائدة 
الجامدة التى يقبلها من هم أكبر سنا متهم . 

غير أن هذا التفسير كسابقه قدبحمل بع ضالحقيقة 
فى طياته » ولكنه لايستطيع أن يفسرها كلها فان كان صحيحا 
فلماذا ثارت حركات الشباب فى حقبة تاويخية محددة ؟ 

ب ب وهناك تفسيرثالث يرد ثورات الطلبة: الىرغبتهم 
فيا تعديل أوضاعهم الدراسية سواء بمهاجمة النظم الادارية 
الخاصة بالقبول فى الجامعة أو بمرات الرسوب المسموح 
بها .٠.‏ الخ » أو ما تعلق بالنظم الجامعية نفسها من ناحية 
المقرراث ونظم الامتحانات وغيرها . غير أن هلا التفسير 
لايصلح لتفسير كل ثوراث الطلبة فى مختلف البلاد ٠‏ 

؟ - وهناك آخيرا تفسير بالغ الاهمية » يرد ثورات 
الطلبة إلى الازمة ااراجعة الى الزبادة المفرطة فى اعداد 
الطلبة ٠.‏ وقد ظهرت هذهالازمة فى كل البلاد تقريبا »و؟حدثت 
آثارا بالفة السوء على معاهد التعليم العالى » التى لم تكن 
معدة الا لاستقبال عدد صغير من الطلبة . وجزء كبير من 
الحوار الفرنسى الذى ساد أثناء ثورة مابو 195/6 تركز حول 
الاعداد الكبيرة واستحالة قيام علاقة مباشرة بين الاستاذ 
وطلبتة . 

وزيادة عدد الطلبة فى حد ذاتها :معد علامة على 
التغيرات العميقة التى حدثت فى البئاء الاجتساعى. - 
الاقتصادى »© والتركيز المتزاءيد.على التعليم المشتخصص فيعصر 
التكنولوجيا ٠‏ واذا كانت زيادة وقت .الفراغ تعد جانبا من 
جوانئب مجتمع الرخاء كما يطلق عليه » فان اتساع نطاق 
التعليم بعد هو الوجه الآخر من العملة . 

وايا ماكان الامر 4 فان أيا من هذه اللتفسيرات © يبدو 
انه لايستطيع بمفرده أن يقدم تفسيرا لظاهرة ثوراتالشباب 
ولذلك يرى بعض الباحثين أن تفسير هذه الظاهرة لو وضع 
من خلال مابطلق عليه «الثورة الثقافية العالمية» فانهيستطيع 
أن يلقى بأغ واء أكثر على عواملها المتعددة المركبة . 

ولايمكن لباحث ما أن يزعم قدرته على تقديم تفسير 
نهائى > ذلك أثنا أمام موقف ديئافى دبالكتيكى » حيثالقوى 
الداخلية للثورة تفمل فعلها وتدفع وتثير مقولات جديدة 
للفكر » وضروبا مستحدئةٍ من اللوعى ومن. التطبيق الثورى., 

ولكن ما هى السمات الرئيسسية. لهذه الشسورة 
الثقافية 9 
السمات الاساسية للثورة الثقافية العامية : 

١‏ ب أن الاسلوب .الذي أتبعه الطلبة الثوريون فى 


د 


كثير من البلاد قد تجاوز قدرات السلطات التثليدية ٠‏ فكل 
وسائل القمع لم تجد فى التعامل معهم . ولعل هرد ذلك 
الى أنهم كان لديهم أتجاهات ضد كل انماط السلطة » 
التقليدية » والعقلية ©» والبيروقراطية »© والابوية » وأعدو! 
أنفسهم يوما بعد يوم للاساليب المختلفة الكفيلة بالتعامل 
معها. ٠‏ 

؟ ب ويتضمن أسلوب حركات الشباب أيضااسلوبا 
جديدا فى القيادة ٠‏ فالمفاهيم القديمة عن (الزعيم الاوحد» 
أو «السلطة الابوية» لم تعد مقبولة . والتمط الجديد من 
السياسى الشاب ينظر لنفسه باعتباره واحدا من كل © وانه 
قابل دائما للتغيير والتبديل © وكذلك ينظر اليه زملاؤه . 
واذا تكلم فهو لايعبر عن وجهة نظره الشخصية كفرد ؛ولكنه 
يتحدث باعتباره صوتا معبرا عن زملائه " 

؟ ب ومن أبرز السمات التى لوحظت مرونة وكفاءة 
الثوريين الشباب © فهؤلاء الشباب الدين كانوا بتهمون 
بالسلبية وعدم الاكتراث © أظهروا مقدرة فائقة على العمل 
والتنظيم ٠‏ 

؟ - ومن السمات التى ظهرت أيضشا فى حركات 
الشباب »© ظهور نمط جديد من الفرد ٠.‏ وهذا الفرد ليس 
جديدا تمام الجدة © فقد سبق أن ظهر مثيله فى حركات 
ثورية سابقة ؛ غير أن مايميز هذا الفرد الجديد حرصهعلى 
عدم حصر نفسه فى نطاق 'تخصص ضيق وجامد »؛ واحساسه 
بضرورة تكامله مع جماع الحياة الانسانية فيا شمولها . غير 
أن أهم من ذلك كله أن هذا الفرد الجديد أصبح ظهوره 
ظاهرة جماعية ؛ ولم بعد ظهوره حادثة فردية كما كان هو 
الحال فى الماضى . وهذه «العبقريات» البازغة تمتلك عن 
نفسها صورة مختلفة ع.ى تلك التى كان يمتلكها عن نفسسبه 
العبقرى القديم . فهملا يعتبرون أنفسهم حالات استثدالية 
بل يرون انهم حالات عادية » وان الاصل آن يكون الكل 


ه ‏ وتركز هله الحركات على الطابع الاجتماعى 
للغرد» ولم تعد مقبولة تلك القيم الخلقية الفردية التىكانت 
تحش الغرد على أن ينشغل باموره هو فق ٠‏ كما أنه ليس 
فيها مكان لمن بحملون التقديس للقيم والحواجز القديمة » 
ولايعملون على مخالفتها وتجاوزها ٠‏ 
الشباب واعادة صيافة البناء الاجتماعى : 

ان ثورات الشباب تعد حالات خاصة من الثورة العامة 
غلى. سيادة السلطة فر الشخصية 'والابوية والقامعة + ان 
ثورات الشباب تلقى بالضوء على السيطرة على المؤسسات 
فى المجتمع وعلى من يملكون سلطة تسييرها . 

وتنادى هذه الثورات بأن يمتلك العاملون زمام 
أمورهم فى أيديهم عن طريق الاشتراك الايجابى فى تسسير 
المؤسسات المختلفة فى المجتمنغ . قالغرض من سيطرة «الطلبة» 
على المؤسسات © هوتحويل السيطرة غير الانسانية الىسيطرة 
انسائية . هو سيطرة العمال على اتخاذ القراراث » وذلكبدلا 
من الوضع الحالى الى يسيطر فيه على العاملين مؤؤسسات 


ذات طابع غير شخمى ؛ أو ملطات ذات طابع أبوى تريدفرض 
الوصاية على سلوك البشر . 

من هنا نهم اذا تحاول هذه الثورات أن تسير على 
منوال ثورة كوميون باريس عام 1491 4 أو ثورة العممال 
والفلاحين فى روسيا عام !111 © أو ثورات العمال في بريطانيا 
وغيرها » التى كانت تكافح فى سبيل سيطرة المبال على 
الصناعة » وهى فى ذلك تشبه فى الواقع أى ثورة شعبية . 

والحقيقة أن ثورات الطلية تنفاوت تماوتا كبيرا فى 
تحديد أهدافها “ فبيئما نجد أن الثورة فى المانيا تنادى بأن 
أهدافها هى التغيير الشامل للمجتمع ؛ باعتبار أن الاقتصارعاى 
اثارة مشكلات الجامعة والتعليم العالى يعد منظورا بال 
الضيق »© نجد أن ثورة الطلبة في بريطانيا تركز أساسا على 
مزيد من الاستقلال فى ادارة شون التعليم فى مواجهة السلطات 
الجامعية والتعليمية التقليدية . وان كانوا يرون أنه لتحقيق 
هذا الهدف فلابد من فحص اليئاء الكلى الشامل والسسياقات 
الختلفة » الابديولوجية والادارية »4 التى تعمل اللؤّسيسات 
فى ظلها ٠,‏ 

وممنى ذلك أن هذا الاتجاه الاخير » وان بدابالشكلات 

الطلابية البحتة الا أنه لابد له أن يصل ‏ بحكم منطقالامورت 
الى تحليل المجتمع نفسه » ومن هنا يقترب هن الاتجاه 
الأول ٠‏ 

أى أن حركات الشسباب مهما اختلفت نقط بداياتها 
فهى تركز جهدها علىالنقد العنيف للمجتمع القائم وللمؤسسات 
التقليدية التى تسوده ٠‏ 


الطلبة باعتبارهم مثقفين : 

لايمكن الحديث عن الطلبة بغير ريطهم بالمثقفين فيالمجتمع٠‏ 
والحقيقة أن مشكلة الثقفين فى المجتمع من وجهة النظر العلبية 
مشكلة معقدة . فليس هناك اتفاق حول من هو المثقف ٠‏ 
تعددت التعريفات التى اقترحت للمثقف »© وتراوحت بين 
الاتجاهات الفردية التى تركز على الدور الذى يقوم به الثقف 
بغر ربطه بالسياق الاجتماعى » والاتجاهات الاجتماعية التى 
حرصت على ربط المثقف بالسياق الاجتماعى الذى يعيشن 
فى ظله ٠‏ 


: ب الاتجاهات الفردية‎ ١ 

من أمثلة التعريفات للمثقف في هذه الفئة تعريف عالم 
الاجتماع الفرنسى ريمون آرون » الثقف (هو الذى يعيش, على 
استخدام الذكاء ومن آجله »4 ٠‏ 

وقد جارى بعض الكتاب العرب هذا الاتجاه فذهبوا 
الى أن «المثقف هو كل من يبدع أو ينقل أو يطبق الثقافة» 

ومن الواضح أن هذه التعريفات تركز على وظيفة خاضة 
تنسب للمثقف ؛ ولكنها لاتربطه بالسسياق الاجتمامئ الذى 
ميكل فية وبغير أن تحدد وضعه بالنسبة للسلم الطبقى فى 
الجتمع ٠‏ ' 


ا 


؟ . التعريفات الاجتماعية ؛ 
تسود هذه التعريفات فى الفكر الماركدى أساسا ويمكن 
أن نحمر عند مختلفامنظرين الماركسيين نلانة مفاهيم أساسية 
للمثققين : 
( ) ) اكثقفون كفئة اجتماعية متميؤة : 
يسود هذا المفهوم أساسا عند كاوتسكى ٠‏ فقد تحدث 
عن التناقض بين الثقفين والبروليتاريا ٠‏ وهلا التناقض 
اجتماءى فى نظره * يلهض على أساس الطبقات وليس على 
أساس الافراد » وهو يختلف عن التناقض القائم بين العمل 
وراس المال »© فالمثقف ليس رأسماليا ٠‏ 
صحيح ان مستوئى حياته بورجوازى © ولكنه مضطر 
الى أن يبيع عمله واحيانا قوة عمله » وقالبا. مايستفلبواسطة 
الراسمالى » ويخضع لغرب من ضروب الهوان الاجتماعى ٠,‏ 
ومن هنا فالمثقف لايشعر بأى تناقض اقتنصادى معالبرو ليتارى. 
ولكن وضعه فى الحياة » وظلروف عمله »© لاتتشابه مع 
البروليتارى » ومن هنا ينشأ ضرب من ضروب التناقض فى 
المشاعر النفسية وفى طريقة التفكير بينهما ٠‏ 
وند استند لينين في كتاباته الى هذا التحليل ٠‏ 
ر ب المثقفون وحماية النظام القائم : 
ونجد مفهوما للمثقف عند بعض الكتاب الماركسيين 
لاينطبق الاعلى فئة ضشيلة هم من يطاق عليهم «(المثقفين 
الايدبولوجيين » . وهؤلاء الابديولوجيسون وظيفتهم 
القمع الدى تمارسه الطبقة السيطرة على الطبقات السعفلة» 
واخفاء طابعه الحقيقى حتى يمنعوا هله الطبقات من ان 
تعى بأوضاعها وتثور ٠‏ 
. وهؤلاء اذن أش به بكلاب الحراسة »© الدين وضعوا كل 
امكائياتهم وقدراتهم فى خدمة النظام القائم ٠‏ 
(ج) المثقفون الاتقدميون ١‏ 
وهناك اخيرا المثقفون التقدميون »© وهم بعض المثقفين 
ألدين ينضمون الى ممسكر البروليتاريا ٠‏ «ففى اللحظة الى 
يقترب فيها الصراعالطبقى من لحظته الحاسمة » وحين تأخد 
همليات تحلل الطبقة اللمسيطرة » والمجتمع القديم كله © طابعا 
بالغ العنف والقسوة » ننشق فئة صغيرة من الطبقةاللسيطرة 
لكى تلحق بالطبقة الثورية © الطبقة التى تحمل فى طياتها 
الستثبل» ٠‏ نياها كما حدث هن قبل 6 حينما أنضم بعش 
التبلاة الى البورجوازية 4 وثكما يحدث الآن سمينما ينضم بعش 
البورجوازيين الى البروليثاريا , 
؟ لعريف الثقف وق ؤفسهه ى الجتمع 2 تعريف جر امنشي : 
ير أن «الناضل والفكر الايطالى جرامتثى هو الوحيد 
فى الفكر الماركسي الذى دفض أن يعرف الثقفين على أساس 
طبيعة غملهم © أو نوغية أفكارهم ٠‏ فقد جهد لكى يقدم نظرية 
غن المثقفين ووشعهم فى المجتمغ 
وبرى جرامتكى أن خط المنهج السائد فى النظر الى 
المثقفين يسثل في البحث عن محكات لهم على أساسى الصفات 
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الداخلية فى الانشطة الثقافية » وليس على أسأس جماع 
اناق العلاقات التى تمارس فى ظلها أنشطتهم . 

وخلاصة رائيه انه فى أى عمل مادى مهما ضوّل شيأنه 
حتى أكثر الاعمال ميكانيكية ‏ حدا أدنى من الجانب 
الذهنى » أى حدا ادنى من النشاط الذهنى الخلاق ., 

ولهذا السبب يمكن القول آن كل الناس مثقفون» 
ولكن ئيس كل الناس يمآرسون فى المجتمع وظيفة ثقافية. 

ويشرح جرامتثئى نظريته فيقول ان كل جمساعة 
اجتماعية تولد لكى تقوم بو أساسية فى مجالالانتاج 
الاتتصادى تخلق معها وى نفس الوقت وبطريقة عضوية 
فئة أو فثات من الثقفين الذين يكسبونها تجانسسها ») 
ويعطونها الوعى بوظيفتها الحقة > ليس فقط في المجال 
الاتتصادى ولكن فى المجال' السياسى والاجتماعى .فصاحب 
الصنع الر!سمالى قد خلق معه الفنى فى مجال الصناعة)» 
وعالم الاتتصاد.السياسى »© ومنظم الثقافة الجديدة » 
ومنظر القانون الجديد ٠.‏ الخ ٠.‏ 
الثقفون والعمال : 

والحقيقة أن:نظرية جرامتشى فى تمريف المثقفين 
بالغة الاهمية ©» لان بمض الباحثين قد استند اليها لتفسير 
بعض الظواهر الاجتماعية التى برزت فى ثورات الشباب ) 
تلك هى تلاحم نضال الطلبة مع العمال ٠‏ 

فاذا كان الطلبة يمكن بسهولة أن للحقهم بفئة 
الثقغين فكيف تأتى لهم وهم الذين يعيشون 4 حسب 
التصوير التقليدى للمثقفين ‏ فى عزلة هن المجتمع »أن 
يشتركوا في نضال مشترك مع العمال ؟ 

لقد وجد هزؤلاء الباحثون فى تعريفا جرامتثى 
للمثقف الجواب . 


وفق هذا التعربف ‏ ب كما أسلفئا س لم يعدالمثقف 
ينتمى الى فئة خاصة من البثر المنمزلين اجتماعيا » بل 
أصبح وصفا ينطبق على الطلبة كما ينطبق على العمسال 
وغيرهم ٠‏ فالثقفون فى نظر جرامتشى ليسوا هؤلاء الذدين 
يتعاملون مع الوجود بطريقة مجردة © ولكنه م هؤلاء الدين 
.يحاولون فم حيانهم ويسهعون الى تغييرها » عن طيريق 
وبط نشاطهم بالنشاط الانئاجى فى الجتمع , 

فكل شخص بذلك ‏ يمكن أن يكون مثقفا اذا 
اتيحت له الفرصة وشجع على ذلك . واحدى المشكلات 
الحادة فى ااجتمع الرأسمالى ان الابداع لابشجع اللهم الا 
فى المجالات #لضيقة التى يسمح فيها المجنمع بذلك >2 بل 
ان الأبداع فى هذا المجتمع يكاد أن يماقب عليه خم وصائي 
السعويات الدنيا عن الانتاج: ٠‏ فالامر الشمنى السائد هو ؛ 
واهتم بعملك فقط» وليس من مهمة المامل أن يوجه 
الانتقادات أو يقترح التجديدات التى براها جديرةبالتطبيق 
ذلك عمل السلطات © أيا كانت طبيعتها “ ودور المثقفٍ ب 
وفقا لمفهوم جرامتشئ ‏ هو أن يفهم ويفسر وينكر ويشجاوز 
هذه 1 بزات امفروضة على البشر , 


أن مفهوم جرامتفى للمثقف له فائدة خاصة © فى 
كونه يد الثغرات ‏ على متوى تطبيقى بحت ب بين 
الطلبة والعمال حتى يمكن لهم أن يجمعوا جهودهم المشتركة 
ويوجهوها فى طريق واحد ٠‏ 

ان هذا المنهج فى اللنظر الى الثورة الثقافية » 
يؤدى الى القول أنها: ليست فقط ذات وظيفة تنويرية » 
ولكنها أساسا محاولة لتجاوز الفصل بين الفكر والفعل. 
الاطار التقليدى لدراسة مشكلات الشباب : 

قبل أن تأخذ ثورات الشباب مداها © وقبل أن 
تنفجر في كل الجتمعات تقريبا » كان هناك اطار تقليدى 
ساذج تدرس من خلاله مشكلات الشباب ٠‏ فقد كان يسود 


الحديث عن مشكلات الشباب المدرسية ؛ وعن أزمة 
«الراهقة» التى يمرون بها الى غير ذلك من المصطلحات 
والمفاهيم ٠‏ ولكن أثبتت الاحداث 'ن هذا الاغار النظرى 
كله الذى وضعه مجموعةمن «الكبار» لكى يفهموا ويوجهوا 
مشكلات «الصفار» من الشباب قد عفى عليه الزمن الى 
غي رجعة ٠‏ 

ان ثورات الشباب اثبتت بما لايدع مجالا للشك 
ان هذا هو عصر التجدد . وهذا التجددليس تجددا سياسيا 
فحسب © أو اجتماعيا فقط »© ولكنه تجدد علمى أيضا , 
فالاطر العلمية القديمة التى تتحدث عن انحراف الشباب 
وجناحهم ومشكلاتهم الساوكية » لم تمد تسع الحقاق 
الجديدة التى ابرزها الشباب بثوراته المارمة فى كل 
مكان ٠‏ 

لقد ثار الشباب على السلمطة . والسلطة هنسا 
ليست مجرد جهان الحكومة بما يتضمن ذلك من أجهزة 
القمع المختلفة » ولكثها السلطة بالمعنى الاجتماعى » سلطة 
الاب في الاسرة النى يستمدها من تقاليد عنيقة » وسلطة 
الدرس فى الفصل ©» وسلطة الاستاذ فى مدرج الجامعة » 
وسلطة الرأسمالى فى :اصنع » وسسلطة الببروقراط فى 
الحزب , 

ان احنجاج الشباب الذى تمثل فى منازعتهم ميم 
المجتمع القائم » فد وجه شجومه على السلطة بكل صورها 
وكل رموزها وكل مقدساتعا » تحت شعار وأحد ظليتردد: 
هو التسبير الذائى . وهم بذلك يريدون تأكيد ان عالم 
الأحاد قد انتهى “ الآحاد الذين بتحكمون في مصائر البشر» 
وانه لابد أن تسودالديمو قراطية بمعئاها الحقيقى لاالشكلى 
لبس عن طريق امتخابات على النسق البورجوازى » ولكن 
عن طريق التسيير الذاتى © أى اشستراك مجموع العاملين 
فى مرفق ما فى ادارته ادارة جماعية . 

ان ماسبق قد يصلح لاعطاء فكرة سربعة عن جيل 
الشباب الجديد الذى يرفض عالم الكبار الذى صاغوه 
على هواهم » ومن ثم فالحاجة ماسسة فى نطاق العلوم 
الاجتماعية والانسانية الى بذل مجهود عاهى واع ومستنيي 
لفهم المشكلات الجديدة والدرعيات الجديدة للشباب فالعالم 
المعاصي , 


ا 


القسم الثانى : مشكلات الشباب من الوجهة 
العقائدية , 

هل تنشابه مشكلات الشباب فى الجتمعاتال رأسمالية 
وفي المجنمعات الاشتراكية ؟ 

لقد قامت ثورات شبابية فى بولند وتشيكوسلوفاكياء 
كما قامت فى فرنسا وانجلترا والولايات التحدة الامريكية 
واليابان» فما هو العام وما هو الخاص فى هذه الثورات » 
م هو الطلق وما هو اللسبى ؟ 

الحقيقة انه ليس من السهل تقديم أجابات دقيقة 
على هذه الا فحركة التاريخ ما زالت تسير »© والموقف 
الثورى الذى أبرزه الشباب بنشاطهم الخلاق مازال حافلا 
بالاحتمالات المختلفة . 

ولكئنا نستطيع لو نظرنا الى مشكلات الشباب نظرة 
سوسيولوجية عميقة » أى لو ربطناها بالبناء الاجتماعى لكل 
مجتمع » ان نضع أيدبنا على السمات العامة وعلى السدمات 
الخاصة لثشسكلات الشباب فى الجتممات الختلفة : 
المجتمعات الرأسمالية» والمجتمعات الاشتراكية» وما اصطلح 
على تسميته مجتمعات العالم الثالث , 


فى المجتمعات الرأسمالية : الاستهلاك والتكنولوجيا 
والرخاء , 

دوج المنظرون فالمجتمعات الرأسمالية المتقدمةلنظرية 
مبناها نهاية عصر الايديولوجية وبعاية عصر التكئولوجيا ٠‏ 

وبريدون من ذلك اثبات أن هناك فى المجتمعات 
المتقدمة » نمطا وحيدا من المجتمعات هو (المجتمع الصناعى» 
وهذا المجتمع يعتمد على العلم والتكنولوجيا اعتمادامباشرا. 
ومن شان ذلك أن يريد الاسنولاك الى حد لم يحدث من 
قبل فى الناريخ ©» ويعم الرخاء الذى لاحدود له فى هذه 
المجتمعات , 

فى هبذه الجتمعات ستخثفى الطبقة العاملة نتيجة 
الثورة النكنولوجية الجبارة » وستختثفى معها مصطلحات 
الثورة والبروليتاريا والصراع الطبقى ©» وكل مغردات هللا 
| لفاموس القديم » الذى ينتمى الى عصر ماقبل التكنولوجيا. 

لفسد تحولت التكنولوجيا بذلك الى مذهب 
وايديولوجية جديدة هى التكنسزم . وظن المنظرون 
الرأسماليون أن الاوضاعالاجتماعية ستستقر في ظلمجتيمات 
الرخاء العظيمة هذه . غير أن الدلاع الثورات الشبابية فى 
الولايات المتحدة الامريكية » التى ترعم آنها حققت منالرخاء 
مالم يحققه مجتمع آخر فى التاريخ » ووقوفهم ضد حرب 
افيتئام وضد الممصالح الامبريالية التى تحسركها ببطولة 
وشجاعة » واشتعال ثورة مايو 1518 فى فرنسا » التى شارك 
فيها عشرة ملايين عامل وقفوا الى جانب الطلبة » وثورات 
الطلبة فى المانيا الغربية » وفى اليابان كل هذه الثورات قد 
قدمت الدليل العملى على زيف دعاوى المنظرين الرأسمالبيين 
الجدد . 
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فليس صحيحا أن مجتمع الاسستهلاك الذى يصومم 
الانسان على هدى مصالح المشاريع الصناعية الضخمة » 
ويختلق لديه الحاجات اختلاقا » تحت تأثير الدعاية والاعلان 
الذى يسوده الغش والخداع » قد حقق السعادة للبثر, 

وبورة الشباب فى هذه المجتمعات موجهة أساساالى 
صميم الفلسفة الرأسمالية الرجعية التثى تسود فيها. 
وهده الثورة لاتريد آن تقنع بآنصاف الحلول » بل انها 
تهدف الى تحقيق تغير جذرى شامل في الاسس الى تنهض 
غليها هذه المجتمعات , 

بعبارة مختصرة تهدف هذه الثورات الى تغيير بنساء 
السلطة فى المجتمع ©» ونزعها من محنكريها » حتى يشارك 
فيها أكبز عدد ممكن من الجماهبي . 
فى المجتمعات الاشتراكية : البيروقراطية والثورة : 


لم تقتصر ثورات الشباب على البلاد الراسممالية » 
بل لقد تمدتها الى بعض البلاد الاشتراكية مثل بولئدا 
وتشيكوسلوفاكيا » فكيف يمكن تفسيرها ؟ 

من الواضسح ان البنساء الاجتماعى فى المجتمعات 
الاشتراكية يخئلف اختلافا جوهريا عنسه فى المجتمعات 
الرأسمالية » ولابد وفقا لذلك أن تختلف مشكلات الشباب 
فى هذه البلاد , 

المجتمعات الاشتراكية تطبق الاشتراكية العلمية وهى 
أيديولوجية انسانية تؤمن بالانسان وقدراته الخلاقة , 

غير أنه بين من خبرة السئؤات الطويلة أن هناك 
فرقا بين النظريةوالتطبيق ٠‏ فنعيجة لاوضاع متمددة لايتسع 
المجال لمناقشتها » ظهرت فى المجتمعات الاشتراكية بعض 
الفئات التكنوبيروقراطية التى حسددت من مجال مبادرات 
الجماهير » وحجرت عليهم باسم الدفاع عن الثورة . 

وكان من الطبيعى أن يثور الشباب فى بعض همده 
المجتمعات ازاء كل محاولات الارهاب الفكرى بأسم الثورة » 
تنادى بضرورة فتح مجالات الحرية والابداع أمام المثقفين 
الاشتراكيين » والقضاء على الطبقة البيروقراطية . 

ومما سبق »© يتضح أنه وان كانت مشكلات الشسباب 
فى المجتمعات الرأسمالية ترد الى سسسيطرة السسلطة على 
مقدراتهم ومقدرات مجتمعاتهم »© والسلطة هناك تعنى سيطرة 
الطبقة الرأسمالية على المجتمع » فان مشكلات الشباب فى 
الاجتمعات الاشتراكية ©» ترد الى سيطرة السلطة على اصدار 
القرارات ؛ والسلطة' هنا تعنى سسيطرة فئة اجثماعية 
تكنوبيروقراطية على المجتمع . 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن للتمس بعض أوجه 
الشبه بين ثورات الشباب فيإ العام , فهى ثورات ضاد 
السلطة » غير أن التشابه يقف عند هذه الحدود » لان بئاء 
السلطة فى كل مجتمع » ونوعية الطبقات الاجتماعية التى 
تحتكرها تختلف اخثلافا جسيما . 


مير أن ذلك لا ينفى أنئا تستطيع لو حالئا بناء السلطة 
فى كل مجتمع » أن نصل لفهم نوعية البثاء الاجتماعى لكل 
مجنمع » ونستطيع بذلك أن نحلل مشكلات الشسباب من 
وجهة النظر العقائدية , 
دراسة السلطة اذن بين الصغوة والجماهير هو فى 
رأينا المدخل الاساسى لذلك . ويشهد على مدق هذا 
التحليل ان غالبية ثورات الشباب هاجمت السلطة القائمة 
مطالبة بوزيد. من اشتراك الشباب في تسيير مقاليد الامور 
فى المجتمع ٠‏ ومن أت شعارات اللتسير الذاتى كصورة 
أساسية من صور تحفيق الاشتراك فى السلطة , 


مدخل لدراسة مشكلات الشباب من الوجهة العقائدية 

دراسة السلطة بين الصفوة والجماهير 
عمن تعبر .السلطة فى الجتمع ؟ 

هذا سؤال شغل بال الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
والسياسة قرونا من ١ازمان‏ ©» وتعددت الآراء والفلسفات 
والمنظريات التى تحاول تحديد مكونات السلطة والكشفعن 
القوى الاجتماعية التى تعبر عنها فى كل مرحلة تاريخية ,, 

وبرز من بين كل هله الآراء التحليل الاصيل الدى 
قدمته الاشتراكية العلمية للدولة والقانون . فعلى خلاف 
التصورات اللمثالية التى تصور الدولة بحسبانها قوة عليا 
تعلو فوق الطبقات الاجتماعية وتنسم بالحياد » جاءالتحليل 
الاشتراكى العلمى ليثبت بادلة لايرقى ليها الشيك »> أن 
الدولة دائما ليست الا تعبيرا عن مصالح الطبقة الاجتماعية 
المسيطرة, ومعنى ذلك انه لكى نحدد طبيعة أى دولة ونوعية 
السلطة فيها » فلايد كف من أن نقوم بتحليل سوسيولوجى 
نرصد فيه الطبقات الاجتماعية المختلفة فى المجتمع “ونحدد 
وزن كل طيقة وسماتها الاساسية » وحسركة الطبقات 
الاجتماعية صعودا وهبوطا . وعلى ضوء نتائج هذا التحليل 
نستطيع. أن نكشف عن القوى الاجتماعية التى تمتلك أعنة 
السبلطة: ». والتى تفرض بالتالى ايديولوجيتها على المجتمع 
عن طريق الاستعانة باجهزة الردع كالجيش والشروطة » 
وكذلك من خلال القنوات العديدة التى توجد تحتتصر فهاء 
وبمساعدة الاجهزة المتعددة التى تمتلكها أو توثر على 
اتجاهاتها » سواء فى ذلك أجهزة الاتصال الجماهيرى من 
اذاعة وتليفزيون وصحافة »© أو الاجهزة التربوية كالمدارس 
والجامعات » أو الاجهزة | بة كدور النشر © أو الاجهزة 
الفنية كالمسرح والسيئما « وهذا الاطار النظرى فى تحليل 
السلطة يصلح بالنسية للمجتمعات الرأسمالية والمجتمعات 
الاشتراكية ومجتمعات بلاد (العالم الثالث , 
١‏ ل التحليل السوسيولوجى للمجتمعات الرأسمالية : 

يمكن القول ان التحليل السوسيولوجى للمجتمعات 
الرأسمالية ‏ ان أردنا أن نحدد نوعية السلطة فيها أمر 


ميسود من وجهةة النظر العلمية البحتة » وبحكم طبيعة 
تكوين الطبقات ذاتها . 


واذا طرحنا جانبا العداء السائد فى الدوائر الطمية 
فى هذه المجتبعات لاى تحليل طبقى حقيقى موضوعى »© فانه 
يمكنتا القول انالطبقات الاجتماعية فى المجتمعات الرأسمالية 
من السهل الكشف عنها وحصرها وتحديد العلاقات المتشابكة 
التى توجد بينها ٠.‏ إل ومن الميسور أيضا تحديد صور 
« الحراك الاجتماعى ») للطبقة الاجتماعية . ونمنى بهذا 
حركة هذه الطبقات صسعودا وهبوطا ٠»‏ ذلك انه من بين 
الحقائق التى كشف ممنها علم الاجتماع أن الوضع الدى 
نشغله طبقة ما فى البناء الاجتماعى لاى مجتمع ليس وضعا 
دائما بل قد يصيبه التغير: » نتيجة نحوامل متعددة ٠‏ فبعض 
الطبقات العليا قد تهبطا لتصبح طبقات وسطى أو دنيا » 
أو الوسطى قد تصعد لتصبح طبقات 
عليا . وتنبغى الاشارة الى أن هذا الصعود أو الهبوط لايتم 
مفوا أو نتيجة خبطات عشوائيةا من صنع القدر © ولكنه بم 
نتيجة عمليات اجتماعية يمكن ردها الى مبادىء علمية واضحة 
وكان ذلك يرد الى أنه فى المجتمعات الرأه بالية توجداساسا 
طبقتان : طبقة المستغلين من أصحاب الاعمال وطبقةالمستغلين 
من الاجراء والموظفين وغيرهم الذين لايملكون سوى قوة عملهم» 
أو خبرتهم الفنية أو العمليةا . ولاينفى ذلك بطبيعة الحال 
وجود طبقات اجتماعية أخرى تندرج تحت هذه الطبقة أو 
تلك » كالطبقة الوسطى بتفريعاتها المتعددة . ولكن كل هذا 
لا ينفى ان معيار ملكية وسائل الانتاج حاسم فى التفرقة بين 
الطبقات الاجتماعية . 

والواقع أن التحليل الطبقى للمجنمعات الرأسمالية 
كانت تقف ضده دائما السلطة فى هذه المجتمعات من خلال 
أجوزتها النعددة التى أشرنا اليها , قمثل هذا التحليللايد 
أن يؤدى افى الكشف عن حقيقةالصالح ائتى تحميها السلطة 
بائرغم من ادعائها انها تعبر عن المجتمع ككل »> وبقض النظر 
عن وسائل الديموقراطية الشكلية األتى تطبق فى انتخصساب 
رؤساء الجمهوريات أن فى انتخاب أعضاء البرلمان ٠‏ 

ويبدو ذلك واضحا تمام الوضوح بالنسبة للمجتمع 
الامريكى © الذى تندر فيه الدراسسات العلمية الاجتماعية 
التى حساولت أن كشف عن النكوين الطبقى للمجتمع , 
وتبدو بهذا الصدد درأسات عالم الاجتماع الامربكى الشهير 
س ٠‏ رايت ميلز استثناء على القاعدة ٠‏ فقد أجرى ميلز 
عدة دراسات علمية عن «الطبقة الوسطى» وعن «صفوة 
السلطة» . وقد اهتم فىالدراسة الاخيرة على وجهالخصوص 
بالكشف عن السلطة الحقيقية فى المجتبع الامريكى © ومن 
الطبقات التى تمتلكها ٠‏ وليس غريبا ان عاش ميلز ‏ 
دراساته الجسورة هذه طريد الجامعات الامريكية التى 
تربطها بالسلطة ألف رياط ورباط ٠‏ 


سبي 


ومثل ميلز فى ذلك الاقتصصادى الشهير بول باران 
صاحب الكتاب القيم(الاقتصاد السياسى للتنمية» الذىلاقى 
من المتاعب هالاقى نتيجة دراساته العلمية التى حاول فيهسا 
الكشف عن الوجه القبيح للاستغلال الاقتصادى / 


ذا 


وخلامة ذلك كله »© أنه بالرئم من وجود عثبات 
عديدة .أمام الباحثين العلميين الذى يهدفون الى رسم صورة 
موضوعية للطبقات الاجتماعية » الا انه يمكن يصصورة 
أى بأخرى التغلب على هذه العقبات » كما حدث فى عديد 
من الحالات ٠.‏ ولاشك أنه مما يساعدهم فى ذلك «نقاء»!لتكوين 
الطبقى فى هله المجتبعات ان صمح التعبير . فكل طبقة 
اجتماعية حدودها واضحة »© وحتى فى حالة صعود بعضهذه 
الطبقات أو هبوط طبقات أخرى فيمكن الى حد كبير ب 
تشبع هذه العمليات ورصدها وتم ٠‏ وللشل اتبارز 
على ذلك التغييرات الطبقية فى المجتمع الامريكى المعاصر 
نتيجة الشورة العلمية والتكنولوجية . نقد ارتفعت 
بغض شراائح الطبقة العمالية لتصبح فى مستوى ألطبقة 
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اأوسطى ؛ وهبطت بعض شرائح الطبقة الوسطى لتصبح في 
مستوى الطبقة العمالية » وهله العملية المزدوجة 
يستند اليها بعض علماء الاجتماع فى التنبؤ باختفاء 
الطبقة العاملة على المدى البعيد . وهذه النبوءة فى الواقع 
احدى القضايا الخلافية المثارة فى الصراع العنيفه حول 
مشكلة الايديولوجية: والتكنولوجيا ألتى مسبق لنا ان 
آشرنا ليها ٠‏ 

واذا كان هذا هو الوضمع فى المجتمعاث الرأسمالية» 
فما هو الحال فى المجتبعات الاشتراكية ؟ 
؟ ‏ التحليل السوسيولوجى للمجتمعات الاشتراكية : 

مصطلح الجتمعات الاشتراكية فضفاض »> ذلك أنه 
تحت لوائه انماط شتى 
من المجتمعات التى قد تجمعها وحسدة الفكر والتطبيق 
الاشتراكى » ولكن يفرق بينهما الاشواط التى قطعها كل 
مجتمع فى طريق #لثورة الاشتراكية » والخص,ائص النوعية 
الخاصة بكل منها , 

ويقف الاتحاد السوفيتى ‏ فى هذا المجال ‏ بوصفه أول 

دولة اشتراكية فى التاريخ ©» ليحتل مكانا خاصا ٠‏ فسبقة 
فى تطبيق نظرية الاشتراكية العلمية © والتحرلات الثورية 
الكبرى التى حدثت فى كيان الاجتمع السوفيتى » وفيرت من 
معالمه وقسماته تغييرا جرهربا © تجمله يلفرد ب من وجهه 
النظلر السوسيواوجية ل بوضع خاص . 

واذا نظرنا مثلا الى الوضع الطبقى فى المجتمع 
السوفيتى نجد أن هصير الطبقات الاجتماعية المتمددة ند 
تحدد بصورة حاسمة وقاطعة ملذ وآنت مبكر »4 اى ملد 
الوقت الدى تم فيه نهائيا تأميم. وسائل الانتاج لكى تصبح 
ملكا للشعب ٠٠١‏ 


ونحن أعلم ب على ضوء الاشتراكية العامية ‏ أن 
ملكية وسائل الانتاج هى, العامل الحاسم الدى تتشكل وفقا 
له ١‏ الاجتماعية0٠‏ فانطبقات الاجتماعية المالكة لوسائل 
الانتاج تختلف بطبيعة الاحوال عن الطبقات الاجتماعية 
المحرومة من ملكية وسائل الانتاج , 

وكان هذا القرار الشورى اذن بداية التفي الاجتماعى 
اأوجه للمجتمع السوفيتى ٠‏ ولقصد بأئه كان بدابة » ان 
مجرد تأميم وسائل الانتاج لم يمكن من شأنه أن يقضى آليا 
على االطبقات الاجتماعية وعلى التمايز بينها . فالطبقة 
الاجتماعية وان تحدد وضعها فعلا طبقا لوضعها بالنسبة 
لابئاء التحتى في المجتمع » ونمنى قوى الانتاج وعلاقات 
الانتاج ؛ الا أن لها أيضا بناء فوقيا يتكون من القيم 
والمعتقدات والافكاد والتصورات الدينية وا'قانونية الخاصة 
بها » أى الايديولوجية بعبارة مختصرة ..وهذه الايديولوجية 
لا تستطيع قوة ما أن 'تقغى عليها بجرة قلم أو بمجرد أصدار 
مرموم. أو قانون ٠.‏ فقد يختفى أساسها الاقتصادى لنيجة 
لظروف متعددة ب ولكن قد تبقى الايديولوجية فى الجتمع 
لفترة قد تقصر أو تطول ٠.‏ 


وفى هذه الفترة قامت البروليتاريا ‏ باءتبارهاا لطبقة 
الاجتماعية الثورية صاحبة الصلحة فى التغيير ‏ بتسلم مقاليد 
اللطة » وتقادت المجنمع نحو تحقيق الاهداف الاساسية 
للاشتراكية » وذلك فى المرحلة الانتقالية التى توصف بأنها 
مرحلة «ديكتاتورية البروليتاريا» . وهى المرحلة التى تمفيها 
تصفية الطبقات الاجتماعية القديمة التغلة تمهيدا لبناء 
المجتمع الجديد الذى لايقوم على الطبقات وانما على 
الاشخاصض . 

واذا سلمنا بما يذكره الفيلسوف الفرنسى التوسير فى 
كتابه « دفاعا عن مازكس » بارينس © 1155 © فان المجتمع 
السوفيتى قد انتهت فيه مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا مما 
من شائه أن يبدأ عهدا تاريخيا جديدا . ذلك ان السوف 
يقولون : عندنا اختفت الطبقات المتصارعة © وآدت ديكتاتورية 
البروليتاريا مهمتها » ولم تعد الدولة دولة طبقة وانما"صبحت 
دولة الشعب كله »© فالناس فى الاتحاد السو ئيتى يمساملون 
بغبر تمييز طبقى أى يماماون كأشخاص . ومن هنا حلت: فى 
مجال النزعة الانسانية الاشتراكية ‏ الافكار التى تتعلق 
بالشخص مدل الافكار التى كانت تتعلق بالطبقة " 

ومعنى ذلك كله ان السرم الاجتماعى السوقيتى لم 
سق فيه طبقات اجتماعية © بعد أن انتهت الهمة التاريخية 
البروليتاريا » وأصبحت الدولة دولة كل واحد » وتحولت 
الساطة لتصبم فى خدمة الجماهير جميما دون ادئى تيز . 

كل هذا صحيح على مستوى الفكر الرسمى ولكن ماذا 
عن الواتم ؟ 

بعسارة الخرى لى أردنا أن ثقوم بتدلبل سوه لوح, 
للمجتمع السوفيتى أو لغبره من اإجد.مات الاشتراكية فءاذا 


نجد ؟ 
ستحد أن الطقات الاحتماعة بسماتها التقلبدية قد 


اختفت حقا »2 واكبى سل, , أشا انه تند نشأث صور جديدة 


مم التمابس الاحتياء, » لس ؤ. مسدرة طرقات 4 مادام 
ااتلدء, الللقة ؤ, الاش:, اكة العلسة ب بطها دماكة ادوات 
الانتاك الت,, أمدعت فملا » ولك فى صورة فثات ا<تماصسة . 
ونستطيع لو حللنا نوعية هله الفئا 
ان نعثر على هن بيدهم مفاتيح السلطة فى ١اجتمع.‏ 
وتبدو من ثم صيفة «دولة الشعب كله» تجريدا يخفى بعض 
الحقائق الاجتماعية . 

وقد نغرت بعض اادراسات العلمية التى أظهرت كيف 
ان بعض الفئات الاجتماءية مثل فئة «التكنوقراط» تهيمن 
فى بعضى ااجتمعات الاشتراكية عاء, مراكز أصدار القرارات » 
وان أعضاءها بد ورة أو باخرى اخدوا يحلون بالتدريج محل 
«الايديو لوجيين القدامى» الذين وان امتلكوا الوعى السياسى 
الثورى الا أنهم لابمتاكون الخبرة العلمية والفنية فى عالم 
أصبح فيه للتكنولوجيا شان كبير ٠‏ 

ومعتى ذلك كله آن فهم نوعية السلطة فى الجتمعسات 
الاشتراكية لم يعد يكفى بصدده القناعة ببعض الصيغ النظرية 
العامة » أو بتحديد المراحل التاريخية المختلفة التى 7 


الاجتماعية 


هذه ااجتمعات والتى لاشك فيها ؛ والما ينبغى أن يعتمد فى 
المقام الاول على تحليل سوسيولوجى متعمق لليثاء الاجتباعى 
فى الجتمعات الاشتراكية ؛ حتى تنكشف الاوضاع الطبقية 
ل أو ها حل محلها من تدريجات اجتماعية أخرى ‏ على 
حقيقتها . على ضوء هذا التحليل نستطيع أن نحدد نوعية 
السلطة فى المجتمع الاشتراكئ ٠‏ 
ب التحليل السوسيواوجى أحتمعات العالم الثالث : 

وهانحن هنا ايشا بازاء مصطاح فضفاض آخر : العالم 
الثالث. هذا العالم الجديد يضم تحت لوائه أقطارا شتى» 
ومجتمعات مختلفة » يوجد بعضها فى القارة الامربكية ونمني 
شعوب أمريكا اللاتينية »4 وبعضها يوجد فى افريقيا » 
والبعقن الأغر فى #سية + 

هذا العالم الثالث وان كانت تجمع بين أ قطاره سمات 
مشتركة لاشك فيها ؛ اهمها أن عددا كبيرا منها اقطار تحررت 
حديثا من نير الاستعمار »؛ وهى كلها تمسانى من التخلف 
الاتتصادى والاجتماعى » وتحاول جاهدة إن تثفلت من آثار 
التبعية الاقتصادية » إلا أنه مما لاشك به أن لكل قطر تاريخا 
اجتماعيا خاصا يحدد امكانيات تطوره » ويفرض الحدود التى 
لايستطيع أن بتخطاها فى مسيرته نحو التقدم . 

ولذلك فلبس هناك من صيغة واحدة تصلم لتطبيقها 
من وجهة النظر الاجتماعية ‏ على بلدان هذا العالم . 
ومعنى ذلك اننا لسنا ازاء مجةممات متشسابهة كالبلاد 
الرأسمالية 5و الاشتراكية » مما يسهل الى حد كبير مرمة 
دراستها عن طريق التعميم ©».الذى يعتمد على وحدة 
القوانين الاجتماعية التى تحكمها . 

ومعنى ذلك ان هناك حاجة لاجسراء تحليس| 
سوسيواوجى متعمق اكل بلد على حدة © لتحديد الوضع 
الطبقى فيه » تمهيدا لابراز نوعية السلطة المهيمنة على 
تقاامد الأمور فيه ٠,‏ 


بهذا نصل الى خاتمة هله الدراسة الوجيزة 
إشكلات الشسباب من الوجهة النظرية والعقائدية ٠‏ ولم يكن 
فى مقدورنا أن نقدم دراسة وافية لكل نقطة من النقاط الى 
عالجناها في صلب البحث . فالموضوع ‏ على جدته ب 
واسع الاطراف © بلمس جوانب متعددة 


وواقعية . 

ونرجو أن نسهم بهذه الدراسة فى اثارة النقاط 
الاماسية لهذا الموضوع الحيوى الذى الخد 
بالحاح على كافة الكدتفلين بالعلوم الاجدماءية والانسانية 
فى الوتت الراهن . 

ان مشكلات الشباب أصبحت التحدى الذى يواجهه 
الباحثون العلميون ورجال الفكر ورجال العمل مما ». واتد 
آن الاوان لكى تقابل هذا التحدى بفكر مفتوح © وبمتهم 
علمى دقيق »© وبموضوحية شاملة »؛ فذلك هو السبيل 
الوحيد لفعل اجتماعى رشيد . 


ض نفسه 


السبيد رين 


لف 


نظوَمَاديَة الو نتازعارالشر 


علم النفس فى نون الثورة الصناعية 

خاصنا فى حديث سابق ( مجلة الفكر المعاصر # 
العدد 35 ) إلى أن فقائع التاريخ ‏ تاريخ علم 
النفس وتاريخ المجتمع ب تكاد اتفصبيح عن رابطة 
وثيقة بين نشأة علم النفس وما كان يصطرع فى 
المجتمع آنذاك من ثورة 'نطيح بالنظم الاقطاعية , 
وانسلي زمام الآمور للسلطة الرأسمالية الصاعدة, 
أو نكاد بتحديد أدق نه عن أن الحاجة 
الاجتماعية التى دفعت بذلك العلم الى الظهور انما 
نكمن فى خصائص ذلك النظام الرأسمالي الناثيء” 


م 


متتدرى حفى 


وينيغى أن نشسير فى البداية الى أن نحديدنا 
لعام - وهو العام الذى أسس فيه فونت 
معمله ب كتاريخ تقريبى لظهود علم النفس » ورغم 
اتفاق علماء النفس اتنفاقا يكاد يقرب من الاجماع 
على ذلك التحديد © أمر فى حاجة الى مزيد من 
التوضيح ٠‏ فمنذ تاريخ موغل فى القدم 2 قد 
.يمتد الى آفلاطون وأرسطو ‏ بل «الى ما قبل ذلك 
'يضا تعرض الفكر الانسانى للعديد من القضايا 
والموضوعات التى تدخل بلا ريب فى مجال علم 
النفس كما نعرفه اليوم 3 بل أن لمة « علم 


« ان العمل هو فى المقام الاول نلك العملية 
التى يشترك فيها كل عن الانسان والطبيعة » 
والتى يقوم فيها الانسان طواعية على تنظيع 
وضبط العلاقات المادية المتبادلة بينه وبين 
الطبيعة » * 


ك * ماركس 


النفس » يرجع ناريخها الى حوالى عام ١1/85‏ حين 
استخدمها وولف فى كتابه « علم النفس العقل »» 
وذلك. يعنى اننا نستطيع أن نجد دراسات تحمل 
اسم علم النفس قبل عام ١81/5‏ بما يزيد عن 
القرن ٠..ورغم‏ ذلك فان تحديدنا لهذا التاريخ 
التقريبى يظل صحيحا اذا ما كنا نعنى استقلال 
علم النفس بفرع منفصل من الدراسة » وهو ما 
نعنيه بالقعل + 

لا شك اذن أنه اكانت هناك دراسات تحمل 
اسم علم النفس في الوقت الذى كانت فيه الثورة 


الصناعية فى أوجها رغم آن ذلك العلم لع يستقل 
الا بعد بلوغ تلك 'لثورة غايتها بما يقرب من 
ربع قرن ٠‏ وليس من شك أيضا فى اننا ما دمنا 
نرى ثمة رابطة بين ظهور العلم ودطوره » وبين 
ما يحيط بكل ذلك من أحداث اجتماعية » فان 
علينا اذن أن نحاول القاء الضوء على تلك الأفكار 
التى حملت اسم علم النفس قبل عام 2141/9 
محاولين أن نضعها فى اطار الأحداث الاجتماعية 
التى أحاطت بها ٠+‏ لقد احتلت الثورة الصناعية 
ما يقرب من مائة عام ( 3865٠ 7 ١1/9٠‏ ) وسوف 


نإذنا 


نحاول أن نلم بشكل موجز بالافكار الرئيسية 
لعلم النفس فى فترة احتدام تلك الثورة ٠‏ وليكن 
ذلك فى الأعوام التى امتدت من 188٠‏ الى ٠ ١41/5‏ 
وليس لذلك التحديد ‏ أعنى تحديد عام 185 
كبداية ب من دلالة سوى أنه يتيح لنا فترة تبدو 
من حيث مدتها كافيسة لتبين قدر من الافكار 
يسمح بتكوين خطوط عامة لها » كما أنها من 
حيث التوقيت تغطى الفترة السابقة مباشرة على 
اكتمال الثورة الصناعية ٠‏ وليست مشكلتنا فى 
نلك الفترة هى العدثور على الآفكار » فهناك ركام 
هائل منها يكاد يفوق طاقة الحصر التفصيلى » بل 
ان مشكلتنا هى محاولة التميين فى ذلك الركام 
بين الاتجاهات الرئيسية التى تتجمع حولها 
الأفكار » أى أن مهمتنا أولا هى التصئيف » 5 
ياثى التحليل بعد ذلك ٠‏ وليس أمامنا لانجاز 
تلك المهمة سوى العودة الى ما كتبه من اهتم من 
علماء النفس بالتاريخ لذلك العلم من أمشقال 
أ*ج* بورنج فى كتابه « نادي علم النفس 
النجريبى » » وج ٠‏ ك ٠‏ فلوجل فى كتابه « علم 
النفس فى ماثة غام » , ووء م ٠‏ أونيل فى كتابه 
« بدايات علم النفس الحديث » ٠‏ ولعله مما 
يسترعى الانتباه حقا بل ويتطلب التفسير كذلك 
ان من كتب فى هذا الموضوع من علماء النفس 
قد بذل جهدا مضينا حقا فى الا يفوته شيئا مهما 
بلغت ضآلته من أحداث تاريخ ذلك العلم » إلا أن 
أيامنهم لم يفكر أن يولى وجهه شطر ما أحاط بتلك 
الأحداث من صراعات محتدمة بين مختلف القوى 
الاجتماعية القائمة آنذاك ٠‏ 

وعلى أى حال »2 فلو رجعنا الى تلك المؤلفات 
لاستطعنا أن نميز ب من خلال ما تعرضه من 
أفكار ‏ آربعة انجاهات دئيبسية تكاد تغطى كافة 
الدراسات التى حملت اسم علم النفس فى, تلك 
الفترة ٠‏ 
آولا : 

«جموعة الأفكار الى 'ندور <ول ما عرف باسم 
المسورية > والتى قامت عل التسليم بوجود نوع 
دن المغناطيسية الحيوانية تنبعث من بعض الأذراد 
ممكنة ؟ياهم هن احداث 'نأثيرات غامفرة فى 
الآخرين شبيهة بما عرف فيما بعد بالايحاء أو 
التذويم الغناطيسى + ورغم ان التسمية تنسب 
تلك الأفكار الى فريدريك 1 + مسمر ( 110795 ل 
6 ) الطبيب النمساوى ٠‏ قانها كانت فى 
ذروة انتشسارها وتأثيرها فى الفترة التى 1 


ف 


بصددها ٠‏ ويكفى أن نشسير ‏ كمثال لذلك 
التأثير ‏ الى عالم الطب الشهير اليو تس-زن 
مؤسس مستشسفى كلية جامعة لندن ( 1١8955‏ )2 
والذى كان قد أصبح إأستاذا لنظرية الطب 
وتطبيقاته فى تلك الجامعة عام ١85١‏ + والذى 
ضحى بمنصيه ومكانته العلمية فى سبيل دفاعه 
عن تلك الأفكار ٠‏ وتفصيل ذلك أنه قد أتيح 
لاليوتسون أن يشاهد. عرضا للمسمرية عام 
817 »ء ولم يقف ناثره بها مئذ ذلك الوقت عند 
حد اعتمادها كوسيلة للعلاج فى المستشفئ * بل 
سرعان ما شرع فى عقد جلسات علنية فئ الجامعة 
لعرض المسمرية * ويكفى للدلالة أيضا على مدى 
انتشار مثل تلك الأفكار بين صفرة المجتمع آنذاك 
أن نثسير الى أنه كان من بين شهود نلك الجلسات 
شخصيات كتوماس هور وتشارلز ديكنز وغيرهم*٠‏ 
ولقد أدى عقد تلك الجلسات فى نطاق الجامعة 
الى صدام شديد بين اليوتسون والادارة مما أدى 
به عام 1878 الى 'نقديم استقالته 2 ونأسيسه فى 
عام ١/57‏ لجلة ظلت تصدد طوآل ثلاثئة عشر 
عاما تقريبا تحت شعار أنها « مجلة فسيولوجيا 
المخ والمسدمرية وتطبيقاتها الخير البشرية » ٠‏ 
ثانيا : 

مجموعة أخرى من الأفكار وضع أساسها أيضا 
أحد الأطباء النمسوين المتخصصين فى التشريح 
وهو قرائز جوزيف جول ( 08لا - 148958 ) 
وهى تلك الأفكار المعروفة باسم الفريئولوجيا أو 
علم الفراسة الذى يقوم على أسدسس ثلاثة هى 
أولا ب أن العقل الانسانى مقسم الى ملكات 
منفصلة تبلغ سبعا وملاثين ملكة » و ل ثانيا ب 
أن كلا من تلك الملكات متمركزة فى مساحة معيئة 
من اللحاء » و 2 ثالثا س أن درجة نمو مختلف 
أجزاء المخ المقابلة للملكات يمكن التأكد منها 
بتحسس البروزات فى المحيط الخارجى للجمجمة ٠‏ 
ويقرر كارل فلوجل مؤلف كتاب « علم النقس 
في ماثة عام » صراحة أنه « هن سخرية الأقدار 
أن الفريةؤلوجي-! قد لاقتهن الرواج ما لم ثلقه 
أيه نظربة أخرء. في, ثاريم علم النفس كله » 
وأنها كانت فى الوقت نفسه أكثر النظريات بعدا 
عن الصواب » ٠‏ ويقفا فلوجل عند هذا الحد 
دون أن يقدم تفسير! لسر رواج مثل تلك النظرية 
الخاطئة: سوى أن ذلك كان من سخرية الأقدان + 
ثالما : 

مجموعة دن الأآفكار النابعة عن تطورم المكتشفات 


المتعلقة بالجهال العصبى ٠‏ وقد تميزت البحوث 
فى هذا الاتجاه بسعيها نحو الوصول الى فهم 
أفضل للتركيب التفصيلى لكل وحدة عصبية 
ووظيفتها على حدة » وليس فى اتجاه كشوف 
جديدة اراكز الوظائف فى المع ٠‏ ولعل أهم 
ما تنهدانة نلك الفترة فى هذا الاتجأه هى جهود 
: أولهما ارنست قيبر أستاذ علمالتشريح 
فى جامعة ليبزيج » وصاحب الجهود الرائدة فو 

محال البحوث المتعلقة باللمس > أما فار 
الثانى فهو <وستاف فخذر صاحب الانجازات 
الشهيرة فى مجال الفسيولوجيا بعامة » والذى 
انسعتاهتماماته المتعمقة والمتخصصية لتشم ل ضمن 
ما تشمل الفسيولوجيا والفيزياء والسيكوفيزيقا 
والفلسفة أيضا ٠‏ والذى كان يعانى - على حد 
انعبر فلوجل من مسكلة ولائه المزدوج » أى ولاءه 
منهج العلم المادى » وولاءه ‏ من ناحية أخرى ب 
الفلسفة المثالية ٠‏ ولقد أدى ذلك الازدواج بفخنر 
الى القول ‏ فى مقال نشيره عام ١85/‏ - بيأنه 
اذا كان للانسان شعور > وللحيوان شعود » فلم 
لا يكون ثمة شعور للنبات أيضا > بل واذا لا 
يكون تلآرض وغيرها هن الأجرام السسماوية شعور 
كناك ؟ لقد أقدم فخنر على محاولة فاشسلة 
جوهرها اقامة نظام هميتافيزيقى على أساس من 
التجربة العملية » واذا لم يكن هذا الفشل محلا 
للتساؤل » فلا شبك أن الاقدام على المدأولة فى 
حد ذاته جدير بكل تساؤل ٠‏ 

رابعا : 5 

مجموعة من الانجساهات تتميز بصياغة كل 
انجاه منها فى صسسورة آ3 مجموعة متماسكة 
منالافكار والمبادى النظربة ٠‏ وسوف نختار 
كنموذج لشخصيات تلك الفترة فى هذا المجال 
علما من أبرزها هو جون ستثيوارت ميل الذى 
نستطيع أن نقول ان أفكاره كانت امتدادا معدلا 
لأفكار والده جيمس ميل الذى كان عثل الارتباطية 
فى أكثر أشكالها جمودا وميكا باختصاره 
لكافة العمليات العقلية الى عمل ميكا نيكى 
مفرد " والذى لم نكن نستطيع أن نعثر فى 
سنيكاوجيته على مكان لأى نشاط خلاق للعقل ٠‏ 
ولقد حاول جون ستيوارت ميل أن يقال من 
صرامة ارتباطية والده فلم يجد أمامه سوى أن 
يستبدل بالخطة الميكانيكية الجامدة للتفاعل بين 
الأفكار المفردة والتّى وض هها وإلده 2 مفهوما 
كيميائيا جديدا » مقررا « ان قرانين ظواهر العقل 


نثسبه #حيانا القوانين ال ميكانيكية ٠‏ ولكنها تشبه 
أحيانا أخرى القوانين الكيواثية ٠‏ 

علم النئفس :الادده لوجية السائدة 

ونستطيح الآن أن نشرع فى تقييم تلك 
المجموعات الاربع ككل وفقا لمعيار محدد هو مدى 
'نتشارها خارج نطاق أهل الاختصاص » أى مدى 
انتشارها بين أبشناء المجتمع المعنى من غير 
وعليئا قبل أن نشرع فى ذلك أن 
نتعرض لما يراه البعض من أننا اذا شئنا تقصى 
تاريخ العلم ‏ أى علم فعلينا الا نتجاوز حدود 
ما أتى به أهل الاختصاص من أفكار ونظريات » 
وأن الآمر أدعى الى ذلك الالتزام اذا كنا بصدد 
« نشيأة ».علم معين » بدعوى أنه اذا كان الجانبت 
التطبيقى من العلم قد يشد ‏ - بحكم المنفعة ب 
انتباه الكثيرين من غير المتخصصين * فان 
« ناته » أو أفكاره الأولى لا يمكن أن نتلمسها 
الا عند أهل الاختصاص » حيث يكون العامة عادة 
بسئأى عن مثل تلك. الأفكار الناشئة الولبدة ٠‏ 
ولعل ذلك هو ما حدا بمن حاولوا تأريخ علم 
النفس الى كتابة تاريخه كما لو كان تاريخا 

ياة ‏ اكتشفوها على سطح كوكب بعيد ب 
بدأت وانتهت دونآن تربطها بعالنا الذى تعيش 
فيه أدنى رابطة © فتاريخ العلم اللتخصص ل 
فيما برون ‏ لا شأن له البق بما بجرى حوله 
من أحداث » وبالتالى فلا شأن لتاريخ هذا العلم 
بتقبل العامة لبعض من أفكاره ورفضهم للبعض 
الآخر . واذا كان جائزا ب وان كنا نشك في 
جوازه كثيرا ‏ فى علوم غير علم النفس » فاه 
لا يبدو على الاطلاق فيما يتعلق بهذا العلى ٠.‏ 
انه أم.يح ومنطقى تماما أن نتلمس الأفسكار 
علد أصحادها » ولكنه ليس من الصحة ولا 
النطق فى شىء أن نقف فى تناولنا أظهور فكرة 
واتتشارها و ذبول أخرى واخدفائها موقف 
اأسجل اأشذر+ فحسب دون أن اقهم على 
التفسير أو حتى محاولة ذلك التفسسينَ + واذا 
ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أنه ليست كل 
الافكار الذائعة الانتشار ص-حيحة ؛ ولا كل 
الأفكار المحدودة الانتشار خاطثة , بمعنى أن 
صحة أو خطأ الأفكار ليس هو المحك الوحيد 
لبقائها أو اختفائها فى فتر 
فليس أمامنا اذن سوى أن ناتمس ذلك الح_ك 
فى « هوية » من يتبنون تلك الأفكار ؛ ويحرصون 
على نشرها ؛ أى من بمندوتها حق البقاء. 
وعلى أى حال »؛ فليس أمامنا من يديل لقبول 


الفكر المباصر ‏ “م 


٠ المتخصصين‎ 


زمنية: محدودة ) 


س , فرويد 


ذلك /المحك سوى أن نقف لنقلب الاكف حسيزة 
وحمثرة: مزددين مع كارل فلوجل - وهو العالم 
الجليل ‏ يا لشخرية الأقدار !! . 
وينبغى أن يكون واضحا أننأ بذلك لا ندعو 
فى هذا الصدد الى الربط ربطا ميكانيكيا مياشرا 
بيك بزوع فكرة معينة فى رآمن احد العلياء فى 
معين وعصر معين » والظروف الاجتماعية 
الاقتصادية لذلك المجتمع فى ذلك العصر وان 
كان: وجود مثل نلك الرابطة بعد فيما نرى 
قضية 'جديرة بكل مناقشة ولكن ما يعنينا 
حا في هذا المجال هو أننا حتئ اذا افترضنا 
جدلا أن بروغ مثل تلك الفكرة .لدى ذلك الفرد 
بالذات أمر تحكمه ‏ أو على الأقل تؤثر فيه ل 
الخصائص المميزة لهذا الفرد بالذات فان مدى 
انتشار تلك الفكرة بين غير ذوى الاختصساص 
وتقبلهم اها ؛ أو بعبارة أدق » مدى دخولها 
ضمن الطابع الفكرى السائد فى مجتمع معسين 
وعصر معين »© أمر لا يمكن تفسسيره بالوقوف. 
فحسب عند خصالاص صاحب تلك الفقكرة 
عبقريا كان أو مهرجا» ولا بالوقواف أيضا عند 
اتصالها أو انفصالها عن تيار أفكار الأفراد 
الآخرين .من أهل الاختصاص ل 
أو الذين تلوه » بل لابد التفسير من أن بمتتل د 
ليتجاوز الا”فراد الى الجماعة أو المجتمع المعين 
بما بتضمنه من ظروف اقتصادية واجتماعية. 


الذين سسبقوه 


تن 


ولنعد الآن الى مناقشة مدى النتششار أفكار 
« علم النفس »© كما كانت مطروحة آنذاك ل أى 
ذيما بين عامى 91470 ١8104‏ - محاولين بذلك 
تبين مدى اسهامها عموما فى صيافة الس.يج 
الفكرى الذى ساد تلك الفترة ٠‏ وليس أمامنا ل 
نظرا لما يفرضه بعد الشقة تاريخيا ب سوى أن 
نعتمد فى تبين مدى ذلك الانتشار على معرفة 
مدى تأثر الصفوة من مثقفى ذلك العصر بمثل 
تلك الآأفكار رغم معر فتنا بأن المحك الأدق هو 
تبين مدى تأئر قطاع أوسع كثير من تلك 
الصفوة . غير أننا لا نستطيع سوى أن تقنم 
بمحكنا هذا لسببين : أولهما أن التازيخ المدون 
لتلك الحقبة ‏ وهو أمر لم تعد لنا حيلة فيه ف 
لم يحفظ مما يعنيئا فى هذا الصدد سوى 
ما يتعلق بتلك الصفوة هذا اذا ما اتسع المقسام 
لديه لذكر مثل ذلك ٠‏ أما اللسبب ١‏ الثاني 5 
وهو الهم -:قهو أن تلك الصفوة دان لم تكن 
تمثل الاتجاه العام تمثيلا دقيقا فهى على الاقل 
تؤاثر+ فيه وانسهم فى انوجيهه بدرجة لا يستهان 
بها ٠.‏ وبكفى كبدابة أن نركز الضوء على اءدات 
سربعة تبدو وكأنما قد عرفت طريقها خلسة 
الى ما كتب فى تاريخ العلم بعامة وتاريخ علم 
النفس على وجه الخصوص 

او نظرنا مثلا نظرة متأنية الى الموقف الذدئى 


أشرنا اليه 2 والذى اتخذه اليوتسون أسستاذ 
نظرية الطب بكلية جامعة لندن من المسسمرية 
(وجدناه يتميز بحدة تسترعى الانتباه حقسا ٠‏ 
لقد ضحى اليوتسون بمركزه العامى » مقدما 
استقالته من الجامعة حين طب منه ابشاف 
الجاسات التى كان بخصصها لعروضه المسمرية 
مطلقا صسيحته الشسهيرة « اننا يجب أن نقود 
الرأى العام لا أن يقودنا الرأى المسام ) وهى 
صيحة توشك أن تخلق تنصورا خاطمًا مؤداه أن 
أفكار المسمرية التى كان نتبناها انما تتعارض 
مع الرأى العام السائد آندذاك . والحقيقة أن 
0 قد أطلق صيحته تلك حين تصدت له 
ادارة الجامعة مطالبة ١ياه‏ بأن « يضع مصسائح 
مدرسة الطب فوق المكصسالح العامة للعلم 
والانسانية » والا يخاطر بفقدان ثقة الرؤىالعام» 
كل ما هنالك اذن أن اليوتسون قد أدخل الى 
حرم الجامعة أمورا تشغل بال الرثى العام خارج 
أسوارها ونثير الكثير من النقاش الحاد المحتدم 
حولها . أما مدى: الاتتشنار الحقيقى ا 
المسمرية التى كان بتبناها البوتسون فيتضح 
من واقعتين : الآولى عحى أن الاجتماعات المشار 
اليها » والتى كان بعقدها لم تكن قاصرة على 
اللتخصصين اطلاقا بل كانت “تضم جمهورا غفيرا 


من بيلهم عدد كبير من الشخصيات ذات الت 


على الرأى العام آنذاك كاللوردات والأس_اقفة 
والفلاسفة والأدباء ومن إليهم ٠‏ واذا لم يكن يعنى 
ذلك تسليم كافة الحاضرين بصحة القضاياً النهى 
بطرحها اليوتسون فانه يعنى على الاقل أن نلك 
ألقضايا تشد انتباههم اى أنها ليست بالقضايا 
الميتة . أما الواقعة الثافية فهىاصدار اليوتسون 
بعد أن ترك الجامعة لمجلة تعير عن افسكار 
المسمرية واستمر'ر صدورها بانتظام طيلة 
ما يقرب من ثلاثة عثر عاما أى من عام 1/667 
الى عالى ١807‏ * ولعل ذلك يشسير على الأقل 
الى أن الرأى العام كان اديه قدر من. التقل 
لهذا الفكر كفل له 'لحياة مكتوبا ومطبوعا طوال 
تلك الفترة . 

ولم يكن الا'مر قاصرا على اليوتسون ولا على 
مجال الطب عموما فحسب بل ان اليسجال 
الانجليزى المبرز فى علوم الحيوان والئب 
الفريد راسل والاس والذى يكفى أن تشسير 8 
أنه هو الذى شارك دارون التوصل .الى نظريته 
عن النشوء والارتقاء . هذا العالم قد أصدر 
عام :141 كتابا بعدوان 7( <ول امعتحصسارات 
بادروحانيسة الحديثة » ذكر فيه أنه بدأ يمتم 
بالمسمرية بالتحديد منذ عام ١844‏ اثر حضوره 


كن 


1111 
ا 1 
ا ا 1 
1 1 
اما 
0011 1 
1 1 1 
ااا 
11 0011 
111 1 
1 اك 
ااانا 


سلسلة من المحاضرات التى القاها سبنيسر هول 
عن المسمرية . وقد بلغ تأثره بتلك المحاضرات 
حدا جعله يقدم على اجراء بعض التجارب 
الروحانية على تلامذته » بل انه تخطى حسدود 
السمرية مؤكدا صحة خريطة جول الفرينولوجيه 
لبروزات الجبهة . ونستطيع بلا شك أن نضيف 
الى القائمة الكثير من ال اء من مختلف 
التخصصات مثل البريطانى وليام كروكز مكتشف 
العنصر الكيميائى المعروف باسم الثاليوم » 
وأيضا مكتشف الراديوميتر » وغيره كثير ممن 


يخطئهم الحصر , 


يع اذن أن نسلم يأن أفكار المسمرية 
والفرينولوجيا كانت تمثل الجسانب الأكثر 
انتشارا أو جماهيرية من أفكار علم النفس » 
أما بقية أفكازه ‏ أعنى تلك النسابعة من تطور 
المكتشفات المتعلقة بالجهاز العصبى ٠‏ وتلك التى 
تمثل علم النفس المنظم أو الخالص ‏ فقد كانت 
وفقا للمحك السابق أقل انتشارا خارج نطاق 
التخصص . ولا يعنى ذلك بحال أنها كانت أقل 
صحة أو تأثيرا بل لعل العكس هو الصحيح . 
والسؤال الذى يواجهنا على الفور هو لماذ! 
انتشرت تلك الأفكار بالذات ‏ وهى الأكثر بعد' 
عن الصواب ‏ ذلك الانتشضسار الخارق للعادة ؟ 
ولقد سبق أن أشرنا الى أن الاجابة الصحيحة 
لمثل ذلك الفساؤل انما تكمن فى التعرف على 
« هوبة » أولئك الفذين متحوا.تلك الأفكار حق 
البقاء » والمقصود بطبيعة الحمال هويتهم 
الاجتماعية , ولكن ذلك أمر مستحيل ٠‏ فنحن 


57 


لا نجد فيما كتب فى تاريخ علم النفس ثسة 
تبرير أصلا لتلك الظاهرة » كما أله ليس من 
الميسور أن نجد مثل تلك الاجابة فى كتب التاريخ 
العام التى لا تنشغل كثيرا بمثل تلك الأمسسور 
« التفصسيلية » ٠‏ واذا كان البحث عن هرية 
أولئك الذين منحوا تلك الأفكار حق البقاء .أمرا 
مستحيلا » فلنحاول اذن أن نبحث عن ه..وية 
أصحاب تلك الأفكار من حيث فكرهم الاجتماعى» 
وذلك أيضا ليس بالامر الميسور . فليس أمامنا 
سدوى أن نجمنع فلتة من هنا » ولمحة من هناك » 
ثم نقوم بما يشبه ما يقوم به أحيانا عالم الآثار 
القديمة حين يجمع بين قطع قليلة متدائرة من 
الأحجار ليؤلف منها صورة لمعبد أو حتى لحضارة 
كانت 'نقوم فى هذا المكان فى عصر سحيق * وعلى 
أى جال فبداية انطلاقنا هى اننا نعتقد بوجود 
شىء فى المناخ الاجتماعى لنتلك الفترة كان يغذى 
انتشار مثل تلك الأفكار » ومهمتنا بالتسسالى 
هى تجميع الشذرات المتناثرة هنا وهناك فى 
كتب التاريخ لعلها تعيننا على تحديد ذلك 
الشىء » محاولين أن نتلمسه فيما كان ينادى به 
أصحاب تلك الأفكار من أفكار أخرى ب خارج 
نطاق الفكر المتخصص فى علم النفس ‏ قد تتصل 
بالمناخ الاجتماعى السائد آنذاك . واذا ما تناولنا 
على سبيل المثال الأفكار التى كان ينادى بها 
سيئسر هول أحد كبار دعاة المسدمرية فى 
محاضرانه التى كان يلقيها فى خمسيئات القرن 
التاسع عشر فى 'نجالترا » وهى المحاضرات التى 
أشرنا ‏ كدليل على مدي تأثيرها ب الى مدي 


تاثر العالم البريطانى الفريد راسل والاس بها , 
اذا ما تناولنا تلك الأفكار ‏ بنظرة فاحصة ب 
لاكتشفنا أن سنبسر هول لم يكن فى محاضراته 
نلك ؟لتى كان يطوف بها البلاد آنذاك يقتصر على 
عرضه لبعض الظواهر التى يرجعها الى ما يعتقد 
بوجوده من قوى مغناطيسية حيوانية أو ما الى 
ذلك 2 بل انه كان يخرج من عرضه لتلك 
الظواهر بنتائجمؤكدة لوجود الله» ولخلود الروح» 
ومؤكدة أبضاً ‏ وهذا هو ما يعنينا أساسا ‏ 
لادانة « المادية » التى يبثس بها آنذاك اتباع 
أوين فى كافة المدن الكبرى » وبعبارة أخرى 
فان سبسر هول كان يستند الى المسمرية فى 
ادانة ما كان يعرف آنذاك بدعاوى «الاشتراكية» 


لم بعد الأمر اذن على غموضه الأول © ولم 
يعد انتشار مثل تلك الأفكار ب رغم خطئها فيما 
يتعلق بحدود تخصصها الضيق ‏ أمرا يثير 
حيرة أى بلبلة ٠‏ فالانتشار هنا أو الجماهيرية 
اذا صلح التعبير ‏ انما يرجع الى مأ نؤدى 
اليه ثلك الامكار من تدعيم لايدلولوجية طبقية 
معينة . أو بعبارة اخرى فان انتشار مثل ناك 
الافتار لا يمكن أن نجد له تبريرا مقنعا الا إذا 
أحطنا بدورها كجزء من نسيج تكامل يشسكل 
الطابع الفكرى لطبقة بعينها ٠‏ ولابد لنا هنا من 
اشارة عابرة الى قضية فرعية ٠‏ وهى أن قولنا 
بأن لكل طبقة فكرها أو ايديولوجيتها لا يعنى 
مطلقا أن يقتصر تبنى هذا الفكر على أبناء تلك 


الطبقة » ولا أن كل من يحمل هذا الفكر يعتبر 
إبنا لهذه الطبقة من الناحية الاقتصادية ٠‏ فعلى 
المستوى الفردى قد بتبنى فرد معين فكرا اطبقة 
تتدقض تماما مع الطبقة التى ينتمى الييا 
اقتصاديا » وكذلك فمن المعروف أن الطبقة 
السائدة في أى مجتمع تطيع المجتميع عامة ب 
بكافة طبقاته - بطابعها الفكرى ٠‏ وعلى أى حال 
فليس ذلك بموضوعنا . وان كان لا غنى عن 
الاشارة اليه حتى لا يبدو الأمر مختلطا 
ولا متناقضا حين نشير الى أن هذه الافكار قد 
لاقت انتشارا « جماهيريا » مذهلا ٠‏ 

هنذا عن الجانب الاكثر جولعيرية وانتشارا 
دن علم النفس > فماذا عن الجانب الآخر ؟ وهل 
ثمة تناقض بين الجانيين ؟ يبدو للوهلة الأولى 
أن أجابتنا ستكون بلايجاب »2 وفى ذلك شىء 
من الصحة ولا شك »؛ فهما على الأقل جانبان 
مختلفان من حيث نظرة كل جانب. الى الانس.ان 
بوصفه موضوعا للدراسة . لقد تميزت مجموعة 
الافكار الأكثر انتشارا ‏ والتى كانت تتمشسل 
أساسا فى المسمرية والفريتواوجيا ب بأنها تنخر 
إلى الانسان نظرة ت#هيلية باعتباره خاضع 
لقوى غيبية أو خارهة أو لا منطقية لا سيطرة 
لأحد عليها البتة » وبالتالى فانه لا يمكن التنبق 
يسلوك الانسان فضلا عن فهمه . ولقد تختلف 
هنا الفرينولوجيا عن المسمرية للوهلة الأولى 
ولكنه اختلاف لا يمس الجوهر بحسال ٠‏ أما 
المجموعة الثانية :من الا'فكار , وهى تلك الا'قل 
انتشارا ‏ :عنى الأفكار النابعة من تطسسور 
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مكتشفات الجهاز العصديى »2 والأفكار إلتى نمثل 
علم النفس الخالص أو المنظم ‏ فقد كانت تنظر 
الى الانسان نظرة مختلفة ٠‏ يمكن أن نطلق عليها 
صسفة التجزيئية بمعنى النظر الى قطاع منفرد 
من الوجود الانسانى باعتباره جوهر هذا ١لاوجود‏ 
دون التصدى لفهم الانسان ككل أو حتى تحديد 
أطار لذلك الفهم كما هو الحال بالنسبة للأفكار 
التى دارت فى فلك الفسيولوجيا فى ذلك الوقت»: 
أى بمعنى النظر الى الانسين باعتباره سلسلة من 
اقوانين المنفصلة الغريبة كما هو الحال بالنسية 
لأغلب الصياغات !انظرية التى يطلق عليها اسم 
علم النفس الخالص أو المنظم ٠.‏ هناك اختلاف 
اذن ولا شك بين النظرنين ٠‏ وبالغعل فان أفكار 
المسمرية قد لقيت معارضة شديدة ‏ ولكن 
لاسباب متعددة ومختلفة ‏ من جانب أصحاب 
الا فكار الأاخرى من أمشال تشارائر بل 2 
فئورنز » وهرارت سبنسر > وبراون فده 7 0 
الا ان تلك المعارضة لم تكن منصبة على ما يحيط 
بتلك “لافكار من اطار ايديولوجى اجتماعى » بل 
كانت منصبة فحسب على مضووتها 
الملتخصص » أى عليها كأفكار خاطثة بصرف النظر 
عن نقسميتها أو رجعيتها بل حتى وبصرف النظر 
أحيانا ‏ عن طبيعة نظرتها الى الانسان . 
ولعل خير دليل على ما نقول ب أى على امكانية 
نلاقى النظرتين على نفس الأرضية الابديولوجية 
ب هو ما نجده لدى أبرز ممثلى الافكار المتعلقة 
بتطور المكتشفات فى مجال الجهاز العصبى » 
وهى تلك الافكار التى تبدو ‏ كما أشرنا ب 
متعارضة تماما من وجهة النظر المتخصصة مع 
أفكار كالمسمرية » أعنى ما نجده لدى فخنر . 
لقد أقدم فخئر صاحب الانجازات الباهرة فى 
مجال تخصصه على محاولة أقامة تق سام 
ميتافيريقى » جوهره الارتداد الى فكرة تذكرنا 
بالنظرة الاحيائية القديمة أى محاولة اضسفاء 
الحياة على الطبيعة الجامدة . وبذلك فان فخنر 
كان يقف مع أصحاب المسمرية ‏ من حيث 
الجوهر العام فى نظرته المثالية الى اكون » 
ودلالة ذلك أنه لا يوجد ما ,يحول دون التتقاء 
'لنظرة التجريئية الى الانسان بالنظرة انتجهيلية 
اليه قى اطار ايديؤلوجى واحد ؛ بل لعل ذلك هو 
الأقرب الى التصور ٠.‏ 


دلالة عام ولالما : 


موجز القول اذن انه كان ثمة مأ يسمى بعلم 
النفس فى الأعوام السسابقة على ١81/9‏ + وأن 
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ذلك «١‏ العلم » قد تميز بسمتين أساسيتين فييا 
يتعلق بنظرتة الى الانسان همسا : التجهيسل 
والتجرىء . وان انتشار الأفكار التجهيايية في 
تلك الحقية لم يكن مرجعه صحة تلك 'لأفكار 
أو خطئها بل اتساقها مع بناء فكرى متكامل 
معاد للفكر الاشتراكى الوليد الصاعد آنذاك ,2 
كذلك فان الأفكار التجزيئية ‏ وبصرف النظر 
عما اذا كانت أقرب الى 'لصواب بشكل ما فانها 
فى امتدادها الفكرى الى ما هو خارج حسادود 
التخصص كانت تلتقى تماما بالأفكار التجهيلية 
من حيث اندماجهما فى البناء الذكرى المتكامل 
السائد آنذاك . ترى ما دلالة عام 180/9 اذن ؟ 
وما الذى دعا الى اعتباره بداية لعلم النفس ؟ 
علينا قبل أن نسترسل قى تلك التساؤلات أن 
نسلم إبتداء بأن اعتبار عام ١81/1‏ بددية لعلم 
النفس انما يعنى ب على أى حال - ان كافة 
ما سبق تلك البد'ية من أفكار تحمل اسم علم 
النفس لم تكن تعبر عن الانجاه الصحيح الذى 
ينبغى أن يتخذه ( عسلم الأخفس » فى نقسرله 
وتناوله الانسان . أو بعبارة أخرى يمكننا القول 
بأن علم النفس كان فى حاجسة الى أن يصحح 
مساره » وأن عام 141/4 كان البداية لمحسساولة 
وضعه على الطريق الجديد الصحيح . ولا يعنينا 
حاليا أن نناقش ما اذا كان ذلك الطريق جديدا 
حقا ولا أيضا مذا كان صحيحا حقا » كل مايعنينا 
هو تأكيد أن اعتبار عام 110/1 بداية لعلم النفس 
انما يعنى حتما التسليمع بأن ذلك « العلم » كان 
قبل ذلك التاريخ يفتقد الطريق الصحيح ٠.‏ تزى 
ما معنى ان يفتقد العلم طريقه الصحيح ومتى 
يمكننا القول بأن عاما ما يتخذ طريقه الصحيح؟ 
وماذا نعنى بالطريق الصسحيح ؛ ان الطريق 
اله.سحيح للعلم ‏ فيوا يبدو لنا ب هو الطريق 
الذى يمكنه من فهم وتفسير الظاهرة أذ الظواهر 
النى هو بصدد تناولها فهما وتفسيرا موضوعيين 
مما يتيح له قدرا معقولا من التنبؤ الموفسونى 
بمسار ‏ تلك الظواهر مساتقبلا ٠‏ ومن هنا فان 
بداية ذلك الطريق لا يمكن أن تكون سوى 
التعبير الموضوعى عن تلك ا!ظواهر . ونحن اذا 
ما سلمنا بأن الكون ملىء بالعديد من الظواهر 
'لتى قد يمتد ناريخ وجودها الى ما قبل: وجود 
الانسان ذاته , وأن ذلك لم يد الى ظهور العلوم 
التى تدرس كافة تلك الظواصر دفعة واحدة ,2 
بل أن ظهورها قد اتخذ نسلسلا معيئنا ذا دلالة 
محددة » فان ذلك يعنى أن البداية الأولى لأى 
من العلوم لا 'تتوقف على وجود الظاهرة أو 


الظواهر التى مو بصدد دراستها فحسسب ٠‏ 
بل على ظهور الحاحة الى فهم انلك اللساهرة ٠.‏ 
ومن هنا كانت الرابطة الوثيقسة بين ظهور أنعلوم 
ونطور المجتمع الانسائى باعتبار ان ذلك التطور 
هو انذى يخلق ويغير هن حاجات الاسان ٠‏ 

لقد كان أهور و!نتشمار اتلك الدراسات انتى 

أشرنا اليها » والتى كانت تحمل أدسم علم النفس» 
فى فترة احتدام أحداث الثورة الصتامية » بمثابة 
التعبير الصحيح عن قضيتين أو على الأصح ل 
عن قضية واحدة ذات شقين : أولا : كان ظهور 
وانتشار تلك الدراسات يمثابة الاشارة الى أن 
الظروف الاجتماعية السائدة آبذاك ‏ أى ظروف 
الثورة الصناعية ل قد خلقت ضمن ما خلقت 
حاجة ملحة الى ظهور علم جديد هو علم النفس 
وسوف نتعرض فيما بعد بثىء من التفصيل 
لمبررات ظهسور نلك الحاجة فى تلك الحقبة 
بالتحديد ٠‏ ثانيا : كان ظهور وانتشار تلك 
الدراسات بما تميزت به نظرتها الى الانسان من 
نزعة الى التجهيل والتجزىء ؛ وبعسد أن فسرنا 
السبب فى انتشار ما إنتشر من تلك الأفكاد » 
يعد دليلا على أن تلك الدراسات لم تكن التعبير 
الصحيح عن الحاجة الملحة الى ظهور ذلك ااعلم 
الجديد »؛ أى انها لم تكن نسو فى الطريق 
الصحيح » أو بعبارة أخرى » لم تكن نسير فى 
الطريق الذى يؤدى الى التعبير الموضوعى عن 
الظاهرة التى هى بصدد درامستها هس ى الاسساأن 
ومن هنا فان المطلوب لم يكن تطوير مثل تلك 
الدراست » ذا .ما اعتبرنا أن 'التطوير أنما يعنى 
التقدم الى الأمام فى نفس .الاجاه أى التزايد 
الكمى فى المعزفة , بل كان المطلوب هو ان يولى 
كلتا قدميه على بداية طريق جديد وصحيح , 
ميمما وجهه صوب الفهم الموضوعى لتلك الظاهرة 
التى هو بصدد ألتعرض لها أى الانسان ٠‏ 
كان .المطلوب اذن تغيرا كيفيا فى اتجاه أاأعرفة * 
وليس نزايدا كميا فى محتواها» كأن المطلوب هو 
السحث عن بداية طريق جديد ٠١‏ تري هلكان ثمذ 
مأ .يشير الى ذلك الطريق الجديد آنذاك ؟ لعانا 
لو وجدنا مثل نلك الاشارة لأصبح فى استطاعتشا 
دون جهد كبير ‏ أن نضع أيدينا على تلك 
الحلقة التى طال بحثنا عنها ء ألا وهى ذلك 
الجديد الذى حملته الثؤرة الصناعية ب ضمن 
ما حملت والذى كان بمثابة الأساس لنلك 
الحاجة الملحة الئ ظهزر ذلك العلم الجديد . 


ولكن البحث عن مثل تلك الاثارة ‏ فضلا عن 
العثور عليها ‏ ليس بالأمر الهين . فالبحث عنها 


لدى أصحاب تلك الدراسات التى كانت تحمل 
إسم علم النفس آنذاك جهد لا طائل وراءه ٠‏ 
فلو كانت معرفة بداية الطريق الجديد الصحيح 
متوفرة لدى هؤلاء ٠‏ وكانت لديهم الرغيسه 
والمقدرة على شقه ء لما كنا بحاجة أصبلا الى 
البحث عن تلك الاثمسارة > وئا كان علم الئنفس 
فى حاجة الى بداية طريق. جديد . ترى اين اذن 
يمكئنا أن نلتمس اشارة الى ذلك الطريق الجاديد 
اذا كان ثمة اشارة الى ذئك فى تلك 
الحقبه بالتحديد ؟ على أى حال فليس 'لمسة 
ضرورة تحتم وجود مثشل تلك الاشاره فى ذلك 
الوقت » ولكن لا بأس من بذل قدر من الجهد فى 
انتماسها ٠‏ فهو فيما نعتقد ‏ لن يكون بحال 
جهدا فى غير طائل . 
أشرنا فيما سبق ألى أن انتشسار ما كانت 
تحمله الدراسات النفسية آنذاك من افكار الما 
كان ,يرجع أساسا آلى ارتباط تلك الأفكار بيناء 
فكرى متكامل يعبر عن مصالح طبقية معينة ؛ 
واسسنا حاليا بصدد الافاضة ف الحديث عن طبيمة 
تلك المصالح ولا طبيعة الطبقات التى يعبر عنها 
ذلك البناء الفكرى بل يكفى أن نشسير ب من 
جديد ‏ الى أن السمة الرئيسية لذلك البناء 
الفكرى كانت 'لعداء للفكر الاشتراكى الذى كان 
من آبرز ممثليه آنذاك ‏ على بعد الشقة الفكرية 
بينهما ‏ روبرت أوين وكارل ماركس . افلا بحق 
لنا في بحثنا عن اشارة الى بداية الطريقالجديد 
لعلم النفس ٠‏ وبعد أن افتقدنا وجود مثل تلك 
ا لدى أصحاب الدبراسسات التى حملت 
أسم النفس آنذاك » ألا بحق انا أن تلتمسسها 
لدى أصحاب الفكر المقابل ؛ أي أصسيحاب الفكر 
الاشتراكى ؟ 
اشارة الى طريق : 
إن ندرة ما كتبه أصسحاب الفكر الاشترائى 
آنذاك فيما بتعلق بموضوع علم النفس بجمائدا 
ننظر بقدر كبير من الاهتمام - ولا تقول 
الدهشة ‏ الى اشارة وردت فى المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية لكارلماركس عام ١855‏ * 
وبحسن بنا أن نورد نص تلك الاشارة قبل أن 
نتناوثها بالتحليل والتعليق ٠‏ 
يقول كارل ماركس : 
3 يمكن حل التداقضات النظرية الا بطريعة 
عملية » ؟إستنادا الى الطاقة العملية للبقر ٠‏ 
وبالتال » فان حلها ليس مجرد مشكلة معرفية 
على الاطلاق » بل انه المشكلة الحقيقية للحياة » 
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والتى لم تستطع الفلسفة حلها لانها بالتحديد 
اعتبرت هذه المشكلة مجرد مشكلة نظرية ٠‏ 

٠-٠‏ ان تاريخ الصناعة ٠‏ و7لوجود الموضوعى 
القائم لها 2 يعد بمشابة الكتاب المفترح لقرى 
الانسان الجومرية ٠‏ وبمثابة الكشف عن معالى 
علم نفس انسأنى ولم ,يتم حتى الآن فهم ذلك 
الشاريخ فى ارتبساطه الوثيق يجوهر كينونة 
الانسان > بل فحسب من خلال علاقة خارجية 
نفعية » لأن الناس ‏ وهم إيتحركون فى عالم من 
الاغتراب ‏ لا يستطيعون سوى اعتبار النمط 
العام لكينونة الانسان ‏ أى إلدين أو التريم 
فى طابعه المجرد العام ٠‏ كسياسة وفن وأدب الى 
آحره ‏ بمثابه حقيقه قوى الانسان الجوهرية , 
ونشساءطه المرئى ٠‏ ان أمأمنا القوى الجوهرية 
بلانسان متموضعة فى صورة موضوعات حسية 
مغتربة نافعة » أى .فى صورة مغتربة» وقد نتشف 
فى الصناعة المادية المألوفة . 

ان علم النفس :لذى نظل اكثر اجزاء التاريخ 
معاصرة وقابليته للفهم حياله كتاب مغلقءلايموكن أن 
يصبح .علما أصيلا وشاملا وحقيقيا ٠‏ ما الذى 
يمكن ان ننتظره حقا من علم ينعزل مبتهجا عن 
هذا انقطاع الكبير من العمل الانسانى » ويخفق 
فى تبين ما ينقصه هو 2 بينما نظل مثل تلك 
الثروة من الانسان المطروحة أمامه لا تعنى بالنسبة 
له شبيئا ربما أكثر من كونها « حاجة » , « حاجة 
فجة 2 ؟ 

كادل ماركس ب المخطوطات الاقتصسسادية 
والفاسفية (1864 ) 8 

يجدر بئا قبل أن نشرع فى التعليق على هذا 
النص الذى أورده ماركس عام 184/8 - أى فى 
أوج انتشار الأفكار التى أشرنا اليها والتى كانت 
تحمل اسم علم النفس آنذاك ب يجدر بنا أن 
تحدد ما ورد به من أفكار رئيسسية ٠‏ ويمكننا 
اجمال تلك الأفكار فى نقاط أربعة هى  :‏ ” 

١‏ ب أن الصناعة من حيث هى تاريخ متطورء 
ومن حيث هى واقع قائم » تعد بمثابة التجسيد 
للقدر'ت الانسانية . 1 

ك- ان الصناعة بهذا المعنى انما هى بمثابة 
المنبع الذى ينبغى أن ينهل منه عام النفس . 

9س أن اعتبار الصناعة منطلقا لعلم النفس 
أمر لم يكن قد تحقق آنذاك . 

اه أن الشراسيات التى كانت تحمل اسم 
علم النفس آنذاك مصيرها الفشل لا محائة لانها 
24 


قد عرفت عن المنبع الصحيح والبداية الصحيحة 
النة 3 

والصناعة التى يعنيها ماركس ب تاريخا 
وواقعا ‏ ليست فيما ترى الصناعة الرأسمالية 
فحسرب ‏ وهو ما قد بنصرف اليه الذهن 
للوهلة الأولى ب بل الصناعة بمفهومها الشامل 
أى باعتبارها الممل الانسائق الذى بحقق بدرجة 
و دخرى الوحدة بين الانسان والطبيعة » فيدرن 
ذلك المفهوم الشامل لم يكن ممكنا بحال الحديث 
عن « تاريخ » للصناعة عام 5 ٠‏ وعلى أى 
حال فقد اكب ماركس بعد ذنك يحوالى عسام 
واحد أو يزيد قليلا » وفى كتاب « الايديولوجية 
الآللانية » الذى أشترك فى كتابته مع انجلن 
(( آن اتوحدة بين الاسسن والطبيمة قد وجسدت 
داتها فى أشكال مختلفة فى بل عصر » وذلت وففها 
ندى زيادة آو نقصان اتطور الصستاعة » ٠‏ 
ووفقا لذلك المفهوم يرى ماركس أن !الصسذاعة 
'ناريخا وواقعا ‏ هى التجسيد الملموس بلقدرات 
الانسانية بمعنى أنها التعبير الصربح عن نتساج 
علاقة الانسان بما هو خارجه ء وأنها بذلك لابد 
وأن تكون البداية التى يبدأ منها علم النفسن 
الانسانى مسيرته . ولا بعنيدا لان مناقشة مدى 
صحة تلك البداية أو مدى شرعيتها © وبكفيض: 
أن نشير ألى .نه ا بدد يوجد من بين اه 
الاختصاص فى علم النفس ٠»‏ ولا حتى من بين 
المهتمين به من حول أن يتخذ من تلك البداية » 
كما أشار اليها ماركس ‏ ممطلقا حقيقيا ندلاك 
العلم » رغم أن تمودة مار سن بان الدسراسات الذي 
كانت تحمل اسم علم. النفس آنذاك مصسسيرها 
تسل لا ديحانة فد تأكدت صحتها من خسلال 
نطور علم نفس ذاته » وبصرف النظر عن المساد 
الذى اتحذه دلاث اللنطور + 

والآن » فلنفترض جدلا أنه قد وجد فى تلك 
الحقبه » ومن بين المهتمين بعلم النفس » من أخذ 
اشارة كارل ماركس على محمل -لجد » وحناول 
أن يضع علم النفس على مشارف ذلك الطريق » 
أعنى طريق دراسة علاقة الانسان بالطبيعة 2 
أى دراسة العمل الانسانى »2 ترى كيف كانت 
سوف تبدو له صورة ذلك العمل آنذاك ؟ ( أن 
العمل هو فى الأقسام الآول نلك العملية التى 
بشترك فيو ل من الانسمان والنضيعة » والتى 
يقدم قينا الانسان طواعية على تنظيم وضدسيط 
اتعالاقا نت المادية الكتبادلة بينه روبين الطبيعة ,» 
هكذا عرف كارل ماركس العمل فى كتايه 
رأس المال ٠‏ ووفقا لذلك التعريف » فان للعمل 


ل 


الحقبة ؟ لا سك 3١‏ 


ان لتلك الصورة ملامح عديدة 
منها الاقتصادى وا المسياسىوالاخلا قي وال شما 
الى آخره 2 ولسوف نقتصر على ذكر ما يتصل 
بموضوعد من تلك الملامح» أعنى مايتصل بعلاقة 
الانسان بما هو خارجه . 


نستطيع أن نشير فى عجالة سريعة الى أ 


الشكل الذى اتخذه العمل الانساني في تلك 
الفترة كانت تميزه سمات عدة أهمها : 
اولا : ان الأصل 'لتأريخى للعمل الانسائى 
هو قيام الانسان يصنع ما هو في حاجة إليه 6 
ومع مسار التطور فلقد قام الانسان الفرد بصنع 
ما تحتاجه أسرتنه ثم قبيلته أو قريته » ثم بصنع 
ما يحتاجه الآخرون ادلهم آياه بما بحتاجه 
هوق . وشكذ ' الى ان بلغ اتساع تلك الشقة أقصاه 
فى الحقبة التى دحن بصدد اتحديث عنها ) حيث 
أصبحت العلاد» دين م يصنعه الانسان وماشعر 
بالاحتياج اليه فى حكم امنعدمة ٠‏ وبذلك تحول 
العمل من مجال يحفق فيه الانسان ذاتيته الى 
مجال لنفى تلك الذانيه ٠‏ 
ثانيا : أدت كثافة الايدى العاملة التى تقوم 
بصناعة نفس الشىء فى نفس المكان ب أى التى 
تعمل فى المصنع ‏ الى استحلة أن يبحسدد المرء 
ما أدى اليه جهده هو كفرد بالتحديد . وذلك 
بعكس ما كان بكفله له أاشكل الحرفى للصناعة 
حيث كان فئ استطاعته ‏ وبسهولة ‏ أن يقول 
« أنا صنعت هذا الشىء » ٠‏ 
ثالما : أدت طبيعة التوزيع الرأسمالى للانتاج 
الى تأكيد جديد لشعور الانسان بالعزلة بيسه 
وبين انتاجه » بحيث أصبح من الجائز فى تلك 
الحقبة أن تقضى ألبرودة على احد عمال مناجم 
مثلا لأنه لم يجد ما بشترى به فحما : 
لانه متعطل » وذلك نظرا لزددة انتاج اتفحم مما 
أدى الى كساد سوقه . 
رابعا : إدى ما تميزت به تلك الحقبة من فائض 
فى العمالة الى اذكاء روح المنافسة الفردية , 
وما نرتب على ذلك من العزال الانسان عن 
الآخرين من أبناء مجتمعه » وفى نفس الوقت الى 
اذكاء شعور المرء بتفاهة شأنه “تفرد وأنه ليس 
أكثر من زر صغير فى آلة مهولة . 
ولو شئنا أن تجءل تذك القعسائمن الأربع - 
وغيرها أيضما هن ,خصائص العمل الانسانى فى 
نلك الحقبة ب فى عبارة واحدة» لا وجدذا ألدب 


دن القول بان العمل قد أصعبح مفتربا ٠‏ ورغم 
ما يثيره تعريب كلمة الاغتراب 8311023110:1 
من صعاب ٠‏ ورغم تعدد ما اتخذته من معان , 
فاننا لم نجد كلمة أنسب منها فى هذا المقام : 
و نحن لانعنى هنا الاغتراب بوصفه قضية فلسفية 
عيورباخيه » بل بوصفهدظاهرة اجتماعية مار كسيد 
ذات شقين : شقها الاول عزلة الانسان عن نفسه 
وعما يحيط به .2 وشقها الثانى اسقاط القوى 
اجتماعية للانسان على قوة خارجية تنصف 
بانبطثن والجيروت ولا يلك أمامها سسوى 
الخضوع الذليل أو انضسياع الكامل ٠‏ وبهذا 
معنى بالتحديد يمكن أن يعد الاغتراب السمة 
المميزة للمجتمع الراسمالى الناشىء ؛ أو يعبارة 
أدق لعمل الاسسان فى ذلك المجتمع + وعنى اى 
حال نقد نحدث دارائس عن الاغتراب الوصسفه 
« «وضر شرود المجتمع الرآسمالى » ووصف 
ةا الاسترانى يانه در مجقوع .يتحرر فيه 
الور هن اعتردباث الجتمع الراسملى»ويسيطرون 
ثيه على أعدارهم ايفومهم وتحكمهم في الطبيعة 
ودى سلاداتهم الاجتماعية الخاصة » ٠‏ 

خلاصة القول اذن أن هنأك جديدا قد إعترى 
الانسان فى ذلك العصر » وهو اغترابه فيما ينتج» 
وضياع شعوره بفرديته » وبهويته الذاتية ,. 
وكان هذا الجديد ‏ فيما نرى ‏ هو الذى أبرز 
الاحساس بانحاجة لى قيام علم جديد يأخذ 
على عاتقه دراسة الشعور الاسمانى دراسة عامية 
'تمكن أساسا من فهم موضوعى لشعور الانسان 
بالاغتراب ‏ أو لما عبر وبيعير عنه اهل الآادب 
بشعور الانسان بالهم والفلق والضياع . 
خاتمة : 

بذلك نكون قد حاولنا بقدر ما سمح 
الوقت والحيز والجهد القاء قدر من الضوء عبى 
الأساس المادى لنشأة عام لنفس ٠‏ وهى محاولة 
ينقصهاأ ولا شك مزيد من الوقت والحيز والجهد 
لكى تمتد من « نشأة » علم النفسس الى تتبع 
لمسار ذلك العلم ومدى ما حققه ب حال ذلك 
المسار . من انجاز للمهمة التاريخية الملقاة على 
عاتقه » أعنى 'لتوصل الى فهم للانسان من خلال 
دبراسة الشعور الانسانى دراسة علمية »؛ وهو 
الشعار الذى رفعه قونت أو خلعه عليه مؤرخو 
علم النفس معتبر ين بذلك أن افتتاحه لمعماه هو 
البداية الجديدة الصحيحة لذلك العلم 00 
ترى هل كانت تلك هى البدابة الصحيحة حدقا ؟ 

قدرى <فنى 


لك 


خلاح قا 


يكاد يرى البعض ف عالمنا اليوم وحها يوشك 
أن يفقد. ألفته به » صديا ازدراءه بآمالن سا » 
ولا مبالانه بأعمالنا ٠٠‏ وكآن كل حهود الانسان 
النى بذلها فى حماس وسخاء » وكل محاولانه 
للدنو هن حفيقة ذلك العائم > (والغوص فى أعماقه» 
واختراق فضضسائه » لكى يعرفه ويفهمه » لم نسفر 
الا عن ذوزيق القناع عن وجهه الذى بدأ متنجهما 
مروعا ٠‏ 


فكلما نمت المعرئفة » وتراكمت آثار الانسان » 
أحس أنها تنزلق من بين بديه » متمردة على 
سلطانه نائية عن تنحقيق غاياته ٠‏ وما يلبث أن 
يدرك أنه قد ترك وحيدا عاريا في البرية . 


والى. جائب هؤلاء الدين يرون الشر قد 
اجتاح كل ثىء » هناك من يرون الأمر علىمايرام» 
وأنه ما زال فى وسعنا أن نسخر ما اكتشيفه 
الانسان وابدعة فى خدمة"الخير . 


ولكن »2 ألا بعنى ذلك أن ثمة أمرين » هما 
معارف الانسان وأعماله من جهة »؛. وآماله 
وغاياته من جهة أخرى » وعلينا أن نقرر اذا 
ما كان يمكن أن يوجه الأمر الأول لتحقيق الثانى ؟ 


وذلك بمعنى أنهناك أمرين منفصلين لا شأن 
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للواحد منهما بالآخر » معرفة الانسان فى جائب» 
ومثله فى الجانب الآخر . أو بعبارة موج-زة * 
هناك العلم من جهة , والقيم هن جهة أخرى ٠‏ 


ويبدو أن القضية التى تزعم الفصل ا/عمازم 
بين العلم والقيم قد صقاها طول الارديد حتى 
غدت مسلمة لا سبيل الى اليل منها ٠‏ غير ان 
من امرجح أن قوة اقناعها تعود الى افتراضين 
مضدرين ٠.‏ الأول هو اثأنظر الى العلم وكانه بشاء 
مكتول معطى » .مصاغٌ على قدر بمحتواه العرفالى 
الراهن ٠‏ والثانى هو تصور النشاط الانسالى 
أو فاعليته منقسمة الى مناطق وأقاليم تنتصب 
ينها التحدود والسدود ٠‏ 


وقد كانت النتيحة المباشرة لتلك الافتراض 
١اغتراب‏ العلم الذى يعنى تصور العلم كائنا مسد 
عن الانتشان , محلقا فى عوالمه الخاصة , له أن 
شبت من الأمور وأن بدخحض غيرها » ما شاءت 
له قدرته التى لا شأن لها بآمال الانسان ومثله ٠‏ 
وهذا هو ما حلا بالكثير من المفكرين الى 
مناقشة الصلة بين العلم والانسان ! 2 هل هو 
بناء أم مدمر » وهل يمكن تسخيره لاخير أم الششره 
الى آخر هذه: القائمة المعهودة. من 'موضصسوعات 
انجدل والحوار » وكأن العلم قد صار شسيثًا آخر 


غير الانسان » منشئة ومبدعة »© بات علينا اما 
أن نروضه أو نسقط تحت" عجلته . 


ولا 'يختلف اغتراب العلم عن أية صورة من 
صور الاغتراب الثقافى من حيث افتفاد الوعى 
بأصل الفاعلية الضارية بجذورها في غايات 
الانسان وقيمه » والخاضعة لسيدرة الانسسان 
عليها ما دامت بعضا منه » لم تفرض عليه من 
خارج » ولم يعثر عليها مصادفة واتفاقا + فاذا 
منا أكلت هذا الوعى » اعتصم العلم مستقلا بمناى 
عن الانسان تحيطه هالة من الاجلال والاكبار » 
أو انزوى بركن ترشفه سهام اللعنة والانكار ٠‏ 


ولاغتراب العلم منتفعون به » وساقطون 
نحت وهمه . فأما المنتفعون به فهم الممارضون 
منهجه ونتائجه من أصحاب المصالح التى!قترنت 
بمصادر السلطة التقليدية إلتى شرع العلم يحتل 
مكانتها . وأما الساقطون تحت وهمه» فمنهم 
هؤلاء الذين يبدون استياءهم مما يقترن 
بتطبيقاته من نتائج ضارة وأمور شائنة . ومنهم 
كذلك الفنانون واللاهوتيون الذين بسب تنكرون 
ما قد وقر فى ظنهم من أثر العلم فى الحط من 
قدر الانسان كسيد للمخلوقات »© والتقليل من 
كرامته بوصغه كائنا روحيا . 


وآما فى الفلسفة ٠‏ فتتخذ آثار اغتراب العلم 
صورا متعددة آبرزها :موقفان متعارضان ,يزعم 
الأول أن العلم » وقد نم له النصر والفلبة » قادر 
على أن يجد الحل لكل تنىء ٠‏ وينادى االثسانى 
بافلاس . العلم ٠‏ ويتوسط الفريقين موقفان 


يخفف الواحد منهما من غلواء أحد الموقفين 
السابقين + 

فأما الموقف الأول » فهى موقف اللدين 
يربطون مصير فلسفتهم بعجلة نظرية من نطربات 
العلم قد وجدت تأبيدا ورواجا فى زمانها . ومن 
أصحاب ذلك المو قف بعض الماركسيين و اءتطوربين 
والوضعيين » رغم اختلاف مذاهبهم الفلسفية ٠‏ 
ويبلغ تقدير هؤلاء للعلم حدا لا يطاوله فيسه 
قيرهم . ولكنهم لما كانوا يقدرون العلم تقديرا 
يففلون معه مكانته الحقيقية من الانسان © فقد 
أصبح لديهم مثالا علويا يستوجب احتذاءه . 
ومع ذلك اختلفت آراؤهم ولم تتفق على تىء » 
لأنهم طلبوا من العلم ما لا بمكن أن بعطيه » فلم 
دضلوا فى ميدانهم الفلسفى آلى ها وصل اليه 
العلم من اتفاق حول قوانينه ونظضرياته » لأن 
محاولاتهم فى مد نتائج نظربات العلم الطبيعى 
على استقامتها فى مجال الانسان والمجتمع © ام 
بقدر لها اننجاح . وام يكن فى وسعها سوى تبرير 
مذاهبهم ٠.‏ 


أما الموقف الممسارض من مواقف اغتراب 
العام فهى دعوى البعض بافلاس العام . فهذا 
هو ز« أورنجا أي ,جاسيه » ,يقول عن رجل العلم 
أنه هو الطران الذى مهد لقيام «رجل الدهماء»» 
لم يأت مصادفة» دلا كان سسبب نواح من القصور 
فى أفراد العلماء » بل سسيب العلم ,نفسه هو الذى 
«جعل من رجل العلم انسانًا بدائيا » أو متوحشا 
عصربا ٠‏ ويعول رجل العام عنده عمل الآلة » كما 
آله متخدمص يتميز باللجول بكل شىء يخرج عن 
منطفته الصغيرة هن اللون » فالعلم هو الذى 
يمي ثقافتنا اليوم » وهى ثقافة الدهماء فى أظر 
جاسيه ٠‏ « واشهماء » هي حاثة من يعجز عن 
أن بضع لنفسه قبما معيئة على أسس معيئة » 
سواء كانت تلك اليم خيرا أم اشرا ٠‏ ويؤدىائعلم 
بنظرته الضيقة ااشتخصصة الى القضاء على كل 
محاولة لتوسيع أفق النظرة الى الأمور ٠‏ 


كما ,بقول أونامونو أن العلم لا يشيع حاجات 
تليئا وارادتنا ٠‏ فهو لا يهمل الاعتمام بمشكلات 
الانسان الحقيقى المكون من لحم وعظم وحسبه 
بل هو بشهر أيضا فى وجه من يأبون التسليم 
باستقامته أسلحة السخرية والازدراء . 


وبحتج « شلنج » على المنهج اتعلمى « تلك 
الطريقة العمياء الخالية من التفكير فى امتحانهيا 
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للطبيعة » التى رسخت قواعدها منذ أن عد 
« بيكون » ألى افساد الفلسفة » ومئذ أن قسام 
بويل ونيوتن بوضع أسس الفيزياء » ٠‏ يكشضفا 
« هتشنسون » عن قلقه فى قوله بأن ابعسالم 
« قد يلغ فى آن واحد القملة فى المعمرفه 
والتكنولوجيا والتحكم فى الطبيعة » والحضيض 
فى حياته الخلقية والسياسية 6 . 


ويرد ( شفائيسر ) اهيار ثقافتنا المعاصرة 
الى روح العلم المادية القائمسة على التخصص ,» 
ذذك احطر الرو<ى الداهم الذى يفسسه ما بين 
الروابط الونيقة بين المعارف > والذى ,بعجز عن 
اقامة أفق عفلى واسبع كما يجب أن يكون الاساح 
فالفكر الانساتى اليوم لا يلغى عودا من العلم » 
فقد وقف العلم مستعلا مندزلا فى مواحهة العذر 
اذى يسعى الى تحرير الانسان ٠‏ 


ويؤكد « ديكسون » فى كتسابه « الحوقف 
الانساتى » أن العلم هو تلك النظرة الى الحياة 
التى تستبعد كل ما هو السائى من اوحسة 
المستقبل . فهو يفترض أنه بقدر ما بعد عن 
أنفسنا ندنو من اتحقيقة ( العلمية ) » وبقسدر 
ها ننفصل عن إعمق عو'طفنا »2 وعمن لحيهم , 
نقترب من الواقع ومن القلب المتحجر من الكون 
العلهى :: 


وكان من نتيجة ذلك أن تحول؛ دريق من 
أصحاب ذلك الموقف الى التشاؤم و'لاستسلام 
لهذا المصير القائم الغامض على نحو ما عبر عه 
« شويئهور » أصدق تعبير فلسفى ٠.‏ 


بيدما بحث فريق آخر عن عزاء آخر أو 
مهرب يلوذ به فى انفن والجمال مثلما نجد ذلك 
عند « سانيتانا » الذى يرى أن عقل الانسسان 
ونفسه وجميع أشواقهما ليست سوى صرخة 
'نشاد فى عالم من المادة العمياء التى لا تعرف 
الرحمة . وليس الوجدان نفسه الا كقوس قرح 
يرتسم على النبع فتنيعث عنه أشسعة جميلة ,2 
لكن قطرات الماء ترتفع ونهبط بنظام آلى دون 
اعتبار نرغبات العقل . فجانب الحكمة اذن هو 
الاكتفاء بتذوق هنا الجمال ٠‏ 


أدا الموقفان الآخران اللذان يتوسطان الموقفين 
السابقين من اغتراب العلم » فان أحدهما يخفف 
من نطرف اكوقف الأول الؤله للعلم » وثائيهومسا 
يطامن من غلواء الموقف الثاثى الذى ذقد ثقنه انماما 
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فالأول يقر للعلم بسلطانه ونجاحه : ويقبل 
صورة العائم العلمية صحيحة صادقة »© ولكن 
على أن يظل مقصورا على دائرة نفوذه لا بعدوها 
الى داثرة الغايات والقيم الانسانية فيقسم الميدان 
الى عالمين ٠‏ عالم الغايات والقيم ذات السلطة على 
السلوك ؛ واداة ادراكه الايمان » وعالم آخر 
هو الطبيعة وتكون موضوعاً للمعر فةوالعلم؛ وأداة 
ادراكها العقل والتجربة ٠‏ على أن يبلغ الانفصال 
بين العالمين حدا لا يسمح بينهما بنزاع ٠.‏ ويمكن 
أن نعد موقف « كانت » مقالا على هذا التقسيم 
الثنائى بين عالمين ٠‏ فقد ميز بين عالمين أحدهما 
بسود فيه العقل » والآخر تعلو فيه كلمة الإرادة؛ 
كما فصل بينهما فصلا لا يجيز أى تداخل أو 
تفاعل بينهما . وبذلك استطاع « كانت »6 أن 
بقدم تبريرا فلسفيا نهائيا للعلم النيوتونى » فى 
نفس الوقت الذى أيد فيه قيام امثل العليا 
كمبادىء منظمة توجه العمل والسلوك ٠‏ فأفسح 
مجالا للعقل العم بما فيه هن أمر مطلق» وتسليم 
بحرية الاختيار . ففى عالم اللواهر ؛ كل 
ما يكتشفه العلم بيح ضمن نطاقه . ولكن 
عالم الأشياء فى ذاتها ليس للعلم شأن به » لآن 
العالم الحقيقى لبس ميكانيكيا » أو مثلا أعمى 
بلا غابة » بل هو روحى وأخلاقى وضامن لجهود 
الانسان . 


والموقف الثانى هو مذهب من رآى فى العلم 
خطرا داهما على روح الحياة الانسانية ولكنه كم 
برفضه كله » بل حاول أن بصلح منه » وأن يسد 
ثغرانه ٠‏ وأبرز رواد هذا اللموقفف ( برجسون » 
« وهوايتهد , ٠‏ 


فأما « برحجسون » فقد حمل على مادية 
العلم وآليته ٠‏ فذائرة العلم لديه هى دائرة الك 
والامتداد والمكان » بينما دائرة الفلسفة هى دائرة 
'الكيف والتوتر والزمان * واذا درس العلم 
الزمان 'فمن خلال نظرة لا تلائم الخبرة الانسانية 
العميقة » لأن النظرة الرياضية وخاصة النظرية 
النسبية » تجعله على مستوى واحد مع المكان 
انذى يقبل ارنداده وعكس مساره . وموضوع 
العلم هو المادة »؛ ومنهجه هو التحليل » على حين 
أن موضوع الفلسفة هو الروح ومنهجها الحدس. 
وبنصب التحليل على الساكن غير المتحرك » 
والحدس بنفذ الى الحركة » فهو أداتنا فى فهم 
الديمومة . والتحليل اتعلمى يتعلق بالجسامد 
والثابت والكمى » واذا حاول أن يقيس الحركة 
أبطلينا » واذا أراد أن بحلل الحياة ؛ أحالها الى 


مادة جامدة . وعلى هذا النحو حاول برجسون 
أن يستكمل بناء العلم وأن يخصبه بفلسفة ذات 
آفاق أوسع منه . 


وقد تقدم « هوايتهد » على طريق « برجسون » 
خطوة 'لى الأمام فى سبيل بث الروح والقيمة فى 
ميكل العلم المجرد فى نظره * فلابد أن يكون فى 


الكون شىء من شأنه أن يفسر الوقائع على نحو 


أن « هوايتهد » غالبا ما يعادله بالقيمة ٠‏ فعالم 
انفيزياء الحديثة لا ينطوى على غير مادة فى حركة 
ونتضمن حركة المادة تغيرا فى العلاقة المكانية . 
ولقد حققت منهجية نيوتن للفيزياء نجاحا شاملا» 
ولكن الققنوى التى أدخلتها تركت الطبيعة دون 
معنى أو قيمة . ففى ماهية الجسم المادى ؛ فى 
كتلته وحركته وشكله »© لا يوجد سيب لقسانون 
الجاذبية . فلماذا ينبغى أن ترتبط الالجسسام 
المادية بأى نوع من الشد أو الجذب بينها ٠.‏ ومع 
ذنك فان مفهوم الشد أو الجذب ظل العامل 
الأساسى فى التصور النيوتونى للطبيعة, وبادخاله 
فى الفيزياء بدلا من خضم التحويلات التفصيلية 
للحركة » استطاع نيوتن أن يزيد من الجسانب 
النسقى من الطبيعة . غير أنه ترك كل عوامل 
ذلك النسق » وخاصة الكتلة والجذب فى وضع 
الوقائع المتفرقة الخالية من أى سيب اتواجدها 
معا . وهكذا أبان لنا عن حقيقة فلسفبة كبرى» 
وهى أن الطبيعة الميقته ليس لها أن تقدم 
أسبايا ! . وذلك لأن الاسباب القنصوى فى نظار 
هويتهد لا تقدم الا فى لغة من استهداف القيمة ٠‏ 
فعالم العلم في نظره عالم قد استبعدت منساهء 
القيم ٠‏ وهكذا يقف عالم الطبيعة متعارضا مع 
افتراضات النزعة الانسانية . واذا لم يكن ثمة 
مهرب من الخيار بين العلم والدزعة الانسنية » 
والعلم يرغمنا على هذا اخيار » فلابد أن بكون 
العلم هو الذى نتخلى عنه ٠‏ 


ذاذا ما تأمانا تلك المواقف الاغترابية السابقة 
من العلم » لوجدناها جميعا قد خلطت بين العام 
وبين تطبيقانه » وأساءت النظرة الى منوجسسه» 
2 عند حدود نظربات معينة ٠,‏ وبذلك 
اننهت الى افتراض وح<ود ثقافنين » واحسسدة 
علمية وآخرى اثساتية » على نحو ما عبر عن ذلك 
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(( سنو » تعبيرا جرى على الألسئة » وكاد يصبح 
قولا يبنا بذنأته . 

وإذن » فلكى نسترد. الألفة بعالمنا » الذى 
يؤلف العلم منه اليوم أهم جوانيبه ,ء لابد أن 
بكون وعينا الذى بمقتضاه نسترد ما اغترب عناء 
نظرة انسانية شاملة » تجعل كل ما غزاه 
من الطبيعة عالما انسانيا واحدا له طابعه اللخاص 
الذى سود كل حتباته . هذا العالم الانسائى 
تحقيق للفاعلية الالنسانية التى على تنوع 
97 اتها وتوزعها »؛ يضمها طابع واحد مشترك 
هو الذى يجعل من الفاعلية الانسسانية ‏ فى 
نظرنا ‏ فاعلية قيمية . ولا يعنى ذلك تغلييا 
لجانب معين من الانسان على جانب آخر » لآن 
القيمة ليست صفة أو خصيصة من بين صفات 
وخصائص أخرى .. كما أنها نيست أمرا مستقلا 
عن الانسان له وجوده الموضوعى المنفصل عنه ؛. 
بل هى قرينة وجود الانسان وأسلوب حياته . 
واذا تجلت الفاعلية الانسانية فى صور 
كالدين والفن والفلسفة والعلم » فان القيم 
'نسودها دون استثناء . 


لادسان 


وأول ما نراه فى'تصورنا للقيمة هو طابعها 
المبتافيزيقى الذى بتجاوز تفصيلات الحيساة 
انجزئثية » كما بسودها فى الوقت نفسه » ويشير 
الى دلالتها الشاملة ااشتركة التى تتغلغل فى كل 
نشاطٍ انسائى فكرا وسلوكا ٠‏ وسقط عذا 
الطابع نفسه على العالم والوجود فيحيسله 
بالنسبة للانسان ‏ وقد انتظمت الأشسياء 
والأفعمال فى سلم متدرج ؛ وتمايزت فى رئب 
متفاضللة تدفعنا الى الاختيار من » حيث 
تقوم بين الانسان ‏ كحضور مؤثر س وبين هذه 
الأشياء والأفعال » صسلة ليست حيادية , 
أو موضوعية بالمعنى التقليدى . وهذه الضصسللة 
التى يفترضها الطابع الميتافيزيقى للقيمة هى االتى 
تمنح حياة الانسان معناها » وتضع على الأشياء 
عنوااتها ٠‏ 

وهذا هو ما يكشف عنه جوهر القيمة يوصفها 
« يشفية » ب أى نشبدان ما يشيفى أن يكون - 
تنميز بانها ينبفية اختيارية » وينبفية مؤثرة. ٠.‏ 


فأما أنها اخنيارية » فيعنى قيامها على اختيار 
حر من بين ممكنات لتحقيق غاية ل إدة ٠‏ 
ولكن .على آلا تعنى حرية الاختيار حرية مطاقة 
فارغة » بل حرنة منبثقة عن نقص فى فى التعين 
والتحدد فى وجؤد الانسان ووجود العالم بالنسبة 
اليه » ذلك النقص الذى بتيح للانسان أن 


يضيف الى الوجود برغبة موصولة فى اتمامه 
واكماله » وسعى دائب الى المزيد فى تحديده . 


وأما أنها ينبغية مؤثرة » فتتصل بلمعنى 
السابق على شريطة آلا تكون انحرية مجرد مقولة 
معطاة للانسان » أزلية خالدة » بل تغدو تنحريرا 
وأنعتاقا بسعى الانسان الببه . ويتأكد من ثنايا 
نضاله من أجل تجاوز عفويته الأصلية المبقوتة فى 
المستوبات الدنيا من نشاطه وتتدعم من خلال 
سعيه الى التحكم فى ظواهر العالم من حوله تحكما 
يقوم على الفعل والايداع 


ولا بملك الانسان هذه الحرية الا ذا استطاع 
أن بفصل نفسه عن سائر العالم بحيث يجيز له 
هذا الفاصل أن ببتعد عن المشهد كله ليتأمله » 
ويحكم عليه , ويحدث فيه لأثيرا ٠‏ غير أن هذا 
الانفصال ليس أمرا واقعا » ولكنه ثمرة <يال 
الانسان ٠‏ و(اخيال هو ما ينفرد به الانسان عن 
سائر الكائنات يحلق فيه فوق الواقع معدا إناد 
ممكنا من بين «مكنات وبدائل آخر يتطلع إلى 
تحقيقها ٠‏ ولكن هذا الانفضال يعود ب بعد 
أن يتم فى الخيال ‏ الى التأثير فى الواقع عن طرية, 
تصور ما ينبغى أن يكون ؛ الى يكون بدوره 
ممكنا من 'الممكنات , وبعبارة أخرى لا يتم ذلك 
التاثر الا عن طريق القيم . 

وبدون هذا الانفصال » لم يكن للانسان غير 
أن ينفعل بالعالم الفعالا سلبيًا ٠.‏ ولكله بمقتغى 
ذلك الانفصال » ضار الانسان شريكا وطرفا فى 
تحديد مصيره ومصير العالم معا على أساس من 
الدخول فى عملية تفاعل. يشارك الانسان عن 
طريقها بفعله فى. صنعه لئقسه وللعالم على 
السواء ٠.‏ فاذا كان الفعل على غير مثال سابق» 
فلا بد أن بكون ابداعا » ولكنه ليس خلقا من عدم 
لانه مشروط بتواصل الفاعليات الانسانية فيما 
بيئها » ومحكوم باتصال نموها وتطورها . 


ومهها يكن من أمر البندفية أو القيمة من 
دلالئنها الاختيارية و أو ألؤنرة » فهى تجاوز لآمافى 
والدافضر ومفى الى المسلاقبل » لأنها ككل فذهل 
السانى حى نسيج زمانى ربغلب عليه طابع التوجه 
الى الستتقيل + 


وعلى هدا الوجه بيمكن أن نحل مسسائل القيمة 
التقليدية: فالفارق بين كون القيمة وسنيلة لغيرهاء 
وبين كونها غابة فى ذاتها هو فرق فى الدرجة 


والتستوئ :ق. للقنات: شلسلة 'تمى'القاغلية 
الانسانية وتطورها التى تجعل من الوسيلة غاية 


لا دونها . وتشير ذاتية القيم » ونسسيئيها : 
ونغيرها الى صدورها عن أفراد وذوات هئ التى 


تتحمل تبعة الالتزام بها ؛ بينما تعنى موضوعينها 
أثرها الموضوعى الفعلى فى الانسانئية »© وكلية 
شروط تحققها عند سائر البشر . وأما وحدتها 
فهى وحدة طابعها الذى لا يتخلف فى كل فاعلية 
قيبية على ند<و ما سسلف » على حين يعنى 
تعددها تعدد مجالات تطبيقها » وتنوع جوانب 
العانم الانسانى التى تنفذ اليها . 


واذا كنا قد عرفنا أن أسكلوب الفاعلية 
الانسانية هو القيمة » فان غايتها هى غرسء 
انسانى فى قلب العالم الغفل . وليس لدبك 
ما شبت صحة تلك الغابية سوى ما بو كده تابخ 
الانسان من تزايد رقعة ذلك العالم عصرا بعد 
عصر © واتساع ما يغزوه الانسان من جوانب 
الكون . فان لم تكن تلك الغابة من الحقائق 
البينة تها » فهى على. الاقل مصادرة ضمئنية 
لا يستقيم تاريخ ضروب نشاط الانسان بدونها. 


ولانتباين ضروب الفاعلية الانسانية فى الدين 
أو الفن أو الفلسفة أو العلم ألا فيما بنفرد به كل 
منها من غاية قريبة مباشرة » وأساوب نوعى 
خاص » على آلا تنفصل هذه أو تلك عن غاية 
الفاعلية الانسانية القصوى © وأسلوبها القيمى 
الشامل . 


ويكفل الاقتناع بسيادة القيمة وتسللها الى 
كافة ضروب نشاط الانسان »© فكرا وسلوكا » 
يكفل القضاء على اغتراب العلم عن الانسسان 
وافلائه من سيطرته + ولن يشسجر حيتئذ الفزاع 
بينه وبين قيم الانسان ومثله مادام على صلة 
بها ولم بخرج ن فاعلية الانسان القيمية فى غيبة 
عن الوعى بهذه الصلة ٠‏ 


واذا كان بعض الباحثين قد عرض لهذه الصدلة» 
فاما يكون قد أشار اليها من خارج العلم » 
أى من جهة ما ينبغى بأن يكون لتوجيه تطبيقاته 
للخير . واما بأن يكون قد آبان عنها من داخله 
مثلما فعل « شيللر » فى مذهبه الانسانى 
البراجماتى ‏ ولكن على حساب العلم .نفسه حيث 
اندرج لدى هذا الفريق من الباحثين مع غيره من 
صور الفاعلية الانسانية تحت تعميمات فضفاضة 
غرقت فيها شخصيته ٠‏ 


وف 


ويبدد أن عليئا منذ البداية ب أن نوجه النظر 
الى أن دعوى قيام الطابع :لقيمى للنشساط 
الانسبائى الاجسد فى صورة الأعلم ليست مكافئة 
القول بذانية الفكر والسلوكونسيتيهها »بمعناهوا 
التقليدى » بل تعنى أن الافسبأن عندما بدرك 
أو يفكر آو يفعل » انما يم ذلك من خلال أسلوب 
خاصء وطابع :مميز هو الفاعلية القيمية» ولا يعنى 
هذا سقوط ندأعوى الموضوعية آو ثيات الحقيقة » 
فتلك مسالة أخرى تنعاق بوجهات النظر امختلفة 
الى القيمة ٠‏ -بيئما القيمة عندنا هى طريقة حياة 
الانسسان انفسه ٠‏ وعلى هذا 'ننتظم دعاواه فى 
الموضوعية أو الحنمية أو ,ثبات الحقيقة واطلاقها 
الى غير ذلك ٠‏ فى هذا الاطار القيمى مادام 
الانسان مازال كذنك ولم (بمسخ خ حيوانا أو يختزل 
األة » أو مجرد مرآة عاكسة لاروح افيها ولا ارادة * 


بيد أن العلم لا يتحدث عن قيمة , ولا شأن له 
1 أن يكون , وانما هو دراسة مأ هو 
اد الس عذا تاقينا لا يبيح لنا ادراج 
العلم نحت عنوان فاعلية واحدة تضم معها ألدين 
والفن والفلسفة ؟ أجل » هذا <ن » اذا كنا نقصد 
من العلم محتواه العرفائى الذى لاا يتضمن قط 
إلا وقائم تعبر عما هو كائن * ولكنه ليس نتاقضا 
اذا كنا نقصد من العلم الجهد الذى يبذله انسان» 
هو رجل العلم » موحها لمعرفة تلك الوقائع + 
فهذا الجهد محكوم بالقيمة مطبوع بها . 


ويختلف الجهد اذى ينفقه رحل العلم عن 
جهود غيره من ذوى الفاعليات الأخرى عر 
ما يختلف العلم عن سائر ألوان النشاط الانسائى 
فهو اختلاف فى الغاية المباشرة أو اأقصد القربب» 
والأسسلاوب المتبع” أو الوسيلة المؤدية إلى تلك 
الغاية , وادراكنا بخواص العلم النوعية لاتحملنا 


على انكار اشتراكه فى خواص الفاعلية الانسائية 
بوجه عام . كما لا يسوغ اقرارنا بتميز العام 
الاشفاق من محو شخصيته أو بعثرة سماته داخل 


سد مهركرة كر هنا املئة فرض ‏ تأملى متعسف. 


لذلك نظرنا الصلة بين القدم والعام » أو بعمارة 
أخرى » تعقبنا الفا القيمية فى العسام على 
أساس مستوبات ثلاثة + الأولى : القيم السابقة 
50 الاشتفال بالعلم والباعةا 3 عر' تش الله ٠‏ 
والثانى : القيم الماطئة فى منهجه » والثالث : 
القيم النى و ها العلم بعد مزاولة منيعجه عزد 
تطبيق نتائجه ٠‏ 
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فنجد فى المستوى الأول أن قيما تكتنف العلم 
فتسيق اختيار غايته » ويستوجبها اصطناع 
أسلوبه'. وهى قيم تبعث فى رجل العلم الرغبة 
فى البحث كما هى شرط لالتزام منهجه * وليس 
العلم نشاطا فرديا يزاوله الباحث بمعزل عن 
الموقف انثقانى الذى بنشا فيه . بل هو نظام ثقافى 
يستمد وجوده ونموه من ساثر النظم 5 فهو بأذد 
منها وبعطيها . والثقافة السائدة ؛ بوصفها 
حصاد ما غرسه الانسان فى العائم » وحصيلة 
ما استخلصه من الطبيعة الخدمة مطالبه » هى التى 
تضع الخطوط الرئيسية للخطة غير المنظورة 
التى يتقدم العلم فى نطاقها ٠‏ فهئ التتى تقوم 
المعر فة العلمية السابقة لكى بتجه العلم الى 
ما ينبغى أن ببحث عنه من معرفة جديدة .. وقيم 
الثقافة السائدة التى نحث العلم على حل 
مشكلات مجتمعها قد تنشىء العلم » واكنه مايايث 
أن يتجاوزها فلا يظل مكافئا لبواعث نشاأته بل 
سرعان ما ينطلق فى مساره الخاص مكونا نار بنخه 
الذى بت بتعثر فيه أو يتقدم من مرحلة لأخرى . 
فقد افر العلم بحياة الانسان منذ خرج عن 
مستوى الحيوان . ولكنه اتخذ صورة أشد جلاء 
عندما عرف الزراعة في مجتمعات الشرق القديم» 
حيث امتزجت النظرية بالعمل المباشر » واختلط. 
العلم بالسحر والأسطورة والكهانة ٠‏ ولكنه 
انفصل عنها عند اليونان » كما استقل عن العمل 
اليدوى فافتقد منهجه التجريبى »© فلم يواصل 
تقدمه » حتى عاد فارتبط بمطائب الامبراطوربة 
العربية الاسلامية فتكشفت الحاجة الى المنمج 
التجريبى الذى لم بخلص من الشوائب الا فى 
عصر النهضة والثورة العلمية عندما أتاحت له 
البورجوازية الصاعدة »© التجارية والصناعية » 
كل مقومات النمو ودوافع التطورٌ » فائخف ابقاع»ه 
السريع حتى اليوم ٠‏ 


نسم العلم خطوة أثر خطوة الا بحر كة 
ية نتم فى وسط 'ثقافى 'تتضمءون عملية 'نقويم 
اد نا للمعرفة العلمية المتباحة + والتى 
تصسوغها المناهج المنبعة وتطبيقات اننسائعج العام 
السابقة دما تؤدى اليه من حاول لبعض مشكلاته 
أو اثارة اشسكلات جديدة تبعث عليها مطالاب 
المجتمع اكتجددة ٠‏ وناك تفسسيق الوقائع 
الجديدة بالنظرة القائمة > افتتورد اعليوا » وتشرع 
فى خلق نظرة جسديدة تطايق لوقف الثقاقى 
الجديى » الذى يعود بدوره الى انوجيسه البحث 
العامى حتى يبلغ وقاتع جديدة ما نزال نتراكم 


حنى نشرع فى انفيير النظرة السابقة » وهكذا؟ فى 
حلقات مفتوحة متتابعة + 

وعلى هذا الوجه يتجلى تاريخ العلمى خلال 
التفاعل بين « متغيرات » متشابكة » اتصل فيه 
تطور نتائجه النظرية باحتياجات الثقافة المادية 
والفكرية وقيمها . 

وفى المستوى الثانى نتقدم خطوة فى عقد 'لصلة 
بين القيم والعلم : ثر الم شه 
بين القيم والعلم تعبر حدود أثر القيم الباعثة على 
انثسأة العلم وتطوره ٠‏ لنتلمس القيمة داخل العلمم 
نفسه حيث تقترن بالمنهج العلمى فى مسلماته » 
وخطوانه » وآدوانه » ولفته . 

وعلى هذا الندو تبرز القيم فى « مسلمات » 
المنهج العلمى كالحتمية والعلية والموضوعية ) متى 
كانت موضع اختيار العلماء» ولا تخضع لتجريب 
أو استدلال مباشر» بل أصبحت أفضل 
الضمانات التى تكفل انطلاق الفاعلية الانسانية 
الى آفاق المستقبل 'لذى يزودنا المنهج العلمى 
بمفاتيحه . ولا بد انها تنطوى على ما يجعلهامدل 
تقدير العلماء » وايثارهم لها دون غيرها من 
الضمانات ٠.‏ وهى بذلك مطالب ينبغى على العلماء 
أن يسسعوا الى تسويفها , بعد قبولهم لها 
قاصدين » واختيارها عامدين . 


وأما خطوات المنهيج » فأولها الوقائع العلمية , 
وهى اللبئات التى يشميد منها رجل العلم ومنهجه 
صرح العلم وعمارته . واكنه لا يعثر عليها جاهزة 
خالصة » بل هى تأليف يعمد الباحث الى تشكيله 
عندما يقصد الى الاختيار من بين المعطيات ما _يلتئم 
فى سياق يجرئ نحو غاية الباحث المنشودة ٠‏ 
ولا يتم ذلك الا باعادة بناء المعطيات بحيث 'تكون 
موقفا جديد! يوفر لها.شرط احتفاظها بغفرديتها 
المباشرة المتميزة * فى نفس الوقت التى تكون فيه 
نموذجا متكررا متصلا بغيره وممثلا له ٠‏ 


واذا كانت الوقائع 'نعلمية هى « اللبنات » 
فان الننصورات أء المفهومات العامية هى «الملاط» 
العقلى الذى يصل ما بين تلك للبنات أو الوقائع ٠‏ 
وهئ' ابتكار حر أصبيل تعين :على فهى ظواصر 
الطبيعة بعد اختئز'ل العلاقات المفترضضة ‏ بينها أو 
تكثيفها بمقتغى تلك اللغة الملائمة التى يختارها 
الباحث .ويفضلها على غيرها ٠‏ 


والفروض هى التى تشفل الثفرة بين 
الحالات الخاصة وبين الصيغة العامة التى تضمها ٠‏ 


كما تعبر الهوة بين الماضى وإلحاضر والمستقب 
لأنها تنشد التفسير والتحكم والتئبؤ ٠‏ وخى 
تعبرها بالخيال الذى هو نسيج الابداع نكل 
صوره * والقروض هى الخطوط 'لتى يختارها 
الباحث لتربط بين الوقائع المتداثرة فتنجذب اليها 
ونسد ما بينها هن فجوات * 

والعوامل التى: تحمل على تأليف الفروض هى 
عوامل تبعث عليها عملية يوّديهماالياحث »؛ 
ويراد بها تقويم جانب المعرفة الذى يعالجه » 
بحيث يميز فيه بين ما ينبغى أن يقبله منه : 
وبين ما. ينبغى أن يقترح له من حلول جديدة ٠‏ 

وعندما تعمد الفروض بالتحقق والاثبات تصبح 
قوانين ونظريات . ومن ثم ذان القوانين ناج 
العقل الانسانى الذى بصوغها ويبتكرها لتطابق 
ما يعتقد أنه العلاقات الحقيقية بين الظواهر . 
ولئن كان الانسان موجها فى اختياره دوما نحو 
المستقبل الذى ترسم اللغايات الانسانية خحدوده 
وآفاق »© فان هذا السنتقبل لم “نتحدد قسهاته 
بعد » فتأتى القوانين العلمية بمراحل تطورها 
المتفاوته لتجلو لنا تلك القسسمات ٠‏ فالقوانين 
اذن هى بمثابة القاعدة التى نسترشد بها فى 
أفعالنا » وتمنحنا الثقّة فى قيادننا الى مستف 
يكاد يكون بفضلها معلوما . 


وأما النظريات » فهى الاطار الفكرى الذق 
يضم سائر خطوات المنهج العلمى السابقة + 
ويستوعب. مهامه جميعا :فى الوصف والتفسير 
والتنوٌ والتحكم . وهى تنطوى على' تقويم «تمثل 
فى تقدير المعارف السابقة وكشسف ما بها 
غرات أد عثرات » وثوجيه للبحث نحو ما ينبغى 
أن يكتشف أو يختبر صحته ٠‏ وهى التى تزود 
بناء العلم بالمعنى والاتجاه . 


على أن خطوات المنهج العلمى لا بد أن تكون 
فى نهابة المطاف على صلة وثقة بالخبرة أو 
الواقع التجريبى . وبقدر هله الصلة تكون 
قيمتها وجدارتها ٠‏ ومثلها فى ذلك مثل المصارع 
« أنتياس » فى أساطير الاغريق 4 ا'لذى كان 
كان يحتفظ بغلبته وتفوقه متى كانت أقدامه 
متصلة بأمه الأرض » وايجرذ منها مى رفعها عنهاء 


أما آذوات ا'نهسنج العلمى نهى اللاحظة 
والتجرية اللتان تهيئان وضعا تتمكن الباحث من 
الاستدلال المفضى الى ']كتساب' المعرقة العلمية ٠‏ 


الفكر المعاصر ب 68 


وهما عمليتان ايجابيتان يقصد اليهما الباحث » 
فيحشد لهما » أو منهما »ما يؤثره ظهيرا 
لفرضه © وينبذ مأ يرآه غير متعلق بموضوع 
بحثه . كما تمثل الملاحظة والتجربة ضربا من 
الالترام والعزم الخلقى انذى يرفض سائر 
السلطات » متحملا تبعة هذا الرفض »© ومقبلا 
على سلطة تجريبية مقومة لذاتها . 
ولعل الرياضيات أن تكون لغة العلم المثلى 

ولا تقاس كفاءتها بدرجة تطابقها مع الخبرة أ 
التجربة » بل بقدر ملاسستها لتحقيق غايات العلم» 
فهى لا تقوم على 'نعريفات وبديهات ومصادرات 
واحدة » بل هناك دائما امكان ابتكار لغيرها » 
كما هو الحال مثلا فى هندسات اقليدس وريمان 
ولوبا شفسكى »؛ وعلى الباحث أن ينتخب أفضلها 
تعبيرا » وأقدرها على نوليد نتائجه وتعميمها . 


ونتبين مما سبق أن قيام طابع التقويم الذى 
بتمثل فى اصدار أحكام قيمة تتحدد على أساسها 
المفاضلة والاختيار ابتغاء غاية منشودة ٠‏ 


واذا كان العلم. قوة ثقافية قادرة بمائها من 
امكانيات » ومائها من مطالب تلح في اشباعها » 
وبما اتستطيعه من خلق حاجات تفضى الى سعى 
الانسان لتلبيته! » فانه لابد أن يويىء جو! تفرخ 
فيه قيم جديدة » أو تتسدعم أخرى قديمة > أو 
تطمس قيم تقليدية ٠.‏ وبذلك لا يمكن أن يكون 
العلم خارج ممارسة مذوجه » الأول : عن طريق 
خادج تعض الريك » واتاتى عن ريق قيس 


فأما الوجه الأول »؛ فيستطيع. العلم أن يؤثر 
فى نظرننا الاخلاقية اللساملة بتأثيره على آرائنا 
فيما يتعلق مثلا بطبيعة العالم واحتلال نظريات 
العلم لمكانة الأساطير ٠.‏ فقد أدى افتقاد اللكون 
لغاية محددة يمكن أنيكشف عنها العلم الى تحرير 
الانسان من الغائية الشاملة و:تاحة الفرصة 
لاختيار غاياته بنفسه دون أن تكون مفروضلة 
عليه . ومن ثم بعرف الانسان مكانه الحقية 
من العالم وبعرف صلته ومساو'ته بفسيره من 
البشر © وأنه كاثئن متطور » ويضطلع بمسئوليته 
كاملة عن مواصلة التقدم الذى يمكن أن بحرذه» 
وتبطل لديه محاولات القاه تبعاته على عاتق قوى 
خارجة »© ويتوطد تقدم شخصيته كأرقى نتاج 
العامة يكل ١‏ تيه الان< التحقتيقة لون مقان 
٠‏ فسوف يغرس العلم قيما ويكشف عن 


فضائل جديدة عندما ينظر فى كنه الانسان. ء 
وحين تبسط أمامه تلك اللعوامل التى جعلت 
منه انسانا لا حيوانا 2 وما جعل من مجتمعاته 
شديئا انسانيا وليس قظعانا من السائمة ٠‏ كما 
.يمكن أن تؤدى نتائج الدراسات الا” نك 
الى ابر'ن الطابع التسبى للمعابير الخلة 
بغضى الى التسامح والتقدير المتبادل بين ثقافات 
الك عرب المختلفة » والى امكانيات خلق _ صيغ 
جبديدة تتزاوج بها تلك القيم الثقافية وانتآلف٠‏ 


أما ما يقوم به العلم من أثر عن طرييق قيم 
منهجه . فأوله رفضه لكل سلطة خارج النظر 
والتجريب ٠‏ وانكاره لكل وصاية يستعير منها 
العون ٠‏ وليس له سوى الالتزام الذاتى بالبحث 
عن الصدق الموضوعى الذى يساركه فيه كل من 
ببذل جهده مخلصا ؛لبحث عنه وتأبيده بكل ما 
فى وسعه من قدرة وطاقة .. وبذلك لا نقبل 
الطرق الملتوية والتبريرات والذرا مع اللتى 
لا تساندها بينه ٠‏ وهو بهذا يحاول أن يشرك معه 
الانسانية بأسرهاقىشرف بلوغ الصدق والحقيقة 
والعمل بها . وبتضمن هذا الالتزام اقرايرا 
صريحا بقيمة أساسيةهى عالمية العام لآن الحقيقة 
'نتجاوز الحدود القويمية والفروق العنصرية 
والمصالح السياسية . وتنطوى عالمية العلم على 
الايمان الضمنى بالمساواة بين البشر »2 لآن 
الحقيقة لا تسفر عن وجهها للبعض دون الآخر , 
وحسبها أن نسلك طريقها مؤيدين بنظرة واحدة 
ومنهج مشئرك ٠‏ ولا ريب أن هذا كله يحث على 
صلون عرامة البشرية 2 ونوفير حرية الفكر 
واستقلاله 2 ونهيئة الشروط المادية التى تكفلها 
وانضمتها ٠‏ 


الا يدعونا ونحن فى خلمام مسيركا اللتى 
اقتفينا فيها القيمة فى تاريخ العلم » وفى منهجه , 
وقى همزاولته » الا بدعونا ذلك الى التحقق من أن 
الفاعلية العثمية التى يصطئعها العلماء هى بعيئها 
بعض من الفاعلبة الانسائية الثى تطبعها القيمة 
شآنها فى ذلك شان كل قاعلية وعية اخرى 9 

أو ليس هذا الادراك لحقيقة العلم. وطايمه 
هو الخطوة الأولى على طريق قهر اغثراب العلم ؟ 

حيئئذ لن يبق للتوجس من العلم ؛ أو من 
تقديسه على السواء مسوغ مشروع مادام قد 
'نيسر لوعينا استرداده لعالم الانسان ٠‏ 

صلاح قنص.وه 


:" وروياو اورويا بلاذلب 


بمكلال العشترى 


شباب هذا العصر 


ربما كان هذا هو السؤال الحيوى لذى يفرض 
نفسه على السنة الأولى من السسبعينات بعد أن 
كانت حركات الشسباب ههى قلب الأحدث فى 
السنوات الأخيرة من الستينات ' فلم يعد الشباب 
فى هذا العصر وفود! فى معركة الأحداث » لم 
يعد كما كأن فى الحرب العالمية الأولى حطبا يقذف 
به فى أتون الحرب » ولا كما كان فى الحرب 
العالمية الثانية بارود' ينفجر وقتما يراد له , 
لم يعد الشباب كتابا تحت الطبع , بل أصبحوا 
كتابا صادرا بالفعل » كتدبا تنعكس على صفحاته 
كل الأحداث » ويصبح لزاما على « الفادة » أن 
يطالعو!ا ما فيه من نبض وأن يستوعبوا ما فيه 
من خفقات ٠‏ فاذا كانت مهمة القادة هى رصف 
الطربق إالى الستقبل , وكان الشباب هم لبئات ٠‏ 
هذ المستقبل ٠‏ فاآولى بهم آن بشاركوا فى صياغة 


0١ 


حيانهم 2 وأن بكون لهم رأى فى هذه الحياة ٠‏ 


فالحياة القادمة هى حياتهم » وكما أن جيلا آخر 
لن يموت هن أجلهم > فان جيلا آخر أن يخيا لهم 
هذه الحياة +٠‏ 


.. وتأسيسا على هذه المقولة الفكرية المشحونة 
بإلاخساس الو'جدائى الخاد 2 انطلق الشسياب 
فنى السنوات الأخيرة » وكلهم إصرار على أن تكون 
لهم كلمة وأن يكون لهم رأى * وأن يمسكوا زمام 
الممادرة.:ان اقتضى الأمر ٠‏ ولم تقتصر هسذه 
الفورات الشسبانية على احداث الواقع السسسياسى 
والاجتماعى » بل 'نعدتها الى اآفاق أخرى ٠0‏ الى 
حيث الفكر: والآدب ؛ فقد اسستطاع شسباب 
العالم ان بحدثوا هزات حقيفية فى هذه المجالات 
مطالبين بفرورة 'تغيير الأسدى التى قامت عليها 
حباننا 2 ؤقامت عليها ثقافتنا 2 وقامت عليها 
بالتالى معايير النقد والتقييم ٠.‏ 

ولم 'نقف فورات الشسباب عند دول العالم 


؟ة8 


الرأسمالى ٠‏ وانما تعدتها الى بعض دول العالم 
الاشتراكى » بل الى بعض دول العالم الثالث » 
مما يدل دلالة واضحة على أن هذه الفوراث لم 
تكن حركة فوضوية ؛ ولا كانت مظهر! من مظامر 
الانحلال » وانما كالث فى صحيحها طرحا كشكلات 
جديدة لا تجيب عليها مجموعة الاجابات الجاهزة 
التى ظن التقليديون أنهم يستطيعون أن .بواجهوا 
بها كل موقف جديد * 

وكان من الطبيعى بالنسبة لهذا الشسباب 
الجديد » أن يواجه الو'قع بمواقف جديدة » أن 
يرفض ويحتج »© وأن ,يتمرد ويدور ؛ أن يرفض 
الأطر الجاهزة والقوالب الجامدة التى درج عليها 
آباؤه وأجداده »2 وأن يخرج الى أرض الواقع 
ليعانق كل شىء من جديد , كما لو كان يطيلع 
فجر الحياة » أو يعانق صباح الخلق الأول ؛ 
وربما كان أكثر ما أمنوا به هو ضرورة ربط الفن 
بالحياة » لانه فى الوقت الذى كان الفن فيه شديمًا 


آخر غير الحياة لم نجد سوى نماذج هزيلة من 
الانتاج الفنى » وفى الوقت الذى كانت الحياة 
فيه شما آخر غير الفن . لم نجد سوى نماذج 
بسعة عن امحتر فى السياسسة وسادات الاستعمار. 
وهذا ما عبر عنة اتتجس_لى اميس أحد الأدياء 
الساخطين بقوله : « دن انعالم قد شاخ ء لآن 
لعين التى نرى بها الدنيا عهى عين أمواتنا وآبائنا 
٠٠‏ اننا نعيثى فى عصر ذرى بقلوب رهعبان 
الكنائس فى العصور الوسطى ٠‏ ان آمالنا جميعا 
ندخل النار حية » ؛كما إدخلها من قبل الراهب 
« ساذونا رولا » لقد احئرقت جنتنه كما اتحترق 
اآمالنا ادون أن ننزل منها قطرة من دمء أو حبة من 
عرق ب» * 

وتلك هى الحياة بحكم العادة » وهو مأ يرفضه 
الشبان ابلجدد » انهم يرفضبون نعود الوافع آو 
اعتياد الحياة » يرفضون ان بعيشوق بحم العادة» 
وآن يحبوا بحدم العادة » ورن يندهشوا يحدم 
العادة 2 ويريدون أن يجربوا لل شىء ومن 
جديد » فهم يؤمذون بان حياتهم لا يدون بها 
معزي الا اذا عاشوها بجنون بيتاسبو » ووهج 
يوكتسنكو » وتضحيات جيفارا » واصرار هونتى 
منه وصراخ جون أوذبورن ٠‏ 


الوحه الآخر للصورة 


على ان هذا ليس هو الوجه الوحيد للصورة » 
فلصورة لها وجه آخر ؛ فالى جوار خط التغيير 
الصاعد » هناك خط آخر فقد أصحايبه الروية 
الصحيحة » واختلت أمامهم قوى المجال ٠‏ فلم 
يسلكوا سوى طريق الانحراف 2 حيث جراتم 
الجنس » والعنف » وادمان العقاقير 2 وقتل 
الغلمان ؛ واختطاف الفتيات ؛ والتصيعلك فى 
الرصيف العام ٠‏ وهذا ما تؤكده أخبار الجرائم 
التى خرجت من أوروبا وأمريكا فى السسئوات 
الاخيرة » وكلها مما يثير الرعب والفزع فى قلوب 
الناس يوما بعد يوم ٠‏ وكلها مما يشسير الى أن 
خطرا كبيرا يتهدد الحاضر . ويش كل تحديا 
مباشرا لمجموعة النظم الاجتماعية السائدة وليست 
جماعات الويبيز مهما اختلفت أشكالها وتعددت 
أسماؤها » الا تعبيرا عن الوجه الآخر اللصودة » 
الشعر الطويل ٠‏ الملابس الغريبة » المينى جيب 
للفتيات » والقمصان الللونة للشسبان > والنوم 


على الاأرصفة . والنسكع فى الطرقات ٠‏ والتحدث 
باعلى طبقات الصوت ٠‏ وادنافشسات التى تتفجر 
من لا نتىء التستوعب كل شثىء ٠‏ 


وعى جميعا من الظواصس انتى أخرجت المؤرخ 
البريطابى الكبير أرنوند توينيى عن صمته ,2 
ليصرخ مع مطلع عام ١51٠‏ بقوله : « أن الهيبيز 
ناقوس خطر عنيف للمجتمع الا مريكى ! » ثم 
يضيف كمن يأمل فى مستقبل بلا هيبيز « ال 
الاحتمال كبير افى آن تكشس-ح حرالة اجتماعية 
واسعة حركة الهيبيز »2 ويعود للشباب احترامه 
مرة أخرى ! » 

وكائنا ما كانت صورة الشياب المعاصر 
بوجهيها ٠٠‏ المعتم والمشرق ٠»‏ فالحقيقة التى 
تفرض نفسها على وجدان المتأمل لهذه الظاهرة أو 
الباحث فى أسبابها الأولى وغاياتها البعيدة 2 هى 
أن الأطر الاجتماعية والفلسفية والدينية الساندة 
ليست مما يفى بحاجات العصر » وأن الواقم , 
الجديد أبعد وأرحب مما 'تستطيع الايد يو لوجييدت 
تسبر أغواراه » وأن الشباب مثلما 
يبريدون من المجتمع الرأسملى أمورا بعينه 
فانهم يريدون من المجتمع الاشتراكى بدوره أمورا 
أخرى »2 وهذا معناه بعبارة علمية أنهم بريدون 
أصولا جديدة للعقيدة » وفلسفة أخرى للثورة ! 


المعاصرة أن ان 


وكان مما يتفق وطبائع الأشياء أن .يتصدى 
من المفكرين من يحاول الاجابة على هذه انتسساؤلات 
الجديدة التى يطرحه الشبان » أو هنذه التحديات 
الجديدة التى نفرضهها ظروف العصر 2 وقد 
تصدى لها من العالم الرأسذالى هربرت ماركيوز 
الذى اتخذه شباب الطلية « والانتلجنسيا » فى 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة 2 رائدا 
ل ركاتهم » داطلقوا عليه اسم بر فبلسسيوف 
الشسباب » .على الرغم من آنه قد جاوز السيعين من 
عمره » وقد ذهب هذا الفيلسوف الى أن المجتمع 
الرأمسملى لا عقلى فى مجموعه , وأن انتاجيقه 
مدمرة للتطور الحر ٠“‏ فبيستلامة رصان" بالتهلدزد 
المستمر باشعال الحرب » ونموه يتوقف على قهر 
1 تهدئة للصراع من أجل البقاء 

٠‏ فرديا وقوميا ودوليا ٠‏ ويمضى ماركيوز قائلا 

انه فى المجتمع ال راهن المتقدم صناعيا سواء فى 
أوروبا الغربية أو فى الولايات, المتحدة نجد أن 
النظام العقلانى ينمو جنبا الى جنب مع ما أسماه 
« بالاسترقاق التقددى ان بوساطة أجهزة 


إن 


الانتاج » مما يؤدى فى النهاية الى تدمير حياة 
أولشِك الذين يخلقون وسائل الااتقساج 
ويستخدمونها فى وقت واحد » وعند ماركيوز أن 
مثل هذا المجتمح ينبغى تدميره بطريقة ثورية , 
واحلاله بمجتمع جديد. من حيث المبدا ٠‏ 

وعلى. الوجه الأآخر 'من هربرت ماركيوز يقف 
الفيلسوف الماركبى روجيه جارودى مشيرا الى 
ما نعانيه الواقعية الاشتراكية من أزمة منهجية 
حادة ٠‏ مناديا بضرورة 0 ١‏ للمناقشة بدلا من 
كبتها 2 وضرورةاجراء حوار نقدى بشأنها بدلا 
من أن 'نترك هكذا فريمسسة لأعدائها الذين 
لا يتوانونعن أن يوجهوا اليها سسهام النقد , 
ويشنون عليها حرب الاتهامات ٠‏ فتغير الواقع 
عند ,جارودى يستتبع ,بضرورة مراجعة أصول 
النظرية التى أصلا لتعبر عن هذا الواقع , 
ولا يعنى هذا نخطى النظرية > فان كل فلسفة 
علمية قادرة بمنهجها الجسل عل إستيعابي هذا 
التغيير ٠‏ ومن هنا كان تصدى روجيه جارودى 
لتحمل مسئولية نقد النظرية الاشتراكية»: واعادة. 
النظر فى أصولالواقعية بقصد مراجعتها وتعديلها 
فى ضوء الواقع الجديد 2 وهذا مأ عبر عنه بقوله 
« لقد اخثرنا الطريق الثاني بمحض ارادتنا وعليه 
فقد اخترنا أعمالا حرمنا أنفسنا طويلا من تذوقها 
باسيم المعارير الضيقة للواقعية » ٠‏ 

وقد بدأ روجيه جارودى مراجعته لأصول 


الواقعية الاشتراكية بمصادرة على جانب كبير من 
الخطورة والأهمية ٠‏ مؤداها أن الواقعية ينبغى أن 
تلتمس فى الابداعات الفنية ذاتها لا قبل ذلك ,2 
أى أن 'نعريف الواقعية يكون من خلال الاعمال » 
لا من خلال معايير سابقة أو أحكام جاهزة ٠‏ 


والذى يعنيئا الآن هو أن دراسة مشكلات 
الشباب فى عالمنا المعاصر أصبحت ضرورة علمية 
رخ هيت الواقع الاجتمس-اعى ؛ والفاعلية 
التكنولوجية » والوضع القاريخى ؛ والصراع 
الحضارى ٠‏ بل يفرضها الوجود المادى الشامل 
فى هذا العصر ٠‏ غير أن الظواهر التى تمثلها 
حركات الشباب هى فى تعقدها وتشسابكها , 
ظواهر جديدة مغايرة لتلك التى تبحثها اتعلوم 
الانسانية القائمة ٠‏ وهذا معناه عدم امكان قيام 
دراسة حقيقية للشباب » وهذا من زاوية أخرى 
وعبلى حد تعبير الدكتور فؤاد زكريا هو المبرد 
الأول لظهور درامسة جديدة » أو علم جديد , 
يختص بالبحث فيما تنفرد به هذه الظواهر من 
صفات مميزة » وهو ما أستلاه علم جديد 
للشباب ٠‏ 


ولسنا الآن بصدد البحث فى امكان قيام هذا 
العلم الجديد , ولا فى بيان مكاته من ستستائر 
العلوم الانسانية ٠‏ وبخاصة علمى النفس 
والاجتماع ؛ وانما الذى ,بعنينا الآن هو أن نلمس 


ظاهرة الشباب بحواسنا الخمس ٠‏ وأن تضع 


. كلتا يدينا على حركات هذه انشريحة النابضة فى 
جسد العصر ٠‏ وكان رائعا أن يظهر فى هذه الأيام 


بالذات كثاب يفى بهذا الغرض * فيضعنا فى قلب 
أوروبا أو فى قلب :لأحداث ٠‏ كى نعيشها 
ونتمثلها » كى تسمعها ونزاها , كى تشاهدها 
كما لو كان ذلك على لطبيعة » انه كمسنا يقول 
صاحبه « صورة بالنور والظل لشباب أورويا » 
وهو يهديه « الى قلب شبابنا ٠٠‏ ليظل نقية بلا 
ظلال » ٠‏ 


قلب اوروبا 


هذا هو كتاب « قلب أوروبا أو الشباب الى 
ين ؟ » الذى وضعه الأديب الفنان يوسسف 
فرنسيس » وأقول « وضعه » بدلا من « آلفه » 
لأنه كتاب جديد حقا فى شككله » فهو لم 
يقتصر فى تأليفه على الكلمة » بل الكلمة فيه تقف 
الى جوار الصورة » الى جوار الخط » الى جوار 
اللون ٠٠‏ وكلها وسائل توسل بها « الفنان » 
الى نوصيل الفكرة مصورة * بمقدار ما تومسل 
بها « الآذيب » الى نقل الصورة جياشة بالتفكير ٠‏ 
فهو كثاب يقرا ويرى : والرؤية هنا أداة وعى 
وادراك همى الآأخرى ٠‏ 


كقد حاول .بوسف فرنسيس فى هذا الكتاب 


أن يطلق الفئان منأعمواقه اليرسم بالكلمات , كما 
حاول أن يفجر الآدبيب فى كيدانه لكى ,يعبر 
بالصور » إولم يسكت الصحفى ,فى داخل يوسف 
فرنسيس ابل سارع هو الآخر لكى إيقع على ,كل 
ما هو صارخ ٠‏ ولكى ,بقدم اللوحة احية كل مافيها 
من أنغام حادة + والوان زاعقة 2 وافكار لا 
معقولة ٠‏ 


وكما كان الكتاب جديدا فى شكله » كان جديدا 
أيضا فى مضمونه ' أو بالأحرى فى طريقة عرض 
ما فيه من أفكار »2 وقد أفاد يوسف فر نسسيس 
هنا أيضا من كتابته للسيناريو ' فالكتتاب رحلة 
فى « قلب أورويا » تجول فيها بين أوردة القلب 
وشرايينه » 'نجول فى قلب اللوحة » وفى قلب 
السينما » وفى قلب الهيبى » وفى قلب الخنافس » 
كما تجول فى أحراش القلب ؛ بل وفى قلب 
أولئك الذين بلا قلب ! وقد عالج يوسفف 
فرنسيس هذه الفصول جميعا بطريقة المونشاج " 
السيتمائي . وجاءت مقدمة الدكتورة سهر 
القلماوى فى بداية هذه الفصول كأنها « التيتر » 
فى الفيلم ٠‏ غير أنها المقدمة التتى لا تقد 
التقدريم بل نتنجاوزه الى .المناقشة و «التقييم» 0 

فعند الدكتورة سسهير القاماوى أن « ثودة 
الشسباب التى تتفجر هنا وهناك فى شسكل 
اضراب طلبة الجاهعة ليست مجرد مطالبة باصلاح 


نان 


شىء هنا أو شىء هناك * وائما هى مطاليه بتغيير 
جذرى فى بنيان المجتمع الانسائى كله ٠ ٠»‏ 


وهدا صسحيح » والدليسل على صحته أن 
مناقشات الطلبة لم تقف عند :صسلاح التعليم 
.. الجامعي وانيا نعدت هذ! النطاقالضيق المحدود 
الىمناقشة طبيعة العمل الثورى , ومشسكلات 
تحديد. النسل »2 وحرية ممارسة الجنس 2 و 
أخلاقية الحرب فى فيتنام ٠‏ وكلها مشبكلات 
. تشكل ملامح بارزة. فنى. جبين الثلث الأخيل من 
القرن العشررين ٠‏ ونرب بحركات الطلاب فى 
الغرب أن تكون اسسئجابة لنداءات الي 
الشيوعية » وتنربأ بحركاتهم فى الشرق أيضا أن 
تكون وراءها أصابع المخابرات الأمريكية ٠‏ 


. واذا كانت الدكتورة قد عادت تقول : «اان 
الطلية فى جميع أنحاء , العرلم وخاصة فى البلاد 
. الرأسمالية .يحسون ببقصور الدولة افي حقهم » 
ففى نقديرى أن 'ثورة الشباب انما هى “وراة عصر 
' أو ثورة على العصر » لا. فرق فى ذلك يي . بلاد 
رأسمالية وأخرى اشتراكية » بل ان بعض بلاد 
العالم الثالث شهدت نوعا من هذه الثورة ٠‏ مما 
بدل .دلالة واضحة .على طابعها الشمولى العام ٠‏ 
أما: اذا كان حجمها أكبر فى الدول الرأسمالية 
فلأنها لا تزال موطنا للاستعمار ©» والاستعمار 
هو أعدى أعداء شيلاب هذا العصر ٠‏ 

لهذا كان من الطبيعى بالنسبة لهؤلاء الشبان 
أن ,برفعوا صود حيفاوا » وأن يغتئوا بسيرة هذا 
الفائر .العظيم ؛ لقد استطاع جيفارا أن يحول 
الواقع الى شعر » 3أن ,بجسد الأسطورة فى العصر 


كن 


الحاضر ؛ فتحرير كوبا من براثن الاسستعمار 
الأمريكي والامبريالية العالمية لم يكن هدفا فى 
ذاته » وانما كان جانبا ممن هدفه الأكبر ٠9‏ 
تحرير الاننسان .. وكان جيفادا ريعلم إجيدا أنه 
,بحارب بمفرده لأساطيل الغزو والدمار »2 ولكله 
كان يعلم أيضا أن عصرنا بمقدار ما ,يبحتاج الى 
عملية انقاذ يحتاج أيضا الى عملية 'نضمحية وفداء» 
وشاء جيفارا أن يكون ,د مسيح » هذا الع ٠‏ 


وماذا بقى لهم من حرية قى هذا العصر ؟ 


وتجيب الدكتورة على هذا السؤال : «لاثى»» 
ومضمون « اللاشيثية » عند بعض هؤلاء الشيبان 
هو رفض كل عرف أو تقليد أو نظام » هو سكنى 
الرصيف »2 واطلاق الشسعر », و«الاغتراب فى 
الثياب ٠‏ وتفسير .ذلك. عند الدكتورة أن الغالبية 
العظمى من هؤلاء الشسيان وان كانوا قد ولدوا 
بعد الخرب العالمية الثانية الا أن مشكلة الحرب 
والسلام لا تزال نثيدهم » فهم يدركون فى وضوح 
معنى حرب عامية ثالثة » ويدركون فى عمق معنى 
الحرب الذرية » ويدركون فى قوة أن سباق 
التسلح شر من أعظم شرور هذا العصر ٠‏ 


واتنتئاول الدكتورة فى دراسستها التقديمية 
والتقيمية معا وضع الدول النامية أو دول العالم 
الثالث » فترى أن شباب هذه الدول فى فلسفته 
لهذه الثورة لا -يفكر مطلقا داخل حدوده القومية 
أى المحلية» وانما هو ينظر الى :الانسانية ككل والى 
العالم بوجه عام » وفى تفسيرها لأبعاد .هذا 


الموقف ٠‏ ضع تعريفا طريفا لمعنى بر الثماء » 
بالنسبة لهذه الدول فتقول : « ان خطر اتخرب 
او الخوف من الحسرب أو الدفاع عن انئفس 

لا ربزال ستنزرف 'القدرات الهزيلة في هذه 
الشعوب التى اصطلح على تسميتها بالنامية 2 
والحقيقة عندى أنها الست ,نادية الأنها تسعى الى 
النماء » وانم_ا هى نامية بمعنى أن مشبكلتها 
الحقيقة فى :تعذر الثماء » + 


ونخلص الدكتتورة من تحليلها لثورة الشباب 
بالقاء هذا السؤال الذى يحمل فى طياته الاجابة: 
د ان التحدى هو تحسدى عصر التكنواوحيا » 
والسؤال العسير هو إمن إذا الذى سبيسيطر على 
المصسير البشرى ١‏ عقل الالبسسبان أم العقل 
الالكترو فى 9»»* 


وفى نقدير 'الدكتورة أن الخروج من الأزمة 
لا يلفى فيه الوعظ »ولا تكفى فيه الادين العديه, 
ولا تنفى فيه الايديولوجيات المعروه مهمأ بنيت 
على أسس علمية © وأنما لابد من ايلايولوجية 
جديدة » ايديولوجية ير؛غى فيها أن هؤلاء الشبان 
ليسوا طبقة » وليست لهم مصلحة الطبقة » انهم 
على حد تعييرها البليخغ ٠٠‏ كالفقراء ولكنهم أشد 
وعيا » كالمكافحين الأحرار ضد الامبريالية ولكنهم 
ليسوا مشغولين ,بمعركة المصير ء انهم باختضار 
شباب فكروا بعقل الثلث الأخير من القرن 
العشرين قلب شاب فى جسد عجوز 0 


وبعد مقدمة الدكدورة سهير القلماوى التى هي 
أشبه « بتيتر » الفيلم السينمائي * فيه اللماحية 
والذكاء » وفيه الومضة والتشويق » نجىء فصول 
الكتاب كما « السينات » فى الفيلم أو «المساهد» 
فى المسرحية * وعلى امتداد الفصول « تتردد » 
موثنيفة رئيسية كما اللحن الدال فى القصسيد 
السيمفونى » تلك هى نقطة الانطلاق التى انطلق 
منها يوسف فرنسيس فى رحلته عبر قلب 
أوروبا » ومؤداها أن الكيان الأوروبى يعسانى 
إنفصاما عضويا شطيرا » انفصاما بِيْن « التجسد 
العجوذ» انذى أنهكته الحروبء» وهدته التجارب» 
وأرهقه السهر الطويل ٠»‏ وبين « القلب الشاب » 
الذى نقل الى الجسد العجوز بيد ساحرة كيد 
الدكتور برنارد الشهير » ويحاول القلب الشاب 
أن يحرك الجسد العجوز بأحاسيس جديدة , 
وانفعالات جديدة 2 يحاول ان يدفع فى شرابيئه 


دماء حارة » وعواطف ساخنة . ولكن الجسد 
العجوز يعاند ويقاوم ويحاول أن يلفظ القلب 
الدخيل ؛ وفى هذا الصراع تكين المأسساة 

عأسأة الأجيال ٠١‏ القديمة والجديدة » وتتركز 


بالذات فى أعرق مدن آأورويا ٠٠‏ لندن وباريس ! 


ورغم الصراع ٠‏ ورغم اللمأساة يقرر الجيل 
الجديد أن يعيش » وأن يستمر ٠»‏ وأن يتمدد فى 
كل مكان ٠٠‏ فى الشوارع والميادين » في المدارس 
والجامعات » فى المقاحهى ودور السينما ٠‏ لقد 
قرر الثسباب الآوروبى آلا يكون حقبة هن العمر 
تنوه اثى أدغال السنين وأ<راش القرون » قرر 
آلا يكون فترة من الزدن تتارجج فوق حائط 
التاريخ » قرر أن يكون حياة كاملة تشكل شيئًا 
يخاصا وان انفصل فى ذلك عن كل شىء ! 

وهذا مأ عبر عنه يوسف فرنسيس بقوله : 
راقد استطاع الشباب ان يلساج بنفسه , 
ينشق من ماضيه * ريخنار لنفسه اسلوبا جديدا 
للحياة » بل ويختار لنفسه |شكلا جديدا يميزه 
عن باقى البشر ٠٠‏ شكلا بواحدا ,يتكرر من بلد 
الى بلد إوكانه جنس جديد » ولد فى العشرين من 
العمر وف القرن العشرين من الزمن » ٠‏ ويصف 
الفنان هذا الشكل فيراه في الشسعر الطويل 
المسترسل » والملابس الضيقة التى تخنق الجسدء 
والنظارات المستديرة الواسعة التى تملأ الوجه , 
والمينى جيب القصيرانذى يكشف معظيم السيقان٠‏ 
لقد أصبح الشاب والشسابة على حد العبيره 
« يكونان معا لوحة جريئة علنوانها « موحة 


العصر » ٠‏ 
ويواجه يوسف فرنسيس بعض هؤلاء الشبان 
بسؤال محير : 


« اذا كنتم قد ضسقتم بالماضى + فكيف 
تنظرون الى الحافر والى اللستقبل ؟ » 

والرد دائيا مهما اختلفت أشاليب ضياغته 
هوا 1 

- نحن نعيش الحاضشر ٠+‏ وهذا هو ما يهمنا 
لأن حاضرنا هو مستقبلنا. ! 

حقا انهم يعيشسون اللحظة / لنتجول الى ماض» 
واتصيبح التالية هى مستقبلهم. * فيعيش نون 
باستمرار فى المستقبل ٠‏ 


/اه 


ثلاث دقات للقلب 


ويمضى يوسف فرئسيس فى رحلته عبر 
شرايين القلب الأروبى الجديد ٠‏ ليسمع العديد 
من الدقات السريعة والمباشرة.» ولكن دقات ثلاث 
تستوقف أذنه ونستلفت انتباهه ٠‏ انها دقات 
مختلفة الايقاع , ولكنها صارخة الرنين > احداها 
هى دقة القلب العاشق ٠‏ والأخرى دقة القلب 
الصاخب »2 والاخيرة ادقة القلب الكاره » أو دقة 
القلب الأودد بى عندها يكون ابلا قلب ؟ 


وفى لوحات ثلاث يرسم لنا بوسف فر لسيس 
صور اقليمية لكل من هذه القلوب ٠‏ أما القلب 
العاشق فلم تعد دقاته تسمع على ضفاف نهر 
السين ٠‏ ولا فى حدائق هايد بارك وسان جيمس» 
فهذه أصبحت فى أعين الشسياب أماكن الحب 
التقليدية » أما أماكن الحب الجديدة فهى الطرقات 
ومحطات المترو » ودور السينما ٠‏ فالعشاق فى 
اندفاعهم الغريب واستسلامهم لعواطفهم يتعانقون 
فى أى مكان ! وهنا يدخل عامل الوقت ٠‏ فكل 
شىء ينبغى أن يتم بسرعة »© الأكل ينبغى أن يتم 
بسرعة , شراء 'تذكرة السينما أو الأوتوبيس 
ينبغى أن تتم . بشرعة , وكذلك القبلة ينبغى أن 
نتم هى الآخري بتترعة » وهذا الأسلوب فى علاقة 
الفتى بالفتاة هو :لذى خلع على « الحب » شكلا 
جديدا » شكلا أقرب الى «الزمالة» أو «الصداقة» 
وأبعد عن الغرام الرومانسى الحاد ٠‏ يقول أحد 
الشبان الانجليز بعد أن قبل صديقته وتركها 
نفلت منه لتلحق بالمترو : 


ل بان الحب الحقيقى شىء آخر ٠٠‏ ولكن 
لقد انعودنا على هذه الحياة *٠.‏ أنماما كما جود 


على السندوتشات ومضع اللبان » * 


وأما القلب الصاخب فلا نسمع دقاته فى أى 
وقت وفى كل مكان , وانما تسمع فى وقث بعينه 
وفى أماكن بالذات » فى الليل حيث الضوء 
الخضفت والأركان ا والكهوف والنوادى 
الخاصة » وحيث القلوب الشابة تذبح نفسها كل 
ليلة فى الخمر الرديئة » وهس حب الدخان » 
والموسيقى الصاخبة٠أن‏ حياة الليل تحتضن اليها 
الشاب المراهق بألف ذراع » كل ذراع تقدم له 
نوعا من الاغراء ٠‏ مثات محلات « الستربثيز » 
التى تتعرى فيها النسساء قطعة قطعة أمام أعين 


7 ام-2 


الشاب ' أسهم النور الحمراء التى تقفز أمامه فى 
أشرطة النيون تشير الى باب الدخول ؛. صور 
النساء فى كل الأوضاع وهى تتشكل فى خطوط 
انسيابية مثيرة ٠‏ ويدخل الشاب هرة وثانية 
وثالثة » لينتقل بعدها من ناد الى آخر * ويرتبط 
معنى الجنس فى وجدانه بالساق العارية , 
والكلمة العارية » وكل ما هر عارى ٠‏ 


ونفسير هذه الظاهرة المرضية عند يوسف 
فرنسيس أن الشسبان يريدون أن يعلنوا عن 
وجودهم ' دأن يلفتوا اليهم الأنظار بأى شكل 
وبأى ثمن » لذلك تأخنا الظاهرة أحيانا نوعا من 
اسستعراض الرجولة » أو 'لتباهى بالنضوج 
بالنسبة للجنسين 2 ومن هنا كانت المبراة فى 
الأزياء الغريبة والملامح المثيرة » !لفتى يرتدى 
القمصان الوردية والا'زرار الذهبية ويطلق شعره 
حتى الكتفين وأكمامه مزودة بالدانتيلا كل هذا 
كي يبدو كما الطاووس :لذى يحاول أن يبهر 
أنثاه » والفتاة هى الاخرى تسرع الى الفسسانين 
القصيرة التى تنحدر يوما بعد يوم أسفل الرقبة , 
وترانفع .يوما بعد يوم فوق. الركبة » يقول أحد 


الفنان يقفز بالوآنه وأصباغه كانه يرقص باليه 
.. فى آخر صيحة فن صيحات الفن ! 


الآباء مهموما : « لم أعد اسستطيع نصح ابلى 
وابلتى ٠٠‏ ان الظروف كلها تتكالب ضدى ٠٠١‏ 
كتب مثسيرة فى المكتبسبات ٠0‏ ممينى جيب فى 
الطرقات ٠٠‏ أفسلام جنس وأغانى جنس ٠٠‏ 
ما الذى استطيع أن أصنعه لأآصون ابئى وابلتى 
من هذا التيار 9 


لا شىء ٠٠‏ لا شىء على 'لاطلاق » وليت الظاهرة 
تقف عند هذا الحد »2 فكثيرا ما ,يقود الجنس الى 
أحراش سوداء تسلم الى المخدرات والجريمة , 
وهنا السمع دقات القلب: الأوروربى حين لا يكون 
له قلب , انها دقات عنيفة مروعة تسكت الأنفاس 
وتحجر القلوب “انها :نطلق دن جوف المستشدفيات 
حيث عشرات بل منات الحالات اللمثيرة: للألم 
والحزن ٠‏ « وجوه صفراء غارت فيها غعيون بلا 
تعبير » اتحيط بها عالات سوداء » واجسساد 
كالخيال ٠‏ أشباح تتحرك فى ذهول » وكثيرا ما 
تخرج من الحجرات آصوات تبكى ٠‏ أو الستنجد » 
أو ترتجف مع نشميج طويل » ' 


انهم ضحايا مخدر « المار جوانا » وعقار 
دل ٠‏ س ٠‏ د .1:.8.2 ء لقد الدقعوا وراء 


ان 


الجنس فى سن ميكرة » وقادهم الجنس الى. الخمر 
والخمر إلى العقار » والعقار الى المستشسفى ؛ 
وضاعت صيحات الكي.ار فى أتون الممسكب 
والعنف ٠»‏ ضاعت صيحات رجال الدين ورجال 
إلتربية ورجال الصحافة ,» ولم يسنتطيعوا أن 
يفعلوا شيئا من أجل انقاذ الضحايا الصغار ٠‏ 
ونجىيء الاحصائيات الآخيرة مروعة 
5 ٠ره؟‏ علبة من أقراص ‏ ل ٠‏ س + د سرقت 
من صيدليات منشستر فى ,خلال عام واحد » 
بالاضافة الى ٠٠١‏ مليون علبة تصرف إفى أنحاء 
لادن: وضواحيها بروشتات » ٠‏ 
ويكتفى علماء النفس بتحليل. الظاهرة : 
« الها وسيلة بجديدة للانتحار » * 
ان جسد أوروبا العجوز لكى يتابع نزوات 
قلبه الجديد » استسلم للادمان كما يقول يوسف 
فرنسيس »2 ووقع فريسة للأقراص والمخدرات » 
وطرق باب الانحراف والجريمة ٠‏ 
أوروبا إبلا قلب ! 
وانمة دقاث أخرى مغايرة لهذه الدقات الثلاث » 
عرفناها » وسمعنا عنهاء ولكننا لم نسستطع 
نقييمها حنى الآن » وقد اختارز يوسف فر نسيس 
قلبين من هذه القلوب » يقف كلاهما على النقيض 
من الآخر » ويختلف أحدهما عن الآخر فى الجوص 
وان نشابها فى بعض الأعراض ؛ أحدهما هو 
فلب الميميز والآخر هو قلب البيتلز > الأول 
انطلق م من أمريكا وانطلق الآخر من لنندن ء, 
والاثنان وان أغرقا قلب أوروبا الا أن أحدهما 
أغرقه. فى الموسيقى والغناء » وأغرقه الآخر فى 
الكابة والحزن ٠‏ 


أما قلب الهيبيز فيمثل الطريق الهابط المؤدى 
الى اليأس والضياع © لقد انطلقت هذه الجماعة 
من أمريكا تملؤها الرغبة الجامحة فى كسر المألوف 
وناكيد الذات , ولو أدى بها الأمر الى 'تحدى كل 
شىء ٠‏ الدين والأخلاق والتقاليد ٠‏ وشسباب 
الهيبيز وان تشابهوا من حيث المظهر الخارجى 

مع ملامح شباب أوروبا بوجه عام / الا أنهم 
يختلفون عنهم من خيث النوازع الداخلية 2 
فالش باب الأوروبى لا إيزال إبراعى بعض 
« التقاليد » ولا يزال يحترم « بعض » الأخلاقيات 
أما شباب «الهيبيز» فقد فقد الاحساس بكل قيمة 
أو معنى أو مثال ٠‏ ولم يقف عند حد فقدان 


4 


الاحساس بل نعداه الى الامتلاء شعورا بالتحدى 
والعداء. » والغريب أن عدد هذه الجماعه يتزايد 
ويتكاثر باستمرار ٠٠١‏ «احصائية فى مر 
عن اثرفم المذهل الذى وصل اليه عدد الهيبيز 
17+ معظمهم فقدوا الذاكره © أو دخلوا 
المستشفنات أو مانوا على .قارعة الطريق > كالكلاب 
الضالة » '* 

وعبئا يحاول المسئولون فى أورويا وفى باريس 
بالذات 2 أن يوقفوا زحف هذه الطيور المهاجرة 
أو كما سسمونهم « السبياح الحفاة »» عبثا تحاول 
الصحافة: الفرنسية والحكومة الفرنشسيية أن 
تكشسدف للشسياب الفرنسى عن زيف هؤلاء 
الضائعين »2 وعن أن دعو تهم ليست دعوة دينية 
وانما دعوة انحلالية » وليست دينا جديد! وانما 
إنحراف :جديد » وليسث « موضة » وانما لون من 
ألوان انشسذوذ ٠‏ ولكن الشباب الباريسى لم ,يقاوم 
إغراء « الجماغة التجديدة » فمشوا وراءها فرادى 
فى أول الآمر » وجماعات بعد ذلك حتى أغرقوا 
أحياء « مونمارتر » و « بيجال » و «سان جرمان» 
وأماكن أخرى من باريس ٠‏ ولم يجد القرار 
اذى أصدره اجلرال ديجول بعدم دخول جماعات 
الهيبى الى فرنساء لأن مجموعة كبيرة من الشباب 
الفرنسى كانت قد تحولت الى هيبيز ,2 ولأن 
الأجراس الذهبية التى صنعها الهيبيز كانت ندق 
فى كل مكان ٠‏ 

وليس الهم الآن هو تش خيص هذا العرض 
المرضى الذى طفح على جسد أورويا العجوز , 
وانما امهم هو تفسيره والارنداد به الى أسسبابه 
الأولى » وعند يبوسف فرنسيس أن سبب ظهور 
هذه الجماعة هو ما يعانيه الشاب الأمريكى من 
'تضارب وتطأحن »2 وحروب وصراعات *؛ فوالده 
يسقط صريعا وهو يتكالب على جمع المال » وأمه 
أسيرة السيارة الحديثة والمطبخ الآلى » بل وأسيرة 
التحرر والانطلاق » أما مجتمعه فواقعم نحت 
سيطرة الدولار » وحكومته 'تورطه وانورط نفسها 
فى حروب آامبريالية لا تنتهى » وهذله الأبعاد 
جميعا تطبق عليه من كل ناحية فتصيب روحه 
بالخناق و:نصيب نفسه بالحصر والضياع * ولا 
يملك ازاء هذا كله الا أن يثور على كل شىء ,2 
وأن بتخبط فى كل اتجاه ٠‏ 

وهذا جانب من التفسير ولكنه ليس كل 
التفسير . وليس أدل على ذلك من ثورة الشباب 
الأمريكى المعاصر على البيت الأبيض »2 وعلى مقر 


البنتاجون © وعلى الرئيس الجديد نيكسبسون » 
انها ثورة. تخرج الشسباب الأمريكى من دائرة 
السلب الى مسرح الايجاب ٠‏ ليتخذ موقفا دراميا 
من الأحداث التى تدور حوله » وليعلن للعالم أنه 
صاحب رأى وصاحب كلمة ٠»‏ وانه قادر على أن 
يعيش عصره » وأن يساهم فى تشكيل ملامح هذا 
العصر ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لم يكشف 
لنا التفسير عن الدواعى الحقيقية لاستجابةالشباب 
الأوروبى لشسبابالهيبيزءفاذ! كان الشاب اللندنى 
أو الشناب انباريسى لا يعيش فى نفس «١‏ الطقس » 
الاجتماعى الذى يعيش فيه زميله الأمريكى فلم 
يستجيب إسستجابتةه ويقع تحت طائلة الحصر 
والضياع »هل تكفى العسدوى العصرية أو تقليد 
الأزياء الفكرية. نفسيرا لهذه الاستجابة » وان 
كانت كافية فمأ نفسير مظاهرات الطلبة فى لندن 
وباريس والمانيا الغربية ؟ 

فى تقديرى أن الظاهرة أكثر تعقيدا وأشد 
تركيبا مما تنصوره يوسف فرنسيس » وأن 
نفسيرها بروح العصر » أعنى بتقلب الجو. العصرى 
الذى. يعيش. فيه الشسباب بوجه عام 2 هو أسعد 
التفسيرات الممكنة 2 وهو التفسير الذى اتخذ عند 
روجيه جارودى ش كل: إعادة النظر. فى النظرية 
الماركسية 2 وانخذ عند هربرت ماركيوز شكل 
البحث عن ايديولوجية انسانية جديدة » و'تخذ 
من قبلهما عندالاديب الشابكولن ويلسون شكل 
اللامنتمى الذى نتجسد فيه الأمراض الروحية 
التى يعانيها شباب القرن العشرين 

لقد نبههم كولن ويلسون الى طبيعة حياتهم » 
والى طبيعة دورهم فى هذه الحياة » نبههم الى أنهم 
حقا نو فى ذواتهم ٠‏ ولكنهم ليسوا « شيئا » ضمن 
ة الكبيرى ٠٠‏ حقيقة العصر ٠‏ ومن هنا 
كانت صيحة « الجيل الساخط » التى أطلقها فى 
انجلترا جون أوزبورن » وكانت صيحة « الجيل 
الصاخب » التنى أطلقها فى أمريكا جاك كيرواك » 
وكانت صيحة « الجيل الغاضب » التى أطلة 
المانيا فولفانج بورشرت * فضلا عن صيحة الجيل 
الجديب فى الاتحاد 'لسوفيتى والتى أطلقها 
يوفتشنكو ٠‏ وكلها صيحات « متواقتة » تكشف 
عن شىء وا'حد ٠٠‏ تمرد الشباب المعاصر على 
عصره » وتطلعه نحو شمس جديدة » ألم يكتب 
بورشرت رواية كاملة بعنوان « جيل بلا وداع » ؟ 
ألم بقل في هزةالرؤاية بالحرف الواحد : « نحن 


الجيل الذى ليس له وداع », لا يمكننا أن نعرش 
وداعا » بل ليس لنا الحق فى ذلك ٠»‏ لأن قلبنا 
المشرد تحدث له أثناء ضلال أقدامنا وداعات لا 
نهاية لها » » 
دقات قلب الموسيقى 

على أنه إذا لانت ٠دقات‏ قلب «٠‏ الهيبيز » هى 
دقات القلب الحزين ؛: فان دقات قلب « البيتلز » 
فى تقدير يوسف فرنسيس هى دقات القلب 
المرح ء فهو يقول : « لا يمكن أن يكون هساك 
أربعة فى العالم أثروا فى أورويأ مثل خدفس 
الغناء الانجليزى ٠٠‏ بول » رينجو 2» جورج 
وجون » بل أثرهم تجارز الحدود الجغرافية 
ليصبح مؤثسرا فى قارتين ٠٠‏ أوروبا وأمريكما 
أيضاء ٠‏ 

وعند يوؤسف فرنسيس أن معجزة الختافس 
ليست فى حص ولهم على أوسمة « أعضاء 
الامبراطورية البريطانية » من ملكة بريطانيا 
نفسها »2 ولا فى الدخل الهائل الذى عادوا به 
الى بلادهم بعد رحلاتهم خارج لندن ٠‏ ولا فى أنهم 
علموا انفسهم العزف والغنساء بعد أن كانو' 
لا يعرفون شيئا ؛ وانما معجزتهم الحقيقية فى 
الانقلاب الهائل الذى أحدثوه فى الذوق العام 
لدى الشباب الأوربى *٠‏ فى أسماعهم وعواطفهم 
على السواء ٠‏ 

« لقد نبتوا من وسطالشباب وفهمو' فى بساطة 
أن عصر بيتهوفن وموزار قد القضى و «فالسات» 
شتراوس لا تعزف الا فى الأفلام التاريخية ٠٠‏ 
ولابد من موسيقى جديدة نتناسب مع ملل العالم 
من القديم وميله الى موسيقى عنيفة ٠٠‏ تنطلق 
فيها الحيوية بلا قيود وتصرخ العواطف بلا سلاسل 
٠٠‏ موسسيقى جديدة فى تركيبها » جديدة فى 
أسلوبها وكلماتها » وقد خلق الخنافس ما خاف 
غيرهم من صنعه » وصصئعوا للشباب الالحان التى 
اتترجم حالتهم النفشسية ٠٠‏ قلقهم 2 خوفهم , 
صخبهم »2 اندفاعهم ؛ ويتجاوب الشباب الى نحد 
الهوس والجدين 6 ٠‏ 

وهكذا حقق الخنافس نجاحا هائلا » !نتشرت 
أقوالهم فى المجلاث كأنها الأقرال المأثورة ,2 
وظهرت ٠حلات‏ تحمل أسماءهم وتتخصص فى 
بيع اسطواناتهم 2 :ووقف 'الجمهور فى صفوف: 
الحجز الطويلة يتزاحم على أفلامهم 2 واش_ثرى 
الجمهور البريطائى أسهم مؤسسستهم الموسيقية 
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فى الميدان موسيقى الخنافس: تنبعث من محل 
مجاور ., ويستمع الشنباب فى انسجام 


التى تبلة ٠٠٠ر٠50‏ وأسهم بما يبلغ 4ه مليون 
دولار » وتحدث عنهم المؤرخ الشسهير « مايكل 
براون » فى كتاب كبير نفذ فور صدوره ٠‏ وأقام 
لهم النحات « دافيد واين » معرضا ؟سسستوحى 
تمائيله من موسيقهم ومن زيهم العام ٠‏ 

وبهذا كله أصبح الخنافس خالدين فى قلوب 
الجيل الحالى من الشبان » وسيظلوا كذلك ؛ لأن 
ايقاع أغانيهم كما يقول يوسسف فرنسنيس 
« متجانس تماما مع نبض الدماء الحارة فى 
القلب الجديد الذى احتل. جسد “ورويا » ٠‏ 

ولكن هل يكفى هذ' التبرير ؟ ان الفصل الذى 
عقده يوسف فرنسيس عن ظاهرة الخنافس ,2 
وعن الموسديقى الجديدة انتى اكتسحت أؤزوبا 
والتى هزت عروش بتهوفن وموزار وشتراوس »2 
كان يحتاج الى مزيد من العناية » والى التفسير الى 
جوار التبرير » وفى الكتاب الذى أشسار اليه 
يوسف فرنسيس اشارة عابرة 2 وهو كتثاب 
«:مايكل براون » الذى أسماه «اكتساح الخنافس» 
والذى صدر فى طبعة بنجرين » ما يكفى لتفسير 
ظاهرة الخنافس وتحليل «هوسسيقاهم 2 ومدى 
تأثيرها فى نفوس الشباب ٠‏ فلا أدرى لماذا مر به 
يوسف فرنس يسن مرورا عابرا 2 وكان ينبغى 
أن يقف عنده وقفة أطول ٠‏ 

دقات قلب اللوحة 

المهم أن دقات قلب الموسيقى تقودنا الى سماع 
دقات قلب اللوحة » أو الصيحات الشابة فى 
الفن التشكيل » وهو الفصل الذى وقف عنده 
يوسفف فرنسيس وقفة أطول وأعمق , باعتباره 
الفن الأقرب آلى نفسه من ناحية ٠‏ وباعتباره من 
ناحية أخرى من القسمات البارزة على جبين 
العصر ٠‏ 

.ما الذى ريحدث عندهما يغلق الفئان عينيه » 
ويرسم بانفعال القلب 9 

هذا هو السؤال الذى تش كل الاحابة عليه 
التحول الكبير الذى طرأ على بناء اللوحة 
التشكيلية » والانقلآب الجذرى الذى يريده فئان 
'ليوم » أما كيف 'نحقق ذلك ؟ فمن خلال الصيحة 
الجديدة التى أطلقوا عليها اسم مدرسة «الهابيننج» 
أو مدرسة الحدوث »2 وهى مدرسة اللوحة التى 
تصنع نفسها أفام الجمهور » فالفنان يستقبل 
زواره فى صالة من 'للوحات البيضاء الخالية , 
وعندما تمتلىء الصالة » ويتعالى الهمس » ويضيق 


الجميع بالانتظار يأتى بألوانه وفرشاته ليملا 
الاوحات إلخالية أمام الجمهور “ ويتابعه الجمهور 
تماما كما يتابع جمهور المسرح الممثلين وهم 
إيتهامسون بالحوار ٠‏ ومع انتهاء الليل يكون 
الفنان قد انتهى من معرضه * المعرض الذى أعده 
ورسمه وباع لوحاته فى ليلة واحدة ٠‏ 

تلك هى عدرسة « الهابينتج » آلتى اندلعت من 
أمريكا لتغزو فرنسا ولتجدلها صدى فى انجلترا » 
والتى تزعمها مجموعة من الفنانين التجريدين » 
وتحمس لها عدد كبير من الجمهور © يقول 
« مارفن » أحد الفنانين الشبان من زعماء همذه 
الموجة الجديدة : « لا فرق بين راقص بالية وفنان 
كل منهما يكمل عمله الفنى أمام الجمهور » ويقول 
فئان آخر : « لماذا نحرم الجمهور من أحللى عناصر 
الفن ٠‏ * عملية الرسم نفسها وما فيها هن اأفعال 
داخلى > ان الهابيئنج لقاء فريد بين «قلبالاوحة» 
و « قلب الفئان » ٠‏ ويقول فئان ثالث : « ان 
الاوحة الكاملة فى المعرض 'لو<ة واحدة ٠٠‏ أما 
الاوحة التى يرسمها الفذان أمام الجمهور فهى 
سلسلة من الاوحات نتشسكل فى شرريط. واحد 
خلال عمل واحد » ٠‏ ا 

وربما كانت الأهمية الحفيقيه لمثل هذه الصيحة 
الجديدة بأساليبها المختلفة واتجاماتها المتعددة 
هل ما 'تطرحه من تساؤل وما ثثيره من اشكال » 
هل هذا فن ؟ اذا كان كذلك فما هو الميزان الذى 
نزن به الفن ؟ وبأى مقياس تنقاس مقدرة الفئان 
وأصالته ؟ 

ان حيرة النقاد هنا لا تقل عن حيرة الفنانين » 
واختلاف الآراء النقدية لا تقل هى الأخرى عن 
اختلاف أساليب :لفن ٠‏ ففى الوقت الذى يرفض 
فيه ناقدكبير كهر برت ريد مثل هذه «التشنجات» 
,يقبلها ناقد آخر مثل «رينيه ويج» ونقف الكاتبة 
الفرنسية المعروفة كريستبان روشصفور لتقول 
باإندهاش حقيقى : « أنا أدهش لهذا العدد من 
الفئانين الشبان الذين يعرضون مئات اللوحات 
والتماثثيل كل يوم ٠٠١‏ متى صنعوها وكيف ؟» ٠‏ 

وليس من شك فى أن المسألة أكثر تركيبا 
وأشد تعقيدا » ولا يمكن حلها بكلمة رفض أو 
كلمة قبول » فظروف فنان اليوم غير ظروف فئان 
الأمس ٠‏ ان الدين الذى حرك مشساعر الفنان 
الكلاسيكى عيكل انجلو وجعله يستلقى على ظهره 
ليرسم ‏ كنيسة, السكستين ٠‏ أو الحب الذى أثار 
وجدان ليوناردو دافئشى فقضى خمس سنوات 


متتالية لوحة « الجيوكندة » » مثل هذا الدافع 
أق غيره لم يعد يحرك الفئان الشساب المعاصرء 
الفنان الذى ارتفع به العلم يوم بعد يوم حتى 
أوصله ذات ليلة الى سطح القمر 2 لقد تغيرت 
موازين هذا الفنان > وتغير احساسه » بل ان 
داخله نفسه قد أصابه التغيير ٠‏ فهل نطالبه اليوم 
بما ورثناه عن أبائه وأجداده من الفنانين ٠‏ 
١بالطيع‏ « لا ء » ولكن « لاء هذه لا 'تجيب على 
السؤال المحورى الذى بدأنا به المناقشة ٠٠‏ هل 
ما يقدمه هؤلاء الشبان ٠٠‏ فن ؟ 

ان يوسف فرنسيس فى محاولته الاجابة على 
هذا السؤال لا يرفض « التجديد » وانما يرفضص 
0 التسطيح » 2 ويرفض الجرى وراء الموضة أو 
التقاليع » وعنده أن المعيار الحقيقى للفن هو 
الألم والمعاناة » فبمقدار ما يتألم الفنان ويعانى 
بمقداد ما يفرز فنا ان لم يكن رائعا فأقل ما فيه 
أنه صادق * والصدق قبمة حقيقية من قيم الفن٠‏ 
وعلى ذلك فالأآزمة الحقيقية ليست فى الفن 
ولكنها فى الفنان 2 الفنان الذى يريد أن ,يصئع 
فنا سهلا ' فنا بلا ألم وبلا معاناة » أو ببساطة فنا 
بلا قلب ٠‏ وهذا ما عبر عنه يوسف فرنسيس 
بقوله : « لا يمكن أن نصئع فنا بلا ألم حقيقى 
وبلا معاناة ٠٠‏ وبقدد ما فبى الفن الذى ثقدمه 
من جهد وعرق ٠٠‏ بقدر ما يستطيع هذا الفن أن 
.يعيش وأن يخلد » 

نعم ٠٠‏ ان الوصول الى قلب اللوحة لا طريق 
له الا قلب الفئان ٠‏ 


دقات قلب السينما 


كان من الطبيعى بالنسية ليوسف فر نسيس 
بعد أن أسمعنا دقات قلب الموسيقى » ومن 
بعدهأ دقات قلب اللوحة » أن يعود فيس معنا 
دقات قلب السينما ' أليسث السينما هى اللوحة 
ناطقة. ؟ 

ومن خلال عدة زيارات لمؤتمر كان السينمائى, 
شاهد فيها عددا هائلا من الأفلام المنتقاة بعناية 
من العالع كله » خرج بئنتيجة هامة مؤداها أن 
نبضا جديد! فرض ايقاعه على الفن السابع وهز 
نقاليده الراسخة من :زمان ء هذا النبض الجديد 
هو نبض الشباب ٠‏ أما الأفلام إلتى أثارت 
الانتباه بحق ٠‏ فهى تلك الأفلام. التى تدولت فيها 
الكاميرا من عين <ساسة تلتقط الواقع وتسجله 
الى قلب صاخب بالأسئلة والشكوك والايماءات ٠‏ 
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هذه التركيبة المزدوجة أو هذا الموقف الثنائى 
البعد » هو ما عثشر عليه يوسف فرنسيس فى 
الكثير من الأفلام الرديئة وفئ القليل من الأفلام 
الجيدة » ويقف بنا عند ثلاثة من الأفلام الجيدة 
يتمائل: فيها نبض الشباب بمقدار ما يتمثل فيها 
التعبير عن روح هذا العصز » أولها فيلم «الراهبة» 
الذى آثار زوبعة هائلة لم يحسمها الا تدخل 
« أندريه مالرى » وزير الثقافة الفرنسية الذى 
سدمنح بعرض الفيلم للمهرجان فقط 2 وهو الفيام 
'الذى يناقش ظاهرة الداين فى العصر الحاضصر ,2 
ومن خلال روآاية كلاسيكية لديدرو , ويحاول على 
حد 'تعبير مخرجه الفرئسى « ريفت » أن يعيد 
الثقة الى: من يدينون مجتمع اليوم ويتهمونه 
بالانحلال: ٠‏ 

وبعد « الدين » يجىء « الجنس » وهو ما 
ينثله فيلم ٠‏ انفجار الذى أخرجه أنطونيونى , 
ونال به جائزة المهرجان ٠‏ آنه يلخص فى عمق 
وبراعة تلك الظاهرة التى تؤرق الشباب الحاضى » 
الحيرة والجرئ فى متاهات الحياة » والبحث عن 
!لحقيقة والمستقبل » لقد استطاع انطونيونى أن 
يضع عناصر المشكلة جنبا الى جنب »2 وأزيمزجها 
فى براعة مدهشة بحيث يلتقى الحب بالجنس 
ويسلم الجنس إلى الجرنمة *. ونتعلق الجريمة 
بالوجود والعدم ٠‏ ويتوه الشباب فى كل هذا 
.المزيج بحثا نمن الخلاص ٠‏ 

وبعد « الدين » ف « الجنس » يجىء «الحب» 
وهو ما يمثله « رجل وامرأة » للمخرج الشاب 
كلود ليلوش الذى يعد واحدآ من مخرجى الطليعة 
فى العالع المعاصر » ورائدا من رواد الموجه الجديدة 
فى السيقنا » لقد استطاع هذا المخرج الشاب 
أن: نفهم' ظاهرة "باب وأن يعبر عنها لا لشىء الا 
لأنه شاب ! لذلك لم يكن عبشا أن أختير وهو دون 
الثلاثين ليجلس الى جوار أقدم محكمى مهرجان 
كان و أعظمهم » فالأمل كله معقود على أمثال هذه 
الدماء الجديدة من الشبان ٠‏ 
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وعندما يتكلم ليلوش عن فيلمه «رجل وامرأة» 
؛لذى قاز بالجائزة الأولى ». يستوقفه مشهد الحب 
حيث العناق الطويل المملوء بالأزمات وتأنيب 
الفممير » وحيث القبلة المركبة المعانى بين أرملة 
شابة لا زال فى قلبها حب زوج مات * وأرمل 
يريد أن يعيش بكل؛ فا فى قلبه من نبض 
وحرمان 5 5 

ان الفن السابع فى أوروبا رغم سنه البكر 
عجوز فى تقاليده : ولكن القلب الجديد فى جسد 
أوروبا استطاع بحق أن يحطم هذه التقاليد , 
وأن يفجر الدماء الجديدة فى شرايين العمل 
السينمائى ٠‏ 


دقات قلوب أخرى 

بعد هذه القلوب انتى سمعنا دقاتها » بعد 
سماعنا لدقات قلب الموسيقى © ثم دقات قلب 
الاوحة ©» ثم دقات قلب السينما 2 كان ينب 
على ناقل دقات القلؤب أن ينقل لنا أيضا دقات 
قلب الدراما » فنا أحر اندماء الشسابة التى ندفقت 
فى قلب العمل الدرامى فى السنوات الأخيرة , 
فى المسرح وفى الأوبرا وفى الباليه 2 نجديدات 
شبانية هائلة حدثت فى هذه الميادين ولم يتناولها 
يوسف فرنسيس ضمن ما تناوله من ظواهر ؛ 
صحيح أنه قدم لنا بعض الأوردة والشرابين التى 
تدفقت فى القلب الأوروبى ولم يقدمها كلهاء 
ولكن الصحيح أيضا أن اغفال دقات القلب 
الدرامى بفئونه العديدة انما يشكل نقصا واضحا 
فى صفحات هذا الكتاب ٠‏ 

عموما اس_تطاع “يوسف (رنسيس فى كثاره 
ااجديد جدا وجيدا أن يجسد لنا باأكاءة واله ورة 
ظاهرة الشباب » وأن يضع كلتا بيدينا على قاب 
هذه الظاهرة >2 دأن بثير من الآسسئلة أكثر مما 
.بقدم سن الاجابات 2 وآلا ,يضمع النقط فوثى 
الحروف > وانما يضع لقطا عديدة ثتبحث لنفسها 
عن حروف * 

لقد أراد هو الآخرأن يقدم لنا كتابا شابا , 
لا نفهمه بمقدار ما نعيشه ونحياه »2 'ن فيه هو 
الآخر شيئا من جنون بيكاسو » ووهج يوفتشنكو 
وصراخ جون أوزبورن ٠‏ وفيه بعد ذلك نحقيق 
لذلك العناق بين الأدب والفن ,2 بين الكتابة 
والصورة ٠‏ 


جلال العشرى 


تفرم : سليم الاستيوطي 


٠‏ انه ذلى يرن بار جيل 
امن يلوس وكء صي ارق 
عر الرس, الزى يعيئون فيه » 
رايد أن تساف روما 
بعص رسابو لوع اص . 


توفى برتداند راسسل فى الثائى من شهر فبراير عام 
عن حوالى ثماآنية وتسعين عاما » فقد ولك فى الثامن 
عشر من شهر هايو 14/5 . وكأآن قد كتب سسيرته 
الذانية فى ثلاثة أجزاء : ظهر الاول منها في دبييع هام 
؟) » والثانى بعده بعا مواحب »© أما الثالث فقد ظهر 
فى ربيع سئة 1916 ٠‏ 
الجزء الاول : حياة بطولية ( 1إ4ا - 1116) ٠‏ 
بفطى الجزء الاول من السيرة الذائية الحقبة من 
سنة 1408 حتى بداية عام 19[46 . وهو يتصف باللفة 
الرائعة والفكر العميق جملة وتغصيلا . 'يحدثنا هذا الجرء 
عن قصة حياة يتيم حدث © نشاٌ فى بيت من الاشباح ؛ 
بتطور شيثًا قشيئًا حتى يصبح بعد عناء ؟ الرجل 
والفيلسوف كما قدر له إن يكون . وفى عزلته » وفى خوفه 
من هذه العزلة » خلق برترائد راسل رفيقا وتوءنا النفسه 
من صنع خياله » يستطيع أن يتحدث اليه أو يصغى هو 
اليه حينما تقفر الدنيا من حوله " 
وببدو من « سيرة راسل القاتية » ان هذا الرفيق 
قد صاحبه وعايشه منذ هذا ألوقت حتى توفى عن ثمانية 
وتسعين مماما . ظل يقدم له .خلال ذلك السلوى والعزاء فى 
لحظات شعوره بالوحشة والروع . كانت الحياة تفرضن 
عليه المقاييس التى يجب أن يقوم بها كل عمل يؤديه » 
ويراه جديرا بالاهتمام خليقا بالبذل والتضحية بما يملك 
من جهد ووقت 0 ومما لا يحتمل الشك أن هذه المقاييس 
كانت تحمل طابع طفولته التى. عاشها في بيت «بمبر بروك» 
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الذى نشاأ فيه وشب وترعرع © وتتسم بالاحساس بالواجب 
الى لا بتاح الا للندرة من الخلق . 


كان عقله هو التوءم الرفيق القى بعثه راسسل الى 
الحباة ليكون له عونا ضد أحوال الطفولة وسلد!ا ضصد 
فراغاتها » يلازمه كظاه ويرتبط معه بعروة وثقى لا انفصام 
لها » وآن تفاضاه هذا كثيرا من المطالب والرغائب . 
وما نكاد نشارف نهاية الجزء الاول من سيرة برتراند راسل 
الذاتية حتى نراه وقد اكتمل عقلا وذكاء وفطنة » وشاع 
وكانت الايدى تتخاطف أعماله بلهفة وهو 
نفسه لم يكن يرى انه قد بلغ هذه المنزلة الرئيعة بعد . 


صبته وذاع ٠‏ 


كانت الاشباح التى نشاً بينها راسل »© وهو يخشاهاء 
هئ فى الحقيقة والواتع » النساء .. النساء فى الجسد .. 
فى اللحم وألهم ٠»‏ فهن » فى نظره © على الرشم مما جبلن 
عليه من قوى طبيمية ؛ وما اكتسسبن من قدرات عتلية » 
ومن تميزهن بالحب واللحنان والمجاملة » قد ألقين ظلا 
كثيفا على حياته فى منى همره الباكرة . قفعمل جاهدا 
على التخلص من اثرهن وتأثيرهن . فنستطيع من خلال 
الجزءين الاول والثانى من سيرته الذاتية أن نتبين كيف 
تراخت قبضة النساء عنه شيئًا فشيثًا وزايله سلطانهن 
وما لبث أن تلاثى من حياته .. فكان يتخلص 
من هذه الاشباح على فترات متفاونة بطريقة أو بأخرى ٠‏ 
وكانه بفمل ذلك بسحر:الرتى . كان حب النسساه عند 
راسل هاما بالغ. الاهمية ٠‏ فهو حينما شرع يروى قصة 
حيائه جعل ‏ يمجدهن ويشيد بماثرهن 4 حقا وعدلا » 
ولكن القصة التى رواها لم تكن تصور الحياة السعيدة 
الا فى النذر اليسير منها . فهو يحدلنا فى خاتمة الجزم 
الاول عن نجاحه فى الهروب من الاسرة التئى ولد فيها » 
ثم من الاسرة التى بعثها الىالوجود حيئما بنى بزوجته 
الثانية « ليدى أوتو لابن مورل » والتى نعم فى ظل زواجه 
منها بفترة قصيرة من الحب والتحرر © ثم ها عتم أن 
استشعر حياة عاطلة من السعادة يجوارها . وهى بلا شك 
بطلة الجرء الاول من « يرة برترائد راسل الذاتية » دون 
مازع ٠.‏ 


٠ تدريجيا‎ 


الجزء الثاثى : المحسن ١544 - ١914‏ ) 


بتشاول هذا 'الجزء حياة برتراند رآسل منذ عام 1916 
حتى ذهاية سئة 1414 . ويصحب القسارىء عبر التاريخ 
منذ. نشسوب الحرب العساية الاولى حتى وضمعت الحرب 
'العامية 1 أوزارها . وهذه حفية بالغة الاهمية لا فى 
تاريخ العالم فحسب ولكن فى حياة الؤلف نفسه . 


يتضمن هذا الجزء قصة زواجين وعددا من قصص 
الحب والصلات الغرامبة ٠‏ ليس به ما يدل على الرضا 
أو يمبط اللثام عن جوانب رضية ر 


عن 'جمينايه > كانت 


رغبته فيا الاثارة الحسية والبعد عن العزلة تصدر عن 
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مجالات مختلفة من حياته وتجىء من جيات أشستات من 
وقد حاول جاهدا أن يجمع هذه الرغائب مما 
ويؤلف بينها فيما كان يفضل التعبير عنه : ( بالعاطفة » , 
ولكتها كما يبدو لم تمعهر وتتحد قط كما أراد لها ., 
كانت الرسائل المتبادلة بيئه وبين « ليدى كونسستانس 
مالليون » فى لغة جميلة مثرقة كأنهما تصورا الهما 
بهذه اللغة الجميلة يستطيعان أن يحققا السعادة لنفسيهما 
ويحتفظا بها . هذه الرسائل تكشف عن أحزان راسل 
الدفينة وتطلمنا على دخيلة نفسه فقد كتبت له لأخيرا 


تقول : 


لند تطلعت الى الخلود بجانبك وتقلدت زمام أأحجد 
فى يدى والآن » وانا مازلث أومن بجمال كل ما هو خالد » 
لم تكن: الخالدات من حظى » وسوف تضع أنت التاج على 
هامة أعمالك وسوف تلخ العظمة اكوضوعية المجردة » 
وتقف شامخا على قمتها . الى أعبدك © واكن روحى غريبة 
عن روحك »© آدهو الله فى فراعة أن تنقضى حيساتى وشسيكا 
وبذا تنئهى عذاباتى » , 


ومع ذلك فان أقوى فقرة فى هذا الجزء هى التى 
يبوح فيها راسل بأفكاره ويكشف عن مشاعره عفو الخاطر 
فى طرحة صادقة أصيلة وهو يعلن رغبعه الملحة من البئوة 
وفى الاطفال وتمعطشه للارتواء من مشاعر الابوة أكثر مما 
يرغب فى حب النساء . 


يأخذ بعض النقاد على هذا الجزء خلوه من بعض 
الجوانب الجمالية التى كانت طابع الجزء الاول وصفته 
المميزة » ويرجع هذا الى أن الصورة الشسخصية التى 
رسمها راسل لنفسه كان فيهسا من الروعة والجمال ما 
جعلها تطفى على غيرها من الجوانب الجمالية . وهنساك 
هو التزام اإؤلف بأسلوب رقيق محدد 
المعالم هو نهجه دائما بوصفه أديبا له طريقة عرضه التى 
يؤثرها ويزتاح اليها ؛ انه الاسلوب البارع المهذب السساخر 
المتهكم الدى ينزرع الى تصوير حماقات البشر أكثر مما 
يبغى أن ينقل الينا العاطفة البشرية والماساة الالسانية . 
انه “ساوب القرن الثامن عشر الواعى لذانه » وااذى كان 
يفضله راسمل على ما عداه من الاساليب لرواية تجارية فى 
العشريئات الباكرة . ولهذا السيب جاء هذا الجِزء ففرات 
بالفة الروعة عظيمة الامتاع حقا . 


مبب آخر جانبى : 


وبجانئب شخصية راسل نفسسه وزوجاته » يقدم لنا 
راسل جماعة صغيرة من الناس تظهر فى صورة رائعة مشرقة 
فى هذه الصحائف . ويجىء ظهورها طبيعيا فى هذا السفر 
كما كان دخولها فى حياته حقيقيا من قبل “ وهذه القلة من 
الناس كانت الصفوة التى اختارها راسل !و قدر له أن 
يختارها ليعيشش فى محيطها . وحينها نذكر هله الحقيقة 
يقفز الى الذهن رجلان يستحوذ كل منهما بدوره على 
اهتمامنا من خلال وضع ص.ورة أحدهما بججالب صورة 


الآخر هما : ( جوزيف كونراد » ( 1465 - ؟55! > 
و د . هاء. لورنس ( هم4م| ‏ .17| ) ٠‏ ولقد توثقت 
عرى الصداقة بين راسل ولورنس ؛ ثم تحولت فيماً بمد 
الى عداء مستحكم . ولقد كان لهذين النقيضين شأن أيما 
شأن ٠٠‏ فلقد رأى البعض أن من المثاسب تقديم صورة هذه 
العلاقة بيها في اطار معين من النقد كنمط من المواجوة 
الايدويولوجية . ولكن « السيرة الذائية » تقدم الدليل 
االذى يدحض هذا الزعم ويكشف عن سطحيته . لان جذور 
الخلاف بين الاثنين تكمن فيما كان يعانيسه لورئس من 
مرض ١‏ البرانويا » أو جنون العغلمة وما كان له من آثار 
هدامة على آراء لورنى نفسه وفلسفته . فقد حاول أن 
يجد لنفسه مخرجا ومهربا من هذه الاضسطرابات التى 
كانت تجتاحه وتعضفا به ©» ونجح لبعض الوقت في التغلب 
عليها والشخلض منها .. ولكن لم يستطع استئصال شأفتها 
انماما » فسرعان ما عاودته الازمات والتونات ثانية . فلم 
تكن مسئولية راسل »2 وليش خطأه أن صحبته للورئس 
إكانت تزيد الى حد الجنون ؛ الدافع الذى كان يستبد به 
فيعيد الى افساد كل فكرة تخطر بباله حالما تطوف بخياله., 
وى هذا كتب دابل : 

انه عديم النظام . أفكاره عاطلة من ضوابط التفكير 
بخطىء وبخلط 'بين رغيبة نفسه والحقيقة الواقعة » وهو 


مشوش العقل اذ يقول ان الوقائع لا قيمة لها اطلافا. 
والحقائق هى المهموة ,. أن لندن حقيقة وليسست «ما صدق» 
واكثه يزغب فى هدم لددن . ولقد حاولت مرارا أن أبضره 
بما فى قوله من منافاة للعقل وبعد عن المنطق اذا ما كانت 
لندن غبر ذات قيمة , واكنه ظل يردد ويكرر القول باتفسا 
غير قائمة فعلا » وانه د » وق سهولة » أن يجمصل 
الئاس يدركون انها ليست كائئة أو موجودة حقا وحينئد 
سوف يهدمونها . لقد كان يثق بقدرته على الاقناع »© حثى 
الى تحديته بأن يذهب الى ميدان الطرف الاثغر ويبدا فى 
التبشر بهذا الر'ى وقد حمله هذا التحدى على الكف عن 
الاسنتفراق فى أحلامه والعودة الى عالم الحقائق ودنيا 
الواقع » فراح يراوغ ثارة ويتملص أخسرى . آن موقف,» 
لا يخلو من شائبة الجئون ولا يتصف بالامانة كاملةٍ ٠.‏ أو 
هو © على الاقل > مشدوش الى حد بعيف . لاله لم يناق 
الدرس, القائل « بالعجر الشخصى » ولم بتعلمه ., » 
وليس فى ذلك صراع بين القيم ؛ كما انه ليس صراعا 
بين. شخصيات مثلما نرى فى العداء الذى اسستحكم بين 
( فتجد » وهو عبقرية أخرى ؛ وبين راسسل وظل 
يتزايد على الايام . وكل من يقرا هلا الجزء والذدى 
سبقه ( الاول والثانى ) لابد وان يقر « رأسل © ويشهد 
له فى كل ما اعتقد وقال عن جميع قضايا الوم الكبرى . 
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فائه كان على صواب فيما ذهب اليه من آراء انسانية 
صادقة عن حقوق المرأة والحرب العالمية الاولى وفى قيام 
الثورة الروسية فى بدايتها وعن تربية وتعليم الاطفال » 
وخطر الثازية © والحكومة العالمية وقوة الرجعية فى أمريكا 
وكان دائما سابقا لعصره وأبمد نظرا من معباصريه من 
المفكرين الذين لم يكونوا أقل منه تحررا ويزعمون 'نهي 
أكثر مله خبرة وأوفر تجربة . 
وقد يجول بالخاطر أن الدور الذى قام به راسل فى 
مهاجمة المتقدات الائدة والمؤسئنات التقليدية جاءه 
عفوا . ولكن سرعان ما يتبدد هذا الظن فقد أوضح الجزء 
الاول كيف كان نبذه للمعتقدات الدبنية يؤلمه اشد الايلام » 
وكيف دفع به فى صراع عنيف مع أقراد اسرته ومشاعرها . 
وتح, ثى الآن كلف أن مدا « اللاعنف » كان بصطدم 
واعبق الاحاسيس المتوارثة فى حياته ؛ « حبه لوطنه,» . 
نقد كم دفكاة السلام المطائ, واعتقد أنه سكم بال لام 
حتم, مم الغزاة االناتحبن والمستفلين » أن تثال الضعوب 
الأناضلة حر بها واستتلالها اذا ما لجات الى العمقل 
والحكبة . ولكن حيئيا تقدم به العبر » ومرث به تجارب 
الحاة » تخلى عن فكرة هذا : السلام المطلق 6 وجمل 
بفرق بين حربين : حرب الاستعمار والاستفلال فهى ‏ حرب 
فر مثموعة وغر عادبة » وحرب التحرر والاستقلال من اجل 
الحقوق السليبة . ومن هنا دفم الحرب العالمية الاولى » 
واهاب ببتى وطنه الا يستجيبوا لاوامر الانخراط فى سلك 
الجندية حتى لابكوئوا آداة القوى الاستممارية والرأسمالية 
من أجل مصالحها الذاتية » ولكنه وقفف بجائب الحلفاء 
فى حربهم شه النازية فى الحرب العالمية الثائية © وايد 
المقاومثين الغربية والفيتئامية © كلتيهما » فهيا حرب تحرلا 
عادلة . وبذلك لا ينكر عليه أحد اهتمامه وكفاحه من أجل 
ال لام وعالم: يسوده العدل ٠‏ 
إي١‏ 
وهنا يبرز هذا السؤال : لاذ1 كان الناس في البلاد 
النى يطلق عليها «المجتمعات المنقدمة» يعرضون عن طيب 
خاطر » عن آراء راسل أو لا يصفون اليها الا قليلا أو حتى 
يسفهونها ؟ ان راسل اذا مانورن بسارتر مثلا ‏ وهو رجل 
غارق' في المؤامرات » متورط دائما فى الحياة السياسية 


النشيطة والمريبة فسوف نشد هنا الحقيقة »؛ وهى أن 


داصل لم يكن يلقى الاهتمام الخليق به كسارتر ٠‏ يجيب 
الجزم الثانى من السيرة الذاتية عن هذا السؤال . قمن 
الجائر ان عالمنا الحاضر أصبح من الجمود والفظاظة بحيث 
لم يعد يستطيع أن يتقبل جادا الاقوالٍ التى يدلي بها 
وجل مين يولى أصدقاءه ومشاعره وآراءه المجردة العناية 
نفسها التى يوليها تصريحاته فى المحافل العامة . 

إلى 


الجزء الثالث : سنوات العمل ( )1942 ل 155 ) 
ان ظهور الجزء الثالث من «سيرة برترائد واسل 
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الذاتية» يبعث فينا رعدة لانه الاخير : فانه ليشق على 
النفس أن تتقبل أن الكتاب كعمل فنى ضخم وسفر نفيس» 
أو حياة المؤلف الحافلة بالاحداث الجسام » أو كليهما مما» 
وهما يتصفان بالواتعية والموضوعية ©» وقد ألقى بهماالقدر» 
على جيل غير جدير بهما“ يقتربان من النهاية وشيكاء ونحن 
نتقبل حياته «وسيرته الذاتية» بكل مافيهما من مفاجآاتث 
ومغالاة قضية مسلما بها “ وهذا الجزء الذى يغطى أحداث 
حياته حتى عام 16517 يبدأ بعودته من 'مريكا فى النصف 
الاول من عام 1144 > أعمى مرحلة حياته فيما بين سن 
الحادية والسبعين والخامسة والتسعين » يستحق أن 
يحمل عنوانا فرعيا : « سموات العمل » . 

انه ليبدو من سياق هذا الجزء من «السيرة الذانية» 
أن الفردوس المفقود الذى كان يحلم به لم يتحقق لهبعودته 
الى وطنه ٠.‏ فان انجلترا التى وجدها لم نتكشف عنالاشياء 
الجميلة التى كان يرجوها ويتوقعها . فان الحياة »؛ ومااذا 
كانت تلائم طبيعته ومزاجه وتفى بحاجاته » كانت موضوعا 
كثيرا مايردده ويذكره فى مواضع كثيرة . وهو اذ بتحدث 
عنه يؤئر الصراحة دائما على. التلميح والتحفظ أيبلغ من 
الابائة والوضوح مابلغه «اليران» فى اعتقاده انه لكى بثمكن 
أبناء جيل ما من تكوين فكرة صصديحة وصادقة عن الزمن 
الذى يعيشون فيه لابد أن تنوافر لهم المعرفة بعصر سراق 
العصرهم, نفيما هو يتعذب ويتألم من أجل ابنه وزوجةابئ» 
كان يعمل فكره مليا فبقول : «لقد ولدا بعد عام 1916 » 
ومن ثم فهما غير مؤهلين السعادة » . ولكنه لابقف عند حد 
هذا القول؛ فكما هو معروف جيدا عنه» بسترسل متسائلا: 
أب تفع المسثم لية فى كل هذا ؟ وعلى من ؟ وهل سبيب 
شقاء آبناء هذا الجبل يعود آلى أبئاء الجمل الاضى ممن 
يكبرونهم سنا » بما فملوه بسعادة هؤلاء ااشباب »© أو بما 
لم يفعلوه من أجل سعادتهم ؟ ويوالى تساؤله .. الى أن 
يقول وهو ماذال يشير 'الى آبئه وزوجئه : أن عيبءما هو 
العبب الذى يشين الشباب جميعا قي كل رقعة.من صسلةا 
العالم . أن قلبى ليتقطر حسرة على ذلك الجيل الضائع ‏ 
ولكن جيلى الذى أنتسب اليه وأنتمى هو الذى كتبالضياع 
على هؤلاء الشباب © بما ازتكب من حماقات وماكان عليهين 

ان « راسل » فى كل صحائف الجزء الثالث من 
«سيرته» كما يفعل فى بقيتها ؛ يصور نفسه كعضى فالمجتمع 
الانسائى ينتمى الى الماضى والحاضر والمستقبل معا وفى آنا 
واحد ٠‏ وأن عليه تقع مسئولية كبرى : «انه عبء ثقيلولكن 
الواجب يحتم على أن أرتفع الى مسسئتوى الاحداث واعلو 
عليها » فربما استطعت بالمعاناة الى الدرجة القنصوى أن 
أقول أد أن أفعل' ماياسو جراح النفس ويحقق الراحة لوا» 
انه فد واسع الحيلة » استبد بمكانته وتفرد فى غرابته ب 
وهى صفات من مقومات العبقرية فى شخصيته خحقاء» 
وجوانب تكشف عن ثفسها في كل أتواله وأفعاله ٠‏ وتكمن 
وتتبلور فى الوضع الذى يؤلف فيه بين هيله الالترامات 


المتباينة فى تناسق تام ٠‏ قان انفماس راسل فى الثقافة 
التقليدية » واغراقه فيها » موضوع تحفل به «السسيرة 
الذاتية) فى مجموعها ككل لايتجزأ ٠“‏ فين الواضح أن راسل 
ايربط بين الثقافة وجوانب حضارتنا المادية الموروثة التى 
تبدو فى نظر البعض عاطلة من الاخلاق .. لقد اهتم راسل 
بالحاضر والمستقبل © وتميز بأسلويه فى كفاحه الذى جمله 
يتفهم الواحد حتى يجمل الآخر ممكنا . واستطاع أن يشكل 
الاول ويصوفه في قالب يجمله يفى بحاجات الثانى وتطلعاته. 
وهذا يعلل ويفسر النشاطات التى يزخر بها الجزء الثالث 
ويفيض ؛ الى حد كبير ٠‏ 

وفى الحقبة التى بدات بعام 1106 حتى عام 11648 
كرس جهوده لحشد كل طاقات العلماء فى الشرق والغرب » 
فاهاب بهم أن يدقوا أجراس الخطر © مندذرين الشعوب 
قاطبة بما يهددهم من حرب نووية مدمرة على الطريف والتليد 
قضاء مبرما . ومن عام 108! الى عام 1151[ وقف جهوده 
على تنظيم «حملة من أجل نزع الاسلحة النووية» . وكانت 
هذه الحيلة تستهدف حشد كلالقوى للضغط علىالحكومات 
البريطانية المتعاتبة والتاثير عليها واكراهها لنبد الاسلحة 
النووية ؛ فقد كانت هله المهمة رسالته الانسانية المفضلة 
فى هده الفترة . ومند بحام 1151 بذل كل جهوده وصرف 
اهتمامه ونشاطه لتكوين «مؤسسة برترائد داسل من اجسل 
السلام) ولم يدخر الجهد والوقت والمال فى سبيل الدعوة 
لها ونشرها وتوسيع آفاقها » وطوال تلك الغترة كانتوجهات 
نظر فيلسوفنا قد استئرت وخلت من التناقفات “ وجمل 
يحاول أن يقنع المسمُولين بالدليل القاطع © بآن صنع 
الاسلحة النووية يعنى شن أو اندلاع الحرب النووية »التى 
لن يكون فيها غالب ومغلوب ؛ ولكن سوف تكون نتيجتها 
الحتمية القضاء على المدنية وتراث البشرية عبر التاريخ 
الطويل .. ومن ثم وجب تماون جميع الاهم والشسسعوب 
والحكوماث والدول تعاونا صادقا مخلصا يجمل من هذه 
الحرب «مستحيلا» يجب ألا يخطر على بال احمق ؛ أو 
إيجول بخاطر مأفون ‏ ومن هنانك كانت ضرورة تضافر كل 
قوى الخير لجعل هذه الحرب أمرا مستحيلا . ولكن مالم 
نسد الطريق 'أمام هذه الحرب فسوف يظل الامل فيالسلام 
أمنية تروادنا قحسبه . والسبيل الى ذلك يكون بوتف 
التسلخ الذرى » والقضاء على الاسلحة الدرية الموجودة 
فعلا » لان الحرب اذا مانشبت بصورة أو بأخرى فلن تكون 
لها الا نهاية واحدة : «دمار كل شىء آخر وزواله ٠.‏ لهذا 
يجب عليئا أن نغير الحاضر ونعيد تشكيله وصياغته » بحيث 
يسمح ببقاء المافى وامتداده ومجىء المستقبل ٠.‏ وهذا 
عمل لايئكره علينا كل من كان ذا نوايا طيبة: أو ادراك سليم» 
ان هذه الفكرة الجريئة الفذة اليسيطة هى التي تجعل من 
راسل نمطا متميزا عن كثير من حلفائه واتباعه ومؤيديهالذين 
أضافوا أهدافا أخرى من جانبهم لهذه المساعى المشكورة » 
أو هم فرضوا القيود والسدود على الاسلحة التى يتأهبون 
لاستغمالها فى هذا النضال . ' 
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ومع ذلك »© فاذا ماقارنا رسل ‏ مثلا ب بالساخطين 
الشبان اليوم » فان الخلاف لايكمن ©» كما قد يظن » فى 
المشبروعات التى اضطلعوا بالقيام بها بقدر مايكمن فى 
الوسيلة دائما التى يتفهمون بها مثل هذا المخطط : أعنى 
وجهات نظلرهم المتصل بعضها ببعض وبممتقدهم وعملهم . 
والمتطلب الاسامي ؛ عند راسل © للاصلاح » هو القدرة على 
موضوعية تكشف عن حقيقة هذا الحاضر 
وواقمه الفملى . ومن أجل ذلك فهو يفرق بين مفهوم 
الراديكالية عنده ومفهومها السائد فى العالم اليوم » والذى 
بختلف عنه . فهو بوسعه أن يرى الحاضر كما هو فى واقعه 


حيال هذه القضية » ويعترف به » الامر الذى يداؤه بدوافع 
فوية للتخريب . أن سخرية رسل من المجتمع الذى حوله» 
وهى نقيض احتجاجات الثورى المعاصر » جعلت هذا الاجتمع 
بسىء فهمه وبالتالى بعسده ويمسخه ويغير طبيعته ٠‏ ولهذا 


وضح ارسل ضرورة إن يكون قادرا على أن 
ومضمونه الى البيئة التى يوجه النقد اليها ٠‏ ومن اللحتبل 
أنه يوجد ) وحقا انه ليوجد »2 فى كل مجتمع هيئات وجماعات 
لاهم لاعضائها الا أن يموقوا على الاقل » ان لم يستطيعوا 
أن يوقفوا تماما » تيارات الآراء الجديدة “ ورسل فى سيرته 
الذاتية صريح فى غير ماتحفظ فى الاشارة الى مايبدذله أمثال 
هؤلاء المموقين من جهود لاسكاته ٠‏ ولكن من طبيعة الاشياء 
أن الآراء ‏ اذا ماانطلقت ب وصلت الى الجماهير » واختفت 
كل القوى الاجتماعية الضادة التى تحول دون دراك الناس 
لهذه الآراء وتفهمها ؛ ومن ثم قبولها والاعتراف بها . فان 
السمع والبعر هما ممدة الحصول على الآراء عند البشر 
أساسا ٠‏ ريبدو ان وسل يعتقد انه حين نقدم على اتخاذ 
قرارات خطيرة بشن حرب © أو نكره على لخوض غمار 
أخرى» وحينما نجنح للسلم» ومناقشة الوسائل والاساليب 
التى نتبعها فى اتحاذ هذه القرارات أو تلك »؛ تسشح لنا 
الفرصة لكى نفيد من آراء اكزنلرسيه» و «جون ستيورت 
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ميل» أكثر هما نتعلم من آراء «كارل ماركس» 4 وفى كلتسا 
الحالين © فيما يتملق بامكانيات النقد الاجتماعىواحتمالاته 
اليوم » يجد المرء نفسه على اتفاق مع رسل ؛ أو هو يعتئق 
كراءه ويتجه اتجاهه . 

وليس من شرعة المدل والنصفة فى شىء » طبعا » 
محاولة اثبات صدق آراء رسل والتدليل على صحتها » 
بانخاذ رسل نفسه مثلا للك . فقد أتيحت لرسل ») حقاء 
الشهزة والتفوق والمكانة الاجتماعية المرموقة .. وغيرها من 
المزايا التى لم ينعم بها غيره . ولكن هذا لايعتى أنه بلممابللغ 
من العبقرية والمظمة بفضل هله المزايا والظروف © فنحن 
نستطيع أن نستشيف من خلال «السيرة الذاتية» آننا نسعب 
طريق الحق والصواب اذا ماظئنا ظلمين » أن هذه المرايا 
هى التى أحلته المكانة الرفيعة التى ظل يشغلها طوال حياته,, 
وعلى أبة حال فان قيام الممارضة ©» ووتوع الانشقاقات فى 
كثير من البلدان بما.فيها الولايات المتحدة الامريكية ؛ في 
السنين القليئة الملاضية © ليؤكد لنا قوة الكلمة وسلطانها 
الذى لابقهر . وفى حال رسل بالدات ليس فى الامكان » 
القول ان كل عمل شعبى قام به من جائبه © كان.قك أعسد 
لد مسبقا وتخيره عن عمد © بغية تأبيد قضيته وتعزيزها. 
فاذا ماكان قد أخطأ التقدير مرة ثقد أصاب التقدير مرات 
ومرات ٠‏ فقد خلا سجلحياته السياسية من كل مايستهدف 
توكيد ذائه ‏ وتوكيد الذات الصفة الشائعة بين 'السساسة 
جميعا ‏ بالاصرار على ابراز ماله من أهمية واثبات صحة 
دعاواه وصدق آراله وتحقيق رغائبه وتوكيد تفوقه على من 
عداه . كما قد تجسردت حياته السسياسية من البطولية 
الصاخبة التى تستهدف لفت الانظار اليه » فلم يكن يرى 
في الاحتجاجات قوة أو برجو منها فائدة ٠‏ أن تأملاته العميقة 
فى ننائج المحاكمة المشسهورة “لتى أجراها في عام 1951 
وفعاليتها تكشف عن مدى جديته واخلاصه في معالجة الامور 
السياسية وفيمه لها , 

لقد كان رسل بيتمتع بثك جاعة أدبية خارقة للعادة» 
فتد أخطأ مرة فى افرض افترضه . وبدا له هذا الخطا 


واضحا فيما بعد فصرح به معترفا فى «سيرته الانية» . ان 
المرءه حين يقرا المراسلات المتبادلة بينه وبين السالم 
«اينشتاين» عن الحرب واحتملاتها » يتذكر خطابات مثلها» 
كان قد تبادلها «اينشتاين» مع «سيجموند فرويد» علىمدى 
عشرين عاما » هن قبل ٠‏ وقد نشرت تحت عنوان : « لاذا 
الحرب 7» وقد كتب فيها فرويد نزولا عند رغبة | ابن » 
عن دوافع الهدم » عند الانسان . واتسم خطابه بروح من 
كان يتنبا بالستقبل » بل أكثر من ذلك ؛ كان له طابع 
«اليوطوبيا» © ولكنه فى الوقت الحسه يفتح العيون ويوجه 
الانظار الى الحقيقة المائلة : ان الميول الطبيمية في الانسان 
التى تنزع الى الحروب يمكن كبح جماحها باقامة الروابط 
الجنسية بين الناس » أو باندماجهم بعضهم ببعض © بحيث 
يحققون ارتباطا عاظفيا يحفظ للمجتمع تماسكهوترابطه 
ووحدته . وانه ليبدو أن رسمل ؛ فى فترة معينة من ماضى 
حيانه » كان يؤمن أنه يكفى أن يظهر للناس مدى الاخطار 
التى تحيط بهم وتتهددهم ؛ ثم يبصرهم بما يتربص بهومن 
الاضراد حتى بتبيئوها “ ومن ثمة لابرون مندوحة من العمل 
بكل ماأوتوا من قوة وانتدار لكى يتحاشوها . يقول رسل ! 
لقد كشفت عن سياسية هامة فى حيساة الجنس 
البشرى »© غاابا مااغفلها الئاس كما كنت قد 'غفلتها أنسا 
نشسى من قبل ب «ان :الماس لايحرصون كثيرا على حياتهمب 
أو هم فى الواقع » وبمءنى أدق وأشمل » لايهتمون ببقاء 
الجنس البشرى. كله على قيد الحياة ‏ بقدر مايحرصون 
على فناء أعدائهم» . ويرى البعض أن الخطأ الذى كان بقع 
فيه رسل أحيانا نجم عن ايمانه المفرط بالذهب العقلى . 
وهذا الامتقاد خطأ بدوره فان خطأه كان يصدر عن تفاؤله 
الذى جاوز كل حد  .‏ وهو شىء مناقض تناما لما كلا 
نتوقمه من الكتابات الحزينة الكثيبة التى صور بها كثيرا 
من تجربته الداخلية » ووصف بها حياته'الخاصة ٠‏ 


يبدو من منهج رسل الذى اتخذه فى كتابة «شيرته 
الذاتية أنه اتخذ نموذجه الفنى من ذخر العصود الوسطى 


وتراثها . ان كل جزء منهايضم بين دفتيه باقة مختلفةألوانها 
من الموضوعات والآثار فير المنشورة وسجل صداقاته 
ورحلاته » ومعتقداته © ومشاعره واحاسيسه . ان هسذه 
الوضوعات التى جمعها ونقها وألف بينها فى عقد نظيم 
فريد » حافلة بكل جوانب الجمال» تجيش بالتأثيرا تال 
وتبعث على ال خرية اللاذعة فى آن واحد “ ويحوى الجزء 
الثالث ©» من بين ما حوى »© الخطابات التى عاد الى تبادلها 
مع زوجه الاولى بعد سمت خيم عليهها زهاء 'لاربعين عاما. 
وهى بحق تؤثر في النفس تأثيرا عميقا . كما ورد فى هذه 
الخطابات ذكر كثير من الشخصيات البارزة ذات المراكر 
الرفيعة والامماء اللامىة » من مثل أسقف ف الكنيسة » 
وتائد فى سلاح الطيران » وسفير ممثل لبلاده . 
الحديث عنها فى صراحة تامة جملتها تتواكب الوا 
الاخرى ©٠وقد‏ انطفأت من حولها الاضواء وزايلتها هالات 
ااجد ؛ فبدت فى صورة غير تلك الصسورة التى تركهسا 
التاريخ ٠‏ 

وى نهابة المطاف » نصل «السيرة الذاتية» بالجرء 
الثالث خاتمتها المنطقية » حيث نلتقى فيه أللمرة الاخيرة 
بالرجل الذدى ظل حتى آخر 'يامه يمارس التفكير ا لفلسفى 
بصدق ووضضوح وقوة بيان لم يكن يباريه فيه أحد منأعاظم 
زمانه ٠‏ هذا الغيلسوف الذى كان أول من جاء باتجاهات 
سياسية وحركات اجتماعية جديدة الى مجلات النشساط 
الانسانى . وكان دائما مستعدا لنبذها كلها أو ينضها 
والتخلى عنها بل محاربتها » وهو لابخثى في ذلك لومة لالم» 
اذا ماتبين أنها لاترتفع الى مستوىالاحداث ولم تحققالغراض 
فى هذا الجزء ؛ يظهر 'مرة أخرى الرجل الذى لم يرهب 
الردى » ولم بخثى الاذى والاساءة قط © فى سبيل معتقد 
آمن به ٠‏ وهو بخوض معركة ضازية من أجل السلام 'وعالم 
يسوده العدل فى عصر كان الس.واد الاعظم.من الئاس 'قد 
فقد فيه الامل فى تحقيق هذه الامنية منذ أمد طويل .وهذه 
فوة جبارة احياة كفاح طويل لرجل ترك آثرا هائلا خالدا على 
عصرة أ« 
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د . ثكمود فتاسم 


فى نردى « ليبنتس » أن العالم ,يتكون من ذرات 
روحية وأن طريقة التاليف بين هذه الذرات هى 
التى تؤدى الى نشسأة الأجسام المادية النى تقم تحت 
ادراكنأ ٠‏ وترتبط هذه الفكرة لديه بمبدأ آخر , 
وهو أن.الحياة نسرى فى .أدق. أجزاء العالم سنواء 
ظهرت لنا هذه الحياة فى بعض الكائغات ٠‏ أم خفيت 
عليئا ٠‏ وهذا هو نفس الرأى الذى سبقه اليه 
محبى الدين بن عربى على. نحو أكثر تفصيلا 
وأشد ارنباطا ببعض الآراء الصوفية ٠‏ 

.ولا يقف التماثل: بين مذهب كل من ليبئنتس 
وابن عربى عند هذا الحد 2 بل يمتد الى مسائل 
عديدة تراتبطا بخواص الجواهر ؛» أو الذرات 
الرؤحية التى تنطوى على عنصر الطاقة أو النقشياط 
والتى 'نؤدى الى جميع الأفعال التى نشاهدها فى 
عالم الطبيعة ٠‏ وهذا التماثل يؤكد لنا أن فلسفة 
« ليبئتس » » يمكن أن تفهم على نحو /أفضل اذا نحن 
قارنا بينها بينها وبين تصوف ابن عربى * 


أما فيما يتصل بخواص الذرات. الروحجية 
عند الأول منهما فانا نجد تفصيل هذا الأمر .فى 


كلا 


تحديده الطبيعة, الجوهر الفردى ٠‏ قهو يذهب الى 
/ صفات هذا الجوهر توجد هلد 
الأزل » وأنها غير متناهية ٠‏ غير أنه اعتمد على 
فكرة منطقية لكي يبين لنا كيف تحتوى « الموناد » 
أ ىالجوهر الروحى الفرد » على خواصها ٠‏ وهذه 
الفكرة المنطقية تتلخص فى أن القضية المنطقية 
التى تحتوى عبلى موضوع ومحمول * أى موصوفا 
وصفغة » كقولنا ان آدم هو ابو البشر » أو كقولنا 
ان الاسكندر قائد .يونانى عظيم ,» تمتاز بأن 
الموضوع فيها ينطوىعلى مالا نهاية له منالمحمولات 
وأن هذه الصفات أؤ المحمولات لا نأتيه منالخادج 
بل حى تنبع من ذاته » فى حين أن الموضوعنفسه 
لا يمكن أن ينسب. إلى آى من هذه المحمولات على 

حدة ٠‏ ومعنى هذا بعبارة أخرى ا 
لا يمكن أن يكون منحصرا فى بعض صفاته » لآن 
صفاته لا نهاية لها » فكيف يمكن إذن أن نجعله 
قاصرا على بعض هذه الصفات ٠‏ ولتقريب هذا 
المعنى يمكن أن نضرب مثالا واقعيا لانسان يفكر 
.يعيش لفترة عن الزمن * فهل نستطيع أن تحطى , 


جميع أفكاره وخواطره شعورية كانت أو غيير 


نستطيع أن نقتطع مجموعة من 


شعورية ؟ وهل ن 
هذه الأفكار والخواطر لنجزمبأنها تحدد شخصيته 
ئْن مفكر بصفة .نهائية ؟ 


هذا ٠‏ ويقرر «ليبنتس» ( مقال فى الميتافيزيقا 
الفقرة الثامنة ) أن كل صفة نسبها الى موصسوف 
يجب أن نكون قائمة على أساس من طبيعة هذا 
الموصوف ٠‏ واذا نحن لم ندرك وجود مذه 
الصفة فى الموصوف ادراكا واضحا فمن الضرورى 
أن تكون متضمنة فيه ٠‏ وهذا ما عبر عنه 
الفلاسفة بقولهم ان المحمول متضمن فى الموضوع, 
بحيث إن الشخص الذى يدرك الموضوع يحكم فى 
الوقت نفسه بأن المحمول خاص به لا بغيره ٠‏ 


ويرى « ليبئنتس » أثنا اذا سلمنا بأن اللحمول 
متضمن فى الموضوع + بمعنى أننا اذا أدركنا 
موضوعا ما » وجب أن تنسب اليه جميع صفاته 
الذانية » فمن الممكن القول اذن بأن طبيعة الجوصر 
الفرد + أو طبيعة الكاثن التام » تنحصر فى أن 
يكون له معنى كامل , بحيث يكفى هذا المعنى 


التام فى فهم جميع المحمولات أو الصفات التى 
يحتوى عليها هذا الموضوع اذى نعلم معناه ٠‏ ولكى 
يقرب الينا هذه الفكرة المنطقية نراه يستشهد 
بمثال الاسكندر الاكبر فيقول : ان صفة الملك 
التى ننسبها الى الاسكندر » ليست محددة بفرد 
ها » وهى لا تنطوى على الصفات الاخرى ‏ لنفس 
هذا الشخص , كما أنها لا تنطوى على جميسع 
ما يحتوى عليه المعنى التام له » فى حين أن الله 
عند رؤيته للمعنى الفردى للاسكندر أو لماهيته, 
فانه يرى + فى الوقت نفسه » أساس أل سبب 
جميع هذه الصفات التى ,يمكن أن تنسب اليه 
حقيقة 2 كأن يرى سلفا » فى علمه الازلى » أن 
الاسكندر سوف بينتصر على كل من « دارا » 
و «بوريس» , وانه سيموث اما موا طبيعيا واما 
مسموما ٠‏ وهذا العلم الشامل ليس الا لله وحده 
الذى يدرك <ميع الصفات الخاصة بأى كاثن فردى 
فى هذا الكون ٠‏ ولذا فان ليبنمس يصرح باننا 
« متى فحصنا جيدا العلاقات التى بين الأشياء 
أمكننا القول بأن روخ الاسكندر كانت تنطوى , 
منذ الأزل على آثار كل ما سيحدث له 2 وعلى 


نذا 


العلامات التى تنبىء بكل مأ سيحدث له » بل 
على آثار كل ما يحدث فى الكون * على الرغم من 
أن الله وحده هو الذى يعلمها » ٠‏ وكأنما أحس 
« ليبنتس © بأئة لم يوضح 4 القائلة بأن 
الجوهر الفرد ,بحتوى على مالا نهاية له من 
الصفات ٠‏ وأن الله .وحده هو الذى يعلم ذلك 
منذ الأزل » توضيحا كافيا » فاسستعان تأمثلة 
أخرى » بعضها خاص بقيصر وبعضها خاص بنفسه 
ولا يكاد يفترق مثال قيصر كثيرا عن مثا لالاسكندر 
الأكبر ٠‏ ومن ثم فلنكتف بمثاله الذى يتحدث 
فيه عن نفسه فيقول فى رسسالة إلى أرنولد ١‏ 
مايو سنة 1585 :»لنفرذى أن هناك خطا مستقيما 
هو أ ب ج » وأنه يعبر عن زمن معين > ولنفرض 
ذانا فردية 2 ولنتكن هى ذاني التى انستمر أو 
نبقى خلال هذه الفترة الزمنية ٠‏ واذن فلتنظر 
أولا الى شخمى الذى يبقى طيلة الفترة أ ب > أى 
انلك الفترة التى كنث فيها فى باريس ء ثم لتنظر 
الى شخصى الذى استور فى أثناء الفترة ب ج + 
واذن فلما كنا نفرض أن نفس الذات التى 'نستمر 
أو أننى آنا الذى أبقي خلال الفئرة ب < »2 وآننى 
أوجد خلالها فى أكانيا ب فمن الواحجب ضرورة أن 
بوحك سيب بجملنا نقول <قيقة اننا نستمر فى 
الزدن » معلى ا نفس الشخص الثى كان فى 
باريس » لكنه يوحد الآن فى امانيا ٠‏ ولو لميوجد 
هذا السبب لق لنا اقول ان الشسخصس الذنى 
ببوجك الآن فى ألمانيا شخص, آخر * <قا اننجر بتى 
الداخلية ثقتضى »2 بصفة بعدية ( أى عن طريق 
الاستقراء لحياتى ) أن هذه الذات ظلت هى هى ٠‏ 

لكن يجب أن يوجد سبب قبلى ( أى منطقى أو 
سابق للتجربة ) يفسر استمرار هذه الذات (نجد 
هذه الفكرة من قبل لدى ابن سينا فى برهانة على 
وجود النفس المسمى ببرهان الاستمرار ٠ ) ٠‏ 

ولذا فليس من الممكن العثور على سبب آخرسوى 
أن صفاتى فىحالة الفترة الزمنية السابقة وصفاتى 
فى المرحلة التالية هى صفات شخص واحد بعينة 
وأنها 'نوجد بصفة ضمنية فى ذات هذا الشخص 
أليس معنى ذلك أن معنى المحمول يوجد ضمنا » 
على نحو ما » فى معثى الموضوع ؟ ولما كان من 
الممكن 'أن يقال عنى ٠‏ منذ أن وجدت فى هصله 
الحياة » ان هذا عاذت أو ذاك سوف يقع لى » 

فمن الواجب الاعتراف بأن هذه المحمولات كانت 
قوانين حبيسة فى الموضوع أو فى المعنى التام 
الحقيقى ٠‏ وأنها هى التى تحدد ما أسميه (الأنا) 
فهذا المعنى التام لحقيقة ليبنتس هو أساس الرابطة 
بين جميع حالاته المختلفة وهى الحالات التى كان 
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بيعلمها الله تماما منذ الآزل ثم يسستمر هذا 
الفيلسوف فى نوضيح فكرته فيقول : « ومن ثم 
فانبى أعتقد أن جميعالشكوك يجب أن تختفى » 
لاننا اذا قلئا ان المعنى الفردى لآدم يحتوى على 
كل ما سبيحدث له فى المستقبل» فانى لا أريد أن 
أقول سوى ما بفومه الفلاسفة من قولهم انالمدمول 
متضمن فى الموضوع » وهذا شبيه بما تعلمه فى 
الهندسة مثلا من أن المعنى التام للدائرة أو المثلث 
ينطوى على جميع الخواص لكل شكل من دين 
الشكلين ٠‏ 


لكن يجب الا نساررع الى القول » كما فعل 
« برتراند راسل » » بأن المنطق عند « ليبنتس » 
هو مفتاح الميتافيزيقا ٠‏ ذلك أن مثل هذا التسرع 
قد يوقعتا ' فى الخطا. لو سينا :أن ليبنتس» ؛لم 
يستشهد بقول الفلاسفة ان المحمول متضمن فى 
الموضوع » أو أن خواص الدائرة متض-مئة في 
تعر يفها الا لكى يعرض فكرة يزيقية م 
جوهرها ٠‏ فمن الواجب اذن أن نفرق 
الفلسفية التى يشرحها وبين المثال الذى يستعين 
به على شرحها * ان الخلط هنا بين الحقيقة والمثال 
بوشك أن يقودنا الى ما ذهبء اليه «برثراندراسل» 
من القول بأن مذهب « ليبنتس» ينقصه التجانس 
أو أنه يحتوى على نوعين من الانتاج أحدهما خاص 
بالعامة ككتاب العدل الالهي الذى نشره «ليبنئس» 
فى حيانه وكتبه الاخرى التى آثر آن يخفيها 
لآنه كتبها من أجل الخاصة » وهى التى نحتوى 
أوجه شبه قريبة بكتابات اسينوزا ٠‏ 


على ( 


وفى رأينا أن « رسل » كان محقا عندما عقد 
وجه شبه بين هذين الفيلسوفين » ولم يكن محقا 
عندما مين بين نوعين من الانتاج ٠‏ اذ نرى نحنء 
حتى يثبت العكس , أن هناك اتساقا بينمانشره 
« ليبنتس » وبين ما لم ينشره فى انه » ونحن 
نعتمد 2 فى ذلك »2 » على الملاحظة الآتي : وهى أن 
هناك اتحادا عميقا بين رأيه ورأى محيى الدين 
ابن عربى فى هذه المسألة » وذلك على الرغم من 
أن هذا المتصوف لم تخد المنطق مفتاحا لمذهبه 
الصوفى » ومن انه ان شديد الكراهية لارسطو 
ومنطقه »2 أو نقول بعبارة "خرى كيف إيمكن أن 
يوجد هذا التماثل بين مذهبين يقال ان أحدهما 
اعتمد على تحليل القضية المنطقية 2 ونقول نحن 
ان الثانى أساسة عدم الاعتراف بهادا المنطق 
الأرسطو طاليسى ؟ ذلك أن ابن عربى لا يفت 
يذكر لنا أن العقل 'أعمى وأنه يقلد نفسه ٠‏ 


ومما قد يعضد وجهة نظرنا فيما يتعلق بالاتجاه 
المبتافيزيقى لدى « ليبنتس » , عندما يقول ان 
الجوهر الفرد الروحى يحتوى على مالا نهاية لهمن 
الصفات - أنه لا يقف عند استشهاده بتحليل 
القضية المنطقية كما ظن « رسل » 2 بل يتجاوز 
ذلك الى تأكيد أن كل جوهر .من الجواهر الروحية » 
التى هى العناصر الاولية لجميع الكائنات 2 يعسد 


عالما قائما بذاته * فهو مستقل عن كل شىء آخر 
فيما عدا الله 2 الذى يصفه ليبنتس بأنه الجوهر 
الاكبر « أو الموناد الكبرى » حسب مصطلحاته 
الخاصة 2 وهى الموناد التى تتفجن منها جميسع 
الجواهر الأخرى فى موجات متتابعة لا تنقطع ٠‏ 
ومن 'ثم نجده يؤكد لنا « أن جميع ظواهرنا » أى 
ما يقع لنا » ليس الا نتيجة لوجودنا الذاتى ٠‏ 
ولما كانت هذه الظواهر تحتفظ بنظام يشسق 
مع طبيعتنا » أى بالنسبة الى هذا العالم(الداخلى) 
الذى يحتوى عليه كل واحد منا » بحيث نستطيع 
القيام بملاحظات مفيدة لتنظيم سلوكنا » وى 
الملاحظات التى يبررها نجاح الظواهر المستقبلة- 
( نقول لما كان الآمر كذلك  )‏ فانا نستطيع » فى 
كثير من الاديان » أن نحكم على المستقيل بمسساء 
على الماضى دون أن نخطىء :٠‏ وهذايكفى فى القول 
بأن هذه الظواهر حقيقية » دون أن نجد مشقة 

تأكيد هذا الامر نفسه اذا كانت خارجية 
عنا » ولاحظها آخرون غيرئا » ( مقال فى 
الميتافيزيقا فقرة ١54‏ ) ومعنى ذلك أن كل ذات 


فردية تحتوى على خواصها الذاتية » وهى تشعر 
بما ينيثق منها ٠‏ لكن اذا اتفق أن 'نماثئلت تجارب 
ذرات عديدة فذلك يرجع الى ارتباط كل منهيا 
ارتباطا خاصا بالله وهو الذى جانس بين هذه 
الذوات التى تتفجر منه تباعا لآنه لا يخرج الى 
حيز الوجود الا أفضل الممكنات التى يحتوى عليها 
عثمه الأزلى ٠‏ ولنا أن نتساءل هنا هل ما زال 
« ليبنتس » فى مجال تحليل القضية المنطفية » 
أم أنه انتقل من مجرد مثال غربه لتوضيح فكرنه 
الى صميم مذهب وحدة الوجود وهو ذلك المذهب 
الذى نجده أيسا لدى محيى الدين بن عسربى 
وان لم بر هذا الآخير أن يستشهاد كا يقول بمثال 
منطقى ٠‏ على نحو ما فعل ليبنتس ؟ 


ان « ليبنتس » يكفيئا كل مشقة فى هذا 
الصدد لآنه يفسر كيف 'نتسق صفات كل ذات 
فردية مع طبيعتها الخاصة التى كانت فى عسلم 
الله منذ الاأزل ٠‏ فهو يعلل لنا هاذا الاتساق بقوله 
( مقال فى الميتافيزيقا فقرة ١7‏ ) / ان كل 
ما يحدث بالنسبة الى احدى الذوات الفردية انما 

نتيجة لدقة الصنعة الالهية ٠‏ ذلك أن الحكمة 
الالهية قضت لا يخرج الى الوجود الواقعى الا 
أفضل الممكنات ٠+‏ فكل ما يحدث لشخص من 
الاشخاص انما يتم بعون خارق للعادة وهو 
العون الالهى * ومع ذلك العون الخارق للعادة فان 
كل ما يقع لاحدى الذوات أو الاشخاص يدخل 


هع 


فى نطاق النظام العام للكون الذى أراده الله له 
وذلك أن الطبيعة التامة لاثى جوص من الجواص 
قد حددت سلفا ٠‏ وهذا هو السبب فى أثتسسا 
متى قلنا بأن كل ما تعبر عنه طبيعتتا انما يدخل 
فى مفهومنا » فليس ثمة شىء يعد خارقا للعادة 
بالنسية اليها وذلك لا'نها تحتوى على جميع 
خصائصبها منذ الأزل ٠‏ اذن لا تبديل لكلمات الله 
كما بقول ابن عربى + ويمكن القول بأن كل شىء 
.يحدث فى العالم » أو فى أنفسنا ء انما يرجع فى 
التحليل الاخير الى التدخل الالهى 2 وهو الوجه 
الخاص الذى يوجد قى كل جوهر من الجواضص » 
فكل. نتيجة تعبر دائما عن سسببها والله هو 
السبب الحقيقى للجواهر » وعجيب حقا أن سسنجد 
مصطلح الوجه الخاص لكل جوصر من الجواهر 
كثير التكرار فى كلام ابن عربى * 

وفى رأى » ليبنتس » أن كل جوهر مستقل 
عن غيره من الجواهر ٠‏ ذلك أن له وجها خاصساً 
مع خالقه ٠‏ وهذا الوجه الخاص هو الذى يميزه 
عن غيره من الجواهر ٠‏ وعندئذ فان كل جوهرروحى 
يتحرك بطريقة تلقائية » دون أن يكون فى حاجة 
الى عون من أى مخلوق آخر + فلكل جوهسر 
نلقائيته الكاملة » بحيث نجد أن كل ما يحدث له 
انما هو نتيجة عناه أو كوجوده الذانى ٠‏ ومن ثم 
قلا يحدده شىء آخر سوى الله + ولذا يهقلول 
ولذا فان شخصا يمتاز بذهنه الثاقب وقدآسته 
المبجلة كان من عادته أن يقول : يجب على النفس2» 
فى أكثر الاحيان أن تفكر كما لو يكن هنساك 
سوى الله وسواها فى العالم « وقد وضح هذه 
الفكرة عندما دين أنه لبس ثمة وسيلة التفسير 
كيف نتغير « الموناد » أو الذرة الروحية نغيرا 
داخليا عن طريق تاثير مخلوق اآخر » « وذلك 
لأنه لا يمكن ان ينقل المرء اليها أى شىء من الخاج 
أو أن ينصور أن حركة داخلية يمكن اثارتها 
أو 'نوجيهها أو زيادتها أو النقصان منها منداخلها 
كما قد بحدث ذلك في المركبان حيث بود 
التغير عن طريق تغيير أ<زائها ٠‏ فليس للمونادات 
نوافذ بحيث بمكن أن بدخل الرها أو يخرج منها 
شىء ٠‏ واذن فليس من الممكن أن 'ننفصل الاعراض 
عن الجواهر أو نخرج منها شىء * واذن فليس يمن 
الممكن أن تنفصل الاعراض عن الجواهر او تخرج 
منها لكى تتجول خارجها +٠‏ وهكذا لا يمكن أن 
يدخل جوهر ولا عرض الى « الموناد » من الخارج 
ومع ذلك فمن الواجب أن تنكون للموئادات صفات 
خاصة تميزها عن غيرها , لأنه لا يوجد فى العالم 
كائتان متطابقان تماما ٠‏ قلا بد من وجود فارق 
داخلى أو من اعتماد هذا الفارق على تح ديد 


71 


داخلى + وليس من الممكن أن تختلف الجواهمسر 
فيما بينها من جهة الكي فقط باعتبار أنها نقط 
ميتافيزيقية يمكن تعدادها على نحو النقطالهندسية 
بل لا بد أن تكون بينها فوارق نوعية ٠‏ 

وقد ذكر لينتس فى رسالة له الى أرنولد فى 
سنة 17853 أنه قد انتهي الى شعور دهش لهولكن 
بدا له من المستحيل أن يتحرر منه وهو الى 
جانب ذلك ينطوى على مزايا عظيمة جدا وعلى 
ضروب هائلة من الجمال ٠‏ ولذا فهو مضطر الى 
القول « بآن الثه خلق الروح أو آى وحدة حقيقية 
أخرى » وذلك على نحو أن كل شىء بنشا لها من 
أعماقها بتلقائية تامة » , ومع ذلك فان هسذه 
الحالات التى ننشا فيها اننسق أتم الانساق 
مع الأنشسياء الخارجية » » ويمكن نفسسير هذا 
الانساق بين الجواص المستقلة بأنها تصدر من نبع 
واحد 2 وهو منطقة الحقائق الازلية التى تخرج 
أفضل الممكنات لتحقيق أفضل عالم ممكن ٠‏ وهذا 
الانساق هو الذى سوف يستخدمه « لينتس »لبيان 
الصلة المتبادلة بين النفس والبدن ٠‏ وتلك آراء 
نجد ما يطابقها تماما عند محيى الدين بن عربى * 

هذا الى أن كل جوهر من الجواهر الروحجية 
يحتوى على المبدأ الذى تنيعث منه جميع أفعاله 
بل جميع أحواله ٠‏ وهو يشبه فى ذلك النفس 
الانسانية التى تنبع جميع أفعالها وائفعالاتها 
من!عماقها ٠‏ ويصدق هذا الامر بالنسبة الى جميع 
الجواهر البسيطة المنتشيرة فى الطبيعة _باسرهها 
مع الاعتراف بأن الحرية التى نرنبط بفكرة الطاقة 
والتلقائية لا تنسب الا إلى الجواهر العاملةكالنفوس 
الانسانية ( مونادلوجى 8١ ., 8١‏ , والعدل 
الالهى ج ١‏ ص 50 5 ) ٠‏ ثم يتساءل لبينئس» 
فيقول : « ولماذا لا يستطيع الله أنيعطى كل جوهر 
طبيعة أو قوة داخلية تمكنه من أن ينتج بها كل 
ما سيحدث له ؛ أى جميع المظاهر والتغيرات التى 
ستتحقق له 2 وذلك دون عون من أى مخلوق 
آخر ,» خاصة وأن طبيعة الجموهر ثقتضى ذلك 
بالضرورة كماتنطوىبصفة جوهرية على تقدم أو 
تغير دإخلى , ولولا ذلك لما كانت لها القدرة على 
الفعل ( المذهب الجديد ص ١8 ١١‏ ) وتشبه 
هانه الفكرة ما نجده عند ابن عر بى عن الخلق الجديد 
فى الكاثنات + 


فاذا نحن صسهدنا فى الزمن الى محبى الدين, 
ابن عربى وجدناه يؤكد فى مواطن كثيرة من 
كتابانه أن الحياة تسرى فى جميع الموجودات »وان 
هذا هو السبب فى أن جميع الكاثنات » مهما دقت 


وصغرت > عالمه أو ناطقة » سواء أدركنا ذلك أم 
لم ندركه + فالاصل النهائى للأشياء هى تلك 
الأعيان » أو الذرات الروحية » سواء وجدت على 
هيئة الممكنات أم على هيئة الموجودات المتحققفة 
بالفعل فى هذا العالم ٠‏ وقد احتج هذا المنصوف 
لفكرته القائلة بأن كل شىء حى وناطق بقوله 
'نعالى : «وان من شىء الا يسبح بحمده» ولا يسبح 
بحمده الا حى ناطق ٠‏ فاللة لم يفرق اذن » من 
هذه الناحية » أعنى من ناحية الادراك بيّن الكائنات 
التى ما زالت فى حالة الامكان » أو فى خزائن 
الجود الالهى على حد تعبيره » وبين الموجودات التى 
تحدث أو 'نظهر فى الكون 2 وهى التى: كانت 
ممكنات قبل أن تخرجها الحكمة الالهية مرتبة 
ومنسقة من خزائن الجود ٠‏ ثم نراه يقرر لنا .دون 
لبس » أن الممكنات قد قبلت الوجود » وخرجت 
اليه فعلا على الحال التى كانت عليه عندما كانت 
مجرد ممكنات » أو كما يسميها هو « أعيانا ثابتة 
فى 'العدم » ٠‏ فما ظهرت اعيان الموجودات الا بالحال 
التى كانت عليها فى حال العدذم ٠‏ فمأ أستفادت 
الا الوجود من حيث أعيانها ومن حيث بقاؤها ٠‏ 
فكل ما هى عليه الاعيان القائمة بأنفسها ذاتى لها 
وان 'ثغيرت عليها الاعراض والامثال والأضداد ٠‏ 
فلا 'تزال الممكنات » فى حال عدمها 2» ناظفضرة 
الى الحق بما هى عليه من الأحوال ٠‏ لا تتبدل 
عليها حال ,» حتى 'نتنصف بالوجود » فنتغير عليها 
الادوال ٠‏ وليسث عذكك فى <ال العدم , فانه 
لا يتغير عليهاً شىء فى حال العدم ٠‏ بل الأمر 
الذى هى عليه فى نفسها ثابت » ( فتوحات ؟/ 
٠ ) 5‏ وتبدل الأحوال عليها معناه أن جميع 
خواصها الذاثية نظؤر فى حال وجودها الفعلى » 
وهى الخواص التى كان يعلمها الله منذ الازل يلما 
تفصيليا , كما سيصرح ابن عربى بذلك بعد 
قليل ٠‏ فالوجود اذن هو السسبب فى التغيرات 
التى تطرأ على الجوهر + وعندئذ تبدو خصائصه 
الذانية شيئا بعد شىء , لأن الله قد منحه » منذ 
الأزل ٠‏ الحياة أو الروح التى تسرى فى جميع 
الاأشياء ٠‏ فكل ما بيقع له فى أثناء وجوده انما 
يفعله من ذاته بعد أن منحه ا الوجود » وواضح 
أنه يفسر تغير أ<وال الاعيان أو الذرات الروحية 
سينا ميتافيزيقيا لا منطقيا ٠‏ ذلك أن الممكنات 
التى تتحقق بالفعل لا تزول عنها صفة الامكانقط 
وهى اي فى حاجة الى العون الالهى الذى يبقيها 
أو بحفظها فى الوجود » حتى تستوفى أجلها 
الذى سمى لها » فى حين إنّ العدم: » وهو صفة 
ذائية فيها 2 يلاحقها دائثما » فيقهره الحكم الالمهى 
أن ينتظر م حنى يحل ذلك الا'جل المسمى * 


وقد بين لنا ابن عربى كيف تخرج الممكنات 
من العدم الى الوجود فقال : « ان هذه الممكنات 
متميزة الحقائق والصور فى ذاتها , لان الحقائق 
تعطى ذلك ٠‏ فلما أراد الله أن يلبسها حسالة 
الوجود ٠٠‏ ظهر تعالى للمكنات باسستعدادات 
الممكنات ( فتوحات */08” ) أى أن الاستعداد 
الخاص لكل جوهر ممكن هو الذى يحدد الوجه 
الخاص الذى يربطه بخالقه » ومع ذلك فهناك فارق 
بين وجود الممكنات فى العلم الالهى وبين ظهورها 
الى الوجود الفعلى * ويوضح ابن عربى هذا 
الفارق الدقيق فيقول : ان هذه الممكاسسات التى 

تحتوى عليها خزائن الود الالهى » أق التى توحد 
فى منطقة الحقائق الازلية » على حد تعبير لينتس 
لها حكم ذانها » أى أن استنادما الخاص أودرحة 
كمالها هى التى 'نتحكم عليها ٠‏ فهى تنطوى أن 
عل جميم امكاثياتها الستقبلة » أو تحتوى عسل 
جميع محمولاتها اذا نحن ففملئا استخدام هسذا 
المصطلح المنطقى *لكن هادا الاستعداد يظل راكدا 
فيها كما قلنا ٠‏ ولن يتحرك هذا الاستعداد الا 
تبعا للحكمة الالهية التى 0 
يستطيع أن يخر فيه منحالة الركود امكنات 
تنتظر اذن الوه الالمى » ولن نتحرك آمكانياتها 
الا اذا شاءت الحكمة الالهبة سوه حالة الوجود 
فتصطبغ بنورها.» ظلمة العدم ٠‏ 


ثم يوضح لنا محيىالدين بن عربى كيف تحتوى 
الجواهر أو الذرات الروحية على خصائصها منذ 
الأزل م وكيف 'تصطبغ بالنور عند ظهورها الى 
الوجود فيقول : ان الله هو الذى يخرج الممكنات 
« من وجود لم ندركه الى وجود ندركه » أى,يخرجها 
من خزائنه الى العالم الذى نراه » ( فتوحات ٠‏ 
19 ) فنحن لا نعلم شيثا عن هذه الخصائص, 
لأنها مستقرة فى عالم الغيب الذى لم يقدر لنا 
الاطلاع عليه ٠‏ فالله وحده هو الدذى يعلمها ٠ذلك‏ 
إن هذه الجواهر الممكنة مشهودة لله منذا الازل ٠‏ 
وعلم الله بها علم تفصيل » آجمالى » كما ظنبعض 
المتفلسفة « فان الاشياء فى حالة عدمها مشهودة 
له » نميزها بأعيانها » مفصلة بعضها عن بعض »2 
ما عنده فيها اجمال » وخزائن الأشياء فى نظن 
ابن عربى + هى « امكانات الاشياء ٠‏ ليس غير 
ذلك ء لأن الا'شياء لا وجود لها فى أعيانها » بل 
لها الثبوت ٠»‏ والذى استفادت من الحق الوجود 
العينى » قتفصلت للناظرين ولا نفسها بوجود 
أعيانها ٠‏ ولم تزل مفصلة عند الله تفصيلا » ان 
الممكنات متميزة فى ذاتها والله يعلمها على ماهى 
ا 


عليه فى نفسها , « ويراها ويأمرها بالتكوين » 
وهو الوجود ٠‏ فتكون عن أمره * فما عند الله 
اجمال 2 كما أنه ليس فى أعيان الممكنات اجمال» 
بل الأمر كله فى نفسه ء وف يعلم الله مفصل ٠‏ 
وائما وقع الاجمال عندنا وقى حقنا » وقينا 
ظهر ٠‏ فمن كسف التفصيل فى عن الاجمال علما 
أو عينا , أو حقا , فذلك الذى أعطاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب وليس الا للرسل والورثة خاصة» 
وهكذا نفهم 1اذا كانت <ميع الاثمياء مفتقرة 
الى الله » وخاصة اذا علمئا أن هذه الممكئات اذا 
خرجت الى الو<ود لم نستطع التخلص قط من 
امكانها » لأنه الصفة الذانية الاولى فيها ٠فالامكان‏ 
لا يفارقها طرفة عين » وجدت فى خزائن الجود 
الالهى أو فى هذا العائم الذى ثراه + اننا 
طبيعة الممكن أن يكون قابلا للوجود 
أو للعدم على حد سواء ٠‏ واذن فلا بد من التسليم 
بأن الممكنات نظل مفتقرة الى العون الالهى 2» حتى 
يرجح فيها جانب الوجود على جانب العدم »ومعنى 
ذلك أنه لا بد من مرجح لأحد هذين الجانبين على 
الآخر » وهذا المرجح هو التدخل الالهى الذىرأينا 
« ليبنقس » يشير اليه عند حديشهة غن: العون 
الالهى الاذى يتم وفقا كت السامية وتحقيقا 
لأفضل عالم ممكن ٠‏ "ما ابن عربى فيرى إن 
الممكنات وخواصها تظال 5 فى القبضة الالهية, 
سسواء كانت فى حال العم النسيى ( اذ لا وجود 
للعدم المطلق لأنه شر ) أم كانت فى حالة الوجود 
الفعلى ٠‏ فهى دائما ممكنة وهى مفتقسرة الى الله 
أبدا * « وائما الحق فنص أبواب هذه الخزائن 
حتى نظرنا اليها ونظرت الينا » وقد سبق هذا 
المتصوف الى الاستشهاد بمثال آدم الذى ظل فى 
قبضة الرحمن منذ الأزل » فيقص علينا أن آدم 
رأ نفسه خارج قيضة الرحمن وداخلها فى آن 
واحد ء دون أن يخرج قط عن القبضة الالهبة , 
سواء كان فى حالة الامكان أم فى حالة الوجود 
الفعلى » وهو يستشهد لذلك بحديث يصفه بأنه 
من الخبر المشهور والحسن الغريب ٠‏ فقد جاء فى 
هذا ابر أن الله تجلى لآدم عليه السلام ويداه 
مقبوضتان » فطلب اليه أن يختار احدىالقبضتين 
فقال آدم : كلتا يديك يمين ٠‏ فلما بسط أحدى 
قبضتيه رأى آدم نفسه فيها ومعه ذريته ٠‏ ثم 
نسب ابن عربى الى الرسول آنه قال : «فهنا 
آدم وذربته صور قائمة قى عبن الاق * وهصذا 
آدم خادج عن ذلك اليد » وهو ببصر صورته وصور 
ذريته في,. يمن القي » ثم يستطرد فيقول : « فما 
لك نقر فى هذا اللأوضع ونئكره عذيئا ؟ » فلو كان 


نعلم أن من 
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هذا محالا تنفسه لم يكن واقعاولا جائزا بالنسبة » 
اذ الحقائق لا نتبدل ٠‏ فاعلم ذلك ٠‏ وأكثر من 
هذا التانيس ما أقدر لك عليه » ( فتوحات ؟/ 
برذ ذه 


كذلك يحتج ابن عربى لفكرنه القائلة بأن 
الأعيان أو الممكنات تخرج الى الوجود بصفاتها 
التى كانت لها منذ الأزل » بما جاء فى القرآن من 
أنه « لا تبديل لكامات الله » ومن الموجودات التى 
'تخدث فى هذا العالم ٠‏ فجميع صفاتها التى كانت 
لها فى عالم الغيب أو التى كانت معلومة: لله علما 
نفصيليا منذ الازل هى بعينذها تلك التى تظهر 
فيها عندما تخرج الى عالم الشسهادة ٠‏ هذا الى أله 
يرى أن عالم الغيب نفسنه يخضع للتغير المستمر 
فهو فى تقليب دائم ٠‏ فاذا رجت منه الاعيان 
التي كانت ثابتة أو ا فى العدم فائها لاتخرج 
دفعة واحدة , لأآنها غير متناهية , واللامتناهى 
لا ينقضى أبدا ولا يحده حد ٠‏ وأيا كان الامر فان 
خواص الكائنات لا نتبدل « فهي في الشسهادة 
بحسب ما هى عليه فى الغيب ٠‏ فهى في الغيب 
بصورة ما تنقلب اليه فى الظاهر مما لا نهاية له 
فى الغيب هن التقليب , وهو فى الظاهر يبدو 
مع الانات » اذ لا يصح دخول ما لا يتناهى فى 
الوجود , لآن مالا يتناهى لا بنقفى, ء فلا سك 
عند <د 2 والمادة الا ظهرت فيها كلماث الله » 
التى هى العالم » هر نفس الرحمن » ( فتوحات 
6/5 ع( 
وهكذا ,» متى خرجت الممكنات الثى لا تتناهى 
الى عالم الوجود الفعلي » ممكئا بعد ممكن ,وبطريقة 
'ندريجية مع لحظات الزمن » ؟ى متى قبلت حالة 
الوجود بدلا من حالة الامكان أو الركود « قبلتها 
«جميع نعوتها وصفاتها » وليس نعدها سسوى 
عينها » ( فتوحات * / 558 ) فالما تخرج من 
خزائن الجود بجميم صفاتها ٠‏ ولذا يقول ابن 
عربى : « فمن رأى الاشياء ولم ير الخزائن »2 ولا 
رأى الله الذى عنده هذه الخزائن فما رأى الأشياء 
قط » » أى أن من لم ير أن جميم الجواهر نحتوى 
على خواصها الذاتية منذ الازل لم يفهم شيئا ٠‏ 
فالأشياء 2 تفارقها خواصها » وخواصها فىقبضة 
الرحمئ دائما ٠‏ وائما كانت لها هلله القواصض 
الذاتية بصفة دائمة لأنها كانت حية فى حالة 
الامكان كما أنها حبة فى حالة الوجود ٠‏ فكل 
» ممكنا كأن أو موجودا بالفعل 2 وان 
أخذ الله سبحانه « بأبصار بعض عباده عن ادراك 
هذه الحياة السارية فى جميع الموجودات ٠وأهل‏ 


شمبء حم 
ا 


الكشف والايمان على علم بما هو الامر عليه 
فى هذه الأعيان فى حالة عدمها ووجودها » أما 
إن نلك الممكنات كانت حية قبل وجودها فى هذا 
العالم فذلك لأنها تستجيب للنداء الالهى عندما 
يدعوها أن تخرج الى الوجود ٠‏ أو عندما يقول 
للنىء كن فيكون٠‏ ويصف !بن عربى أهل الكشف 
بأنهم :يعجزون عن انكار ما تكشف لهم عنه 
المأشاهدة الصوفية » أو عن حجب أمر تيقنوا 
صدقه « فأسمعهم الله نطق الموجودات © بل نطق 
الممكنات قبل وجودها » فانها حية ناطقة بحياة 
ثبونية ونطق ثبوتى وادراك ثبوتى ( أى فى حالة 
الامكان ) « فهى تننطوى اذن على صفات الحمياة 
والنطق والادراك منذ الازل ٠‏ فاذ! هى انتقلت 


الى مرحلة الوجود لم 'نطرأ عليها خواص لم نكن 
لها ٠‏ كذلك يرى محيى الدين بن عربى أن هذه 
المعرفة الصوفية التى تكشف للعارفين عن حقيقة 
هذا الأمر توجب عليهم مالا توجبه على أصل 
التفكير النظرى ٠‏ أو على غير المؤمئين ممن 

الله على قلوبهم « فمن علم أن كل شىء ناطق ناظر 
الى ربه لزمه الحياء من كل شىء', حتى من نفسه 
وجوارحه » ( فتوحات ا/ 559 ) 


وفى الجملة بؤكد ابن عربى فى نعوص أخرى 
لا تدخل تحت حصر أن أعبان الممكمسات »2 أو 
الذرات الروحية » قائمة بنفسها منذ الأزل ءوآنها 
تحتوى عل <ميع الخصائص والقوى التى ستظهر 
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الى عالم الوجود + فيهاذه الخصائص والقلوى 
الذانية فيها سواء وجدت فى حالة ؛لامكان أم فى 
العالم الذى نراه » ومن ذلك صفة السمع «قلولا 
ما سدمع الممكن فى حال عدمه « كن » من الحق - 
لما آراث الحق تكويكه ما كان ++ فهذا ادراك خخاص 
من اأمكن الذى يريد الحق ارجاده » أما عنسدما 
يبرذ الى الوجود « فيكون ما أدركه منه الممكن 
هو عين « كن » فانصبغ باآوجود فكان » (فتوحات 
5 /ع1)) 


أما عن استقلال الجواهر بعضها عن بعض فقهذا 
هو ما سبق اليه ابن عربى أيضاأ ٠‏ وليس من 
العسير أن نجد عنده الاصول الاولى لما رأيئاه 
عند « ليبنتس » من قبل ٠‏ لألك :ن هذا المتصوف 
يذهب الى أن كل عين من الاعيان أو الجواهر 
الروحية كاثن مستقل » والى أله ليس ثمة صلة 
تربط أى جوهر بشىء آخر سوى تلك الصلة 
التى 'نربطه بالله وحده ٠‏ وهكادا اسنتطاع أن يفسر 
لا كيف . تنبع الصفات الذاتية لكل جوهر من 
أعماق نفسه عن طريق التدخل الالهى ٠٠‏ فهذا 
التدخل هو الذى يحدد الوجه الخاص الذى يربط 
هذا الجوهر بالذات الالهية ٠‏ وقد عرض ابن عربى 
لفكرة استقلال الجواهر بعضها عن بعض فى أثناء 
حديثه عن تكريم الله للانسان حين أودع في نفسه 
علم كل شىء ء, ثم حال بيئه وبين أن يدرك ماعنده 
مما أودع الله فى أعماق نفسه ٠‏ فكل علم يصصل 
اليه الانسان ٠»‏ انما ينبثئق .بصفة تلقائية فى 
داخله ,» ثم يتضح شيئا ما بعد أن كان مجملا ٠‏ 
فالعلم الانسانى ليس الا تذكرا للعلم الفطرى 
الاذى منح للانسان فى, مهد الميثاق عندمسا 
أقر بربوبية خالقة * لكنه نسى هذا العلم دون 
أن ينمحى أصلا فى أعماق نفسه ٠‏ فهو على 
استعداد ذاتى لآن يعلمه + غير أنه لا يقبل علما 
جديدا الا لآنه كان قد علمه ثم نسيه « ولولا أنه 
عدده ما قبله ٠‏ ولكن لا شعور له بذلك ٠‏ ولكن 
لا يعلمه الا من نور الله بصيرته » ( فتوحسات 
؟ركاةم 

غير أنه ينبثي لنا الا ننساق وراءه فى عرض 
نظرية المعرفة عنده ٠‏ ذلك أن الذى يهمنا هنا 
أنه يشير الى فكرة الجوهر المستقل عن كل جوهر 
آخر + فيقول : ومن هذا العلم الفطرى الذى 
أودعه الله فى نفوسنا التفرقة « بين المدئافرين من 
جميع الوجوه » ويتضمن أن كل جوهر فى العالم 
بجمع كل حقيقة فى العالم ٠٠‏ قرحم الله عيدا 
بلغه أن أحدا قال بهذه المسآلة عن نفسه , كما 


عق/ 


فعلت آنا » أو عن غيره ء فيلحقها بكتابى هذا 
فى هذا الموضع استشهادا لى فيما ادعيته ٠‏ فانى 
أحب الموافقة وألا أتفرد_بقىء دون أصحابى » 
كذلك نجده يقرر أن لكل جوهر أحديته الذاتية 
التى تميزه عن غيره اذ « بأحدية كل شىء يتميز 
كل شىء عن شيئية غيره ٠‏ وليس المعتبر فى كل 
شىء الا ما يتميز به ٠‏ وحينئذ يسمى شسيئا » 
( فتوحات 70/5؟) ولو أراد هذا الشىء أن يخرج 
عن أحديته « لما كان ششيئًا وانما يكون شيئين » 
وهذه الاحدية التى تميزه عن غيره هى الوجه 
الخاص الذى يربطه بالله » وبه يمتاز عن سائر 
الاشياء ٠‏ فليس له مثال فى الوجود 2يلهو 


مستقل بذانه ٠‏ وان شئت قلت انه على منسال 
نفسه وعينه ٠‏ وذلك لاثنه لم يخرج الى الوجود 


الفعل آلا حسب ما كان عليه فى حالة الامكان ٠‏ 
وهاذا هو ما يعبر عنه ابن عربى بمصطلحاته 
الخاصة فيقول : « فهو على غير مثال وجودى » الا 
أنه عل مثال نفسه وعيئه » من حبث اله ما ظهر 
عيئه فى الوجود الا بحكم عينه فى الثبوت (حالة 
الامكان ( من غير زيادة ولا نقصان » 

وقد فسر تمايز الجواهر واستقلالها بان لكل 
شىء وجها خاصا الى أحد الاسماء الالهية يميزه 
عن غيره » وبأن كل نظرة الهبة فى أحد المسكنات 
!و فى خزائن الجود تؤجد كائثنا مختلفا عن غيره ٠‏ 
ولولا هذا الاختلاف 1ا كانت هناك حدود تفصل 
بن الاشياء ٠‏ فالجواهر اذن مستقلة بعضها عن 
بعض * وليس من الممكن القول بوجود جوهريين 
متماثلين تماما » بل يكفى أن نقرر أن بينهمسا 
شيئا من حيث ان لكل منها وجها خاصا الى أحدا 
الأسماء الالهية + مما يفسر لنا ما عجز « ليبنتس» 
عن تفسبره بوضوح كاف من أن كل جوهر يعكس 
الكون بأسره * ذلك أن الأسماء الالهية التى 'تتجل 
يتضمن كل اسم منها بقية الاسماء ٠‏ ومهبا 
بكن من شىء فانه يرب فكرة استقلال الجواهر. 
فى العالم بما يوجد بن الأسماء الالهية من 
استقلال نسبى' » فيقول : « معلوم اختلاف صور 
العالم واختلاف الاساء الالهية ٠‏ ولا معنى 
للاختلاف الواضح الا العلم بأنه لولا اللحدود 
لأ كان آالتمييزء وان كان الوجود عينا واحدة وهو 
الوجود الحق ٠‏ فالمؤجودات والمعقولات مختلفة ٠‏ 
وقد لعن الله على لسان رسول الله » صل اللدعليه 
وسلم , من غير منار الآأرض ٠‏ وهو الحدود ٠.٠‏ 
فلا بد من فارق فى التسائل فى الحد ( أى 
التعريف ) و يكفيك أن جعلته مثله لا عينه » . 


ولما أراد أن يزيد الامر وضو-ا ا الى مثال 
حسى ,2 وهذا المثال ينحصر فى أن الاجسام 
المركبة عنده لما كاننتوليدة تجمع الذراتالروحية 
فمن الواجب أن تختلف فيما بينها لاختلاف 
طريقة التأليف ببن العناصر الاولية فى كل 
' مركب منها ٠‏ وقد ثبت بالتجربة أننا لا نجد فى 
الطبيعة جسمين متطابقين أو متمافلين تماما » فان 
المزاج الواحد لا يجمع آثنين فى الطبيعة » والتجل 
لا يكون عنه اثنان ٠‏ فان الامر أوسع من ذلك 31 
فالطبيعة لا تلد توأمين » ( فتوحات 54/لا١١‏ ) 
ويجب أن نقرر أنه بعود لكى يربط فكرة استقلال 
الجواهر بعضها عن بعض بنظريته فى وحدة الوجود 
فيقول : « فليس الا أمرا واحد وأعيان كثيرة , 
كل عين فى أحديتها لا تتغير عن العين © بل يظهر 
بعضها لبعض ويخفى بعضهاأ عن بعض بحسب 
صورة الممكن ٠٠‏ ( فتوحات ٠١5/51‏ ) فالاختلاف 
بين الأجسام 'نما يأتى بسبب طرق التأليف بين 
الجواهر التى كانت على هيئة ممكنات فى العلم 
الالهى الآزلى > أى فى منطقة الحقائق الازلية » ان 
شثئت الحديث بلغة « ليبئتس > ٠‏ 

واذن فكل جوهر مسنقل عن غره من الجواهر 
وهو لا برتبط الا بالله اسبت افتفاره اليه ف 
وجوده ٠‏ ولذا فليس هناك تأثير مباشر بين كل 
جوهر وبقية الجواهر الاخرى ٠‏ « فان كل شيئين 
اعثبرا من حيث ها به يتميزان فانه لا بصاح 
بيئهما من ذلك الوجه. ارتباط ولا أثر ولا حب 
ولا حكم أصلا » وعرف أن الارتباط بالحق من 
حيث أحديته » ٠‏ ومعنى ذلك أن كل وجسود 
في العالم له وجه خاص من <يث ارتباطه بخالقه 
وذلك بحسب تجل, الل لكل موجود هزهوجودانه 
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:وهدذه الوجوه الخاضة الثى نربط الموجودات 
بخالقها هي * تلك الثى يسميها ابن عر بى أحيانا 
بالرقائق التى تمتد من الاسماء الالهية والحقائق 
الربانية , لكى تحدد أحدية كل جوهر ولميزه 
عن غيره « وهى الوجوه الخاصة » التى لكل ممكن 
الذى صدر منه » عن كلمة كن , بالتوجهالارادى 
الالهى الاذى لا يعلمه المسبب عنه من غيره ( أى 
جوهر آخر ) وان كان له وجه خاص. من نفسسه 
:بعلم ذلك أو ,يجهيله » ( فتوخات 530/9) 
والانسان نفسه لا يعلم كيف تنشا الكائنات 
الأخرئى الثى تنعكس صورها فى نفسه 2 فهر 
يجهل كيف تتتجمم "العناصر الاولية المختلفنة 
فتؤدى الى ظهور 'كائن مستقل فى عالم الوجود 
وان لم يكن مستقلا: عن خالقه ٠‏ ان ذلك هو 


سر الصنعة الالهية الذى أشار اليه ليينتئس فيما 
لعدك * 

وهذا السر هو أن هذا الكائن يظل..ممكنا 
رغم أنه تحقق بالفءل فى عالم الوجود ٠.‏ وهو 
لإ يستمر فى الوجود ؛ رغم العدم الذى يطارده 
ويلاحقه , الا بسبب ذلك الوجه الخاص الذى 
يربطه بخالقه والذى يحفظ عليه الوجود الي أجل 
مصمى * « وهذا علم لا يعلمه آلا الله * وليس 
فى الامكان أن يعلمه غير الله تعالى » ولا يقبل 
التعليم » أعنى أن يعلمه من شاء من عباده . 
فأشبه العلم به العلم بذات الحق ٠‏ والعلم 
بذات الحق محال حصوله لغير الله ٠‏ فمن المحال 
حصول العلم بالعالمأو بالانسان نفسه أوبتفس 
كل شىء .لنفسة لغير الله * فتفهم هذه المسألة 
فانى ما ستغت. ولا علمت أن أحدا نبه عليهأ » 
وان كان يعلمها ٠‏ فالها سعبة التصور مع أن 
فحول العلماء:.يقولون بها ولا :إيعلمون أنها هى» 
( فتوحات 585/9 ٠.)‏ 


وأيا كان الأمر فان هذا الوجه الخاص هسو 
الطريق الذى يعلم به كل مخاوق خالقه حسب 
طاقته واستعداده » فان الله بتحل فى كلموجود 
من ذلك الو<ه الخاص » فيعطيه من العلم به مالا 
يعامه مثه ذلك المكوجود » وسواء علم ذلك الموجود 
أو لم يعلم » أعنى أن له وجها خاصا ء وان له من 
اله علما من ذلك اللو<» ٠‏ وما فضعل أهسسل 
الكشف إلا بعلمهم بذلك الوجه ثم يتفاض لل 
أهل الله فى ذلك « ويقول القونوى فى نفس 
هذا الاتجاه : « فا معرفة بمرثبة الحق وأحكامها 
تحصل للانسان من معرفة نسبة مرتبته من 
مرانبة الحق +٠٠‏ فافهم هذا فانه من أدق العلوم 
وأغمضها وآشرفها وأجلها قدرا ٠‏ » كذلك نجحد 
عند تلميذ ابن عربى تعبير! عن القوة والطاقة 
التى يختص بها كل جوهصر والتى تنبع من 
0 اذ يقرل : « اعلم أنه ما هن 
حقيقة من الحقائق البسيطة والمعانى المجردة 
إلا لها قوة وحكم أو قوى وأحكام تخصهما 
دون غيرهاً ٠.‏ 


وآخيرا فأعتقد أنه يجب أن نقف عند هصذا 
الحد حتى لا ننساق الى عقد مقارنات أخرى بين 
ابن عربى « ولينقس » فى مسائل تتصسل 
بميتافيزيقا الجوهر كفكرةعكس كل جوهر للكون 
والحديث عن شر القضاء والقدر ومس سائثل 
عديدة أخرى * 


الفكر المعاصر ل /.1١‏ 


اج ا لو الثراث العلمى عند العرب حقيقة ضاع من 


معالمها الكثير بين بواعث العصبية وغفلة الجهسل 
وفتور القضد * ونحن ؛ اذ نمس هذه القضية 
المتشعبة > البالغة الاهمية ؛ مسا رفيقا يعليئا 
أن نؤكد منذ البداية أنه لن تحكم مسعانا 
اعتبارات الهوى الجامح أد التعصب المرذول أو 
ردود الفعل العفوية » ونرى أن المقصد الأول 
بجهد الباحثين هو نقيبم هذا التراث بعد فهمه 

والوقوف على كنهه +" 2 . 7 
ولئن يكن الكشف عن تاريخ العلم عموما 
هدفا أصيلا ونبيلا بغية اثراء وعى الالشسان 
المعاصر بحقيقة وجوده ,2 فالسبيل إلى ذلك هو 
أن نجعل. العلم يبدو انسانيا - وأفضل مايمكن 
عمله هو أن نقص تاريخ العلم نفسه وثتراجعه ,» 
وإذا كانت الجهود العلمية هى الجهود الانسانية 
الوحيدة التى يمكن أن.نتراكم وأن تقبل التقدم 
فانه ينبغى أن نبنى تاريخ الانسانية على تاريخ 
العلم ٠‏ واذا جاز لنا أن تعتبر أهم اقسام 
2: لسعيد الخنى التاريخ تاريخ الدين وتاريخ الفن وتاريخ العلم» 
1-0 فانٍ التقدم لا يكون أبدا ملموسا وأكيدا الا فى 


« إن الابتقا العام فن اموت 

ف و صيكةٌ اليو مرق فى نسي 

واه » ولس تمه اب رات مز 

من القنم + وابذال يكن مافعلت 

العام العربُ اسسقاس »فلس نك 

العلي إذت ابنت0 د على الإطالاق . 
ع ٠‏ سارفزن 


القسم الأخير من هاه الاقسام. ٠‏ فما من ملحمة 
مكتوبة وما من قصيدة نشسيد بالأفعال والانفعالات 
تعدل فى ثرائها وعمقها هذه الملحمة الرائعة 
التى <ولت الانسان من مخلوق ضعيف مذعورء 
سريع التصديق » الى فاتح من الفاتحينالمسالمين 
الذين يغيرون على أسرار الكون ل فيما يقول 
د الببربابيه » ٠‏ 


وعلينا آلا نامل فحسب فى العثور على حكمة 
مطمورة في <وف التاريخ + بل أن نأمل أيضا 
فى اكتشاف الخطأ المنأصل <يث يسهل ادراكه 
وآن نبذل الجهد لنبين فى الدعوى التى تبدو أمتن 
الدعاوى فى البطلان المشروعية التى أوجدتها ٠‏ 
وليس هذا نانفا ذهنيا » ولكنه شدة عناية بأن 
لا تفلت منا أدنى ذرة من <قيقة ممكنة * وبمحاولة 
النظر هنم الى اكوقف الع اثلمفكرين التادماء 
- الذين وان كانوا آقل منا خبرة سلوك 
الطبيعة الحقيق, الا أذوم كانوا » مع ذلك + أقل 
منا انسياقا للأهواء ‏ يمكئنا لأن تكتسب 
منهم جرية الفكر » » حتى ولو كان ذلك لتصحيج 


الأخطاء الاولى التى لا تزال تضللنا » على ضوء 
معرفتنا التى تفوق معرفتهم بالوقائع ٠‏ 
ان جهل المأضى ليس أمرا غين. مرغوب: افيه 
فحسب » بل انه لأمر مستحيل كذلك ٠‏ ومنثم 
يجب بالنسبة لتطور تاريخ العلم - أن تفحص 
فى دقة متناهية كيف أصبم الامر على ما صو 
عليه » والا أخطأنا فوضعناً ما هو نتيجة للتطور 
مكان المبدأ » وما هو مصطنع مكان الطبيعى ٠‏ 
هذا الى أن وجود أخطاء العظماء منتشرة جئثبا الى 
جنب مع اكتشافات عبقرياتهم جدير بأن يؤدى 
الى نتائج خطيرة 
الا أن الاحترام الواجب نحو التراث «شبغى ألا 
يجعلنا تغفل الانجازات التى حققها عصرنا ءولابد 
لنا هن استقلال فى الحكم ودقة فى النقد من أجل 
كسيف ذلك القلة من اأشككلات الاصيلة » 
بين ثلال التصدورات الغامضة والمربكة أحيانً التى 
ووثناها عن القذماء ٠‏ إوآن :يكون بمقدورنا حل 
هذه المشكلات الا عن طريق الفهم العميق لامنهج 
العامى الحديث +٠‏ 
وانطلاقا من هذه الاعتبارات العامة ننظر الى 
التراث العقلى عند العرب لنضع أيدينا على حقائق 
هامة منها : ب 
( أولا » أن هذا التراث تراثنا ومصسطع 
حودنا , وأنه منالك .من هو أجدر 
اس فاة وامية مقارنة :فلك مسال 
يستوجبها صراع الافكار منناحية 2 واتصال 
ثبار الوعى الانسانى من ناحية أخرى ٠‏ ولثسن 
تكن نلك المسألة غير بينة بيانا جليا وغير مؤثرة 
تاثا ملموسا فى وجدان الفرد الواحد , فائها 
لعظيمة القدر , بالغة الاثر فى وجدان الامة التى 
لا تحسب أعمارها بالشهور والاعوام ٠‏ فان 
ما نراه واضحا حيئما نلقى نظرة إلى الوراء يجب 
أن يكون واضحا و نحن نمد بصرنا الى الامامفيهدى 
خطانا الى المستقبل ٠‏ 
( ثانيا ) : اله لا ينبغى أن تخد <وانب التراث 
العر بي منفصلة بعفها عن بعفى » وكأن كلفكرة 
نبتت بمعزل عن الاخرى » وكآن مفكر يه امنعزلون 
عاشي كل واحك مام مث طوس الصلة بغره ممزسيقه 
أو عاصره افى بيئته أو بيئة ة غيره امن اهل البحث 
والدرس وان يكن هن الزم الضروريات آلا ننساق 
خطر اثأويل الافكار + وأن الا .تحمل النصوص 
والوثائق أكثر هما :تحتمل > وآن .نحردى على وجهة 
النظر التى توجب أن يكون “تاريخ العلم عملا 
تاريخيا حا بعئرن واقعا حضاريا خصب الأبعاد 
فان ذلك لا .بعنى أن نغفل عما فى التراث من 


ذه 


انجازات خلاقة وأصالة حقيقية » لم يكن عبثا أن 
تحبا الانسانية عليها قرونا عدة 

ان من النتائج المقررة .فى تاريخ الحضارات أن 
التقدم ليس بطفرة وليس خلقا من عدم ٠‏ وعلى 
هذا ننظر الى التراإث العلمى المعاصر فى ضسوء 
التراث العلدى العربى ٠‏ المتفرد بالجهد والاصالة 
فى العصور الوسطى ٠‏ وننظر الى التراثك العلمى 
العربى فى ضوء التراث العلمى اليونانى منسوايق 
الحضازة العربية ٠.وكلا‏ شقى البحث يفرض 
صدارته ٠‏ وإن يكن يعنينا هنا والآن ‏ أن 
نعرض لقضية الاصالة والتقليد فى العلم العربى » 
وهى مسألة لن يفصل فيها ‏ بطبيعة الحال »فصلا 
قاظءا الا بعد دراسة نقدية واعية لطجوإنبه المتنوعة 
فلن يسعنا غير أن نثبت رأئ جووج سارتون - 
حجة البساحثين فى العلوام ب بصده العسلم 
العربى » دهو يقول : « يحاول نفر من 
المؤرخين أن ببخسوا قند هنا الانتساج العظيم 
مدعين بأنه لم يكن:فيه ابتكار ما » وبأن العرب لم 
يكونوا سوى مقلدين ٠‏ ان هذا الحكم يكشف عن 
خطا فادح ... كلئا نقلف » الا أن الادعياء منا 
يقلدون اتقليدا رديئا ٠|‏ انهم يحاءكون ما ظهر 
من الاشياء ٠‏ أما الرجال العباقرة فانهم يقلدون 
تقليدا جيدا » ثم «بدعون منه أشياء جديدة ٠‏ ان 
غاية التهذيب » على الحصر » هو التقليد (انحكم 
لأحسين الامثلة ٠‏ اله انقليد المناهج لا تقليساد 
النتائج ٠‏ ان الابتكار العلمى فى الحفيقة هو حياكة 
الخيوط ااتقرقة فى. نسبيج واحد » وليس ثمت 
اشكارات مخلوقة من العدم ٠‏ واذا لم كرما فعله 
الغلماء العرب ابتكارا » فليس قى العلم اذن ابتكار 
على الاطلاق » ٠‏ 

9 أجدرنا أن نتمشل تقول « الكندى 2 ل 
«فيلسوف العرب » : « ينبغى أن يعظم شسكرنا 
اذ أشركونا فى ثمار فكرهم وسيهلوا لنا المظطالب 
الحقية الحفية , بما أفادونا من المقدمات المسهلة 
لنأ سبيل الحق ». فانهم لو لم يكونوا » لم يجتمع 
ليا مع شدة البحث فى مددنا كلها , هذه الاوائل 
الحقية التى بها تخرجنا إلى الأواخر .من مطالوباتنا 
الخفية » فآن ذلك انما اجتمع فى الاعصارالسالفة 
المتقادمة عصر! بعد عصر الى زماننا هذا » مع شدة 
البحث ولزوم الدأب ع وايثار التعب في ذلك » 

( من كتتاب الكندى الى المعنتصم بالل فى الفلسفة 
الأولى ) +20 . 

( ثالثا )0ن التراث العلمئن ‏ على ؤجنه 
الخصوص - من دبن جوانب؛ التراث الروحى والعقلى 
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هو 'أقلها حظا من الكشف والدراسة » يمسا 
يتفق مع ما ينبغى أن يكون » مع ما للعلم “من 
دور خصير فى بنيان الحضارة ٠‏ 

( وابعا ) أننا ونحن نحاول التصدى لهسسذه 
المهمة الكبرى ٠‏ مهمة الكشيف عن التراثالعربى 
العلمى ٠‏ والنظر فيه ودراسته » نضضع فى الاعتبار 
أن ما يوحد العلم هو منهجه لا موضوعه + وأن 
الاشاط العامى فى صميمه نشساط مذوجى يتبع 
خطة سير بعينها وليس تراكماتهنوقائع وحادثات 
هى ,يطبيعتها موجودة» وجد هذا العلم بعينه أم لم 
يوجد وأن العلم بقوائينه وثمام_بنيانه والوجهة 
التى يتجه اليها والطابع الذى. يكون مطبوعا به 
كل ذلك رهن بملكات الانسان وطاقانه التى هى 
نحو من أنحاء النظر > ومنهج قى التثاول + على 
هذا الاساس . نبغى آلا نقف الغاية عند حى نر 
التراث العلدى , ونبين قصارى ما انتهى اليه دن 
نتائج » بل يعنينا » فى الاصل > أن نقف غلى 
المسالك التى سلكها » والمنطق الذى استئد اليه 
والفروضى المسبقة الى كانت توجه نشاطه وثحكم 
سيرهء والمناهج التى اصطنعها فآدت به الى ماأدت 
وقصرت به عما قدرن . ذلكآمر لازم وضرورى٠‏ 
وهو ,يستمد الزومه وضرورية من الاهمية البالغة 
لمنطق العلوم ومناهج البحث هن ناحية 2 ومن 
أن كشرا من حقائق الثراث العلمى العربى وننائجه 
هى حفائق ونتائج قد تجاوزها عصرنا وتطورنا 
الراهن » بطبيعة الحال ٠١‏ وهو أمر من الخطا 
والغفلة أن نأسى عليه > أو أن بشغلنا عنالاهتمام 
الجاد بالائثراث * 

وربما برى. البعض صعوبة فى 'نصور أهمية 
منطق العلوم وضرورته 2 وربما يكون مفهوما 
فحص التراث العلمى فى حد ذاته ومراحمته من 
حيث هو نشاط إيجابى شلاق , والاسهام فيه ٠‏ 
وانطلاقا من. ذلك يصبح التاريخ العلمى نشاطا 
مشروعا على حين تبدو مشروعية الفاريخ لمنطق 
العلوم موضع ريب أد مسألة غير واضحة ٠‏ بيد 
أن الحقيقة فئ تلك المسألة الهامة هنى على خلاف 
ما يظهر للنظر المتعجل ٠:وعلى‏ الرغم من عدماهتمام 
معظم العلماء وقلة شغفهم بالأسس المنهجية لوضوع 
بحثهم *؛ الا أن فترات التقدم العلمى العظيم هى 
أيضا فيما لاخظه « ناجل » فترات النقد الذائى 

(خامسا) بلبغى ألا نغفل أثر العقيدة الاسلامية 
ف تشكيل, الجو العلمى فى البيئة العربية » وان 
لا ننظر الى العلم العربى منفصلا عن جو الددرشى 
تماما * وهو أمر نبه اليه « جورج سارثون » فى 
مقدمته كتاريخ العلم وهو يورخ للعلم العربي * 


وجدير بالنظر حقا نلك النزعة الغالبة التى دفعت 
بمغظع المفكربن فى البيئات الاسلامية الى محاولة 
التوفيق بين نتاجهم العقلى عموها وبين ما تقفى 
به شربعة الاسلام .و كثير من هؤلاء المفكرينافردوا 
لذتلك رسائل خاصة بأكملها مشهورة وهى 
ان دلت على شىء فازما 'ندل على أن هذه السألة 
كانت ملحة اذ ذاك » وعلى أنه كانت ثمت خشية 
منجاددة من أن يتنهم النشاط العقلى اخر بخروحه 
على تعاليم الاسلام » خاضة من متزمتى الفقهاء أو 
من غيرهم على اختلاف مفاصدهم فى هذا الاتهام ٠‏ 


وائنا لنحرص أشد الحرص على أن نبين حقيقة 
هامة : نلك هى التفرقة الضرورية بين أن تسود 
البيئة الاسلامية محاولة للتوفيق بين العقل والنقل 
وهى مسألة فرضتها على الثقافة الاسلامية فى 
زمن معين ظروف خاصة لعل أهمها أن هذه 
الثقافة انطلقت أول ما انطلقت فى تشربها يعناصر 
أجنبية من علوم «الاوائل» ‏ وجانب كبير منتلك 
العلوم مصبوغ بصبغة وثنية » أقول يجب التفرقة 
بين هذا ويبن ما ظهر قديما ولا يزال يروج له 
الكثيرون , حتى فى أيامنا هذه » على نحو عجيب» 
من المبادرة إلى التوفيق بينالعلى كنسق مناللمقائق 
دبين العقيدة كنسق علمى ونظام من الحقائق الواقعية 
كذلك بغية الوصول الى نقرير أن القرآن أوالحديث 
أو كليهما متفق مع ما جاء به العلم الحديث بعد 
ذلك بمدة من الزمان 'نطول أو 'نقصر ‏ يظنون بذلك 
أنهم يثبتون للوحى قداسته وكآن هذه القداسة 
موضع شك أو محل نظر ! وكأن العلم. الحديث 


نطاق محدد من الحقائق لا تبديل لكلماته وليس 
جهدا انسانيا صبغته الجوهرية الاحتمال المرجح 
الحدوث لا اليقين الحتمى » وسمته المنهجية حمى فى 
نهاية أمرها محاولة وخطأ ,يقترب من الصواب 
الذى قد يصبح بدوره خطأ أو قصورا فى نسبق 
علمى آخر أكثر 'نطورا أو أرحب مجالا ٠‏ وفات 
هؤلاء المجتهدين » وان 'أجلصوا النية » أن الخطورة 
كل الخطورة فى محاولة كهذه تؤول نصوص 
العقيدة تأويلا علميا مجملا حينا أو مفصلا حينا 
آخر ,2 وأن ما ورد فى القرآن من أمثلة قد يراها 
البعض براهين علمبة أو تشكل علما انما جاءت 
على سبيل التذكرة وضرب الامثال هن غير أن تكون 
انا 'لرأى بعينه أو تفئيدا لآخر , ودفاعا عن 
نظرية بعيئها أو دحضا لسواها ٠‏ وما :ظن هؤلاء 
المجتهدين على وعى كامل. بجدوى مسعاهم هذا ٠‏ 
وما أحرانا أن نتدبر ذلك الموقف الحكيم الذى 
وقفه حجة الاسلام « أبو حامد الغزالى » من دور 
القضايا العلمية الطبيعية » وهو فى معرض 
التصوير لمواطن الخلاف بين الباحثين فيها ٠‏ مثبتا 
رأى الدين الحنيف فى قضية كقضية الكسوف مثلا 
اذ بقول عن هذه القضايا : ( وهذا الغن لسئا 
نخوض فى ايطاله » اذ لا يتلق به غرض > ودن 
ظن أن المناظرة فى ابطال هذا دن الدين فلاد حلى 
على الدين وضعف آمره » فان هذه الامدود نقسوم 
عليها براعين هندسية حسابية لا.يبقى ممهلا 
ريبة » فمن بطلع عليها وبتحقق من أدلتها » حتى 
يخبر اذا قيل له : ان هذا على خلاف الشرع ٠‏ لم 
يسترب فيه وانما بسنتريب فى الشرع » وضرر 


م 


الشرع ممن ينصره لا بطريقة أكثر من ضرره ممن 
يطعن بطريقة » وهو كما قيل : عدو عاقل خير 
من صديق جاهل ٠‏ 


فان قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان الشمس والقمر لآيتان هن آيات الله 
لا بخسفان اوت أحد أو لخيات» . فان رأيتم ذلك 
فاذزعوا الى ذكر الله والصملاة » » فكيف يلائم هذا 
ما قالوه ؟ قلنا : وليس فى هذا ما يناقضماقالوه 
اذ ليس فيه الا نفى وقوع الكسوف لموت أحاد 
أو لحياته » والآمر بالصلاة عنده » والشرع الذى 
يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب , والطلوع 2 
من أبن يبعد منه وأن يأمر عند الكسوف بهسا 
استحبايا ؟ » 


يحذر الغزالى من خطورة هذا المنحى فى فهم 
نصوص الدين فيقول » وهو فى ذلك محق كل 
الحق : « : فان قيل : فقد روى أنه قال فى آخر 
الحديث : « ولكن الله اذا “تجلى لشىء خضع له » 2 
فيدل على أن الكسوف خضوع يسبب التجلى «قلنا 
هذه الزيادة لم يصح نقلها » فيجب تكاديبناقلها 
وائما المروى ما ذكرناه » كيف ولو كان صحيحا 
لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية ٠‏ فكم 
من ظواهر أولت بالادلة العقلية التى لا تنتهى فى 
الوضوح الى هذا الحذد » و'عظم ما يفرح بدالملاحدة 
أن يصرح ناصر الشرع » بأن هذا وأمثاله على 
خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع 
ان كان شرطه أمثال ذلك ٠‏ » 


وينتهى الامام الغزالى من ذلك الى أن البحث 
فى هذه الأمور وأمثالها ليس: دينه وبين أمور 
الدين مناسبة حقيقية » وأن المقصود بها كونها 
فعلا من أفعال الله فقط كيفما كانت ٠‏ ( كتاب 
« 'نهافت الفلاسنفة» ‏ المقدمة القفانية ) ٠‏ 
ولا يلبث أبو حامد حتى يعود الى تأكيد هذا المعنى 
مرة أخرى فى « المنقذ من الضلال » وهو يعدد 
أقسام العلوم . الفلسفية وينبيه الى إن العلوم 
الرياضية والبحوث الطبيعية لا يتعلق منها شىء 
بالامور الدينية نفيا واثباتا » بل هى أمورلاسبيل 
الى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها ٠‏ 


ولئن لم .يكن أبو حامد قد اشستغل بعلوم 
الطبيعة أو صنف فيها فعلا فان لرأى علم آخر ‏ 
,بعد بلا منازع من أكبر العقول المفكرة فى الاسلام 
بل لعله أشدها تأثيزا فى عقول الاجيال اللاحقة ‏ 
قيمة كبيرة فى هذا الشأن ٠‏ فقد آلف أبو الوليد 
ابن رشد س فيلس وف قرطبة العظيم' ‏ كتابه 


كم 


« الكليات » » اذى ظل الى جانب « قالون » 
ابن سسميئا من مراجع الدراسة العلمية فى الظب 
زمنا ليس بقصير ٠‏ كما مارس ابن رشد الطب 
والعلاج وكان من أقطاب الحركة العلمية فى زمانه 


.يذهب ابن رشاد الى أن الوحى الذى جسساء فى 
القرآن لا يرم الى اعطاء الئاس علما » وانمايرهى 
الى اصلاحهم » وليس غرض الشسارع تلقين العلم 
بل غرضه أخد الناس بالطاعة » وبالاعمسال 
الصالحة ٠‏ » 


وعلى تباعد الزمن بين عصر ازدهار الحمضارة 
الاسلامية وبين عصرنا الراهن ما زال رواد الوعى 
الاسلامى حريصين على توكيد هذه القضية »فنجد 
الشيخ « محمد عبده » يثبت هى قوة ووضوح 
قوله فى « وسالة التوحيد » : « ليس من وظائف 
الرسل ما هو من عمل المدرسئين ومعلمىالصناعات 
فليس مما جاءوأ له تعليم التاريخ ولا تفصسيل 
ما ي<ويه عالم الكواكب ولا بيان ما اختلف من 
حركاتها ولاما استكن من طبقات الارض ولا مقادير 
الطول فيها والعرض ولا ما 'نحتاج اليه النباتات 
فى نموها ولا ما تفتقر اليه الحيوانات فى بقاء 
أشخاصها أو أنواعها وغير ذلك مما وضعت له 
العلوم وتسابقت فى الوصول الى دقائقه الفهوم , 
فان ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل. طرق 
الراحة هدى الله اليه البشر بما أودع فيهم من 
الادراك يزيد فى سعادة المحصلين ويقضى فيه بالنكد 
على المقصرين » ولكن كانت سمنة الله فى ذلك أن 
يتبع طريقة التدرج فى الكمال » وقد جاءت شرائع 
الانبياء بما يحمل الاجمال بالسعى فيه وما يكفل 
التزامه بالوصول الى ما أعد الله له الفطر 
الانسانية من مراتب الارثقاء ٠‏ 


أما ما ورد فى كلام الانبياء من الاشارة الى شىء 
مما ذكرنا فى أحوال الافلاك أو هيئة الآرض فانما 
بقصد منه النظر الى ما فيه من الدلالة على حكمة 
مبدعه أو نوجي الفكر الى الغوص لادراك أسراره 
وبدائعه ٠‏ 


على كل حال لا يجوز أن يقام الدين حاجزا بين 
الأرواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم 
بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الامكان , بل يجب 
أن يكون الدين باعثا على طلب العرفان ٠‏ مطاليا 
لها باحترام البرهان » فارضا عليها أن تبذل 
ما تستطيع من الجهد فى معرفة مأ بين يديها من 
العوالم » ولكن مع التزام القصد والوقوف فى 
سلامة الاعتقاد عند الحد » ومن قال غير ذلك فقد 


جهل الدين وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب 
العالمين » 


ذلك هو رأى الأستاذ الامام ٠‏ ونح نقره عليه 
وندافع عنه ونذهب مذهبه ونقول ما قاله أستاذنا 
العقاد من أنه ,« لا يطلب من كتب العقيدة أن 
نطابق مسائل العلم *.٠‏ كلما ظهرت مساألة 
منها جيل من أجيال البشر , ولا يطلب منمعتقديها 
أن بستخر<وا من كتبهم تفصيلات ذلك العلوم , 
لآن هذه النفصيلات. 'ننوقف على محاولات الانسمان 
وجوده » كما 'نتوقف على حاجانه وا<وال زمانه 
لا حاجة بالق آن الى ادعاءات علمية لآأنسه 
كناب عقيدة بخاطب الضضدمير > وخير ما يطلبمن 
كتاب العقيادة فى مجال العلم أن بحث عل, التفكير 
ولا بنضمن حكما من الأحكام بشل حركة العقل 
فى نفكيره »2 آو ي<ول بينه وبين الاستزادة من 
العلم ما استطاع حيثها استطاع ٠٠‏ فالقرآن 
الكريم يطابق العلم » أو يوافق العلوم الطبيعيسة 
بهذا المعنى الذى نستقيم 4 العقيدة » ولاثةعرض 
لانقائض والأظانين 2 كلما نبدلت القواعد العلمية 
أو 'نتابعت الكشوف بحديد ينقفى القديم أو يبطل 
التخمين » ٠‏ 


وبعد 2 فمهمة دراسة التراث العلمى عند 
العرب بصبر .ووعى وأناة مهمة شاقة تنوء بها 
العصبة أولو القوة » بالغا ما بلغت هن الحمية 
والاخلاص وبذل الجهد المضنى » فهى مسئولية 
الهيئات المختصة بما لها من امكانيات ومنخطط 
طويلة الاجل » وما أحرانا أن نوجه الجهسود 
اليها حتى نصل الى نتائج يرضى عنها هن يحس 


بمسئولية القضية ؟ 'خصوصا وان التراث كثيره 
مخطوط وقليله مطبوع » والجانب المفقود منه 
مجهول القدر ء كما وكيفا , بطبيعة الال ؛ ألا أن 
القليل الباقى فى حاجة الى مداومة النظر فيهبالنشر 
والتحقيق والبحث والتمحيص حتى ينكشف عله 
الغطاء فنبصره فى وضوح ب 


وائنا لواجدون أنفسنا منذ البداية أمام خضم 
هائل » بعضه مختلط غثه بسمينة » وحقه بباطله 
وقضية الصحة التاريخية لما هو منسوب من 
التراث إلى 'أهله قضية أخرى هامة تثار فى هذا 
الميدان من البحوث وعقبة تواجه الباحثيل ب ليس 
هنا مجال تفصيل القول فيها ٠‏ 


ومع ادراكنا منذ البداية 2 لا ينتاب جهدا 
كهذا من قصور ء لا نماك فى فى هاده المرحلة 
الراهنة على الاقل من مراحل بحثنا الا أن نختار 
بعض النصوص العلمية على 'ساس. من مقارنتهسا 
بغيرها ووفق قواعد التحقيق المعتمدة ونحاول 
النظر فيما تنطوى عليه 2 وتنطق به 2 وتحدده 

ويبقى بعد ذلك عمل آخر » واجب وعظيم »هو 
أن اننهفى فئّة مؤمئة من العلماء الاجلاء بمتابعة 
الكشسف عن النظريات والحقائق العامية التى تحتاج 
الى غير قليل من التخصصى فى مجالات الفيزياء 
والكيمياء والطب واللبسات والفلك والرياضيات 
بغية فهمها وتقويمها * 


« مصطفى لبيب عبد الغنى » 
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اهعبت 


اسماعيل البنهاوى 


أرقى الجب. : الحب الصامت ٠‏ 

ولم ؟ 

لأن العطدمت يرقيه ٠‏ ! 

نعنى الحب..المكبوت ؟ 

ممكن 3 

وها طرقى فن.كيعم 1 . ... .., 

كبت الحب يرفعه عن التبذل ٠‏ 
و طلاقه ايتذل له و 

٠ طبعا‎ 

ألجد نفسى صسغطرا أن أسألك :.ما الحب ؟ 

شوور يختلف من شخص. لآخر وذق نكوينه » 
أكنه - بالتعميم ب شعور «جذب كاثنا الى كاثن 
بالذات > وبالتبادل ٠‏ 

أى شعور ؟ 

بختلف عن غيره من المشاعر الأخرى فى أنه 
فى أرقى صوره ‏ رغبة فى الاتحاد بالطرف 
الآخر * همكن أن نقول ذتك ؟6 

وما الرقى فى كبت هذه الرغبة ؟ 
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اطلاق الرغبة يكاد يكون ثلقائيا » أما كبتها 
فيحتاج الى ارادة ٠‏ وهكذا 2 فان كبت الحب 
ينميه فى نفس التحب تجلب اذل التخلصض 
مله + 

دعنى أطرح عليك الحالتين الآتيتين بالنسبة 
لآنثى لنسمها « س » ٠‏ 

الحالة الأؤلى أن' أ يحيها حيا صامتا ب كما 
تقول أنت ٠‏ 

والحالة الثانية أن ب يكره س كرامية 
صامتة ( قياسا على حبك الصامت ٠:‏ 

أذن أ يكبت حبه [ل« سس » 2 وا يكبت 
كراهيته لها ٠‏ 

أيهما ‏ فى زأيك:- أخير » وأيهما أفضل 


لاوش 4 


ألا ترى. أن مثليك يقومان على تغميم متعسف ؟ 
يبدو أنك نسيت أنك بدأت أساسا بهذا 
التعسف ٠‏ زمع ذلك ', فليس لدى فائع من أن 
نمضى معا فى ذلك التعميم © متجنبين أصلا أى 


ببحث فى أية عوامل أو دوافع نفسية أو اجتماعية 
أو غيرها » مفترضين الارادة مطلقة أساسا لبحثنا 
فحسب » حتى نستطيع أن نبتعد عن التخصيص 
وحن نصبح قادرين على المناقشة على أساس 
م ١‏ 

وانتهساؤنا الى قاعدة عامة لا يمئع طبعا أن 
'نتعرض هذه القاعدة فى نفس كل فرد للتركيب ٠‏ 

لا يمنع طبعا ٠‏ وليس هناك - على هذا 
الأساس ‏ ما يمنع من الانتهاء الى مبدأ أخسلاقى 
عام ٠‏ أنت البادىء , لاذكر هذا مرة أخرئ ٠‏ 
تذكرت * 

اذن ٠‏ أيهما أفضل [ « س٠‏ ؟ 

من يحبها طبعا + 

لم 

ببساطة لأنه يحبها » والآخر يكرهها ٠‏ 
هكذا افترضبت أنا » وأنت لم تجبنى بعد * 
أجبتك ٠‏ 

حاول أن تتخييل معى ماذا كان يمكن أن 


يدث لرءان لم يكت حيه لبس 5+ 

كان سيعبر عنه طبعا * 

الذى أعنيه هو ماذا كان يمكن أن يحدث لو 
أن أطلق الشعود الى غايته بدل أن يظل 
محبوسا داخله ؟ 

لا آفهيك ٠‏ 

ألست توافقنى على أنه كان « سيعطى » ؟ 

ماذا يعطى ؟ 

أغلى ما يحتاج الانسان أن يتلقام ٠‏ هل 
يستوى المنع والعطاء ؟ 

قد يكون المنع بسبب الحياء أو لآأى سسبب 
نفسى أو اجتماعى ٠‏ 

لا تدس أننا اتفقنأ على التعميم المطلق وعدم 
!فتراض أية معوقات للارادة ٠‏ 

اذن » لا ترى أن أ يكون أقب_يف عندمسا 
« يعطنى » ؟ لآنه فى نفس الوقت « يطلق » ء 
وأن أقوى منه دن « يكبت » ؟ 

تأمل الحالة الثانية : 
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و"يتبتى ا يعنى ابرشانت 
إلى ميف يموده دقه. 
اموت برف الرم » خِيرٌ 
عن ا مياق يرم عفدت .» 


لور » عرس ال 


ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم يكبت ب 
كراهيته [« سن » ؟ 

فياسا على ها سبق » كان سيطلق شعوده الى 
غارة» بدل آن يظل محبوسا إطاخه ٠‏ 
أى سسيطلق كراهيته > « بيعطيها ؟ ؛ سيؤذى 
اذن ٠‏ يستوى :تهنا اطتع والعطاء 5  ,‏ 
اتعنزى نحن يكبت كر الثهثة “انض ل سبجمن نيكبت 
جيه 03 ممع 27 أعنه مث طيئندا 

من يكبت عالق نا نع قله بقن عطاء 
الشر » ومن يكبت حبه يمن تفرششلة من عطاء 
الخير ١ ٠‏ ل 

أعنى أنه لا يجوز هنا ألع نقؤلغ' ما قلته أنت 
فى البداية » أن اطلاق الحب يكاد يكون تلقائيا 
وكبته يحتاج الى ارادة * 

ولأوضح لك ذلك 2م أسألك : أيهما أقوى 
ارادة ؛ من يكبت الشر أم من يكيتث الخير ؟ 

كلاهما قوى > ماداما متسبساوبين فى قدرة 
الكبت ٠‏ 

أيحتاج كبت الحب الى قدرة اطلاقه ؟ 

اطلاقه ضعف > كما سبق أن قلت لك ٠‏ 

كيف ؛ ألا ترى أن العكس بالضبط هو 

الصحيح ؟ 

ان منع الحب لا يتطلب ب بالضرورة ‏ قدرة 


ما ٠‏ انما اطلاقه هو الذى يترتب عليه بالضرورة 
مسؤولية ارضاء الطرف الثانى »2 ليتلقى عنه 
بالتالى ٠‏ أما اطلاق الكراهية فلا يحتساج ب 
بالضرورة ‏ الى ارادة ما , لأن ايذاء الطرف 
الثانى لا تترتب عليه ضرورة الشعور بالمسؤولية 
عن ارضاء الطرف الثانى ٠‏ 

السؤال الآن 2 هو أيهما أقوى : 
المب » أم من يكبت الكراهية ؟ 

الآول « يعطى » الخير > آما الثالى « فيكبت » 
الس ٠١‏ أهذا ما نقصد اليه ؟ 

٠ بالضبط‎ 

وفق ما التهينا اليه » كلاهما قوى ٠‏ 

وانتهينا أيضا الى أن الأول « يفعل » مايترتب 
عليه الشغور بالمسؤولية , أما الثانى «فيمتنع عن 
الفعل » ٠٠‏ لكن © هل يترتب على امتناع هذا 
الثانى عن الفعل شعور بمسؤولية ازاء طرفه 
الثانى ؟ 

لا ٠‏ لكن ,2 فى امتناع هذا الثانى عن الفعل 
قدرة لا يتصف بها دن يفعله » لآن اظطلاق 
الكراهية ‏ كما انفقنا ‏ ايسر من كبتها + 

نعم » لكننا نفاضل بين قويين : بين من يطلق 
الحب » وبين يكبت الكراهية * 

لا بد أن من يقوم بالفعل الذى يؤدى الى 


من ,يطلق 


مسبؤولية أقوى ممن تنحصر قونه فى حبس 
انطلاقة الشى ٠‏ 

يترتب على هذا سؤال جديد : أيهما أنقع 
لنفسه ؛ من يطلق الحب أم من يكبته ؟ ومن 
يطلق الكراهية أم من يكبتها © 

يسعد نفسه من يعطى الحب 2 وهو يسعد 
غيرء ٠‏ ولو كبته يؤدى بصسسه وهو يحرم غيره » 
لأنه يذمى فى نفسه المشاعر الدنيئة التى ولد 
حرمانه النفسه من ئذة العطاء والأخت بالتالى +٠‏ 

أما من ,يطلق الكراهية » فصحيح أنه قد 
برناح بالتنفيس عن نفسه بالايذاء » لكن هذا 
الابذاء يولك فى نفسه مشاعر دنيئة ٠‏ لكنه لو 
كبت كراهيته سيوئد فى نفسه مشاعر راقية 
تنجوعن شعوره بالارتقاء فوق رغبته فى الايذاء ٠‏ 

اليس هذا ننيجة طبيعية كا التهينا اليه من 
قبل ؟ 

٠ صحيح‎ 

يبدو انك لم تلاحظ أننا تورطنا معا ب ونحن 
نتفق على أن هن يطلق الحب ينفع نفسه ‏ فى 
افتراض تلقيه الحب بالتالى » مع أنه يمكن الا 
يتلقى شيئًا اذا كان الطرف, الثالى لا بحبه ,» 
أولا: يعطى حبه * 

لم نتورط فى شىء ٠‏ الحالة التى ذكرتهسا 


'تجذبنا الى داخل نطاق التخصيص ٠‏ وهى ‏ رغم 
هذا لا تغير شيئا فى مجأل التعميم 2 افتراضما 
أن الحب شعور يستقى استمراره من تبادل 
الأخذ والعطاء * 

إذن » دعنى أنقلب فأسآلك أنا : 

نتييجة لما سبق ألا يكون كبت الحب شرا ؟ 
الحب كلروح » يتجسد فى العطاء ٠‏ 

ذان تجسد فى المنع ؟5 

يكون كائنا لا جمال فيه ٠‏ لا يليث أن يزداد 
'نشوها أذ تنجم عن استمرار كبته مشساعر 
دنيئة تؤذى صاحبها 2 وقد يتجسد رغبة فى 
إيذاء من كان فى الأصل محبوبا ٠‏ حينئذ , 
يتحول الكائن القبيح الى مسيخ شانه هو 
الكراهية ٠‏ عندئذ 2 يصير شرا ٠‏ 

كيف يكون حبا وشرا > فى آن 5 

خطأ أن يسمى حبأ فى هذه الحال ٠‏ الحب 
خير دائما ٠‏ 

كراهية اذن ! 

ليكن ٠‏ ألا بكون الاستمرار فى كبتها خيرا » 
كما انتهيئا سابقا ؟ 

طبعا * عندما يحبسها صاحبها عن الانطلاق ٠‏ 
لكن ٠.0‏ 

تخيل عللما يسوده ذلك «الحب الصامتم ٠٠‏ 

' اسماعيل البنهاوى 
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نحو موسبق المستقبل 


لس 0 0 5 ات 


+جدمال بيتدران 


استلفت نظرى سؤال © ردده الاستاذ أحمد بهاء 
الدين فى كتابه الحديث ( أفكار معاصرة » ».على 'لسسان 
المود يقار المعاصر شوستاكوفيتشض :. بقوله: ( كيف أخدم 
بغنى » قضايا السلام » والديموقراطية والتقنم ؟ » . 

ذلك لانه: اذا كانت المهمة ميسورة للاديب المبدع 
أوا الفنان التشكيلى: .»< فهى ب بحق ب جند عصسيرة على 
الؤلف الموسيقى فى العالم تاطبة »© وفى مصر على وجته 
الخصوص ... ولا.يصح. بالطبع أن يتطرق بنا الشك الى 
درجة التزام الفنان الموسيقى بقضايا عصره © أو الى 
مبلغ تمكنه من. أوثاره ٠:‏ فالامر كل الآمر ينصب على طبيعة 
هذا الغن وخواده ؛ وعلى حدود التعبير به وانعاده * فهل 
نحن على غلم بها ؟ .. أو بمعئى “دق ... هل يعى القائمون 
علي هنذا الفن أصول التعبير به ؟ .. يحضرنى ما كان قد 
كتبه الفكتور نواد زكريا ف كتابة ١‏ التعبي الموسسيقى » 
مندذ ما يزيد على الاربعة عشر عاما .: حيث أرجع عيوب 
التاليف اللوسيقى عندنا وقصوره الى الافتقار الى العلم 
بفن الضوت وامكانيات مجالاته الواسعة .٠“‏ فماذا أنجزناه 
طوال هذه الستوات من علاجات لاستكمال' هذا .النقص 
أو التقليل منه ؟. .. وماذا أثبرت هذه المحاولات العلاجية 
من نتائج يمكن أن نطمئن الئ صحتها ؟ ٠.‏ 
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اننا لا نتوقع حبدوث معجزة من ماهد الموسيقى 
والكونسير فتوار والباليه الحديثة العهد .. حتى يملا 
خريجوها السمع والبصر بما ابتكروا. أو. أبدعوا فى هسدا 
المضمار الناشىء والشاق فى نفس الآن ؛ كذلك لا نريد أن 
نثقل كاهل قاعة سيد درويش الرخبة بمسسكولية تعويد 
اسماع. ثلائة وثلاثين مليون مواطن على اللحن اللوسسيقى 
ذى المستبوى العالمى ©» أو تربية أدب الاستماع الموسيقى 
لديهم © كذلك لا نطلب من فرقة الموسسيقى العسسكرية 
التى حازت الجائزة الاولى لخمس سنوات متثالية 
فى مسابقات العزف المالمية أن تجهد نفسنها بالسفر 
الى شتى أقاليم جمهوريتئا لنشر الوعى الموسسيقى 
بين المواطنين »ثم اننا لا نحب بمد هذا أو ذاك 4 أن 
نقتلم ذوقنا الشرقى للموسيقى لنغرس محله ذوقا أ حتى 
.٠‏ لذا تصبح أمام' اختيارين 0.. 
اما أن تصبر على هذه الازدواجية فى الاتجاهين ١)وسسيقيين‏ 
آمادا من السنين حنى تؤتى أكلها » واما أن نعبىء طاقاتنا 
الخبيرة بهذا القن العريق للبحث عن لفة موسيقية تنبع 
من أذواقنا ومشاربنا وتنطلق الى رحاب العامية 

وبديهى ان الاختيار الاول لا يلبئن خاجتنا الملحة 
فى اللحاق يركب :الحضارة الموسيقية »؛ فضلاةعما في 


ولو كان راقيا من الغرب 


الازدواجية من تناقض أو تباعد بين الطابعين يعوق طرق 
خلق موسيقانا القومية'. لكن. الاختيار الثانى اكثر مد 
للحيرة .6 اذ أن أحرف موسيقانا الشرقية لا يميبها نقص 
أو عجر © بل تتميز عن الغربية بمقامات اضافية تعبر عن 
طبقات صونية صعبة .. وهى التى. يسمونها بربع الكقام » 
وليست هله الاحريف موضوعة رفاهية حتى يمكن الاستفناء 
عنها » بل لتلبى حاجة التعبير عن ضرورة صوتية لدينا 
اتتسم بالدتة لا بالتطريب '.. تماما مثل الاحرف الحاقية 
ف الفبائنا العربية التى تفتقدها لفات الغرب .. ومعنى 
ذلك أن 'بجدية التعبير الموسسيقن الدينسا قد تكون أكثر 
امكانية فى التطويع والابساع بالقدس الملائم لاسماعنا وأذواقئا 
عن الاخرى . فلماذا اذن لم تبلغ موسيقانا مستوى عالميسا 
حتى الآن ؟ .. تلك هى الشكلة الى تستحق منا جميعا 
عناء البحث عن كل أسبابها للسيطرة عليها . 


أول الاسباب هى أن لفة التعبي الموسيقى لا لنهض 
بأحرفها الهجلاية الصوتية وحدها :. فلو كان الامر كذلك 
لامكن استصدار قرار بمحو الامية الموسيقية من بين تلاميد 
اارحلة الابتدائية © والزامهم بقراءة وكتابة السسلم 
اللوسيقى. مثلا ٠‏ 


وثائى الاسباب هو النظرة السائدة للموبسيقى 
باعتبارها لدى البعض من الرفاهيات والكماليات التى لا 
تستحق من الاهتمام أكثر مما تثاله الآن » أعئى نظرة البعض 
اليها كما لو كانت قطمة فنئية باهرة تكمل واجهة ظاهرة 
للغادى والرائح » ومن ثم وجب اقتناؤها لاء تكمال الصورة 
دونما حاجة الى: معزفة أو قهم لاسرارها . 


وثالث الاسباب موقف الطرف الآخر من القضية ©» 
التعصب ضد كل تطوير أو اصلاح © فيرفضه بدون تحفظ 
بحجة عدم المساس بتقاليد التراث الموسيقى لدينا 
وافائينه ٠‏ 


لكن رابع الالنباب أخطرها .. لانه متمشل فى 
أمواج. الاذاعة تنلاطم بشستى آنواع الوسسيقى. ومخئلف 


ألوانها » فتحاصر اللكستمع ب أيا؛كان مستواه الثقافى 
بدوامات من الاسطوانات الغريبة فى مشاعرها والغامضة في 
تفاسسيرها » بل التى هى متباعدة فى اتجاهاتهسا واذواف 
واضعيها .. ومن ثم لا يستطيع السستمع منهسا فكاكا » 
والاكثر من هذا أنه مطالب بآن يستوعبها بجرانب طوفان 
الاغنيات وطنين الالحان الميتذلة » ومكمن الخطورة هنا هو 
إن المستمع المسكين يحار فى سلوك ااسبيل الذى ينقذ به 
ناسه فيتشانت ذوقه اللوسسيقى ويفسيد بدلا من تربيتاه 
وتنميته ,. ومن ثم تنميع ملامح ذوقنا القومى فى الموسيقى» 
وذلك فى الوقت الذى نريد له أن يتحدد وينجب من أبئائه 
من يستمع الى نبضاته وينفعل بوجداناته , 


اننا مشلا نستطيع أن ثميز بين كل من الموه سيقى 
الامانية والفرنسية والايطالية فى مجال السييفولى 
والسوناتا » على الرغم من تقارب الاذواق ووحدة الاحرف 
اأوسيقية المستخدمة ؛ لكن روح وطابع وتركيب الوحدات 
والمقاطع الموسيقية ؛ أساوب التعبير الموسيقى عن الوجدانات 
والاحاسيس والآمال ألتى تجمع بين الئاس ٠.‏ هى. كلهسا 
إلتى توضح الفروق وتفرد كل موسيقى عن الاخرى ٠.‏ فهل 
اعترضت هذه الميزات طريق موسيقاها نحو العالمية ؟ , 
بالعكس, .. كانت هذه الروح التزومية السكافية فى ذبذبات 
الوتر وترديدات أصواته هى الدفعة القوية الى أسماع 
العالم قاطبة واحترامه لها .. وما ذلك الا لانها استخدمت 
هذه الطاقات الفنية عن علم ودراية لا عن تعصب أعمى أو 
تقليد محموم . 


اننا فى ثورة .. ثورة على كل شىء يمت الى المبوعة 
والتخاذل بصلة © ثورة على كل ما ليس انسائيا أو يهدد 
الخق والمدل بذرة خطر »4 ثورة على كل ما ومن يسد 
طريق التقدم وبناء الحضارة فى وجه الشعوب »4 واوجب 
الواجبات ثورة على الجهل الذى يعوق ظهتور موسية 
عالميين لا أدعياء . ومن ثم يصبح لزاما على موسيقيينا 
الجدد أن يتضمن ما ببلاعونه كل هذه الممانى انثورية ختى 
بمكن أن تكون معبرة عن روحنا وتطلعاتنا وشخضيتنا .. 
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برلووذ 


فهل هذا في الامكان ؟ ... يصح أن نقول نعم ولكن » كيف 
العجيل 4 + 


وبما تكون الموسيقى ذات البرنامج هى اصلح 
الانماط التى نحتضنها وتعمل على ثشرها بيئئا فى هذه 
الحقبة .. ذلك لانها تستهدف توسيع آقاق التعبير 
الأؤسيقى » أو بالامح تخرجها عن صمتها الناجم عن ذاتية 
مؤلغها ٠.‏ فتجعاها ناطقة بالصور والمناظر الطبيعية التى 
تحكيها وتصفها لنا » عاصفة بالاندفاعات والانفمالات التى 
تملا قلوب الئاس وتسيطر على أحاميسهم .. فاأؤسيقى 
ذات البرنامج هذه مفروض فيها أنها تثرجم أية قصسيدة 
شعرية أو قصة 'ى مششهك الى ,لفنها » وبالطبع لا يصصح 
أن نخلط بين هنة النوع وبين الوسيقى 7اغنائية التمى تلحن 
كامات الاغنية » فهئ تركز أنساسا على المكوسيقى كلفة .. 
لغة تشرح الكامات وتفسر أكمانى وتظهر تداعى الافكار عن 
طريق التلوين النفمى والتصميم الدائرى فى الجمل 
الكوسيقية » ومن ثم يتالف من هذه الحركات #أوسيقية 
اكتناسقة فى ايقاءاتهة والتقنة فى عزفها ,. يتألف جو من 
الاصدوات الحية بمعانيها ومضامينها .. فيبرذ كنا جو 
القصبيدة أو القصة أو اأشهد الكرسوم كما لو كان مجسما . 


وليس هذا النوع بدعا تنعدمه © وائها هو طريق 
مضمون سلكه من قيلنا موشيقيون عالميون ٠‏ أرادها لموسيقى 
'اوطانهم التخلص من الاماوب الكلاسيكى الذى يستهدف 
المطلق العام » أو يميل الى الاهتمام ببناء الصورة الوسيقية 
التى لا تتوخى غير العانى النبيلة » أد تتبدى فيه على 
سبيل الثال ذاتية بيتهوفن الخشنة . 
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لقد سلعه الموسيقى المجرى عازف البيانو العبقرى 
فرانزليست فتخلص كلية من صيغة السوناته فى الحركات 
الاولى من السيمفونيات » وتخلص من حركاتها الاربع التى 
تلتزم بتتابع خاص في السرعة والبطء ٠٠‏ ومن ثم هدم هيكل 
اللسيمفونية تماما ليضع دعام موسيقى وصفية تعتمد على 
التسلسل وااروئة والاتصال بدلا من الميلودية ذات المسار 
المستقيم وعملية التكرارالتى تستهدف تأكيد مغثى الالحان؛ . 
وقدم لنا ليست فى النهاية ما سماه بالقصيد السيمفونى أو 
الصوتى الذى يرتبط عادة بفكرة خارجية تحاول الموسيقى 
؛ن تصغها . وما كان هذا القصيد السيمفونى لا يتحكم فى 
سياقه الموسسيقى أو يوجهه فير المنطق والسياق الادبى 
للموضوع © فائه أحس اأوسيقية بالحاجة الى 
ايجاد وسيلة موسيقية منطقية تربط بين أجزاء كل قصيد 
سيمفوئى © لذا 'انه توصل الى فكرة تحوير الالحان ... 
ومفادها ان ل<:) "ساسيا يجرى عليه تحويرات ابضاعية 
وهارهونية تفي مغزاه تبعا لسياق موفسوع القصسنيد .. 
واستفل ليست هذه الفكرة فى غالبية أعماله الكوسيقية التى 
أصنفى اليها اهل أوروبا كافة على اختلاف لغاتهم » ولاقت 
مذوم كل تقبلى ولاستحسان وفهم ٠‏ 


كذلك سلك الطريق نفسه ب من قبل ل الموسيقار 
الفرنسى برليون .فيما أطلق عليه اسم .السيمفونيةا العجيبة» 
فضمنها حركات وتفاسيل موسيقية دقيقة يصور فيها 
مشاهد من الطبيعة الريفية فى فرنسا »4 بدرجة من الاتقان 
بلغت حد الروعة التى اعتبرها النقاد فى القرن الشاسيع 
عشر حدا فاهلا بين الموسيقى التقليدية وبين هذه التى 
أبدعها هكتور. برليوز » لدرجة أنهم غرفوها باسم موسيقى 


المستقبل تاكيدا منهم بأنها هى الطريق الحتبى التى 
ستسلكه الموسيقى »© أها هو لايختئتريث فى كتابه «اأوسيقى 
والحضارة )) يؤكد الصلة بين هلين النمطين الموسيقيين 
بقوله « ويتالف مله ب أى من برليوز ‏ ومن كل من 
فرانرليست وريتشارد .ناجنر ثالوثا من عظياء الفنانين 
الذين يمثلون الموسيقى الجديدة فى القرن التاسع عشر أو 
موسسيقى المساتقيل » . ثم يواصبل تأكيده بقوله 
(١‏ واهم مأ أسهم به برليوذ في سبيل هذا الفن أأثير الجديد 
هو اكتشافه لما يدعى بالموسيقى ذات البرنامج » , 

وايد هذا الاتجاه الموسم.يقى السليم سلوك ريتشارد 
فاجثر هذا السبيل نفسه » حيث بلور الاتجاه المستقبلى 
فى المانيا بمؤلفاته الموسيقية: الدرامية التطورة © اذْ انه 
أطلق عليها اسماء المستقبل ( العمل 'الفنى فى المستقبل » » 
«الشعر ا)وسيقى فى دراما ااستقبل» » «موسيقى المستقيل» 
وهكذا تعمد فاجئر الخروج من حاضره ثائرا عليه وساخطا 
الى رحاب المستقبل الذدى يرجوه .. فابدع اعظم مؤلفاته 
الموسيقية فى منفاه مثل « خائم النبلونجن » 4 2 تريستان 
وايزولده » .. لكن ما يهمنا هو ان فاجثر فى تطلعه نحو 
ااستقبل لم يقطع صلته بجذوره الممتدة الى وطنه » لقد 
استمد منه أساطيره الشعبية وصيفها بصبثة رومائسية 
نابضة بالحركة والثورة 4 قحس فيها بالصراع الدرامى 
بين المافى العريق وبين الحاضر المرفوض © أملا منه فى 
الوصول الى مستقبل موسيقى فيه التصوير النغمى وفيه 
التآلف الكروماتى المثير » ثم فيه الالوان الاوركسترالية 
اليانعة :. كل هذا بانتقالات منطقية أجادها فاجتر وأبدع 
بين المركبنات الماطفية ونين التصميمات أو الابقاعات 
الميلودية . 


د . فاجئر 


وفى الحق ان عبارة « موسيقى ذات برنامج » قد 
تغمض على غير ذوى الخبرة الموسيقية © فربما تعنى قيام 
الموسيقى برواية حكاية من غير كلمات © وما على المستمع 
الا أن يقرأ الكلمات الوارد ذكرها فى العسوان او الموجر 
قبل بدء الحفلة الموسيقية أو خلالها » لكن هذا الغهوم 
لا يطابق الواقع في' هذا النمط الموسيقى ٠.‏ فالغناوين 
والبرامج عند برليوز وليست مثلا تتمخض فى تقديمها 
الوسيقى عن شىء أكبر من مجرد التصوير الوصفى ٠‏ بل 
نستطيع أن نتمثل نمائج تندرج تحت لبط الموسيقى ذات 
البرنامج ٠.‏ منها الاغنيات بشير كلمات لمندلسسون. » 
والاوراتوريو إى الاوبرا التى لا تظهسر على مسرح ولكن 
تتضمن كلمات » وسيمفوئية برليوز ذات البرئامج التى 
تتضمن أفعالا ومشاهد متخيلة بغبر كلمات © وكذلك 
من مشاهد أو أحداثا 


درامات فاجنر الموسيقية 
فملية ذات كلمات ٠‏ 


لدلك يمكن القول بأن اإموسيقى ذات 
البرنامج هى تأمل موسيقى واستبصار وليست اوتوغرافية 


موسيقية .. تقوم فيه الاوركسترا ‏ وخاصة عند فاجثر ب 
بدور الكورس فى التراجيديا القديمة » فتمقب سريعا على 
الدراما » وتفسر المعنى الباطئى للاحداث واللمشاهد التى 
تخفق الكلمات عن ابرازها لاأى سبب من الاسعباب ٠١‏ 

فهل نتخد من هذا الشمط أساوبا لئا © وليكن فى 
أبسط صورة بائتزلوج بين الكلمات فى قصيدة أ قصة 
تقرأ كمقدمة وبين الموسيقى توحى وتصور وتفسر بد 
القدمة ؟ قد يعترض أحد من خبرائنا الموسيقيين على 
الوسيقى ذات البرنامج أو «وسيقى المستقبل بأنها صعبة 
التنفيذ .. لانها تعتمد على عبقرية واضعها والعباقرة فى 
فى العالم قاطبة قليلون » ولانها تتطلب قدرا من اجادة 
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العرف وتيادة الفرق الموسيقية لا يتوافر الا لقلة لا يمكنها 
تلبية الرغبة الملحة فى نشي الؤعى والتذوق الموسيقيين بين 
مواطنينا كانة »© ولانها ب أخيرا ب من نناج الفرن التاسسع 
عشر الذى صار متخلفا بالاسية لاحدث صيحات #)وسيقى 
فى القرن العشرين , 


سكن نظرة الى هذة الاعتراضات »؛ والى 
واقمنا الفنى الحاشر والافضى بما تضمئه من امكانيسات 
وعيوب على السواء > والى معدل تطوزنا فى هذا المضمار 
الموسيقى مع افتراض سيرنا فى الطريق السليم الى تحقيق 
الهدف' منه .. تمكئنا' من أن نصل الى حقائق تصلح أن 
تكون دعامات الستقبل موسيقى ذى لفة شرقية يفهمها 
العالم اجمع ٠‏ 

ان موسسيقانا الشرقية على الرغم هما فيها من 
مميزاش صوتية تحتوى عيوبا يمكن حصرها وتطويعها .. 
فهى تغلب عليهسا غنائية النفم الى حت التطريب الذى 
يسلم امستمع الى نوع منالتمايل والاندماج مع الترداد .. 
مما يميه عن تذوقها بمعنى التامل فيها :و البحث عما 
توجيه من معنى . ثم ان هذه الغناءية بطفى . فيها مسحة 
الحزن على غيرها من التطريبات فتلقى من متلقيها تجاوبا 
وارئياحا »؛ ربما لان رنتها الحزيئة تمس شعورا كامنا فى 
أعماقنا نحن: الشرقيين © لكن خطورة هذه المسحة الطاغية 
تتمثل فى استسلام الشمع واغلاق ذهنه نمن التفكير فى أنى 
قد من الحركة الابجابية . كذلك من عيوب موسيقانا 
البسساطة والتسطيح .. فهى تخلو من أى اثر للصراع 
الدرامى الذى يطودر حركاتهسا ... فتظل المعروفة طوال 
فترتها اازمئية على ايقاع واحد متكرر .. صحيح ريما 
لكون البساطة مطابقة لطبيعتنا الشرقية © فتلقى لدينا كل 
ترحيب » ولكن ما ينجم عنما هو الرتابة التى تكاد أن 
تؤدى الىالاملال» ومن ثم كان قصر النغسى هو بمة هعزوفاتنا 
الشرقية » فلا تريد عن الثلائة أو الاربعة دقاعق على أخحسن 
تقدنر .. وهذا بدوره يؤدى الى ضحالة آثرها في المستمع 
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اليها وسرعة نسيانه لها , وترتب على عيمب البساطة عيب 
آخر هو اعتماد معزوفاتنا على الاتجاه الواحد 'د اثثيار 
الواحد الخالى من تداخل الالحان فى الوقت نفسه » مما 
أدى الى تراخى مو فى الالمام بعلم الهارمولى ٠‏ 
والركون الى صياغة معهودة لا تتجدد أو تدشير . كذلك من 
عيوب موسيقانا. انها لا تعتبد أساسا على الايقاعات 
وضبطها ؛ وانما هى تجمل منها عاملا مساعدا لافراد الغرتة 
الموسيقية » فيضمن اهم جساعية المرف وعدم حدوث 
النشان من النغم ومن ثم أوقفت الموسيقى الشرقية فاعلية 
آلات مثل الطبول » فمئمتها من التعبير الموسيقى الذى. قد 
يعتمد على دقاتها بشكل #ساسى» وند تتمشل هذه اثعيوب 
بقدر من التجسيم فى آلاننا الشرقية © فاذا ما تمثلنا العود 
والربابة والقالئون والناى والمزمار البلدى فى تخت » 
لتوقمنا أى نوع من الالحان اللحدودة التى ستمزقه ٠‏ 


فهل نستطيع بعد سرد بعض هله العيدوب 'ن 
نطورها > ولا اقول نتخلص منهنا لانها لصيقة بروحئفا 
وطابعنا » بل علينا بالبحث عن الوسيلة الثى نحول بها 
هذه العيوب الى مميزات وطاقات خلاقة .. هل نستطيع 
ذلك ؟ 


الغنائية فى نحد ذاتهنا ليست عيبا .٠‏ فاإوسسيقى 
الايطالية © وكان فيردئ علما عليهئا ختى بعد 
هماته فى مطالع القرن العشرين +*. قد اتسسمّت بهسذده 
الغنائية ... ولكن أبة غنائية ؟ ليست تلك التى 
تعتمد على جمال الميلودى وحلاوته' » ولا. على البراعة 
التى نراها فى أوبرات روسينى ودوثيريتى» 
بل: امتنمدت فى ابداع فيردى لها على نظرته 'الواتميئنة 
للحياة .٠‏ فهو فلاح'ايطالق قبل أن يكون مو 0 
مريح ىن اتجلاهاته وتغبيراته ) ويُبرز هذا فى أوبراته 
التزاجندية «تروفاتورى» '©» «رنجوليثر» © الاترافياتا» » 
٠‏ عطيل »© © ١‏ عايدة » ومن ثم نستطيع أن لنتقى غنالية 


الواقع عند فردى بما احتوته من حيوية متدفقة لنتمثلها 
فى غنائيتنا الشرقية . 


كذائك الحزن .. فليس من العقل أن نطالب باقتلاع 
الاحزان من مشاءرنا »© لانها مستودع كل فئان ومصسدر 
غالبية الفعالاته » لكن ما يمكن الافادة منه هو ثقة الفئان 
بنفسه 'وسيطرته على أحزانه *. فيوجهها نحو السخرية 
باسبابها والتهكم عليها » وأظن آن هذا الطريق ممكن 
لاصالة روح السخرية بيئنا والتى يعبر عنها انتشار النكنة 
الناقدة بين غالبية مواطئينا ., فما المائع من اعنناق 
موسيقييئا لهذا الذهب الساخر بدلا من الطابع الحزين ؟ 
ليس هذا بدعا أو طلبا للمستحيل .. فقد سبقنا اليها 
موسيقيو العالم الذين اتقننوا لغتهم فيا التعبير ؛ وفيردى 
ايشا علم على ذلك .. حيث خرج على اطاد احزائه فى 
أوبراته السابقة واتخد من السخرية لغته المعبرة فى أواخر 
حياته » فبلغ قمة التعبير الكوميدى فى أوبرا «فولستاف»» 
وسخر فيها من كل السان لا يواجه الحياة بما فيها من 
تفاهة بمرح واقدام .. هكذا !وحت الكلمات التى صاحبت 
أوبرا فولستاف وكانها تدعوك الى القهقهة من الاعماق 
وحين تقول « أن كل شيء ف هذا الفالم يدعو الى 
السخرية » , 


أما البساطة والتسطيح .. فهما مثار التعجب بحق» 
فالمعروف عن انتاجنا الفكرى التراثى العقلانية والتجريد.. 
بدليل خلوه أو قلة الفن القصصى فيه وما يستتبع ذلك 
بالطبع من فقدان للعنصر الدرامى والملحمى فى انتاجنا 
الشعرى »© وبدليل غلبة الكتابات الفلسفية واللجادلات 
الفقهية على سائر اجتهاداتنا 0. فكان من المنتظر لموسيقانا 
الشرتية أن يسودها هذا المنطقالحوارى مع شىء منالمعانى 
المطلقة » لكن هذا ما لم يحدث على الاطلاق ؛ ويبدو أن 
تشلفل الغنائية واحتضان السلاطين والولاة لها هو الذدى 
حكم عليها بالاقتصادر على رسالتها الترفيهية بالتطريب 


والتسطيح .. ومن ثم كان تلحين التراشيح والمقامات هو 
الغالب » وبالتالى ما كان هناك داع لان بجهد أحدهم 
نفسه بالتعميق أو التفصيل الموسيقى الممقد . ومع ذلك 
نقول مرحبا بالبساطةا فى التاليف الموسيقى عندنا 
تلك هى طب وهدا هو طابمنا وذوتنا الذى يتفق وما 
ننشده من غنائية واقعية وسخرية ضاحكة “٠.‏ بشرط واحد 
هو الاحاطة بكل دقائق هذا التشوع من التعببي » حتى 
لا تنقاب بساطتنا الى سلاجة وجهل باصلول اللفة 
اللوسيقية المنشودة .. فنجاح المؤلف الموسيقى يقاس 
بمدى توفيقه فى التناسق بين المضمون الذدى يستهدفه 
وبين الشكل او الفورم 6 الموسيقى الذى اختاره » 
وقدرته على التنسيق بين مقتضيات تكرار المقطع اللوسيقى 
وبين ضرورة التنويع طبقا لاحداث ومواتف القصسة أو 
القصيدة التى بترجمها بموسيقاه “٠.‏ فلو أصغينا الى 
اسكتشات الؤلف الموسيقى الفرئسى ديبوسى السمفونية 
« سحب واحتفالات وجئيات البحر وصور البحسر »0 
نلمس بساطة مضيئة فى تصوير انطباعاته عنها وكأنها كائن 
بلمسات نغمية رائعة فيها الحركات الهامسة لموجات البحر 
وتحطيمها على الصخور ؛ وملامسة اللريح لسطح الماء., 
لكنه ببساطته النغمبة لا ينسسيك هافى باطن البحر من 
أعماق مظلمة غامضة صامتة «. وهكذا استطاع مثلا أن 
بوحى بهذه الاعماق حين جعل كل آلة من آلات الاوركسترا 
بتضح صوتها بذاتها على الرغم من وجود هلا الصوت 
ضمن مجموعة الاموات التى حشدها فى أوركستراه .. 
وأظن أن ولوج هذا السبيل ليس 5باقا على تشسبابنا 
الجديد من الموسيقيين ٠.‏ 


٠‏ لان 


إما عيب عدم استخدامنا للطبول بكل طاقاتها كعنصر 
رئيسي فى التعبير اموسيقى » فيثدرج تحته عيب عدم فهمنا 
لامكانيات آلاتنا الشرقية وقصرها على نوع محدد من العزف 
الحزين » ويتطلب هذا الامر منا دراسة واعية اكل طاقاتهسا 
وامكانيات ادخال تعديلات عليها لتطويرها وتوسيع أبعادها 
الصوتية , 


اللتكر المعاصر ب /ا 


وبسد كل هذ! نقف أمام اعتراضات المبعرضين 
لتنفيذها ٠‏ موسيفى المستقبل أو ذات البرئامج صعبة 


التنفيد .. لاذا ؟ ! الانها تعتمد على اللغة الكلامية فى : 


الادب كانت أو فى الفلسفة ؟ !! بالعكس “٠١‏ فان سرد كل 
حدث من احداث القصة أو مشهد في ملحية: شعرية قبل 
كل حركة موسيقية لها .. يفسرها ويزيدها بساطة بالربط 
بين تفصيلاتها المختلفة الايقاعات ... خاصة وأن فهم 
الموسيقى الكلاسيكية قبلها كان يخضع لشطحات خيال 
المستمعين اليها © لانها كانت تنبع عن ذاتية' واضمها المنعزلة 
عن !حداث ووجدانات مواطنيه »244 فاذا ما تذكرنا مأ عندنا 
من طانات ادبية فى الشعر والقصة القصيرة © وائنا 
بطبعنا شعب ميال الى الشعر وموسيقاه .. لهان أمر 
الموسيقى ذات البرئامح عليننا ©» فلا تتطلب غير صصاحب 
الموهبة الدى يترجم إحاسيس الشاعر وصور القاص 
بموسيقاه المميرة "٠‏ وهنا تصبح المسكولية مشتركة بين 
الوسسيلتين الادبية والموسيقية لخدمة الجماهير وتئمية 
أذواقها .. الاولى توضيحية لانها مشداولة على الالسن » 
والثانية تعبيرية لانها هدس صميم مأ يدتمل فى القلوب . 


فاذا ما اعتبرنا أن صعوبة أيجاد موسيقانا المستقيلية 
مرتبط بعدم وجود مؤلفى موسيقى عالية لدتنا »أو 
ندرتهم “٠‏ املا أقل من أن أنحافظ على ثروتنا القومية 
الحاضرة من هؤلاء وانتاجهم .. اثتى أستطيع (ن أقول بكل 
فخر وطنى .. ان انتاج يوسفا جريس وأبو بكر خيرت 
اللموسيقى ايعتبر على قدر من المستوى الذدى يفتح الطريق 
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لموسيقانا المنشودة نحو العالمية » ومن ثم فعلينا أن نسلط 
الاضواء على هذا التراث الحديث القليل »4 بجائب ما 
يبدعه كل من رشاد بدران وجمال عبت الرحيم كمؤلنى 
موسيقى على هذا المستوى وتشجيعهما على مواصلة اللسير 
فى هذا الطريق »4 كذلك يجدر بنا أن نستحث مواطنيئا فى 
الخارج الذين. شهد لهم بالكفاءة العالمية فى العزف على 
آلات الموسيقى الغربية مثل ناجى حبشى وعنسد الرحمن 
الخطيب .. تستحفها مع الآخرين على العودة لوضصع 
ساس هذا" الفريق الموسيقى الكبير © ولا يصح لنا ان 
نخفى البدء فى هله الحاولات ما دامت أرضئا الخصبة 
تواصل البات براممئا الواعدة فى العرف وفى قيادة الغرق 
الموسيقية على السواء " 

قد يحدث معترض لفسه مشفقا على هله الاعداد 
المتفردة من تحقيق مثل هله الممجزة » وهنا لقول لا مدعاة 
للتشكك أو الاشفاق من قلتهم بالنسبة لبحر البشر الذدى 
نريد لدوقه ا!وسيقى أن ينمو ويرقى > فمستحدثات البث 
الاذاعى كفيلة بالتغلب نملى هذا الاشكال »4 وما عليئا الا أن 
نحدد هدفنا من هله التعبئة الموسيقية © باعتبار تغير 
مفهومنا من الوسيقى ... فهى ليست كمالية للترفيه 4 بل 
ضرورة اجتماعية للحياة ٠.‏ ومن ثم يصبح هدفنا المنشود 
متمثلا فى محو الامية الوسيقية من بين مواطئينا .“فى 
المدارس والمماهد » وف المتنزغات والمسارح » وباقامة 
؛ وطبمها غلى اسطوانات» وبعقد 
لهذا. النوع ورصد جوائز للفسائرين 
© بهذه الوسائل وفيرها نستطيع أن نحقق الكثير . 


ولا مانع من أن تسير هذه الجهود موازية لمحاولات محر 
الامية اللغوية ما دامت الموسيقى كالماء والهواء مثلها .., 
حتى نستطيع أن ندعم ثقافة معاصرة على أساس قويم . 


وهنا نجد أن موسيقى المستقبل التى اعتمدت فى 
!وروبا على الطبيعة وتقلباتها » دبما تفتقد هذا العنصر 
لدينا ., لاستقرار أحوالها عندنا ورتابتها » لكن يستعاض 
عنها بماثوراتئا الشعبية من ملاحم واس_باطي وفيرة 
بالواد التفصيلية التى تعين الفئان على اقامة بئاء متكامل 
من المقدمة الادبية وتكوينها الاوركسسترالى . الامر الذى 
يزيد تعلق المستمع اليها بها » وتسلمه الى تذوق موسيقى 
واع © يفهم ممانيها ويتامل تعبراتها اللحلية , 


ولا بفوتنى هنا أن المس ما يمكن أن يتردد فى أذهان 
بعض المعترضين »© بأن هذه الدعوة او ذات البرنامج» 
كانت تسمى بموسيقى 'اللمستقبل اخلال القرن التاسع عشر 
االدى ابتكرث 'فيه 4 ولم تعد الآن صالحة لان تحمل هذه 
الصلفة » بل صارت دعوة الى الوراء بحكم مرودر الزمن 
وتطوره .. لكن مرسيفى المستقبل تلك كانت منهجا فى 
التاليف الموسيقى وليست قطعة معزوفة لدوق محدد برمان 
ومكان » ومن ثم صارت أشبه بطريقة البحث العلمى فيا 
الوصول الى أصلح القوالب فى التعبير » لهذا فائها تخضع 
لحك الواقع .والممارسة مع الرؤية الذاتية علد واضع 
موسيقى المستقبل عل ىالسواء * ثم ائنا بعد هذا وذاك .. 
لم لا تعترف بواقعنا » ونقر بأننا على عتبات القرن الثاثى 
مشر فى مجال الموسيقى ذات التعبير ااعالمى ؟ ! ان الوقوف 
على أرض الحقيقة والتسليم بمرارة الواتع آهون من خداع 
النفس وايهامها بأئنا قفزئا الى, نهاية القرن العشرين فى 
هذا اللمضمار » واللبدء من أول الطريق فى الموسيقى المبرمجة 
اذ مان لعدم التيه بين تشعباتالمسالك فى منتصف الطريق. 
لهذا » فلا فضاضة من أن يقف الشاءر ليلقى قصيدته 
على الحاشرين أو السامعين »© ولا خجل من تشسخيص مشهد 
تمثيلى يجسد اقصوصة شعبية أو احداث قصة يقصها 
' مبدعها بئفسه .0 ثم يلى هذا او ذاك العزف الاوركسترالى 
الذى يعبر عما قيل أو شوهد بائةا تهتز لبا مشاعر الجميع» 
وبسر, برقيق 'صواته أو أخشئها اسمى ما تنطوى عليه 
القلرب من وجدانات . 


وبعد.. ان كلامنا طوال هذه السطور ينصب على 
جانب المبدع دون المثلقى .. فهل معنى هذا أن مشساكة 
اللعبير الموسيقى عند مشكلة تاليف وعزف وقيادة فرق 
موسيقية فقط ؟! اذا ما عولجث تم اراد ورفى العباد ؟! 
الواقع ان العباد هنا هم الطرف الاهم فى الكسكلة » هم 
الارض التى: تخصب <فل الوسيبقى ويقف عليها حفظته 
ورعاته .. ولابد أن تكون تربة الارض على الدرجة من 


الخصوبة التى نضمن النمو والاثمسار .. فكيف يتحقق 
هذا ؟ ., 


ربما يكون تصنئيف المتلقين هنا مفيداء .٠‏ فمنهم 
العادى الذى اذا سمع مقطوعة موسيقية لاول مرة لا يعمرف 
عنوانها ولا اسم مؤلفها © ومتهم الهاوى العباطف على 
الموسيقى وسماعها الذدى تيد به الرغية في الاستنارة 
الى درجة الاهتمام ببرنامج الحفل ألوسيقى المطبوع لفرقة 
الموسيقى العربية مشلا دون. الموسيقى نفسنها »6 وفتهم 
العاشق المتيم بالموسيقى الدى تجذبه قصة العزروفة 
الوسيقية الى متابعة احدائثها عن التأمل فى روابط بنائها 
الموسيقى ٠‏ 


ونا كانت اللموسيفى وحدهاءلا 'نعئى شتيثًا غير نفسها. . 
فان النوع العادى من الجمهور لحظة اسستماعه لها لاول 
مرة يشعر بصدمة تأثرية ذات قوة مجهولة تسبح به فى عالم 
الانفمالات » ويكون فيها الانسان ملتقى للشد والجذب بين 
عقله المست لمم للانفمال » وبين جسمه الشدود ناشدا 
الاسترخاء ...ومن ثم يكف لا شووريا عن الاصغاء 
الى الونسيقى © ويتشتت ذهئه بين خواطر وجدانية 
وهواجس شخصية تسلمه كلها الى حالة من الحذر 
أو التبلد ‏ أما النوع الهاوى العاطف على الموسيقى .. 
فانه. على الرغم من حرصه على الانسجام ممع كل 
ما. يدور حوله » ورغبته الصادقة فى التي لتحول 
القامات ومتابعة اللحن الاسابى بين تداخل النغمات . 
يشغله كل ذلك مع تراءة البرنامج الموسيقى عن الاستمتاع 
بالتيار الدافق من الموسيقى وما تخلقه من جو صولى 
شامل ٠‏ 


والنوع الثالث العاشق للبوسيقى وشعرها أو 
القصة التى تحكيها هو الغالب على مزاج مواطنينا » نظرا 
لا تتضمنه من عناصر التشويق والغنائية » وما تحتويه من 
تفسير وتوضيح يحدد الطريق الوحيد الى المعنى © فيقطع 
على المستمع طريق الشطط أو االشرود ؛ ويظل طوال المرف 
محتفظا بيقظته وقدرته على فهم المنتابعات الصوتية الثى 
تطرق سمعيه ٠‏ 


لهذا فان الموسيقي ذات البرئامج اليق أيضا 
بالنسبة للقاعدة العربضة من مواطنيئا .. ففضلا عن أنها 
تبسط لنا ما تتضيئة من معائى .. وهلا ما يرفي مزاجنا 
فى البساطة » فانها ايضا بطريقة القائها الممتسدة على 
الشاعر. والعازف سنواء .. تعتبر تطويرا عصريا لصورة 
مألوفة لدى آبائنا وأجدادنا .,. أقصد راوى اللاحم 
الشعبية بصورته على القاهى مع عازف الربابة ٠١‏ 
وبالتالى بصبح تجديدنا فى موسيقانا وتوجيهها ثحو العالية 
ابعا من تراثنا وما يكئره من طاقات تعبيرية لا تنضب ٠‏ 


جمال بدران 


لساب العال 
جاهات شن السياب الما! 
اتجاهات ضون السباب 


صبعى الشارفقف 


تلييه مونتفيديو ب ارجواى/ 
كرونوس اله الزمن «اتليي 


في ظل الاهتمام العالمى بالشباب ٠.‏ وبعد عامين من 
الحركات اللطلابية والشبابية التى اتخضذت طابما فكريا 
نارة وانسمت بالعنئف تارة ثانية واتجهت الى الشورة فى 
السلوك ورفض التقاليد .“ وبعد أن احتلت اخبار الشباب 
واهتماماتهم العناوين الرئيسية للصحف » أقيم بينالى 
باريس الدولى السادس للشباب ليجمع نماذج من أعمال 
الاجيال النجديدة من الفئانين الذين تقل اعمارهم عن م" 
عاما ويئثمون الى ؟ه دولة .. فكان أهم حدث فنى جاء فى 
نهاية السثيئات وكانه كثيف حساب لتلك الحقبة © واعلان 
عن الاتجاهات الفنية النى ينانظر ؟ن تسود الفنون فى 
السبعينات , 


ولا شك أن تجميع نماذج من اعمال شباب فئانى 
؟ه دولة هو اهم حدث ثقافى يور لتطور انفن والفكر عند 
الاجيال الجديدة ويمكن اعتباره وثيقة تاريخية ومؤشر ينبىء 
باتجاهات الفن فى المستقبل القريب .. وقد مثل شباب كل 
دولة فئان واحد فى كل فرع من الفروع التى دارت حولها 
المنافسة وهى التصصوير » النحت »© الحفر » التصوير 
الفوتوفرافى » الاعمال الفنية الجماعية »© العمارة وتخطيط 
المدن »© الموسيقى اللصاحبة للسرحيات »© الالقاء المسرحى 
ثم الافلام القصيرة ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن بينالى الشباب فى باريس لم 
يقتصر على الفنون التشكيلية كما هو الحسال في معظم 
العارض الدولية اثما اتسع ليشمل كل الفنون سواء 
التشكيلية 'والسمعية أو البصرية.. وقدم كل فئان ثلاثة 
أعمال على الاكثر فى الفرع الذى يمثل بلده فيه .٠‏ وليست 
هناك أى شروط فيما يتعلق بحجم أو شكل أو أسلوب 
العمل الفنى دون أى تدحل من المشرفين على البينالى 
باعتبار أن مثل هذا التدخل يؤدى الى الحد هن حرية 
العارضين فى الابتكار والتجديد والخلق » وقد أدى هذا 


الامر الى ازدحام بنايات المعرض الاربع باللمعروضات وسخط 
عدد من النقاد على أسلوب العرض الردىء الناتج عن 
انخفاض ميزائية البيئالى عن الدورات السابقة , 


لقد أفيم هذا الممرض بانتظام كل عامين على مدى 
عشر سنوات ليلقى الضوء على ننانى المستقبل من الشباب 
وليتيح التمرف ملى الاتجاهات والاساليب التى ينتظر أن 
يكون لها شأن فى المستقبل .,. ولهذا يعتبر جزءا اساسيا 
من الاهتمام العالمى بالشباب .,. والى جانب ذلك يتضمن 
هذا اللمعرض الدولى محاولة باريس استعمادة مجد مدرستها 
الشهيرة التى انحرت عنها الاضواء منل الخمسينات . 


ومعنى هذا أن المسكولين عن الفن فى باريس بحاولون 
بهذا البينالى اجتذاب شباب الفنانين فى العالم الى الاقامة 
فى باريس فجوائر البينالى هى ملح للاقامة فى فرئسا 
تتراوح بين شهر وثلائة أشهر ٠‏ 


فمدرسة باريس هى مجرد مصطلح جغرافى ولا تعنى 
اتجاها فنيا محددا ولا تعطى صورة لتطور متصل فى الفن 
وانما مدرسة باريس تضم كل الفنائين الذين عاضوا 
وانتجوا فنهم فى فرنسا سواء كانوا من اصل فرنسى مثل 
جورج براك أو من خارج قرنسا مثل بيكاسسو الاسسبائى 
الامل أو شاجال الرونى المولد أو جياكومتى السويسرى . 


وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت أزمة مدرسة 
باريس بوفاة أشهر أفطابها فى حين توقف البناقزن عن 
التجديد وابتعدوا عن بؤرة الاهتمام في الحركة الفنية » 
بعد أن كانت المذاهب الفنية الجديدة تبداأ من باريس 
وتنتشر فى حميع أنحاء العالم .. لقد تغير الحال الذى 
استمر لاكثر من قرن ونصف وانتقل مركز فن النحت الى 
لندن التى تضم ( هنرى مور » و ( لين تشسادويك » ... 


لل 


مرايا ملونة من البلاستك يشاهد المتفرج نفسه 
فيها كما فى مديئة الملاهى 


وهناك ايضا ظهر النحت المتحرك قبل أن يعرف فى إي 
مكان فى العالم . وكذلك فى مجال التصوير انتزعت الولايات 
اللتحدة الامريكية زعامة هذا الفن, من باريس بظهود الفن 
بالبضرى وفن ألبوب آرت , 

نن 'هذا.يتضح الدور الثقانى الذى.أتيم من أجله 
بينالى باريس للشباب علاوة على 'مهمته الفنية التى جملت 
منه مهرجانا دوليا كبرا يتضمن أصدق تعبير عن الانجاهات 
الفكرية لدنى الشياب فى المجالات الفنية 


مهرجان التقاليع الساخرة 5 

علق احد النقاد الفرنسيين .عد ينينالن. الشباب 
الاخر ائلا : « انه يمثل انتقاد الاسياد الصفار » (.يقصد 
شباب الفنائين ) ٠“.‏ والواقع ان الطايع الغالب على فنون 
الشسباب..هو السسخربة والتهكم من كل ما يحدث فخ 
العالم: .. انهم .يبسخرون من. التكنولوجيا الحديثة .ومن 
التقدم الصناعى ومن كبار الفنانين ... حتى غرو الفضاء لم 
يسملم. من. شخريتهم. ." 


ورغم هذا كان هناك من هم أكثر سبخطا وسسخرية 
اذ نظم عدد من النقاد معرضا لسباب الفئانين الفرنسيين 


1 


الدين لم يشتركوا فى البينالى وأقاموه بالقرب من المبالى 
الادبع التى شغلها الممرض الكبير ووضعوا على واجهة 
معرضهم عبارة تقول ( البيئالى يسائد السلطة ب والسلطة 
تساند البينالى ) .. اما تماثيل المبنى الكلاسيكية' الطرال 
فقد حولوها الى أشكال ساخرة بأن وضعوا تمثال تجريدى 
على الكف الممدود لاحد التمائيل ولفوا حول ا.لراس شريطا 
ملونا ثم حراما مزركثا على وسط تمثال آخر وعملقوا بين 
التمائيل زينات الاعياد والبالونات الملوئة فتحولت واجهبة 
المبنى الى طابع مغسحون بالسخرية يقترب من أسلوب 
أعمالهم التى قدموها فى داخل معرضهم .. ويكفى أن تقدم 
نموذجا: واحدا من الاعمال اللتى.ضمها :هذا المبنى ليتضح 
مدى هذه السخرية فقد قام أحد العارضين بتلسيق 
حبات البرتقال على :رضية القاعة لتكتب كلمة برتقال 
وبحبات التفاح كتب. كلمة تفاح وبحبات اللينون كتب كلمة 
ليمون 1 


وى يوم افتتاح البينالى اعلن هؤلاء الشباب رايهم 
فى الاستعمار الامريكى والنظم المسكرية' الاؤروبية: بأسلوب 
مسرحى .. فقد دخلت فتاة سومراء الى السّاحة التى 
نتوسط جناحىي متحف الفن الحديث بباريس حيث أقيم 


البيتالى وهى: تتدثر بالعلم الامريكى .0 لقد ظهرت أهام 


الشباب فى مشية الاوزة الهتلرية يوم افتتاح البيتالى 


الجمهود عارية تماما عندما خلعت الملم وفرشته على 
الارض » واقترب منها شاب بملابس البحارة الامريكيين 
ليقوم معها بتمثيل ممارسة الحب علنا امام المشاهدين .. 
ثم لفت نفسها' بالعلم الامريكى وانصرفت ليدخل الساحة 
شباب آخر يمثى: مشية الاوزة الهتلرية المعروفة وهم يرتدون 
نماذج من اللملابس المسكرية لكل الجيوش الاوروبية يما 
فيها الجيش الفرئسى ٠‏ 

وفى زحام يوم الانتاج تحطم الكثير من الممروضات 
وتوتغفت اغلب الاشسكل المتحركة والمضيئة "١‏ واختفت 
تماما بعض الاعبال مثل كرسي من الجليد انصهر ولم يبق 
منه الا الهيكل الذى كان يحيط به الثلج © وانفجرت 
مجموعات البالونات التى شكل منها عدد من الفنانين 
أعمالهم. .. ولهذا كان الانطباع العام عن المعمرض هو ما 
يتضمنه من : التقاليع الفنية الساخرة ضمن محاولات 
الشباب لاقتحام القمة الفنية بكل الطرق .. منها الفكرى 
والفلسفى ومنها البهلوائى غير الاصمل , 

والواقع ان الاشكال والخامات الألوفة في الفنون 
التشكيلية تكاد تختفى من فن.الشباب فقد تراجعت اللوحة 
والتمثال لتفسح المجال واسعا :مام التشكيلات الديناميكية 
من مختلفٍ الخامات .. الرجاج والورق والجلد والصغيم 


والماء والقش والخشب .. كل شيء عدا قمباش الرسم 
والالوان التى توزعها الفرشاة على سطح مسستو “١.‏ ومن 
النادر ان ثرى بين نون الشباب لوحة أو تمثال يصور 
لخظة او شكلا جماليا اختاره الفئان 
لوحته أو فى تمثاله .٠.‏ وهو الامر الدئ ١‏ 
نشكيلى .. اننا هنا نجد ان التصوير والنحت والموسيقى 
والافسواء ومختلف الملوم .,. كلها قد اختلطت ببعضهسا 
مكوئة أعمالا هى ف حقيقتها محاولات للتوصل الى شسكل 
جديد فى الفن .. التجديد والابتكار هما الدافع الى 
انتاجها فالبالونات المنفوخة الضكمة تصدر من داخلها 
أضواء متغيرة مصحوبة بأصوات صاخبة والماء يصعد ويهبط 
فى أنابيب زجاجية .. وأجزاء الاشكال المجسمة تتحرك 
صعودا وهبوطا ثم يمينا ويسارا .. ويتدقع تيار هوائى 
شديد مصحوب ابضوفاء عنيفة ذاخل خيمة علقت بها 
البالونات الصغيرة وقطع الممدن .. اما اجهرة الفالوس 
السحرئ فى تقوم بدور رئيسى فى تشكيل موضوع العديد 
من الاعمال الفنية أ, 


: لقد أضبحت كلية تمثنال أو لوحة لا تطابق معظم 
الاعمال: الفنية تلشباب أو 'تدل عليها واثما الاسم ١أوحيئد‏ 
الذى يمكن الاصطلاح عليه هو ( العمل الفئى » . 


دل 


لفد أثارت هذه الاعمال الى آبعد الحدود شفف 
الاطفسال باللعب وائارح فراحوا يقفزون ويمرحون بين 
المعروضات فى سعادة بالفة وتحطمت معظم الاعمال الهشة 
ولم يؤد ذلك الى غضب الغنانين الذين أعلنرا انهم ينتجون 
فنا للاستملاك !! 

اللوتى المعروفون ! 

فى حديقة المتحف المطلة على نهر السين وبجوار 
أعبال النحت الضخية الكلاسيكية العدنية والرخامية عرضت 
مجموعة من اعمال النحت لختلف الدول المشتركة فى المعرض 
وهى الاعمال التى لم تتسع لها القاعات , 

فى هذه الحديقة عرض الفنان الارجنتينى الشساب 
لويس. كربالا 7 نصبا تذكاريا « للموتى الارجنتينيين غير 
الجهولين » وهذه النصب التذكارية عبارة عن خيام أو 
مظلات' من قماش الخيام الشدودة على هيكل معدنى مثلث 
الشكل عرض كل منها نصف متر وارتفاعها .م سم وكلها 
متشبانهة الشكل ومرصوصة يجوار بعضها فى نظام وتسابع 
وكل مظلة .منها كتب عليها الفنان جملة ساخرة باللون 
الابيض الناصع تقول «فى ذكرى الذين ماتوا من الضحك» .. 
« فى ذكرى الذين ماتوا من االخجل » .. « في ذكرى الذين 
ماتو من الرعب » .. وهكذا 89 نوما من الموتى الارجنتيئيين 
العروفين ٠‏ 


السخرية من |الفضاء 

أما اللفئان الفرنسي مارك بروس» 'نقد قدم أعماله 
نحت اسم الفضاء وكل 'عمل من أعماله الثلائة لايزيد فى 
الحقيقة عن مجموعة من الالواح الخشبية يشكل منهاكنجار 
بسيط سطحا أملسا يستطيع أن يصئعه أى السان .. 
#حد هذه السطوح الخشبية على شكل مثلث كبير غطى 
الغنان ركن القاعة عندما التصقت أضلاع امثلث بالحائطين 
والارض واطلق على هذا العمل اسم «الى الغضاء» ... أما 
العامود الدى يتوسط القاعة فقد غلفه «بروس» بهذا 
الخشب من الارض حتى ارتفاع قامة الانسان وأطلقعليه 
اسم «رجل الفضاء» ثم صندوق خشبى لايربد شيئًا عن 
صناديق البضائع واطلق عليه «عصر الفضاء» .. وقد كان 
العمل الثانى مغريا للجمهور .. ويستفز اللمشاهدين ليكتبوا 
عليه رأيهم بصراحة وكأنه سبورة بيضاء .. وفى نهاية كل 
يوم يقوم الحراس بطلاء العمل الفنى باللون الابيضلازالة 
تعليقات المشاغبين أد محاولة اخفائها ليكتب غيرهم قاليوم 
التالى تعليقاتهم الجديدة مثل (ياابن ... هل هذا فقن ) 
.. (هذه القاذورات مكانها دورة مياه) .. (لقد مات الفن 
على يديك يابروس» .. (حضرت ولم أجدك) ... هذا فيحين 
قام زائر آخر برسم قلب يخترقه سهم وكتب تحته « فى 
ذكرى أسخف مارأيت ياحبى» ثم وضع توقيعه . 

ومن الاعمال الساخرة أيضا قفص زجاجى محم له 
فتحتان وقد ملق الفنان «ديرك ميار» صاحب هذا العمل 
لافتة كتب عليها «ممثوع تقديم الطعام» !! 


ل 


اتجاهات فن الشباب 

وليس معنى هذا أن كل ماقدمه الشباب هو على 
هذا المستوى الساخر اللامبالى وانما هناك الكثير من 
الاعمال الجادة ذات المستوى الفكرى العميق ٠.‏ لقد كان 
هذا المعرض عيدا للشباب بمعنى الكلمة يضم كل ماهمو 
جرىء ومرح ويثير الخيال اذ يتجمع فيه عدد كبير من 
أصحاب مواهب الخلق العالمية » ومع هذا فقد هاجمالئقاد 
معظم المعروضات على أنها فى كثير من الحالات تمثل مسخا 
مشوها لاعمال كبار الفنانين التى سيق أن ضاهدها 
جمهور الفن الاوروبى خلال السنوات العشر الماضية . 
فأساليب الحركة فى الفن واستخدام الاضاءة واللبالونات 
وغيرها هى اتجاهات مسبوقةولكن هناك قليلا جديدايتضمن 
عطاء :حقيقيا ٠‏ 


لقد كانت الحرية المطلقة للشباب فى شكل العمل 
ونوعة من أسباب نجاح هذا المعرض واقبال الدول على 
المشاركة فيه والدين يفوزون بجوائزه تسلط عليهمالاضواء 
باعتبارهم فنائى المستقبل ويتهافت عليهم تجار الفن . 

ويسيطر على .نن الشباب أربعة' اتجاهات رئيسية, 
الاول هو الاتجاه الى مزج كل الفنون بعضبها بيمض 
واستخراج عمل واحد منها .. فالسيئما والصور الثابتة 
المتعالية والافواء والحركة الميكانيكية والموسيقىوالاصوات 
واستخدام مختلف الخامات .دون وضع حدود فاصلة بين 
الفنون المختلفة هو “برز الانجاهات التى سسيطرت على 
العرض .. أما الاتجاد الثانى فهو اشراك المتفرج فىتشكيل 
العمل الفنى اذ يترك للمشاهد حرية تحربك وتبديل وتغيير 
أماكن مفردات الممل سواء كانت مرتبطة به كالمفصلات أو 
منفصلة عن بعضها كالكمبات الخشبية المختلفة الاحجام 
والاشكال ٠‏ 

أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه العبثى غير المبالى 
الذى يرفض الخضوع لاى مقابيس نقدية ويتعمد تحطيم 
كل قاعدة ويلجأ الى «الشخبطة» أو كل ماهو شريب وثغير 
مالوف . 

وفيا النهاية يأتى الاتجاه الرابع وهو الفن المستهلك 
الهش الذى يتحطم ويندثر ويختفى بعد سافات من 
اتمامة . 


وحدة كل الفئون 

اذا كنا فى مصر لانزال نخوض معركة التشخيصية 
والتجريدية ونعانى من انخفاض مستوى الوعى الجمصالى 
بين الجماهير فان حركة التطور الفنى العاكية قد عبرت 
هذه الرحلة <لى آفاق جديدة فكاأنت من مميزات فن 
الشباب الت حظيت بالاهتمام الاكبر من منظمى هذه 
الدورة لبينالى باريس تلك الاعمال الجماعية التى يشارك 
فى صيافتها وتقديهه) مجموعات الفنانين الشبان فى الدول 
ااشتركة فى العرض , 


وفى الوقت الدى لم تشارك مصر في هذا الفرعكانت 
أكبر جوائز البيئالى مخصصة له قد فازت بها «أورجواى» 
عن عمل يمزج بين النحت والتمثيل الصامت .. انه يشبه 
هيكلا خشبيا كالدى يقام عند بئاء العماراث يغطى بعض 
السافات بين ا كالاخشاب ٠‏ القماش الابيض والنايلون 
ااشفاف وكل شىء فى الشكل مدهون باللون الابيض . 
ويرتدى تعدد من الفنائين ملابس بيضاء ملتصقة بأجسامهم 
تشبه ملابس راقصات وراقصى الباليه ويقوم هؤلاء 
الفئانون بدور تشكيلى رئيسى فى العمل الفلى اذ يقفون في 
أماكن متفرقة من الشعل الكبسير ويتحركون ويحركون 
اطارات خشسبية واجزاء مفصلية بحركة بطيئة وكأنهم 
يمثلون تمثيلية صامة.. والشكل فى تغيير همستمر ٠‏ ويعتبر 
الجسم الانسائى جزءا أساسيا فيه وفى نفس الوقت 
انتغبر الاضواء الصادرة من داخله وتتغير تبعا لذلك الظلال 
الواقعه على القماش المشلدود فى اماكن منفرقة من 
الشكل »© وهكدا يقترب بشدة من العرض المسرحى . 
وقد اطلق على هذا العمل اسم « كرونوس » اى 
اله الزمن وقد قدمه همرسم ‏ مونتوفيديو » باورجواى. 
لقد انشأ هذا المرسم عدد من اساتلة الفنون هناك 
بهدف التجريب ومحاولة التوصل الى اعمال فنيه جديدة 
فى شكلها ومضمولها واستطاع طلاب هذا المرسم تحقيق 
هذا العرض المتكامل خلال خمس سدوات ثم قدموا 
عروضهم فى « التيت جالارى » بلندن بنجاح على مدى 
ثلائة اشهر قبل ان يثقلوا الى بيئالى باريس ليفوزوا 
بالجائزة الاولى للاعمال الغئية الجماعية ٠“‏ 

وهناك أيضا الاعمال الجماعية التى قدمتهيسا 
تشيكوسلوفاكيا وتمزج بين الصورة والكلية والموسيقى 
فى: عروض تؤديها اجهزة الفانوس السسحرى والاشرطه 
المسجلة .. فعلى شاشة دائرية يبلعْ محيطها .؟ مترا 


تقريبسا عرضت ثمسائى اجهزة لعرض للثرائح, الثابتة 
مجموعات من الصور تمشل العديد من المواد الفئنيسة 
والجمالية .. الجديد فى هذا العمل ان اللمشاهد يرى 
اكثر من ستة صور فى وقت واحد كلها عن موضوع واحد 
وتتابع الصور عن نفس الموضوع بيئما تذيع الاشرطة 
السجلة مابوضح الموضوع أو الموسيقى التى تتناسب معه 
أو قصائد شعربة أو ماأشبه ٠‏ 


جائرة التصوبر 

ولعل اكثر مايثير الاندهاش هو العمل الفائن بجائرة 
التصوير الاولى .. فاللوحة الفائرة هى لوحة فوتوغرافية 
ولكنها تصور مزيجا من النحت وأعمال الديكور والرسم ثم 
الجسم الانسائى .. وقد جمع الفنان كل هذه المناصر في 
تكوينات مونقة استحق عنها جائزة التصوير الاولى وهو 
الفنان الالمانى «جنتر رامبو» وهكذاتخطى الفنان كل الحواجز 
بين التصوير والنحت والزخرفة الفوتوغرافية ومرج كل 
هذا مدورا الجسم الانسائى العارى فى أوضاعه المختلفة 
وفى المكان الطبيعى للعرى وهو الحمام مع اضافة التمثال 
العارى وكائه اتعكاس الانسان فيا المرآة . 


الغنان هو التفرج 

أما الاتجمساه الثانى الذى يعطى للمتفرج حق لمس 
المعروضات بل ويطالب المتفرج بتدريب حواسه المجالية 
وتنشيط قدراته علىالتشكيل ٠١‏ كان يتزعم هذا الاتجاهالفئان 
الالانى :رولف جلوسماير» الذى قدم مجموعة من الاشكال 
التى تتضمن «المفصلات» و «الاكرة وغغميرها من الاشسياء 
المتحركة ويقوم المتفرج بتغيير اتجاهاتها مكونا الاشكال التى 
يرضى عنها وكل متفرج يجرب خياله وذوقه التشكيلى من 
خلال هله المشاركة التى يتيحها الفئان له « 


لا 


وعلى نفس النمط يسير فئان آخر قام بطلاء حائطى 
أحد المرات وسقفه باللون الاسودووضع مجموعة منالمكميات 
الخشبية الكبيرة عند مدخل الممر ليقوم كل مشاهد بتنسيق 
هذه المكعيات كما بحلو له وكأنهَا من العاب الاطفال . 


الانجاه العبثى 


أما الاتجاه العبثى فقد تمثل فى معروضات اليابان 
التى قدمت مجموعة من الاعمال لا معنى ولاشكل لها فقد 
فرشت قماش خيمة على الارفى وأطلقت عليه فرش القماش» 
وقدمت كوما من الخشب المحترق وآخر من الرمال ثمحوضا 
للمشاهدين حرية فتح أدراج المكتب واخراج أى شىء فيها 
هو كل ماقدمته . وهناك ركن في الممرض لم أستطع ممرفة 
اسم صاحبه أد الاستدلال على الدولة التى ينتمى اليها . 
فى هذا الركن مكتب «لطخ بالالوان والشخبطة وعليه نغايات 
وأوداق وقصاصات صحف وبقايا أقلام ملطخة وتهد غطى 
الفئان الحيطان المحيطة بالكتب بنفس البقع اللونية وترك 
للمشاهدين حرية فتح أدراج المكتب واخراج أى شىء فيها 
ووضع أى شئء من على المكتب فى الادراج !1 . ١‏ 
ر وقد اثار الفن العبثى حوارا طويلا مع طلاب مدرسة 


عمل رقم (1) من أسياخ الحديد ب النرويج 


. يمكن استقراء بعض الظواهر التى' تحقق ١‏ 


الفنون فى باريس أعلنوا فيه انهم لابرسمون ليقيمهم النقاد 
أو ليشباهد الجيهور انتاجهم أو حتى للتعبير عما يجول 
بخواطرهم وانمأ هم يرسمون كمن يصرخ من الالم أو يضحك 
لشهد ساخر أو يخرج صيحة استتكار أو اندهاش أو مااشيه 
.. فكل هذه الاصواث لاتريد فى حقيقتها عن تفريغ شحنات 
الالم أو السعادة أو الدهشة والتمجث .. وهكذا رفضوا 
كشباب من أجل تحقيق الذات المتفردة كل ما هو ثابت 
ومتفق عليه فى هذا المجال من قبل ٠‏ 

ويمكن أن يضاف الاتجاه الرابع وهو الفن المستهلك 
الى الاتجاه العبثى السابق أو اعتباره امتدادا وأستمرارا 
له .. فالاحساس باللاجدوى وعدم التقيد بأى قيم اوتقاليد 
سابقة ورفض النقد ورفض الجمهور وتعمد الابتعاد عمسا 
.يؤدى الى خلود العمل الفنى وبقائه » وكلها تمثل جذورا 
فكرية واحدة وتصل الى منتهاها فى الفن المستهلك الصنوع 
من خامات هشمة وقابلة للتحطيم أو غير قادرة على البقاءاكثر 
من ساعات قليلة » ولمل أهم مايمثل هذا الانجاه هوالتمثال 
المصئوع من الجليد الدى أتم الفئان انجازه قبل الافتتاح 
بدقائق وبعد نمف ساءة من بدء المهرجان كان التمثال قد 
ذاب ولم يبق منه غير هيكل خشبى لكرسى ضخم تحته وعاء 
كبير استقبل الماء بعد أن انصهر الجليد . 

وعلى نفس المنوال كانت هناك مجموعة من الاشكال 
التى استخدغ الغنانون في تحقيقها بالوئات الأطفال بعد 
ملئها بغاز خفيف مثل الايدروجين وثثبيتها في هيكل معدلى 
بخيوط تطول أحيانا وتقحر ('حيانا أخرى وقد الفجرث كل 
صله البالونات فى الايام الاولى لافتتاح البيئالى .٠0‏ وفى 
متحف الفن الحديث بروما شاهدث عملا ينتمى الى هذا 
الاتجاه .. ففى حديقة المتحف خرطوم ضخم طويل يلتف 
حول نفسه بطريقة عشوائية تحقق شكلا لو لمسه أو عبشبه 
أحد لتغير وانتهت دلالة اسم الفئان الذى شكله بدون اى 
مواد تثبت الشكل .. ان مثل هذه الاعمال تمثل ذوعا من 
الفكر الفلسفى العبثى فى أقمي مراحله . 

بعد استمراض هله الاتجاهاث فى حركة الفن 
التشكيلى للشباب عالميا يقفز مؤال ٠,١‏ الى أين تنجه حركة 
الفن :التشكيلى ؟ 1 

والاجابة على هذا السؤال عسيرة الى حد ها ولكن 
اجات محددة 


.٠‏ فالتخلى عن. جميع القيم والتقاليد يؤدى الى ردود فغل 
قد تصل فى عنفها الى حد العودة الى التشخيصية وربما 
انواقعية أو الطبيعية عند البعض .. فى حين ان الاتجاه 
ااجاد الذي يحاول مزج ,كل بالفنون وازالة الحواجر بين 
المسرح وااوسيقى والسينما والتصنوير الغوتوغرافى وغيرهمن 
فروع الفئون. هو الاتجاه الذى. ربما تطور واتخذ فكانائعاكية 
٠٠‏ الهم ان فن السبعيئات لن يكون له مكان فى المتاحفف فهو 
يخرج متمزدا على الطابع. الاستانيكى المعروف والمتوارث فى 


. الفنون التشكيلية ليصبح عروضا.كعروض المسرح والسينما 


أد فنا نفعيا يستغل كل الامكائيات المقدمة له بغير حدود . 


صبحى الشارونى 


سج عاك مقفاك 2 


النناقض والباجمائية 


0 


انثالا جاع الوم من امُمَفْين 
إلى دو رالمْميه المريس » الزى اول 
تس موص با سيان العمل 
وضاجاع »عطرضسء إعادة بنادصري 
لعا رمعا جاع بالباع إلى الام 
اليرْك والتظسالشعبى الْميقى . 


هاني_سليهان 


٠.‏ التعزير والتزدير الكلرالريى المعامر: 


قبل أن اتعرض لمقال الدكسور حسن حلفى 
( « التجديد والترديد فى الفكر الدينى العاصر » » 
الفكر المماصر » عدد ابريل » 111.8 ) 4 أرغب فى تغلنيد 
وجهة النظر العقلانية الساذجة حول «التراث والتنجديد»» 
والتى هيا قصورها العلمى سببا من الاسباب الاساسية.» 
لكى بقيم الكاتب وجبة نظره الخاطئة الخادة الى التراث 
والمعتقدات والدين . 


قصور وجهة النظر العقلانية الساذجة : 


تؤدى وجهة اانظر العقلانية الساذجة للدين » الى 
طمس جوائب هامة » وفى أحيان كثيرة » الى طمس الظاهرة 
نفسها بطريقة عثسوائية © بدلا' من دراستها فى نفساتها 
وحركتها وشمولها والاحتمالات المختلفة لتطورها »؛ تبعا 
للامكانيات الواقمية المتاحة لها "” 


هذا بالاضافة الى الخطا المنيجى القاتل الذى تنزلق 
اليه هذه النظرة » حين نحاول أن تحصر الظاهرة ضمن 
الاطار الفكرى اأجرد » هما يساهم فى تحول السسألة الى 
مساآلة صراع بين الخرافات والاوهام الباطلة من جهة » 
وبين ناموس العقل الحر من جهة 'خرى »© أو بتعبر آخر » 
الى صراع بين لخر والشر ٠‏ 


ومثل أى صراع من هذا النوع ؛ فلابد أن يسسيطر 
فى النهاية » الجانب الخير وآن تحل الهزرنمسة بجيوش 
الظلام والاوهام 6 وان يكن الانتصار ؛ هذه امرة لا عن طريق 
العناية الالهية والروح المرشد » بل بفضل «الوعى» كعنصر 
أحادى منعزل » يستمد نموه من ذاته ٠‏ وذلك »؛ مما يجعل 
قصوره وامكائياته لا تتحدد باطار المرحلة التاريخية وطبيعة 


اللجتمع المين ٠‏ 


ا 


وكمقابل لهذه النظرة » فان الفهم التاريخى السليم 
لا يمكنه أن يعترف بالفكرة الساذجة التى ترد الدين الى 
مجموعة من الخرافات والاوهام المسيطرة على العقول كنتيجة 
لتفشى الجهل وحده فى حياة الناس .. ذنك ؛ لان للدين 
أساسا قويا فى حاجة الانسان المضطهد المستغل (بفتح الغين) 
الى العزاء , فالانسان الذى فقم كل حس بكرامته الانسانية 
وبجمال الفكر والاحساس الجمالى والغنى الروحى سيحتاج 
حتما الى تلبية ما » ا يفتقده على أرض الواقع الاجتماعى. 


وليس, الدين أفيون الشسعوب فقط © كما يروج 
التفكر الساذج » بل انه « زفرة المضطهدين » أيضا انه 
انعكاس للشقاء الواقعى واحتجاج على هذا الشسقاء فى 
نفس الوقت , وان كان طابع هذا الاحتجاج سلبيا دائما 
ذلك مع العلم » بآن الجذور الاولى للدين تمتد الى ما 
قبل مجتمع الطبقات » حيث كانت قوى الطبيعة الخارجية 
تنعكس على شكل خوارق فى أذهان البشر الاوائل » , 


ان السبيل الحقيقى الذى يمكن أن يتم من خلاله 
اختبار الدين اختبار؛ علميا هوء. عن طريق تفسيره الا 
انكاره ورفضه هكذا ‏ وبالتالى » تحليل الشروط الواقعية 
للحياة الانسانية 'التى انتجته » على الرغم من صعوبة هذا 
الامر وتعقيده . ومما لا شك فيه » أن نقد الدين » سواء 
عن طريق النقد العقلى المجرد » أو حتى عن طريق تفسيره 
تفسيرا. تاريخيا صحيحا لدى قلة أو طليعة معيئة ) لا يعنى 
امسحلاله ( وكانه كان ناتجا بيساطة عن تصور فكرى 
بحت ) » اذ سيظل الدين يحتفظ بهيمنته ونفوذه فى الحياة 
الاجتماعية وداخل أعماق الحياة النفسية والدوافع 
اللامقلية للكائن الاجتياعية فترة طويلة هن الزمن ولن 
تتغير طبيعة هذه الهيمئة الا حين تصبح حياة الانسان من 
الناحية المميشسية الواقعية 2 وعلاقاته مع أمثاله ومع 
الطبيعية قائية على أساس عقلى » أى حين تخلو العلاقات 
الانسانية تماما من الطفيلية والاضطهماد والجهل والمجز 
وترداد سيطرة الانسسان على الطبيمة ٠‏ وحتى يحين ذلك 
الوقت (الذى سيحققه الانسان من ,خلال كفاحه المتواصل)» 
فسيزول فعلا كل أساس موضوعى للاغتراب عن الجسوهر 
الانسائى بما فيه الافتراب الدينى . ولا يعود للانسان 
أدئى. مبرر للتخلى عن جوهره والانفصال عن ذاته عن طريق 
اطلاق أفضل ما فى ذاته من جمال وقدرة وطيبة 4 خارج 
ذائه » على شكل انعكاسات خيالية © أى حين يتحقق 
التحرد الانسائى الشامل ويتعرف الانسان على قؤاه! لخاصة 
فينظمها بوصفها قوى اجتماعية ) وعنهما يصبح في حيساته 
الواقعية ليس مجرد فرد معزول عن الحيساة الانسانية 
8 لكى يبحث عن بديل لهذا (لنقص والافقار 
والانحراف عن جوهره الاجتماعى بواسسطة فصل هن؛ 
الجوهر على شكل قوة خارجية , 


وعلى هذا 4 فاله ؤال هنا هو كيف يمكنئا ان 


4 


ندحض عن طريق العقل وحده معضلة لا تنتمى من حيث 
أساسها ودوائعها الى العقل بفعناه الخالص ؟ 


اننا ترتكب خطأ فادحا » اذا نظرنا الى الدين 
باعتباره مجرد سلاح أيديولوجى © فقطا ©» ( اصطلعه » 
المستغلون ( هكذا تعسفا من العدم ) 4 أو اذا ما اختزلناه 
الى مجموعة من الخرافات والاوهام التى تصمد أمام 
سلطان العقل . لانه ينيفى لنا أن نبحث عن الاحتيساجات 
الانسانية © الفملية وال الغملية اليومية التى يؤديها 
الدين في حياة الئاس الواقعية . 


أمأ اذا اكدت وجهة النظر العقلانية السساذجة على 
الفصل بين ( الشعور الديئى الخالص » والدين نفسه » 
وبين مجموعة الممتقدات التى تحيط به وركزت نقدها على 
هذه المعتقدات فقط © فانها تكون » والحالة هله » قد 
تركت لنا مجالا رحبا للتصوف .. ( وذلك تحت شعار 
النظرة العقلية والعلمية ) © وكان نقدها جزئيا يخص بعض 
الظاهر والجوانب دون الودول الى نظرة تاريخية جذرية 
شسمولية من شأنها أن تقودنا الى الكشف عن جوهر 
القضية . 


ومن ضمن اأظاهر الثى يتجلى بها قصور صبذه 
النظرة وشكليتها » طريقة استخدامها الكيفى للادوات 
المنوجية بشكل مطلق . انها لا تقيي حججها عن أسساس 
دراسة هذا الترنث المحدد أو ذاك » هذا الدين اأحدد 
أو ذاك » بتفسير الظروف الثاريخية التى زنشا فيها والتمعن 
فى نقد حججه وأفكاره الخاصة ب أى من الداخيل با » 
والعمل على اكتشاف المضيم والعقلى والانسانى الكنداخل 
مع الغث واللاعقلى واللانسانى ٠.‏ 


الخصوصة لا تؤدى الى انكار السمات العامة امشتركة : 


ومن هنا » فان النقد ١‏ لا يعنى الترديد » كما 
يقول الدكتور حسن حنفى بحق »© ولكن © هذا لا يعلى » 
أيضا »© التاكيد على «الخصوصية» والاعتقاد بأن لكل دين 
جوهره المطلق الخاص ٠‏ ان أكرة الكاتب تحتوى على حنيتة 
هامة » وهى أنه يجب نقد كل تراث ودين على أرضه 
الخاصة والا لما عاد النقد علميا . ولكن هذا لا ينبغى أن 
يقودنا. الى الاستنعاج بأن النظرة الديئنية » من حيث 
الجوهر © تختلف تبعا لتعدد الاديان ! والواقع ان هناك 
فقط » اختلافا فى التفاصيل والجرئيات المختلفة وفى طريقة 
تكوين وصياغة الجوهر الاساسي للدين الممين ‏ وهذل 
الاختلاف الحاصل هو نتيجة للظروف الخاصة لكل عصر 
وتبعا للابساته التاريحُية والاجتماعية 4 آى نظرا لطبيعة 
وتطور القوى الاجتماعية المتصارعة من ناحية » ولدرجة 
سيطرة هذا المجتمع » الذى يشعم القوى الاجتماءعية 


٠‏ المتصارعة. هذه »© ككل 4 على الطبيعة فى مرحلة معينة ؛ 
من ناحية أخرى ٠‏ 
حنا 26 ان كل فكر له بيئنه التى ينششا فيما » 
كما يقول الكاتب ومن بختلف ممه حول هله البدير 
وانه يتعين على النظرة العلمية: كى تكون نظرة تعلمية ثعلا » 
أن 'تنقف لتفسر هذه انظروف من الداخل © وليس بواسطة 
ادوات نقدية «خارجية » وان كانت هذه أساسية وضرورية 
من الناحية المنهجية ؛ وبالرفم من أهمية هذا المطلب من 
وجهة النظر العلمية ٠‏ فان ذلك لا يجعلنا تمتقد بأن جوهر 
النظرة الدينية يختلف تبعا لكل دين عن الاديان * يقول 
الدكتور حسن حنفى 7 ... فليس هناك معطى ديثى واحد 
فجوهر اليهودية مخالف اجوهر المسسيحية وكلاهما مخالف 
لجوهر الاسلام » ! ويقول أيضا بعد أن يميز بين التفكير 
الدينى والفكر الدينى « الفكر اأدينى قد يكون تفكيرا 
ديثيا » وقد يكون تفكيرا علميا » . فهل بامكائنئا إن نطالب 
انحت شعار الخصودية والرغبة فى النظرة العلمية المدققة 
الى « تحويل الدين الى ايدبولوجية ثورية » والمفى فى 
الاعتقاد بأن لكل دين جوهره الخاص ؟ 


أنه لا يكف هنا أن نوجه النقد الى الكاتب على 
أساس, وقوعه فى التناقف, والخلط ببن الجزئ, والجوهرى» 
واكنئا قد تستطيع أن نصل إلى لب ا)أشكلة اذا تساءلدًا 
ما الذى يقصده سواء بوجهة النظر العلمية أو بوجمة 
النظر الديئية ؟ 


الفرق بين التخمهن العلمى «العولى» ووجهة [أاظ. العلمية: 


أعتقد ان ما يقصده الكاتب بوجهة النظر العلمية 
هو تلك النظرة المتخصصة ١‏ المملية » الجرئية للعلم . 


فهو عند ما يرى اشتغال كثير من علماء الدين المسلمين فى 
مسائل العلم التجريبى مثل ابن سينا وابن حزم وقيرهما » 
نانه يستنتج © على التو » بأنه لم يكن هناك فى تراثا 
القديم أدنى « تعارض بين الدين والعلم » ! مع العلم بأن 
هذا الامر لم يكن يجسد طابما مميزا لترائنا العربى 
القديم وحده ٠‏ 


ولكثنا عندما ثرى بأن رجلا دينيا يعسل فى احد 
مجلات العلم التجريبى © فلا يلزم عن ذلك القول بانه 
لا يوجد أدنى تعارض بين الدين والعلم » أو ان هذا يؤدى 
به تلقائيا الى وجهة نظر علمية تجاه شتى القضايا 
الاجتماعية » والحقيقة ان اشتغاله بالعلم عن شأئه ان 
يؤدى الى وجود تناتض معين بين منهجه التجريبى كالم 
وبين وجهة نظره الديئية اساسا الى بعض المسائل » وائه 
بتعين عليئا » فى هله الحالة »© أن تلاحظ مدى هذا 
التناتض وحجمه كى نتمكن من وضعه فى علاقته الصحيحة 
وتناقضه مع حدود الاطار العام لنظرته التقليدية للمجتيع 
والانسان والعالم . 


اننا كثيرا ما تحد » فى عصرنا هذا بالذات » مددا 
كبيرا من العلماء الذين يعملون في مجالات علمية متقدمة 
مثل الذرة والسبرنطيقًا وفيرهما © لا يزال يسيطر على 
تفكرهم عادات وتقاليد ووجهات نظر غير عقلية ( وذلك 
خارج حدود تخصصهم 2 أى أثناء استخلاص النقسائج 
ووجهات النظر العامة ) وابديولوجيات تنتمى فى أصولها 
الى خقبات وعصور تاربخية قديمةة: وقوى اجتماعية على 
وشك التلاثى © وتعبر عن مفهوم مثالى زائف « 


فالنظرة #لعلمية هى مفهوم فلسفى ( لان أأعلم 
الذى يدرس ويعمم النتائج الاساسية للعلوم المختلفة » هذا 


كل 


العلم الذى يدرس اشسمل واعم قوانين الخركة فى الطبيعة 
وااجتمع والفكر > يمثل وجية نظر الفلسفة المادية )» 
وقد يشائرك شخصان احدهما رجعى والآخر ثورى » الاول 
مثالى والثائى مادى ©» قد يشتركان فى الشخصص العالى فى 
أحد العلوم , 


صحيح © ائنا نقر النظرة المادية التلقائية ا.لتى 
نتميز بها العلماء عامة » غير أن الخلفيات الميتافيزيقية 
والثالية والغيبية لا كف عن نمارسة تأثيرها الفلسغفى 
عليهم » مما يلع توصلهم الى ( نظرة علمية » بالمعنى 
الفلسفى . 


ويمثل ابنفتين 4 مثلا »؛ وهو من أعظم العلماء فى 
القرن العشرين » أبلغ دليل على صحة هذا الراى © فانه 
على الرغم من أظريته العلمية الشهورة عن النسبية التى 
قلبت موازين الفيزياء النيوتونية اليكانيكية | 
أحدودها » الا أن وجهة نظره الى المجتمع والاخلاق والانسان 
والعالم » اى' وجهة نظره الفلسفية © كانت غارقة » الى 
حد بعيد ؛ فى تصورات غير علمية أو عقلية البتة . 


وبيلت 


اذن » ليس التخصص العلمى »© رفم أهميته 
وضرورته الستمرة الدائية » هو نفسه وجهة النظر 
العلمية » كما آن (اءلم لا يقاس بمنجزاته فحسب © بل 
بأثر هذه المئجرات المادية على الحياة الاجتماعية والعقلية 
والنفسية ٠‏ لهذا ليست الإسألة أو المطلوب من المرء احلال 
الايمان بالآلة محل الايمان الدينى كما يقول الكاتب 
« فالفلاح قد ينتقل بايمانه بالولى الى ايمانه بالآلة 
الزراعية » ! 


والجدير بالتاكيد مرة أخرى © ان وجهة النظر 


16١ 


العلمية لا يمكن أن تستخلص أو تعمم فقط بناء على نتائج 
أحد العلوم الجرئية ٠‏ انها لا تقوم الا على أسداس تعميم 
نتائج الملوم الجزئية المختلفة ( بما فيها علم الاجتماع غ 
في شتى المجالات © وذلك انطلاقا من لحظة تاربخية معيئة » 
مما يقتضئ متابعة ما تطرحه هذه العلوم من قضايا ووجهات 
نظر واقتراحات جديدة بهدف اعادة النظر فى الركائر 
والاسس التقليدية المعممة من لحظة تاربخية' سابقة تجساه 
الحياة الاجتماعية والاخلاقية والفكرية والوجدائية الخ . 


وعلى سبيل المثال المبسط © فانه يتوجب على 
الانسان الذى يقود الطائرة فى مجتمع صنامى »© أن يختلف 
وعيه العام عن الانسان الذدى يقود عربة الحصان القديمة 
فى مجتمع زراعى « وذلك ليس أثناء لحظة القيادة فقط 
التى تتطلب درجة عالية من التركيز والوعى والدتة الخ .. 
بل خلال مختلف اللحظات والمواقف الحياتية الاخرى ») أى 
تجاه شتى المسائل الاخلاقية والسياسية والمماير 
الاجتماعية ‏ ولكن »لا يسكن أن يتسنى له هذا الومى 
الشمولى بمجرد اتقانه فن قيادة الطائرات على حدة » 
وانما نتيجة ادراكه بممق للوعى الاجتماعى الجديد الرائق» 
الذى تطرح شروطه الواقعية |املوم المختلفة وتقترحه القوى 
الاجتماعية اللصاعدة على قواعد الحياة الاجتماعية سواء 
فى وطثه أو خارج وطته . 


باى معنى لا تكون النظريات الدلمية « حقائق ايمانية » : 


ومما لا شك فيه »2 انه من اللكس_تحيل أن يخثلف 
أحد مع الكاتب بشسان الحفيقة البديهية القائلة بان 
(( نظزيات العلم ليست “حقائق 'زلية ».6 خصوصا وانه 
لا يوجد هناك » تبعا لوجهة النظر العلمية نفسها حقائق 
أزلية خالدة » أو حضل ذلك الادعاء القائل بوجود نظرة علمية 
مكتملة تماما ٠.‏ 


فالئظرة العلمية الصحيحة لا تفترض مثل هذه 
6 كما نفمل غيرها من وجهات النظر 
والمعتقدات الابمانية الاخرى ٠‏ كما ان كل نظرة علمية الى 
الواقع الطبيعى والاجتماعى » تحمل فى الوقت ئشسه » 
تصورها الثاريخى العلمى. ٠.‏ وهى نسبية بمعتى من الممائى» 
ولكنها حقيقية وصحيحة تجاه معرفة القائون الاسابى 
للظواهر العروفة فى حركة معينة ٠٠‏ لان الطبيعة والمجتمع في 
حركة وثغير لاينقطمان . والنشاط البشرى الفاعل الذى 
يتطور دوما الى الامام » لا يمرف الفائية والاستقرار » ان 
العام لا يعرف سسرى الحركة والتقدم اساسا له وسسوى 
اكزيد من الدقة العلمية بهدق الكشصف عن القانون 
الاساسى لختثلف الظراهر » سواء الكجهولة منها أو المنجددة 


٠ باستمرار‎ 


وهكذا » ينبفى آلا يقودنا التصور التاريخى » 
والطابع النسبى للنظرة العلمية الى نفى الاساس ١‏ 
« القت » ( معلى القت هنا ليس كجرد لحظة واحدة » 
أو فائرة قمسيرة » بل قد يعلى الؤقت مرحلة تاريخية 
كاملة وذلك تبعا الطبيعة الظواهر العنية ) » القائم على 
التجربة والقوانين الوضوعية “ وليس كما يقول الكاتب عن 
خطا « ان النصور العلمى ليس له أى ضصمان لثباته من 
خيث البدا لانه يغير دائما من *بثيته النظرية كلما اكتشف 
الواقع على نحو اقرب أو أبصد .. » وكان مسألة تغيير 
العلم الدائم لابئيتة اامظرية » التى تهدف الى مزيد من 
الدقة العلمية » تتصبح عند الكاتب مأخذا على العلم » 
بيئما هى ميزة خاصة له -وللنظرة العلمية 1 


ومن ناحية أخرى »© فان اللدببية فى الاظري'ات 
العلمية لا تغئى اله لا يوجد هناك علاقة جداية بين 1 
النسبية والحقيقة. الطلقة , فالنسبية فى نظرية علمية أو 
قانون ما » لا تؤدى الى انكار النظرية 'و القانون بل توضمح 


قصوره والحدود ١لثى‏ يكون فيها صالنحا والشروط اللازمة 
لعمله ٠‏ 


ولكن © ما اسرع استنتاجات الكاتب © الذى يبادر 
الى القول : بأن التصنود المادى للكون ليسن بديلا عن 
التصور الدينى له » ( والجدير بالتنويه هنا © أنه يتصد 
بالعلم تلك النظرة العلمية ١‏ الممملية » الضيقة ) ٠‏ بيئما 
ليس المقصود إساسا أن تكون وجهة النظر المامية العامة » 
بديلا عن الملوم الجزئية الخاصة . الا أن الكاتب يواصل 
الخلط هنا بين العلم بالعنى التخصصى الضيق وبين وجهة 
النظر العلمية العامة . فهو يرى انه ينبفى على العلم أن 
بهتم بمجاله التجريبى الخاص فلا بتعداه “ وعلى هلا 
الاساس فانه يحل مشكلة التعارض بين النظرة الملمية 
وبين النظرة الدبنية وذلك « لأن التعارض تعارض ظاهرى 
لان الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له » » فكما 
ان العلم يقدم فروفسا (!) لتفسي الطبيعة (!م) كذلك الدين 
فانه يقدم فروضا لتفير الحياة العامة ! أو كما يقول 
الكاتب بالحرف الواحد ١‏ كلا المعرفتين تقدم من حيث اللبدأ 
فروضا لتفسير الظواهر ٠.‏ فروض العلم لتفسير الطبيمة 
وفروض الدين لتفسر الحياة العامة » ” 


وهكذا يحول الكاتب الدين الى علم من العلوم 
التخصصة مجاله الحياة الانسائية العامة . وهو يوحى لا 
كما يشير مباشرة فى أكثر من موضع » بآن الدين ليس 
وجهة نظر عامة تجاه الانس.سان وااجتمع وسسائر الكسسائل 
الاخلاقية والروحية © وانما يعتبره .مثل العلم « مجمرعة 
من الفروض, التى يمكن تحقيقها فى الحيباة العلمية دهئ 
فروض يستطيع الانسان عن طريق العقل والتجربة ( !1 ) 
الوصول اليها » ! 


اعتقد ان ما ينبغى الرد عليه مبسائشرة هنا » هو 


دحل 


تحويل الكاتب منل البداية للعلم الى مجموعة من الغروض 
الظنية 4 وهذا خط بالغ © لان العلم ( للجزئى ) ليس 
مجموغة فروضه الظنية واتتراحاته التى يحتويها بالضرورة» 
بل هو بشكل جوهرى مجموعة قوانينه وقواعده ١‏ 
« المؤقتة » © والا استحال أن يكون علما أصلا “ والكاتب» 
عندما يرفض كل محاولات التوفيق بين العلم والدين » قانه 
يرفض هذه المحاولات لا باعتيار ان الدين والملم مقهومان 
مختلفان جاريا فى تفسيرهما لطبيعة العالم والمجتمع 
والانسان » بل باعتبارهما علمين لهما اسستتقلاليتها 
وحدودهما الخاصة . فالعلم عنده » كما صرح بذلك 
مباشرة » يهتم بدراسة الطبيعة الفيزيائية أما الدين 
فمجاله الحياة الانسانية العامة 


الفكر العلمى والفكر الدينى يتشاولان الواقع بتعبيرين 
ختلفين : 


والواقع .ان وجهةالنظر العلمية ( بالعنى الواسيع 
للكلمة ) » ووجهة النظر الديئية تقدمان مفهومين مختافين» 
من الناحية الجوهرية »؛ عن طبيعة العالم ٠.‏ فوجهة النظر 
الدينية » وذلك على سبيل المثال » تمتبر هذا العالم الذى 
يعيش فيه محطة انتقال الى عالم أخروى أفضل » بحيث 
يتحتم على السلوك الانسائى »© في هذه الحالة ©؛ أن بتجه 
بكليته » من الناحية المبلائية نحو ذلك المالم الآخر ., 
فالاخلاق الاجتماعية : مثلا » ليست مسوى تعاليم منزلة 
مطاقة “ كما تضم هله النظرة 4 من حيث المبدا أيضا ») 
حدودا للمعرفة البشرية لا يكن لها أن تتخطاها . وهى 
بالاشافة الى 'عدم اعتمادها على العقل اعتماداء كليا ,» 
لاتفسر الوقائع الطبيعية والاجتماعية بوقائع أخرى ممائلة » 
اذ انها تفترض الغائية . كما ان تفسبرها لظلهور المجتمع 
والانسان لابنتمى بحال الى التفسير التاريخى الللموس الخ., 
وكل ذلك على النقيض من وجهة النظر العلمية تجاه هذه 
المسائل وغيرها ٠‏ 


ومن اأعروف »© بآنه مهما اختافت الاديآن الكتعددة 
فى التفاصيل والاجزاء وطريقة التكوبن » ومهما تناقضت 
النصوص داخل الدين الواحد أغسه » فان وجهة النظر 
الديئبة العامة » الى الكون والمجتمع والانسان » واحدة 
من حيث. الجوهر ٠‏ 


أما رغية الكاتب فى التأكيد على أن النظرة الدينية 
أقرب الى العقل فى دين معين دون غيره » وان صيح .ذلك 
جرئيا » الا انه لايفيي من جوهر القضية شيئًا علىالاطلاق. 
هذا »© بالاضافة الى أن تفسير الكاتب للنزعة العقلية عند 
العتزلة وابن رشد على انها نتيجة لطبيعة الدين: الاسلامى 
الذى هو دين المقل الذى بلغ هنا « كماله » »4 هو تعميم 


تدا 


خاطىء تماما . لان هذه النزعة العقلية لم تكن غير التعبير 
الفلسفى عن نظرة قوى ونثات اجتماعية تقدمية داخل 
حلبة القوى الاجتماعية المتصارعة فى العالم الاسلامى 
الواسع »© وان اهتمام وتأثر ابن رشد ( معروف أن ابن 
رشد كان شارحًا لارسطو ) مثلاء بالنرعة المقلية اليوئانية 
ليبين بوضوح ان هذا الاهتمام والتأثر كان تعبيرا عن 
التطلعات الجديدة للقوى والفئات الاجتماعية الناشئة ولم 
يكن نتيجة لطبيعة الدين فى ذاته . ومن ناحية اخرى » 
فان تحديد الكاتب للفرق بين الفكر الدينى والتفكير الدينى 
يجب ألا يعنى »© بالمقابل » ان هناك تاريخا مستقلا للدين 
فى ذاته بمغرل عن التاريخ الانسانى . ذلك لان الشاس 
هم الذين ينتجون تصوراتهم وأفكارهم ومعتقداتهم ؛ الناس 
الواقعيون الخاضعون لنبو معين فيا القوى الانتساجية 
والملاقات الاجتماعية . 


لا يوجد استقلال موضوعى للمعتقدات بمعزل عن القسوى 
الاجتماعية : 


ربما كان من ضمن الاسباب ألثى أدث بالكاتب الى 
مثل هذه الاخطاء والتحفظات والتصورات المفارطة الانى 
تطالب (( باعادة بناء بناء العقائد وليس هدمها » على أساس 
برجماتى » هو رد الغمل »© غير العلمى © على وجهة النظر 
العقلانية الساذجة » الانفة الذكر » وذلك نثيجة انقصورها 
العلمى والتاريخى في معالجة المسائل . 


ويبدو انه. قد غاب تساما عن ذمن الدكتور حسن 
حنفى أن المطالبة باعادة بناء العقائد لا يتضمن باية صورة 
من الصور بأنه كان هناك 4 فى يوم من الايام » تاربنخا 
مستقلا للعقائد عن تاريخ القوى الاجتماعية وصراعها وعجزها 
وتطورها . 


والجدير بالذكر ان القوى الاجتماعية المسيطرة 
التى كانت تجعل من الهيمنة الدينية سلاحا مشهرا فى وجه 
القوى الاجتماعية الاخرى لم نكن تنظر الى الدين كنصوص 
مجردة © اذ لم تحركها قط هذه النصوص بقدى ما كانت 
تحركها مصالحها الطبقية الانانية الضسيقة ووجهة نظرها 
الذاتية والتى كانت تدفمها دائما إلى استغلال النصوص 
الدينية بالطريقة التى تخدم فيها أغراضها الخاصة ,, 


اليس المطلوب اليوم اعادة بناء العقائد : 


فهل” يريد منا الكاتب © نحن الذين تمعو الى ازالة 
كل الادهام الايديولوجية الذاتية » أن نسلك ونتمشل 
ما كانت تفعله ب وما زالت ب القوى الطبقية الاخرى » 
ولو كان ذلك « كتاكنيك » مرحلى ؟ 


اننا نتلماسي » اذا ما أوكلنا الى اأنفسئا مثل هده 
الهمة الشاقة والخاطئة ان المهم » بالنسبة لها ؛ ليس 
هو اعادة بناء العقائد من جديد لاجل أغراض برجمانية 
عماية ( كما كانت تفمل قبلنا الطبقات المستفلة ) » بل الهم 
هو تفسيرها أى بوعى الظاروف التاربخية اللمقدة التى 
نشات فيها ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان مثل هذه الرغبة فى اعادة بناء 
العقائد » رغم مثاليتها هى فى الوقت نفسه »2 من أصعب 
اهام واشقها ولا جدواها . ذلك لانها تتجاهل الجسائنب 
الاخر الممادى الذى كان دائما أكثر تدرة وموهبة وخ 
على استخدامها بطريقته الخاصة معتمدا فى ذلك على قوة 
العادة والجهل وما شابه . 


اذن » ليست المسألة المطروحة اليوم » ( سراء في 
نفارتها للثراث أو العمل الثورى الجماهيرى) © كما بعتقد 
الكاتب ») أن تعمل على تحويل « الايمان الى ايمان .حى » 
أو تحويل الدين كله ( ! ) الى أبديواوجية ثورية عن طريق 
تأويل ‏ أو الامح تبرير ب جديد للعقائد ! 


ربما كان يخثى الدكتور حببن حنفى ( وخثسيثه 
لا مبرر إها ) من ان تكنس حركة التجديد ؛ بغير وعى » 
الجوانب الانسائية والعقلية والمادية والديبؤتراطبة فى 


تراثنا الحضارى ٠‏ بة هذه يطالب 
بغرورة المرور « بمرحلة متوسطة » ( بهدف اعادة الثقييم ) 
تكون © كما يقول هو © بمثابة ١‏ التنوير أو النقد الداخلى 
للفكر الديتى © ! 


وهو نشيجة خشيته الم 


« الترديد » الذى وقع فيه الكانب 


ولكنه © على ما يبدو لم ينتبه ؛ عند مطالبته 
بمرحلة التنوير هله » انه قد وتع ؛ فعلا » فى مشكلة 
« الترديد » والئزعة الشكلية © الثتى كان يعشبرها بحق 
مأخذا على البعض 'ثناء نقدهم لقضايا الدين أو سواه . 
ذلك » لانه لا يتعين علينا فى سعيئنا من أجل نطورنا الفكرى 
والعلمى والحشارى المتشود 6 أن تسلك 4 من حيث 
الشكل ؛ نفس الطريق التى سلكها الغرب من الناحية 
التاريخية © أى انه لا يشبفى عليئا أن نمر » أولا فى عصر 
التنوير » ومن ثم ننطاق منه الى عصر العلم متجاهلين فى 
كل هذا ان أسس النظرة العلمية لاعالم قد تواجدت اليوم 
فى عصرنا , فلماذا » اذن » يئعين عليئا أن نيف نفس بداية 
دوبئسون كروزد لاكتشاف الذات ؟ بينما بامكان ١‏ 
العلمية أن تساعدنا من الناحية المنهجية واللمبداية » 
بالدرجة الاولى © على معرنة الجوانب المضيئة فيا تراثا 
القديم , كما ان النظرة العلمية لا تكون نظرة علمية فملا » 
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اذا ما تجاهلت أو إهملت ولو جزءا هاما مشرقا فى تراثنا 
القديم . ولهذا » يجب على الكاتب ألا يخشى عواب 
استخدام المنهج العلمى التاريخى الذى يمكن اعتباره 
الوريث الحقيقى لافضل ما أنجزته البشرية فى تاريخها 
الطويل ولا سيما عصر النهضة بنزعته العقلية والانسسائية 
بالاضافة لسائر ما أنجزه الانسمان فى القرون الاخيرة فى 
شتى مجالات العلم والمعرفة , 


النظرة الى التراث والمتقدات لا يمكن أن تكون على آساس 
برجماتى : 


وانى ارى »© انه على الرغم هن حرص الكاتب كى 
تكون نظرتنا دقيقة الى ترائنا » الا انه ام يوضح لنا كيف 
ينبغى أن تكون النظرة السليمة الى هذا التراث . بل 
انه » على المكس .»4 يحاول أن يوحى بأن علينا أن لفهم 
التراث »4 وخاص.ة المعتقدات الديئية ©» بالطريقة التى يمكن 
أن تخدم وجية نظرنا الى العالم» أى على أساس برجماتي, 
وذلك بهدن « اعادة بنائها حتى تنفق مع روح العصر وتلبى 
نداءاته » . وهكذا يمكئنا أن نؤول »© مثلا ؛ كما يعتقد 
الكاتب بأن ١‏ الله هر االارض الضصائعة » » دون ان تفكر 
هل كان الله يعنى الارض »؛ بشكل أساسى 4 فى معتقداتدسا 
القديبة ؟ ان هذه النظرة البراجمانية النسبية ب بالمنى 
الذاتى ب من شأنها ان تؤدى الى الغاء الطائع الموفصوعى 
لاجائب الاساسى فى تراثنا » وان تجعلنا نؤول ما كان تاثيره 
سلبيا » بشكل عام ؛ ( والذى يتوجب تفسيره ودحضسه 
ووضع الجزء الواتقمى الذى بئيت غعليه'التصورات » 
والاوهام في مكائه الحقيقى ) » بطريقة مخالفة من الناحية 
الوضوعية لما هو عليه بالفمل . وكأن هذا الامر تفسئسه 
بالتالى » يتم بسدهولة بالهة ( كما يحدث عادة فى ذهن 
ألفكر امثير ) لدى سائر الئاس الدين قد ترسخ فى 
تفكيرهم 4 الى حد بعيد 4 المعنى السلبى واصبح له قوة 
العادة نتيجة التاريخ الطويل المتراكم ٠‏ 


وتبعا نطق الكاتب © فاله .من السهولة يمكان » 
أيضا » أن ينبرى لنا شخص آخر غير مخلص ليقول بأن 
الله ليس هو الارض الضسائمة » بل هو المحشل © ولعذا 
يجب عدم مقاومة هناا اأحثل.! 


والجدير بالملاحظة هنا » ان الناس » فى التحليل 
الاخير؛ ليسوا على مثل هذه الدرجة من السنلبية والانصياع 
لآراء المفكرين وتفسيراتهم المتبايئة الا بالقدر .الذى: تبسجم 
فيه مثل هذه الافكار مع مصالحهم المباشرة وغير المباثرة . 


فاذ!. كان ( الإثيبان :يمكن أن. .يبحمل التصيوص. بها 
.جب أيضا. عدم. تجامل 
جب ابه : 


ألفهم الشائع الوفسوعى الها . وألواقع أنه مهما كانت 
النصوص تسبح للعقلية التبريرية كى تؤولها » كما يحلو 
لها » فان المشكلة © بالنسبة لنا » اليسمت فى تبنى منهج 
يبرد هذه النصوص لصالحنا بشكل وهمى »4 ولو كان ذلك 
فى أضيق الحدود وفى سبيل مقتضيات سيا ية أو عملية 


ذلك لان فقدان المبدأية في التمامل مع الواقع 
الاجتماعى »© يؤدى الى فقدان كل شىء على المدى التاريخى 
الطويل ٠‏ لذلك فالنظرة الى التراث يجب 'لا تنطاق من 
هذه النظرة ائذائية « العملية » الضيقة ٠‏ 


كيف ينبغى أن تكون النظرة السليمة الى االتراث : 

إن النظرة الى الموروث يجب أن تكون نقدية عفلية 
وانسائية بمعنى أن نبحث فى تراثنا الحضارى عن الحتوى 
الديموقراطى والنضالى الشسعبى والعناص العقلية والمادية 
والانسائية وذلك ليس عن طريق عزلها بشكل أحادى > بل 
بتحليل كل علاقاتها ومراعاتها مع الجوانب /للا السبرانية 
واللا عقلية والاسستبدادية واكثالية الاخرى . هذا » 
بالافسافة لادزاكئبا العميق » فى الوقت نفسسه »2 لاوجه 
قصورها وضعفها التاريخى , 


ماذا تنطلب هذه اأرحلة ١‏ الفقيه الجديد ) » ام المثقف 
الثورى ؟ : 


وأعتقد أن من الشرورى » 
الناس لا يتحركون سياسيا واجثماء 
القضايا الا على أساس مساس هله القفايا بمشساكلهم 
ومصالحهم الخاصة المباشرة لا بواسنطة تأويل. النمصسوس 
أو تلك © فالجماهير لا تحتاج فى ,تحركها 
فق » بل انها حلى اسستمداد: لخلق 
هلاه التبريرات اذا اقتضت الحاجة: » سواء كانت هذه 
التبربرات © أو الابئبة النظرية الغوقية ترتكز على نصوص 
دبنية؛ كما كان بحدث.فى المافى وخاصةا فى القزونالوسطئ» 
أو سواها من الافكار. والتبريرات الاخرى . ذلك » على 
الرغم من أهميية الافكار الحبحيحة الممبرة عن مصالح 
الجماهير على المدى التناريشى الطيل «"أئ يبرز أهمية 
الدور الذاتى الواعى فى تحريكِ.الجماهير علدما تستفحل 
النناقك بات . الاجتماعية . الطبقية ‏ ؤيعببغ من اللستحيل 
للنظام القائم أن يمارس هيمنته بشكل. فعلى من جهة » 
ويستحيل على الجماهير أن تستمر في العيشش كماافى 
السابق (:1ذ' لا'يقفى شمورها باستحالة الميثى' بل يجب 


أن يتحيل ألعيش نفه ) 4 من جهة أخرى “» عنذها 
تستحيل الافكار الى قوة عادية تستحوذ على الجباهير 
وتعمل على تحريكها ٠‏ 


اننا لا نحتاج «اليوم من الثقفين © الى دور ( الفقيه 
الجديد » الذى يحاول تفسبر النصوص »© تبعا كقتضيات 
العصر وحاجاته » عن طريق اعادة بثراء جديد للمقائد 
( باسم الدقة العلمية والخفشية على التراث بشسكل غير 
نقدى ) بمثل هذا المنهج البرجماتى الذى تسستخديه 
ببراعة الانظمة السياسية لتبرير سيطرتها » نقدى ما 
نحتاج بالحاح الى الفكرالورى والتنظيم الشعبى الحقيقى. 
وخاصة ؛ لان هذا الاعتقاد يوحى ( كما اشرت قبل قليل )» 
بأن أسس النظرة العلمية الانسانية لم تتواجد حتى الآن » 
أو على الاثل فهى لا تصلح فى هذه الفترة « التنويرية » 
كرؤية ثورية للواقع الاجتماعى . 


كيف تنتقل الافكار العلمية الى الجماهي ! 


أما اذا كان خلافنا مع الكاتب له طابع « تكنيكى » 
بمعنئ ان الخلاف'يتركر حول كيفية انثقال النظرة العلمية 
بطربقة تدريجية سليمة الى الجماهير ( ذلك على الرمم 
بأن الكاتب لا يوافق حلى. طريقتنا فى فهم النظرة العلمية) .» 
فان 'المسألة فى غاية البساطة : : 
اذ تنتقل الانكار العلمية بواسطة النخبة القسورية 
التى ادركت المهام التاريخية املقاة على عاتق الطبقة 
العاملة الثورية الى النهاية ( وهذه النخبة تكون قلا.رهبت 
حياتها وربطتها بحياة وممالح هذه الجماهير ) ». تنتقل 
الافكار العلمية الى الجماهير عن طريق سلسلة من الكوادر 
الوسيطة فى حركة جدلية هابطة صاعدة فى آن واحد »؛ 
حيث يجرى الاتصال بهسذه الجماهير الكادحة عن طريق 
القضايا التى تطرحها الجماهير نفسها طبقا لوائعفا اليومى 
الماش فى مرحلة مميئة (لا بواسطة اسقاط هله القضايا 
من عل على الجماهير ) . والجدير بالائتباه هنا » أن دود 
الجماهير لا يقتصر على دود المتلقى السلبى للوعى الاجتمافي 
والسياسي والملمى » بل انها تقوم باكساب النخبة صفات 
الملابة والبساطة وإ!لحس الواتقعى والتواضع الخ ٠م«‏ 
كما تقوم بصقل' وبلودة أفكار هذه النخبة وزيادة عددها 6 
وتعمل أيشا على مشع أى الحراف من بعض عتاصر هله 
النخبة عن طريق حسها الواقمى وفريزتها الثورية وبالممادسة 
العملية للنكشال الجماهيرى ٠‏ 


ويهدف النضال الجماهيرى الى ثعميق وفى الطيقاث 
الكادحة بمصالحها ر بامعلى الواسع للكامة ) »© ورقع 
مستوى -وغيها اللدسرياسى والاجتماعى والعقانى والاتقمالى » 
خلال شن سلسلة من الممارك. الطؤيلة والنشساطات الثورية 
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المتعددة الاشكال »> في وجه اللاوى الاجتماعية اأعادية » الى 
مس.توى أعلى يتجدد بلا انقطاع , 


وينحصر دور الوعى هناء فى توضيح الهام التاريخية 
أمام الجماهير ( كى تتمثلها ) وفى تنليم هذه الجماهير ورقع 
مستواها العقلى الى مستوى الوعى الاجتماعى السسيابي 
الشسولى فالوعى لا يستطيع أن يقفز خارج هذه الشروط 
الواقعية التى يهدف الى تغييرها . كما ينبغى له ألا يخلطك 
بين الاسترائيجية والتاكتيك والعمل على تنصيب التاكتيك 
كاسترات ١‏ تنويرية » إرحلة كاملة ( لا توجد الا فى ذهن 
المفكر ) » وذلك تحت دعوى الاستفادة من ( الامكانيسات 
الثورية الكامئة في الدين » أو سواه . 


اننا لا نرضى من الناحية البداية والعلمية » أن 
نقيم تكتيكا ثوريا برجماتيا كرد فمل 4 غير واعى 4 على 
التاكتيكاث البرجمانية العميقة الاصول والبارءة فىالاساليب 
لدى القوى الاجتماعية العادية » اننا لا نملك سوى الصدق 
والحقيقة فى تعاملنا مع الجماهير » وان كان ذلك بِحَتَم عليئا 
بالطبع » من ناحية اخرى © ادراك اهمية تنظيم حربئا 
الجماهيرية ومجابهتنا للقوى ١‏ المسيطرة ووضمع 
التاكتيكات اللائمة تبعا لنسبة القوى والظروف الوضوعية. 
ولكننا » فى النهأية » لا نستطيع القيام بدور مخادع احدق» 
'نجاه الجماهير التى تعمل من أجلها . 

لهذا يجب أن تفع حدا فاديلا بين التكاكتيك 
الثوزى العلمى وبين التبرير الاخلاقى للنشاط الشورى ٠‏ 


الهمة الملقاة على عاتق المثقفين الثوريين * 


ان المهمة الملقاة على عاتق اللثفين الثوريين © اليوم» 
هو العمل غاى تصعيد النشضال الجماهيرى والالتحام به 
وممارسئته نوميا ٠‏ أما الطريق الاصلاحى والعقلانى 
الساذج © فله أن يعمل على وضيع جدار صيتى بين المثقفين 
والجماهيز ويؤخر © بالتالى » من التحام المثقفين الثوربين 
الفرورى بحركة الجباهير ‏ هذا »© بالاضافة الى عقم 
ومثالية هذه الحاولة واضطرارها للوقوع فريسة للتبريرية 
والبرجماتية , 


كما انها تمثل مفمهوما استاتيكيا جامدا سسواء ع 
حين نتعامل هع الوضغ أو النظام الاجتماعى :باعتبازه قائما 


كل3 


الى الابد » أو حين تنظر الى الجماهير والمجتمع فى ركودهما 
وحركتهما البطيئة الظاهرة « 


وآخيرا'» لا أريد الخوض فى هلا المقال لشستى 
المائل الاخرى التى طرحها الدكتور حسن حنفى »© والتى 
يستحق بعضها النقاش والجدل . ولكنى سأكتفى بالاشارة 
الى المنهح المثالى الذى تخلل مقاله ٠“‏ فهو © مثلا © يعتبر 
ان قيام ثورة الزنج والقرامطة كان نتيجة للفكر الدينى 
« النافى » . يقول « فليس كل فكر دينى فكرا تبريريا » 
بل هناك فكر دينى ناف أدى الى ثورة القرامطة والزنج 
فى المائى » ! 


بيئها من المعروف تماما » ان الاوضاع الاجتماعية 
والسياسية » في ذلك الوقت ©» هى التى أدت الى ثورة 
القرامطة والزئج وليس ١‏ الفكر االدينى النافى » " بل ان 
معظم الانتفاضات والثورات التى قامت فى المصور الوسطى» 
بشكل 'خاص قد تسترت تحت شعارات ديئية واستندت الى 
بفض النصوص التى تؤبد مصالحها ووجهة نظرها . ولكن 
مهما يكن الامر ؛ فان هذه الانتفاضات لم تكن بأية حال من 
الاحوال نتيجة الفكر الاجرد سواء كان ديئيا نافيا أم لا » 
الا بمقدار ما كان يعبر هذا الفكر عن قضايا ومصالح الشاس 
وتطلعاتها , 


ويبدو أن الكاتب قد قادنا » فى كثبر الاحيان » الى 
أبمد 'من تلك 'امزالق والاخطاء التى تبهنا لها فى البداية » 
حين نقدنا “ما أسميئاه بوجهة النظر المقلانية الساذجة ‏ 
اذ كان يتبغى ألا يؤدى بنا » قصور وجهة النظر الاخيرة 
هذه 4 الى اقامة وجهة نظر معملية ضصسيقة © أو الخلطك 
بأسم الدقة الملمية بين الجزئى والجوهرى ونسسيان 
الجوهرى 4 ومن ثم الوصول الى تبريرية ومثالية من نوع 
جديد © بل كان ينبغى أن يؤدى بنا كل هذا القصور الى 
اتخاذ أوجهة النظر العلمية والاسترشاد بها . 

ولكننى أعتقد بأن الدكتور حسن حنفى قادر »© بروحه 
الذيموقراطية وحسه النقدى والعقلى السليم © على تجاوز 
موقف ١‏ الفقية الجديد » , 


هائى سليمان 


لوحتا انغلاف ؛ 


للفنان العالمى المعاصر مارك شاجال . االذى يعد واحدا من كبان الفثانين 
التشكيليين الذين اسهموا اسهاما حفيقيا فى ثورة الفن التشكيلى الحديث © ولك فى 
روسيا واستقر فى باريس ©» حيث عرف فنه بالنزعة. الروحية أو الصوفية » وقد راى 
فيه الشاعر أبوليئير واحدا من رواد التكعيبية © كما اعتبره الشاغر ين 
مؤسسى الحركة السيربالية » ولكن شاجال كان يكره «مذهبة) الفن » وان آثر الانتماء 
الى مايعرف بالوافعية الشاعرية » ويتجلىذلك واضحا فى بحثه عن روح آلواقع الذ 
من خلال الحلم والاسطورة » اذ مايعرف بالبمد الرابع الذى أدخله شاجال فى فن 
التصوير , 


اكب 7و 6.- 


مس امسمة مه 


7حسه 7ه 
0 0 


الممسكة 
تلقى لزه الس الرْضوار على نضال الشمب العرفٍ ف سبيل 
الحرية دالرقراطلية داسلام » وى مواورية الامبربالية والاستهار 
الجربر » والتوسع الصسيورق مع عشايها بتضيال الشعيب الفلطيقى . 


9 صد ر متها هد ينثا : 


الولاقات العربية ارزريلية تيت + أندبر وكا قات 
والضؤط الفريرف تتصمة : اعت 
يصدر فتحربييا: 


أرباء علطي الال سي عرنية 
اسنسوه معاي 0 
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تأليئ + د بوان برثر رانات 


تمة ؛ كو رارشرى 


- 


اكب والسالام ىغرب أنسا 


تطلب من مكتيات المقومية للتوزييع يتروعها االختلضة ( 


علمسفتوع نفل البقاريب> جل النهَا ف الرذيعة 


يقري : ر. فؤار زكريا رئيس الرس 
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اوه صفرج .. 4لا وَريِ2 


رقم الايداع بدار الكتب ا 


رئيس التحري 


د. فتؤاد ذكربيا ١‏ 


مستشارم لصم 

د . أستامه الخنولى 
أتنيس متصعور 
د. تكربيًا إبراهيتم 
د.عبد الغضارمكاوى 
'د.فوزى منصجور 


سكي الحرم : 
يجحلال العشحترى 
المثرئ الفتى 

الستيد عحزمدى 


تصد ر شه ريا عن . 

الهميئة المصربية العتامةر 
للتاليث والنشر 

ه شارع > يوني والتاهرة 

ت: 11144/51536616 


مستقبل علم النفس فى مصر د ٠‏ مصطفى سويف 
فينومينولوجيا الدين عند هوسرل د ٠‏ حسن حنفى 

النظرة الأمربكية الى الثقافة محمود محمود 

الظواهر الجديدة ٠٠‏ فى الصراع بين الدول الاستعمارية أسعد حليم 

الثقافة المصرية بين الآزدواج والتكامل د ٠‏ سعيد اسماعيل على 


كتنب جديدة : 


الحرية “وقناعها الخفى 
احتكار الكلمة 


أبعاد” الشخصية المصرية 
خواطر حول الموسيقى الشعبية 
شخصية مصر فى فكر عبد اللطيف <مزه 
على طريق الكشف العلمئ ٠٠‏ <وار عن المريخ 


قراءة فى فكر آحاد هاعام 
ثلاثية القصة القصيرة 


رسالة من حلب : 


اتجاهات عصرية فى الفن 


'تقديم : زينات الصباغ 
عباده كحيلة 

د ٠‏ فؤاد زكريا 

عبد العزيز شرف 


عرض : زكريا فهمى 


د ٠‏ نازك اسماعيل عبد الفتاح 


جلال العشرى 


وليد اخلاصى 


للا 


نروى الآسطورة اليونانية القديمة ألن أبولو 
عندما ندله بحب كاسندرا ء ابئة الملك بريام » 
أسسبغ عليها موهبة العلم بالغيب » وذلك فى 
مقابل وعد منها أن نستسلم له ٠‏ فلما أخلفت 
كاسئدرا وعدها ثوسل اليها أبولو أن تمنحه 
قبلة واحدة » وأمام 'وسلانه منحته دا اشتهى ٠‏ 
عندئد نفع أبولو فى فيها فأذهب منها القدرة عل 
الاقناع ؛ وعلى ذلك بقى التنيؤٌ 'بالمستقبل موهبة 
بين بديها » لكنها موهبة عقيمة لا تحمل الغير على 
التصديق ولا نثير فى النفس آية حمية ٠‏ 

هكذا ترسم الأسطورة اليونالية صبورة 
العلاقة بين كاسندرا والتنبؤق بالمسستقبل * أآما 
نحن » فباسم العلم نحاول أن نتنب » لا لنقف 
عاجزين أمام النبسوءة ولكن لنغرى الآخرين 
بتصديق النبوءة » وبالعمل وفقا لها » بل ولنثير 
فى نفوسهم الحمية للعمل على التأثير فى المستقبل 
الموعود » والاسهام فى صئعه بصورة أو بأخرى ٠‏ 

وهذا بالفسبط ما ترمى اليه بحديثنا عن 
مسستقبل علم النفس فى مصر ٠‏ وليى أولى 
بمسدولية التفكير فى هذا الستقبز والتدير له 
من الجمعية الصرب للبراسات النفسسية » 
والعاطفية عليها » وليس آولى بالشسعور بهذه 
السرئولية والمبادرة الى الاستجابة لمقتضياتها دهن 
رجل أوليتموه شرف الانتخاب رئيسا للجمعية فى 
دورتنها لسئة /١/1١91+‏ + على أنلى أبادر فأقررء 
قبل امتداد الحديث» أنثى ما قصدت بهذه الخواطر 
والاستئتاجات والآحكام الى ساألقيها على مسامعكم 


المحاضرة التذكارية للجمعية المصرية للدراسات 
النفسسة ٠‏ 


٠ 191/٠ مايو‎ ١5 ألقيت فى‎ 


د.مصطفى سوبهت 


أن أكون هعبرا بلسان جمعيتكم فى هذا الموضوع 
الهام ؛ فلم بجر العرف بمثل هذا فى الجمعيات 
العلمية المواثلة » وما ينبغى له أن يجرى على هذا 
النحو + انما الذى قصدت اليه > والذى جرى 
العرف به » هو أن بظل هذا الحدديث دمثابة خطاب 
آمام مؤتمر علمى » وللمؤتمر أن يقبله كله أو 
بعضه »2 وله آن يستمع اليه ويلزم الصمت 


عند الحديث عن الملستقبل لا بد من البدء 
بالحاضر والمافى القريب * لكن: الحديث عن الخحاضر 
والمافى محفوفء داثما بكثير من المخاطر «وااتحصلة 
النهائثية لهذه المخاطر أن هناك احدمالا بدرحجسة 
عالية أن يستنفد هذا الحديث أكبر قدر من وقتنا 
وحجهدنا » فيكون ذلك على حساب النظر فى 
المستقبل والتدبير له ٠‏ 


لذئك كان همى أن أصل الى صيغة تصف 
الخاضر الاجتماعى العلمما اكذتيجة تبيجة اللمسافضى 9 في 
أضيق الحدود المكنة وباعل درجة من التو كيز 
وفى محاولتى هذه لم آخد أفضل هن صيغة كنت ١‏ 
قد ضمنتها مقالا نشرته فى سلة 19495 يحضدل” 
عذوان محاضرة اليوم ٠‏ وعلى حسب هذه الصيفة 
.يمكن القول بأن الوضع الاجتماءىٍ الراهن لعلم 
النفس فى مصر صف بصفتين رئيسسيتين 5 


أولا ‏ ضخامة السمعة أ اشسخمها لدى الرأى 
العام اكحيظ بنا ٠‏ 
ثانيا ب العف المادى الشديد فى الآجهزة 
القائمة على رعاية هذا العلم + 
الصيغة امقترحة ؛ أعتقد أنها كانت 
صادقة فى سنة 1955 2 ويؤسفئى أن أقرر أنها 


لا تزال صادقة فى سسئة > مع اختلاف 
طفيف جدا فى الدرجة ٠‏ 


ان أخطر ما فى هذه الصيغة هو اقتران تضخم 
السمعه باتضعف المادى الشديد فى الأجوزه 
ذلك أن من اهم هطاهر إهذا التصخم زردياد الطلب 
على الخدمات التى يمكن آن يقدمها علم النفس 
بتطبيقاته المختلفه لترشسيد الحيأة » ورفع قامة 
ادسان المستقبل ذوق قامة انسان الحاضر. ٠‏ فاذا 
لم نستطع الاستجابة لهذا الطلب المتزايد بالصورة 
المرجوة كما وكيفا ونوقيتا ‏ كانت النتيجة احباطا 
للمجتمع هن شأنه أن يضر بادكانيات التقدم لعلمنا 
وتطبيقاته » وربما انسعت دائرة الضرر فأصابت 
مجتمعنا فيما هو أخطر هن هجرد التيسير لتقدم 
هذا العلم آو ذاك » كان «تصيبه فى صميم الاقتناع 
بأن الأسلوب العلمى هو الطريق الى ترشسسيد 
سلوك الانسان ٠‏ 1 


ما هى مقومات هذا الضعف المادق الذى نشير 
اليه ؟ 


مقوماته تنمثسل حيث يحيا العلم حيساته 
الاجتماعية ؛ فى الجامعات أولا وقبل كل شىء » 
وفى مراكز البحوث ٠‏ وفى أجهزة التطبيق > ثم 
فى جمعيتنا هذه * 

فأما جامعاتنا فلا بوجد فيها حتى الآن قسم 
واحد لعلم النفس > توجد شعبة فى جامعة عين 
شممس » و:وجد الآن شعبة فى جامعة القاهرة » 
وأخرى فى <امعة الأآزهر , أما القسم فلا ٠‏ وقد 
ترانئبت على هذه الحقيقة سس لسلة من النشائج 
امؤمسب_فة نمس كيان هذا العلمى هن حيث الكم 
والكيف +٠.‏ ومع ذلك فليست هناك جامعة واحدة 
محترمة فى الغرب أو فى الشرق تخلو هن قسم 
لعلم .النفس »© وفى بعض البحالات كلية قائمة 
بذانها لعلم النفس “تتوزع أقساهمها بين فروعه 
ااختلفة كما هو الحال فى جامعة أمسستردام 
الحكومية ٠‏ 

وآما فى مراكز البحوث على تعددها فليس 
ثمة سوى الوحدة النفسسية القائمة فى الأركز 
القومى للبحدوث الاجتماعية: والجنائية ٠.‏ 


وفى الأجهزة. القسائمة على التطبيق » اذا 
اسلثنينا كلية التربية وما. يتبلور فيها من جهود 
لأستاذة كرام على أنفسسنا » فثمة أربعة أجهزة 
فحسب هى التى. يقوم التطبيق فيها بصسورة 


منظمة + وهى + أوزارة الصحة متمثلة في ادارة 
الطب النفسى » ووذارة الصناعة حمثلة فى مصلحة. 
الكفية الانتاجية + ووزارة الشئون الاحتماعية 
دمثلة فى الخدمات النفسية كما تقدمها فى ميادين 
ضعاف العقول ٠‏ والجانحين » والمكفؤذين والضم ٠‏ 
ووزارة الثقافة ممثلة في وحدة القياس النفدى 
بأكاديمية الفنسون ٠‏ ورغم الجهود الممتسازة 
والتضحيات التى يقدمها بعش الزملاء وشسباب 
الباحثين فى هذه المجالات .قان حظادر الضعف فى 
هذه الأجهزة نعبر بلغة المأساة عن انجازات الرواد 
الأوائل فى هذه المجالات ٠‏ ويكفى هنا أن نذكر 
أعداد العاملين فى هذه الاأجهزة > ومى على النحو 
التالى : 


فى وزارة الصحة حوالى "١‏ اخصائيا نفسيا ٠‏ 


فى وزارة الصناعة (مصلحة الكفاية الانتاجية» 
<والى ٠٠١.‏ اخصائيا ٠+‏ 


فى وزارة الشسئون الاجتماعية , حوالل 4٠‏ 
اخصائيا' ٠‏ 


وفى وحدة القياس اكنفسى بأكاذيمية. الفلوؤن » 
اخصائيين ٠‏ 1 
وآخيرا هذه الجمعية التى يلتئم شملنا اليوم 
باس مها ؛ الحقيقة التى يلزمنا أن نذكرها 
ما استطعنا الى الذكر سبيلا أن عدد أعضاء <مغيتها 
العمومية الذين اشتركوا. فى. انتخابات أعفضاء 
مجلس الادارة الجدد يوم " أبريل الماضى كانوا 
9 عضوا فقط ٠‏ 


هذه أيها السادة هى المجالات التى يحيا فيها 
علمنا حيانه الاجتماعية ٠‏ وماذكرنه من مقومات 
الضمعف فى هذه الحياة ليس هو «جموع ا مقومات» 
ولكنه هجرد عينة صغيرة جانب. واحد دن هذه 
المقومات > وهو الجانب الكمى. * 

فاذا انتقلنا الى الجانب الكيفئ فثمة مستوى 
التجهيز المعملى » ومستوى التدريس الذى ثرانا 
مفسطرين اليه افسطرارا © ونوع البحدوث 
ومستوى البدوث التى لا نجد أمامنا .بدا من 
القناعة بها » وآخيرا ضآلة حجم التواصل. الفكرى 
المتاح لنا نتيجة لعدم وجود دورية واحدة مصرية 
مخصصة تعلمئا بفروعه النسعة الأسسباسية 
والتطبيقية ٠‏ 


هكذا يقترن الجانب الكمى والجانب الكيفى 
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فى هذه اللوحة العابرة لواقع الفب عف المقرون 
بشضخامة السمعة ٠‏ 


لك 

والسؤال الآن.: ما هى صورة المستقبل ؟ 

هناك سيدائى وسادتى مستقيلان لا مستقبل 
واحد » مستقبلان محتملان على الأقل لكل .حافر 
انسائى ٠»‏ أحدهما يمكن تسميته بالمستقبل الآلى» 
أله بتر نب على الحاضر بطر 
القعدور الذاثى ؛ والثانى يمكن تسدميته المستقبل 
الارادى * فاذا أردنا مزيدا دن الدقة فى الوصف٠‏ 
فهناك مالا ح<صر له دن الصور الحتملة للمستقبل» 
'نقع كل منها على نقطة ما فوق تدريج متصل » 
بومتك من الآلية الخالصة قربا الى الارادبة فى 
أعلى صورها + وما أريد أن أبشر به هئا يتلخص 
فى ضرورة السعى لدو نحقيق صورة على «وضع 
من هذا التدريج المنصل أقرب الى قطب الارادية 
منها الى قطب الآلية ٠‏ 


هذا هو موضع الصورة + فما مضدموثها ؟ 


بخيل اليئا أن اأضمون » مفدمون علمنا وأى 
علم آخر » وأنا أعثى هنا العلم من حيث هو حركة 
اجتماعية » اقول يخيل الينا أن مغدمون الصورة 
اما يتحدد على محاوزر اربعة » وذلك على الندو 
الآنى : 

١‏ - العلم كما بن 

ب - العلم كتطبيق فى صؤرة خدمات ٠‏ 

<- - العلم كموضوعات للبحث والنشر ٠‏ 

د ل العلم ممثلا فى التنظيمات التى: تكسيه 
ذانيته أو هوبته ٠‏ 


وعلى هذا الأساس سوف نركز البقية الباقية 
هذا الحديث حول هذه المحاور الأربعة 0 


نبدآ بالعلم كوا يعلم » وبتم ذلك أساسا فى 
الجامعات 0 


ستظل شعبية علم النفس فى كلية الآداب 
بجامعة عبن مس حتى لهاية السنة الدراسسية 
ولق هى المصدر الأوحد الذى يمد مجدمعنا 
بخريجين متخصصين فى علم النفس .+ وقد بلغ 
مجموع خربحجيها حتى مايو سسملة 9و١ا‏ 
3 خربحسا وذلك منذ تخرج أول دفعة فيه 
سئة ١904‏ + كان متوسط عدد الخر يجين 
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فيها حوال ٠‏ خريجا قى السسنة وذلك حتى 
سثة ١955‏ ؛ ولكن 3 الس:وات الثلاث 
الآخيرة أرانفع المتوسسط السئوى الى حوال 4ه 
خريجا ٠‏ 

المهم أن هذه الشعبة خرجت 7٠٠١‏ سيكولوجيا؛ 
و جانب ذلك نخرج م3 ى دبلس-وم علم النفس 
» وهو الدبلوم الذى يضع خريج جامعة 
0 ارة على عتبه التخصص حوالى 56 خريجا منذ 
انشاثه ة بى سنة وه/ حتى الآن ٠‏ 


المجموع اذن حواللى 95" خريجا > فى مقابل 
مليون نسمة ٠‏ أى بمعدل ١١‏ اخصائى نفسى 
لكل مليون نسمة ٠‏ 

وعلى آساس هذه العنامر سيكون مستقبلنا 
فى سئة 5٠٠١‏ مثلا أى بعد ٠١‏ سئة اذا نصورناه 
كامتداد الى اللحافسر ٠‏ سيكون على. النحو الآلى : 

اخصائى دوزعين على 7" مليون نسوة ٠‏ 

أى بمعدل 59 اخصائى تقريبا لكل مليون ٠‏ 

هذا دون أى حساب للوفيات والهجرة ٠٠+‏ 
الخ 0 

فاذا أدخلنا هذا الاعتبار بأففمسل نسسية 
ممكنة فسيهبط العدد الى حوال ١7٠٠+‏ 2 فتصبع 
النسبة <والى هر5١‏ اخصائى لكل مليون نسمة ٠‏ 
وبالتال ستتحسين النسسبة غما هى عليه الآن 
بما يقرب من +725 هن حجمها الخال * 


ولكى تبدو أدامنا القيمة الحقيقية لهذه الأرقام 
والنسب لابد من عقد بعض اأقارنات ٠‏ غير أنغى 
أن ألا الى القارنة مع الحال فى دول أخرئ ء لأآن 
هذا قد يثير عددا دن الاعترا افصسات » وان كان 
وضسعئا الدول بحتم عليئا أن ندخل “ذلك فى 
اعتبارنا ٠‏ أنحى اذن كل هذا جانيا » وابرز ذوعا 
آخر من المقارئة 2 هو المقارنة داخل مجدمعنا بين 
حجم التخصسيمن الثفسى 2 وأحجييام يعض 
التخصصات الأخرى ٠‏ 


فعدد المقيدين فى نقابة المهن الهندسية يبلغ 
الآن حخوالى ١؟‏ ألف عضو + أى بمعدل 5" 
مهندس لكل مليون نسمة » فاذا 'نصورنا أن هذا 
العدد سسيتزايد بدفس المعدل الذى التزايت به 
الاخصائيون النفسديون مع ادخال العوامل المضصادة 
فى عتبارنا فسيكبن لدينا فى سئلة ٠٠٠١‏ حوال 
٠‏ آلف مهندس ء أى بنسبة: ٠٠١‏ مهلدس لكل 
هليون نسمة ٠‏ 


كذلك ,يبلغ ,عدد المقيددين فى نقابة الأطباء 
حوال ؟١‏ ألف عضو ' أى بنسبة 757 طبييسا 
نقريبا لكل مليون نسمة ٠‏ وفى سنة 5٠٠٠١‏ 
يصبح العدد المفدر لأعضاء هذه المهنة حوال +1 
ألف طبيب » أى بنسبة 05 طبيبا لكل مليون 
نسمة +٠‏ 


هذه هى صورة المستقبل الآلى اذن : 

9 اخصانى نفسى لكل مليون نسمة 

مهندس لكل مليون نسمة 

5 طبيب لكل مليون نسمة 

وعلى ضوء هذه العهسورة لابد من اختيار 
المسستفبل الارادى على أى موضع من تدريج 
الارادية ٠‏ على آلا يأسرنا التفكير فى أعسداد 
الخريجين فحسب ٠»‏ وآلا تأسرنا فكرة قد توحى 
بها خطاً هذه المقارنة التى عقدناها بين أعسداد 


النفسيين والمهندسين والأطباء ؛ فقد يظن أن 
ما تهدف انيه هن الفارنة هو ضرورة تحبيق 
المساودة بين أغعداد العثات التلاث ؛ نكن هذا عير 
صحيح » دما قصدنا فقط الى ابراز حفيقه هامه 
هي ال مجتمعنا ( فيما ,بتعلق بحاحته الى العلوم 
الاسادية ) لا إزال يتطور بحطة غير متوازية » 
أما ان التوازن يفضى بأن نتساوى الاعداد او أن 
تتناسب فيما بينها بناء على صسيغة أخرى غير 
التساوى فهذه مساألة أخرى ٠‏ الهم أن هذه 
الصورة تبدو غير معقولة بالنسبة لمجتمع يتجه 
بقدر كبير دن طاقته الى احداث نغييرات كبيرة 
فى نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية الذى كان 
ساتدا الى وقت قريب » ومع ذلك فهو لا بعد عدنه 
من الاخصائيين النفسيين اللازمين 1يادين الصناعة 


الاجتماعية المتلاحقة » وبرامج العلاج ++ الخ ٠‏ 
صم إرامج العادج 


ضوء هذه الصورة اذن لابد دن اخثبار 
على فو 95 بد دن اخد 


. 


المستقبل الارادى لعلم الئفس في الجامعات ؛ 
فى المستقبل القربيب سيكون لشعبة علم النفس 
فى <امعة القاهرة » وفى كلية البئات الاسلامية » 
اسسهام له وزنه فى تخريج أعسداة من 
السيكواوجيين ٠‏ واكن هل هذا يكفى ؟ لا بد دن 
التفكير بشي دن شجاعة الابداع 0 التمسعب 
لا نكفى ؛ لا دن حيث الكم ولا من حيث الكيف ؛ 
لا بد من التفكير فى هفهووم القسم تحريرا لنوعية 
اأدراسة دن بعض القبود التى بفرفسها مقهوم 
الشعبة ٠‏ والاتجاه الى مفهوم القسم بحسن أن 
بصحبه اعادة اتنظر فى ذوعية الاطار الذى بحيط 
به » هل هذه التبعية لاطار كليات الآداب وهى 
التبعية الغالبة الآن » لا تزال تسسمح لدارس 
العلوم النفسية فى سبعينات القرن العشرين أن 
يتلقى هذه العلوم ومجموعة العلوم السساعدة 
بالقدر الناسب وفى المناخ. المناسب ؟ صل ,يمكن 
لدارس العاوم النفسسية اليوم وقى المسستقيل 
القريب أن يجد المعمل لاسي داخل اطار كليات 
الآداب 59 وهل دمكنه أن بجد المتحف اأناسب 
لدراسة المع واجهاز العصبى" فى صورته البنتريةء 
وفى الصور التعددة التى مر بها عبر السلسلة 
الحيوانية وهو ما لابد من العلم به فى دراسات 
علم نس القارن ؛ وهل يوكنه أن يتلهى دروسا 
فى فيزيولوجية الجهاز العصبى حتى يتن بعض 
دروس علم النفس الفيزيولوجى » وحتى يستطيع 
أن بتفمسسدى للقيام بتصسيبه فى الدراسسات 
السيكوفارماكولوجيه بوجه خاص ؟ وهل سيتاح 
له الغدر اللازم دن الدراسات الطبيعية التى لابد 
منها حتى يعرف كيف يستخدم كثيرا من أجهزنه 
المعمللية وكيف يطورها ؟ وآخيرا هل سيتاح له 
التعلم المناسب لأرياضيات العليا الكتى لا بد منها 
نتابعة التقدم” الحديث فى بناء القابيس النفسية 
وفى الدراسات النى تتناول الاحتمالات المختلفة 
لأشكال القرار » وفى .كثير من دراسسات الم 
ويكفى آن نذكر هنا دراسات موس 308161192 .2 
واستير 8 .1717.15 وآمثالهما ؟ 


هذه كلها أسئلة دن شانها أن تدفعنا الى اعادة 
النظر فى وضع شعب أو أقسام علم النفس فى 
كلينات الآداب + ومع ذلك ففى كليات الآداب 
دراسات لأبد و علي لفن دن الاتصال 


واللغويات 0 
أمام هذا اكأزق لابد دن آزنتساءل : ما هو 
الحل الآمثل ؟ هل نتجه الى مفهوم الكلية أو المعهد 


3 


اثفائم بذاته يجمع بداخله الخيوط الختلفة 
ليشكل فى القائقب المناسب ؟ أم نجدد فى مفهوم 
القسم بحيث بصبح القسم هو الوحدة الأسياسية 
للجامعة وليس الوحدة الاأساسية للكلية » فاذا 
بقيت الكلية كوحدة ادارية فهذا ينيغى ألا يفرض 
على الدراسات نفسها وحدة مصطنعة ليس لها 
ما يبررها الا أن نننسب الى كلية بعيئها ٠‏ 


ومن يدرى ريما كان التفكير فى مستقبل علم 
الخمسة » 1954 م إجاءت هجموءته الثانية 
النفس فى مصر هو أحد الطرق الرئيسية التى 
من خلالها نجد نه لابد من التفكير فى تطوير 
جامعاتنا بما يناسب ذومط العلافات الموضوعية 
بين فروع المعرفة فى الثلث الا“خير دن القسسرن 
العشرين ٠‏ 


والتعليم الجامعى لابد وأن بيقوم على تعليم عام 
حسمن اعداد الطائب له 73 دلك لابد من أن 
يمتد تفكيرنا الى ندريس علم النفس فى التعليم 
العام ٠‏ وهنا نشعر جميعا بعدم الرضا عما هو 
قائم » وذرغب فيما هو أفضل »2 ولابد فى هسذه 
الحالة من التعكير فى نوجيه جدرد لهذه الدراسة, 
بحيث يصبح أهم ما بميزها ابراز أهميه التمرينات 
المعملية على أدوات سيا مثل السيكو جلفانومشر,ء 
وجهاز الرسسم فى المرآة > والتكستوسكوب 
( أو العارذن السريع ) فى أبسط صوره > هذا 
من ناحية وابراز أهمية الرياضة والاحصاء دن 
ناحية أخرى + 


نا 


ولنترك الآن محور الجامعات ٠‏ 


وننتقل الى المدور الثسانلى : 
صورة خدمات * 


خط التطبيق الذى ننتهجه الآن ينبغى له أن 
يطور كما وكيفا ؛ فأما هن حيث الكم وهو اضعف 
الايمان مر هن حيث الصودة الارادية للمستقيبل 
فلابد من التفكير الجدى فى زيادة حجم الخكمة 
المقدمة فى الميادين الثلائة التى سبق أن ذكرناها » 
وهى ميادين الصااعة » والخدمة اللفيسسية 
الاكلينيكية * والرعاية النفسية المقدمة فى وزادة 
الشئون الاجتماعية + 


ولكن الصسورة الارادية حقا ينبغى لها آن 


التطبيق فى 


نتناول أمر. اللتطبيق من نديث الكيف بالاضافة الى 
الكم * 

والخطوة الأولى فى التفكير هنا يجب أن 
نشير الى مجلات. حديدة لم ينفذ اليها التطبيق 
بعد : من ذنث ميدان الجريمة » فالخبراء النفسيون 
ينبغى لهم آن يقدموا خبراتهم فى خدمة العدالة فى 
الحكمة » سسسواء فيما ,يتعلق بالقاء الضوء على 
سيكولوجية الجاتى » آق على سيكولوجية الضحيه» 
آو خلى سيكولوجيه الشاهد ٠‏ وكذلك ينبغى لهم 
أن يعدموا خدماتهم داخل السجون ٠‏ 


وإلى :جانب ميدان بالجريمة يؤجد ميدان 
الاعلام ٠‏ “زما بوجد العديد من ميادين الخدمه انق 
نقنضيها انحباة فى المدبئة الحديسه ,بضخامتها 
وتعقد الحباة فيها * 


على إن اخسدمة أو التطبيق ايأ ان شيدانه 
يجب ان إريده تعليم مهنى متحصص حتى يؤدى 
إلى الاستفده من “ال «مكاديءت التعدم الى يميحها 
الستوى اأراهن للعروع الاساسية ٠‏ وند جرينا 
فى معطم «#روع التضبيى على مفهوم الدبدومات 
المهنية ٠‏ وهده بالنسبه لعلمنا لابد من الاكثار 
منها لتغططى فروع التطبيق انختلفة ٠‏ 


على أن الصيغة المتمثلة الآن فى دبلوم علم 
النفس التطبيقى بجامعة القساهرة ليسبست 
بالصيغة المرضصية تماما » ولايد من ابتكار صيغة 
اخرى فى الستفيل تجمع بين هيمنة الجامعات على 
تنظ العملية التعليمية 2 وبين نسهيلات أماكن 
الخدمة حيث يطلب التطبيق * كآن نكون هناك 
دبل-وم لعلم النفس الاكلينيكى تابعة للجامعة 
ومقرها احدى مصسحات الأمراضى العقلية 2 أو 
معهد للطب النفسى * 


ويخيل الينا أن مراكز البحوث باعتبارها 
حلقة متوسطة بين البحث العلمى الأسساسى هن 
احية وبين الخدمة المباشرة من ناحية أخرى » 
أى باعتبارها الحلقة المسئولة عن البحوث ذات 
الانجاه التطبيقى » بخيل الينا أن هذه اللراكز 
لابد وآن بيكون انها دور ما فى هذه الصيغة الجديدة 
وان عنا تعترف بالعجز فن تحديده بالضبط فى 
الوقت الراهن * 


نفك 


بعد ذلك ننتقل الى المحور التالث : موضوعات 
علمنا اخديرة باستفطاب جهود البحث والنشر فى 
المستقبل ابعريب ٠‏ 


جميع موضوعات انعلم جسديرة بأن تلقى 
نصيبها من عناية الباحنين ٠‏ غير أن مجمسوع 
الظروف المحيطة بنا هن حيث طافه العمل لدينا 
وكونها محدودة >2 ومن حيث طبيعة الاحتياجات 
التى تفرذضى نفسها علينا كلما فكرنا قى العمل 
السسيكواوجى » هذه الظروف تقفى بضرورة 
ترشيد حهودنا بالانجاه بها ما أمكن نحو البذل 
فى آأحد المجالات الآنية + 


نكن 


أولا ,: العناية بموضوع المصطلحات وتوحيدها ٠‏ 
والجهود الفردية تقوم بدور لا يمكن الاقلال 
دن شأنه فى هذا الصدد ٠‏ ولكن بدون 
جهود جماعية منظمة متصلة لفترة طويلة 
نسبيا لن يشيع الاستقرار فى هذا المجال ٠‏ 
: ضرورة العناية باندراسسات الحضارية 
المقارنة ؛ ووحه الحاحة ,يبدو أولا وقبل كل 
شىء فى انجهنا المتزايد إنجو اسستخدام 
أدوات القياس السسيكولوجى التى شاع 
استخدامها فى الخارج » ونحن نعلم علم 
اليمين آننا الن نسبسنصيع أن نستخدمها 
بمعاييرها الأجنبية ” و دلتالى فلابد من اعادة 
انقليتها ٠‏ الا آن. المساآلة لا انقف عل هذا 
الحد » بل انتعداه الى ضرورة النظر أحيانا 
في اعادة صنع القياس ,«تعيير مادنه الى مادة 
آحرى يكون لها فى حضارننا نفس الدلالة 
السسيكولوجية إتى اللمادة المئودرة فى 
الاحتبار الأمريكى أو الانجليزى فى حصارنه 
الأنجلو آميريكية ٠‏ ولا يجوز أن تقف 
المسالة عند هذا المسستوى بل لابد من 
لعميق البحوث الحضارية المفارنة حتى 
نصسل الى معرفة أشسومل للحقيقة 
السيكولوجية » النى تعتبر معلوماتنا عنها 
الآن معلومات مستقاة غالبا هن بحوث 
أحريت على الانسان الأوروبى أذ الأمريكى ٠‏ 
ون ,بستطيع القيام .بهذه الدراسات فى اطار 
حضارتنا أحد سوانا + 


نالثا : نشر انراث القكر العربى السسيكولوجى ؛ 
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ذلك من شاأنه أن إبسد ثغرة خطيرة فى 
تاريخ الفكر السيكولوجى » لم يسدها حتى 
الآن المؤلفون الغربيون ٠‏ واللثسال أمامنا 
كتئاب اتاع كاز .6.8 فى التاريخ 
الأوسع لعلم النفس »> الذى لا يكاد يذكر 
شيمًا عن اسهام المفكرين العرب القدادى 
فى نراث الانسانية من الفكر السيكولوجى» 
وليست المسآلة هجرد سد ثغرة ٠‏ ولكنها 
غالباستكون دصدر اثراء لفكرنا ومعنوياتناء 
رابعا : لابد دن آن يشسغلنا فى المسل_تقبل القريب 
وضع دسسة:ور أخلاقى لآنواع نتسساطنا 
المختلفة : فى التأليف ء وفى الممارسسة 
العملية للمهئهة 2 وفى علاقاتنا ببعضسما 
البعض >2 وبأآعضاء المهن التداخلة معنا , 
وبالجمهور المحيط بناء وبأدوات الاعلام ٠٠‏ 
الخ ٠‏ ولا سبيل الى هذا الهدف الا جهد 
جماعى منظم * 
هذه المجالات الأربعة جديرة بأن اسستقطب 
ددرا كبيرا هو «هودنا فى المستقبل الارادى الذى 
نرسمه لعلونا ء حتى يقدر له الانطلاق واكتساب 
السخصية الماميزة على الصعيد العالى ٠‏ 
يك 
وآخيرا ياثى دود المحور الرابع » وهو م«دور 
التنظيوات اللتى دن شسأنها أن 'نكسبه ذانية التى 
نشمعر بها نحن الذين ربطنا مصيرنا به ٠‏ 
هذه التنظيدات تتمثل فى كل الأشكال انتى 
ابشكرها مجتمع العلماء ليجمع بين أعفسائه فى 
تجمعات صغيرة أو كبيرة تنحدث فيها المواجهة , 
وبتباور دن خلالها الشعور بالانتماء ٠+‏ 
من هذه التنظيمات جمعيتئا هذه > ومنهم 
جنة علم النفس بالمجلس الأعلى لرعاية الفنوز 
والآداب والعلوم الاجتماعية » وربما لجذة أخرى أو 
ما شابه ذلك +٠‏ 


ولكن من الممكن أن نقيم تنظيمات أخرى ,2 


ل وتمرات 2 » ومن المكن أن نفكر فى نشر دورية 


حواسنا ٠‏ ودن الممكن أن يهدينا تفكيرنا الى أشكال 
آاخرى من التنظيمات * 

جمعيتنا هذه ينبغى أن تلقى من التدعيم » في 
اأحجم والقدرة ال مالية والاستقرار ما يدميها ذى 
الاتجاه الذى يمكنها هن أن تنصبح يوما من الأيام 
شبيهة بنقابه الآطباء أو نقابة المهندسين > تنظيم 
يجمع شول الأعضساء ء ويؤدى لهم خدمات 
معذوية ومادية © ويقعد القواءد تلحفاظ على مكالة 
المهنة فى نفوس المواطنين ٠‏ 

ولجنة عام النفس لا تزال كائنسا صديث 
الميلاد » وبالتالى فعنصر الآلية كامكانية قد تفرش 
نفسها فى تشكيل مستقباها عنصر لا يزال ضثيل 
الشأن الى حد كبير » وارادتنا يمكن أن تقوم بعمل 
كبير فى هذا المضمار ٠‏ 


نكن 


على هذا النحو تنتهى جولتنسا فى ربوع 
4 تقب( 5 

وقد رأينا كيف يمكن أن يكون هذا ااستقبل 
آليا مبحققا ون القصور الذانى » ودأينا كذلك 
“نيف يمكن أن نتناوله الارادة بأقدار مختلفة من 
تتشكيل ٠‏ 

ولئن "لنت قد عرفت على حفراتكم يعون 
امكانيات هذا التشكيل الارادى >2 فلم يكن ذلك 
لأننى أحمل فى نفسى تقييما خاصا هذه الأفكار 
التى عرفتها » ولكن لأثى حريدن على أن أستثير 
فى النفوس أى قدر دن اله لتفكير فى مسستقفبا 
العلوم النفسية قى بلدنا + 


الاغراء بالتفكير والتدبير هو كل ما قصدنا إليهء 
ونعن لا نزال على يقين من آن تناول المستقبل 
بأسلوب التفكير العلهى دن شأنه أن يجعلنا أقرب 
الى قدرة أبولو دنا الى عجز كاساندرا + 


مصطفى سدويف 


9 


يبدو لأول وهلة أن الفينوميئولوجيا لا صلة لها 
بالدين » والها نظرية معرفية «خالصة استطاعت أن تتخلص 
س الاساس. الدينى البروتستانتى للمثالية الالمانية كما 
وضعها كانط وأصبحت الفلسفة على يديها علما محكما أو 
منهجا للعلوم الانسانية . وقد أيد هيدجر وميرلوبونتى 
وسارتر هذه النظرة. بتطبيقهم المنهج : الفينوميتولوجى على 
الوجود العام أو الخاص + 


ومع ذلك » نستطيع أن نتلمس فى أعمال هوسرل 
المدشورة حتى .الآن( اثنى عشر جزءا ) بعض الاشارات الى 
موضوعات الدين خاصة الى موضوعه الرئيسى وهو الله 
« ووضعه خارج الدائرة » كما نستطيع أيضا أن نجد فى 
مخظوطاته خاصة (111 185) تحليلات عديدة للمشاكل 
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هات المطلى, الرا شت سّالى 
الزى علئّنا م6 شا عليه 
ليس ف الحمّيقة شوافل 
الثراكٌ بل ا سرس 
بتفسع ل نحوذرس وبرلالة 
محيفة ٠.‏ م 3 هوسرل ؛ 


الخلقية والدينية وظهور الله كفائية فى التاريخ كما كان 
يقول من قبل كانط ولسنج وهردر ٠‏ كما نستطيع ثالا 
إن نجد فى حياة هوسرل الخاصة في اعترافاته التى أسر 
بها وهو على فراش الموت لخلصائه وتلاميذه وعلى رأسهم 
اديت .شتين نزعة صوفية خالصة » وايمانا عميقا بالله 
وبالكتب المقدسة على ماهو معروف فى البروتستانتية الحرة» 
حتى اننا لنتساءل فى نهاية الامر : هل الفيئوميئولوجيا 
زعة صوفية ؟ 


أولا : الله كموضوع خازج الدائرة , 


يستعمل. هوسرل عدة مصطلحات وتعبيرات ليدل بها 
على الخطوة الاولى فى المنهج اعنى ١‏ تعليق الحكم » مثل :. 


الوضع بين فوسين » الاخراج عن دائرة الاهتمام » آو الوضع 
خارج الدائزة ( أنظر مقالنا السابق » الفينومينولوجيا 
وازمة'العلوم الاوربية © الفكر اللعاصر يناير سنة ٠ ) 199٠‏ 
ويعنى التعبير الاخبر أيضا عدم اصدان الحكم على الموضوع 
أو اخراجه عن دائرة الاهتمام “ فقد خصص هوسرل 
الموضوع الله فقرة كاملة ( الفقرة 8ه ) فى الجزء الاول من 
« الافكار » بعنوان ( تعالى الله خارج الدائرة » ويعنى 
بدلك تعليق الخكم على الله من حيث هو موضوع متمال ٠‏ 
فكل موضوع متمال أيضا يوضع خارج الدائرة » أى ان 
التعالى عند هوسرل ليس هو ما يتجاوز حدود الطبيعة أو 
ما ينف عن الادراك الحسى » بل هو ها نيد عن الشعور 
وما يخرج عله سواء كان هذا التعالى خارج الطبيعة » كما 
هو الحال في التصور التقليدى لله » أو داخل الظنيفة كما 


هو الحال فى الاشياء الطبيعية .التعالى عند هرسرل وهم 
العاف اا أى انه ليس موضوعا أ3 ليس وجودا 

أد ان شنا ليس ماهية مستقلة . التعالى ادراك خاطىء 
أو موقف زائف للشعور » أو غياب لكل صلة بين الشعور 
والعالم « وان شئنا الرجوع الى مقولات هيجل ؛ التعالى 
ينتمى الى منطق الدات لا الى منطق الموضوع . ناذا كان 
وجود الانسان ووجود الله وجودين متعاليين © الاول من 
بيث هو موجود طبيعى والثانى من حيث هو موجود خارج 
الطبيعة © وكلاهيا موجودان خارج الشعور © ففى هذا ما 
يزعج الليتافيزيقى واللاهوتى على السواء : الاولى لان 
بئاءه الفلسفى يقوم على افتراض التجاوز والتمالى في 
دصورة مطلق بند عن الطبيعة »© والثانى لان مهمته .لحاق 
العالم الحادث بموجود قديم يكون مصدرا له . تعالى 
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الجوهر اللامتناهى مثل تعالى الجواهر المتنئاهية »4 كلاهما 
خارج الشعور ٠‏ وكل ما يتصف يطابع الشىء الكانى لايمكن, 
ادراكه من البشر الا عن طريق المظاهر التى يبدو هذا 
الشىء من خلالها » بل يجب أن يب,دو من وجهمات نظر 
مختلفة طبقا لاحوال كثيرة متجددة تنحو في اتجاهات 
مختلفة »© , 


ومن ثم يعطى هوسرل الثعالى معثى فريدا لاول مرة 
فى تاريخ الفلسخة ويعنى به المكانى ! 


بعد ذلك تأتى الخطوة الشفانية من المنهج اعنى 
« البناء » “ فيعد وضع الله لخارج الدائرة من حيث هو 
موجود متعال يمكن اعادة بنائه من حيث هو موضصوع 
شعورى »© أى من حيث هو موضوع حال فى الشعور مباطن 
فيه ٠‏ ومن ثم تظهر التفرقةالرئيسية بين التعالى و[ انحلول. 
الموضوعات اللمتعالية هى الموضوعات الكانية » والوضودات 
الحالة هى الموضسوعات الزمانية الاولى خاريج الدائرة 
والثانية داخل الدائرة © الاولى يقع عليها تعليق الحكم 
والئانية موضوع للبناء ٠‏ ويسستيدل هوسرل بلفط 
ترنسندنتال الذى أصبح عنوانا للفلسفة النقدية لفك 
« حال » ( بتشديد اللام ) وكلاهما يفيد نفس المعلى . 
وقد خصص هوسرل لهذه التفرقة كتابا بأكمله « فكرة 
الفيانومينواتوجيا )) ( الجزء الثانى من الاعمال الكاملة ) 
وهى خمس محاضرات ألقاها سنة 6.رةا 


يمكن للشعور اذن أن يتئاول موضموع الله كموضوع 
حال فيه » أو:كشعور بالمطلق أو كحلول للمطلق فيه وهو 
ما سماه شيلر بعد ذلك في فينومينولوجيا الدين لديه 
« الخلود فى الانسان » 2 أو كما قال أوفسطين من قبل 
« الخلود فى الزمان » . يتم بناء الله اذن فى الشسعور 
الداخلى بالزمان خطوة خطوة » ودرجة درجة . وهذا هر 
معنى الملطق © < المطلق الذى يشبثق من ااشهعور ويتكون 
من خلاله بعد أن ينشا. فيه » . يقول هوسرل : « ان 
اللطلق الترنسندتنالى الذى علقنا 'أحكامنا عليه ليس فى 
الحقيقة هو الحل النهائى بل شىء ينون بنفسه على 
نحو فريد وبدلالة عميقة » . فمثلا لا تشير قضية ( الله 
يساعدنى » الى صفات الله أو الى أثماله بل تثير الى 
تجربة معاشة يمكن تحليلها بالفكر 


ويحاول هوسرل التفرقة بين نوعين من الحلول فى 
الشعور © الاول حلول المطلق فيه وينتج عنه الشسعور 
بالمطلق * والثانى حلول الوجودات الطبيعية فيه وينتج 
عنه الششعور بالاشياء ٠“‏ بقول هوسرل : «ليس الله متعاليا 
بالمعنى الشاعع للكلمة واليس حالا كما تحل التجربة ألحية 
فى الشعور » بل هو مطلق يظهر فى الشعور المطلق . ولما 


كان وجود الله بال معنى الشائع ( المتعالى ) مستحيلا > وكا 
كان حلول الله من ناحية أخرى فى الشعور المطلق لا يمكن 
أن يكون كحلول الموجود فى الشعور كتجربة حية » وجب 
أن يكون هناك » فى النيار المطلق للشكور وفى ٠ظاهر‏ 
لا نهائيته العديدة » طرق جديدة لكشف الوجوات المتعالية 
مختلفة عن بناء واقع الاشسسياء هن حيث هى وحدات من 
اكظهر مطابقة للمظاهر الاولى » , ولكن يكفينا مع ماكس 
شيلر أن نوحد بين جميع اموضوعات الحالة الطبيعية 
والاخلاقية والديئية ؛ وبالتالى لا يكون هناك فرق بين 
دراسة الله كموضوع حال فى شعورى وبين دراسة الكرسى 
أو المنضدة أو القلم كموضوعات حية فى الشمور أو بين 
دراسة الحياة والخجل وتأنيب الضمير “ 


الله اذن يدخل فى علاقة مع الشعور كما يدخل 
المالم فى علاقة ممه © ويكون الله والعالم كلاهما فى علائمة مع 
الشعور , الله اذن ليس واقعة مفروضة بل انه لا يفرض 
هذه العلافة على نحو حادث من الخارج بالتامل أو من 
الداخل كفكرة فطرية بل مجرد مورضوع في علاقة مع 
الشعور مادام الشسفور هو شقعور بشىء “ كما ان 
الله ليس واقمة مفروضة على ااعالم فرضا عليا على نحو 
مشروع كما كان يفمل اللاهوتيون فى العصر ١اوسيط‏ عندما 
يقواون : لكل مملول علة . ومن شم فالله ليس مشسكلة 
ولا يمكن اثباته بالبراهين لانه ليس واتعة خارجية بل هر 
كيار حى فى الشهون ٠‏ أما البراهين على وجود الله فى 
الذاتية الترنسندئتالية ( ديكارت ) فهى من بقايا العصر 
المدرسى مليئة بالغموض والاشتباه » وكان يمكن استخدامها 
من أجل تخليص الانا الترنسندئتالية من شراك الاتجاه 
النفسى ؛ ولكن ذلك لم بحدث ؛ وظلت ثنائية المصر 
الحديث كما هى : لكر مجرد وعقلانية خالصة من ناحية » 
واتجاه لفسى وتجربة طبيعية من ناحية أخرى ( انظر المقال 
السابق الشار اليه ) ٠‏ 


فالعالم عند هوسرل مخلوق في شعورى فى احظة 
شعورى به كتجربة حية » وهو ما حلله ,هوسرل فى مخطوط 
له عن أصل المالم . ولا يعنى بالمدر او بالنشأة 
النظرباث الكونية التى نتحدث عن خلق المالم كما 
يغمل مثلا تياردى شاردان »© :فالنالم الطبيعى الكوثى بين 
قوسين © ولكنه يمنى نشساة العالم فى شعورى وبنائى له 
كتجربة حية ٠‏ فالانسان موجود فى العالم والعالم موجود فى 
الانسان © ومن هذا التحليل خرج ماكس شيار وصالغ 
نظريته فى الوجود المتبادل بين الله والانسان » هذه النظرية 
التثى من اجلها ترك الكنيسة الكاثوليكية واللمسسيحية 


الرسمية . 


ماهو الضامن اذن للادراك الحننى مادام الله لايتدخل 
فيه ولايضين صحته ؟ هنا يبرز دور الآخر وأهمية التجربة 


امشتركة أو العسلاقة بين الذوات »© فالادراك الحسى يكون 
صادقا عندما يشترك نيه الآخرون »6 وعندما يتطابق الادراك 
ويتفق الجميع على نفس الرؤية » فالآخر هو الضاءن لصحة 
الادراك أى أن الآخر يقوم بنفس الدور الذى يقوم به الله 
كضافن للادراك فى النظرية المرفوضة » وهلا هو معئى 
الأوضرعية الجديدة » تطابق أدراك الذاث مع ادراك الآخضر 
وليس تطابق الحكم مع الواقع على ماهو معروف فى التعريف 
التقليدى للددق أو للموضوعية »© بالاضافة الى مقاييس 
أخرى مثل وجود الماهيات المستقلة والحقا'ق الموضوعية سواء 
فى عالم المثل أو في) مناطق الشعور الانطولوجية أو مث لالشعور 
الفردى الذى هو صورة الشعود المطلق ٠‏ 


والرياضة هى علم مطلق يمكن 'ن تكون لفة حوار 
ممكن مع الله © الرياضة هى العلم الالهى الذى يجمع الله 
والانسان فى علاتة واحدة . « اذا كان الانسان دبررلله 
فالكه هو الانسان المتناهى فى البعد » ٠‏ 


لقد استطاعت الفلسفة بتحويلها العالم الى رياضة 
تحويل الله الى مثال أى الى رياضة شاملة للعالم ولكل عالم 
ممكن والى قوانين مضبوطة لوجود الاشياء مما فى الزمان 
والمكان ولكل موجودات ممكنة والى قوانين علية والى نظرية 
الكثرة وتطبيقاتها فى عالم الروح . وبالتالى تكشف مشكلة 
الله بطرقه مشكلة العقل المطلق باعتباره المصدر الغائى لكل 
عقل دلكل حس في العالم كما تكشف أيضا عن مشاكل أخرى 
لاتقل اهمية عن مشكلة العقل ؛ أعنى مشاكل الخلود والحرية., 
فالله عند هوسرل اساسا هر نظام العقل الثابت حيث أن 
الفينوميئولوجيا أساسا هى نظرية فى امعرفة » والوجودمتضمن 
فيها » ولكنها معرفة بالماهيات المستقلة وبالحقائق المطلقة » 
ومن ثم كان اله رمزا للخلود والحرية من حيث أن كليهما 
حعيقتان نظر يتان مطلقتان ٠‏ 


كما برفض هوسرل أى وظيفة لله كتصور حسدى 
(يكسر الدال) فى التحليلات الابستم ولو ٠‏ فالتضورالحدى 
هو الذى بفصل بين مجالين حتى لايتم الخلط بينهما (الثىء 
فى ذاته عند كائط ته ور حدى لانه بفصل بين الظاهر موضوع 
التجربة الحسية والمعرفة الانسانية وبين لحقيقة ذاتها موضوع 
الايمان) اذ أن كل شيء بحل فى الشعور » الله والعالم والآخرون 
ويخضع لتحليل الفكر » وعلى هذا النحو يقفى هوسرل تماما 
على ١‏ خنائية الدينية التقليدية المشهورة التى تضع الانسان 
بين عالمين وترى ان الدين هو بالضرورة تأكيد لكل مايفوق 
أو يتجاوز أو يتعدى على ماهو معروف فى الحروف اللاتيئية 
5 قطة* ,ثتتاق ,20618 ,81118 


وهنا يتصدئ هوسرل لنظرية «الصدق الالهى) عند 
ديكارت ضامنا لكل شىء © ضامنا لوجود العالم وذلك لاند 


نا 


مبرهن عليه بعد الكوجيتو وقبل العالم » وضامنا للحقائق 
الرياضية من الثسيطان الماكر “ قالله عند ديكارت ضرورة 
علمية وانطولوجية فى آن واحد بل خالق العالم والنفس ٠‏ 
والحقيقة أن نظرية الصدق الالمى حاولت القضاء على الشك 
والنسبية باللجوء الى العواطف العدوفية خاصة الشسعور 
بالكيال . 


ثانيا : الله كموضوغ حضارى ٠‏ 


كل حقيقة عند هوسرل لها جانبان : البناء والتطور 
أو على مايقول البنائيون دراسة الموضوع فيا المية الزمانية 
عطقتم تتطع مزع ودراسته فى التتابع الزمانى 
01201201182 أو على مايقول هوسرل نفسه دراسة 
الجتيقة على أنها فكرة أو مثال 1810408 ثم دراستها 
على انها غاية أو اكتمال 160 ٠‏ فالله كموضوع 
خارج الدائرة بمثل الجائب الاول © الله كفكرة أو مثال أو 
بئاء » والله كموضوع حضارى يمثل الجانب الثانى © الله 
كتطور وكفاية وكاكتمال . 


ويبدو الله كموضوع حضارى فى الخاط بين الفلسفة 
واللاهرث فى الشعود الاوربى ابتداء من ديكارت كما وضبحذلك 
فى نظربته عن «الصدق الالهوى» ومن ثم كان ديكارت بهذا المئى 
استمرارا للفلسفة المدرسية فى المصر الوسيط © ففى هذه 
النظرية: يقضى الله على استقلال العلم والطبيعة معا ., 


وتمثل نظرية الواحد صورة أخرى من صور الخلط بين 
الفلسفة واللاهرت هذا الواحد الذى يصدر عنه العالم على 
مايقول افلوطين وانصاره ٠‏ انها نظرية مغرية حا من الناحية 
الانطو لوجية ولكنها منفرة من الناحية الفلسفية واللاهوتية 
على السواء . اللاهوث اذن ليس عاما بل هو خليط من 
الفلسفة والدين من العلم والابمان. » من ااعفلانية واننصوف 
ويقوم هذا الخلبط على التوفيق بين الاعتبارات العلية وربطا 
أى طرفين في علاقة علة ومدلول , 


ولكن الواحدية ١‏ ويعنى بها هوسرل 
مدهب سبينوزا ‏ استطاعت وحدها التخلص مما يقخضيه 
الدين الوضعى ب ويقنى. به هومرل الدين: الرسمي “القائم 
:كهئوتة ومؤسماته وطقوسه وشعائره ‏ واللاهوث ب وذلك 
باعتبار الله جوهر! مطلقاوالتوحيد بين الله والعالم واستنباط 
نظام العالم من جوهر الله »2 وقد تم ذلك تبما لقتفنيات 
وأخلاقية 4 ولكن الواجدية الميتا ة انتهت الى 
ااقشاء على الحرنة وعلى كل لاهوت منفصل عن العالم » 
ولكن الذى ينقصها فيا رأى هوسرل هو روح المنهج »© وهو 
ها أكملته الفيئومينولوجيا باعتبارها نظرة واحدية : 
التوحيد بين المعرفة والوجود © بين العقل والتجربة » بين 
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قالب الشعور ومضمون الشعور 4 بين الانا والآخر .. الخ 
ولكن فى صورة منهج . 


أما المونادولوجيا (ليبنتز) فقد كان هدفها التوفيق 
7 الرياضية والعلمية من ناحية وبين الحقيقة 
الديئية واللاهوتية من ناحية أخرى ؛ أى أنها لم تكن 
نظريا اخالصا مئزها عن الفرض شانها فى ذلك شأن الفلسفة 
المدرسية » فقد كان الله هسى خالق هذا النظام الرائع 
للعلاقات بين الذرات فى الطبيعة العامة . 


أما الكثالية النعنية فهى أيضا خليط بين الممرفة 
والايمان » بل وهدم حقيقى للمعرفة من اجل ارساء تواعد 
الابمان . وفى ذلك بقول كانط فى مقدمة الطبعة ١‏ 
العقل الخالص (اكان لزاما على هدم المعرفة لافسام المجال 
للايمان !» ٠‏ لقد تغلب مذهب القنوت 256 
سلى القولانية » وفلب الايمان الوروث عصر التنوير وخرجت 
الفلسفة النقدية داعية لله ضامنا للاخلاق ولاقانون وللحرية» 
ولاتجد قوى النفس كمالها الا في الله . لم تنجاوز الفلسفة 
النقدية اذن الثوفيق بين الحقيقة ا)وضروعية والحقيقة 
اللاهوتية » بين وجود الغالم ووجود الله © بين ارادةالانسان 
وارادة الله » بين العقل البشرى والعقل القدسى » ولكن 
اللاه.ت ايس هو الفلسفة والعقءدة ليست هى العلم ٠.‏ لقد 
ضاعت الذاتية الترنسندئتالية فى الدين والاخلاق عند كانيك 
كما ضاعت من قبل فى الكوجيتو عند ديكارث © وانتهت الى 
الوق.ع فى التناقض فيم! بتعلق «بمثال المقل» الذى بعطيه 
ماسلبه عن الحس والتجرية » فالله » وهو احد مثل العقل» 
<. الذى يعلم وحده كل قبلى دون أن يكون فى حاجة الى 
تجربة الثىء لان الله هو الذى خلق من قبل . الله وحده 
هو الدى بضم القوانين للاشساء وبعامها كلها بطرنة ثااية 
وهى أظربة تنوى ال, الدحماطفضة والحس.ءة مما . الفلفة 
النقدية عند كائط كاإثالبة الذاتية عند دبكارت » كلاهما 
قوم على الله كضامن للمعرفة ولاوجود 4 فى حين ان :وانين 
الاشباء ثابتة ولا تستطيم أية ارادة تغيرها » وكذلك قوانين 
الاخلاق وااحباة العملية ٠.‏ وكل مثل العقل ؛ والله أحدها » 
ليس لها الا وجود مصطئع ! 


ثم س.قطت /الفاسفة الرومانسية عند هيجل وشلنج 
لتدخل الله والدين واللاهوت فى الفكر والتوحيد ببنالفاسفة 
والدين حتى أصبم الدين أى السيحية »؛ هو الفلسفة 
وأصبحت الفلسفة هى الدين » خاصة وان اادين فها كان 
دبثا أسطوريا كما كانت الغلسفة فلسفة عاطفية © أى ان 
الفلسفة الرومائسية كانت انحرافا عن الفلسفة النظرية 
الخالصة لقيامها على الاسطورة والماطفة معا . 


ثم حاول أفلاطونيو كمبردج اقامة علم نفس لاهوتى يقوم 
على فكرة الله في مقابل علم النفس التجريبى » بل وأضانوا 


الاخلاق الى علم النفس 6 ولكن ظلت البداهة لاهوتية غرزها 
النه فى روح كل قرد . أما فى الثالية الحسية عند بركلى 
وخاصة فى نظرية التجريد فقد خلق الله العلاقة بين الافكار 
ولكن يرجع الفضل لعلم النفس التجريبى فى أنه حرر الافكار 
من التيثلات الغامضة (لوك) وانكار أى ارتباط على فى النفس 
يريط ,الله بالعالم (هيوم) ” 


هذا الخلط بين الفلسفة: واللاهوت فى العصر الحديث 
بشيرالى ظهور الدين كاحد مظاهر الحضارة . نقد حدث 
خلط مستمر بين الدين والفلسفة او بين العلم كما وضح ف 
المذاهب الفلسفية الكبرى فى الفلسفة الحديثة » وأدى الايمان 
بالله او بالحقيقة المتعالية الى تكوين موجود هيتافيزيقىمتعال 
مشخص ثم الى اعتبار العالم صادرا عنه فى مثيمه الأول وفى 
قاعدته المطلقة . أما الفلسفة فقد أصبحت علما لكل موجود 
حتى ولو ميرت بين ا!وجودات التناهية والوجود اللائهائى » 
واتخذت المطلق فى الدبن أو فى الفلسغة أو فى العلم موضوعا 
لها » كما كان الحال في العصر الوسيط . ولكن هذا العصر 
قد انتهى الى الابد واصبح عدم تدخل الايمان شرط تاسيس 
العلم الحديث واصبح الاعتقاد جزءا من تصور الفردالشخصى 
للعالم ٠‏ 


الدين أذن جرْء من تصور العالم فى الحضارة . دلم 
يحدث ذلك فقط ابان العصور الحديثة ؛ بل كان موجودا فى 
الحضارة اليونائية “ فقد كان الوقف بالتسبة للآلهة وأنصاف 
الآلهة والشيآطين جزءا من الموتف العام فيالحضارة اليونائية 
ولكن لم #خذ ا9لمة على 'ألما تصدر مثالى » بل كانث تعبر 
عر وح.د قه؟, أسطورية مختافة أو ترمز الى موفسسهوطات 
طسيسة فى العالم » وهب مانحدث فى كل دن بقوم على آلهة 
خاصة لشعوب مسئة لاتفم أبة مشكلات تظمرنة . الدب 
الاسطارى له جلوره فى التارشم ون تمط بالتكيف والتاقلم 
هم البيئة وهو الدين الذى درسه عاماء الاجتماع . 


ولق ظمر هذا الدس أنضا 4: الحضارات لم الامورسة 
كالحضارات الثم قئة فى الصين والعند »2 فهى حضاراتمرتبطة 
بغانات عملية وتقوم فى تصورها الكون على الدين الاسطورى» 
فالعالم فى التد.ور الهندى مجرد افتراض لانه لابخضع لعلم 
عقلى موضوعى ٠‏ والعالم فى التصور الصيئى »6 بل دفىالتصور 
'ليونانى حتى صولون » عالم ذاتى شخصى يقوم على تشسخيص 
الطبيعة ٠‏ 

أما الحضارة الاوربية © فبالرغم من خلطها بين 
الفلسفة واللاهوت كما وضح فى الفلسفات الحدبثة » فانها 
استطاعت تحويل الدين الى بحث نظرى خالص حتى أصبح 
الله هو العقل الشامل © يظهر من خلال الانسان في تجربة 
ذاتية ويتحول الى مثال كما تحول العالم أيضا الى مثال أو 
كما تحولت الطبيعة الى رياضةعلى يد جاليليو ٠‏ اقداستطاعت 
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الحضارة الاوربية تحوبل الدين الى علم شامل »6 والله الى 
منطق »© واعطت لكل محتويات الدين معانى ة بمكن 
التعبير عنها بصور خالصة ععلامة الجذر التربيعى فى الجبر 


وقد تم ذلك للشعور الاوربى بعد جهد طويل © ولم 
يستطع صيافغة العلم الشامل الذى أعطته القينومينواوجيا 
صورته النهائية والذى حل مدل الدين الا بعد انقضاء خمسة 
قرون من الزمان . فقَد كان هذا العلم مشروع الوعى الاوربى 
الذى ظل ببحث عنه . وهذا بفر انا سر الغائية الكامئة فى 
هذا الوعى وكان يدا خفية تدفعه للسعى وراء المطلق والبحث 
عن الكمال . الله :اذن على مايقول هيجل هو المقل ف االتاربخ 
والتاريخ يحتوى على العلم الشامل «فمون اأسان العسسام 
لتحويل العالم الى مثال 6 الذى بداته الفلسفة بتحويلها الله 
الى منطاق حتى يصبح حاملا لاوجوسر, اأطلق» ٠‏ 


وهكذا يصف هوسرل الشعور الاوربى وكأن الله يقوم 
على راس الجماعة الانانية . فانله هو عقلانية المالم 
والتاريخ معا بتحد فيها الدوات العاقلة من أجل انتصارها 
على الوت . يظهر الله من خلال الجماعة البشرية دليلا على 
كمالها » «ليس الله هو مجموع المونادات بل الكمال الاول 
الموجود فيها » . الله هو غاية الانسانية طبقا للعقل المطلق» 
الله هو مركز كل المونادات »© الله هو الاحد اللائهائى »الحياة 
الكاملة فى الك خصية الانسانية والموجود المطاق . وهنا يلحق 
هوسرل بما قاله كانط وهردرولسئج من قبل من ان الله 
هو مسار ااحفيقة فى التاريخ » وأن الارادة الالهية تتحققمن 
خلال تقدم التاريخ وبقوانينه . فلا فرق بين العناية الالهية 
والتقدم. البشرى »© كما يلحق بهيجل لان الله ليس ثعلا بقدر 
ماهو صبرورة وغائية » وليس ثمة وجود الا لعملية أو مسار 
أو لالوهية 
رفضه الشعور الاوربى منذ بدايته يظهر من جديد فى صورة 
عقل مطلق ف المنطق أو فى التاريخ » ويصبح الداع المحرك 
للشعور الاوربى فى ١لمحث‏ عن ١احقيقة‏ بحثا نظربا خالصا . 


نمسها « وكأن الاله اإشبه المجسم الذى 


ثالثا : هل الفينومينولوجيا نزعة صوفية ؟ 


الهوسرل اذن موقفان 
الدائرة » وبالتالى يكون أحد الرافضين الدين الر 


: الاول عندما يضع الله خادج 
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والثانى عندما يعيد بئاء الله كمقل مطلق فى الشعور أو فى 
التاريخ » ويبدو هنا وكأنه 'حد. اإأؤلهة للرياضة أو الحقيقة 
فى التاريخ . 


ولكن بصرف النظر عن هدين الموقفين الواضحين من 
خلال نصوص هومرل التى ذكرها عن الله نجد موتفا آخر 
من خلال حديثه عن المطاق الفلسفى الذى هو فى الحف 
على ماهو ٠عروف‏ في تاريخ الفاسفة الحديثة » صيورة أخرى 
لله فى الدين . فاذا كان اإوتفان الاولان موقفين مباشرين من 
الدين » يكون حديثه عن الطلق موقفا غير مباشر أيضا من 


الدين . فقد تحدث هوسرل عن بعضيى الموضوعات الغلسهة 
التى هي فى الحقيقة أشكال اخرى. لنفس الوضموعات الد 
بعد أن تم نقلها على مسستوى الث عور وااتعببر عنها بالغةالسانية 


شاملة مفتوحة مثل 5 الطلق »© الماهية المستقلة © المثال » 
الفكرة الخالصة » حتى ليمكن أن.يقال ان كل الفلسفةالحديثة 
على الاقل فى جانبها الدينى » خاصة المثالية الترنسئدنتالية 
هى أشكال أخرى للموضوعات الدبنية القديمة . 

فمثلا يتحدث هوسرل عن المطلق عندما يظهر فى صورة 
منطقية خالصة أو عندما يبدو فى “تيار الشعور »© أى أن المطلق 
يظهر اما في الشمول او فى الفردية » ويتصف المطلق لديه 
بالشمول والوضوعية ( ليس الموضوعية العلمية بل وجود 
مناطق الطولوجية فيا الشعور) . كما يبدو المطلق كفعل حال 
فى الادراك الباطنى الذى هو ميدان المطلق وموطن الآخر , 
وغندما تتحقق التجربة الخية فى فمل تتحول الى واقعةمطلقة 
والكل طرف متضايف مم الشعور بالطلق © والفكر من حيث 
هر احساس باطنى له صدق مطلق . بل ان الفينوميئولوجيا 
نفسها بحث عن الطلق ورفض كل صور الشك أو النسبية ٠‏ 
فتحليلات الفينوميئو لوجياللمطلق ومظاهره المختلفة فى الشعور 
بالمطلق وفى الماهية الخالدة تشير الى هذا الدين الانسانى 
المقلى فى الفلسفة الحديثة ٠‏ 


كما يظهر الموقف الدينى غير الباشر في حديث هوسرل 
ع هيدان الاخلاق والعمل المتستر وراء النطق والرياضة , 
فاذا كانت اخلاق الامرا لجازم مرتبطة بالقنوت نالفينومينو لوجي 
لانقل قنوتا عنها لان التمييز بي نالنعالى والحلول مطلب ديثى 
محض © فالتجربة الحية النفسية التعالية حادئة نسبية فى 
حين أن التجربة الحية الترنسندنتالية غرورة مطلقة “ اما 
عالم الذات ومايتخلله من مناطق انطولوجية فاه ايشا 
محيط للقيم وعالم للخبر ٠‏ توحى الفيئوميئولوجيا خاصة فى 
مراحلها الاخيرة وفى المخطوطات التى لم تنشر حتى الآن بانها 
نقد للعقل العملى قبل ١ن‏ تكون نقدا للمقل النظضرى > 
كما تدل على أولوية الاخلاق على العرفة . واولا هذا الستار 
المنطقى الرياشى لبدت الفينوميئولوجيا على انها طريقصوفي 
لاعلاء الروح أكثر مما تبدو الآن وكأئها نظرية فى العرفة » 
ولو لم يستطع هوسرل تحويل الاخلاق الى رياضة لكان 
الطريق الصوفى اكثر وضوحا ١‏ بل أن كثيرا من الشكلات 
الخلقية مثل الحربة لتظهر على استحياء فى التحليلات 
الفينوميئولوجية تحت ستار معرى ؛ فنشاط التصور 
شاط حر »© ونشاط الخيال نشاط حر » واأفعال الشعور 
أفعال حرة.. ولو لم يحول هوسرل مشسكلة الحرية من 


الستوى الخلقى الى المستوى المنطقى لكانت الحرية 
أساسا لفلسفة عملية ٠‏ 

وبالاضافة الى حديث هوسرل عن المطلق » وهو اله 
العقل عند الفلاسفة » نجد ان الفينومينولوجيا نفسها 
باعتبارها علما أو فلسفة أو منهجا » توجى بانها طريق 
نحو الخالص ؛ والخالص هو الشامل أو العقلى أو 
الثالى » بل ان هوسرل كثيرا ما يستعمل لف الطريق 
«من .. الى» ليوحى بأن الفينومينو لوجيا منهج لرئع العالم 
المادى 4 فى الموقف الطبيعى الدى ساد العلوم الانسسانية 
خاصة علم النفس » الى المالم الروحى . مسحيح ان 
هوسرل لا يستعمل لفظ « روج » كما هو الحال عنيد 
عيجل ولكنه يستعمل لفظ « المعقل » للدلالة على ثفس 
المعنى “ فالاتجاه النفسى الذى دعا اليه هوسرل فى فلسفة 
الحساب هو فى الحقيقة دعوة الى الاتقتراب من « اقرب 
الاشياء الينا والصقها بئا » بلغة المت .رالوسيط © او من 
« نفسي التى هى أقرب نفسى »© بلغة أوغغسطين ٠.‏ والاتجساه 
المثالى في ٠‏ بحوث منطقية » دعوة الى الاعلى والى الانتقال 
من المادة الى الروح 4 ومن الحسسى الى المقل . أي ان 
طريق هوسرل هو من االخارج الى الداخل أولا ثم من 
الداخل الى الاعلى ثانيا على ما بقول لاشياييه ملخصا 
حركة المذهب المثالى الؤمن ٠‏ والمنهج الفيئومينواوجى لفسه 
الذى بدا فى ١‏ الافكار » بأجزائها الفثلاثة قد يكون أكبر 
معبر عن موقف ديلى متستر ٠‏ فتعليق الحكم موقف دينى 
ضمنى لانه تحرير للنفس هن سيطرة الموقف الطبيعى بقلب 
النظرة من الخارج الى الداخل »؛ ومن المكان الى الزمان » 
ومع أن تعليق الحكم يبدو وكانه شك فى الحقائق اللوضومية 
أو جزع من العالم أو خطوة الى الوراء الا أنه يدل فى 
الحقيقة على ابمان لا بترزعزعبحقيقة' مطلقة ادخرها هوسرل 
لوقت آخر حين البناء » كما ادخر كائط من قبل الله 
والحقيقة من العقل النظرى الى العقل العملى ٠‏ فالبناء 
هو تحويل العالم الكبير الى العالم الصغير وتحويل للبصر 
الى بديرة 4 وللرؤية الى رؤيا . اما انماط الاعتقاد فهى 
تدل فى الحقيقة على درجات الايسان اللدى يزيد وينقص 
على ما تقول الفرق الكلامية أو يقيب أو يصبح موضوع 
شك . أما حياد الشمعور أو الشعور المحايد فهو رفض 
لسيطرة الاتجاه التجريبى عليه أو على ما يقول الصوفية 
التخلى عن العلائق والتعلق بالحقائق ٠‏ أما منهج الايضاح 


الفكر المعاضر ب ١1/‏ 


فقد يكون رنمبة فى الرؤيا الصصادقة واستبصارا للامور 
وتجليا للحقائق فى الشعور . أى أن الفينوميئولوجيا كما 
وضحت فى « التجربة والحكم » على انها دراسة للتجارب 
الابقة على الحمل النطقى قد تكون علما لبواطن القلوب 
على ما بقول الدوفية وهو ما اعترف به هوسرل تفسسه 
فى آخر التأمل الخامس فى ١‏ تأملات ديكارتية » عنلدما 
أراد شعار! لعلمه الجديد نوجده فى شعار سقراط «اعرف 
نفسك » لذلك كان أحكم البشر على ما وصفته كاهنة معبد 
داغى *؛ أد في عبارة 'وغسطين « أيها الانسان > الحقيقة 
تكمن فى باطنك © . 


أما حديث هوسرل عن الله باعتباره غائية فى التاريخ 
واكتمالا للشعور الاوربى وبحثا منه عن الحقيقة المطاقة 
فهو اشبه بما يسميه اللاهوتيون درام سة أخروية 
100 أو مايسميه لاهوتيو الكتتاب المقدس 
انتظار المخلص ٠‏ 2/6881812218156 ايمانا بأن الله يرعى 
التاريخ » وأن كل نبى يكشف عن حقيقة يكملها النبى 
الذى بنده حتى تكمل النبوة فى آخر الانبياء وتكتسل 


٠» الحقيقة‎ 


قد يبدو هذا التفسر الدينى للفينومينولوجيا 
متعسفا » ولكن اعترانات هوسرل فى واخر حياته تؤيد 
هذا التفسير من أن الفينوميثولوجيا أزعة صوفية اشراقية . 


وتدور هذه الاعترافات التى أدلى بها هوسرل الى 
خلصائه وتلاميذه وهو على فراش الموت ؛ والتى نشرها 
اوستر بكر 0816122816191 من كتابه « سبعة فلاسفة 
يهود أمام السسيح » فى قضايا ثلاث : 

3 

١‏ , رفض هوسرل للدين الرسمى بعقائده وطقوسه 
وشعائره ومؤسساته كما يغمل الدوفية عندما يرفضون 
تصور الفقهاء للدين على انه شريعة وليس حقيقة أو كما 
يففل الثلاسفة عندما يبينون تنانض المقائد . يقول هوسرل 
معلقا على كي ركجارد ( أنى متفق معه على كل شىء فيما عدا 
التفاقض: » «٠‏ فهو مؤمن مع كيركجارد » ولكن الابمان لديه 
ليس اينانا بالتناقض بل بالعقل © فالتناقض ضد العقل» 
والفينومينو لوجيا تحليل عقلى لاتجربة الحية وادراك 
ماهيتها المستقلة '» فهوسرل مؤمن بايمان الفلاسفة بقدرة 
العقل؛ على ١لوصول‏ الى الحقيقة . 


ويرفض «وسرل كل الجانب العقسائدى فى الدين 
لاا يند عن العقل أو على الاقل تحتاج كل عقيدة الى 
دراسة وافية قد تستفرق العمر كله حتى يمكن فهيها . 
انى: الآن رجل مسن وقد قمت طيلة حياتى بعمل كل 
شىء بحئاية حتنى. أنه يجب على قضضماء خمس سئوات قي كل 
فيدة .' أنظز كم سابلغ من. العمر حتى أصل الى النهاية 
وأحائق غرغى » ٠‏ فلو عفنا ان العقائد المسيحية وعلى 


رأسها التثليث تند عن العقل لانها سر الهى لا ينفد اليه 
ألا بالايمان لعرفنا مدى رفض هوسرل للعقائد الديئية 


كما . برفض هوسرل كل الطقوس والشعائر فى الدين, 
ويمج هذا الجانب الاحتفالى فى العقيدة « أنتم إبهسا 
الكاثوليك تجلسون على المائدة ( آلقداس ) وكانكم تجلسون 
فى حفل » وذلك لان تقديس الله على هذا النحو « ليس 
بمثل هذه السهولة » . وهو يود لو فمل ذلك « لو اننى 
أستطيع ذلك ! » ولكنه فى الحقيقة لا يستطيع ممارسة 
أساليب الوثنية فى العبادة والتقديس ولا يراه الا كفيلسوف 
يعبر الله رمز للعقلانية فى الشعور أو في التاريخ ٠‏ 


؟ ب يرفض هوسرل اذن الموقف الديتى الرسسمى 

كمنهج وكموضوع وكفاية » فهو يرفض الايمان السسسيق 
بالعقائد كما تمليه الكئيسية على انه الطريق الموصل اثى 
الله 4 ولا يرفى الا بايمان الفيل وف اى بالومصول الى 
الحقيقة بجهده الخاص دون مساعدة خارجية من الكني 4 
أو حتى من الله . (١‏ حياة الانسان ايسست الا طُريقا ن<دو 
الله . ولقد حاولت أن أصل الى هذه الفاية دون براهين 
ومناهج وسساعدات لاهوتياة » أي أن أصسل ١لى‏ الله دون 
مساعدة من الله . يجب على على ذ<ى ما أن أبعف الله عن 
فكرى العلمى حتى أشق طريقا نحوه لهؤلاء الذين ليس لهم 
يقين الايمان عن طريق الكنيسة . الى أعلم ان هذا الطريق 
خطر بالئسبة لى ان لم تكن لدى ارتباطات عميقسة بالله 
رايمانا باكسيح . » براض هوسرل اذن كل المسساعدات 
“لخارجية ولا يرضى الا بالبحث الحر »© ولكن هلا البحث 
بعسه مرئيط بايمان سابق دفين وهو الباعث على السعى 
وراء الحقيقة »؛ وهو معنى عبارة المسيح ( آن تبحث على 
ان لم تكن قد وجدتئى من قبل » . ويفسر هوسرل نفشسه 
الفينومينواوجيا على انها بحث خالص عن الحقيقة ؟ أو 
على انها الحقيقة نفسها ؛ فهى موضوع ومنهج فى آن 
واحد . ويعتبر ( تعليق الحكم ») وسيلة للحصؤل علق 
الحقيقة دون الاعتماد على أى شىء سوى الدذات . 
أن الذين لا يقومون به يخشسون الدخول اليها حثى من 
أجل البرهنة على الاسس اللاهوتية المحفقيرقة ٠‏ انهم 
يخشون او طامنا منهم أن يخرجو؟ من أذهائهم » واو لاحظة 
واخدة > الوخى والعقيدة والله نفسه © لانهم يخشسسون 
الوقوع فى جحيدم الشسساك الطاق ! » فهوسرل يثمى على 
الفلسفة الحديثة هذا اإوقف الذى وفضعها فيه ديكارت 
عندما أراد أن يقضى على الشك عن-طريق الايمان بالل أ 
وى هوسرل الى القول بثنائية الحقيقة : الحقيقلة 

ئة الديتية للمامة © وبشد 
اانهج ؛ العقل للفلاسفة والوحى للعامة © وبثئائينة لغة 
التَعْبر » اللغة العقلية للفلاسفة والصورة الحسية للعامةق) 
وبثنائية الموضوع ؛ الاشياء ذاتها للفلاسفة والزمن للجمؤور. 
ولكن. الفينومينواوجى هو الذئ يحاول الاخذ بالطريقين فعا 
لانه لا تعارض حقيقى بينهما » (١‏ هناك مساران يبحث كل 


منهما عن الآخر دائما ويتقابلان ويبحثان عن بعضهما من 
جديد » وهما طريقا المعرفة الانسسانية وا معرفة الالهية » 
المعرقة العقلية والعرفة عن طريق الوحى » . 


ب ولكن فى الحقيقة هناك بعض الاعترافات الاخرى 
التى تدل على ان هوسرل يجف فى العهد الجديد خاصة فى 
الوصايا على الجبل » كما هو الحال عند برجسون أيضا » 
ما يغنيه عن الفلسفة وعن التحليل الفينومينولوجى » 
آنظر الى عهدى الجديد »© انه دائما على مكتبى ولكنى 
لا افتحه مطلقسا لانى أعلم اننى اذا شرعت قي قراءته فانه 
يدبغى على أن أترك الفلسفة ! » ومع أن هوسرل كان بحس 
احساسا حادا برسالته وبأئه هو الذى أكمل الثالية 
الالمانية وبأئه هو الدى أنهى الشسهور الاوربى الذى بداه 
دكارت وقد كان هذا الاحساس“ حريا بأن يؤدى به الى 
غرور الفيلوف الذى تكتمل الحقيقة فى عقله » فقد ظل 
متواضعا مومنا بالعهد الجديد وبأن عبارة من عبارات المسيح 
ماذا سلتكسب أو كسبت الصالم وخسرت نفسك ؟ » 
ند تلخص الغينومينولوجيا كلها أو قد تغنى عن الحقيقة 
نفسها , « منذ شبابى صارعت كل قوى الفرور 6 والآن 
قد انتصرت عليوا » حتى غرور وظيفتى © واحترام طلبتى » 
واعجابهم بى © وبدونهما لا يستطيع أى “ستاذ أن يعمل » 
كنت أفضل قبل أن أموت الاتجاه الى العهد ااتجديد كما 
فعل نيوتن والا أقرآ شيئًا سواه » فما كان أجمل ذلك 
من أمسية » , وبذلك يمكننا أن اقول بوضصوح تام ان 
المثالية الترنسندنتالية بوجه خاص ان هى الا عود للوصايا 
على الجبل ولجوهر الانجيل فى الددوة الى أولوية الماطن 
على الظاهر 4 وان الشوط الذى تطمه الفلاسفة المثاليون 
عبر عدة قرون قد طواه المسيح فى الاصحاح الخامس من 
انجيل متى عين ».( بعد أن حققت رسالتى 
كفيلسسوف أود أن أكون حرا فى أن أل لكعرفة 
نفسى لانه لا يمكن لانسان ثن يعرف نفسه ان لم يقرا الكتاب 
الأقدس » » وفضلا عن ذلك يؤمن هوسرل بالله ايمانا 
صوفيا أى ايمانا بسر لا يمكن النفساذ اليبه . 
الله عند هوسرل. هو القريب منه البعيد عنه على ما يقول 
الصوفية» «اثى أعلم انه معى ولكن لا أشعر انه قريب منى» 
بل لقد تخول «وسرل فى أواخر حياته من اليهودية الى 
المسيحية بل والى الكاثوليكية بوجه أخص »© ولا يعلم ذلك 
الا خلصاؤه وأحباؤه ؟ كما قيل غلى يد تلميده وصديقه 
الفليسوف البوائدى رومان انجارون طقس العماد © وقد 
بر هوسرل فى أيامه الاخير عن بعض الواجيد التى يعانيها 
الضنوفية فى لحظات جذبهم . فنحن نجد كثيرا من 
العبارات الرمزية المتنائرة تقترب من لنمة النور التى 
يستمملها كبار اله وفية . بعد أن قرأ الانجليل 
مرة جلس فى الشسمس وقال ؛ 7 اليسوم مسسطمت 
شمسسان على ... » ثم أردف «( هزر الدبونر ثم من 
الظلمات ظلمات كثيرة ثم الى الثور من؛ جديك » وكأن هوسرل 


قد عرف حكمة الاشراف ولغة النور والبرزخ . وقد ارتبطت 
لغة النور بلفة الكشف ( لقد رأيت شيئًا رائعا ٠.‏ سرعة 
أكتب ,. » ثم أخذ يملى 4 وفى أيامه الاخيرة كان ايمانة 
حافرا دائما لا خورقا م نالوت أو طمعا فى حياة أفضل بل 
تعبيرا عن الاساس الدينى المتستر وراء الفينوميئولوجيا 
التى أراد لها أن تكون علما محكما . قال هإسرل لاحدى 
الراهبات التى أقتت لزيارته فى أيامه الاخيرة ؟ 
المنهج الفينومينولوجى في الاوساط الدينية رواجا كثرا » 
« 1ه ! اتعششم أن تكونى حاضرة لحظة موتى »© تقرئين الانجيل 
بصوت عال أثثاء دخونى الخلود » » لقد انتابت هوسرل 
عدة مواجيد صوفية قد تكون آخرها الاحساس بالطمانينة 
والنبطة « ما أعظم يوم الجمعة القدس اقد فقر لنا اسبح 
جميعا ! » 


وقد داج 


ومع ذلك يظل هوسرل مؤمنا بامكان الوصول الى 
الحقيقة بالجهد البثرى الخاص © وان كان مؤمنا بها من 
قبل . صحيح ان الفضل الالهى هو حرية الله فى أن يهب 
من يشاء ولكن « الانسان لا يقترب من الله بالفضل » بل 
بمجهوداته الخاصة الدائبة » وبذلك يكون المسيح هر رائد 
كل باحث عن الحقيقة ؛ « يسير الئاسك ©» وكل مسيح » 
على طريق ضيق ومرتفع > ب “ن بقع بسهولة واكنه 
أيضا يمكنه أن يرتفع ! » 


وهكذا تدل اقوال هوسرل واعترافاته الاخيرة على 
أن الفينومينولوجيا نزعة صوفية فى صيافة عقلية تعد بحق 
بمثابة حكمة الاشراق فىالوعى الاوربى» وتكونالفيئوميثولوجيا 
أحد الاتجاهات الروحية الصاصرة وريثئة المثالية 
الترنسندئتالية » التى هى بدورها وريثة الايمان التقليدى. 
لذلك يصرخ هوسرل فى آخر «أزمة العلوم الاوربية)») مستهدفا 
اعطاء أوريا دفعة روحية جديدة قائلا : « ان لمحلة الوجود 
الاوربى مخرجين فانط ؛ سافوط أوربا فى غربتها عن ممنى 
حياتها العقلى وسقوطها الى درك العداء للروح والبربرية 
أو ولادة أوربا من جدبد من روح الفلسفة من خلال بطرولة 
العقل التى استطاعت القضاء نهائيا على الانجاه الطبيعى . 
فلنكافج ضد خطر الاخطار باعتبارنا أوربيين طيبين فى شجاعة 
لا يتوانى كفاحها الدائم » ومن هذا الاحتراق 1أشاتج عن 
العدم الذى يرتد الى عدم الاعتقاد ونار الشركء الحارقة فى 
رسالة الغرب الانسانية » من رماد الجهد الكبرر لفونكس(1) 
تبعث حياة داخلية وتعود الروح كفهان لمسستقبل كبر 
وطويل الانسانية . حينشذ تكون الروح وحدها هى 
الخالدة ! » 


)١(‏ فونكس طائر خرافى كلما أحرق بعث من جديد 
من غلال الرماد . 
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من الناس من يعشسق الفكر المجرد ٠‏ ويميسل 
اليه إبطبيعته + يطالع ويتامل ويطلق لخياله العنان 
وهو .فى ,مكتبه أو صومعته إلا يبتحرك ؛ ومنهم من 
بحب الحركة والعمل » يخرج الى الحفول والمصانع 
وميادين الاقتصاد والتجارة ,سعيا ؤراء الكسب 
والرزق ٠‏ ولا نستقيم الحياة !في أمة من الأمم الا 
اذا 'توافر لديها المفكرون المخططون » والعساملون 
المتقدمون ا“ وقام بين أوائك وهؤلاء احترام متبادل 
وتقادير مسترك إ* أأما اذا اختل هذا التوازن © أو 
اذا نظرت احدى الطائفتين الى الأخرى نظرة 
الاستخفاف + وتنازعتا ,السلطة فيما بيئهما » 
سارت عجلة التقدم والتطور سسيرا وثيدا وقامت 
دونه العقبات + 
وفى كتاب قيم للأستاذ الامريكى ليوجيركو 
إيحاول المؤلف أن يحلل الانجاهمات الفكرينة 
والاتجاهات العملية فى الحياة الأمريكية ليثبت 
طغيان الناحية العملية وسطحية الثقافة فىامريكا 
وفى كثير مما ياذكر نظريات عامة تصاح 
للتطبيق على كثير من الشعوب ٠‏ 
بيقول جيركو ان أكثر الناس فى أمريكا ينظرون 
الى رجل الفكر أو الرجل المثقف بغسير ارثياح 


باعتباره فى الاغلب شخصا متعاليا قليل الانتاج 
والمرأة خاصة تعتقد ان فى وصفها بالمثقفة اشسارة 
الى ضصعف أنوثتها » والى انها تعوضن بالتعليسم 
ما حرمتها الطبيعة من صفات الجمال , وانهالذلك 
لا تحيا حياة طبيعية كاملة لأن تثقيف الذهن 


لا يمكن أن يغنى عن المعيشة الطبيعة للانسان ٠‏ 
بل ان اله فة نفسها تعتبس من الامور التى 


لا حياة فيها » 'نضمها المكتبات والمتاحف » أو هى 
مجموعة من الوقائع والحقائق التى لا يالفها الجمهور 
ولا نمت بصلة الى مشكلات الحياة أليومية ؟ أو هى 
- على أحسن الفسروض - لون من الوان الترف 
لا يستطيع الاستمتاع به الا الاثرياء ٠‏ إما الفن 
فهو فى نظر الرجل الامريكى العادى شىء مستورد 
من فرنسا وليس نابعا من طبيعة البلاد ٠‏ سثل 
مرة الممثل الامريكى جارى كوير غن أسباب 
نجاحه فقال :, 

د ان ذوقى فى الادب والفن هو ذوق الرجل 
العادى ٠‏ آنا لا أزعم انى على علم بشىء » ولا أضع 
نفسى فوق مستوى الئاس * أنا وحل وسط فى 
ذوقى وفى ذكائى ٠‏ فان كنت قد نجحت - كما 
تقول . فذلك هو السبب » * 


وقد بمسى موضوع علمى أو ثقافى أمرا لامناص 
منه ٠‏ عندئذ يسعى الرجل الامريكى الى تبسيطه 
فى أخف صورة له ٠‏ فالصحف مثلا لا يمكن أن 
تتجاهل الحديث عن القنبلة الذرية , بيد انها 
'نتعرض لها فى شرح مبسط قد يصل الى حد الاخلال 
بالعلم ٠‏ وكثيرا ما تعالج أفلام السينما موضصوع 
العلاج النفسى , ولكنها تهدف الى التسلية أكثر 
مما تهدف الى عرض الحقيقة ٠‏ ولا تعالجالموضوعات 
الفلسفية بوجه عام إلا من زاويتها البراجمية 
( أو العملية ) ومن ناحية المنفعة التى تعود من 
وراء دراستها ٠‏ وقل مثل ذلك فيما يكتب من 
مقالات طبيبة لا تعبأ بالاسس العلمية بمقدار 
ما تعبأ بالفوائد العلاجية ٠‏ ولما كان الفن يستعصى 
بطبيعته على التبسيط فان الرجل الامريكىلايولع 
به » كما لا يشوقه الشعر أو الموسيقى الحديفة 
وقد يدخل الامريكان الثقافة فى حياتهم لا تقديرا 
لقيمتها الذاتية ولكن على سبيل تحطيم دوتين 
الحياة المتكررة الرتيبة ٠‏ 

وقد نكون هذه العداوة للثقافة الاصسيلة فى 
أمريكا راجعة الى رجال الفكر انفسهم » فهم قوم 
متعالون » مترددون قى احكامهم + لا يدركون ان 


آل 


الافكار اذا انفصلت عن تحال العمل » كانت عقيمة» 
متعصبون لآراثهم لا يستمعون الى وحى الفطرة 
السليمة *ومن ثم كأن رجل الفكر بعيدا عن الجمهور 
مخدفيا فى برجه العاجى » لا يشغل نفسه الا 
بالنظريات العامة ومطالعة الكتب: ٠‏ ومن أجل هذا 
فان المجتمع الامريكى يكاد ينبذ الرجل الذىيجعل 
الثقافة كل همه 2 ولا يرفعه الى هرانبة الطبيب أو 
المهندس أو المحامى 5و رجل الاعمال ٠‏ ينظر اليه 
بعين الريبة وبشىء من الازدراء » ويستبعده من 
محيط حياته ٠‏ 

الثقف فى امربكا غريب فى وطنه ء لأنه فى 
الأغاب يتابع ثقافته هن أجل ذاتها لا من أجل 
ما نعود عليه به من رؤق ٠‏ وتشمل طبقسة 
المثقفين الكتاب والفنانين وال معامين والعلماء ورجال 
الدين والباحثين وكل من يشسغل نفسه بأسباب 
لا نتعاق تكسمت امال أو ب بالاستيلاء » على السسلطة 
ومقاليد الأمور » فى مجتمع 'تسوده معايير المسال 
والادة ٠‏ 

المثقف بطبيعته يفكر أولا ثم يعمل. بعد ذلك » 
فى حين أن الرجل الامر بكي العادى يميل الى 
الاندفاع. نحو العمل أولا » ثم قد يفكر بعد ذلك ٠‏ 
ويرجع هذا الميل لك الثروة الطائلة التى تمتلكها 


لذ 


البلاد » والتى لا يظفر بها الا من كان سريع الحركة 
وا'تنقل , مبادر الى العمل ٠‏ لا يبهظه الفكر , 
ولا يتلكأ بالنظر فى الاسباب والنتائج ٠‏ لأن الفكر 
عقبة فى سبيل تحقيق النجاح العاجل و بالبلاد 
أراض شاسعة , وغابات غنيه بالاخشاب ومناجم 
مترعة بالذهب والنحاس والمعسادن الاخرى دلا 
يتطلب الحصول على شىء من هذه الثروة الطبيعية 
سوى الجهد المادى وسرعة المركة ؛ مما يجعل اهمال 
الثقافة أمرا محتوما ٠‏ وهذا اليسر فى المصول 
على الثراء هو الذى خلق الشخصية الامريكية ٠‏ 
يفول [حد باحثيهم الاجتماعيين : 

« ان الامريكى لم يتعود أن يتوقف خظة بندبر 
ها يعمل ء وهو فى عالم الفكر رجل انتهازى ينقل 
عن غيره ولا يخلق ٠‏ القى به القدر ذوق انيار 
<مله :سرعة نحو ثروة عظيمة من الفرص كانت 
تجعل التفكير والتدبير والتخطيط وقنا ضائعا من 
غير طائل ٠‏ لم يعرف الامريكية الأول الى أإين كان 
يتجه » ولكنه كان يتقدم فى طريقه مبتهجا متفائلا 
منشرح الصدر مثهمكا شآ العمل » *٠‏ 

ومن ثم كان الامريكان قوما يعملون ولا يفكرون 
ينظرون الى قريب ولا يتطلعون الى بعيد ٠‏ بهد ان 
الخطة الذى وقعفيه المثقفون وغير المثقفين على السواء 


هو الاعتقاد بضرورة وجود هوة تفصل بين الامور 
العقلية والامور المادية ٠‏ والواقع ان هذه الهوة 
لا وجود لها , وان افتراض وجودها يقسمالشعب 
طائفتين متنازعتين » ويهدر قيمة الثقافة ويحط 
من شالها ٠‏ 

ويصور الغيلم الامريكى هذه المقيقة فى كثير 
مما يعرض ٠‏ ففى احدى القصص الامريكية 
السينمائية التى قام فيها تزلى هسسوارد بالدور 
الرئيسى» بتمثيل البطلى صورة عالم بالرياضيات 
بلغ ذروة مجده العلمى * 

ان هوليوود نمثل الرجل المفكر شخصطا 
حاد الذهن » هزيل الجسم ٠‏ تكثر فى عقله الارقام 
ونقل فى دمه الكرات الخمراءء وذات يوم يتوجه 
هذا العالم الرياضى ممثلا للبنك الذى يعمل فيه 
إلى احدى دور السيئما لينفذ فيها حكما بالحجز لأنها 
لأنها فشلت فى أداء دين عليها للبنك * وكان 
بعتقد انه بقدرته الحسابية يستطيع أن يقدر 
الموقف المالى الصحيح لهذه الداد * وفى هوليوود 
حيث ادارة هاذه اأدار السينمائية ‏ يتلق ىالرجل 
دروسه الاوى فى الحياة الواقعية ٠‏ عناك يلتقى 
بممثلة حسناء تحاول أن تفهمه إن موظفى الشركة 
بشر من الناس وليسوا أرقاما فى قائمة حساب ٠‏ 


وقد مالت اليه من أول الامر وعرضت عليه أن 
تعمل له سسكرتيرة خاصة نرشده الى الحقائق 
الواقعة » وكان على الشركة رئيس داهية لايتصف' 
بالنزاهة » وكان هذا الرئيس فى نواطؤ مع النجمة 
السينمائية الاولى فى الدار ٠‏ فآخذت هذه .فى 
'تضليل العالم الرياضى بالانياء الكاذبة » والأرقام 
الخاطئة ٠‏ وفى هذا الجو نرى صاحبنا بطل القصة, 
لا يتوانى فى حساباته المضللة 2 وهو على جهل 
بالمؤامرات التى 'نحاك من حوله ٠‏ والممثلة الحسناء 
التى التقى بها عند أول قدومه نسعى جهدما فى 
ارشاده الى الحقيقة » وتفلح تدريجا فى اكسابه 
خبرة العمل ثم يأخذ الرئيس فى اصدار انذارات 
الفصل للموظفين ايذانا بفض الشركة ٠‏ ويعارضه 
صاحبنا فى حماسة شديدة ويتغلب عليه ويستبقى 
الموظفين وهو هنا يبدو على الشاشة فى غير 
صورته الاولى وبهذا السلوك الجديد يستطيع ان 
يخرج الرئيس من مقر الشركة ٠‏ ويفصل معه 
شريكته النجمة السينمائية الاولى » ويعيد الموظفين 
جمنيعا الى العمل , وقد أدرك انهم بشر لهم مشباعر 
الانسان وأحاسيسه ٠‏ ويشتد شغفه بالممثلة الق 
أخلصت له واحبته فيقترن بها » ثم يقبلها بقوة 
الرجولة الملحوظة ٠‏ وهى علامة على انه قد اكتسب 


ذا 


الثقة فى نفسه » والقدرة العملية التى لا يستغنى 
عنها رجل امريكى ٠‏ وإهذا يتم تدوله من شخص 
لا يعرف الا الكتب والارقام الى « رجل » بك لمعانى 
الرجولة ٠‏ 


هذه هى صورة الرجل ال مثقف وطريقة انقاذه من 
غموض الفكر الى وضوح العمل +« وهى صتورة 
نكررت كثيرا فى أفلام امريكية عديدة » وكلهسا 
يتفق فى صفات الرجل المثقف ء وهى انه رجل 
غير عملى , يعوقه فكره عن الاسهام فى النشساط 
الحميوى , يخلو من الجاذبية الجبسسية ٠‏ وفى كل 
الحالات تظهر فتاة فاتئة تخرجه من قوقعته وتحطم 
قيوده ٠‏ ذهى تعرف وسائل الحياة » وتعلمه اياها 
فى اشفاق عليه أول الامر ينتهى بالحب ديئهما ٠‏ 

وليست هذءالصورة السينمائية خاصة بالرجل 
وحده ٠‏ فكثير من الافلام عالج المرآة المثقفة بنفس 
الطريقة ٠‏ ففى قصة « حب أجنبى » تظهر مسيدة 
عضو فى الكونجرس ونشترك مع زملاء وزميلات 
لها فى بث الروح المعنوية للجنو الامريكان 
الذين يحتلون برلين ٠‏ وتمثل هذه السسيدة 
فى بداية الفيلم صورة المرأة المثقفة فى نظر 
هوليوود ٠‏ كل المسافرين يتطلعون من نوافذ 
الطائرة. التى اتقلهم وهئ وحدها تنكب على كتابة 
مذكرات ٠‏ على سيماها نظرة جادة وفوق عينيها 
نظارة , وعندما تهبط الطائرة فى برلين تشرع 
فى تطبيق مبادئها وتبدأ فى تفقد أحوال الجنود, 
ولا يعجبها :اختلاط الرجال بالنساء » وتشسكو 
وجود السوق السوداء ولا اثراتاح إلى أى 'تصرف 
لا يتفق ومبادىء الأخلاق ٠‏ ويتجنب صحبتها 
الجميع ٠‏ ولا اشتد نقدها اللاذع » أوعز زملاؤها 
الى ضابط أنيق لكى يتحبب آليها ٠‏ وبعدها 
سارت فى رفقته أخذت بالتدريج نحول شكلها 
الى الصورة التى خلقتها لها الطبيعةء تنزع 
النظارة » وتنسرح شعرها 6 وتستعمل الأصباغ 
والمساحيق ٠‏ وتشترى لنفسها ثويا قشيبا انيقا 
من ذات #لسوقالسوداء الى كانت توجه اعتراضها 
على وجودها ٠‏ وبعد قليل نرى السيدة عضسو 
الكونجرس امرأة رائعة المسن والجبال , لا يشغل 
ذهنها الا الحمب والسعى آلى الظفر بالرجل الذى 
تريد ٠‏ وتئجح فى مرماها أخيرا » وعندئذ نراها 
امرأة طبيعية 2 بدنها ينضر وذهنها يضمر ٠‏ بل 
لعل نضارة البدن نعود الى ضمور الذهن فى منطق 
هوليرود !.لما كان لابد. هن اختيار هذا آو ذاك 
فان المرأة الحكيمة (والرجل الحكيم) تختار الجاذبية 
البدنية وتضحى بميولها الفكرية * 
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وقل من أفلام هوليوود ما يتحيز للمرأةالذكية 
التى تتايع نشاطها الذهنى على حساب نضارتها 
بل ان _الاطفال أنفسهم قد تعرضو؟ لنقد هوليوود 
فى هذه الناحية ٠‏ فالفيلم الامريكى يمثل الطفل 
الذكى ‏ فتى أو فتاة ب ضعيف اليصر , لا يرى 
الا بالنظارة فوق عينيه , نابى الذوق فى مليسه, 
يتكلم باللفظ الغريب ء لا يميل الى الالعاب الخشنة 
ولا يقدر على استخدام يديه فى مهارة » متشائما 
تنقصه الشجاعة ٠‏ ولعله لا يتميز على غيره بالقدرة 
على التفكير بمقدار ما بةميز باستغراقه فى مطالعة 
الكتب * وبعد ما يدرك أن زملاءه لا يرتاحون الى 
عشرته , ولا بحبون مخالطته أو التحدث اليه ,2 
تضيق به نفسه فينتزع عن عينيه النظارة , 
وينزل الى ساحة اللعب » ويصارع ويلاكم » 
ويتحدث باللفظ المألوف » ويتحول الى طفل 


هكذا تصور هوليوود الانسان المولع بالثقافة , 
وهكذا نرشد الئاس الى طريق الخلاص ! 

وعلى هذه النغمة تضرب المجلات والصحف ٠‏ 
اقرأ هذا الوصف الذى ورد فى احدى القصيصض 
القصيرة التى نشرانها مجلة « كولبير » : 


٠0+ «‏ كانت عاطفتها قوية حارة » ومشاءعرها 
ملتهبة :» هما اضفى عليها جمالا لم برسم على 
و<هها من قبل + ولو كان هنرى فاولر رجسلا 
حكيما ب وليس عالما ‏ لر بتع ل كتفها واقبل عليها 
يقبلها » وأعطاها الفرصة لكى تعبر عن نفسها ٠‏ 
ولكن هنرى لم يكن ب لسوء الحظ ب من ذلك 
الطراز من الر<ال الذى ,بلاطف زوجته ويداعبها 
حتى نخضع له ٠‏ وانما كان يستخدم معها الملطق » 
وهو ما لا يعتمد عليه مع النساء ء» ويلوذ بالعقل 
وهو ما تئفر مله بئات <واء » ٠‏ فالرجل لا يملك 
زوجته بالعلم » دانما يملكها اما بالملذططافة أو 
بالتسلط عليها تسلط الرجال ؛ وهما الوسيلتان 
الوحيدتان التى بمكز للرجل أن يتحكم باحداهما 
أو بهما معا علىالمرأة كما تصور القصص وآلروايات 


الامريكية ٠‏ ولا'يجدى العلم أى العقل والمنطق مع 
النساء اطلاقا ٠‏ 


والرواية الامريكية تصور رجل الفكر دائما 
رجلا بليدا فى عاطفته ثقيلا فى علاقاته الاجتماعية 
ئراه فى احدى والقصص أسستاذا للكيمياء » مملا 
فى حديثه ؛ لا تطيق زجته محضرة » وتقول فى 
تعليق لها : « أنا لا أطيق آن أكون زوجة أستاذ 
فى كلية ٠‏ اننى منه فى ملل مميت ٠٠‏ حقسا 
انه رجل طيب دمث الاخلاق » ولكنه غبى » يببعث 


على السقم ٠‏ وأحاديث أصحابه يكاد يقتلنى من 
سخفه ! فيم يتحدثون ؟ فى معادلات رياضية 
ونظريات علمية » وتجارب كيماوية ! اننىأخشى 
اليوم اذى يزورنا فيه الاصدقاء ٠٠‏ » ولذا فاننا 
نرى الزوجة وقد هجرت زوجها باكية على حظها 
التعس » فى الوقت الذى يرشحه فيه القسسم 
لرئاسته اعترافا بعمق علمه وكثرة خبراته فى 
شئون الادارة ٠‏ ولكنه رجل ‏ اذا خرج منالكلية 
الى العالم الواقعى ‏ غبى بطىء القهم والادراك ٠‏ 
وتلقى المصادفة فى مساق الرواية بفتاة حسناء 
فى طريق الاستاذ 2» ويشرع فى الانحراف عن 
طبيعته ‏ طبيعة الاستاذ » وعندئذ تهرع اليه 
زوجته حفاظا عليه » وان لبث شارد الذهن ٠‏ بعيدا 

عن الروح العملية » ساذجا فى علاقاته الاجتماعية 


ان العلم ‏ فى نظر الامربكان ب يناقض الحياة 
ولا يتفق معها * والحب لا يحلل فى المعامل ولاتعبر 
عنه معادلات الرياضة ٠‏ والكتب ٠‏ وا مكتبسات » 
والافكار المجردة » و(المعادل ٠‏ والمتاحف »2 وقباب 
الجامعاتن , كل ذلك مما بضعف مسفة الرجولة ٠‏ 
فى حين ان الوظائف التنفيذية والعملية » والعول 
الخطر فى المنا<م والجسود ء والسابقات الرياضية 
وسرعة الانطلاق بالسيارة أو الطائرة » كل ذلك 
مما يحقق لارجل وجوده الكامل /* 


الرجل المثقف كالآلة التى تحسب وتفكر » 
وليس لها عروق تنتدفق فيها الدماء » والاستاذ فى 
وصف أحدهم « ليس الا وعاء لحفظ المعرقة غير 
مهضومة » ٠‏ ومن هنا كانت دعوة رجل مشثل 
د ٠ه +٠‏ لورئنس الى بساطة العيش البدائى » 
وحرية العلاقة الجنسية »2 للتخلص من العقد 
النفسية ٠‏ ولعل هذا الاستخفاف بقيمة العتقفل 
والاعلاء من شأن الغريزة مرده إلى نظريات فرويد* 


ان العمل الذهنى لا يصل صاحبة بابللحسوس 
والمادى , وبذلك تنفصم العلاقة بينه وبي نالطبيعة 


وقد عبر عن هادا المعنى توماس وولف فى العبارة 
الآنية : 


« من الئاس من يتصفون بامرح وغنى النفس 
والطمانيئة يضيفونها على كل ما يحيط بهم ٠‏ 
هؤلاءاصحاء الأبدان سربعوالحركة موذورد النشاط 
ولا فرق عند أحدهم بين أن يكون ققيرا أو غنيا ٠‏ 
6 ثرونهم فيما لديهم من قوة حيوية» وشعور 
داقفء ٠‏ 


م« هذه الصفات: تجدها عند رجل الشرطة , 
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وسائق سيارة الآجرة » والملاكم » ولاعب الكرة 
والمتسابق فى سرعة قيادة السيارات » ومهندس 
الطرق » والصيادين ٠٠‏ عند كل من يشتغل 


بالمحسوسات ٠»‏ بما له طعم ورائحة ولون + بما 
يتشكل ويمكن لليد أن اتتناوله ٠٠‏ ومن هؤلاء 
البناءون » والحمالون ٠٠‏ وهم جميعا يتصفون 
بالحبوية والنشاط , بالمرح والسرور » بالاعتماد 
على قواهم البدزية » وبالقدرة على الخلق والابداع٠‏ 


« أما الذين يفتقرون الى هذه الصفات 
أولئك الذين .يغوصون بين الاضابير وص فحات 
الكتب » أو يدقون على همفانيح الآلان الكاتبسة 
والخحاسبة » وهم الاسسائذة والكتاب الذين 
لا يستمتعون حت بلقمة العيش السائغة يتناولونها 
على موائدهم ء أولك الالوف الذين لا ينطلقون 
فى أعمالهم قيصيبهم القلق والشحوب 00 

ولا غرابة فى أن يترهل الجسم اذا كان صاحبه 
لا يحركه ولا يشتغل الا بإذهنه ٠‏ والاهريكان بصفة 
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خاصة منذ هجراتهم الاولى هن أورويا كانوادائما 
يتقدمون غربا ويعملون فى أرض فضاء ٠‏ ومابرجح 
الفضاء يستهويهم حتى اذا ما بلغوا ساحل المحيط 
الهادى ولم يعد السير غربا أمرا ممكنا , تطلعوا 
الى الفضاء الأعلى وكان لهم فيه رواد حتىوطاأوا 
سطح القمر ٠‏ لا يتوقف الامريكى ليفكر الا اذا 
المت به كارثة أو منى بالفشل فى مشروع ٠‏ 

واذا نحن أردنا أن نذهب الى الاسباب البعيدة 
التى أدت الى هذء النظرة الى الثقافة من حانب 
الأمريكان فلا بدلنا امن أن إنعود إلى فلسسفتهم 
التر بوية : 


هناك اتجاهان : اما أولهما فان أصل حابه 
#قولون بأن المجتمع الديمقراطى لا يمكن أن يؤدى 
وظيفته كاملا الا اذا نش ابناوّه على تربية عسامة 
شاملة لجميع جوانب الفرد ٠‏ أما الانجاه القسانى 
فيرى أصحابه بأن هذه التربية العامة اذا انفصلت 
عن التربية المهنية أو الفنية فانها لا تجدى نفعا 


فى حل مشكلات ١‏ لحيساة ٠‏ بل تقف عقبسة دون 
معالجتها ٠‏ وهذه الفئة من المربين ترى ان 
الدراسات الانسانية » أو غير العملية ى 
يسمونها » لا تغنى ولا تفهد فى شىء + ولذا فهى 
من الوان الترف الذى لا تستطيعه أكثر المدارس 
ومنهم من لا ينكر قيمة هاذه الدراسات الانسانية 
ولكنهم يرون انها لا 'تتفق الا مع ميول القلة من 
الناس » أما كثرتهم فيجبب أن يكون تعلينها 
تدريبا على المهن والاعمال المختلفة » لأن التربية 
فى نظر هؤلاء المربين ليست الا اعدادا لمستقبل 
الطالب كأن فترة التعلم ليست جانبا من حيساة 
الانسان ! وأصحاب هذا الاتجاه يربطون بين 
نوعية التعليم وحاجات المجتمع الاقتصادية * وهم 
ينكرون ما بشر به ديوى من أن للحياة قيمتها 
الذانية » ومن واجب التربية إن تعنى بهذه القيمة 
فلا ترتبط كل الارتباط باقتصاديات البلاد ٠‏ 


وبانتشار فكرة ربط التعليم بالعمل لم يعد 
هدف التربية ثنمية الشخصية المتكاءللة وتكوين 
المواطن الصمالح فى المجتمع الديمقراطى ٠‏ واتجه 
اهتتمام المدارس الى تئمية المه ارات الآلية » والى 
نمهين التعليم ما أمكن ذلك » وانكماش القدر 
الذى يعلم من مواد الثقافة العامة ٠‏ 


والحق أن المؤمنين بالتربية العامة لا يكفون عن 
مقاومة هذا التيار المهنى الجارف ٠‏ خذ مثالا لما 
بيبذلون من جهد فى هذا السبيل مشروع « أعظم 
دادة تاب » الذى تبنته جامعة شيكاغو ٠‏ فلء 
قام هذا المشروع على أساس تمجيد ثقافسة 
العصور الوسطى ؛ لا ينتقى كتابا مما تنحصر 
فائدنه فى الناحية العملبية ٠‏ ويرى الاساتذة 
المشرفون على المشروع ان الدراسة فى السنوات 
الاربع الاولى فى الجامعسة ينبغى أن تكون عامء 
انسانية » بحيث يدرك الطالب حقيقة القوى 
التى تحرك'العالم وتسير التاريخ » وبحيث ينأ 
على الديموقراطية الصحيحة والمواطنة السليمة ٠‏ 
وبعدما ينتهى من هذه الدراسة الاوليئة يمكنسه 
أن يلتحق بمدارس عليا مهنية متخصصة ٠‏ ولئن 
نخلى بعض دعاة التربية الكلاسيكية عن ضرورة 
دراسة .بعض المواد كاللانينية والبونانية الا انهم 
يتمسكون ببقية الموآد الاجتماعية ويتحمسو, 
لدراستها » ديرون فيها 'تدريبا لجوانب العقل 
المختلفة ٠‏ فاللغات الاجنبية والآداب لا تدرس لما 
'نشتمل عليه من علم ومعرفة ولكن لان فىدراستها 
ترويضا للروح ٠‏ ودراسة الفلسفة ضرورة لا مفر 
منها لكى 'نتكون بها ليرى الطالب النظرة_المتكاماة 


عن العالم » ولأنها تنشحذ قدرة الذهن علىالتفكير 
بطريقة منطقية نظامية ٠‏ والرياضيات لا تتقرر 
فى المدارس لأنها أساس الطبيعة النووية أو العالم 
المادى ولكنها رياضة للعقل ٠‏ غير ان المغالاة 
فى هذه التربية قد نفقد الطالب مصسسلته بعصره 
وبالجمهور وتجعله بمنآى عن معترك احياة ٠‏ 

ويصر أصحاب التربية المهنية من جانبهم على 
اتجاههم » تؤيدهم الفلسفة البراجمية ٠»‏ كمسسسما 
بيؤيدهم أصحاب المصانع والمثاجر , ولكي لا يمل 
الطالب حياته اهتموا بآدخال الرياضة البدئية فى 
المنهج للترويح ويدافعون عن رايهم بنظريسات 
جون ديوى فى التربية التى أساءوا فهمها ٠‏ ذلك 
ان ديوى كان ينادى فعلا بارتباط التربية 
بالبيئة » وصهر النظريات فى بوتقة التجارب » 
وكان فى ذلك ثائرا على التربية القديمة التى 
كانت تهتم بحفظ النصوص عن ظهر قلب ,2 ولا 
كان الطالب فى هذه الحالة ,يقف نمن عملية التعلم 
موقفا سلبيا » يتلقى ما يفرض عليه من الخارج» 
فقد سميت طريقة ديوى التى يجعل التلميذ فيها 
عنصرا فعالا « بالطريقة التقدمية » * .بيد ان 
أنصار تمهيف التعليم فهموا من ذلك ان الطالب 
ينبغى الا يتعلى الا ماله فائدة مباشرة فى آلحياة 
اليومية ٠‏ ودراسة اللانينية أو التاريخ مثلالاتجعل 
من الفتى مهندسا أحذق » اذن فهذه مواد لاداعى 
لحشرها فى منهج الدراسة ٠‏ 


والان فأصحاب هذا الاتجاه التربوى هم فى 
الواقع أعداء الثقافة » وهم أشد خطرا من أولئك 
الذين يرون أن تقتصر التربية على قلة من الناس 
لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية والمساواةويعتقدون 
فى نظرية افلاطون التى تقول بالعناية التربية عدد 
محدود فى الدولة للقيام باعياء القيادة » وصادا 
العدد هم الافراد الذين يصلحون للتعلم ٠*وساعد‏ 
تقدم التكنولوجيا وانتشار استخدام الآلة ف ىالعصر 
الحاضر على ضرورة التعليم المهتى الفنى وايثاره على 
التعليم العام ٠‏ ومن هنا كانت المكانة التى نعطيها 
للمهندس مثلا دون دارس الآداب * 


وبديهى ان هذ! التعليم قد يزيد من الانتساج 
ولكنه لا يخرج مواطنين صاطين لديهم قيم معنوية 
وتقدير للمسئولية » فهم لا بعرفونالديموقراطية 
الصحيحة ٠‏ يسهل على أى قائد أو زعيم مهمسا 
انحرف أن يقودهم الى الوجهة التى يريد ٠‏ 


وهذه « التربية التقدمية » التى يستند اليها 
خطأ أولئك الذين يتحمسون للتربية المهنية تكل 
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٠‏ ان تفسير « التربية التقدمية »م علىانها 
تدعو الطالب الى أن يعلم نفسه بنفسه يغير مع 
تفسير لا شك خاطىء يؤدى الى سلبية المعلم نفسه 
المعرفة بنفسه * وعن هذا التفسير لنظرية ديوى 
نشأت « طريقة اللشروع » في المدارس التى تعمد 
الى الطالب» نفسه فى عملية التعلم » وهو كشيرا 
ما يسير فيها دون أن ,يدرى ان كان على خطأ أو 
صواب ٠‏ وقد ينقل من الموسوعات والكتبالمطولة 
مالا يفهيه » وخين يعرضه فى الفصل الدارسى 
على زملائه نجدهم منصرفين عنه ,الا هو تعلم 
ولاهم أفادوا من تعلمة ٠‏ 

ولقد كان لسلبية المعلم وتطبيق « التربيسة 
التقدمية » تطبيقا خاطئا » ولغلبة الاتجاه المهنى على 
التعليم أسوأ الاثر فى تقسدير الطلاب لقيمة 
الثقافة الحق ٠‏ فلم يعد الطالب يتذوق الأدب أو 
الفن » وفقدت كل هواد الدراسة قيمتها الثقافية 
بتحطيم الفواصل التى كانت 'تحددها وتمييعها 
فى نوع واحد من المعرفة وبخاصة فى الصفوف 
الدنيا من مراحل الدراسة ٠‏ 

دمن أجل هذا ظهرت بوادر حركة التوفيق بين 
العلم والعمل فى المعاهد ٠‏ قلجا بعضها الى تعليم 


ليل 


الطالب نظريا بعض الوقِت كذلك فى المصسائع 
والمتاجر ٠‏ الا أن هذا الائجاه لا.يزال فى دور 
التجربة ولا يمكن الحكم عليه نعد ٠‏ وفى محاولة 
التوفيق هذه يقول جاك بارزان المربى الامريكى 
المعروف ؛ 

« ان التقنية والنكنولوجيسا والعمل الآلى 
لا نضر اذا طبقت على الادة التى لا حياة فيها » بل 
إنها ‏ على العكس من ذلك توقر الوقت والجهد 
وتجعل عملية الانتاج الكبير ممكنة ٠‏ اما الخطر 
فيكمن فى محاولة تقليد الذهن للآلة » في التفكير 
على طريقة" تركيب الاجزاء فى المصائع , حين 
يستمك العقل غذاءه من مخازن قطع الغيار كمسا 
نفعل ,بالآلات حين نجمعها أو نصلحها ٠‏ لا شك 
ان المرء يميل. بطبعه الى التأثر بغيره بحيث يمسى 
شبيها بالانسان الآلى يكاد عقله ان يتوقف عن 
التفكير ٠‏ وليس هناك للتخلص من هذا الميل 
سوى طريقة واحدة , وهى انكار الذكاء البشرى , 


وانقدير العمل الابداعى , والا نخضع خضوعا 
٠‏ كا كاملا للأمر الواقع ,» وان نجعل التربية المتكاملة 


سمة الشخصية الامريكية ٠‏ عندئذ نستطيع أن 
نفرق بين المواطن. الصحيح وساكن البلاد 2 بين 
المهندس الحقيقى و ه مجرد » المهندسن » بين رجل 
الاعمال المفكر ورجال الاعمال الآلى » بين دارسى 
العلم فى الجامعة والمنيمى اليها لمجرد اكتسساب 
اللقب الذى تضفيه عليه , ٠‏ 


وقد أدت الدعوة الل تمهين التعليم الى زيادة 


الاعتمام بأقسام التربية فى الجامعبات لتخريج 
المعلمين الملمين بالنظريات الحديقة ف التربية ٠‏ 
وانتألف مادة التريية أساسا من طرق التدريس 
وطرفا من الفلسفة والنظريات ٠‏ فهى اذن 
موضوع « كيفى » أكش منه « نوعى » ٠‏ تهتم 
بكيفية التعليم ولا تهتم بمادته أو « ماذا نعلم » ٠‏ 
التربية نعلم الطالب « حرفة » التعليم » وقد 
بالغنا فيها حتى 'أمست الحرفة جدفا ولم تعد 
مجرد أداة ٠‏ ولما كان هاذا هو مضمون « التربية » 
فان المعلم الحديث يميل الى أن يجعل التعليم عملا 
آليا ويسير فى طريق انحرافه نحو تعليم الهدة 
أكثر من تكوين الشخصية ٠‏ 


وصورة المعلم فى الأدب وفى الفيلم السينمائى 
الامريكى لا ندعو الى التقدير والاحترام ٠‏ كثيرا 
ما نرى الرجل جادا يبحمل فى يده عصا التأديب 
شارد الذذهن » ذابل الوجه 2» ضعيف البصر » 
يتغامز عليه تلاميذه ٠‏ وهو فى الاغلب فى مستوى 
من العيش دون المتوسط , وكأنه انما احترف 
التعليع لأنه عجن عن احتراف مهنة أخرى من مهن 
الرجولة الصحيحة,وهو يذكرنا بقول برئاردشو : 
« القادرون ‏ :بعملون وغير القادربن ببعلمون » ٠‏ 
واذا كانت المعلمة آمرأة رأيناها باردة بغي عاطفة 
الانوثئة » 'تصب نقمتها على طلابها » أو أن كانت 
شابة فيها حبوية شديدة قهى ساخطة على المهنة 
تتطلع الى الزواج ٠‏ ولا 'نجد المعلمات أد المعلمون 
تقدير المجتمع الا فى اخريات حياتهم بعدما يتخرج 
تلاميذهم ويتولون أعمالا مختلفة ينسبون نجاحهم 
فيها الى القدامى من أساتذتهم ومدرسيهم ٠‏ 


ومن مثالب المدرس ‏ رمز الثقافة ‏ انه 
لا يتمتع بالمكانة الاجتماعية كغيره من أصسحاب 
المهن الاخرى ٠»‏ والمفروض فيه أن تكون حياته 
مثالية فى السلوك والاخلاق » ملتزما! بالعرف 
والتقاليد لا يسرف فى السهر » ولا تتجم لكثيرا 
ان كانت سهدة + ولا تراقص ولا يكون لها 
صديق ٠‏ ويثوقع المجتمم من المعلم أن يقوم بخدمة 
اجتماعية متطوعاً بغير أجر بعد فراغه من عمله 
المدرسى » وان يتبرع للخير من مرتبه الضثيل » 
وأن يبرسم على شفتيه ابتسامة دائمة حتى ان كان 
يضمر فى قلبه الهموم ٠‏ يستغله رجال الحكم 
والسياسة لبك آرائهم , وعلية الا يعارض 
الاتجاهات السائدة فى الحكم » ويجب أن يكؤن 
دائما حذرا فى كلامه ٠‏ ذلك لأن النظرة العامة 
اليه انه رجل من الصف الثانى لا يجوز ان يكون 
صاحب الرأى الاول”» وليس الأستاذ فى وصف 


؟حد الكتاب الامريكان كما ذكرنا من قبل سسوى 
وعاء يحوى المعارف غير مهضومة ٠‏ ويحصل عليها 
بطريقة آلية » لا ينتفع بها » ولا يملك القدرة 
على التصرف » ولا أملّ فى رفع مستوى المعلم فى 
أمريكا ما دامت نظرتهم الى الثقافة على ما وصفنا ٠‏ 


وهم لا يطلبونه فى حياتهم العامة الا فيأوقات 
المحن والشسدائد حيئما يكون الفكر ضرورة لحل 
المشكلات * عندئذ قد يتقلدون مناصب الوزارة 
كما حدث فى عهد روزفلت فى عام 1985 ابان 
الازمة الاقتصادية الكبرى 2» وكما حدث بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة ٠‏ 


وقد كان المثقفون فيما مضى يلعبون دورا هاما 
فى الحياة العامة قبل انتشار حركة التصنيع » 
وتعميم التعليم فى مرحلته الاولى على الأقل , 
ومحو الامية من البلاد * فلما ١نتشرث‏ الصسئاعة 
زاد تقدير العمل وشاعت القيم المادية ٠‏ ولمسا 
انتشر التعليم الاولى » لم يعد المتعلمون قلة 
مطلوبة » وضاقت الهوة بين الرجل المتعلم والرجل 
المتوسط فلم نعد للأول. ميزة واضحة ٠‏ وأمكن 
أن يتولى رجال العمل الشئون العامة في البلاد ٠‏ 
وزاد من 'نذويب الفوارق بين المثقفين وغير المثقفين 
انتشسار الكتب الرخيصة »2 والصحافة والفن 
الرخيص , والاذاعة وبرامج التلفزيون » وغيرها 
من وسائل الاعلام * 

ولا تولى روزفلت رياسة الجمهورية لجا مرة 
أخرى الى الاسداتذة يعاونونه فى ادارة دفة البلاد 
وفى هذه الفترة اغدقت الحكومة اعاناتها المادية 
على الكتاب والفنائين * غير ان هذا الاتجاه الجديد 
نحو تشجيع الادب والفن لم ينج من معارضة 
المحافظين , الذين كانوا يرون فى الادباء والفنانين 
ثوارا بوهيميين شيوعيين لا يؤتنون على الحفاظ 
على تقاليد المجتمع الامري, ٠‏ والفنانون والادياء 
بطبيعتهم لا يمثلون الصفات الامريكية الاصسيلة 
كما ذكرئا من قبل , صعفات القوة الفيزيقية 
والقدرة عن بذل الجهد البدنى ٠‏ وهم ثائرون على 
الدين ٠‏ يميلون الى الدزعة الاوربية 2 يرودون 
المقاهى والنوادى ٠‏ فكيف يجوز للعامل داقع 
الضرائب أن يعول أمثال هؤلاء ! 

هذه بوجه عام هى نظرة الرجل الامريكى الى 
الثقافة والمثقفين ٠‏ ولعلها نظرة آخذة فى التحول 
البطىء , ولكنها لا تزال النغمة السائدة بين سائر 
الناس ٠‏ 
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ولا يكون مفر 


الرأسمالية تعنى الحرب : 1 
عما فى يده طوعا ٠‏ 


كان هذا قانونا من قوانين الفكر الاشتراكى ٠‏ 
وقد بقى مسلما به حتى بدآت تظهر فى السئوات 
الأخيرة الفكرة القائلة بأن الرأسمالية ستعمل 
على اشعال الحرب » ولكن القوى الأخرى العديدة 
فى العالم قد تمئعها من اشعالها. + 

نظرية « الرأسمائية تعنى | 
أن الرأسمالية بطبيعتها قاد 
وان الطبقة الرأسمالية بعد 1 
'ننجه الى استغلال الأوطان الاخرك 1 
المنافسة الحرة هى قانون الرأسمالية 7 ادت 
إلدول المتقدمة ظاهرة الاحتكار ٠‏ ومع الاحتكار 
نمت ظاهرة جديدة هى 'تنصدير رؤوس الأموال » 
ثم 'نقسيم العالم بين الاحتكارات الكبرى الى منا 
للنفوذ ٠‏ لكن ذلك التقسيم لا يمكن أن يدو 
أن توازن القوى الاقتصادى 3 دين 


الصناعية "النئنسية أن تتقدم من 
لالب بمكان لها « نحت 0 6د 


أن تقوم اليوم حرب 


داخل أراضيها نفسها ٠‏ وثانيها هذه الهيمنة 
البادية للولايات المتحدة داخلالمعسكر الاستعمارى 
بأسره ٠‏ وما زال من المستبعد أنتتمكن احدى دول 
هذا المعسكر من شن الحرب ضد أمريكا نفسها , 
أو ضد احدى حليفاتها رغم المعارضة الحاسمة من 
جانب أمريكا ٠‏ 

ولكن اذا كانت الحرب الساخنة مستبعدة , 
فان التداقضاث مسعيرة ٠‏ وعى: محتدم بين المين 
والحبي ٠٠‏ واذا كانت لا تصل الى درجة الغليان 
الا أن درجة حرارتها كثيرا ما ت رفع الى حدود 
خطرة ٠٠‏ وقد أدت التغييرات التى طرأت على 
الظروف التى يجرى فى طلا الشائن بن لدو 
الاستعمارية آلى فسسرض كثير من التغيبرات على 
التطورات الجارية داخلها , وعلى الأوضاع التى 
تحكم علاقاتها ٠٠‏ 


ان نعاظم قوة الممسكر الاشتراكى وحركة 
التتحرر الوطنى لم تؤد الى اضعاف الوضع الداول 
الاستعمار فحسسب بل 'أدت أيفسا 6 أحداث 
تغيرات داخلية ف ى المعسكر الاستعمارى نفسه ٠‏ 

آول هذه التغييرات هو ازدياد الدور الذى تقوم 
به الدولة فى الاقتصاد ٠‏ وبعد أن كان شعار 
الرأسمالية المستوات طويلة هو كف يد الدولة عن 
التدخل فى الشئون الاقتصادية » وان خير ماتفعله 
الدولة هو اناحة الفرصة كاملة لتفاعل قوانين 
السوق الحر » أصبح شعارها الآن التدخلالمستمر 
من جانب الدولة 0 التناقضات الفرعية بين 
المجموعات الرأسمالية المختلفة , واقامة ما يسمى 
« احتكارية الدولة » التى تدار فيها شئون الدولة 
بأسرها لخدمة مصالح الاحتكارات الكبرى 


وثانى هذه التغييرات هو الاستخيام المتزايد 
للعلم والتكئولوجيا » حتى أصبح من المنطقى الآن 
الحديث عن الثورة العلميه والتكنولوجية الجديدة ٠‏ 
وقد عبر ولتر اولبريخت رئيس المانيسا 
الديمقراطية .عن هذهالظاهرة بقوله:دان رأسمالية 
الدولة الاحتكارية تسعى للعثور على مخرج بالانطلاق 
الى الآهام » ٠‏ وأصبح العلم والتكنولوجيا الهوم فى 
الدول الاستعمارية سلاحا رئيسيا تستخدمه فى 
صراعها السياسى والاقتصادى مع الدول 
الاشتراكية ٠‏ 

ومن الظواهر المصاحبة للثورة العلميسة 
والنكدواوجية الجديدة انها 'تحرى فى اطار الدول 
الصناعية المتقدمة او<دها ولا تشمل شية الدول 
الأخرى: ٠٠‏ وكان من الآثارالهامة لهذه الثورة أنها 
أدث الى 'نناقص حاجة الدول الصتاعية المتقدمة إلى 


الدول الزراعية ومنتجاتها , أذ أدت الانجسازات 
العلمية والتكنولوجية الى تناقص المبالغ التى تنفق 
على المواد الخآم فى كل وحدة من وحدات الانتاج , 
كما أزالتزايد السريع للمواد الت ركيبيةوالصناعية 
يؤدى الى أنقاص الطلب على المواد الخام الطبيعية ٠‏ 
وكذلك أدت الثورة العلمية فى الزراعة الى زيادة 
الانتاج المحلى من المواد الغذائية والمواد الخام 
'الزراعية ٠‏ وأدى ذلك كله الى 'تناقص اعتمساد 
اقتصاديات الدول الاستعمارية على ما تنستورده 
من الدول النامية ٠٠‏ 

وثالث هذه ١‏ ات هو ما يطلق عليه تعبير 
«تركيز القوة فى ١‏ زع ٠٠‏ اذ شهدت السئنوات 
الأخيرة ظاهرة هامة هى تركز التجارة! لخارجية ب 
سواء فيما يتصل بتبادل السلع أو بتصدين رأس 
المال ‏ بين الدول الرأسمالية المتقدمة وحدها ٠‏ 
فى حين بتناقص باطراد نصيب المناطق الزراعية 
والمنتجة للمواد الخام , وهى المتاطق التى تضسم 
معظم دول العالم الثالث ٠‏ 

وفى الفئسرة بين عام 19608 و0 ١9517‏ زادت 
«لصادرات فى مجموع الدول الرأسمالية من 
٠6ر,‏ مليون دولار الى ٠٠5ر/ا8١‏ مليون دولار 
أى بنسبة ١١7‏ » بينما كانت زيادة الصادرات 
3 الدول الاستعمارية الى الدول الناميسة من 

٠'لرلا١‏ مليون الى ١٠٠6'رة؟‏ مليون دولار أى 

بنسبة 8١‏ / فقط ٠‏ وزادت الصادرات من الدول 
المتقدمة صناعيا إلى عثيلاتها من الدول المتقدمة من 
٠.‏ ٠ر45‏ مليون دولار الى ٠ثثر" ١١‏ مليون دولار 
أى بنسبة 1517 بز ٠‏ وكان من أثر ذلك أنانخفض 
نصيب دول العالم القالث من التجارة الخارجية 
للعالم الرأسمالى من درلا؟ بز الى 4ر١؟‏ / 

ونجد نفس الظاهرة فى تصدير رؤوس الأموال 
الخاصة ٠٠‏ ففى الفتنرة بين عام ١96٠‏ و951١‏ 
إزدادت الاستثمارات الامريكية الخاصة. فى الخارج 
من ١٠6ر١"”‏ مليون دولار الى *٠؟ارةه‏ مليون 
دولار أى بنسبة 8١٠‏ 7 »2 وزادت الاستثمارات 
الامريكية فى أوروبا الغربية من ٠./ارا‏ مليوت 
دولار الى ١6ر١‏ مليون دولار أى بنسبة ١17١‏ 
فى المائة » وزادت صادراتها الى كندا من ١٠5آز11‏ 
مليون دولار الى ٠٠ر18‏ مليون دولار أى بنسبة 
5" /زء بينما نجحد أن الاستثمارات الأمريكية 
المباشرة فى دول أمريكا اللاتينية لم تزد الا بنسبة 
2-801 

( هذه الأرقام مأخوذة عن مجلة « سيرفى أوف 
كر نت بيزبيئنيس» فىعددىسبتمبر 1171 واكتوبر 
٠.)‏ 


لضن 


ومن هذا نرى أن الرأسمالية نركز قواها 
ومواردها الاقتصادية فى قلاعها الرئيسية ٠‏ 

واذا كانت التجارة الخارجية فى ظل سيطرة 
الاستعمار كان يجرى الجانب الأكبر منها بين 
الدول الرأسمالية الكبرى والدول الزراعيةالتابعة 
لها بصورة أو بأخرى » فقد نغيرت الصورة اليوم 
'نغييرا كاملا ٠‏ ويتعرض اليوم التكامل الاقتصادء 
الذى أقامته الدول الاستعمارية مع مستعمراتها 
فى الماضى لعملية : متصلة : بيئنما تزداد 
الروابط بين الدول المتقدمة نفسها ٠‏ 

ان الاحتكارين فى الولايات المتحدة والدول 
الاستعمارية الأخرى بيسعون اليوم ‏ فى مواجهة 
الضربات القاصمة التى يتلقونها من وأمرده 
الوطنية والنظع الاشتراكية » وفى مواجهة التقلص 
المطرد للأراضى التى. يستطيعون التحرك فوقها 
خرية - الى العثود على مجالات أخرى لاستثمار 
عقي أموالهم. تكون « أقل خطرا » وتضمن لها 

نفس الوق قت معدلا عاليا من الأرباح ٠‏ والملاحظ 

أن الاحتكار الذى فرضته المؤسسات الكبرى على 
نتائج التقدم التكنولوجى يتيح لها فرصة المضول 
داخل الدول المتقدمة نفسها على أرباح لا تقل كثيرا 
عما كانت تجنيه باستغلال الأيدى العاما 
الرخيصة فى الدول النامية ٠٠‏ 


75 
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ورابع هذه التغييرات ازدياد « الطابع الدول » 
كلاة:تصاد ال_سمالى وتداخل الاحتكارات بين الدول| 
المخنافة ٠‏ 

فبعد أن قررت الدولة الرأسمالية ال دخل' 
لصالح الاحتكارات القائمة فوق أراضيها » والعمل 
للتعجيل بتجميع رؤّوس أموال ضخمة » وتشجيع 
قيام اتحادات بين الاحتكارات » وتكليف الشركات 
الاحتكارية بانجاز عملياتهائلة للأغراض الحربية: 
و تخصيص اعتممادات كبيرة للبحث العلمى م 
أموال المبزانية العامة , واتباع سياسة تجنيسد 
الأجور » أصبْح من الملاحظ أن الأسواق المحلية 
غدت أضيق من أن تتسع لنشاظ هذه الاحتكارات 
الكبرى ٠‏ ومن هنا ازدآد الاتجاه الى فرض الطابع 
الدولى للحياة السياسية والاقتصادية ٠‏ وقد دخل 
التقسيم الدول للعمل فى المعسكر الاستتعمارى 
مرحلة جديدة + هى مرحلة التكامل الاقتصادى . 
وتساعد الدول ال رأسمالية هذه: العملية 
قيام اتحادات ضخمة على المستوى الدولى بدلا من 
المستوى القومى ٠‏ ونجنى هذه الاحتكارات ثمار 
التخصص الدولىفىالانتاج وتقيم منشآتاقتصادية 
تضم دولا عديدة وانتحكم فى عمل مثات الملايين من 
الناس ٠‏ وهذا هو الأساس الذى تقوم عليه دعوة 
« حرية التحادة » ف « الأسسواق الماستركة « 
فى الدول الاستعمارية + 


ونحت ستار هذه التجارة الكرةوجهت الولايات 
المتحدة جائبا كبيرا من رؤوس أموالها الى أوروبا 
الغربية * 

ويسير التكامل الدولى للاحتكارات نبا المجلب 
مع اسسسترائيجية التكامل العسكرى والسياسى 
للاستعمار » فمن محاولة ايجاد أسسراس اقتصادى 
للف الأطلنطى والسسعى لتنسيق السياسسة 
الاقنصادية لدول الخلف وث ركيز مواردها لكقاومة 
الاشتراكبة اواطركات الوطنية » الى ايجاذ سياسة 
منسقة « فى المجال الاجتماعى » أى. ايجاد اتحاد 
دولى للاحتكارات يعمل ضد حركات العمسال + الى 
سياسة « الاستعمار المشزثرك » الى انسبعى الى 
بذل حهود مو<دة لتدسين وثنقوية آداة اسستغلال 
الدول الثامية ٠‏ 

ازدياد الننافس 

واذا كانت هذه السياسة الاستعمارية تشكل 
خطرا على حرية الشعوب وعلى سلام العالم » فانها 
نؤدى فى الوقت ذاته إلى احتدام التنافس بين 
الدول الاستتعمارية نفسها نتيجة لتقلص المجال 
الذى تستطيع أن نمارس فيه استغسلالها ٠‏ واذا 
كانت هناك عقبات وضعتها الظروف الراهنة فى 
طربق حل المنازغات بين الدول الاستعمسارية عن 


طريق الحرب ء. فان هذه العقبات نفسها 'نؤدى الى 
ازدياد حدة المنافسة الاقتصادية ٠‏ 

فاحتكارية الدولة الرأسمالية تؤدى الى اشتداد 
حدة الصراع بين الدول نتيجة لضم قوة الدولة الى 
قوة الاحتكارات ٠‏ ونفس القوى التى تعمل الآنمن 
أجل التكامل بين الدول الاستعمارية تسسعى فى 
الوقت ذاته الى تأكيد المكانة الخاصة لكل مجموعة 
قومية من الرأسماليين على حساب شركائها ٠‏ وبذلك 
أصبح التكامل شكلا فريدا من أشسكال الصراع 
والتنافس بين الدولالرأسمالية٠‏ ولابد أن نلاحظ 
أن الدور الذى تلعبه الثورة العلمية والتكدولوجية 
قد أتاح حدوث تغييرات ملموسة فى علاقة القرى 
بين الدول المختلفة فى المعسكر الرأسمالى ٠‏ 

ولا شك فى أن أساس القوة الاقتصادية لأى 
دولة هو طاقتها الصناعية ٠*٠‏ واذا رجعنا الى 
'لبيانات المتوفرة عن نصيب كل دولة من الدول 
الاستعمارية فى الانتاج الصناعى للعالم الرأسمالل 
سنجد مؤشرا واضحا سينمدى التطور غير المتكافىء 
لتلك الدول ٠‏ 

ومع نقدم الثورة العلمية والتكنولوجية أصبحت 
هناك معابير جديدة لقياس التقدم ٠‏ من بيئها مدى 
الاهتمام بالبحث العلمى » ومستوى الاعسداد 


الفكر المعاصر “9م 


التكنولوجى ٠‏ ومدى كفاية الانتاج ٠‏ غير أنه يكون 
من الخطأ المبالغة فى أهمية العامل التكنو لوجى 
واحلاله محل العامل الاقتصادى* 

وبمراجعة الآرقام الخاصة بالفترة التاليةللحرب 
نستطيع أن نرى التغييرات السريعة ألتى حدثت 
فى ميزان القوة الاقتصادى بين الدول الاستعمارية 
بل ونرى أن معدل عدم التتكافؤٌ فى 'لنمو بلغ فى 
هذه المرحلة أعلى درجة بلغها فى تاريخ الرأسماليه 
وكذلك نتبين أن الهبوط المفاجىء لقوة بعض الدرل 
والتقدم المفاجىء لقوةدول آخرى ليسمنالضرورى 
أن يستمر لفتسرات طويلة ٠‏ واذا كان بعض 
الاقتصاديين الامريكيين رأوا فى ندهور الاقتصاد 
فى أوروبا الغربية بعد المرب ظاهصرة مستمرة 
وكذلك النفوق قتنصادى للولايات المتحدة 2 فقد 
أثبتت السنوات الماضية أن تلك النظرة لم تقم 
على أساس سليم ٠‏ وكلك ”خطأ الاقتصاديون 
الذين تصوروا أن ثباطؤ معدل النمو الاقتصادى 
فى الولايات المتحدة فى السثينات سوف يستمر 
وأن مكانة الولايات المتحدة فى العالم الرأسمال 


ستنخفض باستمرار ٠‏ 


الحرب هباشرة ٠‏ نتميز بتفوق هائل للولايبات 
التحدة فى كافة الجوانب الاقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية 0 وكانت 'الاحتكارات الأمريكية قد 
حققت أرباحا خرافية نتيجة للحرب التى شنتها 
على مناقفسسيها فى أورويا الغربية واليابان , 
فارتفم نصيب الولايات المتحدة فى الانتاج 
الصناعئ للعالم الرأسمالى من “رت#/ فى عام 
3+8 الى مرههب/ز فى عنام ١1954‏ ,2 وزادت 
صادراتها من كر ؟١/‏ الى هر؟ لا فى نفس 
الفترة ٠‏ وبينما كانت رؤوس الأموال الأمريكية 
المستثمرة فى الخارج قبل الحرب لا 'نتجاوز 
26٠‏ من رؤوس الأموال البريطانية 2 نجد أن 
رؤوس الأموال الأمريكية فى الخارج تجاوزت فى 
أوائل الخمسسينات جميع رؤوس الأموال التى 

متشمرها الدول الرأسمالية الأخرى فى الخارج 
مجتمعه ٠‏ وكانت تلك هى الفترة التى بدأ الكتاب 
الآمريكيون يتحدثون فيها عن «العصر الأمربكى» ٠‏ 


و دالمرحلة الثانية ب من 1549 حتى اكوا1ا- 
وقد شهدت اخفاق السياسة الأمربكية الرامية الى 


(نصيب الدول دن الانتاج الصناعى فى العالم غير |الاشتراكى © 


1١ 1/ 


1 ارحاطا 4 | لادو١ا‏ إ|أثكوا 1١54 ١955‏ 
الولاابات المتحدة درء؛ | رع مردهة | كركه إلار؛؟4؛ ار؛؟؛ | ده؛4 ؟ارة4 
كندا ا؟ عر" رركن كن دعن ززعنا الذمن تذفن 
اليابان حت ١‏ قلع عرر كدر؟ اره مره ورك |. ثرلا 
أودوبا الغربية ارة” | سره؛ كر٠”‏ | "رك" | ية؟ | ور؟؟ | لار"" | كرا 
بريطانيا ذراا زكرةه١ا‏ | كر١ا١‏ | 5ر١٠‏ زارهة [هدرم إكرلا | ك#دلا 
دول السوق المشئركة قرا" | 2ر؛ء؟ ١25‏ كركا أ كثر١٠؟‏ إيدء؟ كاردا أ سرو١ا‏ 
المانيا الاتحادية حرا غرك١‏ 5 عدم قرة در نرم 44 
فرنسا 5" ره ركنا ور" رةه اد ور ررقف 
ابطاليا ب4ر؟ كر كر" ان كر؟. نكن ة4ر؟ /اد 
المجموع هب إكرلام الارحة | كركم | كرمم إرهم أكرلام | تلام 
الدول الأخرى * يك كر؟١ا‏ إناره ار١٠‏ إ[آر١ا١ا‏ إدذ؟١ا‏ [إآار؟١ا‏ |كر؟١ا‏ 
وفى هذا الجدول د ليع أن نمين ثلاث السيطرة على العالم ٠+:‏ وكان السبب الآول فى ذلك 
2 مرت بها العلاقات بين الدول الاستعمارية ١‏ هو النمو السريع لقوة الاتحاد السوفيتى » 


ه المرحلة الأولى » وهبى السسنوات التالية 


م تشدمل الدول النامية واستراليا ونيوزيلئدا 


كا 


وضعف همركز أمريكا داخل المعسسكر الرأسماللى 
ذاقه ٠‏ اذ إزداد الانتاج الصناعى لأوروبا الغربية 
فى ؟لفترة بين 1959 3 ١93١‏ بشسية /١10‏ 


د . نيكسدون 


وازداد اننتاج إليابان بنسبة ١٠لا/‏ بيثما لم 
إبزد انتاج الولايات المتحدة بأكثر من /5٠‏ وقد 
وصف الوضع يومها فى الولايات المتحدة بأنه نوع 
من « الركود الاقتصادى » دسجل رجال الاقتصاد 
أن أمريكا مرت فى نلك الفئرة بثلاث أزمات من 
أزمات نضخم الانتاج 2 كما سجلوا أنها شهدت 
نباطوًا فى معدل استخدام المعدات الحديثة ٠‏ 

ويقول الاقتصادى الأمريكى جورج ثير بورد أن 
الولابات المنحدة كانت تأنى فى الخمسينات فى 
ذيل قائمة الدول الرأسمالية الكبرى من حيث 
مستوى نجديد رؤوس الأموال الثابتة » ولم يكن 
يأنى بعدها غير دولتين اثنتين ٠‏ بيئما كانت 
انشغل المكان الأخير بالفعل من حيث مسستوى 
الاستثمارفى المعدات الانتاجية ٠‏ 

وذلك فى حين أحرزت أوروبا الغربية فى هذه 
الفئرة نشسها ء معتتمدة فى المقام الأول على 
الوسائل التى بتيحها نظام احتكارية الدولة 
نفوقا ملموسا على أمريكا فى معدلات التنمية 
الصناعية » وفى استخدام التكنولوجيا الحديثة » 
وفى معدل التوسع الاقتصادى ٠‏ واذا عدنا ! 
الأرقام نجد أن عقذ الخمسيئات شسهد زياد 
ملموسة فى الطاقة الصناعية لأوروبا الغربية , 
فبعد أن كانت لا 'نتجاوز /٠‏ من طاقة أمريكا » 
نجدها قد ارتفعت خلال هذه السنواتث العثير الى 
» بل ؟ن أوروبا الغربية 'نفوقت عدٍ, الولايات 
المتحدة فى :انتاج الصالب » وقي الكمية المثوة, 


ي 


ج . بومبيدو 

لديها نن احتياطيات الذهب ٠‏ وأدت صذه 
التغيبرات بدورها الى ظهور أسطورة - 
تتحدث عن « المعجزة الاقتصادية » التي تحققت 
فى المانيا الغربية » أو فى ايطاليا » أى فى فرنسا 
وتصور بعض الاقتصاديين أن قيام السسوق 
الأوروبية المنستركة سسيكون وسسيلة تضمن 
استمرار نقدم الاقتصاد فى أورويا الغربية تقد. 
مسثمرا ٠»‏ 

و وجاءت المرّحلة الثالثة ب بين ١95١‏ و 
91 فاثبتت خطأ تلك التقديرات ٠‏ اذ نغير 
الموقف مرة أخرى وعادت الولايات المتحدة الل 
نهوض جديد ء ربمسا كان مرجعه الرئيدى الى 
الاحراءات التى انخذانها الحكومة دن أجل تدعيم 
مركزها فى المنافسة الاقتصصسادية والعلمية مع 
الانحاد السوفيتى ٠‏ فقد انفقت الحكومة الأمريكية 
مبالغ طائلة من ميزانيتها على الأبحاث العلمية 
والتكدولوجية » واستتردت بذلك مكانتها القيا 
فى العالم الراسمالى فى تطبيق اللتكنولوجها 
الحديثة * ووجهت آهتماما خاصا فى هذا المجال 
لاس تخدام أحدث قروع العلم كالسيبر نطيقا 
والالكترونيات * 

وشهدت أوروبا الغربية فى نفس الفترة مرحلة 
من « الركود الاقتصادى » النسبى وتبين أن 
السوق الأوروبية وغيرها هن أشكال التكامل 
والتغاون ليست ضسمانا كافيا لاستمرار معدلات 
النمو , اذ مالت معدلات التنمية الصناءية آلى 


و 


ف . برانت 


الهبرط ٠‏ ويبيف الجدول التالى النسسية المثوية 
لزيادة الانتاج الصناعى فى المناطق الرئيسية من 
العالم الرأسمالى : 


المتحدة أصبحت على أبواب دكود اقتصادى جديد* 
وفى نفس الوقت نجد أن عددا من دول 
أوروبا الغربية” وفى مقدمتها ألمانيا الانحادية 


السسئوات | الولايات المنسحدة 
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اكواب لاكور 


359 


امنا 


أوروبا الغربية أدول السوق المشتركة اليابان 
+ كلا + ١4‏ 
+ وم سم 


لقد عادثت الولايات المنحدة إلى التو 
الاقتصادى مرة أخرى » لكنها .فى هذه المرة تواجه 
منافسين أقوياء قادرين على توجيه ضربات شديدة 
اليها » بينما اسستمر مركزها فى التدعور فى 
بعض المجالات وخاصة فى المجال المالى والنقدى ٠‏ 
اذ أدث المبالخ الفلكية التى تنفق على الحر 
القذرة فى فيتنام , والسياسة العدوانية العام 
التى نتبعها فى أنحاء العالم ء الى تفاقم أزمة 
الدولار التى بدأت فى نفس الوقت الذى فقدت 
فيه الولايات المتحدة سسيطرتها الاقتصادية على 
العالم الرأسماك + 

الحرب المالية 

وقد يكون من المفارقات التى تلفت النسظر 
البوم أن الكثيرين من المسئولين الأمريكيين ممن 
أفاضوا فى الحديث عن الازدهار الاقتصادى فى 
هذه السنوات الماضية عادوا يتحدثون الآن عن 
« تهدثة الانناج » ذ « انقاص معدل التنمية , 
كوسنيلة لمواجهة التضخم ٠‏ ويرى الاقتضاديون أن 
هناك أسيايا كثيرة تؤيد الاعتقاد بأن الولايات 


+ 


وفرئنسا وايطاليا » تضاعف استثمارانها وتعمل 
بقوة لزيادة نموها الاقتصادى ٠‏ كما شرعتث دول 
أوروبا الغربية فى السدوات الاخيرة فى بذل جهود 
خاصة لتضييق «الفجوة التكنولوجية» بينها وبين 
الولايات المتحدة * وتؤكد جميمع الدلائل أن 
التنافس الرأسمالى باث على أعتاب المرحلة الرابعة 
لتطوره فى فترة ما بعد الحرب » وهى مرحلة 
ينتظر أن تتميز بحرب صناعية وتجارية ومالية 

ولا شك فى أن العلاقات بين الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية سستكون هيدانا رئيسيا لهد 
الحرب الاقتصمادية والسسياسية بين الداول 
الاستعمارية  ٠‏ اذ تسيعئ الولايات المتحدة الى 
الاحتفاظ بالاوضاع القديمة القائمة على السيطرة 
الامريكية فى صورة جديدة » بينما تيذل أقسام 
كبيزة من الرأسمالية فى أوروبا الغربية جهودها 
للوقوف مم آمريكا على قدم المساواة فى الشئون 
الدولية * 1 

وقد كتبت مججلة الايكونومساك البرتطالية 
فى فبراير ١155‏ 'نقول": .3 ان أوروبا الغرسة 


أصيحت أقوى من أن نقبل العلاقات التى كانت 
قاتمة بينهبا وبين أمريكا فى الخمسينات » فقد 
كانت العلاقات فى دلك الحسسين علاقة التابع 
بالمتبوع ٠٠‏ ولا در هن أن يستمر الاحتكاك بين 
التجاببين ٠‏ وآن يحتدم الصراع بين الحين والحين»٠‏ 
الخلاثات داخل أوروبا 

غير ان أوروبا الغربية شسها ليست كتلة 
متجانسة فالتنافضات بين دولهسا نزداد حدة ٠‏ 
فهناك الاتقسسام بين دول السوق المستركة وعلى 
رأسها فرنسا من باحية » ودول انحصاد التجارة 
الحرة وعلى رأسسها بريطانيا من ناحية أخرى ٠‏ 
وظهر هذا الانقسام فى الخلاف الشديد بين 
انجلترا وفرنسا حول انضمام انجلترا الى السوق 
المسترئة ٠‏ وهو لم يعد خلافا مقصورا على قضية 
السوق المستركة بل آصبح ملموسا فى مجالات 
منعددة ٠‏ وقد نحدثتجريدة الاوبزرفر البريطائية 
عن « الخسلافات الرئيسية بين انجلترا وفرنسا 
بسأنكثير من المسائل المتصلة بأوروباء وافريقياء 
والشرق الاوسط , ٠‏ 

ثم هناك التناقضات القائمة داخل نطاق 
السوق المشستركة نفسها , وخاصة بين المانيا 
الغربية وفرنسا ٠‏ وما زالت تتردد فى أنحاء 
العالم اصداء «الحرب» التى دارت بين الفرنك 
والمارك فى ربيع العام الماضى », والتتى مازالت 
مسثمرة حتى اليوم : وخاصة بعد أن كشف 
تخفيض سعر الفرنك مطامع ألمانيا الغرنية فى 
السيطرة على السوق المشستركة بل وعلى أوروبا 
الغربية بأسرها ٠‏ 

ولا يستطيع أحد أن يتنبا الآن أى هسذه 
التناقضات سينفجر قيل سواه : التناقض دين 
دول السوق المشتركة ودول البتجارة الحرة » أو 
التناقفى بين بريطانيا وفرنسا ء أو التناقض دين 
فرنسا وأمانيا الانحادية ٠‏ وان كانت السئوات 
الاخرة قد شهدت تقاربا متزايدا بين ألمانيا 
الانحادية وبريطانيا » وميلا الى تحويل محور 
بون , واشئطن الى مثلث يجمع بون وواشئطن 
ولندن ٠‏ 

خطر اليابان 

ولايستطيع باحث فى أورويا أو أمريكا اليوم 
أن يغفل الخظر الزاحف من الشرق الاقصى ٠‏ فقد 
غدا التقسدم السريع الذى حققته اليابان عنصرا 
<وهريا مدن علساعر الوضع الراهن فى ا معسكر 
الاستعمادى ٠‏ ولم يكن أحد يتصور ء حتى أمريكا 
التى قدمت لليابان كل مساعداتها » انها ستحقق 

هذه التنمية السريعة ٠‏ فقد نفوقت اليابان 
- اليج ن بينها الولايات 
على الدول الرأسمالية جميعا ب ومن ب 9 


المتحدة نفسها ‏ فى الانتاج بالنسبة لكل فرد دن 
السكان فى مجموعه هامة من الكنتجات > من بينها 
الصلب وادواع دن الانسجة الصناعية » والعدادت 
البصرية ٠‏ وابهندسة الكهر بائية 2 وبناء السفن٠‏ 
نما اوشكت أن تبلغ مستوى اقولايات المتحدة ذى 
الانتاج بالنسية للعرد فى السسيارات والآدوات 
الكهرباتية ٠‏ 

ويبحث الاقتصاديون عن أسباب لتفسير هذه 
« المعجزة الافتصادية » الجديدة » وعن العوامل التى 
أدت الى هذه السرعة الهائلة التى تمت بها 'نلمية 
الاقتصاد اليابانى فى فترة ما بعد الحرب - 
ويذكرون من بين هذه الآسباب :- 

© استحدام أحدث وسابل التكنولوجيا فى 
نفس الوقت الذى تدفع فيه أجور منخعضسة 
لا نعارن بمثيلاتها فى اللررل الرأسمالية الأخرى * 

© واعتماد انيابان فى الجالب الأكير من 
اننتاجها عل المواد الخام المستوردة , والاستفادة من 
التفاوت المتزايد بين أثمان المواد الخام والسسلع 
المصنوعة فى الاسواق العالمية ٠‏ ومن المعروف أن 
السوق العالمى أخذ فى انقاص أثمان المواد الخام 
باطراد بينما أخذ فى رفع أسعار المنتجات 
الصناعية باطراد ٠‏ 

ه وضالة المببالغ التى تنفقها اليابان على 
الاغرافى العسكرية اذا قورنت بما تنفقه الولايات 
المتحدة أو بريطانيا مثلاء مما أتاح لليابانالتركين 
على المنشآت الاقتصادية '” 

و وهناك أخيرا المساعدبات السخية التى 
قدمتها الولايات المتحدة لليابان بعد الحرب ٠‏ بل 
ان المصانع اليانانية مازالت تنتج كميات هائلة 
من السلع لحساب وزارة الحرب الأمريكية ٠‏ واد 
كانت الولايات المتحدة قد بدأت درك أخيرا أن 
ربيبتها أصبحت منافسا خطير! لها :* 

هذه هى الخطوط العامة للصراع بين الدول 
الاستعمارية » ومراحل الصعود والهيوط التى 
تمر بها كل ملها + 

ولكن مهما يكن من أمر الازدهار أو الركود 
الذى تشهده هذه الدولة أو تلك من دول العالم 
الاستعمارى , فالأمر الذى لا شك فيه أنها مجدمعة 
تخسر بصورة مطردة فى المواجهة بينها وبين الدول 
الاشتراكية ومجموع القوى الثورية ٠‏ وعلى القوى 
الثورية فى العالم أن تستخدم هذه التناقضات 
والمنافسات القائمة داخل المعسكر الرأسمالى الى 
الحد الاقصى » اذ تعمل مذه التناقضات على 
اضعاف الدول الاستعمارية 2 كما تعمل على زيادة 
آزمة النظام آلرأسمالى بأسره عمقا وتعقيدا ٠‏ 

أسعد حليم 


يذ 


- فّةالضخرقة 


الإتدماع ذا اددج كلقا 


3 * سيعيك اسمواعيل على 


مفهوم الثقافة : 


ما الى يجعلنا'تفرق بين مجتمع مصرى 
ومجتمع .فرنسى وآخر انجليزى ؟ دسسحيح ان 
هناك بعفى الاختلافات المادية التى قد تمكئنا هن 
بينها ء ألا أنها اختلافات عرضية ٠‏ ان 
ا نستطيع أن (ميز : بين هذهااجتمعات 
هو اختلاف .ثقافة المجدمع المصرى عن الفرنسى عن 
الانجليزى بل انه بالنسية للمجتوع الواحسد 
المجتمع المصرى لميز 'نمييزا واضحا بين مجتمع 
اليوم ومجتمعنا فى عهد الفراعنة على الرءُم منآن 
الأشكال الجسمية ام تخناف كثيرا عر وحجله 
التقريب » ذلك أن ثقافتنا اليوم تختلف اختلافا 
بيئا عنها أيام الفراءعتة + ومن هنا ندرك صسحة 
م يذهب اليه علماء الاجتماع من أن الثقافة اذا 
0 بالوحدة والتكامل » كان هذا التميين من 
شأنه أن يشعر أعضاء المجتمع بالوحدة وبأنه 
يهىء لهم المعيشية والعمل المشترك .دون ما اعاقه 
أو اضطرابٌ “انها تمد “فراد المجتمع الواخد 
بمجموعة من المعماير والنظم والقيم التى تتيح 
التعارف بينأفراده مما بنتج عنه تكيفمع المواقف 
البيئية .المختلفة » وينتج عن ذلك أن يستطيم 
المجتمع أن يستجيب اواقف معينة اسستجابة 


لين 


موحدة لا يعترريها الازدواج والانفصام 2» وعكس 
ذلك لا بد أن يحدث بطبيعة الخال اذا اختلفالأمر 
فأصيبت ثقافة المجتمع بالثشنائية والازدواج 
والانقصام ٠‏ 


بيد أن هذا لا يسستتيع ضرورة أن ننظر الى 
انوع الثقافى داخل المجتمع الواحد 
والاسستياء » ذلك أن وحدة المجتمع الثقافيسة 
لا تتعارفىي مع هذا التنوع ء فأهل الريف مسلا 
يحملون ثقافة نختاف عن ثقافة أهل المدن وعن 
أهل البادية » وأصحاب دين معين يختلفون فى 
ثقافتهم عن أصحاب دين آخر 2 وهنساك فروق 
ثقافية بين آرباب المون المأتافة داخل المجتمع 
الحضرى أو البدوى » الا أنه من الضرورى أن 
توجد أسس ومعابير عامة بين هذه الاوجهالختلفة 
المتنوعة للثقافة داخل المجتمع الواحد + 


الثثافة والتعليم : 


ان الثقافة. لا تعتمد فى استمرارها على فسرد 
واحد أو <ماعة من <ماعات المجتمع 2 وهى مع 
ذلك ليست قوة فى ذاتها تعمل مسنقلة عن وجود. 
الأقراد > كما أنئا لا نراها فى ذانها ء والمسا 
نراها فى سلوك الافراد وفى المعائى المختلفة التى 


تكسب ما يتناولونه من أدوات وأشسياء وظائف 
مختلفة فى حيانهم بحيث بيمكن القول بأن الثقافة 
دا هى الا أنماط سلوكية عامة تميز اعفساء 
المجتمع لمييزا عاما عن غيرهم فى الجذمعات 
الأخرى * هذا من ناحية ومن نأحية أخرى , فان 
العملية التعليمية هى العملية الاجتماعية الخلقية 
ال ى نضطلح بها المجتمع من أجل بناء شخصيات 
أفرادة على نحو يمكنهم من مواصلة حياة الجماعة 
ونحريرها وتطويرها بالاضافة إلى تنمية 
شخصياتهم المتفردة للقيام فيهاأ بأدوار اجتماعية 
مبتكاملة الوظائف والمسئوليات ٠»‏ أو بمعنى آخر 
هى العملية الواعية المواجهة من أجل أحسداث 
تغييرات مرغوب فيها فى سسلوك الفرد وبالتال 
فى سلوك الجماعة التى ينتمى اليها * فاذا عرفنا 
هذا كله , فالنتيجة المنطقية التى ترتب على ذلك 
هى أن مجال العملية التعليمية هو محتوى 
الثقافة بقيمها وعناصرها واتجاهاتها وأبعادما 
الماضية والحاضرة والمستقبلة » وأن الافراد الذين 
هم حملة ونقلة الأقافة هم أيضا داخل هذا 
المخال * 

ما معثى هذا ؟ معثاه تأكيد ذلك الارتيباط 
الوثيق بين الثقافة والتعليم » فأفلاطون ‏ مثلا - 
عددما أراد أن يؤسس مجتمعا تنتسم ثقافئته 


ه إن العاف لاتق فك اسمّرارهها 
على فرد واضبر أوصماءة واج سنت 
صراوات المع ء فَا افك مات 
إلا أغاط سلولية عامة تيز أعضاء 
لمجت ميا عامًا عنكب عيضت 
المعتمات الأغرى - 


بتحقيقها لمثل الخير والعدل والحق , تمثل هذا 
المعنى والتجأ الى الترببة والتعليم يرسم بطرائقها 
ونظمها منهجا اعتقد أنه يمكن أن يحقق هساده 
الأمانى والأحلام » والفاطميون عندما دخلوا مصر 
وأرادوا أن يدعموا! نظامهم وجدوا أن السبيل الى 
ذلك هو نشس الثقافة الشيعية 2 فكان أن أقام 
جوهر الصقلى الجامع الأزهر حيث كان التعليم 
فى ذلك الوقت يتم أغلبه فى المساجد ودور 
العبادة ٠‏ ومثل الازهر مندذ ذلك الوقت نبعا 
ضخما لهذا اللون من الثقافة 2 فلما جاء صلاجح 
الدين الآبوبي حول التعليم فى الازهر إلى دراسة 
للمذهب السئى ٠‏ والفيلسوف الالمانى « فشثه » 
وقف يخاطب الجماهير فى أمانيا لا انهزمت أمام 
نابليون بونابرت فى موقعة « بينا » سسسنة 
18١‏ داعيا اياهم الى تغيير نمط الثقافة السائدا 
حتى يمكن لهم أن يستعيدوا بلادهم ممن 
اغتصبوها ٠‏ تلك العملية التى « لا نستطيع أن 
نؤديها من الخارج » آى إوسائل صناعية آلية 
بل من الداخل » أى باصسلاح عميق اوصسهر 
نام تطاقاتنا الروحية ٠‏ تلك سبيل التربية 
التى نهدف الى خلق جيل قوى ورجال أحسرار 
حقا ويبتغون عفاثهم ويضحون باأنفسسهم فى 
سبيلها » *٠‏ 
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كل هذا يبين لا مجرد الارتبأط الوثيق بين 


الثقافة والتعليىم » وائما يبرز آمرا هاما وهو أن 
التعليم باعشيارهة وسيلة انتقال الثقافة يعد عاملا 
فعالا فى تكاملها أو ازدواجها + ولعل ما سناتى 
به فى هذا المقال من الامثلة التاريخية ما يزيد 
هذه المقيقة تأكيدا ووضوحا ٠‏ 


تقرأنا 'تاريخنا الثقافى فس نجد أن 
الثقافة فى مصن منذ دخولها فى نطاق الاسلام 
كانت تتسسم .بأغلب ما تتمين به الثقافة الدينية 
الاسلامية حيث صبغت التعليم بلونها وقيمها 
و؛تجاهاتها وأساليبها ليصبح تعليه! دينتيا 
أخلاقيا يعد الفرد لا لهذا العالم الذى يضطرب 
بألوان الحياة والذى يعيش فيه هذا الفرد 2 بل 
يعده لعالم مغاير سوف يصل اليه عندما تنقطع 
العلائق ما بين روحه وبين الجسم الذى يحتويها 
ويضع بينها وبين عالم القدس حجابا كثيفا من 
أوراق الحس وشهوات الدنيا ٠‏ وبعبادة 0 
لم يكن ذلك التعليم يهنم بتنشئة الفرد تنشستة 

بستطيع عن طريقها أن ينظم العلاقة بيئه وبين 
أفراد الجتمع الذ ىبعيش فيه أو تنشئة تكسبه 
قوة ومهارة فى أسباب المعساش بقدر 
ما كان 0-0 بعلاقةالفرد در ب©» 'بالشكل الذى كانت 


ع 
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تؤمن به ثقافة العصور الوسطى ٠‏ 

فاذا كانت الثقافة هنا قد شكلت التعليم 
ورسمت مجراه »2 فهو من وجه آخر لعب دوره 
فى 'نجميد هذه الثقافة عندما جمد هو وتحجر 
مقتصرا على الدراسات اللغوية والدينية وبعض 
الدراساتالمدنية المساعدة بنفس الطرق والأساليب 
التى كان يتعلم بها الناس فى غابر العصور ٠‏ 
وقد كان يمكن الا يسير التيار هذا الاتجاه لولا 
ما أحرزه فقهاء القرن الثانى عشر فى العالم 
الاسلامى من انتصار على الفلسفة والعلوم الطبيعية 
بمنا صوره لهم ضيق الافق وسوء الفهم من ان 


الفلسفة طريق الى الالحاد وهدم الدين , ولما كانت 
العلوم الطبيعية 'نقعم فى ذلك الوقت فى دائرة 
الدراسات ١‏ ى .يقوم بها الفلاسفة فقد أصابها 


ما أصاب الفلسفة من اضطهاد وتقييد » واندفع 
سلاطين الاتراك فى ذلك الوقت الى تحريم تدريس 
الفلسفة والعلوم الطبيعية » بل وأقدموا على حرق 
كتب العلوم , فكان أن أصاب الثقافة الاسلامية 
نكسة جمدت بها عن مواصلة ما بدأنه من لهضة 
وما إازدهرت به من علوم وفئنون 2 ودخلت دول 
العالم الاسلامى ومن بينها مصر فى قبور الجهالة 
وسوء الخال » فى الوقت الاذى بدأت فيه شعوب 
أوربا فى نفض غبار التخلف الذى أحست به 


عندما التفت بشعوب الشرق الاوسط فى الحروب 
الصليبية حيث :خذت تطور ثقافتها وتجددها مما 
مكنها من 'أن تنتقل الى طور جديد أصبحت فيسه 
هذه الثقافة ذات فاعلية فى ترقية معاشالانسان 
وحسئن علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض ٠‏ 
وقد دعم هذا التطوبر وثبت أركانه وزاد من 
سرعننه وفاعليته ما حدث للعاهد التعليم فى أوريا 
من نطور طبيعى حيث وسعت من دائرة دراساتها 
وحددت فى علومها وعدلت من أساليبها ٠‏ 


وإذا كانت هذه هى حالة الثقافة فى مصر فى 
نهاية القرن الثامن عشر فانها ‏ رغم ما كانت 
عليه من جمود و, وء حال كانت ثقافة 
متجانسة لا تعانى من ازدواج آو صراع » حتى 
اذا ها استيقظ المصردون سئة ١/94‏ على مموات 
مدافع تابليون بونابرت غازيا للببلاد حدثت 
مواجهة فعلية بين ثقافتين وحفمارتين مختلفتين 
على الرغم من اشستراكهما إفى الآمصول واللمتابع 
الأول الى حد كبير ٠‏ فثقافتنا المصرية فى ذلك 
الوقت كانت تمثل ثقافة العصور الوسطى 
من الاقتصار على علوم اللغة والدين والججبل 
بالعلوم الحديثئة والاعتماد على التفكير الخرافى 
واستخدام السيف والرمح كفن حربى » وماكان 
يقوم عليه الاقتصاد من اقطاع وفقر '٠*‏ الع 7 


إزاء ثتقافة تقوم على الدراية بأصول العلوم 
الطبيعية الحديثة وفنونها وأسس التفكير العلمى 
وأسلحة الحرب الحديثة والصناعة الآلية التى تقوم 
على العلم الحديث ورؤوس الأموال الض خمة » 
وآية ذلك أن الحملة الفرنسسية عندما دخلت 
البلاد اجتمع العلماء بالازهر يقرءون البخارى 
وغيره دن الدعوات ٠‏ وكذلك مشايخ فقسسراء 
الادخمدية والرفاعية والبراهمة والقادرية 
والسعدية وغيرهم من الطوائف وأرباب الا'شاير 
وخرج الفقراء وأرباب الاشاير إثاباون اجنود 
الفرنساوية بالطبول والزمور والاعلام والكاسسات 
وهم يفسدون ويصميحون ويذكروف بأذكار مختلفة 
فماذا تكون نتحة اللقاء ؟ لقد انهزمت الثفسافة 
الأولى أمام الثانية » بيد أن ذلك اذا كان قد ظورت 
معاللة واضحة جلية فى الجانب السياسى , فانه 
لم يكن من السهل اليسير أن يحدث بمثل هاده 
السرعة فى الناحية الاجتماعية ٠‏ 


فلم تكن الحملة الفرنسية مجرد حدث مسياسى 
وحربى » وانما كانت « تنبيها » بشرورة حدوث 
ثورة ثقافية شاملة 'تقيل هذا المجتمع من عثرنه 
وتحرك ما جمد من دمائه عبر قرو طوال نحت 
الحكم العثمانى ٠‏ لقد أيقن المصريون أن ثقافتهم 
الهرمة لا يمكن أن تكفى للنهوض بهسم واللحاق 


إلى 
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ب ركب المضارة الحديثة , دانما لا بد أن تتسلح 
بما يتسلح به عؤلاء الذين هزموهم , بالعلم 
الحديث وبالتفكير العلمى وسائر مظاهر المدنية 
والحضارة الحديثة ٠‏ وفى ذنك قال الشميخ حسن 
العطار شيخ الجامع الأزهر : « ان بلادنا لا بد أن 
تتغر أحوالها ويتجدد بها من ا معارف ما ليس 
يها نحط 


ولقد ساعد على هذا ما جلية الفر نسهون معهم 
من خيرة العلماء الذين بلغوا حوالى مائة وثلاثين 
كونوا مجمعا علميا شاهد فيه كثير.من المصريون 
كثيرا من عجائب العلم مما يحي الافكار وصفها 
المبريق وصفا بليفا يظهرنا على مدى ما كان 
المصريون يشعرون به فى ذلك؛ الوقت من المفارقة 
3 ثقافتهم الهرمة وبين ثقافة 


بدء الازدواج : 

وعندما تولى محمد على حكم مصر عرف أله 
لا بيارق الصوفية أو الطبول والزمور والاعلام أو 
الاذكار والدعوات نعد وسائل ناجحة يمكن أن 
تبنى بها ثقافة وحضارة حديثة تجعل من مصر 
دولة كبرى تقف موقف الند لغيرها من الدولالتى 
تطمع فى غزوها والسيادة عليها ٠‏ ومن ثم شرع 
ينظم الدولة على الاسس الت ىكانت تقوم عليها 
الدول الغربيسة ء ويقتبس الانظمة الادارية 
والاقتصادية والحرية الأوربيه ٠‏ ثم تنبين له أن 
ننظيما كهذا يحتاج الى جهاز بشرى تجرى فى 
عروقه الدماء الجديدة والروح الحديثة بحيث يمكن 
أن يضطلم بما يمكن أن يناط به من الاعمال 
الفنية فى الجيش والمصالح المدنية *وما كان انلازهر 
بمعاهده هو المنيع الو<يد فى ذلك الوقت لاعداد 
الجهاز البشرى اأمتعلم » فقد كان دن الممكن أنبتحه 
البه لتحفيق هذا الغرض ٠‏ بيد آن التعليم فيه آم 
يكن مما يعين على اعداد هذا الجهاز بالشسكل 
الجديد المطلوب ٠‏ ولعل محمد على ينس من امكان 
اصلاحه ونوجيهه الى المسارات الجديدة التي تجعله 
ذا فاعلية وايجابية فى تحقيق الغرض المرجو 
تحقيقه » أو لعله أشفق من بطء عملية الاصلاح 
التدريجى وقد كان يتعجل النهضة : هاذا بالاضافة 
الى أن عملية التغيير قد تثير عليه ثائرة رجسال 
الدين فى ذلك الوقت وهو بحاجة الى تغضيدهم 
ومساندتهم , فكان أن تحول عن الازهر الى معاهد 
التعليم الغربية يرسل اليها البعوث للدراسسة 
فى مختلف العلوم والفئون » ثم بشرع فى محاكاتها 
فى البلاد ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فلم يستطع محمد على الصبر 

على أن يرسل تلاميذ الى مدارسى ابتدائية ينقلون 
بعدها الى التعليم الثانوى ٠‏ فالتعليم العالى 
يحصل على الفنيين الذين سيقومون بعملية التفيي 
التطوير + فبدأ بانشسساء « المدارس العالية حيث 
كان يختار لها طلابا من الازهر وفتحت مدرسة 
بباريس سنة 1855 تحت اشراف ‏ 870تطمل 
حيث بدأ 'ربعة وأربعون طالبا مصريا يتلقون 
تعليما غريبا بطرق بهم مسالك ودروسا وميادين 
لم يكن يوجد ما يماثلا فى مصر , فقد كانوا 
يتعلمون : الادارة العسكرية والادارة البحرية 
والعلم السيامى والميكانيكا والهندسة العسكرية 
والطب والطباعة والكيمياء والزراعة والبيولوجيا 
والترجمة ٠٠‏ الخ * 


وكانت المدارس العليا التى أسسث فى مصر 
تجرى على النمط الفرنسى 2 فمدرسة السوارى 
كانت مثل مدرسة 0012نة588 فى باريس , 
ومدرسة المهند سخانة كانت نسخة من 720001 
نال 201261 وحتى عندما أراد أن يفتح مدرسة 
للموسيقى استقدم عدذا من الموسيقيين الفر نسيين 
وما يقرب من مائتى طالب للمدرسة يتلقون على 
يديهم الثقافة الموسيقية * 


وهكذا قامت الدولة فى عهد ر محمد على » 
على الجهود نحو اقتباس الثقافة الغريبة الحديثة 
فأنشئت مطبعة بولاق حيث نشرت مئات منالكتب 
المترجمة فى الصناعة والعلوم الحديثة 2 ويذكر 
المؤرخون أن الامر لم يقتصر على هذا 2 بل امتد 
الى أن يكون فى كل مدرسة مطبعة تطبع الكتب 
المترجمة ٠‏ ولم نبخل اندولة ذ ىذلك الوقت فى 
تشجيع المترجمين » فمما يذكر أن الشيخ رقاعة 
الطهطاوى قد نال ثلاث مائة فدان جزاء ترجمة 
كتاب فى الجغرافيا * 

نمت هذه الحركة كلها فى الميدان التعليمى 
الحديث , وبقى الازهر والمساجد الاخرى ١‏ 
فى أنحاء البلاد والكتاتيب الاهلية التى تغذيها 
تسير سيرتها الاولى فى نشر الثقافة الديدية ٠‏ 


ومن هنا عرفت مصر نوعين من الثقافة يعيشان 
جنبا الى جنب ؛ ا<داهما تتصل بروح الآمة 
وناريخها وجهودها الثقافية الماضية 2 ولكنها 
منقطعة الصلة بتبار العصر قبلتها الوراء حيث 
الماضى تنهل منه ما يقيم وجودها ويشكل فادتها 
و'ساليب تعلمها ونظمها ٠‏ أما الاخرى فهى ثقافة 


ارق 


مستوردة من الغرب مغايرة للأولى فى فاسفتهسا 
وغاياتها وعناصرها وأساليبها ٠‏ ولو قد اتصلت 
الاسباب: بين النظامين التعليميين لكان ذلكطريقا 
الى الالتقاء الثقافى والامتزاج الحضارى ٠‏ وانكان 
هذا لا ينسينا ما كان بين النظامين فى بداية الامر 
من علاقة تمثلتفىاختيار طلبة المدارس الخصوصية 
الحديثة من المعاهد الدينية » كما تمثلت فى أعضاء 
البعثات الذين أرسلهم محمد على الى أوربا من 
بين طلبة الازهر ثم عادوا يقومون بالتدريس فى 
المدارس الحديثة » بيد أن هذه العلاقة ضعفت بعد 
قليل عندما استقل كل من النظامين التعليميين 
وأخذ كل منهما يسير فى طريق مخالف للآخر ٠‏ 


واذا كان محمد على قد تولى بذر بذور الثقافة 
الحديثة » فلم يكن ذلك عن اقتناع ورغبة و<ماسة 
فى نرقية معاش هذا السعب وأحواله بتجديد 
ثقافته » وانما كان بدا مدن حسسون العظمة 
والتكالب على المجد الشخصى ء أذ سرعان ما فتسر 
حماسه عندما انهارت أطماعه الخارجية دام إيقدر 
لتيار الثقافة الحديثة أن يستور فى تقدمه 
واضطراده خاصة وقد تولى أمر مصر من بعده 
عدد من الحكام من أصحاب الافق الضيق والنظر 
المحدود مثل عباس وسعيد ٠‏ ونتيجة ذلك ظل 
تيار الثقافة ١‏ بة على قونه يخيم على عقول 
السواد الاعظم من المثقفين فى مصر ٠+‏ حتى اذا 
أصيبت البلاد بنكبة الاحتلال البريطانى سنة 
5ع سار على سياسة عجيبة الشأن » غريبة 
الانجاه فقد كان من المنقظر أن يعمل على نشر 
الثقافة الغربية حتى لا يكتفي بمجرد الاحتلال » 
العسكرى وائما يمكن لهذا الاحتلال باحتلال 
العقول والاتجاهات ٠‏ ويبدو أنه خشى ان صمو 
فعل هذا أن يكون ذلك سبيلا إلى تفنيح أذهان 
ما سلب منهم من حقوق وما نهب من خيرات 
القوم ونبصيرهم بأسباب القوة ومن ثم استخلاص 
أراضيهم ٠‏ ودن ثم فقد سمح باقتباس قشودر 
الثقافة الغربية دون لبابها » ومظاهرها الخبيئسة 
دون حقاثقها العلمية الرائعة + ولذلك كان من 
الغريب أن نجد كثير! من مظاهر الثقافة الغربية 
من ملابس وأزياء ومراقص ودور لهو وخمور »دون 
أن :تجد العلوم والفنون وال مصانع والمؤسسسات 
التى تعكس ما صل اليه العقل الغربى من علم 

فن * وفى مقابل هذا أبقى. الانجليز على مظاهر 
الدينى دون تجديد واتنطور حتى تظال 
الثقافة الموجودة على حالها من التخلف والجمود * 


من هنا نفهم لماذا كان كرومر ل عميد الاحتلال 
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فى أوائل عهذه ‏ لا يجد غضاضة فى فتعالكتاتيب 
ويقف بالمرصاد لكل مجهود يسعى الى الاكثسار 
من فتح المدارس ومعاهد التعليم الحديثة ل 
لقد إزد الطين بلة أن فتحت البلاد على مصراعيها 
لأصحاب المدارس والجاليات والمبشرين , الاجانب 
ينشئون دور العلم لاقتناص أبناء البلاد وتغريبهم 
قلبا وعقلا ووجدانا ٠‏ وليس عيبا » أن يعمل 
هؤلاء على نشر الثقافات الإجنبية بين أبناء البلاد, 
سلب كل ما يقفوا عند هذا الحد 2 بل تعدوه آلى 
سلب كل ما يملكه تلاميذهم من ألوان الثقافة 
القومية القومية أو الاحساسن القومى »2 واندفعت 
المدارس الاجنبية تشكل شيابنا تشكيلا يناسب 
اتجاهاتها وأغراضها فى الدين والاجتماع 
والسياسة » حتى أن بعض ما كانت تفرضه هاده 
المدارس من كتب دراسية كان موضوعا بطريقة 
استعمارية لا تتفق ووخصاائص الروح المصرية 
ومقومات ثقافتها » بل ولعبت هذه المدارس دورا 
خطيرا فى نشر الميكروبات الثقافية التى ساعدت 
على ما أصيبت به ثقافتنا من تخلف وتأخء فكثيرا 
ما رددت كتب هذه المدارس بين تلاميذها أن مصر 
بلد زراعى وليس بلدا صناعيا , وكثيرا ما بثث 
الأفكار الاستعمارية التى كانت توضعم فى تلك 
الكتب لبث الفرقة بين أبناء الوطن العربي وتمجيد 
الاستعمار والمستعمرين ودراسة تاريخهم بشكل 
يمجدهم ويضع بين يدى التلاميذ صورة واضحة 
عن تفوقهم المادى والادبى فى الوقت الذىأغفلت 
ذيه تاريخ مصر وعظمة هذه البلاد وثروتها 
وحضارتها الأصلية » وأصل يحنا نجد تلاميف 
المدارس الانجليزية ‏ مشلا يدرسون تاريخ 
انجلتر! وجغرافيتها واقتصادها بالنفصيل ؛ 
ويتخرجون وهم على جهل بلغة البلاد القومية 
وثقافتها وناريخها ٠‏ 


ان التنوع الثقافى أمر مرغوب فيه من غسير 
شك », وتكنه ب وبالصورة التى كان يجرى بهسا 
فى مصر فى نلك الفتسرة ء انما كان بشسكل 
« فوضى » ثقافية مزقت شمل كثير من العفول 
والانجاهات ٠‏ وعلى الرغم دن هذا الشتث فاننا 
كنا نستطيع أن تميز بين التيارين الرئيسيين » 
نار الثقافة الغربية الحديثة والثقسافة ١‏ ابة 
القديمة مما أشعر الكثيرن بأن هئاك أخدودا كبيرا 
لم ينجح فى عبوره الا القليلون ٠‏ 


واذا كانت الصلة بين الثقافتين ضعيفة فى 
معاهد التعليم » فانها لم تكن تقل عن ذلك ضعفا 
فى المجتمع خارج تلك المعاهد , فالحياة فى مصر 


كانت لا نزال تحتفظ بطابعها الشرقى على الرغم 


من النظم الغر بية التى استحدثت » والاتصسال 
المباشر بالاجانب وبالتفكير الغربى كان مقصورا على 
فئة صغيرة من أعضاء البعثات وغبرهم ممن كانوا 
يتبؤون مناصب تقضى بذلك الاتصال » أما سواد 
الممريين » عامتهم وخاصتهم ٠‏ فقد كانوامنصر فين 
الى حياتهم العادية على الوجه الذى ألفوه مندذ 
قرون ٠‏ ولم نتأثر بيثتهم الثقافية التقليدية بتلك 
« البدع » التى كانوا يسمعون عنيا ٠‏ 


وكان من نتيجة هذا الازدواج الثقافى أن بدأ 
ااتعلمون فى مصر ينقسمون الى طا متباينتين 
فى الروح وأساليب:' التفكير : مخد فى نظرانها 


الى الحياة ٠‏ والاخطر من هذا أن شاع ضعف الثقة 
بين المثقفين في امكان أن. نلحق يركب الغرب 


المضارى وبقدرة العقلية المصرية والعربية على 
الوصول الى أعلى مراتب العلم والمدئية نتيبحة 
لما شوهد من التباين بين الحضارتين ومن بعد 
الشقة بين الثقانتين ٠‏ 


وكانهنا داعيا لاستنفار بعض المفكرين ليقوموا 
بعماية اغارة الثقة فى قدرة العقل العربى وذلك 
بتخليص هذه العقلية من الاوهام التى نراكمت 
عليهاً عبر العصور » فمنْ ذلك ما قاله جمال الدين 
الافغانى ( 1885 -/اؤخم1 ) من أن ثمرة العقول 
لا تجثنى الا باطلاقها من قيود الاوهام » وأن قيد 
الاغلال هو أهون من قيد العقول بالاوهام' ٠‏ وذهب 
يدعو الى التحرر من السلفية المتزمتة ويبثالايمان 
بقدرة الانسان العربى على أن يصل الى مأ يصبو 
اليه من تمدن ورخاء اذا جعل نفسه قوة فعالة 
فى اكتساب العلم والميل الى العمل , ويأعمال 
العقل فى كل أمر من أمور الحياة » ذ « العقسل 
أشرف مخلوق فى العالم الصئع والابداء م ولا 
معطل له الا الوهم ٠‏ بولا يقعده عن غمله الا الجن» 
ور كل عناصر الوجود فى هذا العالم الفاثى خاضعة 
للعقل المطلق الانسائ,, » فكل مستحيل اليوم فى 
الطب والصناعة سوف يعون غدا ممكنا » ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ما قام به الشسيخ محمد عبده 
150١860 1855 (‏ ) اذ نادى بأن الاخذ بأسباب 
الدنية المديئة 'مر لا يتعارض مع الدين « ان 
المسامين اذا نهذبت أخلاقهم بالدين سمابقوا 
الأوربيين فى اكتساب العلوم وتحصيل المعارف 
وفوا بهم فى "تمدن » ٠‏ ونادى كذلك بأنتفوق 
العقل الاوربى فى تلك الفترة لا يمد دليلا على 
عجز العقل العربي عن الوصضصول الى ما أحرزه 


الاوربيون من تقدم « أننا لا نجد سسببا لرقيهم 
( الاوربيون ) فى الثروة والقوة الا ارتقاء المعارف 
والعلوم فيما بينهم ٠٠‏ فأول واجب علينا همو 
السعى بكل. جهد واجتهاد فى نشر هذه العسلوم 
فى أوطانناء» ٠‏ وحسبنا نظرة منصفة بعيدة عن 
الجمود والتغصب وضيق الافق الى ثراثنا القديم 
نفسه لنرى أنه حتى لكى تكون مخلصين ومتابعين 
له , لا بد وأن نساير ما تقوم عليه حضارة اليوم 
من الاخاد بأسباب التجر يب والتفكير العلمى »فقد 
كان أول شىء تميز به فلاسفة العرب عن سواهم 
من فلاسفة الامم هو بناء معارفهم على المشساهدات 
والتجربة » والا يكتفوا بمجرد المقدمات العقلية 
فى العلوم ما لم تؤيدها التجربة » حتى لقد 
نقل جوستاف لوبون عن أحد فلاسفة: الأوربيين 
قوله أن القاعدة عند العرب هى « <رب وشاهد 
ولاحظ تكن عارقا » وعند الاوربى الى ما يعد 
القرن العاشر الميلادى « أقرا فى الكتب وكسرد 
ما يقول الاسانذة تكن عالما » ٠‏ وخلص من ذلك 
الى قوله « فليئظر المصريون وغيرهم من الشرقبين 
كيف انقلبت الخال » وماذا أعقب دن سوء المآل.»* 


وقد حاول محمد عبده بالفعل أن ينقد بعض 
ما ذهب اليه عن طريق ادخال بعض العستلوم 
الحديثة فى الازهر » ولكنه حورب فى ذلكمحارية 
شديدة من جانب بعض علماء الازهر في ذلك 
الوقت ٠‏ فقد نشر ‏ مثلا ‏ خليسل مطران في 
جريدة الجوائب المصرية « فى ؟١‏ مارس سسنة 
حديثا بعئوإن ( حديث مع عظيم منعظماء 
المسلمين ) وهو حديث للشسيخ عبك الأرحمن 
الشربيئى قال فيه « ان الذى حدث ( اصلاح 
الازهر على يد محمد عبده ) من شبأله أن يهسدم 
معالم التعليم الديني فيهء ويحول هذا الملسسجد 
الى مدرسة فلسفة وآداب تحارب الدين وتطفىء 
نوره فى هذا البلد وغيره من البلاد الآسلاميةالتى 
تبعث اليه بالطلبة الممستفيدين ويبعث اليها 
بالعلماء المرشدين * ائنى أسمع منذ سسنوات 
بشىء يسمونه حركة فى الازهر أو اضلاج الازهر 
ولكنئى لم أر لهاذه الحركة وهذا الاصلاح الآن من 
نتيجة تذكر سوى انتششار الفوضى فى ربوعصه 
وذهاب ما كان من مودة ورحمة ومهابة ين الطلبة 
وبين مشايخهم الاجلاء حتى أصبح الائمة الذين 
كان يغض فى الازص من مهابتهم لمكانتهم فى العلم 
وجليل خدمتهم له وما يحملون من شريف شرع 
الله ب عرضة للسخرية من بعض الطلبة المخدوعين 
الذين سمعوا بسبنسر وفلسفته فهرفوا بما لم 
يعرفوا ‏ واشتغلوا بما يلهيهم من هذا وأمقسالة 
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عما وجدوا فى الأزهر من أجله وهو طلب علوم ؟ 
الدين لا غير ٠٠‏ ان الازهر انما وجد لحفظ الدين ' 
ونشر علومه ليس الا » فليتركوه كما هو حصنا 
للدين » وذخرا للمسلمين فى_أطراف البلاد » وان 
أرادوا به اصلاحا » فليكن الاصلاح منحصرا فى 
حفظ صحة الطلبة والسهر على راحتهم 2 وتقديم 
الغذاء الصالح لهم ٠‏ وما سوى ذلك من ميساديء 
الفلسفة والعلوم الحديثة فلتيرخكه الحكومة اذاشاءت 
على مدارسها الكثيرة النى هى فى حاجة ماسسة 
اليه » + 


وكتب الشيخ محمد عبده فى المقطم 'نحت عنوان 
« الازهر الشريف والغرفى دن اصلاح طرقالتعليم 
فيه » يرد على مذكرة الشسيخ الشربينى ٠‏ وقد 
جاء فى رده على_قول الشربينى بأن الازهر لا علاقة 
لة بما سوى علوم الدين بأنه اذا كان يريد أن 
التعليم' فى الازهر يجب أن يكون قاصرا على الفقه 
وأصول الحديث ومصطلحه وعلم تقرين العقائد 
وك ورد به الكداب والسنة وعلم آداب الدين 
والاخلاق المؤسسة على ما ورد منه ١‏ ان كانيريد 
ذلك فان الشيخ محمد عبده كان يوافقه على هذ! 
الرأى لو كان التعليم فى الازهر مقتصرا على ذلك 
فى القرون الماضية ٠‏ فاذا كان الشربينى أراد من 
علوم الدين ما يجمع مقاصده ووسائله حتي علم 
المنطق والكلام » فما القول فى إمام الحرمين والامام 
الرازى وغيرها من أثمة مادهبه وفيما جاء بالتوائر 
من كتبهم وما احتوت عليه من البحث فى حقائق 
الاكوان ليبنوا عليها الادلة التى زأوا اقامتها 
لاثبات مكونها ؟ فاذ!ا صعم معنا أن الائمة سبقوا 
الى اضافة هذه العلوم » علوم البحث فى حقائق 
الاكوان الى علوم الدين لآنهم عرفوا أن لا سبيل 
الى اقامة الادلة الصحيحة على العقائد الا بها » 
« فما الذى ينكره الاستاذ من علوم سماها «علوم 
الاعصر » أو أمور سسماها « أمور الدنيا ,» ؟ . 


واستطاعت دعوة التجديد أن تكسب لها بعد 
ذلك مزيدا من الأرض ومزيدا من الأنصار ونشطت 
حركة الأخذ والاقتباس من الثقافة الغربية » وكان 
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: لذلك نتيجة حيث تأثرت بعض العادات والتقاليد 
'والفتون بتلك الحركة » فتغيرت أزياء بض 
المصريين فى كثير من طبقات المجتتمع وعادات أكلهم 
ومعيشتهم وهندسة العمارة 2٠‏ وتطورت نظر تهم 
الى الآشياء كمركز المر'ة ومكانتها فى المجتمع , 
ودخلت وسائل المواصلات الحديثة كالسكك 
الحديدية والترام الكه _ربائىي والسيارات 
والطائرات ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فان هذه الحركة لم تستطع أن 
'تحتوى كل أبناء البلاد أو السواد الاعظم منهم 
وأن تكتسب عقا ورسوخا فى وجدالهم وتفكيرهم 
فقد ظات البلاد على حالها من حيث السير وفق 
نظامين تعليميين متعارضين » كل منهما بتهسسل 
من ثقافة مغايرة الأخرى > فلم نهسن المعركة بين 
القديم والحديث ٠‏ بل اشندت ضضراوة وعنفا » ذلك 
أن تعصب لال جانب لانجاهه إزيد من بعساد 
الشسفة ,ببئه وبين الجانب الآخر 2 ونوهم أنصار 
الثقافة الشرقية القديمة أن الأخذ بأسباب المخمارة 
الغربية انما يستتبع التنكر للتراث القومي القديم 
وبجر وراءه كثيرا من عوامل الفسسعف الاخلاقى 
والوهن الروحيوقلة الاكتراث بالقيم والمثل العليا* 
وكذلك غالى بعفضى أنصار الثقافة الغربية الحديثة 
دن حيث ما دعوا اليه من نحقير لتراثنا القسسوهى 
والدعوة الى اهماله والازورار عنه ٠‏ ولم يدرك 
الفريقان 'نه عن طريق التفاعل الاجتماعى يمكنان 
يحدث التزاوج والازج بين الثقافدين بحيث ثنتج 
عنه ثقافة لا تتنكر لتراثها القديم ولاتغمضعينها 
عن الحضمارة الحديثة فى وحدة تكاملية لا يظهيير 
فيها الازدواج والانقسام والصراع ٠‏ 


وأراد الدكتور طه حسين فى سنة 19948 فى 
كنتابه « مستقبل الثقافة فى مصر » أن يظهر أن 
هذا الازدواج لا ينبغى أن يقوم فى ثقافتنا » ولم 
يكن ذلك بالمكاملة بين الثقسافتين وائما بقئف 
العقلية المصرية الى بحر الروم أف البحر المتوسط 
لتأخذ مكانها الطبيعى وتصيح غربية المنبت 
والاتجاه ٠‏ وفى سبيل تأكيد هذا حاول طه حسدين 


أن يقيم الحجج والبراهين ليثبت أله لم يكن بيننا 
وبين الشرق البعيد من صلات وعلاقات مستمرة 
منظمة من شاأنها أن تؤثر فى تفكيرنا أى فى 
سياستئا أو فى نظمنا الاقتصادية وذلك على عكس 
ها كان بين العقلية المصرية وبين اليونان » بل أنه 
اعتبر من اضاعة الوقت وانفاق الجهد فى غير 
طائل أن يفصل ما كان من العلاقات بين مصر 
وبين الحضارة اليونانية فى عصورها الأولى » ثم 
ما كان من العلاقات بين مصر وبين الحضارة 
اليونانية فى عصور ازدهارها منذ القرن السادس 
قبل الميلاد: ألى أيام الاسكندر ٠‏ وخلص من ذلك 
الى أن العقل المصرى ليس شرقيا وانما ه وأقرب 
الى الثقافة الغربية + ومن ثم فليس هناك محل 
لآن يقوم الصراع ن اناه الثقافة الشرقى الروحى 
ودين انجاه الثقافة الغربى الادى ٠‏ 


نورة 5 يوليو والتكامل الثقافى : 

الازدواج والتمزق اذن حقيقة كانت تشسم 
بها ثقافتنا الى وقت قريب ٠‏ هذا الازدواج الذى 
إن كان له من سبب غالب » فهو فى نظرنا ما قام 
فى بلادنا من ازدواج فى النظام التعليمى »وقول 
د سيب غالب » لايمانى بأن هناك أسسبايا 


أخرى لا ينبغى اهمالها ٠‏ ولم يكن كافيا للخروج 
من أزمة هذا الازدواج أن نقول إنالثقافة الغر بية 
كانت على اتصال وثيق بثقافتنا طوال العصور 
المختلفة وأنها تلقت منها العون والمدد فى مراحل 
الطريق الاولى » فمن الثابت تاريخيا ابتداء من 
إلقرن السادس عششر ٠‏ وقع الوطن العربى تحت 
سيطرة الاستعمار العثمانى مما أدى إلى تخلف 
الثقافة العر بية ؛ ذلك أن هانا الاستعمار هبط 
بالعرب الى 'مة تابعة » فهد بذلك من معنوياتها , 


و5 


وانقص من ثروانها » وصرفها عن تيار التقدم 
الذى لا ينشط الا فى ظل السسيادة والحرية , 
وزحفت العجمة على اللغسة »2 واختفت البحوث 
الفلسفية والعلمية » وأغلق باب الاجتهاد فى الفقه 
وانعدم التأليف الا من الملخصات والمختصرات 
للمؤلفات التى ألفت فى العصر الذهبى للحضارة 
العر بية » وانحط الفن الخربى » وانحصر فى ممجرد 
اللعب بالسيف والكر والفر على ظهور الخيل » 
وانعزل العرب عن مجرى المدنية الانسانية فجهلوا 
حنى مجرد وجود أمم خطت فى مضمار المدنية 
خطوات فسيحة * ليس هاذا فحسب ,2 بل انه 
ليمكن القول بأن هذه المدنية العربية قد بدأت فى 
الضمور والاضمحلال قبل الغزو العثمانى بوقت 
طويل » فجاء العثمانيون ومثلوا بداية النهاية 
فاضا ما العزل العرب مثات السنين عن التطور 
السربع المذهل الذى كان يحسددث فى الغرب 2 
وادأت المواجهة بعد ذلك ٠‏ كان لا بد وأن يبدو 
التباين الشديد بين الثقافتين ٠‏ 


ولكن هل كان ضروريا أن يكون ذلك داعيا 
لآن .يضعنا أمام طريقين لا بد من اختيار أحدهما » 
اما التمسك بتراثنا القديم » واما أن ننهيل 
من موارد ‏ الثقافة الغربية فقط ؟ كلا فلقد أتاح 
قيام ثورة 9" يوليو سنئة 1101 لمجتمعنا فرصة 
ذهبية لكى يتخلص من ضرورة هذا الاختيار ٠‏ فقد 
كان واضحا أنها تؤمن بوجوب أن يكون لنا طريق 
جديد لا يقطم جذوره الفسساربة فى أرض الماضى 
حيث قيمنا وأخلاقياتنا ومثلنا وتقاليدنا » وفي 
الؤقت نفسه تكون قبلته الى الأمام حيث الحضارة 
الحديثة يستمد منها كل ما هو بحاجة اليه لترقية 
معراشيه ونحسين إحواله ٠‏ ومن الممكزن أن يساعد 
على هاذا ما يتميز به العصر الحاضر من الازدحخام 
بوسائل الاتصال التى بلغت من الكثرة والدقة 
فى التوصيل الثقافى مايجعلها عامل اذابة لا ينكر 
أثره فى عملية المزج الحضارى بين الأمم المختلفة ٠‏ 


وقد حدث لهذا المجتمع من التغسيرات 
الاجتماعية ما يساعد على ذلك أيضا 2 فقد 
شملت هذه التغيرات ٠‏ تذويب الفوارق بين 
الطبقات والتقريب بين الدخول » والغاء الاحزاب 
السياسية التى كانت عاملا من عوامل التشيتثت 
والتذيذب الفكرى » وتمصير الاقتصاد الوطئى 
بدلا من خضوعه لسياسات أجنبية لا تراعى الا 
مصالح الدول التابعة لها ٠‏ والاهم من ذلك من 
حيث الزاوية التى نتئاول بها هذه الدراسة , 
توحيد التعليم الابتدائى » أذ أن ذلك يتيج للأجيال 
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الناشئة أن انتلقى قدرا مشتركا من الثقافة يتيح 
لها أن 'تخرج الى مجتمع تساهم فى وحدته وتكامله 
الثقافى ٠‏ كذلك ما حدث من تطوير للأزهر حيث 
دخلته الثقافة الحديثئة بكل اتساعها وعمقها مما 
يمكن أن يسد تلك الثغرة الخطيرة التى كانت 
قائمة بين صنفين من المتعلمين 2 وأخير! ما حدث 
من اشراف وتوجيه قومى للمدارس الاجنبية ٠‏ 

لكن الى أى حد استذالاثت همده التغيران 
بالفعل ‏ أن نحدث نكامالا ثقافيا ؟ الواقع أننا 
لا نستطيع أن نمضى فى التفاؤل بعيدا 2 فقد 
أحاطت بهذا المجتمع ظروفٌ قاسية منها 
التحدى الاستعمارى السافر والدائم والذى تجل 
فى العديد من المؤامرات وعملسسات الضسغط 
الاقتصادى والعدوان الصريح فى سسنة ه9١1‏ 
و ١971‏ ء ومؤامرة الانفصال 2 ومواجهة 
الرجعية والاستعمار فى اليمن فترة طوبلة , الى 
غير ذلك من صعوبات وعوائق ٠‏ واذا كان هذا 
المجتمع قد استطاع أن إيخرج من معظم هذه 
التحديات منتصرا وأكثر قوة » الا أنه ميسسا 
لا شك فيه أنها عطات مسسيرنه الى حد ما 
واستقطبت جهوه أفراده وامتصت قدرا ؟بيرا من * 
طاقاتهم .' ومن هنا فان الجهود لم نوجه توجيها 
فعالا وحازما للاستفادة الحقيقية من التغبرات 
السابقة » فحدثت أوجه قصور جعلت من الوحدة 
الثقافية مجرد قشرة خارجية تخفى, نحتها تباينا 
ولا تجانسا لا ينبغى التهوين من شأنه ٠‏ 

ونوحيد التتعليم الابتدائي بحاجة الى أن تواكبه 
جهود تعليمية تكفى اطالب اتساعه كما وتحسبيئه 
نوعا حي لا يؤدى ‏ كما صو حادث بالفتل ب 
باعداد كبيرة الى التسرب أو الارتداد الى الآمية 
خاصة وأن نسبة كبسيرة لا تلتحق بالتعليم 
الاعدادى من خريجيه بالاضافة الى بقاء أعداد 
أخرى لم تلتددق بالتعليم الابتدائى أصلا ٠‏ 

واذا كانت العلوم الحديثة قد دخلت الازهر 
فهل يمكن أن يقتصر الأمر على مجرد « تجاور » 
5 من العلوم الديثة والعلهم والدراسسات 
التقليدية ؟ أم أن المطلوب أيضا هو أن تتشرب 
هذه العلوم والدراسات التقليدية برفح المنهج 
العلنى 'الحبديث وتنواافق مع حاجات. العصر 
ومطالب المجتمع ؟ 

ان هذه الأمثلة ب وغيرها كثير تلقى علينا 
مسئوليات جسيمة لابد من الاضطلاع بها فى 
جدية وحزم حتى يمكن أن اتثمر هذه الجهود 
فتؤدى بثقافتنا الى التكامل المنشود ٠‏ 

سعيد اسبماعيل علي 


كسب ديرق 


للا 


يجاهد عيد النعم اهن 


© إن الركترل كربا إبراظيم 
ف منطلقائه لا يشئل عر قاررّه 
العربٍ الزى يميش أرضاءا 
صصينة » وص كم انه بيذاطيه مم 
لال مشسكلة عبية رم وكيا 
روهرانه » انرا ا مكل اللمية. 


ايمانا بأن فعل التفلسف فعل من الأفعال 
الاجتماعية والتاريخية ؛: وأن الفيلسوف لايتحدث 
فىالمطلق والفراغ » ينطلق الدكثور زكريا ابراهيم 
فى كت.به الجديد «المشكلة الخلقية» * لدراسة هذه 
المشكلة لانارة القارىء العربى وتبصيره بها 
باعتبارها المشكلة التى أصبحت نسيا منسيا فى 
مجتمعنا الراهن ٠٠‏ ان الدكتور زكريا ابراهيدم 
( فى منطلقانه ) لا يغفل عن قارثه اتعربى الذى 
يعيش أوضاعا معينة » ومن ثم فاله يخاطبه من 
خلال مشكلة حية تمس أعمق ”يانه ووجوده ٠٠+‏ 
ومن هنا نبصر ‏ منذ مفتتح الكتاب انخراط 
الدكتور زكريا فى عصره من خلال المشكلة الخلقية 
التى يطرحها ,. والتى ستظل فى نظره « احساى 
المشسكلات الفلسفية الهامة اأتى تؤرق بالالفيلسوف 
بوصفه انسانا تاريخيا فى مجدمع ويعانى اتكثير 
دن الخبرات الخلقية ويجد نفسسه هلزما بتحقيق 
مصيره » ( ص 1 ) ٠٠‏ واذا كان ,يمكن للفيلسوف 
أن يتحدث بشكل اطلاقى فى مشكلات مثل!لوجود 
والعدم 'والموت », فانه فى المشكلة الخلقية لا يمكن 
الا أن يرتبط بالواقع والعمل نظرا لآن. الأخلاقمى 
نقطة إرتباط الانسأن بالعالم ٠٠‏ يقول : «ان 
كاتب هذه السطور مقتنع تمام الاقتناع بأن 
المشكلة الخلقية تمثل فى الحقيقة جوهر التساؤل 
الفلسفى » وليس السبب فى ذلك هوأن(الأخلاق» 
ملتقى (النظر) و (الغمل) فحسب »ء أو أنها نقطة 
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تلاقى كل من(الفكر) و (الارادة» فقحسب ء بل لأن 
(الحقيقة الأخلاقية) حى بمثابة همزة الوصل بين 
(العائم) و (الانسان) أو بين (الواقع) و (القيمة)» 
رص )50١‏ * 

والدكتور زكريا ابراهيم بهذا صداحب دغوة, 
ملتزم بموقف ٠٠‏ اله لابيقف بمعزل عن حسركة 
الصراع فى العالم وفى الوطن العسربى ** اله 
لابريد أن بترك الانسان المعاصر فريسة فى #يدى 
التمزق والضياع دل يرى أنه « ربما كانالكوجود 
البشرى أ<وج ها يكون اليوم الى الالتصار على 
أسياب القسمة والعزلة والانفصال حتى يكفل 
لنفسه حياة سوية لا تمزقها عوامل اليأس والقلق 
والعذاب » ( ص 58١‏ ) ومن 'ثم أصبحت المشكلة 
الخلقية فى نظره « ليست مجرد أشكال نظرى بحت 
أو مجرد بحت منطقى لغوى خالص » وائما هى 
أولا وبالذات مشكلة وجودية ,يواجهها المرء على 
مستوى ( الخبرة المعاشة ) » لا ص ٠ ) ١‏ 

وهو بدراسته لهذه المشكلة » انما يعلم تماما أن 
هناك نظامين كبيرين يعيش الانسان فى ظل 
أحدهما ؛: النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكى 
على اختلاف درجاتة ٠٠‏ وهو يضع يده وضعا 
سليما على العلة الكامنة لضياع الانسانفىالمجتمع 
الرأسمالى : « الواقع أن الانسان المفاصر ‏ فى 
ظل النظام الوأسمالى ب قسن استخال الى معرد 
سلعة ٠٠+‏ وهكذا أصبحت العلاقات البشرية ”ب ,١‏ 
المخجنمع الراسممالى الحديث ‏ خاضعة تماما لقوة 
منظمة كبرى هى (السوق)» ( ص 1 ٠٠)‏ وبالرغم 
من التمجيد الذى يكيله الدكتور زكريا للفرد الخر 
الا أنه يدرك بوعى أن الحرية الفردية فى المجتمسع 
الرأسمالى حرية مقيدة لا مطلقة ٠٠‏ « صلديح أن 
المجتمع الرأسمالى هو فى حاجة دائثما الى آف_راد 
يشعروت بأنهم أحرار مسترقاون ولا تحدون 
انفسهم مستغبدين لأى مبدا أو سلطة أو ضمر » 
الا أنه فى الوقت نفسه بتطلب من هؤلاء الأفراد 
أن بكونوا على استعداد للخضوع ٠٠‏ وأن يتكيفوا 
معالجهاز الاجتماعى دون أدنىاحتكاك أو اصطدام» 
رص *)١‏ 

لقد هال الدكتور زكريا ابراهيم أن الانسان 
المعاصر قد فقد الوعى بالقيم وأصبح الانسان 
مسطحا بلا أعماق أو أبعاد « والواقع آنه إذا كان 
ثمة شىء قد أصبح الانسان المعاصر مفتقرا اليه 
ذما ذلك الشىء سوى الوعى الأخلاقى الذى يمكن 
أن يوقظ احساسه بالقيم » ( ص 1١‏ ) + 

وهكذا راح المؤلف يضع لنفسه فى المقدمة ب 
وكرر المسألة فى الخاتمة ب برنامج عمل لدراسته 
قائما فى أن المفكر ليس معزولا عن حركة الواقع 
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وأن الفيلسوف مخلوق تناريخى وأن فعل التفلسف 
يشتغل على أرض الانسان الواقعية وأن فعسل 
التفلسف فى دجال الأخلاق يستهدف بث الوعى 
بالقيم وذلك لتحرير الانسان والترقى به ٠*٠‏ وقد 
توافرت لهذا البر نامجكل مقومات الطرحالموضوعى 
والانسسانى من أجل تحرير الاننسان٠٠فهل‏ ياترى 
كان المؤلف متمشيا بعد هذا فى بقيسة فصول 
الكتاب مع برنامج العمل الذى اختطه لنفسه 4 

لقد قسم المؤلفكتابه الى ثالاثة آبواب رئيسية: 
درس فى الباب الأول المتناقضات الخلقية وعالج 
فى الباب الثانى بعض النظريات الأخلاقية وتناول 
فى الباب الثالث الخبرات الخلقية ٠٠‏ وقبل أن 
نتبين الى أى مدى كان المؤلف أمينا ومنتمشنيا مع 
بر نامج العمل الذى استنه فى المقدمة وما خلص 
اليه وعاد يكرره فى الملاتمة يحسن أن نبين 
الأساس الفكرى الذى بنى عليه الكتاب ٠‏ 

اننا عندما ندقق فى كل كلمة من كلما تالكتاب 
لا نجد أن المؤلف يتناول حقا الملشكلة الخلقية 
بالرغم من آننا نجد فى كل صفحة كلمة م نكلمات 
القيم: : اللذة ؛ الألم , الحب » الأمل , السعادة » 
المنفعة ٠٠‏ الخ ؛ ولكننا خلف كل هذا تجده 
يتناول مشكلة الحرنة ٠٠‏ الحرية هىاللحنالسارى 
فى الكتاب جميعه سواء كان حديثه عن اليأس أم 
الشر أم نسبية الأخلاق ٠٠‏ الحرية هى التى تسير 
تفكيره ونستضىء كل هذه القضايا الخلقية فى 
هديها ٠٠‏ ذلك أن الانسان فى نظر المؤلف ليس 
كائنا طبيعيا » بل هو كائن يتجاوز ذانه ووضعه 
بالتفكير والعمل معاء ومن ثم فان « ( التفكير 


الأخلاقى ) ب وحده ‏ هو الكفيل بتحرير الانسان 
والسمو به الى عرتبة ( الشريك ) الحقيقى لله فى 
عملية ( ابداع الكون ) » ( ص ٠١ ) ١5‏ ولناخد 


أنموذجا لهذا » فهو يستغل عرضله لنظرية 
برديائيف عن الألم لكى ينفذ الى المرية ٠٠‏ يقول : 
: ومن هنا فقد عنن تردياليف على ( الألم ) أعمية 
كبرى فى عملية تكوين الششخصية » نظرا لأنه قد 
فطن الى أن ( تحقيق الذات ) فعل أليم لا يتم 
بدون عناء ومشقة ومقاساة ٠‏ والواقع أن (نحقيق 
الذات) لا يعنى سوى اكتساب الحرية : وليسثك 
الحرية هبة أو منحة تجود بها علينا قوة عليًا » بل 
هى عملية شاقة تستلزم الصراءوالمشسقةوالمجاهدة 
فلابد فيها من تحمل شتى ضروب الألم والعذات 
والمعاناة ٠‏ ولكننا كثيرا ما نشسعر بفداحة عبء 
تلك الحرية » فنئود لو إستطعنا أن نتخلى عنها حق 
نتجنب الالمونخلع عنوجودنا ذلك الطابع الدرامى 
الذى لا بكاد ينفصل عنه * وليس بدعا أن تراتبط 
الحرية بالألم » فان مأساة الوجود الانسائى تنحصر 


فى نلك العملية الشاقة التى تقوم بها (الذات) 
حينما ترفض كل نفعية سهلة وكل سعى رخيص 
وراء السعادة حتى تظفر بقسيط أوفر من الحرية 
والكمال » ( ص 5537 ٠٠)‏ وهكذا تختلط المشكلة 
الخلقية المطروحة بالحرية » بل لقد ترتب على هذا 
إختلاط كلام المؤلف مع من يقتبس منه بحيث 
لا نعرف حدود كلام كل منهما وأى صوت هو 
الذى يتكلم .. 

فاذا عدنا الآن الى برنامج العمل الذى استنه 
المؤلف وما الذى طبقه من هذ! فاننا نلاحظ أله 
حافظ على اثارة القضية فى نفسية القارىء » وفى 
هذا يتواضع فيقول : « وحسسبنا أن نكون قد 
آثرنا تدى القارىء الرغجمة فى طرح القفبيية » 
والاحساس بما تنطوى عليه من جدية ٠‏ وذن على 
ثفة فى النوابة دن أن أول صورة من صور الأخلاق 
انما هى الوعى بضرورة الأخلاق » (ص07٠‏ الا 
أن برنامج العمل أكبر من صذا التواضع وما 
نضمه معظم صفحات إالكتاب فيه أكثر من مجرد 
اثارة القضية فى نفس القارىء ٠٠‏ 

لقد ذكر الدكثور زكريا ابراهيم أن. الفيلسوف 
انسان تاريخى ومعنى هذا أنه فىطرح قضية مثل 
قضية القيم والأخلاق لابد وأن تكون ذات بعدين 
على الاقل هما البعد الاجثماغى والبعد الاناريخى » 
ان لم تحتو كذلك على البعد النفسى ٠٠‏ فهل نجد 
هذين البعدين فى صلب الكتاب ؟ 

فى الحقيقة اننا لا نجد ولو صدى خافتا لهذين 
البعدين طوال صفحات الكتاب فيما عدا النتقد 
الذى وجهه لمذهب المنفعة » ذلك المذهب الصارخ 
فى هدفه لهدم الانسان ٠٠‏ ومن ثم لم يملك الا أن 
ينقد هذا المذهب : « يبدو أن ( أخلاق المنفعة ) 
كثيرا ما تتنسبب فى خداع عدد كبير من الناس 
خصوصا من بين أهل الطبقات الكادحة اذ قد 
يقع فى ظنهم أن أسعد الئاس بالضرورة هو ذلك 
الذى يملك من أسباب ( الرفاهية ) ما يضمن له 
تحقيق كل رغباته »لا ص ٠٠ ) ١1/5‏ وحتى هذا 
التقييم الاجتماعى يقترن بالتقييم التعميمى الذى 
لا يرتكن على أرض ناريخية أو اجتماعية والذى 
إيسود الكتاب ٠٠‏ فمع هذا النقد الاجتماععى ذكر 
قبله بصفحتين اثنتين فقط : « الحياة البشرية حين 
نستحيل الى سعى هستمر وراء اتنفعة أو وراء 
النافع فانها عندئذ أن .تلبث أن تفقد معناها الآصلى 
وقيمتها الحقيقية » ر ص /الا١‏ ) ٠‏ 

فاذاكان الفيلسوف هوانسان التاريخ والمجتمع 
فمعنى هذا أن الانسان الذى يتناوله لا بد أن 
يكون بالمثل انسان التاريخ والمجتمع ٠*٠‏ فهل نجد 
مفهوما للانسان على هذا النحو فى تضاعيف 


كن 


الكتاب ؟ اننا فى الحقيقة لا نجد سوى انسسان 
مطلق عار من اللحم والدم٠‏ * انه انسان بلا تاريخ 
٠+‏ بلا أرض» ٠‏ بلا نبغى اجتماعى» * يلا قسمات 
انفسية +٠‏ ومن ثم فليس الانسان المرسوم فى 
الكتاب انسانا متعينا » انما هو انسان تجريدى 
أو هو أحيانا متوسط حسابى ٠٠‏ ليس انسانا 
يعيش أزمات خاصة ومحنا معينة ويعلو على هذه 
الأزمات والمحن بالتفهم الموضوعى لوضعه وتاريخه 
وامكاناته وتضامنه مغ الآخرين والعلو بذاته 
عقليا بل الانسان الموجود هو انسان وصفه 
المؤلف نفسه بأنه غيبى ٠٠‏ يقول : « ريما كان 
أعجب ما فى الموجود البشرى أنه كائن غيبى يؤمن 
بالمعجزات + فهو يؤمن فى قرارةنفسهبأنالمستقبل 
قد يجىء بما لم يستطع كل من الماضى والحاضر أن 
يجود به علينا »لا ص 1/8 515 ) واذا كان 
يعدل بعد صفحة واحدة من هذا !الكلام من مفهوم 
المعجزة فانه تعديل قائم على فعل مطلق فى فرديته 
٠٠‏ يقول : « اذن ألبست المعجزة هنا هى أنه 
لا معجزة على الاطلاق بل هناك جهد عادى على 
صعيد الفكر والارادة فى سبيلالتحرر والانطلاق؟» 
رص 506 ) ٠‏ 

وحنى فى الباب الثانى من الكثاب الذى يتناول 
بعض النظريات الأخلاقية لا نجد النظرية مرتبطة 
بالارض التى نبتت فيها ٠٠‏ جميل حقاً أن يعنى 
المؤلف بمناقشسة النظرية الأخلاقية فىاطار أخلاقى 
ولكن على ألا تنفصل هذه المناقشة من الزاوية 
الخلقية عن البعدين الاجتماعى والتاريخى ٠٠‏ فنجد 
مثلا عرضا لنظرية أرسطو فى السعادة ‏ دون أن 
نتبين ارنباط هذا بالتقسيم الذى استنه أرسطو 
للمجتمع اليونانى على أساس نسبة العمل للعبيد 
والفكر للسادة ٠٠‏ ولا نتبين فى أية أرض نشأت 
نظرية الواجب عند كانت ٠٠‏ وانما النظرية دائما 
معروضة وهى معلقة فى الفراغ ٠٠‏ 

بل ان المؤلف وهو يتناول فى الباب الثالث 
بعض الخبرات الخلقية الملتصقة بالخبرة اليومية 
للانسان يظل الانسان الذى يتحدث عنه أبعد 
الناس عن الحياة اليومية ٠٠‏ : 

فما المسئول عن هذا ؟ ما المسئول عن!لانفصال 
بين البرنامج الذى وضعه المؤلف والتطبيق الذى 
اتخذه فى الكتاب ؟ هل الأمر راجع الى المذهج آلذى 
استنه المؤلف أم الى موقفه من الحرية التى هنى 
لحن الكتاب الأساسى ؟ أم راجع إلى الاثنين ؟ أم أن 
هناك أمورا أخرى مسئولة عن هذا ؟ 

بالرغم من أننا فى مجال تقيمى حيث أن الكتاب 
.يطرح المشكلة الخلقية , فاننا نجد أن المؤلف استن 
لدراستة المنهج الفينومينولوجي ٠٠‏ انه لا يقول 


لذن 


هذا صراحة ٠‏ وائما هذا هو الذى يمكن استنتاجه 
من طريقسة طرجح ومعالجة القضايا الواردة فى 
الكقاب ٠٠‏ ومن ثم فاذا كاث هناك عدم التزام 
بالسير على هدى البرنامج فان المسئول الأول عن 
هذا هو المنهج الفينومينولوجى ٠٠‏ والعيتٍ هنا 
ليس عيب 'نطبيق هذا المذهج » بل هو عيب المنوج 
نفسه ٠0‏ فهو منهج وصفى , بيصف من خسلا 
الشعور 'نوصلا الى الماهيات ٠٠‏ والششسعور صو 
الذى يجعل الوصف غير منصف بصفة اكوضوعية 
وانما بحيل الوضموع الذى أمامه الى شىء ميت 
لا نبغي فيه سوى نض الدارس نفسه الذى 
يصف من خلال الشعور ٠٠.ومن‏ هنا فان المنهج 
بدل أن يدرس الانسان العينى فى واقعه الفعلٍ 
بكل إشعاعاته وتاريخه يستحيل الى مجرد بقعة 
سقطت عليها عين الدارس سقوطا نفسيا » ومن 
خلال هذه الرؤية النفسية يأتى التعميم المطلق ٠‏ * 
وهو تعميم مطلق بارد ٠٠‏ يقول المؤلف عن 
الكراهية : « وعلى الرغم من أن الشخص المبغعض 
أو الكاره يريد ( لا وجود ) الشسخص المبغض آو 
المكروه الا أنه مع ذلك يعمل على استمراد بقاء 
ضحيته حتى يكون لديه شىء يبغضه أو شصخص 
يكرهه » لإ ص 14؟ ) وهو نسيج صادق حقاء 
لكنه الصدق الميت المعزول *٠‏ فلماذا يكره هذا 
الانسان انسانا آخر + وما أرضية هذا الكره » 
وكيف يمكننى أن أقضى على سبب الكراهيةوكيف 
أعلو على هذه الكراعية فانها أشياء لا يسمح 
بتناولها المنهج الفينومينولوجى لآن هذه مسائل 
تند عن شعور الدارس وتدخله فى متاهة العيئية 
المعقدة التى هى بعيدة كل البعد عنأرض الماهيات 
المحددة السهلة ٠٠‏ 

أفلا يعد هذا المنهج مسئولا الى حد كبير عن 
عدم الالتزام بخطة العمل الواردة فى المقدمة "٠9‏ 
وأليس هو المسئول الأكبر عن عدم وجود اشازة 
ولو واحدة ‏ ولو بالنقد ب لرأى ماركسى فى 
القيية ؟ اليس هذا المنهج هو المسكول عن عدم 
ورود أشارة ‏ ولو واحدة ‏ ولو بالتقد ‏ للمفهوم 
القيم وطبيعة الأخلاق فى المجتدمع الاشتراكى 
بصفة عامة والمجتمع الاشتراكى الخاص فى بعض 
البلدان العربية بصفة خاصة ؟ 

ولكن +٠٠‏ هل المذهج وحده هو المسثول عن 
الهوة القائمة بيننية امؤلف ونتيجة تأليفه ؟ أغلب 
الظن أن هناك مسئولا آخر آلا وهو فهم المؤلف 
للحرية ٠٠‏ 

قاذا نحن استشتينا فهم الؤلف العميق للحرية 
فى المجتمع الرأسمالى وانها حرية مقيدة كما جاء 
فى المقدمة » فائنا لا نجد الفهم الحقيقى للحرية ٠١‏ 


لا نجد سوى معنى معين للحرية على أنها مقاومة 
القيد » ومن ثم تستحيل الحرية الى نوع أشنبه برد 
الفعل الاضطرارى » تستحيل الى نوع من الغزيرة 
٠*‏ بل يأتنى الحديث عنها حديثا مطلقا لا حديثا عن 
حرية فى اطار اجتماعى وناريخى معين ٠٠‏ فهو 
عندما يقول : « أن ممارسة الحرية لذاتها مشروطة 
بقيام هذا التعارض الأصلى بين الخير والشر بحيث 
قد يكون فى وسعنا أن نقول ان وجود الشر هو 
الذى يثبت إن الانسان (حرية) لا مجرد (طبيعة)» 
(ص١55)‏ فأنه بالتدقيق يتبين أن الحرية ليست 
حرة فى أن توجد اذ أن الشر هو !لذى يفسرض 
وجودها ٠٠‏ كما يتبين من ناحية أخرى حتيبية 
وجود الشير والا انتفت الحرية » فاذا مارسست 
الحرية ذاتها للقضاء على الشر الذى هو شرط 
لوجودها قضت الحرية على نفسها , ومن ثم فحتى 
لا تزول الحرية فى نظر المؤلف فلابد أن يبقى 
الذي الذى يقضى بدوره على الحرية ٠٠‏ وبدل أن 

'ننضح الحرية أكثر مع عدم وجود القيد والشر » 
يصبب القيد والشر ضرورتين طبيعتين للانسان 
الذى يريد له المؤلف التحرر والتجاوز ٠٠‏ بل 
يصل الى أن الحرية ليست هى القيمة العليا الى 
يريد أن ,يعلى من قدرها باعتبارها المحرك للانسان 
بل المحن والقس ٠*٠‏ يقول : « والواقع أنئا قد 
نكون على حق حين نقيس مدى رقى الجماعة بما 


عانته هن محن وما هر بها من تجارب » رصا ؟) 
يقول هذا مع أنه قال قولا آخر قبل هذا بعشرين 
صفحة من « أن ( الشر ) قلمأ يتجمع ويتراكم 
كرأسمال متضخم » (17؟5؟) كأن 'تصاعد الغزى فى 
كمبوديا وزيادة تسليح اسرائيل وسقوط الدول 
الوطنية الافريقية فى أيدى الاسستعمار ٠١‏ كان 
هذا ليس تراكما للشر ؟ ٠‏ 


ولما كانت الحرية عند المؤلف هىفعل تجاوزى 
أشبه بالغريزة فانه يتوصل الى « آن ( النية ) 
هى العنصر الجوهرى فى الأخلاقتية بأسرها» 
( ص 187 غ) مع أنه فى المقدمة ذكر أن الأخلاق 
هبى همزة الصلة بين الانسان والعالم ٠‏ وهذه 
:لصلة سلوك عملى ونتائج فعلية لا مجرد نية فى 
ضمير صاحبها ٠‏ 

ولكن آلا يوجد أساسس قائم خلف هذا المنهج 
وهذا الغهم للحرية ؟ ألا نجد وراءهما وضعا يأخذ 
بالموقف !لوسطىوالتوفيق والمصالحة بين الاطراف 
المتنازعة ؟ يقول : « الحياة الخلقية لا يمكن أن نقوم 
على الوحدة المطلقة والفردية الضيقة ولكنها فى 
الوقت نفسه لا تستطيع أن تذوب تماما فى قيم 
الجماعة » (ص7٠؟) ٠٠‏ وقبل هذا بكثير نجسد 
موقفا متشابها لان هذا الموقف ينضح به الكتاب 
جميعه ٠٠‏ يقول (ص 517 18) : «لابد لكل فرد 


إن 


ان يقيم ضريا من انتوازن بين مطصلب ( تحقيق 
الدات ) ومطلب ( التضحية بأنذات ) » ٠‏ 

اليس هذا الموقف الوسطى هو أندى يعلىاحيانا 
بشس صارخ - من صوت الحرية » ويعل أحيانا 
آخرى من صوت الطبيعه ؟ لقد راينا صوت الحرية 
من قبل ٠١٠‏ فادا جاءت سيرة اللدة مثلا نراه ديغول: 
د وهاذا الحأل ايضا بانسبة الى اللدسة ٠‏ فان 
مثدها دمثل الالهمام من حيث أن كلا منهمسا 
إيضعئا تحت رحمته باستمرار دون أن ندون بدينا 
ادبى سيطرة حقيقية عليه » رص1؟١)‏ فاين مدان 
الحريه هنا بلترقى بأللذة ؟ واين مدان الععيل 
0 ؟ بل أين متانه حتى لتعديلها ان لم 

اليبس هذا المونف الوس طى هو المسئول عن 
مثل هذا القول عن الآنانية التى اخلط الويف 
بينها وبين انداتية : «من المؤكد أن للانانية (قيمة) 
مي ذانها باعتيارها مظهر! لاتمام الغرد بنفسه 
وعناية بتنميه شخصيته» ؟ (ص 48) ٠‏ 

ابيس هدا الموقف الوسطى هو المسؤل أيضا 
عن عدمالتحديد الدفيق دنقطة تلافهى طرف ىالصراع؟ 
بيست القضية هى أن أهتم بذاتى من ناحية وان 
أهتم بالآخرين من ناحية اخرى على نحو دأ جاء 
فى الكتاب ء بل القضية هى : الى أى حد تصل 
انتضحية بألذءت وبالاخر ٠٠‏ ليست القضيه هبى: 
« الحكمة الاخلاقية )» هى نقطة تلاقى ( اننفر ) 
و(العدل) » رص 05) بل القضية هى اين بالضبط 
إيتم التلاقى بين النظر والعمل ؟ لصالح أيهما ؟ 
وعنى حساب أيهما ؛ وباى معيار ؟ هنا مجال 
ابحث حقا جني يمكن للحس آلخلقى أن يتغلغل 

فى النفس » 

إن الالحاح طوال الكتاب قائم على أساس الاخذ 
من كل نقيض بطرف للوصول الى متوسط + 
وحتى هذا المتوسط غائم غير محدد بالمرة٠ ٠‏ وحتى 
يمكن ابراز هذا المتوسط جاء اهتمام المؤلف 
بالتصنيف : الذين «آخذون بالمنفعبة وانذين 
يآخذرون بالواجب ٠»‏ الأخلاق بين النظر والعمل ٠0‏ 
الأخلاق بين النسبية والاطلاق ٠٠‏ الأخلاق بين 
الفرد والمجتمع ٠‏ ٠الأخلاق‏ بين الاتباع والابداع ٠‏ 
خبرة الألم وخبرة الأمل ٠٠‏ مجرد المتوسط دون 
اهتمام بالعلاقة الجدلية بين القطبين ٠٠‏ 

بل ان هذا المتوسط مسئول عن تبرير نقيض 
من النقيضين » بل مسئول أيضا عن استخدام 
كلمة ضبابية فى الكتاب هى كلمة ( الخبرة ) 
فهل يمكن أن نفهم تعبيرا مثل تعبير خبرة اليأس ؟ 
هل اليأس خبرة أم أنه صدمة جديدة فى “كل 
موقف جديد؟ ان ما وراء هذه الكلمة هو أنالمؤّلفَ 
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أراك لها أن تكون مكونا طبيعيا لنسيج الانسسان 
حتتى يستطيع ان يأخد منها بطرف فى كل نقيض 
من النقيضين , مثال على ذلك آنه جعل من خبسره 
الالم دليل صحة : « يمكننا أن تقول أن التتسسائم 
ليس مرضا على الاطلاق وانما هو بالأشرى نفهه 
ادنس ء [ق على الاصح السبيل الى تحقيق غيطة 
اعمق وسرور اعظم » 

وآليس هذا المتوسط هو المسئول أيضا عن 
ادراج آصحاب النظريات الاخلاقيه على شكل 
عينات متقابله تأتى بشكل نجائى لنأخذ من كل 
منها بطرف ؟ ان العينه ناتى لتوضيح مسألهسيبق 
نلمؤلف ان أوضحها تماما أو تأتى للتدليل عليرأى 
سيق للمؤلف أن قطع فيه !و ناتى فجاة حي 
نأخذ بطرف يوصلنا الى التوسط ٠٠‏ والعينه 
لا تأتى بشكل حتمى يقتضيه السياق ,.حتى اننا 
نجد أن المؤلف يلجا لتبرير ايراده لهذه العيئة فى 
الموضع الفجائى الى كلمات مكانية من مثل : هنا 
لا نملك الا» ويحق لنا هنا أن نقول » وهنا بجىء 
دور ٠‏ وهنا يثور سؤال ٠‏ وهنا يمكننا أن نتوفف 
الى آخر هذه الصيغ » وهى صيغ تكررت بشكل 
مغفرطك أنموذج لهذا آبها وردت فى صفحات 2,15١‏ 
2,15 م لد كلد طم همء لة 
لحا د كوم . لمكا كي ب الم ند 
5 +5817 وهذا دليل أيضا على اطالة فى 
الكتاب ٠٠‏ بل ان إلكتاب وهو ,يتناول المشكله 
الخلقية يكون مبررا فيه تناول المتناقضات الخلقية 
فى الياب الأول والخبرات الخلقية فى الباب الثالث 
أما النظريات الاخلاقية فموضعها كتاب آخر 
مستقل » وانكان يمكن ادراج بعض هذه النظريات 
من خلال طرجح المتناقضات والخبراث الخلقية ٠‏ 

أن القارىء الذى سسيدخل عالم هذا الكتاب 
ستثار لديه المشكلة الخلقية حقاء وهذا ننجاح مؤكد 
يحققه الكتاب ٠٠‏ والقارىء فى الواقع سينساب 
مع حلاوة الأسلوب والعرض والاقتباسات من كتنب 
الفلاسفة المغلفة بالتعابير الحلوة ٠*٠‏ وسيؤخسد 
القارىء بالمقدرة الهائلة على وضوح !لعرضداثارة 
المشكلة ٠٠‏ لكن القارىء بعد أن يفرغ من الكنتاب 
سيسأل نفسه هذين السؤالين الجوهريين واللذين 
نرجو من الدكتور زكريا !براهيم بما يملكه من 
قدرات على التساؤل الفلس فى أن يطرحهما فى 
دراساته القادمة : كيف يمكن للفعسل الخلقى أن 
يكون إعلانا عن الحقيقة لا مجرد كشف لموقف 
الذات ؟ وهل بعد كل هذا العرض يمكنئى أن 
أتبين ماهية الفعل الخلقى وعلى أى أسباس يصدر ؟9 


امكار القامة أ 


تقديم : زيئات الصباغ 


لاذا تخضع معظم الصحف الصادرة فى الدول 
الغربية لسيطرة الاستعمار والصهيونية ؟ وهل 
يمكن آن ذوجد صحافة حرة فى ظل الأوضاع 
السائدة اليوم فى العالم الغربى ؟ 

يناقش هذين السؤالين الكانتب السسوفيتى 
س * 1 + بيجلوف فى كتاب جديد صدر فى 
موسكو بعئوان م« احتكار الكلمة » ٠‏ ديقول المؤلف 
فى هذا #كتاب أن من الأخطاء الشائعة بين الكتاب 
الاشستر اكيين أن يصفوا الصحافة الغربية بانها 
ر خادمة الاحتكارات » وهى صفة غير دقيقة لأنها 
'نتغساضى عن حقيقة هامة : وهى أن الدعاية 
الرأسمالية أصبحت هى نفسها «مشروعا رأسماليا 
كبيرا» وانها جزء حيوى مكمل للانتاج الرأسمالى * 
فالرأسمالية قد حولت الصحافة الى « مشروع 
رأسمالل » + 

وفى المرحلة الحالية من تطور الرأسمالية 
تنتعش الاحتكارات ليس فقط فى مجال الصناعة 


عن مجلة « الشئون الدولية'» 


بل أيضا فى مجال الاعلام والاتصال بالجماهير ٠‏ 
ففى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا 
لغربية يزداد عائد الاحتكارات من مجال الصحافة 
عنه فى أى فرع آخر من فروع الانتاج ٠‏ 
فمعظم الصحف والمجلات الدورية تركزت ملكيتها 
فى أيدى عدد قليل من الملاك ٠‏ وبوجد حسوالل 
ثلاثين ,من هذه الاحنكارات فى العالم الرأسمال 
كله ٠‏ ومن #لطبيعى أن يقل عدد ما تصدره من 
صحف بعد أن تصبح ملكا لمالك واحد * فمئذ 
ثلاثين عام مضت كانت الولايات المتحدة تملك 
٠‏ صحيفة محلية » وهى الأن تملك ١1/54‏ 
صحيقة » ومن بين هذا العدد ٠ه‏ صحيفة ملكا 
للاحتكارات ٠‏ وفى فرئنسا هبط عدد الصحف 
المحلية من ١0‏ إلى 74 بعد أن تحولت ملكيتها 
للاحتكارات الكبيرة ٠‏ 

ويصف الكاتب المؤسسات الصحفية والاعلامية 
الاخرى فيذكر أن مؤسسة « هيرست » قد ظهرت 
فى أواخر القرن لاتاسع عقر فى الولايات المتحدة 
وأنها تملك 1 جريدة يومية و ١‏ مجلة وعددا 
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من وكالات الآنياء ومحطات الاذاعة ٠‏ 
« سكريبس هوارد » تمثل اتحأدا يضم ١/8‏ جريدة 
'ندد دخلا سئثويا قدره ٠٠١‏ مليون جنيه 
استرلينى ٠‏ 

أما الصحافة البريطانية فموزعة بين أربع 
احتكارات يزيد رأسمالها عن رأسمال مجموغ 
ناشرى الصحف الأخرى ٠‏ ومجموع ما توزعه 
احتكارات « سيسميل كنج » يصل إلى 55 من 
التوزيع اليومى للصحفة #لبريطانية كلها , 
ويصصل ما توزعه مؤسسة « ذوود ثيرمير » إلى 17 /ز 
وحتى صحيفة التايمن اللندنية التى كانت تتمتع 
بأساس اقتصادى متين استولى عليها اللورد 
طومسون عام 19353 ٠‏ 

وفى ألمانيا الغربية نرى أن /5٠‏ من توذيع 
الصحف اليومية تنتجة مؤسسة « اكسسسيل 

وفى فرنسا نجد أن ناشرى الهاشيت يملكون 
أسهما فى حوالى ٠١‏ صحيفة ٠‏ 

ويذكر الكاتب أن احتكارات الصحانة فى 
الولايات المتحدة تشمل صحف المدن الكبيرة 
والصحف المحلية » بينما نرى فى انجلترا أن 
الاحتكارات تتمركز فى الجرائد القومية ذات 
الانتشار الواسع ٠‏ 

ومن اللمهم أن نوضح أن #احتكارات وسانل 
الأعلام تقوم عسادة على قاعدة من الرأسمال 
الصناعى ٠‏ فمثلا نجد أن شركة « ايروجيت 
جنرال » التى تنتج صواريخ بولاريس تملك فى 
نفس الوقت محطات فلرآديو والتليفزيون ' كما 
أيه .لح .0 .مم التى 'تنتج 
معدات أجهزة الراديو »2 كانت حتى عام 195٠6‏ 
تنسستثمر جزءا من رأسسمالها فى مؤسسة 
الاذاعة » وأخذت بعد ذلك فى صناعة أجهزة 
التليفزيون وضمنت لنفسها مكاناأ بارزة4 فى شركة 
الاذاعة القومية ٠‏ 

كذلك أصيحت وكالات الأنيساء والتلغراف 
أهدافا للاحتكار ٠‏ ويوجد اليوم ١7١‏ وكالة فى 
العالم » بيئما توجد 3١‏ دولة لا تملك أجهزة أعلام 


ومو شيسة 


أن شركة آرا٠‏ سى ٠‏ 


إن 


خاصة بها ٠‏ فجرائد أمريكا اللاتينية الرئيسية 
"عتمد على وكالتين من وكالات أنباء الولايات المتحدة 
تستيد منها 8١‏ الى /9٠‏ من أخبارها ٠‏ كما 
نحتكر الوكالات الأربع الكبرى عملية ارسال 
الأخبار للبلدان الصغيرة فى آسيا وأفريقيا التى 
تعجز صحفها عن الحصول على الأخبار » على أن 
تدفع مقابل ذلك مبالغ لا بأس بها ٠‏ 

وخطورة سيطرة الاحتكارات عل متجال الاعلام 
انها تؤدى بالضرورة الى توحيد اتجاهات الأعلام 
وصبها فى نمط واحد * 

وتتسابق الوكالات والصحف البرجوازية فى 
احتكار أولوية نشر الأخبار الجديدة ٠‏ ولهذه 
المنافسة غرض سياسى ٠‏ « فالجريدة الى تنشر 
اأخبر أولا تعطيه تفسيرها السياسى , هذا هو 
القانون الذى ,بحكم نظام الأعسلام /البرج-واذزى 
اليسوم ٠‏ ومنه تنعرف دن الذين يتحكمون فى 
الدعاية واللواقف السياسية التى ترضى السلطات 
الحاكمة فى كل بلد» ٠‏ 

وتحاول المؤسسات الصحفية الكبرى أن نزيد 
من أرباحها ونوسع « امبر؛طوريتها » ومن هنا 
تتجه بشكل خاص نحو التليفزيون ٠‏ قََ 
الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأسمالية 
أن معظم ملاك الصحف يملكون أسهما فى شركات 
التليفزيون ‏ كما آن نشر الاعلانات أصبح أحد 
الوسائل الفعالة التى تؤثر بها الاحتكارات 
الرأسمالية على الصحافة ٠‏ فمأ يدفعونه مقابل 
الاعلانات فى الصحافة ,يصل الى ما قيمته 5٠‏ /ر 
من دخل تلك الصحف والمجلات وما يوازى /١٠١٠١‏ 
من دخل التليفزيون ٠‏ ويختار المعلنذون هذه الجريدة 
أى تلك نبعا لمدى انتشارها ونوع قرائها » وبهذة 
تصبح الجر يدة معتمدة على صاحب الاعلان » الذى 
يستطيع بدوره توجيهها الى ما يرضى مصالحه ٠‏ 
و نفس الثنىء يحدث بالنسبة للراديو والتليفزيون* 

صحيح أن أن الدعاية فرع من فروع الانعاج 
الرأسمالى » لكنه فرع له سمماته الخاصة » فهى 
لا تكتفى بتقديم الآخبار » بل تقوم بدور الاقناع 
أيضا » وكلما ازدادت الاحتكارلات فى الصحافة 


فنجد ذة 


تكاثفاً ٠‏ أصبحت فسنيلة همتازة من وسسائل 
الدعاية ٠‏ فوكالات الأنباء التى تتسسيطر عليها 
الاحتكارات لا تمد الصحف الا بالأخباد التى فى 
صالح الطبقات الحاكمة * فعلى الصحيفة أن تقدم 
الخبر للقنارىء « بالطريقة اللاثمة » ٠‏ ويقول 
الؤلف أن أصحاب الصحف يتصرفون وفقا لقانون 
السوق البرج وازى الذى يقول : ذا آردت أن 
نبيع سلعه مآ يجب أن تخفى غلافها السيامى » ٠‏ 
وبذلك يصبح الهدف الأساسى للمشستغلين 
بالصحافة هو تقديم رأى صاحب الجريدة أو من 
وداؤه بطريقة طبيعية دون أن يبدد أنه يفرضه 
على القارىء ٠‏ 

ويتعرض الكتساب لنظام العلاقات العامة 
للاحتكارات الذى نتم من خلاله عمليات التأثير على 
الجرائد والراديو والتليفزيون ٠‏ ومن المعروف أن 
كل الاحتكارات الكبيرة تستخدم ضباط الاتصال 
الذين يعماون بالعلاقات العامة لتنظيم عملية 
توذيع الفيض 4لهائل من الاعتمادات التى تؤثر 
الدولة من خلالها عبلى الصحافة ٠‏ وما يطاق عليه 
الكاتب اسم « وزارة الدعاية » فى الولايات المتحدة 
هو مجموع المصالح الحكومية التى تمد انصحافة 
بالتصريحات السياسية المعدة مسبقا ٠‏ والموظفون 
العاملون فى تلك المصسالح هم الذين ينظمون 
القابلات مع الصحفيين ويشرحون سياسة 
السلطات الحاكمة ٠‏ ويقول الصحفيون أن عدد 
هؤلاء الموظفين فى واشسنطن يفوق ضعف عدد 
الصحفيين ٠‏ وهم يمنحون المقابلات مع رئيس 
الجمهورية ومسستشساريه للصحفيين ذوى التأثير 
الكبير ٠‏ وعادة يتم توقيت خطب رئيس الجمهورية 
بحيث نظهر كل التعليقات عليها فى أعداد الأحاد 
ذات التوزيع الواسع الانتشار ٠‏ 

ويشرف على جهاز الدعاية فى بريطانيا مكتب 
الاستعلامات المركزى 2 كما نشرف على الدعاية فى 
المانيا الغربية هيئة الصححافة الفيدرالية ٠‏ ولهذ! 
لا نستطيع البرجوازية أن تتفاخر بأنها تملك 
صحافة حرة فىالعالم #لرأسمالى أد أن تدعى بأ: 
لا يوجد أجهزة دعاية حكومية توجه الصحافة ٠‏ 


ويقول المؤلف « ان الصفوة الحاكمة 'نغتمد فى 
الداخل أساسا على النظام الأعلامى القائم , 
بينها تعتمد فى الجبهة الابدئوجية فى الخارج على 
الخرب النفسية التى تستخدم أسلحة هائلة » وعل 
أجهزة خاصة دن بيئها وكالة استعلامات الولايانت 
المتحدة الى آنشتت عام 150 والتى تقوم بنشر 
الدعاية الأمريكية فى الخارج والتى اتتعاون مع 
أكثر من * *5 اتحاد ٠‏ وترسل عبيئة الاستعلامات 
المواد التى تقوم عليها دعايتها الى ممثليها فى هذه 
الاتحادات وتقدم لهم النصائح حول كيفية نشرها 
لخدمة الدعايه الخارجية » ٠‏ 


ويصف الكاتب اللمفهوم البرجوازى « لحرية 
العسحافة » بأنه « تحرر من المسئولية تجاه 
المجتتمع ٠ ٠»‏ كما ينتقد عددة من الدراسات لبعض 
المنظرين البرجوازيين الذين يحاولون اثبات أن 
حرية الصسحافة « يمكن أن اتتفق مع وجسورد 
احتكارات 4لصحافة ٠‏ » ذلك أن أصحاب وسائل 
الأعلام » ينكرون أنهم يقومون بأى دور دعائى ٠‏ 
ولكنهم أحيانا يفضدون أفكارهم الحقيقية دأ نفسهم 
فها هو ما يقوله « جون سس-وينتون » صاحب 
النيويورك نايمز عن حرية الصحافة الغربية كما 
نشرته صحيفة « ناشون يورويا » على لسسانه فى 
عدد توفمير 1١95/‏ : 

« لا توجد صحافة حسرة ٠‏ أعسرف ذل 
يا أصدقائى كما تعرفون أنتم أإيضا » فهل بيرق 
أحدكم على أن يعبر عن رأيه بأمانة وصراحة ؟6 
لقد أصبحت مهمة الصحفى أن يكذب وأن يخئق 
الحقائق وأن يشوه معناها وأن يشىء بالآخررين 
ويطعنهم فى ظهورهم وأن يتمرغ تحت أقدام 
سادته » وأن يبيع نقسه ويبيع بلده , بل وأن 
يبيع الجنس البشرى كله مرات ومرات لكى يحصل 
على خبزه اليومى فنحن مجرد أدوات وخدام 
للقوى المالية التى تختفى وراء المسرح ٠٠‏ نحن 
مجرد دمى تقفز وترقص عندما يحركون الخيوه 
التى يشدوننا بها ٠‏ فامكانياتنا وقدراتنا الثقافية 
ملك لهم » ٠‏ 


/اعه 


نى عصر يموج بالحركة كعصرنا » تكونت فيه. 
أمم ونتكون فيه أيضا أمم 2 يصير الحديث عن 
شخصياث هذه الامم شينا طبيعيا وضروريا » 


سوء أبي هذا الحديث شوفينيا آم غير شوفينى ٠‏ 
من هنا جاءت الحاجة الى تتاب دن نسخصية 
مسر » تاب غير مسيوق اليه .. صحيح أن نمة 
مقدمات »© تبدآ بالعقاد وتنتهى بحسين فوزى ©» 
كينها كانت كتسابات احادية الجانب ©» 3 
ومؤرخين ٠‏ كتبوا عن أشياء وأغفلوا أشياء 
واقع ظروف جديدة طرات » يأتى هذا الكتاب 
« شخصيه مصر » ويأتى هذا الكاتب « جمال 
حمدان » تتويجا لمرحلة سلفت »2 وبداية موفقة 
لمرحلة جديدة بدأت . 

وبطبيعة الحال فاإن الحاجة للكتابة عن 
شحصيات الشعوبه » تستمد تبريرها ب جزئيا 
من النكبات التى نصاب بها هذه الشسعوب 
( قارن فيشسسته ونداءانه الى الأآمة الالمانية » , 
وتقديرى أن هذا الكتاب ٠‏ وان قرغ المؤلف من 
كتابته قبيل احداث بونيو مباشرة » الا أن هذا 
لا ينفى ان ثمة سحابات سسوداء كانت تلوح 
عند الآفق ٠‏ وأنت الطبعة الثانية ى وقد صدرت 
منذ شهور ‏ امتداذا التاثر النكبة بعد ان 
جاوزت الأفى الى الاواقع 

أخيرا فان الحديث عن القسخصية الوطنية 


8ه 


نتيجة طبيعية وضرورية للفكر الجغرافى فى أعلى 
مراحلة » أى الفسكر الجفراق بامتيان » وهو 
(( الجغرافينا الاقليمية » الانى الاوز الطابع 
السسكونى لهذا العلم 2 وتنشىء علاقات حميمة 
بينه وبين الواقع <وله > الهدف توصيف هذا 
الواقع © ثم المساركة إفى :تغييره بعد ذلك ٠‏ 

وقد يتصور القارىء أننى سوف أتقدم بملخص 
لهذا الكتاب » تضاف اليه عبارات ندشين هنا 
وهناك » خاصة وانه جاء هذه المرة ضعفى حجمه 
قبل ثلاث سنوات . اكننى حين أكتب عن 
حمدان ‏ وقد كتبت عنه مرتيل ب لا اقصد ان 
اكتب عنه كشخص ٠‏ وانما اقصد ان اكتب عنه 
كظاهرة » والخطيئة الكبرى التى يأقع فيها معظم 
كتابنا ان أحكامهم تأتى فى النهابة ذاتية ... 
صحيح انه لم يخلق بعد هن يستطيع ان يتجردمن 
أوهام بيكون » لكنه من الممكن أن بخاق من تعد 
إميالا عن هذه الآوهام :+ 

نشكا 
ابعاد الشخصية المصرية 

فى مقال سابق عرضنا لهذا الكتاب » وأوضحنا 
أن أاؤلف حند ابعاد الشسخصية اأصرية فى 
التجانس والوحدة سسب الأثيل والصس«<راء » 
المركزية لضيق مساحة اأعمور » تعادل اللكوضوع 
واكوقع فى أحوال القوة وتخلف ا أوضسوع عن 


ذوع فى أ<وال الضعف , ملكة الحد الأوسيط 
سيب عزلة فصر فى الموفسسوع وانفتاحها اأى 
الموقع , ابعاد حضسارية وسياسسية فى المنطقه 
حولها » الاستمرارية فى حضارتها المادية والانقطاع 
في حضارتها اللامادية » العروبة وزعامة العروبة. 

وفى الطبعة الجديدة اضاف المؤنئف خمسة 
فصول » فالفصل الخاص « باتتعتانس وانوحدة » 
أصبح فصلين بعنوان «انتجانس الضبيعى زامادى» 
3 «التجانس البشرى والوحسيدة اسيياسي» ثم 
أربعة فصول جديدة » نستطيع أن نجد مقدعات 
لها فى كتايات أخرى للمؤلف , هذه الفصول ههى 
شخصيسة مصر الاست راتيجيسة » شخصية 
الاقتصادية , سكان مصر ء التوسط والتوازن » 
الكتاب ٠‏ 

وبطبيعة الحال فثمة تعديل حدث فيما يختص 
بالفصول القديمة : وهذا ليسشيئا جديدا » كما 
أنه ليس عيبا » وإنما أريحية العالم » فمن كبار 
المفكريين من عدلوا أفكارهم أو أنهم عدلوا عنها , 
فالجزء الآخير من دراسة توينبى للتاريخ من .احدى 
الزوايا مراجعة لبعض الافكار التى وردثت فى 
دراسته الهامة والخطيرة » ومعهذا فقد نأل توينبى 
ما يستحقه من تقدير * 

فاذا انتقلنا الى حمدان: نجد أنه وان أعادتر تيب 
فصول الكتاب , الا أن الافكار الأساسية ما نزال 


همى هى » بل !له استخدم نفس العبارات » حذف 
القليل وأضاف الكثير » تكنئنا نستغرب أن بحذف 
الؤلف ‏ آحيانا س بعض الغبارات ٠‏ مثلما حدث 
فى اتفصل الخاص بالاقطاع ء مع انثناء المبرن لهذا 
الخذف » لآن الأقكان نفسها لم تتغير ٠‏ 

فى الطبعة الأولى يقول المؤلف : « لا يمرف 
تاريخ مصر من ينكر ان الطغيان والبطش منجانب 
والاستكانة والزلفى من الجانب الآخسر ,2 هى من 
أعمق وأسوأ خطوط الحياة المصرية عبر العصور ,2 
فهى فى الحقيقة النغمة الحزينة الدالة فى دراما 
التاريخ المصرى » ٠٠‏ وفى الطبعة الثانيه يقول 
المؤلف « لا يعرف تاريخ .عصر الاجتماعى من ينكر 
ان الطغيان أو الاستبداد الباطش حيانأ » مو 
كظاهرة واقعة موضوعيا » وبعيدا عن كل تفسير 
شخصى آو تنظير نغمة أساسية فيه ودالة عليه,٠‏ 

وتقديرى أن العبارة الأولى "ثأن ,يجب أن نأتى 
كما هى , لآن الكتتاب فى الطبعتين تصديق لها 
من ناحية » ومن ناحية أخرى فان الطغيان - 
وبصرف النظر عنأىاجتهاد ‏ كانالنغمةالأساسية 
دائما ولا نقول أحيانا » وهى النغمة بل الايقاع 
العام الذى يجمع دين عصر ابن آمون وعصر 


أفندينا ٠‏ 
قضية الحتم الجغرائى 
نناقش بعد ذلك قضية الجغرافيا والحتم 


ان 


الجغر!فى 2 وهى قضية هامة لأن كل نقاد حمدان 
يعزفون عليها » ثم انه لن يتسسنى فهم حمدان 
فى « شخصية مصر » وحمدان فى كتبه الأخرى , 
دون أن نفهم هذه القضية »2 أولا » وموقعها فى 


فكرم كانيا * 
يتساءل البعض *٠‏ ولمافذا الجغرافيا ٠٠‏ 
ها لها والشخصية الوطنية 9 ٠٠‏ 


قرأنا هذا الكلام وسمعناه » حين صدور الطبعة 
الأولى » وأحسب أن هذا التساؤل مازال قائما , 
وللاجابة عليه نقول ويقول المؤلف أن الجغرافى 
« يضرب بحرية فى كل العسلوم يريط الأرفن 
بالنباس والحاضر بال مافى والمسادى باللامادى 
والعضوى بغير العضوى ء ويكاد يتعامل مع كل 
ماتحت الشمس وذوق الآأرض >2 كل أولئك وهذا 
تحفظ شرطى » هن خلال وجهة نظر موحدة 
وصارمة هى الاقليم والفكرة الاقليمية » ٠‏ 

اذن فان الجغرافيا تصبح مدخلا لدراسة 
الشخصية الوطنئية »2 وازاء حالة كمصر 2 فان 
تأثيرها يفوق تأثيرها فى بلاد كثيرة غيرها لأنها 
« فلتة جغرائية » بتعبير حمدان موضعا وموقعا 2 
موضعا لأن اليل هو مصر »2 ولم يخطى احد 
مقولة هيرودوث » وموقعا لأن مصر هى عاصمة 
العالم القديم » وهى الآن عاصمة العالم الثالث ٠‏ 
عاصمته بامتياز ٠‏ 

يقول المؤلف « والذى نراه هو أننا ازاء حالة 
نادرة من الاقاليم والبلاد » من حيث السمات 
وانقسمات التى بجتمع فيهاً » وكثير من هذه 
السمات نشترك فيه مصر مع هذه البلاد أو تلك, 
ولكن مجموعة الملامج ككل » تجعل منها مخلوقا 
فريدا فذا حقيقة ٠‏ فهى بطريقة ماأتكاد تنتمى 
إلى كل مكان © دون ان تكون هناك دائما » فهى 
بالجغرافيا تقع فى افريقيا 2 ولكنها تمت الى 
آسيا بالتاريخ 2 وهى متوسطية دون مداريه 
بعروضها ء ولكنها موسمية بمياهها واصولها , 
وهى وان كانت أصلا موسمية فى مصدرها ,2 
فقد اصبحت موسمية دائما وأخيرا » على مافى 
التعبير من تناقض © هى فى الصحراء وليست 
منها , انها واحة ضد ‏ صحراوية 2 بل ليست 
بواحة وانمأ شبه واحة هى » ٠‏ 

ولكن هل هذا يعنى قى التحليل النهائى ان 
ثمة حدما <غرافيا ؟ لقد تصور البعض ل 
من فكر معين ان حمدان بيقصد ٠‏ «ان الذى بحدد 
النظام الاجتماعى فى اقليم من الأقاليم هو طبيعته 
الجغرافية » متجاهلين بذلك عناصر اخرى © قد 
تكون اكثر بروزا ٠‏ مثل الضراع الطبقى » وبالتالى 


نصل الى نظرية مسكونية فى التاريخ ٠‏ تقبت 
فيها النظم الاجتماعية » ثبات الطبيعة الاقليمية , 
وبالتالى لانتوقع تغييرات اجتماعية ٠‏ الا كلما 
حدث تغيير فىالطبيعة الجغرافية » ٠‏ 

بيد أنه ليس معقولا ولا مقبولا أن يأتى أحسد 
ب حمدان أو غيره ‏ بحتمية جديدة ‏ لآن عصر 
الحتميات ولى منذ سسنين » ثم انه ليس معقولا ولا 
مقبولا أيضا أن نعامل فكرا معينا من منطلق فكرى 
آخر ء وانما المعقول والمقبول ‏ معأ أن نتعامل 
مم أى الفكرين بمنطق يعقله ويقبله الفكران 
معنا ٠٠‏ 

ان حمدان لا يقول بالحتم الجغرافى : فقط 
يقول بالحسم الجغرافى 2 دكار هذا الآخير انكار 
للسسيبية العلمية برمتها « وعندنا باختصار أن 


الجغرافيا عامل هام فى تفسير الحياة والمضارة ٠‏ 


رالتاريخ فىمصر ٠‏ ولكنها بالتأكيد ليست العامل 
الوحيد » وليست العامل الاهم بالضرورة » 
وسيرى القارىء بالفعل أن بعضا منغير الجغرافيين 
أكثشن قربا من الجغرافيين الى السببية الجغرافية , 
بل وأحيانا الى الحتم الجغرافى نفسه » ٠‏ 

فى التطبيق ونعود الى « الطغيان » لأنه أحد 
العوامل المؤثرة والضاغطة فى تكوين مصر ٠‏ ولآنه 
المثال الصارخ الذى يلوح به داثما نقاد حمدان ٠‏ 

ان <مدان لا بقول أن الطغيمان كان حتما 
حغرافيا » وانما يقول آنه مرحله فى تاريخ الرشرية 
نشسترك فيه مصر مع غيرها من الاقطار ه عن حيث 
انه كان روح العصر م يكن روح المكآن ء أما 
كاذا كان أوفسسح فى مصر وأزمن أيفيا 2 
ذان السبب يكون فى طبيعتها الجغرافية يقصد 
أن البيئة النهرية الفيضية » » فرضت وجود حكوعة 
مركزية قوية نهيمن على وسائل الانتاج » أى تنظم 
العلاقة بين الناس والنيل ( وليس المقصود بالئيل 
هنا الزراعة » وانما المقصود الموضع ) ٠‏ وهمذه 
فرضية فى الجغرافيا الطبيعية » لاترتبط بالضرورة 
بنظام اجتماعءى معين » لأن الزراعة فى مصر زراعة 
رى : وليست زراعة مط ٠٠‏ 

من شأن هذه الفرضية أن تؤدى الىالاشتراكية 
التعاونية بالتحديد , وليس الى الفردية العارمة , 
كما شاهدنا فى أقطار أخرى » لكن الذى حدث 
هو أن الحاكم استغل همذه الفرضية كوسيلة 
للطغيان ومبرر له فى نفس الوقت »؛ وجاء 'عمال 
الموقع وما 'نرتب عليه من غزوات خارجية ليتأكد 
الطغيان ونسله فى سلسلة طويلة من الأفعهال 
وردود الأفعال مع ايقاع ألحياة ال داخل شر نقة 
الوادى ٠‏ : 

اذن فثمة أسباب أخرى للطغيان نبحث عنها 


خارج الجغرافيا وخارج النهر » ويصبح « الطغيان 
ومركبه هنا حقيقة بالفعل لا بالقوة » وهذا بالدقة 
مفتاح الحقيقة العلمية » انه حقيقة بالتساريخ 
لا بالجغرافيا » وظاهرة تراثية لا ورانية » موقونة 
مهما طالت » ٠‏ 

واذا لم يكن هناك حتم جغرافى فى مسألة 
الطغيان فالذى لاشك فيه أن هناك عوامل أخرى 
أساسية تلعب دورها فى رسم أبعاد الشخصية 
الوطنية » فقد كان قمينا بمصر (الموقع) أن تلعب 
دورا تجاريا وبالنتيجة صناعيا , لا أن تكتفى بآن 
تلعب دور !لوسيط , لكن الذى حدث غير ذلك » 
وهو أمر لا تفسره 6 الا عوادل أخرى خارجالجغرافيا 
وخارج النهر أيضا * 

العوامل السكونية اذن لا تحدد وحدها الطابع 
العام للشخصية الوطنية : من هذا وعليه فمن 
الممكن أن نتغير هذه الشخصية فى الدرجة والنوع 
وواضح أن مصر الآن تتغير » ذا التغيير يمس 
أسباب الحياة المادية وغير المادية وهى كثيرة » ومن 
شأنه أن يعكس تأثيره” أعلى الشخصية الوية 
ذاتها ٠٠‏ والمؤلف نفسه يؤكد « ان مكانتناً هى 
محصلة مكاننا وامكانياتنا على حد سواء » ٠‏ 

ان ملامح النسخسية المصرية ليست كلهسا 
ملامح مضيئة, وليس تاريخها كله ناريخا مضيئاء 
هذه حقيقة بدعية تسرى على مصر » كما تسرىعل 
أقطار أخرى ء بل الاقطار الاخرى ٠»‏ والطبيعى » 
بل الواجب ء أن نناقش هذه الملامح السلبية قبل 
الايجحسابية , ولا نهملها استعلاء أو انطلاقا ١‏ 
حتمية التطور التسساريتخى » » لآن نلك ميكانيكية 
مرفوضة ٠‏ وتقديرى - اوقد مررنا بشكسة محزلة 
أن نختلف <ولها ء لا أن كتفى بمجرد اللوار» 
نختلف أكثر هن أن نتفق » نبحث عن حل الها , 
وحمدان فى توصيفه بدأ الرحلة وعلينا نحن أن 

التاريخ الوطنى والشخصية الوطنية 

ونعود الى نقاد حمدان »2 ولنا ازاءهم ملاحظات 
منهجية » لقد تصور بعضهم ان حمدان يكتب 
تاريخ مصر » أو أنه يأتى بتفسير جغرافى له » 
وعلى هذا عقدوا مقارناتهم » على اننا يجب ألا 
نخلط بين الاتاريخ الوطنى والشخصية الوطنية » 
صحيح ان كليهما حادث فى الزمان ٠‏ لكن ايقاع 
الحركة يتفاوت بين هذا وذاك ٠‏ فالمسافة بين 
روسيا القيصرية والاتحاد السوفييتى واسعة اذا 
نظرنا الى القاريخ ٠‏ لكن المسافة أدنى بكثير اذا 
نظرنا الى الشخمية : أما مثال الولايات المتحدة, 
فقد حدت عطلية فين دم شائلة ‏ وكلية ف جميم 


3١ 


مجالات الحياأة بحيث كادت أن تلغى عنصر 
الجغرافيا » ولا محل للمقارنة الولايات المتحدة هنا 
بمصر ذات التاريخ الألفى ٠٠٠‏ اثثا _وتى (طار 
التاريخ ب ولا أقول فى اطار الشخصية ب يجب 
آلا نحل عهرا تاريخيا معيئا «دل عصر تاريخى 
آخر » لأن هذا غير مقبول علميا + 

ملاحظة أخرى هامة هى مسألة الزراعة »2 فقد 
تنصور نقاد حمدان انه يقول مصر الزراعية » وحمى 
وتلك حقيقة ‏ مقولة استعمارية 2 لكنه فرق 
بين مقولة حمدان ومقولة الاستعمار , 'لاوليقصد 
الزراعة كتحصيل حاصل لاينفى امكان الصناعة؛ 
والآخر يقصده الزراعة كتحصيل حاصل ينفى 
امكان الصناعة ٠٠‏ على إن هؤلاء ب نقاد حمدان ‏ 
حين يذهبون الى « ان <ميع المجتمغات 'نقريبا قبل 
الانقلاب الصناعى كانت الزراعة فيها هى العمود 
الفقرى » نرد عليهم بأن تلك عبارة عا © يجب 
أن نضاف إليه تفاصيل كثيرة » لأن ثمة مجتمعات 
هامة ( انجلترا » الينابان ٠٠٠‏ ) كانت الزراعة 
تيقينا- وما زالث ث حرفة ثانوية » أى انها 
لم تلعب دورا أساسيا فى علاقات الانتاج 2 ثم 
ان 'لمة مجتمعات زراعية شاهدت زراعة المطر 
(الشام) وأخرى شاهدت زراعة الرى ( مصر )2 
وأخيرا فانه داخل زراعة الرى الفيضسية يحدث 
خلاف بين مصر الواحة الصحراوية والعراق 
الواحة الاستبسية ٠‏ 

أبعاد جديدة شخصية هدر 

إنتساءل بعد ذلك ما الجديد فيىهذه 
ة الجديدة ٠٠‏ ولنبد؟ بشخصية 
مصر الاستراتيجية + فقد حددها المؤلف باجتماع 
موقم خطير وموضع ضخم » وما ترتب عليهما من 
قوة بر وقوة بحر » أيضنا العمق الاسثر انيجي 
والحماية الطبيعية » بحيث تبدو «صر كنواة مغلفة 
بشرئقة ضخمة متعددة الطبقات والعقبات ٠‏ 

على ان الموقع والمو معا جعلا : 
طوال تاريخها مرياسة دفاعية » حت لحن عو 
امبراطوزية مترامية » وجعلاها فى الوقت نفسه 
مطمحا لأنظار الغزاة » لكن هذا لا يعنى بالنتيجة 
انها« أطول مسستعمرة » لأن ترامى « الوداء 
التاوبخى » هو الذى يوحى بذلك + فى حين أن 
فترات الاستقلال أطول من فترات الاحتلال » كما 
انه ليس صحيحا أيضا أن الشعب المصرى شعب 
صانع فحسب «(حسين فوزى) 
ومحارب فى نفس الوقت ٠‏ 

«والحقيقة ان مصر كانت دائثما شعبا محارباء 
بقسدر ما كانت شعبا بناء » وكان المصرى قديما 
وحديثا هو الانسان الحارب ء » كما كان الانسان 


٠‏ انه شعب صائع 


وذ 


الصمانع » فلقد فرض الموقع المتحدى أن يصبح 
الشعب المصرى هو الشعب المقتحم » مثلما فرض 
عليه أن يكون الشعب اليقظ الواعى للعالم 
المحيط : أى اننا كما جعلنا الموضع ‏ التهر ب 
شعيا بناء صناعته الحضسارة , فان الموقع 
الحساس جعلنا وبنفس القوة والضرورة شعبا 
محاربا مقاتلا وظيفته الدفاع » 

ان مصير الاميريالية العالمية ومصير العالم 
الثالث يتحددان معا بمصير الصراع بين مصر 
واسرائيل »؛ والصراع هنا مسئولية وطنية » عن 
حيث ان الاخطار التى تتهدد مصر تتهددها غالبا 
من الشرق » ومن حيث ان الخطر الصهيسونى 
ينحرف جنوب الخطر الصليبى ٠‏ فيفصل مصر 
عن العرب- » ويهدد مواصلاتها وعمران قناتها , 
ويوشك أن يسرق موقعها ٠٠‏ لكن الأهم مسئولية 
مصر الفادحة فى زعامة العروبة ٠‏ 

يناقش المؤلف بعد ذلك قهمية هامة هى 
احادية الاقنتص_اد المصرى »2 ونلك حقيقة واقعة 
بالتاريخ » يتجاهلها البعض » ويهملها البعض 
الآخر , بحجة انها ميراث استعمارى » فبعد أن 
,بأنى بشواهد عديدة على هذه الاحادية؛ يؤكد انها 
فى داخلها احادية زراعية , لأن القطن هو مادة 


الزراعة الاساسية ٠‏ وعدا هذا تصبح الصئاعة 
أو انها كانت حرفة تكميلية , أما التجارة فدورنا 
فيها كان أشبه بدور الوسيظ منه بدور التاجر» 

هل هن الممكن تثوير هذا الواقع ؟ 

يعتقدا المؤلف أن التثوير محدود اذا نحن 
نظرنا الى الزراعة وحدها , لانها عندنا كثافة , 
قبل أن تكون مساحة , اواذا كانت مشكلة الزراعة 
فى المافى هن الماء » فان مسكلتها فى الحاضر هى 
الارض , وغاية ما سوف يصل اليه التوسع 
الافقى لن يتجاوز بها عشرة ملايين فدان , لأننا 
سوف نصطدم بالجيولوجيا وليس الجغرافيا .* 
البديل هو التوسع الرأسى ؛ أى اثراء التربة » 
وجعل الطين للزراعة والرمل للعمران » وأخيرا 
التخصص الاقليمى ٠‏ 

ولكن التثوير الحقيقى يأتى من الموقع » لان 
هناك أقطارا أخرى أغنى من مصر فى الموضع : 
لكننا قد لا نجد أقطارا أخرى أغنى منها فى 
الموقع ٠٠‏ ان همصر تنستطيع أن تصبح « #تابان 
افريبقيا » عندما 'نستورد الخامات وتصنعها فى 
الداخل , ثم انها اتستطيع أيضا أن تصدر العمل» 
أى تستثمر كثافة السكان , كما يجب الاهتمام 
بالتجارة والسياحة والخدمات ,2 وهو انجاه بارز 
عند درل 'أخرى كثتيرة ٠٠‏ وفضلا عن فائدته 
الاقتصادية . سوف يؤدى الى انفتاح مصر على 
العالم حولها ٠‏ 

« وخلاصة القول ان الموارد الطبيعية ليست 
معطيات صماء من الطبيعة 2 وانما .ثقييسات 
حضارية + وليس ثمة موارد طبيعية » ثمة أساسآا 
مواهب انسانئية , أو على !لاقل فان التنمية 
الاقتصادية والانتاج والتقدم هو حاصل ضرب 
الموارد الطبيعية فى المواهب الالسانية , وعلى 
أبناء مصر إذن أن يسخروا كل موآهبهم 2 حتى 
'تنسخر مصر لهم كل مواردها » لا سيما ان ظروف 
مصر الخاصة من تخلف متراكم وتحسديات 
مثر بصة تجعل من التقدم شرط البقاء بل البقاء 
نفسهة م * 

فاذا انتقلنا الى السكان نلاحظ 7ب علميا ‏ 

ودون الالتزام بالمبالغات , :و النصوص المتواترة» 
ومع الاعتراف بذيذبات عنيفة من نمط « الشدة 
المستنصرية » نلاحظ آن سكان مصر قبل الرى 
الدائم ل(محمد على) كأن عددهم يدور حول العشرة 
ملايين + باعتبار قدرة الارض فى تحميل السكان, 
وباعتبار إن مصر بلد تعرض للغزوات » ولم 
يتعرض لهجرات مؤثرة (عدا الهجرة العربية) ٠٠‏ 
والحادث الآن 'ثورة ديموغرافية » فاقت امكانيات 


الموضع ٠‏ والتهمت دخل قناة السويس »2 وتهدد 
بالتهام دخل السد العالى ٠‏ 

اذن ما الحل ؟5 

يعتقد المؤلف ان عدالة التوزيع ليست تكفى 
وحدها , لأنها قد تعنى العدالة فى توزيع الفقرء 
أما زيادة حجم الدخل القومى : فهنى محدودة 
بالامكانيات المتوافرة من موارد ومواهب , الحل 
يكمن جزئيا فى الهجرة التىيصفها بأنها «انطلاقة 
كبرىفى اللحاق بالعصر والعصرية والعالم المعاصير 
البالغ الدينامية والسيولة » ٠٠‏ لكن الأهم هو 
ضبط النسل ء وهو أمر لا تمنعه الديانات ولا 
الفلسفات المادية ٠‏ 

الفصل الاخير جاءت اشارات اليه في الطبعة 
الاولى » لكن اللؤلف هنا يفرد لها فصلا مستقلا 
بعنوان «١‏ التوسط والتوارث »,2 والمقصود 
بالتوسسط هنا ليس الجمع بين متناقضات على 
نسق »ء وانما يعنى ان مصر تكونت ناريخيا 
وسطا فى حدود متجانسة ٠٠‏ فهى طبيعيا تكاد 
نتوسط كتلة اليابس القديم وكتلة المعمورء وهى 
متوسطة الحجم بالمقياس العالمى مساحة وسكانا 
وثروة » الغطاء الزراعى يجمع بين المعتدلات 
والموسميات , تكاد لا تعرف غير فصلين اثنين فى 
العام ٠‏ وهى بشريا جمعت ثركيبا من عدة بيئات» 
تجاورت لديها حضارة الشرق وحضارة الغرب + 
وتمازجت داخلها الصسفات الجئسية للأجناس 
الثلاث الرئيسية فى العالم القديم » نكل نسب 
القهوة فاللبن » وتاريخيا شهدت عصر 
الاميراطورية , 2 شهدت عصر الاستعمار » 
غيرها شهد أحدهما فقط ٠٠‏ أشيرا هى دولة نامية 
وليست دولة متخلفة ٠٠‏ هذا كله أدى الى أن 


'نتوازن فى شخصيتها » لا ينتطوح اتجاهها نحو 
عنصرية أو طالفية » لا ترفض الجديد وائما تختار 
ما يئاسيها ٠‏ 


« ان ملكة الحد الاوسط هى بوضوح فيما 
نأمل الآن » كلمة الفاح والدليل فى شخصية 
مصر الحضارية » وفى مواجهتها لتجمع والتوفيق 
بين الماضى والحاضر ٠‏ بين المحلية والعالمية : بين 
الأصالة والمعاصرة , وبين التراث والاقتباس» ٠‏ 

ليس سهلا أن نصدر حكما على كتاب» وليس 
سهلا أيضا أن تصدر حكما على كاثب > لكنه بين 
<ملة اأصخب وحملة المت » يبقى هذا الكتاب 
وهذا الكاتبعلامة هامة على الطريق فى الى الشخصية 
المصرية ء نوعلامة هامة أيهم على الطريق الى فكر 
مصرى معاصر ٠٠‏ وتلك جائزة ا والكالب٠‏ 

عبادة كحيلة 
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إد.فمؤاد زكريا 


كان دن الشمائع » وقتنا ها » أن تقسم الموسيقى فئتين ا: فئّة للعامة وفئة للخساصة ٠‏ وموسيقى 
العادة جمى نلك الآلحان الخفيفة , الراقصسة فى الغالب ٠‏ التى تستطيع الجعاهير الغفيرة من الناس 
تذوقها وترديدها دون عناء » وتجد فى ذلك لذة تخفف عنها العمل اليوكى الشاق ؛٠‏ انها موسيقى 
جسم مكدود وذهن متعب » لا تقتفى من السامع جهدا » بل هى على الندن من ذلك قد تكون له 
دعينا على بذل المزبد من الجهد ا ٠‏ أما هوسيقى الخاصة فان النفس لا ندرك اما فيها هن انسجام 
وتوافق الا بعد أن تكون قد ندربت على بذل ذوع من الجهد الذهنى يتيح الهسا أن تتبع الخيوط 
المختلفة للحن » والدسارات غير التوقعة للايقاع , وتجمع ذلك كله فى وحدة متآلفة * فهى اذن 
موسيقى تعدمد أول ها تعتود عل قدر من التركيز الذهنى لا بتوافر الا ثقلة دن البشر »2 » تسمح لهم 
ظروف حيانهم بأن ينعموا بهذا الترف > نماما كما كان التفكمير الفلسفى وقتا ما ترفا لا يملك 
الاسذوتاع به الا القليلون ٠‏ 


كان ذلك نفسيما شائعا فى وقت دن الآوقات , وكان من الطبيعى أن إرنبط هذا التقسم يدوع 

من التمييز الطبقى » قد يكون أحيانا قائما على أساس اجتماعى واقتصادى , ولكنه فى الأغلب 
قائم علي أساس أقافى *. فالعامة والخاصة .بناظرون الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية أو الارستقراطية 
فى :بعض المجتوعات ٠»‏ ولكنهم فى حعظم الأحيان يناظرون - فى مجال الموسيقى ب الجهلاء والمثقفين 
آو السطحيين وللتدمقين إ* وبعبارة آخر ى فان اهتمامات محدودى الثقافة هن الناس لا تنتعدى 
المسةويات. السطحية الظاهر: ة للفن الموسيقى » على حين أن الأقفين الحقيقيين إبغوصون فى أعواق 
هذا الفن ليستخلصوا منه دررا لا كف الالاواصلين ٠‏ 


على أن عصرنا الحديث ٠‏ فى ميله الشسديد الى تعقيد كل ما هو سيط ء قد أدخل لغييرات 
شاءلة على هذا التقسيم المبسمط ٠‏ كان من شأنها أن أصبحت الصورة دعقدة غاية التعقيد : فقد 
دادت الأيام » واذا بشا نجل أولئك الذين اعتدنا ان نسميهم بالخاصة أو المثقفين أو ارستقراطى 
الفكر » بهتمون كل الاهتمام بألوان المأوسيقى التى إرددها العامة » وبجعلونها موضسوعا للدراسسة 
والتحلول + بل ان منهم دن أصبح برى فيها خلاصا هن الأزمة الفنية التى انتهت اليها موسيقى 
الخاصة ذائها , ووسيلة بعث حياة جديدة ودماء<ارة فتية فى جس_دها الذى دب فيه الاعتلال 
والودن * وبعد دورة الأيام هذه أصبحنا نجد كبار الكلستغلين بالموسيقى -س ناريا وعمليا - 
يبدون اهتماها زائدا بايقاعدقات الطبول عندقبيلة مجهولة فى قلب غابات أفريقيا > آى بلحن بدائيى 
هتوارث دن مثات السئين » «ردده سكان <زبرة ناثية فى المحيط الهادى 2 ويحسون بفرحة هن 
عثر على كدز ثمين حين يسمعون أغنية سساذجة يرددها الفلاحون الففراء. .2 فى مجاهل الهند + 
وأصبح الثقف الذى كان «حتقر الأوسيقى الراقصة بكل أنواعها » يستمع إشغف شسديد الى أنغام 
« الجاذ » » ذيكون الذوادى النى 'نضم عشاق هذا اللاون > بل وبعد الاستماع اليه ب وباللعجب !1 - 
علامة من علامات السساع اق و ورحابة الذهن والترقع عن روح الحذلقة والكبر والغرور ٠‏ 


انها اذن دورة كاملة قام بها تفكير الانسان هنذ اللحظة التى كان يقسسم افيها الموسيقى > ببساطة, 
الى فئّة للخاصة وفثة كلعامة » حثى اللحظة التى أصبح فيهسا الخاصة يحرصون على اثبات 
خصوصيتهم بابداء أكبر قدر من الاعتمام والعئاية بموسسيفى العامة ٠‏ ذلا جدال فى أن من أوضح 


0 


ند سيج 


مظاهر هذا التغيير الجذرى فى نظرة المثقف الحديث الى الفن الموسيقى > تلك النوضة الشاملة 
التى أصابت الوسيقى الشعبية + والتى <ولت هذا الاون هن ذن سوقى لابعباً إبه الا عامة الناس2» 
الى ذن ان دفيع بشغل أكبر قدر من اهتمام المثقفين والمتذوقين والدارسين »2 ويرى فيه الكثيرون 
أساسا لكل نطور مثور فى مستقبل الموسيقى "+ 

هذا التغير الأساسى الذى أدى الى رد اعتبار الموسيقى الشعبية يوكن. ارجاعه الى جذور حضارية 
متعددة » ألسهمت كلها فى هدم النسظرة الأرستقراطية الى الفن الموسيقى » وذى ربط هذا 
الفن على ن<و أوثق بالحياة الفعلية للناس » بعدآن ظل طويلا وسسيلة تسسستخيمها الطبقات 
الاجتماعية المترفة فى الترويح عن نفسها » ولا يوجد لها خارج نطاق هذه الطبفات مجال ٠‏ 


أول هذه الجذور الحضارية هى فكرة القومية ٠‏ ومن الواحب مندذ البدابة أن نوضح أن الموسيقى 
القومية لا بتعين بالضرورة أن نكون موسسيقى شعبية + وأن الفئان الذى زيكتب موسيقاه بدافع 
القومية لا يستمد وحيه من الآلحان الشعبية حتما ٠‏ فقضية القومية 'فى الموسيفى ليست هى 
فاته قضية الشسسعبية » ومع ذلك قان مؤرخى الموسيقى لاحظوا ارثباطا وثيقا بين ظهور الطابع 
الشعبى فى الوسيقى" » أو على الأصح التنبيه الى هذا الطابع والاهتمام به » وبين التشساد فكرة 
القومية ٠‏ ففى العالم الغربى كان القرن التاسع عشر عهد ازدهار القرميات 2 وان في الوقت 
ذانه. عهد الاهدوام بالموسيقئ الشعبية والرجؤع الى الآلحان الأصيلة الذابعة من و<دان الشعب » 
وانخاذها اساسا تبنى عليه أعمال موسسيقية سامخة ٠‏ ولقد كان الارتباط بين الظاهردن 
طبيعيا : اذ.آن الاهتمام بالقومية ؛ عل المستوى السياسى والاجتماعي والحضارى »,2 لابن أن 
بصحبه اهتمام بروح الآمة كما ينجل فى ألحاما الملبثقة عذها ثلقاثيا » كما أن السعى الى نحقيق 
الأهداف القومية لابد أن يستعين ب فدمن وسائله المتعددة ‏ بالقوة الروحية النى 'زثيرها فى أفراد 
الأمة نلك الألحان التى ظلت نجمع بينهم » وندعم وحدنهم المعذءية » أجيالا طوبلة + وربما ذهب 
بعض المفكرين الى أن الروح القومية نرجع الى عهد أقدم من القرن التاسع عشر كثير + اذ انها ب فى 
أوروبا الغربية مثلا ب ثر لك الى ذلك العصر الذى التشرت فيه لغات قدمية مستتقلة عن اللغة 
اللائيئية الى كانت شاملة عن قبل > أعنى العصر الذى كنبت فيه مؤلفات أدبية عبر عن روح 0 
شعب على حدة ٠‏ وهؤلاء برون أن العناصر الشعبيةفى الموسبقى, كانت موجودة ب ربما إصورة 
غير وافحة كل الوفببع منذ عهد اللهضسة الموسيقية فى القرن السادس عشر »2 أى طوال 
الفترة النى كان بشيع الاعتقاد بانها فترة ة «عالمية» نتخطى حدود البلدان الخاصة ولا تخاطب شعيا 
دون غيره ٠‏ وقد كرت لهذا الرأى تعيب من الصحة ٠‏ ولكن الأدر المؤكد هو أن التنبه الى هذه 
العناص ‏ الشعبية فى الوسيقي وفهم أدلالتها » واستغلالها استغلالا واعيا » كل ذلك 0 بيحدث 


ومن ال<ذور الأخرى الى نيع منها الاهتمام بالموسيقى الشعبية ٠‏ الانجاه الحديث الى اتحقيق “نحقية 
الديمقراطية » واتساع قاعدة الجمهور الذىيخاطيه الفنان ٠‏ ولا جد'ل فى أن هذا الانجاه برحع 0 
عهسد اسبق بكثتر من القرن الناسع عشر »2 اذآنه يرنبط فى الواقع بانتهاء عهد الاقطاع السائد 


الفكر المعاصر لب 0" 


فى اتعصود الوسطى » وببداية ظهور الطرقسانت .نبورجوازية والتجارية الحديئة + غير ان الفرن 
التاسع عشر هو الذى شهد لأول درة ازدهارا سريعا للروح الددوقراطية , وهو الذى أخذن فيه 
الجماهنر العريضة من الناس تبدى اهتماما كبيرا بالفن الذى تان تذوقه من 'قبل مقصورا على فمات 
محدودة تحتل أعلى درجات السلم الاجتماعى ٠‏ ولقد كان طبيعيا » فى هذا الوقت الذى أخذت 
فيه اندعوة الى الديدقراطية والمسساواة والعدالة الاجتماعية تنتشر انتشارا سريعا » والذى أحست 
فيه الطبقات المنسية لآول مرة بكيانها » وطالبت لنفسها بالمكانة التى تستحقها داخل المجتمع - 
كان طبيعيا ان نجه اهةوام اأؤافين الموسيقيين الى ذلك المنابع اللحنية التى بشسترك فيها أكس عده 
ممكن من أفراد الجتمع » زالتى هى أقرب ها نكون الى دوح الشعب الآأصديلة 2 وهى الأقدر على 
التعبير عن أحاسيس الطبقات الشعبية التى لم تعد تعيش على هامثى المجتمع ٠‏ فالموسسيفى 
الشعبية هى ؛ بمعنى هعين » تعبير عن امسطباغ الفن الموسيقى بالصبغة الديمقراطية > واتجاهه 
الى مخاطبة الجواهير العريضة النى كانت الدعوة'لى الديمقراطية تسعى الى نحريرها اجتماعيا 
وسياسيا واقتصاديا ٠‏ 

على أن هناك حركة أخرى كان لها نميب غير قليل فى ذوجيه الاهتمام الى الأصول الشعبية 

نى ‏ همى الحركة الرومانتيكيه > التى ازدهرت بدورها فى.القرن اللتاسع عشر ء ومازالت 

باقية فى نظرة الالسان الى الفن <تى اليوم + ذلك لأآن هلله الركة هى التى مجدت 
- الأول هرة - التراث السعبى فى الآدبوالتصوير والموسيقى > وهى النى ذبهت الأذهان الى نلك 
القوة الغامضسة اافية التى :كمن فى أعماق الروح الشعبية » وننيح لهذه الروح أن نعبر عن نفسها 
تعبيرا أصيلا صادقا مخلصا فى أعمال فنية لابمكن أن 'نوصف بأنها نتاج لفرد معين » بل هى تتاج 
أشعب أو مجتمع كامل » أ هى على الآصح نتاج القوة الخلاقة الكامئة فى هذا الشعب ٠‏ وليس من 
العسسير أن ,يدرك المرء مدى وثوق الارنباط بين مقومات النزعة الرودانتيكية وبين هذا الاهتمام 
بالفن الشسعبى : اذ أن ها 'نتسم به نلك النزعة من انجاه مس-وفى غادض ٠‏ يغلب المنسساعر 
والانفعالات 2 ويميل الى الجانب الخفى للاشياء »+« لروح الشعى » الى "عبر أصدق تعبير عن أعمق 
« أحاسيسه » > وبهذا الأصل « المجهول » الذى يقال أن كل ذن شعبى ينبثق منه ٠‏ 

وأخيرا » فهناك سبب يودكن أن بعزى اليه سفى القرن العشربن بوجه خاص ‏ الانجاه الى احيساء 
اكتراث الشسعبى فى الموسيقى » هو البحث الم<موم فى هذا القرن عن الجبديد بأى ثمن 2 وفى آية 
عدورة دن الصبور ٠‏ ولقد انخسذ البحث عن الجديد + فى حالة الموسيقى » أشكالا شستى » كان 
دن بينها احباء الأخان السعبية وانخاذها أساسا لانجاه كادل من انجاهات الفن الموسيقى ٠‏ أى أن 
البحث عن الجديد قد انخن فى هذه المالة كمسا فى حالات أخرى كثيرة ‏ طابع الرجوع الى القديم 
مع اضفاء صورة جديدة عليه ٠‏ ولقد رأى البعفى فى سعى موسيقى القرن العثرين الى الحدبك علامة 
من علامات الافب-_لاس اتفنى ٠‏ ومظهرا من مظاهر نضوب معسين ذلك الوحى الذى أناتج فى القرئين 
الثامن عنس والتاسع عشر هن الروائع ١‏ عجز القرن العشرون عن العاز قدر ضمئيل منه » ومن 
هنا كان التجاؤه الى التجردب الصصوتى والتوسع فى ادخال الآلا تالأركسةرالية الجديدة واستحداث 
السلالم المعقدة » لا لشىء الا لكى ,بدارى العجز الأساسى الذى يقسم به ٠‏ ورأى البعض الآخر 
أن هذا الاأنجاه انما هو تعبير صريح عن صسفة كانت ملازمة للفن الموسسيقى فى أزهى عهوده 2 
وأعنى بها استلهام روح الأمة النى ينتمى اليهاالفئان ٠‏ فلم يزد القرن العشرون فى هذا الصدد 
عن أنه كشسف بصراحة ووعى عن «عمدد للوحى الفنى كان الموسيقيون دن قبل بذهلون منه دائما 
دون وعى هنهم فى أغلب الأ<يان * سسزاء أكان هذا الرأى أم ذاك هو الصحيح ٠»‏ فالآمر ااؤكد 
هو أن القرن العشر بين «همل قمة الاتجساه الى الاعتراف بالموسيقى الشعبية بوصفها.مصدرا 
أساسيا ثلفن ال رسيقى » ووسيلة عظيمة القيمسة لبعث روح <دندة فى هذا الفن ٠‏ 

واست أهدف من هذا المقال الى اصدار حكم على الاتجاه الى الاسستعانة بالتراث الشسعبى فى 
الموسيقى » اذ أن أمثال هسذه الأحكام نقوم فى معظم الأحديان على آأساس يفتقر الى الموضوعية , 
وننجه الى فرضش التفضيلات الذانية لصاحبهساعلى أذهان الآخرين وأذواقهم ٠‏ ولكنى آود ان 
ألقى بعض الضضوء على الفكرة التى «رنكز عليهاهذا الانجاه الموسيقى فى صورته العامة , وعلى 
الطريقة التى يطبق بها فى بلادنا بوجه خاص + 
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واول ما ينبغى أن أشسير اليه >2 وأؤكدء 
للقسارىء 2 هو أن حديثى هنا لا ينصب على 
الأوسيفى الشسعبية ذاتها ء بل على محاوله 
الاستعانة بها فى بناء موسيقى ذات طابع عالى؛ 
أل فى بعث ذهغضسة هوسيقية فى بلد متخلف ٠‏ 
والآمران «ختلفان اختلافا واضحا : اذ أن الموقف 
اذى إمكن آن بتخذه المرء دن 4ن ا موسيقى الشعبية» 
كما هى فى ذاتها » لا يعدد أن يكون موقف العالم 
اذى بسجل ويحلل » أو السادع الذى يتذوق 
ويقدر ١‏ أما فى <الة المحاولات التى أود أن 
أتناولها بالبحث > ذمن الممكن أن يتحدث المرء عن 
مدى مشروعية المحاوله ذاتها » ومدى انساقهءا 
مع نفسها ء ومقدار الدور الذى يسهم به الأصل 
النيعبى فى الهدف, الذى يضعه أصحاب هذه 
المحاولات لانفسسهم - وكلها مؤضوعات لا يجوز 
للباحث التعرض لها حبن يكون بصدد الكلام عن 
الأوسيقى الشعبية فى صورتها الخالصة ٠‏ 


ان من الواضح »2 بادىء ذى بدء » أن الانتقال 
بفكرة « الشعب » أذ « الشعبية » من المجبال 
القودى أن الدب:قراطى ب آى من معناها السياسى 
والاجتماعى - الى اأجال الفنى » والموسيقى بوجه 
ساص »2 يدبغى أن يختبر بدقه » ويعسالج بحذر 
شديد + ذلك لآن هناك احتمالا. قويا فى أن يكون 
ايمان الك يرين « بالشعب » و « الشعبية » > على 
المسستوى السياسى والا<2ماعى » قد دفعهم الى 
الابمان بهذه اتفكرة ذانها على المستوى الفاى دون 
نمييز بين الجالين ٠‏ فعندها نقول عن اتجاه معين 
اله شعبى » بالمعنى السياسى 2 يكون لهذه الصدفة 
فى الأذهان التقدمية وقع هرغوب فيه الى أقصى 
حد ٠‏ ومن الطبيعى ٠‏ نبعا اذلك * أن يكون ليسا 
مثل هذا الوقع حين تستخدم صفة لعمول فنى ٠‏ 
وبرغم ما فلناه هن قبل » من أننا لا نهدف الى 
اصضدار حكع اجسابى آى سلبى َل الموسيقى 
الشعبية فى ذانها » فمن الواجب أن ننبه الى أن 
الخلط بين الارنباطات النفسية والذهنية 'للائفاظء 
فيما بين المجالين السياسى والفنى > هو فى ذاته 
أدر غير مشسروع »> ومن الممكن أن يؤدى الى أخطاء 
حسيمة ٠‏ وحتنى لو كان المرء ممن يبدون أشد 
الاعجاب بالاتجاهات التسعبية ة ى الموسيقى » » فان 
هذا الاعجاب » أو كان دعسبددره هو التقدمية 
السياسية التى عسل المرء متعلقا بكل ما هو 
« شعيى » » لكان بهذا المعنى أمرا غير مشروع من 
الناحية الفنية ٠‏ ولست أعنى بذلك آنه يوجد 
أو لتسغى أن يوجد ‏ الفصال قاطع بين محالى 
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السياسة والفن > دل ان ها أعنيه هو أن الأحكام التى يصدرها المرء فى أحد المجالين لا ينبغى أن 
تكون لها بالفرورة نفس الدلالة فى المجسال الآخر ؛ وآن الارنباطات النفسسية المستمدة هن 
عالم الدسسياسة لا يصح أن تكون آساسا [لحكم فى عالم الفن ٠‏ فاذا كان الشسعب هو ب من الناحية 
السياسية ‏ مصدر كل القيم التى يعتز بها المفكر التقدمى » فن هذا لا يعنى ب منطقيا ‏ أنه فى 
الوقت ذانه مصدر كل قيمة فى الأعمال الفنية :دورها ٠‏ واذا كان الاتجاه الشعبى مرغوبا فيه فى 
المجال الفنى أ اأوسيقى بدوره * 

ولست اعنى بذلك أن دن الضرورى أن يحكم المرء خبلى الانجاه الشعبى فى الموسسيقى حكما 
سسلبيا » دل ان فى وسيع المرء أن بصدر من الأحكام الاإجابية على هذا الانجاه ما يساء » وكل 
ها فى الأمر أن هذه الأحكام يتبغى أن تكون مبنية على آسباب <مالية > ويجب آلا تكون مجرد اعتداد 
أو انعكاس للأحكام التى يصدرها على الانجامحات١‏ الشعبية فى مجال السياسة أو المجدمع ٠‏ وفى 
هقابل ذلك ٠‏ فمن الواجب ألا يخلط امرء بين نقد الانجاه الشسعبى فى الفن وبين الرجعية السياسية 
أو الاجتماعية , اذ لا إوجد أى ارتباط ضرورى بين هذبن الأدرين * 

وهكذا يمكن القول ان عبادة الشعب , على المستوى السياسى والا<تماعى ب وهى سمة من 
اخص سممات المثقف فى القرنين الآخيرين ب قدانعكسبت بلا تمي.ز فى المجال الفئى فاصبحت 
بدورها عبادة لكل اتجاه شعبى فى الموسيقى ‏ حتى أصبح دن الصعب أن يتخذ امرء موقفا نقديا 
موضوعيا ازاء هذه الانجاهات > خشية أن بتهم بالتر فع عن « الشعب  »‏ أى بالأرسستقراطية 
والرجعية ‏ بالمعنى السياسى ٠‏ وأصبحت الآمال التى بعلقها الفكر التقدمى على انتصار القسوى 
الشعبية فى هجال السياسة » منعكسة على مهيدان الفن فى صورة آمال ممائلة تجعل الفئان موقنا 
بان احيساء الفن فى عصرنا الحافر تن يكون الا بالرجوع الى ثراثه الشسعبى * ومرة آخرى 
أقول اننى لست ضد هذه الفكرة الآخيرة من حيث المبدا > وكل ما فى الأمر اننى ضد الخلط بينها 
وبين الفكرة السياسية اأوازية » والاعتقاد الباطل بأن هذه الأخيرة ترتبط بالأولى ارنباطا وثيقا ٠‏ 

والحق آننا لو بحثنا فى الأمر هن الناحية المنطفية البحتة لتبين لنا أن صفة « السعبية » 
لا ينبغى بالضرورة أن تكون مرادفة للامتيائ والتفوق ٠‏ ذفى هيدان العلم النظرى »2 لم يستطع 
العقل الانسائى أن إتقدم الا بعد أن تغلب عل الاعتقاد « الشعبى » بأن الشسمس دور حول 
الآرفي + وبأن عناصر الطبيعة هى نفس العناصر الا”ربعة التى نظهر ل<واسنا المجردة > الخ ٠‏ وفى 
ميدان الطب » لم بسستطع الباحثون أن ينقذوا البشرية من كثير هن آلامها الا .بعد أن تخلصوا 
من الفكرة « الشسعبية » القائلة ان الحياة نتولد نلقائيا » وان أسسباب الا'مرافض آرواح شريرة 
تتقمص النساس ٠‏ وان اليد التى تبدو نظيفة لا يمكن أن الكون محتوية علٍ, عناصر تجلب المرض 
( جراثيم ) » الخ * وفى ميدان الفن والأدب ذانه » لا يجد المرء غضاضة فى أن بحكم على رواية 
بوليسية « شعبية » بآذها أدب رخيص » برغم انها تقرا على ثطاق اوسع بكثير هن أروع نواتج 
الآدب العالمى ٠‏ أى أن هناك بالفعل حالات كثيرة لا نكون فيها صفة « الشعبية » "عبيرا عن فضيلة 
آد هيزة كامنة ٠‏ وهذا ما يتبغى أن نضعه نصب آعيئنا ونحن بمسند انحليل أهوية الانجاهات 
الشعبية فى الموسيقى ٠‏ 

ولنحاول الآن آن نفهم ما يحدث حين يقوم فذان موسيقى كبير ببناء أعمال فنية كاملة على 
أساش هن التراث الشعبى ٠‏ لكى ندرك الدور الحقيقى الذى .بقوم ابه هذا التراث فى أعماله ٠‏ 
ان الأمر المؤكد فى 'نظرى هو أن الفنان الكبير يستطيع أن يخلق النتاج<ا فنيا رائعا بأبسط اأواد 
التى 'نتاح له » وقى هذه الحالة تكون روعة انتاجه راجعة الى مقدرته الخاصة » لا الى طبيعة المادة 
التى بس_تخدمها + وبعبارة آخرى ١»‏ فاللحن الشعبى البسيط الذى بتخذه فئان مثل بارذوك 
أو البسكو آساسا لعمل فتَى كبير » ليس هوالذى يضفى قيمة على عمله » بل ان دودر هذا 
اللحن لا يزيد عن دور قطعة الحجر فى با المثال, أو كلمات اللغة فى بد الشاعر ٠‏ وكما آن هذا 
الحجر نفسه بمكن أن يظل همهملا فى الطريبق »يمر به المارة فلا بحدمن فيه الا عقبة .بتمذون لو 
ازيلت من .طربقهم » وكما آن كلمات اللغة ذانها يمكن أن نكون موضوعا لثرثرة ثاقهة آو هلؤسة 
مجنه نئة » فكذلك لا ,كتسب اللحن الشعبى قيمته الا من براعة الفذان الذى بصوغه ء على حين آله » 
لو نظر اليه فى ذانه > لما كان الا مادة قابلة للتشكل فحسب ٠‏ 
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ان اللحن الشعبى » فى أيبدى هؤلاء ا موسيقيين العباقرة » انما هو « مناسبة » فحسب + ومن 
ا معروف أن اتجمل اللحنية الأصيلة » فى الأعمال الموسيعية الكبيرة » ليست هى أهم عتصر فى هذه 
الأعمال » بل ان مدى قدرة الفئان على تنميتهسا ونطويرها وتعديلها هى التى دتحكم فى تحديد 
مسنوى عهله الموسيقى ٠‏ والمؤلف الموسيقى الذى يتقن عمليه التطوير والتعديل وتطويع اللمن 
الممتاح له » يستطيع ان يمارس عمله هدا على أيه مادة موسيقية .٠‏ بل ان دن الموسيقيين من يقومون 
بهذ العمل إطريقه « استعرافسية » » لكى ي.بتوامقدرتهم على أن يصنعوا من أبسط المواد أعمالا 
صذوة شامخة ٠‏ ليس من الصواب أن نصسف اللحن الشعبى فى هذه الحالة بأنه «بذرة» صغيرة 
ينشا منها نبات كادل ء اذكن البذرة تتميز » على أية حال »2 بان لها القدرة على الثمو التلقائى ‏ 
اذا. توافرت بعض الشروط الذرورية لنموها باطبع أما فى حالة اللحن البسيط الذى ,يرتكز 
عليه عمل موسيقى كبير » فان الذمو لا يمكن أن يكون نلقائيا » ولا يصدر عن قوة كامئة فى السحن 
ذاته » أو عن استعداد فيه المتطور فى اتجاه معين» بل ان كل شىء يتوقف على تدخل الفنان وطريقة 
صياغته للوادة البسيطة المتاحة له * 


هذا اتحكم يطبق 2 بدسسورة عامة » على المرسيقى العالمية التى نرتكز على آلحان شعبية » 
ولكن للمسالة أوجها أخرى ذات طابع أكثر خصوصية ء الى جانب هذا الوجه العام ٠‏ فمن 
المعروف أن اأشعرب تتفاوت فى درجة خصوبتها الفنية » آو فى درجة خساسيتها لفنون هعيلة ٠‏ 
وهذه حقرقة أخرى ينبغى أن نتذبه اليها ونحن فى معرض تحليل أهمية الأنحان اأشعبية من حيث 
هى مصدر من مصادر الفن الموسيقى * ذلك لآن عبادة « الشعب »ع على الميستوى السيسياسى 
والا<تماعى » قد ترتب عليها خطأ اآخر فى الميدان الفنى. » هو الاعتقاد بأن كل النواتج الفليسسة 
الشعبية قيمة لمجرد كونها نابعة عن الشعب + ولم يحاول أص-حاب هذا الرأى أن ينزعوا عن 
فكرة «الشعب» نلك الهالة الصوفية الرومانتيكية التى يح<رطونها بها » أو أن يكوزوا لانفسهم صورة 
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عينية واقعية عن , الشعب » المعين الذى يتحدثون عنه » وانذى قد يكون شس-عيا فقيرا » مقهورا ٠‏ 
حزينا م لم يسستطع أن يكون لنفسه تراثا موسيقيا عميفا لانشغاته الدائم بالبحث عن لقمة 
العيش » آو بالتخلصش دن بطش حاكم مستبد ٠‏ والآمر المؤتد أن نجارب الشعوب 'تتفاوت فى هذا ١‏ 
الصدد تفاونا شديدا > وآن هناك شعويا نديها بابفعل ترذث حصب يمكن أن يكون أساسا قؤيا 
لبناء موسيقى هتين » على حين أن هناك شسعوباخرى لا تملك الا تجارب موسيقية هزيلة 2 أو 
بدانية ساذحه ٠‏ لا تصلح دعامة تقوم عليها نهضة موسيقية حقيقية ٠‏ 


وليس من حفى آن أصدر حكما على نوع الموسيقى اشعبية الساندة فى بلادنا » وأقرر ان 
كانت تمتل بالفعل تراثا خصيا آم تراثا بدانيا عزيلا ٠‏ ونخنى أود نقط ان أشير الى أن تنسعة 
اعشار الاعجاب الدى يبديه المتدمسسون لهذا اتراث عندنا لا يرع الى أسباب فنية أو جمالية : 
قد يكون ذلك بعجابا متاثرا بنزعات قومية » أو ديمغراطية شعبيه 2 أو بنزوع لا شعورى الى 
التواضع والتف-ازل والتقارب مع « القاعدة » الشسعبية 2 وفد يكون اعجايا مبنيا على اعتبارات 
« أدبيك » بحتة » ولكنه فى معظم الحالات نيس اعجابا نا جا عن ادراك للقيمة الجمالية الكامنسة 


فى هذه الموسيقى ٠‏ 


واتناد آقول ان عددا غير .قليل من مثقفينا ممن يعيشون بانفعل حياة متميزة تميزا كاملا 
فى مستواها المادى وال معنوى ب عن حياة الطبقات السعبية » يدافعون بحماسة عن الثسعبية فى 
ادوسيفى لا لنىء الا دن أجل محاوده ازالاة الفوارق دينهم وبين « .عب » فى. هيدان لا تكلفهم فيه 
هذه « الازالة » شيثئا ٠‏ وهد تكون هذه المحاوتة .فى أحسن حالاتها »2 تعبيرا لا شعوريا عن نوع 
من تانيب ,الضبير 2 آما فى أسوأ حالاتها دهى معهر واع من دصامر .فق انسعداء المنعمين حين 
سعريون زيفا الى النعساء المطحدونين ٠‏ ولكنها دى كلتا الحالتين ننافض نفسها “نثاقفما شديدا : 
اذ ننسب الى « الشعب » هزايا لا يتصف بها »ونوهمه بآن لديه كمالا هو أبعد ما يكون عنه . 
وبذلك ساعد - من الوجهة العملية ب على بقاءالشسعب فى حالة السذاجه والسطحية الى 
يزعمون أنهم يريسرن انتشاله منها ٠‏ 


ولكن ٠‏ هل هذه السذاجة والسطحية طبيعة تامنة فى ««نشعب» ء أم آبها شىء مفروض عليه ؟ 
يكفى ان يستمع المرء ب فتلا الى جمساتة هن البنانين وهم يسنعيئون بحن يسسيط على أداء 
عملهي السق ««رسيب ليجد انعجوءب البليغ عنهدا انسؤال ٠‏ أن سشدوله اللحن وبدابيته بيست 
الا امعابل الطبيعى لحشوبة حياة هذا الانسسان وفسوتها ٠‏ وليس مما يتاشى مع طبابع الرضياء 
ان للتوقع عنما <ويلا » رهيها ء من انسان يفتك به المرض ويظلم حياء» اجهل * وكل نرات ينتقل الى 
شسخص بهذا لا بد أن يكون ترانا من البؤس والحسرة والاحساس الحاد بالاضطهاد » ينعكس 
على آتحانه » اذا “دن لديه من الوفت أو من ادزاج ما يجعله بنشيء خنا ء أو اذا حاز ننا آن نسمى 
زدرات الأنم هن خلال تقوب قطعه البؤص ( «لناى الحزين » 2 على حد تعبير “تابنا انرومانتيكيين ) 
انحاءا ٠‏ يكيف لتوقع دن المك الآخان دا نتوقعه من موسيقى شعوب تتغلى بجمال الطبيعة والحياد 
وفيض .بها البهجة فتلشد أنغاما مرحة متوثبة 5هل إبحق لاحد آن ,يلوم انسانا إلا يتذكره أحد » 
على مر آلاف انسنين » اذا كانت الآان التى «تغنى بها صورة طبق الأصسل لصحته المعئلة 2 ومعدانه 
الجائعة » وملاسه المهلهلة » وبؤسه الذى لا أمل فيه 4 


برغم ذنك كله فان الأصسوات 'نرتفع > فى بلادنا » «نادية بالعودة الى تراثنا الشعبى فى 
الأوسيفى » على أساس آن فى ذلك اآتراث <لا لكل ما نواجهه من مشكلات فنية » وكل ما لعانيه ,2 
فى هيدان الموسيقى . من نردد وانفضام ٠‏ 

وقبل أن اختبر هذه الدءوة ء علميا ومنطقياء أوذ فى البداية آن آقدم تحليلا سسسيطا للفظ 
« العوذة » الى انتراث الشعبى ٠‏ حين يستخدم فى ديئة ثقافية كبيئتنا ٠‏ ان الدول المتقدمة في سلم 
الخضارة « نعود » الى نراثها السعبى الآنها ابتعدن عنه 2 ووضلت فى موسيقاها . الى أبعد حدود 
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التعقيد شكلا ومضوء نا وأداء ٠‏ وحين ههل المرءالى قرب نزهاية الطريق » فمن الطبيعى أن شمعر 
بالحنين الى البداية البسيطة » ويرى فى إراءتها نجاة وخلاصا لروحه التى اس-تيد بها التعقيد 
ا مفرطظ 9 (الدعوة الى اأوسيقى « الشسسعبية »مفهومة تماما فى بيئة امتدت تجاريها اأوسيقية 
0 البوليفونية » ( المتعددة الآصوات ) الى أكثر من ثمانية قرون ٠‏ وتنقلت فيها هده التحارب بين 
مختلف آلوان الموسيقى الأوركسترالية وا منفردة والغنائية حتى وصلت + فى مظاهرها الآخيرة » 
الل امب _تخدام الآلات الالكترونية فى التأليف وال موسيقى ٠‏ عندئذ تكون العودة الى الآلحسان 
الفمسعبية مظهرا هن مظاصر حركة « العودة الى الطبيعة » ٠‏ التى تتردد فى كل حضارة بلفت 
حدا مفرطا من. التصنيع والتعقيد ٠‏ 

آما دن ء فهسل انقطعت الصسلات بين موسيقانا الحالية وأصولها الشعبية الى الحد الذى 
يبرر « العودة الى الجذور » فى الموسيقى ؟ ان من يتامل الموسيقى التى تنشيع حاليا فى بلادنا 
بشىء من العوق لا يصعب عليه أن يهتدى » هن وراء القناع الظاهرى الذى لا تحسسن الاختفاء 
وراءه » الى قدر هائل هن العناصر الشسعبية ٠‏ صحيح أن هناك محاولات « للتفر اج » م نتمثل 
فى الالتجاء الى بعض اإقاعات الرقص الغربية »وفى اسستخدام آلات غربية » من أن الآخر » 
بطريقة ا تخلو من النزوع « الاسب_تعرافى »المكتتسوف + وص سويح آن « التخت » الشرقى 
الصغير قد اندرل الى « أوركسترا » كبير ( هو فى حليفة الأهر « «خت » مكبر الصونه » لأنه لايفيد 
ننمينا هن حدردت الاوز سيترا خلى التبوين او على التعدد وانناف انصوتي ) ١‏ ودع ذدك فان الاخان 
نطل الى عدءيوؤس إتريبة نل انعرب من الابع «نتسعرى ٠‏ والأهم من ذلاك أن الجمهور ذاله 
لا سحيب ديرا نتلك « التجديدات » ء ومازال وحبدان» متعلقا بطريقة الغناء الشعبية ٠‏ وأيلغ 
ديل دنى دنث حماسته الهائلة للغناء على طريقة «ودويل » آو الليالى » عهها يتخلل آبة قطعة دن 
انوع اندى يصطيع ظاهريا بطابع 5 التفرنج ٠.»‏ 

واذن ٠‏ «دلاعتقاد بان م العودة » الى الطابع .يشعبى تلموسيقى هى الى تكفل لموسيقانا الخام 
نهضه ردهة هو » من حيث المبدآ » محاكاة سارحه لدعوات ظهرت فى بلاد ابتعدت موسسيققها عن 
الاصدول الشمعبي* ابتعاد السزاء عن الأرض * وحن ظهر مل هذه الدعوة فى بلاد لا تزال « أرقي » 
أنواع المرسيهى المحليه ذيها تحمل » بين طيانها ء كديرا جدا من دظاهر الطريقة الشعبية فى التلحين 
وانعرف والعناء > ذانها تصيح شسيمًا يدعو الى السخرية » لسبب سيط هو أن ما نريد «العودة» 
اليء كان » ولا بزال » مودودا معنا تلى الدرام ؛ 


ولكن » لندع جانيا هذا اننقد الذى يتعلق بمبدأ الردوع الى التراث الشسسعبى فى إلد لم 
نتجاوز دوسيقاه الارحلة الشعبية بعد » ولنحاول ان «ختبر 2 بطريقة علمية » تلك التجارب التى 
ارس فى بلادنا لاحياء الفن الموسيقى الشعبى مغترضين حدلا أن م لى هذا الاحياء أمر له جدواه * 


عندزذ سنجد لهذه ا.تجارب طابعا دزدودا :منها تجارب تهدف الى انامة بناء دوسيقى ذى 
طابع عالمى » على أساس من التراث الشعبى » زمنها تجارب نردى الى احيساء هذا التراث ذى 
ذانه ٠‏ ونكل من هذين النوعين خهء نص إنبغي أن نتحدث عنها على حدة ٠‏ 

آما محاولات انخاذ تراث الألحان الشسعبية أساسا تبناء موسيقى عالمة الطابع » نأخثئى أن 
أفول انها محاولات تنطوى على شىء من التنانض ٠‏ ذقث 'لان الألحان الشعبية الشرقية التى سيد 
عليها البناء ا موسبيقى العااأى هى بطبيعتها غير قادرة الى انتطور والدو والتذويع الا باريقسة 
مصسطئعه ٠‏ انها أنحان وضعت فى ظل نظام نغمى مبنى على وحدات خنية مستقلة قائمة بذابها : 
لا يعرف يطبيعته نلك القوالب التى تسبمسح تذويع اللحن وتكثيفه والاضافة اأتراكمة اليه ٠‏ 
وهناك » فضلا عن ذتك ٠‏ نلك المشكلة المعروفة التخاصة بخوع السلاام الموسيقية » وقابلية « ربع 
الصوت » + الذى نرتكيز عليه السلالم العربية » للتطوير فى القوالب العالمية المعروفة ٠‏ والمهم فم 
الأمر أن اللحن الشرقى ببدو » فى هذه الحالة , أشبه ببذرة غير قابلة للنمو » لأنها مغروسة فى 
أرض غريبة » أو أن المحاولة بأسرها تبدو أشبه بمحاولة اس.تنبات فاكهة الصيف فى الشتاء ٠'‏ وقد 
لا يون ذلك راجعا الى قصور فى الاحن اأشرقى الأصلى ذاته » ولكن المهم فى الأمر هو أن المرء 


2 


لا سمتطيع الاقتفاغ بذلك العهد التكلف الذى يبذل من أجل بناء موسيقى عالمية على أساس دن 
ال'لدان الشعبية اكحلية + و<تى لو رأى البعض أن الاتجاهات الموسيقية الغربية المعاصرة لسدوح 
دل هذا النة_ارب ب اذ تعطى المؤلف اخو 3 واسعة النطاق في التكمر ف ذي السلالم الأرسيقية 
ورلابة عات والقوالب » أو فى. الغائها أصلا ب فان المحاوكة ( التى رأينا بالفعل نماذج لها فى بلادنا 
فى الآونة الآخرة ) أن نعود لها فى هذه الحالة صلة بالموسيقى الشسسعبية دن قريب أو بعيد ٠‏ 
انها لصسبيح فى هذه الحالة منتمية الى مجال اأوسيقى العامية فى آحدث نطوراتها » ويستحيل 
التعرف على دوسيةانا الشعبية وادراك ملامحها والاحساس بمذاقها الخاص من خلال العمل فى 
صورتة النهائية ٠‏ انها بالاختصار ب نطوير للووسسيقى العالمية فى اتجاه تستخدم فيه هادم 
جديدة غير مالوفة » ولكنها ليست على الاطلاق تطوير للوموسيقى الشعبية ذاتها فى انجاه عالى + 


وأما النوع الآخر هن المحاولات » وهو النوع اذى برهى الى احياء نراث الموسيقى الشعبية » 
فيشسوبه نفس كبير هدو آنه يكتفى بالجانب انتسجينى ,بعص ,» ولا يداد مع ديك يشعر. بوجود 
هذا النقص فيه ٠‏ ذنك لآن الاهتمام الأكبر ينصب ميء على نرديد نفس الألحان المنتمية الى. شري 
الش.عبى دون آية محساوقة لتطوير اللحن أو بهديبه نقى صقل طريقة آدانه * وبيس فى دلك 
أى ماخذ على هن يقودون بهذه ا محاولات ما داموا واعين بحدود عملهم » بل ان نسسجيل الثراث 
التسعبى أدر مرغوب فيه » تحرص عليه كل البلاد «نعضه فى علمنا المعاصر © وهو مظهر دن أتوى 
مظاهصر الوعى النقاثي لدى أية آمة سبعى إلى تحقيق التعدم فى المجال الفنى * وثكن المتسكله 
هى أن هذا التسجيل والتدوين يقدم اكينا فى 5.بر من الأحيان» بل أك.د أفول فى معظم الأحيان» 
ما لى كان هر ذاته عملا فنيا رفيعا باأحسدت معادى الكلمة ٠‏ واتى لأذكر برنامجا تليفزيونها 
زجحا اشى_ترك فى احدى ذقرا 4١‏ واحد هن ألع مثقفينا مع واحد من أخلص ااسستغلين بجمع 
التراث الموسيقى الشعبى » قدهوا فيه مغنية ريفية اشتهرت بغئاتها فى مواسم دينية خاصة » 
وكانت طريقة التقديم وما اقترن بها من توسجيد وتفخيم وتعظيم » نوحى بأآن حدثا فنيا خارقا على 
وشك الوقوع » ولكن الغناء نفسه » حين بدأ ء ثان مخيبا للآمل الى أبعد حد : فالصوت خشسن 

7 الأصقوثة » والآلات بداثية ساذجة ٠‏ والأنغام متكررة لا ابتكار فيها ٠٠١+‏ 
يمكن آن تكون مستحبة الى أقصى حد اذا كنا بصسده تسجيل التراث الثمسعبى 


لأغراض علمية أو ثقافية » لأنها بالفعل جرْء هن الْبيدّة النى يظهر فى ظلها هذا التراث © ولأنها 
تعبير صادق ومخلص عن اطبيعة الجانب الأكبر ب الريفى - من شعبنا ٠‏ أما حين. :يقدم هذا الغئاء 
على أنه حدث فذنى له قيمته الرفيعة فى ذاتها ء ولا علاقة له بالتدوين العلمى > فهنا تبدو الفارقة 
واضحة وونؤسفة + 


هكذا يبدو مصير الموسيقى الشسعبية زى بلادنا » فى الآونة الراهنة » معلقا بين انتجاهين : 
أحدهما يبهدفم الى :طويره » وندله ,يمسخه خلال عدا التطوير الى حد يستحيل معه اسعرف عليه » 
وار يبكشعى بتسجيله د.ا هو ويعرضه عليئنا كما دن كان فيه هو وحده الكفايه » وكما لو كان يمل 
سيمه نرفى دوق امستمع المعاصر وحسه الفئى ٠‏ والاتجهان كما نرى متناقضان » وأاخنى أو أنتى 
ابحذت سهءا ذلك اوش الوسط المعروف أن يغال انأى أنجا الى ما يلجا اليه الكثيرون تهربا 
من ,مسدّوبية الالتزام بجانب معين أو .بحل محدد العالم ٠‏ ولكنى لا أجد مع ذنك مفر!ا دن أن أقول 
ان الانفد والاحياء الخفيقى للتراث الموسيقى الشعبى يكمن فى موقع ما بين هدين الطرفين » 
وان النجاح الحاسم فى هدا المجال تن يتم إلا حين ددرك عن وعى ان ندوين الموسيقى السعبية 
والاحتفاض بها شىء ,» واعطاءها دورا فعليا فى حياتنا العنية الراهنة شىء آخر > وان هذا الدور 
بن يتاح نها ؟لا اذا طهر من ,بستطيع تطويرها على النحو الذى .يجعل تها دلالة عالمية دمن جهة , 
ويحتفط لها بمعالمها الأصلية من جهة أخرى * 


ومع ذلك ٠‏ فحتى لو تحقق هذا اتهدف ب وهو فى رأيى لا يعثاج الى أقل دن معجزة فنية 
فسيظل السؤال الذى أثرنه فى بداية هذا المقال قائما » وآعنى به : هلل سيكون اللحن الشعبى 
البسديط هو المصدر الفعلى لالهام ذلك العبقرى القادر على تحفيق هذه الغاية » أم أنه مجرد ماده 
استخدهها وكان يستطيع أن يستخدم غيرها ؟وهل يرجع جمال العول النهائى الى ذلك الأصسل 
البسيط: الذى بدا منه 4 أم أن القدرة على تتسبيد بناء متكامل » وايجاد النسب والعلاقات المنسجمة 
بين أ<زائه » وننسيق مخداف عناصره » هى التى يرند اليها كل ما فى هذا العمل هن جمال ؟ 


فؤاد ذكريا 


؟/, 


« كنا نعلم أن الصحافة « السلطة الرابعة » 
بالقياس الى السياسة فقط > وشدون الحكم فقط » 
ولكنا وجدناها كذلك بالقياس الى أمور أخرى أهم 
من السياسة ٠‏ وأبقى هن الحكم ٠‏ منها اللغة , 
ومنها الأدب ؛ ومنها الآأخلاق » والعادات »2 ومنها 
الشعوب آخر الأمر ٠‏ ان الشعوب هى الأخرى 
من صئع الصحاقة قبل غيرها دن المؤثرات الفعالة 
فى المجتمع » ٠‏ 


عبد اللطيف حمزة 


لم يكن الدكتور عبد اللطيف حمزة الذى 
اختطفه الموت أخير! , عالما فى الصحافة فحسب »2 
ولكنه كان أحد طلائع المفكرين الذين استوت .عن 
أيديهم معالم النهضه المصرية الحاضرة فقوموها 
على ذلك النهج الواضح من الحيأة رانفكر والثقافة 
الحديثة » كما كان عن انرواد الذين سبروا أعمال 
الشمخصية المصرية وتمثاوها حتى استقامت على 


نهجها الواضح ومعالها الأصيلة + 


ولد الدكتور عبد اللطيف حمزة فى يوليو 
سنة 1101 لأبوين من صميم الصعيد بقرية طنسا 
احدى قرى بنى سدويف » وتخرج فى كلية الآداب 
عام 19١‏ ومعهد التربية العالى عام ١999‏ , 
وبعد حصوله على الدكتوراه اشستغل بتدريس 
الآدب بقسم اللغة العربية » م أسسئاذا بمعهد 
الصحافة » وبعد أن الغى معهد الصحافة » وتحول 
الى قسم للصحافة بكلية الآداب عين رئيسا له منذ 
أن أنشىء القد فى عام ١5605‏ »2 وقد قوبل 
انشاء هذ |القسم فى أول الأمر بكثير من الالكار 
والسخرية ٠‏ لكن التجربة أثبتت فيما بعد أن 
انشاء هذا القسم غرودة دن فررن! 
وحرص الدكتور حمزة مند البد'ية على تدريس 
مادة خاصة « لآداب مهنة الصحافة » يعلم فيها 
تلامنانه أن الصحافة رسالة ٠‏ وأن الخبر الصحفى 
له قدسديته التى يجب أن تراعى ٠‏ لأآن فى. مراعاته] 
مصلحة للحكومة واللجتمع معا ٠‏ 

ويمكن القول آن « الفكرة » التتى شغلت 
الدكتقور حمزة منذ أن ائنجه الى الدرس الأدبى 


والصحفى من بعد هى الشف عن «ر شخضصية 
مصير » نسى مدى اربعين عأما قضاها فى خدمه 
اندراسات لادبيه والصحفيه وفى هذا ما يجعلنا 
نؤكد بداءة ؛ ان الد تور حمزة حين نجه لدراسة 
إنصحافه وتدريسها مند النشاء معهد الصحافه 
حتى نوفاه اسه فى الايام الماضية : لم يكن هذا 
الاتجاه عنه انتقلا من تيار أدبى الى نيار صحفى 
كما يخطىء الكثيرون 2 فقد كانت دراساته فى 
الصحافه ,متدادا بلمنهج الذى تبناه فى مسلتهل 
حياته الفكريهة كما سترى , وهو ماأرسى دعائمه 
فى كتاب « الحرتة انفكرية فى العصرين الأدوبى 
سملو ى الآول » الذى نش فى عيام ٠ 1١951‏ 
فى هذا اللتاب يرسم الد لتور عبد اللطيف حمزة 
« اللمذهج » للذين يطمحون فى التحدث عن مميزات 
الشخصية المصرية » ويتطلب هذا المنهج مراعاة 
ظروفخاصة أهمها اثنان: أولهماء البيئة انصرية» 
ويدخل فى ذىك الكلام عن موقع مصر ,لجغرافي ٠‏ 
وثانيهما ؛ الاجناس التى طرآت على مصر واشتركت 
فى 'تكوين الأم» المصرية + ويدخل فى ذلك الكلام 
عن الظروف السياسية التى تعاورت هذه الامة , 
والدول 'لتى تناوبت حكمها وتفاعلت معها تفاعلا 
من نوع مأ ٠‏ يقول الدكتور حمزة مؤكدا ثمرة 
هذا المنهيج : 

« بكل هذه الظروف وآمثالها تأثرت الطببعة 
أأصرية والحضارة المصرية » وفى جو هذه الاروف 
وآمثالها تكونت الأخلاق المصرية العامة والأخلاق 
المعرية الخاصة » * 


لها 


هذا هو «١‏ المنهج » الذى حاول عن طريقه 
4د نتور عبد اللطيف حمزة درااسة ولعميق 
« انفكرة » التى ظلت محور درزساته لمدة أربعين 
عاما ٠‏ هذه « الفكرة » هى « دراسة الشخصبيء 
المصرية وتحديد معايها وخصائصها ء وهل بق 
هذه المعالم واضحة فى آل زمان ؟ وهل ثبتث هذه 
الشسخصيه للأحداث » ؟ 

ومن هنا بدأ الدكتور حمزة بتطبيق « فكرته » 
ونحديد معالم « مئهجء » فى الأدب الذى يفهمه 
بمعناه الواسع ك « اسم لما تنتجه العقول البشرية 
عاية ' » على أن يكتب هذا النتاج العقلى بلغة جميلة 
مهذبة « 3 

ذلك هو المفهوم العام للأدب عند الدكتور 
حمزة ٠»‏ والذى حدده فى مقدمة كتايه المشسار 
اليه ٠‏ وصر مفهوم يتفق انماما واظرية « انين » 
التى ‏ لما يقول سمانت دوف 4نما انفسر الأدب 
القريب وليس ؟لرفيع » وفى هذا د مفقاح » فهمنا 
لانجاه الدكتور حمزة الى تطبيق « فكرنه » على 
« الآدب الصحنى فى مصر » باعتبار أن هذا الأدب 
بيتفق انماما مع اللمفهوم الذى خجددهة ب رحمة الله ب 
تلادب . 

ومن هنا يتأكد ما سبق أن قدمنا » من أن ولوج 
الدكتور حمزة لميدان الدراسات الصحفيه واجتهاده 
الدائب فيها » دم يكن اتجاها جديدا فى حياته , 
وانما كأن هذ! الأهدام 'متدادا للخط الذى بدأه 
بدراسته الاقليمية للأدب » وان تتاب « الحركة 
الفكريه فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى 
الأول » انمأ كان « مدخلا , للدراسات الادبية 
والصحفية انتى كرس لها حياته من بعده وكان 
ذلك كله مبنيا على « فكرة » و « منهج , ٠‏ 

ولنا أن نقول أيضسا ان « فكرة » الدكنور 
حمزة و « همنهجه » ليس من الممكن أن تعمم فى 
دراسة الأدب فى كل عصوره وبمعناه «الخاص» - 
لذلك كان من الطبيعى أن يتجه الى تطبيق منهجه 
على عصر معين أو فترة معينة وجد فيها بغيته » 
ولذلك كانت فقرة العدس الأيوبى والمملوكى 
الأول مجالا خصيبا لتطبيق الفكرة والملنهج 2 
فالدكتور حمزة يبرر ذلك بأن الحركة الفكرية فى 
مصر لم تظهر قبل العصر الفاطمى بوضوح » وأن 
الشخصية المصرية لم تصل الى ما يشبه النضوج 
قبل هذا العصر ٠‏ 

ولقد فرض المنهج على الدكتور حمزة فى تناوله 
الأدب هذه الفترة أن يهمل « الآدب الخالص » من 


دراسته للحركة آلفكرية » وذلك لأن الحديث عن 
الشخصية المصرية فى كل جانب من جوانب 
الحياة المصرية الكثيرة يقتضى منه ذلك ٠‏ 
شخصية هصر 
فى فكر العصور الوسطى 
ويمكئنا 'ن نوجز الصورة التى حدد جوانيها 


الدكتور حمزة لشسخصية مصر فى فكر القرون 
الوسطى فى السمات التالية : 


أن مصر كانت نميل بطبعها الى الدين , 
وأن حضارة المصريين كانت فى العصور القديى- 
والوسطى حضارة دينئية فى جملتها ٠‏ وفى ذلك 
ما يفسر سر كوئها نربة صالحة للتصوف ٠‏ 

ب ان مصر أميل الى المحافظة على القديم ٠‏ 
تحن اليه حنينا عظيما » وتحب أن تعيش عليه 
زمانا طويلا » ولا تزهد فى هذا القديم حتى يصيح 
غير صالح للبفاء ٠‏ واذ ذاك فقطء تلتفت الى غيره » 
وتنستمد من طبيعتها القدرة على نقل سواه ٠‏ 


ان مصرمع شدة ميلها الى القديم » لا تكر 
الجديد ؛ وانما ترحب به وتفسح له المجال » 
وتسمح لهذا الجديد فيبقى ضيفا عليها مدة 
طويلة » تدرسه فى غضونها دراسة جيدة , 
ونتمثله فى نفسبها نمثلا قويا , وندخره عندها 
لوقت الحاجة ٠‏ 


ان مصر أقدر من غيرها على أن نختار لنفسها 
ما يصلح لها من مواد الثقافة والعلم » تحكب'فى 
ذلك حاسة « الذوق » » وهى ‏ كما يقول الدكتود 
حمزة رحمه الله - فى المصريين أقوى وأظهر » وربما 
كان نتاحهم الأدبى من أجلها أخف ظلا هن غيره ٠‏ 


. ان مصر أدنى الى الاستقراد والثبات » وأبعد 
عن الزعزعة والتخلخل ٠‏ ومن أجل ذلك عاش 
اكصريون منذ القدم عيشة رتيبة » وخضعوا مأذ 
القدم لنظام واحد في الحكم لا غير > ولا يتبدل ٠‏ 
مع أن ناريخ هذه البلاد ريما كان أطول تاد 
عرفته أمم الأرض ٠‏ وكان من شأن هذ؟ الطول 
الزمنى أن يسمح بالتغيير والتبديل » ولكن شيك 
من ذلك لم يحدث * 


أن مصر أكثر استجابة لوجدانها وشعورها » 


منها لعقلها ومنطقها + أى أن نزوعها فى التعمق 
فى التفكير كان قليلا ‏ فى جملته - بالقياس الى 


الأمى !لآخرى ٠‏ ونتج عن ذلك أنها أحبت الاده 
والفن أكثر من حبها للفلسفة والمنطق وغيرهما من 
الأمود التى تحتاج الى اعمال الفكر ٠‏ 

ان مصر كانت تميل دائما الى النظام » وتحب 
طاعة الحكام ٠‏ والحق أن الشسعب المصرى لم 
يخرج فى تاريخة الطويل على حكافه > ولا تورد 
عليهم + بل ان 'القبط , منذ الفتح العربى 2 لم 
انعرف لهم 'ثورة عامة على الحكومة الاسلامية , 
إلا فى مرات قليلة » بل نادرة , كما حدث فى عهد 
المأمون ؛ ثم لم يفكروا فى الثورة منذ يومئذ ٠‏ 

أن مصر كانت تميل أيضا آلى الوحدة 
والانسجام؛ وهما صفتان لازمتان لهذا القطر الذى 
تشمله نظم واحدة 2 ويسير فى حياته على دثيرة 
واحدة , وذلك لأسباب كثيرة » من أهمها « نير 
اليل » وما أناحه للمصريين من نوع الحياة الثر 
خلفوا بها غيرهم من الشعوب الاسلامية الأخرى ٠‏ 


ان مصر كانتت وريما لم تزل ب اتسؤثر 
السهولة ,» والبساطة والوضوح على التقليد 
والغرابة والالتولاء » وكان لهذه الطبيعة أثرها 
الواضح فى تفكيرها وآدابها ٠‏ 


أن مصر سملم لها فى ذلك الوقت ‏ نوعان 
من الزعامة ,2 هما الزعامة السياسية والزغامة 
انديئية » وذلك منذ انتصارها على الصليب 
والتتار » ومنذ أصبحت القاهرة مقرا للخلافة 
العباسية بدلا هن يغداد *٠‏ وبقيت مصر مركزا 
للخلافة الاسلامية حتى أنى الا"نراك العثمانيون» 
وكانت مصر يومئذ قد ضعفت وهرمت » فسلمت 
الخلافة الى هؤلاء الا”تر'ك العثمانيين الذين ذهبوا 
بها الى الأستانة ٠‏ 


ويرى الدكتور حمزة » أن جملة هذه العناصرء 
التى تألفت هنها شخصية مصر ندل على انهسا 
مجموعة من العناصر القوية التى جعلت القدرة 
على المقاومة والتحمل هن صفات هذه الشخصية ٠‏ 
ولعله من أجل ذلك احتفظت مصر بكيانها فى 
جميع العصور التاريخية التى مرت بها ٠‏ فكانت 
تنحط سدياسيا وحربيا ولكثها ما كانت قط تلط 
علميا ولا اديبا ولا خلقيا * 

وشهد التاريخ نفسه لمصر أنها كانت ب هن 
هذه الصفات 0 - تقوى داما على اذاية جناي 
الأجنبية فيها » وعلى تحويلها فى وقت قريب 
جدا الى أجئاس تكسب لنفسها صفة المصرية ء» 
وتعتز بها » وريما نسيت معها أصلها الأول * 


يفا 


شيخ شخصية ل 
فى الأدب الصحفى 


ونئمة أرحلة الكشف عن شخصية مصر , 
أصدر الداتدور عبد اللطيف حمزة ثمانية أجزاء 
من « آدب امفالة الصحفية » صنف فيها كتاب 
امفالة الصحفية فى مصر منذ نشأتها فى مراحل 
ثلانة الى قيام لحرب العالمية الثانية فى الطور 
ادول - وكان ي.ثله أصدق #ثيل رفاعة الطهطاوىء 
كانت صحافتنا المصرية فى هذا الطور لا تكاد 
تعنى بأكثر من الأغر'ض الثقافية كنشر الآداب 
العربية القديية من جانب »: ونقل الآدب والعلوم 
الاوربية الى اللغة العربية من جاتب آخر » وقد 
مهد لذلك بدراسة قيمة عن نسأة الرأى العام فى 
مصر ثم عن نشأة الصحافة بها ثم عن الحركة 
الفكرية المصرية منذ بداية القرن التاسع عشر , 
ثم عن تطود الاسب اليب الكتابية العربية منذ 
بدايتها الى ذلك القرن » وقد خرج الدكتور حمزة 
من دراسة هذه المرحلة “لص حفية ء الى أنها 
اصطبغت بصبغة علمية أدبية أكثر منها سيا 
واجة.ساعنه من حيث الموضسوع »2 ومن حر 
الاسلوب ٠‏ فقد كان قصارى هذه 'لأدرسة أن 
حاولت انشاء ما يسمى « بالمكقال الصحفى » الذى 
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نقيد كتابه بالسجع وغيره من ألوان البديع إلتى 
فتن بها أدباء العردية منذ القرن الرابع المجرى ٠‏ 
ويرى الدكتور أن البديع والزينة اللفظية 
لا يحسنان الا مع ثقافة واسعة , وذوق فى اللغة 
رفيع وحسن فى الأدب دقيق 2٠‏ وهو ما حرمت 
دصر 'أكثره طوال القرن الثامن عشر ٠‏ 


وفى الطور الثانى من هذه الأطوار الثلائة ب 
وكان يمثله تمشيلا صادقا كذلك رجال منهم 
الشنيخ محمد عبده والسسيد عبد الله الثديم ب 
عنيت ص حافتنا المصرية » فضلا عن الأغراض 
الثقافية ‏ بغرضسين جديدين هما : الغرض 


وكاالت معسر 


الاجتماعع. والغرفي السس_ياس, 
محوطة اذ ذاك بجملة من الظروف التى أوجبت 
على صحافتها أن تسير فى هذا الطريق ٠‏ وقد 
نعمت هذه؛ المدرسة الصحفية بقسط من الحرية 
فى الموضوع ومن آلحرية فى الأسلوب ٠‏ ويقول 
الدكتور حمزة فى ذلك : « لثن كان رجال المدرسة 
الاثولى دمثلون من الصحافة دور الطفولة لقد كان 
رجال المدرسة الثائية يمثلون من الصحافة دور 
الغلءمة 2 أو قل انهم تجاوزوآ هذه الغلومة الى 
حمث قطهء١‏ بالصحافة أول مرحلة من مراحسا, 
٠‏ أما الطور الثالث من هذه الأطوار , 


وهم ان غلى بوسف والزعيم الشاب مصطفى 
كامل واستاذ «.جيل أحمد تطفى السيد والصحفى 
الوطنى أنيين الرافعى (صاحب جريدة الأخبار) ٠‏ 
ويقول الدكتور حمزة عن هذه المدرسة الثالثة 
انها «, كما كانت جديدة فى الاساوب السياسى 
فكذلك كانت جديدة فى التفكير السسيابى » ٠‏ 
وعند هذه المدرسة يتوقف الدكتور حمزة طويلا » 
ويكرس لها خمسة أجزاء » لم يتم السادس منهاء 
والذى أعلم منه ‏ رحمه الله آنه كان يعد عن 
الدكتور قعتمك حعصرنين هيكل فى جسريدة 
السياسة اليومية , وبه نتم سلسلة أدب المقالة 
الصحفية كلها نسعة أجزاء +٠‏ ويرجع اهتمامه 
رحمه إلله بهذا الطور إلشلث الى أن صحافتنا 
المصرية كانت تهدف بنوع خاص الى مساندة الحركة 
الوطنية التى نهضت فى مواجهة الاحتلال 
البريطانى , ولذلك أطلق الدكقور حمزة على 
هذه الفترة من فترات الجهاد الوطئى اسمم 
« الطور الحافى دن أطوار الحركة الوطئية * » 
ولعل ذلك ما ذهب بالدكتور حمزة الى اعتباد 
الصدافة فرأوقات الشهدائك والحن التى تمر 
بالامع ب كالا'دب لابد أن يكون لهسا منهج خاص 
فى التفكر , ومنهج خاص فى التعبير » وهاأسلوب 
الصندفي' او الأديب الانتيجة حتمية لتفاعله مم 
'لظرنوف المحيطة به ٠‏ وعلى هنذا قال رحمه الله 


بحتمية الآدب وحتمية الصحافة بهذا المعبى ٠‏ 
وتفسير ذلك لديه أننا لا نستطيع أن نتصور 
أديبا من الادباء ولا صحفيا من الصحفيين يمكن 
أن يكون بمعزل تام عن حاضره » أو يقدر على 
أن ينزع عن نفسه ثوب هذا الحاضر الذى 
.يعيش افيه ٠‏ على أن ذلك ان جاز بصورة ما دن 
ر<ل الآدب » فانه لا يجوز بحال هن رجل 
الصحافة ٠‏ لآن الصحافة في ذاتها عمل احتماعي 
بحت لا إكثر ولا أقل ٠‏ 


ومن هنا نوصل الدكتور حمزة الى أن الصحافة 
قد أسهمت فى صنع الشخصية المصرية العصرية 
فى كل مناحى تفكيرها وتعبيرها 2 ففى ميدان 
( اللغة ) ,يجد الدكتور حمزة أن الصحافة خرجت 
بااللغة العربية من طور الى طود »2 وانتقلت بهأ 
من حال الى حال ٠‏ أخرى ٠‏ حتى ليمكن أن يقال 
فى ثقة واطعمنان ان الصحافة أدت بجاح ام 
كل ها كان يأمل فيه المجددون من رجال اللغة 2 
وكل ما نادى به الغيورون على هذه آللغة » من 
و<وب نبسيطها بحيث يفهمها أكبر عدد ممكن 
من القراء » ومن وجوب تزويدها بالحيوية الكافية 
حتى لا يضيق بها أحد من القراء » بل هن وجوب 
تطويرها حتى تقسع للتعبين عن كل جديد »2 أو 
مستحدث فئ “لأدب ٠‏ والعلم والفن جميعا ٠‏ 
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د صئعت الصحافة كل ذلك فى هدوء عجيب. 
ودأب متواصل ودون الالتجاء الى العنف 2 أو 
التهديد والوعيد ؛ أو دون أن تحدث ضسجة 
يغضب لها المحافظون على القديم ويعلنون سخطهم 
على الجديد » ٠‏ 

وأما فى ميدن ( الأدب ) فقد استطاع الدكتور 
حمزة أن يكشف عن انصلة آلوثيقة بينه وبين 
الصحافة » « والتامل فى هذه الصلة منذ نشاتها 
يروعه حقا . ويدهشه صدقا ١‏ أن يكون الأدب 
المصرى الحديث مدينا بحياته » ونمائه » للصحافة 
المصرية ٠‏ فهى التى مدت له فى أسباب الحياة » 
وعى انتى اختطت له الطريق الذى لم يتجاوزه الى 
سواه : القصة المصرية نشأت فى آحضان الصحاتة 
اأصرية > وانخذت لنفسها منذ بداية الآمر الوحهة 
الاجتماعية التى اخنارنها لها الصحافة المصربة » 
وبقى الحال على ذلك حتى نهاية الحرب الكبرى » 
وقيام الثورة العامة فى مصر سسلة 1919 * 
وأما القصيدة » فقد سارت هى الأخرى فى نفس 
الانجاه الذى سارت فيه القصة وكان هذا الاتجاه 
فى الحقيقة ذا شعبتين شعبة الاصلاح الاجتماعى» 
وشعبة العهاد الكوطنى أو السياسى ٠‏ وأما المقالة 
الصحفية فقد كانت هى القائدة القيقية لجميع 
الفنون الأدبية ؛ فاذا تحدثت الصحف عن الاصلاح 
الاجتماعى كان على الفدون الأدبية كلها أن تخوض 
فى موضوع الاصلاح الاجتماعى ٠‏ واذا تحدثت 
الصحف عن الجهاد الوطنى والسيامى وجب على 
الفنون الأدبية كلها أن تسلك هذا الطريق »2 
وهكذا ٠‏ » 


وذهب الدكتور حمزة الى القول ننيجة لذلك, 
بأن الصحافة هى صائعة الشعوب ٠‏ فآشار الى 
الخطأ الذى ترتكبه الصحافة الحدشة فى آلوقت 
الحافىر ٠‏ وهذا الخط هو « التعبير عن رأى 
الحكو مات © والحرص عللى ذلك بأكثر من المرص 
على التعبير عن دأى الشسعوب » هم أنها أى 
الصحافة ‏ ائما شلقت أولا لتكون لسانا لهذه 
الشعوب تنطق بافكارها وكراثها واتجاهاتهيا 
ونزعاتها ٠‏ 

« والشعوب باقية » والحكومات. زائلة +٠‏ وعللى 
الصحافة دائما أن ناخذ جانب الأبقى ملهما ! » 

وفى ذلك ما يفسر رسالة تدريس الصحافة 
لديه فى قوله أنها » « رفع المسستوئ العلمى 
والقنى والخلقى طجميع الشتكلين بمهنة الصحافة 
فى مصر والعمسل على اكبات الشخصية المصرية 
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لصحافتنا القومية فى جميع المراحل التاريخية 
التى مرت بها آلى اليوم * » 
الصحفى 

ومن هنا كان منطلق الدكتور حمزة فى علاج 
مشكلات هذه الصحافة المصرية ومسائلها لتوكيد 
جوانب شخصية مصر » بحيث لا يمكننا أن 
نقول أن الجانب التاريخى صرفه عن الاهتمسام 
بحاضر هذه الصحافة ومستقبلها » وائما كان 
ينظر لها كمفكر من خلال منظاره المصرى الذى 
نظر من خلاله لهذه الصحافة منذ نشأتها » فرأى 
أن الصحافة فى عصرنا هذا نعانى أزمة عنيفة , 
ولكن من حسن الحظ ‏ كما يقول فى كتاب 
خصصه « لآزمة الضمير الصحفى » - أن ذلك 
ليس فى مصر وحدها » بل فى الدول المتحضرة 
كلها ٠‏ والسبب فى ذلك عنده أن الصحافة قبل 
اليوم كانت فى دور البداوة » وهو الدور الذى 
نعمت فيه الصحافة بكل ما فى هذه البداوة من 
ميزات الانطلاق والحرية 2 فضلا عن ميز'ت 
السذاجة والبساطة والبدائية ٠‏ ثم ما لبئت 
الصحافة بعد ذلك أن تركت دور البداوة ودخلت 
دور التحضر ٠‏ ؤاذ ذاك أدسسييت الصحافة بكل 
آفات التحضر دن تكلف وتعقيد > الى عناية فقط 
بظاهر الادور » الى ثقص كبين فى قهم الحرية 
والديمقر اطية » آلى نقص واضم كذلك فى فهم 
لاسث لبة ٠‏ وذلك فضلا عن الفقر الشديد الى 
منجمدعة الصفات الانسانية التى يتمثتم بها البشر 
فى أطوار حياتهم الآولى * يقول فى ذلك : « أجل 
كانت الصحافة في, بداوثها أقلاما رشك 
واتضىء الطردق ٠‏ وثكتب الطرائف المسلية من 
الأخبار فى الداخل والخارج » فأصبحت 'لصحافة 
فى طور حضارتها حركة لا تهدأ في, سسبيبل 
الحصو ل عل الأخباد » ثم حركة لا تهدأ فى سبيل 
انتم الأخبار 2 ثم حركة لا تهدا فى سنسسسا, 
استكمال المواد الصحفية العئ ثبنى عل هذه 
الاخبار 


أزمة الضوير 


م كانت الصحافة فى بداوتها رسالة فقطا , 
فأصاحت الصحافة أقلى دور احضارنها صناءة 
وتجارة قبل أن تكون وسالة » وكانت الصحافة 
الشعبية فى دهر البد'وة تبدو كأنها سسيدة 
نفسها » ومالكة أمرها » لا سبيل لأحد عليها , 
هلا ستطيم حاكم من الحكام أن يخضعها 
اساطانه ان كانت لا تريد أن نخضعم لهذا 
السلطان ٠‏ 7 5 فت 


2 فاصسيحت الصحافة في دور حضضارتهسا عبدة 
ذليلة لرأس المال وللاعلان وللقراء ٠٠‏ و ناعيك 
بالمنافسة القائلة بين الصحف من أجل القارىء ١!‏ 
انها مئافسة جرفت بوءض الصحف فى تياد الاثارة 
حينا » واشباع الغرائز الطسيسة الرخيصة حيئا 
آخر » الى غير ذلك من الآمور التى نسمى الصحافة 
بهن آجلها باسسم « الصحافة اتصفراء » 2» وحى 
الصحافة التى يجنى المجتمع من ورائها أسسوآ 
الآثار !م ٠‏ 

لكن الدكتسور حمزة مع ذلك لا يتجاهلٌ 
الضرورات ا'تى أدث بالصحافة العلمية الى ذلك : 

« فهى معذورة لأنها تريد أن انعيش 2 وقد 
أجبرنها الحياة على أن تجرى وراء القارىء » وأن 
نالهث وراء المعلن » وأن 'تبدى الخضوع كله لرأس 
المال ٠‏ وأن تخوض بنفسس-ها فى تجارب كثيرة 
بدافع الحرص على البقاء » متناسية ألها فى 
بعض هذه التجارب تنفقد كثيرا من كرامتها 
وحريدها وتهمل جانئبا هن شخصستها ورسالتها 
وانبوء بالفشسل التام فى حمل الأمانة الملقاة على 
عاتقها » ٠‏ 

ويحدد المشكلات التى تعانى منها الصحافة 
العالمية نتيجة لذلك ,2 ويعرض للحلول المناسبة 
من وجهة نظره الخاصة ٠‏ من هله الآفات » 
مشسكلة الحرية الصحفية ومش كلة الرقابة على 
الصحف »2 ومشكلة الاعلان 2 ومشكلة الاحتكار 
ورأس المال ٠‏ زهناك مشكلة التكتلات الصحفية 
التى يملكها آفراد يعدون على الأصابع » ويتحكمرن 
فى الرأى العام » وهناك مشكلة التعصب الدينى 
أو السياسى أو العنصرى ٠‏ وهناك مشكلة الصراع 
بين صحافة الخبر وصحافة المقال ٠٠‏ وهنساك 
مشكلة المهنة ذاتها وما ينبغى أن يكون لها من 
تقاليد وآداب ٠٠‏ وهناك مشكلة التأهيل الصحفى 
وواجب الجامعات نحو هذا التأهيل ٠٠‏ وهناك 
فى نهاية المطاف مشكلة التنظيمر الصسحفى ء 
والطرق التى تسلكها الدول المختلفة فى صذا 
السبيل ٠‏ 

وقد استطاع الدكثور حمزة فى هذا الكتاب 
أن بخطط لتنظيم العلاقة ييل المجتمع والصحافةء 
«دما بذلك المحاولات السابقة عليه فى العالم ٠‏ 
كان فى ذلك معتقد! أن « الأعلام في ذاتة مشكلة 
هن أخطر مشكلات الحضارة الحديثة 2 بل انه 
لا يقل فى خطورته عن الطب والتعليم ونحوها من 


المرافق + فقد ينتج عن الخطأ فى ال يم آن 
يتاخر عدد هن الطالبات آد الطلية الى : 0 


وقد ينتج عن الخطأ فى الطب والعلاج أن يتعرض 


عدد قليل من المرضى للموت ٠‏ أها الخطا فى 
الاعلام فيسبب أخرارا جسيمة ٠٠‏ منها إفساد 
العلاقات بين الافراد بعفمهم وبعض > ومنهيا 
تعرض الهيئات والجماع'ت لطائفة من الخسائر 
لا يمكن تعويضها فيما بعد » بل منها نشرسوب 
الحرب بين دول العالم ٠‏ » 

« ان رجال الاعلام فى كل أمة من الأمم ‏ كما 
.يول الدكتور حدزة - هم وكلاء هذه الأمة فى 
هذا الميدان الخطير من ميادين الخياة » انهم 
المسئولون فى الواقع عن الحرب والسسلام 
والمسئولون فى الحقيقة عن رفاهية الشعوب ٠‏ 

« وعلى هذا فالصحافة ليست ممئاعة ٠‏ فقط 
ولا تجارة فقط. وانما هى ‏ كما وضح فى كتابه 
رسالة قبل أن تكون صناعة وتجارة » ٠‏ 

ولهذا الكتاب أهمية خاصة * فقد ,دفم به 
المؤلف رحمه الله - الى المطبعة قبل أن ,يبصدر 
القرار الجمهورى بتنظيم الصسدافة فى مابو 
»ء يقسول : فى ذلك : « لم يكن قرار 
التنظيم مفاجتا بالنسبة لى ٠‏ ذلك اثنى كنت 
أعيش فى هذا الموضوع من زمن غير وجيز ٠‏ » 
ذلك أنه منذ انشاء الدراسة الصحفية بالجامعة » 
قد أسهم كما قلنا فى بلورة رسالتها على أساس 
متين من الايدرولوجية العسحفية التى يجب أن 
يهدف اليها كل من تحدأنه نفسه بالعمل فى 
ميدان الاعلام ٠‏ حتى لقد أمسهم فى بلورة ذلك 
فى (قسم) أطلق عليه « قسم الشرف الصحفى » * 

صحافة الخبر ‏ وصحافة القال 


ومن أهم المشكلات الصحفية التى شسغلت 
الدكتور حمزة مشكلة صحافة الرأى وصحافة 
الخبر » وكان مجمل رأيه أن الصحافة فى كل 
بلد من بلاد العالم تحتاج الى هذين النوعين معاء 
والصحيفة الواحدة فى أى بلد من بلاد العالم 
لابد ان نشتمل على هذين النوءين معا ٠‏ وثئلك 
بديهة من بديهات الصحافة ليست محلا للمناقشة* 
يقول : 

« لست أدرى متى تدرك الصحف أن المساحة 
التى تملكها وتحاول أن تملأها بمختلف المواد 
الصحفية من أخبار وأعمدة ومقالات: وتحقيقات 
وطرائف وصور واعلانات ليست ملكا لها وحدهاء 
وانما هى ملك القراء قبلها ٠‏ فان هله المساحة 
التى نتحدث عنها أشبه ها تكون بالمصة فى 
اللدرسة أو المغهد أو الجامعة ليس هن حسق 


الفكر المعاص ‏ ١م‏ 


المدرس أن يملأها بالنكات آلياردة والأحاديث 
التافهة و(لا أضاع على التلاميذ فرصة التعليم » 
وثم يقم بحق الله والدولة أو حق التلاميذ فى 
كل ذلك ٠‏ فما بال صحافتنا الحاضرة فى العالم 
كله لا نقدر ذلك ؟ وما بالها تحاول أن تملا الحيز 
'لذى أمامها بتوافه الأخيار فضلا عن الكاذب أو 
المعحرف منها ؟ » 


ويطرح تناول الدكتور حمزة لهذه المشسسك. 
سؤالا : هل سيستمر الحال على ما نراه الآن 
وهل ستظل الغلية كلأخبار دون المقال الى ماشاء 
الله ! 

يجيب الدكتسور حمزة عن ذلك بأن المقال 
سيشهد فى القريب العاجل نوعا من الانتعاش ٠٠‏ 
بل ربما عادت له كل المكانة ؟لتى كان يتمتع بها 
قبل ذلك لسببين : 

أولهما ب ظهور التليفزيون وقيام هذا الجهاز 
بمهمة الاعلام على نحو يغتى الجمهور فئ المستقبل 
عن الرجوع الى الجريدة من هذه الناحية ٠‏ 

ثانيهما ‏ احلال الحرب ( الايديولوجية ) أو 
حرب المبادىء محل الحرب التتى تقوم على القنابل 
والطائرات والصواريخ الذرية » وذلك فى عنصر 
بتوقع الكثيرون من المفكرين أنه سيكون عصر 


سسلام دائم تسستخدم فيه الذرة فى الاغراض 
السلمية لا الحربية © وينعم فيه البشر بقسط 


كبير من الرخاء والحرية 2 ويقرر فى الشسعوب 
رأى عام ضد آالتفاهات وضد الأخبار التى 'تتصل 
بالأاشخاص » والتى خصصت لها بعض الصحف 
الحاضرة مساحة لا تملأ مطلقا بغير هذه الأخبار 
الصغيرة ولو بطريقة مثيرة أو بطويقة تنبعث على 
الضحك والسخرية » ٠‏ 
مشكلة الاعلام العرببى 

ومشسكلة الاعلام العربى فى مواجهة الدعاية 
الصهيونية شغلت حيزا كبيرا من فكر الدكتور 
حمزة فى كتابين أصدرهما أخيرا أولهما : 

«الاعلام له ناريخه ومذاهبه» و«الاعلاموالدعاية» 
وقد اقترح عيدة مقترحات مفيدة فى المعركة 
الاعلامية » منها الدعوة لانشاء معهد للدراسات 
الصهيونية يفتح أبوابه للطلية فى كل من 
أفريقيا وأسسيا لأوربا ليقفوا على حفيقتها ٠‏ 
و تنظيم النشاط العربى فى الأوساط الصاليتة 
الدولية .اواجهة نشاط الهستدروت ٠‏ والدغوة الى 
اعداد مناهج صيفية للطلبة الآجانب المتحدثين 


ىم 


باللغتين الانجليزية والفرنسية تشرف عليها 
الجامعة العربية » وانشاء محطة إذاعة عربية 
لنشر الثقافة العربية الأصيلة والتعريف بها 
و'ذاعتها بلغات متعددة » واصدار صحف ومجلات 
موجية الى الجاليات العربية فى الخارج وانشساء 
معاهد. خصة لقياس الرأى العام على غرار معهد 
جالوب بالولايات المتحدة 


التحرر الثقافى 1 
ويخلص الدكتور حمزة آلى أن شخصية م 
الثقافية يجب أن تتأكد بأن نترك الموائد الغربية 
الاعتراف بأن الثقافة الاجنبية آذا دخلت مر 
الثقافة الأصلية أصبحت كالدم الجديد. يتقوى به 
الجسم الهزيل ٠٠‏ يقول فى مقال له : 
« السبيل الوحيد الى تزاوج الثقافات المختلفة 
بو إلترجمة ٠٠‏ ومن ثم كان لحركة النقل 
والترجية الفضل الاكبر فى تطوير الذهن العربى 
فى العهدين العباسى والعربى الحدايث ٠"‏ غير 
أن حركة الترحجمة فى كل أمة ناهضة لابد أن 
نشبعها حركة 0 تاليف » بالمعنى الصحيح ٠‏ » 
ويقول : 


« من العار عليئا نحن العرب أن نظل عالة على 
الغرب فى شتى ميادين العلم ٠‏ ولا شك أن 
الخطوة الأولى للتحرر من هذا الغل هو المشاركة 
الحقيقية بأقلامنا العربية وعقولنا العربية فى 
الميادين العلمية: والفنية » ولتكن لنا عبرة فى 
ذلك بما أحرزناه من نجاح فى الميدان الأدبى ٠‏ 
أما الاصرار الى الآن على الاحجام عن التأليف 
باللغة العربية فى شتى المجالات العلمية فمعناه 
عبودية مقلقة » ويعنى ذلك هبوطا باللمستوى 
العلمى العام » ٠٠‏ 

وبعد عو 
فيمكئنا أن نقول ان للاسستاذ الدكتور 

عبد اللطيف حمزة نصيبا كبير! من الفضل 'فئى 
الكشف عن شسخصية مصر فى الثراث الأدبى 
والفكرى والصحفى . وأن له أولوية فبى نط 
منهج الوصف الاجتماعى 'لدقيق ٠٠‏ لذلك فانناء 
نفتقد .بموت الدكتور عبد اللطيف. حمزة » مفكرا 
واعيا ذكيا كشف عن جوانب الشخضية المصرر, 
فى الادب والفكر والصحافة » وصاحب آراء قيم' 
فى علم “لأخلاق الصحفية والاعلام العسربى 
والاسلامى: * 


عبد العزيز شرف 


على طربيق الكش العلمى 
حوارعهن المربيخ 


جرى هذ! الحوار بين اله ١‏ فيت 
« فيلكس زيجل » 21861 3 0 
وبليام نو فجو » قلتةطتده1 صم 51111 عونيان 
الفلكى الأمريكى الشهير الذى اكتشف كوكب 
بلوتى ٠‏ 

على أن هذا الحوار لم يدبر » أى يتفق عليه 
مقدما » بل حدث بمحض الصدفة : اذ كتب 
« ذيجل » مقالا فى مجلة سوفيتية » ورد عليه 
« توهيو » فى مجلة أمريكية » ثم كتب الفلكى 
السوفيتى مقالا آخر » نشر فى نفس المجلة 
السوفيتية » عارض فيه: النتقط التى أثارها 
الفلكى الأمريكى ٠‏ 

واليك أولا موجزا لمقال « زيجل » الأول الذى 
نش بعنوان : حياة عاقلة فى المريخ ٠‏ 

لا يكاد يوجد فلكى سوفيتى ينظر الى الأرض 
على أنها الموطن الوحيد للحياة العاقلة فى الكون 
. ولكن الأمر يختلف عندما نأتى الى مشكلة امكان 
وجود حياة فى كواكب المجموعة الشيمسية ٠‏ 
فيغض العلماء يرفضؤن مناقشة هذه المشكلة 
أصسلا » ويصرون على أن الأرض همى الكوكب 
الوحيد فى المجموعة الشمسية الذى توجد فيه 
صور عليا للحياة العضوية ٠‏ وأن معظم الدلائل 
ترجح أن الكواكب الأخرى خالية تناما من الحياةء 
أما 'الحديث عن سكان المريخ فهو فى نظرهم لغو 
فار * ا 

هذا الاتجاهالفكرى' يتجاهل - فى رأينا ب 
الحقائق التى .تشير الى أنه “قد توجد .حياة عاقلة 
بالقرب منا © على كوكب مُجاور + والواقع أن 
البحث عن آثار هذه الحياة » واثبات وجودها » 
سيكون عملا. مجزيا دون. شبك ٠‏ وحتى لو أخفق 
هذا البحث فى تحقيق. غرضه. » فان العلم سوف 


رجتم نمم و1 ع1 0 
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عض : زبي ات هى 


يستفيد منه قطعا ؛ لا'نة سسسيحل كثيرا من 
المشكلات التى: تحير العلماء فى الوقت الحاضر > 

ان معظم العلماء فى الاتحاد السوفيتى وخارجه 
.يعترفون بأن من ١‏ أن يجاب على السوًا 
الخاص بامكان 0 ا جات لي اول 
ديرى بعضهم أننا لا نستئد على أسساس ذ 
رفضنا لاحتمال أن تكون كائنات عاقلة ع 
ك وكبا تشير كل 'الدلائل على وجود نبانات فيه ٠‏ 

والواقع أن الأدلة المتوافرة لدينا نجعلنا نميل 
الى المشاركة فى وجهة النظر هذه ٠‏ 
دن الخلايا الآولى الى الكائئات العاقلة : 

تعميز الحياة بخاصية عجيية هى أنها مأ ان 
تظهر حتى تدافع عن نفسها بعناد واصرار ٠‏ وفى 
هذا الصراع » الذى قد يسستمر أحيانا ملايين 
السنين » تتطور الكائنات العضوية الحية وترنقئ 
تدريجيا » وتصبح أقل عرضة للمؤثرات الخارجية 
باطراد ٠‏ وما لم. تحدث كوارث كونية * فان هذا 
التقدم المظفر للحياة لابد أن يؤدى ٠»‏ عاجلا أم 
آجلا , الى ظهور أعلى صوره » مجسدة فى كائنات 
الكائنات المفكرة » ٠‏ 

وفى هذا الصدد كتب التجلن قائلا : «. ٠‏ 
حيثها توجد حياة عف.وية » فانها لابد أن ترتقى 
من خلال نطور الأجي-ال حتى تنصل الى أسوع 
الكائنات الفكرة » ٠‏ 1 

والواقع أن هناك حياة عضوية فى المريخ ٠‏ 
فقد. أثبت راج ٠ 1٠‏ ثيكوف » وزملاؤه 2 على 
نحو قاطع ٠»‏ آن الخواص البصرية « لليحاد » 
المريخية. شبديدة الشبه بالخواص البصرية 
للنباتات الارضية التى تنمو فى ظروف مناخية 
قاسية * وفى عام ١955‏ 8ه * اكتشف الفلكى 
الآمريكى « سميئةون » أن طيف « اليسحار » 
المريخية توجد به مناطق امتصاص مماثلة تماما 
لمناطق .امتصاص الجزئيات العضوية ٠‏ 
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علامات الذكاء على وجه كوكب ؛ 

لنفترض أن سكان المريخ ,يحاولون حل المشكلة 
الصعبه فش خاصة بأمكان وجود كائنات عاقلة 
تسكن الارض ٠‏ لا تبتسم - فالمشكلة ليست 
بسيطة على الاطلاق » حتى لو كان لدى سكان 
المريخ تليسكوبات قوية للغرية ٠‏ 

غلب الظن أنهم لن يرونا أبدا من كوكبهم » 
لأننا أصغر من أن نرى من هناك الى حد كبير ٠‏ 
ولن يمكنهم معرفة وجود كائنات عاقلة على الأرض 
الا بطرق غير مباشرة » أعنى عن طريق ظواهر 
ووقائع اصطناعيية ٠‏ ولكن لا يوجد من هذه 
الظواهر والوقائع الكثير * 

فالبقعة الخضراء الجديدة من إلنباتات التى 
'نظهر قبالة الخلفية البرتقالية للصحراء الأرضية 
يمكن أن توحى لسكان المريخ بنظرية مؤداها أن 
منطقة جديدة مزروعة بلغابات قد ظهرت ٠‏ أو 
يمكنهى » عندما يرون صفحة من الماء غير مألوفة 
وصغيرة نسبيا » أن يستنتجوا أن بحيرة تخزين 
جديدة قد شسيدت ٠‏ هذه ء تقريبا 2 جملة 
التغيرات الأكثر وضصسوحا على وجه الأرض التى 
'نحير سكان المريخ * أما حدود القارات والبحار 
فلابد أن تبدى لهم غير متغيرة ٠‏ وكل ما يمكنهم 
0 بسهولة نسبية هو التغيرات الموسمية 

لغطاء الأرض النبساتى » والذوبسان الدورى 

للقنسوتين الجليديتين القطبيتين ٠‏ 

ومن سسرء الحظ أنه عندما تشاهد الأرض من 
الفضاء الخارجى فانها نشبه أى كوكب آخر ٠‏ 
اذ يستحيل رؤية مدنئا 2 وطرق مواصلاتنا » 
وسككنا الحديدية » وغيرها من ا.علامات الكثيرة 
الأخرى التى ندل على حضارتنا ٠‏ أما الاقيار 
الصناعبة وصوازايخ الفضاء 2 وهى مفخرة 
البشرية ٠‏ فانها صغيرة ( بالمقاييس الكونية ) الى 
درجة 'تقتضى رؤيتها أن يكون لدى سكان المريخ 
تليسكؤبات حساسة بصورة خيالية ٠‏ 

فاذا أضفنا الى ذلك أن الأرض محاطة بغلاف 
جوى كثيف غائم , وانها » كالزهرة » كثيرا ما 
انختفى فى أشعة الشسمس ء فلن يكون مستغربا 
لو كانت ندور على ريخ مناقشات لا تنتهى حول 
ها اذا كانت الأرض مسكونة أم لا ٠‏ 

والواقع أن ما يمكن أن نراه على المريخ من اآثار 
تدل على الذكاء يزيد كثيرا عما بمكن لسسكان 
المريخ رؤبته من هذه الآثار عل الأرذى هذه 
الآثار » أولا وقبل كل شىء » هى القئوات المربخية 
الغامضة ٠‏ 

فقد التقطت عشرات 4لألوف من المصمعور 
الفوتوغرافية :ات القنوات بكل سماتها المذهلة ٠‏ 
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وتوجد على الريخ بقع نباتية لا حصر لها ؛ نمتد 
أساسا على طول أقواس دوائر هائلة ٠‏ وتظهر 
هذه القنوات هن خلال تليسكوب متوسط القوة 
كانها متصله 2 ولكن التليسكر وبات الأقوى تمكئناء 
فى الظروف الجوية أللازمة » أن نمين بها واحات 
متفصلة * || لازا 
ومن السمات البارزة 2 ان مطل المريخ كله 
مغطى بشبكة من القذوات 2 بحيث ©" تبعد بقطة 
واحدة فيه عن احدى القدوات مسافة نزيد عن 
كيلو مترا ٠‏ ولا تنتهى أية قناة على نحو 
فجائى : بل ترتيط كلها « ببحر » أو بقناة 
أخرى ٠‏ ويتراوح عرض القدوات بين 25٠٠١‏ ب 
٠‏ كيلو مترا وما لا يزيد عن عدة كيلو مترات * 
وتراتيط شبكة القنوات بالقلنسونين الجليد يديز 
القطبيتين كما لو كانت الأخيرة بمثابة منبعها ٠‏ 
لقد كان الفلكى الايطالى « <وفانى شسبيبا 
ريللى » » الذى اكتشف شبكة القدوات فى عام 
/الاما + ينظر الى هذه القنوات على أنها أنظمة 
للرى ٠‏ وقد وسسم الفلكى الأمريكى « بيرسيفال 
لويل » نطاق .هذه الفكرة. واثبتها بالادلة 
والبراعين ٠‏ ومنذ ذلك الحين » لم يقدم فرض 
آخر يمكن أن يفسر قنوات لمريخ على أسساس 
آخر * 
وكلمة « قئاة » تستخدم هنا بتحفظات طبعا ٠‏ 
فما نراه على المريخ ليس قنوات مائية صناعية 
كقدواتنا 5 ينمو على طول 


الشرابين المائية غير المنظورة التى نغذى هذا 


النبت ٠‏ هذه الشراييف يمكن أن نكون مواسير 
تنقل الجليد الذائب من القلنسونين القطبيتين 
الى جميع أجزاء الكوكب » التى تعانى نقصا غى 
الماء » 

وفى الربيع » عندما تذوب احدي القلنسوتيلن 
القطبيتيث » ينتشى « النبث » على طول مجموعة 
القنوات فى نصف الكرة الذى حدث فيه هذا 
الذوبان ٠‏ وتقوم المياه المنتحركة من .القطب باحياء 
النبات النامى بحذاء القنوات المائية الاصطناعية » 
التي تزداد ادكنانا بسبب ؛كتسابها لونا أخضر ٠‏ 

تتقدم هذه الموجة الداكنة نحو خط العا 

مرغ أربعة كيلو مثرةت فى الساعة تقر 
وأغلب الظلنٍ أن هذه سرعة المياه 1 تحت 
تربة المريخ * 

وفى الأرض »2 ينتشر آلربيع من 'الجنوب الى 
#لشمال ٠‏ هذا هو التسلسل الطبيعى للأحداث * 
أما فى المريخ » فان الربيع يتحرك من القطبين الى 
خط الاستواء » وهذا 'تطوير اصطناعى و#ضبح 
فليس هناك سسبب. طبيعى يمكن "أن تجغل الماء 


يتحرك من قطبى المريخ ؛لى خط اسستوائه ٠‏ كذلك 
لا يمان ارجاع هذه الحقيقة العجيبة الى الرياح 
المحمله بالمياه ‏ فالجو فى المريخ جف الى درجة 
لا يمكن أن تؤدى الى هبوب رياح كهذه ٠‏ 

ولمة نقطة هامة أخرى » هئ أن الموجة الداكنة 
لا ندوقف عند خط الاسدواء » بل تعبره وتنتوغل 
مسافة بعيدة داخل نصف الكرة المقابل ٠‏ ولو 
أن الميساه كانت تدفع بواسبسطة قوى طبيعية , 
لكانت قد غيرت انجاها بعد عبور خط الاستواء ٠‏ 
ولكن هذا لا يحدث ٠‏ هناك » اذن » سبب قوى 
للاعتفاد بأن .شرؤيين المياه غير المنظورة بها مضخات 
تدفع المياه الواهبة للحياة فوق سطح المريخ 
ناضره. * 

والمناطق الاستوائية فى المريخع منساطق 
صحراويه قاحلة مجدبة ٠‏ ولكن عندما يصل 
الربيع الى هذه المناطق »2 تتفرع كل قناة الى 
٠‏ وبدلا من أن نرى قئاة واحدة » نرى 
قناتين نجريان متسوازيتين كخطوط السسكك 
الحديدية ٠‏ انه لظاهرة عجيبة حقا , خاصة وأن 
القنوات المزدوجة لا نوجد الا فى أشد مناطق 
المريخ جفافا » وهى المنطقة الاستوائية ٠‏ 


والقنوات لا نعبر صحارى المريخ فقط »2 بل. 


تعبر أيضا « بحارة » 2 وهى مناطق. نباتية 
مترامية الأطراف ٠‏ ومن الممكن تماما أن هذه 
المناطق كانت فى وقت :بعيد قيعان بحار جقيقية » 


جفت الآن تماما أو كادث 'نجف ٠‏ وعبور القدوات 
« للبحار » يبت أن شسبكة القنوات قد أقيمت 
عندما جفت البحار الحقيقية » وأدت الى حدوث 
نقص مائى شديد ٠‏ 

وكشير من القنورات '#تفرع فى الأماكن التى 
تدخل فيها « البحار » 2 مدونه « تشسعبات » 
مميزة ٠‏ هذه التشعبات ربما كانت ضرورية 
لجلب المياه الى المناطق الصحراوية من «البحار» ٠‏ 

وحيثما 'نتقاطع القنوات توجد بقع نبانية 
بيضوية أو دائريه » هى الراحات ' هده اأولاحات 
فد 'نكون مراكز كبيرة ليتجمع السكانى ' ومن 
الآمور الطريفة , أن الوادت يخبو بونها فى 
الشتاء ماعدا منطقة فى اأركز ٠‏ فهل هله المناطق 
مدن مريخية ؟ الواقع ان هذا العرض تدعمه 
حقائق كثيرة أخرى ٠‏ فنحن نجد عندما تكون 
الظروف الجوية مناسبة للملاحظة »2 أن «البحار. 
منقمسة الى بقع ذائريه عديدة تشبه الواحات ٠‏ 
فاذا كانت هذه البقع مدنا مريخية » فاننا يمكن 
أن ندرك مغزى تركيزها فى « البحار » 2 وهى 
كما أسلفنا مقر للحياة ٠‏ 

وهناك سمه أخرى ملفتة للأنظار » هى وحدة 
شبكة القنوات وتكاملها ٠‏ فالمرء لا يجد « حدودا 
قومية » أو أى دليل آخر من أدله العزلة ٠‏ ان 
المصلحة الخاصة كانت , 'قطعا » غير معروفة لدى 
الكائنات التى أقامت هذه الشبكة ٠‏ انهم لابد أن 
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يكونوا قد كافحوا الطبيعة متكاتفين ٠‏ 

لقد عددنا الحقائق وتفسيرها من وجهة نظر 
الفرض القائل بآن المريخ مسسكون ٠‏ والواقع 
أنه لم تقترح فروض معقولة اخرى لتفسعسير 
القنوات ٠‏ 

فلو أن القنوفت كانت - حسب أحد صذه 
الفروض - أحزمة نباتية تنمو بحذاء أنهار جافة 
أد شقوق فى الأرض ٠»‏ لكان شكلها » وموقعها , 
وخواصها مختلفة تماما عما هى عليه ٠‏ كذلك 
فان الفرض القائل بأن قدوات فلريخ « وبحارة » 
سسدود هن الرمد اليركانى » هذا الفرضص غير 
صحيح » لأنه يناقض كل الأدلة فلتى تشير الى 
الطبيعة العضوية « للبحار » والقنوات , ولا يفسر 
أية .خاصية من خصائصهما العجيبة + 

ان شبكة القنوات هن عمل كائنات عاقلة دون 
شك ٠‏ 


قمرا اكريخ الصناعيان : 


القمران الصسغيران ( فوبوس وديموس ) 
الدائران حول المريخ ,يضارعان قنواته تماما من 
حيث الغرابة وما يسبيانه للعلماء من خيرة ٠‏ فاذا 
افترضنا أن قدرنهما العاكسة تساوئ. قدرة سنظح 
المريخ , فاننا نجد أن قطر « فوبوس » ١7‏ كيلو 
مترا وقطر «دهيموس » حوالى ثمانية كيلو مترات ٠‏ 
وكلا القمرين يدور حول المزيخ فى مستوى خط 
اإستوائه فى مدار دائرى 'نقريبا 
““الواقع أن منشأ هذين الجرمين لغز محير من 
ألغاز علم نشأة الكون ٠‏ فكتلتهما أصغر كثيرا:من 
أن “توحى بأنهما انفصلا عن الكوكب ٠‏ كما أن 
فوبوس لم إيكن يمكن فى هذه الحلة أن يدور 
حول المريخ بسرعة اكبر من السرعة التى يدور 
بها هذا الخو انب حول" محورة ٠‏ كذلك فأن هذين 
القمرين لا يمكن أن يكونا قد أسرا من مكان ما فى 
الفضاء الخارجى ؛ لأن مداريهما كانا فى هذه 
الحاله يقعان فى مستويين مختلفين ٠‏ وكانا يصبحان 
أكثر استطالة الى حد كبير ٠‏ ولا يمكن أيضا تفسير 
منشسأهما بواسطة النظرية القائلة انهما تركيزات. 
من التراب الكونى »2 لأنه لو كان الآمر كذلك 
لأصبح لهما مداران على شكل قطع ناقص ». وذلك 
نظرا الى كتلتهما الصغيرة ٠‏ والواقع أن أحدا 
لا يستطيع فى الوقت الحاضر أن يشير الى عملية 
طبيعية يمكن أن تكون قدا أوجدت هذين القمرين ٠‏ 
. على أن كل شىء يكمن تفسيره ببسساطة تامة 
اذا افترضناأ أن فوبوس وديموس قمرقفن صناعيان 
أنشاهما سكان المريخ ٠‏ هذه النظرية قذمهاء.فى 
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البداية الفلكى فلأمريكى « هيره » فى عام 50١‏ ,2 
“م طورها البروفسور «آ ٠‏ س ٠‏ شكلوفسكى » 
بتفصيل فى عام 198/4 ٠‏ 

ان مدارى: قمرى المريخ دائريان تقريبا ٠‏ 
وهذان المداران: يماثلان مدارات سفن الفضياء 
السوفيتية  ٠‏ وامضل موقع لاطلاق الأقمار 
الصتاعية » من ناحية استنفاد الطاقة » .يكون على 
خط اضتواء الكوكب” .٠‏ وكما سبق أن أشرنا ,2 
فان فوبوس وديموس يتحركان فى الممسستوى 
الاستوائى للمريخ ٠‏ 

واذ يدور فوبوس حول المريخ » فانه يتسنارع 
على نحو غسريب * ويعتقد البروفسور 
« شكلوفسكى » أنه لا يمكن تفسير هذا التشادع 
إلا اذا كان القمر كرة مفرغة ,. وهذا شكل غير 
معقول بالنسبة الى جرم سماوى طبيعى ٠‏ والواقع 
أنه لو كان سطح .فونوس وديموس لامعا كاارآة ٠‏ 
فان: قطرهما لابد أن يكون كتلوق مترا. أو 
كيلو مترين + 'أعنى أصغزر عدة مرات مما ذكر 
آنفا ٠‏ ومن الممكن * اذا نوافر مستوى رفيع من 
التكنولوجيا » بناء أجرام. صناعية بهذا الحجم 
فنحن نعرف أنه يجرى فى الوقت الحالى وضع 
خطة' لبناء أقمار أرضية ثابته ضخمة ( على هيئه 
عجلات ) يصل 'قطرها الى عشرات بل مشبات 
الأمتار ٠‏ 

وهكذا ٠‏ فان كل الدلائل المتابحة تشير 1 أن 
قمرى المريخ صناعيا المنشأ ٠‏ 

متى أنشىء قمرا الريخ © 

إيعتقد البروفسور «: شنكئوشسسكى » أثهما 
أنشئا مبذ عشرات الملايين من السنين على الأقل'2 
وأننا يمكن أن ننظ. اليهما الأن؛ على ا انا 
حضبارة اندثرت منذ أمد بغيد ٠‏ 

ولكن يكاد يستحيل على أن أوافق على تند 
الرأى ٠‏ فأغلب ظنى أنهما ظهرا فى مداريهما منذ 
مائة عام على الأكش ٠‏ وتاريخ كتاقوا العجيب 
هو الذى أوصلنى الى.هذا الاستنتاج ٠‏ 

لقد ذكر «.يوهانيس كبلر ».أنه لابد من وجود” 
قمرين يدوران .حول المريخ * وبذل الفلكيون خلال 
قرنين: جهودا مضنية: للبحث عنهما ٠‏ وقد تمكن 
«.وليام هيرشيل » و « ووليام لاسيل. » » وهما 
فلكيان كبيران؛ فى #لعصر الماضى + من اكتشناف 
أقمار أوزانوس بواسطة تليسكوباتهما الضخية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن اكتضصساف هذه الأقمار كان 
أصضعب كثيرا من اكتشاف افو بوس واد يموسن ‏ ء 
فقد ظل..الأخيران غير مكتشفين ٠‏ 


© وبعد عام ١8756‏ ء سملم الفليكون بصفة عامة 
نأن المريخ ليس له أقمار ٠‏ ومع ذلك 2 فقد 
استطاعت كثير من المراصد أن ترصد قمرى 
المريخ أثناء مقابلته للشمس فى عار /ا410١‏ » 
ومنذ ذلك الحين » أمكن مشاهدتهما ليس فقط 
من خلال تليسكوبات ضصخمة ٠‏ بل أيضا من خلال 
تليسكوبات صغيرة جدا » أصغر كثيرا من تلك 
التى استخدمها « هيرشييل » و « فلاسميل » ٠‏ 

ان الاستنتاج الذى يفرض نفسه هو أن 
دوبوس وديدوس أنشأهما سكان المريخ قيم , 
عامى 1855 14173 ٠‏ 


على آن هذه النظرية تقابل ببعض المعارضة ٠‏ 
فبعص اتفلكيين يرون أن هذين القمرين ات 
فى عام 1/1/1 لأن التليسكوبات كان كد طرأ عليها 
تحسينات البيرة فى ذلك الوقت ٠‏ غير أن قمرى 
المريخ لم يشاهدمما فى عام //181 « آمسساف 
هول » فقط ؛ الذى استخدم أفضل تليسلوب 
آناشى للضوء فى العالم » بل لفد رصدهما أيضا 
علماء “نثيرون فى أوروبا وأمريكا » بينما استطاح 
بعض العلكيين مشساهدة ديموس من خسلال 
تليسكوبات قطرها ١5‏ بل ؟١‏ سنتيمترا * وهذا 
التليسكوبات أصفر ء على أية حال 2 من 
التليسكوبات الضخمة التى كانت متاحة 
« تهيرشيل » و « ولاسيل » * 
والنقطة الثانية التى يثيرها بعض معارضى هذه 
ابنظرية أن الهالة الضوئية المحيطة بالمريخ كادف 
'نحول دون رؤية القمرين ٠‏ ولكن المعروف أن هذه 
الهالة بيست أوسع من نصف القطر المرئى لقرص 
| المريخ , ومن ثم فلن فوبوس » ناهيك عن بديموس» 
يقع خارج هذه الهالة * اننا لا نكر , طبعا عا 
التليسكوبات الضخمة التى استخدمها رفيرشيل» 
و «لأسيل» كانت أقل جودة بكثير منالتليسكوبات 
الكاسرة الحديثة الضخمة ٠»‏ ولكن ينبغى مع ذلك 
زلا نقلل من امكاناتها ٠‏ فبعض المجرات البعيدة» 
التى لم 'نسترع الانتباه الا فى السئوات الاخيرة » 
إنتشفت لأول مرة فى القرن التاسم عشر على يد 
« هيرشيل » « ولاسيل » ٠‏ وهكذا » فانه لا توجد 
أدلة تفند الحدس القائل بأن قمرى المريخ حديثا 
العهد ٠‏ 

ؤيمكن تقديم أدلة أخرى تؤيد فكرة الاصل 
الحديث لفؤبوس وديموس ٠‏ فهذان القمران » 
شأنهما شان أقمار الأرض الصناعية » يتعرضان 
باستمرار لقذف الدقائق النيزكية ٠‏ وليس من 
الصعب.حساب أنهنا كانا يمكن أن يدمرا تماما 


نتيجة هذا انقذف خلال مئات الملايين من السنين » 
ناهيك باحتمال تصادمهما بأجسام كبيرة تؤدى 
الى كارتة ٠‏ ولكن فوبوس وديموس موجودان » 
ومن ثم فهما أحدث عهدا بكثير مما يعتقد 
البروفسور « شكلوفسكى » ٠‏ 

واذا افترضنا أن قويوس له سطح معد 
لامع » فن فطرة لابد أن يذون كيلو مترين » بينما 
تصل كتلته الى مئات الملايين من الأطنان * فاذا 
نظرنا فى هذه الحالة بعين الاعتبار الى الكميه 
الملاحظ من المادة النيزليه انلتى تقذف الارض وما 
يترتب عليها من آثار مدمرة » فاننا يمكن ان 
نحسب بسهولة أن أقصصى عمر لفوبوس لا يتجاور 
عشرات الألوف من السنين * وليس بأية 2 
٠‏ مليون عاما كمسأ يعتقد البروفسسوح 
« شكلوفسكى » ٠‏ وأغلب الظن أن قمرى المرريخ 
أحدث عهدا من ذلك بكثير ٠‏ 

نقد سبق أن قلنا أن التغير'ات الموسمية التى 
نطرأ على فنوات المريخ لا يمكن تفسيرها على أن 
ترجع إلى أسباب طبيعية ٠‏ ولما كانت هذه 
إنتغيرات تحدث سنويا » فهذا يدل على أن شب 
لرى المريخية الهائلهة تعمل دون انقطاع حتى 
يومنا هذا ٠‏ 


وقد اكتشف على المريخ فجأة فى عام ١105‏ 
بر بحر » جديد فى حجم أوكرانيا ٠‏ هذا «البحر» 
العجيب يزداد اد كنانا باطراد »مع احتفاظهبمحيطه 
العام ٠‏ فمن الذى زرع خضرة فى منطفة ضخمة 
من اتصجرء المريخية ؟ وكيف نفس أن صادد 
الخضرة تزداد ذووا وازدهارا باطراد 2 بدلا من 
آن تذوى وتضمحل ؟ 

هذه الحقيقة المدهشة ٠»‏ أيضا ٠‏ دليل واضح 
على أن المريخ مسكون بكائنات عاقلة 2 تواصل 
مدافحة الظروف الشسديدة السائدة فى كوكبها , 
وقد لوحظت فى المريخ أيضا ثغيرات غامضه 
مشابهة » وان كانت على نطاق أضيق » كما حدث 
مثلا فى منطقة بحيرة الشسمنس * 

ويشاهد على المريخ من وقت لآخر وميض 
غريب يعشى البصر ء ويلاحظ الراصدون بعد 
ذلك مباشرة سحبا صغيرة تعيد الى الذاكرة 
السحب التى نتكون فى أعقاب التفجيرات القوية* 
وقد لوحظات ظواص. من هذا النوع في أعوام 
بمورء. و1901 2و 21564 بل منذ وقث 
أقرب ٠‏ هذا الوميص يستمر عدة دقائق » وفى 
بعض الحالات عدة ثوان ٠‏ ومن الصسعب أن 
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مما لا شك فيه 
أن نفهمه سا 


نقول ما هو هذا الوميض » ولكن 
أن الكوكب يعيش حياة لا يمكن 
حتى الآن * 

ان سكان المريخ لم يختفو؟ + انهم بعيشسسون 
حتى بومنا هذا ٠‏ 


لابد دن حل المشكلة : 
على الرغم من آدل ما قلناه ء فن الافتراض 
وغائل بوجود دائنات عاقلة فى المريخ لا يزال 
بالطبع » تخمينا فقط ٠‏ هدا التخمين يفسى » 
5 ثق كثيرة » ولكنه لا يمحننا 
ثقة أن سكان المريخ موجودون 


وطبيعى أن شكوكنا ستزول اذا ما قام سكان 
المريخ ذات يرم سعيد بالهبوط على الأرض » 
وحقفوا اتصالا بين المضارتين ٠‏ وربما كأن سكان 
المريخ قد زاررم الأرض يوما ما فى الماضى 2 ولكن 
لم يعن على آثار مقنعة لزيارات كهذهم ٠‏ 

وهذا يعنى أن الطريقة الوحيدة لحل المشكل 
هى مراسله الدراسة الدقيقة للمريخ * وينبغى أن 
يتحول الفرض القائل بوجود حيسة عاقلة فى 
المريخ الى «د قرفي عملى » ٠‏ وفى هذا الصدد 
يمكتنا أن ننتظر الكثير من صواريخ الفضاء التى 
تطلق فى تجاه اأريخ ؛ اذ انها سوف تجلب 
لنا معلومات عن كل انتفاصيل الغامضة الخاصة 
بسنطحة وبقمريه ٠‏ والواقع آن لدينا الامكاناتالق 

تتيح لنا تمسوين اريخ وقمريه + ونقل هذه 

ره الى رض ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
الصور التى التقطت لاجانب غير المرئى للقس ٠‏ 

والمهم هو أن نرفض كل فكر متحيز ٠‏ ونكفل 
للتفكير 4 خلاق حرية تمة » ونستخدم كل وسيله 
لحل تلك المشسكلة العويصة ٠‏ ألا وهى مفسكلة 
وجرد حياة فى المريخ * 

الى هنا ينتهى مقال العالم السوفيتى ء واليك 
دوجرا كرد العالم الأمريكى الذى نشره يعثوان : 

بل هى آشبه بشروج على زجاج 

كان من الأطرف كثيرا لو كانت توجد فى 
المريخ حياة عاقلة » ولكن الأدله الموضوعية تناقض 
ذلك ء ولا يمكن غض النظر عنها ٠‏ ولقد عكفت 
على دراسة المريخ فترة تربو على ثلاثين عاما » 
وشبناهدنه من مرصد « كويل » مئات المرات من 
خلال تليسكوب قوى قطره 5؟ بوصة * ويدفعنى 
كل ذلك الى أن أعارض انفسيرانك. بسدة ٠‏ 
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اننى لا أرفض وجود القنوات »2 فقد رأيت غلى 
المريخ نحو مائّتين منها » وكانت مميزة الى درج 
لا يمكننى أن أشارك كثيرا من الفلكيين رايهم فى 
أنها مجرد وهم وخداع بصر ٠‏ وقلد حاولب 
الوصول الى نعسير لاصلها يكون أقرب أن 
المعقولية والصواب * 

ولكنى ٠‏ شأنى شأن معظى العلماء لا أوافق على 
ل.نظريية القائلة ان القنوات شسبكة ضخية من 
الانتسساءات الصسناعية التتى أقيمت لرى تريه 
المريخ ٠‏ وفى رأيى أن مشروعا لضخ المياه من 
الفطبين الى خط الاسستواء ,يفوق , من الناحي 
الهندسية » قدرة أى شعب حتى أو أدان هذا 
الشعب يراجه هلاكا وشيكا ٠‏ 

وحتى لو افترضنئا ان سس كان اريخ لديهم 
الامىا نات لتغطيه كو كيهم كله بقنوات صخمة » 
فما الذى يدعوهم > 'تيما ينقدوا السبهم من 
الفناء » الى اختيار هذه الطريقة البداثية للرى : 
وناذا ثم يلجا الى طريقه أبسط واكثر فعالية ؟ 
ان اقامه شبكة من العنوات الرى فى جميع أرجاء 
الكوكب تجمع فى الواقع بين خواص تكنولوجيا 
أرقسط القرن العشرين والزراعة المثآخرة التى 
كان يمارسها قدماء المصرين ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فان سكان المريخ كان يتعين 
عليهم » قطعا » أن يعرفوا تلك الحقيقه البسيطة , 
وهى أنه توجد على دتير من الصخور بلورات من 
الماء فى صورة ترسيب كيماثى غير مستقر » وأن 
هذا الماء يمكن الحصول عليه كبخار بالتسخين 
البسيط ٠‏ 


بل لقد ذهب « ثوهبو » الى أبعد من ذلك ٠‏ 
فهو يتساءل » فى رده على تصربحات « بيرسيفان 
كويل » » التى ادلى بها منذ وقت بعيد 2 وقال 
فيها ان المريخ كانت توجد فيه 2 يوما ما , 
محيطات كتلك انتى نوجد اليوم على الأرض * وان 
هذه المحيطات تبخرت تدريجيا ودفعت سسكان 
المريخ الى اقامة شبكة من القنولات , يتساءل ان 2 
كان المريخ قد وجسدت به قط بحار متراميه 
الأطراف ٠‏ فهذه البحار لابد أن 'نكون قد خلفت 
وراءها » بعد أن جفت تربة ملحية قاحلة » كما 
هى الحال فى كثير من بحار.آالآرض * ومع ذلك 
فائنا نلاحظ أن اللون المخضر الصادر من النباتات 
يوجد فى الأماكن المنخفضة على وجه التحديد ٠‏ 
ويستنتج « انؤمبو » من ذلك أن هذا الكوكب كان 
خاليا » حتى فى الأزمان السحيقة فى القدم ؛ من 
الغابات أى النباتات الفلخمة التى تنمو فى 


ت ٠‏ ومن ثم فان المريخ خال من الرواسب 
» التتى تذكون من العابات المدفونة تحت 
الترية نتيجة ازاحة جدواوجية للطيقات ...كما 
أنه بخال من البترول 1 إيضا 

ويرى « نومبو » أن من المشسكوك فيه أن سكان 
المريخ البدائيين ( لو كانوا موجودين أصلا ) كان 
فى مقدورهم فى أى دوقت من الأوقات أن يصلوا 
3 المسترى الحضارى الرفيع الذى وصل اليه 
سكان الاأرض لاثنه لم يكن لديهم موارد طبيعية 
حيؤية كالخشب » 0 الفحم » أو البترول * أو 
حتنى كميات كافيّة من الماء ٠‏ 


وما كان فى مقدود سكن المريخ البدائيين 
المفترضين » دون فحم أو بترول أو خشب كوقود 
طبيعى ' أن بيكتشفوا حتى النار ذاتها ٠‏ و/ 
وضعنا فى اعتبارنا أن نسبة الأكسيجين فى جو 
المريخ كانت أقل كثيرا مما هى الآن » فانه يمكف 
القول بأن سكان المريخ لم يكن فبى مقدورهم أن 
يمتعلوا نارم جتى بواستطة البترول لو كان 


٠ لديهم‎ 


ويعتقد « تومبو » أن نقص الماء والاكسيجيل » 
وهو نقص مسلم به » قد أثر تأثيرا معاكسا فى 
نطور الحياة على المريخ مند البداية الأولى * 

على أنه يتفق مع « زيجل » فى أن النباتات 
تغطى نلائية أثمان سطح المريخ ٠‏ ففى كل سيئة 
مريخية » يكتسب كل فطب من فلقطبين والمناطق 
المجاورة له بدورها لونا أخضر ٠‏ ولا يمكن 
تفسير هذه الحقيقة تفسيرا مقنعا الا على أساس 
وجود نمو نباتى ٠‏ 

ويسلى « تومبو » بأن منطقة صحراويه فى 

جم ولاية تكساس تقريبا قد تحولت فجأة غى 

عام 1105 الى لون أخضر داكن ٠‏ ويوافق على 
أن هذا التحول انما هو غزو جديد للخضرة فى 
منطقة كانت قاحلة ٠‏ ولكنه + مخالفا فى ذلك 
«زيجل » الذى يقول إن هذا التجول من صنع 
كائنات مريخية عاقلة » يكرر فرضا قدمه «فرنك 
سولزبورى » لأول مرة * 

هذا الفرض يقول أن النباتات المريخية 
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لا تشمترك فئ شىء مع النباتات الأرضية من حيث 
ان الظروف التى “دمو فيها النباتات الأولى لاشسبه 


الظروف | السما ئدة فى الارضٍ ٠‏ فجو المريخ يحتوى 
خف من الأكسيجين وينقص فيه 


من أشعة ما بعد البنفسجى المرتفعة الطاقة *» مما 
يترتب عليه تعجيل عملية التمثيل الضوثى » 
ولهذا السبب فان. النباتات المريخية نمثلها أشكال 
يمكن » اذا نوافرت لها ظروف ملائمة » أن ننتثئس 
بسرعة فوق منطقة صحراوية ٠‏ ومن الصعب أن 
نقول ما هى هذه الظروف الملائمة ٠‏ على أنه لوحظ. 
أن مناطق النبت الجديدة الواسعة ظهرت بعد 
استقرار سحابة صفراء هائلهة فى عام 1985 ٠‏ 
هذه السحابة الصفراء قامت ١»‏ على نحو غامش 
بتغيير ظروف اجو أى الترية فى الصحراء الحمراء» 
مهيثة بدلك ظروفا ملاثمة لانبات ونمو بذور 
النبانات المربخية النى حمتها الرياح الى هناك ٠‏ 
والواقع أن السحب الصغراء ظاهرة طبيعية 
0 + وقد تكون العامل الذى 
يؤدى »2 فجأة ؛2 الى تغطية مسساحات كبيرة من 
الضحر"” بالنياتات * 


اذا كان رأى « تومبى » الخاص بتطور المريخ 

( أو عدم تطوره ) صحيحا , فانه يعنى أن المريخ 
دم يكن قط آملا بكائنات عاقلة يمكن أن تكون 
قد أنشأت القنوات ٠‏ 


فما هى القزوات الشهيرة اذن ؟ 

لقد قدم « تومبو » فرضا خاصسا به ؛ وهر 
فرض .لم يكن من الممكن تقديمه الا على أساس 
آخر الكشدوف التى. توصل اليها علماء الفلك ٠‏ 
فأول كويكب لا يدور بين مدارى المريخ والمثسترى 
بل يتجاوز مدار الأرض ٠»‏ لم يكتشف الا فى عام 
* وقد أعقب هذا اكتشئاف مايربو على 
اثنى عشسر كويكبا من هذه الكويكبات الشاذة » 
النى « ضلت طريقها » » بل عبرت مدارى الزهرة 
وعطارد' '» 

ويرئ « توهميؤ. » أن هذه الكويكبات «لضالة» 
يمكن أن تكون “قد عبرت مدار المريخ وهى فى 
طِريقها الى الشستمس ٠‏ ويمكن أن يكون مجال 
جاذبية المريخ قد أسر بعضا منها ٠‏ وقد تكون 
مئات الكويكيات قد اصطدمت. بالمريخ خسلال 
القرون الماضية ٠‏ وربما.كان بعضها ذا قطر هائل 
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يصل الى عشرة أميال أو أكثر * ويتصور «تومبو» 
أن هذه الاصطدامات العنيفة يمكن أن تكون قد 
أثرت فى قشرة المريخ , محدثة فيها شروخا شعاعية 
تمتد مثات الاميال ٠‏ ولكى يجعل الصورة أكثر 
وضوحا ٠‏ يقول أن هذه الشروخ أشبه بالشروخ 
التى تظهر فى زجاج السيارة الأمامى عندما يقذف 

وعلى حواف كل شرخ عريض يوجد مسحوق 
صخرى ؛ أو تربة » تتوغل فيها جذور النباتات 
بسرعه ٠‏ وهذا يفسر أن كل القنوات المريخية 
تقريبا ‏ لها حواف خضراء ٠‏ ويرى « تومبو » أن 
'تقاطع القنوات ٠‏ الذى يقدمه « زيجل » كدليل 
على ان كائنات عاقلة قد قامت بانشاء شسيبكه 
متصلة من المجارى المائية » ليس الا الآثر الذى 
خلفته الاصطدامأت العارضة بالكويكبات » التى 
تركت شروخا اشماعية ٠‏ ويجمل تومبو مقاله 
بأن فكرة وجود حضارة فى المريخ ينبغى أن 
نتعلاثى تدريجيا نظرا اك افتقارها الى دليل 
واضح ٠‏ 

وآخيرا ‏ اليك دوجزا برد « زيجل » على النقطا 
التى أثارها « توميو » » وقد نشر هنا الرد 
بعئوان : 

بل هى موجودة مع ذلك ! 

اننى أدرك أن فكرة وجود حياة فى المريخ 
ليست شائعة اليوم الى حد كبير 5-0 
ذكر سكان المريخ بعد أحيانا فى الدواشر العلمية 
مظهرا سيئا 2 واهتماما بمشكلات .لا نمنتك نصلة 
للعلم الحقيقى ٠‏ ولست أود أن أقحم نفبى فى 
بيانات غير مثبتة 2 ومن م فسوف أحاول أن 
أنبت أن فرض « بيرسيفال لويل » القائل بوجود 
سكان فى المريخ جدير بكل اعتبار جاد ٠‏ 


ولكن اسمح لى قبل ذلك أن أرد على بعض 
النقط التى وردت فى مقالك +٠‏ 


انك ترى أن اقامة شبكة رى نغطى الكوكب 


بأسره تفوق قدرة سكان المريخ ٠‏ لاذا ؟ ألسنا 
نحن » سكان الأرض » نضع 'خططا لاعادة تشكيل 


كوكبنا يما فيه منفعتنا ؟ وماذا نقول عن المسروعات 
المذهلة الرامية الى تحويل ‏ الأنهار السيبيرية » 
ورى صحارى آسيا الوسطى والضخراء الكبرى » 
وتغيير مجرى نيارات الحيط ؟ ائنا لا نستند على 
أساس فى اعشقادنا أن حضارات أخرى لا إيمنتها 


انجاز مشروعات مشابهة , بل أضخم الى حد 
كبين * 


وطبيعى أن شبكه الرى المريخية لا تتألف من 
مجار مابيه مكشودة ٠‏ لقد ذكر « نويل » هذا ٠‏ 
و دان فى رايه أنهأ نتألئف من شبكه من المواسير 
مخبآة نحت الأرض حيث تنحفظ المياه الثمينة ٠‏ 
على آن طريقة الرى هذه لا تستبعد بأية حال 
الحصول على الماء من الصسخور » ولكن يمكن 
القول ' بناء على الموجات الداكنة المنسابه من 
الفطبين إلى خط الاستواء » إن المصدر الرئيسى 
للماء فى المريخ هو المخزون المركز فى القلنسوءاب 
الجليديتين القطبيتين ٠‏ ولدينا من الأسنسبب 
هم ,يدعونا ذماما الى الاعتقاد بأن نباتات المريح 
نستهلك كمية صغيرة جدا من الماء ٠‏ كما أن من 
الواضح أن مخزون المياه فى القلنسو تين الفطبيتين 
غير كاف لامداد القدوات والبحار ٠‏ ونذلك فمن 
اطبيعى اما أن نفترض أن مخزون المياه الرنيسى 
فى المريخ مركن اليوم أساسا فى صورة جديدة 
تحت الترية ٠‏ 


والواقع أن المريخ ٠‏ وقد تشكل فى جزء من 
السحابة الكوكبية الأولى أبرد من الجزء اندى 
نشكلت فيه الارض » لابد أن يكون قد احتوى » 
على الاقل 2 فى كل وحدة من كتلته » على نفس 
أنمية الماء التى. احتسوى عليها كوكيبنا ٠‏ وان 
يشتمل اليوم ٠‏ ١و‏ أس 4 من كتلة الأرض » 
بينما لا يشثمل فى المريخ الا على ١١‏ أس ١١‏ من 
دتلته فقط ٠‏ ولعلك تس لم بآن من الصعب 
تسير .هذا النقض الهائل على أساس علم تقب 
التون.٠‏ ومن ثم / فلابد أن المريخ كان لديه فى 
الماضى غلاف مائى هائل ( أعنى » بصفة خاصة » 
بحار! واسعة بالمعنى الأرضى للكلية ) ٠‏ و «البحار» 
الحالية تجاويف غائزة الى حد ما , ولدينا من 
الأسسباب التى تدعونا :لى النظر اليها على أنها 
بغايا بحيرات 'تخزين قديمة ضخمة ٠‏ 

فأين اختفى الغلاف الائى المريخى الأول 1 
لا شك أن جزءا من الماء قد اسستهلك فى عملية 
التمثيل الضوئى ٠‏ وتحول جزء آخر الى جسم 
ضلب » مكونا طبقات من الجليد الدائم - هذه 
الطبقات , شأنها شأن الطبقات الجليدية فى 
كوكبنا © لابد أن تكون قد تركزت فى المناطق 
القطبية ؛ ويثبغى أن ننظر اليها على أنها المصدر 
الرئيسى كياه القنوات والبحار ٠‏ 


ولكن اذا كان الأمر كذلك » واذا كان المريخ 


قد احتوى في الماضى على غلاف مائى هائل ونياتات 
غزيرة مزدهرة ٠‏ فليس هنأك أساس للافتراض 
بأن المريخ لا يحتوى الا على كمية ضثيلة من الفحم 
أو الخث »2 آو البترول ٠‏ والواقع أن أحدا لم 
إيفسر بعد بوضوح منئساً البترول 2 ومن الممكن 
تماما أن » تكتشف فى المستقبل أن هذا الناتج 
الذى لا جدال فى أهميته انما ينشأ على نحو غير 
عضوى ٠‏ 


انك تدعى 2 فى اعتراضك عيلى حججى 2 أن 
قيعان البحار المريخية السابقة لا بد أن تكون 
صحارى ملحيه قاحلة ٠‏ وهذا ليس صحيحا فى 
الواقع » بل ان حجتك هذه تنقلب عليك ٠‏ فاذا 
كانت توجد فى مكان ما حيأة ينبغى 2 بمقتضى 
القوانين الطبيعية ' ألا توجد قيه.ء أفلا يدل هذا 
على أن قوة عاقله ما تكافح الطبيعة ؟ 


لقد عبر عن هذا الرأى مؤخرا دف ٠‏ فاء 
كوبريفتش » دئيس أتاديرية العلوم البيلوروسية 
حين قال البحار المريخية د عامرة تيس بالآشن» 
طبعا » بل بنباتات اعلى تزرع على الارجح ٠‏ ومن 
ثم يتعين علينا أن نتحدث عن سكان الريخ الذرين 
زرعوا هذه النباتات ٠|‏ » 


والواقع أن النباتات الأرضسية الدنيا ,2 
كالأشن © لا تتعرض لتغيرات لونية موسمية » 
وتنئمو ببطء شديد » يقدر ببضعة مليمترات فى 
السنة ٠‏ ومع ذلك فان السمة البارزة المميزة 
« للبحار » المريخية عى تغيرها اللونى الموسمى 
وتغير حدودها الواضح ٠‏ ان هذا يضعنا أمام آمر 
لا بد منه » وهو أن نستنتج أن نباتات المريخ 
لا يمكن أن تكون من مرتبة دنيئة كالأشن أو 
الطحالب ٠‏ بل ان خواص هذه النباتات ( على 
قدر معرفتنا بها ) تشير » على النقيض من ذلك 
الى أنها مشابهة ( ولكن ليس مطابقة تماما ) 
للنباتات الأرضية العليا * 


إنك ترى أن « منطقة جديدة من الحياة » قد 
ظهرت نتيجة لعاصفة ترابية « سحابية صفراء غ . 
هبطت على تلك المنطقة فى عام ١9155‏ * وعلى الرغم 
من أنك لا تفسر كيف أن هذا « البحر » الذى 
'نعادل مساحته مساحة أوكرانيا 3 ظهر بهذه 

عة » فسوف أفترض مؤقتا أنك مصيب ٠‏ 
8 تعلل فى هذه الحالة أن شيئا كهذا لم 
يظهر عقب العواصف الترابية التى لم يسبق 
لها مثيل والتى أثرت فى جو المريخ بأسره فى 
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ام 19155 ؟ ولماذا لم تؤد عواصف ترابية أخرى 
كثيرة الى ظهور بحار جديدة ؟ وأخيرا » لماذا لم 
تؤد هذه انظواهر الدائمة » وأعنى بها العراصف 
انترابية » إلى تغطرة سطح المريخ كله بالئياتات 
هند وشت بعيد ؟ 

ان الاجابه الوحيدة هى أن التفسير الذى 
قدمته غير وافعبى ٠‏ والوافع أن ابعواصف الترابيه 
ليست مصدبرا للنمو النباتى فى المريخ ( ومى 
الارض أيضا ) ٠‏ بل هى + عبلى النقيض »2 آعدى 
آعداء النبادات * إن العاصفة الترابية قد تطمر 
البحار المربخية اذا كانت هذه البحار عير عضويه, 
ودلنها لا يمدن »2 قظعا , أن « تزرع» نياتات ٠‏ 

والواقع ان من الصعب ارجاع انتطور السريع 
للنبادت على المريخ الى أسسباب طبيعية ٠‏ بن 
الاصح إن تعترضى أننا انما نلاحض تطويرا 
مخططا ستربة المريخيه البكر . وزرعا واعيا 
لنباتات سريعة اشيو ١‏ وريما نانت القواصر 
المتناقضة © التى لوحظت فى بعض مناطق المريخ 
فى العقود ابقليلة الماضية » ريما دانت دليلا على 
ان الكفاح ضد الصحراء يطرد بنجاح متفوت ٠‏ 

ويبدو لى أن رفض فكرة وجوه سسكان فى 
المريخ على أساس أن الفضروف هناك شسديده 
العسوة بين مقنعا الى حد كبير ٠‏ 

فالكائنات العاقلة التى على درجة عاليه من 
الحضارة » خاصة لو كان التطور الطبيعى قد هيا 
لها وساثل الوقاية » يمكن أن توجد وبعمل فى 
ظروف » ,ذا قيست بالمعايير الأرضية ء نكون غير 
ملائمة للحياة 

ان شبكة القنوات العجيبة والسمات الغريبة 
التى تمين تغيراتها الموسمية تظل؛ الأدلة الرئيسية 
المؤيدة. لوجود سكان المريخ ٠‏ والواقع أن ما كان 
يعزى الى حماس « لويل » الذاتى فد سجل فى 
صور فوتوغرافية رائعة التقطها الفلكى الشهير 
« فسسدو ميلفن سمايفر » » الذى يرى أن الملاحظات 
البصريه التى أجريت فى «رصد « لويل » قد 
تأيدت بصفة عامة وبتفصيل عن طريق الصور 
الفوتوغرافية التى التقطها للمريخ * 

والمشكلة 2 فى رأيى 2 ههى ايجار تفسسير 
0 لهذه الظواهر انك تقترح أن . الواحات 
ينبغى أن ينظ. اليها: على. أنها أماكن اصطدمت 
0 كويكبات كبيرة » وأن القنوات تكونت 
ننيجة لهذه الاصطدامات ٠‏ ولكنى أجد من الصعب 
أن أوافق على هذا التفسين ٠‏ 
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ذلك لأآن قطسر الواحات يتراوح بين عشرات 
ومئات الكيلو مترات ٠‏ والوهاد التبى بهذا الحجم 
لا يمكن أن تنتكون الا بواسطة شهب ضخمسه 
قطرها مئات الأمتار » بل: عدة كيلو مترنات * واذ 
تخترق مله الاجرام الغلاف الجوى المريخى » 
فانها تصطدمبسطحه سرعة عشرات 'الكياومترات 
فى الشأنيه , وتنفجر مكونة وهادا انفجاريه 
ولدينا عنى الاأرض وصاد نهذه ب مدن 
وعهدة « لابرادور » ر فطرض 5ر5 بيدومترا ) »2 
وومحدة « ارربروبا » الشهيرة : وشين عيرها ٠‏ 
بدك يرجح ان تكون وهده «أنجورق نجنزرو » 
الافدريقيه (مطرها ١3‏ ن م) ووهده «وردسعورث» 
زفصرها ١١١‏ ك م ) قد حدنتا يقعل اصطخدام 
نيز بى ٠‏ ومع ذذك » فين الشروخ الشعاعنة التى 
اشرت اليها لا تلاحظ فى أى من هذه الوهاد ,2 
"لما أن شيئا من هذا العبيل لا يلاحظ على القمر 
أيضا * 

وبعبارة أخرى » فان آصطدام كويكبات كبيرة 
بالمريخ ( وهو » فى الواقع 2 بعيد الاحتمال الى 
حد ببير أى نادر » على أيه حال ) يؤدى الى تحويس 
وعحاد انفجارية عاديه ؛ لا الى « نشرخ » قشرة 
المريخ ٠‏ 

انك تقول بتشسابه قنوات المريخ بالشروخ 
التى 'تحدث على سطح زجج السيارة الأمامى ٠‏ 
ولدن هذا التشبيه يناقض الوافع * فالشروح 
لا تئون أبدا متماتلة وتستدق اعتباطا ' ولدن 
قنوات المريخ تكون شبكة واحدة 2 تنتهى فيها 
كل قناة عند قناة أخرى » أو عند واحة , أو ببحر' 
أو احدى القلسدوتثين القطبيتين ٠‏ وتتشعب كثير 
من القنوات الى عدة فروع فى الأماكن التى ندل 
البحار كأنما لتجلب مزيدا من الماء الى مناطق 
الحيساة المريخية هذه ٠‏ وتمتد القنوات بحذاء 
أقواس دواشر كبيرة » أعنبى بحذاء أقصر الخطوط 
على سطح الكوكب ٠‏ ان هذه الصورة المدهشة » 
التى لا جدال فى أنها حقيقية » لا تحمل أى شبه 
على الاطلاق لزجاج. السيارة المحطم ٠.‏ 

كذلك فان فرضك لا يفسر السمة الرئيسية 
الثانية المميزة للقنوات » وأعنى بها طبيعة تغيراتها 
الموسمية ٠‏ ففى الأرض »2 يطرد الربيع من 5-5 
الاستواء الى القطبين ٠‏ هذا.هو المسلك الطبيعى 
للربيع 2 الراجع الى الزيادة المطردة لانحسدار 
الشمس ٠‏ أما فى المريخ »2 فان مسلك الر بيع 
غير طبيعى ٠‏ فهو يطرد من القطبين الى خط 
الاستواء ٠‏ لآن مصادر آلماء فى المريخ ليست 


٠ نموذجية‎ 


كما هى على الأرض * موارد مائثية محلية 2 بل 
مخزون المياه فى المناطق القطبية ٠‏ وفى المريخ » 
لا ينتشر الربيع :لى خط الاستواء الا عندما بدوب 
القلدنسوان الجليديتان القطبيتان ٠‏ فمأ الندى 
يدقع المياه » وما اندى يسسبب انتشار الموجة 
الدا دئة ببطء فى جميع أرجاء الكوكب وعبورها 
( لاحظ هذه النقطة ) خط الاستواء ووصولها الى 
خطوط العرض المعتدلة فى نصف الكرة المقابل ؟ 
أهى دياح الربيع المحملة ببلماء ؟ ولكن رياحا 
كهذه لا تهب على المريخ ٠‏ كذلك فان جو المريخ 
الشديد الجفاف يستبعد احتمال أن تكون النباتات 
المريخية 'نروى بواسطة الماء المتساقط من الجو ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فان الماء يتجمد ليلا » ويتبخر 
على الفور نهارا » متنخطيا الحالة السائلة * وهذاء 
طبعا » لا يسمح باستخدامه للرى فى الظروف 
الطبيعية ٠‏ كما أن خرائط «هيس» المتيورولوجية 
نبين أن الدورة الجوية فى المريخ لا تتفق مع 
التغيرات الموسميه الملاحظة فيه ٠‏ وأخيرا » فحتى 
لو كانت الرياح تحمل ماء » فانها لابد أن تغير 
انجاهها عندما تعبر خط الاستواء ٠‏ ومع ذلك » 
فان الموجة الداكنة تنعبر خط الاستواء المريخى 
بانزان مذهل ' دون أن تغير سرعتها أو اتجاهها * 

هذه الصورة غير الطبيعية بأسرها ينبغى أن 
'نفسر 2 والتفسير الوحيد الذى يمكننى تقديمه 
لها هو أن القنوات شبكة رى صسناعية مدبرة 
بعناية وعلى درجة عالية من التقذم التقنى * واننى 
لأتفق نماما مع الأكاديمى «كو برفيتش » الذى 
قال ان « القنذوات ننساج العقل ٠٠٠٠‏ وموارد 
الكوكب الماثية الصغيرة نستخدم بدرحة من الحكمة 
ينتعين معها آن ,يوجد سسسكان فى اأريخ » أعنى 
كائنات عاقلة ٠‏ » 

اننى أشعر أن أكبر قدر من الانتباه ينبغى 
أن يوجه الى الظواهر الجديدة الغامضة التى لم 
نكن معروفة لدى « لويل ٠ ٠‏ أقول ذلك وفى 
ذهنى الوميض الساطع الذى تعقبه سحب زرقاء 
رماديه هائلة ٠‏ والذى لوحظ حدوثه فى المريخ 
مرارا ونكرارا * هذا الوميض شسديد اللمعان 
ويستمر عدة دقائق * وهذه الفثئرة أطول كثيرا 
بالنسبة الى الانفجار النيزكى 2 وأقصر كثيرا 
بالنسسبة الى الثوران البركانى * كما أن من 
الصعب أن نعتقد أن نشاطا بركانيا بهذه الكثرة 
يحدث آليوم فى المريخ + فما التفسير اذن ؟ 

ولنتحدث الآن قليلا عن قمرى المريخ ٠‏ ان 
النظرية الشائعة هى أنهما لابد أن يكونا » بناء 
على تطور مداريهما قد ظهرا منذ وقت لا يقل 


عن 0٠0٠‏ مليون سنة ٠‏ أعنى منذ وقت قريب 
نسبيا بالمقابيس الكونية ٠‏ ولم يكن المريخ » على 
الآرجع , مختلعا فى ذلت اأوقت عما هو عليه الآن» 
ومن م فليس من الممكن ان يكون القمران قد 
تكونا عن طريق الانفصال منه ٠‏ ولو كانا قد أسرا 
من الفضاء الخارجى » لكان مداراهما قد أصبحا 
أكثر استطالة » ولكانا قد وقعا فى مستويين 
يختلفان عن مستويهما الحاليين ٠‏ ذلكى هو اللغزء 
والواقع أن نظرية «شكلوفسكى » التى لم تكن 
متوقعة ٠‏ والتى أثبت فيها بالبراهين أن «فوبوس» 
و «ديموس» من أصل دبناعى تزيلهذه الصعوبات 
على أنه ينظر الى عذين القمرين على أنهمسا بقايا 
حضارة مريخية اندثرت منذ أمد بعيد ٠‏ ولكنى 
لا أستطيع أن أجد منفذا أوافق من خلاله على هذا 
إلرأى ٠‏ ققد حسب أن القمرين كانا يتعين أن 
يدمرا تماما عن طريق القذف بواسئطة الآحجار 
النيزكية فى خلال عشرات الألوف » أى مئات 
الآلوف من السنئين على الأكثر ٠‏ ولكن هذه الفئرات 
'تضارع وجود الحياة البشرية على الأرض * فاذا 
كان سكان المريخ قد استطاعوا » منذ عقرات أو 
مئناث الألوف من السنين » أن يضعوا فى المدار 
أقمارا ضخمة » فان من الصعب أن نتصور ماالذى 
دمر الحضارة المريخية ٠‏ فلو كان ذلك كارثة 
كونية »2 فلماذا لم 'نترك أى آثثر على الاارض ؟ 
الواقع أن عكس ذلك هو الأقرب الى الحقيقة, 
وأن شتبكة القنوات آلتى تواصل العبل دون 


انقطاع تثبت أن المريخيين معاصرون لنا ٠‏ 


اننى أتوقع أن تثير أكثر الأسئلة تعقيدا 
وأعنى به : إذا كان المريخيون موجودين ليس فى 
خيالنا فحسب » واذا كانت حضارتهم قد بلغث 
هذا المستتوى الرفيع من التطور ٠‏ فلماذا لم 
يتصلوا بنا ؟ اسمح لى أن أجيب على هذا السؤال 
فى كلمات الأكاديمى « كوبرفيتش » : 


« ربما كانوا قد قادوا بزيارئنا منذ عدة آلاف 
السئين ٠‏ وتلفتوا حولهم ء وقاموا ببعذن 
الفدوص واستقر رآيهم على أنه لا يوجد 
ما يستعق أن يفعلوه فى الأرفى * ودبما كانوا , 
يزورون الأرذى حتى إيومننا هذا ٠‏ ولكنهم 
لا يتصلون بنا * ماذا #اننى لعلى ثقة نامة من أن 
مستوى التطور العقلى الحالى للانسان بمكن أن 
يتجاوز الى درجة 'نجعلنا نحن » سكان العسالم 
العصريين » نبدو » من هذا المستوى الجديد » 
وكاننا لا زلاسا عند مرحلة أسلافنا » رجال 
الكهوفه» » 1 
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د . نانك إسماعي عبد الفناح 


تحاد هاعام ( معناه : الشعب ) هو 


سمم القلم للآديباليهودى الروسى اشبر<ينيز رج * 

0 وتوفى فى تل أبيب 
سنة ٠ ١951‏ نشأ وسط عائلة من الحسسيديم 
( طائفة دينية أول ما ظهرت كانت بين اليهود 
البولنديين فى القرن ١6‏ وتعاليمها 'تضع الفكر 
الدينى والأحساس به فى الاعتبار الأول دون 
الاعتمام بالطقوس الدينية ) فشب مؤمنا بأفكارهم 
٠٠‏ درس فى صياه التلمود حتى أصبحٍ علامة فى 
إلشئون الربانية 2 كما تعمق فى دراسة الكتاب 
المقدس ٠‏ ؤفى أوديسا حيث استقر زمنا بدأ من 
عام ١4885‏ شق لنفسه طريقا فى ميدان العمل 
القومى ٠‏ وهناك بدأ نشاطه الأدبى حيث كتب 
مقاله الأول سنة 1885 « ليس هذا هو الطريق » 
وفيه عبر عن مبادئه وأفكاره الاساسية إلتى 
تجسدت فى الرابطة الصهيونية «أبناء مومى» الى 
أنشاها فى نفس العام » والتتى انضم اليها الأعضاء 
البارزون فى جمعية «محبى صهيونج ٠‏ وقد وضح 
أهداف هذه الرابطة الصهيونية فى مقاله « طريق 
الحياة» وتتلخص فى ضرورة تحسين وتطوير التعليم 
العبرى » خلق الأدب العبرى ,2 كذلك آلاعتسام 
بالاستيطان فى فلسطين٠‏ وتطبيقا لأهدافالرابطة 
قام عام 1491١‏ بمساعدة مجلس أبناء موسى فى 
أودسا ‏ بانشاء مدرسة فى يافا انتهتستنة 1/4915 
حيث بدأ فى نشر دائرة معارف باللغة العبرية 
نحت عنوان « يكنز اليهودية » ٠‏ 


واحد من 
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وقد كون أحاد هاعام مدرسة فكرية جديدة 
للصهيونية عرفت باسمه ‏ الأحاد هباعامية 7 أو 
اتصهيونية الروحية٠‏ فهو يعتقد أنالجنس اليهردى 
وقد نشستت فى العالم فقد القيود والروابط التى 
تفرضها الشريعة عليهم ٠‏ لذلك فلابد من انشاء 
مركز روحى لليهود فى فلسطين » مركن يتطلع 
اليه كل اليهود فى العالم على أنه وحى ثقافتهم 
ومرشد روحهم » حسب ما كان يد يهود 
الدياسيورا فى الماضى الى القدس ٠‏ كما انه لايؤمن 
مطلقا بالأساليب السياسية والاقتصادية لتأسيس 
هذا المركز : التى كان ينتهجها الزعماء البارزون 
للصهيونية وعلى رأسهم نيودور هرنسل ٠‏ 
فى مفترق الطرق *٠0‏ 

وقد اشتهر أحاد هاعام ككاتب مقال ٠٠‏ 
فقد كرس جهده لخدمة قضية إليهود القومية عن 
طريق مقالاته التى جمع معظمها فيما بعد فى كتاب 
واحد تحت عنوان « فى مفترق الطرق» » وهو على 
الرغم من تفكيره الفلسفى الذى تنطوى عليدمقالاته 
فانه يعبر عنه بأسلوب واضح وبلغة سسهلة 
استقاها من لغة الكتاب المقدس ٠.‏ وهو وقد أطلق 
على نفسه اسم « واحد من الشعب » يعتبر نفسه 
المسثول عن افهام هذا الشعب قضيته » ولهذا 
الغرض يستخدم الآسلؤب السلس المبسط والجملة 
المركزة السهلة التركيب مبتعدا عنكل لغو وتعقيد 
حتى يمكن للقارىء العادى أن يفهمه وأن يستوعب 
ماجاء فى مقاله من أفكار وبيانات ٠‏ 


ومقالاته كلها تدور حول مبدئه الأساسى الذى 
وضحه فى مقاله الأول » لكنه يعبر عنة فى كل 
مقال بطريقة تختلف عن عرضه له فى المقالات 
الأخرى » فهو يتناول المشسكلة فى كل مرة من 
زاوية جديدة ٠‏ وقد اختار لها موضوعا مختلفا قد 
يتعلق بالدين أو الفللسفة أو غيرهما » ويبدأ فى 
معالجدها بوسائل متغيرة تدور كلها حول بؤدة 
واحدة فيها يستقر مبدؤه الأسامى ».وهو بسبله 
هذه يحاول ابعاد كل ملل وسأم عن القارىء ٠‏ 

ويعتبر مقال «موسى» ‏ وهو موضوع البحث ب 
نموذجا لمقالات أحاد هاعام التى جعلها مسرحا 
'ندور فيه آراؤه عن الصهيونية الروحية التى 
ييحمل لواءها * 

وأحاد هاعام اذ يتناول قصة سيدنا موسي التى 
وددت فى التوراة ب والتى يعرفها مكل يهودى - 
فانه يعرضها من زالوية جديدة تأن مطابقة لآرائه 
ومبادثه ٠‏ ونخرج منها بحتمية الاصسلاح الروحى 
لليهود » وضرورة تطهير نفوسهم بعد أن شومتها 
العبودية الثتى وقعوا نحت كاهلها آلاف السنين ٠‏ 
العبودية التى وصفهم بها موسى رالتى تغلغلت فى 
طبعهم حتى 'أصبح من العسير على فبى مرسل هن 
عند الله أنيجعل منهم أسيادا مهما نالوا منحرية* 

ومن وجهة نظر هاعام أنه ماجدوى أن يأتى نبى 
كموسى ‏ أو جماعة من بعده بآلاف السنين - 
كزعماء الصهاينة ‏ فياخذوا بيد اليهود لخلق وطن 
قومى لهم , بيثما الشهب هريش فى ذاته بعد أن 
كبلته العبودية بقيودها على در الأجبال وتركت 
آثارها وافضحة فى طبعه ٠‏ 

كيف لهذا الشعب أن يجاهد ويحارب من أجل 
وطن قومى وهو غير مؤمن بالمبدأ ذاته ٠‏ أناتشعب 
لابزال يفضل اتبقاء نحت نير العبودية غن الجهاد 
والعملعل تتحقيقهدف إقلة من الزعماءالسياسيين 
لا'نه أن بكسب دن وراء ذاك سوى عداوة الشعوب 
الجاورة ٠‏ 


شعب متدهور الأخلاق 


وفى هذا المقال يعرض أحاد هاعام صورا عديدة 
عن فساذ نفسية هذا الشعب وتدهور أخلاقه ٠٠+‏ 
التسعب الذى آم تشكر موسى على حسين صنيعه 
واثقاذه لهم من براثن العبودية فى مصر القديمة » 
بل داح ينتهز الفرص للاستهانة بالرسالة التى 
جاءهم بها دن عند الرب © فهم ,بخونون ويغدرون 
<نى لقد وصل بهم الآدر الى عبادة العجل الذهبى 


عند غياب موسى 'تلقى الوصايا العشر من ربه * 

ويحاول أحاد هاعام ابراز عا ذكر عن موسى من 
مثابرة وصبر وتحمل للصعاب رغم كل ما لاقى من 
عناد هذ! الشعب ومن عدم تفهمه للرسالة التى 
بعث بها الرب اليهم ‏ لم بيأسي موسى بل داح 
بعلم ويقوم ويدرب الجيل الصاعد بعد أنهلكجيله 
فى الصحراء اثر حكم الابادة » مؤمنا بأن قلة 
متعلمة خير ألف مرة من كثرة جاهلة » وبأن هذه 
القلة الطيبة ستكثر يوما حتى :تصبح شعبا كبيرا* 
وهنا نرى بوضوح أن هذا المبدأ هو ما تبنته - من 
الناحية السياسية ب جماعة « بنى موسى » التى 
كان يراسها آحاد هاعام ٠‏ 

وفى فورة حماسه للصهيونية الروحية ضد 
الصهيونية السياسية , ينادى أحادهاعام بضرورة 
بناء هذا الشعب منجديد وخلق معدوياته وتعليمه 
وتهذيبه ليكون حقلا خصبا. لتعاليم الصهيونية ٠‏ 
وضرب - تأبيدا لأقواله ‏ مثلا على فشدل جهود 
موسى حين حأول بث تعاليمه فى شعب لم يكن 
مؤعلا نفسيا أو عقليا لتلقى هذه التعاليم ٠‏ 

وفى مقال د موسى » الذى نعرضه الآن نستطيع 
أن نتبين فلسفة وآراء وأفكار أحاد هاعام مركزة 
بحيث تغنى عن قراءة مقالاته الأخرى اذ يقول : 

حين أسمع البساحثين يتفلسفون حول تأثير 
« أبطال التاريخ » على سير حياة الجنس البشرى ؛ 
فيقول ٠‏ بعضهم : « الأبطال » هم خالقو التاريخ 2 
والشسعب ليس الا مادة لخلقهم ٠‏ ويقول البعض 
الآخر: لا, لآن الشعبهوالقوة الأصلية و«أبطاله» 
فى كل جيل هم نتيجة حتمية لحالة هذا الجيل . 
حين أسمع هذه المنائشات , أقول لنفسى : ان 
الفلاسفة معرضون لعدم الرؤية الواضحة الشاملة 
لما أمامهم » وهم يركزون فى البحث عما هو 
قريب منهم بطرق معقدة » ان الأمر هنا واضح ٠‏ 
لأنأبطال التاريخ اللقيقيين » أى هؤلاء الذينكانوا 
قوى فعالة فىحياة الجنس البشرى لأجيال طويلة » 
ليس من الضرورى أن يكونوا مخلوقات حسسية 
موجودة فى كل الأوقات » فى الحقيقة أن لكل بظل 
ناريخى صصورة روحية تعيش فى خيال الشغب على 
نحو بيختلف عن نلك الصورة ألتى تعيش 'فئ: 
الواقع هذه الصورة الخيالية التى يخلقها. الشسعب 
حسب احتياجاته ورغباته وميوله » هئ فى الواقع 
البطل الحقيقى الذى يستمر تآثيره » ويمتد. أحيانا 
الى آلاف السنين » وليس فى الأصل الحسئ. الذى 
كان موجودا زمنأ قصيرا » والذى قد يختلف 
اختلافا ناما عن الضورة المرسومة فى خيسال 


٠ الشعب‎ 
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القديمةء لبعث«أيطالالتاريخ» 
فى صورتهم الحقيقية » وهم مع ذلك يثقون بأنهم 
يستنفذون بصرهم من أجل «الحقيقة التاريخية» , 
أقول لنفسى : كم أن المثقفين عرضة للمبالغة فى 
انقدير قيمة أخبار هؤلاء. الأبطال , وغالبا مايغيب 
عن بالهم هذا الأمر البسيط 2 بان كل ,حقيقة 
أثربة قديمة ليست حقيقة اتاريخية ٠‏ ان الحقيقة 
التاريخية هى التى 'تكشف عن القوى الفعالة فى 
حياة المجتمع الانساني ٠‏ ان كل امرىء أدى عملا 
كبيرا فهو صورة خيالية » قوة تاريخية فعلية ٠‏ 
وهنا يعتبر وجود البطل حقيقة تاريخية ٠‏ وكل 
اهرىء لم تبرز صورته فى سير ألحياة العادة » حق 
ولو لم بحط وجوده الحسى فى وقت من الآوقات 
بالشك , فهو ليس الا واحدا من عششرات الألوف 
الموجودين ٠‏ ان وجود كليهمة فى حد ذاته ب 
بالمفهوم الحسى ‏ هو طبعا «حقيقة» لكنها حقيقة 
لا تقدم ولا تؤخر » لذلك كان الوجود التساربخى 
هو الذى يتضمن البطل الذى يقدم عملا ٠‏ 

ان فيرتر مثلا لم يكن سوى صورة خيالية , 
ولكن تأثيره على جيله كان هائلا » فقد كثر بسببه 
عدد المنتحرين » أى نه موجود حقيقى بالمقهوم 
التاريخى أكثر من الوجود المادى لأى اشكنازى 
عاش فى نفس الجبل لا فى الخيال بل فى الوجود 
الحقيقى .ثم مات وراح فى. طى النسيان وكان كما 
لم .يكن ٠‏ لذلك فانى لا أحرك ساكنا حين بتصيد 
المثقفون أى «حقيقة» جديدة خاصة ببطل تاريخى 
معروف : ويقلدون بالأدلة أن فلانا البطل القومى 
الذى عاش فى قلب الشعب وأثر على سلوكه لم 
يكن ولم يخلق » وأن وجوده المادى لي يكن اطلاقاً 
يشبه صورنه التى انطبعت فى خيال الشعب ٠٠‏ 
فى هذه الأحوال أقول لنفسى ٠٠‏ كل هذا جميل*» 
بالطبع ان هذه .« الحقيقة » سسوف تمدو أو حتى 
تغير 'فقرة واحدة أو فصلا واحدا فى كتب الآثار 
القديمة ٠‏ لكن التاريخ لن يمحو بطسله وان يغ 
ارتياطه به من أجل هذا » لأن التاريخ الحقيقى 
ليس له شأن بفلان ابن فلان الذى مات ولم يكن 
معروفا الا للمثقفين وليس لعامة الشعب *٠‏ ان 
التاريخغ يعرف فقط البطل الى الذى انطبعح فى 
القلوب ٠*٠‏ وكان قوة فعالة فى الحياة , وماذا يهمه 
اذا كانت هذه القوة فى وقت من الأوقات انسانا 
حيا يمشى على اثنين , أو لم يكن فى الأصل سوى 
صورة ذانية آطلق عليها اسم انسأن محسوس ؟ 
ان وجوده مؤكد لديه لأن عملهة محسوس لديه ٠‏ 


وبناء على ذلك فانى حين قرأ الهجادا ( قوانين 
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وأمثال وأساطير ومواءعظ عن القديسين مناليهرد) 
فى ليلة الفصح د روح موسى بن عمرام ل بطل 
الأبطال هذا الذى وقف كعمود نور على عتسة 
'تاريخنا ‏ حين ترفرف:روحه أمامى رافعة اياه الى 
« العالم الأعلى » ع لا أشعر فى تلك الساعة عطلتما 
بهذه الآسئلة والشكوك التى يعيرنا بها حكماء 
الشعوب الأخرى : هل كان موسى الرجل موجودا 
حقا » هل عاش حقا وعمل بصورة تتوافق مع تلك 
التى تقبلتها أمتناء ه لكان حقا « مخلص اسراثيل» 
الذى أعطى هذه التوراة المحفوظة لدينا : وما شابه 
ذلك من الأسئلة ٠‏ انى أرفض وأدحض ذلك كله 
بجواب بسيط ومختصر : ان موسى الرجل الأول 
الذين تطلبون توضيح وجودهوماهية تكوينه ليس 
الا موضنوعا ثلمثقفين مثلكم ولكننا لنا موسى آخر٠‏ 
هوسى الذى نحددت صورته فى قلب شعبنا من 
جيل الى جيل والذى لم يكف اتأثيره على حياتا 
القومية منذ القدم حتى الآن ٠‏ أن وجود موسى 
التاريخى لا يعتمد مطلقا على أبحاثكم » وحتى اذا 
نجحتم فى توضيح واثبات أنزموسى الأرجل لم يكن 
موجودا أو لم يكن على صورته » فانذلك لم ينقص 
قدر أنملة من الوجود التاريخى .لوسى المثالى » هذا 
الذى سار أمامنا ليس'فقط أربعين عاما فىيصحراء 
سيناء بل آلاف السئين فى كل «الصحراوات» الى 
سرنا فيها من مصى الى حيث نحن ٠‏ 


ولأن وجود موسى لا يحوطه عندى أدنى شك ,2 
كما أن ماهية تكوينه واضحة عندى وغير عرضة 
للتغيير عن طريق أى « اكتشاف » أركيولوجى » 
فانى أقول ان هذه المثالية خلقت فى روح شعينا 
والرب (يخلق الانسان) على صورته ٠‏ وعن طريق 
هذه الصور يحقق روح الشعب رغياته الدقيقفة 
المتأصلة فى نكويئه ٠‏ لذلك فلا يمكن ‏ كما هو 
معروف ‏ أن نستغنى كلية عن « الزخرفة » 
الكثيرة والغريبة » كما انه لا يمكن أن نضل فى 
متاهة التفاصيل حول المبدأ الاساسى ؛ لكننا حين 
نتأمل الصورة » يجب أن نبحث فيها دائما عن 
المبدأ الأساسى الذى من أجله تكونت ألدواة ونبشثك 
وخرجت عنها الشجرة كلها * 


ولذلك فانى حين أتأمل المسوراة ( نظام القراءة 
الصحيحة لنص التوراة » والمسوراة تمثل عملا 
أدبيا جماعيا لعدد من العلماء اليهود يطلق عليهم 
اسم المسورائين ) ,نشآن موضوع موسى أسأل 
نفسى قبل كل شىء : سأ هى طبيعة موسى. 5 اى من 
أى نوع 'تكون المثالية القومية التى 'تجسدت في 
موسى ؟ أحى نشسبه صورة بطل الحسرب » صورة 


بطل الفكر الخ ٠٠‏ ونحن حين نمعن النظر فى 
صورة عليئا أن نوضح لانفسنا أولا ما هى خاصية 
النموذج الذى تخيله الرسام وأراد أن يعبر عنه 
بصوزة ٠‏ 


وحين أتأمل صورة موسى اعود فأسأل : مل 
هو رجل حرب ؟ لا ٠٠‏ لا*نه ليس فى الصورة أى 
رمز لقوة الذراع » فنحن لم نصادف موسى ولو 
مرة واحدة قائدا لجيش أو صانعا لمعجزات حربية 
مع العدو ٠*٠‏ حقا لقد رأيناه فى ميدان المعركة فى 
حرب العمالقة (قوم من نسل عيسو بن اسحق بن 
ابراهيم ٠٠‏ كانوا يقطنون جدوب فلسطين وعلى 
عداء مستمر مع الاسرائيليين ) ٠٠‏ ليس كمحارب 
بل كمراقب لسير الحرب بيئما يغدق على أبطال 
اسرائيل من روحه الأخلاقية ولم يشترك مطلقا 
فى الحرب ٠*٠‏ 

هل هو رجل سياسة ؟ لا ٠٠‏ انه ليس كذلك»٠‏ 
لانه حين اضظر الى الامتشسال أمام فرعون والى 
التعارض معه <ول أمور سياسية ٠٠‏ أعوزته 
طلاقة اللسان واستعان بهارون أخيه الذى كان له 
ذما ( سفر الخروج : اصحاح ؛ آيات *)١5 21١١‏ 


هل هو مشرع ؟ ٠٠‏ ليس هذا أيضا ٠٠‏ لاآنه 
من المعلوم أن أى مشرع يشرع القوانين لأبناء 
1 دما يتفق مع احتياجاتهم فى ذلك الوقت 
وذلك المكان الذى يعيش معهم فيه ٠‏ لكن موسى 
يشرع القوانين للمستقبل » لجيل لم يأت بعد 
وعلى أرض لم تحتل بعد ٠٠‏ ولم نخف المسوراة 
عنا انه من بين الشرائع المنسوبة الى موسى ها خرج 
الى حيز التنفيذ بعد عدة أجبال , ومنهسا ما لم 
يتحقق بعد ٠‏ 


اذن ما هو موسى ٠٠+95‏ 


لقد فطنت المسوراة الىالتعريف بموسىوعلمتنا 
بأقوال جلية : « ولم يقم بعد فى اسرائيل نبى مثل 
موسى » ( سفر التتكوين اصحاح :؟ آية ٠.)‏ 
نبى هو موسى ٠‏ وليس ثبيا كسائر الأنبياء الذين 
تجلى وجودهم الحسى بين شعبنا بصورتة الحقيقية 
فى عصر الماوك فقط , الا أن الاجيال المتأخرة قد 
رصفت موسى بأنه « سيك الأنبياء » ٠‏ انه الصورة 
المثالية للنبوة الاسرائيلية بمفهومها الخالص 


أعود فأتأمل كل ذلك من خلال قراءاتى ومن 
خلال التمعن فى شأ تكوين النبوة الاسرائيلية , 
فأرجم كل شيء الى الأصول الآتية : 


هناك صفتان أساسيتان للنبى » بهما يختلف 
عن سائر بنى الانسان : 

آولا : ان النبى هو رجل الصدق , فهو نرى 
الحياة كما هى » يحفظ أغراضها بلا أى ميول 
شخصية : يقول ما يرى طبقا لما رآه تماما ٠‏ انه 
يقول الصدق لاالأنه يرغب فى ذلك , لا لآانه بحث 
ووجد ء بل لأنه ملزم » لأنه مجبر على فعل ذلك » 
ان له مع الصدق ارتباظ خاص ليس فىمستطاعه 
أن يتحرر منه » حتى ولو أراد أن يتحرر ٠‏ وجميل 
قول أحد الباحثين الانجليز : كارئيل ٠‏ 

« ان فى اسبتطاعة آى السسسان أن ,يصل الى 
مستوى النبى فى طلب الصدق ٠‏ ولكن التحقيق 
ذتك عليه أن بتمتع بقوة ارادة وأن يبل جهسدا 
دضنيا فى سبيل ذلك ٠‏ 

إن النبى لا يملك الا أن يكون كذلك لأن هذا 
هو جوهر طبيعته ٠‏ 

ثانيا ب ان الذبى السان متطرف : انه يقصر 
عقله وقلبه على مثاليته » فيها يجد نهاية الحياة , 
ومن أجلها يريد أن يستعيد الحياة الى أبعد حدء 
انة يطوى فى قرارة نفسه عالما كاملا مثاليا » وهو 
يبذل جهده لاصلاح العالم الحسى الخارجى ٠‏ أله 
يعلم علم اليقين أن ذلك يجب أن يكون » وهذا 
يكفيه لكى يتفانى فى أن يحوله الى حقيقة واقعةء 
انه لا يستطيع أن يجادل فى هذا الشأن ولايمكنه 
الا أن يجساهد فى سبيل تحقيقه ولو عارضه 
الوجود كله ٠‏ 


ومنهاتين الصفتين معا تبرز صفة ثالثة وهى: 
سلطة الصسدق المطلق فى نفس اللبى فى وله 
وقى عمله ٠‏ وبكونه رجل الصدق لا يمكنه الا أن 
يكون أيضا رجل العدل ٠‏ فما هو العدل اذا ان 
لم يكن الصدق ذاته ٠‏ ولكونه مثاليا فى صدقه 
فهو لا يستطيع أن ينحرف بالعدل كما اله 
لا يستطيع: أن ينحرف بالصدق لأى هدف ثانوى٠‏ 

ان عدل النبى هو عدل مطلق خالص ء, يترد 
من القيسود والحدود التى 'نتصصل بالحاجات 
الاجتماعية والمبول الشخصية ٠‏ 

ان !لنبى لا يستطيع أن يعدل الحياة كلية 
طبقا لميول روحه من جهة » ولا أن يخدع نفسه 
ويتجاهل نواحى النقص فى الحياة من جهة 
أخرى ٠‏ كما أنه لا يستطيع أن يستسلم مطلقا 
ل+ياة الحاضر التى انغرس فيها * 

ان هناك فكرة شائعة تعتبر النبى قبل كل 
شىء «متنبىء با لمستقيل» + حقا انه ليس للنبى فى 
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عالمه .إلا رؤى قلبه بشأن المستقيل. ل«آخر الايام»» 
بها يفرح ويحزن من وقت لآخر , حين اتمتلىء 
«كأس الاحزان» ولا يملك هو الا أن نسستغيث 
ويشخط على الأثم الذى يراه من حوله فى حياة 
الحاضر ٠‏ 


وكما أن النبى لا يمتثل لحياة الساعة2» كذلك 
فان حيأة الساعة لا تمتثل له 2 ولا تتقبل تأثيره 
الروحى على طريق الاسعتقامة الذى يعبر أولا 
مُسالك معروقة » فيها يتكيف مع ظروف الحباة 
الخارجية حتى يستطيع آن يصمد أمامها ٠‏ 
المسالك هى بعض «الرسل» الذين لا د 0 
أن يضلوا حقا إلى مسنتوى آلنبى » وتعتبر غايتة 
غريبة بالدنسبة اليهم » ولكنهم قريبون اليه 
بروخهم أكثر من العامة وقادرون على التأثر به الى 
حد معيلوم ٠‏ هؤلاء «الرسل» هم كهنة المثالية 
النبوية» الذين يقفون بينه وبين الحياة» ويسيرون 
تأثيره فى طرق معوجة غير ملتفتين الى طهارة هذه 
الطرق ٠.‏ 


هكذا أضؤن. لقفسن“الننِق فىصوزته الطاهرة ٠‏ 
اننا نجد الخطوط الاشاسية لهذه الصورة ف ىكل 
لأنبياء الضدق ٠‏ الذين قامؤا على اسرائيل من أيام 
موشيع ١‏ وعموس حتى 'رميا وحزقيال ٠‏ ولكنهم 
اتسطع الصبورة المثالية لسيد الانبياء بكل 
بهائها وضيائها ٠‏ 


المراع بين النبى وبين الحياة 
حين أنم موسى تعليمه وخنرج الى مغترك 
العياة » صار يطلب ادق والعدل ٠‏ عندثذ بدأ 
النزاع الابدى بين اللبى وبين الحياة ٠‏ 


«رجل مصرى يضرب رجيلا عبريا » (سفر 


الخروج : إصحاح ؟ آنة ١١‏ ) القوى يركل 
الضعيف : بكبرياء ا ا 
كل يوم ٠‏ فيثور النبى ويساند الضعيف ٠‏ 


يتعرف على الحيساة أكشر اذا به يصادف ظامرة 
أثمد ايلاما :.«-اثئان مئ. العبريين. يتشاجران » ٠‏ 
لاسفر الخروج : اصحساح ؟ آية 18) أخوان 2 
كلاهما ض عيف » كلاهما عبد لفرعون . ودين 
إبراهما يتضاربان ٠‏ تقار روح العدل فى قلبه 
ويشستعل غضبه بسبب نزاع لا شأن له به ٠‏ 
ولكنه قد ادرك هذه المرة انه ليس بالأمر !لهين 
أن يحارب جرب العدل لأن الحياة أقوى منة ٠‏ 
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ومن يريد أن يقف عكس نيارها توذى به للحطز» 
ولم تفده هذه التجربة فى أن يكون بصيرا 
بالعواقب » حريصا على نفسه ٠‏ ان غيرته. على 
العدل تسببت فى طرده من بلده وموطنه ٠‏ 


ويذهب باحثا عن مكان جديد يقيمٍ فيه ٠٠‏ 
وبينما هو جالس الى البثر خارج المدينة » ولم يتجد 
يعد تحية تسستككقه اذا .به يشيع اضوت 
العدل مرة آخرى ٠٠‏ فيهرع. للمساعدة حالا ٠٠‏ 
لم يكن عبريان يتشاجران هذه المرة » بل أبثاء 
شعب آخر : شعب لا يعرفه ٠‏ ولكن ماذا يهم ؟ 
ان النبى لا يفرق بين انسان وانسان » ولكن بين 
صالح ومذنب ٠٠‏ فهو يرى رعاة أقوياء يسلبون*٠‏ 
حق نساء صعيفات «فقام موسى وساعدهن» (سفر 
الخروج : اصحاح ؟ آية 1١1‏ ) 


هذا هو كل ما نعرفه عن حياة موسى آلى حَيْن 
وقوفه أمام فرعون » وعمره آنذاك ثمانون عاماء 
ولم تحسب المسوزاة كل هذه السنين » ولم يهتم 
بأحداثها » لآن هذه السئوات لم تكن سوى. تمهيد 
واعداد للمهمة النبى , اذا استثئينا هله الاحداث 
الثلائة التى صادفت النبى فى خطواته الاولى على 
مسرح الحياة ٠.ونحن‏ نزى أن لثلاثتها مضمونا 
واحدا : صراع اكنبى مع الحياة من أجل الحق+٠٠‏ 
وهذا. الصراع هو الذى 'أرادت المسوراة أن تؤكده 
لكى : تثبث لنا أن الننى مقوج بنزعاته النبوية 
حتى فى أول طريقه +٠‏ وينسحب هذا على بقية 
سلوكه ؛ لانه بعد ذلك أيضا + فى كل أيامتجواله 
الطويلة » لم يكف عن شن حرب العدل والحق 
بلا توقف الى أن حانت السساعة ليكون مخلص, 
شعبه ويعلم الحق لبنى الانسان ٠٠‏ لا بالنسبة 
لجيله فقط بل لأجيال كثيرة ٠‏ 


وحلول مذه السساعة العظيمة كانت فى 
الصحراء » البعيدة عن ضجيج الحيأة ٠‏ فحين 
أراد النبى أن يعيش فى سلام » بعد أن هلكت 
نفسه فى حربه الابدية » ترك الناس وعم ل كراعى 
غنم , يذهب بها الى الصح راء * « وجاه الى جبل 
الرب ٠‏ الى حوريب » (سفر الخروج : 
آية ٠ ) ١‏ وهناك أخحس بأن الراحة بع 
وشعر أنه لم يكمل رسالته بعد ٠‏ ان ”نمة قوة 
خفية' فى اعماقه تدفعه وثقول له : ماذا لك هنا ؛ 
اذهب اعمل ٠‏ اذهب حارب : فلهذا خلقت ٠‏ و 
يريد أن يشغل نفسه عن هذا الصسوت ولكنه 
لا يستطيع ؛ ويسمع. النبى « صوت الزب » فى 
أعماقه سواء أراد أو لم يرد » «فقلت له لن أذكره 


فكان فى قلبى كنار تشستعل مغلقة على عظامى 
وتعبت من التحمل ولم أستطع » ٠‏ 

ويذكر الننِى أنه فى شبابه » حين اعترك 
الحياة لأول مرة , كانت النار تشتعل فى قلبه , 
ولم 'ندعه فى راحة * ولم تخمد فى صدره النارء 
رغم ما بذل من جهد لكى يسود العالم الحق 
ولم يجح بعد فى مهمته برغم أن الحرب قد 
ا 
حتى وصل آلى الشيخوخة . زلسوف تتخلى عنه 
نضارته حالا فيصير كشجرة عقيمة بلا ثمار , 


الآن يمكنه أن يجسد طرقا جديدة لتحقيق 
هدفه وليحصل فى ثبسيخوخته ما لم بنجح فى 
الحصول عليه فى صباه ٠‏ هاذا يجب أن يفعل 
ولم يفعله. » وئاذا لا تزال النار 'نضطرم فى قلبه 
ونقلق راحته الآن ؟ ٠‏ 


ويسم النبى فجأة.« صِوت .ارب » فى 
أعبماقه ‏ الصوت المعروف لديه جيدا ب ينادية من 
أعماق قلبه. « أنا اله آبائك + لقد .رأيت ذل شعبى 
فى مصر », اذهب الآن فأرسلك الى فرعون فتخرج 
شعبى بنى اسرائيل هن .مصر » لإسفر لخر 
اصحاح " آية 5 ب )1١١‏ 


اله آبائه » ذل شعبه » كيف استطاع نسيان 
ذلك حتى الآن ؟ ٠‏ لقد عبد اله العالم بصدق 
واخلاص » وحارب كبطل من أجل نصرة الحق , 
فى مدين وفى كل مكان وطثته قدماه » تفانىدائما 
فى إنقاذ المظلوم من يد ظالمه' وألقى مواعظ عن 
الحق » عن السلام وعن الصدق , ولكنه نسى اله 
آبائه ونسى شعبه ٠‏ فلم يخطر بباله الذل الذى 
إيلقاه فى أرض مصر ٠‏ 


ويزدهر أمل جديد فى قلب النبى » ومن 
لحظة لأخرى يقوى ويكبر » ومعه يشعر أن قوانه 
'نشئد وأن شبابه يتجدد ٠‏ الآن يعرف الطريق ١‏ 
الهدف الذى سعى وراءه طيلة أيامه ٠‏ لم تنفذ 
قواه بعد مع آناس غرباء كان هو فى نظرهم 
غريبا » وعلى: الرغم من سكنة معهم سنين طوالاء 
لم يهتموا به ولم يصغوا لدروسه ٠‏ واذا .نادى 
بأسم ربهم لم يصدقوه ٠‏ لكن الآن هو ذاهب الى 
إخونه أبناء شعبه وسيتحدث اليهم باسم اله آبائه 
وآبائهم » سيعر فونه ويحترمونه » سيفهمون كل 
ما يتحدث به وسيفعلونه » ومملكه الحق والعدل 


إيقصد فلسطين) التى حمل لواءها فى قلبه حتى 
الآن ستتقام على بد شعبه هذا الذى يخرجه من 
بيت العبودية 


والمبدأ كبير وجميل. جدا ٠٠‏ حتى أن النبى 
قد نسى للحظه كل إلعقبات التى فى طريقه » فاذا 
أن يذهب لفرعون وحده +٠‏ يعرف هذا منذ 
البداية » لآن رجلا مثله لا يعرف التملق لن ينجح 
فى استمالة قلوب الملوك لرغبته لكنه سياتى أول 
كل شىء الى شعبه ويجمع «شيوخ اسرائيل» » 
سوف يكشف لهم أولا عن البشرى الكبيرة » أن 
'لرب نذكرهم » وتفهمه خيرة الشعب ؛ «ويسمعوا 
لصوته» » ويذهبون معه الى فرعون ليبلغوه كلمة 
الرب باللغة التى يفهمها ولكن ماذا يحدث اذا 
لم يستجب « شيوخ اسرائيل » لصوته لانهم 
لم يصدقوا رسالته ؟٠‏ حينئذ يعرف ماذا يفعل ٠‏ 
لن يضيع هباء ما تعلم فى بيت فرعون على يد 
السحرة ٠‏ حقا إن نفسه تيغض السسبحر ؛ ولكن 
ماذا يفعل ولم يصدقه «شيوخ اسرائثيل»' وليس 
هناك ثمة طريق آخر الى قلبهم ٠‏ 


ان « أبناء الرب » أيضسا يسقطون ؛ والنبى 
فى حياته « لحظات سقوط » فيها تغادره نبوثه , 
ويجذيه « اللحم والدم » الى واقم الحياة » ولكنه 
لم يكف لحظة أن يكون مآ يجب أن يكون , ما هؤ 
مجبر أن يكون ؛» رجل الصدق والعدل ٠‏ وكادت 
تخطر ببال موسى فكرة : أن يجتذب له القلوب 
بالسحر والشعوذة ٠‏ و «النبى» فى داخله يعارض 
بشدة هذه الفكرة الغبية دكن ٠‏ لا تكون» , فمنذ 
بدأ يسمع «صوت إلرب» كانت اللغة أداة تقديس 
فقط ٠‏ صورة ظاهرة للصوت الالهى الذى فى 
أعماقه ٠‏ ولكن «رجل كلام» لإسفر الخروج : 
اصحاح 5 آية )٠١‏ رجل يجعل من البلاغة سلاحا 
للحصول على أغراضه دون أى ربط يما 
فى صدره ٠*٠‏ انه لم يكن رجل كلام دلا من ( امس 
ولا أول أمس » : ولن يكون اليوم ولا الغد أيضاء 
لن يدفع ثمنا كهذا حتى من أجل خلاص شعبه ٠.‏ 
وإذا لم يتحقق الهدف الا عن طريق السسحر 
فليتحقق على يد آخرين » أما هو فسيبقى يصدقة 
وحيدا فى الضحراء « ياربى ارسل من ترسل » 
(سفر الخروج : اصحاح ؟ آية 19م ٠‏ 


ولكن ليس من السهل على النبى آن يبقى فى 
الصحراء ٠‏ النار المضطرمة:. داخله أصبحت: الآن 
لهيبا يحفزه على .العمل * هذه النار لن 'تخمد. ولن 


13 


تمنيه براحة ألى أن يجد طريقا ليخرج تفكيره الى 
حين التنفيذ ٠.‏ 


وأخيرا يجد النبى مطلبه » « المرشد » الذى 
يبلغ رسالته للشعب ٠‏ ان له أخا فى مصر » من 
سبط لاوى » يعرف كيف يسستغل الكلام طبقا 
لحاجة الزمان والمكان ٠‏ سيصدقه بدون سحر , 
ويذهب معه الى الشيوخ والى الملك أيضا ٠‏ ان 
«كامن» المستقبل يعر ف كيف يجد المفتاح المناسب 
0 بهم * ١‏ « ونتحدث اليه ٠٠‏ ويتحدث هو عنك 
الى الشعب فيكون لك فما وتكون له الهاء (سفر 
الخروج : اصحاح 5 آيات 1٠١‏ . 15) 


وتحقق الهدف الاول ٠‏ غرق فرعون وجنده 
فى البحر الابيض ٠‏ ويقف موسى على راس شعبه 
الحر لقيادته الى أرض الآباء «حينئذ يغنى موسى» 
(سفر الخروج : اصحاح ١١‏ الآية الاولى) * لقد 
فاضت أحاسيسه وانصسهرت فى أغنية » وهو 
سعيد ٠‏ ولم يعرف النبى حينئذ انه لم يزل فى 
بداية الطريق » حيث لم يبدأ بعد العمل الأصلى 
والأكثر صعوبة ٠*‏ فقد هلك فرعون ولكن أعماله 
مازالت قائمة ٠‏ السيد كف عن كونه سيدا ,2 
ولكن العبد لم يكف عن كونه عبدا » والشضعب 
الذى تعلم فى بيت العبودية جيلا بعد جيل , لن 
يستطيع أن يستأاأصل من قلبه آثار هذا التعليم 
مرة واحدة ٠+‏ وأن يكون حرا حقيقيا حتى بعد 
أن أزيحت عنه الاغلال ٠‏ 


ولكن النبى يؤمن بالقوة المثالية ٠0‏ وهو يعلم 
تماما أن المثالية الكبرى التى يستطيع أن يقدمها 
لشعبه هى أن يتمكن من استئصال العبودية 
المتأصلة فى نفس الشعب »وأن يخلق قلب جديد' 
لهذا الشسعب » قلبا مملوءا بالقوة والرغبة فى 
السمو كماتتطلب منه رسالته الكبرى ٠٠‏ وب 
النبى شعبه « تحت الجبل » ويقرع أمامه السماء 
وسماء !السموات اريريه « اله آبائه » فى صورة 
جديدة بكل عظمته الأبدية ٠‏ 


« أن لى كل الأرض ١‏ ( سفر الأروج : اصحاح 
آية © ) ليس كما حسبتم حتى الآن » أنتم 
وباقى الشعوب ت نادى اله اسرائيل من «وسط 
الثار» ب ان لكل شعب ودولة آلهة لهم > أقوياء 
يحاربون بعضهم البعض» ويهزمون بعضهم البعض» 
كالشعوب المستعبدة لهم ٠٠‏ ليس كذلك ٠‏ ليس 
فى العالم آله اسرائيل فقط واله مصر فقط ٠0‏ 
ولكن الها واحدا ٠٠‏ كان وكائن وسيكؤن هو 


00 


سيد كل الأرض وحاكم كل الشعوب ,2 هو اله 
آبائكم ٠‏ العالم كله من صنع يديه 2 وقد للق 
الانسان على صورته ٠‏ ولكن أنتم يا بنى ابراهيم 
مختاره ٠٠‏ اختاركم لتكونوا له شعبا مختارا 
« مملكة كهنة وشعب مقدس » ( سشفر الخروج 
إصحاح 18 آية 1 ) + فلتقدسوا اسمه فى العالم 
وتكونوا آية لبنى الالسان » ونقيموا حياتكم 
الخاصة والاجتماعية على أسس جديدة مشسبعة 
بروح الحق والصدق ٠‏ 


« فلتتبع الصدق » ( سسفر التثنيه اصحاح 
آية 5١‏ ) ء م فلتبتعد عن قول الكذب » (سفر 
الخروج اصحاح ؟؟ آية لا ) لا 'نتودد الى الأشداء ٠‏ 
لا تؤذى الغريب » اليتيم » والأرملة » ولا ثرجحوا 
كفة الضعفاء أيضا , ولا تؤيد المسكين فى أمره ٠٠‏ 
لا بغض وغيره ولا حب وعطف + فكلها تفسد 
الخط وتعوج المستقيم بل التزموا الصدق وإلعدل 


« هل سمع شعب صوت الرب يتكلم من وسط 
القفار إسغفر التثنية اصحاح 4 آية 8؟) أشياء 
ساية كهذه » والشعب الذى سمع مثل هذا 
والذى كان غارقا فى العبودية والاهانة مئات 
السنين ٠‏ كيف يمكنه الارتقاء من ذله » وكيف 
لا يشعر بكل خلجات قلبها بالنور الذى يشع عليه 
لتطهيره من دئنسه ٠69‏ 


هكذا يفكر النبى » والشعب مقتنع بهذا 
التفككر بل وينادى بصوت واحد : « ستفعل كل 
الاشياء الثَ. تحدث بها الرب » (سفر الخروج : 
اصحاح 55 آية ا) 


ويترك النبى المعسكر بقلب مطمئن , ويذهب 
ليتعبد على رأس الجبل ٠‏ وليتم شريعة الصدق , 
ولكن لم يمض وقت طويل على غيبة النبى عن أعين 
الشعب حتى انفجر فى داخلهم الاحساس بالعيد» 
وفى لحظة واحدة انتهدمت «أبراج الروح» التى 
شيدها النبى على أسس ايمانه بالقوة اللمثالية ٠‏ 
«صوت الرب» اختفى أمام «صوت الشسعب» ٠‏ 
والكاهن الذى وثق فيه النبى ليكون له « فما » 
أمام فرعوت وأمام الشعب , جذبه تيار الشعب 
وصنع له «الها» وق هواه ؛ «وبنى أمامه م<رابا» 
فقد تصرف وفق حاجة الساعة ٠‏ 


ليس هناك حد لكرب النبى » كده وتعبه , 
الرسالة العظمى التى رآها فى نبوءة لشعبه , 


الأمل الذى بزغ فى طريقه الصعب فسر نفسه٠٠‏ 
كل شىء آصبح عباء ٠٠‏ نقد داهمه الياس وكلت 
قوره ٠٠‏ مسقطت « ألواح العهد » من يده 
وتهشسمت ٠٠‏ وتزعزعت نعته فى نفسهة وفى 
عمله ٠٠‏ "نقد أدرك الان ماهية صعوبه خلق «شعب 
مختار» من مأدة عكرة كهذه » وللحظة خطرت على 
باله ,فكرة : أن يترك هذ! «الشعب العنيد» وان 
يقدم «أزواحه» إلى العدد انقليل الذى يؤمن بعهده, 
فيقيم-وا شريعته ويجذبوا لها تدريجيأ قلوب 
الصاحين من بنى الانسان الى آن يصبخوا «شعبا 
كبير!» (سفر الخروج : اصحاح 95 آيه )٠١‏ أما 
هو فيعود الى الصحراء ٠ ٠‏ الى غنمه ٠‏ 


ولكن النبى ليس بكأهن لكى يستسلم 
بسهولة للحياة » وليغير ميول قلبه تبعا لها ٠‏ 
لقد زال انفعاله الاول فعاد لرسالته يتصميم 
للسير قدما مهما تان ؛ فهو الان يعرف العمل 
الصعب الذى سيقوم عليه فى المستقبل ٠‏ 


وفى «القلاب مفاجىء» انسلخت عنه عقيدته, 
فقد عرف أن بالآيات والمعجزات وب «رؤى الرب» 
يمكن اثارة الحماس لفترة ولكن لا يمكنها حلاق 
قلب جديد ولا غرس شعور وميول بصورة كاملة 
ومستمرة ٠‏ وبناء على ذلك فقد تذرع بالصير 
واخذ على عائقه عبء تعليم هذا الجمع تدريجيا الى 
أن يكون مستعد! لتقبل رسالته 


وهكذا تنقضى الفترة الاولى » النبى يعلام 
ويدرب ,2 يصس ويعفو > وفى قرارة نفسه يعزيه 
الامل بانه نن يطل به الزمن حتى يثمر تدريبه 
ويرى بعينيه شعبه وقد حقق رسالته ووصل الى 
أرض ميراثه ٠‏ 


وهنا قصة الجواسيس 


شعب سسائر لي<تل أرضا قومية » ثيخلق 
تنفسه حيساة قومية » حياة تكون نموذجا لبقية 
الشعوب » واشاعة سوء واحدة سوف تؤدى به 
للياآس وتجعله يدير ظهره للمستقبل الكبير !* 


ولكن النبى لا يصمد أمام الاهانة هذه المرة » 
ل ا ا ا 

لن يفيد شعبا منحطا كهذا ولن يؤهله 
لدكون هرما لرمتانة خط + دسالا يح النبن 
(الصحيح أن الرب هو الذى أصدر همذ! الحكم 


جزاء عبادتهم للعجل الذهبى كما جاء فى التوراة) 
عنى جيله بالعناء : وبآن يبعى فى الصحراء أربعين 
عاما « حتى نهاية هذا الجيل » ويقوم بدلا منه 
جيل جديد , يولد ويكبر فى حريه ٠‏ و,تعلم منذ 
صياه التوراة فتكونحفاظا له فى آرض المستقيل ٠‏ 


وعند اكتمال الاربعين عام » وقد استعد الجيل 
الجديد لكى يصنع نهايه لحياة التشرد في الصحراء» 
ولحى يعود الى انعمل القومى الذى انان قد تودفء 
اذا بادنبى يموت *٠‏ ويعم رجل آخر على راس 
الشعب ويفوده الى أرضه ٠‏ 


لماذا مات النبى ولم يكمل عمله بنفسه ؟ ٠‏ 
ان المسورءة ‏ أدما نعرف ‏ لم تعط انفسيرا ورافيا 
للأمر ٠‏ فقد تصورت أن ذلك ,يجب أن يحدث ٠‏ 
فحين حانت الساعه نتحويل الخيال الى زادع » 
لم يعد النبى يستطيع الوهوف على رأس الشعءب» 
واضطر لان يخبى مكانه لآخر ؛ لابه فى نلك 
الساعه بداتث فترة جديدة » فثرة تلحى النبوة » 
فترة الخضسوع وانصلح المفروضين فى حارب 
الحياة * وآحيرا تنطيع عنى اأوافع صوره مختلعه 
جدا عن تلك التى راى النبى قى النيوءة » لذيك 
فقد نان من الأمضل ان يموت فى الصحراء عن 
آن يرى ذلك بعينيه ٠‏ «وسيرى الارض أمامه ولن 
بات الى هناك » » فقد قاد شعيه حتى «الحدود» ,» 
أعد قلبه من أجل المستقبل » ورسم له الصورة 
الساميه التى يرفع اليها عيئيه فيجد فيها النصرء 
ومن الان فصساعدا إياتى آخرون اكثر قدرة على 
إلتكيف مع الحياة , ليصنعوا ما يصنعون » 
ويحصلوا على ما يحصلون ٠‏ سواء قل آم كثر ٠‏ 
ولكن على نل حال ليس ما أراد النبى ان يحصل 
عليه ولا كيف أراد أن يحصل عليه ٠‏ 


لقد عاش النبى بعقيدته ومات بعقيدته ٠‏ ان 
كل مساووء الحياةة التى صادفته فى أيامه 
لم تستطع أن نيئس قلبه من كل أمل فى المستقبل 
:ى أن نعكر صفاء الصورة المضيئة من بعيد ٠‏ فقد 
مات بوجه مضىء وكلام وتسابيح التوبة على شفتيه ' 
حتى آخر أيامهة ٠‏ مات حسب أقوال المسوراقف- 
«بقبله» ٠٠‏ بانتصاقه الى هذه إلفكرة التى كرس 
لها حياته » ومن ن أجلها عمل وصير حتى لفظ 
أنفاسه الاخيرة ٠‏ مات بعد أن أتم ما ألقى اليه 
لعمله » بعد أن تحمل عبء الحياة وصمد كل أيام 
كصخرة صلبه فى قلب البحر » التى لا تميل الى 
ناحية أو تحنى رأسها للامواج المتلاطمة أمامها 
محاولة انتزاعها من: مكانها ٠‏ 


بين التفاؤل والتشاؤم 


قلنا ان الرب (خلق الانسان) على صورته ٠‏ 
وفى صورة موسى هذه حقق روح شعبتا جوهر 
طبيعته ٠‏ وحسنا قول الربانيين : يوجد فى كل 
جيل شعاع من روح مومى : فان ضياء موسى يمتد 
ويشع وسط 'الظلام فى حياة شعبنا فى كل 
الاجيآل ٠‏ والأمر لايحتاج الى نظرة طويلة٠‏ يكفينا 
أن تفاتيج «كتاب الصلاة» لنستدل من كل صفحة 
'تقريبا على أن الرغبة اللاشعورية فى تحقيق المثالية 
الخبوية فى كل محيطها الابدى لم تثرك شعبنا 
حتى فى أحرج الفترات ٠‏ ومع كونه معرضا للخطر 
دائما , هاريا من بلد لآخر من قبل مضطهديه ,2 
فلم يكن لهذا الشعب منذ الازل حياة حاضرة ٠‏ 
لقد كان غارقا فى الحزن داثما ‏ عشبع بالغضِب 
والمرارة على الكرب والبؤس الذى يتضمنه الحاضرء 
ولكنه مع ذلك كان مليئا بالآمال اللامعة والايمان 
العميق بنصرة الصدق والعدل فى المستقبل٠‏ والى 
جانب أمله وايمسانه 'كان يبحث دائما ويجد فى 
نبوات المأضى التى رأت فيها أفكاره وعمل على 
زخرفتها ليجعل .منها « هرآة افستقبل » ٠‏ حتى 
اللغة العبرية ‏ لسان حال اسرائيل ‏ ليس فيها 
«حاضر» » بل «ماض» و «مسستقيبل» فقط ٠‏ 

وبلا سسبب القسمت الآراء اواختلفت الى حد 
كبير ‏ حول اميل الاساسى لروح شعيبنا : هل هى 
روح تنفاؤلية آم تنشاؤمية ٠‏ ان فيها هذا وذلك2,» 
لكن' التشاؤم 'فيها مرتبط بالحاضر , والتفاقّل 
مرنبط. بالمستقبل ٠‏ هكذا كان الانبياء وهكذا هو 
الشعب أيضا ٠‏ 

فترة قصيرة واحدة كانت لشحب اسرائيل 

حديثا » من عهد قريب + بعد أن .كلت قواه من 
كثرة الكد والعغمل » فبدأ يرغب فى الحاضر : أن 
يستمتع بحياة الساعة 2 ككل الشعوب وبدون أن 
يطلب من الحياة أكثر مما تستطيع اعظائه » ومنذ 
أثيرت فيه هذه الرغبة وقد أصبحت له «مثاليه» ٠‏ 

هذه الفترة آبفما بدأت : كة الخدل حول 
لجيه . ا هذه ال 
لم يندموا على أخطاء آبائهم من جيل جيل » ابل 
أنعدوا عن ذهنهم التفكير فيها » فقد اتضحت لهم 
ضرورة استبعاد أخطاء هذا الماضى من أجل تحقيق 
مثالية -الحاضر :٠‏ ونهاية الامر كانت كما مو 
معروف ‏ أن الحاضر أيضا لم يتحقق ٠‏ وعلى 
الرغم من الجه_ود التى. بذلت فى هذه الفترة 
لتخريب عالم وبناء عالم » بقى الخراب وحده كما 
بقى الاحساس الأليم لضياع القوة هباء ٠‏ 


1 


ولكن ذلك كله كان حدثا مضى ٠‏ تقريبا مثل 
«تغليف وابطال» المعرفة الذاتية لفترة قصيرة ٠.‏ 
فان «إلنبوة» نوارت لفترة عادت بعدها وقهرت 
حاملها وتمكنت عنه رغما عنه ٠‏ وكذلك الشعب 
اليهودى عاد وفهم نفسه على الرغم منه ٠‏ ونحن 
ترى «ضمياء موسى» يبزغ ثانية ويعلو » كما نرى 
نفس الروح التى نادت على موسى من قبل آلاف 
الستين وأرسلته لتأدية رسالته رغما عنه » تعودا 
وتنادى الآن أيضا الجيل الحاضر : « والذى ,يخطر 
ببالكم لن بكون اذ تقولون تكون كالأمم 2 حى 
انا » !نى أملك عليكم بيد قوية ٠.0,‏ 

فكر خطي للغاية 

واضمسج من فكر أحادها عام انه يلطوى على 
اتجاه خطير للغاية ٠‏ لانه يدعو الى عودة اليهود 
الى فلسسطين وتكوين وطن قوهى الهم » ولكن على 
أسساس هن نوعية خاصة من اللسعب اليوودى 
المنتشر فى العائم , تخلو نفوسها من صفات 
الذلة والعبودية القديمة ونتسم بالثقافة والطموح 
الشديد والايمأن المطلق بسيادة الشعب اليهودى 
وكفاءته ,_بحيث يتمكن بعد ذلك من تنفيذ أحلام 
الصهيونية فى التوسع والانتشار والسيطرة لا 
على منطقة الوطن !لقومى التى يطمحون فيها ولكن 
على العالم أجمع ٠‏ 


كذتك فاننا نستشف منهذا! المقال اله يحمل 
حملة شديدة على استسلام الشعب اليهودى ٠‏ 
وهنا يحث الشسعب على أن ينفض عن نفسه 
الاستسلام والعبودية وينسى الماضى وبيعيش حاضرا 
مزدهمرا ويسعى لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراء 
كما انه يثير فيهم روح المثابرة والحمية » ضاريا 
لهم المثل بموسى الذى ما حقق هدفه الا بالصبر 
والمثابرة ٠‏ 

وحين يبرز عدم وجود « حاضر » فى نحو 
اللغة العبرية , ذانه يدفعهم لان .يكون لهم حاضر 
ينتمون اليه ومستقبل يسعون اليه * 

وعلى الرغم من دعوة أحادها عام للحق والعدل 
والصدق ؛ فانه يؤمن ايمانا راسخا بأن اليهود 
هع الشعب المختار ٠»‏ عليهم بقع عبء نثس القيم 
والمبادىء بين الشعوب ٠‏ والواقح انه عدل غير 
مطلق فبينما هم ينادون بالعدل » يغتصبون أرضا 


نازك اسماعيل عبد الفتاح 


جحلا ل العشترى 


رحلة طويلة وشاقة تلك التى قطعها يوسف 
الشارونى فى مسيرنه الصاعدة نحو التأليف 
الابداعى فى القصة القصيرة ؛ فبعد مجموعته الأولى 
« العشاق الخمسبة ,» ١955‏ 2 جاءت مجموعته 
الثانية « رسالة الى امرأة » 197٠0‏ ؛ وبعدها جاءت 
مجموعته الجديدة « انزحام » 191/١٠‏ ؛ واذا كان 
بوسف الشارونى فى هجموعته الأولى قد أعلن عن 
ميلاد كاتب قصصى دوهوب © يشر بحصاد فنى 
وفير » فقد عبر فى مجموعته الأخرى عن كاتب 
يجمع بين اللوهبة الفنينه والقدرة التعبيرية 
ودوز<هما معا بأساوب فريد هتميز ؛ أما مجموعته 
الأخيرة فقد نوج بها رحلته القصصية » مؤكدا 
قدرته على المواكبة والاستمرار © فارضا. نفسه 
معاما بارزًا من معالم الانجاه التعبيرى فى. القصة 
العر بية القصيرة * : 

زحام حول القصة القصيرة 

واذا كانت المجموعة الأولى بمثشابة حرث 
الارض » وكانت المجموعة الثانية بمثابة بذر 
البذار .» فالذى لا شك فيه أن المجموعة الثالثة 
والجديدة هى بمثابة طرح الثمار فى حقل هذا 
الكاتب القدير ؛ على أننا لن نستطيع أن نقيم هذه 
« الثلاثية » القصصية تقييما نقديا متكاملا » بل 
لن نستطيع أن نقيم .نتاج يوسف الشسارونى بوجه 
عام » مالم نضعه فى تيار عصره » وفى اطار ظروفه 
الثقافية والمجتمعية على حد سواء ؛ وفى تقديرى 
أن هذا جمعية لا يتم الا بالعودة الى بواكير القصة 
القصيرة منذ نشأتها الاولى عند جيل الرواد ؛ ثم 
تطورها عند زعماء المدرسة الحديثة » ثم نفرعها 
بعد ذلك الى تبارين زئيسيين + أحدهما هو التبارٍ 
الواقعى ذو الصبوت العإلى والطاغى » .والآخر هو 
التياد: التعبيرى 'بلونه لشاحب ؤصؤته الخفيض ؛ 


بودن 


فيهذا نستطيع أن نفرز بعض ما فى نفوسنا نحن 
أبناء هذا الجيل » وبه ذ يع ان نتعرف عى 
بعض القوى المتصارعة التى أسهمت فى تشكيل 
مامح الجيل الماضى » وبه آخيرا نستطيع أن نتعه 
بعض الظواهر الفكرية والفنية الطافيه كموق سطح 
مجتمعنا الحاضر . 


وعلى مشارف هذه الرحلة فى ضمير يوسف 
الش روني ء أبادر فأقول ان هده « الثلانية » 
القصصية ار هذه المجموعات القصصية الثلاث 2 
ليست نل نتاج هذا الكاتب ء فله الى جوار حصاده 
الابداعى فى انقصة القصيرة » حصاد اآخر فى 
حمل ابتانيف النقدى أو الدراسسات الأدريه 7 2 
له دتاب « دراسسسات أدبية » 19514 » لتاب 
« دراسات فى الأدب العربى المعاصر » ١955‏ ,2 
وكتاب « دراسات فى الرودية واتقصة القصيرة » 
/917 * على أنها ليست الدراسات التى تجعل من 
كاتيها ناقد! محترفا له مذهب وصاحب اتجاه , 
بمقداد ما تجعل منه أديبا منظرا! لأدبه » وناظرا 
لأدب غيره من خلال رؤّاه الذاتية وانطياعه العام 
فنقده تنظر لآدره » على نحو ها يكون آدبه تطبيقا 
كنظريته فى النقد » تماها كما كانت نظرية العقاد 
فى الشعر تنظيرا الأشعارم » وكما كنت مسرحيات 
بريخت تطبيقا لنظربته فى المسرح ٠.‏ 

وعلى ذلك » فيوسف الشسارونى آديب بالجوهر 
ناقد بالعرفى » الا أنه على عكس ثير غيره من 
الأدباء قد أواتى الوعى الفلسفى الذى جعله يحاول 


1 


باستمرار أن يفلسف أديه ويطل علية من الخارج, 
فاد! به يبدى عليه من الملاحظات النقدية » ويصدر 
عليه من الأحكام التقويمية ما مكنه فى نهاية الأمر, 
وعلى حد قوله » من أن يس تخلص نظرية فى 
الاسس التى ينبغى أن تقوم عليها دعائم الع 
القصصى ٠٠‏ رواية كان أو قصصسة قصيرة ٠‏ 


منهج النقد التكامل 

ومؤدى نظريته كما استخلصناها من مجموعاد 
القصصية » و نما شرحها فى احدى مقالات كتابه 
« دراسات فى الرواية وانقصة القصيرة +٠.»‏ « أن 
سر .نجاح أية قصة هو أن كل عنصر دن عناصرها . 
كالشحصيات والحركة والأاساوب والوضوع 2 
إل زمانها ومكانها + له وظيفته العضوية بحيث 

لا يمكن إفصل أحدهما عن الآخر > بل .إبحيث 
لا يمكن 'تغيير عنصر من هذه العناصر الا إذا تغير 
العمل الفنى كله ى ٠‏ 

وعلى هذا الأساس ٠٠‏ أساس الوحدة العضوية 
للعمل الفمى 2 يؤمن أديبنا الناقد بمذهب النقد 
التكاملى أى النقد الذى يتناول العمل الأدبى 
بالدراسة من أكثر من ناحية ٠٠‏ من نواحيه 
الجمالية والاجتماعية والنفسية والتاريخية ٠٠‏ 
الخ » وعلى قدم المساواة كلما أمكن ذلك »2 لآن 


العمل النقدى عنده كالعمل الفنى كلما كانت له 


أبعاده الاجتماعية والجمالية والنفسية » كان أشد 
عمقا وأكثر شمولا ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه النظرة النقدية أى التنظين 
النقدى , الذى استقاه يوسف الشارونى من 
مطالعانه فى الكتب والحياة » يكشف آثثر م 
يدشف عن ولاته للمنهج التكاملى الذى ارسى 
ال دكتور وساف مراة دعادمه فى فكرنا العربى 
الحديث ؛ مشكلا بذلك ملمحا هاما من ملامح 
فدرنا المعاصر كله ٠‏ واإذا كان تطبيق هذا المنهج 
قد اختلف من واحد لآخر تبعا لاحتلاف مجالات 
التطبيق ؟ فمنهم من طبقه فى علم انفس (مصصفى 
سدؤببب) ومنهم من طبقه فى الدراسات الفلسعيه 
( هراد وهبه ) ومن طبقه فى قضايا الفكر ( سامى 
الدروبى ) ومن طبقه فى الكتابات النقديه 
(محمود آمين انعدلم) فلا شث ان يوسف الشارونى 
هو أبرز من أعمل هذا المنهج فى دراساته الأدبيه 
وبخاصة فى ميدانى الروايه والقصه القصيرة ٠‏ 

واذا كانت التكاملية هى محولة التعرف على 
أسرار النفس البشرية » دونما انعزال عن أسسها 
البيولوجية من ناحية » ودونما اغفال لجذورها 
الفسيولوجية من ناحية أخرى ‏ ودونما تغافل عن 
بيئتها الاجتماعية من ناحية أخيرة ؛ أعنى أنه اذا 
كانت التكاملية تعمد الى علم الحياة وعلم النفس 
وعلم الاجتماع » لكى تستخلص منها جميعا تلك 
النظرة الشاملة التى تتعمق جذور النفس 
الانسانية » وتتعرف على طبيعتها الدينامية . 
وتكشف عن تفاعلها مع بثيتها المحيطة بها » فها 
بعينه هو ما حاوله يوسف الشيارونى فى تناوله 
للقطع الأدبية باعتبارهسا شرائح من نفوس 


أصحابها , نثى بتلك العملية العضوية المتفاعلة 
الأبعاد ٠‏ فكل عمل فذنى عند يوسف الشارونى 
ارمان بخصوبة الذهن البشرى » والحياة البشرية » 
والعالم المحيط بهما ؟ وأعمال كل فئان تعبير عن 
مدى هذا الايمان * 

وكما أن انتكاملية كذلك محاولة للعلاء على 
تلا الاتجاهين الكبيرين فى الدراسات النفسيه . 
الاتجاه انتحليلى الذى يرتد الى تاريخ النسس 
البشرية بالكشف عن مجموع الدوافع الغريزيه 
والصراعات المكبوتة » فضلا عن التعبير الشعورى 
للفرد فى صراعه مع بيئته العائلية والاجتماعية, 
والانجاه الجشتلطى الذى يحتجز الحالة الراهنة 
لخبرة الشعور » فينظر اليها فى علاقاتها المتداخلة 
والمتشابكة نظرة ميكانيكية سكونية خالصة , 
أقول كما أن التكاملية محاولة للعلاء على كلا هذين 
الاتجاهين بدمجهما فى مركب منهجى جديد , 
تتكامل فيه الأبعاد البيولوجية والسيكولوجية 
والاجتماعية » كذلك حاول يوسف الشارونى فى 
'تناوله للأعمال الأدبية ألا يكون التناول التفسيرى 
الذى يقتصر على الكشدف عن جوانب العمل الفنى 
فى علاقاتها المتداخلة من أمسلوب وموضوع 
وشخصيات ؛ ولا يكون التناول 'لتقييمى الذى 
يقدم الحكم الجاهز على قيمة العمل الفنى دونما 
مشاركةمن القارىء. ٠‏ وانما التناول النقدى عند 
بوسف الشارونى عملية متكاملة تحتوى فى داخلها 
على الذات البدعة وهى الفنان ٠‏ وعلى الموضوع 
المبتدع وهو العمل الفنى > فضلا عن البعد الكتذوق 
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وهو القارىء » وعلى ذلك « فهو منهج ,يدعو القارىء 
آلى المشاركة الايجابية فى عمليه النقد » والى أن 
« يبذل من جانبه مجهودا نقديا لتقييم العمل 
القصصى فى ضوء ما تكثسسبف له من جوانلب ٠26»‏ 

ومهما يكن رأينا فى هذا المنهج النقدى الذى 
يدعو اليه يوسف الشارونى أو الذى ينتهجه فى 
مطالعة العمل الفنى ٠‏ فان النتيجة التى نود أن 
نخلص اليها هنا هى نفسها النتيجة التى خسر 
اليها يوسف الشارونى نفسه ٠»‏ والتى قالها ل. 
بدلا من أن نقولها نحن له » فهو يقول : « ولسدث 
أزعم أنى ناقد ٠0٠‏ اللهم الا اذا فهمنا النقد 
بأوسع معانيه 2 وهو انذوق العمل الأدبى 
والاستجاية له بطريقة ايجابية لتعريف الآخرين 
به » وبنواحى الضعف والقو فيه » ٠‏ 


ومن داقع هذه النظرة أو هذا الاتجاه تناوز 
يوسف الشارونى « بالنقد » عدة أعمال لعدد من 
الأدباء فى طليعتهم نجيب محفوظ ٠‏ ويحيى حقى » 
وذكى نجيب محمود 2 وسهيل ادريس »2 وفتحى 
غانم » ومحمد عبد الحليم عبد الله ٠‏ ولطيف 
الزيات ٠‏ ثم عاد فتناول المحاولات القصصية الأولى 
لأصحابها حرصا منه على الكشف عن اتجاه الكائب 
أكثر ن حرصه على متابعة تطوره » من هصؤلاء 
الكتاب فاروق منيب ٠‏ وادوار الخراط 2 وشوقى 
عبد الحكيم » وعبد القادر حميده 2 ومحمو 
ذياب » وصبرى موسىء وعلاء لدبت ٠‏ وأخيرا 
تكلم .يبوسشف الشارو ني « الثاقد » عن وسس 
الشارونى « الآديب “ فى مجموعتيه النقصصيتين : 
« العشاق الخئسة » و '«'رسالة إلى امراة » 0 
وهنا نترك الناقد لنلتقى بالأديب »2 وأبادر 
فأقول انه على. الرغم من قله انتاج يوسفا 
الشاروتئى الأدبى بالقياس الى دراسساته الأدبية 
فقد استطاع هذا الأديب بهاتين المجموعتين 2 
فضلا عن مجموعته الثالثة والجديدة « الزحام » 
أن يشسق لنفسنه طريقا فريدا » وأن يختاز لأدبه 
أسلويا متميزا وأن يصبح بحق فئ طليعة كتاب 
القصة القصيرة فى مصر ؛ ان لم أقل معلما بارزا 
من معالم هذا الفن المستحدث فى أدبنا العربى 
الحديث ٠‏ 


: قوس الطيف الأدبى 

ولكى نضع يوسشف الشارونى فئ' تهار عضره ١‏ 
وفى ظروفه البيئية والمجتمعية » كاشسفين عن 
السيبية المتبادلة بينه وبين الواقع .من حونله . 


نعود الى بواكير القصة القصيرة كما تخلقت عند 
جيل الرواد 2 وكما تفرعت بعد ذلك الى تيارين 
كبيرين جاء كل منهما من نبع ليصب فى واد : 
فالقصه القصيرة وان نبتت على ضفاف واقعنا 
العربى الحديث والمعاصر » بسيطة وليدة كأى 
نبات جديد ٠»‏ وبالتحديد منذ أواخر القرن التاسع 
عشر عندما ظهرت الصحافة وانتشرت على نطاو 
واسع » وكان لها أكبر الآثر فى نشأة القصة 
القصيرة » الا أنها رغم بساطتها وسذاجتها » اذ 
كنت من حيث المضمون منيرا للوعظ: والارشاد ٠‏ 
وكانت من حيث الشكل خطابية النيرة ' مهزو. 

الصورة » ضعيفة الاحكام الفنى ٠‏ كانت تعبيرا عن 
الثورة الوطنية الكبرى » ثورة 1919 2 وتصويرا 
لما يعانيه المجتمح المصرى من قلقلة اجتماعية 
وتشيتت سسياسى وبلبال فكرى ٠‏ وهو ما نجد 
ارهاصاته الأولى عند محمود نيمور الذى يعد بحق 
الرائد الأول لهذا الفن » ومن بعده عند يحيى حقى 
الذى يعد هو الآخر آخر من بقى من جيل 
الريادة » وبالذات من المدرسة الحديثة فى كتابة 
القصة القصيرة ٠‏ 


على أن انلقصة القصيرة سرعان ما خطت خطوات 
فسيحة فى طريق التطور ٠‏ كان يزداد. فيها حظها 
من الفن كلما ازداد تعقمها للواقع » وكلما اقتريت 
أكثر وأعمق من حركة هذا الواقع » الى أن كانت 
الثورة الاجتماعية الكبرى 2 ثورة 19859 2 فاذ 
بالقصة القصيرة تعكس التغيير الجذرى العميق 
الذى أحدثته الثورة فى هيكل المجتمع المصرى » 
واذا بهذا الفن يبلغ ذروته عند بوسف ادريس 
الذى تبلور على يديه هذا الفن شكلا ومضمونا ٠‏ 
وتعبيرا عن واقعنا الاجتماعى ٠‏ وتأصيلا له فى 
وجدانئا الحديث * 


وعلى الطرف الآخر من قوس الطيف الواقعى . 
كان الانجاه التعبيرى فى القصة القصيرة ٠‏ تعبير 
عن فريق المثقفين الذين لاينتمون الى الواقع 
الاجتماعى بمقدار ما ينتمون الى روح العصر » ود 
يصدرون عن تجاربهم البيئية والمعاشيه بمقدار 
يصدرون عن ثقافتهم العامة ,2 ولا يتأثرون 
بالأدب السسوفيتى الحديث كتعبير عن الواقعية 
الاشتراكية وكتبشير ببناء المجتمح الجديد ٠‏ 
بمقدار ما يتأثرون بالحضارة الفنية فى الغرب » 
وبخاصة الاتجاهات التجريبيه الجديدة التى 
شهدها جيل الأربعينات فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


واذا كان الاتجاه الواقعى يعتمد أكثر ما يعتم. 
على معطيات الواقع الخارجى » والصائر المبساشر 
٠‏ ورؤية التجرية الفنية من جوانبها 


غنان ٠»‏ فأن الاتجاه التعبيرى بخلاف ذلك يعتمد 
أساسا على ما تضيفه الذات المبدعة الى 'نجربة 
الخلق الفنى » بل وعلى إحالة الواقع الخارجى الى 
ذات الفئان » بحيث يرى القارىء التجربة التى 
يعبر عنها الأديب من خلال عينى الأديب ٠‏ ويحكم 
على الأشياء من خلال حكمه » ويشعر بالأشخاص 
تبعا لتيار شعوره ؛ داءذات لا الموضوع هى المركن 
أو المحور أو البؤرة التى تدور خولهت تجربه 
الفنان » وعلى مدى ثراء الذات ثقافيا ووجدانيا 
نتوقف ثراء التجربة الفنية التى يعبر عذها 
!لأديب » وعلى مدى قدرة الأديب عنى احداث الايهام 
فى نفس قارته ٠‏ ,يتوقف نجاحه فى اعاشة القارىء 
داخل تجربته الذاتية الخالصة وكأنه يعيش نر 
الحقيقة الواقعة ٠‏ 


من هنا كان تعدد التعبيريين رغم توحدهم داخر 
اتجاه عام » وكان وضعهم جنبا الى جنب فى 
مقولة 'تصنيفية واحدة » شيئأ من. قبيل التميدر 
بينهم ككل » وبين الواقفين على الطرف الآخر من 
قوس الطيف الأدبى ٠‏ وأعنى بهم أصحاب التيار 
الواقعى ٠‏ هكذاكان يوسف الشارونى فردا آخر 
غير عباس أحمد » وغير ادوار الخراط ,2 وغير بدر 
الديب » وغير فتحى غانم » وغير كامل زهيدى ٠‏ 
وغير رمسيس يونان ؛ وغير ألبير قصيرى وغير 
غيرهم من أبناء هذا التيار ؛ م فالحق أنه فى 
الدحضه التى بيجتوعون فيها حول هاندة «التجريب» 
يتفرقون على التو انطلاقا من الفكرة التجريبية 
داتها ؛ فهى تطمح الى نوع من التفرد الموغل دو 
الذانية للدرحة: التى بصعب معها تصنيفهم فى 
خانة واحدة » ٠‏ 


البحث عن عوالم جديدة 

واذا كان مناخنا الحضارى فى الأربعينات وما 
بعدها 2 لم يتح الفرصة عريضة ووا لعة أمام 
الاتجاه التعبيرى كى يتحول الى حركة فنية وفكرية 
شاملة.» فما ذلك الا لأآن هذا التيار كان سابف 
ومتقدما على ظروفنا الحضارية فى ذلك الحين 
وان كان فى ذات الوقت صدى ومواكبة للتيارات 
التجريبيه الابداعية التى حفلت بها أورويا ما بعد 
الحرب » كان صدى لكتابات كامى فى القلسفة , 


لا 


وببراندللو فى المسسرح ٠‏ واليوت فى الشيعر »2 
وسيلونى فى القصه فضللا عن أعمال بول اإيلوار 
واندريه بريتون ٠‏ فهؤلاء جميعا كانوا تجسيدا 
لارمه المثفف الأوربى الذى اختلت أمامه قوق 
المجال » وفقد القدرة على الفعل » فأحس باغتراب- 
عن عالمه من نحية » وبمسئوليته عن هذا الاعتراب 
من داحيه اخرى ٠‏ وبدلا من أن يسنك صرينى 
امتواتمين الذين إيحاودون ان يتايفوا مع انوافع فى 
محونه لاصلاح ما يمدن اصبلاحة , ابروا صريى 
الرفض والتمرد تنخلصا من كل المعنويات القديمه, 
ونضبعا نحو اراتنياد المجهول © وأملا فى بناء عوالم 
جديدة ٠١‏ جديدة الى أقصى حد ٠‏ 

ومن هنا كانت ثورة هذا التيار على المدنيه 
وعبى ابعقل , وعلى العلىى © وعلى الالة 2 وعنى 
«الحصايرة الصسناعيه حين تهصر نحت عجلاتها 
أشواق الانسان ٠‏ ومن هنا أيضا كان بحثهم عن 
عوالم اخرى يعيشوبها بوجدان اخر 2 ولا يهمهم 
من نلك العوالم أن لون عوالم ماضية أو عوالم 
مستقبلة » آن تجمع بين عصر الاغريق »2 أو 
العصور الوسطى » أو حتى عصور ما قبل 
انتاريخ » ومن هنا أخيرا كأن رفضهم لكافة الأبنئية 
الذوميه والجمالية القديمة 2 وتخليهم المتعمد عن 
النزعه الطبيعية الكامنة فى الأسلوب الكلاسيكى. 
وبحثهم الحثيث عن نعبيرية الأسبلرب بوساطة 
الانغام الحادة »2 والألوان الصارخة ٠‏ واللامعقولية, 
بقصد احدداث متعة الهزة فى الشعور » والصدمة 

فى الوجدان * 

واين هذا كله من واقعنا الاجتماعى الذى كان 
يعانى قلقلة سسياسية عنيفة » ويلبال فكرى 
خطير » حيث كان طبقة اجتماعية جديدة تنمو هى 
الطبقة الوسطى ؛ وتنمو معها إخلاقياتها وتقاليدها 
وقيمها الاجتماعية الجديدة » وكانت المرأة أيضا 
تسعى للتخلص نهائيا من بقايا « الخريم » 
والخروج الى الواقع الاجتماعى للمساهمة فى تغييره 
ونطويره ؛ وباختصار كانت أخلاقياتنا الاجتماعية 
كلها تمتحن امتحانا جديدا فى أتون ثورة اجتماعية 
بالغة التأثير ٠‏ 

لهذا كان الانجاه الواقعى » لا التعبيرى * هو 
الأقدر فى التعبير عن دراما التغيير الاجشتماعى الى 
شهدها مجتمعنا الحديث 2 وهو الأبلخ فى التأثير 
فى الصفوة الكاتبة من أبناء هذا ١‏ ؛ وهذا 
ما عيق عنه نجيب محفوظ تعبيرا صادقا ا 
بقوله : « عندها بدات الكتابة كنت أعلم 1 
أكتب بأساوب أقراً نعيه بقلم فرجينيا وولف ٠‏ 
ولكن التجر بة التى أقدمها كانت فى هذا الآساوب ٠‏ 


1 


وقد نبينت بعد ذلك أنه اذا كانت إلى أصالة فى 
الاسدوب فهى فى الاختيار فقط ٠‏ نقد اخترب 
الأسدوب الوامعى » ونانت هذه جرأة » وديما 
جعت بنيجه تعد مني ٠١‏ واحسست باننى لو 
كتبت بالاسلوب «حديت ساصيح مجرد حعلد » ٠‏ 


فتى التعبيرية الأول 

ومهما يتن من أمر عدم استجابة مناخنا 
الاجتماعى للانجاه ابتعبيرق 2 أندت الاسسستجابه 
.لعميعه والعريضة التى لعيها الانجاه الوادعى , 
قايدى لا تيت فيه أن هذا الابجاه لعب دورا ثنيا 
حصيرا تى تعميق مفهوم انقصه «تعصيرة > و نفيتها 
هما عدى بها من توائب التسجيبيه والحطابية 
وائياسره : واذا نن ابر هدا الابعده بم يبد راضحا 
دي «بصعوة الكاتية هن جيل الأوسط » مان بعلمات 
نابيره نيدو صارحهة على انكمرة الكاتيه دن جيل 
المعصرة : واذا لان يحيى حقى يحق هر انون 
التاريخى عن هذا الالجاه » وآبوه الشرعى فى 
قصتنا المصرية القصيرة 2 ,سهد بدلك مجموعته 
الباكرة « دماء وطين » وما تلاها بعد ذلك من 
مجموعات ٠»‏ فان يوسسف التنسازودى هو وريثه 
الشرعى وفتاه الأول بلا جدال ٠‏ فقد نباورت على 
يدى هدا الكاتب ,» أبعاد هذا الاتجاه » خلقا و نقد 
وندوقا > وتأصيلا نه فى أدبنا إلعربى الحديث : 
ولا «زال فى الادان ألفاظ مدويه من فصصه 
الثلاث « الوباء » و « سياحة البطل » و « دفاع 
منتصف الليل » التى ضمتها مجموعته الأولى » 
وألتى لا تعد من الناحية الفنية الخالصة معالم 
بارزة على طريق القصة المصرية القصيرة فحسب» 
بل هى علاوة على ذلك ومن [لناحية التاريخية 
البحتة » نقطة تحول فى تاريخ كتابة هذا الفن 
فى أدبنا العربى الحديث ٠‏ 


انه بمقدار ما كان يوسف ادريس قمة المد 
الابداعى فى كتابة القصة الواقعية القصيرة ,2 
كان يوسف الشارونى على الطرف الآخر من 
قوس الطيف الأدبى قمة المد الابداعى فى كتابة 
“لقصة التعبيرية القصيرة , وكأنما شاء تاريخنا 
الأدبى لهذين « اليروسفين » أن يكونا جناحى 
القصة القصيرة » فى الوقت الذى كان يحيى حقى 
فية هو قليها النابض الخفاق ٠‏ 
وبهذه الياءات الثلاثة بحيى حقى ويوسف أدريس 
ويوسف الشارونى يكتمل فى تاريخنا الأدبى 
ثالوث القصة القصيرة ! 


وحصاد يوسف الشارونى القصصى أقل بكثير 
من حصاد غيره من الأآدباء » بل أقل من حصاده 
فى باب الدراسات الأدبية 2 وان كانت دراساته 
الآدبية نفسها أشبه بالقصة القصيرة ؛ فكما أنه 
لم يكتب الرواية الطويلة ء فانه لم يقم بدراسة 
أدبية مطولة حول موضوع بعينه أو قضية 
بالذات ؛ ولعل هذا فى الحالتين راجع الى ميله 
الشديد للتركيز » وعنايته البالغة بمفردات 
التعبير » ومعايشته الدائمة لأبطاله على الورق كما 
لو كان يعايششهم فى واقع الحياة ٠ ٠‏ لهذا كله 
فاننى أكتب القصة مرة بعد أخرى > بحيث قد 
أعيد نسسخها أكثر من خمسلسة وعشرين هرة 
نستغرق كتابتها نحو ثلاثة شهور + بل انها 
طاما لم ننشر فاننى أظل أعدل وأبدل فيهماء 
ويكون النشر هو طريق الخلاص الوحيد منها » 
وهذا معناه بعبارة احصائية أنه لم يكتب خلال 
أكثر من عشرين عاما إلا حوالى خمسين قصة 
قصيرة 2 أى بمعدل قصتين أو ثلاث قصص في 
كل عام » ولعل هذا هر الذى جعله أديبا مقلا 
ولكنه بالتاكيد هو الذى جعله واحدا دن الأآدباء 
القلائل ٠‏ 


واذا كان تكنيك يوسف الشارونى شديد 
التركيز » متقن الأسلوب ٠»‏ محكم الشخصيات الى 
الحد الذى جعل بعض قصصه تبلغ من التماسك 
مبلغ الآلية » وتصل بالترابط الى درجه الصنعة » 
فانذى لا شك فيه أنه فى قصصه الروائع استطاع 
أن يحقق التوازن الكامل بين كافة العناصصر , 
بين الوحدة الفنية وإلآداء اللغوى 2٠‏ بين بناء 
الشخصية وابراز ملامحها من الداخل والخارج » 
بين التقاط الجزئيات الدالة » والاحتفاظ 
بالموضوع الرئيسى لاقصة ٠‏ واذا كان مضمون 
العمل الفنى هو الذى يفرض ش كله ويختار 
أسلويه » وكان يوسف الشارونى قد بدأ مباشرة 
بالأساليب المعاصرة فى القصة 'لقصيرة » فذلك 
لآنه وعلى حد نعبيره كان مشسغولا بالتعبير عن أزمة 
الانسان المعاصر »2. وهذا المضمون المعاصر 2 هو 
الذى فرضى عليه الشكل الفنى المعاصر ٠‏ 


لهذ' فان الباحث فى أدب يوسف الشارونى 
لا يجد فيه ذلك التطود الفنى الملحوظ الذى نجده 
عند زميله يوسف "آدريس ٠»‏ الذى بدأ بالواقعية 
الاجتماعية ٠‏ ثم انتقل منها الى الواقعية الشاعرية, 
الى أن وصل أخير؟ الى ما يمكن وصفه بالواقعية 
الجديدة ٠‏ ومع ذلك فثمة اختلاف كيفى من 
قصص لجموعة الأولى »2 والمجموعة القانية , 


والمجموعة الأخيرة » وهو الاختلاف الذى ,ينشأً عن 
الاهتمام بموضوع معين يفرض شكلا فنيا معنيا 
« لكنه ليس نطورا بالعثى الدقيق لهذه الكلمة » ٠‏ 


التعبيرية الميتافيزيقية 

ويمكن القول بوجه يمام 'ن أغلب قصص 
مجموعة « 'العشاق الخمسة » تدور حول أزمة 
الانسان المعاصر ؛ الانسان فى منتصف القرن 
العشرين ٠‏ الانسان الذى هدت كيانه الحرب 
العالمية الثانية » وتركته يحيا بلا خلاص »2 ويفكن 
بلا خلاص 2٠‏ ويعمل بلا خلاص ؛ ولا أمل فى 
الخلاص ؛ انه يقف على أطلال عالم قديم 2 بلا 
رؤية واضحة لعالم آخر جديد ؛ يعيش فى الآن 
والغد دونما تفكير فى الغد البعيد أو فى أبعد مما 
نستطيع أن ترى عيناه ٠‏ أما التكنيك المعبر عن 
هذه الأزمة فهو عند يوسف الشارونى تناول 
قطاع عرضى فى. الحيساة » حيث تتزاحم أحداث 
العالم فى لحظة زمنية واحدة ٠‏ لتعبر عما تزدحم 
به لحظتنا الحضارية الراهنة من صخب وصراع ٠‏ 

همكذا أخذت قصص المجموعة ذلك الطابع الفنى 
لعام » الذى أمكن وصفه بالطابع الميتافيزيقى ٠٠‏ 
القيظ » الطريق , الوباء 2 الهذيان ؛ سسياحة 
البطل » دفاع منتصف الليل ؛ وريما كانت 
القصة الأخيرة أدوع قصص المجموعة على الاطلاق» 
وأكثرها دلالة على كاتبها فى تلك الفترة 2 ففى 
هذه القصة أصبح مجرد أن يوجد الانسان جريمة» 
وهى جريمة لا يملك الا أن ينفيهاء وتهمة لايستطيع 
الا أن إيدافع عنها » والا أدين بتهمة وجوده 2 
وصدر عليه الحكم بالحياة ! « سآشسهد هؤلاء 
أمام النا..ن امكررا ألى 5 اآأردت أن .أصبح عظيما 
ولا ؤعيما ولا غنيا » دل كاثثا تطمئن أقدامه الخطوة 
التالية ٠٠‏ وأنا أعلم أن هذا هو موطن الضعف 
الوحيد فى دفاعى » ولكنى سأداقع عن نفسى حتى 
نهاية النهاية ٠٠‏ 2 اه 

وعتدما يبح الوجود الانسانى موضع آتهام » 
ويصبح ازاما على الكائن الحى لمجرد أنه كائن 
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حى أن يواجه المحاكمة . فان ذلك لا يمكن أن 
إيتم الا فى ظلمة الظلمات 2 ولهذا فان صاحب 
الدفاع يعلنه غحى منتصف الليل ٠‏ وهذه دلالة 
اختيار الليل » ومنتصف الليل بالذات »2 زمنا 
قع فيه أحداث القصة ! « ذغدا سيجلسسون 
محاكمتى » وسسيلقون على التهمه تلو التهمة ‏ 
ون أدعوم يستورون ٠٠‏ سدذدافع عن ذفبى , 
وساجعلهم يدركون أن شيئًا هما فعلوه لم يكن 
ليفاحانزى ٠٠‏ سأخيرهم كيف أشنا لدى ذلك 
شيمًا إفشسيمًا وآنا أعبر إطرقات ,هذه المدبنة المزدحمة 
فى طريقى الى عملى صباحا وفى طريقى الى مقهاى 
مساءا وقى طريقى الى .منزلى صباحا ومساءا » ٠‏ 


وكان من الطبيعى بالنسسبة لهذا الموضصوع 
الغريب الذى إختاره الكاتب ؛ أن يديره فى 
جوكابوسى ضاغط وكثيف » وأن ,يصسوره بأنغامه 
الحادة وألوانه الصارخة ؛ وأن يجانس بين الوهم 
والحقيقة » بين الحلم والواقمعء بين النوم 
واليقظة » بين الكانوس والحياة ٠‏ لهذا بدا العالم 
الحقيقى الذى يعيش فيه البطل وكأنه عالم غير 
حقيقى , وبد' البطل نفسه وكأمما يعيش فى عالم 
واقعى ولا واقعى غى نفس الآن ٠٠‏ « لقد أغلقت 
الآن النافذة » ووضعت بيئى وبيئله حا<زا بملعه 
من العمل فى الظلام والنتسستر فيه 2 فاذا كان 
ثمة من يتتبعنى فليطرق الباب وليواجهاى فى ذود 
بيتى » وليحدد لى شكله وصوته ومهمته فهذا خير 
دن تحركه في الظلمة خارج بيتى كأنه هاجس 
شيطائى أعرفه إولا أعرفه 2 كانه قريب جدا مثى 
وبعيد 'جدا على 2 كأنه موج-ود ولا موجود © * 


وقد استطاع يوسف الثسارونى من خلال 
تفصيلات .دقيقة لأحداث تبدو غير وآقعية 2 ان 
يمزق. الستار القائم بين 'لعالمين ٠٠‏ الواقعى 
واللاواقعى 2 وأن يحطم الحاجز الفاصل بين 
الواقع والرمز » وأن يفجر مادة الحياة الى طاقة 
أي شيفافية دون أن يفقد هذه المادة كثافتهسسا 


الظاهرية. ٠‏ واذا كان الرمن بدلالته لا بمعناه» 
فان الصور وانخطوط والألفاظ هنا أيضا لابد ذان 
تؤخذ بما نعطيه من ذبذية أثيرية أو شسفافية 
ميتافيزيقية » أعنى بقدرتها على تصوير الطقس 
غير المادى الذى يعيشه بطل القصة : « لم أسغطع 
أن أفهم شيمًا » وما كان يمكن لى أن اتذكر أو 
أفهم *٠‏ لقد كنت أحس بكتلتها داخل الورق حين 
اشتريتها » وكذئك حين وقفتى أمام الواجهة 
الزجاحية ٠٠‏ لكن منى بدأت أفقد الاحسساس 
بكتلتها ؟ ليس ثمة سبيل الى معرفة ذلك أبدا , 
هذا اللغز مجهول: الى الآبد » + 


وبمقدار ما استطاع الكاتب أن يحول مادة 
الحياة اليومية الى طاقة أثيرية أو 'شفافية 
نافيزيقية » استطاع أن يوظف الحركة لتحقيق 
وبل باستمرار ؛ فالحركة فى القصة 
'نهدف الى التعبير غن فزع المطاردة بأحداث 
متلاحقة ٠٠‏ الطريق . السيارة ؛ السنينما ؛ 
المنزل ؛ الحمام ٠‏ الطابق الأرضى ؛ كما تهدف الى 
تصوير الخوف المتبادل بين الراوى ومن يلتقى 
بهم من أشخاص وأشياء وحيوانات ؛ وأخيرا 'تنهدف 
الى :نصوير الحرص على آلحياة الى الدرجة التى 
يستوى معها فقدان. الحياة » أليس بطل القصة 
هو القائل : « وآنا حريص على حيانى بل أنا 
حريص آلا أصاب بجرح ولا بآلم سخيف »2 كأن 
يكون لكلمة مثلا ٠+‏ ولكثى اسساءلت فى هذه 
اللحظة ما اذا لم يكن حرص على حيانى بهذه 
الصورة ينقدنيها 1 +* 


ويصل الرمن الى ذروة دلالته فى التعبير. , 
عندما يعطى الاحساسسى. نفقدان المعنى وفقدان 
الاتجاه , فالعبثية 'تنخر فى نخاع الأشياء ختى 
تفقدها حدواها ومعناها , وبفقدان الجدوى 
والمعنى ٠‏ يستحيل كل شوء إلى يباب ٠‏ وهكذا 
بعد أن كانت « الليفة » رمزا لخلاص آلبطل 
وسعادته ». أصبحت رمزا لتعاستة وبلواه » وهو 


اذ يفقدها فى أثناء المطاردة انما يفقد بفقدانها أمله 
فى الخلاص ٠‏ وأمله حتى'فى أن يأمل من جديد 
« ثم عاد بساألئنى : ما الذى كنت تحمله معك 
مساء اليوم ؟ وآجبته : ليفة مما يغتسل بها 
الناس ٠+‏ فقهقه قهقهة مدوية ٠‏ وسألنى : أبن 
اختفت اذن ؟ أحبته : لقد ضساعت منى اثنساء 
الطريق ++ .قال : اذن فها انت انعترف 1 » ٠‏ 

وأخيرا لم يبق إلا الدفاع 2 ولم نبق الا هِذو 
الكلمات »2 يدافع بها عن نفسه ٠١‏ وفى منتصف 
الليل ٠‏ 


التعبيرية الرومانسية 

ويهبط الكاتب قليلا من سماوات. التحليق 
الميتافيزيقى ٠‏ تاركأ ها وراء الطبيعة » الى حيث 
الطبيعة » أو الانسان فى الطبيعة . الانسان. فى 
علاقته بنفسه وبالآخرين ٠‏ وهنا نجد أن تعبيريه 
بوسف الشارونى تأخذ طابعاا جديدا تنتقل فيه 
مما أسميئاه ابالتعبيرية الميتافيزيقية الى ما يمكن 
نسسميته بالتعبيرية الرومانسسسية » فهو ينتهز 
فرصة الانحسار النسبى الذى شهده تيار 
الواقعية فى مطلع الستينات لكى يطلق لخياله 
العنان » ويفسح لوجدانه الطريق ؛ وهو يصفف 
ما نضوره إحياء رومانسيا أو بعثا لها من جديد 
فى كتابة « المساء الآخير » الذى صدر فى تلك 
الفترة بقوله : « وهكذا أضىء الطريق من جديد 
الى حيث الاحتفاء بشقاوة اللفظ وصفاء التعبير » 
ورهافة ا محلى وشفافية الأساوب ٠‏ عندئذ وجدت 
أن ( مسائى الأخير ) ,قد آب من غربته 2 وعثر 

صحبته » وأن لأشلائه المبعثرة 2 كأنثسلاء 
أوزبربس أن نجمع فى كتيب من جديه » * 


وكأنما الكاتب يتخذ من أسطورة البعث الأولى 
رمزا لعبث الرومانسية المصرية ٠‏ وكأئما أوراقه 
القديمة أشلاء أوزيريس المبعثرة يجمعها ليتى بعث 
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هذا الاله المصرى الممزق الأشلاء 2» وفى اتساق 
مع هذا التصور وفى اثراء وانعميق له » جاءت 
المجموعة الثانية ليوسف الشسارونى تفجيرا لخواطر 
الذات » واطلاقا لسبحات الخيال ٠‏ وتعبيرا عن 
ثورة الخيال على الواقع ٠‏ والروح على المأدة » 
والحرية على كل ما يعنى القيد أو الحتمية ٠‏ وهذا 
هو الوجه الخصب الخلاق فى كل انطلاق 
رومانسى »2 وهو ما نشسهده بوضوح فى أغلب 
قصص هذه لمجموعة « رسالة الى امرأة » * التى 
ندور حول احترام الالسان ٠‏ وحول توكيد 
حريته ,» وحول الكشف عن طاقاته الدفينة ,» 
وامكانياته الخلاقة الرائعة م وكآأنما المطالبة 
بالحرية الجماعية , تأكيد فى ذات الوقت 
للشخصية الفردية » وقيمة الذات ٠‏ 


والغالب على قصص هذه المجموعة من .ناحية 
التكنيك الفنى » هو ما أطلق عليه يحيى حقى فى 
كتابة « خطوات فى الثقد » اسم « القصة ذات 
اليعدبين » » أى أن يكون للقصة الواحدة مظهران 
أحدهما معنوى والآخر مادى يعمل عمل الرمز » 
أد عالمان أحدهما باطنى والآخر خارجى يعمل عمل 
المثال ٠‏ ففى قصة « الرجل والمزرعة » نرى 
التداخل قائما بين واقعين أحدهما يرمز للآخر ,2 
فالمزرعة فى حياة « بدوى أفندى » حقيقة لكنها 
فى الوقت نفسه رمز لزوجتهه , ومهنة بدوى 
أفندى كمزارع لم توضع عبشا بل لها دلالتهسا 
الرمزية فى القصة ؛ وباختصار ء فان المرأة 
والمزرعة فى القصة أشبه بالخطين المتوازيين يكمل 
كل منهما الآخر دون أن يعارضه أو يلغيه 2 لأن 
الرمز استطاع ان براتفع الى مستوى الواقع 0 

وذا كان الكاتب قد اتخذ من مش كلة النسل 
أو عدم الانجاب محورا ,يدور حوله » فليست هذه 
المشكلة مقصودة لذاتها , والا كان مجالها البحث 
الاجتماعى لا التعبير الفنى » وانما الكاتب يتخذها 
اطارا يبرز من خلاله حدف القصة , وهو الكشف 
عن أهمية الانسان واحترامه 2 وكيف أن عدم 
وجود طفل يزعج شسخصين كل هذا الازعاج , 
ويجعلهما يلجآن الى وسائل علمية تارة » وخرافية 
تارة أخرى من أجل الحصول على هذا الطفل "+ 


وقد استطاع الكاتب أن يحقق للقصة وحدتنها 
الفنية عن طريق آلزمن ٠‏ لا الزمن فى ذاته من 
حيث هو معنى مطلق أو شيىء فى ذاته ؛ ولكن 
من خلال بعدى الماضى والحاضر »2 فأحداث القصة 
تقع ما بين ذعاب بدوى أفندى فى طلب الطبيب » 
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حتى اللحظة التى تلد فيها زوجته 2 وفى هذه 
اللحظة أمكن للكاتب أن يعود الى بعد الزمن 
الماضى ليكشف من خلاله عن مقومات هذا الموقف 
مع العودة الى بعد الزمن الحاضر من حين لآخر , 
حتى لا تضيع خطوط القصة ٠‏ 


ان هذا التوازن الكامل بين ما يجرى داخل 
الذهن وما يحدث على أرض الواقع ,» وهذه الاحالة 
المتبادلة بين بعدى الزمن الماضى والحاضر »2 وهذا 
الانتقال الواعى بين الرجل كمزارع والزوجة 
كمزرعة ,2 هذا كله بكشف عن قدرة ذنية فائقة 
على ربط عناصر القصة ء واحكام أطارها العام 2 
رغم ما قد يبدو لنا فى ذلك من دقة تصل الى حد 
الآلية والصئعة 2 ونجىء على حسساب التدؤق 
والانطلاق ٠‏ 


التعبيريه التجريدية 


على أنه اذا كان الفن الواقععى أقرب ألوان 
الفن الى الكثافة المطلقة , وكان الفن التجريدى 
أقربها الى الشفافية المطلقة , فان الفن التعبيرى 
هو الذى يقف ما بين الاثنين » مع ميل أكثر الى 
الفن الأخير ٠*٠‏ واذا كانت تعبيرية يوسسفا 
الشارونى فى مجموعته الأولى قد اكتست بطابع 
ميتافيزيقى » واكتست فى مجموعته الثانية بطابع 
رومانسى ٠‏ فها حى فى مجموعته الأخيرة تقترب 
من الطابع التجريدى دون أن تكونه بشكل 
واضح ٠»‏ وعندما أتكلم عن هذا الطابع الثالث أو 
الأخير انما أقصد قصصا بعيئها , لأنْ من قصص 
هذه المجموعة ما ينتمى فنيا بل وتاريخيا الى 
المجموعة الأولى » ومنها أيضا ما ينتمى لنفس 
هذين البعدين الى المجموعة الثانية » بل لا نعدم 
فى هذه المجموعة قصة لا تنتمنى الى أئ من 
المجموعتين الأوليين » ان لم أقل لا تنتمى الى 
القصة على الاطلاق /» نلك هى « يوم فى الخريف » 
التى ألحقها الكاتب فى شبه اعتذار بنهاية 
المجموعة مصدرا اياها بقوله « يوم فى الخريف 
قد لا تكون قصة , لكنها من المؤكد ليست مقالا » 
وقد ظلت تنزوى بين أوراقى قرابة عششرين عاما 
تنتظر عبثا أن يضمها كتاب » ٠‏ 


وعلى ذلك فالاضافة الفنية الحقيقية التى تقدمها 
هذه المجموعة » تكاد تنحصر فى ثلاث قصص 
قصيرة هى « الزحام » د « لحات من حياة موجود 
عبد الموجود » د « نظرية فى الجلدة الفاسدة » ٠‏ 


واذا كانت العبرة بالكيف لا بالكم 2 فقصة 
ر واحدة » من هذه القصص الثسلاث تكفى لأن 
نشكل « مجموعة » بأكملهاان صح هذا التعبير » 
وفى 'تقديرى أن هذه القصص الثلاث ليست مجرد 
معالم على طريق القصة العربية القصيرة فى مصر 
المعاصرة فحسب ٠»‏ .وانما هى والحق يقال من 
أروع ما كتب فى تاريخ قصتنا العربية القصيرة 
حتى الآن ٠‏ 

ووقفة ولو قصيرة عند واحدة من هذه القصص 
الثلاث ولتكن « الزحام » نجد فيها مصداقا لهذا 
الكلام , فهنا: قصة معاصرة بكل ما تنطوى عليه 
الماصرة من معنى » فيها معنى الزحام الذى أصبح 
سمه من سمات العصر » وفيها معنى تفتيت 
الصورة فى الفن الحديث ٠‏ وفيها معنى التوتر 
الدرامى الناشىء عن الصراع بين القوة فى الباطن 
والنظام فى الخاريج » وفيها معنى التركيب الفنى 
الذى يعنى بالمعمار الهندسى فى بناء القصة عنايته 
باضفاء الجو الصوفى على الطقس الفنى العام ٠‏ 

والقصة تعتمد فى تركيبها الفنى على ضمير 
المتكلم أو الراوى ٠‏ الذى يقع على جزئيات من 
حباتة 'ليومية ليجسد الأزمة المعنوية التى يعانيهاء 
ولبجسد من خلالها مليحا من ملامح العصر * 
« أنا انسان منضغط ٠.‏ من قبل كنت سميئا » 
كان ذلك منل ؛لث قرن » حتن كنت فى ساكء, 


مراهقنى » كذلك كان, أبى آلف برحمة عليه * وآمى 
ظلت تحتفظ شسحمها .وحمها حنى إآخر الحظات 
حيانها ٠‏ فقد عاشا زهرة حياتهما فى الريف حيث 
اليخلاء والفضاء يتسعان للسمان والنحاف ٠.‏ أما 
آنا فقد أضطرت » بين صخب المدبنة وزحمتها » 
أن أتخلى عن سمنتى حتى أفسح مكانا للآخرين » 
واحد متنفسا لى بينهم » ٠‏ 

هذا هو فتحى عبد الرسسول « الخصال 
والشاعر » من قرية كوم غراب مركز الواسطى 
مديرية بنى سويف » حيث أمضى طفولته بين 
أمسيات والده الشيخ ومريديه من المجاذيب » 
وغشى حلقات الذكر التى كثيرا ما أقامها الوالد » 
ولكن ليس بالذكر وحده يعيش الانسان / لهذا 
كان لزاما على الوالد أن ينزح الى القاهرة سعيا 
وراء الرغيف ٠‏ أما المدينة الكبيرة فقد بهرت 
الطفل الصغير ٠‏ بيرته بانساعها وزحامها حتى 
لكانما اجتمع فيها ألف مولد مرة واحدة ٠‏ وبقدرة 
خارقة 'تمكن الوالد - ولعلها كرامة من كراماته 
أن يجد لنفسه عملا , وأن يجد لأسرته سكنا » 
أما العمل فكان محلا صغيرا للبقالة » أما السكن 
فكان غرفة » غرفة يصفها الكاتب بأنها « طابق 
نعسفه ذوق الأرض » ونصفه تحت الآرض > 
ثوافذه ضيقة ذات قضيان كانها زنزانات » تصلها 
بقايا ضموء الش.مس ولا تصلها الشمس » * 


١١1  رصاعملا الفكر‎ 


وماتت أمه ذات يوم » وتزوج الآب من جديد , 
فتاة صغيرة فى العشرين من سكان الغرف 
المجاورة ٠‏ وحصل على الاعدادية 2 وعين محصلا 
فى شركة الأتوبيس » وفى أوقسات الفراغ داح 
يكتب أغانى الحب العنيف ٠‏ ومات الأب وبقيت 
زوجته الصغيرة والجميلة 2 وبقى أيضا محل 
البقالة الصغير الذى أصرت الزوجة على بقائه 
والعمل فية بنفسها ؛ كان فتحى رجلا » وكانت 
عواطف أنثى ٠‏ وأحس الرجل بالآنثى ذلك 
الاحساس .الغريزى الحاد « كان هذا فى أول 
الليل » غير آنه حدث فى منتصفه أن وجدت 
نفسى آرقد حيث كان أبى ,يرقد + فى نلك الليلة 
اكتشفت قدميها » اكتشفت أصابع قدميها, 
اكتشفت أظافر أصابع قدميها ٠‏ إكنا مجنونين 
رغبة » ثم غفت فغفوت » ٠‏ 

هذا هو فتتحى عبد الرسول « المحصل والثساعر 
والعاشق » الذى دخل مع زوجة أبيه .فى علاقة 
عاطفية محمومة ٠‏ ولكن « سسعيد » ابنها كان 
.يحول بينهما باستمرار » وكثيرا ما دخل معه فى 
معارك دامية » كانت عواطف تضطر معها أن نقف 
الى جوار ابنها فى مواجهة ذلك العاشق الجديد , 
حتى انتهى به الأمر الك مستنشسفى الأمراض العقلية 
على أثر المعركة الدموية الأخيرة « هجمت عليها ء 
التفت أصابعى بشعرها , التصقت به » تنشيثت 
به » حاولت أن أرفع وجها لأقضم 'آنفها » فوجئت 
بطعم الدم ٠‏ لسانى يلعقه * لمحت س من خلال 
المعركة ‏ أنفهسا الجريح غصير أنى لم افلح فى 
انتزاع قطعة منه > ولا حتى مجرد قطعة غيرة 
صغيرة ٠‏ خمشت وجهى بأظافرها وهى تولول * 
ضربت رأسها فى <ائط. الدكان ٠‏ اجمع الناس 
ثم نزاحموا كمسا .بتزاحمون فى الآوثوبيس 2 
ضغطونى بينهم + قلت بلهم انها إلا “نريد آن اندفع 
ثمن 'نذكرنها » .بجب أن 'ننزل فى الحطة التاية 
٠‏ آين تذاكركم » أنا أعرفكم 2 كلكم تحتمون 
فى الزحمة حتى لا تدفعوا ٠٠‏ لكنى أهيز جيدا بين 
الوجه الذى دفع والقفا الذى لم يدقع » ٠‏ 


هذا هو قفتم عبد الرسول « المحصل والشاعر 
والعاشق والجدون » والذى حير الطبيب فى أمره» 
وفى كل يوم يقبل الطبيب ومعه ضيف جديد , 
فيشير نحوه قائلا : « هذا الرجل المقوس مايزال 
يننظر الأونوييس »> مندذ ثلث قرن ما ,يزال واقفا 
يننظر ء ,بنانظر امكانا له فى الزحمة » + 

ولا يملك فتحى أن الانسان ذو الأربعة أبعاد 
٠٠‏ المحصل والشاعر والعاشضق والمجنون , إلا 
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'ن يرد على الطبيب ٠‏ وكأنما يرد على دل البقر : 
د حدد يا فطب ريا مغيث , مدد ياحى يا تيوم » 0 

وهكذا نجد انفسنا فى هذه القصة بازاء نجربة 
بشرية متكاملة » أعمق من أن تكون موقفا محدودا 
دبعدى الزمان والمكان ٠‏ وأثرى من أن تكون لقطة 
جزئية بعينها » أو شريحة بتسرية بادذات » وكأنما 
التجربة هنا تتمدد فى حيز طويل وعريض 
وعميق ' لتشغل أكثر من مستوى من مستويات 
الحياة الانسانية » المحصل على المستوى الواقعى: 
الشاعر على المستوى الفنى , العاشق على المستوى 
العاطفى » المجئون على المستوى الرهدزى ٠‏ وبعد 
هذا كله تجىء العبارة الصوفية الأخيرة عميقة 
وكاشفة وذات دلالةء أنها كالشهابالذى يهرى0٠٠‏ 
يحترق ولكنه يضىء ؛ وليس هو الضوء الأبيض 
الفاقع الذى يسطع على الكائنات ليضىء سطحى 
الخارجى , وائما هو الضوء الذى ينبع من جوف 
الكون أى من أغوار النفس لينفث الروح ويهمس 
بالسر الدفين » وعلى ذلك فان الجنون الذى أصيب 
به فتحى عبد الرسول » والذى وضع نهاية لحياته 
ونهاية للقصة ؛ لا يمكن أن يكون جنونا بأى معنى 
من المعانى المتداولة أو الدارجه ,2 فهو وان شكل 
ذروة التجسيد الحيوى للأساة ذلك الكائن البشرى, 
وش كل على الوجه الآخر ذروة التعبير الفنى 
لتراجيديا الانسان المعاصر , الا أنه فى دلالته 
البعيدة ومغزاه العميق نوع من الجذب الصوفى 
حيث الواقم الذى يؤدى الى الحلم »“ والهواس التى 
تفضى الى القلب ٠‏ والرؤبة التى تلتقى بالرؤيا 
كاروع ما يكون اللقاء ٠‏ 


الفنان والانسان 

انه مهما يكن من رأى فى أدب يوسلف 
الشارونى » فالحقيقة الواضحة فى أدب هذا 
الأديب أنه أدب جاد وملتزم ٠‏ لا الالتزام بمعناه 
الضيق المحسدود , الذى يقتصر على قضسية 
اجتماعية ٠‏ وانما الالتزام بمعناه الأرحب أفقا 
والأبعد مدى , والذى يحتم أن يكون الأدب 
ضرورة ملحة من ضرورات النفس البشرية » فى 
حوارها الشاق العنيف مم لغز الكون فضلا عن 
قضايا العصر ٠‏ 

فاذا صح القول ألا فن بلا انسان , وكان القول 
صحيحا ألا انسان بلا فن » ففى تقديرى أن 
يوسف الشارونى صورة بسسيطة ومتواضعة , 
جادة وصادقة , للفئان والانسان ٠»‏ 

جلال العشرى 


يستطيح أى مهتم بالفنون وبخاصة فن النحت 
أن يتساءل عند زيارنه لمدينة حلب «اين نحاتوكم؟ 
لابد أنهم عدد لا يستهان به » ٠‏ فالبيوت القديمة 
المتنائرة فى كل الأحياء » قديمها وجديدها ٠‏ 
فقيرها وميسورها » تزينها آعمال تحتية بالغة 
الروعة ٠‏ فمن الأعمال 'ليونانية والرومانية الى 
الاعمال الاسلامية 'تتوزع أنواع النحت والزخرفه 
التى سادت مدينة حلب قرونا طويلة » وبدأت 
الآن فى الاضمحلال كنتيجة لتفشى الأعمال التجارية 
فى الحركة العمرانية الحديئة ٠‏ ولهذا السبب 
وحده سيصاب المتسائل بخيبة أمل » فالنحاتون 
الحقيقيون قد بداوا بالانقراض منذ فترة وتحول 
أبناؤهم الى حجارين مهرة لا غير ٠‏ 

لم اشتهرت حلب بالأعمال النحتية ؟ الجواب 
على هذا السؤال ينحصر فى شقين : 
/ أولهما : ان توفر الحجارة بأنواعها فى الطبيعة 
---22// الحلبيه قد ساعد على تقشسكيل متاخ معمارى 


و نحتى ٠‏ 


تانيهما : طبيعة الموقع الذى تمتاز به حلب من 
حيث هى نقع على مفترق الطرق ما بين أسسواق 
الشرق وابغرب » وما نتسج عن ذلك من تكدس 
للثروات نظر' لدمو الأعمال التجارية بشكل 
خاص » والتى آدت بدورها آلى تذوق الففنون 
الواردة مع القوافل والناسسى إلوافدين من كل 
أصقاع الدنيا ٠‏ وبذا وجد من العمارة وبالتالى 
فن النحت الذى يزين دور الس كن والمعايد 
والخانات التى بدأت ترمز الى الثراء والتياهى » 
مكانه فى هذه المدينة العتيقة المتجددة دوما ٠‏ 
كذلك كانت مدينة حلب مركز لحكومات ودويلات 
وممالك متعقبة لعبت دورها فى تنمية ذلك 
الاتجاه الفنى نتيجة لطبيعه وجودها نفسه » ولآن 
الحكم الاسلامى كان مناخا جيدا لنمو فن النقش 
والزخرفة ٠‏ 
وكما لعبت التجارة دورها فى القديم » فان 
اسةمرار حلب كمركز لمنطقة زرفعية خصبة وبالتالل 
مجمعا تسويقيا للمحاصيل الزراعية ومركزا فى 
المستقبل للصناعة السوريه 2 وقطبا جاذبا لاعداد 
غير طبيعية من السكن الوافدين اليها بغية 
الاستيطان من مناطق الريف التى ما عادت تقاوم 
اغراءات التمدين وفرص العمل المنظمة » كل ذلك 
خلق مشاكل إسكانية لا حدود لها؛ دقع بالمغامرين 
ونيد اخلاصى من تجار البشاء الى طرح الآلاف من النماذج 
المعمارية الخالية من الذوق والحدود الدنيا للجمال 


١ك‎ 
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قبل النهاية 


الوإجب توفره فى المنشآت المدينة وبالتالى انعدام 
فن النئحت الذى كان علامة مميزة فى الثقافة 
الحلبية ٠‏ 

ان فن النحت الذى عرف حديثسا فى تماثيل 
ذات حجم لم يكن مسموحا به لأسباب دينية , 
لذا فان ظهور هذا الفن متآخرا حتى الاربعينيات 
من إمذا الفرن له اما يبروه ٠‏ الا أن ارتباطه 
دالانجاهات اتغربية وتأثره بها هو التفسير الأقوى 
لظهور هذا الفن ونموه على يدى اثنين من الفنانين 
الحلبيين واللذين رشكلان مع سعيد مخلوف عماد 
الحركة النحنية السورية » والأول هو الفنان 
المر<دوم فتحى محمد ( 191١1‏ بس 1908 ) والثانى 
هو الفنان الشاب وحيد استانبولى الذى يعمل 
حائيا نحاتا فى ,بلدية حلب * 


لقد تطورت الحركة العمرانية المعممارية فى 
المدينة على أيدى قلة من المهندسين استطاعوا أن 
يهضمو! الخطوط العريضه للمسطحات والمكعبات 
المعمارية الغربية » ونقلوا بذلك جزءا من الحضارة 
الغربية الحديثة فى بلدنا القديسة , فى الوقت 
الذى بدأ فيه معماريو الغرب باستلهام الثراث 
الحضارى الانسسانى باسره بعد أن وضعوه فى 
اطار اللعاصرة التجربدى ٠‏ 


كما أن الحركة النحنيه الحديثة بدأت تطل 
بتواضع عبر االحركات الفنية النامية فى سورية 
فى الوقت الذى كان فيه نحاتو الغرب يقفزون إلى 
الوراء بخفه وتحرر لاستلهام الفدون الافريقيية 
والأسيوية المتعددة الأصول والفروع ٠‏ 


لقد كان من المقدر تفدون النحت والعمارة أن 
تسنئصس قى المدديئة لاسلامية مستمدة بذلك جذورها 
القديمة من تأثير الأكاديين والحيثيين وحتى أيام 
نود الدين زنكى التذى أضفى على مرافقه العامة 
'نالبيمارستانات حيوية جمالية تشير الى ذوق 
رفيع هو بمثابة شواهد حضارية وسط صحراء 
بدوية » لقد كان من المقير لثلك الفئون أن ننتطرر 
وفقا لقوانين التطور ولمادة الحجرية المتوفرة ؛ 
الا أن ثمة ظروفا سسياسية واقتصادية واجتماعية 
ودينية وقفت لا لتميت تلك الفنون بل لتعرقل 
خط تطورها عبر الأيام 2 وهذا يجعلنا نقربان 
نطوم النحت الحديث فى هذه المنطقة بعود فى 
أغلبه الى نطورات الفن الغربى الحديث + ولكن 
هل تنفى نلك الواقعة لآثار الماضى فى نكوبن ظاهرة 
الفن الحديث الحلى ؟ 


الفئان وحيد استانبولى فى «رسمه 


أن النحات وحيد استانبولى نفسه يعترف بفضل 
النحثت السورى القديم كما يقر بأثر الهندى على 
حياته , وهذا النحت بأنواعه يعادل الاثر الذى 
خلفه فى نحاتنا استانيولى أستاذه فى أكاديمية 
الفنون بفيينا النحات المعروف فتروبا ( موالييد 
فيينا /1 1١5‏ 11295601182عاظ حيث اتتلمذ على 
بديه فى الفترة الواقعة ما بين 1571 و1951 ٠‏ 
ولا تقتصر منسابع الالهام على ماذكرناء بل 
نتجاوزها كثيرا الى البيئة المحلية الشعبية » حيث 
لعبت دورها الأسطورة والسحر وعلاقة فلانسان 
بالمجتمع » لعبت دورها كل تلك العوامل فى 
تكوين حجوم النحات وحيد استانبولى ٠‏ 


ولد وحيد استانبولى فى جب أسد الله وهو حى 
فقير يحرم أهله التعرف أت الفدون الكافرة » وى 
أوائل الخسسينات أى بعد مرور حوالى عشر 
“سنوات على مولد الطفل الذى ولد لابوين فقيرين 
فى عام ١95٠‏ 2 بدا وحيسد فى التردد على 
الفاخورات التى تنتشر فى المنطقة القديمة 
للمديئة » والفاخورة ورشهة صغيرة يعمل فيها 
عمال مهرة بتشكيل الطين الذى سيشوى فيما بعد 
ليكون آنية فخارية وثرببات وأوعية للزرع 
وغيرها , ولم تكن الحالة التقليدية التتى مر بها 


انتظار 


سيف الدولة الحمدانى 


الفتى الصغير لتفتصر على القيام بتكوينات مشابهة 
لأهل الفواخير » بل تعداه الى استخدام الطين في 
تكوين حجوم ضخمة كان من أوائلها تمثال بطول 
ثلاثة أمنتار للكاتب الحلبى عبد الرحمن الكواكبى 
والذى تم آتلافه لعدم تمكن الفنان من اخراجه من 
منزله الذى لا تسمح أبوايه بذلك , صنع القددن 
لابن االرومهى ها بزال محتفظا به فى المركز الثقافى 
بحلب * 


وكان ممكنا للفنان أن يسشتمر فى تكويناته 
الكلاسيكية لولا 'ن تعهدته بلدية حلب وبعشت به 
الى النمسسا ليقضى فى أكاديمية عاصمتها أكثر من 
ثلاث سنوات استطاع خلالها أن يقوم بمراجعة 
كاملة لطريقته فى العمل والتفكير » وان يكتسب 
خبرة فى تشكيل الحجوم الكلاسيكية والحديئة على 
حد سواء ٠‏ وهذا الأمر ملاحظ ثماما من أعماله 
الذى قام بها منذ عمله نحاتا فى بلدية حلب عام 
/1971 حتى الآن ٠‏ 


ففى خلال هذه المدة القصسيرة انجز النحاث 
'سسثانبولى أعمالا كثيرة نتسم بالطابع الكلاسيكى 
نستطيع أن تعدد بعضها وهى : تمثال الخصب 
بطول ودرا م الذى يش كل مع قاعدة رخامية 
وقطعتين من الرلييف مدخلا جدوبيا لمدينة حلب * 
تمثال المتنبى ٠”‏ م وسيف الدولة # م وتمثال 
إلبطريرك مكسيموس ضايغ الرابع هر؟ م الذى 


وجه امرأة 


وضسع فى كنيسة حلبية قديمة والنصب الذى 
صنعه من اجل القطن السورى ووضع فى مدخل 
مكتب القطن بحلب بارتفاع ستة ا 


ولكن هل استطاع النحات استانبولى من خلان 
تلك الأعمال التى توجه اليها أحيانا سسسيب 
وظيفته أو سبب الحاجة المادية » هل استطاع 
أن :يعطى كل ما عنده وهو الذى شرب دون ارثواء 
دن ينابيع الحركة النحنية الأوروبية ؟ 


لقد لعبت نكسة الخامس من حزيران دورها 
الخفى فى تكويناته الحديثة التى بدأ فى انشائها 
بالعشرات دون أن يعلم انه يفرق فى التجريد عملا 
بعد عمل ٠‏ 'نجريد هو الى الرمز أقرب منه الى أى 
شىء آخر * الانسان المضغوط » آلفكرة المصورة » 
المرأة اللغز ٠‏ الكذب السائد ٠‏ التخاذل , “1ج 
وعادات منتشرة حاصرنه فى كل مكان » لقد أصبح 
الفنان عصبى الأزاج يهرب الى تكويناته المبسطة 
المعقدة ٠‏ ان وطأة النكسة -والأعباء المادية 
والحساسية الاجتماعية المرهفة فجرت أعمال 
استانبولى لتكون بداية نحتية معاصرة فى مدينة 
قديمة يؤكد على أنها أقدم مدينة باقية فى 
التاريخج 0 


من الامام والخلف 


ومع أن انتاجه الفنى: قد بدأ يأخذ طريقا 
محددة » الا أنه مازال واقعا نحت تأثير الموف 
من الجمهور الذى يتوقع أن يستنكر تلك الأشكال 
لتى لا تخضع لضابط فنى معروف والذى يستمد 
حتى الآن وجوده من الزخرفة الشسائعة ذات 
الأشكال الهندسية المحددة *٠‏ 


ان الانفلات قد يبدو لأول وهلة الحادا فنيا , 
ولكنه يغبت بعد فترة انه طريق صحيحة لأعمال 
فنية معبرة عن البيئة بعد نضجها فى مطبخ الحضارة 
الذى أصبح عالميا واقليميا وقد زالت الحواجز الى 
حد لا حدود له ٠‏ 


ان الذى يفعله الآن الفثان وحيد استانبول » 
هو أشبه بالتقارب الصدوفى بين الاتجاهات المعاصرة 
والتى دين لاله الفن الواحد * 


لذا » وبعد تردد » قد لا يكون من المستبعد أن 
تنتشر فى السساحات الصغيرة وفى حدائق حلب 
تمائيل حديثة يقول عنها الناس انها فن حلبى 
دون أن يستعملوا كلمة تجريد على الاطلاق ٠‏ 


وليد اخلادى 


لوحتا الغلاف : 


للفئان الفرنسى العالمى جورج براك ( 1959-144١‏ ) الذى يعد 
واحدا من كبار الفئانين التسكيليين المعاصرين الذين لعبوا دورا كبيرا فى 
اشعال ثورة الفن التجريدى الاديث على الفن الكلاسيكى القديم 2 وقد 
در براك بأكثر هن درحلة من هدراحل نطوده الفنى » فقد الفهم فى عام 
( ه٠9١‏ ) الى جماعة الوحشسيين » ثم نركها لكى ينضم قي عام )1١1908((‏ 
الى جماعة التكعيبيين التى ما لبثت أن تبلورت على .يدى براك هو وزميله 
العظيم بيكاسو ٠‏ ومئذ ذلك الحين انسمت أعمال براك بالطابع التجربدى, 
وبالاقتصاد فى اللون وضوابط التصميم ء وقد اشتهر بصور الطبيعسة 
الصامتة , آما لوحته عن العصفور المنشمورة على غلاف هذا العدد » فتعد 
ذروة أعماله على الاطلاق +٠‏ 
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